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- وار اقه ٠.‏ 
ا ترح 0 


مظع 


را واييارظ 


هذا ما جمعه السيد الشريف الرضي من خطب وكلام ورسائل 
وعهود وأقوال الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 


( أعلى اللّه درجاته ) 


إقداذ 


الأنتا ذعسس راك يسيى 


ا ايه 5-9 2 2 7 ! 
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كلمة الناشر 0 


كلمة الناشر 


قال رسول الله عه : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال أمير المؤمنين :822 : 
علمني رسول الله يق ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب. أو علمني 
رسول الله ي#قنه ألف باب يفتح كل باب ألف باب. وقال822: أيضا: سلوني عمًا 
شنتم فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. 

هذا بعض ما قاله رسول الله يقي عن علي أمير المؤمنين نين وهذا بعض ما 
قاله “ِتنا عن علمهء الذي بثه عاذ في خطبه ومواعظه وحكمه وكتبه ورسائله.» وهي 
إلى جانب ذلك تعتبر مبادىء في الحكم. والأخلاق» والسياسة. 7" 
والفلسفة... الخ ناهيك عن البلاغة التي اتسمت بها بحيث اعتبر كتاب نهج البلاغة 
الذى خواها سيد الكسب في هذا المجال بلا جدال. كما يجمع أهل العلم 
والبلاغة أن أمير المؤمنين عليا ِكب هو سيد البلغاء بعد رسول الله يي 


. 


لقد تصدى العديد من العلماء والمفكرين لشرح كتاب نهج البلاغة» إلا أن ما 
يميز الشرح الذي بين يديك انه جاد به قريحة علم من أعلام الفكر والفقه والعلم 
والدين لشرح الذي كان يعد بحق ظاهرة من ظواهر عصره وهو الإمام السيد محمد 
الحسيني الشيرازي (قدس سره). وهو من تزخر المكتبة الإسلامية بمؤلفاته الكثيرة 
والتي تتناول مختلف علوم العصر. ومختلف قضايا الإنسان وشؤونه الحياتية؛ من 
فقه. وتربيةء وأخلاق. وسياسة وإدارة» وعلى رأس هذه المؤلفات كتاب الفقه. 

ولقد قام (قدس سره) كما أشرنا بشرح نهج البلاغة وأسماه (توضيح نهج 
البلاغة) وهو يعد من المؤلفات المتقدمة للإمام الراحل. فقد كتبه في منتصف 
الثمانينيات الهجرية 185١1ه/‏ 1975م عندما كان (قدس سره) يقيم في مدينة 


5 نهج البلاخة 


كربلاء المقدسة. وطبع أول مرّة في الثمانينيات الميلادية في طهران (في أربعة 
أجزاء). ثم نشر في مدينة قم المقدسة سنة ١٠5١ه/‏ 1140م في مجلدين من قبل 
مؤسسة الفكر الإسلامي» ثم تولت دار العلوم تحقيق ونشر الطبعة الثالثة في أربعة 
مجلدات بإخراج فني مميز. ش 

ثم قدم اليوم ‏ دار العلوم ‏ هذه الطبعة المميزة من توضيح نهج البلاغة بعد أن 
قامت لجنة التحقيق باختصاره إلى مجلد واحد. باستخلاا ص خلاصة الشرح للإمام 
بجعل الشرح على شكل هوامش بحيث يشرح كل هامش مقطعاً من مقاطع الخطبة 
أو الكتاب أو الحكمة. 

وكان الهدف الذي وضعته دار العلوم من ذلك العمل التسهيل والتخفيف على 
القارىء والباحث الكريم» ثم قامت الدار بتدقيقه ومراجعته. وخاصة المتن. 
وتدارك ما به من أخطاء مطبعية»؛ ووضع فهارس عدة في آخر الكتاب ليكون العمل 
أكثر اتقاناً وتميزاً ومنفعة» ثم أتمت ذلك بطباعته بحلة أنيقة وبإخراج فني مميز 
بشكل يليق بالكتاب وشارحه وبالقارىء أو الباحث الكريم. 

نأمل أن ينال هذا العمل إعجاب وسرور القارىء أو الباحث وبالتالي أن ينتفع 
به. ونسأل الله المولى القدير أن يوفقنا لما فيه مرضاته وما فيه المنفعة للجميع 
والحمد لله رب العالمين. 


دار العلوم 

بيروت - لبنان 
5/شوال/ ١5:79‏ ه 
“/نشرين الأول :ام 


الحمد للهدزت العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين» 
واللعنة على أعدائهم أجمعين» من الآن إلى قيام يوم الدين. 
وبعد: فإِنَّ من الضروري أن يتقرب الإنسان إلى علوم الإسلام الخمسة. . . 


وهي: أصول الدين.. التفسير.. الأخلاق.. تاريخ الإسلام.. فقه 
الأحاديث. 


والتقرب إلى هذه العلوم لا يمكن إِلَا بالعلم باللغة العربية» فإِنَّ هذه اللغة 
مفتاح فهمهاء وقد تطورت الظروف في البلاد الإسلامية إلى ترك هذه العلوم. 
وهذه اللغة» بالرغم من أن عمل المسلمين السابقين كان على تعلم هذه الأمور 
الستة» ونشرهاء ولذا يقول المؤرخون: إن المسلمين كانوا ينشرون دينهم ولغتهم 
في كل مكان يسيطرون عليه. . وبانحطاط هذه الأمور الستة» وقف مد الإسلام عن 
الارتفاع» وآل كيانهم إلى الإضمحلال»؛ وشارفت شمس عزهم على الأفول» بينما 
كان المسلم أمنع من عقاب الجوء في نظر العالمء لا تُفكر أكبر دولة في 
منازلتهم » نرى اليوم (والأمر يملكه النسوان والخدم). 

هذا من ناحية. . 

ومن ناحية أخرى: إذا دققنا في كتاب (نهج البلاغة) للإمام المرتضىء» أمير 
المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء» الذي جمعه الشريف الأجل السيد الرضي 
لقنس الله قرب نارانها آنا الأيرو #جة مصعم فيه إجمالا وتتصيلد ينظ آر 
تحريضاًء فإنه يشرح أصول العقائد من توحيدٍ ورسالةٍ ومعادٍ وإمامةٍ شرحاء ويحث 
إلى القرآن حثاء ويلمح إلى الأخلاق الفاضلة تلميحاء ويشير إلى تاريخ الإسلام 


1 نهج البلاغة 


إلماعاً . . وكله حديث» بالإضافة إلى أنه سنام اللغة ومنتجعهاء ومنبثقها ومرعاها. 

.. عزمت على أن أجني من ثمرة هذا الكتاب العظيم ما أتمكن عليه» كي 
أقدمه إلى الطلاب, لعل اللّه سبحانه أن يحيي ‏ بقدرته ‏ آثار الإسلام الدّارسة» 
ويعيد إلى أهل العلمء ما فقدوه عن عمد» وعن غير عمد» من الحركة والنشاط 

ا : 

الإسلامى الذي أخمد منذ زمن ترك هذه العلوم بين المسلمين. 

والله الموفق» وهو المستعان. 

كربلاء المقدسة : محمد بن المهدي 


مقدمة السيد الشريف الرضي 0 


مقدمة السيد الشريف الرضي 


أما بعد حمد اللّه الذي جعل الحمد ثمناً لنعمائه» ومعاذاً من بلائه» ووسيلاً 
إلى جنانه”'2» وسبباً لزيادة إحسانه» والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة» 
وإمام الأئمة» وسراج الأمة» المنتجب من طينة الكرم؛ وسلالةٍ المجد الأقدم؛ 
ومّعْرس الفخار المُعرق» وفرع العلاء المُثمر المورق» وعلى أهل بيته مصابيح 
الظلم؛ وعِصَم الأمم. ومنار الدين الواضحة» ومثاقيل الفضل الرّاجحة. فصلى 
اللّه عليهم أجمعين» صلاةً تكون إزاءً لفضلهمء ومكانأةً لعملهم» وكفاءً لطيب 
أصلِهم وفرعهمء ما أنار فجر طالع؛ وخوى نجم ساطع» فإني كنت في عنفوان 
السن» وغضاضة الغصن, ابتدأتٌُ تأليت كتاب في خصائص الأئمة تلك : يتشمل 
على محاسن أخبارهم» وجواهر كلامهم» حداني عليه غرضٌ ذكرتة في صدر 
الكتاب» وجعلتّه أمام الكلام» وفرغتٌ من الخصائص التي تخصٌ أميرٌ المؤمنين 
عليًاً (صلوات اللّه عليه)؛ وعاقت عن إتمام بقيّة الكتاب» محاجزات الأيام» 
ومماطلات الرّمان» وكنتٌ قد بوّبت ما خرج من ذلك أبواباً» وفصّلتهُ فصولاء 
فجاء في آخرها فصل يتضمّن مَحاسِنَ ما نقل عنهظئ؛ من الكلام القصير في 
المواعظ والحكم والأمثال والآداب» دونَ الخُطبٍ الطويلة» والكتب المبسوطة» 
فاستحسنَ جماعةٌ من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدّم ذكره معجبين 
ببدائعه» ومتعجّبين من نواصعه» وسألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي 
على مختار كلام مولاثا آمب المؤميخ كه فى سمي فنوته ».ومتشقياك غصونة: 


)١(‏ في بعض النسخ وسبيلاً. 


٠ ٠‏ نهج البلاغة 


من حُطب» وكتب» ومواعظء وأدبء علماً أن ذلك يتضّمن من عجائب البلاغة» 
وغرائب الفصاحةء وجواهر العربية» وثواقب الكلم الدّينيّة والدّنيويّة» ما لا يوجد 
مجتمعاً في كلام» ولا مجموع الأطراف في كتابء إذ كان أمير المؤمنين نلة 
لج انيرا جه وموردهاء ومَنْشَأْ البلاغة ومولدهاء ومنه تتتقة ظهر مَكنُونها » وعنه 
أَخِدّتْ قوانيئهاء وعلى أمثلته حَذا كل قائل خطيبء وبكلامه استعان كل واعظ 
بليغ , وبع ذلك بققاسى وتكرراة وتقدم وتأخّرواء لأن كلامه نكه الكلام الذي 
عليه مسحةٌ من العلم الإلهي وفيه عبقةٌ من الكلام النبوي» فأجبتهم إلى الابتداء 
بذلك» غالما ينا فيه من عظيم التفع» وَمِتشور الذكنة ومذخور الأجر. واعتمدتٌ 
به أنْ أبيّن من عظيم قدر أمير المؤمنين تيكل في هذه الفضيلة» مضافة إلى المحاسن 
الدّثرة» والفضائل الجمةء وأنّه عثة انفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الأولين» 
الذين إنما يُؤْثَرُ عنهم منها القليل النَادرٌء والشَّاذً الشارِدٌ؛ فأمّا كلامُه فهو البحرٌ 
الذي لا يُساجلء والجمّ الذي لا يُحائّل. 

وأردثٌ أن يسوغ لي التمثّل في الافتخار به82ه بقول الفرزدق: 
أولئك آبائي فجئني بمثليهم إذاجِمَعَئْناياجريرٌالمَجاممُ 

ورأيت كلامه فئلة يدورٌ على أقطاب ثلاثة: أوّلها الخُطب والأوامر» وثانيها 
الخُنّب والرّسائلٌ» وثالثّها الحِكم والمواعظ» فأجمعتٌ بتوفيق اللّه سبحانه على 
الابتداء باختيار محاسنٍ الحُطبء ثمّ محاسن الكُتّبء ثم محاسن الحِكّم 
والأدبة» مفردا لكل صنو من ذلك باباء ومُفْصلاً فبه أوراقاً» ليكون مقدمة 
لأسكدرالة انا عسناة يقد على عماجلا ويقّعٌ إليّ آجلاًء وإذا جاء شيءٌ من 
جه يك الخارم ني انا جوارء أو جواب سؤالٍ» أو غرض آخر من الأغراض 
- في غير الأنحاء التي ذكرتُهاء وقروث العاعدة علزهات تس إلى البق الأبواتيه: 
وأشدّها ملامحة لغرضِه. وربّما جاء فيما أختارّه من ذلك فصول متّسقة» ومحاسنٌ 
كلم غير مُنتظمة» لأنّي أورِد الكت واللّمَعَ» ولا أقصد التَتالي والنّسق. 


ومن عجائبه تللذ» التي انفرد بهاء وأمِنَ المشاركة فيهاء أن كلامّه الوارد في 
الزّهد والمواعظ, والتذكير والرَّواجر إذا تأمّله المتأمّل» وفكر فيه المُفكّرء ٠»‏ وخلع 
من قلبه أَنَهُ كلام مثله ممّن عَظمٌ قَدرُ ونفذ أمرّى وأحاط بالرّقاب مُلكه. علم 


مقدمة السيد الشريف الرضي ل 


يعترضه الشكَ في أنّه كلام من لا حظّ له في غير الزّهادة» ولا شغْل له 
لعو و ار الا 
إلا نفسهء ولا يكادٌ يوقن بأنّه كلام من يَنغمس في الحرب مُصلتاً سيفه» فيقّط 
الرّقابٌ» ويُجِدّلُ الأبطال» ويعودٌ بهِ يَنطف دماًء ويقظر مُهجاًء وهو مع تلك الحالٍ 
زاهدٌ الرُهادء وبَدَلُ الأبدال. وهذه من فضائله العجيبة» وتحصائصه اللّطيفة» التي 
جَمَّع بها بين الأضداد وألّف بين الأشتاتء وكثيراً ما أذاكرٌ الإخوان بهاء 
وأستخرجٌ عجيّهم منهاء وهي موضع العبرة بهاء والفكرة فيها | 

وربّما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردد» والمعنى المكرّرء والعُذْر في 
ذلك أنّ روايات كلامهُ تختلف اختلافاً شديداً ؛ فربّما اتفق ى الكلامٌ المخثار في 
روايةٍ قَنْقِلَ على وجهه. ثم وُجد بعد ذلك في روايةٍ أخرى موضوعاً غير وضعه 
الأول: إمَا بزيادة مختارة» أو بلفظ أحسنّ عبارة» ؛ فتقتضي الحالٌ أن يُعَاد 
استظهاراً للاختيار» وَغيرةً على عقائل الكلام؛ وربّما بَعْدَ العهد أيضا بما اختير 
آزلاً تأغيد بعضله سهواً ونساناً» لا قصداً أو.اعتماداً ولا أذعي دمع ذلك أنني 
أحيظ بأقطارٍ جميع كلامو نيه حتى لا يشِذْ عي منه شاذ» ولا ند نادء بل لا أبعد 
أن يكون القَاصِرٌ عني فوق الواقع إليّء والحاصل في ربقتي دون الخارج من يدي » 
اام 1< سيد وبلانا اراي وضلك الل مستا الى وح « اليا 
وإرشاد الدّليل» إن شاء اللّه. 

ورأيتٌ من بعدٌ تسميةً هذا الكتاب ب (نهج البلاغة) ؛إذ كان يَفتح للناظر فيه 
أبوابهاء ويقرّب عليه طلابهاء وفيه حاجةٌ العالم والمتعلّم» وبُغية البليغ والزّاهدء 
ويمضي في أثنائه من عجيب الكلام في التّوحيد والعدل؛ وتنزيه الله سبحانه 
وتعالن عن شبَه الخلق» ؛ ما هو بلال كل عُلَّةَ وشِفاء كُلّ عِلَّةَ وجلاء كل شبهة. 
ومن الله سبحانه أستمدٌ التوفيق والعصمة» أتنجَرُ التسديد والمعونة» وأستعيذه من 
خطأ الجئان» قبل خطأ اللّسان» ومن زلَّة الكلم» قبل زلة القّدم» وهُو حَسبي وَنِعم 
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الؤكيل: 


نهج البلاغة 


آية الله العظمى الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي 


«قدس سرة» 


الجزء الأول 


ابتداء خلق السماء والأرض 0 ه٠١‏ 


31 : 4 هو 92 
يذكر: فيها ابتداءَ خلق السماءٍ والأرضء وخلق آدم 
روي و؟ 1 13 000 ماه 6 .2 ل 3 0 كل بي 

الحَمْدُ لِلّهِ الّذِي لا يَبْلَعْ مِدْحَتَهُ القَائلونء وَلَا يُخْصِى نَعْمَاءَهُ العَادون» 
دي 8 كًٍ وم م ا 5 كني وه يدوه فح لك رك 2 
وَكَا يُوَدَى حَقَّهُ المُجْتَهِرُونَ”"2. الَّذِي لا يُدْرِكُهُ بُعْدّ الْهِمَمء ولا يَنَالْهُ غؤص 
الفطن, الَّذِى لَيْسَ لِصِمَتهِ حذ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتّ مَؤْجُودٌ ولا وَفْتّ مَعْدُومٌ 
لكو ةع # لوس 
وَلا أجل 0 


#سرسه #5 د بج دلى سه > سه ام سم مه دى هه م 2 سم كيه 
فَظَر الخلايئق بقدرته. ونشر الرياح برحمتهي. ووند بالصخور مَيَدان 
ّه. (#" 
ف 


)١(‏ (الحمد للّه) جميع المحامد راجعة إليه (الذي لا يبلغ مدحته) أي لا يبلغ مقدار حق مدحه والثناء 
عليه (القائلون) الذين يقولون الحمد ويتكلمون به (ولا يحصي نعماءه العاثون) أي أن الذين لهم 
علم بالحساب والعدد لا يتمكنون من إحصاء نعمه لكثرتها (ولا يؤّدَي حقه المجتهدون) المجتهدون 
فى العبادة والطاعة, وإنما لا يؤدون حقه تعالى, لأن أعمال العباد في جنب الطافه إليهم أقل من 
المقدار اللازم. 

(؟) (الذي لا يدركه بعد الهمم) الإنسان مهما كانت همته رفيعة ونظره دقيقاًء فإنّهِ لا يعرف من الله 
سبحاته إِلّا أنه موجود له صفات كمالية منزه عن النقائصء أما ما هى؟ وكيف هو.. ؟ وأمثال 
ذلك فلا يدرك الإنسان شيئاً منها (ولا يناله غوص الفطن) أي أن الأنكياء كلما غاصوا في 
بحار العلوم والمعارفء لمعرفة حقيقته تعالى, والالتقاط من درر كنهه سبحانه؛ لا يقدرون على 
الوصول والالتقاط (الذي ليس لصفته حد محدود) لا حد لصفاتهء فعلمه غير محدود بحدودء 
وقدرته تشمل كل شيء»ء وحياته أزلية أبدية وهكذا (ولا نعت موجود) النعت يقال لما يتغيرء أما 
علمه سبحانه فلا تغيّر فيه (ولا وقت معدود) كأنّ نقول أن علمه مدته خمسة أيام؛ أو الف 
سنة (ولا أجل) أي وقت (ممدود) أي طويل قد مدّء كأنْ يقال إنه يعلم الأشياء إلى حين 
انقضاء الدنيا ولا أن يقال علمه ينتهي إلى الزمان الفلاني. 

() (فطر) خلق (الخلائق) جميع أصناف الخلق (بقدرته) فإِنَّ الخلق لا يكون إلا بالقدرة» وهي الإبداع 
عن إرادةٍ (ونشر الرياح) أي بسطها في السماء والأرض (برحمته) حيث إن الرياح - غالباً - رحمة 
وفضل (وونّد) أي سكن عن الاضطرابء كالوتد الذي يحفظ الشيء عن السقوط والاضطراب 
(بالصخور) جمع صخرة: والمراد به الجبل (ميدان) أي اضطرابء من [ماد] إذا اضطرب 
(أرضِه) فإنّ الأرض تضطربء بسبب الحركة والجاذبية لولا الصخور التي هي كالأوتاد لها. 


ب 


1 نهح البلاغة 


أَوَّلُ الدينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِكْيَهِ النَْدِيقُ بو؛ وَكَمَالُ النَّضْدِيقٍ به 
تَوْحِيدٌه”''. وَكَمَالُ تَوْحِيدِهٍ و الأخلاص لَه وَكَمَالُ الإخلاص لَهُ نَفِيْ الصَّفَات 


عَنْهُ؛ لِشَهَادَةِ كُلّ صِفَةٍ أنّها غَيْرٌ الْمَوْضُوفٍِء وَشَهَادَةِ كل مَوْصُونٍ أَنَّهُ غَيْرُ 
الصّفة0"' . فَمَنْ وَصَفَ اللَهَ سَبْحَاتَهُ كَقَدْ قَرَنَه وَمَنْ قَرَنَهُ كَقَدْ تناه وَمَنْ كنَّاهُ كَقَدْ 
جاه وَمَنْ جَرَّأهُ كَقَدْ جَهِلَهُ وَمَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أَسَارَ إِلَيِْ. وَمَنْ أَشَارَ إِلَْهِ مَقَدْ 
حَدَهة ده حَدَهُ فَقَدْ عَدَّه". وَمَنْ قَالَ 0 فَقَدْ ضَمُنَهُ 0 1 0 


بِمَقَارَنَقٍ ل شَيْءِ لا بِمُرَايلَقٍ اي 1 لا بِمَعْنَى الشركات 1 بص 


)١(‏ (أوَل الدّين) الدّين الطريقة السماوية التي جاءت لهداية البشر (معرفته) فمن لا يعرف اللّه كيف 
يَتبع منهاجه؟ (وكمالٌ معرفته التصديق به) بأن يبني الإنسان بناءً عملياً على الإذعان 
والاعتراف» 00 فمن 5 قلباً ولم يصدق فهى ناقص المعرفة (وكمال التصديق به توحيده) 
بأن لا يجعل له 

() (وكمال توحيده م له) فإِنٌّ التوحيد لا يكمل إِلَا إذا أخلص الإنسان في سره وباطنه لله 
تعالى (وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه) بأن لا يجعل الإنسان ذات الإله شيئاًء وصفاته 
شيئاً آخرء كما هو كذلك في الإنسان وصفاته (لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف) لو قال: 
هناك ذات وصفة غير الذات ملاصقة بها نحو التصاق أوصافنا بذواتنا - دلت الصفة على 

غير الموصوف فتحدث الاثنينية (وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة) فإِنٌّ كل شيء يشهد - 
شهادة تكوينية - على أنه غير الشيء الآخر. 

(9) (ومن قرنه) تعالى بأوصافه (فقد ثنّاه) أي جعله اثنين: الذات» والصفات (ومن ثنَّاه فقد جرّأه) أى 
جعله ذا أجزاء» كما الإنسان واحد ذو أجزاء (ومن جَرَاه فقد جهله) أي لم يعرفه حق معرفته لومن 
جهله فقد أشار إليه) إذ الجهل يستلزم أن يَعِدَّهُ الإنسان كالأمور الجسمانية القابلة للإشارة 
الحسية؛ أو كالأمور العقلية ‏ كالجنس والفصل - القابلة للإشارة العقلية» واللّه سبحانه مُنرّه 
عن أمثال هذه الإشارات (ومن أشار إليه فقد حدّه) أي جعله محدوداًء إذ الإشارة تستلزم 
التوجه إلى ناحية خاصة (ومن حَدَّهُ فقد عَدَّهُ) أي أدخله تحت التعدادء إذ يكون المشار إليه 
حينئذ واحداًء والجانب الآخر ثانياً والجانب الآخر ثالثاً. وهكذاء واللّه منزّه عن أن يدخل تحت العد. 

(4) (ومن قال فيم) أصله [في ما] وإذا دخلت حروف الجر على [ما] الاستفهامية حذف آلفها نحو 
[فيم] و[لم] و[عم] ونحوها.. يعني من سثل قائلاً [فيم اللّه؟] (فقد ضمّنه) أي جعله ضمن 
شيء آخر (ومن قال علام؟ ) أي. سال [اللّه على أي شيء؟] (فقد أخلى منه) أي كان لازم 
سؤاله أن بعض الجهات خالية عنه تعالى (كائن) أي أن الله سبحانه موجود (لا عن حدث) أي 
مبتدأ عن حدوث بأن ن لم يكن ثم كان» كما هو شأن سائر الكائنات (موجود لا عن عدم) لم يكن- 
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ا مُتَوَحَدٌ إذ لا سَكَنَ يَسْتَأَنْسٌ به وَلَا يَسْتَوْحِشُ 
. آنمَاً الخان إِنْشَاءٌ: وَابْتَدَأَهُ ابْتِدَائ 7" با رَويَةٍ أجَالَهاء وَلَا تَحَربَةٍ 


إن 


اسْتَقَادَهَاء وَلَا حر ا وَلَا هَمَامَةَ نه تنس اشكلرت فيها . أَحَالَ الأشْاءً 
لأؤكَاتِهاء وَلأمَ بَيْنَ مُحْتَلِفَاتِهاء وَغَرَّرَ كراقيعا وَأَلْرّمَهَا أَشْبَاحَهَا”"» عَالِماً 
بِهَا كَبْلَ ابْتِدَائِهَاء مُحيطاً 55 وَانْتِهَائِهًا ٠‏ عارفاً بقرَائنِها وَأَحْتَائَِا. ثُمَّ أَنْشَأ 
سُبْحَائَهُ َب الأجوَاءِ'”" وَشَقَّ الأَرْجَاءِء وَسَكَائِكَ الْهَوَاءِ كَأجْرَى فِيهًا مَاءً 


- سابقاً معدوماً ثم وُحِدَ (مع كل شيء لا بمقارنة) أي أن [المعية] ليست بمعنى اقتران الله بالاشياء» 
كما هو كذلك في الأمور الجسمانية؛ بل اقترانه تعالى بالأشياء بمعنى أنه عالم بها قادر عليها 
(وغير كل سيء لا/بعزايلة) أي أنه تعالى معاين للأشياء لكن ليست المقايزة بمغتئ: أنه تعالي 
زائل:عتها غين مركيط .يها ا(فاعل لا بمعث: الحركات والآلة) يعني أنه لا نيترك إذا اراد أن 
يفعل شيئاء كما هو كذلك بالنسبة إلينا. 

)١(‏ (بصير) أي عارف بالاشياء (إذ) أي فيء زمان (لا منظور إليه من خلقه) أي كان سبحانه متصفاً 
بأنه [بصير] في وقت لم يكن مخلوق موجوداً (متوحّد) أي واحدء ولكن ليست وحدته كوحدتناء 
فإنّ الوحدة فينا معناها أن هناك غيرنا ممن إذا ابتعد عنا نستوحشء وإذا اقترب إلينا نأنس (إذ 
لا سكن يستانس به) الاستئناس ضد الوحشة التى تطرأ على الإنسان حال الانفراد (ولا 
يستوحش لفقده) بالابتعاد عنه أى فنائه وهلاكه, و[إذ] للعلة (أنشأ الخلق إنشاءً) والإنشاء غالباً 
يستعمل فى الإبداع» وهوالإيجاد بدون احتذاء مثال واتباع الغير (وابتدأه ابتداءً) كان هى الأول 
فى (النخلق لا سايق عليةه والايتذاء أغماح مقهوماً -.من الإنشاء: 

68 (بلا رويّة) بمعنى الفكر (أجالها) أي أدارها وردّدهاء واللّه سبحانه يخلق بلا فكر وترديد (ولا 
تجربة استفادها) من غيره (ولا همامة نفس) أي بدون اهتمام حدث في نفسه سبحانه 
(اضطرب فيها) بأن اهتم في الأمر مضطرباً (أحال الأشياء لأوقاتها) أحال كل شيء مما يحدث 
في الكون لوقته. فمثلاً أحال الفواكه لفصل الصيفء والأمطار لفصل الشتاء (ولأم بين 
مختلفاتها) أي جعل الالتئام والوفاق والائتلاف بين الأشياء المختلفة (وغرّز غرائزها) جعل 
لكل شيء طبيعة خاصة:؛ ذلك الجنس أسودء وهذا الجدس أبيضء هذا بارد»ء وذاك حار (والزمها 
أشباحها) الزم سبحانه الغرائز أشخاصها فلا تتبدل الغرائز عن الأشباح ولا الأشباح عن الغرائز. 

(*) (عالماً بها) أي بالأشياء (قبل ابتدائها) وخلقها فكان تعالى يعرف مزايا الأشياء التي يريد خلقها 
بلا زيادة أى نقيصة (محيطاً) إحاطة علم (بحدودها) أجناسها وفصولها وسائر الأمور المرتبطة بها 
(وانتهائها) أي يعلم وقت ما ينتهي كل شيء ويتحول من الوجود إلى العدم لانقضاء أمده (عارقاً 
بقرائِتْها) جمع قرينة وهي ما يقترن بالشيء (وأحنائها) جمع حنى بالكسر ‏ بمعنى الجانب (أنشآً 
سبحانه فتق الأجواء) جمع جو وهو الفضاء بين السماء والأرض ومعنى فتق الأجواء شقهاء أن 
صار محلاً لشيء بعد أن كان فضاءً بحتاً. 


1/4 ش نهح البلاغة 


مُتلاطماً تَيّارُهُ مُتَرَاكماً رَخَارُهُ. حَمَلَهُ عَلَى م مَنْنِ الريح العَاصِفَةَ وَالرَّعْرَّع 
القَاصِفَق كَأْمَرَهَا بردو" “. وَسَلَّطَهًا عَلَى شَّدَّو وَكَرَنَهَا إِلَى حَدّ. الْهَوَاهُ مِنْ 
يها كَتِينٌ» وَالْماءً مِنْ كَوْقِهَا دفِيقٌ. ثم أنْقاً سْبْحَائَهُ ربحاً اعتَقُمَ مَهِبَّهَاء وَأَدَامَ 
مُرََهَاء وَأَعْصَفٌ مَجْرَاها(". وَأَبْعَدَ مَنْشَامَاء كَأَمَرَها بِتَضْفيقٍ المّاءِ الزَّخَارٍ 


وَإِنَارَةِ مج الْبِحَارٍِ قُمَخَضَئْهُ مَحْضٌ السَّقَاء وَعَصَمَتْ بِهِ عَضْفَهَا بِالْمَضَاءِ . 


3 تَردُ أَوَّلَّهُ | إلى آخْرِو وَسَاحِيَهُ إِلَى مَايْرِو حَنَّى عب ا" وَرَمَى بالرَبَدٍ 


>: 


)١(‏ (وشق الأرجاء) جمع [رجاء] على وزن [عصى] بعتي الجانب. أي شق أطراف الفضاء 
(وسكائك الهواء) جمع [سكاكة] على وزن [تلاقة] بمعنى الهواء الملاقي أعالي الفضاء 
(فأجرى فيها ماءً متلاطماً تياره) التيّار: الموج يعني أن أمواجه كانت متلاطمة (متراكماً 
رَخارُهُ) التراكم هو كون الشيء بعضه فوق بعض مع زيادة وكثرة» والزخّار وهو الممتد 
المرتفع (حمله) أي الماء (على متن الريح العاصفة) وهي الشديدة الهبوب (والرّعزع) الريح» 
لانها تزعزعء؛ أي تحرك الأشياء الثابتة (القاصفة) الريح الشديدة التي من شأنها أن تحطم 
لفامرها بردّه) أي ردّ الماء عن الهبوط. ١‏ 

(1) (وسلطها) أي الريح (على شدّه) أي شد الماء حتى يبقى مجتمعاً لا يفترق (وقَرنّها إلى حدَّه) أي 
ال ا فتيق) الهواء من 
تحت الريح مشقوق فإن الريح الحاملة للماء كانت قد فتقت الهواء حتى أخذت مكانها (والماء من 
فوقها دفيق) الماء من فوق الريح يتدفق ويتحرك بشدة» فالريح متوسطة بين الهواء والماء (ثم 
أنشا) أي خلق (ريحاً اعتقم مهبّها) المهب بمعنى الهبوب والجري واعتقم بمعنى كانت عقيمة 
لا تلدء وتلك الريح كانت عقيمة لأنها لم تكن تلقح بل تحرك الماء فقط (وآدام مُرَيّهَا) المرب 
من أربٌ بالمكان ‏ بمعنى لازمهء أي أدام اللّه إلزام تلك الريح لمكانها فلم تكن تسير من هناك 
(وأعصف مجراها) جعل جري تلك الريح شديداً. 

() (وأيعد منشاها) جعل محل إنشاء تلك الريح بعيداً (فأمرها) لعل المراد: الأمر تكوينياً. لا تشريعياً 
- (بتصفيق الماء الرّخّار) التصفيق هو التحريك والتقليبء والزّخَّار هو الممتد المرتفع (وإثارة 
موج البحار) بأن تثير وتهيّج أمواج تلك المياه وسماها بحاراً (فمخضته مخض السَّقَاء) 
المخض هو التحريك بشدة والسّقَاء هو الجلد الذي يصنع منه وعاءً للماء واللبن والدهن وما 
أشبه (وعَصّفَت به صَّقَها) أي مثل عصفها وشدة هبويها (بالفضاء) كما تجري في الفضاء 
نشدة وقوه (تود: زه إلنى لخن الى لال الما إلى لخوه: في تدوييته لله وتصريعة إباء 
(وساجيه) من سجا بمعنى سكن (إلى ماثره) من [مار] بمعنى تحركء أي كلما سكن بعض 
الماء رئته إلى المتحرك حتى صار الماء دائم التحرك (حتى عبٌّ عبابه) [عبّ] أي ارتفع الماء 
ارتفاعه المقصود. 
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- 
4. 


ركامة. قَرَقَعَهُ في هَوَاءِ مُنْقِقِ» وَجَوٌ منفهق لقوق فشزى يله شح شعرات» جل 


سَفْلاهَنٌ موجا مَكفُون9 "2 0 وَسَيْكاً مَرُفُوعاً : 5 
عَمَدِ يَدْعَمُّهَاء وَلا دِسَارِ يَنْظِمُها. ثُمَ رَيتَهَا بزيئَةٍ الْكَوَاكِبٍء وَضِبّاءِ التُوَاقِبٍء 
أجْرى فيه مزاج شرا كر ثرا في ُلك كال 7" وَسَقْفٍ سَائِر 
وَدَقِيم مَائرِ. م كَتَنّ ما َيْنَ السَّمواتٍ الْعُلاء كَمَلاَهْنَ أظواراً مِنْ مَلائِكتهو9” . 


8 0 و م روخ ”* وبي مهس ل 2 ُ و سمس 2 - 

مِنهُمم سجودٌ لا يَرَكَعُونء وَرَكُوعَ لا يَنتصِبون. وَصَافون لا يَتَرَايَلُونءٍ 
وَمُسَبِْحُونَ لا يَسْأمُونَ لا يَفْشَاهُمْ نَوْ مُ الْعُيُونِء وَلَا سَهُوُ الْعْقُولِء وَلَا كَثْرَةُ 
الأبْدَانِء وَلَا عَفْلَةٌ النْسَيَانِ. ن. وَينْهُمْ أم أنه على وَحْيوء وأَلْسِنَةٌ إلى رُسُلِو 


0 


وَمُحجَلِةُ فون بِقَضَائِهِ 0 1 ٠“‏ وَمِنْهُمُ ال لَصَفْظةٌ لعتادو والسدنة لأبْوَابٍ جِنَانِه . 


)١(‏ (ورمى بالزّيد) وهى ما يعلى البحر (ركامه) أي ارتفاعه» بأن تجمع الزبد في أعلى الماء (فرفعه) أي 
ذلك الزبد والمراد به بخار الماءء وهذا لا ينافي ما ورد في القرآن الكريم من أن السماوات خلقت من 
الدخانء إن المراد بالدخان ذلك أيضاً (في هواء) المراد به جهة العلى (منفتق) قد انشقت تلك السماء 
بسبب هذا الدخان (وَجَوَ) فضاء (منفهق) المفتوح الواسع (فسوّى) أي صنع الله سيحانه (منه) 
أي من ذلك الزبد (سبع سموات جعل فلاهنّ) أي أسفل السماوات (موجاً مكفوفاً) الممنوع من 
السيلان, فإنّ الغاز الموجود شبيه بالموج. 

(؟) (وعُلياهنٌ) أي السماء العليا (سقفاً محفوظاً) أما بمعنى حاقظاً أى المراد محفوظاً من وصول 
الشياطين» ومن الفساد والاختلال (وسمكاً مرفوعاً بغير عمد يدعمها) أي ليس للسماء عماد 
يحفظها عن السقوط والانهيار (ولا دسار) مفرد الدسرء وهى الخيط والمسمار الذين بهما تشد 
السفينة (ينظمها) ينظم السماء ويربط بعض أجزائها ببعض (ثم زَيّنها بزينة الكواكب) بيان 
[زينة] أي بزينة هي الكواكب (و) ب (ضياء الثواقب) جمع [ثاقبة] اسم للكوكب لأنه بنوره 
يثقب السماء حتى يصل إلى الأرض (وأجرى فيها سراجاً) أي مصباحاًء والمراد به الشمس 
(مُستطيراً) أي منتشرا (وقمراً عتيرا أي يعطي الكون والضية ء (في فلك دائر) أي يدورء 
والمراد بالفلك المدار الذي يدور فيه الشمس والقمر. 

(*) (وسقفيٍ سائرٍ) السماء التي هي سقف - تشبيها بسقوف البيوت ‏ تسير بأحد الاعتبارين الأولين 
(ورقيم) اسم من أسماء الفلك سمي بهء لأنه مرقوم فيه بالكواكبء كاللوح الذي رقم فيه الخط 
(مائِرً متحرك (ة فتق) شق (ما بين السماوات العلا) بإيجاد الملائكة فيها (فمَلاَهُنَّ أطواراً) 
أقساماً (من ملائكته) والملك هى الجسم الروحاني اللطيف المنزّه عن العصيان. 

(5) (لا يركعون) هم دائماً في السجود تعظيماً لله سبحانه (لا ينتصبون) لا يستقيمون إلى القيام» 
كما هى عادة الراكع (وصافون) قد اصطفوا أمام عظمة اللّه سبحانه كما يصطف الجند أمامت 


0 ظ انهح البلاغة 


وَمِنْهُمُ النَّابِتَُ في الْأَرَضِينَ السُفْلَى أَنْدَامُهُمْ وَالمْارِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ الْعُليَا 
أَعْنَاقُهُم وَالكَارجَةٌ مِنَ الأَنْظَار أَرْكانهُمْ وَالمُناسِبَةُ لِقَوَافِم م الْمَرْشٍ 


أكْتَاكهُة”" . تاكنة دونه نَهُ آبُصَارُهُمْ مُتَلْفْعُونَ تَحْتَهُ بأَجْنْحَتِهُمْ ل 


وَبَيْنَّ مَنْ دُونَهُمْ حت العزة: وَأسْتَار القئرَة. لا ُو رَبْهُمْ بالتضوير”", 


- الملك تعظيماً واحتراماً (لا يتزايلون) هم في حالة الاصطفاف دائماً (ومسبحون) ينزهونه عن 
النقائص (لا يسامون) لا يملّون (لا يغشاهم) أي لا يعرض على أولثك الملائكة المذكورين 
(نوم العيون) أي النوم الذي يعرض على العين (ولا سهو العقول) بأن يسهو عن شيء كما 
يسهو الإنسان (ولا فترة الأبدان) بأن تضعف أبدانهم عن العبادة (ولا غفلة النسيان) بأن 
يغفلوا عن الشيء بسبب نسيانه فإِنّ الملائكة معصومون عن الخطأ والنسيان وما أشبه 
(أمناءٌُ على وحيه) جمع أمين وهم الذين يأتون بالوحي إلى الأنبياء كجبرثيل 89 (وألييتة إلى 
رسله) جمع لسانء فهم مثل اللسان في التعبير للغيرعن القلبء فإِنّ الملائكة تأتي بكلام الله 
إلى الرسل :8 (ومختلفون) الاختلاف هو المراودة بالمجيء والذهاب (بقضائه وأمره) فيأتون 
بالقضاء الذي تهناك الله على الكليى كن :موت توحداة وسخة تونق وكبتك نوما لفبية» ويازاقن 
اللّه سبحانه تكوينا أو تشريعاً 

)١(‏ (الحفظة لعباده) الذين يحفظونهم عن العطب والهلاك أو المراد من الحفظة الكاتبون الذين يحفظون 
أعمال العباد ويسجلونها عليهم (والسّدنة) جمع سادن وهو الخادم الحافظ للشيء الذي أنيط به 
(لأبواب جنانه) بيدهم مفاتيح الأبواب وهم الحافظون عليها (الثَّابتةٌ في الأرضين السُفلى 
أقدامهم) أي الطبقات السفلة من الأرض (والمارقة) الخارجة» من [مرق] بمعنى خرج (من 
السماء العليا) هي السماء السابعة (اعناقهم) فهم بهذا الطول المدهش (والخارجة من الأقطار) 
جمع [قطر] وهى الناحية (أركانهم) جمع ركن بمعنى الجانب أي أنّ جوانب جسمهم خارجة 
من أقطار الأرضء فبعضها في هذا القطر وبعضها في ذلك القطر وهكذا (والمناسبة لقوائم 
العرش) جمع قائمة وهي رجل السريرء والعرش: هى سرير الملك: وأصله بمعنى الارتفاع» ولذا 
يقال للسقف عرش (اكتافهم) فهم خلقوا بحيث إن أكتافهم مناسبة لقوائم العرش طولاً وعرضاً 
وصلابة. 

(؟) (ناكسة دونه) أي دون عظمة الله سبحانه (أبصارهم) أي أنهم خفضوا أيصارهم لجلاله سيحانه, 
أو أن الضمير يرجع إلى [العرش] والحال في المعنيين واحد (متلقّعون) من [تلفع] بمعنى التحف 
بالثوب (تحتة) تحت العرقن لبتجدحتهم) كان المراد آتهم قد التفوا باجنحتهم وجعلوها أنام 
أعينهم خوفاً وإجلالاً (مضروبة بينهم) أي بين أولئك الملائكة (وبين من دونهم) من سائر 
الناس» الذين هم دونهم في الرتبة والعظمة احج العِزّة) فقد شبهت العزة التى أحاطت بأولئك 
الملائكة باستار تمنع من مشاهدتهم (واستار القدرة) أي أستار قدرة اللّه تعالى التي خلقهم 
بهذه الكيفية اللطيفة حتى لا يتمكن الإنسان من رؤيتهم أى عرفان مزاياهم وخصوصياتهم.. (لا 
يتوهّمون ربّهم بالتصوير) بأن يصوروا له صورة في أوهامهم وأذهانهم. 


فى صفة خلق آدم نئل ٠‏ ا 1" 


0 وه 75 8 م 00 1 2 عو - 00 7 وه 

ولا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ المصّنوعِينّ» ولا يحدونه بالأمَاكِن» ولا يُشِيرون إِليْهِ 
لق 
بالتظاير 5 


صفة خلق آدم ند 


م جَمَعَ سُبْحَائَهُ ِنْ حَْن الأْض وَسَهْلِهَاء وَعَذْهَا وَسَبَِهَا به سَنَهَا 
بالْمَاءٍ حَنّى خَلَصَتْ”"2. وَلَاطَهَا بِالْبِلّةِ حَتَّى لَرَبَتْ كَجَبَلَ مِنْها صُورَةٌ ذّاتَ أَحْنَاءِ 
وَوُصُولٍء وَأَغضَاءٍ وَمُصُولٍ: أَجْمَدَمَا حَنَّى اسْتَمْسَكَتْء وَأَصْلَدَمَا حتى 
صَلْصَلَتْء لوَفْتِ مَعْدُود وَأَمَدٍ مَعْلُوم' ١‏ 1 ثم تح فيها مِنْ رُوجِهِ كَمَعْلَتْ إِنْساناً 
دا اانعار يُجِيلّهَاء وَفِكُرٍ يََصَرَفُ بهَاء وَجَوَارِحَ يَحْتَدِمُهَاء وَأَدَوَاتٍ يُقَلْبْهَاء 

رق يَنْدْنُ بها بَئِنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلٍء وَالأَذْوَاقٍ وَالَمَشَامٌ وَالألْوَان 


0 '. مَعْجُوناً بطيئة الألْوّان الْمُحْتَلِفَو وَالأشْنَ المُْتَلِمَقَ وَالأَصْدَادٍ 


)١(‏ (ولا يُجرُون عليه صفات المصنوعين) كأن يصفونه بالولد والزوجة والشريك وما أشبه ذلك من 
الجهل والعجز (ولا يحُدُوتّه بالأماكن) بأن يقولوا إنه موجود في السماءء أو في الأرضء أو ما 
أشبه (ولا يشيرون إليه بالنظائر) بأن يقولوا إن اللّه نظير الإنسان أى شبيه النور أى نحو ذلك. 

(؟) (سبحانه) مصدر لفعل محذوفء أي أسبحه سبحانه ‏ بمعنى أنزّهه عن النقائص تنزيهاً (من 
حَرْنِ الأرض) الحزن على وزن فلس: الغليظ الخشن (وَسَّهِلِهًا) وهو ضند الحزن (وعَذيهًَا) هي 
الأرض التي لا ملح فيها الوسبخها) وهي الأرض المالحة (تربة) أي تراباً (سَئّها) خلطها 
(بالماء حتى خلصت) أي صارت طيناً خالصاً. 

(؟) (ولاطها) خلطها وعجنها (بالبَلّة) أي الرطوبة (حتى لزبت) صلبت وتداخلت بعضها في بعض 
(فجبّل) خلق (صُورةٌ) المراد بها صورة آدم :8 (ذاتَ أحناء) جمع حنو بالكسر بمعنى ما فيه 
اعوجاج في البدن كالأضلاع وما أشبه (ووّصولٍ) جمع كثرة للوصلء وجمع قلته أوصالء وهي 
المفاصل (وأعضاء) جمع عضو كاليد والرجل (وفصول) لعل المراد بها الأحوال المختلفة 
كفصل الشباب وفصل الهرمء أى المراد ما هى أعم من العضوء فالرأس فصلء بينما العين في 
الرأس عضو وهكذا (أجمَّدّها) أي جعل تلك التربة جامدة بأن يبست (حتى استمسكت) تماسك 
بعض أجزائها ببعض (وأصلدها) جعلها صلدةٌ. وهي الصلبة الملساء (حتى صلصلت) أي 
تسمع لها صلصلة إذا هبّت عليها الرياح» كالفخار (لوقت معدود) هى الوقت الذي ينفخ فيه 
الروح (وأمدٍ معلوم) الأمد هى المدة من الزمان باعتبار الامتداد. 

(5) (نفخ فيها من روحه) إضافة الروح إلى اللّه سبحانه للتشريفء نحو [بيت اللّه] و[ناقة اللّه] والمراد 
بالنفخ» الضغط على الروح حتى يدخل كالنفخ الذي هو ضغط على الهواء حتى يدخل في الشيء- 


ف نهج البلاغة 


الْمُتَعَادِيَة وَالأخلاط الْمُتَبَايئَةِء مِنَ الْحَر وَالْبِرْوِء وَالْبِلَةٍ وَالْحْمُوو0 
وَاسْتَأدى اللَهُ سُبْحَائَهُ الملائكةٌ وَدِيِعتَهُ لَدَيْهُمْء وَعَهْدَ وَصِبْنَهُ إِلِْهِمْء في الإدْعَان 
بِالسّحُودٍ لَهُ وَالحُشُوع لِتَكْرِمَتِه فَقَالَ سُبْحَائَهُ: ل«اسْجُدُوا لآدَمْ فَسَجَدُوا إلا 


0201 
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ليس 74" اعْتَرَنَهُ الحمبّة وَعْلَبَتْ عليه الشَقُوَةٌ تعرز بخلقة النار. واستهون 
د 200 000 ع كمي ره يرم ارك 7 مره سرهية | 7 إأساكه 
خَلْق الصَّلْصَالٍ”". تَأَعْطَاهُ الله النَظرَةٌ اسْتِحْمَاقاً لِلسَحْطَةَء وَاسْيَنْمِاماً لِلْبَلِيّة 


لى يهب على الشيء (فمئّلت) تلك التربة» من [مثل] على وزن [كرم] أي قام منتصباً (إنساناً) هو 
آدم :ل (ذا أذهان) جمع [ذهن] وهو قوة التعقل (يجيلها) أي يحرك تلك القوى العقلية في الأمور 
لتحصيل وجه الرأي فيها ولعل وجه الإتيان ب [الأذهان] جمعاًء باعتبار مختلف القوى الباطنة» من 
مدركة للميصراتء والمسموعات والمعقولات» وهكذا.. (وفِكَرٍ) جمع فكرة وهو الذي يجيل الذهن 
ويصرّفه من هنا إلى هناك فالمراد بالأذهان: المتحركء ويالفكر: المحرك - (يتصرف بها) أي 
بتلك الفِكّر في أموره (وجوارح) جمع جارحة: وهي العضىء سمي بالجارحة؛ لأنها تجرح 
وتفعل (يختدمها) أي يجعلها في حوائجه. كالخادم الذي يستعمله الإنسان في حوائجه 
(وأدوات) جمع أداة وهي الآلة» ولعلها أعم من الجارحة فإِنّها تصدق على الإصبع والجارحة لا 
تصدق عليها إِلّا بعناية (يقلّبها) أي يحركها في حوائجه وأموره (ومعرفة) أي عرفان وقوة 
إدراك (يفرق بها) أي بسبب تلك المعرفة (بين الحق والباطل) فيعرف الحقء ويعرف الباطل» 
وهذه القوة غير القوى السابقة (والأذواق) جمع ذوق وأصلة ما يدرك باللسان ثم تستعمل في 
كل شيء يدركه الإنسان بالقوى اللامسة أو نحوها (والمشامٌ) جمع مشمّ والمراد به آلة الشمَ 
ولعل الإتيان بالجمع باعتبار أقراد الإنسان (والألوان) جمع لون كالأحمر والأخضر (والأجناس) 
جمع جنس كالعربي والتركي والفارسيء أو جنس الحرارة والبرودة وهكذاء والأول اقرب. 

)١(‏ (معجوناً بطينة الألوان المختلفة) يعني أن الإنسان قد عجن في أصل طينته بالألوان المختلفة 
والظاهر أن المراد باللون: القسم (والأشباه) جمع شبهء وهو ما يشبه بعضه البعض (المؤتلفة) 
التي اثتلف بعضها مع البعض (والأضداد) جمع ضد وهو المخالف للشيء (المتعادية) التي 
تعادي معهها يحها كؤينا (والأخلاط) جمع تكلظتوفو ما يخلط اجزازة يعضتها ببحض 
(المتباينة) المخالف بعضها بعضاً (والبلّة) الرطوبة (والجمود) هى اليبس. 

(؟) سورة البقرة: 74. 

(*) (واستادى الله) أي طلب الأداء وهى إعطاء ما بذمة الشخص (الملائكة وديعته لديهم) فقد شبه ما 
كان بذمتهم من لزوم السجود لآدم - حسب أمر الله تعالى - بالوديعة المستودعة عند الشخصء 
وقد طلبها سبحانه لوصول وقت أدائها لوعهد وصيّتةُ إليهم) أي ما عهده سبحانه إليهم حيث 
أوصاهم بالسجود لآدم. فالسجدة وديعة والأمر بها وصية إليهم (في الإذعان) الانقياد 
(بالسّجود له) أي لآدم :8 (والخشوع) الخضوع (لتكرمته) لتكريم اللّه سبحانه له (اعترثة 
الحَميّةُ) أي عرضت عليه الأنفة والاستكبار (وغلبت عليه الشُقوة) ضد السعادة (وتعرّز) ظنح- 


فى صفة خلق آدم 6 بف 


وَإنجَااً لِلْعلِو كَقَالَ: «إِنّك مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يوم الْوَفْتٍ الْمَعْلُوم4”"» ثم 
َسْعَيّ سْنِكَائه آذه كارا عد فيها عَيْسَهُ وامن فيهًا مكلت وَحَذْرَه إبلِيسَ 
وَعَدَاوَئَهُ”"2» فَاغْتَرٌه عَدُوٌهُ نَمَاسَةً عِلِيهِ بِدارٍ الْمُقَام وَمُرَافَقةٍ الأَبْرَارِ َبَاعَ 
لبن شَكوَء وَالْمَِمَة يوَِْه وَاسْبدَكَ بالْجَذّلِ وجلا وَبالإغورَارٍ ندَما0©. 
ُمّ بَسَط اللَهُ سْبْحَائَهُ لَهُ في تَوْبَتِهء وَلقَاهُ كلِمَة رَحْمَيِهء وَوَعَدَهُ الْمَرَدّ إلى جَلَيِه 
ََمْبَطهُ إلَى دَارِ الْبََِةِ وََتَاسُل الذَّرَيةِ. وَاصْطِفَى سُبْحَائَهُ مِنْ وَلَدِه َنْبا أَحَذَ 


عَلَى الْوَحْي مِينَاكَهُمْ وَعَلَى تَبْلِيغْ الرٌسَالَةٍ أَمَاََهُمْء لَمّا بَدَلَ أكَثَرٌ حَلْقِهِ عَهْدَ 


031 
٠ 


الله إلَنْهِه”؟ نَجَهِلُوا حَقَّهُ وَانََذُوا الأنْدَادَ مَعَهُ وَاجتَالَتُهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ 


شد -نفاسة عزيواً (ب) سيب لاخلقة الثاز) لكوت :مخاوقا من التازة وان آذع قد حلق من الطين» زَاعما أن 
النار أفضل من التراب (واستهون) رآه هيّناً خفيفاً (خلق الصلصال) أي خلقة الإنسان من 
الصلصالء وهو الطين الذي يبس فسمع له صليل وصوت. 

() سورة ص: 8١‏ و١48.‏ 

)١(‏ (فاعطاه اللّه النّْظِرة) البقاء والانتظار إلى يوم الوقت المعلوم (استحقاقاً للسّخطة) ليستحق بذلك 
الأمد السخط والغضبي الشديد من اللّه بما يصدر منه من الكفر والمعاصي زيادة على عصيانه 
بترك السجود (واستتماما للبلية) البلية ‏ والابتلاء - بمعنى الامتحانء آي إنما أعطاه اللّه المهلة 
طلباً لتمام الامتحان (وإنجازاً للعدة) أن ينجز وعدهء ولعله سبحانه كان وَعَدَ سابقاً إبقاء 
الشيطان (من المُنْظَرْيْنَ) الذين أنظروا وامهلوا (إلى يّوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) اليوم الذي عيّن فيه 
وقت إهلاكك المعلوم لديه سبحانه - وهو يوم القيامة» أى يوم ظهور الإمام المهدي(عج) كما 
في بعض الأحاديث - (ثم أسكن آدم داراً) هي الجنة (أرغد فيها عيشه) أي أوسعه بأن هيّا له 
من جميع الملاذ (وآمّنَ فيها محلته) أي محل حلوله؛ فإنّ الجنة دار أمان لا خوف فيها من فقر 
أو مرض أو جهل أو عدو أو ما أشبه (وحدَّره) خوّف الله سبحانه آدم نللد. 

(") (فاغترٌه عِدُرٌهُ) جعل الشيطانء آدم مغروراً بما وسوس إليه وحلف له (نفاسةً عليه) النفاسة: 
الحسد (بدار المقام) هي دار البقاء والإقامة الأبدية (ومرافقة الأبرار) المرافقة هي البقاء مع 
الرفيق» وسمى الرفيق بذلكء لرفق كل منهما بصاحبه (باع اليقين) الذي قاله الله سبحانه 
بالمنع من أكل الشجرة (بشكّه) بالشك الذي آلقاه الشيطان إليه (والعزيمة) أي العزم الأكيد 
الذي كان ينبغي له - في اتباع أمر اللّه تعالى - (بوهنه) بان وهن وضعف في إنفاذ أمر الله 
تعالى (واستبدل بالجذل) الفرح الذي غمره بكونه في الجنة (وجلا) بالخوف من حلول العقاب 
(وبالاغترار ندماً) استشعر الندم بسبب ذلك الاغترار. 

(4) (بسط الله سبحانه) ومعنى البسط: إجازة التوية (ولقَاهُ كلمّة رحمته) أي أعطاه ولقنه الكلمة التي 
إذا قالها آدم رحمه اللّه سبحانه, وفي الأحاديث» أن الخراد بها أن يقسم على الله تعالى بجوت 


4" نهج البلاغة 


مَعْرَفَيَهِ وَافْتَظَعَتْهُمْ 22 عَنْ عِبَادته11) 2 بحت يبه ركلة. وَوَائَرَ إِلَيْهِمْ أنِْيَاءَُ 


لِيَسْتَأُدُوهُمْ مِيكَاقٌ فِظرَته وَيُذَكُرُوهُمْ مَنْسِيَ ذه نميو وَيَْنَجُوا عَلبهمْ بالتتليغ. 


-25 مره 


وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَقَائْنَ الْعْقُولِء وَيُرُوهُمْ آيَاتِ العارة” : مِنْ سَقَفٍ فَوْقَهُم مَرْفُوعٍ. 
2 مَوْضْوع . وَمَعَايشَ ُحْييِهِمْ وَآجَالٍ 5 تَفْيِهِمْ, وَأَؤْصَابِ رمم 


جع ب 95يمو 


وَأَحْدَاثِ تَتَابَعُ عَلَبْهةُ", 0 حَلقَهُ مِنْ نبي مُرْسَلٍ 3 


كُتَابٍ مُنْرَلِ أو حُجةٍ لَازِمَةٍ أو مَحَجََةٍ قَائِمَةِ: عه كت ل تقضد دي فل 
الخمسة الطيبين محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين (ووعدّة 
المَرّدٌ) الرّدّ (إلى جِدَّتِهِ وأهبطه إلى دار البليّة) الدار التي يبتلى فيها الإنسان والمراد بالدار» 
الدنيا (وتناسل الدُّريّة) التناسل التوالد» و والذري ية الأولاد والأحفاد (واصطفى) اختار 0 
مرسلين (أخذ على الوحي ميثاقهم) الميثاق هو العهد الأكيد والمعنى أخذ عليهم الميثاق 7 
يبلغوا ما أوحى إليهم (وعلى تبليغ الرسالة) أي إبلاغ الناس رسالة الله سبحانه (أمانتهم) 1 
أعطى الرسالة واخذ الأمانة» فإِنْ بلغوا الرسالة رد إليهم الأمانة فهم ذووا أمانة» وإن لم يبلغوا 
الرسالة» لم يرد عليهم الأمانة ويبقون بلا أمانة - وهذا من بديع البلاغة ‏ (لمّا بدّل أكثرُ خلقه 
عَهِدَ الله إليهم) إِنَّ اللّه سبحانه عهد إلى الناس أن يؤمنوا به؛ والعهد عبارة عما أودع فيهم من 
الفطرة الدالة على توحيده وسائر الأصول والمعارف - إجمالاً -. 

)١(‏ (فجهلوا حَقَّهُ) حق اللّه عليهم (واتخذوا الأنداد) جمع [ند] وهو [الضد] و[المثل] والمراد هنا 
الآلهة الباطلة (واجتالتهم) الاجتيال: الصرفء أي صرفت الناس (واقتطعتهم) قطعتهم (وواتر) 
أي أرسل واحداً بعد الآخر. 

(1) (ليستادوهم) أي يطلب الأنبياء من الناس أداء (ميثاق فطرته) أي العهد الأكيد المودوع في فطرتهم 
- والفطرة بمعنى الخلقة. فإِنّ كل إنسان قد أودع في فطرته معرفته سبحانه حتى أنه مضطر إلى 
العرفان وإن أنكر باللسان وفي الأحاديث [أن الميثاق كان في عالم الذر] (ويذكّروهٌم منسيّ نعمته) 
نعم اللّه المنسية فإِنَّ الإنسان المغمور في النعمة ينساها لألفه بهاء فيحتاج إلى المذكر حتى يشكر 
ويذكر (بالتبليغ) بأن تتم الحجة عليهم حيث بلغوهم فمن لم يعمل كان مستحقاً للنكال والعقاب 
(ويثيروا) من [الإثارة] وهي إظهار المخفي (دفائن العقول) أي كنوز العقول المخفية (آيات 
المقدرة) الأدلة الدالة على الصانع تعالى التي قدرت وخلقت (من سقف فوقهم مرفوع) والمراد 
به السماء (ومهاد) هو المهدء شبهت الأرض به لأنها محل استراحة الإنسان كما أن المهد 
محل استراحة الطفل (ومعايش) جمع معيشة:» وهي ما يستعيش بها الإنسان (تحييهم) أي 
توجب حياتهم ويقاءهم من المآكل والمشارب وما أشبه (وآجال تفنيهم) إذا وصلوا إليها فنوا 
وهلكوا ‏ ونسبة الإفناء إلى الآجال - مجاز كما لا يخفى (وأوصاب) جمع [وصب] وهو 
[التعب] (تهرمهم) أي تسبب هرمهم وشيخوختهم فإنَّ المتاعب تهرم الإنسان (وأحداث) جمع 
[حدث] وهو ما يحدث على الإنسان طول عمره (تتابع) أي تتوارد. 


في صفة خلق آدم غ2 هه 
عَدَدِهِمْ؛ وَكَا كَيْرَةُ الْمُكَذٌ يبن لَهُمْ؛ ٠‏ مِنْ سَابِقٍ سُمَيَ لَهُ مَنْ بَعْدَمُ أؤ غَابرٍ عَرَكَهُ 
مَنْ قَبْلَهاا': عَلَى ذَلِكَ نَسَلّتٍِ الْقُرُونُ وَمَضَتٍ الدَّمُورٌء وَسَلَمَتٍِ الآبَاكُ 
وَكَلَّمَتِ الْأَبْنَاءُ. إِلَى أَنْ بَعَتَ اللَّهُ سبْحَائَهُ مُحَمّد ل لإنْجَازِ 
عِذَتِهِ وَتمَامِ نبو مَأْخُوذاً عَلَى التَبِيينَ مِيَِاقُهٌ م مَهُورةٌسِمَانة؛ كريماً 

0 وَأَهْلُ الأزض ب يُوَمِيِل مِيِذِ مِلِلٌ مُتَمَرْقَة 0 مُنْتَشِرَةٌ و وَائِفٌ 
08 بِينَ مَشْبَه لله بَِلْقِه أز تُلْحدٍ في اشيه أذ مير إلى يرو ُهَدَاهُمْ به 
مِنَ الصَّلَالَةٍ وَأنْقَدَمْ بمكانه مِنْ الْجَهَالَة:". ثُمَ امار سُبْحَاتَه قبل مان 


5 


)١(‏ (ولم يخل الله) من الخلاء بمعنى الفراغ (أى حجّة لازمة) قد لزمت الناس كالعلماء الذين هم ورثة 
الأنبياء وخلفاؤهم (أى محجِّةٍ قائمة) المحجة هي الطريق الواضحء ومعنى قائمة القويمة المستقيمة 
المسلوكة, ولعل الوراد يها الاي راكاد اك لتر بيت عن بعلل الريال ل 0 «رسل) 
أي هم رسل (لا تق تقصّر بهم قِله عَدَدهِم) أي أن قلة عددهم لا توجب لهم أن يقصّرو يقصّروا في تبليغ 
الرسالة خوفاً (ولا كثرة المكذبين لهم) فإِنّهم مع كثرة من يكذّبهم لا تنهار أعصابهم ليتركوا 
واجبهم في الإرشاد والهداية (من سابق) رسول سابق (سمي له من بعده) بأن أوحى اللّه 
تعالى باسم الرسول الذي يأتي من بعده ليبشر به الناس كما بشر موسى وعيسى 
بالرسول5©ة (أو غابر) رسول لاحق (عرّفه مَنْ قبله) بأن جاء وهى معروف لدى الناس بسبب 
تعريف النبي السابق له. وحيث إن الديانات كلها واحدة من عند إله واحد كان الأنبياء يبشر 
السابق منهم باللاحق ويصدق اللاحق منهم السابق. 

(؟) (نسلت) ولدت (القرون) جمع قرن وهو مدة من الزمان يقترن فيها أعمار الجيل بعضهم لبعض - 
كمائة سنة؛ أو ثلاثين سنة» أى نحى ذلك, حسب اختلاف الأنظار - (ومضت افونا بيع ان دلت 
القطعة من الزمان (وسلفت الآباء) فإِنّ كل أب يذهب ويموت قد كان معاصراً لنبي سابق مبشر 
بنبي لاحق (وخلفت الأبناء) فإنّ الأولاد إنما يخلفون آبائهم وهم معاصرون لنبي سايق يبشر 
باللاحقء أى نبي لاحق قد عرّف من قبل النبي السابق (لإنجاز عدته) مصدر وعد أبدلت الواى 
بالتاءء فقد كان اللّه سبحانه وعد الأنبياء السابقين بإرسال الرسول 5ن فانجز بإرساله وعده 
سبحانه (وتمام نبوته) والآن تتم النبوة المنسوبة إلى اللّه تعالى بمجيء خاتم الأنبياء (ماخوذاً 
على التّبِيّين ميثاقه) أخذ اللّه عهد النبيين بأن يبشروا أممهم بالرسول يَي, والميثاق هو العهد 
الاكيدء من وثق(مشهورةٌ سماتة) جمع سمة بمعنى العلامة» من الوسم أي أن أوصاف الرسول 
كانت مشهورة لدى الأمم السابقة حيث عَرَّفها الأنبياء لهم (كريماً ميلاده) بمعنى أن ولادته 
كانت نقية شريفة» من أصل طاهرء وآباء طيبين. 

(*) (ملل متفرّقة) جمع ملة وهي ي الفرقة من الناسء أي فرق مختلفة العقائد والعادات والتقاليد (وأهواءٌ 
منتشرة) قد كان لكل جماعة هوّى واتجاه بلا حجة أو دليل (وطوائف متشئّتة) جمع طائفة؛ وهي 
الجماعة من الناس» والتشتت هو التفرق (بين مشبَّه للّه بخلقه) أي جماعة قد شبَّهت الله سبحانه- 


فى نهج البلاغة 
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الله عَلَيهِ وَآلِهِ لقاءة؛ وَرَضِيَ لَه مَا عِنْدَهُء وَأَكْرَمَهُ عَنْ دار الذنياء وَرَغْبَ به عَنْ 


2 


ع2 2 مه م 4 2 ؟م موه اس 207 2 
مَقام البَلوَى. فَقَبَضَهُ إلَيْهِ كريماً صَلَى الله عَليْهِ وَآلِه. وَخَلفَ فيكم ما خلفتٍ 
٠. 2‏ 2 :وه هدح عىةى دعداةس >ه - سا ”يه مكو مه 2 زفق 

الأنْبَِاكُ في أَمَمِهاء إذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح. وَلا علم قائم 

َه # و 

سم اس ه . نه رف 6م عل وطاض اع ونه ةك مياه ةم 0 7 7 
كتات رَبَكُمْ فيكم: مبَيُنا خلاله وَحَرَامَهُ وَفَرَاِضَهُ وَفْضَائِلَهُ وَنَاسِِحَهُ 
وَمَنْسُوحَه وَرخَصَّه وَعَرَائمَة وَخَاصَّه وَعَامََهُ وَعِسَرَهُ وَأَمْثَالَهء وَمَرْسَلَهُ 


َه 


رمه م سمس لعاه سي ليع لبرم > لل#(5) رمه مساءر مءمظ أ ئلم يي لي سوس رمع 5 
وَمَحَدودَة وَمِحَكمه وَمَتَشَابِهَه مفسرأ محَمّله ومبينا غوامضه. بيْنَ مأخوذ 


- بالمخلوقين» فزعموا أن له ولدأ وصاحبة وزوجة وهكذا (أى ملحدٍ في اسمه) من الحد بمعنى مالء أي 
مائل عن اسم الله سبحانه فجعله بصفات لا تليق به أى بمعنى الذين يلحدون فينكرونه سبحاته, والمراد 
ب [الاسم] المسمّى (أو مشير إلى غيره) بأن يشرك معه إلهاً آخر (فهداهم) (من الضلالة) الانحراف 
عن جادة الهدى (وأنقذهم) خلصهم (بمكانه) أي مكان الرسول وَيقُكِ ويطلق المكان على المكين بعلاقة 
الحال والمحل (من الجهالة) التي عمّتهم حول الله سبحانه وصفاته. 

)١(‏ (ثم اختار اللّه سبحانه لمحّمدِئه لقاءه) المراد به لقاء كرامته (ورضي له ما عنده) أي عنده 
تعالى بأن أراد أن يمنحه الثواب والجنة ويخلصه من أتعاب الحياة الواكرمه عن دار الدنيا) كان 
الدنيا ليست دار كرامة» ولذا اكرمه عن هذه الحياة المشوية بالكدورات (وَرَغِبَ به) أي 
بالرسولء بمعنى رفعه (عن مقام البلوى) أي الابتلاء الموجود في الدنياء بأن أراد إبيعاده عن 
المصائب والمتاعب (فقبضه إليه) أي منتهياً القبض إلى ثوابه وفضله (كريماً) ذا كرامة ورفعة 
وجاهؤة جملة خبرية (ما خلّفت الأنبياءُ في أممها) والمراد ب [ما] الشيء الذي يرجع إليه, 
للسعادة والاسترشاد (إذ لم يتركوهم هَمَلاً) أي مُهملين بلا طريق وهداية (بغير طريق) إلى 
الحق (واضح) ظاهر يعرفه الكل (ولا علم قائم) أي بدون منار يستئير به الناس ليعرفوا 
الصحيح من الفاسد والهداية من الضلالة. 

(؟) (كتابّ ريّكم فيكم) [كتاب] منصوب على أنه بدل من [ما] المنصوب ب [خلّف] أي خلّف 
الرسول َ#ُكِ فيكم كتاب اللّه تعالىء والمراد به القرآن» فى حال كون ذلك الكتاب (مُبَيّناً حلاله 
وحرافه) آي ما لعل الله وما خومه تتماقى الؤشراكضن) أولجباته ل(وقضنائلة) ما وغن فنة 
(وناسخه) وهو الحكم الذي نسخ غيره وبيّن انتهاء أمده (ومنسُوخَّةُ) وهى الحكم الذي بيّن 
انتهاء أمدهء من نسخ الضوء الظل إذا أزاله وأبطله (ورّخَصَهُ) جمع رخصة كغرفة وغرف» وهو 
ما رخّص فيه (وعزائمه) جمع عزيمة وهي التي لا رخصة فيها (وخاصّه) وهى ما يخص فرداً 
أو طائفة أى ما أشبه (وعامّه) وهى ما يعّم أفراداً (وعِبّرّه) جمع عبرة» وهي ما يعتبر به 
الإنسان من قصص الماضين وأحوالهم وما آل إليه أمرهم (وأمثاله) جمع مثل وهى الشيء 
الذي يقرّب المطلب إلى الذهن بتطبيق الكلي على الفرد (ومَّرسَلَه) هى المطلق (ومحدُودٌه) هو 
المقيد (ومحكمه) وهو الذي يعرف المراد منه لظهوره في معنى خاص (ومتشابهَة) وهو الذي 
يتشابه المراد منه» بأن يتحمل اللفظ لمعنيين أو اكثر فلا يعرف أيهما يراد من اللفظ. 


في ذكر الحج 0" 


2 : ع ص تسن م 34 - ٠.‏ هه دمة م م 0 0-4 

مياق عِلَمِهِ وَمُوَسّع عَلى العِبَادٍ في جَهْلِهِ وَبَيْنَ مُثْبّتِ في الكتاب فَرْضْهء 

0 5 ٠. روم‎ 5 ٠ 00 ممع‎ ٠ ِه‎ 

ومعلوم في السنةٍ كه وَوَاجِب فى السَئةٍ أده وَمْرَخَص في الْكتابٍ تَرْكُهُ 
ب :2 

وَبَيْنَ وا ب بِوَكتهِ؛ وَرَائِلٍ في مُسْتَقْبَله ٠‏ وَمَبَاينٌ ِ هع بَيْنَ مَحَارمِدٍ مِنْ كب أَوْعَدَ 


ل 0 
سثقة اب كده-ن 


عَلَيْه نِيرَائد) 3 صغير أَرْصَدَ لَهُ غَفْرَانَهُ وبين يول فى ل" وم فى 
أقْصَاة" . ّْ 


منها في ذكر الحج 


ةم مس كوش و هس اه عه 2 50 2 ابي تير برو سم 
وَفْرَض عَليكم حج بَيْتِهِ الخرام» الّذِي جَعَلَهُ قِبْلَهَ للأنَام يَرِدُونَهُ وُرُوَ 


)١(‏ مه تُفشراً مجمله) أي في حال كون الرسول يف قد فسَّر وأوضح ما أجمل في الكتابء مثلاً قال 
الكتاب: [أقيموا الصلاة] فبيّن الرسولء نه المراد بالصلاة وأوقاتها وَخَصِوْضِياتها (وميكتاً 
غوامِضة) والغوامض هي الأمور التي يصعب على الإنسان فهمها (بين مأخوذ ميثاق علمه) أي 
قد أخذ على العباد العهد؛ والميثاق بأن يعلّموه كالاحكام وما شبهها الوموسّعٍ على العباد في 
جهله) بان لا يلزم علمه فمن شاء تعلّمه ومن شاء لم يتعلمه كالآداب غير الواجبة 
وكخصوصيات الآخرة: فإِنّ اللازم تعلم الفرائض والعلم للآخرة في الجملة (وبين مثبتٍ في 
الكتاب) أي في ظاهر القرآن الحكيم (فرضه) كقوله سبحانه:8 وأنككوأ | الديئس ينك 4 [النور: 
؟"] مما ظاهره الوجوب لأنه بصيغة ة الأمر (ومعلومٌ في السّنّة) المفسرة للكتابء الواردة عن 
الرسول86 (نسخه) فإِنٌّ الرسول 6ك بِيّن فضل النكاح والمكاتبة لا وجوبهماء وتسمية هذا 
نسخاً بالمجازء وإنما ارتكبنا ذلك لوضوح أن السنة لا تنسخ الكتاب الوواجب في السئّة أخدّه) 
بأن كان ظاهر السنّة 5 وحجوب الأخذ به لعااوزلفن الأمن يه لاهن ٠‏ في الحو (وْمَرَخْضن 
0 الكتاب تركه) بعكس القسم السابق كقوله سبحانه «هُمِنْ حَجّ ابت أو أغتمرٌ ملا جُتَاح 

أن يَطَلَوَمَت بهما» [ [البقرة: ]١54‏ مما ظاهره جواز ترك السعيء ولكن السنَّةٍ دلت على 
0 - هذا حسب ما استظهرناه من كلامه (وبين واجب بوقته) كالحج الذي 
يجب في أشهر الحج (وزائل في مستقبله) فإذا فاتت الأشهر زال الواجرا الفعلي حتى تأتي 
الأشهر من جديدء (ومباين بين محارمه) أي بين أحكام مباين بعضها مع بعض في الحرمة 
ومقدارها (من كبير أوَعَدَ عليه نيرانه) كقوله سبحانه «وَمن يَفَثُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَمَدا 
فَحَرَازُهٌ جَهَنَمْ حَددا فياه [النساء: 37 (أو صغير أرصد) أي هيا (له غفرانه) أي 
مغفرته كالصغائر وبها فسّر قوله تعالى دَإِلّا لم4 [ [النجم: "7] - (وبين مقبول في أدناه) 
أي يقبل أدنى ذلك التكليف وأخفه (موسّع في أقصاه) وسع للإنسان بأن يأخذ بأقصى 
التكليف وأثقله, كما يقبل في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكينء الذي هى أدنى وأخف كفارة 
على الإنسان؛ ويوسّع للإنسان في أن لا يأخذ بالأدنى بل يكسي العشرة: أى يعتق رقبة. 


1" نهج البلاغة 


لأنَامٍ. وَيَأَلَهُونَ إِلبْه 7 الْحَمَامٍ جَعَلّهُ سُبْحَائَهُ عَلَامَةَ لِتَوَاضْعِهِمْ لِعَظمَتِِ 
وَإِذْعَانِهِمْ لِعِرَّتها'". وَاحتَارَ مِنْ حَلْقِهِ سمَّاعاً أَجَابُوا إِلَِْ 3 وَصَدَقُوا 
كَلِمَتَهُ وَوَقَقُوا مَوَاقِفَ ألْبيَائِهِ وَتَسَبَهُوا بِمَلَائِكْتِهِ المُطِيفِينَ بِعَرْشِه. شو يُْررُونَ 
لأربَاحَ في مَعْجَرِ باه وَيَتَبَادَرُونَ عِنْدَ مَوْعِدَ مَعْفقه" جَعَلَهُ ُبْجائة 
وَتَعَالَى للإسلام عَلَّماً» وَلِلِعَائِذِينَ حَرَماً َرَضّ حَجّهُ وَأَوْجَبَ حَقَّهُ وَكَتَبَ 
علِكُمْ وقادة فقا سْبْحَانَهُ : : «وللّه عَلَى النّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ 


01 


- سمه ممم #5 2 م 0 »2520 
سَبيلاًء وَمَنْ كَمَرَ قَإِنَ الله غَنِيّ عن الْعَالَمِينَ 47744 . 


)0( الحج بيته الحرام) أصل الحج: القصدء ووصفه بالحرام باعتبار كونه ذا حرمة واحترام (الذي جعله 
قبلة للأنام) يقابلونه في صلواتهم وذبحهم ويوجهون أمواتهم إليه لبرثوئة) يقال ورد إذا وصل 
الورود الأنعام) أي كما ترد البهائم على الماء عطاشىء وهذا لبيان شدة شوق الناس إلى البيت 
(ويالهوّن) من [آله] بمعنى فزع أي يفزعون (ولوه الحمام) اي كما يفزع الكمام إلى محل عن 
الخوفء فإِنّ الحمام يظهر عليه أثر اللوذ بكثرة (جعله عَلامَة) أي دليلاً (لتواضعهم لعظمته) أي 
تواضع البشر وخشوعهم وخضوعهم (وإذعانهم) إنقيادهم. 

(1) الواختار من خلقه سّماعا) جمع سامع كزرّاع جمع زارع (اجابوا إليه دعوته) إلى الحج (وصّدّقوا 
كلمته) فقد وافق عملهم لما قاله سبحانه من وجوب الحج. والصدق هى مطابقة شيء لشيء 
(ووقفوا مواقف أنبيائِهِ) في عرفات والمشعر ومنى والمطاف والسعي فإِنّ الانبياء قد حَجُّوا 
ووقفوا في تلك المواقف (بملائكتِه المطيفين بعرشه) مِنْ طاف إذا دار فِإِنَّ للّه تعالى ملائكة 
يطوفون حول العرش خضوعًا وانقياداً (يحرزون الأرباح) جمع ربح والمراد به الثواب (في 
متجر عبادته) متجر العبادة والطاعة لا المال والمادة (ويتبادرون) يسابق بعض الحجاج بعضاً 
(عند موعد مغفرته) أي عند المحل الذي وعد الله الغفران فى ذلك المحل. 

(9) سورة آل عمران: /ا5. ١‏ 

(5) (جعله) أي كالأعلام التي تخفق فيأوي إليها الجيشء أو المراد بالعَلّمِ - الجبل ‏ فهو كالجبل الأشم 
الذي يلوذ بكنفه الناس من الحر والبرد وسائر المخاوف (وللعائذين) جمع عائذ وهى المستجير 
(حرماً) أي محل أمن وسلامة (فرض) أوجب (وأوجّبَ حقّه) أي حق البيت بالحج والاحترام 
(وكتب عليكم وفادتة) الوفادة: الزيادة» ومعنى كتب: فرض أي الزم على الناس زيارة البيت 
(وَللّه عَلَى الئاس حِحٌ الْبَيْتِ) أي حق للّه على الناس أن يحجوا بيته (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيّْهِ سَبِيلاً) 
أي تمكن من السير إليه بالزاد والنفقة وما أشبه (ومن كفر) لم يحج (فَإِنّ اللّةَ غَنِيٌّ عَن 
الْعَانَمِينَ) لا يضر اللّه. وإنما يضر نفسه ولا يخقى أن المراد بالكفر هنا وفيما أشبهه الكفر 
العملي لا الكفر العقيدي. 


خطبته بعد انصرافه من صفين للك 


ومن خطبة له نجه 
ِ 
بعد انصرافه من صفين 


مث اسْيِيْمَاماً لِنِعْمَيِه وَاسْتِسْلاماً لِعَِتَهِ وَاسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِيّتهِ. 
وَأسْتَعِيئُهُ قَاقَةٌ إلى كِفايَتِهِ2"0. إِنَّهُ لا يَضِلَ مَنْ هَدَاهُ. وَلا يَكِلْ مَن عَادَاهُ ولا 
َفْتَقِرُ مَنْ كما كَإِنّهُ أَرْجَحُ ما وُزنَ» وَأَفْضَلُ مَا خُزْنَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا 3 0 
اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ سَهَادَةَ مُمْتَحَناً إِخْلَاضْهَاء مُعْتَقّداً مُصَاصّهَاء نَتَمَسَّكَ 
_ أبداً ما أبقاناء وَنَدَّخْرُهَا لأَمَاوِيلٍ ما ما يَلْقَانَاا". فَإِنّها عَرِيمَةٌ الإيمَانء 

تِحَةٌ الإِحْسَانء وَمَرْضَاةٌ الرَّحْمنٍ وَمَدْحَرَةٌ الشّيّطان. وَاشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدهُ 
1 َرْسَله الدِينِ الْمشْهُورٍ وَالْمَلّم المَأنُورٍ وَالْكْتَابِ المَسْطورِء وَالنُورٍ 
السَّاطِع» وَالضياء اللأمِع. وَالأَمْرٍ الصادم: إَاحة لِلمَيْهَاتِء وَاحْتِجَاجاً 


' ِالبَيِنَاتِ وَتَحَْذِيراً بالآيَاتِ ويا ِالْمَثْلاتِ”” 2 » وَالنّاسُ في فِتَنِ الْجَدْمَ 


)0 (استتماماً لنعمته) طلباً لتمامها فإِنَّ الشكر يوجب زيادة النعمة كما قال تعالى «لين سَكَرِثْرٌ 

زيرك » [إيراهيم : /ا]ء (واستسلاماً لعرّته) الاستسلام هو الانقيادء والعزة هي الرفعة 

والغلبة م طلباً الحفط والعصمة (نن متريعة) من امعسناتة مإ الحم يوي 

زيادة الطافه تعالى؛ وإذا كثرت الطافه تعالى بالنسبة إلى أحد ابتعد عن العصيان (وأستعينه) 
أطلب إعانته (فاقة) لأجل الفاقة والاحتياج (إلى كفايته) أن يكفيني ما أحتاج به إليه تعالى. 

)١(‏ (لا يضلٌ مَنْ هداه) إذا هدى أحداً فإنّهِ لا يضله» وإن كان ريما ضل بسوء عمله. (ولا يئل) من وثل 
بمعنى خلص (من عاداه) إن عدوه المخالف لأوامره لا ينجى من العقاب (أرجحٌ ما وُزن) أرجح 
الطاعات في ميزان الحسنات (وأفضل ما خُرْنَ) أحسن الاشياء التي يخزنها الإنسان ويدّخرها 
ليوم حاجته (ممتحناً إخلاصّها) خالصة قد امتحنت فإنَّ أعمال الإنسان تدل على أنه هل يشهد 
بإخلاص» أم أن شهادته سطحية؟ (معتقداً مصاصها) مصاص كل شيء خالصه؛ أي أن خالص 
تلك الشهادة هو المعتقد لناء فعقيدتنا هي الشهادة الخالصة عن شوائب الشرك (وندّخرها) 
نجعلها ذخيرة (لأهاويل) جمع أهوال وهى جمع هول والمراد بذلك ما يخاف منه من بلاء 
الدنيا وعذاب الآخرة. 

(*) (عزيمة الإيمان) أي الأمر الضروري بالنسبة إلى الإيمان حتى أنه لا إيمان بدون هذه الشهادة 
(وفاتحة الإحسان) أي أن كل إحسان إنما يبدا بالشهادة هن أدرَيْتَ لَحَبَطنَّ عَمَك» [الزمر: 
6 (ومرضاةٌ الرحمن) أي موجبة لرضى اللّه سيحانه عن العبد (وَمَدْحَرَةٌ الشيطان) أيح- 
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وَتَشَتََّ 
٠‏ م« 


فيها حَبْلَ الدينِء غرفت سواري الْيَقِينِ وَاخْتَلّف النّجْرٌ وَتَشَنَّتَ الأمْنُ 


وَضَاقٌ الْمَخْرَحُء وَعَمِيَ الْمصْدَرٌ كَالْهُدَى حَامِلٌ» وَالْمَمَى شَامِلٌ2"7. عُصِيَ 
الرَحْمنٌُ. وص وَ الشَيْطانَء وَخَذِلَ الإيمَان» قَانْهَارَ ت دَعَائِْمَهة وَتَتَكَرث 50 
وَدَرَسَتٌ له وَعَفَْتْ شركة: أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ كَسَلْكُوا مَسَالِكَه وَوَرَدُوا 


متر ه 


مَتَاهِله2"0 بهم سَارَتٌ أَغْلامُةٌ وَكَامَ لِوَاؤُه في فِتَنٍ داستهم بِأَخْنَافِهَا 


موجب لدحرهء والدحر: الطرد والبعد (بالدّين المشهور) المراد الدين الظاهر الذي لا خفاء فيه 
(والعلم) هو الذي يهتدى به. من العلامة» ومنه يسمى اللواء علماً (الماثور) من [أثر] بمعنى 
ورد (والكتابٍ المسطُورٍ) والمراد به القرآن» الذي سطر وكتبء إما في اللوح المحفوظ أى في 
الصحائف لتلاوة الناس (والتُورٍ السَاطِع) أي المتعالي الظاهرء وهذا من باب التشبيه فكما يرى 
الإنسان بسبب النور الأشياء المحسوسة كذلك يرى بسبب نور الهداية طريق السعادة 
(والضياء اللأمع) عطف بيان للجملة السابقة هضوا الأمر الصادع) يقال صدع بالأمر إذا قام به 
(إزاحة للشبهاتٍ) لأجل إزالة الشبهات (واحتجاجاً بالبينات) جمع بينة وهي الحجة الواضحة 
(وتحذيراً بالآيات) يحذرهم ويخوفهم بما يبيّن لهم من الآيات الدالة على علم الله وقدرته ونكاله 
للظالمين (وتخويفاً بالمثلات) العقوبات التي حلّت بالأمم السابقة التي صارت مثلاً للناس 
يذكرونها ويخافون منها. 

)١(‏ (في فتنِ) جمع فتنة» وهي البليّة (انجذم) انقطع (حبل الدين) وإِنّما يُقال للدّين حبل لأنّه كالحبل 
الذي تعلق به الإنسان الموجود في الهاوية» ليجرّه الذي فوقء إلى الأعلى (وتزعزعت) أي تحرّكت 
وتزلزلت (سواري) جمع سارية وهي الدعامة والعمود (واختلف النجر) الاصل أي اختلفت 
الأصول التي اعتمد الناس عليها (وتشئّت الأمر) أي اختلفء فكل يسلك سبيلاً ويسير سيراً 
مخالفاً لسير الآخر (وضاق المخرج) شيّه الخروج عن الأهواء والتقاليد الفاسدة بمن يريد 
الخروج من شدّة؛ لكنٌ الباب ضيقٌ لا يتمكن من الخروج (وعمي المصدر) أي ضاع وخفي 
محل صدور الناس في تقاليدهم وعقائدهم (فالهدى خامل) يقال خمل الأمر إذا خفي (والعمى 
شامل) عدم معرفة الحق شامل للناس يُعْمهم. 

(؟) (نصر الشيطان) والمراد إطاعته في الكفر والعصيان فإنَّ ذلك نصر له على جنود الرحمن (وخُذِلَ 
الإيمان) ترك ولم يعمل به (فانهارت دعائمه) الانهيار: هو السقوطء أي سقطت دعامات الإيمان» 
والدعامة ما يستند إليها (وتنكرت معالمه) التنكر تحول الشيء من حال معروفيٍ إلى حال منكرء 
والمعالم جمع معلم وهو موضع العلامة التي يُهتدى بها للطريقء أي أن علائم الإيمان قد 
تنكرت فلم يعرفها الإنسان حتى يسير في هدايتها لثلا يضل (ودرست) الاندراس الانطماس 
وذهاب الأثر (سبله) طرق الإيمان (وعفت شركه) جمع شركة بالفتحات وهي وسط الطريقء أي 
اندرست طرق الهدى (فسلكوا مسالكه) أي طرقهء جمع مسلك وهو الطريق المسلوك (ووردوا 
مناهله) جمع منهل وهو مورد الشرب في النهر. 


خطبته بعد انصرافه من صفين ام 


3 وا مد نه م 5 000 )1١(‏ جم 
2 بأظلافهاء وَقامت على سَئابِكهَا 3 نهم فيهَا نَائِهُونَ حَايِْرُون 
ٍ- 7 رفع 2 3 ٠.‏ #2 اير 2 عرعرره رك موه عو هس 
جَاجِلُونَ مَفْتُونُونَ في خَيْر دَارِ وَشَرٌ جيرَان. نَوْمُهُمْ سُهُودٌ و دموع. 
5 0 و 0 
بأَرْضٍ عَالمُها مُلْجَم وَجَاجِلها مُكْرَم'". 
ومنها يعني أل النبي كته 
ع 2 1 
مَوْضِعْ سِرّوء وَلَجَأْ أمروء وَعَيْبَةٌ عَم وَمَوْئِلُ كوو وَكُهُوفُ كبو 
وَحِبَالَ دِينهء بِهِمْ أقامَ الحناء طَهْرِوء وَأَذْمَبَ ارْتِعَادَ كَرَائْضِوا"' 


- 


ا لا 2 2 2 2 و سج بوم هم 
رَرَعُوا الْفُجُورَ وَسَقَوْهُ الْغْرُورَه وَحَصَدُوا التْبُورٌَ لا يُقَاسُ آل مُحَمَّدِ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَآلِهِ مِنْ هذِو الْأمَةِ آَحَدٌء ولا يُسَرّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَنُهُمْ عَلَيْه 


)١(‏ (وقام لواؤه) أي أنّ الناس هم السبب لغلبة الباطل على الحق (في فتن) جمع فتنة وهي البليّة 
(داستهم) سحقتهم (بأخفافها) جمع خف وهو رجل البعير مما يمس الأرضء فكأنّ الفتنة 
سحقت الناس حتى ذلّوا وهشمت عظامهم (ووطثتهم بأظلافها) جمع ظلف بالكسرء وهو رجل 
البقر والشاة مما يمس الأرض (على سنابكها) جمع سنبك كقنفذ وهى طرف الحافر. 

(؟) (مفتونون) قد فتنواء والمفتون هو الذي استهوته الفتنة والضلال فتبعها (في خير دار) أي مكة 
(وشرٌ جيران) وهم عبدة الأوثان والكفار الذين جاوروا مكة (نومهم سهودٌ) أي أنهم دائموا 
الخوف لا ينامون (يسهدون) أي يسهرون من الخوف (وكحلهم دموعٌ) كأنّ الدمع كحلهم 
الملازم لعينهم (عالمها ملجمٌ) قد ألجم وسدّ لسانه بلجام فلا يتمكن أن يتكلم بالحق خوفاً 
(وجاهلها مكرمٌ) يكرمه الناس إِنّقَاءً لشره وطيشه أو لأنّهم على شاكلته والناس إلى أمثالهم أشبه. 

(؟) (موضع سرّه) يضع أسراره فيهم, والمراد بالسر هى الأمر الذي لا يصلح إظهاره كالآجال 
والأرزاق وما أشبه (ولجأ أمره) اللّجاء: ما يلتجئ إليه الناس ويلوذون به فهم مركز الأوامر 
الصادرة من عنده سيحانه؛, كما أن الأشراف ملجأ الناس ومأواهم (وعيية علمه) العيبة: الوعاء 
فهم محل علمه تعالى (وموثل حكمه) أي مرجع حكم اللّه تعالى؛ من آل يؤول بمعنى رجع 
لوكهوف كتبه) جمع كهف وهى المغارة في الجبلء والمراد بالكتب القرآن وكتب الأنبياء 
السابقين (وجبال دينه) فكما أنّ الجبل لا يتزلزل» كذلك لا يتزلزل آل محمد عليهم الصلاة 
والسلام في الأمور الدينية (انحناء ظهره) أي ظهر الدّينء وانحنائه كناية عن ضعفه (ارتعاد) 
تحرك البدن خوفاً (فرائصه) جمع فريصة وهي اللّحمة بين الجنب والكتف وبين الثدي والكتف» 
ترحمة عقو اندوقت والفزع: ١‏ : 


"١‏ نهح البلاغة 


أبَو 9" : هم أسَاسُ الدّينِء وَحِمَادُ الْيَقِينِ. لبهم بَفِي يَفِيء الْمَالِيء وَبِهِمْ يُلْحَقُ 
التّالي. َلَّهُمْ خَصَائْص حئّ الْولايَةٍ وفِيهم م الْوَصِيَهُ 3 ارالك الآن إِذْرَ رح جع 
الْحنُ إِلَى آَمْلِه وَنْقِلَ إِلَى مُتقيد؟"»! 


ومن خطبَةٍ له ننه 
7 ود وت رذق وكو(؟) 
وَهِيَ المَعروفة بالشقشقِدةٍ 


أمَا القك لي 0 
الكحى40) ٠‏ يَنْحَدِرٌ عَنِي السَّيْلء وَلا يَرْقَى إِلَىّ الطَيْرٌ قَسَدَلْتُ دُونَهَا ثو 


)١(‏ (زرعوا الفجور) جعل فإثفة القبائح التي ارتكبوها كزرع زرعوهء والفجور العصيان (وسقوه الغرور) 
فإِنٌ الاغترار بالدنيا لما يرى الشخص فيها من المهلة بمنزلة السقيء الذي يوجب ريع الزرع وقوته 
(وحصدوا) أي قطعوا الثمر (الثبور) الهلاك؛ فإنّ ثمرة الفجور الهلاك (ولا يسوى بهم) التسوية: 
التعديل؛ أي لا يعادلهم (من جرت نعمتهم عليه أبداً) أي من أنعموا عليه فإِنَّ المتفضّل لا يعادل 
بمن تفضل عليه. 

00 (يفيء) يرجع (الغالي) الذي غلا في دينهء فهم الهادون الراشدون فمن تجاوز حد العقيدة 
الصحيحة إِنّما يعرف العقيدة بسببهم (وبهم يُلحَقُ التالي) أي الذي قصّر في العقيدة» وتأخر 
في هذا المجال إِنّما يصحّح عقيدته بهم (خصائص حقّ الولاية) فإنّ الولاية العامة على الناس 
حق من اللّه وله خصائص وميّزات ككون الولي معصوماً وأشجع الناس وأحسنهم خلقاً 
وأفضلهم (وفيهم الوصية) من الرسول حيث أوصى قاثلاً إنى تارك فيكم خليفتين ما إن 
تمسّكتم بهما لن تضلّوا من بعدي أبداًء كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي. (والوراثة) فإِنّهم الذين 
ورثوا الرسول في ماديّاته ومعنوياته (الآن ‏ إذ - رجع الحق إلى أهله) حينما ذهب الخلفاء 
الثلاثة وصارت النوبة لعلي :88 فقد نصّبه الرسول يوم غدير خم خليفة من بعده فالمراد ب 
[الآن] عند ممات عثمانء و[إذ] زائدة والمراد بالحق الخلافة (إلى منتقله) أي المحل الذي انتقل 
منة. 

() (بالشقشقية) لقول الإمام :5 في آخرها [تلك شقشقة هدرت]. 

(4) (أما) كلمة تنبيه (تقمّصها) أي تقمّص الخلافة وقد شبّه الإمام الخلافة بالقميص الذي يليسه 

00 الإنسانء لأنّها تحيط بالإنسان إحاطة اللّباس بالبدن؛ ولأنّها جمالٌ وزينة مثل اللّباس هو جمالٌ 

وزينة (فلانٌ) في بعض النسخ [ابن أبي قحافة] مكان [فلان] (محل القطب من الرحى) الرحى: 

ما يطحن فيه الحبوب وما أشبهء والقطب هى محور الرحى الذي يُدار عليه وبدون القطب لا 

تتمكن الرحى من العمل والإنتاج يعني أن أبا بكر يعلم أني قطب رحى الخلافة؛ كما كان الإمام 

بعد الرسول ‏ قطب رحى الإسلام. 


الخطبة الشقشقية 5 


وَطوَيْتُ عَنْهَا كشْحاً. وَطَفِفُتٌ أرْتئِي بَيْنَ أَنْ آَصُولَ بِيّدٍ جَذَاء أ أَصْبرٌ عَلَى 
يغ ٠‏ يَهْرَمُ فِبهَا الْكبيرٌ َيَشِيبٌ فبها الصّغير؛ َيَكْدَحُ فيا مُؤْمِنٌ حَنّى 
يَلْقَى رَبَهُ! كْرَآَيْتُ أن الصَّبْرَ عَلَى هَانَا أخجى 9 قَصَبْرتُ وَفي الْعَيْن قَذَى 


2 


0 ح عَتّى مَضَى الأول ليله لِسَميلِ كَأذْلّى بها إلى 

قُلانٍ بَعْدَهُ. ثم تمثل بقول الأعشى 

قن اتوي صل ورج وَيَوْمُ حيَّانَ أخِي جحابر" 
ِيَا عجَباً! ! بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُها في حَيّاتِه إِدْ عَقَدَهَا لآحَرَ بَعْدَ وَكَاتِهِ! لَشَدَّ ما 

تَسَطرَا صَرْعَيْهَا! مَصَيرَمَا في حَورَةٍ حَشْنَاء يَْلْظ كلمُهاء وَيَحْشْنُ مَسهَاء وَيَكُثر 

الْعِثَارٌ فِيهَا وَالإعْتَذَارٌ مِنْهَاء مَصَاحِبُهَا كرَاكبٍ: الصّعْبَةِ إنْ أَشْئَقَ نو نَقَّ لَهَا خَرَمَ وَإِنْ 


)١(‏ (ينحدر عني السيل) شبه الإمام نفسه بالجبل الأشم الذي تتجمع عليه الأمطار والثلوج ثم تنحدر 
عنه إلى العيون والأودية والبساتين فإنّ العلم قد انحدر من الرسول إلى الإمام ومنه اتحدر إلى 
غيزهم. وقد كان الخلفاء قبل واخدون هته بدن كال عمر في تيوعين موعم [لولا علي لهلك 

عمر] (ولا يرقى إليّ الطير) أي لا يطير الطير طيراناً يصل إليّ لسمو مقامي (فسدلت) سدل 
الثوب إرخاؤه (دونها ثوبا) وذلك كناية عن أني لبست ثوباً آخر غير ثوب الخلافة» لما رأيتها 
مغتصبة (وطويت عنها كشحا) هي الخاصرة يعني أني أعرضت عن الخلافةء فإِنّ الإنسان 
المعرض عن الشيء يطوي ويلف خاصرته نحو اتجاه آخر لإفادة إعراضه وعدم الاكتراث بذلك 
الشيء (وطفقت) طفق بمعنى جعل وشرع (أرتثي) أي شرعت أجيل رأيي في الأمرء وماذا 
ينبغي أن أفعل (أن أصول بيد جذاء) يقال [صال] إذا حمل نفسه على الشيء بكل قوة وإقدام» 
والجذاء بمعنى المقطوعة وذلك كناية عن عدم الناصر والمعين ‏ (على طخية) الظلمة (عمياء) 
والمراد بذلك الهضم والظلم الذي صدر منهم بحق الإمام وبحق الإسلام ونسبة [عمياء] إلى 
[طخية] بعلاقة السبب والمسببء إذ من في [الطخية] هى الذي لا يبصر (يهرم) يشيب غاية 
الشيب (ويكدح فيها مؤمن) الكدح هى السعي والعمل (على هاتا) أي هذه فإِنَّها لغة في 
[هاتي] للإشارة والمراد بها [الصبر] (احجى) أي الزم وأولى. 

(1) (في العين قذى) ما يقع في العين من غبار ونحوه (وفي الحلق شجاً) الشجا ما اعترض في الحلق 
من عظم ونحوه (تراثي) هو الميراث؛» أي ما وصل إلى من الرسول وك من الخلافة» أى الأعم من 
ذلك ومن [فدك] (الأول) أبى بكر (لسبيله) المقرر له وهو الموت (فادلى بها) أرسل الخلافة (إلى 
فلان) يعني عمرء وفي بعض النسخ للك ابن الخطاب] (بعده) حيث أوصى أبو بكر بأن يكون 
الخليفة من بعده عمر (شتان) بمعنى أقترق (كور) الرحل الذي يوضع على الناقة (حيان) كان 
سيداً في بني حنيفة مطاعاً فيهم و(جابر) أخى حيان أصغر منه. 


فق نهج البلاغة 


7 / 5 وه 0 قَمْنِرَ النّامِنُ ‏ لَعَمْرٌ اللّه ‏ بَخَبْط وَشِمَاسٍِ وَتَلَوقٍ 
وَغْتِرّاض”" .2 فَصَبَرْرُ تُ عَلَى مول الْمُدَوه وَشِدَّةٍ الْمِحْئة» حَتَىَ إِذا مَضَى لِسَميِلِهِ 
0 “6 قا كله وللشورى! مَتَى اغترض الرفت 

مَعَ الأوّلِ مِنْهُمْء حَنَّى صِرْتُ أَقْرَنْ إِلَى هذِو النَظَائِرٍ! لكِنّي أسففتٌ إِذْ 


1 وَطِرْتٌ إِدْ طَارُوا”*©. قَصَغى رَجُلَ مِنْهُمْ لِضغْنِه وَمَالَ الآخَرٌ لِصِهْرِ 


مَعَّ مَنِ وهنء إِلَى أَنْ قَام م َالِتُ الْقَوْم نَاِجاً حِضْتَيْه ؛ بن نَشِلِهِ وَمُعَْلَفِوِء وَقَامَ 

)١(‏ (بينا هو) أي أبى بكر (يستقيلها) أي يطلب الإقالة من الخلافة حين كان حياً فقد روى علماء العامة 
والخاصة أن أبا بكر قال [أقيلوني فلست بخيركم وعليَ فيكم] (إذ عقدها) أي الخلافة (لآخر) وهو 
[عمر] (لشدّ ما تشطرا ضرعيها) تشطرا أي أخذ كل من أبي بكر وعمر شطراً وجزءاً ((ضرعيها) 
الضرع هو الثدي والضمير عائد إلى الخلافة (في حوزة) هي المحل الذي يحاز فيه الشيء 
الخشناء) اي خشنة والمراد بها [عمر] (يغلظ كلمها) هي الأرض الغليظة التي يصعب المشي 
فيها (ويخشن مسها) أي لمسها والاقتراب منها (ويكثر العثار فيها) يقال عثر إذا أصابت رجله 
حجراً أو نحوه فآلمها أى أوجب سقوط الإنسان (والاعتذار منها) أي يكثر الاعتذار (فصاحبها) 
أي الذي يمشي في تلك الأرض ويصاحبها (كراكب الصعبة) وهي الناقة العاصية التي لا تسير 
سيراً هيناً وإنما تشمس وتؤذي الراكب (إن أشنق لها) أشنق بمعنى جر الزمام لإيقافها (خرم) 
أي سبّب شق أنفها الذي هو محل الزمام (وإن أسلس لها) أي أرخى لها الزمام حتى تجري 
الناقة كما تشاء (تقحم) أي أدخلت نفسها في مواضع الهلكة. 

(؟) (فمني) ابتلوا وأصيبوا (لعمر اللّه) قسم باللّه (بخبط) والخلط في الأمور (وشماس) هو إباء 
الفرس عن الركوب (وتلون) كان يوم في لون غير لون اليوم السابق (واعتراض) السير على 
خط غير مستقيم. 

(؟) (حتى إذا مضى) عمر (لسبيله) كناية عن موته (جعلها) أي جعل الخلافة (في جماعة زعم أني 
أحدهم) وهم علي نينة. وعثمان» وطلحة؛ والزبير» وعبد الرحمن بن عوفء. وسعدء ولفظة [زعم] 
باعتبار أن محله #8 أرفع منهم, لا بمعنى الزعم المتعارف - كما لا يخفى. 

(:) (فيا للّه) اللام للإستغاثة (وللشورى) أي استغيث باللّه من الشورى وهي المشورة في أمر 
الخلافة» وبالأخص بالكيفية التي جعلها عمرء فإنَّ الشورى غير جائزة في الأمر المنصوص 
(متى اعترض الريب) أي الشك (حتى صرت أقرن) بمعنى أجعل قريناً (إلى هذه النظائر) جمع 
نظير وهو المثيل؛ أي أمثل بعثمان وأشباه عثمان (لكني أسففت إذ أسفوا) يقال أسف الطائر 
إذا دنا من الأرض (وطرت إذ طاروا) يعني أني لم أخالفهم - حفظاً على بيضة الإسلام - فكان 
مثلي مثل طائر في سرب طائر الذي يدن إلى الأرض إذا دنى منها ويطير ويصعد إذا طاروا 


وصعدوا. 
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مَعَهُ بَنُو َيِه يَخْضْمُونَ مَالَ الله خِضْمَةً الإبل نبَْةَ الرّييع» إلى أن انتكتٌ كتْلهُ 
وَأَجْهَرٌ عَلَبِْ عَمَلهُ وَكَبَتْ به بِظَئُهة"! كَمَا رَاعَني إلا وَالنَامُ إِلَيّ كَعْرْفٍ 


| لصَّبُّعء يَنْنَانُونَ عَلَيّ مِنْ كُلّ جَانِبِء حَنّى لَْقَدْ وُطِىءَ ا لكمتان» وشن 


عِظْفَاي محتمعير: حَوْلِى كَرَبِيضْةَ الْعَتم؟". كَلَمَا 200 َهَضْتٌ بالأمر نكنتث طَابِفَةٌ 
ف ا ل كت نَهُمْ لَمْ يَسْمَعُو ا كلام الله سبحَانهُ 
لُ: لتِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ تَجْعَلْهَا لِنَّذِينَ لا يُرِيدُونَ مُلُوَاً في الأض 7 


)١(‏ (فصغى) إي مال أو استمع (رجل منهم) من أهل الشورى: ويريد:ذ بذلك [سعد] (لضغنه) أي 
عداوته وحسده الكامن في صدره (ومال الآخر) وهو عبد الرحمن بن عوف (لصهره) المراد به 
عثمان فقد كان عبد الرحمن زوجاً لام كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيظ'وهي كت عثمان لأمه 
أروى بنت كريز (مع هن وهن) كناية عن وجود أمور أخرى سبيّت عدم بيعتهم للإمام (نافجاً 
حضنيه) النافج هو النافخ؛ والحضن ما بين الإبط والكشح - أي الخاصرة - (بين نثيله) وهو 
الروث (ومعتلفه) وهو محل العلف (بنى أبيه) هم بنى أمية أشباه مروان (يخضمون مال اللّه) 
الخضم الأكل بملء الفم كما يأكل البعير النبات (خضمة الإبل) أي مثل خضمة الإبل وأكلها 
(إلى أن انتكث) أي انتقضء وأصله: إبطال أمر مبرم (فتله) أي ما أبرمه من الرئاسة وجمع 
الأموال والسيطرة (وأجهز عليه) أي قتله ما عمل يقال: أجهزت على الجريح أي قتلته (وكبت 
به) من [كبى] إذا سقط ومنه الجواد قد يكبى (بطنته) وهي التخمة والإسراف في الشبع؛ أي 
أن أكله للأموال أورث سقوطه. 

(؟) (فما راعني) الروع: الفزع أي ما أقزعني (إلا والناس إليَ) مقبلون إلي لأخذ البيعة والمعنى ما 
راعني إلا إقبال الناس (كعرف الضبع) الضبع حيوان من نوع السباع تأكل الأموات إن 
وجدتهاء وعرفها: الشعر الكثير الذي على عنقها (ينثالون) أي يزدحمون (وشق عطفاي) العطف: 
طرف الرداءء سّمي به لأنه يعطف باستدارة البدن (كربيضة الغنم) الربيضة: الطائفة الرابضة 
من الغثم. 

(*) (فلما نهضت بالأمر) أي قبلت البيعة وقمت بالإمارة الظاهرية ‏ بعد ما كان:82 هو الخليفة من اللّه 
والرسول على المسلمين ‏ (نكثت) أي نقضت بيعتي (طائفة) وهم أصحاب الجمل كطلحة والزبير 
ومن إليهماء فقد بايعوا الإمام ثم نقضوا بيعته (ومرقت أخرى) المروق هى الخروجء والمراد بهم 
أهل النهروان - الخوارج - فإِنَّهمِ خرجوا من الدين بعد ما كانوا فيه كما يمرق السهم من الغرض 
بعد دخوله فيه (وقسط آخرون) أي فسق والمراد بهم معاوية وأصحابه الذين فسقوا ولم يدخلوا 
في طاعة الإمام؛ بعد مبايعة الناس لهء ويحتمل أن يكون المراد بالمارقة: معاوية وأجناد الشام؛ 
وبالقاسطة: الخوارج حسب الترتيب الخارجي. 


"0 نهج البلاغة 


كسَاداً. وَالْعَاقِبَةُ ِلْمُتَقِينَ4”" بَلَى! وَاللّه لَقَدْ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَاء وَلكِنّهُمْ حَلِيتَ 
٠. 2‏ وى ٠‏ دميةزره ىه رس 2 1 و 2ه لم 1 
الدنيا في أغينِهم. وَرَافَهُمْ ربرجها! أمَا وَالذِي فلق الحبة. وَبَرَأ النسمة. لولا 
حُضُورٌ الْحَاضِرِء وَقِيَامُ الْحْجَّةٍ يوّجُودٍ النَّاصِرٍ وَمَا أَحَذَ اللّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن لا 
يا 070 كىن 2 - >« رهم 7ه 20 07 4 
يُقَارُوا عَلَى كَطَةٍ طَالِم؛ وَلا سَمَبٍ مَظلُوهم”". لألْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى عَارِبِهًَا 
7 0 
كم يه > مهمه 001 ع؟هكوعهى وقرلش م ا . وري ه ماع ؤعوس مره 
وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بكأْس أوَلِها , وَلأَلمَيُْمْ دْيَاكُمْ هذِه أَزْمَدَ عِنْدي مِنْ عَفْطةَ عَدْر""©! 


قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد”'' عند بلوغه إلى هذا الموضع من 
خطبتهء فناوله كتاباً قيل: إن فيه مسائل كان يريد الإجابة عنهاء فأقبل ينظر فيه فلما 
فرع من قراءته قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين» لو اطرَدَتْ خُظَبَتْكَ من حيث 


م 


0 000و 
أفضيت َ 
كَثَالٌ م 9 مس مله ١ك‏ 2252 > 000 
ل :هيهات يابن عباس! تلك شِقشِقة هدرث ثم قرْث” '! 

و 


.87 سورة القصص:‎ )١( 

(؟) (وراقهم) أي أعجبهم (زبرجها) أي زينة الدنيا وزخارفها (فلق الحبة) شقها وأخرج منها النبات 
(وبرأ) خلق (النسمة) وهي الإنسان أى الروح (لولا حضور الحاضر) الذي حضر لبيعة الإمام 
والامتثال لأوامره (وقيام الحجة) من اللّه على الإمام؛ بأن يقول له لم لم تنهض بالأمر وقد 
هيئ لك الجى (بوجود الناصر) أي بسبب وجود الناصر للإمام على أعدائه (أن لا يقارّوا) من 
قرّ على الأمر إذا لزمه ولم يغيره (على كظة ظالم) الكظة هي الألم الذي يجده الإنسان في 
بطنه من كثرة الأكل وامتلاء الطعام (ولا سغب مظلوم) السغب شدة الجوع بمعنى أن اللّه عهد 
إلى العلماء أن لا يسكتوا على ظلم الظالم. 

() (لألقيت حبلها) أي حبل الخلافة (على غاربها) الغارب: الكاهل. فقد شبه الإمام الخلافة بالناقة» 
وإلقاء الحبل على الغارب كناية عن إهمالها وإرسالها وعدم التصدي لها (ولسقيت آخرها) أي 
آخر الخلافة (بكأس أولها) فكما تركت الأمر في أيام أبي بكرء كنت أترك الأمر بعد عثمان 
(ولألفيتم) أي وجدتم (عفطة عنز) وهي ما ترسله من أنفها. 

(5) (اهل السواد) والمراد به العراق» وسمي سواداً لكثرة زرعه والعرب تسمي الأخضر أسودء لأنه 
يميل إليه. 

(5) (لى اطردت) أي لاسترسلت. 

(1) (من حيث أفضيت) أي من حيث انتهيت إليه (هيهات) كلمة تقال بمعنى [ابتعد] أي يَعْدَ ذلك 
(شقشقة) هي شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج (هدرت) خرجت خروج الهدير» 
وهى صوت البعير (ثم قرت) سكنت فلا زيادة عليها. 


في هداية الناس وكمال يقينه أخن 

قال ابن عباس : فو اللّه ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام أَلاً 
يكون أمير المؤمنين غلك بلغ منه حيث أراد. 

قال الشريف الرضي كدَئه : قولهغ [كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم» وإن 
أسلس لها تقحم] يريد أنه إذا شدد عليها في جذب الزمام وهي تنازعه رأسها خرم 
أنفهاء وإن أرخى لها شيئاً مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكهاء يقال أشي الناقة. 
إذا جذب رأسها بالزمام فرفعه» وشنقها أيضا: ذكر ذلك ابن السكيت في [إصلاح 
المنطق] وإنما قال [أشنق لها] ولم يقل [أشنقها] لأنه جعله في مقابله قوله [أسلس 
لها] فكأنه عله قال: إن رفع لها رأسها بمعنى أمسكه عليها بالزمام. 

في هداية الناس وكمال يقينه 

نا يكم في الطَْماءء وَتسَتَمْتُمْ العلا ويئا أمْجَْتُمْ عَنِ السَرَارِ وُقِرَ 

سَمْعٌ َم يَفمَه الْوَاعَِة وك يُرَاعِي التَْة مَنْ أَصَمْهُ الصّبْحَةُ؟ ربط جَنَانْ لَمْ 
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0 
- 


51 رق وس جِلْبَابُ الدذين» وَبَصَرَنِيكُمْ صِدْقُ النيّق1" . أَكَنْتُ لَكُمْ 


)١(‏ (في الظلماء) ظلمة الكفر والمعاصي (وتسنمتم العلياء) تسنم ركب سنام البعير» وهى الموضع 
العالي في ظهرهء والمعنى ارتقيتم مراقي الشرف والسؤدد (وبنا أفجرتم) أي دخلتم في الفجر 
(عن السرار) وهى آخر ليلة من الشهر يختفي فيها القمر (وقر سمع) أي صم وهذا دعاء 
بالصم على السمع الذي (لم يفقه الواعية) وهي العبر والمواعظ التي تصرخ بالإنسان لتهديه 
إلى السبيل (وكيف يراعي النبأة) وهي الخبر بصوت خفي (من أصمته .الصيحة) هي الصوت 
الشديد؟ والمعنى أن من أصمّت سمعه الصيحة ‏ فلم يسمعها ‏ كيف يمكن أن يسمع الصوت 
الضعيف؟ (ربط جَنَان) الجنان القلبء وسمى بذلك لاختفاثهء والمراد الدعاء للقلب الخائف من 
اللّه بالرباطة والقوة (لم يفارقه الخفقان) الاضطراب. 

(؟) (عواقب الغدر) عواقب غدره من التآمر والإفساد وخلع الطاعة ونحى ذلك (وأتوسّمكم) التوسم: 
التفرس أي أتفرس فيكم من حركاتكم وسكناتكم ‏ (بحلية المغترين) أي بعلائم الأاشخاص 
المغرورين (جلباب الدين) الجلباب هو الثوب الفضفاض الذي تلبسه المرأة» وجلباب الدين 
أحكامه التي توجب ستر الإنسان عن السيئات فلا يرى أعماله السيئة (وبصرنيكم) أي آراني 
واقامكم وما في في حمدوركم لاصبق النية) آي النية الأضنايقة الكامتة في 'ضدرى فاقها 
تتفرّس بواطنكم السيئة. 


0" . نهج البلاغة 


عَلَى 1 الْحنٌّ في جوادٌ الْمَضَلَّقَ حَيْتٌ تَلتَقُونَ ولا مَلِيل» وَتَحْتَفِرونَ ولا 
و ٠‏ ايوم أنْطِنْ لَكَمْ المكياء ذاتٌ الْبَنَانِ! غُرَبَ ا امْرِىءٍ َلك يو 
مَا شَكَكْتُ في الحقّ مذ أريئٌة""! لم : يُوجِسُ مُوسى عَلَيْهِ السّلام خِيِفَةٌ عَلَى 
نَفْسِهِء بَلْ أَُشْمَقَ مِنْ عَلَبَةِ الْجْهَالٍ وَدُوَكَ الصَّلالٍ! الْمَوْمَ تَوَاقَفْنَا عَلَّى سيل 
الْحَنّ وَالْبَاطلٍ . مَنْ وَنِقَّ بمَاءِ لَمْ يَظلم)0"! 
وَمِنْ خطبةٍ لَه جه 


لما قبض رسول الله يه وخاطبه العباس وأبو سفيان ابن حرب 
في أن يبايعا له بالخلافة 


1 


آَيُها النّامء شُقَوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسْمُنٍ النَّجَاقٍء وَعَرجُوا عَنْ طريقٍ 


المكافر ف وَصوا تبان الْمُقاحدوه© , أَْلَّحَ مَنْ نَمَضُ بجتاح» أو اسْتَسْلَمَ 


)١(‏ (على سنن الحق) والسنن هي الطريق الواضح (في جواد) جمع جادة وهي الطريق (المضلة) هي 
الأرض التي يضل سالكهاء أي أني أقمتكم على طريق الحق (حيث تلتقون ولا دليل) أي حيث يلتقي 
بعضكم بعض ليتساءل عن الطريق لكن الكل تائهون لا يعرفون الطريق (ولا تميهون) يقال [أماه] أي 
أخرج الماءء أي لا تجدون الماء (اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان) العجماء هي البهيمة التي لا 
تتكلم ومعنى كونها ذات البيان أنها مع عدم تكلمها تبين عن الشيء بالدلالة والإشارة» و[العجماء] 
العبر والعظات, التي هي أعجم لا تنطق ولكنها تدل وتشير إلى الأمور (غرب) غاب وضل (تخلف 
عني) أي لم يتبعني فإِنَّ الإمام هى الحق؛ وكل من تخلف عنه على باطل. 

(؟) (لم يوجس موسى 2 خيفة على نفسه) أي لم يكن خوف موسى نل على نفسه وإنما خاف من 
أن يموه السحرة على الناس فلا يقبلوا كلام موسى#52(بل أشفق) أكثر شفقة وخوفاً (من غلبة 
الجهال) هم السحرة (ودول الضلال) جمع دولة وهي السلطة؛ أي سلطة فرعون (اليوم توافقنا) 
تلاقينا نحن وأنتم (على سبيل الحق والباطل) فمن سار معي كان على الحقء» ومن خالفني كان 
على الباطل (من وثق بماء لم يظما) من كان واثقاً بأحد لم يحتج إلى غيره فمن اللازم أن 
يحصل الإنسان على الثقة بإمامه حتى لا يحتاج إلى غيره؛ كما أن الشخص الذي يعلم أن 
عنده ماء يكفيه للشرب لم يهج به العطش. 

(؟) (سفن النجاة) هي الطرق الموصلة إلى رضوان الله سبحانه» وشقها كناية عن السير في الطريق 
القويم الموجب للوصول إلى الساحل (وعرجوا) ميلوا واعزفوا (عن طريق المنافرة) أي منافرة 
بعضكم لبعضء والنفرة هي الابتعاد عن كره (وضعوا) اتركوا (تيجان المفاخرة) الذي يفتخر 
كأنه شمخ برأسه ووضع عليها تاجاً من الافتخار كتيجان الملوك. 


لما أشير عليه أن لا يتبع طلحة والزبير ْ 0 


تأراح . هذًا مَاءٌ آجِن. وليه كو ينا كفا . وَمُجْمَنِي الثَمرَةِ ِميْرِ وَقْتِ 
ينَاعِهًا كالرارع بِمَثْرٍ آَرْضِوا' ». كن تل يَقُونُوا: حرص عَلَّى الْمُلْكِء وَإِنْ 
أَسْكْتُ يَقُولّوا:جَرّعَ مِنَ الْمَوْتِ! مَيْهَاتَ بَمْدَ اللّتَيّا وَالَبِي! وَاللّو لابن أبي 
طالب أن بالمَوْتٍ من الظفل يكذي أمُو بل امكعث على تون لم ل 
بُحُْتٌ به لاضْطَربِتمُ اضطرابَ الأَرْشِيَةِ في الطوِيّ الْبَعِيدَوا"©! 
وَمِنْ كلام له نجه 
لما أشير عليه بألا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال 

وَاللَهِ لا أكُونْ كالضّبُع :تنام تحلى طول اللدْم؛ حَنََى يَصل إِلَيْهَا طَالِبّهَاء 
وَيَخْتِلَهَا رَاصِدِّها" "2 وَلكني أَضْرِبٌ ِالمُقيلٍ إِلَى الْحَنَّ الْمَدْبِرٍ عَنْهُ يسابع 
المُطيع العاصي الْمُريبَ أبداء حَنّى بان عَلَيَ يَؤِي"». قَوَاللُهِ مَا زْلْتُ مَدْفُوءاً 


)١(‏ (أفلح من نهض بجناح) أي فاز بالظفر من نهض بالأمر وكان له جناح يساعده (أى استسلم) لم 
ينهض (فاراح الناس) لم يوقعهم في المهلكة (هذا) الذي تدعواني للنهوض به من الإمرة والخلافة 
(ماء آجن) أي كالماء المتعفن الذي لا يستساغ طعمه فإِنَّ الخلاقة تشوبها المكاره والمصاعب 
والمتاعب (ولقمة يغص بها آكلها) معنى [غص] بالشيء» بقي في حلقه فلم يتمكن من بلعه 
(ومجتني الثمرة) من [اجتنى] بمعنى قطف (لغير وقت إيناعها) قبل بلوغها النضج والكمال 
(كالزارع بغير أرضه) الذي لا يحصل شيئاً من ثمره. 

(؟) (فإن أقل) إن الخلافة لي وأنتم غاصبون لها (يقولوا حرص على الملك) بأن يسيطر ويتسلط على 
الملك والمنصب (جزع من الموت) وخاف أنه إذا طلب حقه وقامت المحاربة» قتل في سبيل ذلك 
(هيهات) أي شتان بين هذه المزاعم وبين الواقع (بعد اللتيا والتي) أي تلك المزعمة الأولى 
والمزعمة الثانية أي بعد التجاوز عن هذين الكلامين الباطلين: واللتيا مصغر التى» وتده ...ها 
شاذ (آنس بالموت) أي أكثر إنساً بان يموت (من الطفل بثدي أمه) (اندمجت) أي انطويت 
واشتملت (على مكنون علم) هو ما أعلم من نتائج الأمور وعواقبها (لى بحت به) من باح 
بسره إذا أظهره (اضطراب الارشية) جمء رشاء بمعنى الحبل (في الطوى) جمع طوية وهي 
البئر (البعيدة) أي العميقة. 

(*) (واللّه لا اكون كالضبع) هو حيوان من ؟..... ء كل الأموات إذا وجدها (تنام على طول اللدم) 
اللدم هو الضرب بشيء ثقيل يسمه :. .رته (طالبها) الذي يريد صيدها (ويختلها) الختل 
الخديعة (راصدها) أي الصائد الذي رصدها. 

(4) (ولكني اضطرب بالمقبل إلى الحق) الذي يبغي (المدير عنه) أي عن الحقء وهى من خالف الإمام 


٠ 4‏ 0 نهج البلاغة 


سه اس 2 م 00 1ت ل 0 - ٠|‏ 7 
عَنْ حَمّيء مُسْتَأئِراً عَلَىَّء مُنْذَ قَبَض الله نيه ته حَتَى يَوْم النّاسٍ هذا" 
وَمِن خطبة له نين 
يذم فيها أتباع الشيطان 
انَحَذُوا الشّيْطان م يلاكاء وَاتَكَدّهُمْ لَهْ أَشْرَاكاً. قَبَاضَ وَكَرَحّ في 
1 057 الال 00 - 1 3 زفق - - 
صُدُورِهِمْ؛ ودب ا في حُجُورِهِمْ قنظر يَأَعْيْنِهِمْ» وَنْطقٌ بِأَلْسِتتهم '' فْرَكبَ 
م 1ه الع 2 اد ركفن يعارن ا سمه 
ِهِمْ الزّلَلَء وَرَيّنَ هُمُ الْخَطْلَء فِعْل م مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشيْطان في سَلطَانِهِ ونطقٌ 
بالْبَاطِلٍ عَلَى لِسَانها"! 
وَمِنْ كلام لهجي 
يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك الكلام 


َرْعُمُ أنَّهُ كذ بَايَعَ بِيَدِو وَلَمْ يُبَايعْ بقلو كَقَدْ أكَرٌ بالْبيْمَوِء وَادَعَى الْوَلِيجَة . 

كَلَيَأْتِ عَلَيهًا بِأمْرٍ يُعْرَكُء وَإِلاً َلْيَدْخُلُ فِيمَا ححرَجَ مه( . 

)١(‏ (فوالله مازلت مدفوعاً عن حقي) أي دفعني الناس عن الحق الذي هو لي (مستاثراً عليّ) أي أن 
الناس استأثروا واستبدوا بحقوقي على ضرري. 

(؟) (ملاكاً) الملاك قوام الشيء الذي يملك به» ويعني أن قوام أمرهم إطاعة الشيطان (أشراكا) جمع 
شرك وهو ما يصاد به فهم آلة الشيطان في الإضلال إذ بسببهم يضل سائر الناس (فباض وفرخ 
في صدورهم) هذا كناية عن استيطان الشيطان لقلوب هؤلاء (ودب) أي تحرك (ودرج) أي مشى 
(في حجورهم) جمع حجرء وهو الحصن (فنظر بأعينهم) كناية عن أن نظر هؤلاء إلى المحارم 
والشرور إذ نظر الشيطان إليهماء فقد اتحد بهم وامتزج معهم (ونطق بالسنتهم) فكلامهم كلام 
الشيطان. 

(؟) (فركب بهم الزلل) أي أن الشيطان أوقفهم في مواقف الزلة حتى زلوا ولم يثبتوا الوزين لهم 
الخطل) هو أقبح الخطا (شركه الشيطان في سلطانه) صار شريكاً لهم في سلطتهم على 
الأمور الونطق بالباطل على لسانه) فلسانهم يتكلم لكن بإيحاء من الشيطان وإلقاء منه إليهم. 

(4) (أنه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه) فكان في البيعة مكزهاً غير راض (وادعى الوليجة) الدخيلة في 
الأقره إنهاف والمقى.ماخوذ .بإقرانء .ها لم يكبت بهجة والفشحة خلات:الإقران (قلياك. غليها) أي 
على الوليجة التي ادعاها (بامر يعرف) أي بحجة واضحة معروفة (وإلا فليدخل فيما خرج 
منه) من طاعتي وتسليم الأمر إليّ 


لما أظفره الله بأصحاب الجمل . ش .4 


وَمِنْ كلام له نجه 


يصف أصحاب الجمل وأنهم أصحاب قول لا أصحاب عمل 


وَكَدْ ل أَرْعَدُوا رقا وَمَعٌ هين الأمْرين الْمَشَلُء وَلَسْنَا نرعِد حَتى نوقِع , 
وَلا تسيل حت لط 
وَمِنْ خطبة له نيه 


م 2 


آلا وَإنَ الشَّيْطَانَ قَدُ جَمَعَ حِرْيَهُ اكات ا وَرَجِلَّهُ» وَإِنَّ مَعِي 
لتعبوّق :قاالتشت علئ: نسي ولا نش عله 7 وان الله بالألرع لق 


ع" 2 


حَوؤْضاً أنَا مَاتِحْهُ! لا يَصْدِرُونَ عَنْهُ وَلا يَعُودُون 00 
وَمِنْ كلام له جه 
لابنه محمد ابن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل 
تَرُولُ الْجِبَالُ وَلَا نَرُلَ!ا عض عَلَّى نَاجِذكٌ أعِرِ الله جُمْحُمَتَكَ. يَدْ في 


)١(‏ (وقد أرعدوا وأبرقوا) شبههم:لة بالسحاب الذي يرعد ويبرق» إلماعا إلى المطر فإِنّهم كانوا يقولون 
ويسبون ويظهرون الشجاعة والبسالة (الفشل) فقد اعتزل الزبير الحرب وطلحة قتل بدون محاربة 
معلومة (ولسنا نرعد) بأن نقول ونهرّج (حتى نوقع) بالعدى ونوسع فيهم القتل والضرب (ولا 
تنسيل) بالكلام الحدى تمظر) أي نظهن العمل فإننا تجري الانوى» :لا الاقوال: 

(؟) (الا) حرف تنبيه» أي ليتنبه السامع (وإِنَّ الشيطان قد جمع حزبه) المراد بالشيطان إما حقيقة أو 
كناية عن شخص وقد ذكروا أنه خطبها بمناسبة حركة طلحة والزبير (واستجلب) أي طلب 
(خيله ورجله) أي فرسانه ورجالاته (وإن معي لبصيرتي) عرفاني بالأمور (ما لبست على 
نفسي) التلبيس الإشتباه آي لم أسبب الإشتباه على نفسي حتى لا أدري هل أنا على الحق أم 
لا (ولا لبس على) بأن شكك لى مشكك فشككت. 

(6) (وأيمٌ اللّه) أي قسماً باللّه (لأفرطن) يقال أفرطه إذا ملاه حتى فاض (ماتحه) يقال متح الماء إذا 
نزح الماءء والمعنى أني أهيّئ لهم الجيش الجم الذي أنا متوليه بحيث (لا يصدرون عنه) أي لا 
يخرجون عن الماء - كناية عن آنهم يقتلون فلا ينجون بسلامة - لولا يعودون إليه) إذ لو 
ماتوا لا يتمكنون من الذهاب والإياب. 


:4 نهج البلاغة 


الأرْض نَدَمَكَ. ٠‏ ام ِبَصَرِكَ أقْصَى َ قُصَى الْقَوْم وَعْضٌ بَصَركَ وَاعْلَّمْ أن النَضْرّ مِنْ 
عِنْدٍ الله سُبْحَائَه9"' . 


وَمِنْ كلام له نجه 


لما أظفره اللّه بأصحاب الجملء وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي فلاناً 
كان شاهداً ليرى ما نصرك اللّه به على أعدائك 


فَقَالَ لَه ند : أَمَوَى أَخِيكٌ مَعَنَا؟ كَقَالَ:نَمَمْ؟ قَالَ: كَقَدْ شَهِدَنَاء وَلْقَدْ 


شَهِدَنا في عَسْكُرِنًا هذا أ قوَامٌ في أَضْلّاب الرّجَالٍ وَأرْحَام النْسَاء سَيَرْعَفٌ 


ِهِمْ الزّمَانُ ويَقْوَى بهم ال 


وَمِنْ كلام له نجه 
في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل 


همى 0 


كنتم جن جُنْدَ الْمَوَأَق ٠‏ وََْبَاعَ الْبَهِِمَة رَعَا فأَجَبِتُم وَعْقِرَ رُم . أخخلا خلافكم دقاق, 


)١(‏ (عض على ناجذك) النواجذ أقصى الأضراسء وإذا عض الإنسان على أسنانه اشتدت أعصاب 
رأسه فكان أكثر عزيمة واشد شكيمة (أعر اللّه) من (أعار يعير) أي أبذل بنحو العارية لله 
(جمجمتك) أي رأسك فإنَّه سبحانه يأخذه هنا ويعطيك هناك. ومعنى هذا أن يصمم للقتل (تد) 
ي أثبت الوتد في الجدار ونحوه (في الأرض قدمك) أي اجعلها كالوتدء حتى إذا جاءت كتيبة لا 
تنهزم (ارم ببصرك أقصى القوم) أي انظر إلى آخر معسكر الأعداء حتى تجد في نفسك العزم 
على مقاتلة الجمع الكثير (وغض بصرك) أي بعد أن نظرت إلى آخر القوم أرم بصرك على 
الأرض لثلا يهولنك السيوف والرماح المشرعة نحوك. 

(؟) (فقال لهنقذ: أهوى أخيك معنا)؟ أي هل ميله ورغبته معناء وأنه يحبنا ويكره أعداءنا؟ (فقد شهدنا) 
نه شريك معنا في الأجر (ولقد شهدنا في عسكرنا) أي كان كالحاضر معنا (وأقوام في أصلاب 
الرجال) جمع صلب وهو عظم الظهر موضع المني (وأرحام النساء) المراد نهم الأجنة (سيرعف 
بهم الزمان) أي يخرجهم الزمان إلى الوجودء وأصل الرعاف الدم الذي يخرج من الأنف» فكأن 
الزمان يرعف ورعافه أولئك المشاركون معنا. 


في ذم أهل البصرة 4 


وَعَهْلٌهُ و أ- اللاي 2 خخ « سهة سم ع 6ي ”7 
عَهْدُكُمْ شِقَاقَ وَديِنَكُمْ نِمَاقَء وَمَاؤّْكُمْ زُعَا ا" ٠‏ وَالْمُقِيمُ بَبِنَ أَظهُركُمْ متهن 
5 ع وش ه هو وامهس 6م 8 سَضْكَة 
الذو »و الحا عل محل كن ارَلهُ بِرَحْمَةٍ مِنْ رب كني يمشجدكم كَجؤْجُو سف فِيئَةٍ ٠‏ 
00 ا سوه 2 ماكوسه ه 8 يه 
قد بَعَتَ اللَهُ عَلَيْها الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِها وَمِنْ تَحتها”". وَغَرقَّ مَنْ في ضِمْيها . 


وفي رواية: وَأَيْمْ الله لَتَغْرَكَنّ بَلْدَنْكُمْ حَنّى حَتَّى كأني أنظرٌ إلى مَسْجِدِمًا كَحُؤْجُو 


فة) أذ نعامة حانهة. 

٠‏ ابر وبي >وهة ٠‏ 2ه [فر4ق 

ل ل ا : 

وفي رواية أخرى :ابلادكم أ نتن بلَادٍ الله ري أَقْرَيُها مِنَ الْمَاء 
وَأَتَعَدها ها مِن السَّمَاءء وَبهَا ا أَغشَارٍ الشرٌّ الْمُحْتَبَس فيها بدنيفة 
وَالْخَاجُ بِعَفُو اللّو2. كأنئى أنظرٌ إلى َريَيَكُمْ هزه كَدْ طَبَّقَهًا الْمَاءُ حَنّى 


)١(‏ (المرأة» يعني عائشة (وأتباع البهيمة) يعني الجمل (رغا) وهو صوته (وعقر) أي قطعت أرجله 
وجرح (أخلاقكم دقاق) جمع دقيق وهى الدنيء إذ الشيء الدقيق لا يستقر على حال» . 
يتحمل مختلف الأشياء (وعهدكم شقاق) عهدكم مخالفة و مشاقة (ودينكم نفاق) تظهرون هنا 
وجهاً وهناك وجهاً (وماؤكم زعاق) أي مالح والماء المالح يؤثر في أخلاق الإنسان حرافة وتعنتً. 

(؟) (والمقيم بين أظهركم) جمع ظهرء والمعنى في وسطكم (مرتهن بذنبه) أي أنه ملازم للذنب 
(والشاخص عنكم) أي المسافر عن بلادهم إلى غيرها (متدارك برحمة من ربه) قد أدركته 
الرحمة ولذا وفق للفرار منهم ومن بلدهم (كأني بمسجدكم) وهو مسجد كبير بين (البصرة) 
الحالية (والزبير) ريما قدّر بمائة آلف متر (كجؤّجقٌ سفينة) وهو صدرها الظاهر للأبصار من 
بعيد. (من فوقها) أي الطرف الأعلى منها (ومن تحتها) أي من الطرف الأسفل منها قالوا وقد 
غرقت البصرة مرتين في أيام القادر باللّه ومرة في أيام القائم بأمر اللّه كما أخبر الإمام نلكيد. 

() (وأيم اللّه) أي قسماً باللّه فإنّ [أيم] بمعنى القسم (نعامة جاثمة) أي واقعة على وجه الأرضء فإنَّ 
شرفات المسجد لعلوها لم يغمرها ل ا 0 فَإِنٌّ 
الإنسان يرى الطير الرابض على ماء البحر والذي يملأ عين الإنسان منه هو الصدر منه. 

(:) (أنتن بلاد اللّه تربة) لكثرة البخار المتصاعد من المياه الموجب للرطوبة والعفونة (أقربها من الماء) 
لانخفاض مستواها حتى أنها قريبة من مستوى المياه الداخلية وسطح البحر (وأبعدها من السماء) 
أي من الرحمة:؛ والمراد [الهواء النقي] أنَّ الأرض كلما كانت أرفع كانت أقرب إلى الهواء النقي الذي 
لم تشبه الأبخرة والعفونات (تسعة أعشار الشّر) هذا عدد يقال للمبالغة؛ لا للحصر الحقيقي: 
والمعنى أن فيها شر كثير (المحتبس فيها) أي الباقي ‏ وقد شبهه الإمام ِ بالمحبوسء لأنها مثل 
الحبس في رداءتها (بذنبه) مرتهن بذنبه وحذف [مرتهن] لدلالة الكلام عليه (والخارج بعفو اللّه) 
فإِنَّ بقاءَهُ هناك الموجب لتخلقه بأخلاقهم معصية تحتاج إلى عفى الله سبحانه للخلاص منها. 


04 


أَرْضُكُمْ كَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاى بَعِيدَةٌ مِنَ السّمَاءِ. حَفَتْ عُقُولَكُمْ وَسَفِهِتْ 
ار اك 26 ِنَابلِء وَأكلةٌ لآكل. وَكْرِيسَة ِصَائِل” . 
وَمِنْ كلام له جه 
فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان 
وَاللّهِ لَوْ وَجَدْئَهُ كَدْ تُوُوّحَ بو النْساءً. وَمُلِكَ به الإمَاء. لَرَدَدهُ كَإِنَ في 
الْعَدْلِ سَعَة وَمَنْ ضَاقٌ عَلَيْهِ الْعَدْلُء فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَنُ0!. 
وَمِنْ كلام له نجه 


لمابويع في المزينة 


2 4 


هِيئة» وَأَنَا به زّعِيمٌ إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ أ لَهُ الْعبَرٌ عَمًا يَيْنَ يديه 


- 


ِمّتي يما أقولُ رَعِيئَةُ 


)١(‏ (كأني أنظر إلى قريتكم هذه) والقرية تطلق في مقابل الصحراءء وإن كانت بلدة كبيرة (قد طبّقها 
الماء) أي شملها (إلاّ شرف المسجد) جمع شرفة وهي ما يبتى في أعالي جدار المسجد للزينة. 

(؟) (قريبة من الماء) لانخفاض مستواها (بعيدة من السماء) أي الرحمة أو الهواء النقي (خفت 
عقولكم) تشبيه للعقل بالشيء الخفيف الذي يحركه هبوب الرياح (وسفهت حلومكم) أي أنكم 
سفهاء لا كمال لعقولكم (فأنتم غرض لنابل) الغرض هو الشيء الذي ينصب ليرمى بالسهام: 
والنابل الضارب بالنبل وهى السهم (وأكلة لآكل) يعني أنكم لا حصانة لكم؛ حتى أن كل أحد 
يطمع في أكلكم كلقمة سائغة (وفريسة لصائل) أي من صال من السباع والفريسة هى الحيوان 
الصغير الضعيف الذي يفترسه السباع وصال بمعنى هاجم ووثب بقوة. 

(*) (والله لو وجدته) أي وجدت المال الذي اقطعه عثمان (فإن في العدل سعة) العدل يسع الكل؛ ولا 
يوجب التخصيص ببعض دون بعض - كما في الظلم - (ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه 
أضيق) الإنسان إنما يقر من العدل خوفا أن لا يرضى به أهل المطامع والمطامحء فإذا جار هذا 
الإنسان إرضاءً لرغبة أولئك كان الناقمون عليه أكثرء ويكون هى في ضيق أشد. 


كلام له كنز لما بويع في المدينة :1 


0 حَجَرَنهُ الَقْوَى عَنْ تقحُم الشُبّهَاتٍ”", آلا وَإِنَّبِيُمْ كَدْ عَادَتُْ 
كَهَيْكَيِهَا يَوْم بَعَتٌ اللّه نيكم صَلَى اللّه عَلَيِْ وَآهِا"". وَالَّذِي بَعَنَهُ بِالْحٌَ لَمبْلبلُة 


بَلْبَلَكٌّ فرق قزبلة. وباط سَوْط الْقِدْرِه حَتَّى يه بعُوة سملم أغلاكم. 
وَأَعْلاكُم أَسْمَلكُة”", وآ ف الول كانوا تقرراة وَلَيُقَصْرَنَّ سَيَاقُونَ كَانُوا 


سَبَقُوا وَاللَّهِ مَا 00 وَلا كَذَنْتُ كذ كذة + ولد كنت بهذا الحقام هذا 
ال لانن لحك عل ا حمل عَلَيْهَا أَهْلّهاء 3 ل 
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َتَقَحَمَثْ بِهِمْ في النارٍ, ألا وَإِنّ الَقْوَى مَطَايًا ذُلْل*©. يِل عَلَيْهَا أَمْلّهَا 


)١(‏ (ذمتي بما أقول رهينة) الذمة هي النفس الملتزمة بشيء؛ أي أن نفسي مرتهنة بصحة ما أقول 
(زعيم) أي كفيل بصدق ما أقول (أنّ من صرّحت له العبر) جمع عبرة» وهي الموعظة ومعنى 
تصريح العبرة دلالتها على النتيجة (عما بين يديه من المثلات) بمعنى العقوبات. أي أنّ العبر 
تكشف عن العقوبات التي تقدمت» ومعنى بين يديهء ما تقدم على زمانهء كأنه أمامه (حجزته 
التقوى) أي منعته تقواه - واتقاؤه عن العذاب - (عن تقحم الشبهات) الشبهة هي ما يشتبه 
حالهء فلا يدري أحل هو أم محرمء والتقحم الدخول بلا رؤية. 

)١(‏ (الا) فليتنبه السامع (وإن بليتكم) أي ابتلاؤكم واختباركم (قد عادت كهيثتها يوم بعث اللّه 
نبيكم 6) فكما بعث النبي 425 كان موجباً للامتحان العظيم ليظهر المؤمن والكافر والمنافق 
كذلك أخذ الإمام بالزمام أوجب امتحان الناسء وان أيهم يتبع الحق وأيهم يتبع الباطل. 

(؟) (والذي) أي قسماً باللّه الذي (لتبلبلن بلبلة) يقال بلبلت الألسن بمعنى اختلطت أي يخلط بعضكم 
يهنا (ولتغربلن غربلة) هي نخل الدقيق في الغربال» كأنهم في الأحداث الآتية ينخلون فيبقى 
القوي الإيمان الولتساطن سوط القدر) السوط تحريك ما في القدر بالة ونحوهاء يعني تكونون 
هكذاء (حتى يعود أسفلكم) جاهاً ورتبة وديناً (أعلاكم) لما فيه من الجوهر الكامن الذي يرتفع 
عند الأحداث (وأعلاكم أسفلكم) لما فيه من الضعف الموجب لسقوطه في الفتن. 

(4) (وليسبقن) إلى الجهاد والخير والفضيلة (واللّه ما كتمت وشمة) هي الكلمة» أي لم أكتم شيئاً من 
الحق (ولقد نبئت) أي أخُبرتء والمخبر له هو الرسول#6ه (بهذا المقام) الذي اقوم فيه لبيعتكم 
(وهذا اليوم) الذي تبايعونني فيه. 

(5) (آلا) فليتنبه السامع (وإن الخطايا) جمع خطيئة وهي المعصية سميت بهاء لأن الإنسان يأتي بها خطاء 
و إلا فالعاقل لا يفعل ما يضره (خيل شمس) جمع شموسء وهي الفرس التي تمنع ظهرها عن الركوب» 
وتقتحم في المهالك (حمل عليها) أي على تلك الخيل ‏ وهو اسم جنس - (أهلها) أي أهل الخطايا 
والذنوب» تشبيه للمذنب براكب الفرس الشموس التي لايامن الإنسان منها (وخلعت لجمها) أي 
أفلتت من يد الراكب لجامها الحافظ لها عن تقحم المهالك (فتقحمت بهم في النار) أي أدخلتهم فيها 
(ألا وإن التقوى) المراد ب [التقوى] الجنس ولذا وصف بالجمع بقوله (مطايا) جمع [ بطلية] هي 
المركوب فإِنَّ التقوى تمنع الإنسان عن المهالك» بعكس الخطايا فإنّها توردها في المهالك. 


3 نهج البلاغة 


وَأَعطوا أَزِمَتَهَاء كَأوْرَدَنْهُمُ الْجَنَة. حنٌّ وباطلٌ» وَلِكُلَ آهل فَلَيِنْ أَرَ الْبَاطِلُ 


لَقَدِيماً فَعَلء وَلَيْنْ ظََ الْحَقّ َلْربّما وَلْعَلّ وَلَقَلَّمَا ا شَيْء كا 


وَمِنْ هذِهٍ الخطبّةٍ 
2 7 تع اميم - - #ت اذى - 5 00 
شغِل مَنِ الجنة والنار أمَامَه! سَاعِ سَريع نجاء وَطَالِب بطية رجا 
حو اه ب حل قن عور ارقا 1 ل يا ل ل رو ل ا د 
وَمَقَصّرٌ في النارٍ هوّى '. اليمين والشمال مضلة. والطريق الوسطى هِيّ 


أل اشر س ووم اميه 6ه 0 ىن سم 98س رهة 5 2 الى سلووس - و 
الجَادّة؛ عَليّهًا بَاقي الكِتَابٍ وآثار النبَوّةء وَمِنْهَا مَنفذ السنةٍ وَإِلِيْهَا مَصِير 
ا شكرة د سه م 500 - 20 و ه َه ©# سسعم اك 000 

العاقِبةِ. هلك من ادعى». وَكََابَ مَن افْتَرَى” . مَنْ أبدى صفحته للخق هلك . 


)١(‏ (وأعطوا أزمتها) جمع زمام (فأوردتهم الجنة) في سير مريح؛ وهذا تحريض على اجتناب المعاصي 
والآثام والتزام التقوى في الأمور (حق وباطل) فإِنَّ اللّه سبحانه حيث جعل الدنيا دار اختبار اسلس 
قياد كل من الحق والباطل ليختبر فيها الناس (ولكل أهل) فبعض يختار الحق وبعض يختار الباطل 
(فلئن أمر الباطل) أي تسنم مقام القيادة والأمر والنهي (لقديما فعل) أي فعل الباطل قديماً ذلك حيث 
كان الباطل من قديم الزمان يأخذ بزمام الأمر والنهي (ولئن قل الحق) أي أتباعه (فلريما) يغلب الباطل 
مع قلته (ولعل) يأتي يوم يغلب الحق الباطل (ولقآما أدبر شيء فأقبل) هذا استبعاد منه 8# أن يعود 
الحق إلى نصابه كما كان فإِنَّ الشيء إذا أدبر كان بسبب ذهاب مقوماتهء ومع ذهاب المقومات لا يعود 
كما كان» وكان هذا إشارة إلى ما وقع فعلاً من عدم رجوع الناس إلى سنة الرسول يتة. 

(؟) من جملة هذه الخطبة تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: (شغل من الجنة والنار أمامه) الإنسان الذي يعلم 
بأن أمامه الجنة أو النار» يشتغل بذلك عن غيرهء فلا بد وأن يعمل ليل نهار لتحصيل الجنة والابتعاد عن 
النار (مساع سريع نجا) أي أسرع في السير إلى رضوان اللّه سبحانه نجا بنفسه وفاز بالجنة (وطالب) 
لرضوان اللّه وجناته (بطيء) في سيره فمرة يعمل بالخير ومرة بالشر (رجا) أي رجاء الثواب والجنان 
(ومقصر في النار هوى) أي سقط لأنه لم يعمل بالواجب ولم يترك المحرم. 

(؟) (اليمين والشمال مضلة) أي أن ما زاغ عن جادة الشريعة نحو الإفراط أو التفريط: ضلال 
وانحراف عن الحق كالطرفين في الطريق إذا سلكهما الإنسان ضل وحاد عن الجادة الموصلة 
(والطريق الوسطى) صفة الطريقء لأنها مؤنث ساعي (هي الجادة) الموصلة إلى الهدف (باقي 
الكتاب وآثار النبوة) أي الكتاب الباقيء وأثر الأنبياء (ومنها) أي من الطريق الوسطى (منفذ 
السّنة) أي أن سنة الرسول 486 تنفذ وتسير من الجادة وتصل للهدفء فالسائر في الجادة 
سائن على :متهاع: السشكه (وإنيوا) أى :إن النجادة ا(مسبين الحافبة) أي أن المافية:المحمودة 
للإنسان تصير إلى الجادة» أما من كانت عاقبته سيئة فإِنّه يخالف الجادة حتى يصل إلى تلك 
العاقبة السيئة (هلك من ادعى) أنه على الحق وهى يسير في اليمين والشمال (وخاب من 
الترى) راق خش وكنب جتسنة الفيق والشهمال: إلى الله يسنان كامل: الأفواء للباطلة الذي 
ينسبون أعمالهم المنحرفة إلى اللّه سبحانه ورسوله 6ك. 
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كني بالجرء خيلا الا بعرت قذره. لَا يَهْلِكُ عَلَّى التَّقْوَى سِنْحْ أضلء ولا 
َظمَا علَِهَا ززع قَؤم. . قاد سْتَوِرُوا بيُويكُمْء وَآَضْلِخُوا ذَّاتٌ بَيْيِكُمْ وَالتَوْبَةَ مِنْ 
وَرَائْكُمْ وَلَا يَحْمَدُ حَامِدٌ إلا رَبَهُ َه وَلَا يَلْمْ لايم إلا ا 


وَمِنْ كلام له نجه 
ا 


مر 


افْتَتَنَ به شا عن هذ من كليل ل لعن اتن ب في عبان وَبَعْدَ 
ول 


- 


وَكَاتِهِه حَمَّالٌ خَطَايًا غَيْرِو رَهْنّ بحَطيئيه ". وَرَجُلّ كَمَشسَ جَهْلاً» مُوضِعٌ في 


)١(‏ (من أيدى صفحته للحق) أي من بارز الحق صريحاًء فإنَّ العدو يبدي صفحة وجهه لعدوه (هلك) 
لآن الحق يحطمه ويهلكه (وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره) إذا لم يعرف الإنسان قدر نفسه 
أضاعها أو الحق بها الشقاوة في الدنيا والآخرة» وأي جهل أعظم من هذا الجهل الموجب لخسارة 
الدنيا والآخرة (لا يهلك على التقوى سنخ أصل) السنخ النبت أي أن أصل نبات الإنسان لا يهلك 
إذا كان مقترنا بالتقوى (ولا يظمأ عليها) أي لا يعطش إذا كان مقترناً بالتقوى (زرع قوم) فالأعمال 
الخيرية إذا كانت بدون تقوى صاحبها عطشت عطشاً يوجب فسادها (فاستتروا ببيوتكم) أي 
إلزموا البيوت» ولا تعرضوا أنفسكم لمقابلة الحق (وأصلحوا ذات بينكم) فكأن الصلة شيء بين 
الطرفين» إذا صارت بينهما منافرة» فسدتء وإصلاحها: إرجاعها إلى نصابها الصالح الموجب 
للسعادة والألفة (والتوبية من ورائكم) تتمكنون من الاتصال بها (ولا يحمد حامد إلا ربه) إذ 
جميع النعم منه تعالى (ولا يلم لاثم إلا نفسه) والمراد لزوم اشتغال كل إنسان بعيوب نفسه 
عن عيوب الآخرين 

)١(‏ (الخلائق) جمع خليقة (رجلان) أي صنفان من الرجال (رجل وكله اللّه إلى نفسه) إذا رأى الهدى 
فلم يتبعه, تركه سبحانه وشأنه ولا يلطف به الألطاف الخفية الموجبة لعونه ومدده وكان المراد 
بهذا الصنف الحكام الجائرون (فهو جائر) أي مائل (عن قصد السبيل) أي وسط الطريق 
الموصل إلى الهدف (مشغوف بكلام بدعة) أي مولع به (ودعاء ضلالة) فهى يتكلم بما هو بدع 
أي جديد ‏ في الدين ويدعو الناس إلى الضلالة. 

() (فهو فتنة) أي موجب لامتحان والفتنة هي ما توجب تحريف الإنسان عن جادة الهدى إلى الضلالة 
(ضال عن هدى من كان قبله) لم يسر على طريق من قبله من الصالحين (حمّال خطايا غيره) أي 
أنه كثير الحمل لخطايا الذين اتبعوه» [فإن من سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة] (رهن بخطيئته) أي أنه مرتهن بعصيانه؛ معاقب عليه. 


2 نهج البلاغة 


هال الام عَادٍ في أغيّاش الفتنق عَم ب بمَا في عَقْدٍ الْهُدْنَوِ كَدْ سمه أَشْبَاهُ 
النّاسٍ عَالِماً وآ وَلَيْسَ بوء بكر فَاسْتَكير مِنْ جَمْع» مَا كَل مِنْهُ خَيْرٌ هِمًا 21055 
حَنَّى إِذَا ارْنَوَى مَنْ آجن» وَاكْتََرٌ مِنْ غَيْرٍ طَائْلٍ» جَلّسَ بَيْنَ الئاس قَاضِياً 


- 


ضَايئاً لِتَخُلِيصٍ ما الْمَبِسَ عَلَى غَيْرِوا". فَإِنْ نَوَلَءْ نك به إشدى التتهمات نيا 
ها حشرا رن من أيه ثم مقع به بوه كَهُوَ ين لبس الشُبَاتٍ في يذل تنج 


- 
ا 


الْعَنْكَبُوتِ : لا يَدْر ى أَصَابَ أ خط فَإِن أُصَابَ ا نَّ قَدْ أخطأ 
وَإِنْ أخْظَأ رجا 8 يون كذ قَدْ آَصَابت”". جَامِلٌ حَبًا 0 عاش رَكَّابُ 


عَسَّوَاتٍ لَمْ يَعَضَّ عَلَى الِْلْم بَضِرْسِ ايلع يُذري لرٌوَاياتٍ إِذْرَاءً 2 
الْمَشِيم لا مَلِيِءٌ - وَاللّهِ - بِإِصْدَارٍ م ما وٌرَدٌ عَلَيْه 0_0 وض 


)١(‏ (ورجل) هو الصنف الثانيء وهم العلماء الضالون المضلون (قمش) أي جمع ‏ وأصل القمش جمع 
التفرق - (جهلاً) فمثلاً قال بعدم عدالة الله كما يقول الأشعري ولعدم حشر الأجساد كما يقول 
الفلاسفة غير المتآلهين» وهكذا فما جمعه إنما هو جهلء لا علم (موضع في جهال الأمة) أي 
مسرع بالإفساد في جهال الناس, فإِنّهِم هم الذين يفسدون بفساده (عاد) أي مسرع (في 
أغباش الفتنة) جمع [غبش] بالتحريكء بمعنى الظلمة» أي أنه يسرع في ظلمات الفتن (عم) 
صفة مشتقة من [العمى] (بما في عقد الهدنة) بالهدنة والمسالمة بين الناس - التى يعقدها 
العقلاة جاذاك منافم عمة ومكل هنذا انحن تحاسل: نما فية مين المالع بوذا شقن 
للاضطراب والفتن (قد سماه أشباه الناس) الذين هم في صورة الناس؛ وليس لهم حقيقة 
الإنسانية لعدم انطوائهم على العلوم والمعارف (بكر) أي أصبح (فاستكثر من جمع ما قل منه 
خير مما كثر) يأتي كل صباح ليحفظ ويتلقى دروساً من الأضاليل والأباطيل. 

() (حتى إذا ارتوى) أي امتلأ كالعطشان الذي يرتوي من الماء (من آجن) هو الماء المتعفن المتغير 
طعمه ولونه (واكتنز) أي جمع في نفسه ما عده كنزاً من العلوم (من غير طائل) أي بدون فائدة 
لأنه شيء خسيس حقيرء فقد جمع أقوالاً فارغة وأدلة وهمية» وأحاديث موضوعة وما أشبه ذلك 
(جلس بين الناس قاضيا) ليقضي بينهم في أمور الحلال والحرام والدعاوي والمرافعات (ضامناً 
لتخليص ما التبس على غيره) فإِنَّ الذي يجلس مجلس القضاء والإفتاء كان إظهار الضمان لذلك: 
ومعنى (تخليص ما التبس) أنه يظهر الحق» ويخلصه من بين المشتبهات والمحتملات. 

فيه (فإنٍ نزلت به إحدى المبهمات) أي جاءته إحدى القضايا المبهمة المشكلة (هيا لها حشواً) أي 
كلاماً زائداً فارغاً (رثَا) بالياً ضد الجديد (ثم قطع به) جعله المطلب المقطوع به المصيب لكبد 
الحقيقة (من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت) يعني أنه شاك في نفسه لا يعلم أن حكمه 
صحيح أو باطل. 


فيمن يتصدى للحكم وليس لذلك بأهل 44 


إليه”". لا بْسَبُ الْلمَ في شَيْءِ مما أنْكَرَهُ وَلَا يَرَى أَنْ مِنْ وَرَاءِ مَا بلع 
مَذْمَباً لِمَبْرِوء وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيِْ آمْرٌ اكتكَمٌ به لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلٍ نَفْسِ مَصرح 


من جَوْرِ نَضَائهِ الدّمَاءُ وَتَعِجُ مِنْهُ المَوَارِيثُ”" إِلَى الله أَشْكُو مِنْ مَعْشَرٍ 


. يَعِيشُونَ جُهالاً وَيَمُونُونَ دلا لَيْسَ فِيهم سِلْعَةٌ أ بوَرٌ مِنَ الْكِتَابٍ إِذَا ثُلِيَ 
تارق لالع الل نٌ بَيْعاً وَلَا أَغْلّى نَمَناً مِنَ الْكِتَاب إِذَّا حُرّفَ عَنْ 


مَوَاضِعِو وَلَا عِنْدَهُمْ أَنْكَرُ مِنَ المَغروفٍء وَلَا أُعَرَفُ مِنّ المُنْكر ". 


)١(‏ (خباط جهالات) يقال [خبط] أي سار في الليل على غير هدىء أي أنه يسير في الجهالات بدون 
دليل ومرشد (عاش) هو الذي ضعف بصره حتى لا يميز بين الامور وإنما يرى الأشباح (ركاب 
عشوات) جمع عشوة» وهي ركوب الأمر على غير هدّى» أي أنه يركب الأمور ويفتي بها بدون 
هداية ودليل (لم يعض على العلم بضرس قاطع) إِنَّ الإنسان إذا أراد اختيار عود أنه ليّن أو 
صعبء عض عليه فيعرف حقيقته؛ والجازم في الأمور العالم بها كذلك بخلاف الجاهل الذي لا 
يدري حقيقة الأشياء (يَذْري الروايات) أي يطرحها (إذراء الريح الهشيم) الهشيم ما يبس من 
النبت وتفتت (لا ملئ) الملي هى الذي يحسن القضاء ويجيده وهذا الناصب نفسه للقضاء ليس 
مجيداً له (بإصدار ما ورد عليه) أي بأن يحكم في القضية بما هى الحق» حتى تصدر القضية 
عنه وقد بلغت نصابه من الحق وأعطيت حقها من الفصل والحكم (ولا هو أهل لما فوض إليه) 
أي للقضاء الذي فوّضه الخليفة إليه. 

إفهة (لا يحسب العلم في شيء مما أنكره) أي أنه إذا لم يعرف شيئاً يزعم أنه ليس بعلم » وأن العلم 
منحصر فيما عرفه (ولا يرى أنّ من وراء ما بلغ مذهباً لغيره) فيزعم أن المذهب الحق هو ما 
ذهب إليه (وان أظلم عليه أمرٌ اكتتم به) بمعنى أنه جهله حتى كأن الأمر في. ظلمة فلا يرى» 
يعني أنه إذا لم يعرف شيئاً كتمه وستره (لما يعلم من جهل نفسه) فإنه يظن أن لو أظهر 
جهله بعدم إطلاعه على المسألة الفلانية تبدّل رأي الناس في كونه عالماً (اتصرخ من جور 
قضائه الدماء) يعني أن الدماء التي يريقها في الحدود والديات التي حكم فيها بغير حق تصرخ 
إلى اللّه سبحانه للانتقام منه» وهذا كناية عن بطلان أحكامه في الدماء (وتعيٌ منه المواريث) 
العحتة" : رفع الصوتء أي أن المواريث التي يحكم فيها بغير ما أنزل اللّه ترفع صوتها شاكية 
إلى اللّه سبحانه؛ بأنه جار فيها وأعطاها غير أهلها. ش 

(") (إلى اللّه اشكى من معشر) أي جماعة؛ وتسمى الجماعة معشراًء لمعاشرة بعضهم لبعض 
(يعيشون جهالاً ليس فيهم سلعة) أي متاع (أيور) أي أكثر كساداً (من الكتاب إذا تلي حق 
تلاوته) أي عمل به كما ينبغي العمل بهء وإنما جيء بلفظ [التلاوة] لأنها طريق إلى العمل (من 
الكتاب) أي القرآن الكريم (إذا حرّف عن مواضعه) أي فسّر بغير معناه (ولا عندهم أنكر) أي 
أكثر إنكاراً (من المعروف) فإنّهم ينكرون المعروف لأنه يصادم مصالحهم (ولا أعرف من 
المنكر) لأنه يوافق مآربهم وأمورهم. 


6 نهج البلاغة 


ومن كلام له نجه 
2 ل اختلاف العلماء في 6 


تلك الْقَضِيَهُ يا على غير كلا بس قد دب 
5 79 20 وو ه اس مه موه 
الإِمَام الَذِي اسْتَقْضًا 00 فَيَصَوٌبُ رَاعَهُمْ ججميعاً ‏ وإ وَاجِد! وَنيِهُمْ 


وَاحِدٌ! وَكتَابُهُم وَاحِدٌ أتَأَمَرَهُمُ الله سبكانة - بالإخيلانٍ فَأَطاعُوءًا م 
ام عل امير َه أَمْ أَنْوَلَ اللَّهُ سبْحَانَهُ ديناً ناقصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِنْمَامِهِ! 
آم كاثوا 00 لَه كَلَهُمْ أَنْ يَقُولُواء وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَّى7؟ أَمْ أَنْرَلَ اللّهُ سُبْحَائَهُ 
ديناً تامَاً ؟ نَتَصْرَ الرشول صلى الله عليه وله عد تتليقة وَأذَائَةٍ إلِيهُمْ وَاللَّهُ 
سبْحَائَهُ يَقُولُ: اما فَرَّظْنَا فِي الْكتَابٍ مِنْ شَيْءٍِ4”" وقال 9يَبْيّاناً ِكل 


2 


0 وَذْكَرَ أنّ الْكِتَابٌ يم تَعَدق عنفة تفضا وَأَنَّهُ لا اختلاف فيه. 


(1) (عند الإمام الذي استقضاهم) أي طلب منهم أن يكونوا قضاةٌ (فيصوب آراءهم جميعاً) فإنّه يحكم 
بأن كل أولئك مع اختلافهم, على صواب وسدادء وهذا هو الفرق بيننا نحن الشيعة ‏ وبين أهل 
السنة, فإنا نقول بان حكم اللّه واحدء وأن من أصابه فقد أصاب الحقء ومن لم يصبه فقد اخطاء 
لكنه معذور إذا لم يقصر في المقدمات بخلاف أهل السنة القائلين بأن المجتهدين المختلفين على 
صواب كلهم؛ وإن تناقضوا في الآراء والفتاوى (فاطاعوه)؟ هذا استفهام إنكاري فإنّ اللّه لم يامر 
إل بالإتحاد والائتلاف لا بالاختلاف والتعدد في الفتيا (أم نهاهم عنه فعصوه)؟ ولم هذا العصيان 
بعد النهي؟ (أم أنزل اللّه ديناً ناقصاً فاستعان بهم) أي بهؤلاء القضاة (على إتمامه)؟ بأن يقولوا 
من عند أنفسهم, ولذا استغنوا عن الكتاب والسنة باجتهاد آرائهم» ومعلوم أن الرأي يختلف 
باختلاف أصحاب الرأي (وعليه أن يرضى)؟ كما هو حال الشريك مع شريكه إن كل واحد لا 
بد وأن ينفذ آراء شريكه؛ وإلا انفسخت الشركة بينهما. 

70 سورة الأنعام:‎ )١( 

(") سورة النحل: 88. 

(؛) (فقصّر الرسول##ة عن تبليغه) ولذا فما وصل بيد الناس دين ناقص يحتاج إلى الإتمام» وأداء 
القضاة بمنزلة المتمم له» ولكن هذا خلاف القرآن الحكيم (ما قَرَّطُنا فِي الكتاب مِنْ شَيءِ) أي 
ما قصرنا في القرآن من أمر يحتاج إليه الناسء وقال تعالى (يِبْياناً ِكل شَئْء) أي بيان كل ما 
يحتاج الناس من الخطوط العامة لأمور دينهم ودنياهم (و) لا تناقض في القرآن حتى يقول كل 
طاحي ولي آنا أكذت طوف دنه وحافي ميا ييخ فية ويك كزان فقا التكدلات: 


قاله للأشعث حين اعترضه آأه 


تَقَالَ سْبْحَائهُ: «وَلَوْ كان من عِنْدِ عَبْر الل لَوَجدوا فيه الخيلافاً كيرً4”" وَإنَ 
لْقُرآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وباطنه عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَبَائبُه وَلَا تَنْقَضِي عَرَائبَةُ وَلا 
تَكْسَك الظُلُمَاتُ إلا و" 
وَمِنْ كلام له نجه 
قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطبء فمضى في بعض كلامه 
شىء اعترضه الأشعث فيه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» هذه عليك لا لك» 
1 فخفض :9 إليه يصره ثم قال: 


مَا يُدِرِيِكَ مَا َلَيّ هما لي عَلَيْكَ لَعَْةُ اللو وَكَعْنةُ اللأعِنِينَ! حَائِكٌ ابن 
حَائِكِ! مُنَافِقُ ابْنُ كَافِرٍ ! وَاللَّهِ لَقَدْ أَسَرَكَ الْكَفْرُ مَرَّه والإِسْلامُ أُخْرَى فيا 


)١(‏ سورة النساء: ؟85. 

زفق (أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً) لا أنه يناقض بعضه بعضاً (وَلَوْ كَانَّ مِنْ عِنّدِ غَيْر إللَه لَوَجَدوا فيه قِدِ 
احُتلافاً كَثِيرا) فإِنٌّ أعظم المنكرين ن لا يمكن أن يؤلف كتاباً في ظرف ثلاث وعشرين سنة, وتطرا 
عليه مختلف الأحوال والأطوار العجيبة» ومع ذلك يأتي بالكتاب الذي آلّفه في أسلوب واحد ونسق 
واحد بلا اختلاف وتناقض وتهافت (وإن القرآن ظاهره أنيق) حسن معجب بأنواع البلاغة والبيان 
والأسلوب الحسن والانسجام المدهشء يقال آنقني الشيء أي أعجبني (وباطنه عميق) فلا يدرك 
أسراره إلا الراسخون في العلم (لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه) فقد أضفى اللّه سبحانه عليه 
حالة تجدد بحيث كلما طالعه الإنسان وتلاه رآه عجيباً مدهشاً (ولا تكشف الظلمات) أي ظلمات 


المناهج في الحياة. 
إفرة لما يدريك ما علي مما لي)؟ إن لم تفهم الكلام حتى تعرف هل أنه في ضرري أو نفعي (عليك 
لعنة اللّه ولعنة اللاعنين) وقد كان أشعث هذا منافقاً. واشترا ك - أخيراً - في قتل الإمام» في 


مؤامراته مع ابن ملجم,ء كما اشتركت ابنته [جعدة] في قتل الإمام الحسن:846, بإسقائه السم 
الذي بعثه إليها معاوية» واشترك ابنه [محمد] بن الأشعث في قتل الإمام الحسين نين يوم 
عاشوراءء فقد كان من قواد جيش ابن سعد (حائك ابن حائك) أما حقيقة بأن كان هى وأبوه 
حائكين» فقد كان أهل اليمن يحيكون الاثواب أو مجازاً يراد به نقصان العقلء فإنَّ الحائك حيث 
إنه مشتغل بالحياكة طول وقته يجمد فكره على جهة خاصة ولا يتسع أفق عقله, ولذا لا يكون 
له دقة سائر الناس المطلقة الأفاق» ولذا ورد نقصان عقل الحائكء هذا بالإضافة إلى أن حركات 
بدن الحائك في حال الحياكة توجب خفة فيه (واللّه لقد أسرك الكفر مرةٌ) وأسرك (الإسلام 
أخرى) فقد وقع بين طائفتين من الكفار مقاتلة فغلب الجانب الآخر وأسروا في جملة 0 
الأشعثء وارتد الأشعث بعد موت الرسول85ةِ فقاتله المسلمون وغلبوا عليه وأسروه إلى أبي 

يكز كم اعفااغته: 1 


؟ه نهج البلاغة 


ناك بن واعذز نيعا كاللك ولا خسنا روا مُرَءا دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفت 
م الْحَنْفَء لَحَرِي أنْ يَمْقْتَهُ الأقْرَبُء وََا يَأْمَتَهُ الأبْعَو0)! 


ومن كلام 7 
وفيه تخويف الناس من الموت» وترغيبهم للطاعة 
ِدُمْ لو ايم ما كذ عَاينَ من مات يدعم لَجَرُِم وَوَعِلُم وَسَعِغكم 


د ل محجو تت 244 م مَا قَدْ عَايَئواء وَقَرِيبٌ مَا يَطرَحٌ الْحِجَابُ! 
مل افق 


تم إن 6 وَأَسْنْتمْ إن 0 وَعِْيم د ددم 3 وَبِحَقٌّ 
أكون لك : لَقَدْ جَاهَرَنكُمُ الْعِبَرُ وَرَحِرْتُمْ بِمَا فيه فيه مزدجرٌ. . وَمَا بلغ َنِ الله 
بَعْدَ رُسُل السَّمَاءِ إلا ابد" , 


4 لقَد بصر‎ ٠ 


)000( (فما فداك من واحدة منهما مالك ولا حسبك) أي لم ينفعك أموالك ولا مزاياك في عدم الأسرء فلقد 
أسرت مع ما كان لك من الأموال والحسب ‏ كما زعمت (وإنّ امرءاً دل على قومه السيف) أي 
أرشد السيف إلى قومه ليقتلهم؛ ؛ فإنّه فتح باب الحصن حتى هجم المسلمون وقتلوا ثمانمائة 
رجل من قومه؛ وكان ذلك منه استيثاراً لنفسه وترجيحاً لنجاته على نجاة قوم (وساق إليهم 
الحتف) هو الموت - واللفظان كناية ‏ (لحري) أي جدير (أن يمقته الأقرب) أي يغضب عليه 
أقرباؤه وعشيرته (ولا يامنه الأبعد) إذ من يفعل مع قريبه ذلكء لا يأمن من شره الأباعد الذين 
ليسوا من قومه وعشيرته. 

)١(‏ (لى عاينتم ما قد عاين من مات منكم) أي أبصرتم الأهوال والشدائد التي عاينها الأموات (لجزعتم 
ووهلتم) هو الخوف والفزع الشديدء من [وهل] بمعنى خاف (وسمعتم) كلام اللّه سبحانه 
(وأطعتم) أوامره (ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا) أي مستور ما شاهدوه من الشدائد 
(وقريب ما يطرح الحجاب) والمراد بذلك حين موت الإنسان؛ فإنّه يرى ما حجب عنه (ولقد 
بصّرتم) أي أراكم الرسول و أريتم الطريق (إن أبصرتم) بمعنى لقد انتفعتم لى أردتم الانتفاع 
والبصيرة (وأسمعتم) المواعظ والزواجر (إن سمعتم) أي انتفعتم بالمسموعات الدينية إن أردتم 
الاستماع لها والعمل بها (و هديتم) هداكم الكتاب والسنة (أن اهتديتم) أي إن أردتم الاهتداء 
وسلوك الطريق المستقيم. 

() (وبحق أقول لكم) أي أن قولي حق مطابق للواقع (لقد جاهرتكم العبر) أي أن المواعظ ظهرت لكم 
في جهرء بلا خفاء وتستر الوزجرتم) أي منعتم ونهيتم (بما فيه مزدجر) مصدر ميمي أي 
بالنواهي المحذّرة ة التي تكفي لزجر الإنسان عن المعاصي والآثام لوسا يبلغ عن الله يعد رسدل 
السماء إلا البشر) يعني هل تنتظرون أحداً غيري؟ فإن تبليغ الأحكام والمواعظ لا يكون إلا 
على أيدي الرسلء وبعد الرسل يبلغ البشر أحكامه وتخويفاته» وقد بلغتكم وأتذرتكم. 


في موعظة الناس | ْ ول 


ومن خطبة له نجه 
يزهدئته, الناس في الدنياء ويرغبهم في الآخرة 


4 - 


فَإنَّ الْعَابَةَ 00 ٠‏ وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ السّاعَةَ تَحْدُوكُمْ. , تَكَمّهُوا تَلْحَقُواء فَإِنّمَا 
هذ ََ م 
تتَظر بِأَوَلِكُمْ آخْرَكُم' 
قال السيد الرضى كآنه : 
أقول : إن هذا الكلام لو وزن بعد كلام اللّه سبحانه وبعد كلام رسول الله ته 
بكل كلام لمال به راجحا وبرز عليه سابقاء وأما قوله 2 [تخففوا تلحقوا] فما سمع 
كلام أقل منه مسموعاً ولا أكثر منه محصولاً» وما أبعد غورها من كلمة وأنفع نطفتها 
من حكمة وقد نبهنا في [كتاب الخصائص] على عظم قدرها وشرف جوهرها . 
000 ؟ 
ومن خطبة له كه" 
ألا وَإِنّ الشّيْطَانَ كَد دمر جرب وَاسْتَجْلّبَ جَلَبَهُ لِيَعُودَ الْجَوْرُ إلى 
أَوْطَانِء وَيَرْجِعَ َ الْباطل ِلَى نِضايو. وَاللّهِ مَا أَنْكَرُوًا عَلَىَ مُنْكَرأ وَلَا جَعَلوا 


- 


04 سمو ير ه هه وه 2# .ىد سم د54 :اه 
بيني وَبَيَْهُمْ نَصِفا . وَِنْهُمْ ليَظْلْبُونَ حَقَاً هُمْ تَرَكُوهُ وَدَماً هُمْ سَفَحُووا” : َليِنْ 


)١(‏ (فإن الغاية أمامكم) الغاية هي الجنة والسعادة» وهي أمام الإنسان» لآن الإنسان يسير حتى يصل 
إليهاء (وأن وراءكم الساعة تحدوكم) فكأن القيامة كالسائق الذي يسوق الإنسان ليوصله إلى غايته» 
ويعبر إلى غايته (تخففوا) أي خففوا من أثقالكم وذنوبكم (تلحقوا) بالغاية المترقبة من السعادة 
والجنة (فإنما ينتظر بأولكم آخركم) أي أن الأموات الذين ذهبوا قبلكم؛ إنما هم باقون في 
البرزخ» ليلحق بهم سائر الناس الآخرون» حتى يذهبوا جميعاً إلى المحشر للحساب والجزاء. 

(6) قد بلغ الإمام 8 خبر الناكثين لبيعته» فخطب هذه الخطبة؛ مبيناً أن الناكثين هم مريقى دم عثمان. 

() (قد ذمر حزبه) أي حثهم وخصهم يقال: [ذمر فلاناً بالامر] أي حثه عليه (واستجلب جلبه) الجلب 
بمعنى ما يجلب من بلد إلى بلدء يعني أحضر جيشه من هنا وهناك؛ ليحارب الحق ويلقي الفتن 
(ليعود الجور) أي الظلم والباطل (إلى أوطانه) أي محاله الأولى التي أزالها الإسلام عنها 
(ويرجع الباطل إلى نصابه) أي أصله؛ وقد ظهر صدق كلام الإمام, فقد انقسم المسلمون ٠‏ 
بهذه الحركة قسمين؛ فتفرقوا بعد الإلفة» وتعادوا بعد الحب والوداد» وجاء الباطل يسوق معاوية 
فاخذ مكان الحق وهكذا (واللّه ما أنكروا) أي هؤلاء الناكثون لبيعتي كطلحة والزبير ومن لف 
لفهم (عليّ منكراً) بأني عملت عملاً منكراً (ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً) أي لم يحكموا- 


4ه نهج البلاعغة 


كُنْتُ شَرِيكَهُمْ ذ فيه فيه كَإِنْ لَهُمْ لَنصِيبَهُمْ مِنْه وَلَئِنْ كَانوا وو دُوني» قَمَا التَبعَة د إلا 


- 


ا م 0 بم مم٠‏ 3 مل 0ن - 95 
عند ل ا 
مري جه ا سم > همه ع م6 مس ع2 - 0 3000 00 
0 """. يا حَبَةَ الذّاعي! مَنْ دَعَا! ولام أحِيبّ! وَإِنِي لَرَاضٍ بِحُجَّةٍ 


لله عَلَيْهِمْ وَعِلْمِهِ فِيهم. فَإِنْ أَبُوا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ السَيْفٍ وَكَمّى به شَافِياً مِنَ 
البَاطِلء وَنَاصِراً لِلْحَقٌّ! وَمِنَ الْعَجَبٍ بَعْنْهُمْ شو إِلَىّ أَنْ ئر نَ للظعان! وَأَنْ أَضْبِرٌ 


كاه برهم وو 0 0 - 


للجلاد''! مَبلَنْهُمُ الهبُول] لَقَدْ كنت وما أعَددُ بالكوت: ولا أزقث بالقثب! 


- - 


الاين م . ِ 0 ك8 6ه 5 3 زفوف 
وإني لعلى بِقِينِ مِنْ ربي. وعير سبهو من ديني 2. 


حت العدل بيني وبينهم ليعدلوا في الأمرء وإنما جاؤوا بالكذب والمكر وهم يبتغون وراء ذلك رئاسة 
وسلطة (ليطلبون حقاً هم تركوه) فإِنَّهم تركوا عثمان بين الشرار والناقمين عليه (ودماً هم 
سفكوه) فقد كانت عائشة وطلحة والزيير يصرون على قتل عثمان ويحرضون الناس حتى أن 
عائشة كانت تقول [اقتلوا نعثلاً قتله اللّه]. 

00 (فلئن كنت شريكهم فيه) على الفرض والتقدير (فإن لهم لنصيبهم منه) فلا حق لهم في أن 
يطالبوني في ما هم شركاء فيه (ولئن كانوا ولوه) أي تولوا قتله وإراقة دمه (دوني) بأن لم 
أكن شريكًا معهم ‏ كما هو الواقع - (فما التبعة إلا عندهم) التبعة ما يتبع الإنسان من الإثم 
ولوازم السوء من جراء عمله للشيء (وإن أعظم حجتهم) التي يحتجون بها علي - من قتل 
عثمان ‏ (لعلى أنفسهم) لأنهم هم المحضرون المسيّبون (يرتضعون أما قد فطمت) أي أنهم 
يريدون إحياء الجاهلية بعد انقضاء أوانها (ويحيون بدعة قد أميتت) فإِنَّ بدع الجاهلية 
وضلالاتها قد أماتها الإسلام وهؤلاء يريدون إحياءها بشق عصى المسلمين وإلقاء الفتن 
والتفرقة فيهم 

(1) (يا خيبة الداعي) يعني أن الداعي إلى هذه البدعة خائب خاسر (من دعا)؟ تحقير للداعيء بأنه إنسان 
لا قيمة له (وإلام اجيب)؟ يعني الذين أجابوه إلى أي شيء أجابوه؟ وهذا تحقير للمطلب (وإني لراض 
بحجة الله عليهم) أي بما يحتج عليهم يوم القيامة من ما ارتكبوه من الآثام (وعلمه فيهم) فإنه 
سبحانه يعلم ما يفعلون كما هو عالم بنواياهم وسيجازيهم عليها (فإن أبوا) أي امتنعوا عن 
الانقياد للحق والرجوع إلى الطاعة (أعطيتهم حد السيف) أي أجبرت على مقاتلتهم ل 
(وكفى به شافيا من الباطل) إذ الباطل الذي لا يرتفع بالنصح والهداية لا بد وأن يرتفع بالسيف 
(أن ابرز للطعان) أي استعد يا علي للطعان (وأن أصبر للجلاد) أي المجالدة والمحاربة. 

(") (هبلتهم الهبول) هبلتهم أي ثكلتهمء والهبول المرأة الثكلى التي لا يبقى لها ولدء وهذا دعاء عليهم 
بالموت (لقد كنت وما أهدّد بالحرب) لم يكن يهددني أحد بالحربء لأنهم يعلمون أني لا أخافها (ولا 
أرهب بالضرب) لا أخوّف بأن أضرب واقاتل (وأني لعلى يقين من ربي) المتيقن لا يخاف الموت 
(وغير شبهة من ديني) فأعرف أن الدار الآخرة خير لي من الدنيا. 


فى وصيته بالقرابة والعشيرة مه 
ومن خطبة له كد 


كا قد نَ الأمر يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأزْض كَقَطرَاتٍ الْمَطَرِ إلى كل 


نَفْسٍ يما كُسِمَ لَهَا مِنْ زِيَاد أؤ تقْصَانِء قإذا رَأى أَحَدُكُمْ لأحيه عَفِيرةٌ: في أَهْلٍ 
أَوْ مَالِ أؤ تَفْس قلا تَكُوئَنَ لَهُ وثَْه1اك» كَإِنَ الْمرْء + الْمُسلمَ البريء من الْخبَائَة م 


وه 
مه 


َم يَفَْ دا نَاءءٌ تَظهَرٌ قَيَحْشَعٌ لَهَا إِذا كرت وَتغْرَى بها لِكَامُ النّاسِء كان 
كَالْمَالِج لْيَاسِرٍ الَّذِي يَنْعَظِرُ أَوّلَ كورَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ نُوحِبٌ لَهُ الْمَغَْم وَيُرْقَعُ بهَا 

عَنْهُ الْمَغرَك9©. وَكَذَلِكَ الْمَرءٌ المُسْلِمُ الْبَرِيِءُ مِنَ الْخِيَائَةِ يَنْتَظِرٌ مِنَ الله إِخدَّى 
الْحْسْتَيْيْنِ ما دَاعِيَ اللَِّ كما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ لَه وَإِمّا رِرْقّ الله فَإدًا هُوَ دُو أَهْلٍ 
وَمَالٍ وَمَعَهُ ويئه وَحسبه . إن الْمَالَ 00 00 الذتك: وَالْفكل الاح حَوْتُ 
الآخرق وََدْ يَجْمَعُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لأقْوَام قَاحْدَّرُوا مِنَّ اللّو ما حذركم من 


)١(‏ (أما بعد) اصله مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة» فقلبت [مهما] [أما] وحذف سائر الكلام وبقيت 
لفظة [بعد] (فإن الأمر) المراد به الجنس من الآجال والأرزاق» والمناصبء وما أشبه ذلك (ينزل من 
السماء إلى الأرض) كناية عن أن التقديرات إنما تكون في السماء (فإذا رأى أحدكم لأخيه غفيرة) 
أي زيادة وكثرة (في أهل أى مال أو نفس) بأن صار له أهل وعشيرة: أو أموال كثيرة: أو أولاد 
وبنين وحفدة (فلا تكونن له فتنة) امتحاتاًء يآن يحسد هذا الإتسان الذي يرى أخيه ويعمل للحط منه. 

(؟) (فإن المرء المسلم البريء من الخيانة) حاصله أن المسلم أرفع من أن يحسد غيره (ما لم يغش 
دناءة) من [غشي] بمعنى ارتكب وأحاط بالشيء» والدناءة: العمل الدنيء القبيح (تظهر) أي دناءة 
ظاهرة» في مقابل ما لىو غشي دناءة جاهلاً بكونها دناءة (فيخشع لها إذا ذكرت) أي يخاف من 
ذكرها ويوجلء فإِنٌّ الإنسان العامل للقبيح يخجل من ذكر عمله ويخشع نفسياً من إفشائه 
(وتغرى بها لئام الناس) فإنَّ الدناءة يغرّ بها الأدنياء (كالفالج الياسر) الياسر هو المقامرء 
والفالج بمعنى الظافر (الذي ينتظر أول فورة) أي نجاح (من قداحه) جمع [قدح] وهى سهم 
المقامرة» فإنَّهم كانوا يكتبون على السهام أسماء الأنصبة أى أسماء الأشخاص فيجعلون؛ بعض 
السهام أعلى من بعضء وبعض السهام فارغة لا نصيب لها (المغنم) أي الغنيمة والفائدة وربح 
القمار (المغرم) أي الغرامة. 

() (وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة) فإنَّ العاصى خائن لنفسه ولدينه (ينتظر من اللّه إحدى 
الحسنيين) أي أحد الأمرين الحسنيين (إما داعى اللّه) ل الموتء الذي يؤتي بسبب داعي الله وهو 
ملك الموت الذي يدعو من قبله سبحانه (وإما رزق اللّه) في الدنيا الحرث الدنيا) أي زرعها الذي 
يزع الإنتسان ”في ذا فكنا كر يري تخاصل درعة في الفا 


5ه نهج البلاغة 
تفي واخشو خشؤة حَشْيَةٌ لَبِسَتْ يتَعْذِير وَاعْمَلُوا في غَيْرِ ريَاءٍ وَلَا سُّمْعَقٍ َإِنَّهَ مَنْ 


ع 


يَعمَل لِمَيْرِ الله كله الله إلى مَنْ عَمِلَ لَه تَسَال الله مَتَاوَلَ الشهداء وَمَعَايَمَةُ 
السُعَدَاءء وَمْرَاقَقَةَ الأنيياء”'. 


4 


امهم عله أيهم وَالِْنيِهمْ» دَهُمْ أمطمْ النَّاسٍ عط مِنْ وَرَاِه وَالَمُّهُمْ 


- 


لشعثه 


ْهَا النّامنُء إِنَهُ ا يَسْتَمْني الرَّجُلٌُ ‏ وَإِنْ كَانَّ ذا مَالِ ‏ عَنْ عشيرته 


مه ل ا ال 00 بن 8س ولمع . مه 
5 ِشَعَيِهِ وَأَعْظَفُهُمْ عَلَيْه عِنْدَ َال إذا نَرَّلَتُ بهِ. وَلِسَان الصَّدَقٍ يَحْعَلَهُ الله لِلْمَرْءِ 


4ه 2 م هذى سس 
في الس حير له ين امال ور :90 . 


ان 


- 


َإنْمَا ُفْبَضُ مِنْهُ عنهم يد وَاحِدَةٌ وَتُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَْدِ كَثيرَةٌ وَمَنْ تَلِنْ 


وا مقع سو>» هو 5ه 5 )0 


ومنها : آلا لا يَعْدِ يَِْلَنَ أَحَدُكُمْ عن الْقرَابَةيَرَى بها الْخَصَاصَة أنْ يَسْدَ يَسَدَهَا 


و 


بالذزي لا يَزِيده إن أَنْسَكَهُ وَلَا يَنْقْصْهُ إِنْ أَهْلَّكَهُ وَمَنْ يَفِض يَدَهُ عَنْ عَثرَيهِ؛ 


مت 6 يي 


حاشيته يَسَنَدِمْ مِنْ قُوْمِهِ المودة 


00 


فرق 


الواخشوه خشية ليست بتعذير) أي خشية خالية من الأشياء الموجبة لعذر الإنسان (واعملوا في 
غير رياء ولا سمعة) فلا يكن إتيانكم بالعمل الصالح لأجل أن يرى الناس عملكم أو يسمعون بما 
عملتم فيحسّنون عملكم (فإنه من يعمل لغير اللّه) أي يأتي بالأعمال الصالحة لكن بدون أن يكون 
قصده الله سبحانه (يكله الله إلى من:عمل:له) آي أن الله سبحاتة لا يعطية اجن عمله #وَإِنَما يذنغئ 
أن يطلب ثواب عمله ممن راءى لأجله. ١‏ 
(عن عشيرته) أي قبيلته التي جمعهم وإياه أحد الأجداد والقريبين (ودفاعهم عنه) أي لا يستغني 
عن دفاع العشيرة عنه (بايديهم والسنتهم) العشيرة تأخذها الحمية نحو قريبهم فهم يدافعون عنه 
في المشاكل والأزمات (وهم أعظم الناس حيطة) أي إحاطة؛ كالسور المحيط بالبلد الذي يحفظه من 
هجوم الأعداء (من ورا ائه) يحفظونه من مهاجمة الأعداء وهمز الحسّاد والأنداد (والمّهُم لشعثه) أي 
أكثر الناس لما وجمعاً لتفرقه وانتشاره فإِنَّ الشعث بمعنى الانتشارء فإنَّ الإنسان باعتبار عرضه 
وماله وأهله منتشر في الناس فإذا لم يكن له بجمع أمرهء نال كل عدى شيئاً منه. (وأعطفهم عليه) 
أي يميلون إليه (عند نازلة) أي مصيبة لأنها تنزل من السماءء بكونها مقدرة هناك من فقد مال أو 
جاه أو أهل أ ما أشبه (ولسان الصدق يجعله اللّه للمرء فى الناس) سمى لسان الصدقء لأن 
الإنسان النزيه, إذا مدحه الناس كانوا صادقين في مدحهم له وإذا ذموه كانوا كانبين (خير له 
من المال يورثه غيره) معلوم أن الذكر الطيب خير من جمع الإنسان للمال حتى يبقى بعده. 
(ألا) كلمة تنبيه (لا يعدلن أحدكم عن القرابة) بأن يهمل قريبه ولا يرعاه بالمال والعطف (يرى بها 
الخصاصة) الخصاصة: الفقرء أي إذا رأى بقريبه الفقر (أن يسدها) أي يسد تلك الخصاصة.ح 


عند وصول بسر إلى اليمن باه 


وقال السيد الرضي كدئه: الغفيرة ههنا الزيادة والكثرة من قولهم للجمع 
الكثيرء الجم الغفير والجماء الغفيرء ويروى [عفوة من أهل أو مال] 
والعفوة : الخيار من الشيء» يقال: أكلت عفوة الطعام» أي خياره. وما أحسن 
المعنى الذي أراده: بقوله :ومن يقبض يده عن عشيرته إلى تمام الكلام فَإِن 
الممسك خيره عن عشيرته إنما يمسك نفع يدٍ واحدة فإذا احتاج إلى نصرتهم 
واضطر إلى مرافدتهم قعدوا عن نصره وتثاقلوا عن صوتهء فمنع ترافدهم الأيدي 
الكثيرة وتناهض الاقدام الجمة. 

ومن خطبة له جد 


وَلَمَمْرِي ما عَليّ ِنْ قَالٍ مَنْ الت الحَقٌ» وَحَابَ الْميّء من إِدْمَانٍوَلَا 
يقاو" . َانَّقُوا اللّهَ عبَادَ اللو وَفِرُوا مِنَ الله إِلَى اللَّوء وَامُضُوا ب 1 
نَمَحَدُ كن ناكا عَصَبَهُ َكُمْ ٠‏ فَعَلِنّ ضَامِنٌّ لِمَلْجِكُمْ آجلاً إِنْ لَمْ تُمْتَحُو 
عَاجلة”" . 


ومعنى سدّها رفعها بالمال (لا يزيده إن أمسكه) فإِنٌّ أموال الدنيا وسائر شؤونها إذا أمسكها 
الإنسان لا تزيد الإنسان شيئاًء فإنّ المقدّر كائن لا محالة (ولا ينقصه إن أهلكه) يعني لى بذل 
ذلك المال وأهلكه في سبيل قريبه» لا ينقص منه شيء (ومن يقبض يده عن عشيرته) أي لا 
يساعدهم بالمال والعون (فإنما تقبخ ا أي من هذا الإنسان (عنهم) أي عن العشيرة (يد 
واحدة) فإِنّ يد الإنسان واحدة لا اكثر (وتة تقبض منهم) أي من جانب عشيرته (عنه) أي من 
هذا الإنسان القابض يده (أيد كثيرة) فإنٌ الإنسان إذا لم يساعد الناس كفت كل يد المساعدة 
عنه وليس من العقل أن يكف الإنسان يده ليخسر أيادٍ كثيرة (ومن تلن حاشيته) بمعنى أن 
يكون إنساناً ليناًء والحاشية الأطراف تشبيه بالشيء اللين جوانبه (يستدم من قومه المودة) أي 
يكون بلين الحاشية طالباً لدوام حب قومه له 0 

)١(‏ (ولعمري) [اللام] للقسم:و[عمري] بمعنى الحياة وبمعنى الدين» أي قسماً بحياتي» أو قسماً بديني 
- والأول أقرب - (ما علي من قتال من خالف الحق) أي ليس علي في قتال المخالفين (وخابط 
الغي) أي داخل الضلال وخالطه (من إدهان) أصله [اندهان] بمعنى المصانعة والمداهنة على 
جهة الباطل (ولا إيهان) أي الدخول في الوهنء إما بمعنى الضعف أو المراد به نصف الليل» 
فيكون كناية عن التستر والمخاتلة. ‏ / 

(؟) (عباد اللّه) منادى حذف منه حرف النداء (وفروا من اللّه إلى اللّه) من عذابه إلى رضوانه (وامضوا) أي 
سيروا (في) أي في الطريق (الذي نهجه لكم) أوضحه من الأحكام والشرائع (وقوموا بما عصبه بكم) 
أي ربطه وكلفكم بأداثه, فإِنَّ الإنسان مربوط بتكاليفه (ضامن لفلجكخ) أي ظفركم, فإِنّ الفلج بالمعنى 
الفوز بالمرغوب فيه (أجلاً إن لم تمنحوه) أي تعطوا الظفر (عاجلاً) سريعاًء في الدنيا. 


مه نهج البلاغة 


ما ِي إلا الحو أفيشها َآنسئهَاء إنْلَمْ تحُوني إلا ني هب 
أَعَاصِيرُك كَنَتَحَكِ اللَهُ! 


وتمثل بقول الشاعر : 


لَعَمْرٌ أبِيكَ الْخَيْر يا عَمْرُو إنني عَلَى وَضر مِنْدَا الإنَاءِقَلِيا9) 
ثم قال تيكلا : أَنْبكتٌ بُسْراً قد اطَلَعٌ الْيَمَنّ وَإِني وَاللّهِ لظن أن هؤلاء 
و 


لد قو سَبدَنُونَِنكُمْ ماهم على بَاِهم. وتَفَرْقَكُمْ ع 0 
0 0 في الحَقٌ وَطاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ في لْبَاظِلٍ وَبِأَدَائِمُ الأَمَانَةَ 
إلى صَاحِبِهِم وَخيائ 23 8 م وَيِصَلَاحِهِمْ في لادوم نارفا 1 00 
يدا أنْ يَذَْهَبّ بِعِلَاقَتَه الَلهُمَ إِنّي كَدْ مَلِلْتهُمُ ولو 


)١(‏ (ما هي إلا الكوفة) أي ليس في يدي على نحو التمام والاستقلال إلا مدينة الكوفة (أقبضها 
وأبسطها) أي هي تحت تصرفي أتصرف فيها كما أشاء (إن لم تكوني) يا كوفة (إلا أنت) 
تحت تصرفى (تهب أعاصيرك) وهب الأعاصير كناية عن اختلاف الآراء الموجودة فى الكوفة 
(فقيحك الله) 'لى سعلك: الله قبيحة :وعد اراد الإمام كه هن كلك إظهان تمر رساك كلها يا 
يعتمد عليه من ملكه (الوضر) هو غسالة السقاء والقصعة وبقية الدسم فى الإناء» و(عمر أبيك) 
أي قسما بحياته ولالنخير) ضفة للاب والمزاد أن الذي يقي من الملك مما اغتمد..عليه. كالوضر 
الباقي في الإناء الذي هو شيء قليلء في مقابل الإناء الممتلئ بالماء أى الطعام. 

(0) (بسرا) أ) ابن أرطأة وكان سفاكاً من عملاء معاوية (قد اطلع اليمن) أي بلغها وتمكن منهاء وقد فعل 
بسر باليمن ما تقدم بعضه (وإنى واللّه لأظن أن هؤلاء القوم) أي معاوية وأتباعه (سيدالون منكم) 
أي ستكون لهم الدولة» عوضاً عنكم (ياجتماعهم على باطلهم) وهو التمسك بطاعة معاوية 
الوتفرقكم عن حقكم) فإنٌّ أهل الكوفة كانوا متفرقين عن الإمام#, لا يطيعون أوامره 
ل(وبمعصيتكم إمامكم) أمير المؤمنين (في الحق) الذي يأمر به (وطاعتهم) أي أصحاب معاوية 
(إمامهم) معاوية (في الباطل) الذي يأمر به (وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم) فلي أمرهم بشيء 
أنجزوا ما قال بدون أية خيانة (وخيانتكم) فواحد منكم يشرد وواحد منكم يذهب المال 
(وبصلاحهم في بلادهم) يحبون بلادهم ويصلحونها ويجلبون إليها الخير (وفسادكم) فإِنَّ أهل 
0 كانوا بالعكس (فلى ائتمنت أحدكم على قعب) القعب القدح الضخم (لخشيت أن يذهب 


قته) قته) أي يذة. 


في ذم من بايعه بشروط إلى 


22 ب # )١(‏ لكوع 
وَسَيْمْتَهُمْ وَسَيِمُونِي ؛ نيلي بِهمْ حيرا نهم وَأَبْدِلْهُمْ بي سَرَا مني" ٠‏ اللهم 
مُتْ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاتُ الْمِلْحُ فِي الماىء أمَا وَاللّهِ لَوَوِدْتُ أن ِي بَكُمْ ألف 
فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاس بِنْ عَنْم . 
مُتَالِكَ لَؤْدَعَوْتَء أَنَاكَ مِنْهُمْ قَوَارِسُ مِفْلُ أَرْمِيَةٍ الْحَمِيو'" 
قال الرضي كآنه : 4: الأرمية: : جمع رمى وهو السحاب» والحميم هنهنا وقت 
ا ا 0 وأسرع خفوفاًء 
لأنه لا ماء فيه وإنما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه بالماء» وذلك يكون فى 
اكثر ازمان الشتاءء وإنما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعوا والإغاثة إذا 
ستغيثوا والدليل علئ ذلك قوله : هنالك لو دعوت أتاك منهم . 


ومن خطبة لهنكه 


إِنَّ الله بَعَتَ مَحَمَ مَحَمّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّمْ تير لِلْعَالّمِينَ» وَأمِيناً عَلَى 


التَنْزِيل» نتم مَعْشْرَ مَعْشَرٌ الْعَرَبِ عَلَى شر وين» وَفِي شر دَارِء مُنِيحُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ 


)١(‏ (اللهم إني قد مللتهم وملوني) فالناس لا يستعدون للمداقة» لذا يملهم الحاكم الدقيق ويملونه» أي 
يحصل لهم منه السام والضجر والملل (وسثمتهم وسثموني) وهي بمعنى الملالة» وكأنها رتبة 
بعد الملل (فأبدلني بهم خيراً منهم) والمراد الأنبياء والصلحاء في الآخرة (وأبدلهم بي) أي 
بعوضي (شراً مني) عقوبة لأعمالهم. 

)١(‏ (اللهم مث) من [ماث] بمعنى [أذاب] (قلوبهم كما يماث الملح في الماء) وذلك كناية عن إزالة القوة 
والصلابة عنهاء فإنّ القلب إذا لم يقى» جرّ الإنسان إلى كل شرء إذ قوة القلب هي مبعث العزة 
والسعادة وسائر الفضائل (أن لي بكم) أي عوضكم ((الف فارس من بني فراس بن غنم) وهم 
قبيلة مشهورة بالشجاعة: ومنهم ربيعة حامي الظعن حياً وميتاً ولم يحم الحريم أحد وهى ميت 
غيرهء عرض له فرسان من بني سليم, » ومعه ظعائن من أهله يحميهن وحده قرماه أحد 
الفرسان بسهم أصاب قلبه فنصب رمحه في الأرض واعتمد عليه وأشار إليهن بالمسير فسرن 
حتى بلغن بيوت الحي وبنى سليم قيام ينظرون إليه لا يتقدم أحد منهم نحوه خوفاً منه حتى 
رموا فرسه بسهم فوثبت من تحته فسقط وتبين للقوم أنه كان ميتاً منذ أصابه السهم؛ يعني 
لو دعوت بني فراس لرفع الضيم, أتاك منهم راكبين خيولهم - فإِنَّ الفارس الشجاع الراكب 
للخيل - وهم مثل سحب الصيف في السرعة: فإِنَّ [أرمية] جمع [رمى] وهو السحاب سمي 
به لأنه يرمى به في الهواءء والحميم وقت الصيف من [حم] بمعنى الحرارة. 


0 صا سه 2 7 و 6 ٠١‏ 7 ركه 
حُْشْنِء وَحياتٍ ضع ٠‏ تشرون الْكَدِرَ وَتَأكُلُونَ الْحَشِبَ فِكُونَ دِمَاءَكُمْ 
5 و 98 أَرْحَامَكُمْ . الأَصْنَامُ ف ده ددو مَبْصوَية : وَالآنَامُ كُمْ سمي 0 


ومنها: أي د بعض هذه الخطية 


َنَظَرْتٌ فَإِذًا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إلا أَهْلْ بَيْتيء نَضَيْنْتُ بِهِمْ عَنٍ الْموْتِء 

وَأَعْضَيْتُ عَلَى الْقَدَىء وَشَرِئْتُ عَلَى الشّجىء وَصَبَرْتُ عَلَى أَخْذٍ الْكَظم 
وَعَلَى أَمَرَّ مِنْ غم الْعَلْقه". 

ومنها: وَلَمْ يُبَابِعْ حَنَّى شَرَط أَنْ يؤْتِيِ عَلَى الْبَيْعَةِ تَمَناّء ا طَفِرَتُ يَدُ 


)١(‏ (نذيراً للعالمين) أي لينذر الناس ويخوفهم من الكفر والمعاصي.ء والمراد بالعالمين» الإنس والجن» 
ومن في الأجرام الأخرى إلى يوم القيامة (وأميناً على التنزيل) أي كان مؤتمناً على القرآن والوحي 
لا يزيد فيهما ولا ينقص منهما (وأنتم معشر العرب على شر دين) وهو الكفر والشرك فإنّه شر 
طريقة (وفي شر دار) إذ كان دارهم - وهي مكة ‏ محلاً للأوثان والأصنام والشرك والفسوق 
والعصيان (منيخون) من أناخ بالمكان إذا أقام به» وفي بعض النسخ [متنخون] من باب 
التفعيل على وزن [مصرّفون] وهو المعنى السابق (بين حجارة خشن) جمع خشناء بمعنى 
الخشونة ضد اللين» وحيث إن المراد بالحجارة الجنسء جيء لها بوصف الجمع (وحيات صم) 
جمع صماء وهي التي تمشي في طريقها لا تتلوى على شيء. َ 

(؟) (تشربون الكدر) الذي غَيِّره البقاء الطويل» وأمال لونه إلى الكدرة لعدم توفر المياه لديهم؛ إلا مياه 
الغدران والآبار والامطار وما أشبه (وتاكلون الجشب) الطعام الغليظ؛ أو الذي لا ادام معه 
الوتسفكون دماءكم) بعضكم يريق دماء بعض (وتقطعون أرحامكم) فلا تواصلونهم بالبر 
والإحسان (الأصنام فيكم منصوية) تجعلونها للعبادة والخضوع لها (والآثام) جمع إثم وهو 
المعصية (يكم معصوية) أي مشدودة بكم, فأنتم ملازمون لها. 

(؟) (فنظرت فإذا ليس لي معين) يعينني لأخذ حقي من الذين جلسوا مجلسي بعد الرسول َيه (إلا 
أهل بيتي) من أبناء عمومتي وأولادي ومن إليهم (فضننت بهم عن الموت) أصل الضن البخلء 
والمراد هنا تحفظت عليهم أن لا يموتوا في سبيل أمريء أنا حاربت القوم (واغضيت على 
القذى) القذى ما يقع في العين من ذرات التراب وما أشبه فيؤذي العين أذية كثيرة؛ والإغضاء 
هى الإغماض» وذلك كناية عن شدة تالمهئة من الغاصيين لمكانه (وشربت على الشجى) هو 
ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه مما يؤذي الإنسان أذية كبيرة» والشرب عليه أكثر إيذاء 
حيث لا بد للإنسان من الشراب لوصبرت على أخذ الكظم) الكظم.ء الحلق أي أني كنت 
كالشخص الذي اخذ حلقه يخنق» من جهة أولتك الذين تقدموا عليّ؛ وفي شدة كشدّة الإختناق 
(وعلى أمر من طعم العلقم) أي الحنظل. 
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الَْائع؛ وَخَزِيَتْ أَمَانةُ المُبتاع . فَحُذُوا لِلْحَرْبِ أَهْيتَهًا وَأَعِدُُوا لَه عُدَتَهَاء فَقَدُ 
شَبّ لَظامَاء وَعَلَدَ سَتَامَاء وَاسْتَشْعرُ عِرُوا الصَّبْرَ فَإِنَهُ أذى إلى النَضِر(ا"'. 


ومن خطبَةٍ لَه نجه 


1 


أ اك بَعْدُء كَإِنَ الْحهَادَ يَابٌ من نْ أَبْوَابِ الْجَنَىَ فتَحَه فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةَ أَوْلَِائَه 
وَهُوَ لِيَاسنُ التَقُوَىء وَدِرْعَ الله الْحَصِيئةٌ وَجْنَتْهُ الْوَثِيِقَة" . هَمَنْ تَرَكُهُ رَعْبَةَ عَنْهُ 
0 2 00 1 

أَلْمِسَه الله َب الذَلّء وَسَمَلَّةَ البلاء 0 بالصَّغَارٍ وَالْقَعَاءَف وَصْرِبَ عَلَى 
لَب بالأسْدادٍ 0 الى ينه 2 بتَضييع الْجِهَادٍ وسيم اكيت وَمْنعَ 


النَصَت©. ألا وإ د دَونحُمْ إلى قعَالٍ هؤكاء الْقَوْم لَيْلا وَتَهَاراًء وَسِرَاً 


)١(‏ (ولم يبايع) عمرى بن العاص معاوية (حتى شرط أن يؤتيه على البيعة ثمناً) بأن يوليه مصر لى 
تمت له وخرجت من يد الإمام (فلا ظفرت يد البائع) هذا دعاء على البائع وهى معاوية بعدم 
الظفر والفوز (وخزيت أمانة المبتاع) هو عمروى بن العاص الذي ابتاع ملك مصر بالبيعة 
لمعاوية. ومعنى خزيتء ذلت وسفلت: والمراد بالأمانة: الدين الذي جعله اللّه أمانة عند الناس 
(فخذوا للحرب أهبتها) أي استعدادها (وأعدوا لها عدتها) أي لوازمها من سلاح ونحوه (فقد 
شب) أي اشتعل (لظاها) أي نار الحربء واللظى هي النار المشتعلة (وعلا سناها) أي ضوؤهاء 
وهذا كناية عن قرب الحرب (واستشعروا الصبر) أي اجعلوه شعاركم؛ فإِنّ الإنسان المصمم 
على الصبر ينجح (فإنه أدعى إلى النصر) أي أكثر دعوة: فإنَّ الإنسان الصابر لا يفر من 
الميدان بل يصمد مهما كلف الأمرء والصمود سر النجاح. 

(7) (أما بعد) أصله مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة» فأبدلت [مهما] ب [أما] وحذفت الجملة» 
وبقي لفظ [بعد] دالاً عليها (فإن الجهاد باب من أبواب الجنة) إذ كما أن باب الدار منفذ إليهاء كذلك 
الجهاد منفذ إلى الجنة (فتحه اللّه لخاصة أوليائه) ٠‏ معنى ذلك أنه لا يوفق للجهاد إلا خواص عياد 
اللّه الصالحين (وهى لباس التقوى) فكما التقوى تقي الإنسان من المعاصي وتجمّله بين الناس 
لتحليه ‏ بسببها ‏ بالفضائل (ودرع اللّه الحصينة) اع التي تحصن الإنسان وتحفظه عن الآثام 
٠ 0‏ وعن النار والنكال في الآخرة (وجنته) هي [المجن] أى بمعنى وقايته (الوثيقة) التي 

ثّق يها. 

ف 00 تركه رغبة عنه) أي تنفراً عنه, وذلك لا يكون إلا بعد اجتماع الشرائط (وشملة البلاء) الشملة 
هي ما يشتمله الإنسان ويلبسه. فإِنّ الأعداء إذا تسلطوا على الإنسان أحاطوا بأنواع البلاء في ماله 
وعرضه وسائر أمورهء حتى كأنه لبس شملة منه (وديث) أي ذل (بالصفار) مقابل الكبر 
(والقماءة) يقال [قمئ] الرجلء على وزن [كرم] أي ذل وأهين (وضرب على قليه بالأسداد) 
جمع سدء وهى الحجاب الذي يحول بين الإنسان وبين الحسنات (وأديل الحق منه) أي أخذح- 
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وَإِغْلاناً وَقلْتُ لَكُم :اغْرُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَعْرُوكُمْ َوَاللَهِ مَا عُزِيَ قَوْمٌ في مُقْرٍ 
دَارِهِمْ | لذ دَلُوا . تتوَاكلتُمْ وَتَخَادلتُمْ حَنّى شُئّتْ الَْارَاتُ عَلَيْكُم وَمْلِكَتْ عَلَيْكُمْ 


الوط 02 

وَهِذًا أَخُو حَامِدَ وَكَدُ وَرَدَتَ حَيْنَةُ الأنبارَ: وَكَدْ كَتَل عْسَانَ بن حَسَان 
ابي وال حلم عَنْ مسَالِحهَاء وَلَذ بََمَي أن الرَجُلَ مِنُْمْ كان يذل 
0 لمتْلمة: وَالأُخْرَى المَعَاهِدَةٍ تزع لها 85 وَقَلَائِدَهَا 
وَرِعَائّها ما م بم ينه إل بالإسْترْجَاعٍ َالإسْعرْحام”"' '. نم الْصَرَقُوا وَافِرِينَ ما 


ثَالَ رَجَلاً ل وَلَا أريق لَه 25 فلو أن امرء) تجلما تكسن تتدهذا 
َسَفاً مَا كَانَ بهِ مَلُوماًء بَلْ كَانَ به عِنْدي جديرً0". كيّا عَجَباً! - واللَِ ‏ يُمِيتُ 


الْقَْبَ وَيَجِْبُ اَّم ين اجيمَاعٍ هؤلاء الوم عَلَى بَاطلِهمْء وَتفَرْدكُمْ عن 


- انتقام الحق منهء حيث لم ينصره من [دال] بمعنى أخذ الدولة (وسيم الخسف) الخسف: الذل 
والمشقة» وسيم بمعنى كدّفء أي كلفه الباطل ما يذله وما يشق عليه (ومنع النصف) بمعنى 
العدل؛ أي لم يعدل الأعداء فيه. 

)١(‏ (الا) فلينتبه السامع (وإعلاناً) أي جهاراً (في عقر دارهم) عقر الدار وسطها (إلا ذلوا) فإنّ 
الإنسان إذا يقني في ذارة .لخ يستعد للقتال» فإذا جافه'سيس مسعفة علي على اهل الدان, 
فأذلهم (فتواكلتم) أي أوكل الأمر بعضكم إلى بعض (وتخاذلتم) أي تنحى كل واحد منكم 
ناحية (حتى شنت الغارات) جمع غارة» وهي الدفعة من هجوم العدى. وشنّها: الهجوم. 

زه (وهذا أخى غامد) هو سفيان بن عوف من بني غامد قبيلة من اليمن بعثه معاوية لشن الغارات على 1 أطراف 
العراق تهويلاً لأهلها (قد وردت خيله الأنبار) بلدة عراقية كما ذكروا (وقتل حسان بن حسان البكري) والي 
الإمام نيد هناك (وأزال خيلكم عن مسالحها) جمع مسلحة وهي الثغر سمي بذلك لأنه محل السلاح 
(الأخرى المعاهدة) أي المسيحية واليهودية اللتين في عهد الإسلام وذمته (فينتزع حجلها) أي 
خلخالها وهو الذهب والفضة المصنوع لزينة الرِجُل (وقُلبها) وهو السوار زينة اليد (وقلائدها) جمع 
قلادة ما تلبسها المرأة في عُنقها للزينة (ورعاثها) جمع رعثة بمعنى القرط ما يلبس في الأذن مما 
تمتنع منه إلا بالاسترجاع) بان تقول [إنا للّه وإنا إليه راجعون] أى تردد صوتها بالبكاء (والاسترحام) 
بأن تطلب رحمته وشفقته لكي لا ينالها بمكروه. 

() (وافرين) تامّين عددهم لم ينقص أحدهم بالقتل (ما نال رجلاً منهم كلم) أي جرح لأنه لم يقابلهم 
أحد من جيش العراق ورجاله (ولا أريق لهم دم) أي لم يجرحهم أحد حتى يراق على الأرض ادمهم 
(اسفأ) آي حزتاً (ما كان به ملوماً) فلا يلام على موته لم قد مات؟ (بل كان به عندي جديراً) أئ 
حقيقاً حريا. 


في الحث على الجهاد بن 


معش .هئى 4ثيره 2 لل ٠.‏ ع 0 
حَفَكُمْ! تبحا لك ورا حِينَ صِرْتُمْ غرضاً ير 


يَعَار ء عَلَيْكُمْ وا تُغيروْنَ» وَتُغْرَوْنَ وَلَا تَفْرُونَ وَيُعْصَى اللَهُ وَتَرْضَوْنَء فَإِذَا 
أ أمَرْكُمْ بالسَيرُ إِلَيهمْ في أَمّام الْحَرٌ قُلتُمْ : هِذِهِ حَمَارَةُ الْقَبِْظِ أَمْهِلْتا يُسَبَحْ عَنَا 
الْحَرُّء وإذا رُم ِالسّيْرٍ إِلَيْهِمْ م نِي الشَّتَاءِ كُلَتُمْ : هذه صَبَارَةٌ قر أنيلنا يتشيخ 


- ليهم 


عَنَا الْبَر:". كُلّ هذًا فِرَاراً مِنَ الْحَرٌ وَالْقُرٌ كَإذًا كنْتم م فَرَ الكْرّ وَالفرٌ تفرون» 
ناح واللووة الشف 11 يَا آَشْبَاءَ الرّجَالٍ وَلَا رِجَالَ! حُلُومُ الأظمَالٍ 
وَعْقُولُ رَبَاتِ ل لَوَودتُ أنّي لَمْ أََكمْ ولمْ عرفكُمْ مغرف - والله - 
كت ندذما » وَأعَقدف سَدَما ار ل ا ا 
صَدْرِي غَيْظاً» وَجَرَعتُمُوني ثب التَهِمام أنْفَاساً وَافْسَذْتُمْ عَلَىّ رَأْ بي بالِِضبَان 
وَالْخِذْلَانِء حَنَّى كَالَتْ قُرَيْشِنٌ دق أي قالب َيل جاع ولكن لا ملم 1 
ِالْحَرْبِ ة هُهْ! وَمَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ آَشَدُ لَّهَا راساً وَأَد ْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مني ! 


)١(‏ (فيا عجباً) أي يا عجبي (من اجتماع هؤلاء القوم) أي معاوية وأصحابه (على باطلهم) الذي هو 
دعوى الخلافة والاستقلال في الإمارة وسائر أعمالهم المنكرة (وتفرقكم عن حقكم) فإنَ لكمٍ آراء 
مختلفة لا تجتمعون على الطاعة (فقبحاً لكم) منصوب بفعل محذوف أي قبح اللّه قبحاً لكم 
(وترحا) الترح مقابل الفرح بمعنى الهم والحزن (غرضاً يرمى) هى ما يجعل في محل ليجرب 
الرماة مقدار إصابتهم الهدف فيرميه كل وأحد منهم. 

(؟) (يغار عليكم) أي يهاجمكم أصحاب معاوية (ولا تغيرون) فلا تهاجمون معاوية وبلاده (وتغزون) 
أي يغزوكم العدى (ولا تغزون) فإِنّكم لا تردون الاعتداء بمثله (ويعصى الله) يحسيه معارية 
وأصحابه (وترضون» فإنّ السكوت علامة الرضا (هذه حمارة القيظ) أي شدة الحر (أمهلنا 
يسبّخ عنا الحر) التسبيخ حتى يخف الحر (هذه صبارّة القر) بمعنى البردء والصبارة: شدة 
برد الشتاء (أمهلنا ينسلخ) أي يذهب. 

(*) (فانتم واللّه من السيف افر) أي اكثر فراراً (يا أشباه الرجال) جمع شبه أي انتم في شكل الرجال 
(ولا رجال) ليس فيكم حقيقة الرجولية فإنّ الرجل يكون ذا غيرة وحمية وأنفة من أن يغار ويهان 
ويذل (حلوم الأطفال) أي فيكم عقول الأطفال (وعقول ربات الحجال) جمع [ربة] وهي المرأة 
العروسة التي في الحجلة؛ فإنَّ عقلها غير كامل ولا ناضج لأنها جديدة العهد بالدخول في 
مزدحم الحياة. ١‏ 

(4) (لوددت أني.لم أركم) بأن لم أكن سافرت من الحجاز إلى العراق لأراكم لولم أعرفكم معرفة) أي أنْ 
معرفتي لكم معرفة (واللّه - جرت ندماً) إليّ (وأعقبت) أي خلفت (سدماً) أي هما وأسفاً (قاتلكم- 
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لَقَدْ نَهَضْتٌ فِيهَا وَمَا بَلَعْتٌ الْعِشرينَء وَهأَنَدَا كَدْ ذَرَفْتُ عَلَى السّتينَ! وَلَكِنْ لَا 
رَأيَّ لِمَنْ لا و يُطاع”"2! 
ل ا موده 


في التحذير من الدنيا والترغيب في الآخرة 


باظلاع, 0 الْيَوْم المقكاة: وَغَداً الميّاق” وَالحَبَقَةُ الْحنَد وَالْعَايَةٌ 
الما(" فلا نَائِْبٌ مِنْ حطيقيه كَبْلَ مَيبيِهِ! آلا عَامِلٌ لِتَفِْهِ لِتَفْسِهِ كَبْلَّ يَوْم بُؤْسِهِ! ألا 


«» دم 


- الله) دعاء عليهم بان يهلكهم اللّه (لقد ملأتم قلبي قيحاً) هذا تشبيه فإنَّ المحل المتقيح يتالم 
ويشتد وجعه (وشحنتم صدري غيظاً) أي ملاتم؛ وإنما نسب إلى الصدر لأن القلب الذي هى 
محل النفس في الصدرء والغيظ هو الحزن على الأمر مع إرادة الانتقام والدفع (وجرّعتموني 
نغب) جمع نغبة مثل جرعة لفظاً (التّهمام) بمعنى الهم ا جمع نفسء أي أشربتموني 
بعدد أنفاسي جرعاً من الهم والحزن بما فعلتم من المعصية ومخالفة الأمر (وأفسدتم علي 
رأيي بالعصيان والخذلان) فقد عصيتموني وتركتم أوامري» والخذلانٍ هى ترك الشخص وحده 
بلا نصرة وإعانة (رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب) لو كان عالماً بالحرب لم يغلبه معاوية 
ولم تدر قريش أن عدم نصرتي إنما هي من أصحابي الذين لا يطيعون أوامري ويخذلونني. 

)١(‏ (لله أبوهم) كلئة تعجب واستغراتٍ (لشند لها خراسا) مصدر [مارسه] أي عالجه وزامله» حتى 
عرف جميع خصوصياته (وأقدم فيها مقاماً مني) أي قياماً ب؟ دك ها وخرخا فيدا للد لفقت 
فيها) أي في الحرب (وها) للتنبيه (ولكن لا رأي لمن لا يطاع) فإِنَّ أصحابي إذا لم يطيعوني 
لا ينفذ رأيي حتى يتبين أن آرائي مصيبة وخططي في الحرب تفوق خطط معاوية ومَنْ ماثله 
من الانتهازيين. 

)١(‏ (أما بعد) أصلها مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة فبدلت [مهما] ب [أما] وحذفت سائر 
الجملة ما عدا [بعد] (فإن الدنيا قد أدبرت) فإنّ الإنسان إذا جاء إلى الدنياء كانت الدنيا مدبرة 
عنه إذ في كل ساعة ينقص من عمره جزء وتتآخر الدنيا عنه (وآذنت بوداع) أي أعلنت بأنها 
تودع أهلها للرحيل عنهم, وآذانها ما تري الناس من مصرع آبائهم أو أصدقائهم (وإن الآخرة 
قد أشرفت باطلاع) الاطلاع هى الإتيان فجأة؛ وإشراف الآخرة: قربهاء فإِنّ كل يوم تتقدم 
الآخرة إلى الإنسان بمقدار تآخر الدنيا عنه (آلا وإن اليوم المضمار) محل ضمور الخيلء فإنٌّ 
الخيل إذا أريد المسابقة عليها تضمر لتهزل فتتمكن من الجري سريعاً. والمعنى أن الإنسان في 
الدنيا كالخيل في محل الإضمار فإِنَّ عمل بما يجب عليه سبق هناك وإن لم يعمل تاخر (وغداً) 
أي يوم القيامة (السباق) أي المسابقة» لأنه يُعرف هناك مَنْ السابق إلى الجنة ‏ باختلافح- 


في التحذير من الدنيا والترغيب في الآخرة هه 


ل 3 7 27 6مس كل كس وس رتم اه 61 > ير عي 0 
ولح اي باقر عن وراك كل فْمَنْ عَمِلَ فِي أيام أَمَلِهِ قبل ْ خضور أَجَلِهِ 
قل ققة لك وَل يَضْرُرْهُ أَجَلّهُ. وَمَنْ قَصّرَ في آيّام أَمَلِهِ كَبْلَ حُضُورٍ أَجَلِ 


- 
- 5 


فَقَدْ َسِرَ عَمَلَهُ وَضَرَهُ أَجَنُهاا". ألا فَاغْمَلُوا فِي الرَعْبَةٍ كما تَعْمَلُونَ في 
00 3 ألاازإني ل أر كالكتر اع طالزهاء ولا كاقار نام هاريهاء آلا َإِنَّهَ مَنْ 
يَنْفْعْهُ الح يَضْدهُ الول وَمَنْ لم يَسْمَِمْ ِهِ الْهُتَىء يَجُرٌ بو الصَّلَالَ إلى 


َه 


الدَى اه وَِنَكُمْ قد أَمِرد ثُمْ بِالظَمْنٍ وَدُلِلْثُمْ عَلى الرَّاو وَإِنْ أَخْوّف مَا 
أحَات عَلَّيْكُمُْ انَْتَانِ: اتبَاءٌ الْهِوّى وَطُولُ الْأمَلِء كْتَرَرّدُوا مِنَ الدَنِيًا ما 
تخررُونَ أَلْفْسَكُمْ به غدا". 


درجاتها ‏ ومن التاخر إلى النار - باختلاف دركاتها ‏ (والسبقة الجنّة) هي الغاية التي يجب على 
السابق أن يصل إليها (والغاية النار) فأن الموطن الأخير الذي ينتهي إليه الإنسان الذي لم يعمل 
هو النار. 

)١(‏ (افلا تائب من خطيثته؟ ) استفهام ترغيبي يريد الإمام 8 الترغيب في التوبة (قبل منيته) أي قبل 
موته (آلا عامل لنفسه) أي لنجاتها وخلاصها (قبل يوم بؤّسه) البؤس: سوء الحالة؛ واشتداد الحالة 
(آلا) فلينتبه السامع (وإنكم في أيام أمل) يأمل كل حسن العاقبة (من ورائه أجل) أي من وراء 
الأمل الموت (فمن عمل في أيام أمله) في الدنيا (قبل حضور أجله) وموته (فقد نفعه عمله) 
لأنه يرى ثوابه في الآخرة (ولم يضره أجله) إذ غير العامل يضره أجلهء لما يلاقي من الأهوال 
والعذاب (ومن قصر في أيام أمله) بأن لم يعمل كما ينبغي (قبل حضور أجله) وموته (فقد 
خسر عمله) الذي عمل من الآثام والمعاصي (وضره أجله) لأنه يبتلى هناك بالعذاب والنكال. 

(؟) (ألا فاعملوا) أيها الناس (في الرغبة) أي في السرّاء والحالات الحسنة (كما تعملون في الرهبة) أي 
في الضراء والحالات السيئة؛ إن من عادة الإنسان أن ينسى اللّه سبحانه حالة السراء ويذكره 
حالة البؤس والشدائد (نام طالبها) [نام] بمعنى لم يعمل (كالتار نام هاربها) أي الذي يخاف 
منهاء وهذا كناية لعدم العمل الموجب للجنة والخلاص من النار مع عظم الأمرين (ألا وإنه من 
لا ينفعه الحق) بأن لم يتبعه لينتفع به (يضره الباطل) إذ هناك طرفان فمن لم يلتحق بطرف 
الحق لا بد وأن يلتحق بطرف الباطل ويضره ذلك (ومن لم يستقم به الهدى) أي لم ينفعه 
الهدى فلم يقمه عن الاعوجاج والضلال (يجر به الضلال إلى الردى) أي الهلاك. 

(؟) (ألا) فلينتبه السامع (وإنكم قد أمرتم بالظعن) أي الى حيل عن الدنيا (ودللتم على الزاد) أي دلكم 

الكتاب والسنة على لوازم هذا السفر الطويل وهى تقوى الله والعمل الصالح (وإن أخوف ما أخاف 

عليكم) أي اشد الأشياء التي أخافها عليكم (اثنتان) أي خصلتان (اتباع الهوى) الهوى: ميل النفس 
إلى الملذات حلالاً كانت أو حراماً (وطول الأمل) بأن يأمل الإنسان البقاء في الدنيا طويلاً (فتزودوا من 

الدنيا) أي خذوا زادكم للآخرة (ما تحرزون أنفسكم به) أي تحفظون أنفسكم به عن النار (غداً) في الآخرة. 
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قال السيد الشريف الرضى كه 


أقول: لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد في الدنيا ويضطر إلى عمل 
الآخرة لكان هذا الكلام» وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال» وقادحاً زناد الاتعاظ 
والازدجارء ومن أعجبه قوله 8ه : (ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق والسبقة 
الجنة والغاية النار) فإِنّ فيه مع فخامة اللفظ وعظم قدر المعنى وصادق التمثيل 
وواقع التشبيه سراً عجيباً ومعنى لطيفا وهو قوله نكل : (والسبقة الجنة والغاية النار) 
فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين. ولم يقل السبقة النارء كما قال: السبقة 
الجنة لأن الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب وغرض مطلوب وهذه صفة الجنة 
وليس هذا المعنى موجوداً في النار نعوذ باللّه منها فلم يجز أن يقول: السبقة النار 
بل قال: والغاية النار»ء لأن الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها ومن 
يسرّه ذلكء ضع انا عر يهان لامر عقوي لو ها اكيوب « ممه 
والقان كان انه مات :2< كارا و اناا هارا عن ميلد كل تسيا 
مَصِيركُمْ إِلَ ألنَارِ4”' ولا يجوز في هذا الموضع أن يقال سبقتكم (بسكون الباء 
إلى النار فتأمل ذلك فباطنه عجيب وغوره بعيدء وكذلك أكثر كلامهغهة . (وفي 
عضن الست ) وقد جاه فى إزوارة اتروى ارو السيقة الك يقب السيو ا الم 
عندهم: اسم لما يجعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض والمعنيان متقاربان» 
لأن ذلك لا يكون جزاءً على فعل الأمر المذموم» وإنما يكون جزاءً على فعل 
الأمر المحمود. 


لعى ا حي 
م 


وَمنْ خُطَبَةٍ لج 


| أيه لامي ٠‏ الْمُحمَمِمَُ أبْدَانهُمْ الْمُختَلِقَة أَمَوَاؤُهُمْء كَلامُكُم يُوهِي الصُّمّ 
لصَّلابَ”"2. وَفَعْلُكُمْ يُظمعٌ فيكُمُ الأغداء! تَقُولُونَ فِي المَجَالِسٍ: كَيْتَ 


بلق سورة إبراهيم: 0 
(1) (أيها الناس المجتمعة أبدانهم) بعضهم تلو بعض (المختلفة أهواؤهم) أي أراؤهم (كلامكم يوهي) 
أي يضعف (الصم) جمع [أصم] وهو من الحجارة الصلب شبه بالأصم الذي لا يؤثر فيه الكلام 


في التحذير من الدنيا والترغيب في الآخرة 5 


وَكَبْتَء فَإِذًا جَاءَ الْقَتَالُ قُلْتُمْ :حِيدِي حَبّادِ! مَا عَرَّتْ دَعْوَةٌ 0 دَعَاكُمْ ولا 
اسْترَاحَ كَلْبُ مَنْ قَاسَاكُه0"» أَعَاليلُ بِأَضَالِيلَ وَسَأَلْثْمُوني التَظويلَ» دفاعَ ذي 
الدّيْن الْمَظول. 


لا يَمْتَعُ الضَّيْم يم الذَّلِيلٌ! وَلَا يُدْرَكُ الْحَنُّ إلا بالجد"! أي يَّ دَارِ بَعْدَ دَارِكُمْ 
تَمْنْعُون: وَمَعَ أي إِمَامِيَمْدٍ دِي تُقَاتَلُونَ؟ الْمَغْرُورٌ وَاللّهِ مَنْ عَرَرْئُمُوهُ. وَمَنْ قار 
كُمْ فَقّد قار وَاللَِ ‏ بِالسَّهُمِ الأحيّب نحيَبٍء وَمَنْ رَمَى بِكُمْ كَقَدْ رَمَى بِأَنوَقَ 
اصِلٍ”". أَصْبَحَتُ تُ وَاللَهِ لا أَصَدَّنُ كَولكُمْ . 


)١(‏ (وفعلكم) المنبئ عن ضعفكم وعدم عزمكم على الأمر (يطمع فيكم الأعداء) فإِنَّ الأعداء إذا رأوا 
قولهم خافوا وإذا رأوا فعلهم المنبئ عن ضعفهم طمعوا (كيت وكيت) أي كذا وكذاء وهذا كناية عن 
قولهم إنما نعمل بالأعداء ونهجم عليهم ونبيدهم وما أشبه ذلك (قلتم حيدي حياد) هذه كلمة 
يقولها الهارب. وهي من مصطلحاتهم عند الفرار من الحرب» من [حاد] بمعنى مال وأغرب (ما 
عزت دعوة من دعاكم) أما جملة خبرية أي ليست عزيزة دعوته لأنكم تخونون ولا تنصرون أو 

عاء عليهم بأن يكونوا أذلاء حتى لا يعتمد أحد عليهم (من قاساكم) أي رافقكم لأنكم 
7 فهى في تعجب دائم منكم. 

(؟) (أعاليل) بمعنى علل» جمع علة» وهو مرض ونحوه مما يتعلّل به الإنسان (باضاليل) جمع أضلوله 
وهى الباطل أي أنكم تتعللون لخذلانكم وتفرقكم بالف باطل وضلال (وسآلتموني التطويل) في 
موعد الحرب بأن تتأخروا عن النفور إليهاء فإنّكم تدفعون الحرب عن أنفسكم (دفاع ذي الدّين) 
أي المديون (المطول») أي الكثير المطلء وهى تأخير أداء الدين بغير عذر (لا يمنع الضيم) أي 
الظلم (الذليل) فإِنَّ الإنسان الذليل لا قوة له حتى يتمكن من دفع الظلم (ولا يدرك الحق إلا 
بالجد) في مقابل الهزل. 

(9) (أي دار بعد داركم تمنعون) أي إذا لم تدافعوا عن بلادكم فعن أي بلاد تدافعون؟ (ومع أي إمام 
بعدي تقاتلون)؟ فإِنَّ الإمام 8 كان جامعاً إشرائط الإمامة فلى كان الإنسان يدافع عن إمامه لكان 
الإمامة أحق الناس بالدفاع عنه (المغرور- واللّه - من غررتموه) فإِنَّ الذي يخدع بكم؛ هو 
المخدوع الكامل» إذ لا تمدون إليه يد العون أبداً (ومن فاز بكم) بأن صار رئيسكم (فقد فاز - 
واللّه - بالسهم الأخيب) وهى من سهام الميسر الذي لا حظ له (ومن رمى بكم) كناية عن 
معاضدتهم في الحرب كالرامي الذي يعتمد على سهمه ورميه في الحرب (فقد رمى بأفوق 
ناصل) [الفوق] موضع الوتر من السهمء والأفوق السهم المكسور فوقه والناصل العاري عن 
النصلء وهى الحديد الذي يغرز في الجسم على راس خشب السهم يعني أن من رمى بأهل 
الكوفة فكانما رمى بسهم لا يثبت في الوتر حتى يرمىء وإن رمى به لم يقتل أحداً إذ لا نصل له. 


51 ش نهج البلاغة 


وَكَا أَظمَعُ في تَصْرِكُمْء وَلَا أُوعِدُ الْعَدُرَّ يِكُمْ. مَا بَالَْكُم؟ ما دَوَاوْكُمْ؟ مَا 
طِبْكُمْ؟ الْقَوْمُ رَجَالٌ أَمْثَالْحُمْ . أكون , بعَيْرِ عمل! وَغَْلَةَ مِنْ غَيْرٍ وَرَعْ وَظمَعاً في 


- 


وَمِنْ كلام له جه 


1م #سه ٠‏ 0-4 َ«* جه رمع كيده - « - 0 2 - 
لَوْ أَمَرْتُ به لَكْدْءُ لاك ار ةراما ل اد لق 


»م 2 


أَنْ يَقُولَ : حَذْلَهُ مَنْ آنا خَيْرٌ مِنْهُ: وَمَنْ حَدَلَهُ لا يَسَْلِيعُ أن يَقُو لَ: نَصَرَهُ 


يَسْتَطِيءٍ أن د 
مَنْ هو خَيْرَ حي 2 جَامِعٌ لَكُمْ أَثْرَةٌ اسْتَأَئَرَ 2 ع وَجَرِعْتَمْ 
َاسَأَتُمُ الجَرّعَ. وَل كم وَاقِعّ في الْمُسْتَأَئر وَالْجَازْع' 


)١(‏ (ولا أوعد العدى بكم) الإيعاد هو وعد الشيءء أي لا أتمكن من تهديد العدو بأن لي جنود الكوفة 
لعلمي بعدم نصرتكم (ما بالكم)؟ استفهام إنكاري (ما دواؤكم) لا دواء لدائكم النفسي (ما طبكم)؟ 
استفهام إنكاريء أي لا يمكن شفاؤكم من مرض التفرق والتشتت وعدم الاستقامة وعدم العمل 
(القوم) أصحاب معاوية (أقولاً بغير عمل)؟ استفهام إنكاري أي هل تقولون قولاً ‏ بأن ما 
نفعل كذا وكذا ‏ بغير أن تعملون بقولكم (وغفلة من غير ورع)؟ أي أنكم غافلون عن شؤون 
دنياكم, لا مثل غفلة الناس المتقين الذين غفلتهم عن الدنيا إنما هي لاشتغالهم بأمور الآخرة 
الوطمعاً في غير حق)؟ أي إنكم تطمعون طمعاً في المال حين تقسيم بيت المال؛ وفي الجاه 
والمنصب بغير أن يكونوا مستحقين لذلك. 

(1) (لى أمرت به) أي بقتل عثمان (لكنت قاتلاً) لآن السبب كالمباشر في الفعل (أو نهيت عنه) أي عن 
قتله (لكنت ناصراً) له فإِنّ الإمام حيث نصح الطرفين ولم ينفع فيهما النصح اعتزل الأمر فلم يأمر 
ولم ينه (خذله مَنْ أنا خير منه) فمروان ‏ مثلاً - لا يتمكن أن يقول أنا خير من الثائرين لأني 
نصرت عثمان وهم خذلوه (ومن خذله) كالثائرين (لا يستطيع أن يقول نصره من هو خير 
مني) كان يجعلوا مروان» خيراً من أنفسهمء إذ نصرة عثمان لا توجب خيرية الناصر من الخاذل. 

() (وأنا جامع لكم أمره) أي أمر قتل عثمان» ومعنى [جامع] ملخص لكم الواقعة (استأثر) أي استبد 
بآرائه (فأساء الأثرة) فان المستبد برأيه الذي يسلك طريق الحق لا غضاضة عليه» أما المستبد 
المسيء فإِنّه يستحق كل لوم وإثم الوجزعتم) عن أعماله واستبداده (فاساتم الجزع) إن الجزع 
أورث قتلاً سبب انقسام المسلمين (وللّه حكم واقع) في الدنياء أو المراد حكمه في الآخرة (في 
المستاثر) وهى عثمان (والجازع) وهم الثوارء فإنَّه يعاقب ‏ في الآخرة ‏ المخطئ منهما. 


. في جور الزمان 14 


ع مه 000 


كط 27511 يز ةك 1111 ا 2516 كي" 1/2: 12ت 1ق دنج ثح إإمت : - 
لا تلقير طلحة. فإنك إن تلقه تجده كالثور عاقصا قرنه» يركب الصّعبٌ 


5 
4 جه 2 عم 


وَيَقُولُ: مُو الذَّنُولُ"". وَلكن الْنّ الرُبيْر كَإِنَه آَلْيَنُ عَرِيكَةٌ كَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ 
ابْنُ حَالِكَ : عَرَكْتَي بِالْحِجَازِ وَأَنْكَرْئنِي بِالْعِرَاقِء كَمَا عَدَا مِمّا بَدَا"". 


قال السيد الشريف: أقول: وهوغة أول من سمع منه هذه الكلمة أعني : فما 
عدا مما بدا. 


في جور الزمان» ويقسم الناس إلى أقسام 


- 


وو 
علوم 3 ٠‏ > كئو كقس. سا موه رن دو ل ا ع 2 - 
مسيئا» وَيَؤْدَادُ الظالم فبه عَنَوَاً لا ننْتَفِعٌ يما عَلِمَْاء ولا نَسَأل عَمَا جهلناء ولا 
م 2 ين . مك لس 7< 02 8 07 امي وومةه موه مده كو دمت 
نَتَخَوَّفٌ قار حَتَى تل بنا" . فالناسٌ عَلَى أَرْيَعَةٍ أَصَْاف : مِنْهُمْ مَنْ لا يمتعه 


. (لا تلقين) يا بن عباس (طلحة فإنّك إن تلقه) من [لقى] بمعنى المواجهة والمكالمة حول رجوعه‎ )١( 
. عن الحرب (تجده كالثور عاقصاً قرنه) من عقص الشعر إذا فتله ولواه وهذا كناية عن كبريائه‎ 
(يركب الصعب) أي الأمور الشاقة كناية عن إقدامه عليها (ويقول هو الذلول) الذلول: الجمل‎ 
سهل القياد الذي لا يؤذي صاحبه.‎ 

(؟) (ولكن الق الزبير) ابن العوام (فإنه ألين عريكة) هي بمعنى الطبيعة (ابن خالك) يعني نفسه نه 
وعلئ ابن خال الزبير لآن أبا طالب وصفية أم الزبير من أولاد عبد المطلب بن هاشم (عرفتني 
بالحجاز) حيث بايعتني (وأنكرتني بالعراق) حيث جثت لمحاربتي (فما عدا مما بدا) أي ما 
الذي صرفك مما ظهر منك ‏ في الحجاز ‏ من بيعتي. 

(؟) (في دهر عنود) الدهر قطعة من الزمان» وقد يطلق على الزمان كله وعنود بمعنى جارء ووصف 
الدهر بالعنود» باعتبار ما يقع فيه من الجور بعلاقة الحال والمحل (وزمن كنود) أي الكفور (يعد 
فيه المحسن مسيئاً) لأن طبائع الناس إذا مالت إلى الإساءة نفرت من الإحسان فيعدون العامل به 
مسيئاً (ويزداد الظالم فيه عتواً) أي تكبراً وتجبراً. لما يجد من الانصار والأعوان (لا ننتفع بما 
علمنا) من عادة البلغاء أن ينسبوا إلى أنفسهم القضايا العامة» تلييناً للموقفء وبياناً للعموم 
(ولا نسأل عما جهلنا) من الأحكام والآداب (ولا نتخوف قارعة) هي الخطب العظيم ينزل على 
الناس من قحط أو غلاء أى أمراض أو تسلط الأعداء أو ما أشبه. وسميت قارعة لأنها تقرع 
الناس بالشدة» والقلوب بالفزع. 


7 نهج البلاغة ' 


الْمَسَادٌ إلا 10 ل وَكَلَالَةٌ د و وَنْضِيِضِ وَْرِوء وَمِنْهُمْ الْمُصْلِتٌ لِسَيفِه» 


سه 


وَالْمُغْلِنُ ب بِشَرٌ وَالْمُجْلِبُ بخَيْلهِ وَرَجِلِه كَدْ أَشْرَط نَفْسَهُ َأََْ دب يشام 
ينْتهِره 31 مِقْنَبٍ يَقُودُهُ أو مِْبَر يفْرَعُه"". وَل ع ١‏ له أَنْ تَرَى الدّنْيًا لِتَفْيِكَ 
تَمَناًء وَهِمّا لَكَ عِنْدَ اللَهِ عِوَضاًاوَمِنْهُمْ مَنْ يَطْنُبُ الدُنيًا بِعَمّل الْآخِرَةَ وَ/ 


يَظْلتُ الآخِرَةٌ بِعَمَلٍ الدِّْيَاا"» قَدْ ظَامَنَ مِنْ شَخُصِد وَكَارَبَ مِنْ ححظو وَسَمَرَ 


0 ذه ؟ >ء. . ممم 25 0 4 ؛* > ةمه كمه ك2 
مِنْ نَوْبِهِ وَرَخْرَف مِنْ نَفْسِهٍ لِلَأَمَائَق واتخذ سِترٌ الله ذريعة إلى المعصِيةٍ 3 


)١(‏ (من لا يمنعه الفساد) أي من الفساد (إلا مهانة نفسه) من [هان] بمعنى ذل وخف أي خمولها 
وعدم وجود أنصار وقوة بهما فيفسد (وكلالة حده) أي ضعف سلاحه عن القطع (ونضيض 
وفره) النضيض القليل والوفر المال أي قلة ماله (ومنهم المصلت لسيفه) يقال أصلت سيفه, 
أي شهره على الناس يعني أنه مبطل قوي يشهر سيفه في وجه المحق (والمعلن بشره) أي 
المظهر شره (والمجلب بخيله ورجله) أي جمع أنصاره ممن له فرس أى راجل وهذا كناية عن 
جمعه أنصاره لمكافحة الحق وإظهار الباطل (قد أشرط نقسه) أي هيأها واعدها للفساد (وأويق 
دينه) أي أهلك دينه بما عمل من الآثام (لحطام) هو المتكسر من النبات بعد اليبس وقد شبه 
الدنيا بذلك لأن مآل آخرها إلى ذلك (ينتهزه) أي يختلسه ويحصل عليه (أى مقنب) طائفة 
الخيل (يقوده) يعني أنه إنما ما فعل إما للجاه بأن يحصل على الحطامء وإما بأن يرأس فئة 
(أى منبر يفرعه) أي يعلوه بأن يحصل على منصب الجمعة والجماعة والخطابة. 

(1) الولبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمناً) أي بئست التجارة تجارة من يتاجر للدنياء لأنه يراها 
ثمناً لأتعابه وأعماله مع أن الدنيا دار رحيل وزوال (وممًا لك عند اللّه) أي ثواب الذي لك عند الله 
سبحانه (عوضاً) بأن تترك الثواب وتأخذ الدنيا بدله (ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة) أي 
يعمل أعمال الآخرةء ولكن ينوي بها تحصيل الدنيا (ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا) فإنٌ 
الإنسان يتمكن أن يجعل ضروريات الأمور الدنيوية من قبيل الأكل والمقاربة والتجمل للآخرة 
فياكل للتقوي على العبادة ويقارب لامر اللّه تعالى وحفظ نفسه عن الآثام ويتجمل لتقوية الحق 
بتحصيل الشوكة لهء وهكذا. 

() (قد طامن) فعل من الطمأنينة» أي خفض (من شخصه) أي تواضع فلن يخدع الناس بأنه إنسان 
خائف من اللهء مع أنه في قلبه يريد بذلك اصطياد السذج وتمكين نفسه في قلوب البسطاء (وقارب 
من خطوه) بأن يمشي بخطى متقاربة تشبها بالصالحينء ليخدع الناس بأنه منهم (وشمر من 
ثوبه) أي رفعه من الأرض ليظهر أنه متق يتجنب من أن يمس ذيله الأراضي المحتملة للنجاسة 
(وجكوف نحن إنفسه للانانة) أي زوين بنفسه نؤينة الجاين, #التهان» ولس لخر اقيم رين 
أشبه ذلكء كل ذلك لأن يرى صلاحه:ء فيأتمن الناس بيهء ويجعلوه فى محل القدس والتقوى 
الواتخذ ستر اللّه) له بأن لم يظهره سبحانه على حقيقته وخداعه (ذريعة) أي وسيلة (إلى 
المعصية) لأنه مخادعء يريد بهذه الأعمال التيل من الدنيا والرئاسة على الناس. 


في جور الزمان ش /١‏ 


8تثبرمة ا مده 


وَمِنُْمْ مَنْ أقعده عَنْ لَب الْملْكِ صُؤُولَة تَفْسِو, وَانْقِطاعَ سبو فَقَصَرَنَْهُ الْحَالُ 
على حاله َتحَلّى يام لَْنَاعَة وَتَرَيّنَ بياس ي أَمْلٍ الزَّمَادَ وَلَيْسَ مِنْ ذلِكَ في 
مَرَاحٍ وَكَا مَعْدى”' وَبَقِي رِجَالٌ عَضٌ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرٌ لْمَرْجِعْ وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ 
حَوْف الْمَحْشَرِء فَهُمْ بَبْنَ د شَرِيدٍ نَادُ وَحَائِفٍ مَفْمُوعٍ 0 0 
مُخُْيِصٍ) وَتَكْلَانَ مُوجَع”". كد مكنع التو ٠‏ وَهْمَِنهُم اذل َهُْ 

اج أفْوَاههُمْ صَاووة وَُوبهُمْ رحة. فوا على ملا وه عه 
ا كلو َلتَكُن الدَّنَْا في أَعْيدكُمْ أصْمَرَ مِنْ حُتَالَةِ الْقَرَظِء 


)١(‏ (ضؤولة نفسه) أي صغرهاء فهو إنما يترك طلب الملك لا تورعاً وخوفاً من التلوث بالآثام بل لان 
نفسه ضئيلة حقيرة لا ترتفع إلى معالي الأمور (وانقطاع سببه) أي لا أسباب له بها يتوصل إلى 
الملك من مال وقوة وعشيرة وما أشبه (فقصرته الحال على حاله) أي حضرته ضؤولة نفسه على 
حاله الذي هى فيه (فتحلى) أي تزين (باسم القناعة) بأن أظهر نفسه: أنه قانع لا يريد الملك 
(وتزين بلباس أهل الزهادة) بان أظهر نفسه زاهداً في الأمر غير راغب في الملك (في مراح 
ولا مغدى) المراح المحل الذي تأوي إليه الماشية بالليل والمغدى المحل الذي تأوي إليه 
بالنهار وهذا كناية عن أنه لا محل له في وصف الزهادء في أي وقت من الأوقات. 

)١(‏ (غض أبصارهم) أي غمضها (ذكر المرجع) أي المعادء فإِنّ خوفهم من يوم القيامة أوجب أن 
يغمضوا أبصارهم عن شهوات الدنيا ومتعها (وأراق دموعهم) أي اسبلها الخوف المحشر) فإنَ 
الإتسدان إذا خاف من شيء خوفاً كثيراً بكى (فهم بين شريد) يشرد من الناس خوف أن 

ك معهم في عصيان يرتكيونه (نايِ) هو الهارب من الجماعة إلى الوحدة (وخائف) من الله 
رن المجتمع (مقموع) أي مقهور قد اشتمل على ذل العبودية (وساكت مكعوم) من [كعم 
البعير] إذا شد فاه لثلا ياكل أى يؤذي باسنانه؛ أي أن الخوف قد شد فاه فلا يتكلم خوفا من 
أن يجلب إليه الكلام عصياناً وإثماً (وثكلان) الثكل الحزن على فقد بعض الأشياء المحبوبة 
(موجع) أي أنه محزون حزناً شديداً على فقد بعض المراتب منه في الآخرة. 

() (قد أخملتهم التقية) يقال أخمله أي أسقط ذكرهء والتقية هي إتقاء المعاصي »فإنّ الإنسان المتقي يتجنب 
المجتمعات خوف الوقوع في المعاصيء فيخمل ذكره (وشملتهم الذلة) أي ذلة العبودية والطاعة للّه 
تعالى (فهم في بحر أجاج) أي بحر مالح وهذا كناية عن عدم انسياقهم وراء شهواتهم حتى يلتذون 
بالمعاصي (أفواههم ضامزة) من [ضمز] بمعنى [سكن] أي لا تتكلم بشر ولا تتكلم كثيراً 
(وقلوبهم قرحة) أي مجروحة وهذا كناية عن تألم قلوبهم خوفاً من الآخرة, وتالمها لما يرون من 
الكفر والعصيان في الناس (وقد وعظوا . '.. ملوا) أي ملّهِم الناس وسئموا من كلامهم أو أنهم ملّوا 
من كثرة الوعظ وأخذهم السأم (وقهروا) أي قهرهم الأعداء (حتى ذلوا) فإِنَّ الأعداء إذا قهرهم ذلواء 
إذ الإنسان المقهور ذليل في نفسه (وقتلوا حتى قلوا) أي قتل منهم الأعداء حتى قل عددهم وهذا 
تحفيز للأخيار على مقارعة الأشرار وإن قهروهم وقتلوا منهم 
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َفْرَاصَةٍ للم وَانمِطُوا من كان بلُمْ قبل أن يتمط بكُمْ من بَعدكُمْ. 
وَارْقْضُومَا دَمِيِمَةٌ مَإِنَهَا 00006 0 


قال الشريف أقول: هذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له إلى معاوية وهي من 
كلام أمير المؤمنين ن الذي لا يشك وأين الذهب من الرغام والعذب من 
الأجاج» وقد دل على ذلك الدليل الخريت» ونقده الناقد البصير عمرو بن بحر 
الجاحظ. فإنه ذكر هذه الخطبة في كتاب البيان والتبيين وذكر من نسبها إلى معاوية 
ثم قال : هي بكلام علي نكل أشبه» وبمذهبه في تصنيف الناس وبالإخبار عمًّا هم 
عليه من القهر والإذلال ومن التقية والخوف أليق. قال: ومتى وجدنا معاوية في 
حال من الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد ومذاهب العباد؟ 


ومن خطبَةٍ له جه 
عند خروجه لقتال أهل البصرة 


الك جك محم العا اللة ادو ولو وََيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَ 
كاب وا بدي ب ساق النَّاسَ حَّى بََمُمْ محلتهُمْ. 0 
َاسْتَقَامَتْ قَنَانْهُمْ وَاطَمَأَنَتْ صِفَائهُه9 . 


)١(‏ (أصغر من حثالة القرظ) الحثالة القشارة وما لا خيرء والقرظ: ورق السلم يدبغ به فإنّ حثالة القرظ 
لا ينظر إليها أحد نظر الاعتبار (وقراضة الجلم) الجلم: هى المقراض يجز به الصوف وتحوهء 
وقراضته ما يسقط منه عند القرض والجز (واتعظوا) أي خذوا العبرة والوعظ (بمن كان 
قبلكم) من الناس الذين أسلبهم الدهر نعمهم (قبل أن يتعظ بكم من بعدكم) بأن يسلب الدهر 
نعمكم فتكونٍ عبرة وموعظة للذين يأتون من بعدكم؛ (وارفضوها) أي الدنيا (ذنميمة) فلستم 
ترفضون شيئاً ممدوحاً بل شيثاً مذموماً الأشغف بها منكم) أي أشد تعلقاً بالدنيا منكم. 

(1) (وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً) أي كتاباً سماوياً صحيحاً فإنَّ الكتب السماوية كانت قد حرفت (ولا 
يدعي نبوة) وهذا كناية عن عدم وجود نبي مرشد بين العرب فلم يكونوا يهتدون سبيلاًء إذ الحق يظهر 
أما بالكتاب أو بالنبي (فساق الناس حتى بوّأهم) أي أعطاهم المحل والمنزل (محلتهم) أي منزلهم اللائق 
بالإنسان من الالتزام بالعقائد الحقة والفضائل والآدابء والأعمال الصالحة والنظام الصحيح (ويلغهم 
منجاتهم) أي محل نجاتهم (فاستقامت قناتهم) القناة هي الرمح» والمعنى صاروا بعد الاعوجاج 
مستقيمينء والاعوجاج هو في العقيدة والشريعة وسائر العادات (واطمانت صفاتهم) أي أن 
صفاتهم كانت متزلزلة لا رسوخ ولا ثبات فيهاء إن كانت الفوضى تشملهم. 


في استنفار الناس إلى أهل الشام ْ وف 


ه رمو 


أمَا وَاللُوِ إِنْ كنت لَفِي سَائَيهَا حَنَّى نَوَلّتْ بِحَدَافِيرِمَا: مَا عبت دي 
جبُنْتُ» وَإِنّْ مَسِبرِي هذًا لِمِنْلِهَاء كَلآنْبِنَ الْبَاطِلَ حَنَّى يَخْرُجَ الْحَنَ مِنْ جَنْبه 
مَاِي وَلِقُريْشٍ ! وَاللَهِلَقَد كَاتَتهُمْ كَائِرِينَ» وَلأََاتلنهُمْ مَفُْونِينَ» وَإِني 10 
بالأمسء كما نا صَاحِبهُمْ اليَوم!"©! 

وَمِنْ خُطَبَةٍ لَه جه 
في استنفار الناس إلى أهل الشام 

أت لَك لَقَد سَينْتُ سَِمْتُ عِتَابكُمْ! أَرَضِيتُمْ الحا دنا ِنَ الآجرَ رَةَ عوَضاً؟ 
وَبالدلٌ + ِنَ الِْرٌ حَكفاً؟ ًا دَعَوْنكُمْ إِلَى قاد عَدُوَكُمْ ار سن ٠‏ كنك 
ِنَ الْمَوْتِ في غَمْرَِ وَصنَ لدَمُولٍي في سَكْرَة رج 2 حَوَارِي ُتَعْمَهُون» 
وَكآنَّ ُلوْبَكُمْ مَأَلوسَةٌ كَأَنُْمْ لا تَعْقِلُونَ”". ما أن لي يِعَةٍ سَحِيِسٌ اللَّّالِي» 


)١(‏ (أما واللّه إن كنت) أي إني كنت (لفي ساقتها) وهي مؤخرة الجيش التي تسوق الجيش حتى لا 
يبق منه أحد لا يسير (حتى تولت) أي فرت (بحذافيرها) أي بجميعها (وأن مسيري هذا لمثلها) 
أي أن سيري إلى قتال أهل البصرة مثل تلك المسيرة في زمان الرسول 6ه (فلأنقبن الباطل) 
النقب هو الثقب (حتى يخرج الحق من جنبه) فكان الباطل لباس نغشي به الحق فإذا نقب فيه 
خرج من جنبه الحق» حتى يظهر للناس (مالي ولقريش) يعني 8 طلحة والزبير وأمثالهما من 
حاريوا الإمام ونصبوا له العداء (واللّه لقد قاتلتهم كافرين) تحت راية الرسول في حال كونهم 
كافرين باللّه واليوم الآخر (ولأقاتلنهم مفتونين) الآن قد فتنتهم زهرة الحياة الدنيا وزخرفهاء 
وإن أظهروا الإسلام (وإني لصاحبهم بالأمس) أي الذي حاربهم في زمن الرسول َنّةٍ (كما أنا 
صاحبهم اليوم) وهذا كناية عن عدم تغيره: عن الحالة التي كان عليها في زمان الرسول #ك. 

(؟) (آف لكم) [أف] كلمة تضجر (لقد سئمت) السأم: الملالة (عتابكم) أي أن أعاتبكم في الأمر لما 
أرى من انحرافكم (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرةٍ عوضا) كيف رضيتم أن تكون الدنيا بدلاً من 
الآخرة بان تركتم عمل الآخرة (وبالذل من العز خلفاً) أي هل رضيتم أن تذلوا تحت إمرة معاوية 
عوض العز الذي أنتم فيه (دارت أعينكم) بمعنى اضطربت من الخوف والجزع (كانكم من الموت 
في غمرة) غمرة الموت: شدة كربه» فإن الإنسان إذا كان في حال الاحتضارء تدور عينه ليجد 
مخلصاً مما هو فيه. وسميت (غمرة) لأنها تغمر الإنسان وتغشاه كالماء الذي يغمر الغريق. 

(*) (ومن الذهول) الفزع والنسيان (في سكرة) كالإنسان الذي شرب الخمر فسكر ولا يشعر بشيء 
(يرتج عليكم) يقال رتج الباب إذا غلقه (حواري) أي كلامي والمعنى يغلق فهمه عليكم (فتعمهون) 
من العمه وهى شدة العمىء أي تتحيرون في كلامي بماذا تجيبون؟ لوكأن قلوبكم مالوسة) من 
المس بمعنى اختلط بالجنون. 
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0 0 )0 م 2 2 0 
وَمَا أنتُمْ رن يمال بِكُمْى وَلَا رَوَافِر عِرٌّ د يَفْتَقَرٌ ك0" . مَا أنكم إلا كيل ضَل 
رُعَائها ٠‏ كلما جِعَتْ مِنْ جَازِبٍ اله ْتَشَرَتُ مِنْ آخحرٌ لَِنْسَ - لَعَمْرٌ الله - سُعرٌ 


نَارٍ الْحَرْب ب ألتما تكَادُون وَلَا تَكِيدُون. وَنْنْتَقَصُ أظرَائكُمْ قلا تَمْتَعضْونٌ لا 
يُنَامُ عَنْكُمْ نتم في عَفْلَةٍ سَاهُونَ عُلِبَ وَاللَّهِ الْمُتَكَاؤلُونَ *"! وَأَيْمْ الله إني 


5ه 


لأفق بكم أن لز عيش الوغن.» وَاسْتَحَرٌَ الْمَوْتُ نَدِ اْمَرَحْتُمْ عَنِ ابْنٍ 8 
طَالِبٍ الْفِرَاجَ الرَأسٍ'" 


' 0 ار 0 م يبرم ممه 
وَاللهِ إن امرء ا ا وَيَفْرِي 
ا 1 ما صُمْتْ عَلَْه جوَاِحُ صَذرِوا” '. أَنْتَ كَكنْ ذَاكَ 


- و - 


إِنْ شِنْتَء تأما أنَا قَوَاللّه دُونَ أَنْ أغطي ذلِكَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِيَةِ نَطِيرٌ مِنْهُ فراش 


)١(‏ (سجيس الليالي) أي ما دامت الليالي» فإنّ سجيس بمعنى [أبداً] (وما أنتم بركن يمال بكم) أي 
يميل الإنسان إليكم لتحفظوه من كوارث الزمن (زوافر عز) جمع [زافرة] وهي ركن البناء 
وعشيرة الرجل وأنصاره (يفتقر) أي يحتاج الإنسان. 

(1) (ما أنتم إلا كإبل ضل رعاتها) فإِنّ الإبل إذا ضل راعيهاء تفرقت وتشتتت, وكانت عرضة لكل خطر 
(انتشرت من آخر) إذ لا تنقاد إلا بالراعي دون سواه من يريد جمعها (لبشس لعمر اللّه -) أي 
قسماً باللّه, فإِنّ [عمر] بمعنى الحياة ثم استعمل لمطلق القسم (سعر نار الحرب أنتم) أي ما توقد 
به الحرب وهذا كناية عن استعدادهم للحرب لجبنهم وفساد رأيهم (تكادون) أي يكيد الأعداء عليكم 
(ولا تكيدون) لهم بالاستعداد لمحاربتهم ومقاتلتهم (وتنتقص أطرافكم) بأن يغير معاوية على 
أطراف بلادكم فيسلبها ويأخذها (فلا تمتعضون) الامتعاض: الغضب الكثير (لا ينام عنكم) أي 
أن الأعداء ساهرون على أذاكم والكيد بكم. 

(؟) (وأيم اللّه) حلف باللّه, ويجوز في [أيم] وجوه كثيرة منها [ايمن] (إني لأظن بكم أن لى حمس 
الوغى) الوغى الحرب» ومعنى حمس:: أشتد: اشتعل (واستحر الموت) أي بلغ في النفوس غاية 
حدته (قد انفرجتم) أي تفرقتم (انفراج الرأس) أي كما ينفرج الرأس من البدنء الذي لا التكام 
بعده ولا حياة للإنسان بعد ذلك. : 

(:) (واللّه إن أمرءاً يمكن عدوه من نفسه) بأن لا يأخذ للعدو عدته بل يسهل في الأمر حتى يسيطر 
العدى عليه بسبب أنه ترك الحزم ولم يأت باللازم للحرب» حتى (يعرق لحمه) أي يأكل العدو لحمه 
(ويهشم عظمه) أي يكسر عظمه (ويفري جلده) أي يشق ويقطع جلده وهذا كناية عن شدة تسلط 
العدى (لعظيم عجزه) يدل ذلك على أنه عاجز كمال العجزء وإلا لم يسمح بالعدو أن يفعل به ذلك 
دما ضمت عليه جوانح صدره) جوائح جمع جانحة وهي الضلعء وتسمى بذلك لأنها كالجناح 
للإنسان» في طرفه؛ والمراد ب [ما ضمت] القلب» أي أنه ضعيف القلب غير مقدام. 


خطبته غك بعد التحكيم ظ 7 


الْهَام وَتَطيحٌ السّوَاعِدٌ وَالْأَقْدَامُ وَعقْمَ :الله يَعْدَا ذلك ميته" . 

لا ل ال 0 لنَصِِحَةٌ 
َكُمْ؛ وير يكم عَلَيْكُمْ وَتَعْلِيِمُكُمْ كَبْلا 1 
كه حَقّي عَلَيْكُمْ فَالوَقَاءُ بالبيْعَقِ وَالنْصِبحةُ في الْمَشْهَدِوَلْمَِيبِ وا لإجَابَةٌ جين 
ا عُوكُمْ وَالطَاعَة لم حِينَ أمركم" . 

وَمِنْ خطبة له جه 
ا 

الْحمْدُ لله وَإِنْ أَنَى الدَّهْرٌ بِالْحَظبٍ الْمَاوِح وَالْحَدَِ الجلبل: وَاشْهَدٌ أن 
ا إل إِلَا اللّوِ وحده لا شَرِيِكَ لَه 4 4 را وَأَنَّ مُحَمّداً عَبِدَهُ 
وَرَسُولَُةُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَآلِهِ*». أمَا بَعْدُ 0 1 مَعْصِيَةَ النَاصِح الشَّفِيقٍ الا 
الْمُجَربِ تُورِتُ الحيرة» وَتَعْقَبُ :الداع كَنت كَنْتُ ربكم في هذه الْحَكُومَةٍ 
أْمْرِي وَنَكَلْتُ آ كُمْ مَخْرُونَ رَأبِي» لَوْ كَانَ 59 آمْو”*! كَأَبَيْتُمْ عَلَيّ إبَاءَ 


00( (دون أن أعطي ذلك) أي أمكن العدى من نفسي حتى أعطيه ما يريد (ضرب بالمشرفية) هي السيف 
سمي بها نسبة إلى (المشارف) وهي بلدة كانت تصنع السيوف الجيدة (تطير منه فراش الهام) 
الهام الرأس» وفراشه العظام الرقيقة المفروشة عليه (وتطيح) أي تسقط (السواعد) جمع ساعد 
وهى اليد (والأقدام) جمع قدم وهي الرجل (ويفعل اللّه بعد ذلك ما يشاء) من نصرتي وعدمها. 

فى ١‏ (إن لي عليكم حقاً) بصفتي أميركم ا(ولكم علي حق) بصفتكم رعيتي (فأما حقكم علي فالنصيحة 
لكم) أي أنصحكم وأرشدكم إلى سعادة الدنيا والآخرة (وتوفير) أي تكثير (فيئكم) أي الخراج 
ومال بيت المال. 

(1) (فالوفاء بالبيعة) بعدم نكثها وفعل ما ينافيها (والنصيحة في المشهد والمغيب) أي تعملون لي فعل 
الناصح سواء كنت حاضراً أى غائباً وذلك ب [الدعاية] الحسنة. ١‏ 

(:) (الدهر) أي الزمان (بالخطب) هو الأمر العظيم (الفادح) أي الثقيل (والحدث) هو الأمر الحادث 
(الجليل) أي العظيم. 

(5) (أما بعد) أصله مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة قلبت [مهما] [أما] وحذفت الجملة 
باستثناء لفظة [بعد] (فإن معصية الناصح الشفيق) هو الذي يشفق على الإنسان أي يخاف 
عليه أن يتأذى بمؤذي (العالم المجرب) الذي جرب الأمور وعرف نتائج الأعمال (تورث 
الحيرة) أي توجب المعصية تحيّر المخالف له إذ المخالفة تؤول إلى ما لا يحمد (وتعقبح- 


الْمُحَالِفِينَ الجناة» وَالمَابِذِينَ الْعْضَاوٍء حَنَّى ارْئَابٌ النَاصِحٌ بِنْضْحِه: وَضَنَّ 
الزَّنْدٌ بقَدْحِهِ جد كَكُنْتٌ وَإِيَاكُمْ كُمَا قَالَ أخو هَوَازْنَ: 
م2 1 م سمس ١‏ 5 2621 تَسْتَبِيئُوا| نض الأَضْ 
أَمَرْتَكُمُ مْرِي بِمْنْعَرَج لنُؤى إ 
وهل شيك ليق 
في تخويف أهل النهروان 
َأنَا لَكُمْ تَذِيرٌ أن تُصْبِحُوا صَرْعَى بأكاف هذًا النَهَر وَبِأضَام هذا الْمَائْط 
عَلَى حير بد من وه و ولاشلطان نين تيف 01 قَدْ طوَّحَتْ بكم الدَّارٌ 
وَاحْتَبَلَكُمَ الْمِقُدَارُ وَقَدْ كُنْتُ نَهَبْدُكُمْ ء عَنْ هِذِه الْحُكُومَةِ كَأَبَيْثُمْ عَلَيّ إِبَاَ 


و0 


- الندامة) أي أن يندم المخالف (وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة) أي نصب حكمين لإنهاء أمر 
القتال (أمري) بأنها مكيدة معاوية للفرار من الحرب والتخلصء من الانهزام الذي ظهرت بوادره 
لمعاوية وأصحابه (ونخلت) أي أخلصت تشبيه بما ينخل من الدقيق ونحوه لأن يظهر خالصه 
(لكم مخزون رأيي) أي الرأي الحصيف الذي كان مخزوناً في صدري (لو كان يطاع لقصير 
أمر) هذا مثلء وقصير اسم رجل. 

)١(‏ (فأبيتم علي) أي خالفتم رأيي (إباء المخالفين) أي كأنكم مخالفون لي أعداء معيء لا كانكم 
أنصاري وأصحابي (الجناة) جمع الجاني وهو الذي يجني على الآخر (والمنابذين) من نبذ 
بمعنى طرح أمر الطرف المقابل (العصاة) جمع عاصي (حتى ارتاب الناصح بنصحه) يعني أن 
مخالفتهم كانت بحيث شك الناصح في أن نصيحته هل هي صحيحة أم لا؟ وهذا كناية عن 
شدة مخالفتهم,ء لا أنه شك في صحة نصيحته (وضن) أي بخل (الزند) وهو الحجر الذي 
يصك بآخر فيخرج منه النار (بقدحه) أي بإخراجه النار» وهذا كناية عن إمساكه :2 بآرائه 
المصيبة المضيئة النافعة فإِنٌّ الإنسان إذا رأى عصيان الناس لرأيه لا يظهر آراءه ضناً بها أن 
تذهب سدى (فكنت أحو هوازن) دريد بن الصمة, ٠‏ أي أنه من تلك القبيلة في بيان أنهم عصوه 
فرأوا عاقبة عصيانهم (منعرج اللوى) اسم مكان أي أني أمرتكم بنصيحتي في ذلك المكان 
وأنتم خالفتمونيء ولم تعلموا صدق كلامي إلا غداً عند الضحى حيث فات الأوان. 

(1) (نذير) أي منذر مخوف (أن تصبحوا صرعى) جمع صريع, وهو القتيل الذي يقع مصروعاً طريحاً 
(باكناف) جمع كنف بمعنى الطرف (هذا النهر) الذي كان قرب الكوفة» وكان يسمى بالتهروان 
(وبأهضام) جمع هضم وهو المنخفض من الوادي (هذا الغائط) الغاقط ما سفل من الأرض 
(على غير بينه) أي دليل واضح (من ربكم) أي أن قتلكم بلا حجة في خروجكم.ء فهناك 
معاقبون على فعلكم فتخسرون الدنيا والآخرة (ولا سلطان مبين معكم) أي دليل واضح وحجة 
ظاهرة منكم في خروجكم عليّ. 


من كلام له :8 يجري مجرى الخطبة يف 


الْمُخَالِفِينَ المتابِذِينَ» حَنّى صَرَّقْتُ رَأَيِي إِلَى 00 وَأَنتمْ مَعَاشِرُ أَخِفَاءٌ 
الْهَامِء سْفَهَاءُ الأخلام» وَلَمْ آتِ ‏ لا أبَا لَكُم ‏ د بُجُرأء وَلَا أَرَدْتُ لَكُمْ ضُرًا”" . 


وَمِنْ كلام له نجه 


يجري مجرى الخطبة9؟) 


8. - 


َه 3 اه و 2 1 ل مو هوم 
لثنث بالألر جين فشلواء وَتَطْلِعْتٌ حِينَ تَقَبّعوا وَنَطفَّتُ حِينّ تَعْتَعواء 


تبث مَضَيْتُ بنُورٍ اللَّهِ حِينٌ 00 0 وَكُنْتُ أَخْنَضَهُمْ صَؤتاً وَأَعْلَاهُمْ كوْتاً. 


(010 


قرف 


اق 


(نذير) أي منذر مخوف (قد طوحت) ألقتكم في المتاهة والضلالة (بكم الدار) أي دياركم فخروجكم 
ليس إلى الطريق حتى تهتدون سبيلاً وتصلون إلى غاية سعيدة: وإنما إلى متاهة وضلال 
(واحتبلكم) أي أوقعكم في حبالته - وهي شرك الصائد الذي يصيد به (المقدار) أي الأمر 
الذي قدّر لكم؛ والمقدار» هى المسافة الزمنية المحدّدة يسير الناس فيها حتى يصلوا إلى زمان 
موتهم» فكان القدر أحاط بهم كما تحيط الحبالة بالصيد الوقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة) 
أي التحكيم في أمر الخلافة» فإِنَّ الإمام :8 كان يرى زيفها وأنها مكيدة (فأبيتم علي) أي 
خالفتم كلامي ورأيي (إباء المخالفين) أي كأنهم مخالفون لأعداءء لا كأنكم أنصاري وأوليائي 
(المنايذين) من نبذء بمعنى طرح ويسمى المعادي منابذاء لأنه يطرح الطرف المقابل ولا يبالي 
به (حتى صرفت رأيي إلى هواكم) أي أجبرت لإسلاس قيادتكم. 

(وأنتم معاشر أخفاء الهام) الهام : الرأسء: وخفة الرأس كناية عن عدم وجود العقل فيه ليرشد 
الإنسان إلى الصلاح (سفهاء الأحلام) أي أن لكم عقول السفهاءء والسفيه ضد الرشيد (ولم 
آت - لا أباً لكم -) جملة معترضة: وهذه كلمة تستعمل لكل من المدح والذم» ٠‏ فكونها مدحاء 
باعتبار أن من لا أب له يملك أمر نفسه فليس تحت طاعة غيره وكونها ذما باعتبار أن من لا 
أب له لا كافل له - وهي دعاء في صورة الخبر - (بجرا) أي شراًء أي أن أمر هذا التحكيم 
كان منكم ولم آت شرا حتى تخرجون علي وتحاربونني. 

ومعنى جريه مجرى الخطبة أنه أنشا بذلك الاسلوب وقد أشرنا سابقاً إلى أن الخطبة إنما هي في 
مجمع من الناس وتبتدئٌ بالحمد وتنشأ باتكاء صوتء» وفي مرتفع وما أشبه ذلك. 

(فقمت بالأمر) أي بأمر الإسلام بالجهاد في ميادين القتال والصبر والثبات (حين فشلوا) أصابهم 
الوهن والضعفء فإِنّ الخلفاء الذين تقدموا على الإمام وكثيراً من صناديد الأصحاب كانوا يفرون 
عن القتال (وتطلعت) أي ظهرت (حين تقبيرا) القع فى االأخنقاة كند لتقام والظهور (ونطقت) 
أي تكلمت بالحق في محل الخوف عن إظهار الحق (حين تعتعوا) التعتعة الاضطرات. في الكلدم 
(ومضيت بنور اللّه حين وقفوا) أي أني سرت نحى الهدف من إظهار الإسلام وإعلاء كلمته 

حين وقف القوم. 


٠ 4‏ نهج البلاغة 

طرْتٌ بِعِنَانِهَاء وَاسْتَبْدَدْتُ برِمَانِهَا كالْجَبّلٍ لا تحركة كُهُ القَوَاصِفُء وَلَا زيل 
الْمََاصِك”" ٠م‏ ين لع في فول لقا في تفم الذَِيلُ عِنْدي 
عَزِيرٌ حَنَّى آحُذْ الْحَقَّ لَه وَالْقَويُ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَنَّى آحُدَّ الْحَنَّ مِنْهُ" . 
رَضِينًا عَنِ اللَّهِ َضَاءَُ وَسَلَّمْنَا لله أَمْرَهُ. أَتَرَاني أَكُذِبُ عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه 0 وَاللّهِ لأنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّكَهُ كلا أكُونْ أَوَّلَ مَنْ 
كَذَبَ عَلَيِْ. كَنَظَرْتُ في أمْريء فَإِدْ طاعتي كَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِيء وَإِذَا الميئّافُ في 

ه (8) 


ومن خطبة له نجه 


و > 8 26 عه 6ري بجوي هه ام ووه 


كما 5 سيت الشُبْهَةٌ د و شَبْهَةٌ لأنها تشبهُ الْحَقٌّ: فَأما أوْلبَاءٌ الله فْضِيًاؤّهم فِيهًا 


(1) الوكنت لخفضهم صوتا) وهذا كناية عن رباطة جاشه 88 وقوة قلبه إن الخائف يرفع صوته جزعاً 
وهلعاً أما المطمئن الشجاع فإِنّه يتكلم بكل هدوء واطمثنان (وأعلاهم فوتاً) الفوت السبق؛ أي ارفع 
مقاماً منهم من حيث السبق إلى كل فضيلة (ة ت بعنانها) هذا كناية عن سرعة سيره#89 نحو 
الفضيلة:» فالعنان زمام الفرس (وى استبددت) الاستبداد بالشيء الاختصاص به (برهانها) الرهان هو 
الجعل الذي يقرر لمن سبق في مضمار المسابقة» وهذا كناية عن تقدمه :8 عليهم فى الفضائل 
(كالجبل لا تحركه القواصف) جمع قاصفة وهي الكارثة المهلكة (ولا تزيله الفرائمقة حك 
عاصفة وهي الريح الشديدة الهبوب. 

ف (لم يكن لأحد فيّ مهمز) المهمز الوقيعة» أي لم اكن مورداً للوقيعة, إذ لا نقص في (ولا لقائل في 
مغمز) الغمز: هى الإشارة بالسوء نحو أحد (الذليل عندي عزيز) أي أنزله منزلة الأعزاء (والقوي 
عندي ضعيف) لا أبالي بقوته ولا أخاف بطشه وسطوته. 

إف4 الرضينا عن الله قضاءة) أي الذي حكم بأن نكون نحن سادةٌ وأمراء وجعلنا بمنزلة تكون محلاً 
لهجوم الأعداءء يدا ولساناً (وسامنا لله امره) التسليم عبارة عن عدم معارضة الإنسان قلبا أو 
لساناً مع ما قدر اللّه من الأمور (أتراني اكذب على رسول الله #ة)؟ أي كيف أكنب عليه فيما 
أخبر به عنه من الأخبار الغيبية. 

(4) (فنظرت في أمري) بعد ممات الرسول ,َي - وكأن هذه الجملة باعتبار قوله أول مصدق به - (فإذا 
طاعتي قد سبقت بيعتي) فإِنَّ الله سبحانه أوجب على الناس طاعتيء قبل أن يأخذ الرسول منهم 
البيعة لي في غدير خم (وإذا الميثاق ) أي العهد الاكيد (في عنقي لغيري) وهو الله سبحانه يعني 
أنه أخذ علي الميثاق بان أقوم بأعباء الخلافة ولذا تعرضت للأمر وإِلَا لم أكن أوقع نفسي في ميثاق 
الخلافة ومعارضتها. 


في توبيخهم في التخاذل عن الجهاد ون 


- 


أعن دي -- وه ه ؟و 000 و م6 . ا سس رط و 

اليَقِين» وَدَلِيلهم مَنَث الْفَِدَي230 أَنَا أَعْدَاءٌ الله داوم فيهًا الضلال» 

وَدَلِيلَهُهُ الْعَمَىء كَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ ححافة» ول تفن :لقا من ا 
وَمِن خطبةٍ له نجه 


لك مر ِمَنْ لا يُطِيعٌ إِذا أَمَرْتُ ولا يُجِيبٌ إِذًا وعد آنا لَكُمْ! مَا 
تَنتظرون 22 4؟ أما دِينٌ يَحْمَعْكُمْ وَكَا حَوِيّةٌ حَوِيةٌ خوشة! أنُومُ فيكم 
مُسْتَضرخاً وَأَنَادِي م مُتَعَرَئاًء قلا تَسْمَعُونَ لِي كَوْلاً» وَلَا تُطِيعُون لِي أمراً 
0 كنت الأمُورُ عن عاب المساءة"». كما مَك يم كاد ولا يم بح 

مَرَامُء دَعَوْنُكُمْ إِلَى تَضر إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْئمْ ثُمْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلٍ الأَسَرٌ وَتَتَاكََتمْ 


)١(‏ (الشبهة) وهى الأمر المشكل وجهه هل هو حلال أم حرام؟ (تشبه الحق) فلا يعلم أنها حق أم 
باطل؟ (فأما أولياء اللّه) أي أحباق ه إذا وقعوا فى الشبهة (فضياؤهم فيها اليقين) أي 
يستضيؤون باليقين العام الذي لهم في الأمور فإذا كانت الشبهة من مصاديق الباطل تركوهاء 
وإذا كانت من مصاديق الحق اقتحموا فيها (ودليلهم سمت الهدى) أي طريقه فإِنَّ الهدى بادي 
العلاقة في أن الإمام على الحق. 

)١(‏ (وأما أعداء اللّه) الذين لا يريدون اتباع الحق (فدعاؤهم فيها) أي في الشبهة (الضلال) أي إنما 
يدعون إلى الضلالة (ودليلهم العمى) أي أنهم كالذين يتقدمهم لقي في القيادة حتى يوردهم 
موارد الهلكة لأنه لا يبصر الطريق (فما ينجى من الموت من خافه) فالإنسان وإن خاف الموت 
لا بد وأن يلاقيه (ولا يعطى البقاء من أحبه) أي أحباء البقاء الأبدي فكل نفس هالكة إلا وجهه, 
وما كان لبشر من قبلك الخلد. 

(*) (منيت) أى ابتليت (لا أبا لكم) كلمة تستعمل في المدح ‏ باعتبار أن الذي لا أب له يملك أمر نفسه 
- وفي الذم - باعتبار أن من لا أب له تسوء تربيته ولا ظهر له (ما تنتظرون بنصركم ربكم)'وهذا 
استفهام استنكاري أي ليس هناك غاية أحسن من نصر اللّهء فإنّه موجب للسعادة في الدنياء 
والآخرةء فهل بعد ذلك انتصار آخر؟ (أما دين يجمعكم؟ ) على كلمة واحدة حتى تجاهدون في 
سبيلها (ولا حمية) أي أنفة ورفعة ونفس (تحمشكم؟ ) أي تغضبكم حتى تقوموا بالانتقام من 
أعداكئكم؟ من حمشه أي سأقه بغضب. 

010 (أقوم فيكم مستصرخاً) أي أطلب صرختكم وانتصاركم ليء فإنَّ الناصدن يصرخ للمنصور له حتى 

يسمع الصوت من هى بعيد فياتي للنصرة (وأناديكم متفوثاً) أي قائلاً واغوثاهء والغوث هو الذي 
يغيث الإنسان وينقذه من أيدي أعدائه (حتى تكشف الأمور) أصله تنكشف حذفت إحدى تاءيه على 
قاعدة المضارع إذا اجتمعت في أوله تاءان (عن عواقب المساءة) أي أن الأمور في المستقبل تظهر 
عن العواقب التي توجب المساءة والحزن والذي يسوء. : 


م8 4 نهح البلاغة 


- .- 


ال التضي الأذبرء كم حرج إِي َم جد داب ضويك. <أَمَا يفون 
إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يسو 27017 , 


[قال الرضي: قوله: متذائب أي مضطرب من قولهم تذائب الريح أي 
اضطراب هبوبهاء ومنه سمي الذئب ذثباً لاضطراب مشيته] . 


وَمِنْ كلام له جد 
في الخوارج لما سمع قولهم: دلا حكم إلا لله» 


ُ اث م - ٍ- ٍ- > ماه َه ع - هَِ 0 07 2 1 
1 1-6 مام 5 2 3 05 لعا 6ه 2 سوب هه هه 6ن 
يقولون: لا إِمْرَةَ إلا لله ونه لا بد للناسٍ مِنْ أمير بَرْ أَوْ قاجر يَعْمَلُ في إِمْرَته 
0 سس همه ٠.‏ م أاء ءءء 0 .ا دس ويت” 6< 
الْمُؤْمِنُ» وَيَسْتَمْتِعٌُ فيه الْكَافِر"“ وَيُبَلُمُ اللَّهُ فيهَا الأَجَلَء وَيُجْمَعْ به الْمَوْءُ 


.5 سورة الأنفال:‎ )١( 

)١(‏ (فما يدرك بكم ثار) الثار هو الدم المراق ظلماًء أي أنكم لستم أنصاراً مجدين حتى يدرك الموتور 
ثأره بسببكم (ولا يبلغ بكم مرام) المرام المقصد أي لا يبلغ الإنسان بنصركم مقصده إن أنتم لا 
تنصرونه (دعوتكم إلى نصر إخوانكم) فقد خطب :82 بهذه الخطبة بعد أن آغار نعمان بن بشير 
على عين التمر أحد أعمال الإمام:82 (فجرجرتم جرجرة الجمل الأسر) الجرجرة: صوت يردده 
البعير في حنجرته والأسر صفة للبعير الذي أصيب بداء السرر وهو مرض في سرته ينشأ 
من الدبرة التي تصيب البعيرء وإذا مرض بذلك أظهر صوتاً رخيماً شجياً يدل على الضعف 
والوهن والمرض (وتثاقلتم) التثاقل هو التعاجز (تثاقل النضو) هو المهزول من الإبل (الأدبر) 
هو البعير المجروح في ظهره من القتب ونحوه (جنيد) تصغير جند أي جند قليل (متذائب) 
كانه الشمعة المذابة (كَأَنّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ) من الخوف والوجل (رَهُمْ يَنْظُرُونَ) فإنّ الذي 
يرى الموت بعينه يكون بطيثاً في الحركة أكثر ومظاهر الوجل والخوف عليه أظهر. 

() (كلمة حق يراد بها باطل) يعني أن كون الحكم للّه كلمة حقء إذ المشرع هو الله وحده لا الناس 
وإنما استعمل هذه الكلمة ‏ الخوارج - في نفي تعيين الحاكم» وهذا غير مربوط بتلك الكلية؛ فَإن 
الحكم غير الحاكمء فالكلي صحيح والتطبيق باطل (لا إمرة إلا للّه) أي لا حكم إِلَا للّهه والحاكم الذي 
يسوس الرعية غير الحكم والشريعة فالكبرى استعمالها في هذه الصغرى من باب المغالطة (برٌ أو 
فاجر) فالبرٌ يدير الشؤون حسب موازين الإسلام والتقوى» والفاجر يدير الشؤون حسب آرائه أو 
آراء الناس» لكنه يحفظ المجتمع في الجملة عن الانهيار والفوضى (يعمل في إمرته المؤمن) أي أن 
المؤمن في إمارة الأمير وحكومته يعمل لأجل آخرته (ويستمتع فيها الكافر) أي أن الكفار تحت 
إمارة الأمير يستمتعون بما قدر لهم من أنواع الاستمتاعات في الدنيا. 


في الوفاء 81م 


روم ماه الْعَدُوٌ ون 59 - سان موس داس 
وَيقَاتل به مَنْ به السبل, وَيُؤْخَذُ حباي للضعيفي مِنّ القوي. حتى يستربيح 
م مءعهة سس سه : 5 00 


00 تحكيمهم قال: 
حَُكُمَ الله ه أَنْتَظِرٌ فِيكُمْ. وقال: أمّا الإمْرَةُ الْبَرَهُ يعمل فِيهًا الي 
وَأَمَا الإمْرَةُ الفاجرةٌ كَيَتَمَتَعُ فِيهًا الشَّقِئُء إلى أنْ تَنْفَطِعَ مَُدَّنْهُ وَتُدْرِكَهُ 


سعءع؟) 
مضكة 1. 


7 


ومن خطبةٍ لَه جه 


ا 


إن الْوَمَاءَ تَوْآمُ لصَّدْقِء ولا أَعْلَّمُ جُنَةٌ فَى منه. وَلا يَغْييرٌ مَْ مَلِمْ 
كَيْفَ الْمَرْجِعْ . كذ أشي في رز ان د اكد در أغله العذككيساه 


5 2م مره نَسَبَهُمْ أل الْجَهْل ذ فيه فيه إلى خسن وه ال ا مَا ل َائَلْهُمْ اللّم! كد 
حول الْقُلَثُ وج الْجِيلَةٍ وَدُونْه ون ان الله وَنَهْيهِ فَيَدَعَهَا 8 ع 


)١(‏ (ويبلغ الله فيها) أي في إمرة الأمير (الأجل) أي ينتهي كل شيء إلى أجله الطبيعيء وذلك بخلاف 
ما لى عاش الناس بلا أمير فإِنَّ الاضطراب ينقص الآجال (ويجمع به الفيء) أي المال اللازم 
لتمشية الأمور المصالح العامة (ويقاتل به) أي بالأمير (العدو) إذ الأمير هو الذي يجمع الناس 
لمحاربة الأعداء (وتامن به السبل) جمع سبيل وهو الطريق» فإنَّ اللصوص وقطاع الطرق إنما 
يخافون باس الحكومات والسلطات (حتى يستريح به بر) إذ يعيش في كنفه في أمن وسلام 
(ويستراح من فاجر) يريد أذى الناس وإشاعة الفوضى في البلاد. 

إفه الحكم الله أنتظر فيكم) أي أني منتظر أن يحكم اللَّهُ بقتلهم فأقتلهم حسب حسب أمرهء فإني» مطبّق ما 
ذكروا من أنه لا حكم إلا لله (البرة) أي الصالحة (فيعمل فيها التقي) بجميع موازين التقوى (إلى 
أن تنقطع مدته) المقررة لبقائه فيها (وتدركه منيته) أي موته. 

() (ولا أعلم جنة أوقى منه) أي من الوقاء فإِنه أحفظ للإنسان من سائر أقسام الجنة والوقاية (ولا 
يغدر) بنقض العهد (من علم كيف المرجع) أي من كان عالماً بأحوال الآخرة (اتخذ أكثر أهله) 
الظاهر أن المراد بالأكثرية بالنسبة إلى من بيدهم العقد والحل (الغدر كيساً) أي عقلاً وسياسة 
ودهاءً (ونسبهم آهل الجهل فيه) أي في الزمان» أى في الغدرء أي الجاهلون في هذا الزمان» أى 
الجاهلون بعواقب الغدر (إلى حسن الحيلة) أنه حيلة حسنة. 


م نهح البلاغة 


2 كم 


1 هس انير 2ه - 0 و زلك4 
يَعْدَ الْقُدْرَةٍ عَلَيْهَاء وَيَنْتَهَرُ فُرْصَئَهَا مَنْ لا حَريجَة لَهُ في الدّين'' : 


أَيْهَا التَامنُء إن أَخْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمُ انْتَتان: 1 الْهَوَىء وَظُوَلُ 


الأمَلء كَأَمًا اتبَاءُ الْهَوَى َيَصُدٌ عَنِ الْحَقّ» وَأ ظولُ الأمَلٍ كَيْنْسِي الآخرة”” . 
ألا وَإِنَّ الدُنْيَا قَدْ وَلّتْ حَذَاءَ َم يبقَ ينها إلأ مَبَابةُ عَصبَابةٍ الإناء اطنطكها 
صَانها 7 . إلا وَإِنَّ ا عش م 1 


رع و - 


الآخِرَةٍ وَلَا تَكُوَنُوا مِنْ أَبْناءِ الدُنْيَاء كَإِنَ كُلَ وَلَدِ سَيُلْحَقٌ بأمِهِ يَوْمَ الفتائق 
وَإنَّ اليَوَمَ عَمَلّ وَلَا حِسَابٌ وَعَداً حِسَابٌ» وَلَا عَمَل29. 


الآ خِرَةَ قل أَقْبَلَتْ وَلِكْلَ مِنْهُمَا بَنُونَء فكونوا م مِنْ أبناء 


)١(‏ (ما لهم قاتلهم اللّه) دعاء عليهم بالهلاك (قد يرى الحول) أي البصير بتحويل الأمور القادر على 
الخروج من المشاكل (القلب) العارف بتقليب الأمور القادر على أن يقلب الأآمر ليخرج من الأزمة 
(وجه الحلية) يعرف طريق الخلاص (ودونه مانع من أمر اللّه ونهيه) فهو لا يفعل شيئاً لأن اللّه 
أمره بلزوم عملهء فلا يغدر مثلاً لآن اللّه نهى عن الغدر (فيدعها) أي الحيلة (رأي عين) أي في 
حال كونه قد رآها رأي العينء فليس عدم عمله لجهله بالمخرج وإنما لمانع له عن ذلك 
(وينتهز) أي يستلب ويأخذ (فرصتها) أي فرصة وجه الحيلة (من لا حريجة له في الدين) 
الحريجة: التحرج والتحرز من الآثام. 

)١(‏ (ايها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم) أي أن أكثر الأشياء خوفاً عليكم: (اثنتان) أي خصلتان 
الأولى: (اتباع الهوى) بأن يتبع الإنسان ميوله النفسية التي تأمره بالملذات والمشتبهات 
المحرمة» (و) الثانية: (طول الأمل) بأن يمني نفسه بالبقاء في الدنيا طويلاً (فيصد) أي يمنع 
(فينسى الآخرة) إذ الإنسان إذا طال أمله اشتغل بأمور الدنيا وانغمس فى ملذاتها وذلك يوجب 
نسيان الآخر 5 ١‏ 

(©) (ألا) فليتنيه السامع (قد ولت) أي أدبرت (حذاء) أي ماضية سريعة التصرم والانقضاء (إلا 
صبابة) هي البقية من الماء واللبن التي تبقى في الإناء معرضة للصب (اصطبها) أي تركها 
(صابها) أي تاركها. 

(؟) (ألا) فليتنبه السامع (وإن الآخرة قد أقبلت) وكل أت مقبلء وكلما مضى يوم من أيام الدنياء اقتربت 
الآخرة بمقدار يوم (ولكل منهما) أي من الدنيا والآخرة (بنون) فبنى الدنيا من يهتمون لها وبنو 
الآخرة من يستعدون لأجلها (فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة) فمن كان من أبناء الدنيا يلحق 
بالدنيا ويلقى في جهنم ومن كان من أبناء الآخرة يلحق الآخرة ويذهب إلى الجنة (وإن اليوم عمل 
ولا حساب) إذ كل عامل خيراً وشراً لا يحاسب من عند اللّه سبحانه ولا يجازى ما يستحق 
الجزاء (وغداً حساب ولا عمل) فبالموت ينقطع العمل ويحاسب كل فريق بما عمل. 


في الإستعداد لحرب أهل الشام د 


وَمِنْ كلام له جب 


وقد أشار عليه أصحايه بالاستعداد للحرب بعد إرساله 
جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية 


إِنّ اسْتِعْدَادِي لِحَرْبٍ أَمْلِ الشَّام وَجَرِيرٌ ِنْدَهُمْ؛ إِغْلَاقٌ لِلشَّام وَصَرْفٌ 


أل عَنْ حير إِنْ أَرَامُوه. وَلكِنْ كَدْ وَقَتُ لِجَرِيرٍ وَكناً . 


ا يْقِيمُ بَعْدَهُ إلا تدوع أذ عاصيا . وَالرَأَيُ عِنْدي مَعَ الأنَاة كَأَرُوِدُوا وََا 
أكْرَهُ لَكُمْ الإغداة”" . 
> مهابر عكةاى بو > 2 - 


وَلْقَدْ صربت آلف هَذَا الأمر وَعَيْنَه وَقَلبْتٌ ظهره وب نه 
الْقَتَالَ أو الْكُفْرَ إِنَهُ كَدْ كَانَ 58 الئّاس وَالٍ أَحْدَتَ أخداثاً وَأَوْجَدَ النَّامنَ 


- ٍ- ص 


2 00 - 


دي 4 +2 وه يمع | 1بسم (5) 
مَقَالا فقَالواء ثم نقموا فغيروا '. 


)١(‏ (إن استعدادي لحرب أهل الشام) بأن أعد العدة للمحارية (إغلاق للشام) أي إغلاق لأبواب السلم 
في وجوههم (وصرف لأهله عن خير إن أرادوه) في إطاعة الإمام (وقثٌ لجرير وقتأ) أي حدّدت له 
موعداً (إلا مخدوعاً أو عاصياً) فاعل أي إن أقام بعد الوقت على المخالفة» لم يخل حاله عن أحد 
أمرين: أما أنه قد خدع وغرّء فلا يأتي إلى الطاعة وأما إنه عاص وفي كلا الحالتين قد أتممت 
الحجة؛ ولا غضاضة في التمازتة: :بعد ذلك الوالزاى قدي يلم الأناة) الي أن تضين لفارويوا) 
من الإرواد وهو السير برفق (ولا أكره لكم الإعداد) أي لا مانع من أن تستعدوا للحرب» ولكن 
لا :فعاريوا حتى تطهن العافية: 

(؟) (ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه) وهذا مثل يراد به الاستقصاء في البحث والطلبء فكما أن من 
يضرب عين إنسان وأنفه فقد هزمه بتغيير ملامحه وتشويهه كذلك من يستقصي في الأمرء فكأنه 
غلب على الأمر وهزمه لوقلبت ظهره ويطنه) وهذا تشبيه آخرء فإِنَّ الإنسان إذا أراد الاطلاع على 
الشيء يقلبه ظاهراً وباطناً حتى لا يبقى شيء معضلاً لا يعرفه بل يطلع على خفاياه كما اطلع على 
ظاهره (فلم آر إلا القتال) بأن نقاتلهم (أو الكفر) فإِنَُّهم إن بقوا قلبوا الأمة كافرين (أنه قد كان على 
الناس وال) أي عثمان (احدث أحداثاً) أي أبدع بدعاً في الإسلام (وأوجد للناس مقالاً) أي فتح على 
تقب ناباء أن يقول: اليتون فية كل نشي (كم) لعاايرو| ينه تقييرا النقاسد (تقدوا) عضيو عليه 
(فغيروا) بأن اجتمعوا فقتلوه. 


4م 9 نهج البلاغة 


وَمِنْ كلام له نجه 
لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية» وكان قد ابتاع سَبْيَ بني 
ناجية من عامل أمير المؤمنين 8:2 وأعتقهم, فلما طالبه بالمال خاس به وهرب 


إلى الشام 
َب اللّهُ مَصْفَلَةَ! مَل فِعْلَ السَّاداتِء وَكَرَّ فِرَارَ الْعَبِيدِ! كَمَا أَنْطقٌّ مَادِحَهُ 


> 2 


2 حَبَّى أَسْكتَهُ ولا صدق وَاصِفَهُ حَنَّى بَكُنَهُ وَلّو أكَامَ لحرن مَيسورَة وَانْتَظرّنا 
ِمَالِهِ وُقُورَة9" . 
في يوم الفطر 


الْحَمْدٌ لله غير مقط نز رَحْميقه 3ل مخلر هق يموي ولا مَأَيُوسٍ 0 
مَعْفْرَتَه) تى ولا مسد مُسْتَنْكَفٍ عَنْ عِبَادْتَِهِ الي لا مِبرحُ هه وحم وَلَا تَفْقَدٌ 5 ل 
1 وَالدُنْيًا دَارٌ مني لَهَا الْمَتَاكُ وَلَأَهْلِهًا منهًا الحلا وَهِيّ خَلَوَةٌ 


)١(‏ (قبح الله مصقلة) هذا دعاء عليه بأن يقبحه الله تعالى الجملة الخبرية (فعل فعل السادات) فإن 
الإنسان السيد يعطف على الضعفاء ويفك الاسراء (وفر فرار العبيد) إذ العبد إذا لم يجد للعسر 
يسرا فرء (فما أنطق مادحه) أي أنه بفعله فعل السادات جعل الناس يمدحونه (حتى أسكته) إن 
الإنسان إذا عمل سيئاً بعد عمل حسنء لم يمدحه أحد لان السيئات تحبط الحسنات (ولا صدق 
واصفه) فمن كان يصفه ‏ سابقاً ‏ بالفضيلة كان فعله مصدقاً له الحتى بكته) التبكيت هو 
الإسكات بعنف وتقريع (ولى أقام) في مقامه ولم يفر (لأخذنا ميسوره) أي المال الذي كان 
متيسراً عنده (وانتظرنا بماله وفوره) أي زيادة ماله في المستقبل حتى نأخذ منه الباقي» فلم 

هق ((غير مقنوط من رحمته) أي لست مأيوساً من رحمته تعالى (ولا مخلوٌ من نعمته) يعني أن نعمه 
سبحانه دائمة التهطال علي (ولا مأيوس من مغفرته) أي أني آمل وراج أن يغفر ليء وهذا لا ينافي 
عصمته نل فإِنَّ الانبياء والآئمة تيآ حيث كانوا يرون أنفسهم في محضر الله سبحانه كانوا 

يعدون الضروريات الجسدية خلاف الأولى» فكانوا يستغفرون منها (ولا مستنكف عن عبادته) 
أي تكن عن قيادته متيعاته بوطاعنه (الدى 2 تترج عد وحمقا ا لز وخجقه وائمه ب 
تنقطع (ولا تفقد له نعمة) فإِنَّ نعمه سبحانه متواترة دائمة لا يفقدها الإنسان» في وقت من 
الأوقات. 


عند عزمه على المسير إلى الشام 0 0000 0 هم 


0-4 - 8 2 ه 3 الو :8 : 0 20# هه و 
0 كَدْ عَجِلَّتْ للِطَالِبء وَالْتَبَسَتُ بقلب التاد رذ" قار عدج 
حضصرة. و و 


أَحْسَنٍ ما بحَضْرََكُمْ ِنَ الاو وَلَا تتالوا انها كوت الكَاتة وَلَا تَظلثوا 
مِنْهًا أَكْثرَ مِنّ نَ ابلاغ ا 
وَمِنْ كلام له نجه 
عند عزمه على المسير إلى الشام 
اللّهُمَ إنيٌّ أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاء السَّفْرٍ وَكَأَبَةٍ المَنْمَلَبِ وَسُوءٍ الْمَنْظَرٍ فِي 

الأهْلٍ وَالَماِ". اللَّهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّمَرٍ. نت الَْلِيمَةُ في الأمْل» 
1 | غَيْرُةَ 3 21000 د ا اق 7 ل 
يكُون 0 


وَمِنْ كلام له نجه 
في ذكر الكوفة 
كَأَنِي بكِ يا كوفةٌ تُمَدٌ دينَ مَدّ الأديم الْعُكَاظِيّ تُعْرَكِينَ بِالنَوَازِلٍ وَتُرْكَبِينَ 


)١(‏ (والدنيا دار مني لها الفناء) أي قدر لها (ولأهلها منها الجلاء) أي الخروج (وهي حلوة خضرة) 
فمذاقها حلو» ومنظرها خضر يانع جالب (وقد عجلت للطالب) أي أسرعت إليه؛ فإنَّ من طلب الدنيا 
أسرعت الدنيا إليه (والتبست بقلب الناظر) أي أن الدنيا اختلطت بقلب الذي ينظر إليهاء فإنَّ محبتها 
داخلة في القلب. 

() (فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد) أي هيئوا لأنفسكم أحسن الزاد الذي تتمكنون منه» 
وهو الإيمان باللّه والعمل الصالح (ولا تسألوا فيها فوق الكفاف) أي فوق المقدار الذي يكفيكم, 
حتى يكون عليكم حسابه ووباله (ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ) أي الذي يبلغكم إلى الآخرة: 
حتى تكونوا خرّاناً لغيركم» وعليكم ويال المفاضل. 

(؟) (اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر) اصل [اللهم] ياللّه حذف حرف النداءء وعوض عنه [الميم] 
والوعثاء المشقة (وكآبة المنقلب) أي الرجوعء بمعنى أن لا نرجع محزونين للحوق الاتهزام بنا 
الوسوء المنظر في الأهل والمال) بأن أرى منظراً يسوءني في أهلي أو مالي. 

(5) (أنت الصاحب في السفر) أي تصحب عنايتك ورعايتك المسافر فلا يصيبه أذى (وأنت الخليفة في 
الأهل) أي تب تبقى رعايتك خلفاً للمسافر, عند أهله لثلا يصيبهم مكروه (ولا يجمعهما غيرك) أي 
الاستصحاب للمسافز والبقاء عند أهله» فإِنَّ غير اللّه سبحانه لا يقدر على هذا الجمع بين 
المتنافيين. 


1 نهج البلاغة 


0 


م أنهُ مَا أرَادَ بكِ جَبَارٌ سُوءاً إلا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بشَاغِلٍء 


أ- 


3 


بالرَّلَازِلِ”" » وَإني لأ 


0 
- - 


وَمِنْ خطبة له جه 
عند المسير إلى الشام 
١‏ حَمْدُ لله كلما وَكَبَ وَكَتَ لل وَعْسَقّ وَالْحْمْدَ لله كُلما لاح تجم وحقق. 
وَالْحَمْدٌ لله غَيْرَ مَمَةُ مَْقُوِ العام وَكَا مُكَافَاٍ الإفْضَالٍ"". ما بَعْدٌ كَقَدْ بَعَنْتُ 
مُقَدَّمَتِي متهم روم هَذَا الملطاط عَنَّى ينهم أَْرِيء, وَقَدْ ل أَرَدْتُ نْ أن 
هذه الْنْظفَةَ إلى شِرْدِمَةٍ ِْكُمْ مُوَظوبرَ أَكْنَاف دَجْلَةَ فأ أَنْهِضَهُمْ مَعَكُمْ إِلَى 
عَدُوٌكُمْ وَأَجْعَلَهُمْ مِنْ أَمْدَادٍ الْقوّةِ لَك . 


)١(‏ (كأني بك) أصله كأني أرى بواسطتككء والشيء إذا صار على حالة رأى الإنسان تلك الحالة بواسطة 
ذلك الشيء (يا كوفة) ومثل هذا الخطابء للسامعين» وإن كان موجهاً نحو شيء لا يعقل (تمدين مد 
الأديم العكاظي) عكاظ كان سوقاً للعرب قرب الطائف يجتمعون إليه من أول ذي القعدة ليتعاكظوا - 
أي يتفاخروا ‏ كل بما لديه من فضيلة أ أدب فكان يباع فيه كل شيءء وأكثر ما يباع فيه [الأديم] 
وهى الجلد المدبوغ, ولذا نسب إليهء والمعنى أنه كما يمد الأديم [كالمطاط] كذلك تمدّين أنت يا كوفة 
بواسطة العسف والحروب والانقلابات والثورات (تعركين بالنوازل) جمع نازلة وهي المصيبة 
الشديدة سميت بذلك لأنها تنزل من السماءء والعرك: الدلك (وتركبين بالزلازل) جمع زلزلة» 
وهي الأمر الذي يوجب الاضطراب والتحرك العنيفء أي أن الزلازل تركبك» وتكون فيك. 

(؟) (بشاغل) أي بما يشغله عنك؛ من مرض أو موت أى ما أشبه مما يصرفه عنك (ورماه بقاتل) أي 
بأمره يقتله ويهلكه. 

(*) (كلما وقب ليل) أي دخل الليل (وغسق) أي اشتدت ظلمته (كلما لاح نجم) أي ظهر في السماء 
(وخفق) أي غابء أى تموج بسبب هبوب الهواء (غير مفقود الإنعام) أي أن نعمه لا تفقد بل تستمر 
وتتوالى (ولا مكافا الإفضال) أي أن الإنسان لا يتمكن أن يكافئ» فضله وإحسانه. 

(4) (مقدمتي) أي مقدمة جيشي - كما مر (الملطاط) هو حافة الوادي وشفيره وساحل البحر (وقد 
أردت أن أقطع هذه النطفة) أي الفرات لأن الإمام ظَلَتلِدُ عبره إلى المدائن» والنطفة هي الماء 
القليل (إلى شرنمة منكم) أي جماعة منكم؛ وهم آهل المدائن (موطنين أكناف دجلة) أي الذين 
أخذوا الوطن في جوانب نهر دجلة؛ فإنّ اكناف جمع كنف وهو الطرف (فأتهضهم معكم إلى 
عدوكم) أي أجعلهم يتعاونون معكم لمحارية معاوية (وأجعلهم من أمداد القوّة لكم) الأمداد: 
جمع مدد وهى ما يتقوى الجيش به من الرجال والسلاح. 


أَنْ 


في خفيات الأمور 3 


يقول السيّد الرضي : يعني تك بالملطاط ههنا السمت الذي أمرهم بلزومه 
وهو شاطئ الفرات» ويقال ذلك أيضاً لشاطئ البحر فأصله ما استوى من الأرض» 
ويعني بالنطفة ماء الفرات وهو من غريب العبارات وعجيبها . 


5 0 عه و 
ومن خطبة له جه 
ا 5 كك امي نر« 1 200-0607 0 000 2 
الْحَمْدُ لله الذي بَطَنَ حَفِيَاتِ الأمُورِ. وَدَلَتْ عَليهٍ أَغلَامٌ الظهُورٍ. 
وَامْئَنَعَ عَلَى عَيْنٍ الْبصيرء كلا عَبْنُ مَنْ لَمْ تره تنْكِرُه ولا كَلْبُ مَنْ أْبتهُ 


0 صصى” ا لء. 5و2 52 4 000 9 مم سه ل 11 0 
در : سَبَقّ فِي الْعْلَوٌ. كلا شَيْءَ أغلى مِنْهء وَكَرَبَ فِي الدنوٌ قلا شَيْءَ 
مس ع 5 مه 0 12د مكو موه سرس م ما. 
قفرب منه ٠‏ كلا يلاه َاعَدَُ عَنْ شَيْءِ مِنْ حَلقه؛ ولا كربه 00 


4 الاسس-ا 


8 


المَكَانِ بهو. لم بيع 0-7 على لخر دِيدٍ صِفتِه وم تخجهاء عَنْ وَاجب 
مَعْرفته9؟ 5 كَهُوَ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَغلَامُ الْوجُودِ عَلَى اه قْرَارٍ كَلْبِ ذي 


)١(‏ (بطن خفيات الأمور) معنى بطن الخفيات علمهاء وخفيات الأمورء ما خفي على الحواس من 
أعماقهاء وما غاب عنها (أعلام الظهور) جمع علمء وهى علامة الشيء الدالة عليه؛ والمراد بها 
الأدلة الظاهرة التي تدل عليه سبحانه (وامتنع على عين البصير) فإنَّ الإنسان الميصر لا 
يشاهده ولا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة لفقد شرائط الرؤية بالنسبة إليه كما ذكروه في 
علم الكلام (فلا عين من لم تره تنكره) إذ العين إنما تنكره غير المبصر إذا لم يدل عليه دليلء 
وقد دلت الأدلة على وجوده تعالى (ولا قلب من أثبته يبصره) أي المثبت لوجوده تعالى لا 
يتمكن من رؤيته» والمراد أن غير الرائي لا يتمكن من إنكاره والمثبت لا يتمكن من إبصاره. 

إفة سبق في العلو) هو قبل كل عالء كما أنه أعلى من كل عال رتبة (فلا شيء أعلى منه) فإنَّ 
المخلوق لا يمكن أن يكون أعلى من الخالق (وقرب في الدّنوّ) دنى علم وقدرة (فلا شيء أقرب 
منه) حتى أنه سبحانه أعلم بالإنسان وأقدر على الإنسانء من الإنسان بالنسبة إلى نفسه (فلا 
استعلاؤه) أي علوه (باعده عن شيء من خلقه) كما هى الشأن في الأجسام فكلما علا جسم 
على جسم ازداد ابتعاداً عنه (ولا قربه ساواهم في المكان به) إذ ليس القرب هنا بمعنى القرب 
الجسمي حتى يكون المتقارب إلى الشيء ء مساوياً له في المكان» بل كما تقدّم علو معنوي 
وقرب بالعلم والقدرة والإحاطة (لم يطلع العقول على تحديد صفته) فإنَّ عقل الإنسان لا يتمكن 

من إدراك صفته سيحاته؛ إذ المدرك يحيط بالمدركء واللّه سبحانه لا يحاط بذاته ولا أوصافه 
لأنها غير متناهية والشيء المتناهي لا يحيط بما لا يتناهى (ولم يحجبها عن واجب معرفته) 
يعني أن العقل وإن لم يطلع على كنه صفاته تعالى, ولكنه يعرف مقداراً قليلاً د:همًا :وحث أن 
يدرك ويعرف. 


11 نهج البلاغة 


الْجْحُودِء تَعَالى اللّهُ عَمَا يَقُولُهُ الْمُسَبَهُونَ به وَالْجَاحِدُونَ لَهُ عُلُوَاً كبير؟! 
وَمِنْ كلام لَه نجه 

إِنَّمَا بَنُْ وُقُوع الفئّن أهواءٌ تُتَبَعُ وَأَحْكَامٌ تُبَدَعٌ بَُالَكُ ذبها كتابُ اللو 
يون علئها رعال رجالا على غثر جتن الوذ . لو أَنَّ الْبَاِطِلَ حلص مِنْ 
راج الْحقٌ لَمْ يَحْفَ عَلَى الْمُرْنَا دين » 0 
لَانْقَطَعَتْ عَنْهُ عَنْهُ أَلْسَنُّ الْمُعَانِدِينَ وَلَكن يؤْخلٌ من هَذَا ضِغْتْ ومن م نْ هذا ضِغْتُ : 
فِيَمْرَجَانِ! فَهُتَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّبْطانْ عَلّى أَوْلِيَائِهِ» وَيَنْجُو لين سه سَبَقَتْ سيقت لَه من 
الله 4 4 60 


3 


وَمِنْ خطبةٍ له نيه 
لما غلب أصحاب معاوية أصحابه نز على شريعة 
الفرات بصفين ومنعوهم من الماء 


04 ومم سه ّ كس ماه 0000 مك 0 دك - 5 ه مث 
قل اسْتَظعَمُوكُمُ القتال. فَأقِرُوا عَلى مَذلةء وتاخير مخلق 3 رووا 


)١(‏ (الذي تشهد له أعلام الوجود) أي أدلته» والمراد بها الموجودات (على إقرار قلب ذي الجحود) 
يعني أن الإنسان الذي يجحد وينكر وجوده تعالى باللسانء فإِنَّما هو مقر بالقلب» لما يعرف من 
أعلام الوجود والآيات الكونية (تعالى اللّه) أي ترفع (عما يقوله المشبّهون به) فهو ارفع من 
مزاعم الوثنيين الذين يشبهون اللّه بخلقه؛ ومزاعم الذين يظنون أن اللّه جسم أو له صفات 
الأجسام (والجاحدون له) أي المنكرون له فإِنّه أرفع عن الإنكار (علواً كبيراً) أي علواً رائداً. 

)١(‏ (إنما بدء وقوع الفتن) جمع فتنة» أي ابتداء وقوعها (أهواء تتبع) , بأن يتبع ملقي الفتنة هواه صارفاً 
نظره عن الحق والدين (وأحكام تبتدع) بأن يبتدع الشخص حكماً جديداً أحدثه من نفسه؛ ثم يجمع 
له أنصاراً حتى يصطدم بالمحقين ويسبب الفتنة والاضطراب (رجال رجالا) بأن يستعين الأناس 
المبتدعون بأناس آخرين (على غير دين اللّه) يعني على الهوى والبدعة. 

(9) (فلى أن الباطل خلص من مزاج الحق) إن كان الباطل في جانب والحق في جانب آخر (لم يخف) 
الباطل (على المرتادين) من ارتاد بمعنى طلبء والمراد به طالب الحق. (ولى أن الحق خلص من 
لبس الباطل) بأن لم يلبس على الحق لباس الباطل (لانقطعت عنه السن المعاندين) فإِنٌّ الذين 
يعاندون الحق إنما يمدون السنتهم إلى الحقء بالطعن فيه من جهة الباطل الذي صار لباساً له, 
بأعمال الذين يلبسون الحق بالباطل (ضغث) أي قبضة ومقدار (فيمزجان) ويخلط أحدهما 
بالآخر (فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه) أي أحبائه والتابعين له؛ بأن يأخذون الباطل 
باسم الحق ويطعنون في الحقء لأنه ملبوس بالباطل (وينجو) من التردي (الذين سبقت لهم من 
الله الحسنى) أي الذين علم اللّه سبحانه أنّ لهم الصفة الحسنىء فلا يأخذون إِلّا بالحق. 


في التزهيد في الدنيا 04 


السّيُوف مِنّ الدّمَاءِ تَرْوَوَا مِنَ الْمَاءِ!'2» قَالْموْتُ فِي حَبَّاتَكُمْ مَفْهُورِينَ وَالْحَيَاةٌ 
٠‏ عورش ه 2 - 011 8 - رج جا 4ع*# - 2 م موه 25 
في مَوْتَكُمْ قَاهِرِينَ. ألا وَإِنْ مُعَاوِيَةَ قاد لَمَةَ مِنَ العُواةٍ وَعَمّسٌ عَلَيْهُمْ الْخَبَرَ 
له مه 3 معه ءوس ول 5س يهس(؟) 

حَتَى جَعَلوا نخورهم أغراض المنية . 


ا 6 وده و 
وَمِن خطبة له جه 


في التزهيد في الدنياء ونعم الله على الخلق 


و 3 >6 داس 0 


1 - مم2 م ملسا اه ه - أ سََْ ه. 0 00 . 2 
لا وإن الدنيًا قد تصرمت». واذنت بوداع, وَتذكرَ مَعْروفها وَأدْيَرَث حذاءة, 


- 


فَهِيَ تَحْفْرٌ ِالَْنَاءِ سَكانها: وَتَحَدُو بِالْمَوْتِ جِيرَائَهًا””"'2 وَقَدْ أَمَرّ منهًا ما كَانَ 
0 عر اال “لاطا وو 2 هع مهم هس ا ا ف ير عر ان 5-00 
خُلواً وَكَدِرَ مِنْهَا ما كَانَ صَفُواً فلم يَبْقَ مِنهَا إلا سَمَلة كُسَمَلةٍ الإداوة أو 


للق 


00 


زفرة 


(قد استطعموكم القتال) أي طلبوا منكم أن تطعموهم, وذلك لأن عملهم ذلك كان في معنى طلب 
القتال (فاقروا على مذلة) أي أما أن تقروا على الذل ولا تحاربوهم (وتأخير محله) أي تأخير 
المنزلة عن رتبة الشرف والشجاعة والدفاع عن الحقوق (أى رَوُوا) من الارتواء بمعنى الشرب 
من الماء إلى أن يذهب الظما (السيوف من الدماء) بتكثير القتل فيهم (ترووا من الماء) لأنهم 
إذا وجدوا السيف انزاحوا عن الماء. 

(فالموت في حياتكم مقهورين) أي أن الإنسان المقهور ميت وإن كان في الظاهر حي (والحياة في 
موتكم قاهرين) لأن القاهر تبقى آثار الحيوية وذكره الجميل بعدهء وذلك ثمرة الحياة (آلا) فليتنبه 
السامع (لمة من الغواة) اللّمة: الذين يجمعون من اللّم بمعنى الجمع؛ والغواة: جمع غاوي؛ بمعنى 
الضال (وعمس عليهم الخبر) أي أخفى الحقيقة عليهم (حتى جعلوا نحورهم أغراض المنية) 
نحور: جمع نحرء وأغراض: جمع غرض وهو الهدف كأنهم استعدوا لأن يموتوا في سبيل 
معاوية» وهذا تحريض لأصحابه 8 لقتالهم وبيان مقدار صمود أولتك حتى يقدورا موقفهم فإنّ 
بيان مقدار استعداد العدى موجب للاستعداد في الطرف المقابل. 

(آلا) فلينتبه السامع (قد تصرمت) أي انقطعت وذهبت (وآذنت) أي أعلمت (بوداع) بأنها تذهب 
وتنقضي (وتنكر معروفها) أي صار المعروف قليلاً حتى أنه ينكر ولا يعرف (وأدبرت حذاء) 
أي مسرعة في الذهاب والرحيل (فهي تحفز) أي تدفع (بالفناء) أي نحو الموت (سكانها) الذين 
هم ساكنون فيها في حياة وعيش (وتحدو) أي تسوق (بالموت جيرانها) الذين يجاورونها 
فالدنيا سائقة والموت عصاها والهلاك الغاية. 


9 نهج البلاغة 


جْرْعَةٌ كَجرْعَةٍ الْمَْلَ لو تَمَدَوْهَا الصَّنْيًا نُلَمْ يَنَقَغ0"©. كأ كَأَرْمِعُوا عِبَادَ الله 
الرَّحِيلَ عَنْ هَذِهِ الدَّارٍ الْمَقْدُورٍ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ 0ط الأَمَلّء وَلَا 
يَظُولّنٌ عَلَيْكُمْ الأمَدُا". كَوَاللَهِ لَوْ حَتَنْتُمْ حَنِينَ الول الْعِجَالٍِء وَدَعَوْتُمْ بَهَدِيلٍ 
الْحَمَام وَجَارْتُم جُوَارَ مُتَبتِّي الرُهْبَان 77 إِلَى الله مِنَ الأَمْوَالٍ وَالأَوْلَاد 


الْيَمَاسَ الْقُرْبَةِ | َو إِلَيْهِ ِي ارْتِفَاع دَرّجَةٍ عِنْدَهُ أَؤْ غُفْرَان سَيَّةٍ و كش 
وَحَوة حَفِظتهًَا ل لَكَانَ قَلِيِلاً فيما ل من نوَايو وَأَحَنَافت:ء2 5 مِنْ 


ماس ومس 


عِقَابو"". وَاللَهِ َو انْمَانَتْ قُلوبْكُمْ الماناء وَسَالَت غوف ين ريه يه أو رَهْبٍَ 
مِنْهُ دم ْم عُمُرْثُمْ فِي الدَنْيّا ما الدنْيا بَاقَِةّ مَا جَرَّتْ أَعْمَالَكُمْ عَدْكُمْ - وَلَوْلَمْ . 


0) «(وقد أمرّ) أي صار مرا (ما كان حلوا) هذا كناية عن المشاكل التي حدثت فيها (وكدر منها ما كان 
صفواً) أي تغير لونه من الصفاء إلى الكدورة (سملة) بقية الماء في الحوض ونحوه (الإداوة) هي 
المطهرة التي يتطهر بها وذكر ذلك لتأكيد الحقارة (أى جرعة) هي المقدار الذي يتجرعه الإنسان 
مرة واحدة (المقلة) المقلة حصاة كان المسافرون يضعونها في الإناء ثم يصبون الماء فيه إلى أن 
يغمرها ويتناول كل منهم مقدار ما غمرهء يفعلون ذلك لتسوية القسمة فيما شح ماؤهم (لو 
تمززها) التمزز: الامتصاص قليلاً قليلاً (الصديان) هو العطشان (لم ينقع) أي لم ير من العطش. 

(1) (فازمعوا) أي اعزمواء يا (عباد الله الرحيل) فإِنّ مريد السفر يخفف حمله ويهتم بالأمرء وليس 
كالظاعن الذي لا يبالي (المقدور على أهلها الزوال) أي أن اللّه سبحانه قدر و يكم على زوال 
أهلها وعدم بقائهم فيها (ولا يغلبنكم فيها الأمل) فتاملون البقاء الطويل» وتهتمون بها (ولا 
يطولن عليكم الأمد) بأن إذا رأيتم أنه قد طال أمدكم في البقاء» تركنون إليها وتنسون الآخرة. 

() (لى حننتم) التحنن: العطف والميل (حنين الولّه) جمع واله, وهى الإبل التى فقدت ولدها (العجال) 
جمع عجول وهي الإبل التي فقدت ولدها (بهديل الحمام) هديله: صوته الشجي لفقد إلفه 
(وجارتم) من الجؤار وهى الصوت المرتفع (متبتلي الرهبان) المتبئّل المنقطع للعبادة والرهبان: 
جمع راهبء وهى الخائفء غلب على المسيحي المنقطع عن الدنيا إلى العبادة. (وخرجتم إلى 
اللّه) أي إلى محل تعبدونه فيه (من الأموال والأولاد) لئلا تتعلقون بعلائقها فتصرفكم عن 
العبادة (التماس القربة إليه) أي لأجل طلب التقرب إليه تعالى؛ والمراد تقرب المنزلة والمرتبة: 
فإنِّه سبحانه منزه عن المكان (في ارتفاع درجة عنده) بأن يتفضل عليكم برفع الدرجات في 
الآخرة (أحصتها) أي أثبتتها (كتبه) جمع كتابء وهو ما يدرج فيه أعمال الخلائق (وحفظتها 
رسله) وهم الملائكة, كما قال سبحانه ها يَلْنِظُ من كَرْلٍ إِلَا لدَيْهِ يِب عَِيدُ4 [ق: 18]. (لكان 
قليلأ) جواب [لو] (فيما أرجى لكم من ثوابه) فإنَّ ثوابه سبحانه شيء عظيم جداًء حتى أنه لا 
يخطر بقلب بشر من كثرته وعظمته (وأخاف عليكم من عقايه) إذ عقابه لا يطاق. 


في ذكرى يوم النحر وصفة الأضحية ل 


ُبَقُوا شيعا مِنْ جَهْدِكُمْ - - أَنعْمَهُ عَلَيْكُمُ الْمِظَاءَ وَمهُدَاه إيّاكُمْ لِلإيمَان'" . 
وَمِنْ كلام له نجه 
في ذكرى يوم النحر وصفة الأضحية 
ون تَمَامٍ الأضيية سْيَشْرافٌ أَدُنِهَاء وَسَلامَة عَيِْهَاء فَإِذّا سَلِمَتِ الأَدُنَ وَالْعَينُ 
ملت الأشبيٌ وََقْك: 00 الْقَرْنِ تَجُرُ رِجِلّها إِلَى الْمَنْسَكِ””" . 
قال السيد الشريف الرضي : والمنسك هنا المذبح. 
وَمِنْ خطبَةٍ له نجه 
َدَاكُوا عَلَيّ تَدَالََ اويل الْهيم يَوْمّ ورْدِمَاء قَدْ أَرسَكه هَا رَاعِيهَاء وَخْلِعَتْ 


8 


مَتَانِيهَاء حَتَّى طَدَنْتُ أَنّهُمْ قَاتِليَء أَوْ بَعْضُهُمْ قَاتِلَ بَعْضٍ لَدَيَ ". وَكَدْ قَلَبْتُ 


)١(‏ (لى إنماثت قلويكم انمياثاً) انماث: بمعنى ذابء وهذا كناية عن انكسار النفس خوفاً ووجلاً تشبيهاً 
للمعقول بالمحسوس (وسالت عيونكم) أي دموعهاء (من رغبة إليه) إلى ثوابه ورضاه تعالى. (أى 
رهبة منه) أي خوفاً من نكاله وسخطه (دما) فإنَّ الإنسان إذا بكى كثيراً جف ماء عينيه ويوجب 
الضغط إخراج الدم من آماقه (عمرتم في الدنيا ما الدنيا باقية) أي إلى آخر أيام الدنيا (ما جزت 
أعمالكم عنكم) جواب [لو] ومفعول [جزت] ما يأتي من قوله [أنعمه] يعنى أنكم لى كنتم كذلك» لم 
تكن تجزي أعمالكم في مقابل نعمه تعالى,» » فكيف إذا لم تكونوا كذلك؟ ا(ولى لم تبقوا شيئاً من 
جهدكم) يعني أنكم لى عملتم بمنتهى طاقتكم مع ذلك لا تق تؤدون حق نعم اللّه سبحانه (وهداه 
إياكم للإيمان) فالهداية نعمة تشريعية» وسائر النعم نعم تكوينية» وأنّى للإنسان أن يقوم بأداء 
حق هذه النعم التي لا تقابل بشيء؟. ش 

)١(‏ (ومن تمام الأضحية) هي المنسوبة إلى الأضحى إذا كان ذبحها وقت الضحى في اليوم العاشر 
من ذي الحجة» [من ن تمامها] من الشروط أو الآداب (استشراف أذنها) أي طولهاء وذلك كناية عن 
عدم نقصها خلقة أى عارضاًء (وسلامة عينها) بأن لا تكون عوراء ونحوها (ولى كانت عضباء 
القرن) أي مكسورته (تجر رجلها إلى المنسك) وهذا كناية عن عرجتها والمنسك المذبح. 

(*) (فتداكوا) بمعنى التزاحمء (الهيم) جمع هائمء وهي الوالهة عطشاً (يوم وردها) أي يوم شربها 
الماء؛ فإِنَّ الإبل في ذلك اليوم تزاحم بعضها بعضاً تزاحماً عجيباً (قد أرسلها) أي أطلقها على 
الماء (وخلعت مثانيها) أي أن الحبال قد فكت عنها (حتى ظننت أنهم قاتليّ) ومعنى ظننت أن 
المحل كان محل الظنء فإِنَّ شدة الازدحام يوجب أن يداس الإنسانء وأن يضيق عليه التنفس 
مما يوجب إزهاق الروح (أى بعضهم قاتل بعض لدي) لعين السبب الذي ذكر. 


1 نهج البلاغة 


هذا ذا الأمْرٌ بَظنَهُ يَظنه بَظْنهُ وَظهْرَهُ حَنّى مَنَعَيِي الوم 5 فُمَا وَجَدْئْنِي يَسَعُني إلا تالمع أو 
الْجُحُوة بم جاءني به مكدو" كانت ت مُعَالَجَةٌ الْقَتَالٍ أَهُوَّنَ عَلَىَّ مِنْ 
مُعَالحَةٍ الْمِقَّابء وَمَوْنَاتُ الدّنيًا أهون عَلَىّ مِنْ مَوْنَاتِ الآ ا 


وقد استبطا أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين 
أمّا فَولُكمْ : أكُلَ ذلِكَ كَرَاهِيَةَ اَمْتِ؟ فَوَاللَهِ مَا أَبَالِي» 0 
1 أو خرَجَ المؤث إِلَي””. وَأَمَا و ُوْلُكُمْ شَكَاً في أَمْلٍ الشَّامِ! كَوَاللّهِ ما دَقَمُْ 
ترب و زا إلا وك أشمغ أذ تحن بي طاقة فكي بي؛ شوق 


0007 


)١(‏ (وقد قلبت هذا الأمر) أي قلبت وجوه الرأي في مقاتلة هؤلاء القوم (بطنه وظهره) من يريد الإقدام 
على عمل مهم يفكر في وجوهه ومحتملاته (حتى منعني النوم) أي أن الفكر منعني عن النوم (فما 
وجدتني) أي لم أجد نفسي (يسعني إِلَا قتالهم) أي يجوز لي ذلكء لأنهم أهل الباطل (أو الجحود) 
أي الإنكار (بما جاءني به محمدة4#) فإِنَّ من ترك قتال البغاة كان منكراً لأمر الرسول 6ه بلزوم 

() (فكانت معالجة القتال) أي أعالجه وأقاسي مشقاته (من معالجة العقاب) في الآخرة؛ الناشئ عن 
مخالفة اللّه ورسوله 5ك (وموتات الدنيا) أي أهوالها وشدائدها الشبيهة بالموت صعوبة وأنية - 
مما تسببها الحرب ‏ (أهون علي من موتات الآخرة) التي تسببها مخالفة الله والرسول وه 
وهذا كناية عن أنه يرى قتالهم, ولكنه إنما لا يقدم لمصالح آخرء كما ذكر بعضهاء فليس في 
تأخيره:8 قتالهم تردداً وشكاء وإنما مصلحة وحكمة. 

(*) (أكل ذلك كراهية الموت؟ ) أي كان المنع عن القتال لأجل أن الإمام يكره الموت (أدخلت إلى الموت 
أى خرج الموت إليّ) هذا تشبيه للموت بسبع في وجاره يدخل الإنسان إليه تارة فيفترسه ويخرج 
هو إلى الإنسان مرة فيقتله. 

(4) (شكا في) جواز قتال (أهل الشام ف) ليس كذلك إذ (واللّه ما دفعت الحرب يوماً إلا وأنا أطمع أن 
تلحق بي طائفة) من أصحاب معاوية (فتهتدي بي) أي بسببي إلى الحق فإنٌّ الخداع لا يلبث أن 
يزاح فيظهر الحق (وت تعشو) يقال عشا إلى النار إذا أبصرها ليلا فقصدها (إلى ضوئي) ويكون ذلك 
سبباً لنجاتهم من النار (تبوء بآثامها) أي تحمل خطاياهاء فتأخيري للرفق لا لخوف الإثم. 


في الجهاد 0 


وَمِنْ كلام له نجه 


موي 


جه للها لد مير 0 82 ؟آع سوه ا دم 55 4 ا 2 4 
وَلْقَد كنا مم رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَل َل آباءنا وا بناءنا إخواننا 
وَأَعْمَامَنَا :ما يَزِيدٌنَا ذلِكَ إلا إِيمَاناً وتسليما + ومضيا على اللّقم؛ وَصَبْراً عَلَى 
مَضَضٍ الألم وَحِدَأْ في جِهَادٍ الْعَدُو2''0. وَلَقَدْ كَانَ الكل ناوا لاخ ةين 
عَدُوٌنَا يَنَضَا وَلَانِ تَصَاوَلَ الْمَحْلَيْنِ ؛ يَتَكَالْسَانَ آَنْفْسَهُمًا أَيُهُمَا يَسْةٍ يَسْقَِى صَاحِبَهُ 
كَأنَ الْمَنُونِ كَمَرَةً لَنا ل و لما فنا رَأى الله ذا 
أَنْوَلَ بِعَدُوْنًا الْكَبْتَ 0 حَنَّى اسْتَفَرٌ الإِسْلَامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ 
وَمُتَبَوّئاً أَوْطائَهُ”". وَلَعَمْرِي لَوْ كنا نَأ مَا أَنَبْثُمُء مَا قَامَ لِلدّينِ عَمُودٌ وَلَا 
اضر لِلإيمَان عُودٌ. وَأَيِمْ ا وَلشِعَهَا نَدَم)!*»! 


)١(‏ (نقتل آباءنا وابناءنا وإخواننا وأعمامنا) يريد بذلك أنهم كانوا مستعدين لأن يضحوا في سبيل 
الإسلام باقرب أقربائهم (الا إيمانا أ وتسليماً) فلم نكن نجد في أنفسنا غضاضة في الإسلام 
والإيمان» بل كنا نزيد صموداً (ومضياً على اللقم) هو جادة الطريق الوصبراً على مضض 
الألم) أي لذعته وشدته» (وجداً في جهاد العدو) فتقوى أنفسنا على الجهاد أكثر فاكثر. 

(؟) (ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصلولان) أي يطلب كل واحد منهما إزهاق روح الآخرء 
فَإِنَّ التصاول هو أن يحمل كل قرن على قرنه يريد قتله (تصاول الفحلين) من الشاة (يتخالسان 
أنفسهما) أي يريد كل منهما أن يختلس روح الآخر ويسلبها عن بدنه (أيهما يسقي صاحبه كأس 
المنون) المنون هو الموت (فمرة لنا من عدونا) فنغلبهم لومرة لعدونا منا) فيكون الغلب لهم. 

(*) (فلما رأى اللّه صدقنا) في الجهاد والمثابرة وأنّا ماضون سواءً غّلبنا أو عُلبنا (أنزل بعدونا الكبت) 
أي الذل والخذلان (وأنزل علينا النصر) حتى انتصرنا عليهم في نهاية المطاف. الحتى استقر 
الإسلام) بأن لم يخف إزالته ومحوه عن الوجود (ملقياً جرانه) جران البعير: مقدم عنقه من 
مذيحه إلى متخرهه والبعير إذا نام آمناً القى جرانه على الأرضء وهذا كناية عن استقرار 
الإسلام وعدم الخوف عليه من الأعداء (ومتبوثاً أوطانه) يقال تبوأ الدار إذا جعلها منزلاً ومأوى 
لهء يعني أن الإسلام اتخذ لنفسه أوطاناً هي محل اجتماع المسلمين وداراً لهم. 

(4) (ولعمري) أي قسماً بحياتي (لى كنا نأتي) في سبيل الإسلام مثل (ما أتيتم) أنتم أيها المعاصرون 
لي من الضعف والجبن والوهن (ما قام للدين عمود) فكما أن الخباء يقوم بالعمود كذلك الدين يقوم 
بشعائره وأحكامه (ولا اخضر للإيمان عود) كناية عن عدم حياته» فإنّ الشجر إذا لم يخضر عوده 
كان دليلاً على موته. (وأيم اللّه) أي قسماً باللّه سبحانه (لتحتلبنها دماً) أي ستجنون من أعمالكم 
شيئاً سيئاً كما أن من يحتلب الناقة فياتي الدم مكان الحليب يكون وبالاً عليه (ولتتبعنها ندماً) أي 
تندمون على وهنكم وضعفكم. 


14 تهج البلاعة 


وَمِنْ كلام له جه 
وصف به معاوية 


أما إِنَّهُ سَبَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلُ رَحْبُ الْبُلْعُومء مُنْدَحِقُ البَظن. يكل مَا 
يَجِدُء وَيَظْلبُ مَا لا يَجِدَء فَاقْتُلُوه وَلَنْ تَقثْلُوهُ!”" ألا وَإِنَهُ سَيَأمْرَكُمْ بسَبّي 


وَالْمَرَاءَةٍ بني» كََمَا المَّثُ فُسبُونِي » قَإِنهُ ِي رَكَاةٌ وَلْكُمْ نَجَاةٌ وَأَمَا الْبَرَاءَةٌ فِلَا 
تبروا ني » كَإنّي وُلذْتُ عَلَى الْفِظرَة وَسَبَقْت إلى الإيمّان وَالْهجرَةة" . 
ب را 


أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ, وَل بَقِيَ مِنْكُمْ آبراأبَعْدَ إِيِمّاني باللِّ. وَجِهَادِي مَعْ 
رِسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَْهِ وَآِهِ َشْهَدُ عَلَى تَفْسِي بِالْكُفْرِ؟ (لَقَدْ صَكَلْتُ إذا وما 
هع 


1 ع اروس سس 2 و 7 0 يه ه 00 ًََ 6< 1 
نا مِنّ الْمُْتَدِينَ!)”" كَأُوبُوا شَرّ مَآب. وَارْجِعُوا عَلَى أَثَرِ الأعمّابٍ. أمَا إِنَكُمْ 


() (أما) للتنبيه (إنه سيظهر عليكم) أي يتسلط عليكم يا أهل الكوفة» (بعدي رجل رحب البلعوم) أي 
واسع مجرى الحلقء وذلك كناية لكثرة أكله» وكبر لقمته (مندحق البطن) أي عظيم البطن» بارزه 
(يأكل ما يجد) من الملكء ومن الطعامء فإِنَّ معاوية كان كثير الأكل بعد ما دعا عليه 
الرسولوَيِقُةِ بقوله: اللهم لا تشبع بطنه؛ كما أنه كان حريصاً على توسيع سيطرته (ويطلب ما 
لا يجد) من الماكلء والأملاك (فاقتلوه ولن تقتلوه) هذا إخبار عنه:82 بأنهم لم يفعلوا ذلك: 
وإن كان مستحقاً للقتل ولو كان المسلمون قتلوه يوم وجدوه لم يجرهم إلى تلك الويلات التي 
يقاسي المسلمون عواقبها إلى يومنا هذا. 

(1) (األا) فتنبهوا (وأنه سيأمركم بسبي) فقد كان معاوية لعنه اللّه يأمر بسب الإمام وشتمهء لإسقاط 
منزلته عن القلوب (والبراءة مني) بأن تتبرأوا مني باطناًء فإنَّ السب لسانيء والبراءة باطنية (فأما 
السب فسبوني) وقد أباح الإسلام إظهار السب باللسان لإنقاذ الحياة» (فإنه لي زكاة) أي تطهير 
عند اللّه سبحانه؛ (ولكم نجاة) عن القتل الذي ينزله معاوية بكم إن امتنعتم عن سبي (وأما البراءة 
فلا تتبرأوا مني) ولا تقطعوا ودكم وصلتكم القلبية عني. (فإني ولدت على الفطرة) أي فطرة 
الإسلامء (وسبقت إلى الإيمان) حيث كان الإمامة أول الناس إيماناً (والهجرة) مع 
الرسول ويه إلى المدينة» فلا يوجد في ما يبرر البراءة منيء لأني متصل الإيمان والإطاعة. 

0 (اصليكم حاصبي) فى ونح سدوية تحذل" الحصنياء إذا لمات الأنان اعطيتم, والواناة زغاذ 
عليهم بالهلاك (ولا بقي منكم آبر) أي رجل يقوم بتأبير النخل وإصلاحه؛ من أبر النخل إذا- 


لما عزم على حرب الخوارج ٠16‏ 


0 
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ستلقفؤن بعدي ذلا شاملاء وسيفا قاطعاء وَأثْرَةٌ د يتخذ يَتَخْذْمَا الظَالِمونَ فِيكُمُْ 


ءع12) 
سنة 5 


قال الرضي كه : قوله :8 ولا بقي منكم آبر يروى بالباء والراء من قولهم 
رجل آبر للذي يأبر النخل أي يصلحه. ويروى آثر وهو يأثر الحديث أي يرويه 
ويحكيه وهو أصح الوجوه عنديء كأنه نلك قال: لا بقي منكم مخبر» ويروى أبز 
بزاي المعجمة» وهو الوائب والهالك أيضا يقال له أبز. 


لما عزم على حرب الخوارج وقيل له: أنهم قد عبروا جسر النهروان 


مَصَارِعُهُمْ دُونَ التُظمَق وَاللُهِ لا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَسَرَة وَلَّا يَهْلِكُ مِنْكُمْ 


شرك" . 


قال الرضى كه [يعنى بالنطفة ماء النهر وهو افصح كناية عن الماء وإن كان 
كثيراً جما]. 


- لقّحهء وهذا دعاء عليهم بالفناء جميعاً (ألشهد على نفسي بالكفر) أي كيف أشهد وأنا أول مؤمن 
وأول مجاهد فإِنَّ الكافر لا يكون مؤمنا ولا مجاهدا. 

)١(‏ (فأوبوا شرّ مآب) أي ارجعوا عن دينكم إلى شر مجمع وهو الكفر. (وارجعوا على أثر الأعقاب) 
جمع عقبء وأثرها العلائم التي تتركها على الأرض عند المشي» وذلك لتاكيد كون الرجوع في نفس 
المسير الذي ساروا فيهء والأمر في المقامين للتهديدء وإظهار التضجر. (ستلقون بعدي ذلاً شاملاً) 
أي ذلاً يشملكم فقد وضع آل أمية فيهم السيف وعمموهم بالذل بلا هوادة ولا رحمة (وسيفاً 
قاطعاً) كناية عن قتلهم بأيدي الرؤساء من بعد الإمام ل [وأثرة] هي الاختصاص بالملك دون 
الخوارج: (يتكدها الظالمون فيكم سنة) أي تعادة مستمرة لا يعيدون عنهاء: 

(1) (مصارعهم) أي مواضع وقوعهم قتلى على وجه الآرض (دون النطفة) أي قبل الفرات والنطفة 
أصلها الماء القليلء واستعملت في الماء الكثير أما بعلاقة الضد أ باعتبار قياسه إلى ماء البحر 
ولاه 1 يناك مدوم عاترة) لي 3 يدو من الخوارج عشرة فإِنَّهم قتلوا جميعاً باستثناء تسعة 

منهم (ولا يهلك منكم) أصحابي (عشرة) فإِنّه قتل منهم ثمانية أشخاص فقط. 
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وَقَال نجه 
لما قتل الخوارج فقيل له: يا أمير المؤمنين» هلك القوم بأجمعهم! 
كلا وَاللَوه إِنَهُمْ نظت فِي أضْلاب الرّجَالِء وَكَرَارَاتِ النْسَاءِء كُلْمَا نَجَمَ 
ِنْهُمْ كَرنُ قَرْنُ مع 4خ يكون أ ع لخر 0 
وَقَالَ جيه 
لا تقتلوا الْخَوَارِجَ مِنْ بَعْدِيء َلَبِسَ م5 مَنْ طَلّبٌ الْحَقَّ كَأَخْطأة ؛ كَمَنْ طَلَْبَ 


لما خوّف من الغيلة 
د عَلَيّ مِنَ اللو جُنَةٌ حَصِيئَةٌ إذا جَاءَ يَؤِي الْفَرَجَتْ عَنِّي وَأَسْلْمَِر 


تَحِيئيِذٍ لا يَطِيشنٌ السَّهُمُ را الكل 


)١(‏ (كلا واللّه) [كلا] للردع أي أنهم لم يهلكوا جميعاً (إنهم نطف في أصلاب الرجال) نطف جمع 
نطفة» وأصلاب جمع صلبء وهى فقار الظهرء (وقرارات النساء) أي ترائنهن وهي عظام الصدرء 
وهذا كناية عن أنهم يمتدون ويخرجون من آبائهم إلى الوجودء وقد كان كما أخبر الإمام فَإنّ 

بعض الخوارج لم يقتلوا ثم أخذوا يكثرون بالتوالد وبإغواء الناس حتى قتلوا الإمام وافسدوا 
في بلاد الإسلام» وبقوا إلى يومنا هذا. (نجم) أي ظهر (قرن) أي فئةء وسميت قرناً لكونها 
شبيهاً به في ظهوره أول ما يظهر من أجزاء الحيوان (قطع) أي استاصل, (حتى يكون 
اخرهم) أي مآل آخرهم أن يصبحوا (لصوصاً سلابين) فإنّهم إذا لم يتمكنوا من مواجهة 
السلطات علنا التجأوا إلى الجبال والصحارى يسلبون الناس ويفسدون في الأرض. 

(؟) (لا تقتلوا الخوارج من بعدي) وإنما نهى عن قتلهم لأنه علم عدم ولاية الأمر- بعده ‏ من يستحقه, 
ومن المعلوم أنه لا يجوز لغير الولي الشرعي قتل الناس ‏ هكذا قيل ‏ لكن فيه نظر لما ذكره :8 
من التعليل بقوله (فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه) فإنَّ الخوارج كانوا قد 
طلبوا الحق لكنهم أخطاأوهء بخلاف معاوية وأصحابه الذين أرادوا الياطل فأصابوه. 

(”) (الغيلة) القتل على غفلة من المقتول» (جنة حصينة) أي وقاية تحصنني عن القتل وتحفظني من 
الاغتيال ما دام لم يأت وقتي (فإذا جاء يومي) أي يوم موتي (انفرجت عني) أي ابتعدت الجنة عني 
والانفراج هى الانشقاق (لا يطيش السهم) من طاش السهم بمعنى انحرف عن الغرض والمراد 
سهم المنية (ولا يبرا الكلم) أي الجرح أي لا يطيب بل يفعل المقدور أثره. 


في التزهيد والاستعداد للموت /ا5 


وَمِنْ كلام له نجه 
في التزهيد 
آلا وإِنَّ الدئْيًا دَارٌ لا يُسْلّمُ مِنْهَا إلا فِِهَاء وَلَا يُنْجَى بِشَيْءِ كَانَ لَهَا : ابدلِيَ 


م 5 و 


النَّاسنُ بها فِتْتدّ كَمَا أَحَذُوهُ مِنْهَا لَهَا أُخْرِجُوا نه وَحُويبُوا عليه وكا ار 
منْهًا لِمَيْرِهَا قدِمُوا عَلَيْء وَأَقَامُوا فِيه”". وأنّهَا عِنْدَ دّوِي الْعُقُولٍ كَمَيَءِ الظل. 
ْنَا تَرَاهُ سَابِغاً حَنّى قَلّصَء وَرَائِداً حَنّى نَقص'". 
وَمِنْ خطبةٍ لَه جيه 
في الاستعداد للموت 
قَانَقُوا اللّهَ عِبَادَ اللوء 0 آجَالَكُمْ بأَعْمَالِكُمْ وَابْتَاعُوا مَا يَبْقَى لَكُمْ 
ما يَرُولُ عَدْكُمُ» وَتَرَحَلُوا ققد جُدَ بِكُمْ وَاسْتَِدُوا لِلْمَوْتِ كد أظلّكم”" وكو 


)١(‏ (آلا) فليتنبه السامع (وإن الدنيا دار لا يسلم منها إِلّا فيها) الإنسان إذا عمل صالحاً وهى في الدنيا 
نجا من شرورها وعواقبهاء وإن لم يعمل صالحاً حال كونه فيها ابتلي بعواقبها السيئة (ولا ينجى 
بشيىء كان لها) إنما النجاة بما يعمل للآخرة (فتنة) أي لأجل الاختبار والامتحان (فما أخذوه منها 
لها) لأجل دنياهم من المال والجاه وما أشبه (أخرجوا منه) لأن الموت إذا جاء أخرج الإنسان مما 
هيأه من ملاذه وشهواته (وحوسبوا عليه) فإنَّ الإنسان يحاسب على ما جمع من الدنيا. (وما 
أخذوه منها لغيرها) مما قدموه لآخرتهم من الإنفاق والعمل الصالح (قدموا عليه) فإِنَّ الإنسان 
يذهب نحو أعماله الصالحة التي أرسلها إلى آخرته في حياته (وأقاموا فيه) أي بقوا مخلدين 

في النعيم الذي قدموه لأتفسهم-- 0 

(؟) (عند ذوي العقول) الذين لهم عقول سليمة (كفيء الظل) أي الظل الذي يفيء ويرجع وهو لل ما 
بعد الزوال؛ أى المراد الظل الذي يفيء؛ وهو ما قبل الزوال مما تنسخه الشمسء وهذا أقرب معنى 
والأول اظهر لفظاً (سابغاً حتى قلص) أي انقبض (وزائداً حتى نقص) والدنيا هكذا لا تلبث أن 


تزول وتعدم. 
(*) «فاتقوا اللّه) أي خافو عقبه (ويالزوا تعقكم باعسالك) اي أعملوا قبل آن يوافيكم الأجل 
(وابتاعوا) أي اشتروا (ما يبقى لكم) من الآخرة (بما يزول عنكم) من الدنياء وذلك بأن يصرف 


الإنسان جسمه وماله في مرضةة اللّه .+ 'ى ينال الآخرة (وترحلوا) أي انتقلواء والمراد به هنا 
تهيئة الزاد للآخرة (فقد جِدّ بكم) أي حثثتم للرحيل (واستعدوا للموت) بتهيئة الأمور اللائقة 
للآخرة (فقد أظلكم) تشبيه لقربه بالشيء ء الذي يظل الإنسان لأنه اقترب إليه حتى أنه صار 
على رأسه وألقى ظلاله عليه. 
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تؤماً صيخ بهم فالتتقواء وَعَلِمُوا أن للحتي بكار َاسْتَبْدَلُواء كَإِنَّ الله 


سبحانه هُ لَمْ يَُلْفْكُمْ عَبَئاً» وَلَمْ ترك م سَُدّى» وما بين أَحَدكُمْ وبين الْجنّ أو 
الَّارِ إلا ل الْمَوْثٌ أَنْ يَنْدلَ و00 . وَإِنَّ عَايَةٌ تَنْقضهَا اللَحْظةٌ وَتَهْدِمُهَا السَّاعَةٌ 


- ُُ 
وه 3 ع ومهس 


َجَدِيرَةٌ بقِصّر الْمُدّة. وَإِنْ غَائِباً يَحْدُوهُ الْجَدِيدَانِ : اليل وَالنّهَارٌ لَحَرِيٌ يِسُرْعَةٍ 
الي" . َإنَّ قَاوِما يَقْدُمُ بالقَوْزِ أو الشَّفْوَةِ لَمُسْتَحِنٌ لأَضَلٍ العُدةِ. كُتَرَوَدُوا 
من الدَنِ 8 فى الدّنْيّاء ما تَ تَخْرٌرُونَ بِهِ أَنفُسَكُمْ عَدا” ا اثقى عب وبَّهُ نصح 


تَفْسَهُ كد َوبتَهُ وعَلّبَ شَهْوَتَهٌ كإِنَ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَأْمَلَهُ حَادِعٌ لَهُ وَالْشَيْطَانَ 
اي 04 1ع رأسه اعم ومو مس 000 ممه سكع دن هم رو 
مُوَكلُ بوء يُرَيْنُ لَهُ الْمَعْصِيَةٌ لِيَرْكَبهَاء وَيُمَئْيِهِ التَوْبَةَ لِيْسَوّفْهَاء حَنَّى تهجم مَزيثه 
عَلَيْهِ أعفَلَ ما يَكوُنْ عَنْهَاا؛». فيا لَهَا حَسْرَةٌ عَلّى كل ذي عَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمْرَهُ 


)١(‏ (صيح بهم) والصائح هم الأنبياء والأثئمة والصلحاء حيث أرادوا تنبيههم عن نومهم الذي هم فيه 
(فانتيهوا) أي تيقظوا وقاموا من النوم (ليست لهم بدار) أي دار بقاء (فاستبدلوا) أي باعوا هذه 
الدار واشتروا الدار الآخرة (لم يخلقكم عبثاً) أي بلا غاية وغرض حتى يهملكم (ولم يترككم 
سدى) أي هملاً بلا تكليف. 

(1) (وإن غاية تنقصها اللحظة) إِنَّ مدة بقاء الإنسان في الدنيا تنقصها كل لحظة من لحظات الإنسان 
(وتهدمها الساعة) فإنّ كل ساعة تهدم جزءاً من أجزاء العمر (لجدير بقصر المدة) أي حقيق بأن 
تكون ذات مدة قصيرة (وإن غائباً) والمراد به الموت أو أمور الآخرة (يحدوه) أي يسرعه ليحضر 
(الجديدان الليل والنهار) سميا بذلك لأن كلا منهما يتجدد كل يوم (لحري) أي حقيق (بسرعة 
الأوبة) أي الرجوع. 

(*) (وإن قادماً) هو الموت أو أمور الآخرة (يقدم بالفوز أى الشقوة) وذلك إذا كان الإنسان من أهل 
الصلاح أو إذا كان الإنسان طالحاً (لمستحق لأفضل العدّة) أي أن يعد الإنسان له أفضل عدة 
حتى توجب تلك العدة أن يقدم بالفوز لا بالشقوة (فتزودا) أي خذوا الزاد (من الدنيا) بالأعمال 
الصالحةء والحال أنتم (في الدنيا) فإنَّ زاد الآخرة إنما يحصل في حال كون الإنسان في الدنيا 
ا اتخرزوةق يه اتفسهم خد) أي 'تحفظيح عن :لحان والسلخط عند العوت وتعده ب وجعلة عدا 
باعتبار مقابلة اليوم الذي هو مجموع عمر الإنسان في الدنيا . 

(؛) (فاتقى عبد ريه) أي خاف من ريهء فلم يعص (نصح نفسه) والنصح هى أن يظهر الإنسان ما 
يوجب سعادة الطرفء وكأن الإنسان بالعمل الصالح يكون ناصحاً للطرفء فطرف ناصح 
وطرف منصوح - والسر أن الإنسان يجد في نفسه ازدواجاً. ولذا يكون فيها تجاذب وتدافع: 
نحو كل عملٍ خيراً أو شرا هذا يأمر وهذا ينهى (قدَّم توبته) لم يؤخر حتى يفلت الزمام من 
يده (وغلب شهوته) أي اشتهاءه للمعاصي والآثام وما يوجب بعده عن ساحة القرب (فإن- 


في تنزيه الله تعالى ااا 4 


- 
0 و 


لله سبكانة أن اة 


بع 


وَمِنْ خطبة له نمه 

في تنزيه الله تعالى 
الْحَمْدُ للّو الذي لَمْ ب لو اي م 1 
آخرأء وَيَكُونَ ظاِراً بل أن يَكُون بَايلنا ٠»‏ كُلّ مُسَمّى بِالْوَحْدَةٍ غَيْرْهُ كَلِيلٌ 


وَكُلَ عَزِيزٍ غَيْرَه ه ذلِيلٌ» وَكُلَ قَوِيٌ در ضعِيفٌ. وَكُلَ مَالِكِ 78 0 
ال 2 ووو ودارلئلي لير جمعو ده و لله مدو > مقو 
وكل عَالِم غيره متعلم. وَكُلَ كَادِرِ غَيْرُهُ يَفِرُ و وكُل سَمِع غَيْرُ 


-ت أجله) الذي يوجب انتقاله من الدنيا إلى الآخرة (مستور عنه) إذ لا يعلم الإنسان أنه أي وقت يموت 
(وأمله خادع له) يخدعه فربما لا يصل إلى أمله (والشيطان موكل به) أي هو كالموكل الذي يلاحظ 
أموره ويوجّهه نحو الضلال (يزين له المعصية) فيبين له فوائدهاء ويصرف نظره عن مضارها 
(ليركبها) أي يرتكبها (ويمنيه التوبة) أن التوبة ممكنة في المستقبل (ليسوفها) أي ليؤجّلها. 

)١(‏ (فيا لها حسرة) وهذه حكاية حال الذي تأتي إليه مده وه أغفل ما يكن ]د وتستن افد 
الحسرة (على كل ذي غفلة) هذه الحسرة الهائلة إنما هي للإنسان الغافل عن آخرته (أن يكون 
عمره عليه حجة) يحتج الله سبحانه بعمره عليه فيقول طول ركم مَا ِتَدَحكَرٌ فيه من 
5 وك اَذ » [فاطر: 7] (وأن تؤدّيه أيامه إلى الشقوة) أي شقاء أبدي في الآخرة 
(لا تبطره نعمة) أي لا توجب بطره وطغيانه ونسيانه الآخرة ومعنى [يجعلنا] أن يلطف بنا 
الأنطاف الخفية حتى تتجنب عن الطغيان الولا تقصر به عن طاعة ربه غاية) أي أن بلوغ بعض 
الغايات الدنيوية لا تسبب تقصيره عن طاعة ريه حتى لا يطيع (ولا تحل به بعد الموت ندامة) 
بأن يندم على تقصيره في الدنيا (ولا كآبة) وهي الحزن وانقباض النفس. 

)١(‏ (الحمد للّه الذي لم يسبق له حال حالاً) كأن يكون موجوداً قبل أن يكون عالماًء وأن يكون عالماً 
قبل أن يكون قادراً وهكذاء كما هو صفة الخلقء والسرّ في ذلك أن اللّه (فيكون أولاً قبل أن يكون 
آخراً) فإنّ اللّه سبحانه لا زمان له حتى يعتبر في بعض أحواله [أولاً] وفي بعض أحواله [آخراً] 
(ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً) كما هى الشآن في الأشياء فإِنّها ظاهرة ثم تبطن (كل مسمى 
بالوحدة غيره قليل) أي الأشياء المتفردة التي تطلق عليها الوحدة» كالإنسان الواحدء والشجرة 
الواحدة غيره تعالى قليل لأنه في مقابل الكثرة» بخلافه سبحانه فإنّه مع وحدته أقوى من كل- 


١‏ نهج البلاغة 


0 > عي هو - 8 


يضم عَنْ لَطِيفٍ الأضوَاتٍء وَيُصِمُهُ كَبِيرُهَا وَيَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعْدَ مِنْهَاء وَكُلُ 
بَصِيرٍ غَيْرُهُ يَعْمَى عَنْ حَفِيٌ الْأَلْوَان وَلْطِيفٍ الأجسام: وَكُلَ ظَاهِرٍ غَيْرُهُ بان 
وَكُلَ بَاطن غَيْرهُ غَيْرٌ طاِر”"©. لَمْ يَخْلّنْ مَا حَلَمَهُ لِتَشْدِيدٍ سُلْطانٍِء وَلَا تَحَوْفٍ 
مِنْ عَوَاتِبٍ رَمَانِء وَلَا اسْتِعَائَةٍ عَلَى يِذ متَاوِرِء وَلَا شَّرِيكِ مُكَابِرِء وَلَا ضِدٌ 
مُنَافرِ وَلَكنْ حَلَائِنُ مَرْبُوبُونَ وَحبَادٌ دَاخِرُونَ لَمْ يَْلل فِي الأشْاءِ كبْقَالَ: 
وَ كَائِنُء وَلَمْ ينآ عَنْهَا كَيَالَ:هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ"". لَمْ يَؤْدْهُ حَلّقُ مَا ابتَدَا وَلَا 


شيء (وكل عزيز غيره ذليل) إن عزته وقتية إضافية: لا عزة له بذاته» ولا دوام لعزته بخلافه تعالى 
(وكل قوي غيره ضعيف) بذاته» وإن كان قوياً بالإضافة (وكل مالك غيره مملوك) فكونه مالكاً لا 
يوجب سيادته بعد كونه بذاته مملوكاً للّه تعالى, أما اللّه تعالى فهو المالك بقول مطلق الذي لا مالك 
له (وكل عالم غيره متعلم) قد تعلم العلم؛ فإنَّ الإنسان حين يأتي إلى الدنيا ليس بعالم وإنما 
يحصّل العلمء بخلافه سبحانه فإِنّه عالم بذاته لم يتعلم العلم من أحد (وكل قادر غيره يقدر 
ويعجز) أي يقدر على شيء ويعجز عن شيءء ويقدر في وقت ويعجن في وقت بخلافه سبحانه 

فإنّه قادر على كل شيء في كل زمانء لا حد لقدرته. 

)١(‏ (وكل سميع غيره يصم) أي لا يسمع (عن لطيف الأصوات) أي الأصوات الضعيفة بخلافه 
سبحانه فإِنّه يسمع كل صوت وإن كان في منتهى الإخفات واللطافة (ويصمه كبيرها) فإن 
الصوت الهائل يوجب صمم الإنسان لخرقه محل السماع (ويذهب عنه ما بعد منها) أي أن 
الأصوات البعيدة لا يسمعها الإنسانء وهذا بخلافه سبحانهء فإِنَّ الأصوات الهائلة والخافتة 
والبعيدة والقريبة كلها متساوية عنده تعالى: إذ ليس سمعه بالألة والجسمية حتى يفرق الأمر 
عنده (وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان) أي الألوان المختلفة في خلايا الأجسام أو 
الألوان الضعيفة:؛ فإِنّ العين لا تدرك إلا الألوان الظاهرة الشديدة» ولذا نرى بالمجهرات الألوان 
الضعيفة بينما لا نراها بالعين المجردة» وهناك آلوان لا ترى حتى بالمجهر (ولطيف الأجسام) 
أي الأجسام الدقيقة؛ كالجراثيم الصغيرة والذرات» وقد توصل العلم إلى اختراع الميكروسكويات 
ولكنها لا ترى الأدق من مدى المجهر (وكل ظاهر غيره باطن) فإِنٌّ الأشياء مهما كانت 
معروفة» فإِنّها مستورة عن كثير الناسء والظهور هو الانكشاف بعكس البطون (وكل باطن 
غيره غير ظاهر) فإنَّ الشيء المخفي والشيء المعدوم غير ظاهر ولا منكشف للناسء وذلك 
بخلافه سبحانه فإنَّه مع كونه باطناً ظاهر بالآيات والأدلة. 

(؟) (لم يخلق ما خلقه) من جميع الأكوان (لتشديد سلطان) أي لأجل أن تقوى سلطته كما هو الشأن 

في الناس (ولا تخوف من عواقب زمان) بأن خاف أن يدور زمانه إلى زمان سيئ فخلق ما خلق 

ليكون له ذخيرة في يوم حاجته وزمان فقره (ولا استعانة) لآن يستعين به (على ند) أي أي مثل 
(مثاور) أي المحارب (ولا شريك مكابر) بأن يكون له شريك يريد أن يستعلي عليه (ولا ضدح 


كلامه لأصحابه يوم صفين .6 


0 عَمَا خَلَّقَ وَلَا وذ لَحَتْ عَلَيْهِ شبهةٌ فِيمًا قَضَى 

وَكَّرا"» بل قضَاء مُنْقَنُ وَعِلْمَ مُحْكَمٌ وََمْرٌ مُبْرَمُ الْمأمُولُ مَعَ النمّم 
52000 

وَالْمَرْمُوبُ مَعَ انعم : 


وَمِنْ كلام لَه نجه 


في تعليم أصحابه كيفية القتالء قالواء وقد قال هذا الكلام في صفين» 
ليلة الهريرء أو غيرها 
مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ : اسْتَشْهِرٌوا الْخَشْيَة وَتَجَلْبَبُوا السّكيئة. وَعَدْ 0 


ًٌُ 
ره عي 


0 إِنَهُ أَنبَى لِلِسّيُوفٍ عَنٍ الّْهَامِ. وَأَكُمِلُوا اللَدُمَةَ وَكَلْقِلُوا لبوق 
دِمًا كَبْلَ سَلَّهَا . وَالْحَظُوا الْحَدْرَ 3 20 الشَدْرٌَ وَنَافِحُوابالظبًا» 0 


> منافر) أي مغالب بأن يريد الضد أن يغلبه في الرفعة والعلى (خلائق مربوبون) أي مملوكونء فإِنّه 
مفعول من [رب] والرب الحقيقي - أي المربي في جميع المراحل ‏ هو المالك (وعباد داخرون) أي 
أذلاءء لا ضدية ولا ندية ولا شراكة لهم مع اللّه سبحانه (لم يحلل في الأشياء فيقال: هو كائن) 
فيهاء فإِنَّ سبحانه منرّه عن المكانء إذ المكان من عوارض الحادثء واللّه سبحانه أزليء وقوله 
[فيقال هو كائن] أي كائن بهذا النحوء إذ ليس المراد نفي كونه [كائناً] بقول مطلق (ولم ينأ 
عنها) أي عن الأشياء (فيقال هى منها) أي من الأشياء (بائن) أي منفصلء وليس كالجسم 
الذي إن حلّ في شيء كان كاثناً فيه» وإن لم يحل كان بائناً. 

)١(‏ (لم يؤده خلق ما ابتدأ) لم يثقل عليه شيء (ولا تدبير ما ذرأ) [ذرأ] بمعنى خلق أي أن تدبير أمور 
المخلوقين لا يثقل عليه سبحانه (ولا وقف به عجز عما خلق) بأن يكون له مقدار من القدرة» حتى 
إذا أعملها انتهت وعجز عما سوى ذلك (ولا ولجت عليه) أي دخلت عليه تعالى (شبهة فيما قضى 
وقدّر) كما هو صفة الإنسان إذا عمل عملاً رأى بعض النقائص فيه تدخله الشبهة هل كان مصيباً 
فيما عمل أم لا 

(1) (قضاء متقن) لا تدخله الشبهة (وعلم محكم) لا حد له ولا وقوف ولا تزلزل (وأمر مبرم) من 
[أبرم] بمعنى فتل الحبل فتلاً محكماً (المامول مع النقم) يعني أنه سبحانه وإن أنزل النقمة 
بعبد من عبادهء لا ينقطع رجاء ذلك العبد عنه تعالى (والمرهوب مع النعم) يعني أنه تعالى مع 
أنه ينعم» مرهوب. 


كل ش نهج البلاغة 


السيّوْف بِالْحُظا("“. وَاعْلَّمُوا أَنَكُمْ بِعَينٍ اللّهِء وَمَعَ ابْنِ عَم رَسُولٍ اللّ. 
َعَاوِدُوا الْكَرّ وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْفَر فَإِنَهُ عَارٌ في الأَعْقَاب وَتَارٌ يَوْمَ الْحِسَابٍ. 
وَطِيبُوا عَنْ أَنْقْيِكُمْ نفْساء وَامْشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً سبحا" وَعَلْيكُمْ بهذا 
السَّوَادٍ الأفظم. وَالروَاقٍ المُطنَبِء كَاضْرِبُوا تَبَحَهُ كَإِنَّ الشَّيْطانَ كَامِن في 


)١(‏ (معاشر المسلمين) منادى محذوف منه حرف النداء» وهو جمع معشر بمعنى الجماعة (استشعروا 
الخشية) أي لازموها في حال الحرب فإِنَّ الإنسان الذي يخشى من اللّه سبحانه يعمل بجد 
وإخلاص ولا يقف لخوف من الناس أى مأرب» من مآرب الدنيا (وتجلببوا السكينة) من الجلباب» 
وهى الثوب الطويل الذي تلبسه المرأة فوق ثيابها لستر جميع جسدها (وعضًوا على النواجذ) 
جمع ناجذ وهى أقصى الأضراسء والعض على النواجذ يوجب قوة إرادة الإنسان» لازدياد 
الحرارة في أعصاب الرأسء والحرارة تلازم شدة البطش (فإنه أنبى للسيوف عن الهام) أي 
موحت لإبحاد :سيف التو والذي افهم من هذا الكلام أنه كناية عن ما يلازم تلك الصفات أو 
الصفة الأخيرة من قوة الإنسان» وبعض الشراح فسروه بقولهم أنه إذا عض الإنسان على 
ناجذه كانت هامته اصلب على مقاومة السيفء فكان أنبى عنها وأبعد عن التأثير فيها (وأكملوا 
اللأمة) هي الدروع؛ أو مطلق آلات الحربء وإكمالهاء الإتيان بها كاملاً. لزيادة التهيؤ للحرب 
(وقلقلوا السيوف) أي جربوها بالإخراج والإدخال مراراً (في أغمادها قبل سلها) جمع غمد 
وهو قراب السيفء وإنما يفعل ذلك لثلا يعصى السيف حال الحرب فلا يخرج من غمده فيكون 
الغلب للعدو حيث إنه مسلحء وهذا أعزل (والحظوا الخزر) الخزر النظرء ومعنى لحظهء إلقاء 
النظر قوياً نظر مغضبه فإِنٌ الإنسان إذا لحظ لحظاً قوياً بخزر هاج غضبه فيكون أقدر على 
القتال (واطعنوا الشزر) الشزر هو الطعن في الجوانب يميناً وشمالاً والمراد بذلك تكثير الطعن 
بالضرب يميناً وشمالاً حتى يحمى وطيس الحرب ويكون التسلط لهم على الأعداء (ونافحوا 
بالظيا) التفيٍ هى الضربء وظبا جمع ظبية وهي طرف السيف وحده:؛ ولعلّ هذا لأجل عدم 
الاقتراب كثيراً من العدى أى المراد المحاربة بالسيف دون الرمح والنبل فإنَّ المحاربة به أوجب 
لإلقاء الهزيمة في العدى (وصلوا السيوف بالخطا) أي تقدموا نحو العدو بخطوات وأنتم 
تضربونه بالسيف فإنَّه يوجب الهزيمة في العدى لما يجد من الجرأة والجسارة. 

(1) (بعين اللّه) أي أنه سبحانه ينظر إليكم وإلى أعمالكم؛ وذلك أوجب للإقدام, والخوف من الانهزام 
(ومع ابن عم رسول اللّه) ويه أي إنكم مع الحقء والإنسان الذي علم أنه مع الحق يكون أربط 
جاشا وأقوى قلبا (فعاودوا الكر) بأن كلما رأيتم طرف من جيش الأعداء اهجموا عليهم: وهذا 
مما يوجب النصر (واستحيوا من الفر) اخجلوا من الفرار (عار في الأعقاب) جمع عقبء فإنٌ 
الأولاد والأحفاد يعيرون يفرار آبائهم «ونار ايوم الحساب) كما قال سبحانه: #ومن هلهم يَوْمَيِزٍ 

.. قَقَذَ به يِعضَبٍ قري أله ومأونة س4 [الأنفال: ]١١‏ (وطيبوا عن أنفسكم 0 
اي ادفعوا هذه النقوس لتأخذوا بدلها نفساً أخرى في يوم القيامة منعمة مكرمة. (مشياً 
سجطا» مق نيا ٠‏ وهذا تحريض لهم على اقتحام غمار الحرب غير مبالين يالموت المحتمل. 


في الاحتجاج على الأنصار ل 


كِسْرِوء وَكَدْ قَدّمَ لِلونبةٍ دا وَأَخَرَ للدُكُوص رِجلاً. مَصَمْداً صَمْداً! حَنَّى يَنْحَلِيَ 


8 ا يي 


لَكُمْ عَمُودُ الْحَقٌّ وَأنْتُمُ الأغلؤنَ. وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلْنْ بترَكُمْ أَغْمَالك” . 
وَمِنْ كلام له جه 


قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمنين؟ أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله عجقه: 
قال:د: ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت منا أمير ومنكم أمير 


بأن رَسُولَ اللوويقه وَصَى بأنْ يُحْسَنَ إلى 
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قال ته : كَهَلاً اْتَحَحْتُمْ علو 
نهم وَيُتجَاورَ عَنْ مُسيئهم؟ 

قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ 

فقال2: لَوْ كَانَتِ الإمَامَةُ فِيهمْ لَمْ تَكْنِ الْوَصِيّةُ بِهِمْ!". كَمَادًا قَالَتْ 


)١(‏ (بهذا السواد الأعظم) المراد به جماهير أهل الشام الذين كانوا فى ركاب معاويةء وذلك كناية عن 
اقشعاء وستعل الحري :9 الساركن من لظرافها وتمواضها (واأرواق الحطني) الزواق القسطاط: ولنطتي 
بمعنى المشدود بالإطناب والمراد به خيمة معاوية والواقعة في وسط الجماهير (فاضريوا ثيجه) 
القبج الوط (فإن الشيطان كامق فى كشيرة) لي :في وسط :هذا الزولق: والمراد جه :معاوية: :]3 
المراد أن الشيطان إنما يبث كيده ومكره. من هتاك: والمراد بالكسس- الشئق الأسفلء ولغل وجه 
التخصيص بذلك أن الأوامر تصدر من شقوق الخيمة السفلىء فهى تمثيل لطيف (وقد قدم 
للوثبة يدا) أي الشيطان» حيث يريد أن يقفز للأمام إذا وجد الفرصة: (وآخّر للنكوص رجلاً) أي 
أنه ينظر إلى المعركة فإِنَّ وجد هزيمة من الطرف وثب إلى الأمام» وإن وجد صلابة ارتد إلى 
الخلفء فإِنَّ نكص بمعنى رجع (فصمداً صمداً) أي ثبوتاً ثبوتاً (حتى ينجلي لكم) أي يظهر 
العمود الحق) أي وسطه القويء إن المحن توجب الريب والشك في الحق فإذا انزاحت ظهر 
الحق جلياً لا غبار فيه ولا شبهة تعتريه (ولن يتركم أعمالكم) أي لا ينقصكم شيئاً من جزائها. 

(؟) (فهلا احتججتم عليهم) أي على الأنصارء وهذه لفظة ردع وتأنيب (بآن رسول الله يت وصّى بأن 
يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟ ) والظاهر أن المراد من حديث الرسول86ك التجاوز 
عن الإساءة التي لا توجب حكماً شرعياً من مد أو تعزير أو ما أشبه ‏ كما.لا يخفى - (وما في هذا 
من الحجة عليهم) أي كيف يحتج بهذا ٠‏ . الأنصار وكيف يكون كلام الرسول 6ن موجباً لبطلان 
إماراتهم التي أرادوها؟ قال:(لى كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم) فلى كان الأنصار أمراء: 
كان اللازم أن يوصيهم الرسول ويه بأن يعطفوا على الناس لا أن يوصي الرسول 4# بأن يُعطف 
عليهم. 


0 نهج البلاغة 


قالوا: احتجتث بأنها شحرة الرسو ل ع8 . 
فقال نلتئهة : احْتَجُوا بِالشّجَرَة وَأَضَاعُوا التّمَرَة1". 


2 


وَمِنْ كلام له جه 
لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل 
وَكَدْ أَرَدْتُ تَوْلِيَة بطر قاشع بن غببة» ولو ونه يَاهَا لما حَلىَ لَهُم 
الْعَرْصَدٌ وَلَا أَنْهَرَهُمْ الْفُْرْصَةَ بلا ذم لِمُحَمَدٍ بْن أبي بَكْرء وَلَقَدْ كَانَ إِلَىّ 
خبياة كان ل 0 


يوبّخ فيه أصحابه 
ا ا 2 و قر ادغ ماعل و قودص عق بولغ م ه 
يغاب نيبتكت ون لعن أقلما ْمَا أل عَلَِكُمْ مَمْيبٌ من منَاِرٍ أل الشّام 


)١(‏ (فماذا قالت قريش)؟ أي المهاجرون» في جواب كلام الأنصار (قالوا: احتجت) لكونها أحق بالخلافة 
(بأنها شجرة الرسولو) لأانهم من عشيرته؛ء والعشيرة بعضهم أولى ببعض في الأمور 
(قال:4: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة) فالثمرة آل البيت» وعلى رأسهم الإمام نة» يعني 
أنه لى كانت الخلافة بالقرابة» لكان الإمام أحق بها من سائر قريشء لأن المقصود بالشجرة الثمرة. 

(1) (وقد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة) دون محمد بن أبي بكرء فقد كان محمد شاباً قليل الخبرة» 
ولذا غلبه عمرى بمكره ودهائه (ولى وليته) أي هاشم (إياها) أي مصر (لما خلّى لهم العرصة) أي 
عرصة مصرء وأصل العرصة فناء الدارء وكل بقعة واسعة بين الدور (ولا أنهزهم الفرصة) أي لم 
تأتهم لبرضة الغلبة على مصر واستلابها من محمدء ولعل الإمام:ة كان ولى بحعد ولم يول 
هاشماً لمحذور كان هناك وهذا لا ينافي علمه بالواقع؛ وليس هذا تأسفا بل إخباراً (بلا ذم 
لمحمد بن أبي بكر) أي أن ذلك ليس ذماً لمحمدء فإِنَّ الإنسان إذا خانته الأقدار والظروف ليس 
مذموماً بعد أن بذل جهده (ربيباً) أي ابن زوجتي فقد كانت [أسماء] زوجة [جعفر ابن أبي 
طالب] وولدت له [عبد اللّه] ثم لما قتل: تزوجها [أبو بكر بن أبي قحافة] فأولدها [محمدا] 
ولما مات أيى بكرء تزوجها الإمام عنة. فكان محمد ربيب الإمام؛ أي ابن زوجته. 


كلام يوبخ فيه أصحابه ه6١‏ 


2س اث معو ته سه 2000 هن . اع هام سو نه هاه 
أعْلَقَ كل رَجُلٍ مِنْكمْ يَابَهُ وَانْجَكَرَ الْجِحَارَ الضَّبَّةٍ في جُحْرمَاء والضبع في 
وجَارهًا" . 

الدَلِيلٌ وَاللَّهِ مَنْ تَصَرْتمُوهُ! وَمَنْ رَمِيَ بِكُمْ قَقَدْ رْمِيَ بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ. وَإِنْكُمْ 
- واللّهِ - لَكَثِيرٌ فِي الْبَاحَاتِء قَلِيلُ نَحْتٌ الرَّايَاتِء ني لعَالِمٌ يمَا يُصلِحُكمء 
2 ُقِيمْ أَوَدَكُمْء وَلكِنّي لا أَرَى إِضْلَاحَكُمْ بِإِفْسَاءٍ د نَفْسِي”". أَضْرَّعَ اللَّهُ 
خُدُودَكُمْ؛ وَأَتَعمَنُ جَدُودَكُم! لا تَعْرِفون الْحَقَّ كُمَعْرِفَيَكُمْ البَاييل: ولا تيَطْلُونَ 
الْبَاطِلَ كَإبْطالْكُمْ الحد0©! 


)١(‏ (كم أداريكم) المداراة المماشاة مع الطرف بحيث لا يعاقبه الإنسان ولا يقاطعه وإن أوجب ذلك 
(كما تدارى البكار) جمع بكر وهى الفتى من الإبل (العمدة) وهى من الإبل الذي انفضخ باطن 
سنامه لكن ظاهره سلمء فإِنّ الإنسان يداري هذه الإبل لكلا تكثر جراحها (والثياب المتداعية) 
أي الخرقة التى قد انخرقت,ء فإِنَّ الإنسان لا يقدر أن يلبسها كما يلبس البزة الجديدة» فلا 
مبالاة ولا مداراة (كلما حيصت من جانب) أي خيطت تلك الثياب من جوانبها المشقوقة 
(تهتكت من جانب آخر) أي تخرقت من جانب آخر لتداعيها وتهالكها (أكلما أطل عليكم) أي 
أشرف عليكم (منسر) هى القطعة من الجيش التي تتقدم أمام الجيش الكثير (أغلق كل رجل 
منكم بابه) كناية عن تخفيه خوفاً من أن يُرى فيكلّف الجهاد والذهاب لرد العادية (وانجحر) 
بمعنى دخل في الجحر (انجحار الضبة) هي نوع من حيوان البر شبية بالقط حَتُوعاً ها - (في 
جحرها) أي ثقبهاء فإِنّها إذا رأت الإنسان خافت واختفت في دارها التي حفرتها في جوف 
الأرض (و الضبع) هو حيوان سبع (في وجارها) أي بيتها. 

(؟) «الذليل ‏ واللّه - من نصرتموه) لأن نصرتهم كانت قليلاً تغني فكان الذي ينصروه بتلك النصرة 
الضيلة ذليلاً لتغلب الأعداء عليه (ومن رمى بكم) أي من جعلكم كالسهم يرمي به أعداءه (فقد 
رمى بأفوق ناصل) الأفوق من السهام ما كسر فوقه أي موضع الوتر منه والناصل العاري من 
النصل ‏ وهو حديدة الرمح التي ترتكز في الخشب وتدخل في الإنسأن لدى رميه بالسهم - 
ومن المعلوم أن السهم إذا كان مكسور الفوق عارياً عن النصل لم يؤثر في الرمية - (لكثير 
في الباحات) جمع باحة وهي الساحة (قليل تحت الرايات) جمع راية وهي العلم الذي يرفع 
للقتال أي أنكم لكثرتكم تملؤون كل ساحة أما إذا كان وقت القتال تفرون فلا يوجد منكم إلا 
القليل (ويقيم أودكم) الأود: الاعوجاجء ومرادهةة بذلك السيف والشدة (ولكني لا أرى 
إصلاحكم بإفساد نفسي) فإِنَّ الجنوح إلى سياسة الشدة يوجب الظلم المفسد للظالم إن يفسد 
عليه دنياه وآخرته. 

(*) (أضرع اللّه خدودكم) أي أذل وجوهكمء وهذا دعاء عليهم بالذلة والهوان وقد استجيب دعاء 
الإمام 8نة(وأاتعس جدودكم) التعس:الانحطاط والهلاك» وجدود: جمع جد بمعنى الحظ. 


ل نهج البلاغة 


وَقال جد 
في سحرة(') اليوم الذي ضرب فيه 


َه ٠.‏ 322 ٍ- و« عم ةس - :5 22 و سم صسهع 4ب 
مَلكننِي عَيْنِي وأنا جالِس». فَسَنَحَ لي رَسُولُ الله عق . كَقَلْتٌ: يا رسول 
ادر مي اع ل 206 3 
اللو مادا لَقِيتٌ مِنْ أَمَتِكَ مِنَ الأَوَد وَاللَّدَدط"2؟ 
1 م روه هم 21 بي 510ك5ك0ظ 2 و هه ”7 دبره كه كاه 06 
فقال: (ادع عَلَيْهِم) فقلت: أَبْدَلنِي الله بهم خيرا منهم. وأبدلهم بي شرا 
+ (”)2 
لهم مني . 
قال السيد الشريف كله يعنى بالأود: الاعوجاح .. .وباللدد: الخصامء 
1 يعني ١‏ عوجاج 3 
وهذا من أفصح الكلام. 
وَمِن خطبةٍ له جه 
في ذم أهل العراق 
أمّا بَعْدُ يا أَهْلَ الْعِرَاقِء كَإِنّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرَْةٍ الَحَامِلِء حَمَلَتْ كَلَمًا آَنَمَتْ 
أَتُلَّدَ مُلَصَتْ وَمَاتٌ قَيّمْهَاء وَطال تأيّمُها وَوَرِنَهَا أَبِعَدُهَا. أَمَا وَاللّهِ مَا أَتَبْتَكُمُ 


و ه ضع 


اختياراء وَلَكَنْ جِنْتُ إِلَبْكُمْ سَوْقاً. وَلْمَد بَلَمَني أَنْكُمْ تَقُولُونْ: عَلِْ يَكَُذِبُ9, 


)١(‏ السحرة ‏ السحر الأعلى القريب من الفجر. 

(1) (ملكتني عيني وأنا جالس) أي غلبني النوم في حال جلوسي (فسنح) أي ظهر في المنام (لي 
رسول الله ) وقد كان رؤيته للرسول 6 حقيقة فإنَّ الشيطان لا يتمثل بالرسول والأئمة 
كما في بعض الأحاديث» وإن وردت أحاديث آخر بخلاف ذلك كما فى الوسائل ‏ (الأود واللد) 
الأود: الاعو جاجء واللد: الخصومة؛ وهذا استفهام لبيان الانزعاج والاشمئزاز. 

(1) (عليهم) جزاءً لسوء أعمالهم (فقلت أبدلني اللّه بهم) الباء للبدل» أي عوضاً عنهم (خيراً منهم) 
وهذا لا يدل على وجود الخير فيهمء فإنَّ مثل هذا اللفظ كناية عن الخلاص إلى الخيرء وإن كان 
الأصل فيه التفضيل (وأبدلهم بي) أي أعطاهم بدلاً مني (شراً لهم مني) وهذا أيضاً منسلخ 
فيه معنى الفضلء فلا يدل على وجود شر في الإمام تإلد. 

(5:) (أما بعد) أي مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة ‏ كما تقدم ‏ (فلما أتمت) الحمل بأن أنقضت 
المدة (أملصت) أي ألقت ولدها ميتاً (ومات قيمها) أي القائم بأمور معيشتها وحفظها وهو الزوج؛ 
(وطال تآيمها) أي خلوها عن الزوج فإِنَّ [الأيم] المرأة أو الرجل الذي لا زوج لهماء (وورثها- 


في الصلاة على رسول الله يليه /ا١١٠‏ 


آذآ و 1 2و رةه 4 7 24 ممه داهم سام 6 
قَائَلَكُم الله. فعلى مَنْ أكْزِتٌ؟ أعلى الله؟ فأنا أُوَّل مَن امن بو! أمْ عَلى 
7 4 مه موا الوم 2 ام" لع كه م ٌ .وله سهس كه 2ش لي 
نَبيّو؟ كَأنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّكَهُاكلاً وَاللّهِ ولكِنَهَا لْهْجَة غِبْثُمْ عَنْهَا وَلمْ تكونوا 
من أغليًا: وَيْلْمَهِ كثلاً يكير تمن لو كان له وعاء+ وَلتَعْلمنٌ نبَأه بَعْدَ 
0-27 - ص - 

الك 
حين 

# 


علم فيها الناس الصلاة على رسول الله ونه 
اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحوَّاتِ وَدَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتٍِ وَجَابِلَ الْقُلُوبٍ عَلَى فِظرَتِها 
شَقِيّهَا وَسَعِيدِهَا”". الَمَل شَرَائِفِ صَلْوَاتِكَ وَنَوَامِي بَرَكاتِكَ» عَلَى مُحَمَّدٍ 
عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ الْكَاتِمِ ما سَبَقَ وَالْمَاتِح لِمَا الْعَلَنَّه وَالْمُعْلِنٍ الْحَنَّ بالحقٌ» 


- أبعدها) أي الأباعدء إذ لا زوج لها ولا ولدء حتى يكون إرثها للقريب سبباً أو نسبأًء فهي في حالتي 
الحياة والممات مضاعة مهانة (أما والله) حرف تنبيه (ما أتيتكم اختياراً) بآن اختار مجاورتكم على 
جوار الحجاز (ولكن جثت إليكم سوقاً) فلولا وقعة الجمل؛ وأن طلحة والزبير وعائشة جاؤوا إلى 
العراق يقسدون أهلهاء ما جاء الإمام إلى هنا. 

)١(‏ (قاتلكم اللّه) هذا دعاء عليهم بالموت (فعلى من اكذب)؟ هذا بيان لعدم الذاعي على الكذب (لهجة 
غبتم عنها) أي ضرب من الكلام الذي يلهج ‏ أي يتكلم - به» متصفة بأن السامعين غابوا عنها 
حين علمها الإمام من كلام اللّه والرسول وَيِقُكِ وكل غائب عن شيء لا يدركه (ولم تكونوا من أهلها) 
فَإِنَّ الإمام يعرف كليات الأمور ويقدر على تطبيقها على المصاديق والجزئيات أما من سواه فليس 
من أهل ذلك (ويلمّه) أصل هذه الكلمة [ويل أمه] وهى دعاء على الشخصء بأن يموت حتى تصاب 
أمه بمصيبة (كيلاً بغير ثمن) أي يكيل الكلام جزافاًء كما إذا كال شخص مالاً بغير ثمن» أى المراد 
أن الإمام يكيل لهم الكلام الحسن من الإخبارات الغيبية والعلوم بدون أن يأخذ منهم بدلاً وثمناًء 
ومع ذلك هم يكذبونه (لى كان له وعاء) أي لى كان لهذا العلم الذي أفيضه عليهم حملة يعونه 
ويقبلونه برحابة صدر وتصديق لأفدتهم من العلوم كثيراً. 

)١(‏ (اللهم) أصله [يا الله] حذف حرف النداءء وعوض عنه الميم (داحي المدحوات) أي باسط الأشياء 
المبسوطة:؛ والمراد منها الأرضين (وداعم المسموكات) من سمك يمعنى رفعء والمراد من 
المسموكات السماوات التي رفعت عن الأرض في النظرء وإن كانت محيطة بالأرض في الواقع؛ 
والدعم بمعنى الحفظ والإقامة (وجابل القلوب على فطرتها) جبل بمعنى خلقء والفطرة هي 
كيفية الخلقة التى يسير المخلوق عليها في دور كونه في هذه النشأة: أي أنه سبحانه خلق 
التلزي علا يفظرة: خاضة وكيفية مقسوضة (شقنها وسعينها) الشقوة والتمانة طزاك غليها 
بعد أن خلقها سبحانه مختارة تقدر على اكتساب أي الأمرين. 


0 نهج البلاغة 


نافع حدات ااباطيل: وَالدَامِعْ صَوْلَاتٍ الأَضَالِيلٍ": كما حمل 
قَاضْطَلَمَ لاطا انر ب مُسْتَوْفراً في مَرْضَاتِكَ غير كل عَنْ دم وَلَا وَاهِ في 
عَرْمِء وَاء عِياً لِوَحْيِكَ غائظا لنكرة :قاقي عل تنا رقع أزرق ققد 
الْقَابِسِ وَأَضاءَ الطَرِيقَ لِلْحَابِط وَهُدِيَتُ به الْقُلُوبُ بَعْدَ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِئَنِء وام 
مُوضِحَاتِ لقا وَتَيْرَاتِ الأحَكامء فَهُوَ أَمِيِئْكَ الْمَأمُونُء وَخَازِنْ عِلْمِكَ 
لْمحْرُونء وَسَهِيدُكَ يَوْمَ الدّينِء وَبعِيئُكَ بالْحَقء وَرَسُولُكَ إِلَى الْحَلْقي”". اللَهُم 


)١(‏ (شرائف صلواتك) الصلاة هي العطف وتلك من اللّه سبحانه إنزال الرحمة, وشرائفها هي الرحمات 
الوسيعات» فإِنَّ للرحمة أنواعاً وألواناً بعضها فوق بعض (ونوامي بركاتك) البركة هي الخير 
المستقر والنوامي جمع ناميةء وهي الخير الذي ينمو (الخاتم لما سبق) من النبوات ورسالات 
السناء (والفاتع لما اتغلق) فقك كانت القلوب متفلقة بالضلال لآ يدخل فيها الحق :ولا يخريع 
منها الخيرء كما أن أيواب السعادة كانت منغلقة» وإنما فتحها الرسول46ة, بمناهجه وتعاليمه 
(والمعلن الحق بالحق) فإنَّ الشخص قد يعلن الحق بالباطل» بأن يجعل الباطل وسيلة لإظهار 
الحق» وقد يجعل الحق وسيلة لإظهار الحق (والدافع جيشات الأباطيل) جيشات جمع جيشة من 
جاش القدر إذا ارتفع غليانه» وأباطيل جمع باطلء كأن الأباطيل كانت تغلي وتفور فدفعها 
الرسول جَ#ة. (والدامغ) من دمغه بأن ضريه على رأسه حتى بلغ دماغه (صولات الأضاليل) 
الصولة هي السطوةء وأضاليل جمع ضلالء فَإِنّ للضلال سطوةٌ وهجوماً. والرسول و4 دمغها 
حتى لا تتحرك ولا تبدي حياة. 

(؟) (كما حمّل فاضطلع) والاضطلاع النهوض بالأمرء بكل قوة وقدرةء من الضلاعة بمعنى القوة 
(قائماً بأمرك) وهذا كناية عن أداء الأمر (مستوفزاً) أي مسارعاً مستعجلاً (في مرضاتك) أي 
رضاكء (غير ناكل) الناكل الذي ينكص ويتآخر (عن قدم) القدم بمعنى المشي إلى الحرب وقد 
يستعمل في مطلق الإقدام تشبيهاً (ولا واه في عزم) لم يكن عزمه ضعيفاً حتى يتردّد في 
الإقدام والإحجامء أى السكوت والكلام (واعياً لوحيك) أي فاهماً فهماً صحيحاً (حافظاً لعهدك) 
والمراد به الأحكام (ماضياً على نفاذ أمرك) أي عاملاً لتنفيذ أمر اللّه وتطبيقه في الناس بلا 
مبالاة أو تلكؤ. 

(؟) (حتى أورى) أي أظهر الضياءء من أورى الزند بمعنى قدحه حتى خرج ناره (قبس القابس) القبس: 
شعلة من النار» والقابس الذي يطلب النارء أي أن الرسول 6ك. أظهر شعلة النار لمن أراد أخذها 
(للخابط) الخابط: هى الذي يسير ليلاً في الظلام على غير هدّىء خارجاً عن الجادة (بعد 
خوضات الفتن) خوضات: جمع خوضة: وهي الولوج في الشيء؛ كأن القلوب كانت تخوض في 
الفتن مرة بعد مرة» فنجت ببركة الرسول َه عن الخوضء والفتنة هي الأمر المشتبه الذي 
يوجب شقاء الدنيا والآخرة (موضحات الأعلام) أي الأعلام الموضحة للطريق (ونيّرات 
الأحكام) أي الأحكام النيّرة بمعنى الواضحة (أمينك المأمون) الذي لا يخون في أآداء الرسالة- 


كلام قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 0 


و م وعم شيعه 0 1 ه د امه 5 2ه و 6 نه توم مم 
الت لَه عليه ف “ظلك؛ واخت ثقاعنات! : مَلف27. اللثم أ 
-- ف ار مر من فض : 


عه 


0 الْبَانِينَ بنَاءَهُ وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ مَِْلتَُ وَأَنْمِمْ لَهُ ثور وَاجَزِهِ مِنِ الْتِعَائِكَ 
هُ مَقْبُوكَ الشَّهَادَةٍء وَمَرْضِيَ الْمَقَالَةّ ذا مَنْطِقٍ عَذْلٍِء وَحخْطَةٍَ فَصْلٍ'". ؛ اللَهُمْ 
0 وبينه فِي بَرَدِ لمش وَكَرَارٍ النْعمَةٍ» وَمَنى الشَّهّوَاتِء وَأَهْوَاءِ اللَّذَّاتِ 
وَرَحَاءَ الدّعَة» وَمُْتَهَى الطّمَأْنِيئَةء وَتْحَف الْكرَامَة0" . 
ومن كلام له ند 
قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 
قالوا: أَخِِدَ مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل: فاستشفع الحسن 


- الملقاة على عاتقه (وخازن علمك المخزون) لقد كان علم اللّه سبحانه وتعالى بالشريعة وطريق 
السعادة مخزوناً محفوظاً لديه سبحانه؛ ثم حمّله تعالى الرسول وك (وشهيدك) أي الذي 
تستشهد به على الناس (يوم الدين) الدين بمعنى الجزاءء والمراد به يوم القيامة (وبعيثك 
بالحق) أي الذي بعثته وارسلتهء إرسالاً بالحق» مقابل إرسال الظلمة رسلهم بالباطل» (ورسولك 
إلى الخلق) أي الذي أرسلته إليهم لهدايتهم؛ والمراد بالخلق أما العام أى الإنس والجن فقط. 

)١(‏ (مفسحاً) أي محلاً فسيحاً واسعاً (في ظلك) المراد به الآخرةء وهذا دعاء بأن يعطي الرسول ولق 
هنك أماكن رعنة وقصورا واشعةة  ١‏ 

(؟) (أعل على بناء البانين بناءه) هذا كناية على إظهار دينه على سائر الأديان (وآكرم لديك منزلته) بأن 
تكون له منزلة ومقام كريم؛ يكرم صاحبها (وأتمم له نوره) أما كناية عن الارتفاعء فكما أن الأتم 
نوراً - من المصابيح - يكون أظهر وأرفعء وإما حقيقة بأن يراد إعطاء النور (واجزه من إبتعاثك له) 
أي أعطه جزاء بعثته (مقبول الشهادة) أي اجعل جزاء بعثك له: أن تقبل شهادته فيما يشهد به. 
(ومرضي المقالة) بأن يكون قوله مرضياً عند اللّه يرتب عليه الأثرء وهذا إما اعم من [مقبول 
الشهادة] أى المراد به ما يقابل ذلك من سائر الأقوال التي لا ترتبط بالشهادة (ذا منطق عدل) 
أي في حال كونه وتو ذا كلام مستقيم فليس جزاءه ,به ب[مقبول الشهادة ومرضي المقالة] 
اعتباطاًء وهذا كما يقول أحدنا للآخر: إقبل كلام زيدء فإِنّه صادق (وخطة فصل) أي أن طريقته 

في القول والعمل فصل بين الحق والباطل. 

(7) (اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش) البرد مقابل الحربء تقول العرب عيش بارد أي لا حرب 
فيهء أى مقابل الحر والمراد بذلك الجنة (وقرار النعمة) أي النعمة القارة التي لا زوال لها (ومنى 
الشهوات) المنى ما يتمناه الإنسان من ألوان الراحة والسعادة, والشهوات ما يشتهيها الإنسان 
(وأهواء اللذات) فإنّ الإنسان يهوى اللذة (ورخاء الدّعة) الدعة: سكون النفس واطمتنانها بالخير 
(ومنتهى الطمأنينة) أي واطمكنان واستقرار النفسء والجنة منتهى ذلكء إذ لا زوال لها ولا 
اضمحلال (وتحف الكرامة) جمع تحفة» وهي ما يتحف به الإنسانء من الأشياء الثمينة النادرة. 


٠ 0١‏ 00 نهج البلاغة 


والحسين يَتكْفِةِ إلى أمير المؤمنين نل . فكلماه فيه» فخلى سبيله. فقالا له: 
يبايعك يا أ مير المؤمنين؟ فقال تي : 


- 


وَل يَُاِمِْي بَمْدَ كل عُثْمَانَ؟ لَا حَاجَةَ ِي فِي بَبْعَتِهِ! إِنْهَا كف يَهُودِيّة لو 
بَايَعَنِي بِكَفَهِ لَعَدَرَ يِسُبّيهو2"0. أَمَا إِنَّ له إم َه كلَعْمَة الْكَلْبٍ أَنْقَهُ وَهُوَ أَبُو الأكبُشٍ 
مما 1 6ل م واس ع.ى # ومس 
الأريعة وَسَتَلْقَى الأَمَدُ نه وَمِنْ وَلَيويَز وين 


لما عزموا على بيعة عثمان 


50 


لقَدُ ملم 5 أَحَقّ الئاس هَا مِنْ غَيّْرِي » وَوَالله م 0 
الْمُسْلِمِينَ» وَلَمْ يَكنْ فِيِهًا جَوْرٌ إلا عَلَىَ خَاصَّةٌ الْيِمَاساً لأجر ذلك وَكَضْلِه 
دب > وعرعو و مال وو 6 زفو4 
وَزُّهْداً فِيمَا تَتَافْسَسْمُوهُ ه مِنْ رَخْرَفِهِ 4 وَزْبِرجه : 


)١(‏ (إنها كف يهودية) تشبيه لكف مروان بكف اليهودء حيث مِنْ طينتهم الغدر والخيانة (لى بايعني 
بكفه لغدر بسبته) السبّة: الأستء قالوا أن سفهاء أهل الجاهلية كانوا إذا بايعوا أحداً وعهدوا 
معه ثم أرادوا نقضه حبقوا وأشاروا إلى مقعدهمء وهذا بيان لسفالة مروان حتى أنه كأولتك لا 

() (أما) للتنبيه (إن له إمرة) أي إمارة على المسلمين (كلعقة الكلب أنفه) هذا تصوير لقصر مدة 
إمارة مروانء والمراد بلعقة أنفه لحسه إياه (وهو أب الاكبش الأربعة) أكبش جمع كبشء وهو 
رئيس القوم» شبه بكبش الغنم الذي يتقدم عليه فقد تولى أربعة أولاد لمروان الولايات ويمكن 
أن يراد بالاكبش أولاد عبد الملك بن مروان فقد كان لعبد الملك أربعة أولاد كلهم ولوا الخلافة 
أحدهم بعد الآخر (يوما أحمر) كناية عن كثرة ظلمهم وسفكهم للدماء. 

(") (لقد علمتم) الظاهر كون الخطاب موجهاً إلى أصحاب الشورى الذين رشحوا عثمان للخلافة (أحق 
الناس بها من غيري) أي الخلافة وذلك لنص رسول اللّه 45 عليه بالإضافة إلى مؤهلاته 
الشخصية (لأسلمنّ) أي أكون مسالماً في مقابل المحارب (ما سلمت أمور المسلمين) أي ما 
دامت أمور المسلمين تجري على ظواهر الإسلام (ولم يكن فيها جور إلا عليّ خاصة) فإنّ 
انتزاع الخلافة من الإمام كان له مضرات ثلاث: الأولى - كونه جوراً على الإمام. الثانية - 
كونه جوراً على المسلمين حيث حرموا من عدل الإمام وفضله. الثالثة - ما رافقه من أقسام 
الجور على الأمة كضرب من لا يستحق الضرب وأخذ مال من لا يستحق أخذ ماله وهكذا. 
لكن الإمام 8 تنازل عن حقه الشخصي بالنسبة إلى نفسه ويالنسبة إلى حرمان المسلمين حيثغ2 ٠‏ 
كانت ظواهر الإسلام محفوظة وحيث إنه لم يكن يقدر على النهوض إلا بإيجاد انشقاق داخلي بينت : 


فى موعظة الناس المجل 


وَمِنْ كلام له نجه 
لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان 


و 7ه 
ا 


غم م2 2 م2 سه هة. 02 م صمههةه ؟أعسنل شك مرج 
أوَ لَمْ ينْهَ بَنِي أَمَبّةَ عِلِمُهَا بي عَنْ قَرْفي؟ أَوَ ما وَرّعَ الْجَهَالُ سَابِقَتِي عَنْ 
ُهْمَتِي! وَلَّمَا وَعَظَهُمُ اللَهُ به أَبْلَعُ مِنْ لِسَانِي7'". أنَا حَجِيحجٌ الْمَارِقينَ وَخَصِيمْ 
النَاكِئِينَ الْمُرْتَابينَ» وَعَلَّى كُتَاب الله تُعْرَضُ الأمثال» وَيِمَا في الصَّدُورِ تُجَارَى 
الْعبَاة0! 
58 3 5 72 
وَمِن خطبة له جه 


دع 


- - م - - ِ 8 - 04 مم 00 0000 22 
رجحم الله امرء سَمِعَ حكما فوعى » وَدْعِىَ إلى رشادٍ فدناء وأخذ بححرّة 


- المسلمين ربما أودى بالإسلام نفسه. أما ما رافق الأمر من الجور والخروج عن خطة الإسلام فكان 
الإمام يعارض ويحارب كما فعل في زمن معاوية؛ ولا يقال إن المنصب للإمام الهي فلا يصح 
التنازل عنه؛ لأن التنازل إذا كان اعتباطا كان خلافاً للشريعة أما التنازل إذا لم يجد الإمام 
أنصاراً كافين وكان القيام ذا خط اكير هالتتازل هو المتعين لترجتع اقلق الضدررين: (التملها 
لأجل ذلك وفضله) أي أن تسليمي إنما هو رجاء أن يعطيني الله سبحانه لهذا العمل الذي هو 
للإبقاء على الإسلام أجراً وفضلاً (وزهداً) أي ولأجل الزهد والنفور (فيما تنافستموه من 
زخرفه) تشبيه للخلافة بالذهب الذي يتنافس فيه الناس (وزيرجه) هو الزينة. 

)١(‏ (أو لم ينه بني أمية علمها بي) المعنى أن علم بني أمية بي لم ينههم (عن قرفي) أي عن أن 
يعيبونيء» فإِنَّ القرف بمعنى العيب» أي كيف يعيبني بنى أمية وهم يعلمون براءتي من دم 
عثمان» وتحرجي من إراقة الدماء؟ (أى ما وزع الجهال) أي منع جهال بني أمية (سابقتي) في 
الإسلام والتحرج عن العصيان وارتكاب المآثم وما ينافي الفضيلة (ولما وعظهم اللّه به أبلغ من 
لساني) أي أن وعظ اللّه سبحانه بالاجتناب عن سوء الظن والهمز واللمزء والقول بغير علم؛ 
والاجتناب عن الغيبة خاصة: أبلغ من وعظي لهم. 

(؟) (أنا حجيج المارقين) أي خصيمهم الذي أحتج عليهم؛ والمارق هو الخارج عن الدين بنكث بيعة 
الإمامء والمخالفة له في إثارة الفتن» وخلق الاضطراب (وخصيم الناكثين المرتابين) أي الذين 
ارتابوا وشكوا في الأمرء والمراد بذلك إما في الآخرة»ء أو الأعم منها ومن الدنيا (وعلى كتاب 
اللّه تعرض الأمثال) يعني أن كل شيء يماثل شيئاً أحدهما حق والآخر باطل - كخلافة الإمام 
ونقض الناكثين - إنما يعرض على كتاب الله ليعرف أيهما حق وأيهما باطل وما دام الكتاب 
يصدق أعمال الإمام وأقوالهء فمن خالقه على باطل (ويما في الصدور تجازى العباد) وهذا كناية 
عن أن مخالفيه يعلمون أن الإمام على حق وأنهم على باطلء وإنما تخالف أعمالهم ما في قلوبهم. 


حل نهج البلاغة 


هَادِ قُنجَا. رَاقَبَ رَبَهُ وَحَافَ 3 ع خَايِصاً. وَعَمِلَ صَالِحاً”“ . اكْتَسَبّ 

مَذْخُوراء وَاجْدَئَبَ مَحُذُورا رَمَى عَرَضاًء وَأَخْرَرٌ عِوَضاً. كَابَرَ هواة وَكَذَْبَ 

م00 . جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيّةَ نْجَاتِهِ وَالنَقْوَى عُدَّةَ وَكَاتِه. رَكُبَ الطَرِيقَةَ الْعَرَاء 
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وَلَرْم الْمَحَكَةَ البيضاءً . اعْتَتَمَ مَالْمهَل: وبادر الأَجَلٌء وتزود من نْ العَمَلٍ 


وَمِنْ كلام له جه 


إِنّ بي أمَية ليْموقُونّني ثرات مَحَمّدٍ صَلَّى اللَهُ عليه وآ تَفُويقاً» وَاللَّهِ لَهِنْ 
بَقِيِتُ لَهُمْ لأنْفضَئَهُمْ هه 7 


نَهُمْ نض اللّحَام الْودَامَ البَّرِيرف»! 

)١(‏ (حكماً) من أحكام الإسلام (فوعى) أي أدركه وحفظه ليعمل به (ودعي إلى رشاد) أي ما يوجب رشده 
(فدنا) أي اقترب إلى الداعي ليسترشد به ويأخذ بقوله (واخذ بحجزة هاد) الحجزة: معقد الإزار» وهذا 
تشبيه للمعقول بالمحسوسء أي من أراد النجاة من مزالق الدنيا وعقويات الآخرة يتبع الذي يهديه إلى 
الحق (راقب ربه) أي لاحظ في كل عمل يعمله ربه راضياً عنه أم لا (وخاف ذنبه) فإِنَّ الذي يخاف الذنب 
- سواء عمله أم لم يعمله ‏ لا بد وأن يتجنب عنه (قدّم خالصاً) إلى آخرته عملاً عن الرياء والإثم (وعمل 
صالحاً) مقابل العمل الفاسد. 

(؟) (اكتسب مذخورا) فإنّ أجر الآخرة ودرجاتها مذخورة باقية» واكتسابها إنما هى بالعمل المحرز لها 
(واجتنب محذوراً) أي المحرّم الذي حذّره اللّه عنه (رمى غرضاً) فكأن العامل للدنيا يطيش سهمه 
إذ لا يصل إلى هدفه الذي هو السعادة الأبدية» بخلاف الذي يعمل للآخرة (وأحرز عوضاً) أي 
حصّل على عوض عمله؛ وهو سعادة الآخرة (كابر هواه) غالبه فغلبه (وكذَّب مناه) الأمانى غالباً 
سراب خادع تمنع الإنسان عن العمل الصالح ثم لا يعرف الإنسان بعد ذلك أنه كان مخدوعاً لم 
يصل إلى الأمنية» وذهب عمره ضياعاً وذلك بخلاف من يكذب مناه فإنَّه يعمل صالحاً. 

() (جعل الصبر مطية نجاته) إذا جعل الصبر قرينه - كالمطية التي يركب الإنسان عليها لتسهّل له 
قطع المسافة ‏ لم تمر الأيام إلا وقد انحلت المشكلة وحصلت الغاية المرجوّة (والتقوى عدة وفاته) 
اتقاء المعاصي خير زاد للآخرة (ركب الطريقة الغراء) أي النيّرة الواضحة:؛ والمراد بركويها العمل 
ذه قزم الححجة البيضاء) أي الطريقة الواضحة اللامعة (اغتنم المهلة) المراد به ما بقى من 
عمرهء واغتنام العمر عبارة عن العمل فيه لأجل السعادة والآخرة (وبادر الأجل) أي سابقه: 
كالذي يسبق الآخر ليفوز بالجائزة» فكان الأجل يريد اختطاف الإنسان والحيلولة بينه وبين 
العمل الصالحء والإنسان يعمل مبادراً لثلا يقع في مخالبه قبل إتمام عمله الذي يوجب السعادة 
(وتزود من العمل) أي عمل صالحاً ليكون زاده في الآخرة. 

(:) (ليفوقونني) أي يعطونني من المال قليلاً قليلاً (تراث محمدكققة) المراد ما خلّفه الرسول 6ه من 
السيطرة والحكم (تفويقاً) للمبالغة في الإعطاء قليلاً قليلاً (واللّه لآن بقيت لهم) كأنه 52 قال لكن 
بقيت قادراً عليهم (لانفضنّهم) النفض تخريك الشيء بعنف ليطير منه ما لصق به من تراب ونحووحد 


من كلمات كان يدعو بها ١1‏ 


قال السيد الرضي كثه: التراب الوذمة وهو على القلب» ثم قال السيد ككائه : 
ليفوقونني أي يعطونني من المال قليلاً قليلاً كفواق الناقة وهو الحلبة الواحدة من 
لبنهاء والوذام: جمع وذمة وهي الحرّة من الكرش أو الكبد تقع في التراب 


وَمِنْ كلماتٍ كان يَدْعُو بهاجه 
الْلْقَه اغْفِر ِي ما أَنْتَ أَعْلَمْ بو مثي. فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَىَ بِالْمَغْفِرَةِ. اللَّهُمَ 
اغَفِرْ لي مَا وَأَيْثُ مِنْ تَفْسِي » ول تَجذ لَهُ وَكَاُ عِنْدِي . اللَّهُمٌ اغْفِرْ لي ما تَقَربْتُ به 
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الْأَلْمَاظِ وَسْهَوَاتِ الْجَنَانِ وَمَفَوَاتِ النّسَّاد( . 


> (نفض اللحام) أي بائع اللحم - كالقصاب ونحوه ‏ (الوذام) جمع وذمة: وهي القطعة من الكرش 
ونحوها (التربة) أي التي أصابها التراب فإنَّ القصاب إذا جعل الكرش والمعي على الأرض 
فتلطخت بالتراب نفضها تفضاً شديداً إذا آخذها ليزيل التراب والقثر الذي لصق يها من الأرض 
وإنما شبههم بذلك تحقيراً لهم. 

)١(‏ (اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني) لقد كان الأنبياء والأئمة نيه يرون ما يصدر عنهم من أنواع 
المباح» بل حتى الضروريات الجسدية؛ خلاف ما يليق بعظمة اللّه سبحانه: وإن لم تكن تلك معاصي 
شرعية» وعلى هذا كان استغفارهم, والمراد بما أنت أعلم: الخلاف الذي يكون اللّه سبحانه أعلم به 
من العبد» فإنَّ علم الله بالأشياء انفذ وأقوى حتى من علم نفس العامل (فإن عُدتٌ) إلى ترك الأولى 
(فعد علي بالمغفرة) مصدر ميمي لمغفر» بمعنى عفى عن الذنب وستره (ما وأيت) أي وعدت (من 
نفسي ولم تجد له وفاءً عندي) بأن وعدت أن أترك تلك المخافة» ثم لم أفِ بذلك (اللهم اغفر لي ما 
تقرّبت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي) كان شكر اللّه بلسائه, ثم سخط على أحواله وما فيه من 
ضيق باطناً (اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ) جمع رمز بمعنى الإشارة» والألحاظ جمع لحظ وهو 
باطن العين» والمراد طلب الغفران من الإشارات التى تصدر عن العين خلاف مرضاته سبحانه, 
والمراد هنا ما كان تركاً للأولى - كما تقدم - الوسقطات الألفاظ) أي الألفاظ الساقطة عن درجة 
الاعتبار وطريقة الأدبء كاللغى من الألفاظ والهدر من الكلمات (وشهوات الجنان) الجنان: القلب» 
سمي بذلك لاختفائه» والمراد بشهوات الجنان الميول القلبية إلى غير الفضيلة؛ وإن كان مباحاً 
(وهفوات اللسان) جمع هفوة وهى الزلة ولعل الفرق بين هذا ويين قوله سقطات الألفاظ» أن 
ذاك أشبه بالعمدء وهذا أشبه بالسهو. 


14 نهح البلاغة 


وَمِنْ كلام لَه نجي 
قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج فقال له: يا أمير 
المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم 
النجودء فقال نكهة: 
َتَرْعَمُ أنَكَ نَهْدِي إِلَى السّاعَةٍ الَّيِي مَنْ سَارَ فِيهًا صُرِف عَنْهُ السّوم؟ 
وَكَوَفْ مِنَ السَّاعَةٍ التي مَنْ سَارَ ِهَا حَاقٌ به اْضُر؟ فمن صَدَّق يهدًا كقَذ 
كَذَّبَ الْقُرْآنَ وَاسْتَعْنَى عَنِ الاعانةٍ الله فِي نيل الْمَحْبُوبِ ع الْمَكْرُووٍ 
وََبَْنِي في كَوْلِكَ لِلْعَاولٍ برك أن يُولِيَكَ الحَمدَ دُونَ ربّه. لأنَكَ ‏ بِرَعْمِكَ - 


أَنْتَ هَدَيْئهُ إِلَى السَّاعَةٍ الَِي نَالَ فِيها النَفْعَ. وَأَعِنَ الضُّدا)!! 

ثم اقبل لق على الناس فقال: 

أَيّهَا النَّامنُ إِيَّاكُمْ وتَعلَمَ النجومء إلا مَا يُهْتَدَى به في بر أَوْ ب بخرء فَإِنْهَا 
تَدُعُو إلى الْكَهَانَة نّة وَالمنَحُمْ كَالْكَامِنِء وَالْكَامِنٌ كَالسَاحِرِء وَالسّا- جد كالكافر» 
وَالْكَافِرٌ ني النَارِ! سِيرُوا عَلَى اسم الله . 


)١(‏ (إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء) بأن لا يصيبه مكروهء لأن سيره كان في ساعة 
حسنة (وتخوف من الساعة التي من سار فيها حاق به) أي أحاط وحل (الضر) أي الضرر لأنه 
نان في ساغة نحسة لقمن حدق يهذا فقد كنب القرآن) لأن القرآن يقول: «ومًا تَدرِى تَفْسٌ مَّادًا 
تَحَكيِبث طَ وَمَا تَدرى نفس أي أرْضِ تَمُوثٌُ» [لقمان: 5"] (واستغنى عن الإعانة باللّه في نيل 
المحبوب ودفع المكروه) فإِنٌّ الإنسان إذا علم المستقبل بحيث لا يغير ولا يبدل كما هو مقتضى 
إخباره القطعي لم يك ليطلب من الله سبحانه أن يتفضل عليه بما يريده من الأمور المحبوبة» أو بما 
يخشاه من الأمور المكروهة؛ وهذا خلاف ضروري الإسلام من الدعاء والرحاء و الشوك وها أشن 
(وتبتغي) أيها المنجم المخبر عن المستقبل (في قولك) أخباراً عن المستقبل مخاطبك (للعامل 
ان أن يوليك الحمد) أي أن يحمدك لما كشفت له عن المستقبل المحبوبء أو المستقبل 
المكروه فاجتنبه (دون ربه) تعالى لأنك أفدته أكثر من إفادته سبحانهء إذ لولا أنت لوقع في 
المحذورء فأنت الدافع الوحيد للمحذور (إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضرر) فلولا أنت 
لم ينل النفع» ولولا أنت لوقع في الضرر. 

)١(‏ (أيها الناس إياكم وتعلم النجوم) [إياكم] المراد النجوم التي توجب الإخبار عن المغيبات لا النجوم 
التي تعرف بها الأزمان (إلا ما يهتدي به في بر أى بحر) فإنّ النجوم دليل الإنسان في الليالي- 


في ذم النساء بعد حرب الجمل ١‏ 


وَمِنْ خطبَةٍ لَه جه 


بعد حرب الجمل في ذم النساء 


3 


مَعَاشِرَ النّاسٍِء إِنْ النْسَاءَ نَوَاقِضُ الإِيمَانِء نَوَاقِصٌ الْحُظوظِ وَاقِصُ 


2 


الْعْقُولٍ :كا ميان إِيمَانِهِنَ لنقواين عَنِ الصَّلاةٍ وَالصّيّام في يام حَيْضِهِنَ 


وَأمّا نُقْصَانَ حُظوظِهنٌ فَمَوَارِيئهُنَ على الأنْضَافٍِ مِنْ مَوَارِيثِ البَجَال 1 
نقْصَان عْقُولِوِنَ َشَهَادَةُ امْرَََبْنِ كَسَهَادَةٍ الرّجُلٍ الْوَاحِدِا'. كَانَقُوا شِرارَ 


خيضصه رن 


- المظلمة إلى كيفية السير نحو المقصدء والظاهر أن هذا من باب المثالء وإلا فكل اهتداء جائن 
بالنجمء مثلاً أكثر الزرّاع يهتدون بالنجوم لأوقات الزرع ونحوه (تدعو إلى الكهانة) وهي تقوية 
النفس تقوية خاصة للاتصال بالشياطين والأرواح غير المرئية» ثم تلقى الأخبار المستقبلة منهاء 
فقد تصدق تلك الأخبار وقد تكذب. وإنما كانت النجوم تدعو إلى الكهانة لآن المنجم كثيراً ما 
يحلى له إطلاعه عن المستقبل بواسطة النجوم - خصوصاً إذا صدقت جملة من أخباره 
الموجبة لعلى منزلته عند الناس (والمنجم كالكاهن) لأن كلا منهما يخبر عن المستقبل بأدلة 
حدسية لكن الأول يستدل بالنجوم عليها والثاني يستدل بالأرواح غير المركية عليه (والكاهمن 
كالساحر) والفرق بين الكهانة والسحرء أن الأول مجرد الإطلاع عن المستقبل بواسطة الأرواح 
والثاني التأثير في الناس تأثيراً غريباً بواسطة الأرواح(والساحر كالكافر) لأن كليهما خارج عن 
إطاعة اللّه سبحانه (والكافر في النار) وبقياس المساواة: المنجم في النار (سيروا على اسم 
اللّه) وهكذا خرج الإمام لحرب أهل النهروان بدون الاعتناء إلى ذلك المنجم, “طفن وعم على 
إخباره بأنه يخشى أنه لا يظفر بمراده. 

)١(‏ (إن النساء نواقص الإيمان) شرعاً وذلك تبعاً لنقصان عقولهن كما سياتيء والمراد بنقص الإيمان 
عدم إدراكهن الإيمان الكامل الذي يتمكن الرجل أن يتوصل إليه (نواقض الحظوظ) جمع حظ وهى 
الأمر الذي يسعد الإنسان» وهذا أيضاً شرعي تبعاً لنقصان عقولهن وضعف أجهزتهن خلقة 
(نواقص العقول) وهذا خلقيء فقد خلق اللّه تعالى المرأة لشؤون المنزل فهي بين إدارة بيتٍ 
وحمل وولادة» وتبعاً لذلك جعل فيه العاطفة القوية حتى تحنو على المنزل والأولاده وبهذه 
النسبة من قوة العاطفة تقل القوة العقلية المتوفرة في الرجل (فأما نقصان إيمانهن فقعودهن 
عن الصلاة والصيام: في أيام بحيضهن) الحيض: مم :دراه المراة فى كل شهن غالبا إذا:ضارت 
ذالقة ولم شيلم شن اليلىء وأقل الحيض ثلاثة أيام؛ وأكثره عشرة أيام» ولعل الحكمة في 
ترا لكلا ولضيم عنهن التعويض بذلك عن مرضهن,» فَإن الحنضن عضن كما قال 
سبحانه: «وَيكَنُوئك عن الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أدى4 [البقرة: 177] (وأما نقطياز حظوظهن 
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فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال) كما قال سيحانه 2 ِثْلُ حظٍ الأنشيينم#- 


ل نهج البلاغة 


رم رك 2 0000 0070 م كك - 0 0 ٠‏ 00 
النْسَاءِء وَكُونوا مِنْ خِيارِمِنَ عَلّى حَذرِء وَلَا تطِيعُومُنٌ فِي المَعْرُوفٍِ حَنَى لا 


سفوس واس اء. وه زدي4 


- 


وَمِنْ كلام له نجه 


في تعريف الزهد في الدنيا وتعيين الزاهد 
نينا النَامنُ الرَّمَادَةٌ قِصَرٌ 0 الأمَلِء وَالشّكْرُ عِنْدَ النْعَمِ» وَالوَرَعَ عِنْدَ 
الْمَحَارِمِ قَإِنْ عَوّبَ اق يك نامطرب العام 0 وَلَا تَنْسَوَْا عِنْدَ 


النْمم شكْرَكُمْ فقد أَعْذّرَ الله إِلَيْكُمْ بخججج مَسَفِرَةٍ ة ظَاهِرَةٍ وَكْتُبِ بَارِرَةٍ 

لقب © ا 

> [النساء: ]١١‏ وهذا غالبي وإلا فربما صار حظها مساوياً أو أكثر من الرجل والحكمة في تقليل 
حظها أن مؤونتها أقل» فالأم والبنت والزوجة - وهن غالب النساء - نفقاتهن على الولد والأب 
والزوج (وأما نقصان عقولهن) وقد استدل الإمام لذلك بدليل شرعي بقوله: (فشهادة امرأتين 
كشهادة الرجل الواحد) في كثير من أبواب الشهادة؛ كما يعرفها المطلع على الفقه. 

)١(‏ (فاتقوا شرار النساء) ولا تملكوهن أَزِمَّةَ الامورء فإنَّ الناقص إذا كان شراً وملك أوجب الفساد 
والتبار (وكونوا من خيارهن على حذر) لأن الخير العملي لا يوجب تبدلاً في الخلقة؛ فمثلاً 
السفيه إذا كان خيّراً لا يوجب كونه خيّرا رشداً وحصافة في عقله وتصرفاته ولا تطيعوهن 

في المعروف) بأن لا يكون عملكم بالمعروف صادراً عن إطاعتهن, يل :ضاذراً عن أنفسكم 
وحسن المعروف الذاتي (حتى لا يطمعنّ في المنكر) فإِنَّ الإنسان إذا رأى نفسه مطاعاً تدرّج 
من الأمر بالحسن إلى الأمر بالقبيح. 

() (الزهادة 3 قصر الأمل) بأن لا يكون الإنسان طويل الأملء ومعنى طول الأمل أن يأمل الإنسان أن 
يبقى في الدنيا طويلاً (والشكر عند النعم) لأن الزاهد نظره إلى الآخرة وكلما كان نظر الإنسان إلى 
الآخرة يكون متوجهاً إلى الله سبحانه مما يوجب شكره لكل نعمة (والورع عند المحارم) إن 
الزاهد يعرف عظم خطر المحرمات فيتجنب عنها (فإن عزب ذلك عنكم) عزب بمعنى غرب 
ويعد (فلا يغلب الحرام صبركم) بأن تقتحموا المحرمات حسب شهوة النفسء ولا تتمكنوا من 
كف النفس عن الشهوة. 

(*؟) (ولا تنسوا عند النعم شكركم) بأن تتركوا الشكر إطلاقاً (فقد أعذر الله إليكم) يقال معنى أعذر اللّه 
أنه تعالى أقام العذر حتى إذا عاقب يكون قد أتم الحجة» ولم يكن عقاباً بلا بيان (بحجج مسفرة 
ظاهرة) من أسفر إذا بان وظهر والحجج: هي الأنبياء والأئمة الذين نصبهم لهداية العباد وإرشاد 
الناس (وكتب بارزة العذر) أي كون تلك الكتب السماوية ظاهرة في إتمام الحجة الموجبة لأن يكون 
لله عذر في عقابكم إذا خالفتم. 


في صفة الدنيا 1و١‏ 


في صفة الدنيا 


سس 2 يو *#* 200 > 7و شك يلع وكجووي 0 > إءامه ع “سه . 
ما أ دار أ عنا اآخرها فنا حسات 
صف مِنْ ذارٍ أولهَا عَناءً. وآاخرها فناءً.ء في حَلالِهَا حِسَابَ. وني 
000 2 ؛ » )1١2(‏ - 7 0 .2 00 2-22 7 2 - 0 سرض ه 
خرامها عِقاب . من استغنى فِيها فيِنَء وَمَن افتقر فِيهَا حخزِن. وَمَنْ 


سَاعَاهَا قَائَتْهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاَنْهُ وَمَنْ أَنِصَرٌ بها بَصَرَنْهُ وَمَنْ أَنْصَرَ 


َيْهَا أَهْمَئه”' . 


« 


دون 


قال السيد الرضى كآثه : أقول: وإذا تأمل المتأمل قوله ل : من أبصر بها 
غوره» ولاسيما إذا قرن إليه قوله: ومن أبصر إليها أعمته فإِنَّهِ يجد الفرق بين أبصر 
بها وأبصر إليها واضحاً نيراً وعجيباً باهرا . 


)١(‏ (أولها عناء) أي تعب ونصبء و[ما] استفهامية» وكون أول الدنيا عناءًٌ واضح فإِنَّ الإنسان لا يردها 
إلا بصعوبة في الحمل والوضع وما أشبه (وآخرها فناء) أي عاقبة الناس فيها الموت أى عاقبة 
نفس الدنيا أن تفنى عند قيام الساعة (في حلالها حساب) إذ يحاسب الله سبحانه الإنسان يوم 
القيامة كل ما عمل الإنسان من خير أوشر والمراد بالحلال - على الظاهر ‏ كل ما ليس 
بحرامء بقرينة المقابلة. 

(؟) (من استغنى فيها) غناءً في المال أى لجاه أى ما أشبه (فتن) بمعنى أنه يعرض عن الذي يجب عليه 
بالنسبة إلى ما أعطاه الله تعالى» فإذا صار صاحب مالٍ بخل أو صاحب جاه لم يقض الحوائج 
وتكبرء أو صاحب علم لم يبذل وشمخ بأنفه وهكذا (ومن افتقر فيها حزن) ومن المعلوم لزوم 
النفرة عن شيء يوجب كلا طرفيه المشقة والإنحراف (ومن ساعاها) أي سعى لأجلها (فاتته) 
أي تفوته الدنيا (واتته) أي أتته الدنياء فليس حصولها بالسعيء وإن كان السعي مدخلاً (ومن 
أبصر بها) أي جعل الدنيا آلة البصيرة ليرى بها الأشياء ويعتبر بها الأمور كيف تتصرف 
وتنتقل من حال إلى حال (بصّرته) أي أرته الأمور مجاريها ومصايرهاء فلا يغتر بها لمعرفته 
حقيقتها (ومن أبصر إليها) بأن جعل غاية نظره الدنيا يتطلّب جاهها ومالها وعزها (أعمته) 
وتسبب له الهلاكء فإنَّ النظر إلى الدنيا كالنظر إلى المرآة قد تكون نظرة آلية وقد تكون نظرة 
استقلالية. 


11/8 نهج البلاغة 


وَمِنْ خطبةٍ له جه 
وهي من الخطب العجيبة وتسمى [الغراء] 
الْحَمْدُ لِلهٍ الذي عَلَا بحَولوء ومن بطؤْلوء مَانح كُلّ عَنِيِمَةٍ وَمَضْلٍء 
وَكَاشِفٍ كُلّ عَظِيمَةٍ وَآَزْلٍ0'". أَحْمَدهُ عَلَى عَوَاطِفٍ كَرَمِوء وَسَوَايعْ نِعَمِهِ 


و - 
سرع و 1 4 7 رةه مه 


ولا بَادباً» وَأَسْتَهْدِيهِ قَرِيبا هَادِياً» وَأَسْتَعِيئُهُ كَاهِراً قادراً. 57 
لَه افيا تَاصِراً وَاَسْهَدُ أن تعندا < صل الله عَلَيْه الو عنذة وَرَسُوله: 


0 ؟: الكمع 0 


وصِيكُمْ عِبَادٌ الله بِتَقْوَى الله هِ الذي ضَرَتَ الأَمْتَالَ كم ووفك ل 
الجا بال وَالْبَسَكُم الرّيَاشنَ وَأَرْفْعٌ لَكُمْ الْمَعَاشنَ ا بكم الإحصًاءً. 
صَدَ لَكُمْ الْجَرَّاءَ وَآتْرَكُمْ انعم السّوابغْ. وَالرّقَدٍ الرَّوَافِغ""2 وَأنْذَرَكُمْ 


)١(‏ (علا) أي ترفع (بحوله) قدرته (ودنا) أي قرب إلى الخلق قرباً معنوياً بالإطلاع والإحسان (بطوله) 
أي قريب بفضله وكرمه (مانح كل غنيمة وفضل) فإنَّ كل ما يغتنمه الإنسان من خير وما يأتيه من 
فضل وإحسان فإنَّه من اللّه سبحانه (وكاشف كل عظيمة) بلية عظيمة فإِنّه تعالى هو الذي يزيل 
المكاره (وأزل) هى الضيق والشدة. 

(؟) (أحمده. على عواطف كرمه) العطف هو الميل نحو الغير» ونسبته إلى الكرم مجاز من باب علاقة 
السبب والمسبب لأن الكرم لا يعطف وإنما الشخص يعطف (وسوابغ نعمه) جمع سابغة وهي 
التعفة الشاملة من سمخ الطل إذا حم :وشمل (1ولا باديا) أ فى حال كوته كمائن لول الأشبياء 
لا شيء قبله أو معه. وكونه بادياً أي ظاهراً لا خفاء فيه الوأستهديه) أي أطلب هدايته في حال 
كونه (قريباً) إلى الإنسان بالعلم والقدرة (هادياً) يهدي الناس من الظلمات إلى النور ومن 
الباطل إلى الحق (واستعينه قاهراً قادراً) فإِنَّه يتمكن من عون الإنسان لقدرته ويتمكن من قهر 
الصعاب وتذليلها (وأتوكل عليه) التوكل هو تفويض الأمر إلى اللّه سبحانه ليتولى إنفاذه 
وإمضاءه (كافياً) يكفي من كل شيء (ناصراً) ينصر من طلب النصرة منه في أموره (لإنفاذ 
أمره) أي إيصال أمر اللّه تعالى إلى المأمورين (وإنهاء عذره) العذر هى الحجة؛ والمعنى إبلاغ 
أحكام اللّه تعالى التي توجب الحجة من اللّه على الناس (وتقديم نذره) النذر: جمع نذير وهى 
التخويفء والمعنى أن يبين الرسول المخؤفات للناس. 

(17) (بتقوى اللّه) أي اتقاءه والخوف منه (الذي ضرب لكم الأمثال) جمع مثلء وهو يذكر مما أصاب 
الأولين الذين عصوا وخالفوا الأوامرء أى المراد مطلق المثل الذي جيء به لتوضيح الكلام (ووقت 
لكم الآجال) جمع أجل وهى آخر مدة الإنسان؛ أى مدة كونه في الحياة (والبسكم الرياش) وهوح- 


خطبة الغراء. لحل 


ِالْحْجَّحج الْبَوَالِغْ وَأَحْصَاكُمْ عَدَداً وَوَظفَ لَكُمْ مُدَداً فِي قَرَارٍ خِبْرَة» وَدَارِ 
6م : .6 0 3 00 - - - م كوم 42 2 2 عع 5-7 0 سر خر مر - 
عِبْرَةِ أَنثُمُ مُحْتَبَرُون فِيهًا ومُحَاسَبُون عَليْهًا. إن الذنيًا رَنِقُ مَشْرَبْهَاء رَوِعْ 
0 بش سدك نسم شع يع ع وععج )١(‏ 2 عل عسات اف ِ 

مَشْرَعْهاء يونِق منظرّمَاء وَيُوبق مَحْبَرُهَا » غرورٌ حائ ٠‏ وظل زايئل» وسناد 


دة 0 2 55 
مَايْل» حتى إذا ائس نافرهاء واظمأن 
بأَحْبّلِهَاء وَأَقْصَدَتْ بِأَسْهُيِهَاء وَأَعْلَّفَّتِ الْمَرْءَ أَوْمَاقٌ الْمَيئَةا"" قَايِدَةٌ لَهُ إِلَى 


- 


تَاكِرُمًا قَمَصَتْ بِأَرْجْلِهًاء وَنَنَصَتْ 


- اللباس الجميل الذي يتزين به الإنسان» والمراد إما الألبسة» وإما صورة الإنسان التي بها جمال 
الإنسان على سائر أنواع الحيوانات (وأرفغ لكم المعاش) يقال رفغ عيشه رفاغة أي اتسع 
(وأحاط بكم الإحصاء) أي أنه سبحانه أحصاكم ويعلم تعدادكم (وأرصد لك الجزاء) أي أعده 
لكم فكل إنسان يلقى جزاءه (وآثر كم) أي اختاركم (بالنعم السوابغ) جمع سابغة وهي الواسعة 
(والرفد الروافغ) الرفد جمع رفدة وهي العطية» والروافغ جمع رافغ وهي المتسعة. 

)١(‏ (وأنذركم بالحجج البوالغ) جمع بالغة أي الحجة الواصلة إليكم (وأحصاكم عدداً) فهو يعلم عددكم 
(ووظف لكم مدداً) أي جعل لكم مدة وامتداداً في الحياة لا تتجاوزون عنها (في قرار خبرة) أي أن 
الإحصاء والتوظيف في مستقر ‏ هو الدنيا - جعل ذلك للاختبار والامتحان (ودار عبرة) فإِنَّ الدنيا 
نار الاعقيان والاتفاظ.: (اتكم كتفتيروق افيها) فال :قله سبحانه متهن الإنسان في الدتيا 
(ومحاسبون عليها) المراد الحساب على تعاطي الإنسان الدنيا (فإن الدنيا رنق مشريها) الرنق: 
هو الكدرء وهذا كناية عن آلام الدنيا وهمومها (ردغ مشرعها) المشرع المحلّ الذي يتمكن 
الإنسان من الوصول إلى ماء النهر ونحوه والردغ: الكثير الطين والوحل (يونق منظرها) أي 
يعجب منظر الدنيا (ويوبق) أي يهلك (مخبرها) أي الأخذ بها. 

() (غرور حائل) أي أن الدنيا غرور يحول ويزول فلا يبقى (وظل زائل) أي أن الدنيا كالظل تنسخه 
الشمس فلا يبقى وإنما يمكث برهة (وسناد مائل) السناد: ما يستند إليه الإنسان فإِنَّ كان ثابتاً 
قائماً استقر المستند إليه» وإن كان مائلاً مشرفاً على الوقوع كان المستند إليه في معرض 
السقوط (حتى إذا أنس نافرها) النافر: من الحيوان الذي لا يأنسء وأنس النافر كناية ب التعب 
لأجل الإيلاف؛ كما يتعب من يريد تذليل الحيوان الوحش ليأنس (واطمأن ناكرها) كناية عن 
الاطمئنان والاستقرار الذي يحصل للإنسان بعد جهد وجدء من جهة الملاذ والمكانة الاجتماعية 
وما أشبه (قمصت بأرجلها) يقال قمصت الدابة إذا رفعت يديها معاً وطرحتهماء وفي ذلك طرح 
الراكب لأنه يميل إلى الخلف بهذا العمل (وقنصت باحبلها) أي اصطادت بالشباك التي بسطتها 
لإقتناص الناسء» وذلك عن طريق إيجاد المشاكل لهمء أو إماتتهم (وأقصدت بأسهمها) جمع 
سهم أي أرسلت سهامها إلى هذا الإنسان المطمئن حتى تجرحه وتؤذيه (وأعلقت المرء أوهاق 
المنية) الأوهاق جمع وهق وهي حبال في رأسها عصي معقوفة يطرحونها على الحائط ثم 
يتسلقونها يعني أن الدنيا تطرح على المرء حبال الموت لتجره نحو الفذاء والهلاك» أى بمعنى 
يصعد الموت إليه يسبب الوهق. 


ل نهج البلاغة 


ضَنْكِ المدحي وَوَحْشَةٍ لْمَرْجِع» وَمُعَايئَةٍ الْمَحَلّ و نْوَابِ الْعَمَلِء وَكَذَلِكَ 
الْخَلَفُ بِعَقْبٍ السَّلَفِ لا 4 الْمَِبّةُ اتِرَاماًء وَلَا يَرْعَوِي الْبَاقُونَ 
اجْيَرَاماً: كدو مكَالاً وَيَمْضوَنْ الت إلى غَايَة الإنِيِهَاء 0 


و 


الْمَمَاء90" . 2 حَنَى إِذَا 1 تصَرمتٍ الأمُوْنُ وَتَقَضَْتِ الدَهُورٌ وَأَرَتَ التُشُورٌ 
خرجهم مِنْ ضُرَائْح الْقَبُونٍ وَأَوْكَارِ الطَيُورء وَأَوْجِرَةٍ السَبَاع, وَمَطارِحَ 
الْمَمَالِكِ سِرَاعاً إِلَّى ثرو ومين إلى مَعَادو» رَعِيلاٌ موا قِيَاماً 
صُفُوفاً”"» يَنْقُذُهُمْ الْبَصَرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدّاعيء علوم بون | الاسْتِكانَةٍ 


وده 014 


وَضَرْعْ الإسْيسلام 10 ٠‏ وَانْقَطعَ الأَمَلّء وَهَوَتٍِ الأفيِدَةٌ 


)١(‏ (قائدة له إلى ضنك المضجع) أي تقود الدنيا الإنسان إلى ضيق القبر (ووحشة المرجع) فإنٌّ 
الإنسان يستوحش من الآخرة لعدم أنسه بها (ومعاينة المحل) أي مشاهدة مكانه في الآخرة 
(وثواب العمل) أي جزاء ما عمله في الدنيا (وكذلك الخلف يعقب السلف) فإِنّه تذهب الأجيال 
جيلاً بعد جيلء وكلها تبتلى بالدنيا (لا تقلع المنية اختراماً) أقلع عن الشيء: امتنع عنه, 
والاخترام: الموتء أي لا تمتنع المنية عن إهلاك الأحياءء بل الموت جاد ومستمر في إهلاك 
الناس. (ولا يرعوي الباقون اجتراماً) أي لا يكف الناس الباقون عن اقتراف الآثام والجرائم,» 
فإِنّهم لا يعتبرون بموت آباءهم وأسلافهم (يحتذون مثالاً) احتذى بمعنى اقتدى والمعنى أن 
الباقين يقتدون في أعمالهم أثار السابقين مثلاً بمثلء بلا ارعواء ولا انقلاع (ويمضون أرسالاً) 
أي أن الناس كالأغنام يسير بعضهم أثر بعض (إلى غاية الانتهاء) أي إلى غاية هي انتهاء 
الإنسان في الحياة (وصيّور الفناء) على وزن تثّور مشتق من صار بمعنى مصير الشيء وما 
يؤول إليه أمره. 

(؟) (حتى إذا تصرمت الأمور) أي انقضت أمور هذا العالم مما قدرها الله سبحانه (وتقضت الدهور) 
انقضت وتمت (وأزف النشور) أي اقترب يوم القيامة» ويسمى بالنشور لنشر الناس فيه بعد 
الممات (أخرجهم من ضرائح القبور) جمع ضريح وهى الشق وسط القبر (وأوكار الطيور) 
جمع وكر وهى مسكن الطيرء فإِنَّ بعض الطيور يأكل الأموات ويجمع أجزاءهم من عظام 
ونحوها في مساكنها (وأوجرة السباع) جمع وجار وهى مسكن السبع ونحوه فإِنَّ السباع تأكل 
الأموات وتبقى فضلاتهم في محلاتها (ومطارح المهالك) أي الأماكن التي طرحت فيها أجزاء 
أولئك الأموات (سراعاً إلى أمره) أي يسرعون لحضور القيامة (مهطعين) أي مسرعين (إلى 
معاده) أي المحل الذي قرره اللّه سبحانه لعود الإنسان وهو المحشر (رعيلاً) أي في حال 
كون البشر كالرعيلء وهي القطعة من الخيلء شبهوا بها لتلاحق جماعات الثان تعضهم بيعضن 
كما تتلاحق قطع الخيل (صموتاً) أي ساكتين لا يتكلمون لخوف الموقف (قياماً) جمع قائم 
فإِنَّ الدهشة تمنعهم من الإستراحة والجلوس (صفوفاً) مصطفين كل صنف صف. 


خطبة الغراء ١‏ 
3 2 ام ومه مه مر 77 اق همعو 2 2 
كَاظِمَةٌ وَحَشَّعَتٍِ الأَصْوَاتٌ مُهَيْيِمَةَ وَأَلْجَمَ الْعَرَْء وَعَظمَ الشّمَّقُء وَأَرْعِدَتِ 
ل ار الدَّاعِى إِلَى تَصْل الْحِطَاب وَمُقَايَضَةٍ الْجَرَاءِء وَنَكَالٍ 
العِمَّابء وَنَوَالٍ النّوَابِ0" . عِبَادٌ مَحْلُوقُوَنُ اقتداراء وَعَرْيُويُونَ الْيْسَاراً) 


0 روب مع > 2ه عسة* أ 2 00-0 > 2م 
وَمَفَبُوضُونٌ اختِضاراً وَمُضْمُنُونَ أَجْدَائاً وَكَايْنُونَ رقاتاً» 0 أَكْرَاداً 
صم > اسم - م06 0 1 01 1 ؟س 5 

و مَدِينُونٌ جَرَاءٌ » وَمْمَيَرُونَ عا : قد أمهلوا في ظلب المخرج . وَهَدُوا 


2 


سَبِيلَ الْمَنْهَحِ وَعْمُْرُوا مَهَلَ | تاي وَكُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَفُ الرّيّبِء وَخُلُوا 
لِمضْمَارٍ الْجِيّادِء وَرَوِيَةٍ الإرْتِيَادٍ وََنَاةٍ الْمُقتَسِ الْمرْتَادِء فِي مُدَّةِ الأجل» 


)١(‏ (ينفذهم البصر) والظاهر أن المراد أنه لا مخفي منهم حتى أن الإنسان إذا نظر إليهم يحيط بهم 
بغير أن يمنع عن رؤيتهم مانع (ويسمعهم الداعي) فإنَّ الذي يدعوهم من قبلة سبحانه يسمع 
جميعهم (عليهم لبوس الاستكانة) هي بمعنى الخضوع,؛ واللبوس: ما يلبس (وضرع 
الاستسلام) خاضعون لأمر الله تعالى» حيث لا قوة تمنعهم عن حكمه (والذلة) فهم أذلاء لا 
عزة لهم ولا منعة (قد ضلت الحيل) لا حيلة لهم لدفع مكاره يوم القيامة فقد انقطعت الحيل 
التي كانوا يباشرونها في دار الدنيا (وانقطع الأمل) فلا رجاء لهم في غيره سبحانه وتعالى 
(وهوت الأفئدة) جمع فؤادء ومعنى هوت اضطربت (كاظمة) قد كظمت غضبها لأنه لا منفذ 
للغضب هناك (وخشعت الأصوات) أي خفيت كما قال سبحانه: (مهينمة) الهينمة: الكلام الخفي» 
فإنّ من طبع الإنسان أن يتكلم عند المخوف بالهمس والإخفات (والجم العرق) فإِنَّ الإنسان إذا 
عرق كثيرا جرت المياه من رأسه إلى طرف فمه فكأنه لجام على فيهء أى المراد أنهم يعرقون 
حتى يبلغ العرق من أقدامهم إلى أفواههم فهم في بحر من عرقهم (وعظم الشفق) أي الخوف 
(وأرعدت الأسماع) أي عرتها الرعدة, فإنّ الإنسان إذا سمع صَوتاً مزعجاً يحس برعدة في 
أذنه (لزيرة الداعي) من زبرة بمعنى زجرة: والمراد بالداعي: الملك الذي يدعو الناس بشدة 
(إلى :فصل الخطاب) آي الخطات الفاضل بين الحق والباطل (ومقايشة الجزاء) أي قيض حَوَام 
أعمالهم (ونكال العقاب) أشد أنواع العقاب (ونوال الثواب) يقال ناله إذا وصل إليهء ومن 
المعلوم أن الخوف ليس من الثوابء وإنما الخوف من أنه هل يعاقب أو يثاب؟. 

)١(‏ (مخلوقون اقتداراً) أي خلقهم اللّه تعالى بقدرته (ومربوبون اقتساراً) المربوب هو المملوك» 
والاقتسار من القسر بمعنى الجبر (ومقبوضون احتضاراً) أي يقبضهم اللّه سبحانه حال 
احتضارهم وهو حالة الموت الومضمنون أجداثاً) جمع جدث وهو القبرء إذا أراد سبحانه أن 
يميته أماته بدون اختياره وأقبره في المحل الذي قدره له (وكائنون رفاتاً) أي حطاماً مهشمة 
مبعثرة (ومبعوثون أفراداً) فإِنَّ كل إنسان يحشر وحده ليس معه عشيرته وأقراد أسرته 
(ومدينون جزاءً) أي مجزيون بجزاء أعمالهم؛ فإنَّ الدين بمعنى الجزاء (ومميزون حساباً) كل 
يحاسب على عمله مميزاً عما سواه فلا تزر وازرة وزر أخرى. 


قل نهج البلاغة 


.9 سوس د : 2-2 4 2 درم 8 2 3 )»> ه و م 
وَمُضْطرَبِ مُضْطَرَبٍ الْمَهَل'". قَيَا لَهَا أمثالاً صَائْبَةَ وَمَوَاعِظ شَافِيَةه لَوْ صَادَقُتٌ قلوباً 
ره م ع لحيل 000 م2 2 مهم مه 

رَاكِيَةٌ: وَآتْبْمَاعاً وَاعِيَةَء وآرَاءٌ عازمة. وَألْبَابَا حَازِمة . فاتقوا الله تقية من 


سَمِعَ فَحَشَعَء وَاقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَء وَوَجِلَ فَعَمِلء وَحَادْرَ فْبَادَرَ وأَيْقَنَ 


فأ حسرٌ ) وبر بار در فَارْدّجَرَ وَأَجَابَ كَأَنَابَء وَرَجَعَ فُْتَابَ 


وَافْتَدَى فَاحْتَذ تَذّىء وَأَرِيَ فَرأَى» كَأُسْرَعَ طالباً: وَنَحَا هَارِباً: فأَكَادٌ 0 
وَأظَابٌ سَرِيَرَةً وَعَمَّرَ ا وَاسْتَظهَرَ واد لِيوْم رَحِبِلَهِ وَوَحَهِ سِبِيله 
وَحَالَ حَاجَتِه وَمَوْطِنٍِ فَاقَتِو وَقَدَّمْ أَمَامَهُ لِدَارٍ مُقَامِوِا". كَاتَّقُوا اللّه عِبَادَ 


)١(‏ (قد أمهلوا) أمهلهم اللّه سبحانه في الدنيا (في طلب المخرج) أي الخروج من الذنوب والمعاصي 
بالتوبة والعمل الصالح (وهدوا سبيل المنهج) أي أرشدهم اللّه سبحانه إلى الطريق الواضح 
للسعادة (وعمّروا مهل المستعتب) هو الذي يطلب رضاههء من استعتبه إذا استرضاهء والمعنى 
أن اللّه سبحانه أعطى الإنسان من العمر بمقدار مهلة المستعتب (سدف الريب) السدف: جمع 
سدفة بمعنى الظلمة» والريب: جمع ريبة وهي الشبهة أي أن ظلم الشبهات قد كشفت عن الناس 
ببركة الأدلة والحجج (وخلوا لمضمار الجياد) أي تركوا في مجال من أعمارهم يتمكنون به من 
التسايق إلى الكورت (الأركك) ابمعدئ طلي سا ورك أن مخذانه الإتساق: والمعتى انهم انهدوا 
فلم يؤخذوا سريعاً حتى لا يكون لهم مجال فكر وعمل (أناة المقتبس المرتاد) الأناة: التوئدة 
مقابل العجلة» والمقتبس الذي أخذ قبساً من الضياء - كمصباح أو نحوه - والمرتاد الذي يريد 
شيئاً. فإنَّ الإنسان إذا طلب شيئاً في الليل وبيده مصباح يستنير به ليظفر بمطلبه تأنّى في 
الحركة والطلبء والمعنى أن الناس في الدنيا أمهلوا كمثل هذه المهلة وهذا كناية عن طول الأمل 
(في مدة الأجل) أي في امتداد الأجل المضروب للإنسان في الحياة (ومضطرب المهل) أي 
مدة الاضطرابء وهو بمعنى الاختلاف مجيئاً وذهاباً. 

(؟) (فيا لها أمثالاً صائبة) [يا] حرف نداء و[اللام] للاستغاثة و[ها] تعود إلى الأمثال» باعتبار ذكرها 
سابقاً كأن المتكلم يستغيث بالأمثال لتحضر فيفهمها السامع؛ ويستجيب لدعوة القائل (ومواعظ 
شافية) أي أنها عظات تشفي من داء الجهل والعصيان (لو صادفت قلوباً زاكية) أي قلوباً ذات زكاة 
وطهارة (وأسماعاً واعية) تعي وتستوعب الحق (واراءً عازمة) أي تعزم على الحقء فإنَّ بعض 
الناس لا ملكة لهم تسبب عزمهم على الأمور الخيرة» وبالعكس من ذلك بعض الناس الذين لهم 
عزم قوي وإرادة شديدة: (والباباً حازمة) جمع لب: وهى العقلء والحازم هو المقدّر للأمور 
المعطي كل شيء قدره. 

(فرف (فات تقوا اللّه) أي خافوه, بمعنى لا تعصوه (تقية من سمع) الموعظة (فخشع) أي خضع للّه سبحانه 
فأطاع أوامره (واقترف فاعترف) الاقتراف تعاطي الذنبء وحيث إن الاعتراف فيه خضوع وندمء كان 
الاعتراف بالذنب لديه تعالى حسناً (ووجل) أي خاف الآخرة (فعمل) ما يوجب سعادته (وحاذر) أي- 


خطبة الغراء يقل 


اللَّهِ جهة ما حلت له وَاخْذْروا هه كيه مَا حَدَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِو وَاسْتَحِقُُوا 


٠ 


عه ع - م 5م > - ِو 
وأشلاءً جامعة لاعضائهاء مُلائِمَةٌ لأختائماء فى تَرُكيب صورهاء وَمَدَ 


ِنْهُ مَا أَعَدَّ لَكُمْ بِالنَنَجُرِ لِصِدْقٍ ميعَادِه وَالْحَذَّرٍ مِنْ هَوْلٍ مَعَادِو!"". 


ومنها: جَعَلَ لَكُمْ أُسْمَاعاً لِتَعِيَ مَا عَنَاهَاء وََبْصَاراً لِتَجْلُوَ عَنْ عَشَامَاء 


ف 


027-26 


- - نم َه 00 ره صم > 2 00 5 0 - 
عَْمَرِهَاء بِأْبْدَانٍ قَائِمَةٍ بأَرْفاقِهَاء وَقلوب رَائِدَةٍ لأَرْرَاقِهَا ل َعَم 


وَمُوحِبَاتِ متنه وَحَوَاجِرٍ عَافِيتِهِ 60 وفك لكا أفقار) قار ههه ما 4:2 :* 


000 


زفق 


خاف الفوت (فبادر) أي سارع إلى العمل الصالح (وأيقن) أي تيقن بصدق ما أخبره الأنبياء حول أمور 
الآخرة (فاحسن) في العمل (وعبّر فاعتبر) أي اتعظ وانزجر (وحُدّر) أي خوّف من العذاب والنكال 
(فازدجر) أي انتهى عن المعاصي والآثام (وأجاب) داعي اللّه (فأناب) أي رجع عن طريقته السابقة 
الضالة وإنما أخذ يتبع الداعي من قبله سبحانه (ورجع) عن أعماله السابقة (فتاب) إلى الله توبة 
توه (واقتدى) بالصالحين كالأنبياء والآئمة (فاحتذى) جعل عمله طبق عملهم (و أري) أي أرآه 
الأنبياء طريق الهداية (فرأى) الطريق المنجي المسعدء بمعنى اتبعه (فأسرع) نحى عمل الخير 
(طالباً) للنجاة (ونجا) من المهالك بحزمه (هارباً) أي في حال كونه هارباً عن المعاصي والآثام 
(فافاد نخيرة) استفاد النخيرة الصالحة التي يدخرها لآخرته في دنياه (وأطاب سريرة) أي طيّب 
باطنه (وعمّر معاداً) أي عمل ما يوجب تعمير آخرته وسعادة محشره (واستظهر زاداً) أي حمل 
الزاد لآخرته (ووجه سبيله) أي لطريقه الذي يسلكه إلى الآخرة (وحال حاجته) وهو ما بعد الموت 
الذي يحتاج الإنسان فيه إلى العمل الصالح (وموطن فاقته) أي محل فقره (لدار مقامه) فإنٌ 
الإنسان يقيم في الآخرة إلى الأبد. 
(جهة ما خلقكم له) أي توجّهوا إلى الناحية التي خلقتم لها وهي جهة العمل الصالح. والاجتناب 
عن المحرمات والآثام (كنه ما 'حذركم من نفسه) لقد حدّرنا سبحانه من معاصيهء وحيث إن كته 
الشيء نهايته من جهة السرء أعير بمعنى النهاية والغاية» أي احذروا غاية الحذر لواستحقو استحقوا منه) 
أي اعملوا عملاً تستحقون بذلك العمل (بالتنجز لصدق ميعاده) المعنى أنهم ب يستحقون الوفاء 
بالوعد الذي وعدهم سبحانه بإعطائهم الجنة والرضوان (والحذر من هول معاده) أي احذروا 
من أهوال معاده باجتناب المعاصي حتى تستحقون ما أعد لكم. 
(لتعي) أي تدرك (ما عناها) أي أهمهاء فإن الإنسان يصرف سمعه فيما يهمه لا في كل شيء 
(وأبصاراً لتجلو) من جلا عن المكان بمعنى فارقه (عن عشاها) العشى ظلمة تعرض للعين 
بالليل. أي تفارق الظلمة إلى البصيرة؛ وذلك كناية عن رؤية الحق (وأشلاءً) جمع شلو وهو 
عضو الجسد (جامعة لأعضائها) فإنَّ لكل عضى من أعضاء الإنسان أعضاءء مثلاً في اليد 
الأصابع والكف والعضد وهكذا (ملائمة لأحنائها) جمع حنو بالكسرء وهى كل ما اعوج عن 
البدن والمراد تناسب الأعضاء للمفاصل والمنعطفات (في تركيب صورها) أي في حال كون 
الألاء تلانسا لكر كين الصنون فلكل عهنى كبوزة كلض بوحينة امخصوصة لوس عمرهاات 


ل نهج البلاغة 


لَكُمْ عِبَراً مِنْ آثار الْمَاضِينَ فب 0 مِنْ مُسْتَمْتَع خَلاقِهِمْ وَمَسْتَمْسَح حَنَاقِهِمْ. 
أَرْمَقَنْهُمُ الْمَتَايَا دُونَ الآمَالِء وَشَذْ بهم عَنْهَا كو الآجَالِء لَمْ يُمْهِدُوا في 
سَلَامَةٍ 007 وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي أَنْفِ الأوَان”". كَهَلْ يَنْمَظرٌ أَهْلُّ بَضَاصَةٍ 
الشّبَابٍ إلا حَوَانيَ الْهَرّم؟ وَأَهْلُ عَضَارَةٍ الضّكّة إِلّا نَوَازِلَ السَقَم؟ وَأَهْلُ مُدَّ 


+ م 520 


الَْقَاءِ إلا آوِنَةَ الْمََاءِ؟ مَعَ قُرْبِ الال وأزوف الانْيِمَالٍ وَعَلَرْ الْقَلّقِء وَأَلَم 
الْمَضْض وَغصص ا وَتَلَفْتِ الاسْتَعَاثَةِ بِنْصْرَة الْحَفَدةٍ وَالأقرباى 
وَالأَعِرٌةِ وَالْقرََاءِا"! كَهَلْ دَقَعَتِ الأكَارِبُء أَوْ نَفَعَتِ التَوَاحِبُ وَكَّد عُودِرَ في 


فإِنٌّ لكل عضو عمر خاص به فالأسنان تعمر أقلء والعين والأذن قد تعمران أقل من سائر 

الأعضاءء فيصيبها العمى والصمم: (بأبدان) أي أن تلك الأشلاء وسائر جهات الجسم ملابسة 

بالبدن (قائمة بأرفاقها) المراد بها المنافع» ومعنى ذلك أن قيام البدن بسبب وصول المنافع إليه, 

أى أن البدن يأتي لنفسه بما ينفعه (وقلوب رائدة) أي طالبة (لأرزاقها) فإنَّ القلب يصرف همه 

لطلب الرزق للأشلاء (مجللات نعمه) أي أن نعمه سبحانه تغمر الأنام (وموجبات مننه) أي 
النعم التي هي مِنَّةّ منه سبحانه على البشر مما توجب الشكر (وحواجز عافيته) أي تحجز 

وتمنع الإنسان أن يصل إليه سوء. 

)١(‏ (وقدر لكم أعماراً سترها عنكم) فإنَّ الإنسان لا يعلم قدر عمره (وخلّف لكم عبراً) جمع عبرة وهي 
ما يوجب اعتبار الإنسان وتبصره (من آثار الماضين) فإنَّ أخبار السالفين الباقية للأجيال توجب 
لهم تبصراً وعبرة (من مستمتع خلاقهم) الخلاق: النصيبء أي نصيبهم الذي أوجب استمتاعهم 
بالحياة» فإنّ ما وصلنا من أخبار نعم الماضين مثلأء موجب لأن نعتبر (ومستفسح خناقهم) 
الخناق حبل يخنق بهء فإذا كان فيه سعة وفسحة لم يجعل الهلاك بالمخنوقء وهذا كناية عما 
نعلمه من طول مدة حياة الماضين أي أنهم كانوا ذوي أعمار طويلة» ومع ذلك لم يتويواء 
وأخذوا فأهلكوا ‏ مثلاً- (أرهقتهم) أي أهلكتهم (دون الآمال) أي قبل أن يصلوا إلى أمانيهم 
(وشذ بهم عنها) أي عن الآمال» ومعنى شذ بهمء بعدهم (تخرم الآجال) الخرم بمعنى القطع 
والشقء أي أن آجالهم التي أهلكتهم بعدتهم عن الوصول إلى آمالهم (لم يمهدوا) أي لم يهيئوا 
وسائل راحتهم في الآخرة (في سلامة الأبدان) بل صرفوا أبدانهم السليمة في اللهو واللعب (ولم 
يعتبروا في أنف الأوان) أنف الأوان بمعنى أوله يقال أمر أنفء أي أول لا شيء قبله وكأنه مأخوذ من 
الأنف الذي هو أول الجسم نتوءاً. 

() (أهل بضاضة الشباب) البضاضة: امتلاء البدن وقوته ورونقه (إلا حواني الهرم) الهرم: 

الشيخوخة: فإِنّها موجبة للحنوء أي الميل نحو الضعف والعجز (وأهل غضارة الصحة) 

الغضارة: طيب العيش فإنَّ الصحيح طيب العيش (إلا نوازل السقم) جمع نازلة» فإِنَّ السقم 

ينزل بالإنسان (وأهل مدة البقاء) أي الذين لبقائهم مدة وامتداد (إلا آونة الفناء) أونة الشيء- 


خطبة الغراء ١)‏ 


0 711 - 4 هه 4 2 - 0 6 سمس 000 - 
مَحَلَةَ الآموّات رهيناء وَفِي ضيقٍ المضجّع وحِيداء قَذْ مَتَكَتِ الْهّوَامْ جلدتة» 


7 2 و 2 ا 2 5 2 ا 20 2 2 ىر١‏ 
وَأَبْلَتِ النَوَاهِكُ جدّته؛ وَعَمَّتِ الْعَوَاصِفٌ آنَارَهُ وَمَحَا الْحَدَثَانِ مَعَالِمَهُ1'ف 


ضام وت 6م 74 يد لاه > ع بن 0 5 +. مك مهت هيه - 2 ءءء 
وَصَارَتِ الْأَجْسَادُ شَحِبَةٌ ؛ يَضتِهَا وَالْعِظامْ نَخْرَةٌ بَعْدَ قوَّتَهَاء وَالْأرْوَاح مرتهتة 


8 


<2 
6> 


2 و مد م ٠‏ ب وساف موس “سي لودو عاو 
ٍ- 2 2< - ٍ- 


- 20 مك ههه 6م ب 7 0240 سه د م 2 4 
سَيّى رَلَلِهَا”'"! أَوَلَسْتُمْ أَبْناء الْقَوْم وَالآبَاءَ وَإِخْوَانَهُمْ وَالأَقرِبَا؟ تَحْتَذُونَ 
- 01 


54 نك > هام ره > دراسم”» - و - د 04 4 
أمِْلتَهُمْ» وَتَرْكبُونَ قِدَنَهُمْ ونَطؤونَ جَادَتَهُمْ؟! فَالْقُلُوبٌ كَاسِيَة عَنْ حَظهَاء لَاحِيةٌ 


- وقته (مع قرب الزيال) أي قرب زوال الإنسان عن الدنيا وانتقاله إلى الآخرة (وأزوف) بمعنى اقترب 
(وعلز القلق) العلز: كالرعدة تأخذ المريضء فإنّ الإنسان قد يكون مطمئثناً هادئ البالء ثم ينقلب 
حاله إلى القلق والاضطراب (واآلم المضض) هو بلوغ الحزن إلى القلبء فإِنَّ ذلك يؤلم الإنسان 
أشد الإيلام» والمراد بهذه الجملة وسابقها ولاحقها إما وقت الموت وإما وقت تبدل النعم إلى 
شدةٍ وضنك (وغصص الجرض) هو الريق» وغصص جمع غصة: وهي عدم نزول الماء إلى 
الجوف لآفة في الحنجرة أو شبه ذلك (وتلفت الاستغاثة) فإنَّ الإنسان المحتضر يتلفت إلى من 
حوله مستغيثاً بهم (بنصرة الحفدة) أي يستغيث لينصره الحفيد مما به من الكرب والهم 
(والقرناء) جمع قرين وهى قرين الإنسان في عمره. أى عمله؛ أى ما شابه. 

)١(‏ (فهل دفعت الأقارب) ما ينزل بالمرء من الكرب والمصائبء وهذا استفهام إنكاريء أي أنهم لا 
يتمكنون من الدفع (أى نفعت النواحب) جمع ناحبة وهي الباكية لمصيبة الإنسان (وقد غودر) 
أي ترك وبقي (رهيناً) أي مرهوناً محبوساً (وفي ضيق المضجع) أي القبر (قد هتكت الهوام 
جلدته) الهوام جمع هامة» وهي الحيوان الصغير كالدود والنمل وما أشبه؛ أى ما له سم كالحية 
والأفعى (وأبلت) من البلاء مقابل الجدة (النواهك) جمع ناهكة» وهي التي تضعف الإنسان 
وتؤذيه (جدته) وهذا كناية عن تغير جسمه وتبدّل طراوته (وعفت) أي محت وأذهبت 
(العواصف) جمع عاصفة؛ وهي الريح الشديدة الهبوب (آثاره) فِنَّ القبر يندرس بالعواصف 
(ومحا الحدثان) أي الليل والنهار (معالمه) جمع معلمء وهى ما يستدل بهء والمراد أما معالم 
جسده. أى معالمه في الخارج. 

(؟) (شحبة) من الشحوب بمعنى الذبول (بعد بضتها) أي إمتلائها بالسمن والنضارة (والعظام نخرة) 
أي بالية (والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها) يعني أن الأرواح التي خرجت عن الأجساد هناك في تعب 
وألم لما فعلت في دار الدنياء فهي كالرهينة التي ليست منافعها لصاحبها (موقنة بغيب أنبائها) فإِنَّ 
الاخبار التي تقال لها في الدنيا - وقد كانت تشك فيها - صارت يقيناً هناك إذ شاهدت أحوال 
الآخرة خيرها وشرها (لا تستزاد من صالح عملها) أي لا يطلب منها زيادة العمل الصالح لأن 
محل العمل قد فات بعد الموت (ولا تستعتب) أي لا يطلب منها تقديم العتبى أي التوبة (من 
سيئ زللها) أي الأعمال السيئة التي عملها في حال الحياة. 


الل نهح البلاغة 


01 
رس ع له 


مه 3 - - 2 .6 يه - 3 آ2 هر هه لاس م 


- 


ِخْرَازِ دُنْيَاهَا('". وَاعْلَّمُوا أَنَّ مَجَارَكُمْ عَلَى الصّرَاط وَمَرَالِقِ دَحْضِه وَأْمَاويلٍ 


6 عكرس ل كن سن (9) كيت | تس رعرع )3 ممكي . 1خ جل اشع تلد 
ع - 25 معو سمدبع عه ماه هام قت # ,سرس ّم 2 َه ما م بو مس مهةى 

وَأنصَبّ الخوف بدنه. وَأَسَْهَرَ التهمحد غرار نومه» وأظمَا الرجَاءً هواجر يَوْمِهِ 
ءَ ءءء و 


ماهس لك 2 عه مومه 5 - سوك أع 
وَظلفك الرّهْدُ شَهوَاتِهِ» وَأَرْجَفتَ الذكْرٌ بلسانه. وقدم الحوّفٌ لأَمَانه وَتنكت 


8 


2 سضاص واصاديه 31 2 26 2 ا 3 :5 2 1 
الْمَخَالِيَ عَنْ وَضّح السّبيل» وَسَلَكَ أَقصَد المسَالِكِ إلى النهْج المظلوب. وَلم 
ره قوس سمس 0 1 ير 3 2 02 034 5 01 6م كوه 

تَفْتِلّهُ قَاتِكلاتٌ الْغْرُورء وَلَمْ تَعُمَ علَيْهِ مُشْتَِهَاتُ الأمُورٍ”" ظافراً بِفَرْحَةٍ الْبشْرى» 


)١(‏ (أولستم أبناء القوم والآباء) وقد ماتوا وبقيتم أنتم (وإخوانهم والأقرباء) وهذا استفهام إلفاتي 
(تحتذون أمثلتهم) أي تفعلون مثل ما فعلوا (وتركبون قدتهم) أي تسيرون في طريقتهم التي 
ساروا فيها (وتطؤون جادتهم) أي تسيرون في المحل الذي ساروا فيه (فالقلوب قاسية عن 
حظها) أي أنها صلبت فلا يدخلها الحظء وهذا كناية عن عدم العمل بما يوجب إسعادها (لاهية 
عن رشدها) فإِنَّها مشغولة باللهى ذاهلة عن الرشد (سالكة في غير مضمارها) المضمار هو 
المحل الذي يضمر فيه الخيل لتتهيا للسباق» وإذا سلكت في غير تلك المضمار فاتها السبق» 
وهكذا الإنسان الذي لا يعمل بما يسعده (كأن المعني سواها) أي المقصود بالأوامر والزواجر 
سواها (وكأن الرشد في إحراز دنياها) أي جمعها وحفظها لا في إحراز الآخرة. 

(؟) (مجازكم) أي محل عبوركم (على الصراط) وهى جسر بين المحشر وبين الجنة» تحته الناره فمن 
عمل صالحاً جازه ومن عمل سيئاً وقع في النار (ومزالق دحضه) جمع مزلق» وهى الموضع الذي 
يقع فيه الإنسان لعدم استواء الطريق» والدحض مقابل الرفع؛ أي أن في الصراط محلات يزلق فيها 
الإنسان إلى النار (وأهاويل زلله) جمع أهوال؛ وهى جمع هولء فإِنَّ الإنسان إذا زل خاف وهاله 
الأمر (وتارات أهواله) جمع تارة» وهي المرة» أي أن في الصراط أهوال مكررة يتلىو بعضها بعضاً. 

() (ذي لب) أي صاحب عقل (شغل التفكر قلبه) أي التفكر في مصيره وسائر أموره (وأنصب 
الخوف بدنه) أي أتعبه (وأسهر التهجد غرار نومه) غرار النوم: النوم القليل الذي يتقطع 
بالسهرء ومعنى أسهر التهجد: أزال قيام الليل للعبادة نومه القليل المتقطع (وأظماً الرجاء) أي 
رجاء الثواب (هواجر يومه) جمع هاجر وهى الساعة الحارة من النهار والمعنى أنه يصوم 
اشتياقاً إلى الثواب في الأيام الحارة الوظلف) أي منع (وأرجف الذكر بلسانه) كأن في لسانه 
رجفة من كثرة ذكر اللّه سبحانه (وقدم الخوف لأمانه) أي لأن يأمن هناكء فإِنَّ الخائف في 
الدنيا يعمل صالحاً لياتي آمناً يوم القيامة (وتنكب) أي مال عن الشيء (المخالج) جمع مخلج؛ 
وهو الطريق المتشعب عن الجادة المؤدي إلى الهلكة (أقصد المسالك) أي أعدل الطرق المؤدية 
(إلى النهج المطلوب) الجنة والثواب (ولم تفتله) من فتله بمعنى صرفه (فاتلات الغرور) أي 
الأشياء الموجبة للانصراف والتي يبعث عليها غرور الإنسان بالدنيا (ولم تعم عليه مشتبهات 
الأمور) أي أن الأمور المشتبهة بالحل والحرمة لا تشتبه عليه وإنما يعرف الصواب من الانحراف. 


خبطة الفزاء ١‏ 
سم سه 2 4 5 َه 200 > يه سلسم . 2 0 2 
وَرَاحَة النعمى. في أنعم نومه» وأمن يوْمد. قَدْ عَبَرَ مغبر الْعَاجِلَةِ حميداً» وقدم 
د 0 ممه مومس عق م وم . --- سمو صااء 1 - 

الآجلةٍ سعِيدا. وَيَادر مِنْ وجل وَأَكْمَشَ فِى مَهَل. وَرَغْبَ فى طلب وَذّْمَبَ عَنْ 

و و ع ون و« 

-- صمي ماو مهم 1ل ردم ش مع # #سس م لكاب مه ظ 
هَرَبِء وَرَاقَبَ في يَوْمِهِ عَدَهُ وَنَظرٌ قُدُماً أَمَامَهُء فَكَفَى بِالْجَنَةٍ نُوَاباً وَنَوَالَاَ 
8 3 4 مط د رك ا( نوه * مه 7 مهةه ته - 7 
وَكفَى بالئَارٍ عِقَاباً وَوَبالاً! وَكَقّى بالل مُنْعقِماً وَنصِيراً! وَكُقَى بِالْكِئَاب حجيجاً 
37 الل 


ين 


أُوصِيكمٌ بتقوّى اللَّهِ الذي أغذر بمَا أ أَنْذْرَ وَاحْتَحٌ يما نَهَج وَحَذَّرَكُمْ 


عَدوا نَقَدْ فِي الصَّدُورٍ حَفِبًاً وَنَمَت فِي الآدَانٍ تجباً فَأَضصَلَ وَأَردق: وَوَعَدَ 


فَمَنى وَرَيّنَ سَيكَاتِ 0 وَهَوَّنْ مُوبِقَاتِ المَائِمٍ» 5 إذا اسْتَدْرَجَ قَريكهُ 


كه 


وَاسْتَغْلْقَ رَهِيئتَه أنكر ما ين نّ» وَاسْتَعْظَمَ ما هونغ 0 1 


)١(‏ (ظافراً بفرحة البشرى) أي أنه فاز - بسبب تلك الأتعاب - بفرح بشارة السعادة ونيل رضى اللّه 
ودرجات الآخرة (وراحة النعمى) بمعنى سعة العيش ونعيمه الذي يناله في الآخرة (أنعم نومه) أي 
النوم الهنيء الذي لا مخاوف فيه ولا وساوس لديه (وآمن يومه) أي أن يومه أكثر أمناً من سائر 
أيامه السالفة وسائر أيام الناس (قد عبر معبر العاجلة) أي الدنيا (حميداً) أي في حال كونه 
محموداً غير مذموم (وقدم الآجلة) أي الآخرة (سعيداً) قد سعد بسبب ما عمله سابقاً في دار 
الدنيا (ويادر) أي أسرع في عمل الحسنات (من وجل) الخوف من العذاب والنكال؛» فالخوف 
أوجب أن يبادر إلى عمل الصالحات (وأكمش) أي أسرع (في مهل) أي في وقت كونه ذا مهلة» 
وهى في الدنيا (ورغب) في الآخرة والثواب (في طلب) فلم تكن رغبته مجردة» وإنما هي مع 
العمل الصالح (وذهب عن هرب) أي انصرف عن المحرماتء هرباً منها وخوفاً من تبعاتها (في 
يومه) في الدنيا (غده) بمعنى أنه عمل لآخرته (ونظر قدماً) أي سابقاً (أمامه) بمعنى أنه نظر 
إلى الآخرة فلم يغفل عنها (نوالا) النوال: ما يناله الإنسان من خير وسعادة (عقاباً ووبالاً) 
الوبال: تبعة أعمال الإنسان السيئة: أي أن هذين الأمرين يكفيان في سوق الإنسان نحو الأعمال 
الصالحة؛ وردعه عن الاعمال السيئة (منتقمً) لمن عصاه الونصيراً أ) لمن أطاعه (وكفى بالكتاب) 
أي القرآن (حجيجاً) أي ما يحتج به على الإنسان؛ فإذا عمل شيئاً يقال له: ألم يكن القرآن نهاك 
عنه؟ (وخصيماً) أي خصماً لفن خالفه. 

() (أعذر بما أنذر) أي أنه سبحانه حيث أنذر الناس بالعقاب لمن خالف وأتى بالمحرمات: فقد ترك 
مجال عذر المعتذر (واحتج بما نهج) أي احتج على العباد» بسبب ما وضّح لهم من الأحكام 
والشرائع (نفذ في الصدور خفياً) فإِنَّ الشيطان حيث كان جسماً لطيفاً ينفذ في داخل الإنسان» 
فيوسوس في القلب الذي هى في الصدر (ونفث) أي قال وتكلم (في الآذان نجياً) أي كلاماً 
خفياً (ووعد فمنّى) أي صور الأماني والغايات الحسنة كذباً (وزين) أي حسّن في نظر الإنسان- 


يل نهج البلاغة 


ومنها في صفة خلق الإنسان 
1 هذا الَّذِي أَنشَأهُ فِي ظُلُمَاتِ الأرْحامٍء وَشُّهُفٍ الأسْئَارِء نُظفَةٌ 


0 
2ه عمد ده 4 


دمّاقاً, وَعَلقَةٌ محاقاً وَجَنِيناً وَرَاضِعاً وَوَلِيداً افع ثم 


حَافِظاً. وَلِساناً لافظاً لِيَفْهَمَ مُعْتّبر تَبراًء وَيُْقَصْرَ مُؤْدَجِراً""'2. حَنَّى إِذَا قَامَ 
اعْتِدَالُةُ وَاسْتَوَى مِثَالَهُ كر قر مُستيرً» وَحَبَّط سَادِراً مَاتِحاً في ع هَوَاُ 


- 


- 


0_2 ا 7 م2 ٠‏ كه - - 2 اس 
كادحا سَعْيا لِدنيَاه» في لَذَّاتِ طَربدء وَبَدَوَاتِ ربو" ؛ لا يحتسِب رريَة 


- (سيثات الجرائم) أي المعاصي السيئة (وهون) أي قال إن المعصية الفلانية هينة لا خوف منها 
(موبقات العظائم) الموبقة: المعاصي العظيمة الموجبة للهلاك (حتى إذا استدرج قرينته) قرينة 
الشيطان هي النفس الأمارة فإِنَّ الشيطان يقترن معهاء والاستدراج هو أن يجلب الشيطان 
الإنسان درجة من الصلاح إلى الفساد (واستغلق رهينته) أي جعل النفس التي هي رهينة 
بعملها بحيث لا يمكن فكها (أنكر ما زين) لا يبقى صديقاً وفياً للعاصيء بل يعاديه الواستعظم 
فأ اقىة) فقول للعاضى لماذ1 فتفلت علك النعصية العظيمة: ييتنا كان الشيطان قد فاون 
التصواح :في انظر" للضي قيق يلك لوكتن ما لذ): أى إنه وكوف كن المعضرة بعل ملا قال 
إنه لا خوف عتهاء:واتها امحل الآنانه. فلا يلدق الإنتسان متها تفة: 

)١(‏ (وشغف الأستار) جمع شغافء وهى غلاف القلبء» ثم استعمل لكل غلافء والمراد بالاستار هي 
التي ذكرناها مما يحتوي الجنين في حال كونه (نطفة دهاقاً) من دهق إذا صب بقوة, (وعلقة 
محاقاً) فإِنّ المني بعد استقراره في الرحم ومضي مدة عليه يكون كالعلقة» وهي الدودة التي 
تقتض لقي وبعتى ننفا. إنه معهوق فيه السبون [0:3خنورة إتبسافية له (وجافها) ووو 
الغلام (حافظاً) يحفظ الأشياء فإِنَّ الألوان و الطعو م والأشكال وسائر الأمور إنما تحفظ بالقلبء 
ولذا إذا رأها الإنسان عرفها (ولساناً لافظأً) يلفظ ويتكلم (معتبراً) أي أن ياخذ العبرة (ويقصر 
مزدجراً) أي ممتنعاً عن الرذائل منها بسبب العقل. 

() (حتى إذا قام اعتداله) بمعنى اعتدل واستوى وكملت مشاعره الظاهرة والباطنة (واستوى مثاله) 
وهذا عبارة أخرى عن الجملة الأولى وكان الإنسان مثالاً إذا بلغ ذلك القدر كان مستوياً غير زائد 
ولا ناقص (نفر مستكبراً) أي تنفر عن الله سبحانه وأحكامه؛ لكبر فيه ونخوة في رأسه (وخبط 
سائرا) الخيط مالكلا بين الميتميح: والستقيم: والمتادق: المصحين لذ يفشي بلا بهدائة يعن 
يتناول الآثام والمعاصي كالخابط السادر (ماتحا) يقال متح الماء إذا نزعه من البثر (في غرب) 
هو الدلى العظيمة (هواه) أي أنه يملا دلو حياته من الملذات والمشتهيات من غين مراعاة 
للأحكام الشرعية (كادحاً) الكدح: شدة السعي والعمل الدائب (سعياً لدنياه) فإِنّه يخصص عمله 
وسعيه الدائب للدنيا بلا أن يعمل للآخرة شيئاً (في لذات طربه) الطرب خفة تعرض للإنسان 
حال شدة الفرح (ويدوات أربه) أي أنه يمضي فيما يبدو له من الرغائب» بدون أن يتقيد 
بشريعة أى دين. 


فى صفة خلق الإنسان ل 


6 سم 


وَلَا يَحْسَعٌْ تَقِيَةٌ ٠‏ قَمَاتَ فِي فِْتَيِهِ غرِيراً» وَعَاشَ فِي هَفُوتِهِ يسِيراً. [ م يفِذ 
عرفا ول تلن لتر دَهِمَنْهُ َجَعَاتٌ الْمَنِيّةِ في عُبِّرِ جِمَاحِهٍ وسَنَنِ 


2 «2 


5 0 ا 31 مراك الآلام ٠‏ دَوَاِقٍ الأو 
هراء في عمراب . عٍِ 


لِلصَّدْرِ كلقا 0 في 5-0 لوي و وَعْمْرَةٍ ارك وَأ مَوحِعَةٍ وَجَذْبَةٍ 
مُكرِيَة وَسَوْكةٍ مُنِْية. ثُمّ أذرج فِي أَكْمَانهِ لي وَجَذِبَ مُنْقَاداً سَلِساً 


4 الى عَلَى الأَعْوَادٍ رَحِيعٌ وَصَبٍءْ وَنِضْوَ سَقَمء ا حَفَدَةٌ الْوِلْدَانِ 


< 


2 


2 2 5 5 زفرف م 
وحشدة الإِحَوَان إِلَى دَارٍ عُوبَتَهِ وَمتْقَطعْ رَوْرَتِهِ 4 ِذَا انْصَرَفَ 


)١(‏ (لا يحتسب رزية) أي أنه لا يفكر في احتمال وقوع المعصية عليه كما هو شأن الغافلين اللاهين (ولا 
يخشع) أي لا يخضع (تقية) من الله وخوفاً من عقابه (فمات في فتنته) أي افتتانه بالدنيا وملذاتها 
(غريراً) مغروراًء قد ظن بقاء الدنيا ولذاتها (وعاش في هفوته) أي خطاه وزلته (يسيراً) فإنَّ عمر الدنيا 
مهما طال يسير (عوضاً) من دنياه وأعمالهء لأنه لم يصرف عمره في التجارة والثواب بل في المعصية 
والعقاب (ولم يقض) أي لم يأت (مفترضا) أي فريضة فرضها اللّه سبحانه (دهمته) أي غشيته 
ووردت عليه فجأة (فجعات المنية) الفاجعة المصيبة النازلة, والمنية: هي الموت (في غبّر جماحه) غبر 
جمع غابر, والجماح: العتوّ والنفوذ أي أنه حيث جمح وعتى في سابق عمره أتاه الموت الموجب 
لمصيبته ورزيته (وسنن مراحه) طرق المرح وشدة الفرح والبطر. 

(؟) (سادراً) حائراً ماضياً في الشر (وبات ساهراً) ليله في ألم وتعب (في غمرات الآلام) كان الألم 
يغمره ويتجاوز رأسه الوطوارق) جمع طارقة وهي النازلة التي تنزل بالإنسان ليل على حين 
غفلة وغرّه (وداعية) من النساء كالام والأخوات والزوجة (بالويل جزعاً) تقول يا ويلي» من 
تالمها وجزعها على الرجل المريض الذي هو قريبها (ولادمة) أي ضاربة (في سكرة) فإنٌّ 
الموت إذا نزل غطَى على عقل الإنسان كما تغطي الخمرة (ملهية) أي تلهيه السكرة وتشغله 
عن الالتفات إلى أهله وأقريائه. (وغمرة كارثة) الغمرة: ما يغمر الإنسان من الماء أى ما أشيه, 
والمراد هنا الشدة التي تحيط بالعقل والرأس مما يحول دون الإنسان ودون التعقل والتفهم 
والكارثة: المصيبة الشديدة (وأنّة موجعة) لكونها من شدتها توجع وتؤلم من حول المريض 
(وجذبة) أي جذب الموت لروحه؛ أى جذبه للنفس بشدة (مكربة) أي موجبة للكرب والألم 
(وسوقة) أي سوق الموت له (أدرج) أي وضع (مبلساً) من أبلس بمعنى يئس. 

(*) (الأعواد) أي الجنازة فقد كان من المته :.ذ . رص الأعواد وحمل الميت عليها (رجيع وصب) أي 
الراجع إلى الآخرة» رجوع تعب وأذية» حيث إنه لم يعمل في الدنيا ما يوجب راحته (ونضى سقم) 
أي أنه هزيل من الاسقام والآلام التي شاهدها عند الاحتضار وبعد الموت (إلى دار غربته) وهي 
القبر» فإنّه فيها غريب عن الأهل والأصدقاء (ومنقطع زورته) أي تنقطع زيارته 


ل نهج البلاغة 


له 0 جَعَ الْمُتَمَجَعٌ أَنْهِدَ فِي * حَُفْرَتَهِ تجباً لِبَهْتَةٍ السُوَالٍء وَعَثْرَةٍ 
1 وَأَعْظَمُ ما مُناليك بلي وول لحو ولع وَتَضْلِيَةٌ الب َقَوْرَاتُ 


1 
س4 
6 


لف 


حَاجِرة: وَل مَوْنَةٌ اجر ولَاسسكةٌ 8 د مُسَليَةٌ ٠‏ بَبْنَ أَظْوَارٍ الْمَْنَاتِ وَعَذَّابٍ 
السَّاعَاتِ”"'!إِنّا بالل عَائِدُونَ! عِبَادَ اللّى أ الَّذِينَ عُمَرُوا كَتَعِمُواء وَعُلّمُوا 
كَمَهِمُواء وَأَنْظِرُوا كَلَهُواء وَسُلْمُوا كَنَسُوا! أُمْهِلُوا طويلاً. وَمُنِحُوا جَمِيلاً 
وَحَذَّرُوا أليماًء وَوُعِدُوا جَسِيماً"! احْدَّرُوا الذثوت الْمُوَرَطةَ وَالْعْيُوبَ 
الْمْسْخْطَةٌ أولي الأَنْصَارِ وَالأسْمَاعَ وَالْعافِيَةٍ وَالْمَمَاع. هَل مِنْ مَنَاصٍ 0 


وم 


خَلُاص» أؤ مَعَاذِ أؤ مَلَانء أو فِرَارٍ أو مَحَارِ! م لا؟ («كانى تُؤْفَكُونَ!) م 

)١(‏ (أقعد في حفرته) فإنَّ نكيراً ومنكراً يقعدان الميت في القبرء والمراد إقعاد ما يتعلق بجسمه من 
بقايا الروح التي كانت ممدودةٌ بمدّ جسمهه لا أنه يقعد جسمه. (نجيا) أي ليناجيء ويتكلم خفياً. 
لا يعرف كلامه الأحياءء ولذا شبه بالنجوى (لبهتة السؤال) فإِنَّ السؤال الذي يوجّه إلى الميت موجب 
لتحيّره كيف يجيب؟ هل بالصدق فيعذّبء أم بالكنب فيفضح؟ (وعثرة الامتحان). فإِنّ إمتحانه هناك - 
هل عمل صالحاً أم لا؟ - يوجب عثرته ورسوبه. 

(7) (الحميم) هو الماء الحارء فإِنَّ الإنسان إذا كان عمل الموبقات والمعاصي في الدنيا يكون شرابه 
هنالك من الماء الحار المغلي (وتصلية الجحيم) من صلاها إذا وردها ووصل إليها (وفورات 
السعير) السعير: النار الملتهبة» وفورتها زبانيتها (وسورات الزفير) الزفير: صوت النار عند 
توقدهاء والسورة: الصولة والشدة (لا فترة مريحة) فإِنَّ العذاب لا يفتر عن أهل النار حتى 
يستريحوا (ولا دعة) أي راحة (مزيحة) تزيح عنهم العذاب والنصب الذي يلحقهم من الألم 
والحرق. (ولا قوة حاجزة) أي تحجز وتمنع العذاب من أن يصل إليهم (ولا موتة ناجزة) 
الناجزة: الحاضرة, أي.لا موت حاضرء حتى يموتوا فيستريحوا من العذاب (ولا سنة) هي أول 
النوم (مسلية) أي تسليهم وتلهيهمء فإنَّ النعاس يخفف آلام الإنسان. (بين أطوار الموتات) فَإنَّ 
كل لون من ألوان العذاب فى الشدة والصعوبة كالموت (وعذاب الساعات) فإِنٌّ لكل ساعة عذاباً 
ونكالاً , 

(*) (فنعموا) أي تنعموا بأنواع النعم (وعلموا) علمهم الأنبياء خيرهم وشرهم (ففهموا) أدركواء فلم 
يكونوا جاهلين» ولكن مع ذلك انحرفوا وعصوا (وأتظروا) أي أمهلوا في الدنيا (فلهوا) أي 
اشتغلوا باللهو واللعب دون العمل الصالح الموجب لسعادتهم (وسلموا) من الأمراض 
والمخاوف (فنسوا) الآخرة (أمهلوا طويلاً) فإِنَّ عمر الإنسان طويل بالنسبة إلى تمكنه من 
الأعمال الصالحة (جميلاً) من المال والجاه وسائر نعم الدنيا ل(ووعدوا جسيماً) كبيراًء إذا أطاعوا. 


في ذكر عمرو بن العاص 1 ْ أطرل 
21 ور 4 َه اس 2-5 فق 
أيْنَ تصرفون! م ِمَاذًا تَغْتَرُون” ِ وَإِنّمَا كر أَحَدِكُمْ من نَ الأْض» ذَاتِ الطولٍ 
وَالْعَرْضِء قِيدٌ كَدِّ متعَثّراً عَلَى دوا الآنَّ عِبَادَ اللو وَالْخِنَاقُ مُهْمَلُء وَالرُوحُ 
مُرْسَلٌ فِي َيْنَةٍ الإرْشَادِء وَرَاحَةٍ الأَجْسَادِء وَبَاحَةٍ الاحْيِسَادٍ وَمَهَلٍ الْبَقيّق 
وَأَنْفٍ المَشِيّةٍ وَإِنْظارٍ الوبق وَالْفِسَاجٍ الْحَوْبَةِ قَبْل الضَّنْكِ وَالمَضِيقء 
وَالرَوْع وَالرُمُوقِء وَكَبْلَ قُدُوم الْعَايِبِ المُمَظرِ وَأَحْدَةِ الْعَرِيزِ الْمُفْتَدره". 

قال الرضيتقة: في الخبر أنه 282 لما خطب بهذه الخطبة» اقشعرت لها الجلود» 
وبكت العيون» واروطت القليقة ومن الناتن من شدي هله الخظية [الغرانيا ‏ 

ومن كلام له جد 
في ذكر عمرو بن العاص 

عَجَباً لابن النَّابِمَة يَرْعُمْ عُمْ لأَهْلٍ الشَّامِ أن فِيّ 

. أعَافِس وَأَمَارسُ لَقَدْ ل باطلاً» وَنَطقّ آثماً. 


- 


)ا 


عابة» وني امرقٌ تِلْعَابَةٌ : 
دوكر القؤل الكرت د 


هئ 
أما 


م دعا 

٠‏ أمَا 

)١(‏ (الذنوب المورطة) أي المهلكة التي توقع الإنسان في الهلكة (والعيوب المسخطة) أي التي توجب 
السخط والغضبء والمراد بالعيوب: المعاصي (أولى الأبصار والأسماع) فأنتم تبصرون وتسمعون 
الآن (والعافية) البدنية وما أشبه (والمتاع) أي أمتعة الدنيا وأثاثها (هل من مناص) عن الموت 
والعقاب ‏ لمن عصى - (أى خلاص أو معاذ) يستعيذ به الإنسان (أى ملاذ) يلوذ ويلتجئ إليه 
(أى فرار) يتمكن من الفرار من العذاب (أى محار) أي مرجع إلى الدنيا بعد فراقهاء من حار 
(فأنى تؤفكون) أي كيف تصرفون عن الحق إلى ابل وعن الطاعة إلى المعصية. (أم أين 
تصرفون) في طريقكم عن الحق إلى المتاهة (أم بماذا تغترون) فلا أحد منجي ولا شيء مفيد. 

)١(‏ (قيد قده) أي مقدار طوله (متعفراً على خده) فإِنَّ خده يوضع على تراب أرض القبرء (والخناق 
مهمل) الخناق: الحبل الذي يخنق به الإنسان والمراد ب (مهمل) عدم شدّه على العنق (والروح 
مرسل) في بدن الإنسان غير مقبوض (في فينة) أي حال (الإرشاد) أي قد أرشدتم إلى العمل 
الصالح (وراحة الأجساد) فإنَّ أجسادكم ليست في النار والعذاب والأتعاب. (الاحتشاد) أي 
الاجتماع على البر والتعاون على الخير (ومهل البقية) أي في مهلة من بقايا عمركم؛ وإن كان 
ذهب بعضه فإِنّ في باقيه كفاية (وأنف) أي المستائف (المشية) أي الإرادة (وإنظار التوبة) 
بحيث لكم وقت للتوية (وانفساح الحوبة) أي اتساع حالتكم (قبل الضنك) هو الضيق 
(والزهوق) أي الاضمحلال والفناء من الدنيا (الغائب المنتظر) أي الموت (واخذة العزيز 
المقتدر) الاخذةء بمعنى العقابء والعزيز المقتدر هو اللّه سبحانه. 

(؟) (النابغة) هي المرأة الزانية» من نبغ إذا ظهر كأن الزانية تظهر وتشتهر بينما سائر النساء في خفاء 
وسترء وقد كانت أم عمرى بن العاص زانية مشهورة (دعابة) أي المزاح واللعب» وقد كان الإمام تالاح ' 
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7 هك 000 رده قله ع - عَأَلْ #سرو ”م ير ع 
إِنَهُ لَيَقُولُ مَيَكْذِبُء و2 يَعِدُ فَيُخْلِكُ وَيَسَألُ فلحت وَيسأل فيبخل » ون 


الْعَهْدَء وَيَقْطعٌ الإلَّء 1 كَانَ عِنْدَ الحَرْبٍ قا أي رَّاجِرٍ وآمر هو! ما لم تأخَذٍ 


السّيوفُ مآخذهاء فإذا كان ذلك كان أَكْبَرُ مَكِيدَتِهِ أَنْ يَمْنَحَ الْقِرْمَ سُبْتَه1" . 


سس« مر 


- 


أَما واللّهِ إنْي لَيَمْتَعْنو مِنَّ اللّمِبِ ذِكْرُ الْمَوْتِ ٠‏ وَإِنَهُ ليَمنَعْهُ لَبَمِتَعْهُ مِنْ قَوْلٍ الْحَقٌّ 


00077 ٍ- 0 ء- مهس ا > ٠.‏ هو و بو راغ رك 00 
نِسَيّان الآخرق نه لَمْ يُبَاِيعْ مُعَاوِيَة حَنَّى ا وَيَرْضَحٌ له عَلى 


.0 9 20 
ترك الدين رَضبكَة '" . 


وَمِنْ خُطَبَةٍ لهنجنه 


وَأَشْهَدُ أَنْ ررك اك عد ا تر 1 الأَوَّلُ لَا سَئْ 0 
وَالآخِرٌ لا عَايَةَ لَه لا تَمَعُ الأَوْمَامُ لَهُ علّى صِفَقٍ كا تقد لوت مِنْهُ عَلَى 


جك | سكو |" كه رع ل 

كيْفيةٍ وا تَنَالهُ التَجْرْكة وَالتَبعِيضُء وَلَا تحط به الْأَبْصَارٌ وَالْقُلْوْبُ0 . 

- يمازح أحياناً - وكان مزاحه بالحق (وأني امرئ تلعابة) أي كثير اللعب (أعافس) عفس إذا مازح 
(وأمارس) الممارسة: المعالجة بالقرص والمصارعة وتحوهما. 

)١(‏ (فيلحف) أي يلح في السؤالء وهذا من الخصال المذمومة (ويقطع الإل) هي بمعنى القرابة» أي 
يقطع الرحم (فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو) أي أنه محرض للحرب وآمر وناةٍ (ما 
لم تأخذ السيوف مآخذها) أي ما لم تتحرك السيوف للقتال» وما لم تشتبك الجيوش. (أكبر 
مكيدته أن يمنح القرم) أي يظهر للشجاع الذي جاء لمنازلته ومقاتلته (سبته) أي أسته فقد 
بارز ابن العاص يوم صفين فقابله الإمام نه ولما رأى ابن العاص أنه لا مفر من ضرية الإمام 
ألقى بنفسه على الأرض وأخرج عورته أمام الإمام لما كان يعلم من إعراض الإمام عن النظر 
فنجا بذلك» واشتهر بعتيق أسته. 

)١(‏ (أما والله إني ليمنعني من اللعب) المنسوب إليّ كذباً (ذكر الموت) فإِنٌّ الإنسان الذاكر للموت 
مشتغل بأمر الآخرة. (حتى شرط أن يؤتيه) أي يعطيه معاوية (أتية) عطية (ويرضخ له) 
الرضخ: العطية التي تعين لمن فعل شيئاً (رضيخة) والمراد بذلك ولاية مصر. 

(؟) (الأول لا شيء قبله) فإِنَّه سبحانه قبل جميع الأشياءء والأولية ليست زمانية» إذ لا زمان له تعالى 
كما تقرر في محلّه (والآخر لا غاية له) كما هو مقتضى وجوب الوجودء إذ لا يتطرق العدم في 
واجب الوجود إطلاقاًء وإلا كان خلفاً (لا تقع الأوهام) المراد بالأوهام: الافكارء لا الوهم مقابل 
الظن (على صفة) إذ كنهه سبحانه مجهول فإنا نعلم أن اللّه سبحان عالم ‏ مثلا أما كيفية 
علمه فلا ندركها (ولا تقعد القلوب منه على كيفية) القعود كناية عن استقرار الحكم فكما أن- 


في الموعظة والأمر بالتقوى ضفل 


ومنها : فَانعِظوا عِبَادٌ الله وكالغير التوَافِع» وَاعْتَبِرَوا ثالآي الشواطع: 
وَارْدَجِرُوا ادر البوَالِغ . - بالذكر وَالْمَوَاعِظِء كَكَأَنْ قد نذ عَلِقَدكُمْ مَخَالِبٌ 
الْمَينّقَ َانْقَظَعَتْ مِدْكُمْ عَلَائِقُ | لأنييّة وَحَعِمِدْكُمْ ا وَالسَياقَةٌ 
إِلَى الْورْدِ المَوْرُودِ وَدِكُلُ نَفْس مَعَهَا سَائِنُ وَشَهِيد74": سَائِقٌ يَسُوقُهًا إِلَى 
مَحْشَرِهًا ء وَشَاجِدٌ يَشْهَدٌ عَلَيَْا ا 
ومنها في صفة الحنّة: دَرَجَاتٌ مُتَفْاضِلَاتٌ. وم زِلٌ متفاوة 3 لا يَنقَطع 

حَالِدُهَاء وَلَا يَبأَمنُ سَاكِنْهَا . 


2 


مان وَلَا يَظعَنٌ” " مقر 2 ١‏ وَلَا يَهْرَ يَهْرَمْ 


00 


الشخص القاعد مستقرء كذلك العالم بالشيء مستقر النفسء والفرق بين الجملتين أن الأولى 
بالنسبة إلى الأوصاف والثانية بالنسبة إلى الذات» فإنّ ذاته تعالى مجهولة لا يدركها العقل. (ولا 
تناله التجزئة) فليس له تعالى أجزاء حسيةء كأجزاء الإنسان من يد ورجل وما أشبهء ولا أجزاء 
عقلية كالجنس والفصل (والتبعيض) بأن يكون له أبعاضء وهذا أما عطف ييانء وإما يراد به 
الجزء من الشيء الواحدء كالجزء من الدم مثلاً في مقابل التجزثة التي هي جزء من الشيء 
كاليد من الإنسان. (ولا تحيط به الأبصار والقلوب) فلا يراه أحد ولا يعرفه أحد لأن الرؤية 
محالة في حقه» والعرفان غير ممكن إذ الإنسان محدود فلا يحيط بغير المحدود وإلا لزم الخلف. 

() سورة ق: .5١‏ 

(؟) (واعتبروا بالآي) جمع آية» والمراد بها آيات القرآن الحكيم؛ أو كل دليل (السواطع) جمع ساطعة» 
وهى الظاهرة اللامعة (وازدجروا) أي امتنعوا عن المحرمات (بالنذر) جمع نذير (البوالغ) جمع 
بالغة, يعني النواهي والإنذارات التي بلغتكم (وانتفعوا بالذكر) أي بما يذكركم (والمواعظ) التي 
ترشدكم إلى طريق الصلاح. (فكان قد. علقتكم) أي تعلقت بكم (مخالب) جمع مخلب وهى أظافر 
الطيور المفترسة (المنية وانقطعت منكم علائق الأمنية) فالإنسان إذا علم بقرب موته انقطعت 
علائقه بالدنياء وأمانيه فيها (ودهمتكم) أي حلت بكم حلولاً مفاجئاً (مفظعات الأمور) أي 
شدائدها (السياقة إلى الورد المورود) أي سوقكم إلى الموت» فقد شبه الموت بالماء الذي يرده 
الإنسان ليشريهء (وكل نفس معها سائق) يسوقها (وشهيد) يشهد بما عملت. (سائق يسوقها 
إلى محشرها) أي محل جمع الناس للمحاسبة؛ فإنّه اسم مكان من حشر بمعنى جمع (وشاهد 
يشهد عليها بعملها) في الدنيا من خير أى شر. 

(*) (درجات متافضلات) فإِنَّ بعض منازلها أعلى من بعض (ومنازل متفاوتات) في الكرامة» فبعضها 

أكرم من بعض (ولا يظعن) أي لا يرتحل. 
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آية الله العذ محمد 
لعظمى الإمام السيد 
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لحسيني الشيرا ازي 


«قدس سرة» 


الجزء الثانى 


في عظة الناس وأمرهم بالتقوى م١‏ 


وَمِنْ خطبة له نجه 


كَدْ عَلِمَ السَّرَائِرٌه وَخَبَرَ الصَّمَائِرَ لَهُ الإحاطةٌ بَكُلٌ شَيْءٍء وَالْقَلَبَهُ ِكل 
شَيْءء وَالْقُوَةُ عَلَى كل شَيْءِ. ل ار 

جَلِهء وَنِي كَرَاغِهِ كَبْلَ أَوَان شُعْلِه وَفِي مُتنقَِهِ قَبْلَ أن نْ يُؤْكَدَّ بكَظوه وَلْيُمِهدْ 
لِنَفْسِهِ وَقَدَمِو وَلْيَتَرَوّد من ع دَارٍ ظَعْنْهِ لِدَارٍ إِقَامَتهِ لهت ٠‏ فَاللَه الله أنه النّاسٌ» 
فيما اسْتَحْمَظكمْ مِنْ كتايو؛ َاسْكوْعَكُمْ مِنْ حُقُوقِه: َإِنَ الله سَبحَانه لم 
اخللة عا وَل ترفك سد وَلمْ يَدَغْكُمْ في َال ولا 0 : 

سَمَى آنَارَكُمْ وَعَلِمْ أَعْمَالَكُمْ وَكَتَبَ آجَالَكُمْ َأنْولَ عَلَُْم 1 تسا 
لِكُلّ شَئْء4”", وعَمَرَ فيكم َي أزْمانًء حبّى أكْملَ 1 لَهُ وَلَكُمْ ‏ ف 0 


كانه دويق الزى رمن التي وانهى تنكم على ينا نهو م مَحَابّهُ مِنّ 


)١(‏ (السرائر) جمع سريرة: وهي القلب والضميرء فإِنَّ جميع النوايا التي ينويها الإنسان يعلمها 
سيحاته وتعالى «(وخبر) أي اطلع وعلم (الضمائر) جمع ضميرء وهذا عطف بيان للجملة 
السابقة» تأكيداً (له الإحاطة بكل شيء) ومعنى إحاطته: استيلاؤه بالعلم والقدرة (والغلبة لكل 
شيء) فهو غالب على جميع الأشياء (والقوة على كل شيء) فهى القوي الغالب المحيط (في 
أيام مَهله) وهي أيام كونه في الدنياء فإِنّ له مهلة فيها للعمل الصالح (قبل إرهاق أجله) أي: 
قبل أن يرهقه ويستأصله الوفي فراغه قبل أوان شغله) المراد بالفراغ إما الفراغ في الدنيا قبل 
الآخرة, أى وقت فراغه. فإنَّ الإنسان قد يكون فارغاًء وقد يكون مشغولاً (وفي متنفسه) ما دام 

حيّاً (قبل أن يؤّخذ بكظمه) الكظم هو الحلق (لنفسه وقدمه) ذكر القدم لأنه من أهول الأحوال 
(من دار ظعنه) أي الدنيا التي يظعن وينتقل منها (لدار إقامته) أي الآخرة. 

(0) (فيما استحفظكم من كتابه) أي جعلكمٍ حفظة عليهء فاحفظوهء وحفظه عبارة عن العمل به 
(واستودعكم من حقوقه) أي جعلكم محلا لوديعته والمراد بها الأحكام الشرعية؛ فإنّها حق الله 
على الناس» وهي ودائعه تعالى عندهم (عبثاً) أي بلا غاية ولا مقصد (سدى) أي بلا تكليفء, 
وسدّى بمعنى الإهمال (ولم يدعكم في جهالة) لا تعرفون الأصول والفروع بل علمكم بسبب 
الأنبياء (ولا عمى) فإنّ الإنسان الجاهل كالأاعمى الذي لا يبصر. 

(*) إشارة إلى الآية 489 من سورة النحل. 
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الأغمّالٍ وَمَكَارِهَه وَنْوَاهِيَهُ وَأواهرة وَأَلْقَى بكم المعددة 2 عَلَيْكُمُ 
ال وَكَدَّم ِلَيْكُمْ ِالْوَعِيد وَاندرَحمْ بَيْنّ يَدَيْ عَذَابِ سَّدِيلِ”'". كَاسْتَدْرِكُوا 
بَقِيَةَ بي ناكم وَاصْبِرُوا لَه نْفَُكُمْ. ٠‏ فَإِنََا قلِيل في كرا لأيّام الَبِي َكُون 


نكُمْ يها الْعَقْلَهٌ وَالتَشَاغُلُ عَن الْمَوْعِطقٍ وَلا تحضوا لأنفْسِكُمْ. كَتَذْمَبَ 
بكم الرّحَصُ فِيهًا مَذَاجِبَ الْطَلَّمَقَ وَلا تُدَاهِنُوا فَيَفْبمَ َيَهْجُمَ بَكُمْ الإدْمَانْ عَلَى 


20 5 
لع 2 بن بو م 


القصرة . عِبَادٌ الله ل أَنْصَحٌ الئاس لِنَفْسِهِ شو لِرَيُه وإن أغة 


لقره أقصاهم إرد, وَالْمَغيُون من عبن ننس والمشبولا ‏ مَنْ سَلِمَ لَهُ دِيئهُ 
وَالسَّعِيدٌ مَنْ وَعِظ بِغْيْرو» وَالشَّقِيُ مَنِ انْحَدَعَ لِهَوَاه وَعْرُورِهِ 0 وَاعْلَمُوا أن 


)١(‏ (قد سمّى آثاركم) أي كتب قبل أن تعملوهاء وهذا كناية عن علمه سبحاته بما يعملون (وكتب 
آجالكم) أي مدّة بقائكم في الدنيا (وآنزل عليكم الكتاب) المراد به إما جنس الكتب المنرّلة على 
الأنبياء» أو خصوص القراً آن الحكيم (تبياناً) والتبيان أكثر إفادة من البيان. (الذي رضي لنفسه) 
بمعنى أنه سبحانه ارتضاه ديناً لنفسه, أي طريقة يصل الخلق منها إلى مرضاته (وأنهى إليكم) 
أي أوصل إليكم (محابّه من الأعمال) أي الأعمال التي يحبّها سبحانه (والقى إليكم المعذرة) 
أي ما يوجب عذركم إن أطعتموه وعذره ‏ في عقابكم ‏ إن عصيتموه. لأنه بيّن لكم فخالفتم 
(واتخذ عليكم الحجّة) وهي ما يحتج به المولى على العبد - إن خالف - والعبد على المولى - 
إن أطاع ‏ (وقدم إليكم بالوعيد) أي بين لكم العقاب الذي يأتيكم إن خالفتم (وأنذركم بين يدي 
عذاب شديد) أي قبل عذاب شديدء الذي هو عذاب الآخرة. 

(1) (فاستدركوا) أي أدركوا فلا يفوتكم (واصبروا لها أنفسكم) مفعول اصبرواء ومعنى تصبير النفس 
أمرها بالصبر (قليل في كثير الأيام التي تكون منكم فيها الغفلة) في: : بمعنى النسبة» يعني إن ما 
بقي من الأيام قليل بالنسبة إلى الأيام الماضية التي غفلتم عن اللّه فيهاء وإنما كانت قليلة بالنسبة 
إلى مجموع الناس بالنسية إلى المجموعء وإن كانت الأيام الباقية بالنسبة إلى الشاب أكثر من الأيام 
الماضية؛ أو الكلام [خطابي] لتهوين أمر الصبر لديهم كما جرت عادة البلغاء في تهوين المشاق 
للناس حتى يركبوها (والتشاغل عن الموعظة) أي عدم الاعتناء بها (ولا ترخصوا” لأنفسكم) أي لا 
تبيحوا لها عمل المحرمات (مذاهب الظلمة) جمع ظالم, » أي تسير النفس كما يسير الظالمون في 
ارتكاب المحرماتء وترك الواجبات (ولا تداهنوا) المداهنة إظهار خلاف ما في الضمير مجاملة 
للعاصي (فيهجم بكم الإدهان على المصيبة) فإِنٌ الإنسان لو داهن يكون مصيره إلى النار التي 

هي أعظم المصائبء وذلك لأن المداهنة خلاف الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

زفرة (إن اتصنت النّاس لنفسه أطوعهم لربّه) أي أكثرهم إطاعة؛ وإنما كان انصح لأنه يهِيَئ لنفسه أحسن 
المقامات في الآخرة (وإن أغشهم لنفسه) أي أكثرهم غشاً لها (أعصاهم لريّه) لأنه يهيّئْ لها 
مستقبلاً سيّئاً (والمغبون من غبن نفسه) فإِنَّ من يغبن نفسه بأعمال توجب لها هواناً وعقاباً-' 


في صفات المتقين وغيرهم ل 


سير الرَيَاءِ شِرْكٌ مالس أَمْلٍ الْمَوَى مَنْسَاةٌ للإيمان. وَمَحْضَرَةٌ هٌ لِلشيطان. 
جَانْبُوا الْكَذِبَ نه مُجَانِْبٌ للإيمان. الصَّادِقُ عَلّى شَرَفٍِ مَنْجَاةٍ وَكَرَامَة 


وَالْكَادِْبُ عَلَى شما مَهُوَاة وَمَهَانَة"'2. وَلا تَحَاسَدُواء فَإِنَ القوة اك 
الإِيِمَانَ كُمَا تَأكُل النَّارُ الْحَطَبَ 0 0 قَإِنَهَا الْحَالِمَةُ وَاعْلَمُوا 3 


الأملَ يُسْهِي الْعَفْلَ وَينْسِي الذّكر. كَأكْدبُوا الأمل”" كَنَّهُ عُرُورٌء وَصَاحِبْهُ 
مور 


وَمِنْ خطبة له نجه 
في بيان صفات المتقين وصفات الفسّاق 
ِبَادَ الوه لو إن ون أحبٌ عاو ال يه عبد أء عَائَهُ اللَهُ عَلَى نَفْسِوِء فَاسْتَشْعَرَ 
الْحَْنَ تَكَلببَ الَو فُزّهَرَ مِضصْبَاح الْهُدَى فِي قَلْب وَأَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ 


فإنَّه أحق باسم المغبون من المغبون في معاملته» (والمغبوط) الذي يقبطه الناس (من سلم له دينه) 
بأن لم يفسد بالمعاصي والآثام» (والسعيد) الذي نال السعادة (من وعظ بغيره) بأن رأى غيره 
تضرر من المعاصي فلم يعمل بهاء (والشقي من اتخدع لهواه) من استسلم لهواه فقد شقي 

ستحق العقاب (وغروره) أي النفس التي تغرّه وتزين له العصيان. 

)000( 0 الرّياء شرك) للرّياء هى أن يعمل الإنسان الأعمال الصّالحة ليراه النّاس فيمدحوهدء وهذا 
شرك لأن المرائي عمل لغير اللّه سيحانه (ومجالسة أهل الهوى) الذين ينساقون وراء هواهم 
وشهواتهم (منساة للإيمان) أي توجب نسيان الإيمان (ومحضرة للشيطان) فإِنّ الشيطان 
يحضر عند أهل الهوى والمعصية (الصادق على شرف منجاة) أي أن صدقه يوجب نجاته 
(وكرامة) أي تكريم اللّه والنّاس له؛ فإِنَّ الصّدق فضيلة يمدحها النّاس (على شفا) [شفا] جرف 
الواديء مما أشرف على السّقوط (مهواة) أي هوى في المشكلة والسقوط (ومهانة) عند اللّه 
سبحانه وعند النّاس فإِنّهم متى ما عرفوا أنّ فلاناً كاذب سقط من أعينهمء فهو قريب الوقوع 
والمهانة عند النّاس. 

)١(‏ (الحالقة) التي تحلق وتزيل كل خير وسعادة (الأمل يسهي العقل) أي يوجب سهوه وذهوله 
(وينسي الذكر) أي يوجب أن لا يذكر الإنسان ربّهء إذ يترقب أن يتوب في كبره وآخر عمره 
م الأمل) أي إذا قال لكم أنتم تبقون في الرّنيا مرّة مديدة» اعملوا عمل من لا يبقى إلا 


٠ 1١2‏ 07 نهج البلاغة 


لماز بوء قرس على نَفْسَة الْبَعِيِدَ وَهَونَّ الشَدبدَ" . نط فأنضره و55 
0 ؛ دَازْنَوَى مِنْ عَذْبٍ قْرَاتِ سُهّلَّتُ لَّهُ مَوَارِدُهُ قَشَرِبَ تهَلهٌ وَسَلْكُ 
سبيلا 5 ددا . كَذْ حلم سَرَابِيل الشْهَوَاتِ» وَتَكَلن من نَ الْهُمُوم إل هَمَاً 
وَاجِداً الْقَرَدَ بو فُخَرَجَ مِنْ صِفَةٍ الْعَمَىء وَمَشَارَكَةٍ أَمْلٍ الْهَوَىء وَصَارَ ع 
مَقَاتِيح أَبْوَابٍ الهُدى وَمَغَالِيقٍ أَبُوابٍ الرّدَى””". قَدْ أَبْصَرٌ طَرِيقّة» وَسَلَكَ 

سَبِيلَةُ وَعَرَفَ مَتَارَهُ وَقَطعٌ غِمَارَةُ وَاسْتَمْسَكَ مِنّ الْعْرّى ِأُوْتَقِهَاء وَمِنّ 


)١(‏ (عبداً أعانه اللّه على نفسه) بأن كان مسلطاً على النفسء يقودها حيث مراضي اللّه وليس معنى 
إعانة الله 0 سيحانه؛ يل توفيقه الخاص الذي يتوقف على المجاهدة قبلا كما قال سيحاته: 
دِدَائِينَ جَهَدُ مْهَدوا فيما جيتس شنلا» [العنكبوت: 14] (فاستشعر الحزن) أي جعل الحزن 
شعاراً لنفسه. والشعار هو اللباس اللاصق بالبدن سمّي بذلك لاتصاله بالشعرء يعني أنه حزين 
دائماء لما يعلم من صعوية المستقبل والموقف في الآخرة (وتجلبب الخوف) أي جعل الخوف 
من الأهوال المستقبلة في الآخرة جلباباً له. والجلباب هو الثوب الساتر الذي يكون فوق جميع 
الثياب (فزهر) أي أضاء (واعدّ القرى) هو ما يهيّا للضيفء والمراد به العمل الصالح (ليومه 
التازل به) وهى يوم الموت أى يوم الآخرة (فقرّب على نفسه البعيد) الذي هو الموت» فهو يراه 
قريباً يستعد له (وهوّن الشديد) أي الأعمال الشديدة الموجبة لنجاته فإِنّه يراها هيّنة لما يعلم 
من حسن عاقيتها. 

() (نظر فأيصر) لا يعمى عن المصلحة والمفسدة حيث إنّ النّاس يخلطون بين الحقّ والباطل - 
فكأنهم غير مبصرين ‏ (وذكر فاستكثر) أي ذكر ذكراً كثيراًء أو استكثر من العمل الصّالح (من 
عذب فرات) والمراد به العلوم الصالحة لأنه شبيه بالماء العنب السائل الذي يتلدّذ الإنسان 
بشريه وتكون له عقبى محمودة (سهلت له موارده») جمع مورد وهو فحَل الورود في الماع 
فانٌ الإنسان الذي يبتغي الحق يسهل عليه التمسك بالأحكام وتعدّم شرائع الإسلام بينما 
يصعب ذلك على غيره (فشرب نهلاً) النهل هو الشرب الأول؛ يعني أنه ارتوى بشربه الأول: 
فلم يحتج إلى تكرار الشرب (وسلك سبيلاً جدداً) هي الأرض الصلبة المستوية التي يسهل 
السلوك فيها فإِنّ جادة الشرع واضحة قويمة. 

(9) (قد خلع) أي طرح من رأسه (سرابيل الشهوات) جمع سربال وهو الثوب (وتخلّى من الهموم) 
التي اشتغل بها أهل الدّنيا (إلاّ هما واحداً انفرد به) وهو همّ الآخرة (فخرج من صفة العمى) 
فإِنَّ الإنسان الذي لا يميز بين الحقّ والباطل والحرام والحلال هو والأعمى سواء في عدم 
رؤية الأشياء» (ومشاركة أهل الهوى) لا يشاركهم في ارتكاب المحظورات لمجرد هوى نفسه 
(وصار من مفاتيح أيواب الهدى) فكأن الهدى بيت له باب إذا أريد دخوله لزم فتحه بالمفتاح 
الذي هو هذا الإنسان المتّقي (ومغاليق) جمع مغلاق وهى ضد مفتاح (أبواب الردى) أي 
الهلاك لأنّه يسدّ على النّاس الفساد والشرء فهو كالمغلاق. 


في صفات المتقين وغيرهم ١:41‏ 


الْحبَالٍ بأَمْتَيهَاء َهُوّ مِنَ الْيقِينِ عَلى مِثْلٍ ضَوْءِ الشّمْسِء يِذ تعَيك فيه لقان 
مع عه 35 2 3 0 2 - ده 5 ٠.‏ 1 
ا ل مِنْ إِصْدَارٍ كل وارد عليد» وَتَضْيير كُلّ فَرْع إلى 


8 4 


أَضْله”" . مِصْبَاح ظلّمَاتِ كَشَافُ عَشواتٍ» مِفْتَاحُ مَبْهَمَاتِ 2 مَعْضِلاتِ» 
دَلِيلٌ كَلَْوَاتِء يقُولُ يفوم و يسكت قيلله"". قا لالض ل ]ا خم ور 


م 5 اإفرة 


مِنْ مَعَادِنِ ديند» وَأَوْتَادٍ أَرْضِهِ 


- - 
0 2ه - 


قَدْ أَلْرّمَ تمه العَدله فَكَان أَوَلَ عَد لِهِ نَفئْ 
الْهَوَى عَنْ تَفْسِهِء يَصِفُ الْحَقّ وَيَعْمَلَ به ٠‏ لا يَدَعٌ للْخَيْرٍ غَايَةَ إلآ أَمَهَاء وَلا 
مَظَةٌ إلآ َصَدَّهَاء كَدْ أَمْكَنَ الْكِتَابَ مِنْ زمَا كَهُوَ قَائِدُهُ وَِمَامُهُ يَحْلُ حَيْتُ 


5-5 


صو 
حل َقَلهُ وَيَنْزِلُ خَيْثُ كان مله . وَآكَرُ كَدُ تَسَمَّى عالماً وَلَبْسَ بو فَاقئبسَ 


)١(‏ (قد أبصر طريقه) المؤدي به إلى الجنّة (وسلك سبيله) لأنه يسلك نفس ذلك السبيل بخلاف من 
يعلم ويفعل خلاف ما يعلم فإنّه أبصر الطريق لكنه تنكب السبيل (وعرف مناره) هى المحل الذي 
ينصب في الطريق ويجعل عليه النور ليلاً ليهتدي المارّة به (وقطع غماره) جمع غمر - بالفتح - 
وهو معظم البحرء يعني أنه عبر بحار المهالك إلى سواحل النجاة (واستمسك من العرى بأوثقها) 
عرى جمع عروة» فقد شبّه الإسلام بكوز ذي عرى إذا تمسك الإنسان بإحداها تمكن من الشرب 
منهء وأوثق تلك العرى عروة التقوى (ومن الحبال بأمتنها) وأقوى الحبال هى حبل التقوى (قد 
نصب نفسه للّه سبحانه في أرفع الأمور) فإنّ الإنسان إذا التزم جادة الشرع وجِدٌ واجتهد 
عرف الأحكام وفهم طرق الإسلام فهى لقربه منه سبحانه واحتوائه لأحكامه كالمقرب عند الملك 
الذي له مكانة رفيعة عنده (من إصدار كلّ وارد عليه) يعني أنه إذا ورد عليه مسألة من مسائل 
الدين يتمكن من الجواب عنها جواباً صحيحاً فيصدر السؤال بعد أن ورد عليه (وتصيير كل 
فرع إلى أصله) لأنه يعرف أصول الإسلام وفروعه فإذا سكل عن فرع تمكن من إرجاعه إلى 
أصله؛ لا إلى غير أصله. 1 

(؟) (مصياح ظلمات) إن ظلمات الجهل تنكشف بسببه (كشاف عشوات) جمع عشوة وهي سوء 
البصرء أي أنه يكشف عن أصحاب العشوات الظلمات التي في أبصارهم (مفتاح مبهمات) التي 
أبهمت وأشكلت فإِنّه يفسرها ويبينها ويظهرها (دفاع معضلات) جمع معضلة وهي المشكلة 
التي يصعب حدّها (دليل فلوات) جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة؛ فالإنسان المتقي يرشد 
الناس إلى طريق الحق في متاهات الحياة (يقول) الجوابء أى الحكم (فيفهم) المخاطبء لوضوح 
بيانه (ويسكت) فيما كان الجواب موجباً لمضرة:ء أو التكلم موجباً لشرّ (فيسلم) من عواقب الكلام. 

(6) (فاستخلصه) بأن أولاه عنايته ولطفه وجعله من خاصته (فهى من معادن دينه) فكما أن معدن 
الذهب محله كذلك هذا الإنسان محل الدينء إذ هى العالم به (وأوتاد أرضه) فإنّ الأرض إنما 
تكون موضع رحمة اللّه بواسطة الأخيارء فهم كالوتد الحافظ لألواح الخشبة بعضها مع بعض. 


١‏ 00202000 تهج البلاغة 


جَهَائِلَ مِنْ جَهَالِء وَأَصَالِيلَ مِنْ صُلآلِء وَنَصَبّ لِلنّاسٍ أشراكاً مِنْ حَبَائِلٍ 
عُرُورِء وَقَوْلٍ رورِ؛ كَُ حمل الْكْتَابَ عَلَى آرَائْه» وَعَطظفَ الْحَقَّ عَلَى أَهْوَائه 
يُؤْمِنُ النّامنَ مِنّ الْعَظَائِمء وَيُهَوّنُ كبِيرَ الْجَرَائِمِء يَقُولُ: أَقِفُ عِنْدَ الشبْهَاتِء 
وَِهَا وَكَعَ» وَيَقُولُ: أَعْتَزِلُ الْبِدَءَء وَبَْنَهَا اضطجَعَ» فَالصُورَةُ صُورَةٌ 0 
وَالْقَلْبُ كَلْبُ يوان لا يَعْرِفُ بَابَ الْهُتَى بعك وَلا بَابٌ الْعَمَى فَيَصُدّ 

عَنه. وَذْلِكَ ميث ميت الأخباء()! 29 ين تَْهَتون)؟ (وَأَنَى تُؤْفَكُونَ)! وَالأغلام | 
قَائْمَةٌ ات وَاضِحَةٌ وَالْمََارٌ مَنُصُوبَة كَأَيْنَ ينا ْنَا بكم ! بل كيف تَعْمَهُونَ 


0 (قد ألزم نفسه العدل) أي بأن يعدل في جميع الأمور (فكان أوّل عدله نفي الهوى عن نفسه) أي لا 
ينساق وراء الأهواء (يصف الحق) أي يبين ما هو الحق من الأشياء (ويعمل به) لا أنه يأمر الناس 
بالبر وينسى تفسه (لا يدع للخير غاية إل أمها) أي قصدها أي أنه يقصد نهاية كل خير, مثلاً نهلية 
الخير في باب الصلوات» أن يأتي بالنوافل (ولا مظنة إلا قصدها) مثلاً يظن أن هذا الشخص فقير . 
وفي عانت مثوبة. فيعطيه وهكذا(قدأمكن الكتاب من زمامه) هذا كثية عن تبعه للكتب الحكيم 
((حيث حل ثقله) وثقل القرآن أوامره وزواجرهء يعني أن هذا الشخص ب يتبع القرآن في كل حكم 
الحيث كان منزله) أي منزل القرآن» وفيه استعارة لطيفة (فاقت قتيس) أى أحد (جهال) جمنر حهالة: 
والمراد ما ظنه علماً وهى في الحقيقة جهل (من جهّال) لأنهم لى كانوا علماء لم يعطوا الجهل باسم 
العلم (وأضاليل) أي ضلالات» وهي ما ظن أنها هدايات وليست كذلك (من ضلال) من أناس ضالين» 
ولولا أنهم ضالون لم يعطوا الضلالات الونصب للناس أشراك) هو الحبالة التي يصاد بها الحلير 
والسمك ونحوهما (من حبائل غرور) فكأنٌ للخدعة حبالات تنظم حتى تكون أشراكاً (وقول زور) 
أي الكذب» فقد نظم أموره المكذوبة والمزورة لصيد الناس وجعلهم من حفدته ومراجعيه (قد حمل 
الكتاب) أي القرآن الحكيم (على آرائه) فمثلاً يحمل قوله تعالى 8 إِلّ ريا اظِرَة4 [القيامة : 77] على 
أن الله سبحانه قابل للرؤية بالبصرء ٠‏ وهكذا (وعطف الحقٌّ) أي أماله (على أهوائه) فكلما اشتهاه 
قال إنه الحق وأخذ يستدل لذلك. 

)١(‏ (يؤمن الناس من العظائم) فيقول إن هذه الذنوب لا خوف منها (ويهوّن كبير الجرائم) أي 
المعاصي الكبيرة» فيجعلها هيّنة لا أهمية لهاء ولا إثم عظيم في فعلها (يقول) بلسانه لخداع 
الناس (أقف عند الشبهات) ليزكي نفسه ويّرِي الناس شدة ورعه حتى أنه يقف عند الأمور 
المشتبهة ولا يعمل بها احتياطاً (وفيها وقع) في تلك الشهوات: إذ ليس له احتياط وارعواء 
وتقوى (اعتزل البدع) التي تجددت مما ليست من الدين ونسبت إليه: لتزكية نفسه (وبينها 
اضطجع) أي نام كناية عن انغماره فيها (فالصورة صورة إنسان) في الخلقة (والقلب قلب 
حيوان) لا يدرك ولا يفهم (وذلك ميّت الأحياء) لأنه حيّ بدناً ميت روحاً (فأين تذهبون) أيّها 
النّاس في ترككم الحق واتباعكم الباطل (وأنى تؤفكون) أفك بمعنى انصرفء أي إلى أين ٠‏ 
تنصرفون عن الحق (والأعلام قائمة) والمراد أعلام الحقّ التي يُستدل بها عليه. 1 


١# 00000 0 امد‎ 


- 


عِيْرَةُ نَبِيكُم! وَهُمْ أَزمَة مه الشنء وَأعلامُ الدِّينِء وَألْسِنَةٌ الصَّدّقٍ! 
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نو بان مَنَازِلٍ الْقَرَآنء وَرِدُوهُمْ وَرُودَ د الْهيم الْمطاشٍ , 


له 


َو 
2< 
إن 


أَيّهَا النَّاسُ» خُدُوهَا عَْ حائم الَيِنَ صَلَى الله يول : (إِنَهُ يَمُوتُ مَنْ 
مَاتَ هنا وَلبْسَ بِمَيِّتِء وَيَبْلَى مَنْ بَلِيَ منا نا وَلَيْسَ ببَالِ) كلا تَقُونُوا بمَا لا تَعْرِفُونَ 
إن أكترٌ الْحَنٌّ بم تتْكرُونَ» وَأَعْذِرُوا مَنْ لا شي حملن و هو 0" -. أَلمْ 
أَعْمَلْ فِيكُمْ بِالتَملٍ الأكْبر ! وَْوك فِيكُمُ الَقَلَ الأضْفَرٌ هرا قَدرَكَرْتُ فِكُمْ رَاَة 
الإيمّان؛ َوَْْدكُمْ على حُدُودِ الْحَلالٍ وَالَْرَاٍ وََلْمَسَدْكُمُ الْعَافِيَةٌ ِيَةَ مِنْ عَذْلِي ' 
وََرَشْكُم الْمَغْرُوف مِنْ تَوْلِي وَفِعْلِي ‏ 1 كرا الأخلاق ون نفدي» قلا 
تَسْتَعِْلُوا الَأ فِيمَا لا يُدْرِكٌ كَعْرَهُ الْمَصَرٌ وَلا تَتَعلْعَلُ إِلبْهِ الفكر”" . 


)١(‏ (والمنار) وهى المحل الذي يوضع عليه المصباح ليلاً للاهتداء نحو الطريق» والمراد به هنا الجنس 
(فأين يتاه بكم) أي إلى أين يذهب الشيطان بكم منحرفاً عن الجادة (بل كيف تعمهون) من العمه 
وهو أشد العمى (بينكم عترة نبيكم) أي آهله وذرّيته الذين هم خلفاؤه والقائمون مقامه ا(وهم أزمة 
الحق) جمع زمامء وهى الشيء الذي يقاد به الحيوان فكأنهم أزمة للحق لقود الناس إلى السعادة 
(فآنزلوهم بأحسن منازل القرآن) أحسن منازل القرآن هو القلب, والمراد حبّ أهل | البيت وتقديرهم» 
كما يقدر القرآن ويحترم, أو المراد بأحسن ما أنزلهم القرآن حيث قال: «إلًا لوده في الْقرِن» 
[الشورى: 77] (وردوهم) أي اغترفوا من بحار علومهم (الهيم العطاش) الهيم جمع هائم 
وهي الإبل الشديدة العطش وعطاش جمع عطشان. 

)١(‏ (أيها الّاس خذوها) أي خذوا هذه الجملة التي تأتى (وليس بميّت) لبقاء آثاره» وإشعاع روحه 
الطاهرة من عالم الآخرة إلى عالم الدنيا لويبلن هن دلي هذا أي يفقد شخصه ويدفن تحت 
التراب (وليس ببال) لبقاء ذكره الجميل (فإنّ أكثر الحقٌّ فيما تنكرون) ومن كان لا يعرف أكثر 
الحق كيف يحقّ له أن يتكلم من عند نفسه ب[تنكرون] إما [تجهلون] بقرينة [لا تعرفون] كما 
هى الظاهرء وإما بمعنى [تخالفون] من الإنكار» وهذا لأن الحقائق الكونية الشرعية وغيرها 
خافية على غالب النّاسء ويظنون خلافها (من. لا حجّة لكم عليه) أي لا دليل لكم على أنه أخطأً. 

() (بالتّقل الأكبر) الثقل هى المتاع التّفيسء وهذا إشارة إلى قوله 6ه: [إِنَى تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا من بعدي] (وسائل الشيعة: ج4١‏ ص56١)‏ 
وإِنّْما كان القرآن الثقل الأكبرء لأنه عبارة عن مجموع الأحكام الإلهية التي منها مسالة الإمامة 
(وأترك فيكم الكّقل الأصغر) فإِنّ الإمام قد خلّف الحسنين #تهد (قد ركزت) أي أثبت (فيكم راية 
الإيمان) ببيان أصول الإسلام وشرح عقائده (والبستكم العافية من عدلي) فأنتم في عافية من 
الظلم عه اووعاك ارت ل اراي وفعلي) فإِنّهما كانا من المعروف الّذي- 
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ومنها: حَنَّى يَظنَّ الطَانْ أَنَّ الدُيْيَا مَعْقُولَة عَلَى > نبي أمية تَنَُهُمْ مرا 
َنُورِدُهُمْ صَفْوَمَاء وَلا ْنَع عَنْ هذه الأمَةِ سَوْظهَا وَسَبْقُهَاء وَكذّبَ الطَّانُ 
لِدَيِكَ. .١‏ بل هي مج من لز المي يَتطممُونها بز ثم بَأفِطوها جْله»! 
وَمِنْ خطبة له نمه 
وقد ذكر الإمام:: فيها ما يسبب هلاك الناس 

ما بَعْلْ فَإِنَ الله لم يَقْصِمْ جَبَارِي در قط إلا بَعْدَ تَمْهِيلٍ وَرّحَاء وَل 
فم أعر وى الأ بأ دَفي دون مَا اقلم من عَنْبٍ وَمَا 
ل وَمَا كل ذِي كَلْبٍ يليب ولا كُل ؤي سَمْع بسَمِيع ؛ 
وَلا كُلَ ب نَاظِر بِبَصِيرٍ ". فيا عكباً! ومالك لا افكت وق خطا هذه الفرقا على 


3 يستريح الإنسان تحت لوائه (فلا تستعملوا الرأي) والقياس في الأحكام الشرعية - بدون اتّباع 
الكتاب والعترة ‏ (فيما لا يدرك قعره البصر) فإنّ الأحكام لا ينال البصر مغزاها (ولا تتغلفل) 
أي لا تدخل (إليه الفكر) إن العين والفكر قاصران عن معرفة الحياة حتى يتمكّنا من معرفة 
أحكام الله المقرّرة لكل جزئي من جزئيات الحياة الوسيعة. 

() (حتّى يظنّ الظان) أي الذي يظنّ خطأً (أنّ الدذنيا معقولة) من العقال وهى شدّ ركبة البعير - كناية 

عن استقرارها ‏ (على بني أميّة) لا تتجاوز عنهم (تمنحهم درّها) أي لبنها (وتوردهم) أي أنّ 
الدنيا إذا أرادت سقي بني أميّة توردهم (صفوها) أي المحل الصافي .من الماء (لا يرفع عن 
هذه الآأمة سوطها وسيفها) كناية عن حكومتهمء فهم دائمو الحكومة والسلطة على النّاس 
(وكذب الظانٌ لذلك) أي دوام ملك بني أميّة (مجّة) هي نقطة العسلء أو من مج الشراب إذا 
قذفه من فيه (من لذيذ العيش) وقد شبّه بالمجّة تحقيراً لها وتشبيهاً لقصر مدتها (يتطمّمونها 
برهة) أي زماناً قصيراً (ثمّ يلفظونها) أي يتركونها (جملة) فلا يبقى في أيديهم شيء منها. 

() (أما بعد) والأصل مهما يكن من شيء بعد الحمد والصّلاة (فإن الله لم يقصم جبّاري دهر قطّ) 

قصمه بمعنى كسر ظهره. والمراد إبادة الجبّارين (إلاّ بعد تمهيل) بأن أمهلهم مدّة يتمكّنون فيها 
من الإنابة والرجوع (ولم يجبر عظم أحد من الامم) بأن رفعهم بعد ضعفهم وأنعشهم بعد ذلّهم 
وهوانهم وقد كنّى 8ه عن ذلك بجبر العظم (إلا بعد أزل وبلاء) الأزل: الشدة» أي أنّ الشدة توجب 
الإنعاش فإنّ بعد العسر يسراً لوفي دون) أي في أقل من (ما استقبلتم من عتب) أي عتب الرّمان 
وإذلاله لكم (وما استدبرتم من خطب) أي ما مر بكم من الأحداث الجسيمة: والخطب هو الأمر 
العظيم كالرزية والمصيبة (وما كلّ ذي قلب بلبيب) أي أن ليس كل إنسان بعاقلء فكونوا أنتم 
عقلاء فيما يجب عليكم من النّهضة والقيام (ولا كلّ ذي سمع) أي بواع لما يسمع ليعتبر به 
أى بمعنى أنّه يمكن أن يكون أصم (ولا كلّ ناظر) أي عين (ببصير) باحد المعنيين السّابقين. 


حول الرسول الأعظم عَنةِ واتباعه له ه4١‏ 


هِ ٠ - - ٠‏ - 5 2 > > - رومع 0 - - 
اختلافٍ حُحجٌجهَا فِي دِينِهًا! لا ب 3 يَقتَصون أثرَ ني ؛ ولا يفتدون يعمل وَصِيِّ؛ وَلا 
م 0 


يُؤمنون بِعَيّبٍء وَلا يَعِمُونَ عَنْ عَيْبٍ "2 يَعْمَلُونَ في الشّبّهَاتِ وَيَسِيِرُونَ في 


الشّهّوَاتِ. مروت عنتخه با و وَالْمْكَرُ عنْدَهُمْ ما ما انكو م مَفْرَحُهُمْ في 
الْمْعْضِلاتِ إِلَى أنْقُيِهمْ. وَتَعْوِيلُهُمْ في الْمُبْهَماتٍ عَلَى آرَائِهُمْء كَأنَّ كل امْرِئ 


- 
ووه م6 


ِنْهُمْ إِمَامُ َفْسِوِء قَدْ أَحَلَ مِنْهَا فِيمَا يَرَى بِعُرّى ثْنَاتِ وَأَسْبَاب مُحْكَمَاتٍ0" . 
حول الرسول الأعظم ويه واتباعه نج له عرقه 


ازشلة على جين قثرة ومن الرْسَلِء وَطولٍ مجعو الم وَاهيَام بن 


الْفِتَنِء وَانْيشَارٍ مِنَّ الأَمُورِ وَتَلَظْ مِنَ الْحْرُوبٍِ”” 7 والدنيًا كَاسِقَةٌ التو 


68 


)١(‏ (من خطا هذه الفرق) فقد تولدت في زمان الإمام فرق دينيّة كل يدعي أنه المحبوب عند اللّه 
سبحانه المتبع لأمره ونهيه من خوارجء وعثمانية» ومحايدة» وصوفية, 0 أشبه (على اختلاف 
حججها في دينها) فلكل حجة مزعومة لعمله بطريقته الخاصّة به (لا ية يقتصّون أثر نبي) لأنهم 
لو تمسّكوا باقوال النبّية8 التي منها [علي مع الحق والحق مع علي] لم يختلف منهم اثنان 
(ولا يقتدون بعمل وصيَ) فلى لم تكن أقوال النبّي ويك كان اللازم اتباع الوصي (ولا يؤمنون 
بغيب) فإِنّهم لى آمنوا باللّه واليوم الآخرء كان إيمانهم زاجراً لهم عن اتباع الميول والأهواء 
(ولا يعفون عن عيب) أي لا يكفون عن عيوبهم. 

(؟) (يعملون في الشبهات) أي الأمور المشتبهة التي لا يعلم حذّها من حرامها وحقّها من باطلها 
(ويسيرون في الشّهوات) أي ميولهم وأهوائهم بلا مراعاة للشريعة (المعروف عندهم ما عرفوا) 
وإن كان مخالفاً للحق (والمنكر عندهم ما أنكروا) وإن كان موافقاً للحق (مفزعهم في المعضلات 
إلى أنفسهم) والمراد أنهم لا يرجعون إلى الإمام في حل مشاكلهم (وتعويلهم) أي اعتمادهم (في 
المبهمات) أي الأمور المبهمة الخفية (بعرى ثقات) فهى قد تمسك بعروة نفسه» ووثق بذاته 
(وأسباب محكمات) فكأن الحبل الذي تمسّك به مما ينتهي إلى نفسه حبل محكم لا انقطاع له. 

(؟') (على حين فترة من الرّسل) الفترة الفاصلة بين الشيئينء فقد جاء الرسول َيه بعد ما انقضى عن رسالة 
عيسى حوالى خمسماثة سنة, لا كانبياء بني إسرائيل الذين أرسلوا تباعً (وطول هجعة من الامم) كان 
الأمم كانت نائمة عن المعارف الحقّة والمعلومات الإلهيّة (واعتزام) أي غلبة (من الفتن) فإِنّ الفتنة تقوم 
كما اص الموترسن لوس لزانقة .ارين الابدر) ذإ كل لزولة نظا ولتي جه ين | هد لد 

نتشر الأمر بين أهواء النّاسء مثلاً الدين يقرّر أن مهر السنّة خمسماثة درهم. أمّا إذاالم يكن دين فقانون 
00 إلى حدود مدهشة:؛ وقانون يخفض منه إلى حدود زهيدة وهكذا (وتلظ من الحروب) تلظت 
الحربء أي اشتعلت والتهبت: وكلما بعد الناس عن الدّين كثرت الحروب. 


١.5‏ نهح البلاغة 


يه ابو ل وين لقع ع لق ال م تن ل 
ظاهِرّة الغرورء عَلى حِينٍ اصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَاء وَإِيَاسٍ مِن ثمرهاء واغورارٍ من 
- 1 وم مه ل #8 


مَايِهَاا2. قَدْ مَرَسَتْ مَتَارٌ الْهُدَىء وَظِهَرَتُ أغلامٌ الرّدَىء فَهِيَ مُتَجَهَمَةُ 
لأَمْلِهَاء عَابسَةٌ في وَجْهِ طَالِيهَا . 


م 22 عو الس 5و >1 عن سابرصئع أ 2 مير لس واقرسه هت ممع (؟) 
تُمَرَهَا الفِثئة» وَطعَامَهًا الجيفة؛ وَشِعَارَهًَا الخؤف. ودثارهًا السيف ,. 
وم 2- ع 5 7 كم ودس ه مر ىم ) همس 5 20007 
َاعْتَِرُوا عِبَادَ اللو وَاذْكُرُوا تِبكَ التي آَبَاؤٌكُمْ وَإِْوَانَكُمْ بها مَرْتَهَنُونَ وَعَلَيْهَا 
سوس 4 مومه ضع هةييمص ه 52 5 - سه > ه الى سا سهمءشٌ ه 
/ سَبُونَ. وَلَمَمْرِي مَا تَقَادَمَتْ بِكُمْ ولا بِهِمُ الْعْهُودُ ولا خَلَتُ فِيمَا بَبِنَكُمْ 
همه 25 25 3 --- َو أ اع ه مه هيم .5 م6 ماس زشرف 
وَبَيْنَهُمْ الأخمّاب وَالقَرون وما أنتم ايوم مِنْ يَوْم كُنْتمُ فِي أضلابهم ببَعِيدِ : 
وَاللَهِ مَا أَسْمَعَهُمُ الرسُولُ شَيْعاً إل وَهَا آنا ذا الْيَوْمَ مُسْوِعُكُمُوه وَمَا أَسْمَاعُكُمُ 


)١(‏ (والدنيا كاسفة النور) فإذا فقد الدين لم يكن للدنيا نور (ظاهرة الغرور) الناس مخدوعون بها (على 
حين اصفرار من ورقها) فالدنيا كالشجرة إذا كانت مع دين كانت مخضرة: للنشاط والحياة 
والصحة التي يولدها الدين فيهاء وإلا كانت بالعكس (وإياس من ثمرها) فإنٌ الذنيا إذا كانت 
مضطربة لا تثمر الثّمر المطلوب منها من التقدّم والأمن والرخاء (واغورار من مائها) كناية عن 
عدم النضارة والبهجة. 

(؟) (قد درست) أي خلقت وبليت (منار الهدى) المنار المحلّ الذي يوضع عليه المصباح؛ ليرى 
الإنسان طريقه في الليل (وظهرت أعلام الرّدى) أي رايات الضّلالة الموجبة للهلاك والشقاء 
(متجهّمة لأهلها) من تجهّم بمعنى استقبله بوجه عابس كريه (عابسة) أي قابضة اشمئزازاً 
(فى وجه طالبها) لا تسعد الطالب ولا تفى بما يريد الإنسان من الخير والسّعادة (ثمرها 
الفتنة) فإِنّ المناهج إذا انحرفت ‏ وذلك من 0 عدم وجود الأنيياء وتسلط الجيارين - كثرت 
الفتن والاضطرابات (وطعامها الجيفة) فقد كانوا يأكلون الجيفء لقلة أرزاقهم (وشعارها 
الخوف) أي كان النّاس يخاف بعضهم من بعضء والشعار هى الثُوب اللاصق بالشعر من الجلد 
- ومنه سمّي شعاراً - (ودثارها السّيف) الدثار هى القُوب الذي يلبس فوق الشّعارء والمجتمع 
إذا كان خائفاً كان يحمل السّلاح وقاية لنفسه من الأعداء. 

(') (فاعتبروا) أي خذوا العبرة (واذكروا تيك) الأعمال السّيئة والعقائد الباطلة (الّتي آباؤكم وإخوانكم 
بها مرتهنون) فإِنّهم رهائن أعمالهم (ولعمري) هذا حلف بنفسه الشريفة (ما تقادمت بكم ولا بهم) 
بالآباء والإخوان (العهود) فإنّكم تذكرون عهد ما قبل الرّسالة والفجائع الّتي كنتم تعانون منها وكان 
آباؤكم جميعاً فيها (ولا خلت) أي لم تمضء من خلا بمعنى مضى (فيما بينكم وبينهم) أي بين 
الآباء والإخوان (الأحقاب) جمع حقب ثمانون سنة أو أكثر (والقرون) القرن هى مدّة جيل واحد» 
فقالوا مائة» وقالوا أقل (وما أنتم اليوم من يوم كنتم في أصلابهم ببعيد) وإِنّما الفصل أقلّ من 
خمسين سنة؛ وأصلاب جمع صلب وهو العظم الذي في ظهر الإنسان» وهى محل مني الرّجل. 


في أوصاف الله سبحانه وعظيم مخلوقاته ١‏ 


00 


الْيَوْمَ بِدُونٍ أُسْمَاعِهِمْ بالأمس. ولا شقت شَقَتْ لَهُمْ الأنْصَارَء وَلا جعِلَتْ لَهُمْ 
الأنةُ في ذَلِكَ الأرَانء إلا وَكَة َذ أطي يلها فِي هذًا الرَّمَانِ('©. وَاللّوِ مَا 
بُصُرْثُمْ بَعْدَهُمْ شر شيعا شَيْئاً جَهِلُوه وَلا أَصْفِيتُمْ به وَحُرِمُوه ولد نَوَلَتْ بِكُمْ اليه 


0 


جَائِلاً خِظَامُهَا . رخو 6 اع فيه أَهْلّ الْغْرُورِء فَإِنَّمَا هُوَ 
ظِلَ مَمْدُود إِلَى أَجَلٍ مَعْدُوو" 
وَمِن خطبة له نجه 
وهي مشتملة على أوصاف اللّه سبحانه» وعظيم مخلوقاته 
الْحَمْدٌ لِلْهِ الْمَعْرُوفٍِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَة وَالْكَالِقٍ مِنْ غَيْرٍ رَويَقِ الّذِي لم يَرَلْ 


2 


قَائماً دَائِماً» إِذْ لا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاحِء ولا حُجُبٌ ذَاتٌ إِرْنَا ؛ ولا ليل ذاح» 
ءٍ م حّ حَّ 


واغعه سمس 


ولا بحر ساجء ولا جَبَلُ دو فِجَاح؛ وَلا نَع ُو اهوبجاجء ولا رض اق 
مِهَادِ وَلا حَلّقٌ دو اغْتِمّادِ”" : ذلك مُبْتِعٌ الْحَلْقٍ وَوَارِتهُ 1 الْخَلْق وَرَازْقُهُ 


)١(‏ «(واللّه ما أسمعهم) أي الآباء والإخوان الذين عاصروا قبل الرّسالة وحين الرّسالة ورأوا الرّمانين 
(الرّسول شيئاً) من الحكم والأحكام والمواعظ (ولا شقّت لهم الأبصار) حيث أنّ البصر محاط 
بالوجه الممتدّء فكأنّه قد شقّ في وسط شيء مستي (ولا جعلت لهم الأفتدة) جمع فؤاد وهو 
القلب (في ذلك الأوان) أي أوان حياة الرّسول ,َيِه (ألا وقد أعطيتم مثلها في هذا الزّمان) فأنتم 
وإِيّاهم سواء في وجوب العمل. 

)١(‏ (واللّه ما بصرتم بعدهم) أي بعد أصحاب الرّسول 26 (شيئاً جهلوه) حتى يكون عذركم في عدم 
العمل أنهم إنما عملوا لأنهم جهلوا عفى اللّه وغفرانه ‏ مثلاً ‏ وأنتم عالمون بذلك فتعلمون أنه لا 
أهمية للعمل (ولا أصفيتم به وحرموه) بأن يكون سبب عدم عملكم أنُكم مخصوصون بأمر 
ينجيكمء مما لم يكن لأولئك ذلك الأمر (لقد نزلت بكم البليّة) أي المصيبة وهي التّفرّق والتَشْتّت 
والفتن (جائلاً) من الجولان وهى الحركة (خطامها) هى ما يجعل في أنف البعير ليٌقاد به. وهذا 
كناية عن الاضطراب وعدم الاستقرار (رخواً بطانها) البطان حزام يجعل تحت بطن البعير» 
ليستقرّ القتب فوق ظهره. فإذا كان رخواً ألقى الرّاكب غثاً وإرهاقاً (فلا يغرّنكم ما أصبح فيه 
أهل الغرور) أي لا يخدعكم عن الإيمان والعمل الصّالح ما ترون من نعمة أهل الدّنيا (ظلٌ 
ممدود) لا حقيقة له ولا بقاء بل (إلى أجل معدود) قد عدّت فترة بقائهاء ثم تزول بموتهم؛ء أى 
زوال نعمتهم. 

() (المعروف من غير رؤية) معروف لدى عباده بآثاره وإن لم يره أحد. (من غير رويّة) بدون تروٌ 
وتفكّر وإمعان نظر (قائماً دائماً) فلم يخل منه وقت وكان قائماً منذ الأزل» أي عالماً قادراً حيّا- 
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- م في سنوي ميم مم اه مهمه إن .ل بووس . شت سه عي لس . شت سه لن4 
والشمس والقمر دَائْبَانِ فِي مرضاته : يليان كل جَدِيدٍ» ويقريان كل تعيدٍ 8 


قَسَمَ أَرْرَاَهُمْ وَأخصى آنَارَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْء وَعَدَدَ أُنْفاسِهمٌ. وَحَائِنَة 
أَْيْتِهِم؛ وَمَا نَحْفِي صُدُورُهُمْ مِنَ الصَّمِيرِء وَمُسْتَفَرَهُمْ وَمُسْتَوْدَعَهُمْ مِنّ الأزحام 
وَالظهُورِء إِلَى أنْ تَتنَامَى بهم الْعَايَاثُ7" . 


ل 0 6مس 8 سقسم 07 3 7 5 > مو 2 - ع ابعر اع 068 سمس عرو 

هو الذزى اشتدث نِقمته على أغذائِهِ فى سَعَةٍ رَحَمَتهد» وَاتسعت رحمته 

٠ 4‏ اط 7 ع م هم سس َو سرع هدلو مه > َو ويه سه كسام 

لأوْلَِائِهِ فى شِذَة نِقَمَتَدٍ فاهر من عازه» ومدمر من شاقه. ومذِل مَنْ ناواه 

مه و 10 00 شماه عكر > سواه > بع ماه عه سو بير --- ع سد و 

وَغَالِبَ من عاداه. ومن توكل عَليهِ كفاه. ومن سأله أغطاه. وَمَنْ أقرصه 
رم و رو 


مد سدم ه - 2 >)م> . 2 5 ل شاه إن .6 .6 
قَضَامء ومن شكره ا عِبَادَ اللو زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا» 


- من غير نوم ولا كسل وما أشبه (إن لا سماء ذات أبراج) جمع برجء وهو القطعة من السّماء التي 
تظهر (ولا حجب ذات إرتاج) جمع رتج وهى الباب العظيمء والمراد بالحجب - وهى جمع حجاب - 
ما جعله الله سبحانه من الحجب على العرشء كالملوك الذين يجعلون الحجب من دون سريرهمء 
وإن كان الله سبحانه ليس جسماًء وإِنّما هو للتّشريف والعظمة (ولا ليل داج) بمعنى مظلم (ولا 
بحر ساج) بمعنى ساكن (ولا جبل ذى فجاج) جمع فج وهو الطريق في الجبل (ولا فج) أي طريق 
(ذنى اعوجاج) فإِنَّ الطريق في الجبل غالباً يكون ذو التواءات واعوجاجات (ولا أرض ذات مهاد) أي 
ممهّدة وقابلة للسكن (ولا خلق ذو اعتماد) أي ذو قصد وإرادة يعتمد عليها في أعماله» أى استناد 
إلى محل. 
)١(‏ (مبتدع الخلق) الذي خلقهم ابتداءً بدون مثال واحتذاء ما سبق من الأمثال (ووارثه) لآن الخلق 
يفنى ويبقى اللّه سبحانه مالكاً لما يبقى منهم (والشمس والقمر دائبان) أي متحرّكان بحركة 
مستمرّة بلا توقّف (في مرضاته) أي حسب إرادته تعالى وأمره (يبليان كلّ جديد) وهذا إسناد 
مجازي فإنّ البقاء موجب للبلاء» أى حقيقي فإنَّ للنيرين مدخلاً في تفرق الأجزاء الموجبة للبلاء 
(ويقربان كل بعيد) فإِنّ البعيد الرّماني يقرب بمرور الأيام والليالي الحاصلات من حركات النيّرين. 
(وألحصى آثارهم) أي عدد أثر كل إنسان وما يبقى منه ويخلفه بعده (وعدد أنفاسهم) فهى سبحانه 
يعلم عدد أنفاس كل إنسان (وخائنة أعينهم) أي لمحات أعينهم التي تلمح بالخيانة إلى مال الناس 
وعرضهم وما أشبه (وما تخفي صدورهم من الضمير) أي السرّ الذي ينوونه بقلوبهم 
(ومستقرّهم) وهي أرحام النّساء (ومستودعهم) والمراد به أصلاب الرجال (إلى أن تتناهى بهم 
الغايات) يعني أن علمه سبحانه بأحوال البشر يبتدئ من حين كونهم في الأصلاب إلى آخر 
أيّامهم في الحياة حيث ينتهون إلى الغاية المقدرة لهم. 
(*) (الذي اشتدت نقمته على أعدائه فى سعة رحمته) فإِنَّ من يعاديه سبحانه بترك أوامرهء وارتكاب 
تواعية تكن التقمةا والعذاك: عليه شنيدا .مم الله تان واسع الرحمة والتهفرة (ولتسعت رحدتة 
لأوليائه في شدّة نقمته) وهاتان صفتان تلفت الأنظار, لما بينهما من التنافي عند المخلوقين؛ فإنّ- 


فى 


الحسر 


خطبة الأشباح ١.‏ 


- 


وخايطوقا من قثر ان لاصتا : وفوا قال عي الحكاق. خرن 
00 وَاعْلَمُوا أَنّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَنَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظُ 
ين 
١‏ لَمْيَكُنْ لَهُ من عَيْرها وَاجِرٌ ولا واو ' 


وَمِنْ خطبة لهنجنيه 
تعرف بخطبة الأشباح7) وهي من جلائل خطبه نيه 
الْحَمْدُ لِلهِ الذي لا يَِرُهُ الْمَنْعُ وَالْحْمُودُ وَلا يُكْدِيهِ الإعْطَاء وَالْجُودُ إِذْ 


كل مُغط مُتقِض سِوَاه 08 مَانِعٍ مَدْمُومَ ما حلام وهو الْمَنَانُ ِعَوَائٍَ انعم 


وَعَوَائِدِ الْمَزِيدٍ والفن © + فَبَاله للق ٠‏ ضَمِنَّ أَرْرَاقَهُمْ وَكَدّرَ أمْوَاتَهُمْ 

- الإنسان إذا رضي غض عن أعدائه وإذا غضب لم ينج من غضبه أحباؤهء لكنه سبحانه يكل لكل 
شيء بكيله ويضع كل شيء في موضعه (قاهر من عازه) أي قصد مشاركته تعالى في عزته» أو 
المراد الفراعنة ومن إليهم ممن يدّعون الربوبية (ومدمّر من شاقّه) أي عاداهء كأنه في شق وجانبء 
والله سبحانه في جانب وشق آخر (ومذل من ناواه) أي عاداه (وغالب من عاداه) فإنّ الله سبحانه 
يغلب على اعداثه (ومن توكل عليه) يأن وكل أموره إلى الله سبحانه (كفاه) أي تفضل عليه بإنجاز 
أمره (ومن أقرضه) أي أعطى الله قرضاء وهى عبارة عن صرف المال أو النفس أو ما أشبه فى 
أمره سبحانه (قضاه) أي أرجع سبحانه إليه ما أقرضء في الدنيا أو الآخرة (ومن شكره) أي 
شكر آلاءه ونعمه (جزاه) أعطاه جزاء الشكر. 

() (زنوا أنفسكم) أمر من [الوزن] والمراد عرضه على الشريعة ليعلم مطابقتها له وعدم مطابقتها 
(من قبل أن توزنوا) في الآخرةء حيث إذا ظهرت خفة وزنكم لم يكن لكم مخل للتدارك 
(وتنفسوا) أي اعملواء والتنفّس كناية عنه (قبل ضيق الخناق) الخناق الحبل الذي يوضع“ في 
عنق من يراد خنقه وإهلاكه؛ فإنّ الحبل إذا ضيّق لم يتمكن المخنوق من التنقّسء وهكذا 
الإنسان إذا مات لم يتمكن من العمل المريح لنفسه (وانقادوا) أي اتبعوا الأوامر (قبل عنف 
السياق) والمراد به الموت الذي يسوق الإنسان بعنف إلى الآخرة (لم يعن على نفسه) بأن 
يجمع قواه وعقله ليغلب على شهوات نفسه ولذَّاتها (حتّى يكون له منها واعظ) بأن كانت 
نفسه يقظة تعظه عند كل زلة وترشده (وزاجر) تزجره عن المعاصى. 

(؟) سالة سائل أن يصف الله حتى كانه يراه عياناً ففضب 86 لذلك والأشباح جمع شبع: وهو 
الشخصء وكأن التسمية بهذا الاسم لسؤال ذلك الشخص من الإمام نقه. 

(9) (لا يفره) أي لا يزيده (المنع) عن العطاء (والجمود) جمد مقابل سالء فإنَّ العطية تسيل» والمنع 
ملازم للجمود (ولا يكديه) أي لا يفقره (إذ كل معط منتقص) أي موجب لنقصه عما أعطاه (سواه)ت 
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وََهَجَ سَبيلَ الرَّاغِينَ َيِه وَالطَالِينَ ما لَدَْه وَلَيْسَ بِمَا سْيِلَ بَأَجْوَدَ ِنْهُ يما لَمْ 
27 الأَوّلُ الَّذِي لَمْ يَكنْ َكُْنْ لَهُ كَل كَيَكُونَ شَيْء قَبْلَهُ وَالآخِرُ الذي ليِسَ لَه 
بَعْدٌ مَيَكُونَ ضَيْءٌ يَعْدَهُ وَالرَاوِمٌ َنَاسِيَ الأبْصَارٍ عَنْ أَنْ تَتَالَهُ أو تُدْرِكَهُ مَا 
اتلف عَلَبْهِ دَهْرٌ فَيَحْتَلِف مِنْهُ الْحَالُء ولا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُورٌ عَلْبْهِ 


و2 


الانْتقَالُ”". وَلَوْ وَهَبّ مَا تَتَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَاوِنْ الْجبَالِء وَضْحِكَتْ عَنْهُ أُصْدَافُ 
الْبِحَارِ من فِلِرٌ اللْجَيْنِ وَالْعِفْيَان وَنْكَارَةٍ اد وَحَصِيدٍ الْمَرْجَانِء م 


فِي جودوء وَلا انفد سما د ما لا تنفده 


144 
3-8 


مَا أثرَ ذلك 


مَطَالِبُ الأام» أنه الْجَوَادُ الي لا يَفِيضُهُ سُوَالُ السَائِلِينَ ولا بُبْخْلَهُ ِلْحَاحُ 


ب * تعالى (وكل مانع مذموم ما خلاه) هذا علة لقوله [لا يفره] فإِنّه دفع لدخل مقدّرء هى أنّه تعالى إذا 
[لا يفره المنع] فلماذا يمنع؟ (وهى المنّان بفوائد النّعم) أي أنَّ إعطاءه للنّعم منة محضء لا أنّ أحداً 
يستحقٌ منه تعالى شيئاً (وعوائد المزيد والقسم) عوائد جمع عائدة وهي النعمة العائدة إلى 
الإنسان» وسمّيت عائدة تفوؤّلاً بأنها لا تكون مرّة واحدة» بل تعود مرة بعد مرة» والقسم جمع 
قسمة وهي ما قسّمها اللّه سبحانه للخلق من ضروب المنافع والأرزاق. 

() (عياله الخلق) أي الذين يعيلهم ويدير شؤونهم جميع الخلق» (ضمن أرزاقهم) بأن يوصلها إليهم, 
ما دام قدر لهم رزقاً (وقدر أقواتهم) بأن كتب في اللّوح وعلم بأن لكل أحد قدر من الرزق (ونهج) 
أي أوضح وبيّن (سبيل الراغبين إليه) أي الذين يرغبون الوصول إلى ثوابه ورضوانه (والطالبين ما 
لديه) من الكرامة والجنّة والتّعيم 0 بما سكل بأجود منه بما لم يسأل) فإِنّ جوده حسب 
الصلاح والحكمة لا حسب السؤالء وإن كان أحياناً يعطي السائل بما لا يعطي الساكتء لكن 
ذلك ليس إلا لأن السؤال علة للحكمة والصلاح. 

)١(‏ (الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله) فإنّ اللّه سبحانه أزليء لا شيء قبله إطلاقاً. حتى 
العدم (والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده) فهى تعالى أبدي لا [بعد] يتصوّر بعده حتى 
يتصوّر المظروف الذي في ذلك [البعد] (والرادع أناسي الأيصار) جمع إنسان وهو ما يرى وسط 
البصر ممتازاً عن السو اد في لونه (عن أن تناله أو تدركه) النيل: الوصولء والإدراك: التميز» فقد 
يكون الإنسان يرى شيئاً بإجمال لكن لا يدركه بتفصيلء وقوله [الرادع] مجازء وإلا فهو سبحانه 
غير قابل للرؤية إطلاقا (ما اختلف عليه دهر) بأن تمرّ عليه الأيام» والشهور والأعوام» فإن هذه 
أمور حادثة والأمور الحادثة لا تحتوي على القديم (فيختلف منه الحال) بأن يكون حاله في 
السنة الفلانية غير حاله في السنة التالية وهكذا (ولا كان) تعالى (في مكان) خاص (فيجوز 
عليه الانتقال) فلا زمان ولا مكان له تعالى؛ لأنهما حادثان والحادث لا يحتوي على القديم. 


خطبة الأشباح أهث6١‏ 


- ع دن م مقس 3-584 2 ىت روه 05 م 5 مه 
المُلِحينَ”"''. فَانْظرْ أَيّهَا السَّائِلٌ: كَمَا دَلّكَ الْقُرْآنْ عَلَيْهِ مِنْ صِعَيهِ فَائْتَمّ به 
وَاسْئَضِئ بِنُورِ هِدَايَته وَمَا كَلَمَكَ الشَيْطَانْ عِلْمَهُ ِمًا لَيْسَ فِي الْكتَابٍ عَلَيِكَ 
فَرْضُهُء ولا في سُنَةِ النِّيَ صِلّى اللَهُ عَلَبْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَأَيِمّةِ الْهُدَى أَنَرهُء كل 


5-4 


عِلْمَهُ إِلَى اللو سُبْحَائَهُ كَإِنَّ دْلِكَ مُنْتَهَى حَنٌّ اللَّهِ عَلَيْكَ". وَاهْلَّمْ أَنَ 
الرّاسِخِينَ فِي الْعِلْم هم الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَام السّدَدٍ الْمَضْرُوبَةٍ دُونَ 
الْغْيُوبء الإقْرَارٌ بجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْمَيْبِ الْمَحْجُوبء كَمَدَحَ اللّهُ - 


تعالى ‏ اغْيِرَائهُمْ بالْعَجْرٍ عَنْ َنَاوٌلِ مَا لَمْ يُحِيظُوا ب عِلْماء وَسَمّى تَرْكَهُمْ 
وى 


ماشه او اسع دوه ك9 رن ا 6 > قم اه َ 04د 
التَعَمُّقّ فِيمًا لَمْ يُكَلَّفْهُمُ الْبَحْتّ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً َاقْتَصِرٌ عَلَّى ذَلِكَء ولا تَقَدَر 


)١(‏ (ما تنفّست عنه معادن الجبال) قالوا بأن الجواهر والمعادن تتكون من الحرارة المتصاعدة من 
جوف الأرض» فإِنّها تحرّك المواد الثمينة إلى الخارج وتنضجهاء ولذا شبهة بالتنفس 
(وضحكت عنه أصداف البحار) فإِنّ الصّدف ينغلق كالإنسان الضاحك حتّى يظهر ما فيه من 
اللؤلؤ وما أشبه (من فلن الآجين) الفلز المعادن التي تذاب بالدّارء كالدذّهب والفضة وما أشبه» 
واللّجين الفضّة (والعقيان) الذهب (ونثارة الدّر) أي ما ينثر في الأعراس ونحوه من الدّر الذي 
هى حصاة شفافة ثمينة (وحصيد المرجان) وهو نبات ينبت في البحر فيحصده الغوّاصون (ما 
أثر ذلك فى جوده) بأن يعتريه بخل(ولا أنفد سعة ما عنده) أي لم يوجب لملكه وقدرته تفاداً 
بل مكلق عن جديد (من ذخائر الأنعام) مما يملك خلقهء أى في سائر الكواكب والمجرات 
والعوالم (ما لا تنفده مطالب الأنام) أي لا تعدمه طلبات النّاس (لا يغيضه) أي لا ينقصه. من 
غاض الماء إذا نزل وفنى. 

(؟) (فائتمٌ به) أي اقتد بالقرآن في وصفه تعالى بتلك الصّفات (واستضئ بنور هدايته) أي بنور هداية 
القرآن في ما يجوز على الله تعالى من الصّفات والنّعوت» (وما كلّفك الشيطان علمه) بأن ألهم في 
نفسك بأن تصف اللّه سبحانه بتلك الصّفة التي لم تذكر في القرآن - والمراد بالقرآن الأعم مما جاء 
به التّبي والأئمة ته فإنّ ذلك من باب المثال ‏ ولذا قال 2: (ممًا ليس في الكتاب عليك فرضه) أي 
ثبوته, فإنّ أحكام الكتاب ومناهجه ثابتة للنّاس (ولا في سدّة النّبِي وه وأثمّة الهدى) الاثني عشرء 
والمراد ذلك وإن لم يوجد بعضهم بعدء فقد أخبر التّبي بهم وأمر باتباعهم (أثره) بأن لم يرد عنهم 
(فكل علمه) وهل أنّه صحيح أم لا؟ (إلى اللّه سبحانه) ولذا قال الفقهاء: إنّ صفات اللّهِ توقيفية لا 
يجوز إطلاق صفة عليه إلا إذا وردتء حتّى فيما كان الفعل من تلك المادة موجودة في الكتاب أى 
السئّة, مثلاً لا يصح إطلاق [زارع] عليه تعالى؛ مع أنّه ورد: «َأسْم تزرغوته: آم حَْنُ الرَرِعْوتَ» 
[الواقعة: 15] (منتهى حقّ الله عليك) ومعنى منتهى الحقء أنه ليس لك واجب آخر بالنّسبة 
إلى هذا الموضوع غير السكوت. 


ل نهج البلاغة 


عَكَلمَةَ الله سْبْحَائَهُ عَلَى كَدْرٍ عَقْلِكَ كَتَكُونَ مِنَّ الْهَالِكِينَ”"2. هُوَ الْقَاوِرُ الَّذِي إِذَا 
ارْكَمَتٍ الأوْمَامٌ لِتُدرِكَ مُنْمَطعَ قُنْرَتَوه وَحَاوَلَ الْفُِرٌ الْمُبراُ مِنْ حَطَرَاتٍ 
لْوَسَاوِسٍ أَنْ يَقَعَ عَلَبْهِ في عَمِيِقَاتِ عُيُوبٍ مَلَكُوتِه وَتَوَلَهَتِ الْقُُوبُ إِلَيْو, 
لِتَجْرِيَ في كَيْفِبّةِ صِفَاتِه وَعْمَضَتْ مَدَاخْلُ الْعْقُولٍ ني حَيْتُ لا تَبلَفُهُ الصّفَاتُ 


جه صر جه سر 


لِتَنَاولِ 0 ذَّاتَه 0 0 تجوبج 0 سَدَفِ ا اك 


وَلا ا خط ب بِبَالٍ 93 0 ال مِنْ من تير 0 و7" . لذن بعد 

)١(‏ (أنّ الررّاسخين في العلم) والرّاسخ هو الذي تعلم كثيراً حنّى ثبت في العلم وعلم النتائج (عن 
اقتحام) أي الدخول في (السدد) جمع سدة, وهي باب الدار والفاصلة (المضروبة دون الغيوب) 
أي الأشياء الغائبة عن الإدراك والحواسء والسدد استعارة (الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من 
الغيب المحجوب) أي أنهم يعترفون بالمجهول لديهم إجمالاً: بانا نعترف بكل غيبء ولا يتكلفون 
الفحص عما لا طريق لهم إليه (فمدح اللّه اعترافهم بالعجز عن تناول) أي إتباع الأخذ بالبحث 
(ما لم يحيطوا به علماً) حيث قال سبحانه: لوَلرسِحُونَ في الِْثر بَُولُونَ امنا بو- كل مَِنْ عِنرٍ 
4 [آل عمران: /] (وسمّى) اللّه سبحانه (تركهم التعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عن كنهه 
رسؤخا) فإنّ الإنسان الرّاسخ في العلم يعرف ما يقدر مما لا يقدر فيحوم حول ما يقدرء 
ويترك ها لا يقد بعلاف غير الراسخ الدى يظن أن كل شيء في متناولة: فيتعكق في الممكن 
والمحال (ولا تقدّر عظمة اللّه سبحانه على قدر عقلك) فإنّ العقل محدودء واللّه سبحانه غير 
محدودء ولا يمكن للمحدود الإحاطة بغير المحدودء وإلا لزم الخلف. 

(؟) (إذا ارتمت الأوهام) أي ذهبت الأوهام والأفكارء من الرمي» وجواب [إذا] قوله [ردعها]» (لتدرك 
منقطع قدرته) أي أرادت الأوهام أن تعرف منتهى قدرة اللّه تعالى (وحاول الفكر المبرًا من 
خطرات الوساوس) بأن كان الفكر صحيحاً سليماًء لا مريضاً بالوساوسء فإِنَّ مثله أبعد عن 
الإدراك» لأنه يتشكك في كل شيء (أن يقع عليه) أي يدركه ويفهمه. (في عميقات غيوب 
ملكوته) الملكوتء مبالغة في الملكء يعني أنَّه سبحانه الملك العظيم الغائب عن الإدراك كنهه 
(وتولّهت) التولّه اشتداد الحب (لتجري) أي لتفهم (في كيفية صفاته) وأنها كصفات 
المخلوقينء أم لا (وغمضت) أي خفيت (مداخل العقول) بأن كان العقل يدخل من مداخل 
ضيقة جدَاًء حتى أن مداخله كانت غامضة خفية - وهذه استعارة لمنتهى الدقّة - (فى حيث 
لا تبلغه الصّفات) أي بلغت تلك المداخل في الدقة بحيث لا يمكن أن توصف لدقتها (لتناول 
علم ذاته) بأن يتناول بالعلمء ذاته تعالى» وأنها كيف هي وما هي (ردعها) أي ردع اللّه 
سبحانه تلك الأوهام والقلوب والعقول التي أرادت كشف ناته تعالى (وهي تجوب) أي تسير 
في (مهاوي سدف الغيوب) كأن العقل والفكر والوهمء تتردى في ظلمات الغيب بدون أن- 


خطبة الأشباح | م١‏ 


الْكَلْقَ عَلَى غَيْر وَالٍ الله وَلا وِقدَارٍ اْتَدّى عَلَيْهِ ِنْ حَالِقٍ مَعْهُودٍ كان كَْلهُ 
وان 4 مِنْ مَلَكُوتِ َرَت وَعَجَايِبٍ ما نَطمَتْ به آنا نَارٌ حِكُمَيِد وَاعْيِرَافي 


3-9 
-- 


الْحَاجَةٍ مِنَّ الْحَلْقٍ إِلَى أ نْ يُقِيِمَهَا بِوِسَاكِ فوته ما لما باضْطِرَارٍ قِيَام الْحَجَّةٍ لَه 


عَلَى مَعْرِكَيه. وَظهَرت في الْبَدَائع الَِّي أَحْدَئَهَا آنَارُ صَنْعَتِهِ وَأَعْلامُ حِكْمَيِه 
نَصَارَ كُلُ ما حَلَّقَ حُجَةً لَهُ وَدَلِيلاً عَلَيْهِ إن كان لها طابه ٠‏ تَحجَيهُ اتير 


2 


َه 


ناطق ) وَدَلالَهُ عَلَى الْمُبِعَ قَائِمَة ِمَ'2. كَأَشْهَدُ أنَّ مَنْ شَبّهَكَ بِتَبَايْنِ أغضَاءِ 
خَلْقِكَ وَتَلاحُم حَِاقٍ مَمَاصِلِهِم الْمُحْتَجِبَةِ لِتَدييرٍ جكميك. لم يَعْقِدُ غَيْبَ 
صَمِيرِهِ عَلَى مَعْرِفْتِكَ ول لاح ذل البقق الهلا ب لاقم َكَأَنَهُ لَمْ يَسْمَعْ 
جز التاروين م مِنَ الْمَتْبُوِعِينَ إِذْ يَقُوا ف :: لتالله إن كنا في ضَلالٍ مين إِذ 


عو 5 22م 


نُسَويكُمْ بِرَبّ الْعَالَجة 1094 كن الْعَادلونَ بك إد سَبَه شَبَهُوكَ بِأُصْنَامِهِمْ. 


تصل إلى المطلوب (متخلصة إليه سبحانه) أي حينما أرادت التخلص والوصول إلى ذاته تعالى» 
بأن تعرف كنه الذات (فرجعت إن جبهت) يقال: جبهه؛ إذا ضريه على جبهته ليردعه ويرديه (لا 
ينال بجور الاعتساف) الجور الظلمء والاعتساف سلوك غير الجادةء كأنّ الفكر وما إليه تنكبوا 
الطريق وساروا على غير الجادة, إن آرادوا معرفة كنهه تعالى (ولا تخطر ببال أولي الرويّات) 
الرويّة الفكرء أي أصحاب الفكر والعقل (خاطرة) أي الصفة الخاطرة التي تخطر بالبال. 

(الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله) أي أوجد الخلقء إيجاد ابتداع لا إيجاد اقتداء بغيره» فإنّه 
لم يكن مثال اقتفاه سبحانه في خلقه (ولا مقدار احتذى عليه) فلم يقس سبحانه مقدار 
خلقه بمقدار سايق (من ملكوت قدرته) أي الملك العظيم الذي هو آثار قدرته تعالى 
(وعجائب ما نطقت به آثار حكمته) كأن آثار حكمة اللّه - في خلقه ‏ السنة تنطق 
بالعجائب (واعتراف) أي أرانا من اعتراف (بمساك) ما يمسك الشيء (ياضطرار 
قام. افك 451 اروردلنا: على عرفت رسيي آنه اقيم الجكة يسسطر الإنسان إلى 
العلم والعرفان (وأعلام حكمته) فالبدائع دليل على الصنع وعلىٍ الحكمة (حجّة له) 
تعالى يحتجٌ بها على العباد ‏ إن تركوا الاذعان به (ودليلاً عليه) يدلنا على 
وجوده سيحانه (خلقاً صامتاً) كالجمادات والحيوانات والنباتات (فحجّته بالتدبير 
ناطقة) أي أنها تنطق بأنها من فعل مدير حكيم» ومعنى نطقها دلالتها على ذلك. 
(؟) سورة الشعراءء الآيتان: لا - 58. 

7 (أنّ من شبهك بتباين أعضاء خلقك) أي بخلقك المتباين الأعضاء من عين ولسان وأذن وغيرها 
(وتلاحم) أي اتصال (حقاق مفاصلهم) حقاق: جمع حُقّة بضم الحاء بمعنى رأس العظم عند 


1) 


لسر 


6 نهج البلاغة 


نُك لي الْمَلوقِينَ باه ؛ وَعَوَأَوَة تك ركة الْمُجَسّمَاتِ بسْوَاطرهِم » 
َو علَى الْخِلَْةِ المُسْتَلِفَةْ الْقّوَى: ِقَرَائِح 00 وَأَشْهَدُ أن مَنْ 


000 


سَاوَاكَ بد بِشَيْءِ مِنْ حَلْقِكَ فَمَدْ عَدَّلَ بِكَ. وَالْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ يما تََزَّلّتْ به 


72 


كنات آيَاتِكَ وَنْطَةً 1-4 ع شَوَاهِدٌ بج بِيْنَاتِكَ وَِنْكَ أَنتَ اللْهُ الَنِي لم 
نَتَنَاءَ ِي الْعُقُولٍِء فَتَكُونَ في مَهَبٌّ فِكْرِمَا مُكَيّفاً. وَلا فِي رَوِيَاتِ حَوَاطِرِهَا 
كو َخدُودا مُضي”. 


ومنها: قدو ما حَلَقَ كحك تَقْدِيرَة وَمَيَرَهُ فلت تَدْييرَه وَوَجَهَه لِوجْهَته 
َلَمْ يتَعَدَّ د حَُدُود مَنْزلَيه وَلَمْ ب 


يَقْصُرٌ دُونَ الإِنتِهَاءِ إِلَى غَايَيِه: وَلَمْ يَْتَضْعِبٌ إِذْ 
-- الففضلء والمُفصضل موضع اتصال العظمين (المحتجية لتدبير حكمتك) فإنٌّ حكمته سبحائه اقتضت 
احتجاب المفاصل تحت اللحم والجلدء لكلا تصاب بأذى (لم يعقد غيب ضميره على معرفتك) خبر 
[إن] أي إن ضممير الغائب الباطن لم يصل إلى معرقته سبحاتهء لأنه شبهه تعالى بما ميس شبيهاً به 
بالا حوب او كرو ماما ا ل 
التابعين»؟ لأهل الضلالة (من المتبوعين) في القيامة (إذ يقولون): تال إن كنا صَكَلٍ مين 9©) إذ 
ُوَيمْ برب الْكَلِيِنَ )»> [التاء] للقسم و[إن] مخففة من الثقيلة, ل ازاضة 
و[نسويكم] بمعنى نقول بالتساوي بينكم وبين اللّه سبحانه. 

)١(‏ (كذب العادلون بك) العادلون الذين عدلوا بك غيرككء وقالوا بالتعادل والتساوي بين الخالق والمخلوق 
(ونحلوك) أي أعطوك (حلية المخلوقين) أي صفاتهم الخاصة من بين الجسمية وما أشبه 
(بأوهامهم) متعلق ب[نحلوك] أي كانت النحلة بالوهم والخيالء لا للحقيقة والواقع (وجزأوك 
تجزئة المجسمات بخواطرهم) فإِنَّ الاجزاء خاصة بالأجسام والقول بأن للّه شريكاً يوجب 
التجزئة» لأن الشركاء لهم جهة جامعة وجهة فارقة (وقدروك) أي قاسوك (على الخلقة المختلفة 
القوى بقرائح عقولهم) قرائح جمع قريحةء وهي ما يقترحها الإنسان» أي أن عقولهم اقتر 
قياسك على الخلق الذين تختلف قواهم, واللّه يدان ليس ذا قوى مختلفة:؛ وإنما 36 
واحدة لا أجزاء لها ولا قوى تتحكم فيها. 

(7) (عدل بك) أي سواك بغيرك وجعلك معادلا له (والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك) فإنٌّ 
آيات اللّه المحكمة ‏ غير المتشابهة - دلت على أن اللّه سبحانه لا شبه له (شواهد حجج بيناتك) 
البينات جمع بينة وهي الأدلة الواضحة (تتناه في العقول) أي لم تعن متنافيا محتونا في عقول 
الناس» أي لا تدركك العقول (فتكون في مهب فكرها مكيفاً) أي فتتكيف وتتلون بلون فكر العقول» 
وقوله [مهب] من باب الاستعارة كأن الفكر كالريح التي تهب ولها مهب خاص (ولا في رويات 
خواطرها) جمع روية وهي الفكر (فتكون محدوداً مصرفاً) تصرفك العقول. وتحوم حولك. 


خطبة الأشباح هه١‏ 


و ود م 5 

أمر ِالْمْضٌِ عَلَى إِرَا وا و . وكيف وَإنَّمَا صَدَرَتِ الأمُو 9 ع عَنْ مشيئته؟ ١‏ لمن 0 
أُضْنَافَ الأشيّاءِ بلا َي حر آل ها ولا كرحو عر أضمَر عَلَيْمَاء وَّلا 
تَحَرِبَةٍ أَكَادَمَا مِنْ حوّادث الدّمُورٍ ولا شَرِيكِ أَعَانَهُ َلَى ابْتِدَاع عَجَائِبٍِ 


الأثُور تَم خَلقه: وَأدْعَنَّ لطاعته» وَأجَابٌ إِلَى دَعْوَته! 3 ك” وَلمْ يَعْتَرِ ضل 1 
رَيْتُ الْمُئْطئء ولا أَنَاةُ الْمُتَلَكَئْء َم م الأشيّاء أَوَدَمَاء وَنَهَحَ حَُدُودَمَاء 
وَلاءَمْ ِقدرَتِه بين مُتَضَادّمَاء وَوَصَلّ أَسْبَابٌ قَرَائْنِهَاء وَكَرَقَهَا أَجْناساً مُخْتَلِفَاتِ 
في الْحَدُودٍ وَالأقْدَارٍ وَالْعَرَائْز وَالْهَيْئَات يَدَايًا خَلائِقٌ ا خَكمَ صَنْعَهَاء وَفَطْرّهَا 


عَلَى مَا أَرَادَ وَابْتَدَعَهَا9 . 


)١(‏ (قدر ما خلق) ومعنى قدّرء أنه لم يخلق اعتباطاًء وإنما عن مقدار معين. لحكمة خاصة (فأحكم 
تقديره) إذ وضع كل شيء موضهه اللائق به (وديّره) التدبير التخطيط للمستقبل حتى يأتي 
الشيء كما يراد (فالطف تدبيره) ولطف التدبير عبارة عن دقته بحيث لا يبقى فراغ لحاجات 
الشيء (وجهه لوجهته) أي سيره في المسير اللائق به فيها (فلم يتعد حدود منزلته) أي 
الحدود التي أنزله الله فيها (ولم يقصر دون الانتهاء إلى غايته) فإنَّ كل شيء من المخلوقات 
لا بد وأن يصل إلى الغاية التي عينها اللّه سبحانه لولم يستصعب) أي لم ير الأمر صعباً (إذ 
أمر بالمضيّ على إرادته) أي إرادته تعالى» وهذا كسابقه إنما هى بالنسبة إلى التكوينيات. 

(0) (المنشئ أصناف الأشياء بلا روية ا بخلاف البشر فإنّه يعمل الأشياء بعد التفكر فيرجع إلي 
ما فكر ثم يعمل (ولا قريحة) هي ما يقتر حه الإنسان وينشئه في صقع ذهنه ثم يأتي به خارجاً 
(غريزة) هى الصفة المنطبعة فى الإنسان (أضمر) الله تعالى (عليها) أي على تلك القريحة يأن 
أضمر اقتراحاً ثم أبداه في حال الوجود (ولا تجربة أقادها) بمعنى استفادها (من حوادث 
الدهور) كالإنسان الذي يستفيد من الحوادث فيصحح أفكاره وأعماله. 

(”*) (ريث المبطىئ) أي مدة مهلة الذي يبطئ في الإجابة, فإنّه تعالى بمجرد أن أراد شيكاً كان ذلك 
الشيء بلا تمهل وبطء (ولا أناة المتلكئ) الأناة: الصبر والتؤّدّةء والتلكّؤ التباطؤ والتعلل في 
عدم الإطاعة (من الأشياء أودها) أي اعوجاجهاء وهذا كناية عن عدم الاعوجاج في المخلوقات 
«(ونهج) أي عين ورسم (ولاءم) من الملاءمة» بمعنى جعل التناسب والالتئام (بين متضادها) 
أي متضاد الأشياءء فالنار المتضادة للماء جمع بينهما اللّه تعالى (ووصل أسباب قرائنها) أي 
جعل أسباب القرائن موصولة بعضها ببعض حتى تجتمع قرينة كل شيء مع ذلك الشيء 
(وفرقها أجناسا مختلفات في الحدود) كالارتفاع والانخفاض (والأقدار) كالكبر والصغر 
ا(والغرائز) أي الطبائع» كاليبوسة والرطوبة؛ (والهيئات) كالأحمر والأصفر والأشكال المختلفة 
(بدايا خلائق) أي خلائق مصنوعة (وفطرها على ما أراد وابتدعها) فلا يكون المصنوع إلا 
وفق إرادته تعالى. 


8 نهج البلاغة 
منها: فى صفة السماء 


ام 2 .6 وف .1 عر - - م ولد سس الفا - ساي 04 هوم 
ونظم بلا تعليقٍ رهوَاتٍ فرجهاء ولاخحم صدوع نَفِراجها . وَوَشج نينها 
َبيْنَ أَرْوَاجهَاء وَل َِْابطِينَ امه وَالصَّاعِدِبنَ بأَعْمَالٍ حَلْقِوه حُرُوَة 


سه ث” 


مِعْرَاجِهَاء وَنَادَامَا بَعْدَ إِدْ هِيَ دُكَان”"'. فَالْتَحَمَتْ عُرَى أَشْرَاجِهَاء وَكَتَقَّ بَعْدَ 
الإرِْكَاقٍ صَوَامِتَ أَبْوَابِهَاء وَأَنَامَ رَصَداً مِنَ الشّهُبٍ النَّوَاقِبٍ عَلَّى نِقَابِهَاء 
وَأَمْسَكَهَا مِنْ أنْ تَمُورَ فِي حَرْقٍ الْهَوَاءِ يدو وَأَمَرَهَا أنْ تَقِفَ مُسْكَسْلِمَة 
أمْرِوء وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَهَ مُبْصِرَةٌ لِتَهَارِمَاء وَقَمَرَمَا آيَةَ مَمْحْوَّةٌ مِنْ لَيْلِهَا!"2 


ا 


() (ونظم بلا تعليق رهوات) جمع رهوة وهي المحل المرتفع؛ أي بلا أن يعلق السماء بواسطة الحبائل 
بالأعالي» كما هي العادة في تعليق الأشياء بالمرتفعات (فرجها) جمع فرجة؛ أي فرج السماواتء وما 
بينها من الفضاء والسعة (ولاحم) أي الصق (صدوع) جمع صدع وهى الشق (انفراجها) أي الصق 
بعض السماوات ببعض حتى لا انفراج فيها (ووشج) أي شبك (ويين أزواجها) أي أمثالهاء ففي كل 
سماء نجوم وكواكب وأجرامء ومعنى التشبيك جعل بعضها في بعض (وذلل للهابطين بأمره) وهم 
الملاتكة (والصاعدين بأعمال خلقه) فإنّ أعمال الخلق تصعد بسبب الملائكة إلى السماء (حزونة) أي 
صعوبة (معراجها) أي العروج إلى السماوات: فإِنَّ العروج والنزول مشكلان لكن الله سهل للملائكة 
ذلك (إنذ هي دخان) فقد خلقت السماوات من بخار الماء وإنما عبّر عن البخار بالدخان للمشابهة: فإنٌ 
الأول ذرات الماء المختلطة بالهواءء والثانى ذرات الرماد ‏ كذا قالوا .2 7 

(1) (فالتحمت عرئ لشراجها) التحمت آي اتصلت: وغرى جمع عروة: ولشراج الوادي ما أنفسح مته: 
أي اتصلت القطع من الدخان حتى صارت سماءً ملتحمة (وفتق) أي فصل (بعد الارتتاق) أي 
الاتصال (صوامت أبوابها) جمع صامتء كنَّى به عن الانغلاق» والمعنى أن اللّه سبحانه فتح 
أبواب السماء بعد انغلاقهاء والمراد بذلك جعل فيها أبواباً لنزول الملاتكة وصعودهم (وأقام 
رصداً) وهى ما يرصد ويرقب الحركات (من الشهب) جمع شهابء وهو النار التي ترى في 
الليل في السماء (الثواقب) جمع ثاقب سميت الشهب بذلك لأنها تثقب الفضاء حين انقضاضها 
(على نقابها) جمع نقب وهو الخرقء والمراد بالخرق المحل الممكن لاستراق السمع في 
السماوات (من أن تمور) أي تضطرب (في خرق الهواء) أي في الفضاء. فإِنَّ الأرض كرة 
معلقة في الهواء. لا تضطرب ولا تمور خلاف سيرها المقدر لهاء وقوله [خرق] من باب 
التشبيه. (بأيده) أي بقوته (وأمرها أن تقف) أي لا تفارق مدارهاء فى مقابل الاضطراب 
(مستسلمة لامره) فهي تطيع الله سبحانه (شمسها آية) أي دليلاً على وجوده تعالى (مبصرة) 
أي توجب إبصار الناس للأشياء (لنهارها) اللام متعلق بجعلء أي جعل لأجل النهار الشمس 
مبصرة (وقمرها آية ممحوة) قد محي فيه الثّور فليس له نور كالشمسء أو المراد المحى الذي 
يشاهد في القمر (من ليلها) الظاهر أن الجار متعلق ب[ممحوة] أي المحى من الليل. 


في صفة الملائكة زه ١‏ 


تَأجْرَاهُمَا ِي مَنَاقِلٍ مَجْرَاهْمَاء وَكَدَرَ سَيْرَهُمَا ني مَدَارِجٍ َرَجهمَاء ٠‏ ليمير بين 
للَّبْلِ وَالنَّهَارٍ بهِمَاء وَلِيعْلَمَ عَدَهُ السَِّينَ وَالْحِسَابُ بمَقَادِيرهِمَا2 كُمَ عَلّنَ ني 

جَوّمَا فُلَكَهَاء وَناط بها زِيتَتَهَاء مِنْ حَفِيّاتِ دَرَارِيهَا ا وَرَمَى 
ف فِي السَّمْع ِتَوَاتِبٍ شُهبِهَاء وأ جْرَاهَا عَلَى أَذُْلالٍ تَسْخْيِرِهَا مِنْ ثَبَاتِ تَابِتِهَاء 


> اء - و سس تربور -2»2 
ع 2 و 


صعودهاء وَنحوفِيهًا و وسعود 


ومنها: في صفة الملائكة 


5ه >4)ي مه ه سس 00 مومه 3 15 01 

ثم خَلقَ سبحانه لإسكان سماواتِه» وَعِمارَةٍ الصَّفِيح الأغلى مِنْ مَلْكُوتِه 
2 1 200 م 0 2ع اوس - وار 1 جو الوه د د 
خلقا بديعا من ملايكته, وَمَلا بهم فروجَ فِجَاحِهًاء وحشا بهم فتوق أجوَائها7 . 


)١(‏ (فأجراهما) أي حركة الشمس والقمر (في مناقل) جمع منقلء» وهو محل الانتقال؛ والمراد به 
البروج التي يسير فيها النيران (مجراهما) أي محل جريانهما (وقدر سيرهما) التقبيد جعل 
الشيء بقدر معلوم (في مدارج درجهما) مدارج جمع مدرجء وهى محل الدرج بمعنى الحركة, 
ودرج بمعنى الدرجة» أي أن الله سيرهما في درجاتهما في السماء (الحساب بقفور هيا فإِنٌ 
كل دورة للأرض حول نفسها يوم؛ وكل دورة خاصة للقمر شهر وهكذاء وبهما تعرف السنة: 
كما تعرف أوقات المحاسية؛ فى مواعيد الآجال. 

(؟) (في جوها) أي في جو السماءء أي وسطهاء والمراد بالسماء الفضاء (فلكها) أي أقلاك السماءء 
والمراد بالأفلاك مدار ات الكواكب (وناط بها) أي علق بالسماء (زينتها) أي ما هى زينة السماءء 
والمراد الكواكب (خفيات دراريها) جمع دريء وهو الكوكب الوضاء كالدر والظاهر أن المراد بها 
النجوم الصغار (ومصابيح كواكبها) أي الكواكب التي هي كالمصابيح إشراقاًء والمراد بها 
الكواكب الكبار التي تضيء في الليل (ورمى مسترقي السمع) أي الشياطين الذين يعلون إلى 
قرب الملاتكة فيستمعون إلى كلامهم خفية؛ ولذا سمّر سمّي استراقاً فإ الملاكة لأ دري سم 
الشياطين كلامها (بثواقب شهبها) أي الشهب الخاقبة كما تقدم (وأجراها) أي سير الكو 0 
(على أذلال) جمع ذل بالكسر وهى محجة الطريق (تسخيرها) أي سخرها في الطرق المقدرة 
لهاء بحيث لا تحيد عن تلك الطرق (من ثبات ثابتها) فإنَّ بعض الكواكب ثابتة في محلاتها 
كاكثر الكواكب (ومسير سائرها) وهي الكواكب السبع السيارة - أى الأكثر من السبع ‏ كما في 
العلم الحديث (وهبوطها وصعودها) فإِنَّ الكوكب ما دام لم يصل إلى خط نصف النهار فهو 
صاعدء فإذا انحدر عنه فهو هايط (ونحوسها وسعودها) فإِنَّ بعض الكواكب علامة السعد 
وبعضها علامة النحس. 

(؟') (لإسكان سماواته) أي الفضاء (وعمارة الصفيح الأعلى) أي الصفحة العليا مقابل الصفيح 
الأسفلء وهي الأرض (من ملكوته) أي من ملكه؛ فإنَّ [ملكوت] لتعظيم الملك (خلقاً بديعا) أي- 


لمه١‏ نهج البلاغة 


ور بيْنَ فَحَوَّاتِ تَلْكَ الْفُرُوج رَجَلُ الْمُسَبين ِنْهُمْ في حَظَاير الْقُدِء وَسْتَرَاتِ 


الشيب؛ وَسُرَادِقَاتِ الْمَجْدِء وَوَرَاءَ ذّلِكَ لج الذي تَسْكَكُ منه نه الأسْمَاعَ 


سات ثور 0 الأَنْصَارٌَ عَنْ بُلُوغِهَاء فْتَقِفْ حَاسِئَةٌ عَلَى حُدُودهَا9" . 
وَأَنْشَأَهُْ هُمْ عَلَى صُوَ مُخْتَلِمَاتِ وَأَفْدَارٍ وكات ؛ (أولي أَجْد جبحة) حل لخ جَلالَ 
و لا ينون : ار ل لو و اي لَقُونَ شَيْما 


رع ه 


مِمَاانمَرَدَ بو #بل عِبَادْ مكرم مُونَ لا يَسْبِقُوئَهُ بِالْقَّوْلٍ وَهُمْ بأمْره 


110034 عملي قبا متالك أَهْلَ الأمَانَةٍ عَلَى وح 1 حَمَلَهُمْ إلى 
الْمَرْسَلِينَ وَدَائْعَ أمْر وَنَهْيِه وَعَصَمَهُمْ مِنْ ريب الشّيّهَاتِ قَمَا مِنْهُم رَائِعْ 3 عَنْ 


- قسماً جديداً (من ملائكته) فإِنَّ الملائكة قسم جديد من الخلق (وملأ بهم فروج فجاجها) جمع فج 
وهو الطريق» وقروج جمع فرجة وهي السعة» أي السعة ما بين طرق السماء (وحشا بهم) أي 
جعلهم في وسط السماء ‏ من الحشى ‏ (فتوق) جمع فتق وهو الانفصال في الشيء 
(أجوائها) أي فضاءاتها. 

() (زجل المسبحين منهم) الزجل الصوت المرتفع؛ فإِنَّ أصوات الملائكة ترتفع بالتسبيح له سبحانه 
(في حظائر القدس) جمع حظيرة:» وهى المحل الخضر الذي يسوّر بسورء ولذا سمي حظيرة 
(وسترات) جمع سترة وهو الثوب الذي يعلق للستر (الحجب) جمع حجابء والإضافة للبيان» 
فإِنَّ هناك حجباً مما وراءه تشبيهاً بالحجب التي تنصبها الملوك لستر ما وراء الحجاب عن 
الأعين (وسرادقات المجد) جمع سرادقء؛ وهو ما يمد على صحن البيت فيغطيه عن الريح 
والحر والبرد والأنظار (الرجيج) أي الزلزلة والاضطراب من رج بمعنى تحرك (الذي تستك) أي 
تصم (منه الأسماع) لشدّة الصوت أو الكيفية» والمراد بالرجيج ما تقدم من [الزجل] (سبحات 
نور) طبقات (تردع الأبصار عن بلوغها) لقوة النور وشدته (فتقف خاسئة) أي مطرودة؛ من 
خسئ بمعنى طرد (على حدودها) فإِنَّ العين لا تتمكن أن ترى أكثر من قابليتها. 

(؟) سورة الأنبياءء الآيتان: 77 /77. 

() (وأنشأهم) أي أوجد اللّه تعالى الملائكة (على صور مختلفات) كما أن الإنسان على صور مختلفة 
(وأقدار متفاوتات) فلكل قدر ومزايا (أولي أجنحة) جمع جناح» وجناحهم من جنسهم, لا من جنس 
أجنحة الطيرء إلا إذا شاؤوا التشكل بالطيور (تسبح جلال عزته) أي أنهم ينزهون الله سبحانه عما 
هو أجل وأعز منها - كالجسمية والولد وما أشبه ‏ (لا ينتحلون) أي لا ينسبون لأنفسهم (ما ظهر 
في الخلق من صنعته) تعالى كافراد الإنسان الذين ينسبون إلى أنفسهم خلق اللّه سبحانه» كالذين 
ادعوا الربوبية ونحوهم (عباد مكرمون) أكرمهم الله سبحانه (لا يسبقونه بالقول) كناية عن أنهم 
مطيعون له تعالى» فلا يقولون شيئا قبل أن يريده تعالى. 


في صفة الملائكة ١8‏ 


2 سضهبي يم ماهم - 2 6 6 مرا همد 
سَبِيلٍ مرْضَاي ٠"‏ وَأَمَدَهُمْ بِقَوَائِدٍ المَعُونَة وَأَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعٌ إِخْبَاتِ 


السّكيئة م أبْوَاباً ذُلُلاً إلى تَمَاجِيدِوء وَنَصَبّ لَهُمْ مَتَاراً 00 ىَ 
كيئَة» وَقَتَحَ لَهُمْ أَبْوَاباً ذللاً إِلى تَمَاجِيدِهِ» وَنَصَبَ لَّهُمْ 0 

أغلام 0 ٠‏ لَمْ تُنْقِلْهُمْ مُوصِرَاتُ 00 وَلْمْ و 0 

لأا لَمْ تَرْم الشكُوكٌ بنَوَازِعِهَا عَزِيمَةَ إِِمَانِهِمْء وَلَمْ تَعثَر 07 6 


و 


مَعَاقٍَ ينهم ول قَدَحَتْ قَادِحَةُ الإعن فِيمَا ينهم" ولا م ذلا عله الْحيْرَةُ ما 
لاق مِنْ مَعْرِيِهِ بصَمَائِرهِمْ وَمَا سَكُنَ مِنْ عَطَمَيَهِ وَمَيْبَةِ جَلالِهِ في أَنْنَاء 
صُدُورِهِمْ لي ب ا 0 1 


2 


هو فِي خَلْقٍ الْعَمَامٍ الذلح وَفِي عِظم الْجِبَالٍ الشمّخ» وَفِي قَثْرَةٍ اده 


ا 


)١(‏ (جعلهم فيما هنالك) [ما] زائدة للتزيين (أهل الأمانة على وحيه) فإِنَّهم أمناء اللّه سبحانه في إنزال 
الوحي على أنبياته (وحملهم إلى المرسلين) أي جعلهم يحملون من قبله تعالى إلى أنبيائه (ودائع 
أنره وكيلة) الإضافة للبيان» أي أمره ونهيه التي هي ودائعه عند الملائكة ليؤدوه إلى الأنبياء 
(وعصمهم) أي حفظهم (من ريب الشبهات) أي الشبهة في الإلهء كما يشك فيه سبحانه بعض 
الناس (فما منهم) أي ليس أحد من الملائكة (زائغ) أي مائل منحرف (عن سبيل مرضاته) 
مصدر ميمي أي عن طريق رضاه تعالى. 

(؟) (وأمدهم بفوائد المعونة) بأن أعانهم على طاعته (وأشعر قلوبهم) أي آلهمها (تواضع إخبات 
السكينة) الإخبات بمعنى الخضوءع. فإِنّ النفس الساكنة المطمئنة خاضعة خاشعة: بخلاف 
النفس الجموحة (ابواباً ذللأ) جمع ذلول خلاف الصعب (إلى تماجيده) جمع تمجيده؛ وهو 
المدح؛» فإنّهم يسهل عليهم تمجيده وتسبيحه تعالى؛ وليسوا كالبشر يوجب ذلك صعوبة وتعباً 
عليهم الونصب لهم مناراً) جمع منارة» وهي المحل المرتفع الذي يوضع فيه المصباح لهداية 
السائر ليلاً (على أعلام) أي أدلة (توحيده) فكلهم يوحدون اللّه سبحانه. 

() (لم تثقلهم موصرات الآثام) أي مثقلاتهاء من [الإصر] بمعنى الثقلء فإِنّهم لا يذنبون لأنهم 
معصومون (ولم ترتحلهم) يقال ارتحله إذا وضع عليه الرحل ليركبه (عقب الليالي والأيام) 
جمع عقبة وهي النوبة» وتضاف إلى الليل والنهار لتعاقبهماء أي لم يتسلط عليهم تعاقب الليالي 
والأيام لتفنيهم وتهرمهم (ولم ترم الشكوك) من [رمى يرمي)]ء (بنوازعها) جمع نازعة» وهي 
القوس لأنها تنزع الوتر للرمي (عزيمة إيمانهم) أي صلابة إيمانهم؛ والمعنى أنهم لا يشكون 
بعد الإيمان» كما يحدث ذلك لبعض الناس (ولم تعترك الظنون) أي لم تعرض الظنون والأوهام 
(على معاقد يقينهم) كأن لليقين عقداً في القلب - ولذا يقال له عقيدة ‏ (ولا قدحت) أي 
ظهرتء وأصل القدح صك الحجر بعضه ببعض لإخراج النار (قادحة الإحن) جمع إحنة وهي 
الحقد والضغينة (فيما بينهم) فليس بينهم عداوة وبغضاء. 


ل نهج البلاغة 


َع ”ووه 


ك5 (للك4 5عره مه > ممع ع ع - 6. 42 3 7 )”ااه 
الأيهم 2 وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَقَتَ كُدَامُهُمْ تخومٌ الأزض السفلى. فهي كراياتٍ 
جه صمدةه و 


5 7 ب ٠.‏ ع2 5 ان هي مه مس كالخ 2 - 0 - 
بيض قد نفذث فِي مَحَارِقٍ الهَوَاء. وتحتهًا ربح هفافة تَحيسّهًا على حَيْتْ 
20-4 اكورمي ا 4 كمه َ 2 ع سه م )ا 0ك 
انتَهَتْ من الحدود الْمِتَتَاهِيَق قل اسْتَفرغْتْهُمْ أُشْعَالٌ عِبادتِه» وَوَصَلِتْ حقائق 


- - - 7 0 


- موجه سدوةسم مه 2و م براه 2 0 2 0 00 7 ِ 
الإيِمَان بَبَْهُمْ وَبَبْنَ مَعْرِكَتِهه وَقَطعَهُمْ الإيمّانَ به إِلَى الْوَلَهِ إِلَبْ وَلمْ تُجَاورْ 


م مام م 3 7 م6> يه 6 202 7 عا ا 2 ع 
عْبَانُهُمْ مَا عِنْدَهُ إلى مَا عِنْدَ غَيْرِوا"". كَدْ ذَاقُوا حَلاوَةً مَعْرِْتَو وَشَرِبُوا 


بالْكأس الرويّة مِنْ مَحَبيهِ وَتَعْكنَتْ [تمكنت] مِنْ سُوَيْدَاءِ قُلُوبِهمْ وَشِيجَةُ 
خِيمَتهء كَحَنَوَا بظولٍ الّلاعَةٍ اعْتِدَالَ ظَهُورَهمُ. وَلَمْ يُنْفِدُ ظولُ الرَعْبَةِ إِلَيْهِ مَادَةَ 
جيفؤةء فحنوا يصور 4 اع رهم2 ولم ينو م4 إلية 

20 2 3 - َه َي 8ع 6م 2 ا و لزفرة4 هه 000 
تَضَرَعِهِمْء ولا أَظلَقٌ عَنْهُمْ عَظِيمْ الزُلْفَةٍ رِبَقَ خُشْوعِهمْ '. وَلمْ يَتَوَلْهُمْ 


)١(‏ (ولا سلبتهم الحيرة) في اللّه (ما لاق) أي الشيء الذي لصق (من معرفته) سبحانه (بضمائرهم) 
أي أن الحيرة لا تسلب عقيدتهم بالله» كما قد يكون في البشرء حيث يتحيرون في الله بعد المعرفة 
(وما سكن من عظمته وهيبة جلالته - في أثناء صدورهم) فإِنَُّهم يعظمونه سبحانه ويهابونه ولا 
يزول ذلك من صدورهم (ولم تطمع فيهم الوساوس) الوسوسة التردد في الأمر والشك فيه 
(فتقترع) من الاقتراع بمعنى ضرب القرعة (برينها) الرين الدنس (على فكرهم) كأن الوسوسة 
تقترع لترى المحل المناسب لدنسها وحاصل المعتى أن الوسوسة لا تدنس آفكارهم (الغمام 
الدلح) جمع دالح وهى الغمام الثقيل بالماءء أي أن شكله كشكل الغمام ذي المطر (وفي عظم 
الجبال الشمخ) جمع شامخ وهو المرتفع (وفي قترة) أي خفاء (الظلام الأيهم) أي الشديد 
الظلمة: يغتي آنهم.بتلك العظمة سود شديدي السوك؛ وذلك للإرهاب والتخويف. 

() (تخوم الأرض السفلى) تخوم جمع تخم بفتح التاء وهي باطن الأرضء أي أعماقها (فهي كرايات) 
اق اعلام (ننمن) جمع بيضاء. في مقاين: اوإفلة: الملائكة الندود (قه تدك في مخارى اللوؤاء) 
مخارق جمع مخرقء وهى محل الخرقء أي أنها تخرق الهواء (ريح هفافة) أي الساكنة الطيبة 
(تحبسها) أي تحبس تلك الريح أولئك الملائكة (على حيث انتهت) أي تحبسها على منتهاهاء 
فلا تمتد تلك الملائكة (من الحدود المتناهية) المعينة لهاء فلا تتحرك عن أماكنهاء كما أن الريح 
تحبس الراية عن التعدي عن حدودها (قد استفرغتهم أشغال عبادته) أي أن اشتغالهم بعبادة 
اللّه سبحانه أقرغهم عن الاشتغال بغير العبادة (وقطعهم الإيقان به) أي اليقين باللّه سبحانه 
(إلى الوله) هى شدة الاشتياق (إليه) تعالى» ومعنى [قطعهم] أن اليقين سبب قطعهم عن كل 
شيء إلى الاشتياق فهم مشتاقون إلى الاستزادة من معرفته. 

(9) (وشربوا بالكاس الرويّة) التي تروي وتطفئ العطش (وتعكنت) العكنة الطي الذي في البطن من 
السمن (من سويداء قلوبهم) هي مجمع الروح في القلبء» وتعتبر كمركز للقلب (وشيجة خيفته) 
الوشيجة عرق الشجرة أي أن بواعث الخوف النابعة من سويداء قلويهم تجمعت كالعكن- 


في صفة الملائكة ١5ا‏ 


الإعْجَابُ كَيَسْتَكْئِرُوا مَا سَلَف مِنْهُمْ ولا تَرَكَتْ لَهُمْ اسْيَكَانَةُ الإجلالٍ تَصِيباً 
في تَعْظِيم حَسَتَاتِهِمْ» وَلْمْ تَجْرِ الْفَتَرَاتُ فِيهِمُ عَلَى طول دَؤُوبِهِمْ» وَلمْ تَفِْضٍ 
2 مَيْحَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ رَبّهِمْ» وَلَمْ تَجِفٌ لِطُولٍ الْمُتَاجَاةٍ أَسَلاتُ 


أل "2 ولا مَلْكَنْهُمْ الأسْمَالُ كُتنْقَطِعَ بِهَهْ ِهَمْس الْجُوَارٍ إِلَبْهِ أضوَ وَانْهُمْ وَلَمْ 
: نلك في مقا الطَاعَةٍ مَنَاكِبُهُمْ َل يكوا إِلَى رَاحَةٍ التَفْصِيرٍ فِي أُمْرِهِ 


م 


ِقَابَهُمْ وَلا تَعْدُّو عَلَى عَزِيمَةٍ م بَلادَةٌ الْمَمَلاتِ”” 2 وَلا تَنْتَضِل فى 


هَءِ 


هِمَمِهِمْ حَذَائِعٌ السَّهَوَاتِ. َدِ انََكَذُوا ذا الْعَوْشُ ذَخِيرَةٌ ليم َانَيَهِمْ معو 


أَمَدَ غَابَةِ عِبَادتِه وَلا 


ِنْدَ اقطاع الْكَلْقِ إِلَى المَحْلُوقِينَ برَعْبتهِمْء لا يَقْطعُونَ 
يَرْحِعْ بهم الإسْتَهْتَارَ رُم طا عَتِِء إلا إِلَى مَوَادَ مِنْ قُلوبهم غَيْرٍ مَنْقَطِعَةٍ مِنْ 


حت (فحنوا) أي ثنوا (اعتدال:ظهورهم) فهم في حالة ركوع (طول الرغبة إليه مادة تضرعهم) فين 
رجاءهم لم يعدم خوفهم منه سبحانه (عظيم الزلفة) أي قربهم منه تعالى - قرباً معنوياً ‏ 
(ربق خشوعهم) جمع ربقة وهي حبل فيه عدة عرى تربط فيها الحيوانات المتعددة» فإِنّهم مع 
قربهم خاشعون له سبحانه أعناقهم في ذل العبودية 

)١(‏ لولم يتولهم الإعجاب) من اعمانهم (فيسككروا ما سلف منهم) عَم هى القلن فى آفراك الثامن 
حيث يحسنون أعمالهم السابقة فيظنون كثرتها وكفايتها (ولا تركت لهم استكانة الإجلال) أي 
خضوعهم لجلال اللّه وعظمته (نصيباً في تعظيم حسناتهم) فإِنُّهم لا يعظمون حسناتهم لما 
يعلمون من عظمة الله وجلاله (ولم تجر الفترات فيهم) الفترة من الفتور عن العمل كسلاً ومللاً 
(على طول دؤوبهم) من دائب في العمل بمعنى بالغ فيه واجتهد حتى أجهد نفسه (ولم تغض 
رغباتهم) من غاض الماء إذا نزل في الأرض حتى لم يبق منه شيء» أي أن رغبتهم في الطاعة 
لا تفنى (فيخالفوا عن رجاء ربهم) فإِنٌّ الرغبة إذا غاضت لم يرج الإنسان المرغوب فيه؛ فلا 
يعمل لأجله (أسلات السنتهم) جمع أسلة وهي طرف اللسان» حتى تقف عن ذكره تعالى. 

(؟) (ولا ملكتهم الأشغال) بمعنى منعتهم أشذفالهم (فتنقطع بهمس الجؤار) الهمس الصوت الخفيء 
والجؤار: الصوت الرفيع تضرعاً (مناكد ).٠‏ جمع منكبء فإِنَُّهم في صفوف معتدلة؛ حتى أن 
مناكبهم مصطفة لا تقدم لبعضها ع' .+ضء وهذا يدل على التأدب (ولم يثنوا إلى راحة 
التقصير في أمره رقابهم) فإِنَّ الشخص إذا أراد الاستراحة ثنى رقبته لتمديدها ودفع الكسل 
والنصب عنهاء وهذا تقصير بالنسبة إليه سبحانه (ولا تعدو) أي لا تسطو (على عزيمة جدهم) 
أي جهدهم في الطاعة (بلادة الغفلات) أي الغفلة البليدةء فإنّهم دائمو الجد يغير غفلة وفتور. 


ككل نهج البلاغة 


رَجَائِهِ وَمَحَائَيوا'2 لَمْ تَنْقَطِْ أسْبَابُ الشَمَقَْ مِنْهُمْ كَيَنُوا ِي جِدَحِمْء وَلَمْ 
تأْسِرْهُمٌ الأظمَاعٌ كَيُؤْئِرُوا وَشِيِكَ السّعْي عَلَّى اجْيِهَادِهِمْء وَلَمْ يَسْتَعْظِمُوا مَا 
مَضَى مِنْ أَعْمَالِهِمْء وَلّو اسْتَعْظَمُوا كَلِكَ لَتَسَحٌ الرّجَاءُ مِنْهُمْ شَمَقَاتِ 
وَجَلِهِم". وَلَمْ يَحْمَلِمُوا في رَبهِمْ باسْيَحْوَاذٍ الشَبِطان عَلئْهِمْ. وَلَمْ يُمَرْثْهُمْ 
سُوءُ التَّاطْعء ولا نَوَلأَهُمْ غِْلْ النَحَاسّدِء وَلا سَعَبنْهُمْ مَضَارِفُ الرّيَبٍء وَلا 
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اقتسمتهم أَخيّافٌ الهمم 5 فهم أسَرَاءٌ إِيمَانٍ لم يفكهم مِنْ ربقتِهِ زيغ ولا 
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عدول ولا ونى ولا فتورء وليس فِي أطباقي السماء مؤضع إهاب إلا وَعَليهِ 

)١(‏ (ولا تنتضل) يقال انتضلت الإبل إذا رمت بأيديها في السير سرعة (في هممهم) في العبادة 
والطاعة (خدائع الشهوات) أي الشّهوات الخادعة للإنسان, والمعنى أن الشّهوات لا تسير سيراً 
سريعاً في اهتمامهم بالعبادة» حتّى تنقص من طاعتهم (ليوم فاقتهم) أي حاجتهم ولعل المراد 
بذلك يوم العرض الأكبر (ويمّموه) أي قصدوه (عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم) 
فهم يرغبون إليه تعالى بينما سائر الخلق يرغبون إلى مخلوق مثلهم لقضاء حوائجهم (لا 
يقطعون أمد غاية عبادته) أي أن عبادتهم لا تنتهي إلى الغاية حتى يستريحوا بأنهم عملوا إلى 
الغاية المطلوبة منهم (ولا يرجع بهم) رجوعاً من الطاعة إلى الكسل (الاستهتار بلزوم طاعته) 
الاستهتار التولع الزائدء أي أنّ ولعهم بلزوم الطاعة لا يسبب لهم رجوعاء كما هي العادة في 
الناس؛ فإِنَّ الولع الزائد بالشيء يولّد في أنفسهم غفوة واشمئزازاً (إلا إلى مواد من قلويهم 
غير منقطعة من رجائه ومخافته) لا يرجع ولع الملائكة بالطاعة إلا إلى الزيادة» وذلك للمواد 
الموجودة في قلوبهم الموجبة للزيادة. 

)١(‏ (الشفقة) الخوف (فينوا) من [ونى] بمعنى كسل وضعف (في جدهم) اجتهادهم في الطاعة (ولم 
تأسرهم الأطماع) أي أطماع خارجية (فيؤثروا) يقدموا (وشيك السعي) أي السعي الوشيك وهو 
السعي الضعيفء مقابل السعي الحثيث؛ فإِنَّ الوشيك بمعنى القريب (ولم يستعظموا ما مضى من 
أعمالهم) أي لا يعدونه عظيماً (لنسخ الرّجاء منهم) فإنّ الشّخص إذا رأى عمله عظيما صار رجاؤه 
كبيراً - (شفقات وجلهم) شفقات جمع شفقة: وهي التارة من الخوفء فإِنّ الرّجاء إذا عظم قل 
الخوف. 

(؟) (استحواذ الشّيطان عليهم) استيلائه عليهم فإنّ الشيطان لا يجد إليهم سبيلاً (ولم يفرقهم سوء 
التقاطع) أي التحاسد والتشتت فيما بينهم (ولا تولآهم) أي أخذهم (غلّ التّحاسد) الغل هى الحسد 
الكامن في النّفس (ولا شعبتهم) أي فرقتهم (مصارف الريب) جمع ريبة» أي صروف الريبة التي 
تعرض للإنسان (ولا اقتسمتهم أخياف) جمع خيف بمعنى الذّاحية (الهمم) جمع همة, أي أن 
النّو احي المتشتتة من الأافكار والاهتمامات لا توجب تفرّقهم. 


في صفة الأرض ا كل 


مَلَكُ سَاجِدٌء أَوْ سَاعٍ 0" الع ظولٍ الطّاعَةٍ بِرَبّهِمْ عِلْماً 


سير عظماً 


َتَرَْادُ عِرَهُ رَبّهِمْ في قُلوبهمْ 
ومنها: في صفة الأرض وبحونا علي لك 

كبس الأزض عَلَى مَوْرِ أَموَاج مُسْتَفْجِلَة لجح بِحَارٍ رَاخِرَة تَلتَطم 
أَوَاذِيُ أَنْوَاجِهَاء وَتَضْطَفِقٌ مُتَقَادْ ذُفّاتُ َنْبَاجِهَاء وَتَرْعُو د كَالْفُحُولٍ عِنْدَ 
هِيَاجِهَا!"2. تَخَضَعَ جِمَاحٌ الْمَاءِ الْمَتَلاطِم لِيقْلٍ حَمْلِهَاء وَسَكَنَ هَيْحُ ارْتِمَائِهِ إِذ 
وَطِكَنْهُ بِكلْكَلِهَاء وَدَلَّ مُسْتَخذِياً إِذْ تَمَمَكَت عَلَيْو يكَوَاِلِيَاء َأَصْبَحَ بَعْدَ 
اضْطحَاب أَمْوَاجِو سَاجِياً مَفْهُوراً» وَفِي حَكَمَةٍ الذل فنقانا أن 0 
وَسَكْنَتٍِ الأرْضٌ مَدْحُوَّةٌ في لْجَّةٍ تيارو وَرَدَتْ مِنْ نَحْوَة بَأُوهِ َاعْيلائه: 


)١(‏ (فهم أسراء إيمان) قد جمعهم الإيمان باللّه كلّهم تحت لواء واحدء كالأسير الذي لا يتمكّن من 
الانفكاك والانطلاق (لم يفكهم من ربقته) أي ريقة الإيمان» والربقة: الحبل فيه عرى لأعناق 
البهم تربط بها لتنخرط في حبل واحد ويسهل سوقها (زيغ) أي انحراف (ولا ونى) أي وهن 
وضعف (ولا فتور) أي فاصلة وكسالة بين العمل (وليس في أطباق السماء) والمراد أجزاؤها 
(موضع إهاب) هو جلد الحيوان» أي قدر جلد (أو ساع حافد) خفيف سريع السير فيما أمره 
اللّهء فالسّماء ممتلئة بالملائكة. 

(؟) (ودحوها على الماء) أي بسطها عليه (كبس الأرض) أي ضغط الأرض وجعلها (على مور) المور 
التحرك الشديد (أمواج مستفحلة) أي هائجة صعبة (لجج) جمع لجة» وهي معظم الماء ووسطه 
«زاخرة) من زخر إذا امتلأ (تلتطم أواذي) جمع آذي وهو أعلى الموج (وتصطفق) أي تضطرب 
وتهتز (متقاذفات أثباجها) جمع ثبج - كفرس - ما بين الكاهل والظهرء واستعير لأعالي الموج» 
ومعنى اصطفاقها اضطرابها الموجب لقذف بعضها على بعض (وترغى زبداً)» أي تخرج الزبد 
(كالفحول عند هياجها) فإِنَّ الجمل إذا اهتاج أخرج من فمه الزبد لما يخلط من الهواء باللعاب 
اللزج الكائن في فمه. 

() (جماح) أي استعلاء (لثقل حملها) أي حمل الأرض (وسكن هيج) أي هيجان (ارتمائه) أي 
اضطرابه وقذفه للأمو اع (إن وطئته) أي وطئت الأرض الماء (بكلكلها) بمعنى الصدر (وذل 
مس3 خزنا) أي متكسرا امستتوخيا (إذ تمعكت) التمعك تمرّغ الدابة في التراب (يكواهلها) أي 
كواهل الأرضء والكاهل بين العضد والعنقء والمراد هنا الثقلء يعني أن الأرض لما ألقت بثقلها 
على الماءء ذل الماء فلم يضطرب ولم يهتز ‏ كما كان (بعد اصطخاب أمواجه) افتعال من 
الصخب بمعنى رفع الصوت: فإِنَّ للأمواج صوتاً وصياحاً (ساجياً) من سجى بمعنى سكن 
(مقهوراً) ذليلاً قد قهرته الأرض (وفي حكمة الدّل) الحكمة ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه. 


3 نهج البلاغة 
وَشْمُوح أَنْفِه وَسْمُوٌ عُلَوَائِهِ وَكَعَمَئْهُ كَلَى كَطَةٍ جَرْيَيَو فَهَمَدَ بَعْدَ تَرَفَاتَهِ» وَلْبَدَ 
ا ا مَيَاحُ الْمَاءِ مِنْ نَحْتٍ أَكْنَافِهَاء ٠‏ وَحَمْلَ سَوَاهِقَ 
الْحِبَالٍ الشمَخ لبنح عَلَى أَكَْافِهاء كَجَرٌ يَنَابِيمَ المُُون ين عرَاِنٍ 6 
وَكَرَقَهَا في سَهُوب - بيدِهًا وَأخخاويدها وَعَدَّلَ حر كَاتِهَا بالرَّاسِيَاتٍ م 


جَلامِيدِمَاء وَدّوَاتِ الشتاخيب ب الشّمّ مِنْ : صَيَاخِيدهَاء فَسَكَنَتْ من الْمَيَدَانِ 


سد م 


لرُسُوبٍ الْجبّالٍ ِي قِطع أَدِبِِهَاء وَتَمَلْمِْها مُتسَرَبَةَ في جَوْيَاتِ حَيَاشِيوهَا' 
وَرُكُوبِ الْجبَالٍ أَعْنَاقٌ سّهُولٍ الأَرَضِينَ وَجَرَائيوِهَا". وَكْسَحَ بَيْنَ الْجَوٌ وَبَبْنهَاء 


)١(‏ (مدحوة) من الدحو بمعنى البسط (في لجة تياره) أي معظم تيار الماء؛ والتيار هو الماء الجاري 
بشدة (وردت من نخوة بأوه) أي زهوه (واعتلائه) أي تعاليه» فإِنَّ الماء كان كالزاهي المتعالء فلما 
ألقيت الأرض عليه رجع عن ذلكء بل سكن وهدا (وشموخ أنفه) يقال شمخ بأنفه إذا تكبر (وسمو) 
أي ارتفاع (غلوائه) أي نشاطه وتكبرهء فإِنَّ الغلواء بمعنى تجاوز الحد (وكعمته) أي كعمت الأرض 
الماء؛ يقال كعم البعير إذا شد فاه لكلا يعض أو يآكل (على كظة جريته) الكظة ما يعرض من امتلاء 
البطن بالطعامء فالماء الذي كان يجري في تياره كان كثيراً متراكماً كالشخص الممتلئ طعاماً 
(فهمد) أي سكن الماء (بعد نزقاته) النزقة الطيش (ولبد) أي قام وسكن (بعد زيفان وثباته) 
الزيفان التبختر في المشي» والوثبة الطفرة» كأنّ الماء كان يطفر من هنا إلى هنا متبختراً. 

)١(‏ (أكنافها) أي أطراف الأرض (الشمخ) جمع شامخ وهو المرتفع (البذخ) جمع باذخ وهو المرتفع 
الضخم (على أكتافها) أي أكتاف الأرضء الموجب لثقل الأرض على الماء (فجر) أي أظهر (من 
عرانين أنوفها) عرانين جمع عرنين ‏ بالكسر ‏ وهى ما صلب من عظم الأنفء والمراد أعالي 
الجبال (في سهوب) جمع سهب بمعنى الفلاة (بيدها) جمع بيداء وهي الصحراء (وأخاديدها) 
جمع أخدود وهي الحفر المستطيلة في الأرضء كمجاري الأنهار (وعدل حركاتها) أي حركات 
الأرضء فإِنٌ الأرض لوجود ثقل عليها تتحرك وتضطرب اضطراب السفينة في الماء 
(بالراسيات) جمع راسية وهي الجبل (من جلاميدها) جمع جلمود وهو الحجر الصلب (وذوات 
الشناخيب) جمع شنخوب وهو رأس الجبل (الشم) جمع أشم وهى الرفيع (من صياخيدها) 
جمع صيخود وهو الصخرة الشديدة (من الميدان) أي التحرك والاضطراب (لرسوب الجبال) 
أي نفوذ الجبال في أعماق الأرض (أديمها) أي سطحهاء تشبيهاً بالجلد (وتغلغلها) التغلغل 
المبالغة في الدخولء: والضمير للجبال (متسربة) التسرب الدخول في الشيء (في جوبات 
خياشيمها) جوبات جمع جوبة وهي الحفرةء وخياشيم جمع خيشوم وهو منفذ الأنف إلى 
الرأس (وركوب الجبال أعناق سهول الأرضين) وركوب الأعناق كناية عن التسلطهء فإِنّ الراكب 
على عنق البعير أكثر تسلَّطاً عليه (وجراثيمها) هي ما سفل عن السطح. فإِنَّ الجبال داخلة في 
أجواف الأرض. 


في صفة الأرض ا 


وَأَعَدَّ الْهَوَاهَ مُتَنَسَّما لِسَاكِيهَاء وَأَخْرَجَ إِلَيْهَا أَهْلَهًا هُلْهًا عَلَى تَمَام مَرَافِقِهاء َم لم 
يَدَعْ جُرْرٌ الأزض الي تَقْصُرٌ مِياهُ الُْيُونِ عَنْ رَوَابيهَاء وَلا تَحِدُ جَدَاوِلُ الأنْهَارٍ 
درِيِعَةً إِلَى بُلُوغِهَا ًَ عتّى أن لها نَئَِةُ سَحَابٍ تُحرِي مَوَائهاء وَتَسْتَحْرِجُ 
اي" نت عَمَامَهَا بَعْدَ افْيِرَاقٍ لْمَعِ 0 رعو حَتَّى إِذَا ملام له 


الْمُرْنِ فيه» وَالْتَمَعَّ بَر 0 قهُ فِي كُمَفِو وَلَمْ يَنَمْ وَمب و مِيضة فِي كَتَهْوَرٍ رَبَابِهِ وَمْتَرَاكم 


ٍ- 
08 
و 


سحابه» 0 مُتَدَارِكاً» كَدْ قد كَل آمك عدي تَمْرِيهِ انوت ور أُهَاضيبهِ 
وَدْفْعَ شَبِيبه!" . فَلَمًا آَلْمَتِ السَّحَابُ بَرْكٌ بِوَائَيْهَاء وَبَعَاءَ مَا اسْتَقَلْتْ به مِنّ 
الْعِبْءِ الْمَحْمُولٍ عَلَْهَاء أخْرَج بِهِ مِنْ هَوَامِدٍ الأرْض الات وَمِنْ نّْ رَعْرِ الجبَالٍ 


)١(‏ (وفسح) أي أوسع (وأعد الهواء متنسماً) آلة للتنفسء والنسيم ما يشرح النفس ويبرّد حرارة البدن 
والقلب (أهلها) من الإنسان والحيوان والنبات (على تمام مرافقها) أي بعد أن أكمل جميع وسائل 
الحياة والعيشء» أخرج وأظهر سكان الأرضء ومرافق جمع مرفقء بمعنى أسباب الرفق» والمراد 
أسباب العيش ووسائل الحياة المريحة (جرز الآرض) وهي الأراضي التي لا تمر عليها مياه 
العيون فتنبت النبات (التي تقصر مياه العيون عن روابيها) جمع رابية وهي الأرض المرتفعة 
التي لا يصل إليها مياه الأنهار والعيون (ولا تجد جداول الأنهار) جمع جدول وهى النهر 
الذريعة) أي وسيلة (ناشئة سحاب تحيي مواتها) الموات ما لا يزرع من الأرضء وناشئة 
بمعنى المنشأةء وإنما جيء بهذه اللفظة. لأن السحاب تنشأ رويداً رويداً حتى تكون ركاماً كثيفاً 
(وتستخرج نباتها) بالهطول عليها. 

(؟) (غمامها) هى السحاب (بعد افتراق لمعه) جمع لمعة وهي القطعة البيضاء من السحابء سميت بها 
لأنها تلمع لبياضها (وتباين قزعه) جمع قزعة وهي القطعة من الغيم » فإنَّ قطع السحاب تتجمع من 

هنا وهناك ويتصل بعضها ببعض حتى تكون سحاباً كثيفاً(حتى إذا تمخضت) أي تحركت تحركاً 
شديداً كما يتحرك اللبن في السقاء (لجة المزن فيه) اللجة معظم الماء» والمزن السحاب فإنّ الماء 
يتمخّض في السّحاب» حتى يهطل (والتمع برقه في كففه) جمع كُقّة وهي الحاشية والطرفء فإنّ 
البرق يظهر من أطراف السّحاب غالباً (وميضه) أي لمعانه (في كنهور) القطعة العظيمة من 
السحاب (ربابه) هي السحاب الأبيضء أي لم يسكن البرق في هذا السحاب المحمّل بالماء» بأن 
تتابعت البروق - وذلك قرب نزول المطر ‏ (سحّاً) أي صباً متلاحقاً (متداركاً) يدرك بعضه 
بعضاً (قد أسفّ) أسف: دنا من الأرض لثقله (هيديه) ما تهدب منه إلى الأرض أي ما تدلى 
(تمريه الجنوب) أي تستخرج رياح الجنوب ما في السحاب من الماءء من مرى الناقة إذا مسح 
على ضرعها ليحلب لبنها (درر) جمع [درّة] بالكسرء وهي اللبن (أهاضيبه) جمع 2 
وهو جمع هضبة:؛ وهي المطرة فالسحاب كالبقرة» وما تدلى منه كالضرع, والجنوب كالحالب» 
والأمطار التي تنزل متداركة» كالحليب (ودفع شآبيبه) جمع شؤبوب» وهي الدفعة القوية من المطر. 


ل نهج البلاغة 


الأَعسَابَء فَهِيَ تَبْهَحُ بزيئة رِيَاضِهَاء وَتَرْدهِي بِمَا أَلِسَتْهُ مِنْ رَبْطِ أَرَاجِيرمَاء 
وَحِلْيَةٍ مَا سُمِطتُ به مِنْ نَاضِرٍ أَنْوَارِهَا". وَجَمَلَ دّلِكَ بَلاغاً لِلأنَام» وَرِرْقاً 
لِلأنمَامء وَكَرَّقَّ الْفِجَاجَ فِي آنِاقِهاء وَأَقَامَ الْمَتَارَ لِلْسَالِكينَ عَلَى جَوَادٌ 
فوا "فلا :نهد أزضد وآنقد أكر ةع كار آنه اقلبه الكلام حير من 


- 7 
عر ص تتسبير 
٠.‏ 


6 ع سكع ههه ََ ءٌه ره جه 5-005 عو 20000 3 2000 
خلقه. وَجَعَلَه أول جبلتهء وأسكنه جنته. وأر فيهًا أكله. وَأوعَرٌ إليِهِ فيما 


سن 
دسيير مرميعو عه كمه 7 5 - 0000 0200 إن 0 - 5 يع يي لي 
نهاه عنه وأعلمه ان في الإقدام عليه التعرض لمعصيته ‏ وَالمخاطرة بِمنْزْلته 
- 


200 ك1 هوس رمو سوكيج وم ١‏ و ًََ رموظ سو > 20010 سم وس 2 يو عو 
َأَقْدَمٌ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ ‏ مَوَاقَاة لِسَابِقٍ عِلْمِو " - فَأَهْبَطهُ بَعْدَ التَوْبةِ لِيَعْمْرَ أَرْضَه 
م ورللاعو 


7< سوئاى 1ك 2 00 - 9 7 - مه ور مو 3 
ِتَسْلِوء وَلِيْقِيمَ الحَجَّةَ به عَلى عِبَادء وَلمْ يَخْلِهِمْ بَعْدَ أن قَبَضَهء مِمَا يوؤَكُد 
0-9 - هيه - 
سوه هار ّم رعو ىل 00 + روبموه مهام ماه 5 سيهة مس م م عره 2 

يهم حجة ربوبيته» وَيَصِل ببنهم وبَينَ معرفته» بل تعاهدهم بالحجج 


- 


25 
- 1 
ع : ا ه 0 لوس ل 9 > )ع - 8 0 00 0 مل - 2 
لسن الخِيرَةٍ مِنْ أنبيائه؛ و لو وَدائِع رسّالاتِه قرنا فقرناء حتى تمت ينبينا 
- 


0 
م 


- 


)١(‏ (برك بوانيها) البرك الصدرء والبواني ما يلي الصدر من الأعضاءء فالسحاب كالحيوان الذي يلقي 
على الأرض بصدره وأضلاعه - والمراد بذلك أنه أنزل ما فيه من الأمطار ‏ (بعاع) الثقل الكائن 
فيه من الأمطار (ما استقلت به) أي حملته (من العبء) أي الحمل (المحمول عليها) فقد حمّلها الله 
سبحانه المطر (من هوامد الأرض) جمع هامدة وهي الميتة التي لا نبات فيها (ومن زعر الجبال) 
جمع أزعر وهو الموضع القليل النبات (الأعشاب) جمع عشب وهو النبات الذي لا ساق له (تبهج) 
من البهجة وهي الفرح والسرور (بزينة رياضها) فكأنها فرحة مسرورة بالبساتين والأعشاب 
المزينة لها (وتزدهي) أي تعجب وتتبختر (من ريط) جمع ريطة بالفتح وهي كل ثوب رقيق 
ليّن (وحلية ما سمطت) سمط بمعنى علّق عليه (من ناضر أنوارها) الناضر ذو النضرة:؛ أي 
البهجة والجمال. 

(؟) (بلاغاً للأنام) البلاغ ما يتبلغ به الإنسان من القوتء والأنام بمعنى الناس (ورزقاً للأنعام) جمع 
نعم من غنم وإبل ويقر وما أشبه (وخرق الفجاج) الطرق (في آفاقها) أي آفاق الأرضء أى آفاق 
الفضاءء جمع أفق» ومعنى خرق: أوجد الطرق التي تخرق الهواء أو الأرض (وأقام المنار على 
جوادٌ طرقها) جواد جمع جادة» وهي الطريق الواضحء والضمير للأرضء والمراد بالمنار العلائم 
الدالة على الطريق» من الكواكبء والجبال» والرياح» وما أشبه مما تدل على اتجاه الطرق والبلاد. 

(؟) (مهد أرضه) جعلها قابلة للسكنى (وأنفذ أمره) بمعنى خلق ما أراد (وجعله أول جبلته) أي أول 
خليقته (وأرغد) أي أوسع في هناء (أكله) أي ما يأكله (وأوعز إليه) أي أخبره وأنبأه (فيما 
نهاه عنه) من أكل ثمار تلك الشجرة (والمخاطرة بمنزلته) أي جعل منزلته في خطر الزوال» 
لأنه إذا آكل من الشجرة خرج من الجدنّة (موافاة لسابق علمه) تعالىء أي كان الإقدام موافقاً 
لما علمه سبحانه من سابق علمه. فإِنّه تعالى يعلم كل شيء يقع في المستقبل. 


في صفة الأرض 1 0-0 


5ءومه 0 دَق 0000 
مُحَمدِ صَلَىِ اللّهُ عَلَيهِ 4 وآله ححنه ) وَبَلَعٌ الْمَقْطَعَ عُلْ ع د 1 وَكَدّرَ الأَرْرَاقَ 
م 0-2 7ه 2 


نَكَئّرَمَا وَكَلَلَهَاء وَقَسَّمَهَا عَلَى الضَّيقٍ وَالسَّعَةٍ كَعَدَلَ فِيهًا َي م مَنْ أَرَادَ 
ِمَيْسُورِهَا وَمَعْسُورِمَاء وَلِيَحْتَبِرَ بذَِّكَ الشكْرَ وَالصَبرَ مِنْ ع عَِيّهَا وَكَقِيرِهَا . ثم 
َرَنَ ِسَعَيهًا عَقَابِيلَ فَاقَيهَاء وَيسَلامَيِهَا ظَوَارِقٌ آكاتِهَاء وَبفْرَج أفْرَاحِهَا عُصَصٌ 
أَنْرَاحِهًا". وَخَلَّىَ الآجَالَ كَأَطَالَهًَا وَكَصَرّمَاء وَكَدَّمَهَا وَأَخَرّمَاء وَوَصَلْ 
ِالْمَوْتٍ أَسْبَابَهَاء وَجَعَلَهُ حَالِجاً لأشْطَانِهَاء وَنَاطِعاً لِمَرَائرٍ انا عَالِمُ السَرٌ 
مِنْ صَمَائِرٍ الْمُضْمِرِينَ» وَنَجْوَى الْمُتَكَافتِينَ» وَحَوَاطِرٍ رَجْم الظتُونء وَعْقَدٍ 


55 و مدوم 


عَزِيمَاتٍ الْيّقِينء وَمَسَارِقٍ إِيِمَاضٍ الْجُفُون(". وَمَا صَمِئَْهُ أكان الْقُلُوبِ 


)١(‏ (فأهبطه) أي أنزل آدم:82 من درجته (بعد التوبة) أي تاب آدم عن زلته (وليقيم الحجّة به على 
عباده) فإِنَّ الأنبياء حجّة على الخلق إذا عصوا (ولم يخلهم) أي العياد (بعد أن قبضه) أي 
أمات آدم 82(مما يؤكد عليهم حجّة ربوبيته) فإنٌّ العقل دلّ على الربوبية» والأنبياء يؤكدون ذلك 
(ويصل بينهم) أي بين العباد (وبين معرفته) بسبب الأنبياء (بل تعاهدهم بالحجج على السن 
الخيرة من أنبيائه) أي أرسل إلى العباد الحجة بعد الحجة على لسان المختارين من الأنبياء 
الومتحملي اودائع رسالاته) فإنّ الرسالة وديعة من اللّه سبحانه عند أنبيائه ليؤدوها إلى عباده 
(قرناً فقرناً) والمراد به مدة عمر جيل من الناس» وسميٍ قرناً لاقتران أعمار بعضهم ببعض 
(وبلغ المقطع) أي النهاية التى لا شىء بعدها (عذره) فإنَّهه قيما لى خالف الناس لم يكن لهم 
عدر تجاه الله سبحافة (وكذرة) جهم للتثين الذي يخوف المقائفين بالعقان: 

(؟) (وقدّر الأرزاق فكثرها وقللها) ومعنى التقدير التخطيط» كراكب السيارة الذي هو مضطر في السير 
مع اتجاه السيارة» بينما هى مختار في عمله داخل السيارة» ولذا ورد لا جبر ولا تفويض بل أمر 
بين الأمرين (وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها) فلم يكن أحد الامرين ظلماًء إذ الظلم أن 
يمنع الإنسان أحداً حقه, ولا حق لأحد على اللّه سبحانهء وإنما قسم بالاختلاف (ليبتلي) أي 
يمتحن (بميسورها ومعسورها) فهل يصبر المعسور لهء وهل يشكر الميسور لأجله؟ (عقابيل) 
جمع عقبولة بمعنى الشدائد (فاقتها) أي الفقرء فإنَّ السعة دائماً معرضة للزوال وإتيان الضيق 
مكانها (طوارق آفاتها) جمع طارقة وهي المصيبة النازلة دفعة» فقد لا يتضيق الرزق ولكنه 
يكون بشدة وصعوية (بفرج) جمع فرجة (أفراحها) جمع فرح وإنما قال [فرج] لأن الإنسان 
يفرح في الفرجة والسعة (غصص أتراحها) جمع غصة. وأتراح مقابل أفراح. 

(؟) (الآجال) أي مدة إقامة كل إنسان في دار الدنيا (وقدّمها وأخّرها) فذوى الآجال القصيرة يقدم أجل 
هذا على ذاك» وكذلك في الآجال الطويلة (ووصل بالموت أسبابها) أي حبال الأجالء كأن لكل مدة 
موصولة بحبل حتى ينتهي الحبل بيد الموت» فإذا انتهت المدة جرّ الموت الحبل واختطف الإنسان 
المنقضي أجله (خالجاً) أي جانباً (لأشطانها) جمع شطن على وزن فرس بمعنى الحبل الطويل,- 


38 نهج البلاغة 


وَعَيَابَاتُ الْغْيُوبِء وَمَا ضمت لاسْيَرَاقِِ مَصَائِحُ الأسْمَا وَمَضَائِفُ الذَرّ 
وَمَشَاتِي الْهَوَام وَرّجعٍ الْحَدِنِ مِنَ المُولَهَاتِء وَمَمْسٍ الأقدامء وَمُنْفَسَحٍ 
الكّمَرَةِ مِنْ وَلائِجٍ عُلّفٍ الأكُمَامء وَمُنْمَمَعْ الْوْحُوشٍ مِنْ غِيرَانِ الْجِبَالٍ 
وَأَوْدِيتِمَا وَمُخْتبَا الْبَعْوضٍ بَيْنّ سُوقٍ الأشْجَارٍ وَأَلْحِيتِهَاء وَمَغْرِزٍ الأؤرَاقٍِ مِنَّ 
الأفْنَانِء وَمَحَط مَحَظ الأنشَاج مِنْ مَسَارِبِ الأضلاب. وَنَاشِئَةٍ اليم وَمُتَلاحوهاء 
وَدْرُورٍ َه السَّحَابِ فِي مُتَرَاكَمِهَاء وَمَا تَسْفِيِ الأعَاصِير بِنْيُولَِا وَتَعْفُو 
الأمطارٌ بسْيولِها وَعَوْمٍ نَبَاتِ الأزض فِي كُنْبَانِ الرّمَالِ وَمُسْتَقَرٌ ذْوَاتِ 
الأحيحر بِذُرَا شتَاخِيبِ الْجبّالٍ وَتَغْرِيدِ ذّوَاتِ الْمَنْطِقٍ فِي دَيَاجِيرِ الأوكَار 
وَمَا أَوْعَيَتُهُ الأصْدّافُ» وَحَضَتَتْ عَلَيْهِ أه مْوَاجُ الْبحَارِء وَمَا عَشِيَتُهُ سُدْقَة لَبْل» أؤ 
00 نَهَاٍ وَمَا اعْتَبَتُ عَلَيْهِ أظبَاقُ الدَّيّاجِيرٍ وَسْسحَاتٌ الور وَأئّر 


كلُ خَطوَة وَحِسٌ كُلّ حَرَكَةٍ عر لوه وَنَحْرِيكِ كل شَفَقٍ وَمَسَتَقَرٌ 
كل نَسَمَةٍ وَمِثْقَالٍ كل ذَرَقٍ وَهمَاِمٍ كل تَْسٍ مام وَمَا عَلَيّْهَا مِنْ ثَمَرِ شَجَرَة 
3 ساقط وَرَقَقٍ أذ قَرَارة نَظمَقٍ أو تقَاعَة 0 وَمضْعَةٍ 5 نَاشِكَةٍ لق 


وَسَلالة00 ٠‏ لَمْ يَلْحَفْهُ في ذَلِكَ كُلْمَة ا ضَنْهُ في حِفْظ مَا ابْتَدَعَ مِنْ حَلْقِهِ 


شبّه به الأعمار الطويلة - كما ذكرنا - (وقاطعاً لمرائر) جمع مريرة وهي الحبل يفتل على أكثر من 
طاق (أقرانها) جمع قرن وهو الحبل يقرن به بعيران» وهذا من أقوى الحبال» ومع ذلك الموت 
يقطعه فيقع الإنسان المتصل به في هوّة الفناء هو سبحانه (عالم السر من ضمائر 
المضمرين) الذين يضمرون الأشياء في مكنونهم فإنّه سبحانه يعلمها (ونجوى المتخافتين) 
التخافت المكالمة سراًء يعني أنه سبحانه يعلم نجواهم (وخواطر رجم الظنون) فإِنَّ الظن إذا 
وقع على شيء فكأنه قد رجم ذلك الشيءء والخاطر هو الشيء الذي يخطر ببال الإنسان 
(وعقد) جمع عقدة (عزيمات) جمع عزيمة مما يعزم الإنسان عليه (اليقين) فاليقين كالشيء 
المعقود بالقلب الذي ينوي الإنسان له ويعزم عليه يعني أنه سبحانه يعلم الظنون ويعلم 
اليقين» وهما سران في ضمير الإنسان (ومسارق) جمع مسرق (إيماض) اللمعان الذي يأتي 
من إشارة العين (الجفون) جمع جفنء يعني أنه سبحانه يعلم سرقة النظرء وإن لم يدرك ذلك 
الناس الذين بحضرة من يسرق في نظره. 

)١(‏ (وما ضمنته أكنان القلوب) جمع كن بالكسرء وهو كل ظرف يستتر فيه الشيءء والمراد أنه يعلم 
المعلومات الموجودة في زوايا القلوب (وغيابات) أي أعماق (الغيوب) التي هي غائبة عن الحواس- 


في صفة الأرض 5 


َه 


عَارضِة 


8 مسراسة88 ء. ”ىاه هوم ع و2 و امك عونو 2“ 2 - 
» ولا اعْتَوَرَنهُ فى تَنْفِيذٍ الأمُور وتذابير المخلوقِينَ ملالة ولا ترق بل 


كالأشياء المستورة تحت الأرض ونحوها (لاستراقه مصائخ الأسماع) مصائخ جمع مصاخء وهو 
محل الإصاخة:. أي ثقبة الاذن» أي أنه يعلم أن فلاناً يسترق السمعء أى يعلم المطلب الذي يسترق 
السمع لأجله (ومصائف) جمع مصيفء وهو محل الإقامة في الصّيف (الذّر) التّملء أي يعلم محل 
النمل في الصيف ‏ تحت الأرض - فإنٌ التّمل يغيّر مكانه في الصّيف عن مكانه في الشّتاء 
(ومشاتي الهوام) جمع هامةء وهي كل حيوان صغير يعيش في الحجرء والمشاتي جمع مشتى, 
وهى محل الإقامة شتاءً (ورجع الحنين) أي ترديد الحنين الذي يظهرها أصحاب المصائب (من 
المولهات) أي النساء الوالهة الحزينة التي أصيبت بمصيبة (وهمس) أي الصوت الخافت من 
(الأقدام) فإِنّه سبحانه يعلمها ويسمعها (ومنفسح الثمرة) مكان نموهاء من فسح (من ولائج) 
جمع وليجة بمعنى البطانة (غلف) جمع غلاف وهو القشر المحيط به (الأكمام) جمع كم 
بالكسرء وهى غطاء الفؤاد ووعاء الطلع؛ يعني أنه سبحانه يعلم محل نمى الثمرة في داخل 
غلاف الوعاء المقرر للثمار (ومنقمع الوحوش) أي موضع اختفاء الحيوانات الوحشية - غير 
الإنسية ‏ من انقمع بمعنى اختفى (من غيران الجبال) جمع غارء وهو الثقبة الواسعة في 
الجبل يختفي فيها الحيوان (البعوض بين سوق الأشجار) جمع ساق وهو أسفل الشجرة 
(والحيتها) جمع لحاء وهو قشر الشجرة (ومغرز الأوراق) أي محل غرزها أي نباتها (من 
الأفنان) أي الغصون (ومحط الأمشاج) جمع مشيجء من مشج إذا خلطء والمراد المنيء لأنه 
مخلوط من أجزاء مختلفة ‏ وهذه الأجزاء انفصلت من كل عضى في البدن - لتكوّن بها أجزاء 
مختلفة للإنسان والحيوان» و[محط] بمعنى المحل الكائن فيه المني (من مسارب الأصلاب) 
جمع مسربء وهى المحل الذي يتسرب ويدخل فيه المنيء وأصلاب جمع صلبء في ظهر 
الرجل (وناشئة الغيوم) أي المنشا من السّحابء الذي لم يتلاحم بعد (ومتلاحمها) أي ما 
اتصل بعضه ببعض كاللحم المتصلة أجزاؤه (ودرور) أي الهطول والنزول - كدر الحليب - 
(قطر السحاب) أي الأمطار (في متراكمها) أي السحاب الذي بعضه فوق بعض (وما تسفي 
الأعاصير) يقال سفت الريح التراب» أي ذرته وحملته؛ والأعاصير جمع إعصارء وهي ريح تثير 
السحابء أى تقوم من الأرض كالعمود (بذيولها) فإِنَّ ذيول الريح تعمل ما تعملء أما معظمها 
فهي في الفضاء (وتعفى الأمطار) أي تمحو (بسيولها) وهو المطر الغزير الذي يشكّل مياهاً 
كثيرة تسيلء فتخرب البناء وما أشبه (وعوم) من عام إذا دخل (كثبان الرمال) جمع كثيب» 
وهى التل الصغير من الرمل (ومستقر نوات الأجنحة) أي محل الطيور (بذرى) جمع ذروة 
وهي القمة بأعلى الشيء (شناخيب الجبال) جمع شنخوب بمعنى الرأس (وتغريد ذوات 
المنطق) يقال غرد الطائر إذا رفع صوته كأنّه يغنّي (في دياجير الأوكار) جمع ديجور وهو 
شدّة الظلمة» وأوكار جمع وكر بيت الطائرء وإنما سمّي [ذوات المنطق] لأنه نطقها (وما أوعبته) 
أي جمعته (الأصداف) جمع صدف وهى القشرة التي يخرج منها اللؤلق (وحضنت عليه أمواج 
البحار) يعني أن الأمواج حضنت ذلك الشيء كحضن الأم ولدهاء وذلك مثل العنبر الذي تربيه 
البحار (وما غشيته سدفة ليل) أي ظلمته, وغشاه بمعنى حواه (أى ذرٌ) أي طلع (شارق نهار)ت 


١.‏ نهج البلاغة 


- - 
- 
5 - 


نَمَدَ فِيِهِمْ عِلْمَهُ وَأخْصَاهُمْ 0 وَوَسِعَهُمْ م مدل َكَمرَممْ قم 1 ٠‏ مَعّ 
تُفْصِيرِهِمْ عَنْ كن ما هُوَ أَهْلُه". اللَّهُمَ أنْتَ نْتَ أَهْلُ الْوَضْفٍ : 00 
أَر» إن وَل مير مول وإ جرم مرو . اللُّموَكذ سَطتٌ لي فيا 


7 - 


أَنْدَحٌ به غَيْرَكٌ وَلا أنِْي بِهِ عَلَى أَحَدٍ سِوَاك 2 0 


- 


وَمَوَاضِع الرّيبَةا"' وَعَدَّلْتٌ بِلِسَاني عَنْ مَدَائْحَ الآدمِيينَ» وَالنَنَاء عَلَى الْمَرْبُوبِينَ 
2 2< 


اللَّهُمَ وَلِكُلَ م مُنْنِ عَلَى مَنْ أَئْنّى عَلَيْهِ مَنُوبَة مِنْ جَرَاءِء أو عَارِكةٌ مِنْ عَطَاءٍ 


عد أي ضياء النهار (وما اعتقبت) أي تعاقبت وتوالت (عليه أطباق الدياجير) جمع طبق» ودياجير جمع 
ديجور بمعنى الظلمة» كأن ظلمات الليل كالأغطية التي تغطي على الأشياء طبقاً بعد طبق (وسبحات 
النور) جمع سبحة أي درجاته واضواؤه (وأثر كل خطوة) أي ما يبقى بعدها على الأرض مما يدل 
على مرور ذي روح هنا (وحس كل حركة) المراد بحسّها صوتهاء أى حالتها الموجودة فيها (ورجع 
كل كلمة) أي جواب الكلمة» أى ترديدها في الهواء (وتحريك كل شفة) بالكلام (ومستقر كل نسمة) 
أي يعلم أن كل إنسان آين يستقر في حال سكونه (ومثقال) أي ثقل (كل ذرة) وهي التي ترى في 
ضوء الشمس الداخل من كوة في محل مظلم (وهماهم) جمع همهمة» وهي الصوت الذي لا يميز 
(كل نفس هامة) أي التي تهم (أى قرارة نطفة) أي قرارها في الرحم (أى نقاعة دم) ما ينقع من الدم 
في أجزاء البدن» أي يجتمع في النقرة التي في العروق وما أشبه (ومضغة) وهي اللحمة التي تشبه 
اللحم الممضوغ بالأسنانء فإنّ المضغة تنقع في الرحم (أى ناشئة خلق) أي الخلق الذي ينشا 
ويخرج من العدم إلى الوجود (وسلالة) أي الخلاصة التى تخلص من الأشياءء أو المراد الإصفاء. 

)١(‏ (كلفة) صعوبة (عارضة) تمنعه عن الابتداع والإيجادء كما قد يمنع الإنسان شيء عما يريد أن 
يعمله ويوجده (ولا اعتورته) الاعتوار العروض (ملالة ولا فترة) أي كسل وضعف (يل نفذ 
فيهم علمه) أي م الأمور داخلها وخارجهاء كالشيء الذي ينفذ في شيءء فيدخل باطنه 
ال(وأحصاهم عده) فإِنّه سبحانه يعلم عددهم (ووسعهم عدله) فإِنّه يعدل بالنسبة إلى جميع 
المخلوقين (وغمرهم فضله) فإِنَّ إحسانه سبحانه شمل جميعهم (مع تقصيرهم عن كنه) أي 
ما يستحق من (ما) أي العبادة التي (هو أهله). 

إفة (امل الوصف الجميل) أي أهل لأن توصف بالجميل (والتعداد الكثير) فإنٌّ أوصافه سبحانه كثيرة 
(إن تؤمل) أي يرجو فضلك الناس (فخير مؤمل) لا أفضل منه سبحانه في الرجاء والأمل (وإن 
ترج فاكرم مرجو) هو الذي يترقب الإنسان منه الخير (اللّهم وقد بسطت لي) من فضلك (فيما) 
أي في النعم التي (لا أمدح به) الضمير عائد إلى [ما] المراد به [النعم] (غيرك) فإِنّك المتفضّل 
فكيف أمدح سواك (ولا أثني) من الثناء بمعنى الإطراء (إلى معادن الخيبة) أي المحلات التى تخيّب 
الإنسان إذا رجاها (ومواضع الريبة) أي الشك. : 


لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان ١‏ 
وَكَدْ رَجَوْنَكَ دَلِيلاً عَلَى دَخَائِرٍ الرَّحْمَةٍ وَكُنُوزِ الْمَغْفرَو". لله وَهَذَا مََامُ مَنْ 
أَفْرَدَكَ ِالتَوْحِيدٍ الذي هو لك وَلَمْ ير 2 مُسْتَحِقَاً لِهِذْه المحامد وَالْمَماوج غَيْرَكَ 
وبي قَاكَةٌ إِلَبْكَ لا يَحَبِرَ مَسْكَتَتَهَا إلا مَضْلُكَء ولا يَنْعَشرٌ مِنْ حَلتَهًا إل مَنْكَ 
و و قَهَبُ لَنَا في هذًا الْمَقَام رِضَاكَ وَأَغْنْنَا عَنْ 3 الأيْدِي إِلَى 
1 (إِنَكَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ)! 

وَمِن خطبة لهنتنه 


لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان 


و 


دَعُونِي وَالْتَمِسُوا غَيْرِي» نا مُستَفِْلُونَ مرا لَهُ وُجُوهُ وَأَلْوَانْء لا تَقُومُ لَه 
الْقُلُوبُء 00 تَئْيْتٌ عَلَيْهِ الْعُقُولُ. وَإِن الآَاقٌ قَدْ أ عَامَثْ وَالْمَحَجَةَ كذ 
َكُرَث0". وَاهْلَمُوا ني إِنْ أجَبدكُمْ ركنت بكم نا ألم وَلَمْ أضغ إِلَى قَولٍ 
الْقَائوٍ وَعَنْبِ الْعَاتِبِء وَإِن رفون كان 26 ع ولي انملك و وَأ َظْوَعُكُمْ 
لكك قر الوق وآنا نك وزيا عي ل ون ا 


آنا 6 
0 


)١(‏ (أى عارفة من عطاء) أي عطاء معروف أكثر من الجزاء (وقد رجوتك دليلاً على ذخائر الرحمة) أي 
أن الرجاء هو أن تدلني على الرحمة المدّخرة عندك للصالحين (وكنوز المغفرة) أي غفران الذنب. 

فم (ولم ير مستحقاً لهذه المحامد) جمع محمدةء مصدر ميمي بمعنى الحمد (والممادح غيرك) وقوله 
[ولم] عطف على [أفردك] (وبي فاقة قة) أي حاجة شديدة (لا يجبر مسكنتها) المسكنة شدة الفقر 
التي توجب سكون صاحبها عن الحركة التجارية والزراعية وما أشبه مما يتحرك بها أهل الثروة 
(ولا ينعش من خلتها) أي فقرهاء والإنعاش ما يوجب النشاط والحركة (إلا منّك) أي إحسانك 
(وجودك) بالإعطاء والإكرام. 

() (والتمسوا غيري) أي اطلبوا للبيعة غيريء ليكون رئيساً على المسلمين (فإِنًا مستقبلون أمرأ له 
وجوه وآلوان) أي في الخلافة ل ا 
أي لا تتّحد في الالتفاف حوله (ولا تثبت عليه العقول) بل العقول الّتي تقبله أول الأمر ترده 
آخر الأمر (وإن الآفاق قد أغامت) أي قطلك الشف وهذا كناية عن خروج الأمر عن الحالة 
الطبيعيّة. كما تخرج الآفاق بالغيم عن ذلك (والمحجّة) أي الطّريق (قد تنكرت) أي ذهبت 
معالمها فلا تعرف. 

(4) (واعلموا أنّي إن أجبتكم) إلى قبول الخلافة الظاهريّة (ركبت بكم ما أعلم) أي سرت بكم في طريق 
الحقء: كما يركب القائد النّاس في مراكبه (ولم أصغ) أي لا أسمع (إلى قول القائل) الذي يقول في- 


لل نهج البلاغة 


ومن خطبة لهنكه 


أمّا بَعْذٌ 1 التَامنٌ إِنّي كَقَأْتُ عَيْنَ الْفِْئَقٍ وَلَمْ يكُنْ ليَجمَرىَ عَلَيَْ 


إن 


أَحَد غَيْرى بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَيْهَبْهَاء وَاشْتَدٌ كَلَبْهًا . 

00 َبْلَ أَنْ تفقِدُونِي "ل 0 0 بده بيده 0 لا تشألوني عَنْ شَيْءِ 
فِيمَا بَْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةٍء وَلا عَنْ فمَةِ تَهْدِي َه إلا إلا اناكم نَاعِقِهًا 
وَقَائِلِهَا ا م كَابِهَاء وَمَحَط 5 0 0 مِنْ أَمْلِهًا كَتْلاً: 
وَمَنْ يَمُوتٌ 6 م مَؤْتاً. وَلَوْ قَدْ كَقَدْنْمُونِي وَنَوَلَتْ بَكُمْ كَرَايْه الأمُورٍ وَحَوَازِتٌ 
الْحُظوبِ”". لأظَرَقٌ كَبيرٌ مِنَ السَّائلِينَ» وََشِلَ كثيرٌ مِنَّ المَسْؤْوْلِينَ» وَدَلِكَ ذا 


حت مايشاء (وعتب العاتب) الذي يعتب لماذا تركت سيرة الخلفاء (وإن تركتموني) ولم تبايعوني (فأنا 
كأحدكم) في أنه لا تبعة عليكم مني ولا أفسد الأمر عليكم (ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن وأيتموه 
أمركم) أي للخليفة الذي تنصبونه (وأنا لكم وزيراً) بأن تجعلوا الخليفة غيري (خير 8 مد 
أميراً) أي خليفة. 

)١(‏ (أما بعد) أي بعد الحمد والصّلاة (فقأت عين الفتنة) فقأ العين بمعنى قلعهاء والظاهر أن المراد 
بالفتنة الخوارج» حيث إن اجتثائهم كان صعباً جدّاًء إن أنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام والزّهدء 
فلم يكن أحد يجترئ على تكفيرهم ومحاربتهم لولا الإمام الذي كان أشد ملازمة منهم لأحكام 
الإسلام؛ وأزهد منهم عند الخاص والعام (بعد أن ماج) شمل واضطرب (غيهبها) أي ظلمتها 
(واشتدٌ كلبها) الكلب داء يصيب الكلاب ويسمّى حينئذ بالكلب العقورء فإذا عضٌ أحداً مات؛ إن 
لم يسرع إلى التواء. ٍ 

(؟) (فوالذي نفسي بيده) قسم بالله سبحانه الذي نفس الإمام بيده يوجهها كما يشاء (لا تسأآلوني عن 
شيء فيما بينكم وبين السّاعة) أي يوم القيامة (تهدي مائة وتضل مائة) الواى بمعنى أوء وإنما 
خصص هذا بالذكرء لان ابتداء الكلام كان في الخوارج الذين أضلوا الناس (بناعقها) أي الداعي 
إلى تلك الهداية» أى الضلالة - المفهوم من قوله تهدي وتضل - (وقائدها) الذي يقود أولتك 
المائة» ويحتمل أن يراد بالضمير في [ناعقها]: المائة» على ضرب من المجاز ذ الوسائقها والفرق 
أن القائد هى الذي يتقدمء والسائق هو الذي يتأخر (ومناخ ركابها) المناخ بضم الميم: محل 
بروك القافلة (ومحط رحالها) أي المحل الذي يحط رحل الإبل والفرسء ومن المعلوم أن محل 
الإناخة. غير محط الرحال (ولو قد فقدتموتي ونزلت بكم كرائه الأمور) جمع كريهة وهي 
الأمور الشديدة التي لا يعلم حلّها وعملاجها (وحوازب الخطوب) جمع حازب وهو الأمر 
الصعبء وخطوب جمع خطب وهي الداهية والأمر الشديد. 


في عمله 2 وأعمال بني أمية يفل 
قلْصَتْ عَرَبكُمْ. ورت عرساو وَضَاقفَّتِ الدُنًا عَلَيكُمْ ضِيقاً + تستطظيلون 
مَعَهُ يام الْبَلاءِ عَلَيْكُمْ حَنَّى يَفْتَحَ اللَهُ لبَِيّةِ الأبْرَارٍ 000 

إِنّ الْفِئنَ إِذا أكْبَلَتْ سَبْهَتْ ا 0 بَهَتْ يُنْكَرْنَ مُقْبِلاتِء وَيُعْرَفْنَ 
مُديِرَاتِء يَحْمْنَ حَوْمَ الرّيَا تفن تان وتخطفة بلد1"" الآ إن أخوت 
لفن لدي علي ذه بي أمية. فنا : فِتْنَةَ عَمْيَاءُ مُظلِمَةٌ: عَمّتُْ خْطئهًا 
وَحصَتْ بَلِيَمهَاء وَأَصَاب الْبَلاءُ من أَبْصَرٌ قيهاء وأخطأ الْبَلاء من عَمِىَ 


00 زفرف4ق عمو < ا 2 0 م وس - 
عنها . وايم الله لَتَحِدَنّ بني آأمية أرَيَاتَ سَوْءِ بَعْدِي. كَالنَابِ 


)١(‏ (لأطرق كثير من السائلين) وهذا كناية عن تحيّرهم في الأمر لا يدرون ويرشدهم طريق الصواب 
(وذلك إذا قلصت حريكم) أي تمادت واستمرتء وأصل التقلص التقيبّضء يعني عدم انفراجها 
وانكشاف غمتها (وشمرت عن ساق) فإِنَّ الإنسان إذا أراد الجدّ في العمل رفع ثوبه عن ساقه 
وهى التشمير - لثلا يمنعه فاضل الثوب عن الإسراع في العمل (وضاقت الدنيا عليكم ضيقاً) 
0 مفراً وملجاً عن المشكلة والكارثة (تستطيلون معه) أي مع ذلك الضيق (أيام 

لبلاء عليكم) فإِنّ الإنسان الواقع في البلية يستطيل الأيام بعكس الإنسان الذي في الهناء 
0 (حتى يفتح اللّه لبقيّة الأبرار منكم) والفتح وإن كان عاماً لكنه إنما يأتي بملاحظة 
الأبرار ولذا نسب إليهم. 

(؟) (إِنّ الفتن إذا أقبلت شيّهت) يعني يشتبه فيها الحق بالباطل» ويلبسٍ الباطل لباس الحق فيغر به من 
قلت معرفته. وضئلت تجريته (وإذا أدبرت) بأن انزاحت (نبّهت) ودلّت على مواقع الخطأ فيهاء فإنّ 
الإنسان يفكر ويرجع إليه صوابه فيرى موقع الحق من الباطل (ينكرن) أي الفتن» والمعنى لا 
يعرف كونها فتنةٌ وباطلاً (مقبلات) أي في حال إقبالها (ويعرفن مدبرات) فيعرف النّاس - لدى 
إديار الفتن - أنها كانت فتنةً وياطلاً (يحمن حوم الرياح) أي مثل حركة الرياح (يصبن بلدا 
ويخطئن بلداً) فتشمل الفتنة بلداً دون بلد. 

(*) (الا إنّ أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية) وذلك لأنّهم حرّفوا الإسلام باسم الإسلام» وحيث 
كانت السّلطة بأيديهم: تمكنوا من ترسيخ قواعد الكفر في المجتمع (فإنها فتنة عمياء مظلمة) 
وهذان وصفان لشدّة جهالة الحقٌّ فيها واختلاطه بالباطل (عمّت خطتها) لأنها كانت رئاسة 
عامة للبلاد الإسلامية فلا منجى لأحد منها (وخصّت بليّتها) لآل البيت #ي» حيث إنها كانت 
ضدهم» أو المراد خصت بليتها أهل الحقء وليست كالفتن التي تشمل أهل الحق وأهل الباطل 
(وأصاب البلاء من أبصر فيها) أي في تلك الفتنة» فإنّ من عرف أنّها فتنة وأراد تجِذّبها إلى 
الحق نزل به بلاء الاضطهاد من بني أمية (وأخطأ البلاء من عمي عنها) أي من لم يبصر أنها 
فتنة فجاراها وسايرهاء فإِنّهم لم يكونوا يتعرضون لمن لم يعارضهم. 


1 نهج البلاغة 


د 7 5 0 
الضَرُوسِ تَعْذِم بِفِيهًاء وَتَحبط بيَدِهَاء وتزين نْ بِرِجْلهَاء دَرَّهَا لا 
يَرَانُونَ يكُمْ َتّى لا يَثْرُكُوا مِنْكُمْ إلا نافعاً لَهُمْ أو 0 ر بِهمْء ولا يَرَالُ 


بَلاؤُّهُمْ حَنَّى لا يَحُونَ الْصَارٌ 007 ِنْهُمْ إل كَانتِصَارٍ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّ؛ 
وَالصَّاحِبٍ مِنْ مُسْتَضْحِبد َرِدُ عَلَيْكُمْ يِننتهُمْ َنْهُمُ شُوْهَاءَ مَحْشِيةٌ وَقَطعاً جَاهِليةٌ: 
َبْسَ فيها مََارُ هُدَىء وَلا عَلَمْ يُرَى(". نَحْنٌ أهْلَ الْبْتِ مِنْهَا يمَْجَاَء وَلَسْنا 
فِيهًا بِدّعَاةٍ ٠‏ ثم يفَو مَرجَهَا الله عَنْكُمْ كَتَفْرِيج الأوبم. بِمَنْ يَسُومُهُمْ ححَسْفاً 
وَيَسُوقهُمْ عُنفاً» وَيَسْقِيهمْ بِكأْسٍ مُصَبّرَةِ لا يُمْطِيهِمْ إلا السَيْت» وَلا يُحْلِسُهُمْ إلا 
الْحَؤف”". فَعِيْدَ ذَلِكَ تَوَدُ قرَيْشِنٌ - بالدنيا نيا وَمَا فا لَوْ يَرَوَْنِي مَقَاماً وَاجِداً وَلَوْ 


)١(‏ (بني أميّة لكم أرباب سوء بعدي) أي قادة سوء يعملون سوءاً ويأمرونكم بالسوء (كالتّاب 
الختروين) الاب الناقة المسنة» والضروس السيّئة الخلق التي تعض بضرسها حالبها (تعذم) 
أي تعض (بفيها وتخبط بيدها) أي تضرب الأرض وتخلط الحسن بالسيّئ (وتزين) أي تضرب 
«برجلها) فترفس الناس وتكسر الأشياء وهكذا (وتمنع درّها) أي حليبها فلا تعطي اللبن. 

0( (لا يزالون بكم) أي بنو أميّة الحتى لا يتركوا منكم إلا نافعاً لهم) يؤيدهم (أى غير ضائر بهم) لا 
ينهاهم عن المنكر (حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم) إذا أراد كفهم عن ظلمه, أى أخذ حقّه منهم, 
(إلا كانتصار العبد من ربّه) فكما لا يتمكن العبد أن ينتصر من سيّده, كذلك لا تتمككنون من 
الانتصار عليهم (والصّاحب من مستصحبه) أي التابع من متبوعه والذليل ممّن أذلّه (شوهاء) 
قبيحة المنظرء أي مشوّهة الخلقة (مخشية) أي مخوفة مرعبة (وقطعاً جاهلية) فإنّهم يعيدون 
الأخلاق. الجاملدة ٠‏ فكل خلق منها كقطعة من قطع الجاهلية قبل الإسلام (ليس فيها) أي في 

فتنتهم (منار هدى) محل للنور يعرف به الطريق (ولا علم يرى) أي دليل يسير عليه السائر» 
يراه فيسير نحوه لثلا يضل. 

() (بمنجاة) أي في محل نجاة لا تشملناء وهذا تحريض للنّاس للتمسك بأهل البيت إذا أرادوا النّجاة 
من تلك الفتنة - بمعنى عدم الوقوع في الباطل والإثم - (ولسنا فيها بدعاة) جمع داعء فإنّ أهل 
البيت كانوا مخالفين لبني أميّة لا داعين إليهم (ثم يفرجها اللّه عنكم) بزوال ملكهم (كتفريج الاديم) 
أي كما يسلخ الجلد عن اللحم (يسومهم خسفاً) يقال سامه خسفاً إذا أذله ا(ويسوقهم عنفاً) يريد 
بالسوق تنحيتهم عن أريكة السلطة؛ والمراد بأولتك بني العباس» وليس هذا مدحاً لهم بل نقلاً 
وحكاية (ويسقيهم بكأس مصبرة) أي مملوءة إلى أصبارها - جمع صير بمعنى الحاشية 
والطرف - وهذا كناية عن آلوان الانتقام منهم وتعميم التعذيب والاستئصال لهم (لا يعطيهم إلا 
السّيف) كناية عن سعة القتل فيهم فلا أمان لهم (ولا يحلسهم) أي لا يلبسهم (إلا الخوف) 
يعني أنه يغشى في فيهم الخوف. 


فيها وصف الرسول َه ثم الوعظ والإرشاد ١‏ 


م2 


وس مامه 4 م 0 اص مامة 2 مع 4 
قَذْرَ جَزْرٍ جَرُورِ) لأقبل مِنْهُم مَا أَظلّبُ الْيَْمبَعْضَهُ قلا يُعْظونني'' 
وَمِنْ خطبة له نيه 


فيها وصف اللّه والرسول وآل البيت نيتهء ثم الوعظ والإرشاد 


25 1 


تيار الله الذي لا لله يمد لهسم وَلا يَتَالَهُ حَدْسسُ الْفِطَنِء الأول 
لا 


ود م ل ود زفق 


ال عَايَةَ له فَينتَهِيَ ؛ وَلا آخْرَ لَه ه فيَنْقَضِىَ 


منها : كَاسْتَودَعَهُمْ في أَفضَلٍ مسْتَوْدع ‏ وَأكَرمُمْ في خَيْرٍ مُسْتَفَر 0 
كَرَائمُ الأضلاب 7 تراب الأرحامء كُلَمَا مَضَى هِنْهُمْ م سَلَفْءْ قَامَ مِنْهُمْ 
بِدِينٍ الله حلت . حَنَّى أَقْضَتْ كَرَامَةُ الله سْبْحَانَهُ وتَعالَى إِلَى مُحَمَّدِه صلى 
اللّه عليه وآله 6ه مِنْ نْ أَفضَلٍ الْمَعَادِنِ مَنْيِتاً وَأَعَرّ الأرّومَاتِ مَغْرساً 


)00 الوا قريش - بالدنيا وما فيها - لى يرونني) فإنَّ أبا مسلم إنما قام في مقابلة الأمويين 
لنصرة العلويين» فكانت قريش تودّ أن ترى الإمام لتعطيه حقّهء وقوله: [بالدنيا] أي كانوا يحبون 

رؤيته :هذ في مقابل إعطائهم لتنا وعاانمها لما لقره امن بي العيلن قد جرد بجزوي) الجزون 
الناقة التي تجزر أي تنحرء أي أن قريش تود رؤيتي ولو بمقدار نحر بعير (ما أطلب اليوم بعضه 
فلا يعطونني) هؤلاء القوم - من النصفة والحق - أي يحبون أن يروني لأقبل منهم السلطة العامة 
مما أطلب اليوم بعضه. فإِنَّ الإمامغة كان يطلب ضم الشام - الذي هى بعض السلطة - فلا يعطيها 
معاوية» وفي بعض الشروح تفسير [تود قريش] بحب بني أمية لذلك - لكن ما ذكرناه أظهر ‏ واللّه 
العالم. 

(؟) (فتبارك اللّه) من برك بمعنى ثبتء أي أنه سبحانه ثابت لا يزول؛ ومنه سميت البركة؛ لأنها تبقى 
ولا تفنى بسرعة (الذي لا يبلغه بعد الهمم) جمع همّةء أي أن الهمة البعيدة لا تبلغ كنه معرفته 
سبحانه لتعذرها على البشر (ولا يناله حدس) هى الظن (الفطن) جمع فطنة بمعنى الذكاء 
(الأول الذي لا غاية له) أي لا آخر لوجوده تعالى (فينتهي) أي ينعدم. 

(*) (فاستودعهم) الأنبياءء أي أودعهم (في أفضل مستودع) أي أصلاب الرجال (وأقرّهم في خير 
مستقرٌ) أي أرحام النّساء (تناسختهم) أي تناقلتهم (كرائم الأصلاب) أي الأصلاب الكريمة» 
والصلب في ظهر الرجل موضع مائه (إلى مطهّرات الأرحام) أي أرحام التساء المطهّرة عن 
الزنى والكفر وما أشبه (كلما مضى منهم سلف) بأن مات أحدهم (قام منهم بدين اللّه خلف) 
يخلف مكانه ليؤدّي رسالة ربه. 


١‏ نهج البلاغة 


مِنَّ الشَّجَرَةِ التي صَدَعَ مِنْهَا أَنْبياءه. وَانْتَحَبَ - أمَتَاء0"©. عِتْرَثهُ خَيْرُ الْترء 
َأَسْرَتُهُ حير الأْسَرِ وَشَجَرَنَهُ خَيْرٌ الشّجَرِء له نبَنَتُْ في حرم وَبَسَقَثْ في كَرمٍء 
لَهَا فْرُوعٌ طِوَالُ وَتَمَرةٌ لا ثُتَال7". كَهُوَ ِمَامُ مَنِ اتَقَىء وَبَصِيرَةُ مَنِ امْتَدَى» 
0 لْمَعَ ضَوْؤٌهُ وَشِهَابٌ سَطَعٌ نُورُهُ وَرَّنْدٌ بَرَقَِّ لَمْعَْهُ سِيرَنُهُ الْمَضْدٌ 
وَسْنَتْهُ الرَشْدُء وَكَلامُهُ الْمَضْلُء وَحُكْمُهُ الْعَدْلُ أَرْسَلَهُ عَلَى حِين قَثْرَةِ مِنَ 
الرَسْلِء وَهَفْوَةٍ عَنِ الْمَمَلِ وَغْبَاَة مِنّ الأمَم ". اعْمَلُواء رَحِمَكُمْ الله 
عَلَى أغلام بَيّتَقٍ فَالطَرِيقٌ نَهْحٌ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلام ““ 2 3 فِي ذَارٍ 


0001 


0 21 مَهَا وَقْرَاحْء وَالصُحَفُ مَنْشُورَةٌ وَالأقلام جَارِيَةٌ 0 وَالأَبِدَانْ 
# و و 


)١(‏ (حتى أفضت) أي انتهت (كرامة الله إلى محمد فأخرجه) أي الرسول (من أفضل المعادن 
منيتاً) المنبت اسم مكان بمعنى محل النبات» والمراد [بني هاشم] (وأعز الأرومات) جمع أرومة 
بمعنى الأصل (مغرساً) موضع الغرس (من الشجرة التي صدع منها أنبياءه) يقال صدع فلاناً 
إذا قصده لكرمه؛ء أي خصهم بالتّبوة, والمراد بها شجرة إبراهيم :8 الذي تفرع منه أنبياء بني 
إسرائيل الكثار وغيرهم (وانتجب) أي اختار (أمناءه) المأمونين على تبليغ الشريعة. 

(؟) (عترته) عترة الرجل أهله الأقربون» أي أن أهل بيت الرسول#6؛ (وأسرته) رهطه وجماعته 
(نيتت) شجرة الرسول ي(في حرم) مكة (وبسقت) أي ارتفعت (في كرم) فكلهم كرماء أنكياء 
(نها فروع طوال) لامتداد ذريّة الرسول :8ه (وثمرة لا تنال) أي أن عزه وسؤدده لا ينال فلا 
يتمكن أحد من الوصول إلى هذه المرتبة الرفيعة. 

(؟) (فهى إمام من اتقى) لأنه عه المعلم والمرشد والأسوة (ويصيرة) أي سبب بصيرة (سراج) أي 
مصباح (لمع ضوؤه) فكما ييضيء المصباح كذلك الرسول ,َي يضيء بالإرشاد والهداية 
(وشهاب) هو النيزك يرى باللّيل ينقض في السماء (سطع نوره) أي ارتفع (وزند) هى ما 
يقدح من الحجر لإخراج النّار «برق لمعه) أي نوره (سيرته القصد) يعني التوسشط في الأمور 
بلا إفراط ولا تفريط (وسنته) أي طريقته (الرّشد) لا غي في سنّته؛ (وكلامه الفصل) بين 
الحق والباطل (وحكمه العدل) لا يجور في الحكم أو أنّ أحكامه كلها عادلة لا انحراف فيها 
(على حين فترة من الرسل) الفترة الزمان بين الرسولين (وهفوة) أي انحراف الناس (عن 
العمل) الصالح (وغباوة) أي جهل (من الأمم) بما يصلح دنياهم وآخرتهم. 

(4:) (على أعلام بيّنة) أي واضحة: والمراد بالأعلامء أحكام الكتاب والسنّة, فإنّها أعلام لطريق الحق 
والهدى (فالطريق) إلى الحق (تهج) واضح مستقيم (يدعو إلى دار السلام) ودار السلام هي 
الجنئة. لأنها دار سلامة. 


في فضيلة الرسول وَية ا 


صبجبحَة:: وَالَألْسَنّ مظلقة » وَالتَوَيَة مَسَموعَة :. وَالأغمال و0 . 
في فضيلة الرسول ويه 
بَعَنَهُ وَالنَّاسنُ ضُلالٌ في حَيْرَوٍ» وَحَاطِبُونَ في فِتْنَق كد إسْتَهْوَنهُمْ الأَهْوَاءُ 
َاسعَركه الْكِبْرِيَاءُ وَاسْتَحفَنُم الْجَاهِلِيَة الْجَهْلاءُ””. حَيَارَى فِي رَلْرَالٍ مِنّ 


الأمْرء وَبَلاءٍ مِنَ الْجَهْلِء بَالََ صَلَّى الله عليه وَل في التصِبحَوٍء وَمَضَى عَلَى 
الطَرِيقَةَء وَدَعَا إِلَى الْحِكْمَة وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَة1" . 


وَمِنْ خطبة له جه 
فيها حمد الله وتمجيد الرسول جه 
الْحَمْدُ للّه الأوَّلٍ كلا شَيْءَ َبْلَهُ وَالآخِرِ قلا شَيْءَ بَعْدَهُ وَالظَامِرٍ قلا 
شَيْءَ فُوْقَه وَالْبَاِطِنٍ قلا شَيْءَ و 


)١(‏ (وأنتم في دار مستعتب) أي طلب العتبى - بمعنى الرضا - فإِنٌّ الدنيا دار يطلب من الإنسان ‏ فيها 
- أن يرضي ربهء وهذا كناية عن أن للإنسان وقتاً للعمل الصالح (على مهل) أي مهلة من العمل 
(وفراغ) فلا اشتغال للإنسان بما لا يتمكن من العمل الصالح بسيبه (والصحف) جمع صحيفة - 
التي يكتب فيها عملكم ‏ (منشورة) فلكم إمكان أن تزيدوا وتنقصوا في أعمالكم (والأقلام جارية) 
بالكتابة لكم أى عليكمء فيمكنكم التدارك (والأبدان صحيحة) لا مرض فيها (والألسن مطلقة) لا 
خرس لهاء والجملتان من باب الغالب - كما لا يخفى - (والتوبة مسموعة) لا كالآخرة التي لا 
تقبل التوبة فيها (والأعمال مقبولة) فمن عمل صالحاً قبل منه ورفع به درجته. 

(؟) (وحاطبون في فتنة) أي كانوا يخوضون في الفتن لا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون للخلاص سبيلآ 
(قد استهوتهم الأهواء) أي أن الميول والشهوات أخذتهم إلى جانبها (واستزلتهم الكبرياء) أي أدى 
كبرياؤهم وانصرافهم عن الحق إلى الزلة والسقوط في المفاسد (واستخقتهم الجاهلية الجهلاء) أي 
جعلتهم الجاهليّة خفافاًء تسوق بهم إلى المهالك والمضار. 

(؟) (حيارى) جمع حيران (في زلزال من الأمر) أي أنّْ أمورهم لم تكن مستقرّة بل مضطربة (وبلاء 

من الجهل) فجهلهم كان بلاءٌ عليهم. 

(5) ( الحمد للّه الأول فلا شيء قبله) فهى واجب الوجودء فهو أزلء ولا شيء غيره إلا ممكن الوجود 
(والآخر فلا شيء بعده) لأنه سبحانه يبقى بعد فناء جميع الأشياء (والظاهر فلا شيء فوقه) 
والمراد بالظاهر العالي منزلةٌ الرفيع قدراً (والباطن فلا شيء دونه) في تبطن الاشياء وعرفان 
كنههاء والمراد البطون بالعلم لا بالمكان» كما هو واضح. ١‏ 


١/0‏ نهج البلاغة 


ومنها: في ذكر الرسول يه 

مُسْتَفَرُهُ خَيْرُ مُسْتَفَرٌ وَمَنْبنهُ أَشْرَفُ مَنِْتِء فِى مَعَادِنِ الْكَرَامَةِ وَمَمَاهِدِ 
عه َه بي اه م روه مه 2014 00 00 14ذ 2 

السَّلَامَةٍء كَدْ صُرِئَْتٌ نَحْوَهُ أَفْيِدَة الأبْرَارِ وَِيّتْ إِلَيْه أزِمّةُ الأبْصَارٍ'"» دَقَنَ 

اللّهُ بو والخناين. وَأَظْمَاً به النَوَائِرَ أت بو إِخْوَاناًء وَكرَّقَ به أَقْرَاناً» أَعَنَّ به 

الُلّدّ وَآَدْلَّ به الْعدَة. كَلامُهُ بَيَان» وَصَمْيُهُ سا9 . 


في حال أصحابهء وحال أصحاب الرسول ويه 


وَلَكِنْ أَمْهَل الظَالِمَ كَلَنْ يَقُوتٌ أَحْذَهُ وَهُوَ لَه لَهُ بالْمِرْصَادٍ عَلَى مَجَازِ 


ريقو وبموْضع الشّجَا من 6 ريقه. أمَا وَالَْنِي نَفْسِي بِيَدِوٍ لَيَظْهَرَنْ 
هؤْلَاء الْقَوْم”" عَلَيَكُمْء لَيْسَ انهم أَوْلَى بِالْحَقٌ مِنْكُمْء وَلكِنْ لإِسْرَاعِهِمْ إلى 


)2232 )0 مستقره) ع أي محل قراره» وهو مكة أو المراد رحم أمه ورك (ومتبته) أي: آباؤه الذين 
نبت 2 منهم (فى معادن الكرامة) فأجداده8كِ كانوا كرماء أذكياءء كأنهم معدن لهذا الوصف 
للاستقرار ‏ (السلامة) فإنّ الرسول:ةِ كان من آباء كلهم سالمون عن الكفر والسفاح وسائر 
الأرجاس (قد صرفت نحوه أفكدة الأبرار) أي أن قلويهم مصروفة نحوه ويك لاتخاذ العلم 
إليه. 

)١(‏ (الضغائن) أي الأحقادء بما أوجد في قلوبهم من المحبّة والالفة (وأطفا به الثوائر) جمع ثائرة» 
وهي العداوة التي تثور وتثب للإضرار (ألف به إخوانا) فجعل كل مسلم أخا للآخر (وفرق به 
أقراناً) الذين كانوا ياكفون على الشرك والعصيانء فمن آمن منهم فرق عمّن بقي على كفره 
(أعرٌ به الذلّة) التي كانت تشمل العرب وسائر الناس» فيما قبل الإسلام (وأدلٌ به العرّة) 
للكافرين والعصاة فأصبحوا أذلاء بعد أن كانوا أعزَّة (كلامه بيان) للحقء ليس هدراً ولغواً 
(وصمته لسان) فإِنّ سكوته 5 دليل على العدم والترك» فإذا سكت عن شيء دل على أنّه 
ليس بمنكرء لأن قوله وفعله وتقريره كلّها حجّة. 

(؟) (فلن يفوت أخذه) أي لا يذهب عنه تعالى أن يأخذه وينتقم منه (بالمرصاد) هو موضع الرصد 
والترقّبء كأنّه سبحانه واقف في طريق الظالم يراقبه حتى إذا وصل إليه - وحان وقته - أخذه 
أخذ عزيز مقتدر (على مجاز طريقه) المجاز محل العبور» من جاز-بمعنى مر (وبموضع 
الشجا) الشجا ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه (من مساغ ريقه) أي ممره من الحلق,- 


في حال أصحابه وأصحاب الرسول ويه 0 


تاطل صَاحِبِهِمْ» وَإِنْظَابِكُمْ عَنْ حَمّي. وَلَمَدْ أُصْبَحَتٍ الأَمَمْ تَخَافُ ظُلْمَ 


- 


لريرس) سمكوم افع قدييم اس مره ممه وش .و عأ ل( 4ه 2هي. و 
رَعَاتَِهَاء وَأُضصبئّحت أحَافٌ ظلم رَعِيتي. استنفرتكم لِلحِهَادٍ فلم تنفرواء 


وَأَسْمَعْدْكُمْ كَلَمْ تَسْمَعُواء وَدَعَوْنُكُمْ سِرَاً وَجَهْراً كَلَمْ تَسْتَجِيبُواء وَنَصَحْتٌ لَكُمْ 
٠.1‏ 00 دو ب دده رم # كج كمس )2322غ2( 2 ع كو و ,؟ كم #دموه.و > 
.- 5 + | )م 2 0 
فلم تقبلواء أشهود كَغيّاب. وَعَبِيد كاراب" '! أثلو 5 الحكم فتنفرون 
م رع شه 2 جين امال بعدى وداه 22 27 عزوم ءًَ َه > 00 
مِنَهَاء وَأْعِظكُمْ بِالْمَوْعِظَةٍ البَالِعَةٍ فتَتَمْرَقون عَنْهَاء وَأَحْثكمُ على جِهَادٍ أَهل 
اَم كْمَا آتي عَلَى آخِرٍ قَوْلي حَنَّى أَرَاكُمْ مُتفَرقِينَ أيَادِيَ سَبَا تَرْجِعُونَ إِلَى 
مَجَالِسِكُمْ وَنَتَحَادَهُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ" أُقَوْمْكُمْ عُدْوَة وَتَرْجِمُونَ إِلَِيّ 


- 
م 


عَشِيّة كَظَهْرٍ الْحَيبّدَ عَجَرٌ الْمُقَوَمُ وَأَعْضَل الْمُمَوَه”". أَيّهَا القَْمُ الشَّاهِدَةُ 


- 3 25 الك هوم 5 تو ود > - و 
ألذانيةه الناضة عدي عقو ات المشكلنة أهوافق » الفتل نوه اموا لهم 
دَائّهُمْ الْحَاتبَُ عَنْهُمْ عُقُو لَِهُ أموَاؤْهُمْ المُبتلَى بهمْ أَمَرَاؤْهُمْ 


- وهذا تمثيل لقرب ترقّب اللّه سبحانه للظالم: حتّى كأنه سبحانه في حلقه. فإذا أراد أخذه جعل هناك 
شجا فلا يتمكن من شرب الماء (أما والذي نفسي بيده) أي اللّه سبحانه (ليظهرنٌ) أي ليغلبنَ 
وليتسلطن (هؤلاء القوم) معاوية وأتباعه. 

)١(‏ (ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها) جمع الراعي؛ أي حكامهاء فإِنَّ الناس يخافون من ظلم 
السلاطين والحكام (أخاف ظلم رعيتي) بأن تظلمني في عدم الإطاعة» وعدم السير على الخطة 
التي أنهجها لهم (استنفرتكم للجهاد) أي طلبت منكم النفر والسير لجهاد أهل الشام 
(وأسمعتكم) أي أسمعتكم سوء العاقبة إذا لم تحاريوا هؤلاء (ودعوتكم) إلى الحق (سرًاً) 
فرادى وفي الخلوات (وجهراً) جماهيراً وفي الاجتماعات (فلم تستجيبوا) ولم تقبلوا النصح 
والإرشاد (ونصحت لكم فلم تقبلوا) نصحي ولم تسيروا وفق منهجي (أشهود كغياب)؟ 
استفهام إنكارء أي كيف أنتم حاضرون في حال كونكم ‏ في عدم الانتفاع - كالغائبين الذين لا 
يسمعون الكلام (وعبيد كأرباب) إن العبد يحتاج إلى الإخافة في الإطاعة» وهؤلاء كانوا عبيدا 
لكنهم كأرباب لا رب لهم. 

(0) (أتلو) أي أقرا (وأحثكم) أي أحرضكم (أهل البغي) أي أهل الظلم وهم معاوية وأتباعه (أيادي 
سبأ) جمع أيديء وهي النعمة» أي كما تفرقت نعم [سبأ] وهي مدينة في اليمن» حكى القرآن 
الحكيم قصّتها في قوله: «ِلْمَدَ كَانَ لِسَبَمٍ في مسَكيهم َايَةُ4 [سبأ: 1.15. وقيل غير ذلك» 
ثم صار [أيادي سبأ] مثلاً في شدة التفرق والاختلاف (وتتخادعون) أي يخدع بعضكم 
بعضاً (عن مواعظكم) التي وعظتكم بهاء فلا ترون لها قيمة وثمناً. 

(") (أقومكم) بالنصح والإرشاد وأجمعكم (غدوة) أي صباحاً (كظهر الحنية) أي القوسء» سميت بها 
لانحنائها (عجز المقوم) عن تقويمكمء وهذه جملة خبر للتأفيف والتضجر (وأعضل المقوم) أي 
استصعب وعصى من يراد قوامه واستقامته. 


ل نهج البلاغة 


جه - مره 


صَاحِبكُمْ يُطيع اللّهَ و وَآَندَّ المعرونة ‏ وَصَاحِبٌ أَهْلٍ الشّام يَعْصِي الله وهم 
يُطِيعُوئَهُ . لَوَوِدْتُ وَاللَه أن عاو َه صَارَئني بِكُمْ صَرْفَ الدّيئَارٍ بالدّرْهَمء كَأَحَدَ 
ع ان اع ب ل ال 4336 
ترك وامشاني د 1 


يَا أَهْل الْكُوكَةٍ مُث مِنْكُمْ بِنَلاثٍ وَانْتَيْنِ : : صم دوو أَسْمَاعٍ وبحم دوو 
كل وَعْمْيٌ دَوُو أَنْضصَارِ لا أخْرَارٌ صِدْقٍ عنْدَ اللّقَاى وَلا إِخْوَ وَانْ بِقَةِ عِنْدَ 
البلا ”'"! تَرِيَتْ أَيْدِيكُمْ ! ا أَْبَاة الإيل عَابَ عَنْهَا رَُاتَا! كُلّمَا جِعَتْ مِنْ 


00 جره ها 


جَانِبٍ تَفْرَقَتْ مِنْ جَانِب آخَرَ) الل لكأي كُمْ فيمَا إحَالكُمْ: ار عبان 
الْوَعَىء وَحَمِيَ الصرَّابُ قَدِ انْفْرَجْتَمْ عَنِ ابْنٍ أبِي ظالِب بٍ الْفِرَاجَ الْمَرْأَةٍ عَنْ 
بها 5 وَمِنْهَاجٍ مِنْ تبني » وني لَعُلَى الطرِيٍ الَْاضِح 


2 ويع 


ألْقْطهُ لفط" . 


)١(‏ (الشاهدة أبدانهم) أي الحاضرة في محضري (الغائبة عنهم عقولهم) كناية عن عدم رشدهم 
وإدراكهم (المختلفة أهواؤهم) فلكل هوى وميل واتجاهء بلا اجتماع على الحق (المبتلى بهم 
أمراؤهم) فإِنَّ أمراء العراق ما كانوا يعلمون ماذا يصنعون بهؤلاء» ولذا دل التاريخ على كثرة 
التقلبات في هذه البلاد بما يقل مثلها في سائر المدن والبلاد (صاحبكم) يعني نفسه الطاهرة 
(صارفني بكم صرف الدّينار بالدّرهم) المصارفة تعويض نقد بنقد آخر. 

(1) (منيت منكم) أي امتحنت بواسطتكم وابتليت بكم (بثلاث) من الخصال السيّئة التي فيكم (واثنتين) 
أي خمس خصال سيّتة» وإنما فرّقهما لأن الاثنتين شكل آخرء من غير شكل الثلاث» وإن كان 
الجميع خصال سوء أما الثلاث (صم ذوو أسماع) أي أنّ أسماعكم لا تنفعء فأنتم كالإنسان 
الأصمّ الذي لا ينتفع بسمعه؛ وصّمّ جمع أصمّء وهى من فقد حاسّة السّمع (وبكم ذوى كلام) 
وحيث إنّ كلامهم لا ينفع فهم كالأبكم الذي لا يتكلم إن عدم الكلام والكلام غير المفيد سواء 
(وعمي ذو أبصار) والحاصل أنّ أسماعكم وأبصاركم والسنتكم لا يأتي منها الخير فوجودها 
كعدمها... وأما الاثنتان (لا أحرار صدق) أي ليس أحدكم حرًاً صادقاً لآن عملكم عمل العبد 
(عند اللقاء) في الحربء فالعبد يقر لأنه لا يهمه مَنْ كان سيده أى خصمه (ولا إخوان ثقة) أي 
إخوان يثق بكم الإنسان. 

() (تربت أيديكم) أي أصابت الترابء وهذا دعاء عليهم بعدم الخير (يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها) 
فإنّ الإبل إذا غاب عنها الراعي تفرّقت أشدّ التفرّق (لكأني بكم) أي هكذا أراكم وأظنّكم (فيما 
إخالكم) أي فيما أظن (أن لو حمس) أي اشتدّ (الوغى) أي الحرب (وحمي) أي صار حاراً 
(الضراب) أي القتال (قد انفرجتم) أي تفرّقتم (انقراج المرأة عن قبلها) كما تبدي النساء 
عوراتها لدى الوضع عند الولادة» أى لدى ملاقاة السلاحء لآنها تذهل عن أمرهاء حتى أنها لا- 
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انْظُرُوا أَهْلَ بَْدِ يت يكم َالْرَمُوا سَمْتَهُمْء وَاتَبِعُوا أَثْرَهُمْء كُلَنْ يُخْرِجُوكُمْ 


مِنْ هُدٌّىء وَلَنْ يُعِيدٌ ُعِيدُوكُمْ في رَدّىء قَإِنْ َبَدُوا كَالْبُدُوا. وَإِنْ تَهَضُوا فَانْهَضُوا 
وَلا تَسْبِقُوهُمْ َتَضِلُواء ولا تَتَأَرُوا عَنْهُمْ م كَتَهْلِكُو0٠.‏ لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ 
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِوء كما أَرَى أحداً يُشْبِهُهُمْ مِنْكُمْء لَقَدْ كَانوا 
يُصْبِحُونَ شعْثاً عُبْراًء وَقَدْ بَائُوا سُجّداً وَقِيَاماًء يُرَاوِحُونَ بَيْنَ 00 
وَخُدُودِهِمْ وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلٍ الْجَمْرٍ مِنْ ذِكْرٍ مَعَادِهِمْ! كأنْ بَبْنَ أَغينِهِمْ رُكبَ 
الْمِعْرّى مِنْ ظولٍ وي" ِذَا ذكْرَ اللَّهُ مَمَلَتْ أ أَعْيْنهُمْ َ ع كل م 
وَمَادُوا كما يَمِيدُ الشّجَر يَوْءَ م الربيح الْعَاصِفٍِء 2 من نَ الْعِقَابء وَرَجَاءٌ 
لِلتّوَاب9©! 


ص 


تعرف انكشاف قبلها إذا فرّت (لعلى بينة من ربي) فأنا أعرف أحكام اللّه سبحانه (ومنهاج من 
نبيّي) أعلم سئّة الرسول 5 (ألقطه لقطأً) أي آخذ الحق كما يأخذ الإنسان اللقطة الثمينة من 
بين ما لا ثمن له. 

)١(‏ (فالزموا سمتهم) أي طريقهم (أثرهم) الأعمال والأقوال والعقائد (ردى) أي الهلاك (فإن لبدوا) أي 
أقاموا على أمر (وإن نهضوا) بالحربء أو ما أشبه (ولا تسبقوهم) بأن تسرعوا في الأمر فيما تأنوا 
فيهء كأن يحاربوا وأهل البيت يرون وجوب المسالمة (ولا تتأخّروا عنهم) كما لى قام أهل البيت 
بالحربء» فلم ينهض معهم الناس. 

(؟) (شعثاً) جمع أشعث وهو الذي لم يمشط رأسه فتداخل شعره (غبراً) جمع أغبر وهو المعفر 
الرأس» فإنّ القيام باللّيل وكثرة الركوع والسجود يسبب ذلككء والمراد أنهم كانوا عبّاداً زمّاداً 
(يراوحون) 0 بين عملين هي أن يعمل هذا مرة وذاك مرة (بين حبافهم وخدودهم) 
جمع خدء يعني أنّهم كانوا يضعون جبهتهم وخدّهم على الأرض خضوعاً ‏ هذه مرّة, وذاك 
أخرى (ويقفون على مثل الجمر) أي مثل الواقف على جمر الذّار (من ذكر معادهم) فإنٌ 
الإنسان إذا خاف شديداًء كان كالواقف على الجمر في ضربان القلبء وعدم استقرار الجسد 
(كأنّ بين أعينهم) أي في جباههم (ركب المعزى) جمع ركبة» فإنّ كثرة السّجود توجب يبس 
الموضع واستدارته وانعقاد الثفنة وتخصيص المعزى لأن ركبها أشدّ يبوسة. 

() (هملت) أي جرت (جيوبهم) من كثرة البكاءء فإِنَّ الخائف الشديد الخوفء والراغب الشديد الرّغبة» 
إذا ذكر لديهم المخوف منه أى المرغوب إليه بكوا (ومادوا) أي اضطريوا (كما يميد الشجر يوم 
الرّيح العاصف) إذا هبت الرّياح الشديدة. 


م نهج البلاغة 
وَمِنْ كلام له نجه 


في وصف بني أميّة 
وَاللّهِ لا يَرَانُونَ حَنَّى لا يَدَعُوا لِلَهِ مُحَرَّماً إل اسْتَحَلُوهُ وَلا عَقّْداً إلا 
خلوة كل انف ينث تكر ول برل عقا لله ذل به شر 


ا 0 بالك تيك لدمنه. ليا 


5 


وَحَتَى 
وَإِذَا عَابَ متاك" و وَحَةَ على يكن فتك فها عن : أعناق , لله كلأ إن 
أنَاكُحُ الله بعَافِية افوا وَإِنِ ابتُِيتُمْ فاضيرُواء َنَّ لني نمقي 0" . 


وَمِنْ خُطبة له ننه 


في التزهيد في الدنيا 
نَحْمَدُهُ عَلَى مَا كَانَّ» وَتَسْتَعِيئُهُ مِنْ أَمْرِنا عَلَى مَا يَكُونُء وَتَسْأَلَهُ الْمْعَاقَاءٌ 
ني الأدْيّانِ» كُمَا تَسْأَلَهُ الْمُعَاقَاءَ في الأدان. 


)١(‏ (لا يزالون) أي يبقون (وحتّى لا يبقى بيت مدر) وهو المبني من طوب وحجر ونحوهما (ولا وير) 
وهي الخيام المضروبة من أوبار الإبل ونحوها (إل دخله ظلمهم) فإنّ الضرائب وما أشبه تدخل 
كل بيت (ونبا به سوء رعيهم) يقال نبا به المنزل إذا لم يوافقه فارتحل عنه» يعني أن سوء إدارة 
بني أمية يوجب ابتعاد النّاس عن دارهم فراراً من الظلم. 

(1) (باك يبكي لدينه) حيث إن بني أمية يحاربون الدين (وباك يبكي لدنياه) حيث يستبدون بالسيطرة 
على الدّنيا فلا يجعلون لأحد منها نصيباً (نصرة أحدكم من أحدهم) أي إذا أراد الانتصار (كنصرة 
العبد من سيّده) الذي لا يتمكن الانتصار منه والتغلب عليه (إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه) هذا 
بيان لكيفية النصرة» فإنّ العبد حيث لا يتمكّن من الانتصار يكون حاله هكذاء إذا حضر المولى 
أطاعه - خوفاً وجبراً - وإذا غاب المولى اغتابه العبد وبيّن مظالمه وأذاه له. 

(") (وحتّى يكون أعظمكم فيها) أي في حكم بني أمية (عناء) تعباً وصعوبة (أحسنكم باللّه ظتًاً) إذ 
الإنسان الحسن الظّن باللّه يعمل من أجله سبحانهء وبنى أمية مخالفون لمن أطاع اللّه سبحانه 
ولذا يضطهدوه ويؤنوه أكثر من غيره (فإن أتاكم اللّه بعافية) سلامة عن شرّهم. 


في التزهيد في الدنيا يكل 


-- 8 - 0 ءِ 07 بك ا ا 2 0 

عِبَاد اللو أُوصِيكُمْ الرّفْضٍ لِهَذِهِ اليا التَارِكَةٍ لَكُمْ وَإِنْ لَمْ تُحِبُوا تركها. 
كاعر ووسه 2 ره مه 5 ٠ه‏ م 0 > )21 2 ماش ه ع2 :9 
وَالمَبلِيَةٍ لأَجْسَاوِكم وإِن كنثم تحبون تَجْدِيدَهَا ٠‏ فَإنمَا مَتْلَكُمْ وَمَثْلَهَا كَسَمْرٍ 
007 2 0 مل ات آًَ > # مج #كاو ىم يه ره و 
سَلَكُوا سَبِيلاً فَكَأَنْهُمْ َدُْ نَطعُوهُ. وَأَمُوا عَلَماً فَكَأَنْهُمْ قَدْ بَلْعُوه. وَكُمْ عَسَى 
.وه - 2 سي 5ه 0 0 017 0007 ا ٠.‏ ا ء 4 
الْمُجْرِي إلى الْعَايَةِ أن يَجْرِي إِلَيْهَا حَنّى يَبْلَمَها! وَمَا عَسَى أن يكون بَقَاءُ مَنْ له 

5 


يَوْمُ لا يَعْدُوهُء وَطَالِبٌ حَثِيتْ مِنَ الْمَوْتٍ يَحْدُوهُ وَمُرْعِجٌ فِي الذنيًا حَنّى 
و 1 3 1 2 اه 8 م - 6 سمس 3 
يُقَارِقَهَا رَعُْماً"''! قلا تَنَانْسُوا فِي عِرّ الدْنْيًا وَمَخْرِمَاء وَلا تَعْجَبُوا بِزِيئَتِهًَا 


وَنَعِيمِهَاء ولا تَجْرَهُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَبُؤْسِهَاء فَإِنَّ عِرّمَا وَنَخْرّها إِلَى اقطاع: 
صهامر و ذه 5 و2 سا ايراس 2 م 1 2 اه الى هاس 14 
ون زِينْتَهَا وَنْعِيمَهَا إلى زَوَالٍء وَصَرَاءَهَا وَبؤْسَهَا إلى نفادٍء وكل مَذَةٍ فِيهَا إلى 


2 ل 27 2 1 1 قلكه سه كس م . َ 04 2 00 مه 
انْيَهَاءِء وَكل حَِيٌّ فِيهًا إِلَى قَنَاءِ. أَوَلِيْسَ لَحُمْ فِي آثَارٍ الأوَلِينَ مُرْدَجَرٌ وَفِي 
آبَاِكُمْ الْمَاضِينَ تَبْصِرَةٌ وَمُعْتَبَرٌ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون”'! أُوَلَمْ تَرَوَا إِلَى الْمَاضِينَ 


بكم لا عقون ولق للف الماقين لا لتقدن أزتشكه تزذة أغلن التق 


)١(‏ (نحمده على ما كان) من تهطال نعمه علينا قديماً (ونستعينه من أمرنا على ما يكون) ليكون 
سبحانه عوناً لنا في ما سيأتي (بالرفض لهذه الدنيا أي تركها وعدم الإقبال عليها (وإن كنتم 
تحبّون تجديدها) أي تجديد الدنياء فهي على نقيض منكم حيث إنكم تخدمونها وهي تسيء 
إليكم فما أجدر بالإنسان أن يترك ما هذا شأنه. 

(1) (كسفر) بمعنى جماعة مسافرين (سلكوا سبيلاً) أي ساروا في طريق (فكأنهم قد قطعوه) ووصلوا 
إلى الغاية التي من أجلها سافروا (وأمّوا علماً) أي قصدوا جبلاً ‏ أى علامة ‏ (فكأنهم قد بلغوه 
وكم عسى المجري) مركويه (إلى الغاية أن يجري إليها) أي الذي يريد أن يجري إلى تلك الغاية 
(حتى يبلغها) متعلق ب[كم عسى] أي أيّ مقدار من المدّة يرجى - الذي يجري مركويه إلى غاية 
يريد أن يجري إليها ‏ حتّى يبلغ تلك الغاية؟ (وما عسى) أي ما يُؤْمّل (من له يوم لا يعدوه) فإنَ 
لكل إنسان يوم لا يعدى ذلك اليوم (طالب حثيث من الموت) يحث ويحرض على السير (يحدوه) 
يسوقه ويسيّره (ومزعج في الدّنيا حتَّى يفارقها رغماً) والطالب الحثيث هو أمر اللّه سبحانه فالأمر 
آخرء وطالب يحدى.. فكم يبقى الإنسان والحال هذه؟ 

(©) (ولا تجزعوا) الجزع ضدّ الصبر (من ضرّائها) أي الأضرار التي تلحق بكم من الدنيا (وبؤسها) 
شدائدها (أى ليس لكم في آثار الأولين) ممّن كان من قبلكم (مزدجر) أي ما يسبب الانزجار 
والارتداع عن الإقبال على الدنياء فها هم قد فنوا ومضوا وهذه آثارهم (وفي آباككم الماضين) 
الذين ماتوا (تبصرة ومعتبر) أي ما يوجب التبصر والاعتبارء بأن تعرفوا من مضيّهم حال 
الدذنيا وأنّها لا تفي ولا تبقى على أحد. 


م نهج البلاغة 


3 دي بر عرس تنه 
. 


يُصْبِحُونَ وَيْمْسُونَ عَلَّى أَحْوَالٍ ضَّنَّى : كَمَبْتٌ يُبْكىء وَآخَرٌ يُعَزَّى؛ وَصَرِيعٌ 
مُبْتَلَىء وَعَايْدٌ يَعُودُ ا وَطَالِبٌ لِلدُنْيًا وَالْمَوْتُ يطلب وَعَافِلُ 
وَلَيِسَ ِمَغْفُولٍ عَنْهّ وَعَلَى أَثَرِ الْمَاضِي ما يَْضِي الْبَاقِي7"! ألا فَاذْكُرُوا هَادِمَ 
اللَّذَّاتِء وَمُتَقْصٌ الثَّهَوَاتِء وََاطِعَ الأَمْيَاتِء عِنْدَ الْمُسَاوَرَةِ لِلأَغْمالٍ 
الْقَِيِحَةٍ وَاسْتَعِينُوا اللّهَ عَلَى أَدَاءِ ء وَاجب َه وَمَا لا يُحْصَى مِنْ أَعْدَادٍ نِعَمِهِ 
وَإِحْسَادٍ ا 


- 
2. 


56 .8 4 5 و 
ومن خطبة له نيه 
الْحَمْدُ لِلَّهِ النّاشِر فِى الْخَلق مَضْلَّهُء وَالْبَاسِطِ فيه ِالْحُودِ يَدَهُ. نَحْمَدَهُ 
. - ءِ 2 1 00 1 5006 لسن 
شي جويع أمُورِو وَنَسْتَعِيئهُ عَلى رعاية حقُوقِه وَنَشْهَدُ أَنْ له إِله غير وان 
مكَهدَا ذه وَرَسُولةُ أ أرْسَله بأقرة تاوما بكر ناطق َأدَى أميداً 


ما 8 > > ووس ا مه #5 - سمه 
وَمَضْى رَشِيداً: ل فا ول الشن ع ين تَقَدّمَهَا مَرَّقّ وق تُخلف عَنْهَا 


)١(‏ (على أحوال شتّى)؟ جمع شتيت بمعنى أحوال مختلفة» وذلك مما يدل على عدم بقاء الدنيا على 
حال (وصريع) أي من نام على فراش العلة» كأنّ المرض صرعه (وعائد) للمريض (يعود) أي 
يزوره ويسأل عن أحواله (وآخر) محتضر في آخر ساعاته (بنفسه يجود) أي يعطي نفسه لله 
سبحانه؛ يقال جاد بنفسه إذا قارب الموت (وطالب للدنيا والموت يطلبه) فهى في عين الإيغال 
في الدنيا وهى يبتعد عنها بطلب الموت له (وغافل) عن الآخرة (وليس بمغفول عنه) بل له 
حساب دقيق (وعلى أثر الماضي) من النّاس (ما يمضي الباقي) [ما] مصدرية» أي يكون مضيّ 
الباقين في الدّنيا. ١‏ 

(؟) (ألا) للتنبيه (هادم اللّذات) وهى الموت (ومنقص الشّهوات) يقال: نقص عيشه إذا أفسده (وقاطع 
الأمنيات) جمع أمنية بمعنى الآمالء فكأن الأماني متّصلة بالإنسان والموت يقطع خيوطها (عند 
المساورة) والمساورة المواثبة كأنٌ الإنسان يثب على العمل القبيح فيأتي به. 

(*) «التاشر في الخلق فضله) فإِنّه سبحانه عمّم فضله وإحساته في جميع خلقه (والباسط فيهم 
بالجود يده) فكما أنّ الإنسان إذا أراد أن يعطي أحداً شيئاً مدّ يده - أي بسطها - ليناوله» كذلك 
الله سيحاتة: من باب تشبيه المعقول بالمحسوس تقريباً إلى الذّهفن (صادعاً) يقال صدع 
بالأمر: أي قام به وأصل الصدع الكسر كأنه يكسر الباطل ليبني مكانه صرح الحق (ويذكره 
ناطقاً) أي بأن يذكره سبحانه» أى بذكره الذي هى قرآنه. ١‏ 


من خطبة تشتمل على الملاحم هما 


زَهَقّ وَمنْ لَرِمَهَا لَحِقّ للق كك الْكَلام بَطِيءٌ الجا سَرِيعٌ ِذَا 


7 -ٍ 


قاه2"0. كَإدًا 0-00 لَْتُمْ لَهُ رِكَابَكُمْء وَأَسَرْتُمْ إِلَيْهِ بِأَصَابِعِكُمْ جَاءَهُ الْمَوْتُ 
َذَّمَبَ بو كَلبِنتُم بَعْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ حَنّى يُظلِعَ الله لَكُمْ مَْ ب يَجْمَعُكُمْ وَيَضُمْ 


ب 


فرك د وى لله 3 تَبَسُوا مِنْ مُذْبرِء فَإِنَ الْمُذْبِرَ 
عسَى أنْ تَزِلّ بو ِخدى كَالْمَئَيِه وُتَنيتَ الأخرئ» َتَرْجعًا حَنَّى تَثْبنَا ججِيعاً. 


5 
0 5 العا 


آلا إن مَتَلَ آل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَهُ عله وَكلِوء كَمَدَلٍ نُجُومٍ السّمَاء: إِذّا حَوَى 


نَم طَلَّعَ نَحْمْ َكَانكُمْ كَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اللَهِ فِكُمْ الصَّنَائِمُ وَأَرَاكُمْ مَا كُنتُمْ 
و1 +(م) 
تأملون © . 

وَمِنْ خطبة لهنجه 

وهي تشتمل :على المادخم 


الْحَمْدُ لِلّهِ الأوّلِ كَبْلَ كل أَوَّلٍِ» وَالآخْرِ بَعْدَ كل آخِرٍ» وَبِأُوَلِيَيهِ وَجَبَ أن 


)١(‏ (فارّى أميناً) بغير أن يزيد فيها أو ينقص (ومضى رشيداً) أي مع الرّشد لم يتغيّر عمّا كان عليه 
(وخلف فينا راية الحقّ) وهي الكتاب والعترة (من تقدّمها مرق) أي خرج عن الدّينء ومعنى التقدّم 
الرزّيادة على ما شرّعه الله سبحانه (ومن تخلّف عنها زهق) أي اضمحلٌ وهلكء والتخلّف بعدم 
إتيان ما شرع اللّه من الأحكام (ومن لزمها) أي لزم الراية (لحق) بالحق بدون تقدّم أى تأخُر 
(مكيث الكلام) أي رزين يمكث في قولهء فلا يسرع في الجوابء وذكر الحلول للمشاكل وإنما 
يمكث (بطيء القيام) أي لا يقوم بأمر إلا بعد بطء وتريّث وتفكّر (سريع إذا قام) فإذا تبيّن 
وجه الحق نهض في تنفيذه مسرعاً بلا تلكق ويطء. 

(1) (النتم له رقابكم) ألانّ رقبته كناية عن الخضوع له نه (وأشرتم | إليه بأصابعكم) بأن كان مشهوراً 
بينكم يشار إليه بالأصابع (جاءه الموت فذهب به) يعني إذا تمّ الإسلام بالإمام بأن صار مطاعاً 
مشتهراً توفي (فلبثتم بعده ما شاء اللّه) من المدة الطويلة بلا إمام قائم (حتى يطلع اللّه لكم) أي 
يخرج لكم (من يجمعكم) تحت لواء الحق (ويضم نشركم) يجمع المتفرق منكم. 

() (فلا تطمعوا في غير مقبل) إلى الزعامة» كالائمة الذين لم يقوموا بالأمرء فإنّهم لم يقبلوا نحى 
الزعامة وإنما لزموا دورهم (ولا تيأسوا من مدبر) كالإمام المهدي الذي أدبر بغيبته عنهم (فإن 
المدبر عسى) أي لعل (أن تزل إحدى قائمتيه) أي رجليه والزلة كناية عن عدم القيام بالآأمر 
(وتثيت الأخرى) كناية عن عدم الانقطاع مطلقاً وإنما التأخير لمصالح (فترجعا) القائمتان 
(حتّى تثبتا جميعاً) بأن تكمل شرائط القيام فيقوم بإذن اللّه سبحانه (إذا خوى) أي غاب 
(وأراكم ما كنتم تأملون) بظهور الإمام المهدي نئلا. 


ل نهج البلاغة 


5 ريع وّه 2 


0 لَهُ وَبِآخِرِيّيِهِ وَجَبّ أَنْ لا آخِرَ لَهُ وَأَشْهَّدُ آنْ لا إِلَهَ إل اللّهُ شَهَادَةٌ 
افِنُ فِيهَا السّرٌ الإعلانَ» وَالْقَلْبٌ اللَّسَانَ"2. 


أيها 'الثاس :9 يَجرمَكُمْ شِنَاقِي ؛ وَلا يَسْتَهْوبَنَكُمْ عِضْيَّانِيء ولا تَتَرَامَوا 
بِالأَبْصَارٍ عِنْدَ مَا تَسمَعُونَهُ مِني. كوَالَذِي كَلّقَّ الْحَبَدَ وَبَرَأ النَسَمَةه إن 7 
أَُْ به عن الي الأ صلَى الله علب ول اذب الْمُبَلُ ولا جل 
السَامِعُ”". لَكَأنِي أنْظرٌ إِلَى ضِلْيلٍ ؟ د نعَقّ بالشّامء وَنحَصٌ بِرَايَاتهِ في صَوَاحِي 
كُوفَانَ. َإِدا و فَعَرَتْ فَاغْرَنَهُ وَاشْتَدَّتْ تكيمة وَنَقُلَثْ في الأرضٍ وَطأ طأثه 
عَضَّتٍ الْفِيْنَةُ أبْنَاممَا 00 وَمَاجَتِ الْحَرْبُ أْوَاجِهَاء وَبَدَا مِنَ الأ 


مم #مرو سس سم 


وو 2 0 0 - 
كلوحهًاء وَمِنَ | للَيَالِي كد ٠‏ فَإدًا أَبْتَعَ رَّرْعُهُ وَقَامَ ع ينعد وَهَدَرَتْ 


الى 


)١(‏ (الأول قبل كل أوّل) فكل ما يسمى بالأولء يكون اللّه سبحانه [َأوَلا]ْ قبله (والآخر بعد كل آخر) 
فكل ما يسمى بالآخر يكون اللّه سبحانه [آخراً] بعده (وي) سبب (أوَّليته) وقدمه على الأشياء 
(وجب أن لا أول له) إن لى كان له تعالى أوّلء لم يكن هو الأولء بل ما سبقه الأول - بقول 
مطلق ‏ (وب) سبب (آخريته) وبقائه بعد الأشياء (وجب أن لا آخر له) إذ لى كان له تعالى 
آخرء لم يكن هو الآخرء بل ما يتأخر عنه هو الآخر ‏ بقول مطلق - (يوافق فيها السرٌ 
الإعلان) لا كشهادة المنافقين الذين يشهدون ظاهراً لا باطناًء أو شهادة الكفار الذين» يشهدون 
باطناً لا ظاهراً (والقلب اللسان) فكلاهما يشهدان بالوحدانية ويعترفان بالربوبية. 

(0) (لا يجرمتّكم) أي لا يسبب جرمكم وعصيانكم (شقاقي) أي معاندتيء فإنّ الإنسان ربما يريد 
معاندة غيره فيوقعه العناد في الإثم وعصيان اللّه سبحانه (ولا يستهويئّكم) استهواه إذا أماله 
عن طريق الصوابء أي لا يميلكم عن طريق الحق (عصياني) بأن يكون عصيانكم لي سبباً 
لميلكم عن الحق (ولا تتراموا بالأبصار) أي تغامز بعضكم ببصره مع بعض إشارة إلى كذبي 
(عند ما تسمعونه منّي) من الأخبار المغيّبة (فلق الحبّة) أي شقّها ليخرج منها النّبات (وبرأ 
النسمة) أي خلق الإنسان (إن الذي أنبئكم به) أي أخبركم من الأمور المستقيلية (ولا جهل 
السامع) يعني نفسه ن. 

(") (لكائي) اللام للقسم, لتأكيد الأمر (انظر إلى ضدّيل) شديد الضّلال (قد نعق بالشام) أي صاح, 
والغالب استعماله في الإهانة» لأن النعيق صوت الحمارء وفي المراد ب[الضليل] خلاف. 
والاشبه أنه عبد الملك؛ وإنما كان مبدأ نعقه بالشام (وفحص براياته) أي ركز لهاء كما يفحص 
الطائر - أي يبحث بجؤجئه - عن الأرضء ليزيح التراب عنها ليبيض (في ضواحي) جمع 
ضاحية؛ بمعنى الطرف (كوفان) أي الكوفة» وقد كان عبد الملك قد خرج أمر العراق والحجاز 
وفارس ومناطق أخرى من يدهء وخلع بقية ولايات فلسطين وغيرهاء ووثب في الشام بعض- 


من خطبة تشتمل على الملاحم م 


سَقَاشِفُهُ وَبَرَكَتْ بَوَارِقُهُ عُقِدَتْ رَايَاتُ الْفِتَن الْمُعْضِلَةٍء وَأَمْبَلْنَ كَاللَبْلٍ 


- 
ون و 


٠. -‏ ديم و 5 دده رو 17 ؟ مو 5 ريم ماس تمع شر هم اس يو 
عَاصِفي! وعن قليل تلتف القرون بالقرون. ويحصد القائم. ود 
الف 0 


- الأمويين ضدههء فتمكّن من استرداد الملك من أيديهم بالبطش والشدّة (فإذا فغرت فاغرته) أي انفتح 
فمه, يقال: فغر الفم إذا انفتح - وإنما جيء بالمؤنث باعتبار النفسء كانها تريد الالتهام لكل شيء - 
والفم دليل على فغر النفس (واشتدّت شكيمته) الشكيمة هي الحديدة المعترضة في اللجام في فم 
الدابة» وإذا كانت الدابة قوية تكون شكيمتها شديدة وهذا كناية عن قوة [الضليل] (وثقلت في 
الأرض وطاته) أي عظم سلطانه (عضّت الفتنة أبناءها) والمراد بأبناء الفتنة الداخلين فيها ممن 
وثب على الأمر وخالف سلطته (بانيابها)جمع ناب» وهى الضرس المتصل بالضواحك وإنما 
نسب العضّ إليهاء لانها أشد في الإيلام والقطعء لحدة رأسها (وماجت الحرب) أي اضطربت 
الحرب في كل مكانء كما يموج البحر (بأمواجها) وإنما شبه بالموج» لأن الفتنة تبتدئ صغيرة 
ثم تكبر وتتوسع (كلوحها) أي عبوسها وشدائدها (كدوحها) جمع كدح وهو الجرح وأثر 
الخدشء وهو كناية عن الشدّة. 

(1) (فإذا أينع زرعه) أي نضج وكملء وهى كناية عن كمال استيلاء [الضليل] (وقام على ينعه) أي 
حالة نضجه بأن استقام الأمر له (وهدرت شقاشقه) الشقشقة هو ما يخرجه البعير من الزبد 
لدى هياجه؛ وهدرت أي خرجتء وهذا كناية عن كمال الفتنة ووصولها حال الاهتياج (وبرقت 
بوارقه) جمع بارقة وهي البرق» أو السيف لأنه يبرق والتأنيث باعتبار كونه حديدة (عقدت 
رايات الفتن المعضلة) أعضل الأمر إذا أشكل (وأقبلن كالليل المظلم) في عدم رؤية الإنسان 
وجه الحق لكثرة اضطراب الأمور وتداخل الحق والباطل (والبحر الملتطم) الذي يلتطم بعض 
مائه ببعض وتتداخل أمواجه من كثرة الاضطراب والحركة (هذا) أي خذ هذا الخبر عن 
المستقبلء وقد كان الأمر كما أخبر الإمامة فإِنَّ عبد الملك لما سيطر على الأمر بعث 
الحجاج والياً على العراق فعقد رايات الفتن وأخذ العراق يموج بمظالم الحجاج (وكم يخرق 
الكوفة من قاصف) من قصف إذا اشتد صوته والمراد أن الكوفة ترى اضطرابات وفتنا (ويمر 
عليها من عاصف) وهى الريح الشديدء لأنها تعصف أي تهب بشدّة وقد كان كما قال الإمام نكل, 
فبعد الإمام جاء معاوية ثم المختار ثم مصعب, ثم عبد الملكء وهكذا (وعن قليل تلتف القرون 
بالقرون)» لعل المراد قرون أهل الحق من الشيعة بقرون أهل الباطل من أتباع معاوية ا(لويحصد 
القائم) فإنّ معاوية أخذ يحصد الحكم القائم في زمان الإمام 2 (ويحطم المحصود) فقد كان 
معاوية يحطم الشيعة بالقتل والأسر وحرق الدور وما أشيه. 


114 نهح البلاغة 


وَمِنْ كلام له نجه 
في ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة 


وَدّلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعٌ اللّهُ فِيهِ الأَرَلِينَ وَالآخْرِينَ لِنِفَاشٍ الْحِسَابٍ وَجَرَاءِ 
الأغمّالِء خحضُوعاًء قِياماً. ثَدْ أل 0 اْمَرقُ وَرَجَمَّتُْ بِهِمْ الأضء» 


أَحْسنُْمْ عالاً من وَجدَ قدي مَؤضِعاء ولو مقسما”". 


ومنها : فتن كقطع الْلَّبْلٍ الْمُظلِمِ 7 َقُومُ لَّهَا قَايْمَةٌ وَلا ترد لَهَا راي 


- 


كأتيكة مَرْمُوْمَة 2 خولة) يَشفدها كَافِدما وَيَسَهَدَهَا راكتهَاء أَهْلهًا قَوْمٌ شَّدِيدٌ 


كع عه اه كفو ه(5) ا 8 
كلبهم. قَلِيلُ سَلْبْهُمْ بحا 


7 010 60 م0 6م و- 
م هم فِي سبل الله 4 قوم أذلة عند الْمُتَكَبرِينَ : فى 
)١(‏ (لنقاش الحساب) أي الاستقصاء والدقة في المحاسبة؛ من ناقشه إذا داقه وحاسبه حساباً دقيقاً 


(وجزاء الاعمال) ليجزى كل إنسان بما عمل إن خيراً فخير وإن شراً فشر في حال كون النّاس 
(خضوعاً) كأنهم من شدّة خضوعهم قطعة من الخضوع (قياماً) جمع قائم» وهذا دليل الشدة: إن 
الإنسان الذي في الأمن والرفاه يجلس وقت المحاسبة أما الخائف فهو يقف (قد الجمهم العرق) أي 
وصل العرق إلى أقواههم من الكثرة كأنه لجام في فمهم (ورجفت بهم الأرض) أي اضطربت 
(فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً) يستقر فيه» وهذا إما على الحقيقة لبيان ضيق 
المحشرء وإما على المجاز لبيان الاضطراب (ولنفسه متسعاً) أي مكاناً وسيعاً لا يتأذّى بضيقه. 
(1) (فتن كقطع الليل المظلم) فكما لا يرى الإنسان مقصده فى الليل؛ كذلك لا يرى الإنسان الحق في 
الفقنة (لا تقوم لها قاكنة) أى لا تنجح تلك الفثتة: ولعل المراك يها فتتة-صباحب الذنع الذي زعم أنه 
من آل الرسولء والتف حوله العبيدء وأخذ يقتل وينهب ويسلب في البصرة وما والاهاء ولكنها لم 
تنجح أخيراًء فقد حاربها الأخيار والأشرار على حد سواء حتى سقط قتيلاً وذهبت حركته أدراج 
الرياح (ولا ترد لها راية) أي أن أعلامها لا ترد وإنما تتقدم إلى حيث تريدء وذلك كناية عن عموم 
فسادها وتوسعها (تأتيكم مزمومة) تشبيه لها بالناقة المهيئة للركوب التي لها زمام (مرحولة) أي 
ولها رحلء وذلك كناية عن استعدادها التام للإفساد (يحفزها) أي يحثها 3 يحرّضها (قائدها) وهو 
صاحب الزنج - على ما ذكر - (ويجهدها راكبها) أي أن راكبي تلك الفتنة يجهدونها للتغلب على 
الأمر - وهذا كناية عن شدة بأسهم واهتمامهم البالغ في الحركة والوثوب على البلاد ‏ (أهلها) أي 
أهل تلك الفتنة القائمون بإشعالها (قوم شديد كليهم) لي ضراوتهم وقساوتهمء كالكلب المتهارش 
(قليل سلبهم) أي ملكهم الذي يستولون عليه أى المراد أنهم ليسوا من أهل الثروة والمال. 


هد 


في التزهيد في الدنيا ل 


الأزضٍ مَحْهُولونَ وَفِي السَّمَاءِ 1 '. كَوَيْلٌ لَكِ يا بَصْرَةٌ عِنْدَ ذْلِكَء 
مِنْ جَيْشٍ مِن نِقَّم اللّه! لا رَمَجَ لَه وَلا حسّ وسَيْبْكلَى أَمْلّكِ بالْمَوْتِ 
الأَخْمَرء وَالْجْوع الأغبر”"! 


وَمِنْ خطبة له نجه 


في التزهيد في الدنيا 


2 


أَيُهَا التَامنُ» انْظرُوا إلى الدُنيًا َظرالرَاِدِينَ فيهاء الصَادِفِينَ عَنْهَاء _ 
وَاللّهِ عَمّا ليل تزيل النَّاوِيَ السَّاكِنَء وَتَفْجَعْ الْمُتْرَفَ الآمِنَ لا يَرْجِعْ مَا 
ِْهَا كَأَدْبَرَه وَلا يُدْرَى مَا هُوَ آتِ مِنْهَا فَينْتَظرَ". سُرُورُهَا مَشُوبٌ بشن 


)١(‏ (يجاهدهم في سبيل الله قوم) كأنّ المراد بهم الأهالي الخيّرون: لا أن القصد حربهم مع الخلفاء 
(أذلة عند المتكبرين) فإنّ نوي الدين من أهل البصرة وما والاها حاربوهم, لما رأوا فيهم من 
الانحراف عن الشريعة ‏ كما ذكر فى التواريخ - وكونهم أذلة» باعتبار.أن السلطات الجبارة - 
غالباً - لا تهتم بحركات أهل الدين ولا ترى فيها فائدة» إذ إن اعتمادها على رجالها وسلاحهاء 
فلا ترى للدين أهمية ولذويه غنى وفائدة (في الأرض مجهولون) ليس لهم معروفية أصحاب 
المناصب والرتب من أهل السلطان (وفي السماء معروفون) لأنهم أخيار أبرار لهم قيمتهم عند 
اللّه سبحاته. 

(؟) (فويل لك يا بصرة عند ذلك) فقد كانت الفتنة فى البصرة وامتدت إلى الأهواز وعبادان وأخيرا 
تقس .عليه التوقق عات الأمن تجيطك: ملق قم الله) كان الله مسبحاقة زا الامتقام من اهل 
البصرة» فقد كثر فيها الفساد قبل ظهور صاحب الزنجء كما هي العادة في الثوراتء فإِنّها ولائد 
فساد عام في السلطة والاجتماع (لا رهج له) أي لا غبار لهذا الجيشء فإنَّها كانت ثورة 
داخلية» لا عساكر وجيوش (ولا حس) أي الجلبة والأصوات المختلفة التي تتولد من حركة 
الجيش (وسيبتلى أهلك) يا بصرة (بالموت الأحمر) على يد صاحب الزنج؛ ففي بعض التواريخ 
أنه قتل ثلاثمائة آلف شخص (والجوع الأغبر) الموجب لتغير الوجه؛ كأن عليه غبار. 

(") (انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها) والزهد فى الدنيا عبارة عن عدم اتخاذها مقراً دائماً والتناول 
متها كيف ما كان من دون رعاية الخلال والحرام. آما التمتع بطيبات الدنيا فإنٌ ذلك لا ينافي الزهد 
(الصادفين عنها) من صدف بمعنى أعرض (تزيل) أي ثفني وتُّهلك (الثاوي) أي الذي اتخذها 
مكزع ومحلاً لوتفيع) انيع الأقن إذاافدل يلما توهب ذمال: مال أ أل لواما لكشن 
(المترف) الذي له ترف وهو التزيد من التمتع والإسراف فيه (الآمن) في محله ومكانه. 


14 نهج البلاغة 


َجلةُ ارال فيها إلى الشف وَالوخيء فلا رُم كثر مَا يُعْحِبكُمْ فيه لِقِلَةٍ 
ئً مه مفسُه 5ب )١(‏ 
رَحِمَ الله اهرمأ تفكُر اتير » وَاعْتَبَرَ كَأَنْصَرَء كَكَأنَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدّنيًا 
عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْء وَكَأن مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الآخِرَةٍ عَمّا قَلِيلٍ لَمْ يدل وَكُلَ 
0 عا و 3 مث ث1 5 م سس .(5) 
بعدوة ميض وكل نوع اجن وكل اكداقريب دان 
ا يق الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَذْرَهُ وَكَمَّى بِالْمَرْءِ جَهْلاً 
ا ض الرّجَالٍ إِلَى اللو تَعَالَى لَعَبْداً وَكَلَّهُ الله | 
قَضْدٍ السّيلٍ» ٠‏ سَايراً بَْرِ كليلء إن دعي إلى حَرْثٍ الذا 


0 الآخِْرَةٍ كَسِلَ! كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاحِبٌ عَلَيْه» و 
اق | 


<2 


جَهْلدً آلآ 
إلى نَفْسِو 
صد م 
- 7< 00 
مل» 
77 


أن مَا وَنَى فِيه 


٠. 


ا 5 


)١(‏ (سرورها مشوب بالحزن) فإِنَّ الإنسان لا بد وأن يحزن لجانب من جواتب الدنيا وإن كان فرحاً 
بجانب آخر (وجلد الرجال) أي قوّتهم ومنعتهم (فلا يغرّنكم كثرة ما يعجبكم فيها) أي إذا حصل 
لديكم كثرة من النعم الموجبة لرضاكم لا يغرّكم ذلك (لقلة ما يصحبكم منها) من تلك الكثرة؛ أو 
من الدنياء فإِنّ اصطحاب الدنيا للإنسان في مدّة قليلة. 

(1) (فكأن ما هو كائن من الدنيا عن قليل لم يكن) لأنه يفنى والفاني كأنه لم يكن أبداًء إن لا أثر له 
(وكأنٌ ما هو كائن من الآخرة عما قليل لم يزل) إذ يبقى إلى الأبد (وكل معدود) أي ما يعدء 
وله آخر (منقض) أي ينقضي ويفنى - كالدنيا - (وكل 00 ما يترقب وقوعه ‏ كالآخرة - 
(آت) يأتي لا محالة (وكل آت قريب دان) من [دنا] بمعنى اقتر, 

(*') (العالم من عرف قدره) بأن علم بأن له قيمة ووزناً؛ وأنه 0 _ يحصل على أعالي الدرجات 
بسبب العمل الصالح (وكفى بالمرء جهلاً ألا يعرف قدره) لأن هذا أعظم أنواع الجهالة» وإن 
كان عالماً في + جميع العلوم (وإن من أبغض الرجال إلى اللّه لعبداً وكله اللّه إلى نفسه) بأن لم 
يلطف به الألطاف الخفية» لتركه طريق الهدىء فإِنّه سبحانه أعطى الإنسان القوة والعقل فإنٌّ 
صرفقهما في سبيل الخير زاده هدى وتقوى وإن صرفهما في الشر تركه وما يعمل حتى 
يوصله إلى آخر درك في الهاوية (جائراً) أ) أي مائلاً (عن قصد السبيل).أي وسط طريق الهدى 
(سائراً بغير دليل) فلا يتبع الأنبياء والأئمة في سيره في الحياة (إن دعي إلى حرث الدنيا) أي 
زرعها وما يوجب إنمائها (عمل) طلباً للدنيا (وإن دعي إلى حرث الآخرة) وما يوجب لو برا 
من الأعمال الصالحة (كسل) ووهن لعدم رغبة له فيها (كأن ما عمل له) من أمور الدنيا 
(واجب عليه) حتى إذا لم يعمله عوقب (وكأن ما ونى) كسل (فيه) من عمل الآخرة (ساقط 
عنه) مع أنَّ الأمر بالعكس. 


في التزهيد في الدنيا حل 


َ ع و كن تعاس و 02 5200 
ومنها عن آخر الزمان: وََلِكَ رّمَانْ لا يَنْجُو فِيهِ إل كل مُؤْمِنِ نَوّمَقء إن 


شَهدَ َم يرك وَإِنْ قاب لم يفْتقَء تقذ أُولَيِكَ مَصَابِبحُ الْهُدَىء وَأَعْلامُ الخومها 
كن ِالْمَسَايبح ولا الْمَذَابيع اذوه أُولَيِكَ يَنْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ أبْوَ وَاتَ رَحَمَته » 
وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ ضَرَاءَ َقْمَيها". 

- التاين + سباق عَليكة م5 بكنَا فده الإِسْلام؛ كما يُكُمَا الإنَاء يما 


- 0 
- 
من لم 


فيه. أَيّهَا النَّاسٌء إن الله كد عا دَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يو بعِذُكُمْ مِنْ أن 
ب »)2 
وَكَدْ كَالَ جَلَّ مِنْ كَائِل: «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإِنْ كُنَالَمُتِينَ94. 


قال السيد الشريف الرضى: أما قولهغ8 : (كلّ مؤمِن نُوَمَةٍ) فإنّما أراد به 
بالفساد والنمائم» والمذاييع: جمع مذياع»: وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة 
أذاعهاء ونوّه بهاء والبَذْرٌ: جمع بذور وهو الذي يكثر سفهه ويلغو منطقه. 


)١(‏ (إلا كل مؤمن نومة) أي كثير النومء وذلك كناية عن عدم مشاركة الأشرارء كالإنسان النائم الذي لا 
يشارك الناس في أعمالهم (إن شهد) أي حضر في مجتمع الناس (لم يعرف) أي لا يعرفه الناس 
لعدم اختلاطه بهم (وإن غاب لم يفتقد) أي لم يسأل عن أحواله أحد لعدم صداقتهم معهء وهكذا 
يكون الأخيار عند غلبة الأشرار هؤلاء أدلة الناس إلى الحق في ظلمة الجهل والإثم (وأعلام 
السّرى) هو السير ليلا شبّه به السير في ظلمة الكفر والعصيان فإِنَّهم أعلام وأدلة لمن يريد 
الاستنارة والهداية في ظلمات الجهل والباطل (ليسوا بالمساييح) جمع مسياح وهى الذي يسير 
في الناس بالفساد (ولا المذاييع) جمع مذياع وهى من يذيع الفاحشة (البذر) جمع بذور وهو 
كثير السفه (أولئك يفتح اللّه لهم أبواب رحمته) في الدنيا بالسلامة» وفي الآخرة بالجنة 
لويكشف عتهم ضرا .تقمته) قلا تنزل عليهم ثقمته: سبحاته إنا نزلك: بالاشرار. 

)١(‏ (يكفأ فيه الإسلام) أي يترك الإسلام فلا يعمل به (كما يكفأ الإناء بما فيه) فكما أن الإنسان إذا 
كفئ الإناء جعل أعلاه أسفلهء كذلك يقلّب الإسلام, وهى مجاز عن انقلاب أهل الإسلام (قد أعاذنكم) 
أي آمنكم (من أن يجور عليكم) فإِنّه سبحانه لا يظلم أحداً (ولم يعذكم من أن يبتليكم) أي 


(فرق سورة المؤمنون» الآية: 0 


4 نهج البلاغة 


وَمِنْ خطبة لهنينه 
وقد تقدم مختارهاء بخلاف هذه الرواية 
ما بَعْدُء فَإِنَّ اللّهَ سُبْحَائَهُ بَعَتَ مُحَمّداًء صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهء وَلَيْسَ أَحَدٌ 
مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَاُ كتاباًء وَلا يَدّعِي نُبُوَة ولا وَخياً"2, ٠‏ كَقَائَلَ بِمَنْ أَطَاعَهُ مَنْ 
عَصَاهٌء يَسُوفُهُمْ إِلَى مَنْجَاتِهِمْ 0 أن كنول بهم تخيير 
احير وَيَقِفُ الْكَسِيرٌ ٠‏ قبقِيمُ عليه حَنّى يُلْحِقَهُ غَايَتَهُ إلا مَالِكاً لا خَبْرَ فيه 


حَنَّى أرَامُمْ منجاتهم وَبَوَأَهُم مَحَلَّتَهُمُ ؛ فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ وَاسْتَقَامَتٌ 
قنَائَهه'") وَأَيْمُ الل لََدْ كُنْتٌ من سَاقَتَهَا حَنَى نو تَوَلَتْ بِحَذَافِيرِمَاء وَاستَوسْقت 
فِي قِيَادِمَاء مَا ضَعُْفْتٌء وَلا جَبُنْتٌ وَلا خَنْتُء وَلا وَمَنْتُء وَأَيْمْ اللو 
لَبْقَرَنَ الْبَاطِلَ حر حَتَّى أخرج اصن من نْ خَاصِرَتِهِ 00 


)١(‏ (أما بعد) أصله مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة, ثم خفف إلى لفظة [أما بعد] (ليس أحد 
من العرب يقرا كتابً) سماوياً قراءة صحيحة: فإِنَّ الكتب السابقة قد حرّفت وبدّلت. 

(9) (ويبادر بهم الساعة أن تنزل بهم) أي يعجّل بهم السير حتى يؤمنوا ويعملوا صالحاً فكأنه وإ 
والساعة نيان كل.نتهما لاختطاف الئاس (يحسن الحسير) اي يكمل: الذي يكل :عن العمل 
للآخرة. من حسر فلان إذا أعيى وكَلّ لويقف الكسير) أي المكسور بعض أعضائه (فيقيم 
عليه) أي على كل واحد منهما (حتى يلحقه غايته) والمعنى أن من ضعف إيمانه أى فسد عمله 
فتراخى في السير في سبيل المؤمنين للوصول للسعادة والنجاة فإنٌ النني 6و كان يقيم. عليه 
وينتظره ويعالج مرضه حتى يوصله بقافلة المؤمنين (إلا هالكاً لا خير فيه) فمن دعاه6؛ فلم 
تنفع فيه الدعوة وعاند وأصرّ فإِنّه يتركه وشأنه (ويوأهم) أي أحلهم (محلتهم) أي المحل 
اللائق ئق بهم (فاستدارت رحاهم) كناية عن حسن أحوالهم (واستقامت قناتهم) هي الرمحء فإذا 
كان معوجّاً لم يتمكن المحارب من الغلبة أما إذا استقام تمكن من الغلبة على عدوّه. 

(*) (وأيم اللّه) قسم باللّه سبحانه (لقد كنت من ساقتها) أي ساقة جيش الكفرء يعني كنت في آخرها 
ايها وافتكة ديا وكونه في السافة كناية عن مطارنتها ا تاحتحهاء لااتطاردة جاتن خاصل فقط 
(حتى تولت) أي الجيش. والتأنيث باعتبار الجماعة: أو الكتيبة» أى ما أشبهء ومعنى تولت [انهزمت] 
(بحذافيرها) أي بأجمعها (واستوسقت) أي اجتمعت (في قيادها) أي قياد الرسول :48 لها بمعنى 
إطاعة العرب الرسول #6 في ما يامر وينهي لاما ضعفت ولا جبنت ولا خنت) فلم يكن لي نكوص 
عن الجهاد في سبيل الإسلام بسبب ضعف في البدن» أو ضعف في النفسء أى ضعف في الإيمان 
(ولا وهنت) الوهن أعم من الضعف (لأبقرنٌ) أي أشقّن (الباطل) كأنّه غلاف على الحقء فإذا شقّ 
ظهر الحق (حتى أخرج الحق من خاصرته) أي جانبه. 


في بعض صفات الرسول 306؛ نحل 


قال السيد الشريف الرضي: وقد تقدم مختار هذه الخطبة» إلا أنني وجدتها 
فى هذه الرواية على خلاف ما سبق من زيادة ونقصانء فأوجبت الحال إثباتها 


شاء -. 


ثانة . 


وَمِنْ خطبة له ننه 
في بعض صفات الرسول الكريم وتهديد بني أمية وعظة الناس 
حَبَى بَعَتَ اللَهُ مُحَمّداً صَلَى اللَهُعََيْهِوَلِوء شّهيداً وَبَشِيرأً وَنَذِيراًء كير الَِْيَة 
طِفْلاَ وََنْجَبَهَا كَهْلاً وَأَظهَرٌَ الْمُظهّرِينَ شِيمَة وَأَجْوَدَ الْمَسْتَمْطَرِينَ دِيم" . 
ما الت لَكُمْ الدنَْا في لَذَيََاء ولا تمكَلتُمْ مِنْ نْ رَضَاع أخلافِهَاء إلا مِنْ 


0 
د5عو 54 6م ع2 


بَعْدِ ما صَادَئْئُمُوهَا جَائِلاً خِظَامُهَاء كلكا روهال جار عرانها ماقام 
مع السَّدْرِ الْمَخْضُودِ وخَلالهَا يُعيداً غَيْرَ مَؤْجُووءِ وَضَاةتمو ماه واللف قلأ 
مَمْدُودا إِلَى أَجَلٍ مَعْدُوو”” . قَالأرذ د د 
بدي الَو عَدَكُمْ مكفُوكةٌ» وَسْبودكُمْ عَلبهِمْ مسلط وَسُيُوفّهُم ذه 

لايم »وليل عن طاياً. الور في تايا اناكم في ع 


)١(‏ (حتى بعث الله محمّداًئ) أي كانت الأحوال مظلمة حتى بعث َو (شهيداً) يشهد على النّاس بما 
عملوا (وبشيراً) يبشّر من آمن وأطاع بالثواب (ونذيراً) ينذر من خالف بالعقاب (خير البرية طفلاً) 
إذ كان صادقاً أميناً طاهر المولدء كريم الأصل (وأنجبها كهلاً) أي أكثرها نجابة في حال تقد 
السن (وأطهر المطهرين شيمة) الشيمة الخلق» أي أنه6ه كان متحلياً بطهارة الأخلاق» وعدم 
دنسه بالرذائل. (وأجود المستمطرين ديمة) المستمطر السحاب الذي يطلب منه المطرء و(ديمة) 
بمعنى السحابء أي أنه وَنِكِ كان أجود الناس في الإعطاء لمن طلب منه العون والعطاء. 

(؟) (فما احلولت لكم) يا بني أمية (الدنيا) بأن صارت لكم حلوة؛ من زمان عثمان (في لذَّتها ولا تمكنتم 
من رضاع أخلافها) جمع خلف بالكسر حلمة ضرع الناقة» أي ما تمكنتم من درّ لذات الدنيا وجمع 
مشتهياتها (جاثلاً خطامها) تشبيه للدنيا بالناقة التي لا راكب لها (قلقاً وضينها) الوضين حزام 
الناقة الذي يشدّ تحت بطنها لبقاء السرج عليها حتى لا يتأذّى الراكب» ولا يقلق من ركوبهاء 
يعني أن الدنيا كانت قلقة الوضين لا صاحب لها يسوّي شرك ةا (بمنزلة السدر المخضود) 
السدر هو شجر النبق» والمخضود اله ..لوع الشوكء ومنحني الأغصان من ثقل الحمل لكثرة 
الثمرء والمراد كثرة لذتها (وحلالها بعيداً غير موجود) أي لشن بموجود في قربكمء لا إنه ليس 
بموجود إطلاقاً (ظلاً ممدوداً) يهنا المتفيّئ فيه, وذلك كناية عن لذتها وسعتها (إلى أجل معدود) 
أي مدة قد عدّت تعداداًء فلا بقاء لها . 


51 نهج البلاغة 


عم سه 2 مه م )١(‏ 


وده رمه لود . كَأَفْسِمُ باللّوء يا 
َك - 0 4 هه - 2 
ب مي عَما قبل لتَعرفتّهَا في أ ا إ 
> 7 


وَعَى اَذَك - م 


أَيهَا النَاسُ» اسْتَضْبِحُوا و : مِنْ شُعْلَةٍ مِصبّاح وَاعِظ متعظ ‏ وَامْتَاحَوا مِنْ صَفُو 


وَقَتْ من نَّ الْكدر”". 


ام 
3 
5 


عبَادَ اللّوء لا تَرْكَنُوا إلى جَهَالَيكُمْ وَلا تَنْقَادُوا أهْوَائِكُمْ ٠‏ قَإِنَّ النَازْكَ 
ل مِنْ مَوْضِع إِلَى 


# 


مَوْضِعْ ' لِرَأي يُحْدِنُهُ بَعْدَ 50 يريك أن تلض عا لا يَلْتَصِقٌ. وَيُقَرّبَ ما لا 
2 2 م« 


)١(‏ (فالارض لكم شاغرة) أي فارغة, قد شغرت وخلت عن القائد المحامي (وأيديكم فيها مبسوطة) قد 
وسع عليكم عثمان بما تشتهون بلا حساب ولا عقاب (وأيدي القادة عنكم مكفوفة) مقبوضة: فإنٌ 
عثمان قد منع الناسٍ العلماء كالإمام» وأبي ذر وأمثالهما من وضع حدّ لاستهتار بني أمية 
(وسيوفكم عليهم مسلطة) بمعنى أنه كانت لكم السلطة بما منحكم الخليفة فالقادة بالحق أتباع 
وأنتم أمراؤهم (وسيوفهم) أي القادة 2 مقبوضة) لا تتمكن من إيقافكم على حدكم ومذعكم 
عن الاستهتار والالتذاذ بكل ما تشتهون من الحرام والفساد (وإن الثائر في دماثئنا كالحاكم في 
حق نفسه) فإِنّ دماءنا حق للثائر الذي هو اللّه سبحانه؛ وهذا لبيان أنه تعالى لا يسامح في 
الطلب والعقاب (اللّه الذي لا يعجزه من طلب) أي لا يتمكن مطلوبه من تعجيزه بالفرار أو 
الاعتصام بالقوة (ولا يفوته من هرب) إن لا يمكن الهروب منه تعالى. 

(1) (لتعرفتّها) أي الدنيا (في أيدي غيركم) كما صارت لبني العباس وغيرهم (وفي دار عدوكم) أي أن 
السلطة تكون في دار أعدائكم الذين هم [المختار] و[مصعب] و[آل عبّاس] و[العلويون] ومن 
أشبههم (اآلا إن أبصر الأبصار) أي أشد الأبصار رؤية (ما نفذ في الخير طرفه) فكأته شعاع 
يخرج من العين فإذا نفذ طرف الشعاع في الخيرء كان شديد الإبصار وإذا نفذ في الشر - بأن 
نظر البصير إلى الشر وأراده - كان البصر ضعيفا كليلا (آلا إن أسمع الأسماع) أي أشد 
الأسماع سمعاً (ما وعى التذكير) أي احتوى على التذكير. 

(9) (استصبحوا) أي اطلبوا المصباح والضياء (من شعلة مصباح واعظ متعظ) أي يعمل هى بوعظه 
(وامتاحوا) أي استقوا الماءء يقال: امتاح إذا سقى (من صفو عين) أي الماء الصافي النابع من عين 
(قد روقت) أي صفتء من راق (من الكدر) والمراد استقاء الحلم من نفسه الكريمة فلآلة. 


في بعض صفات الرسول ويه هو 


تَشْكُوا إِلَى مَنْ لا يُشْكي شَجْوَكُمْ وَلا يَنْقْض بِرَأَيِه مَا 
كد أبْرَمَ لَكُمْ. إِنَهُ َيْسَ عَلَّى الإمَام إلا ا رَبّهِ: الإبْلاعٌ فِي 
الْمَوْعِطَقٍ وَالإجْتِهَادُ فِي النّصِيِحَةٍ وَالِحْيَاءُ لِلِسَنَوِ وَإِنَا قافة كدرو قن 


رق عر مره كلظ زومرب م1 00 
00 


يَتَقَارَبُ7'"! كَاللَهَ اللّهَ أَنْ تَشْكُو 


0 بوه وَمِنْ قبل أن تُْمَلوا بأنشه م عَنْ 
مُسْتَقَارِ الْعِلَم مِنْ عِنْدٍ أَمْلِهء وَانْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَنَامَوَا عَنْهُء فَإِنْمَا مِرْنْمْ 


بالنَهي بَعْدَ لتَتَاي””»! 


)١(‏ (لا تركنوا) أي لا تعتمدوا (إلى جهالتكم) بأن لا تحصلوا على العلم وإنما تسيروا في جهالتكم 
(ولا تنقادوا لأهوائكم) تسيّركم حيث تشاء (فإِنّ النَّازل بهذا المنزل) أي المعتمد على هواه 
(نازل بشفا جرف هار) [شفا] طرف الوادي» و[جرف] المحل الذي يجرفه السيل وما أشبه. 
ويسقطه و[هار] لمئله [هاري] بمعنى المتهدم أو المشرف على الانهدام (ينقل الردى) أي 
الهلكة (على ظهره من موضع إلى موضع) هذا كناية عن كونه موجباً لإضلال الناس (لرأي 
يحدثه بعد رأي يريد أن يلصق ما لا يلتصق) الظاهر أن [اللام] متعلق ب[يريد] أي أن هذا 
الجاهل المعتمد على هواه يريد - بسبب آرائه التي يحدثها مرة ومرة - أن يلصق الأشياء 
ويجمع بين شتاتهاء فإنَّ الجهّال لا يعلمون الأسباب والنتائج» وإنما يجمعون بين الجهالات 
لإلصاقهاء وحيث لا قدر لهم في العلم لهم كل يوم رأي في التوجيه (ويقرب ما لا يتقارب) أي 
يجعل بعض الأشياء قريبا إلى بعضها الآخر ومرتبطا به» بينما لا تقارب بينهماء كما قرب 
[دارون] بين الإنسان والقرد. 

)١(‏ (فالله اللّه) أي اذكروا اللّهء أو خافوا اللّه (أن تشكوا إلى من لا يشكي شجوكم) أي لا ترفعوا 
الشكوى إلى من لا يزيل عم وشكواكم (و) إلى من (لا ينقض برأيه ما قد أبرم لكم) [أبرم 
لكم] أي المشكلة التي وقعتم فيها كأنها مبرمة مفتولة» تحتاج إلى النقض والفلٌّ حتى تنجو 
منهاء فلا تشكوا إلى من لا يتمكّن من نقض هذه المشكلة» فلا يقدر أن ينقض برأيه ما قد أبرم 
وأشكل (إلَّا ما حمل من أمر ربه) أي أداء الرسالة التي حمّلها اللّه سبحانه على لسان نبيّه 
(وإصدار السهمان) جمع سهم, بمعنى النصيب من الحقوق المالية (على أهلها) المستحقين. 

() (فبادروا العلم) أي أسرعوا في أخذ العلم من الإمام (قبل تصويح نبته) أي جفافه بموت صاحب 
العلم (ومن قبل أن تشغلوا بأنفسكم عن مستثار العلم) أي إثارة العلم من آثاره» بمعنى أظهرء فكأنٌ 
العلم في العالم مخفيء يتمكن الإنسان من إثارته وإظهاره بالسؤال (من عند أهله) والمراد به نفسه 
الزكية (وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه) أي انتهوا بأنفسكم عنه (فإنما أمرتم بالنهي بعد التناهي) 
فإِن النهي عن الشيء إنما يؤثر بعد أن يتناهى الإنسان - بنفسه - عن ذلك الشيء. ْ 


ل نهح البلاغة 
وَمِنْ خطبة له نيه 


وفيها يبيّن فضل الإسلام» ويذكر الرسول الكريم؛ ثم يلوم أصحابه 
الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي شَرَعَ الإسْلامَ كَسَهّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ وَأَعَرَّ أَرْكَائَهُ عَلَّى 
مَنْ غَالَبَهُ كَجَمَلَهُ أَمناً لِمَنْ عَلِقَهُ وَسِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ مانا لِمَنْ تكلم بو 
ولايد عام كنا وَنُوراً لِمَنِ اسْئَضَاءَ ب بو وَفَهْماً لِمَنْ عَقَلَ لا لمن 
َدَبّر وَآيْةَ لِمَنْ تَوَسَّمَ وَتَبْصِرَةٌ لِمَنْ عَرّمَ وَعِبْرَةَ لِمَنِ انَعَظَ وَنْجَاةٌ لِمَنْ 
صَدَّقٌ» وَبِقَة لِمَنْ تَوَكَلَّ وَرَاحَةٌ لِمَنْ فَوّضَء وَجُنَةَ لِمَنْ صَبَرَ. فَهُوَ أَبْلَجُ 


ضعهم 


لماج وَأَوْضَحُ الْوَ لاي 3 مُشْرَفٌ الْمَتَار مُشْرِقُ الْحَوَادٌّ مُضِىءٌ الْمَصَابِيح. 
كَرِيمْ الوشكان رَفِيِعٌ الْعَايَةَ جَامِعٌ الْحَلْبّةٍ مُتَنَافِسٌ السّبْمَةِ شَرِيكٌ 


)١(‏ (شرع الإسلام) أي نهجه وجعله دستوراً للحياة (فسهّل شرائعه لمن ورده) حيث رفع العسر 
والحرج فضلاً منه ومنّة, ولم يشرّع الأحكام الضررية» إلا في مواضع الضرورة - مما خيره 
أعم ‏ كالجهاد وما أشبه (وأعرّ أركانه على من غالبه) أي مَن غالب الإسلام وأراد دحضه فإنَ 
أحكام الإسلام من القوة والعصمة بحيث لا يتمكن أحد من نقضه أو دحضه أو المراد بأركان 
الإسلام. حكومته؛ يعني أن الحكومة الإسلامية لا تغالب (أمناً لمن علقه) أي محل أمان 
واطمئنان لمن تعلّق به (وسلماً لمن دخله) فإِنَّ الداخل في الإسلام يسعد ويسلم من شرور 
الدنيا والآخرة - (وبرهاناً) أي حجة (لمن تكلم به) أي من حاب بالإسلام غلب على خصمه 
(وشاهداً لمن خاصم عنه) فإِنَّ المسلم إذا خاصم أحداً في أمرء وأتى من الإسلام دليلاً على 
وجهة نظرهء صار شاهداً له, لقوة أحكامه وتطابقها للواقع (وفهماً لمن عقل) أي موجباً لدرك 
الأشياء وفهمها على حقيقتها لمن آراد التعفّل والفهم (ولباً) أي عقلاً (لمن تدبّر) بالإسلام 
تفهم الحقائق فهو كالّب في كونه آلة الإدراك (وآية) أي دليلاً (لمن توسّم) أي تفرّؤس 
والمتوسّم هى الذي يدرك الخفايا بالأدلة والعلامة (وتبصرة لمن عزم) أي من عزم أمراًء ولم 
يعلم النتيجة كان الإسلام مبصراً له (وعبرة لمن اتّعظ) فإِنَّ الإسلام بما بيّن من القصص 
والتواريخ يكون عبرة له (ونجاة) عن مشاكل الدنيا والآخرة (لمن صذق) بالإسلام بأن يكون 
عمله موافقاً له (وثقة لمن توكّل) من جعله منهاجه في الحياة كان الإسلام ثقة له لا يخونه, 
ولا يسلّمه إلى المعاطب والمهالك (وراحة لمن فوّض) لأنه يعلم أن كل شيء يصيبه ففيه الخير 
فهى في راحة واطمئنان (وجنّة) أي وقاية (لمن صبر) فإنّ الصابر - حسب أمر الإسلام - يقي 
نفسه من المهالك. ١‏ 


في فضل الإسلام ١‏ 


الْفْوْسَان0©. التَّصْدِيقُ مِنْهَاجَهُء وَالصَالِحَاتٌ مَتَارُهُ وَالْمَوْتُ عَايَُهُ وَالدَّنيًا 
مِضْمَارةٌ وَالْقِيَامَةٌ 0 وَالْجَنَةٌ سَبقته7" . 

ومنها في ذكر النبي عه 

حَنَّى أَوْرَى قَبَساً لِمَابِسِء وَأَنَارَ عَلَماً لِحَابِسٍ قَهُوَ أَمِيِئُكَ الْمَأْمُونُ 
وََهِدُك يوم التّينِء وَبَعِبدكَ يعمد وَرَسُولُكَ باحق وَحمَ5*. 


اللّهُمّ اقيم يم لَهُ مَفْسَماً مِنْ عَذْلِكَء وَاجْزِهِ مُضَعَمَاتٍِ الْكَيْرٍ مِنْ قَضْلِكٌ. 


)١(‏ (اأبلج) أوضح (المناهج) جمع منهاج وهو الطريق (وأوضح الولائج) جمع وليجة» وهي ما يلج 
ويدخل فيه الإنسان لحفظه عن الأخطار (مشرف المنار) المشرف هى المكان الذي يرتفع عليه 
الإنسان ليطلع على ما ورائه» والمنار محل الإنارة لإضاءة الطريق أي أن مناره مرتفعء فإذا 
استضاء الإنسان به رأى إلى آخر الطريق (مشرق الجوادٌ) جمع جادة وهي الطريق الواضح.» 
أي أن طريق الإسلام ظاهر (كريم المضمار) المضمار محل تضمير الخيل للسباق» ومعنى 
كونه كريما أن الإنسان إذا أضمر خيله هناكء. سبق عند المسابقةء وهذا كناية عن أن الذي 
يربّي في الإسلام نفسه يسبق الآخرين في نيل السعادة (رفيع الغاية) فإِنَّ غايته سعادة الدنيا 
والآخرة» وهذه أرفع الغايات (جامع الحلبة) الحلبة خيل تجمع من كل مكان للانتصار والمراد 
أنه يجمع جميع فنون السعادة لانتصار الإنسان على المشاكل وأنواع الشقاء (متنافس السبقة) 
السبقة العوض الذي يعين للسابق في ميادين التغالب بالخيل وشبههاء والإسلام يتنافس 
ويزاحم الناس بعضهم بعضاً في النيل لسبقته التي هي الجنة (شريف الفرسان) أي أن 
الداخلين في الإسلام والذين يتسابقون شرفاء لأنهم إنما تسابقوا في أشرف شيء. 

(1) (التصديق) للّه والرسول والأئمة (والصالحات مناره) تنير طريق الحق (والموت غايته) أي أن 
الإسلام لا ينتهي إلا بالموت, فاللازم على المسلم أن يعمل باستمرار حتى يموت (والدنيا 
متكتمانة) فاللازم أن يعمل الإنسان ما دام في الدنياء لا مثل مضمار الخيلء الذي هو أيام 
قلائل (والقيامة حلبته) أي محل الحصول على السبقة (والجنة سبقته) أي جزاء السابقين 
العاملين بالإسلام. | 

(*) (أورى) أي أوقد (قبساً) أي شعلة من النور (لقابس) الذي يريد الاقتباس إلى أظهر الأحكام النيّرة 
لطلاب الحق والسعادة (وأنار علماً) أي وضع له ناراً في رأس عم - أي الجبل ‏ (لحابس) هى 
الذي حبس ناقته حيرة لا يدري أين الطريق» فقد كانت العرب تضع النيران في رؤوس الجبال 
للإشارة إلى الطريق - في اليل - ليستنير بها المتحيّرون من القوافل وغيرهم (أمينك المأمون) 
لا يخونك إذا اتتمنته وقلدته دينك ومنهاجكء أي اتبعته في أوامره وزواجره (وشهيدك يوم 
الدين) يوم الدين هو يوم القيامة» فإنَّ الرسول4©6 يشهد لمن عمل بما عمل (ويعيثك) أي 
المبعوث لك (نعمة) أي إنعاماً من اللّه سبحانه على البشر (ورسولك) أي المرسل إليك (رحمة) 
أي ترما وتفخبلا .من الله على النّاس. 


118 ش نهح البلاغة 


الله أغلٍ عَلّى ينَاء الْبَانِينَ ناه وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ نُرُلهُ وَشَرْف عِنْدَكَ مَنْزِلَه 
وَآيِه الْوَسِيلَةٌ وَأَعْطهِ السَّنَاءَ وَالْمَضِيلَة وَاحَشَرْنا ل ولا 
نَادِِينَ» وَلا نَاكِبِينَ» وَلا تكِثِينَ» وَلا ضَالَينَ» وَلا مُضِلَّينَ» وَلا مَفْتُونِينَ!". 


قال الشريف: وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم. لاق كوه كين نيان 
الروايتين من الاختلاف. 


وَمِنها فِي خطاب أصحابه 


َك َم ين كرام الله َحُمْ منزكة عَم بها ماو وَنُوصَل بها 
جِيرَانْكُمْ وَيُعَظمُكُْ تق لا فل لك علي وَلا يَدَ لَكمْ يده َيهابكُمْ مَنْ 


وَكَلَ مد د جه 


لا يَكَافُ لَكُمْ سَطْوَة وَلا لَكُمْ عَلَيْهِ مره" . كَدْ تَرَوْنَ عهُودَ الله مَنْقُوضَةَ قلا 


)١(‏ (مقسماً) أي نصيباً (من عدلك) وهذا دعاء لإعطائه سبحانه للرسول ما يستحق في مقابل أعماله 
(واجزه مضعّفات الخير) أي الخير المضاعف «اللّهم أعل على بناء البانين بناءه) كناية عن ارتفاع 
دينه حتى يكون أرفع الأديان (وأكرم لديك) المراد القرب معناً لا حسّاً - لاستحالته في حقه 
سبحانه ‏ (نزله) هو ما يهيّا للضيف من مأكل وما أشبه لراحته ومعنى أكرمه يما يوجب 
تكريمه وتفضيله (الوسيلة) أي السبب الذي يوصله إلى ما يشاء (واعطه السناء) الرفعة والنور 
(واحشرنا) أي اجمعنا من حشر بمعنى جمع (في زمرته) أي في جماعته © الخاصين به 
(غير خزايا) جمع مَخزيٌء من خزي إذا ارتكب شيثاً يوجب الخجل والقباحة (ولا نادمين) بأن 
لا تخذلنا حتى نعمل أعمالاً توجب الخزي والندم - في الآخرة - (ولا ناكبين) نكب الطريق إذا 
عدل عنهء أي لا نكون عادلين عن طريق الحق (ولا ناكثين) نكث العهد إذا نقضه ولم يفٍ 
(ولا ضالين) قد انحرفنا عن الطريق وضللنا (ولا مضلّين) أضللنا الناس (ولا مفتونين) قد 


فتنتنا الدنيا بزخارفهاء فغررنا بها. 
(؟) (من كرامة الله لكم) حيث أكرمكم بالإسلام (منزلة تكرم بها) أي بسبب تلك الكرامة (إماؤكم) بعد 
ما كان السادة - في زمن الجاهلية في خوف وإهانة - (وتوصل بها جيرانكم) أي ب ح يتفقد الإنسان 


جارهء وكل ذلك لأمر الإسلام وتربيته الناس على ذلك (ويعظمكم من لا فضل لكم عليه) فإنٌ الكقار 
كانوا يعظمون المسلمين لما رأوا فيهم من الرففة: والسموٌء يدون أن يكون سبب ذلك فضلاً من 
المسلمين عليهم (ولا يد) أي لا نعمة (لكم عنده) وإنما قيل للنعمة (يد) لأنها آلة إعطائها - 
غالباً - (ويهابكم من لا يخاف لكم سطوة) أي بطشاً وعقاباًء فإنَّ الإنسان يحترم العالم ويهابه 
وإن لم يخف بطشه وعذابه؛ وقد كان الكقّار يهابون المسلمين بمثل هذه الهيبة (ولا لكم عليه 
إمرة) أي إمارة وسلطة. 


في بعض أيام صفين 1514 


تَعْضَيُونًَ! وَأنْثُمْ لَه مم كبايكُم تأَنقُونًا كانت أُمُور اله عََيكُمْ َك 
وَعَبْكُْ تَضْدف لتكُم تز علا ك2 اللَللعةَ لظلمة ِنْ مَنْرِليكم. لمم ليه 


و 


أَِتكُم. وَأسْلَّمْتُمْ و 50 تلوق بِالشّبّهَاتِ وَيَسِيرُونَ فِي 


الشَّهَوَاتِ وَايْمْ اللو لَوْ كرَقُوكُمْ تخت كل كَوْكبٍء لَجَمَعَكُمْ اللَهُ لِشَرٌ يَوْم 


لهب" 
وَمِنْ خطبة له جه 


في بعض أيام صفين 


وَكَدْ رَأَبْتُ جَوْلئَكُمْ َانْحِيَاركُمْ عَنْ صَفُوفِكُمْء تَحُورُكُمْ الْجْمَاهُ 0 
وَأَعْرَابُ َمل الشّام َك نتُمْ لَهَامِيمْ الْعَرَبء فح الشّرّفِء وَالأنك الْمُقَدَ 


لَكَل د 


وَالسَّنَا الأغظلم”. و قد سَفَى وَحَاوحَ صَدْرِي أَنْ رَبْدكُمْ بآخِرَةٍ عرق 
كما حَارُوكُمْ أرقي 22 عَنْ مَوَاقَفِهِمْ كُمَا أَرَالُوكُمْ ع ِالنْصَالٍء وَشَجُر 


)١(‏ (وقد ترون عهود الله منقوضة) قد نقضها الكقارء لعدم دخولهم في الإسلامء أى نقضها أصحاب 
معاوية (وأنتم لنقض ذمم) جمع ذمة وهي العهد ‏ (آبائكم تأنفون) أي تترقع أنفسكم من أن ترى 
ذمة آبائكم منقوضة فتنهون عن ذلك (وكانت أمور اللّه عليكم ترد) فالئّاس يسألون منكم عن 
الأحكام (وعنكم تصدر) فأنتم تجيبون عنها (وإليكم ترجع) في موارد اختلاف النّاس في حكم 
من أحكام الله. 

ف (فمكنتم الظلمة من منزلتكم) بأن تركتم منزلتكم حتى استولى عليها الظالمون (وألقيتم إليهم أزمتكم) 
يعني أنكم بعد أن كنتم تأخذون بقياد الدّاس أخذ النّاس بقيادكم (وأسلمتم أمور الله في أيديهم) بعد ما 
كانت في أيديكم (يعملون بالشبهات) بدون أن يروا وجه الحق فيتّبعوه (ويسيرون في الشهوات) 
يعملون حسب لذَّاتهم وشهواتهم لا حسب أوامر اللّه (لى فرّقوكم تحت كلّ كوكب) بأن باعدوا بينكم 
بهذا المقدار من البعد للخلاص منكم (لجمعكم اللّه لشرّ يوم لهم) أي لقهرهم والانتقام منهم. 

(7) (جولتكم) أي جولانكم وحركتكم في الحرب الوانحيازكم عن صفوفكم) أي تقهقركم وابتعادكم 
خوفاً من عسكر الشام (تحوزكم) أي تشتمل عليكم (الجفاة) جمع الجافي: من الجفاء بمعنى 
الظلم (الطغام) أوغاد النا س(لهاميم) جمع لهميم بمعنى السابق من الخيل والإنسان (ويآفيخ 
الشرف) جمع يافوخ وهو فوق الرأس حيث يجتمع عظما الموَخّر والمقدّم (والأنف المقدم) 
وصف توضيحي لتأكيد معنى الشرف (والسنام الأعظم) السّنام هو ما على ظهر البعير مما 
هى أعلى أعضاته يشبّه به في الرفعة والسموّ. 


ان نهج البلاغة 


بالرّمَاح, تَرْكَبُ أُولاهُمْ أَخْرَاهُمْ كالإيل الْهِيم الْمَظرُودَ تُرْمَى عَنْ حِيَاضِهاء 
وَتَذَادُ عَنْ مَوَارِدِمًا()! 


الْحَمْدُ ِل الْمتَجَلّي لِحَلْقِهِ بَخَلْقِه وَالطَاِرٍ لقلوهمْ يحبجوه. . حَلّقَ الْكَلْقَ مِنْ 
غيْرِ ريق ِذْكَانَتِ الرَّوِيّاتُ لا تَلِيقُ إلآ بذّوي الضَّمَائِرٍ وَلَيْسَ بذِي صَمِيرٍ في 
َفْسِه. كَرَقَ عِلْمُهُبَاطِنَ عَيْبٍ السُيرَاتِء وأحاط بِعْمُوض عَفَائِدٍ السّرِيرَاتٍ'' 
منها في ذكر الذبي عنقه 
الْحتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ الأنْبياءء وَِشْكَاةٍ الضَّيّاءٍء وَدُوَابَةٍ الْعَلْيَاءِ وَسُرَة 
لْبَطحَاء» وَمَصَابيح الظُلْمَقٍ نايع الْحِكُمَة"". 


- َه ان 00 و 07 2 مم على ميت يي ك2 
ومنها: طبيبٌ دَوَارٌ بطب قَدْ كم مَرَاهِمَةُ وَأحمى مَوَاسِمه يَضْع ذلك 


)١(‏ (وحاوح صدري) جمع وحوحة صوت الصدر إذا كان متالماً وهو صوت معه بحح (أن رأيتكم 
بآخرة) أي في جولة آخرة (تحوزونهم كما حازوكم) بأن اشتملتم عليهم وأحطتم بهم والإحاطة 
بالعدى دليل الغلبة (كما أزالوكم) في الجولة السابقة (حساً) أي قتلاً (بالنصال) هو المباراة في 
الرمي (وشجراً) أي طعناً (بالرماح) جمع رمح (تركب أولاهم أخراهم) فإِنَّ الجمع إذا أرادوا 
الفرار وقع بعضهم على بعض كأنه راكب عليه (كالإبل الهيم) جمع هائمة وهي العطشانة 
(المطرودة) التي تطرد من الماء فإِنّها من شدّة العطش وخوف الطرد إذا فرت ركبت بعضها 
على بعض (ترمى عن حياضها) جمع حوض وهى محل الماء (وتذاد) أي تمنع (عن مواردها) 
جمع مورد وهو محل ورودها لشرب الماء. 

)١(‏ (المتجلّي) أي المظهر نفسه (بخلقه) فإِنَّ الخلق هو الأثر الدال على الخالق (والظاهر لقلوبهم) لا 
لأبصارهم لأنه سبحانه لا يرى (بحجته) أي بما استدل به واحتج على وجوده سبحانه (من غير 
رويّة) أي تفكّر وتدبّر لأنه لا يحتاج إلى الفكر (إذ كانت الرُويّات لا تليق إلا بذوي الضُمائر) أي 
الذين لهم قلوب وأجزاء كالئاس (وليس بذي ضمير في نفسه) أي ليس لنفسه أي ذاته ضمير وسر 
(خرق علمه) أي نفذ (باطن غيب السترات) جمع سترة: أي الباطن الغائب المستور (بغموض عقائد 
السريرات) أي المخفي من عقائد النّاس الكائنة في سريرتهم - أي ضمائرهم - 

(؟) (من شجرة الأنبياء) فإنّ الرّسول يَية ينتهي نسبه إلى أبي الأنبياء إبراهيم :8 (ومشكاة) الكوة التي 
يوضع فيها المصباح (الضياء) كأن هذه السلسلة التي منها النبي كوة يشع منها ضياء الوحي والنبوّة 
(وذؤابة) الناصية (العلياء) أي العلو فهو في أعلى مراتب العلقٌ (وسرة البطحاء) البطحاء الأرض 
المستوية والمراد هنا مكة والسرة يراد بها الوسط أي أنه 6ه من أفضل بيت في مكة. 


في ذكر النبي عه لمق 


حَيْتُ الْحَاجَةٌ إِلَبْه مِنْ ثُلُوبٍ عُمْي وَآَذْانٍ صم وَل لَسَِةٍ بكم مُتَتَبعْ متَتَبْعٌ بِذْوَائَهِ 
مَوَاضِعٌ الْعَفْلَة لعَفْلقََ وَمَوَاطِعَ الْحكو(9, ل يتوم بأشود الجغعة» مغر 
ناد الْعُلُوم الدَّاقَِِ» قبت كَهُمْ ِي ذَّلِكَ كالأنعام السَّائِمَةٍ ِمَةّء وَالصُحُور الْقَاسِبَة. 
قَدِ انْجَابَتِ السَّرَائِرٌ لأَمْلٍ الْبَصَايْرٍ وَوَضَحَتْ مَحَجَةُ الحَنٌّ لِحَابِطهَاء 
وَأَسْفَرتِ السّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَاء وَظَهَرَتِ الْعَلامَةُ لِمتَوَسّوِهَاا". مَالِي أَرَاكُمْ 
أَشْبَاحاً بلا داع وَأَرْوَاحاً بلا أَشْبَاح» وَنْسَّاكاً بلا صلا وَنجَاراً بلا 


ويم »م 


أرْبَاحء وَأَيْقَاظاً وما وَشُهُوداً غيبا» 00 عمياءً سايق صَكاة وَنَاطفَةٌ 


بَكْمَاء”"! رَايَةٌ ضَلالٍ قَدْ قَامَتْ عَلَى مُظبِهَا وَتَُرَة بشُعَيها ٠‏ تَكيلَكُمْ بِصَاعِهَاء 


١ 


4 0000 
مرض الجهل فيشفيه بإرشاده وهدايته (قد أحكم مراهمه) جمع مرهم وهو الدواء الشافي للدمّل ونحوه 
(وأحمى مواسمه) جمع ميسم وهى المكواة التي يكوى بها المريض إذا عجز عن الشفاء بغيره و[أحمى] 
بمعنى أوقد عليه النار حتى حمىء وذلك كناية عن استعداده للشفاء بحيث لا يحتاج إلى الإحماء إذا وجد 
من احتاج إلى الكئّ (حيث الحاجة إليه) أي في كل مكان محتاج إلى الشفاء (من قلوب عمي) وهى القلب 
المصروف عن الله سبحانه (وآذان صم) جمع صمّاء وهي التي لا تصغي إلى الموعظة (والسنة بُكم) 
جمع أبكم وهى اللسان الذي لا ينطق بالحق (مواضع الغفلة) أي أنه يذهب إلى النّاس الغافلين عن الآخرة 
(ومواطن الحيرة) أي المتحيّرون عن الله وأحكامه. 

(0) (ولم يقدحوا) أصله ضرب الحجر على الحجر لإخراج النار (بزناد العلوم الثاقبة) فإِنّهم لم يتناولوا 
العلوم التي تثقب الجهل لتصل إلى محض الحق (كالأنعام السائمة) التي ترعى الأعشاب بلا علم 
ولا درأية وإنما همّها بطنها (والصخور القاسية) أي الصلبة التي لا تتفجر منها الأنهار ولا تنبت 
النبات فليست محل خير (قد انجابت) أي ظهرت (السرائر) جمع سريرة» والمراد بها الأمور 
الواقعية المستورة (لأهل البصائر) الذين لهم قلوب وقّادة بصيرة (ووضحت محجة الحق) أي 
وسطه الواضح (لخابطها) أي السائر عليها (وأسفرت الساعة) أي القيامة (عن وجهها) أي 
أظهرت عن نفسها وذلك بمجيء علائمها (وظهرت العلامة) للساعة (لمتوسمها) المتوسّم هو 
المتفرّس الذي يرى العلامة فيعرف ذا العلامة. 

(*) (أشباحاً) جمع شبح وهو الجسد بلا روح (بلا أرواح) أجسام مرئية بلا أرواح مدركة (وأرواحاً بلا 
أشباح) أي أنكم ناقصون كالروح بلا جسدء أى الجسد بلا روح الذي لم ينفع كل واحد منهما دون 
الآخر (ونسّاكاً بلا صلاح) أي أنكم غير زاهدين (وتجاراً بلا أرباح) أي تعملون بلا ثمرء لأن 
أعمالكم للدنيا (وأيقاظاً نوماً) أي أنّكم في الطاهر أيقاظ (وشهوداً غيّباً) أي أتكم حاضرون 
جسماًء غائبون قلباً (وناظرة عمياء) كالعميان لا تدركون الحقائق (وسامعة صماء) جمع أصم 
(وناطقة بكماء) جمع أيكم والمعنى لا تنتفعون بأبصاركم وأسماعكم والسنتكم. 


حل نهج البلاغة 


ل 


56 ِبَاعِهًا"'". قَائِدُمَا حَارِجٌ َن الملة قَائِمٌ عَلَى الصّلَّة كلا يَبْنَى 

يَوْمَعِذٍ ِنْكُمْ إلآ ثُمَالٌَ كَتْمَالَةٍ الْقِدْرِ أؤ نُقَاضَةٌ كَتْقَاضَةٍ الْمِكُم. تَعْرَكُكُمْ عَرْكٌ 
لآم وَتَدُوسكُمْ دوس نَّ الْحَصِيدِ وَتَسْتَخلِص الْمُؤْمِنَ مِنْ بَنِدِكُمُ اسْتَخْلاصَ 
الطَبْرٍ الْحَبَهَ الْبطِيئةَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلٍ لحك ©. يق تذهث كم المَذَاهِبُ. وَتَتِبهُ 
بكم الْعََاجِبُ م تفط الْكَوَاذتُ؟ وَمِنْ أَيْنّ تُؤْتَوْنَ» وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ”"؟ ككل 
أجَلٍ كِتَابٌء وَلِكُلُ عد غَيْبَةٍ إِيَابٌ» فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبَانيكُمْ وَأَحْضِرُوهُ ُلوبَكُمْ 
وَاسْتَيْقِظُوا إِنْ َتَفَ 04 وَلْيَصْدِّقْ رَائِدٌ أهْلَهُ وَلْبَحْمَعْ سَمْلَهُ وَلْبْخْضِرْ 


() (راية ضلال قد قامت) لعله إشارة إلى آخر الزمان - كالوقت الذي نحن فيه (على قطبها) تمثيل 
الاستحكام أي تلك الضلالة حتى أن لها رحى ومداراً وقطباًء تدور بانتظام؛ لا إنها شيء وقتي 
وجولة تنتهي بسرعة (وتفرقت بشعبها) فلها شعب وفروع (تكيلكم) أي تأخذكم للهلاك كيلاً 
(بصاعها) آلة الكيل؛ كان تلك الفتنة عامة حتى أنها تكال الناس كيلاً. لا أنها خاصة ببعض 
الناس كما أن الأمر كذلك في زماننا هذا (وتخبطكم) من خبط الشجر إذا ضريه بالعصا ليسقط 
ورقهء أى من خبط البعير بيده الأرض إذا ضريها بيدهء وهذا أقرب (بباعها) وهو مد اليدين» 
وذلك كناية عن شمول الفتنة لجميعهم. 

() (قائدها) أي قائد تلك الفتنة» وكأنّ المراد الحكام (خارج من الملّة) أي من شريعة الإسلام (الضلة) 
أي الضلالة (إلا ثفالة كثفالة القدر) الثفالة الثفل الذي يبقى بعد ذهاب الخالص الطيب من الطعام: 
يعني أن الباقين ليسوا إلا أشراراً قد ذهب خيارهم (أى نفاضة) ما يسقط بالنفض (كنفاضة العكم) 
هى لمظ تجعل فيه المرأة ذخيرتهاء فإذا تمت الذخيرة نفضت العكم لتنفضها من بقايا الزاد الباقية 
في ثنايا نسيج العكم (تعرككم) وهو الدلك الشديد (عرك الأديم) هو الجلد, يدلك شديداً ليمتد وهو 
كناية عن شدة وطأة الفتنة, وتحريكها لهم تخريكاً عنيفاً (وتدوسكم دوس الحصيد) أي الحب 
المحصود د فإنّه يداس بشدة ليتفرّق 3 قشره عن لبه (وتستخلص المؤمن من بينكم) ونسبة 
استخلاص الفتنة المؤمن» لأنها هي السبب في كمال إيمانه حيث يبقى في كل الهزاهز بدون 
انحراف أى تنكّب (استخلاص الطير الحبة البطينة) أي السمينة (من بين هزيل الحب) أي غير 
السمينة. 

إفرة (أين تذهب بكم المذاهب) جمع مذهبء وهي الطرائق التي تتولد في الفتن ويدعو كل إنسان أتباعه إلى 
طريقة خاصة (الغياهب) جمع غيهب وهو الظلمة (وتخدعكم الكواذنب) أي الأقوال الكاذبة (ومن أين 
تؤتون) كأن أعوان الفتنة يأتون إلى الناس لإضلالهم (وأنّى تؤفكون) أي كيف تنصرفون عن الحق؟ 

0( و ا ا 
إياب) ورجوع وهكذا يرجع الإسلام بعد الفتنة التي تسبب غياب أحكامه ونظامه (فاستمعوا من 
ربّانيكم) العارف باللّه سبحانه والمراد نفسه الكريمة الواحضروه قلوبكم) للإدراك والفهم. 


في ذكر النبي وله ؟.؟_ 
ذَهْتَهُ كلَقَدْ كَلَقَ لَكُمُ الأرَ كَلْقَ الْكَرَرَو وَكَرَكَهُ كَرْفَ الصَّمْعَوَا"©. قَعِنْدَ ذلِكَ 
عد اَل مَآحِدّهُ وَرَكِبَ الَْهْلُ مَرَكَُِ وَعَظمَتٍ الطَاغِيةُ وَكلْتِ الدَاِية 
وَصَالَ الدَّهْرٌ صِيَالَ السّبع الْعَقُورِِ وَهَدَرَ فَنِيقُ الْبَاِطِلٍ بَعْدَ كُظومء وَتَوَكَ 
النَّاسسُ عَلَى الْفُجُورِء وَتَهَاجَرُوا عَلَى الدّينِء وَتَحَابُوا عَلَى الْكَذِبِء وَتَبَاعَضُوا 
عَلَى الصّدْقٍ”". فَإِذا كان دَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ عَيْظاًء وَالْمَطَرُ كَبْظاّء وَتَفِيض اللْعَامُ 
يض وَتَفِيضُ الْكِرَامُ مَيِضاء وَكَانَ أَهْلّ ذَلِكَ الزَّمَانِ وتَاباً» وَسَلاطِيئهُ سبَاعاًء 
وَأَوْسَاطهُ أكَالاً وَفْقَرَاؤُهُ أَمْوَاتاًء وَغَارَ الصَّدْقُء وَنَاضَ الْكَذِبُء وَاسْئُعْوَِتِ 


2 2 - م 0 ١‏ 0 4< . 
الْمَوَدةُ باللسَانِء تَشَاجَرٌَ النَّاسنُ بِالْقُلُوبٍِء وَصَارٌ الْمُسُوقُ نَسَباً وَالْعَقَافُ 
2ت و - 3 0 0 04 4 

عجَباً وَلِْسَ الإسْلامُ لَبْسَ الْمَرُو 0 


)١(‏ (وليصدق رائد أهله) الرائد هى الذي يتقدم القوم المسافرين يرتاد لهم موضع كلأ وماءء وهذا أمر 
للقادة» بان يتحفظوا على النّاس في ذلك الزمان لثلاً يضل الأتباع بلا علم (وليجمع شمله) أي 
جماعته فلا يتركهم نهباً للفتن والضلالات (وليحضر ذهنه) ليعرف مواقع الفتن والضلالة 
(فلقد فلق) أي شق (لكم الأمر) أي بيّنه لكم لثلاً تضلوا (فلق الخرزة) فكما أن الخرزة إذا 
شقت رُئي ما في جوفها كذلك أوضح الإمام لكم باطن الأمر (وقرفه قرف الصمغة) قرف 
الأمرء أي قشرهء وأوضحه أي مثل تقشير الصمغة. 

(؟) (أخذ الباطل مآخذه) جمع مأخذ أي جميع المحلات الممكنة أخذه منها (وركب الجهل مراكبه) 
والمراد تفشّيه وانّساعه بين الناس (وعظمت الطاغية) أي سلطة السلطان الطاغي (وقلّت 
الدّاعية) إلى الهدى (وصال الدّهر) أي هجم على الناس بالفقر والبلاء والمرض وما أشبه 
(صيال السبع العقور) أي مثل صولة الحيوان المفترس الذي صار مع ذلك عقوراً والذي إذا 
عقر موضعاً سبب الما كثيراً (وهدر فنيق الباطل) شبّه الفتنة بالبعير إذا هدرء فإِنَّ [فنيق] 
الفحل من الإبل (بعد كظوم) أي إمساك (وتواخى الناس) أي آخى بعضهم بعضاً (على 
الفجور) فيتّخذ الخليل خليلة فاجرة؛ أو خليلاً فاسقاًء حيث لا إخؤة تجمعهم إِلَا الفسق 
(وتهاجروا على الدين) أي إذا كان أحدهم متديناً هاجره صديقه (وتحابوا على الكذب) أي أحب 
بعضهم بعضاًء لأنه كذّب في نفعه (وتباغضوا على الصدق) أي أن أحدهم إذا صدق وقال 
الحقء غضب عليه الآخر وأبغضه. 

(*) (كان الولد غيظاً) أي موجباً لغيظ أبويه لأنه يكون للولد اتجاه آخر غير اتجاه الأبوين (والمطر 
قيظاً) المراد أن المطر يأتي في الصيف حيث لا ينفع؛ أو أن المطر يكون كالمطر في القيظ 
لعدم الاستفادة منه (وتفيض اللثام فيضاً) أي يكثرون كما يفيض الماء ويكثر (وتغيض الكرام) 
من غاض الماء إذا غار في الأرض (وأوساطه) أي المتوسطون من أهل ذلك الزمان (أكَالهُ) لا 
حرفن لا الأكل وذلك كناية عن عدم اهتمامهم إلا بأنفسهم (أمواتاً) أي كالأموات في عدم- 


0" نهج البلاغة 


وَمِنْ خطبة لهنجه 
في صفة الله وذكر الملائكة وبيان الخلق والإشارة إلى البعث 

كُلَّ شَيْءِ حَاشِعٌ لَهُ َكل شَيْءِ كَائِمٌ بو: غنى كُل فق وَعِرُ كل ذَلِيلٍ» 
َه كُلّ ضَعِيفٍ ومَفْرَع كل مَلهُوفي . ٠‏ مَنْ تَكَلّمَ سَمِعَ لَه 0 
سِرَّهُ؛ وَمَنْ عَاش كُعَلَيْهِ رِرْقُه وَمَنْ مَاتَ كَإلَْهِ مُنْقَليْه0" . َم ترد الْعيُون كك تحبر 
عَنْكَ عَنْكء بل كنت قَبْلَ الْواصفِينَ مِنْ حَلقِك. َم تَخلّيِ الْحَلْقَ لوَحْسَةٍ 0 
ا لِمَنْفْعَةٍ ولا د 5 يَسْبِقَكَ مَنْ طَلَّبْتَ. ولا يُقْلِتّكَ مَنْ أَحَذْتَء وَلا بعص 
سُلْطَائَكَ مَنْ عَضَاكَ َل يَِيدُ في مُلَْكَ مَنْ أَطاعكَ: 0 
سَخْط قَضَاءَكٌ ولا يَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَوَلَى عَنْ أَمْرِ رك كُلَ سِرّ عِنْدَكَ عَلانِيَة 
َكُلُ عَيْبٍ عِنْدَكَ َهَادَة". أَنْتَ الأبَدُ قلا آَمَدَ لَْكَ» و 


- توفر وسائل العيش لهم (وغار الصدق) أي نضب وذهب (وفاض الكذب) أي كثر وزاد كما يفيض 
الماء (واستعملت المودة باللّسان) إنما يكون الود والحب باللّسان فة فقط (بالقلوب) هي صفة النفاق 
(وصار الفسوق نسباً) يتصادق الناس على المنكرات والمحرمات؛ ويحتمل أن يكون المراد أن 
الزنى وما أشبهه يكون سبباً للنسب (ولبس الإسلام لبس الفرى مقلوياً) فقلب النّاس يحب 
الإسلام وعليهم اسمه أما ظاهرهم فظاهر كفر ونفاق. 

)١(‏ (وكل شيء قائم به) أي أن قوام كل شيء ووجوده حسب إرادته سبحانه» حتى إذا صرف عنهم 
الإرادة فنوا وعدموا (ومفزع كل ملهوف) المفزع محل الفزع والالتجاءء والملهوفء هو الذي تابه 
أمر وعرضت له كارثة (منقلبه) أي رجوعه. 

(؟) (قبل الواصفين من خلقك) فإنّ النّاس القادرين على الوصف هم مخلوقون لك (لم تخلق الخلق 
لوحشة) كما يتوحش الإنسان من الانفراده فيكسب مؤنساً (ولا استعملتهم) أي أمرتهم بالعملء 
أو جئت بهم إلى الوجود وأعطيتهم ما أعطيتهم الولا يسبقك من طلبت) تشبيه بمن يسبق طالبه 
فراراً فلا يدركه الطالب عجزاً (ولا يفلتك) أي لا ينفلت منك (من أخذت) كما ريما ينفلت الناس 
من أيدي خصمائهم (ولا ينقص سلطانك من عصاك) إذ سلطانه كائن على الجميع؛ سواء 
عصى العاصي أم أطاع المطيع (ولا يزيد في ملكك من أطاعك) لآن الملك كائن لا يتّسع ولا 
ينقبضء » وإنما الأمر بالإطاعة لمنفعة المطيع (ولا يرد أمرك) أي تقديرك (من سخط قضاءك) 
فمثلاً من سخط لضيق رزقه لا يردٌ سخطه ضيق رزقه الذي قضاه سبحانه له (ولا يستغني 
عنك من تولى) أي أعرض (عن أمرك) بأن عصاكء فإنَّ للإنسان احتياجاً محض إليه سبحانه 
«وكل غيب) أي ما غاب عن الحواس (عندك شهادة) أي حاضر مشهودء لأن اللّه مطّلع على 
جميع الأشياء ظاهرها وباطنهاء حاضرها وغائيها. 


في صفة الله وذكر الملائكة ه" 


تَحِيصٌ عَنْكَء وَأَنْتَ الْمَوْعِدُ قلا مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَبْكَ. بِيَدِكَ نَاصِيَهُ كل 
- و > 200 له 


و1" وَإِلَيِكَ مَصِيرَ كل نَسَمَةٍ. سُبْحَائَكَ ما أَعْظمَ مَا نَرَى مِنْ حَلْقِكَ! وَمَا 


صفْرَ عَظِيمَةٍ ِي جَنْبٍ قُدْرَتِكَ! وما أَهوَلَ ما تَرَى مِنْ مَلَكُوتِكَ! وَمَا حفر 

ل وَمَا أسْبَعٌ ِعَمَكَ فِي الدَنيّاء وَمَا أَصْكَرَهَا ني 
نِعَم الآخِرَةٍ! 

ومنها في وصف الملائكة الكرام: مِنْ مَلائِكَة أ كَنْتَوُْ ستازاك: 
وَرَفْتّهُمْ عَنْ عَنْ أَرْضِكٌ. هم هُمْ أَعْلَمُ حَلْقِكَ بك وَأَحْوَفُهُمْ لَك وَأفْرَبُهُمْ مِنْكَ لم 
يَسْكُنُوا الأضلابّء وَلَمْ يُضَمَنُوا الأَرْحَامَ وَلَمْ يُحَلقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِينِء وَل 
يَشْعَبْهُمْ رَيْبُ الْمَتُون”” وَإِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْكَء وَمَنْرِلَيهِمْ مِنْدَكَ 
وَاسْيتِجْمَاعٍ أَهْوَائِهِمْ فِيكٌ. وَكَثْرَةٍ طَاعَيِهِم لَك وَل َفْليهمْ 722 عَنْ أَمْرِكَ َو 
عابرا نه ا حَوي لبهم منك لحَذْرُوا اغتالهن؟. دا لالص 
وَلعَرَة كوا أَنّهُمْ لَمْ يَْبْدُوكَ حَقَّ قَّ عِبَادَتِكَء وَلَمْ يُطبِعُوكَ حقٌّ حَقَّ طاعَتِكَ”" . 


)١(‏ (أنت الأبد) أي باق دائماً (لا أمد لك) أي لا مدة لك» حتى تى إذا بلغت إلى تلك المدة انقضى أجلك 
(وأنت المنتهى) أي انتهاء جزاء كل إنسان إليك (لا محيص عنك) أي لا مفر عنك ولا يتمكن 
أحد من أن لا يصل إليك (وأنت الموعد) الموعد محل الوعدء أي أن الإنسان وعد أن يصل إليك 
(فلا منجى منك إلا إليك) بأن يتضرّع الإنسان إليك لنجاته من سخطك (بيدك) أي بقدرتك 
وتحت أمرك (ناصية كل دابة) الناصية مقدم الجبهة, وإنما خصٌ بذلكء لأن الشخص إذا أخذ 
بشعر إنسان لا يتمكن المأخوذ من الانفلات» ويتمكن من توجيهه كيفما شاء. 

(؟) (سبحانك) أي أسبّحك سبحانكء والمعنى أنرِّهك تنزيهاً عن النقائص (ما أعظم ما نرى من خلقك) 
فإنَّ ما يرى من مخلوقاته سبحانه عظيم فكيف بما لا يرى (وما أصغر عظيمة) أي عظيم 
المخلوقات (وما أهول ما نرى من ملكوتك) أي أنّ كبر الملكوت ‏ بمعنى الملك - موجب للهول 
والدهشة (وما أحقر ذلك) الخلق والملك - الذي نراه - (فيما غاب عنّا من سلطانك) وملكك 
(وما أسبغ نعمك في الذنيا) فإِنّ نعمه سبحانه في الدنيا سابغة واسعة (وما أصغرها في نعم 
الآخرة) [ذ في] بمعنى النسبة فإِنَّ نعم الآخرة من الكثرة بحيث إن نعم الدنيا لا شيء بالنسبة إليها. 

إفرة (الأضلاب) جمع صلب وهى محل المني في ظهر الرجل (ولم يخلقوا من ماء مهين) أي حقير 
والمراد به النطفة (ولم يشعبهم) من شعبه بمعنى أهلكه (ريب المنون) المنون الموتء وريبه 

عملهء والمعنى إنهم لا يموتون ‏ كما يموت الإنسان - أو أن [المنون] الدهر» و[ريبه] صرفه 
أي لا تنالهم صروف الدهر من قوة وضعف وغنى وفقر وما أشبه (على مكانهم منك) أي- 


ال نهج البلاغة 


ومنها في عصيان الخلق: 


004 و يو - ٠‏ ء» . َ« 22 

محائك حَالِقا وَمَعد اا و 6 يَلائِكَ عِنْدَ حَلَقَاء 2000 دَارأ» وَجَعَلٌ 
5 5 ُِ - 
27 2 


0000-5 عور ر 6م # ممووم م و ٌو - م * عجو 2 
فيها مَأدْبَةٌ : مشربا ومطعماء وآَرُوَاجا وخدماء وقصوراء وأنهاراء وَرَروعا» 
0000 6م كوي دعاس + مره 2 3 م« ءَِ - ب عرسةه هم 
وَثِمَارأَء ثم أَرْسَلْتَ دَاعِياً يَدْعُو إِلَبْهَاء قلا الدّاعِيَ أَجَابُواء وَلا فِيمًا رَعْنْتَ 


0 2 1 س) وك هة ” يده 6س ع2 0 هس 55 420ب 
رَغِبُواء وَلا إلى مَا سَوَّقْتَ ِلَب اشتاقوا"'". أَقْبَلوا عَلَى جِيمَةٍ كد افْتَضَحُوا 
كلها وَاصْطَلْحُوا عَلّى حُبّهَاء وَمَنْ عَشِقَ شَيْعا أَغشّى بَصَرَه وَأَمْرَضَ قَلْبَه 


1ع معديو 0 َه 56 2-6 يلي بأد 5 - 006 قَنُ خةقّ» امد أ 

فهو ينظر بعين غير صحِيحَةٍ وَيَسمَعْ يأذن بر سعيعة خرقتٍ الشهّوات 

00 20 دس رع ه داوس #كقرم هو 1 سوس واه أضمعه 

عَقْلَهُ وَأَمَانَتِ الدَنيَا قَلَبَهُ وَوَلِهَتْ عَلَيْهَا نَفْسَهُء فَهُوَ عَبْدٌ لَهَاء وَلِمَنْ فى يَدَيِْ 
7 


2 6 سو#س, جع؟ ه يرو ووهس رموس 12395 ه 5لس” سكوس - 0 - 

شَيْءٌ مِنْهَاء حَيْتُمَا زَالَتُ رَالَ إِلِيَهَاء وَحَيْثمَا أقبَلث أقبّل عَليْهَاء وَلا يَنْرَّجِرٌ مِنّ 

:5 04 - ٍ- 2 0 5 5 - 00 رءْ 0 00 00 م ىم 

الله بِرَاجِرء ولا يَتَمِظ مِنْهُ بِوَاعِظ "'. وَهُوَ يَرَى الْمَأْحُوذِينَ عَلَى الْفِرّو حَيْتُ 
- 0-7 0-2 


- قربهم للطفك وفضلك - يا رب - (واستجماع أهوائهم فيك) أي ليست لهم أهواء متشئّتة متفرّقة 
وإنما كل فكرهم ونظرهم عنده سبحانه (وقلة غفلتهم عن أمرك) إما حقيقيء بأن كان لهم غفلة 
قليلة منه سبحانه؛ أى كنائي, إن لم تكن لهم غفلة (كنه ما خفي عليهم منك) أي كنه ذاتك 
وصفاتك (لحقروا أعمالهم) فإنَّ الإنسان كلما اطلع على عظمة الله سبحانه حقّر عمله في جنب 
عظمته تعالى (ولزروا على أنفسهم) أي عابوها وحقّروها. 

)١(‏ (بحسن بلائك عند خلقك) الباء للسببية» أي أن التسبيح بسبب حسن امتحان اللّه سبحانه فإِنه 
تعالى إنما اختبر عباده اختباراً حسناً سهلاً لا عسر فيه ولا صعوبة (خلقت داراً) أي الجنة 
ل(وجعلت فيها مأدبة) المراد نعيم الجنّة (ثم أرسلت داعياً) هو النبي6ك؛ أو مطلق الدعاة, 
فالمراد الجنس. ٠‏ 

(1) (أقبلوا على جيفة) المراد منها الدنيا (افتضحوا بأكلها) الافتضاح ظهور نوايا الشخص السيئة 
ونفسيته الدنيئة (واصطلحوا على حبها) أي صالح بعضهم بعضاًء بآن لا ينكر أحدهم على 
الآخرء في حبّ الدنيا (ومن عشق شيئاً أعشى بصره) أي أعماهء فإنَّ المحب لا يرى إلا 
الصفات المحبوبة أما الصفات الذميمة فيغض عنها (وأمرض قلبه) فإِنَّ القلب إذا لم ير الشرء 
فهو مريض لخروجه من جادة الاستقامة (فهى ينظر بعين غير صحيحة) والمراد من النظر 
ليس الرؤية وإنما الإدراك النفسي (ويسمع بأذن غير سميعة) فإنَّ سمع حسنة أخذهاء وإن 
سمع سيّئة تصامٌ عنها (قد خرقت الشهوات عقله) فامتلا بالشهوات (وأماتت الدنيا قلبه) فإنٌّ 
القلب الحي هو الذي يفرٌ من السيّئ ويأوي إلى الحسن (وولهت) أي اشتاقت اشتياقاً زائداً 
(ولمن في يديه شيء منها) فكما أن العبد يتبع سيّده كذلك هذا الإنسان يتّبع شهواته ومن 
يمكن أن يحصل على الشّهوات بواسطته (ولا ينزجر) أي لا ينتهي. 


في صفة الله وذكر الملانكة ْ ا 


لا إقَالَةَ وَلا رَجْعَةَ كَيِفَ نَرَلَ بهم مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ وَجَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ | الدّنيًا 


2 


0 000 م - دس م - - درق #>وع من عي 


مَا كانوا يَأْمَنُونْء 0 مِنَ الآخِرَةٍ عَلَى مَا كَانوا د يُوعَدُون'''. فَعَيْرَ مَؤْصُوفٍ 

مَا نَرّلَ بِهِمْ: ا ا الْمَوْتِء وَحَسْرَةُ الْمَوْتِء كَمَتَرَتْ لَهَا 
ظرَافهُمْ. كيد لها لْوَانَهُمْ 0 ثم ارْدَادٌ الْمَوْتُ فِيِهِمْ ولوجاء فيل بين 

أَحَدِجِمْ وَبَيْنَ مَنْطقِه» وَإِنَهُ لَبْيْنَ أ ان ريت 
عَقْلِِه وَبَقَاءِ مِنْ لبو ة َقْنَى عُمْرَهُ وَفِيمَ أَدْمَبَ دَهْرَه"! وَيَتَذَكر 
َمْوَالاً جَمَعَهَاء أَعْمَضَ فِي مَطَالِبِهَاء وَأَحَدَّمَا مِنْ مُصَرَّحَاتِهَا وَمُشْتَبِهَاتِهَاء قَذْ 
َزِمَئْهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَاء وَأَشْرَف عَلَّى فِرَاقَهَاء تَبْقَى لِمَنْ وَرَاءَهُ يَنْعَمُون فِيهَاء 
وَيَتَمَنَعُونَ بها ٠‏ كَيَكُونٌ الْمَهْنَا لِغَبْرِ 07 ا وَالْمَرْءُ قَدْ غَلِفَتْ 
رُهُونُهُ بهَا22"1 قَهُوَ يَعَضٌ يده نَدَامَةَ عَلَى مَا أُضْحَر أ ضكر لهند الْمَؤتِ ين أفره؛ 


وَيَرْهَدُ فِيمًا كان يَرْعَبُ فيه أَيَامَ عَمْرِو 000 الَذِي كان يَعْبِظَهُ بهًا ويحسده 


ب« م #» 


)١(‏ (يرى المأخوذين على الغرّة) الذين ماتوا وأخذهم اللّه سبحانه للحساب والجزاء غفلة ويغتة بدون 
سابق إنذار (حيث لا إقالة) بأن يقيلهم اللّه سبحانه عثراتهم (ولا رجعة) إلى الدنيا ليتداركوا 
ذنوبهم بالطاعة والإنابة (كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون)؟ من أحوال الآخرة وسيئات ما 
عملواء والاستفهام للتعجيب والتذكير (وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون) أي أنهم كانوا 
يأمنون فراق الدنيا (على ما كانوا يوعدون) من العقاب والحساب الذي كانوا يوعدونه فلا 
يصدقونه. 

(؟) (فغير موصوف ما نزل بهم) من الأهوال والشدائد فإِنّها لعظمها لا تأتي في درج البيان والوصف 
(سكرة الموت) فإِنٌّ للموت حالة كحالة السكران (وحسرة الفوت) أي فوت أوان الطاعة الموجبة 
للخلاص والفوزن (ففترت لها أطرافهم) فإِنّ الإنسان تضعف أعصابه عند الشدائد والمخاوف 
(ولوجاً) أي دخولاً (فحيل بين أحدهم وبين منطقه) حتى أنه لا يتمكن أن يتكلم (وبقاء من 
لبه) أي عقله 

(9) (أغمض في مطاليها) لأنه أغمض بصره في كون تلك الأموال من الحرام أى الحلال (من 
مصرحاتها) الصرييح هو الذي لا لبس فيه ولا اشتباه (ومشتبهاتها) اشتبه حلّه بحرامه (قد 
لزمته تبعات جمعها) جمع تبعة» وهي العقوبة والمشكلة تتبع التصرف السيّئْ من جهة الجمع 
ومعنى لزمته أن استحق العقاب (فيكون المهنأ) من [الهناء] وهو ما أتاك من خير بلا صعوية 
ومشقة (والعبء) أي الثقلء الذي هو الذنب (قد غلقت رهونه) أي استحقها مرتهنها. 


04 نهج البلاغة 


عَلَيْهَا كَدُ جارقا راة! قم يَرلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي جُسَّدِوِ حَنَّى خَالَط لِسَانْهُ 
ا هْلِهِ لا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِء وَلا يَسْمَعٌ يِسَمْعِهِ: يُرَدُْ طَرْقَهُ بالتّظر 
في وُجُوهِهم يَرَى حَرَكَاتٍ ألْسِتيوم؛ وَلا يَسْمَعُ رَجْعَ كلايهه'' '. ثم ازْدَادَ 


الْمَوْتُ الْتيَاطاً به َقِِض بَصَرَهُ كُمَا م فض سمْعْه وَخَرَجَتِ جَتِ الرُوحُ مِنْ جَسَدو 


فصَار ح جيمَّةٌ بَيْنَ أَهْلِىى كَدْ أَوْحَشُوا مِنْ جَانِبقِ وَتَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ لا يُسْعِدٌ 


يَاكياً» ولا يُحِيبٌ دَاعِياً» تأ دار إِلَى مَحََظ فِي الأزض» َأَسْلْمُوهُ فيه إلى 
عَمَله وَانْقَطعُوا عَنْ 2 رُوَرَتِهِ 4 حَنَّى إِذَا ذا بَلَعَ الْكِتَاتُ أَجَلَّهُ وَالَأمَرَ مَقَادِيرَة 


وَألْيحَقَّ لخر الْحَلْقِ ا وَجَاءًَ ا الله مَا يُرِبِدُه مِنْ تَحْدِيدٍ خَلقه) أَمَادٌ 
السَّمَاءَ وَفْطَرَّهَاء و اح الأض وَانعَنيا: 3 جبالّها وَنْسَفَهَاء وَدَلّ بَعْضُهًا 


3 


تكفا ِنْ مَبْبة بجلايه وَمَحوَفَ سَطوّتِهِ وَأَخْرَجَ مَنْ فِيِهَاء فَحَدَدَهُمْ بَعْدَ 


20 ” 


ِخْلاقِهمْ وَجَمَعَهُمْ بَعدَ تَمَرْقِهِمْ» ثُمَّ مَيَرَهُمْ لما يُرِيدُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ حَمَايَا 
الأعمَالٍ وَحَبَايَا الأنْعَالِ وَجَعَلَّهُمْ كَرِيقَيْنِ: أَنْعَمَ عَلَى مَؤْلاءِ وَانْتَمَم مِنْ 


)١(‏ (فهى يعض يده) كناية عن أسفه (ندامة على ما أصحر له) أي ظهر له؛ وأصله البروز إلى الصحراء 
لأنه يظهر فيها (عند الموت من أمره) أي أمر نفسه (ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره) لأنه 
يظهر له في ذلك الحال عدم فائدة المال وما أشبهء ولذا ينفر عنه (قد حازها دونه) أي ملكها ذلك 
الحاسد والغابط» لأنه رأى وبال تلك الأموال فيقول يا ليت كانت لغيري حتى لا أؤخذ بإثمها 
وتبعتها (فلم يزل الموت يبالغ في جسده) ويوهن قواه ((حتى خالط لسانه سمعه) أي شارك 
السمع اللسان في العجرّ عن القيام بوظيفته» فقد كان قادراً على الاستماع غير قادر على التكلم 
والآن كان لأايقين على الأسقا م ايضا فصان :مين أهلهلا يتطق يلسائه ولا يسم بسن 
وإنما يبقى له البصر (يردد طرفه بالنظر في وجوههم) ينظر إلى هذا مرّة وإلى ذاك أخرى 
(يرى حركات السنتهم) مما يدل على أنهم يتكلمون بشيء (ولا يسمع رجع) أي صوت. 

)١(‏ «التياطاً) أي اختلاطاً (فصار جيفة) أي كالجيفة» وهذا مجاز بالمشارفة (قد أوحشوا من جانبه) أي 
من جهته (وتباعدوا من قريه):إذ الناس يخافون من الميت ويتبعٌدون عنه (لا يسعد باكياً) أي لا 
يشاركهم في أحزانهم كما كان يشارك معهم في حال حياتهم (ثم حملوه إلى مخط) أي مكان قد 
خط لقبره (في الأرض وأسلموه فيه) أي في ذلك المخط (إلى عمله) بمعنى أنه يبقى وعمله الذى 
قدمه في الحياة فإنَّ كان خيراً سعد وإن كان شرًاً شقي (وانقطعوا عن زورته) أي زيارته, فلا 
يزوروته. 


في صفة الله وذكر الملائكة 5" 


كنا 


ما أَهْلٌ طَاعَيَة كَأنَابَهُمْ بِجِوَارِو وَكَلَّدَهُمْ في دَارِوء حَيْتُ لا يَظْعَنُ 
الترّالُ» وَلا تَتَمَيّرَ بِهِمْ الْحَالُء وَلا تَنُوبَهُمْ الأفْرَاعٌ» ولا ب ا 
تَعْرِضٌ لَّهُمُ الأحظَارٌء وَلا تُشْخِضُهُمُ الأسْفَار”" . وََمَا أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ كَأَنْرَلَهُمْ سَرّ 

دار وَغَلَ الأيْدِيَ إِلَى الأعْنَاقٍء وَكَرَنَ النّوَاصِيَ بالأقُدَام, وَاَلْبَسَهُمْ سَرَابِيلَ 
الْقَطِرَانِء وَمُقَطعَاتٍ الثْيرَانِ في عَذَابٍ قد اشْتَدّ حر وباب كد أظيقَ عَلَى أَمْلِه 
فِي نَارِ لَهَا كَلَبٌّ وَلَجَبٌ و وَلَهَبّ سَاطِعٌ وَقَصِيفٌ مَائْلٌ» َم ميمه ولا 


3 


ا ميلقا ولس رك ٠‏ لامُدَه ِلدَارِ فى » ولا أجل لِلْقَوْمِ تيُقْضَى ا" 


مَؤُلاء0" . 


)١(‏ (حتى إذا بلغ الكتاب أجله) أي الذي كتبه اللّه سبحانه لبقاء الأموات في القبورء أجله: أي مدته (و) 
بلغ (الأمر مقاديره) جمع مقدارء أي أمر اللّه في البقاء في القبر 507 الذي قذّره وعيّنه (والحق 
آخر الخلق بأوله) بأن مات الجميع الوجاء هن امن الله عا يرودة من تجديد خلقه) بإحيائهم وجمعهم 
في عالم الآخرة (أماد السّماء) أي حرّكها (وفطرها) أي شقّها وصدعهاء والمراد تبديد نظام السّماء 
(وارجٌ الأرض) من الرجّة بمعنى الحركة (وأرجفها) أي زلزلها (وقلع جبالها ونسفها) أي أزالها 
(ودك بعضها بعضاً) الدك الضرب (وأخرج من فيها) أي في الأرض من الأموات (فجددهم يعد 
إخلاقهم) جمع خلّقء بمعنى البلى (وجمعهم بعد تفرّقهم) في أماكن متعدّدة من الأرض (ثم 
ميزهم) أي جعل كل جماعة ذات عمل متشابهء متميزة عن الجماعة الأخرى (عن خفايا 
الأعمال) أي الأعمال التي عملوها خفية (وخبايا الأفعال) جمع خبيئة وهي الخفية. 

(؟) (فأما أهل طاعته فأثابهم بجواره) والمراد مجاورة رضاه ولطفه ‏ فإنَّه سبحانه منرّه عن المكان - 
(وخلدهم في داره) أي جعلهم خالدين باقين أبد الآبدين (حيث لا يظعن) أي لا يرحل (النزال») 

جمع نازلء أي ليس لهم انتقال من الآخرة (ولا تتغير بهم الحال) في سرور دائم وعيش رغد 
ول تنويهم الأفزاع) جمع فزع بمعنى الخوف» وتابه بمعنى أدركه (ولا ُشخصهم الأسفار) 
وأشخصه بمعنى أذهب به» والسّفر حيث فيه المشقة لا يوجد في الجنة. 

(9) (وقرن النواصي بالأقدام) جمع ناصية مقدم الرئس يجمع بينهما زيادة في العذاب والنكال 
(والبسهم سرابيل القطران) سرابيل جمع سربال وهو الثوبء والقطران شيء كالدهن له رائحة 
كريهة تسرع فيه الدّار (ومقطعات النيّران) أي الألبسة المقطعة من النار (وباب) لجهنم (قد 
أطبق) سد (في نار لها كلب) أي هيجان (ولجب) أي صوت مرتفع (ولهب) أي شعلة (ساطع) 
عال (وقصيف) هو الصوت الشديد. (هائل) يوجب الهول والوحشة (لا يظعن) أي لا يسافر 
ولا يرحل (مقيمها) أي المقيم في تلك الثّار فإِنّها أبدية دائمة (ولا يفادى أسيرها) أي لا يقبل 
إعطاء الفدية عن الأسير فى تلك النّار حثَّى ينجو (ولا تفصم) أي لا تنقطع (كبولها) جمع كبل 
بمعنى القيد (لا مدة للدار فتفنى) كما تنفني الدنيا (ولا أجل للقوم) أي مدة لبقائهم هناك 
(فيقضى) ذلك الأجلء ويتخلّصوا من العذاب. 


6" نهج البلاغة 
ومنها فِي ذكر النبي يله 


كد م م ع جه 22 ل م مع 

2 َم الدنا وَصَقرَهَاء وَأَهْوَّنَ بها وَهوَّنهًا » وَعَلِمْ أن الله رَوَامَا عَنه 

اختيّاراً وَيَسَطهًا لِغْبْرهِ اختقّاراً كَأَعْرَضَ عَم بقلب وَآمَاتَ ذِكْرَمَا عَنْ نَفْسِه 
وَأَحَبٌ أَنْ تَفِيبٌ زِيتَتُّهَا عَنْ عَنْ عبنه عيئنهة, كي لا يِذ مِنها ريّاشاً. 00 


قافا ٠‏ بَلَّعَ عَنْ عن ره مشذراء َنَضَع أَمَتَهِ مُنْذِرآً وَدَعَا إلى الجَنة مبشرا 
وَحَوفَ مِنّ الثَارِ مُحَذّر0©. 


نَحْنُ شَجَرَةُ النْبُوّة وَمَحَط الرُسَالَةِ وَمُخْمَلْفٌ الْمَلائِكَةٍ وَمَعَادِنْ الْعِلْم 
وَيَتَابِيعْ الْحِكمٍء ٠‏ نَاصِرّنا وَمُحِبُنَا يَنْتَِظِرٌ الرَّحْمَةَ وَعَدُوْنَا وَمُبْفِضُنَا يَنْتَظِرْ 
ش05 , 


في أركان الإسلام 


و 


إن أَمُضَلَ مَا تَوَسَلَ بِهِ الْمُتَوَسَلُونَ إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىء الإِيمَانَ به 


- 


3 


وَبِرَسُولِهِ د فِي سَّبِيلِهِ فَإِنَهُ ذْرُوَةٌ الإِسْلام» وَكَلِمَةٌ الإخلامن فإِنهَا 


لفطرة. وَإِقَامُ الصَّلَاةٍ ة قإِنَهَا الْمِلّهٌ وَإِيتَاءٌ الرَّكَاةٍ نا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ وَصَوْمُ 
شَهْرِ رَمَضَانَ َإِنهُ م من الْعِقَاب وَحَجج الك وَاعْتَمَارَهُ قِنَْهُمَا يَنْفِيَانِ الْمَهْرَ 


)١(‏ (وأهون بها) أي رآها هوناً (وهوّنها) أي رآها يسيراً (أن اللّه زواها عنه) أي صرف الدنيا عنه 
(اختياراً) أي اختيار للرسول الابتعاد عن الدنيا (وبسطها لغيره احتقاراً) كالكقّار والفراعنة 
للدنياء فإِنّها ليست بشيء مهم حتى تمنع عن الأشرار (رياشاً) اللباس الفاخر وما أشبهه (بلغ 
عن به معذراً) أ) أي ما يوجب العذر من طرفه سبحانه؛ إذا عذَّب العاصي بعد البلاغ (منذراً) 
مخوّفاً من عذاب الآخرة (ودعا إلى الجئّة مبشراً) بالثواب لمن أطاع (وخوف من النار محذراً) 
بالعقاب لمن عصى. 

(1) (نحن شجرة النّبِوّة) أي المتفرّعون من تلك الشجرة (ومحط الرّسالة) أي محل نزول الرسالة 
السماوية (ومختلف الملائكة) بهبوطهم وصعودهم من اختلف إليه إذا جاء وذهب (ومعادن 
العلم) فكما أنّ المعدن محل الشيء الثمين الذي يتكون فيه كذلك الأثمّة اه محلات للعلم الكثير. 


في أركان الإسلام ش 1" 


وَيَرْحَضَانِ الذَّنْبَ وَصِلَةُ الرَحِمٍ قَإِنَهَا 0 1 الْمَالِ ا في الأجَلء 
وَصَدَكَةٌ الس كَإنََّا تُكَفْرُ الْحَطِيكَةٌ وَصَدَكَةٌ الْعَلا نيه نِيّةِ كَإنَهَا تَذْفْعٌ ميته م فيكة السوعه 
وَصََائِعُ الْمَعْرُوفٍِ فَإنَهَا تَتِي مَصَارعَ الْهَوَان". 


َفِيضُوا فِي ذِكْر الله فَإِنَهُ أَحْسَنُ الذّكر. وَارْعْبُوا فِيمَا وَعَدَ الْمُتَِّينَ إن 


مه 0 م 0 
عدَهُ أ الْوَعْدِء وافْتَدُوا بِهَدْ [ الهدى. واستئنوا بسند 
و م أضْدَقُ الْوَعْدِ و 0 بهذي نَبِيْكُمْ كَإِنَّهُ أفضل الْهَذي واستنوا بسنيه 
فإنها أهدى السننٍ. 


ةم كو اه كَائَهٌ آ ومو 4ه تاو اهو ا 2 288 
0 القران فإنه أ خْسَّنٌ الْحَدِيث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. 


وَاسْتَشْفُوا بنوره نه شِفَاءٌ الصُّدُورِء وَأحْسِنُوا تَلاوَتَهُ نه أنْمَعُ الْقَصَّصِ'2, 


00 


(إنّ أقضل ما توسّل به المتوسّلون) الوسيلة هي السبب الذي يتسبب به إلى شيء محبوب (ذروة 
الإسلام) أي أعلى أحكام الإسلام وذلك لأنه الشيء الوحيد الذي يوجب وجود الإسلام في الدّاس, 
وبقائه (وكلمة الإخلاص) أي الشهادة بالوحدانية ‏ وهذا غير الإيمانء فإِنّ الإيمان لا ينافي 
الإشراكء فإِنّه إيمان بأمرين اثنين - (فإنها الفطرة) أي الخلقة فإِنَّ الخلقة الخالية عن الشوائب 
والشبهات إذا نظرت إلى الكون وفهمت وحدة النّظام فيه لا بد وأن تعترف بالوحدانيّة (فإِنّها 
الملة) أي أنّها أعظم ركن من أركان الملة الإسلامية ‏ أي طريقتها - ولعظمها فكأنها هي الملة 
بالذات (فإِنّه جنّة) أي وقاية (واعتماره) أي العمرة (ويرحضان) أي يغسلان الذنب (مثراة في 
المال) أي موجبة للثروة (ومنسأة في الأجل) أي توجب تأخيره؛ من نسى إذا تأخَّر (ميتة 
السّوء) أي الموت السيّئ كالغرق والحرق والهدم وما أشبه (وصنائع المعروف) أي صنع 
الشيء الحسن كإعانة الفقراء ومساعدة أهل الحاجة (فإِنّها تقي مصارع الهوان) أي السّقطات 
الموجبة للهوان والذّلة» كذهاب مال الإنسان ومنصبه وتشتّت تشقت آمره وما أشبه ذلك. 

(أفيضوا في ذكر اللّه) الإفاضة الدخولء ومعنى الجملة المواظبة على الذكر (وارغبوا فيما وعد 
المتقين) والرّغبة فيه بالعمل الصّالح المؤدّي إليه (واقتدوا بهدي نبيّكم) هديه أي طريقته 
الرشيدة الموجبة للوصول إلى الغاية (واستدّوا بسئّته) أي ابتغوا سنّته (فإنّها أهدى السّنن) 
أي أحسن السّنن هداية (وتعلموا القرآن فإنّه أحسن الحديث) إذ هى جامع لخير الدنيا وسعادة 
الآخرة (وتفقهوا فيه) بمعرفة تفسيره وتأويله (فإنه ربيع القلوب) فإنَّ فهم القرآن موجب 
لإزدهار القلوب كما يزدهر الربيع بالخضروات (واستشفوا بنوره) أي اطلبوا الشفاء من ظلمة 
الجهل بنور القرآن الموجب لمعرفة الحقائق الكونية والشرعية (فإنه شفاء الصدور) من ظلمة 
الجهلء فإِنّ الجهل من أشدّ الأمراض (فإنه أنفع القصص) إذ فيه القصص الحقة الموجبة 
للهداية والتبصر. 


1" نهح البلاغة 


إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بمَبْرٍ عِلْمِهِ كَالْجَاجِلٍ الْحَائرٍ الى ى اله يَسْكقِيق عق جَفْلة: 


بل الْحْجّةُ عَلَبْهِ أَعظمْ, وَالْحَسْرَةُ لَهُ أَلْرَمُء وَهْوَ ع عِنْدَ الله لوه" . 
وَمِنْ خطبة له نضد 
في ذم الدنيا 


أمّا بَعْدُ فَإِنْي أَحَذْركُمُ الدُنْيَاء فَإِنّهَا حُلْوَةٌ كَضِرَةٌ حُمْتٌ بِالشّهُوَاتِ 
وَتَحَبّبَتُ بِالْعَاجِلَةٍ وَرَاقَتْ قَتْ بِالْقَِيل» وَتَحَلَّتْ ِالآمَالٍِء وَتَرَيَنَتْ بِالْغْرُورٍ. لا 
7 عَبْرَئها وَلا تُؤْمَنُ فَحْعَتّهًا. غَرَارَةٌ ضَرَارَة حَائلَة رَائِلَةّ نَافِدَةٌ بَايِدَةٌ 
أَكّالَة عَوَّانَهُا"2. لا تَعْدُو - إِذًا تَنَامَتْ إِلَى أنعة ة أَمْلٍ الرَعْبَةِ فِيهًا 0 5 
أَنْ تَكُونَ كما قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَائَهُ: #كَمَاءٍ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَط 


)١(‏ (فإن العالم العامل بغير علمه) كأن علم بوجوب الصلاة والزكاة والحج وحسن الصدقة والتلاوة» 
لكنه لا يعمل بما يعلم (كالجاهل الحائر) الذي يتحير في وجه الخير وطريق السعادة (الذي لا 
يستفيق من جهله) أي لا يتخلص من جهلهه فَإِنَّ العلم إنما هى للعمل فإذا لم يكن عمل كان 
العالم كالجاهل (بل الحجة عليه أعظم) لأنه ترك العمل بعد المعرفة» والحجة على الجاهل: أنه 
لم يتعلم (والحسرة له) في فوات الخيرات عنه (الزم) أي أكثر لزوماً من الحسرة على الجاهل 
(عند الله آلوم) أي أشد لوماً فإِنَّ لوم الله سبحانه له أكثر من لومه للجاهل. 

)١(‏ (أما بعد) أي بعد الحمد والصلاة (فإني أحذركم الدنيا) أي أخوفكم من الوقوع في حبائلها 
وشهواتها (فإنها حلوة خضرة) لها طعم حسن ولون جدَّاب (حفت بالشهوات) أي أن الشهوات 
أحاطت بالدنيا (وتحببت) أي تقربت إلى الناس (بالعاجلة) أي كونها غير آجلة؛ وإنما عاجلة 
يأخذها الإنسان بدون ترقب والناس يحبون العاجلة (وراقت) أي تزينت (بالقليل) أي بشيء 
قليل من المال والجاه»ء في مقابل درجات الآخرة: ونعيمها الكثير (وتحلت) من الحليء» أي تزينت 
(بالآنان) فاق الإنسسان ياعل المستقبل الغير» وعي ذينة البنيا حك أن الإنسان إذا لم يزع 
مستقبلاً زاهراًء لم يكن لدنياه حلية (وتزينت بالغرور) أي أن زينة الدنيا كذب لا أساس لهاء 
وإنما هي غرور وخداع إذ زينتها ليست إلا صوريّة زائلة (لا تدوم حبرتها) الحبرة السرور 
والنعمة (ولا تؤمن فجعتها) أي أن الإنسان لا يؤمن أن تصيبه مصيبة وفجيعة (غرارة) كثيرة 
التغرير والخداع (ضرارة) كثيرة الضرر (حائلة) أي متغيرة تنقلب من حال إلى حال (زائلة) 
تزول وتنقضي (نافدة) تنفد وتنتهي (بائدة) أي هالكة (أكَالة) تأكل كل شيء بإفنائها له 
(غوالة) أي مهلكة من غال بمعتى أهلك: ١‏ 


في ذم الدنيا لم 


2 ا 00 9 5 عو و اح و ا لق ا 
نْبَاتٌ الأرْض فَأَصْبَحَ مَشِيماً تَذْرُوهُ الرَيّاحٌ» وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍِ 
2 2 

ل القايدا 


َه عم مع هل ل ل وج كه 0 ٠‏ > ينس 
لم يكن امرق مها في حبرة إلا أفقبنة بعدها غبرة» ولم يلق في سرائها 
بَظناًء إلا مَنَحَنْهُ مِنْ ضَرَايَِهَا ظهْراً: وَل تله بها دِيمةُرَحَاوِء إلا كدت عليه 
مَرْنَةُ كد وَحَرِيٌ ذا صب صْبَحَتٌ لَهُ مَنْتَصِرَة أَنْ نَمْسِىَ لَه مُتَدَكرَةٌ وَإِنْ جَانِبٌ 


مِنْهَا اعْذَوْدَّبَ وَاخلَوْلَى ؛ عر ينها جانت كأؤتي؟ ل يكال انز مِنْ عضَارَيهَا 
أَرَهَقَ نه من نوانيها 06 وَلا يُمْسِي مِنهَا في جنَاح أمْنِء إلا َصْبَحَ 


رَغَباً إل أَرْهَقَنْهُ 
عَلَى قَوَاوِم ححَؤْفي! غَرَارَةٌ غُرُورٌ ما فيهاء كَانِيَةٌ مم ؛ لا خَيْرَ في 


شَيْءِ مِنْ أَرْوَا دِمًا إلا التَقْدَى' مه مَنْ أَقَلَّ مِنْهَا اسْدَكْكرَ مِمَا يُؤْمِئْهُ! وَمَنْ اسْتَكثَرَ 


)١(‏ سورة الكهفء الآية: 0غ4. 

)١(‏ (لا تعدو) يتأتى متعلقة في قوله [أن تكون] والجملة في وسطهما اعتراض (- إذا تناهت إلى أمنية 
أهل الرغبة فيها) أي إذا أتت بأماني الناس وآمالهم (والرضاء بها -) لأنها جاءت بأمانيهم (أن 
تكون) متعلق ب[لا تعدوى] (كماء أنزلناه من السماء) أي المطر والمراد بالسماء جهة العلى 
(فاختلط به نبات الأرض) كأن الماء لم يُنشء النبات» وإنما صرف اختلاط - لبيان السرعة في 
التكون دليلاً على سرعة الدنيا - (فاصبح هشيماً) الهشيم النبت اليابس المتكسر حتى كأنه لم 
يكن فصل بين اختلاط الماء بالنبات وبين أن يصبح هشيماً ‏ إلا بمقدار [الفاء] - (تذروه 
الرياح) أي تنقله من مكان إلى مكان. 

() (في حبرة) أي سرور وحبور (إلا أعقبته) أي أعقبت الدنيا ذلك الشخص (يعدها) أي بعد الحبرة 
(عبرة) بأن بكى بعد السرور فإِنَّ [العبرة] بمعنى [الدمعة] (في سرائها) أي أفراح الدنيا (بطناً) 
كأن الدنيا مقبلة عليه فبطنها بطرف ذلك الإنسان (من ضرائها) أي ضررها وبؤسها (ظهراً) بأن 
أدارت الدنيا له ظهرها وانقلبت عليه (ولم تطله) الطل المطرء أي لم تمطر على أحد (ديمة) هي مطر 
يدوم في سكون بلا رعد ولا برق (رخاء) بأن صار رخي البال الكثير النعم دائمها (إلا هتنت عليه) 
أي أمطرتء من الهتن بمعنى الصب (مزنة) يمعنى المطر (بلاء) أي اتصبٌ عليه البلاء» كما انصب 
عليه الرخاء. 

حمق «(وحري) أي حقيق (إذا أصيحت له) أي لأحد (منتصرة) نصرته على أعدائه (متنكرة) كالذي لا 
تعرفه فتنقل الانتصار إلى جانب آخر (وإن جانب) أي طرف (منها) أي من الدنيا (اعذوذب) أي 
صار عدباً فراتاً (واحلولى) أي صار حلواً (أمر منها جانب) أي صار مرا (فأوبى) أي صار كثير 
الوباء (غضارتها) أي نعمتها وسعتها (رغباً) أي رغبةً وميلاً (من نوائبها) جمع نائبة وهي 
المصيبة الشديدة (في جناح أمن) كأنه في أعلى مراتب الأمن» على جناح طائر (إلا أصبح على- 


14" نهج البلاغة 


مِنْهَا اسْتَكْثَرَ مِمَا يُوبقه َال عا ليل عنه. كُمْ مِنْ وَائِقٍ بِهَا َجَعَنْهُ وَذِي 
ظمَأَنِيئةِ إِلَيْهَا كَدْ صَرَعَنْهُ وَذِي أَبَهَةٍ كَدْ جَعَلَتْهُ حَقيراً» وَذِي نَحُوَةٍ قَدْ رَدَنْه 
دلِيلاً! سُلْطَانْهَا دُوّلُء وَعَيْشهَا رَنِقٌّ» 57 أَجَاجٌ وَحُلْوْمَا صَيِرٌ وَغِذَّاوَْا 
سِمَامْ وَأَسْبَابهَا رِمَاءٌ! حَيّهًا بِعَرَضٍِ مَوْتِء وَصحِيِحُهَا بِعَرَضٍ سَقم! مُلْكُهَا 
مَسْلُوك: وَعَزِيرُهَا مَغْنُوبٌ وَمَؤْقُورُمهَا مَنْكُوبٌء وَجَارُهَا 0 ألَمْثَمْ 
فِي مَسَاكِنِ مَنْ كانَ 0 أَظوَلَ أَعْمَاراً بت آَاراَء وَأَبْعَدَ آمَالاَ وَأَعَدَّ 


َه يعد من ة ه ,+ 4ه 2لرم 
عَدِيداً وَأَكْكَت جنوداً! نه تَعَنّدُوا لِلدّنْيًا أى تء تعبل» آثْرُوهًا 0 رٍ ١‏ 
أن الذنا مكحت لهم ننسا 


عَنْهَا بعَيْرِ را مبَلْْ ولا ظهْرٍ قَاطِع”". كَهَلُ 22 ها بدك 
َه 2 


حت قوادم خوف) جمع قادمة وهي ريشات كبار في مقدم جناح الطائرء وهذا تشبيه لشدة الخوف لأآن 
الكائن على القوادم في معرض السقوطء (غرارة) كثيرة الخدع (غرور ما فيها) فإنَّ كل ما فيها - 
لزواله - كانه غرور وخدعة (لا خير في شيء من أزوادها) جمع زاد (إلا التقوى) فإنّ اتقاء الله 
والمعاصي هو الذي يبقى إلى الآخرة. 

)001( (من أقل منها) أي أخذ القليل من الدنيا (استكثر مما يؤمنه) أي كان أمنه كثيراً الومن ن استكثر منها) 
أي أكثر من الدنيا (استكثر مما يوبقه) أي يهلكه (وزال) أي انتقل (كم من واثق بها) ظان أنها تبقى 
له (فجعته) أي أفقدت منه ما يحبه (وذي طمأنينة) أي اطمئنان (قد صرعته) أي أوقعته على 
الأرض المذلة والعدم (وذي أبهة) أي عظمة ورفعة (قد جعلته) الدنيا (حقيراً) بأن أذهبت أبهته 
(وذي نخوة) أي افتخار واعتزاز بما لديه من العز والشرف (قد ردّته) أي أرجعته الدنيا 
(سلطانها دول) ينتقل من هذا إلى ذاك وهكذا جمع دولة وهي انقلاب الزمان (وعيشها رنق) 
أي كدر فإنّه مشوب بالآلام والأسقام (وعذبها أجاج) أي مالح شديد الملوحة؛ إذ في عين 
عذوبة في جانب وأجاج في جانب (وحلوها صبر) هو عصارة شجرة مرّة (وغذاؤها سمام) 
جمع سم. أي أن غذاء الدنيا مشوب بالسم (وأسبابها رمام) وهي القطعة البالية من الحبل» 
جمع رمة: أي أن يتمسك بها من الدنياء ويجعل سبباً للوصول إلى هدف وغاية» بال منقطع 
(حيها بعرض موت) أي في معرض أن يفنى ويموت (وصحيحها بعرض سقم) أي معرض 
للمرض (ملكها مسلوب) يسلب من يد المالك إما بالحوادث أو بالموت (وعزيزها مغلوب) بغلبة 
آخر عليه أو غلبة الموت (وموفورها منكوب) أي ما كثر من الدنيا ووفر مصاب بالنكبة أي في 
مسرضل اللنضيية وااهديدة الح تذفن يناك الكثين الوجارها عحرون) اع من جلوّن البنيا وكان 
فيها فإِنّه يصيبه الحَرّب أي السلب والنهب. 

(؟) (وأبقى آثاراً) آثارهم بقيت إلى هذا الوقتء (وأبعد آمالاً) فإِنُّهم حيث كانى | أطول أعماراً. كانت 
آمالهم أبعد من هؤلاء (وأعد عديداً) أي أكثر تعداداً للعدد والأشخاص (وأكثف) أي أكثر- 


في ذم الدنيا 6" 


5 َ س#قره دي بكي كه هه رس وه كرهة د و وةشكتى سيةه وس ةدو 22 

بفدية» أو أعَادٌ نق» أو أخستث | بل ١‏ فتهم بالقوادسى. 
بَفِديَةٍء أو أعانتهم بمعونة. أو صَحْبَة! بل أَرَهَقَتَهِمْ بالقوّاوح 
وو م مووه وه 


5 2 > 5ه > دووه م له 2 5 اس و 2ع 
وَأَوْهَنْنْهُمْ بالقَوَارع» وَضَعْضَعَتْهُمْ بالنوائب. وَعَفْرَتَهُمُْ لِلمَتَاخْرِء وَوَطَأتَهُمْ 


بِالْمَئاسِمء وَأعَائَت عَلبْهِمْ رَبْبّ الْمَنُورِ("©. كَقذ أي تَتكُرَهَا لِمَنْ كَانَ َهَاء 
ئرما وَأَخْلَد لَّهَاء حَتّى ظَمَنُوا عَنّْهَا لِِرَاقٍ الأبدِ. وَعَلْ رَوَنْهُْ إل السّمَبَ» 
أز أحَلَتهُمْ إلآ الضَّنْكَء أؤ نَوَرَث لَهُمْ إلا الطلْمَة أو أَعْقَبئهُمْ إلا التّدَامًَا 
نهذ نيرون أمْ يها مون آم عَلبهَاتَخرصُون؟ كَيفْسَتٍ الدَار ِمَنْ لم 


ءءء 20 عكة مشو لازاه 0-00 افق 0004 رعقمه ج56 7 اخ ه 
يَتَهِمْهَاء وَلمْ يَحنْ فِيِهَا عَلَى وَجَلٍ مِنْهَا '”! فَاغلمُوا ‏ وَأَنتمْ تَعْلمُونَ ‏ بِأَنْكُم 
تَارِكُومًا وَطَاعِنُونَ عَنْهَاء وَانَعِظُوا فِيهَا بِالَّذِينَ كَانُوا: «مَنْ أَسَّدُ ينا قوَة90: 
َ 0 296 قن م ك2 07 ا ل 5 - - 
خُمِنُوا إِلَى قُبُورِهِمْ كلا يُدْعَوْنَ ركبَاناً وَأَنْزْلُوا الأجدات قلا يُدْعَوْنَ ضِيمَاناً: 
وَجُعِلَ لَهُمْ مِنّ الصَّفِبح أَجْنَانء وَمِنَّ يراب أَكْفَان؛ وَمِنَ الدّمَاتِ جيرَانٌ» هم 


- (تعبدوا) أي عبدوا (أي تعبد) وعبادتهم لها بمعنى خضوعهم لزخارفها كما يخضع العايد للمعبود 
(وآثروها) أي قدموها على سائر الأشياء (أي إيثار) وهذا اللفظ للتعظيم؛ أي إيثاراً عظيماً (ثم 
ظعنوا عنها) أي انتقلوا (بغير زاد) من العمل الصالح (ولا ظهر) أي دابة يركبون ظهرها 
(قاطع) يقطع الطريق ويوصلهم إلى الغاية المنشودة. 

)١(‏ (فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم نفساً بفدية) بأن أعطتهم أنفسهم في مقابل فداء أخذته منهم؛ أي 
هل أبقتهم الدنياء أم أهلكتهم؟ (أى أعانتهم بمعونة) أسدتها إليهم لإخراجهم من الشدة (أى أحسنت 
لهم صحبة) بأن حفظت كرامتهم وحقوقهم؟ (بالقوادح) جمع قادحة وهي مرض يقع في الأسنان 
فيبددها ويفسدها (بالقوارع) جمع قارعة» وهي المصيبة الشديدة (وضعضعتهم) أي حركتهم 
وذللتهم (بالنوائب) جمع نائبة وهي المصيبة (وعفرتهم للمناخر) جمع منخر بمعنى الأنفء أي 
كبت أنوفهم في :التراب» من [العفر] بمعنى التراب (ووطأتهم بالمناسم) جمع منسم وهو رجل 
البعير» أي داست الدنيا عليهم بأرجلها (وأعانت عليهم ريب المنون) أي الموت لما أراد أخذهم 
أعانت الدنيا الموت لاختطافهم وإهلاكهم. 

)١(‏ (تنكرها) كأنها لا تعرفهم (لمن دان لها) أي خضع للدنيا بصرف أوقاته في طلبها وتجميلها (و) 
لمن (آثرها) أي قدم الدنيا على الآخرة (وأخلد لها) أي ركن إليها (حتى ظعنوا) أي ارتحلوا (عنها 
لفراق الأبد) أي مفارقة لا رجوع إليها (وهل زودتهم) أي أعطتهم الزاد (إلا السغب) أي الجوع (أى 
أحلتهم إلا الضنك) أي الضيق (أو نوّرت لهم إلا الظلمة) أي أرتهم الظلمة باسم النور (فبشست 
الدار) الدنيا (لمن لم يتهمها) بالخيانة والغدر (ولم يكن فيها على وجل) وخوف (منها) أما من 
اتهمها ووجل منها وعمل لآخرته فنعمت الدار هي إذ الإنسان يحصل على الآخرة فيها. 

(9) سورة فصلت, الآية: .١6‏ 


كلف نهح البلاغة 


لع يو واو كس # عبن لوجع > مه # عيبل س5 > سدسسج(١)‏ 

جيرة لا يجيبون داعيا» وَلا يمنعون ضيماء وَلا يالون مندية 2 . 

6 - 01 مع 4 2 _- 
ِنْ جيدُوا لَمْ َْرحُواء وَإِنْ قُحطوا لَمْ يَفْتَظُوا. جَمِيعٌ وَهُمْ آ> 
وَهُمْ أَبْعَاد. مُتَدَانُونَ لا يَتَرَاوَرُونَ وَكَرِِبُونَ لا يتَقَارَبُونَ. حُلَْمَاءُ َدْ دْمَبَتْ 

أَصْعَائهُمُ وَجْهَلاءُ كَد مَانَتْ أَحْمَادُهُمْ. لا يُحْشَى فَجْعْهُمْء ولا يُرْجَى دَفْعَهُمْ . 

و - 5 ع« 2 ع« و ىري 0 و هرم 

سْتَبْدَلُوا بِظهْرِ الأزض بَظناًء وَبِالسَّعَةٍ ضِيقاء وَبالأهل غربَة» وبالنورٍ ظلمَة) 

نَجَاؤُومَا كَمَا قَارَقُومَاء حُمَاةٌ عُرَاةّ َدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى الْحَيَاةٍ 

الدَّائِمَةٍ وَالدّارٍ الَْاقية1". كما قَالَ سُبْحَاتَهُ: «كمًا بَدَأَنا أَوَّلَ كَلْقٍ نعِيدٌة وَغداً 

عَلَيْنَا 0 ص فَاعِلِينَ4”” . 

)١(‏ (ظاعنون) أي مسافرون (عنها) إلى الآخرة (واتّعظوا فيها) أي خذوا الموعظة في الدنيا (ب) الكفار 
(من أشدّ منّا قوّة)؟ ظانين أن قوتهم تمنع عن بأس اللّه فيهم وعن الموت أن ينزل بهم (فلا يدعون 
ركبانً) جمع راكب: أي لا يقال لهم أنهم راكبون - حينما حملوا في الجنائز ‏ إذ الراكب هى من 
ركب اختياراً (وأنزلوا الأجداث) جمع جدث وهو القبر (فلا يدعون ضيفاناً) جمع ضيف أي لا يقال 
لهم: إنهم ضيوفء لأن الضيف ليس بهذه الكيفيّة (وجعل لهم من الصفيح) بمعنى وجه الأرض» 
فإنّه يستعمل في كل شيء عريض» أو المراد بالصفيح [اللبن] (أجنان) جمع جنن بمعنى القبر 
(ومن التراب أكفان) فإِنَّ أكفانهم تبلى ولا يبقى إلا القبر مشتملاً عليهم (ومن الرفات جيران) 
الرفات العظام البالية» أي أنّ جيرانهم عظام سائر الأموات (ولا يمنعون ضيماً) أي ظلماً ينزل 
بهم (ولا يبالون مندبة) أي لا يهتمون بندبة أحد لهم. 

() (إن جيدوا) أي مطرواء من جاده الفيث (وإن قحطوا) أصابهم القحطء بأن لم يمطر السّحاب (لم 
يقنطوا) لعدم تضرّرهم بالقحط (جميع وهم آحاد) فإِنّ أبدائهم مجتمعة في المقابر لكنّهم أحادء 
سوك ل صلة ول كزان وله فسارك بيشي الو حير وغ لحا ) الندهم وعد عن لخن 
(متدانون) أي بعضهم قريب من بعض (لا يتزاورون) أي لا يزور أحدهم الآخر (وقريبون) في 
النسب أو في المزار (لا يتقاربون) أي لا يقرب بعضهم من بعض (حلماء قد ذهبت أضغانهم) 
أي أنّهم كالحليم الذي لا يضغن ولا يحقد على أحد (وجهلاء) أي أنّهم كالجهّال» لأن علمهم قد 
سلب عن أجسادهم (قد ماتت أحقادهم) فإِنّ الجاهل يحقدء لكن هؤلاء لا يحقدون ويحتمل أن 
يكون المراد أن حليمهم لا يضغن وجاهلهم لا يحقدء على خلاف ما كانوا في الدنيا (لا يخشى 
فجعهم) أي لا يخاف أحد أن يفجعوه ويصيبوه بأذىء أو لا يخاف أن جه لك ملع بصع 
(ولا يرجى دفعهم) بأن يدافعوا عن الأحياء كما كانوا يدافعون في حال حياتهم (حفاة عراة) 
أي جاؤوها في حال عدم التنعلء» وعدم اللباس (قد ظعنوا عنها بأعمالهم) أي سافروا عن 
الأرضء والمراد مسافرة أرواحهم (إلى الحياة الدائمة والدار الباقية) وهي الجنّة أ النّار. 

(7) سورة الأنبياءء الآية: 5 .٠١‏ 


في ذكر ملك الموت وتوفيه الأنفس "١‏ 


وَمِنْ خطبة له جه 
ذكر فيها ملك الموت وتوفيه الأنفس 
هَلْ تُحِسٌ بد ذا َكَل مَنْلاً؟ م ملْ راذا وى أحدا؟ بَل كف بَتَوَنى 
الْجَنِينَ في بَظنٍ موا أيَلِجُ عَلَيِْ ِنْ بَعْضٍ جُوَارِحِهًا. أم الوح أَجَابنْهُ بدن رَيّهَا؟ 
أمْ هُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ ِي أَحْشَائِهًا؟ كَيْت يَصِفُ إِلهَهُ مَنْ يَمْجَرُ عَنْ صِمَةِ مَخْنُوقٍ 


مثغل2)0! 
ص صم و 
ومن خطبة لهنده 
في ذم الدنيا 
8 م2 7 14ك[00110 م 6 - 
درم 0 00 مَِْلُ قلعو مه امامت له 


بِشَرّهَاء وَحَيَّاتَهَا 5 وَحُلْوَهَا 007 لَمْ يُضْفِهَا الله يال لأزليائف وَلَمْ 


ييا على اوكا ا 0 . وَجَمْعْهًا يَنْفْدء وَمَلكَهًَا 
يُسْلَبُء وَعَامِرُمَا يَخْرَبُ". كَمَا خَيْرٌ دارٍ تنقَضُ نَقْضٌ الْينَاِء وَعْمُرٍ يََْى قنَاء 


)١(‏ (أيلج) أي يدخل (من بعض جوارحها) أي من بعض أعضاء المرأة» جمع جارحة بمعنى العضو 
(أم الروح أجابته) أي أجابت ملك الموت حين طلبها من الخارج (بإذن ريّها) [الروح] مؤّنث سماعاً 
(كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله)؟ أي ملك الموتء فإِنَّ من لا يقدر على وصف 
المخلوق لا يقدر على وصف الإله؛ بالأولى. 

(0) (وأحذّركم) أي أخوّفكم (منزل قلعة) أي محل انقلاع وعدم استقرار (وليست بدار نجعة) أي 
ليست محط الرحالء فإِنَّ النجعة بمعنى طلب الكل في موضعهء فإِنَّ القوافل كانوا يطلبون 
لمنزلهم محلاً ذا كلاء فإذا لم يجدوه لم ينزلوا (قد تزيّنت بغرورها) أي ى ازدانت للنّاس بالخداع 
والغرور (دار هانت على ربّها) لا قيمة لها عند اللّه سبحانه (فخلط حلالها بحرامها) بمعنى أن 
جعل سيبحانه فيها من النوعين لوخيرها بشرّها وحياتها بموتها وحلوها بمرّها) ولى كانت 
عزيزة عنده سبحانه لم يجعلها إلا محلاً للخيرات فقط» كما أنّ الإنسان إذا اصطفى شيئاً لم 
يجعل فيه إلا الخير (لم يصفها) أي لم يجعلها صافية لهم عن الأكدار والآلام (ولم يضنّ بها) 
أي لم يمنعها (خيرها زهيد) أي قليل (وشرّها عتيد) أي حاضر (وجمعها ينفد) أي يخلص 
ويتم (وملكها يسلب) يسلبه الفناء (وعامرها يخرب) فإنَّ العمارة مهما كانت محكمة يسري 
إليها الخراب والفناء. 


ل نهج البلاغة 


الرَّادِء وَمُدَةِ تَْقَطِعٌ انْقَاعَ السّيْرِ! اجِمَلُوا مَا الْتَرَضَ اللّهُ عَلَيْكُمْ من طَلَبِكُمْ 
فَاشَالوة مِنْ أَدَاءِ حَقَُّوِ مَا سَأَلْكُمْ. وَأَسْمِعُوا دَعْوَةٌ الْمَوْتٍِ آدَانَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُدْعَى 
بكم”". إن 0 ف الدُيَْا تتبكي كُلُوبُهُمْ وَإِنْ ضَحِكُواء وَيَشْتَدُ حُرْنّهُمْ وَإِنْ 
َرِحُواء وَيَكْثْرٌ مَفْتُهُمْ أنْفْسَهُمْ وَإِنِ اغْتَبَظوا يِمَا رُرْقُوا. قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبكُمْ 
ذِكْرٌ الآجَالٍء 0 كَوَاذِتُ الآمَال مَصَارَتٍ الذَّنْيًا أَمْلّكَ بِكُمْ مِنَّ 
الآخِرَةِ وَالْعَاجِلَةُ أَذْمَبَ هب بِكُمْ مِنّ نّ الآجِلَةِ!". وَإِنْمَا أت ننُمْ إِخْوَانَ عَلَى دِينٍ الله 
مَا كَرّقَ بَيدَكُمْ إلا حَبْتُ السَّرَائِرِ وَسُوءُ الضَّمَائِرٍ . كلا تَوَارَرُونَ وَلا تَنَاصَحُونَ 


0 إن 


وَلا باو وَلا تَوَادُونَ» ما مَابَالُم تفن مرح حون لير ين الدَنْيا تُذْرِكُوتهُ وَلا 


يَحْرُنَكُمْ الْكَثيرٌ مِنَ الآخِرَة تُحْرَمُوتَهُ! وَيَقْلِفُكُمْ الْيسِيرُ مِنّ الدنيًا يَفُودكُمْ. حَنّى 
َكَبَيّنَ ذلك فِي وُجُوهِكُمْء وَقِلَةٍ َبْركُمْ هنا ينها عَنْكم! كانه نَهَا دَارٌ 


)١(‏ (فما خير دار تنقض) أي تهدم (نقض البناء) أي كما ينهدم البناء يعني لا خير في مثل هذه الدّار 
(وعمر يفنى فناء الزّاد) فكما يفنى المآكول يفنى عمر الإنسان وينتهي (ومدّة تنقطع انقطاع 
السّير) فكما أن السّائر ينقطع سيره بعد مدّة كذلك تنقطع مدّة بقاء الإنسان في الدّنيا بعد 
زمان مقدّر له (اجعلوا ما افترض اللّه عليكم من طلبكم) فكما أنتم تحصلون على مطالبكم 
الدنيوية - من أكل وشرب ولباس وما أشبه ‏ بكلٌ حرص واشتياقء فكذلك اجعلوا فرائض الله 
هكذا (واسألوه من أداء حقّه ما سألكم) أي اطلبوا من اللّه سبحانه أن يوفّقكم لأداء ما فرضه 
عليكم ‏ الذي هى حقه - ومعنى [ما سالكم] الشيء الذي طليه منكم (وأسمعوا دعوة الموت 
آذائكم) أي أسمعوا آذانكم دعوة الموت لكمء وهذا كناية عن تملي الإنسان بقضية الموت (قبل 
أن يدعى بكم) أي قبل أن تدعون إلى الموت. 

() (إنّ الرّاهدين في الدّنيا تبكي قلوبهم) كناية عن حزنها (وإن ضحكوا) بوجوههم (ويشتدّ حزنهم) 
الباطن (وإن فرحوا) في الظاهر (ويكثر مقتهم أنفسهم) أي غضبهم على أنفسهم لأنها لا 
تطاوعهم فيما يريدون من الأعمال ‏ (وإن اغتبطوا بما رزقوا) أي غبطهم غيرهم بما رزقهم 
الله سبحانه من الحظ في الطاعة والعبادة (قد غاب عن قلوبكم) أيّها النّاس (ذكر الآجال) أي 
الموت فلا تذكرونه (وحضرتكم كواذب الآمال) أي الآمال الكاذبة التي لا تصلون إليهاء فإِنّها 
نصب أعينكم تسعون لها (فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرة) أزمّتكم بيد الدّنيا كانكم ملك 
لها (والعاجلة) أي الدّنيا العاجلة (أذهب بكم) أي أكثر تسييراً لكم نحوها (من الآجلة) أي 
الآخرة التي هي مؤجلة ثم مثل الإمام لكون الدّنيا آخذة بزمامهم, لا الدين. 


في وعظ الناس 14" 


1 وَكَأنَّ مَنَا عَهَا بَاقِ عَليْكَْ زدلق4ق 0 مو جع يَمْنَعُ أَحَدَ حَدَكُمْ أَنْ نْ يَسْتَقْبلُ َس حَاه يما 

يَحََافُ مِنْ عَيْبِ لأ مغل أذ بي يمل. كذ تتم رَفْضٍ الآ 
يَسَتَق َيْتُمْ عا رَفْضٍِ 

و عو. ,ميج رمه جم عله 

2 ١ 


د مع 1 كدان ون 
ا 


مسلا 


الْحَمْدُ لِلّهِ الوَاصِلٍ لحمل النْمَم وَالنْعَمَ بالشكر. تَحْمَدَهُ نَحْمَدُهُ عَلَى آلائه؛ 
كنا تَحْمَدُهُ عَلّى بَلائْهِ. وَنَسْتَعِينْهُ عَلَى هَذِهِ النْفُوسٍ الْبطَاءِ عَم أُهرَتُْ بو 
التراع إلى ما نهيّث هنة. تقر هِمّا أحاط به عِلْمْهء وَأَخْصَاءُ كِتَابهُ : 
عِلْمّ غَيْرّ قَاصِرِ» وَكْتَابٌ غَيْرٌ مُغَادِرِ وَنُؤْمِنُ به إِيِمَانَ مَنْ عَايَنَ القيُوبَ؛ 
وَوَكَتَ عَلَى الْمَؤْهُودِء إيماناً تَمَّى ِخْلاصُهُ الشَّرْكَ وَيَقِنهُ الشَّكَا". وَنَشْهَدُ 


)١(‏ (ما فرّق بينكم إِلّا خبث السّرائر) إذ حبٌ المال والجاه وما أشبه يوجب التحاسد والتفرقة (لوسوء 
الضمائر) أي النوايا السّيئة (فلا توازرون) أي لا يعاون بعضكم بعضاً (ولا تناصحون) لا ينصح 
بعضكم بعضاً (ولا تباذلون) لا يبذل الغني منكم للفقير (ولا تواتون) لا يحب أحدكم الآخر (قلة 
صبركم عما زوي منها عنكم) أي ليتعداين الذنيا (دار مقامكم) داركم التي تقيمون فيها إلى الأبد 
(وكان متاعها باق عليكم) متاع الدنيا: ما يتمتع الإنسان به فيها من لباس ورياش وما أشبه. 

48 (من عيبه إلا مخافة أن يستقبله بمثله) أي أنكم لا تذكرون معايب إخوانكم لهم, » حتى يتجنبون عنها 
لأنكم تخافون إن ذكرتم عيوبهم, أن يذكروا لكم عيوبكم (قد تصافيتم) أي صافى بعضكم بعضاً 
(وصار دين أحدكم لعقة على لسانه) كاللعوق فإِنَّ الدين في اللسان لا في القلب (قد فرغ من عمله 
وأحرز) أي حاز وأدرك (رضا سيّده) فإنَّ الإنسان الذي عمل ما وجب عليه وأحرز رضا مولاه» 
يستريح ولا يهتم؛ وأهل الدّنيا هكذا يصنعون بلا مبالاة يأوامره سبحانه. 

(*) (الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنج بلنذكر) فإن من تجفده سبحانه تفضل عليه بالنعمة» ثم 
طلب من النّاس - على نعمه ‏ الشكرء فالشكر تابع للنعمة للنعمة, والنعمة تايعة للحمد (على آلائه) نعمه 
(كما نحمده على بلائه) أي المصائب فإِنّها إما تطهير للذنوب» أو موجبة للأجرء وكلاهما لطف 
يستحقان حمداً (البطاء) جمع بطيءء أي التي تُبطئ (عمًا أمرت به) فإِنَّ الإنسان يتكاسل عن 
فعل الطاعات (السّراع إلى ما نهيت عنه) أي تسرع إلى ارتكاب المحرمات (ممّا أحاط به علمه) 
أي علمه بالمعاصي التي ارتكبناها (وأحصاه كتابه) أي عدّه كتابه الذي كتب فيه أعمالناء فإنّ- 


١‏ نهج البلاغة 


أَنْ لا إِلَهَ إلآ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى 
اللّهُ عَلَبْهِ وَآلِهِ شَهَادَئيْنِ تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ وتران الْعَمَلَ. لا يَخْفُ مِيرَّانْ 


توضَعَانٍ فيوء ولا َنم ميان تَرْفَعَانِ ا" أُوسِِكُمْ عِبَادٌ الى ب وَى 


الله الَتَى هِى الرَّادُ وَبِهَا الْمَعَادُ: زَادٌ مُيْلِعٌ ؛ وَمَعَادْ مُنجحٌ. دَعَا إِلَبَْا أسمعْ 
داع» وَوَعَاهَا حَيْرٌ وَاع. كَأْسْمَعَ دَاعِيِهَاء وَكَانَ وَاعِيهًا. 


عِبَادٌ اللَى إن تَقُوَى الله مَك أؤليَاة اللَّهِ واتخارية وَأَلْوَّمَتْ ُلوبَهُمْ 
مَححَافتَه» حَنَّى أَسْهَرَتْ 3 ليَالِيَهُمْ وأَظَبَاك هَوَاجِرَهُمْ» فَأَحَذُوا الرَاحَةَ ِالنَصَبٍِء 


1 


2 ا ع 2 2 01 3 0 
وَالرّيَّ بِالظّمَء وَاسْتَفْرَبُوا الأجَلَ كَبَادَرُوا الْمد29, ثم إن الدنيًا دَارٌ هْنَاءِ 
وَعَنَاءِء وَغِيّرٍ وَعِبَرِء كَمِنَ الْمَنَاءِ أن الدّهْرَ مُوتِرٌ كَوْسَهُ لا تُخُطئٌ سِهَامُهُ وَلا 


- علمه سبحانه (علم غير قاصر) بل يدرك جميع الأشياء (وكتاب غير مغادر) لا يغادر ‏ أي لا يترك 

- عملاً إلا كتبه (ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب) المراد بالغيوب» ذاته سبحانه» فكما لى فرض أنه 

كان مرئياً كان إيمان الإنسان به إيماناً قوياً كذلك نؤمن به الآن إيماناً قوياً (ووقف على الموعود) 

وهو يوم القيامة» ومن المعلوم أن الإيمان بالحشر من الإيمان باللّه (إيماناً نفى إخلاصه الشرك) 

فإِنَّ الإيمان الخالص يلازم نفي الشرك 0 نفى (يقينه الشك) فإِنَّ الإيمان قد يكون ظناً فلا ينفي 

الشك ‏ أي الاحتمال - أما إذا كان يقيناً كان منافياً للشك. 

(تصعدان القول) الحسن إلى السماءء» بمعنى أنهما توجبان له قبولاً (وترفعان العمل) الصالح (لا 

يخف ميزان توضعان) أي الشهادتان (فيه) فإنّه يثقل بالحسنات (ولا يثقل ميزان ترفعان عنه) لآن 

العمل الصالح بدون الشهادتين غير مجد. 

(1) (التي هي الرّاد) الموجب للوصول إلى الغاية المنشودة (وبها المعاد) الحسن (زاد مبلغ) كاف لأن 
يوصل الإنسان إلى الآخرة ة بسلام (ومعاد منجح) يوجب نجاح الإنسان وفوزه بالجنّة (أسمع داع) 
أي أكثر الداعين إسماعاً (ووعاها) أي احتفظ بها وأخذها (خير واع) فإنَّ كل إنسان محتفظ 
بالتقوى فهى خير واع لأنه وعى أحسن شيء (فأسمع) النّاس (داعيها) أي الرسول :442 (وفاز) 
ظفر بسعادة الدارين (واعيها) الذي وعاها (حمت) أي منعت (أولياء اللّه محارمه) أي 
المحرمات» لأن من خاف حقيقة اجتنب الحرام (والزمت قلويهم مخافته) أي الخوف منه تعالى 
(حتّى أسهرت لياليهم) أي أسهروا في الليالي (وأظمأت هواجرهم) جمع هاجرة وهي الساعة 
الحارة في وسط النهارء والمراد أنهم قاموا الليالي عبادة» وصاموا النهار حتّى عطشوا فى 
الساعات: للحارة (فاكنوا الراحة بالنصب) أي أخذوا على راحة الآخرة بتعب الدنيا (والري) في 
الآخرة (بالظّما) في الدّنيا (واستقربوا الأجل) أي رأوه قريباً (فبادروا العمل) حتّى لا يدركهم 
الأجل ولم يعملوا بعد عملاً كافياً. 


1١) 


لسر 


في وعظ الناس 0" 


ؤس جراحة يَرمِي الْحَىّ ِالْمَوْتِء وَالصَّحِيحَ ِالسَّقَمء وَالنَاجِيَّ بالْعطب. 


ا يَشْبَعُ» وَشَارِبٌ لا يَنْقَعُ"". وَمِنَ الْعَنَاءِ ارال كيم مانلا باكل 
و َنْنِي ما لا يَسْكُنُ» ٠‏ ُمَّ يَسْرُجٌ إِلَى الله تَعَالَى لا 0 ولا بَاءً نَقَلَ! 
وَمِنْ ن يرا نك تَرَى الْمَرْحُومَ مَعْبُوطاً» وَالْمَعْبُوط مَرْحُوماً لَيْسَ ذَلِكَ ١‏ 


نَعِيماً زَّلَ وَيُؤْساً نَرَلَ". وَمِنْ عِبَرِهَا أن الْمرْءَ يُشْرِفُ عَلَّى أَمَلِهِ َيَْتَطعَهُ خضو 


2 َه 


أَجَلِهِ. كلا أَمَلّ يُدْرَكٌُ وَلا 0 يُثْرَكُ. كَسُبْحَانَ الله مَا أَغَرَّ سُرُورَهًا ! 72 
رِيّهَا! وَأَضْحَى فَيْكَهَا! لا جَاءِ يُرَدُ ولا مَاضٍ يَرْئَدٌ قَسيْحَانَ اللّهء مَا أَقْرَبٌ 
الْحَىّ مِنّ المَّتِ لِلَحَاقِهِ بد وَأَبْعَدَ الميّتِ مِنَ الْحَيّ لالْقِطاعِهِ عَنْه""! 


ِنهُ َيْسَ سَيْءٌ بسَرٌ مِنَ الشّرٌ إلا عِمَابه. وَليِسَ شَيْءٌ بحَيْرٍمِنَ الَْيْرِ إل 


- 


نَوَابَهُ: 08 شَيْءِ مِنَ الدّنيًا سَمَاعَهُ أَعْظم مِنْ عِيَانِهِ» وَكُلَ شَئْءِ مِنَ الآخرة 


)١(‏ (ثم إنّ الدّنيا دار فناء وعناء) أي صعوبة وتعب (وغير) أي تغيرات (وعبر) أي أشياء توجب 
الاعتبار والتنبه (أن الدّهر موتر قوسه) أي جعل لقوسه الوتر ليرمي به الثّاس فيهلكهم (لا 
تخطئ سهامه) والمراد بالسهام أسباب الموت (ولا تؤسى جراحه) أي لا تداوى من أسوة 
الجرح بمعنى داريته (والتّاجي بالعطب) أي الهلاك» فيهلك؛ بعد نجاته من شديدة» (آكل) للناس 
(لا يشبع) من أكله (وشارب) للدماء (لا ينقع) بالشربء لرفع عطشه. 

(؟) (ثم يخرج إلى اللّه) المراد إلى الدّار التي أعدّها اللّه سبحانه للحساب والجزاء (ومن غيرها) أي من 
تغير الدّنيا وتقلبها (أنّك ترى المرحوم مغبوطاً) أي أن الإنسان الذي يرحمه النّاس لفقره أو نحوه, 
يغبط بعد زمان لتجدد الغنى له أى نحو ذلك (والمغبوط مرحوماً) فمن كان يغبط لماله أى جاهه أو 
نحى ذلك يصبح مرحوماً يرحمه النّاس لفقده أسباب السعادة والاغتباط (إلا نعيماً زل) انتقل منه. 

(*) (أن المرء يشرف على أآمله) حتّى يقال أنه وصل إليه (فيقتطعه حضور أجله) حيث يختطفه الموت 
فلا يصل إلى أمانيه (فسبحان الله) كلمة تستعمل بمعنى التعجبء والأصل فيها: إن النزاهة عن 
التغير للّه لا لغيره (ما أغر سرورها) فإنَّما سرورها غرور محض (وأظمأ ريها) فإِنَّ ارتواء 
الإنسان فيها من الماء عطش (وأضحى فيثها) الفيء الظلء والإضحاء البروز إلى الشمسء أي 
أن فيئها زائل بمجيء الشمس مكانه (لا جاء يرد) فإِنَّ الموت والسقم والذلة وما أشبهها إذا 
قس مجيئها لا يرد (ولا ماض يرتد) فإنّ من مضى لا يرجع (فسبحان الله ما أقرب الحيّ من 
الميّت) إذ كل حيّ قريب من الموت (للحاقه به) أي التحاق الحيّ بالميّت؛ بعد أن مات (وأبعد 
الميّت) الذي مات (من الحيّ) الذي بقي (لانقطاعه عنه) فإِنّ الإنسان إذا مات له أحد انقطع 
عنه» فلا يرجع الميّت إليه أبداً. 


فق نهج البلاغة 


عِيَائهُ أَعْظَمٌ مِنْ سَمَاعِهِ. كَلْيَكْفِكُمْ مِنَ الْعِيّانِ السَّمَاعُء وَمِنَ الْمَيْبِ الْحَبرد. 
وَاعْلمُوا أنَّ ما نَقَص مِنّ الدّنيًا وَرَادَ في الآخِرَِ حَيرٌ هما نَقَصّ مِنّ الآخِرَ 


سكي ”ماء. 


وَرَادَ فِي الذََّيًا : َكُمْ من مَنْقُوصٍ رَايح وَمَزيٍ حابرا إن الّذِي أُمِرْتُمْ به 
أَوْسَعٌ مِنّ الَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ. و أجل لكُمْ تر , ما رُم علي ". دروا ما 


2002 


كَل لِمَا كَثْرَء وما ضَاقٌّ لِمَا انَسَعَ. َدْ تَكَفَلَ لَكُمْ بالررْقٍ وَأُمِرْثمْ 0 
يَكُونَنّ الْمَضْمُونْ لَكُمْ م طَلبُْ أؤلى بِكُمْ مِنَ الْمَفْرُوضٍ عَلَيِكُمْ عَمَلَهُ مَعْ 
اللو كن امترمن السك وَدَخَل الْيّقِينُ حَنَّى كَأنْ 0 


قُرِض عَلَيَكُمْ وَكَأنَّ الذي كَدْ فُرض عَلَيْكُمْ كد وْضِعَ عَنْكُ2"0. قَبَاوِرُوا 


)١(‏ (إنه ليس شيء بشرٌّ من الشّر) أي بأكثر شرًاً من الشّر نفسه (إلاّ عقابه) فالسرقة مثلاً شرء 
وعقابها أكثر شرًاً منها لوليس شيء بخير من الخير) أي بأحسن من الخير (إلا ثوابه) الذي 
يبقى (وكل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه) مثلاً إذا سمع الإنسان أن البحر الكذائي 
عظيمء فإذا شاهده رآه أصغر مما في نفسه. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأشياء - والسر أن 
نفس الإنسان خلقت أعظم من جميع ما في الدنيا - (وكل شيء من الآخرة عيانه أعظم من 
سماعه) مثلاً الجئّة إذا شاهدها الإنسان رآها أعظم مما سمع؛ وكذلك سائر أمور الآخرة - 
والعلة أن النفس خلقت أصغر من أمور الآخرة ‏ (فليكفكم من العيان السماع) أي اكتفوا 
بسماع الآخرة ‏ في العمل عن عيانه الذي هو أعظم منه (ومن الغيب الخبر) أي من الغيب 
الذي غاب عنكم من أمور الآخرة» الذي سمعتم من خبرها. 

)١(‏ (واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة) كالمال الذي ينفقه الإنسان في سبيل الله (خير 
مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا) كما لو لم يعط الزكاة ‏ مثلاً - (فكم من منقوص) نقص ماله 
الدنيوي (رابح) لأنه زاده في آخرته (و) كم من (مزيد خاسر) زاد ماله الدنيوي: لكنه خاسر إن 
خسره في الآخرة (إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه) فليس العمل الصالح صعباً 
بل العكس صعب فمثلاً أمر الإنسان بالعدل ونهي عن الظلمء والعدل أوسع لأنه يوجب العمران 
والتقدم والائتلاف مما يزيد في سعة العالم؛ بخلاف الظلم الذي بعكس ذلك كله. 

(") (فذروا) أي اتركوا ودعوا (وأمرتم بالعمل) الصالح للآخرة: فإنّ الإنسان لا يحصل على الآخرة إلا 
بالعمل (فلا يكوننٌ المضمون لكم طلبه) أي ما ضمن اللّه أن يطلبه لكم وهو الرزق (أولى بكم من 
المفروض عليكم عمله) وهو ما يوجب لكم القربى إلى اللّه سبحانه وتحصيل الجنّةء وإنما قال «: 
[أولى بكم] لأن الإنسان إذا أولى شيئاً اهتماماً كان ما بحسب المترائي [أولى به] (لقد اعترض 
الشك ودخل اليقين) أي جاء الشك. ودخل في اليقينء فإنّ اليقين بكون اللّه سبحانه كفيل 
بالرزق خالطه الشك (حتى كأن الذي ضمن لكم) وهو الرزق (قد فرض عليكم) بأن تحصلوه 
(وكأنّ الذي قد قرض عليكم) وهو العمل (قد وضع عنكم) فلم يجب عليكم الإتيان به. 


في الاستسقاء يفف 


اام مه و 22 و 57 ع لاسن" كو م 0 2 

الْعَمَلَ وَحَافوا بَغْتَةَ الأَجَلِء فإنه لا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةٍ الْعْمَرٍ مَا يُرْجَى مِنْ 
رَجْعَةٍ الررْقٍ. م مَافَاتَ الْبَوْمَ مِنَ الررْقٍ رَجِيّ غَداً زِيَادَنَهُ وَمَا قَاتَ 
أَمْس مِنّ الْعْمْرِ لَمْ 3 الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ. الرَّجَاءُ مَءَ مَعّ الْججائِي وَالْمَادة 


#5 2000 


مَعَ الْمَاضِي'0"©. قَطانَّقُوا اللَّهَ حَقّ تُقَاتِهء وَّلا تَمُوئُنَّ إل وَأنْثمْ 
ا 008 


وَمِنْ خطبة له نه 
في الاستسقاء9) 


اللّهُمَ كد ند انْصَاحَتٌ جِبَالَنَا واغبر رك أَرْضُئَاء وَهَامَتٌ دَوَايُئَاء وَتَحَيرَثْ في 
مَرَايِضِهَا وَعَجَتْ عَحِيج النّكَالَى عَلَى أَوْلادِمَاء وَمَلْتَ التَّرَدْدَ فِي مَرَاتِعَهَاء 
وَالْحَنِينَ إِلَى مَوَارِوِهًا“! ١‏ لهم فَارْحَمْ أَنِينَ الآنْةِه وَحَنِينَ الْحَانَةَا اللّهُمَ 
قَارْحَمْ حَيْرَتهَا فِي مَذَامِيِهَاء وَأَنِيِثيا فِي مَوَالِحِهًا! اللّهُمَ حَرَجنَا إِلَبْكَ حِينَ 


)١(‏ (فبادروا العمل) أي عجلوا بالعمل للآخرة (وخافوا بغتة الآأجل) أي يباغتكم ويفاجئكم الآجل بدون 
تهيئة زاد من العمل الصالح (فإنه لا يرجى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق) فإِنَّ فائت 
العمر لا يرجع؛ وأما ما يفوت من الرزق فمن الممكن تعويضه (ما فات اليوم من الرزق رُجي غداً 
زيادته) بأن يزاد المقدار الفائت على ما هى موجود عند الإنسان (وما فات أمس من العمر لم يرج 
اليوم رجعته) وتغييراً يساق في [الغدء واليوم] بملاحظة البلاغة (الرجاء مع الجائي) أي الممكن 
مجيئه وهو الرزق (واليأس مع الماضي) الذي لا يعوّض وهو العمر. 

(') سورة آل عمرانء الآية: ؟١٠.‏ 

(') (في الاستسقاء) وهى طلب [السقيا] أي نزول المطر. 

(:) (قد انصاحت جبالنا) أي جفت وجفاف الجبل يوجب عدم جريان العيون» وجفاف ما عليها من 
النباتات (واغبرت أرضنا) أي صار فيها الغبار لجفافها (وهامت دوابنا) أي عطشت من الهيام 
بمعنى العطش (وتحيرت) ما تدري كيف تروي أنفسها (في مرابضها) جمع مربضء وهو محل 
الدابة. (وعجت) والعجيج صوت فيه حزن (عجيج الثكالى) جمع [ثكلى] وهي المرأة التي مات 
ولدها (وملت التردد في مراتعها) جمع مرتع وهي محلات الرعيء فإِنّها ملت وعجزت عن كثرة 
ما ترددت في المراتع طلبا للماء (والحنين إلى مواردها) جمع مورد وهى محل شرب الماء أي 
أخذت تحنّ وتعطف على موارد الماء. 


قف نهج البلاغة 


ويسم 5ه مهمه 2 - رءًَهو 1>هء 0 0 ع شه سمس - 
اعتكرت علينا حَدَابِيرَ السَيِينٌ» وأخلفتنا مَخَايِلُ الحود. فكنت الرجَاءً 
للْمُبْتِسء وَالْبَلاعٌ للْملَئْمسِ7"©. 

ات 2 2س 1 08 - 2 مه 1+ 2 ءََ 2 +7 
نَدْعَوك حين قفنط الأنام؛ وَمْنِعٌ الْعَمَامْ وَهلك السَوَام أن لا توّاخذنا 
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الرّبيع المغْدِق. وَالنْبَاتِ 


كر 55 ل 4 0 سال 207 و - 2 رةه 200 2ه 
المونق. سحا. وابلا» تحبي به ما قد مَاث» وترد به ما قد فات . اللهم سقيا 
6 > وو د و ً# 2 0 اه كك عسرا عدت م مه م 8 7 لم 4 4 
منك محيية مروية. تامة عامة, طيبة مباركة. هزيئة مريعة. زاكيا نبتهاء» ثامرا 
6مس 8 2 ص 7 3 .2 ع 2 له 7 000 0 
فَرَعَهَاء ناضرا وَرَقَهَاء تنش بها الضعِيفٌ مِنْ عِبَادِكَء وتحبي بها الميت مِن 

3 


5 2 ست جم - ع سل سما له 2 - شيعه رسيا و 
بلادك”*'! اللْهُمّ سُقْيَا مِنْكَ تُعْشِبٌ بها نِجَادْنَاء وَتَجْرِي يهَا وَمَادْنَاء وَيُخْصِبٌ 


٠١ 


0١ 


)١(‏ (أنين الآنة) أي الحيوانات التي تثنّ من العطش. (وحنين الحائة) أي الحيوانات التي تحنّ وتعطف 
(في مذاهبها) جمع مذهبء وهى محل الذهاب (في موالجها) جمع مولج وهو المدخل والمراد 
مرابضها (اللّهمّ خرجنا إليك) فإِنَّ دعاء الاستسقاء وصلاته في الصحراءء والمعنى تجردنا عن 
الوطن نحو رحمتك (حين اعتكرت علينا) أي عكر ضد صفا (حدابير السّنين) جمع حدبار 
وهي الناقة المهزولة شبهت بها السنة المجدبة (وأخلفتنا مخائل الجود) جمع مخيلة وهي 
السحابة التي تظهر أنها ماطرة ثم لا تمطرء والجود المطرء ومعنى الأخلاف أنها لا تفي بما 
أظهرت من إرادة الأمطار (الرجاء للمبتئس) ابتأس أي مسته البأساء (والبلاغ للملتمس) يقال 
إلتمس الشيء إذا طلبه, والبلاغ إلى الكفاية. 

(؟) (ندعوك حين قنط الأنام) أي يثسوا من المطر والماء (ومنع الغمام) عن المطر (وهلك السوام) 
جمع سائمة وهي البهيمة الراعية (أن لا تؤاخذنا بأعمالنا) بأن يكون مظهر مؤاخذتك لنا قطع 
المطن '(ولا كلكتناً بندويدا) لعل الفرق نين [المؤاخدة] و[الاخذ] أن الأول بمعتى العماسبة 
والثاني بمعنى العقاب. 

() (بالسحاب المنبعق) يقال انبعق المزن إذا انفرج عن المطر (والربيع المغدق) أغدق المطر بمعنى 
كثر ماؤهء والمراد بالربيع الفصل المقابل للفصول الأخرى (والنبات المونق) أنق النبات أي أسر 
وأفرح لكثرة نمائه وحسن منظره؛ (سحّاً) أي صب (وابلاً) أي شديد المطر (تحيي به ما قد مات) 
من الأراضيء وإحياء الأرض إنما يكون بالنبات (وترد به ما قد فات) أي مضىء كأنّ اخضرار 
الأرض رد لما فات. 

(5) (اللّهم سقياً منك) أي اسقنا من طرفك ولطفك (محيية) لأراضينا (مروية) تروي الإنسان والحيوان 
والنبات والأرض (تامة) لا نقص فيها (عامة) تعم الجميع (طيبة) لا توجب مرضاً أى نحوه 
(مباركة) توجب البركة أي النمى والزيادة (هنيئة) تكون بلا كدر ولا تعب (مريعة) أي خصيبة- 


في الاستسقاء نف 


را صو م 


بِهَا جَنَابنَاء وَتُقْبِلٌ بها يِمَارْنَاء وَتَعِيشنُ بِهَا مَوَاشِينَاء وَتَنْدَى بها أََاصِيئَاء 
وَتَسْتَعِينُ بِهَا ضَوَاحِيئًا مِنْ بَرَكَاتِكَ الْوَاسِمَةِ وَعَطَايَاكَ الْجَزِيلَةَ عَلَى بَرِيَيكَ 
الْمُرْمِلَةء وَوَحْشِكٌ الْمُهْمَكة". وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا سَمَاءٌ مُحْضِلَّة مِدْرَاراً مَاطِلَة 
يدَافُِ الْوَدقُ مِنْهَا الْوَذقّ ويَحِْرٌ الْقَظرٌ ينها الْقَظر عَيرَ خُلّبٍ يَرْقَا ولا جَهَام 


عَارِضُهَاء وَلا قرع رَبَابْهَاء وَلا شََانٍ ذِمَابهَاء حَنَّى بُخْصِبَ لإِمْرَاعِهَا 
الْمُجْدِبُونَ» وَيَحَْا يبَرَكيِهَا المُسْينُونَ كنك تُنِْلُ الْعَيْتّ مِنْ بَعْدِ ما مَتظواء 


- 


را مه و س ممه 9 - 2 24 ذن('ظظ> 
وَتَنْشْرٌ رَحْمَتَكَ وَأَنْتَ الْوَلِنُ الحمِيد"'. 


خا تيجب الخصين (زكيا متها ان ينمو انياة طن المطرة (كامرا) أ آنا بالتقر افرغها) أي عصان 
تلك النباتات (ناضراً ورقها) من النضارة بمعنى البهجة بأن يكون شديد الاخضرار (تنعش بها 
الضعيف من عبادك) أي توجب له القوة (وتحيي بها الميت من بلادك) فإنّ المطر يوجب 
الحركة للنبات وذلك شبيه بالحياة. ١‏ 

)١(‏ (سقياً منك تعشب بها) أي بتلك السقيا (نجادنا) جمع نجد وهو ما ارتفع من الأرض (وتجري بها 
وهادنا) جمع وهدة وهي ما انخفض من الأرضء أي تجري بالماء (ويخصب بها جنابنا) الخصب 
ضد الجدبء والجناب الناحية (وتقبل بها ثمارنا) من الإقبال بمعنى الظهور والخروج (وتعيش بها 
مواشينا) جمع ماشية؛ وهي الإبل والبقر والغنم, بأن لا تموت من الظما (وتندى بها أقاصينا) أي 
أطراف البلاد البعيدة» جمع قاصية (وتستعين بها ضواحينا) جمع ضاحية أي النواحي التي لها 
سكان كالارياف (من بركاتك الواسعة) متعلق ب[سقياً] لوعطاياك الجزيلة) اى الكثيرة العظيمة 
(على بريتك المرملة) أي الفقيرة (ووحشك) أي الحيوانات المتوحشة (المهملة) في الصحارى 
لا راعي لها ولا كفيل. 

(؟) (وأنزل علينا سماء) أي مطراً ‏ بعلاقة الظرف والمظروف - (مخضلة) من اخضل بمعنى ابتلّ 
(مدراراً) يدر وينزل باستمرار (هاطلة) يقال هطل المطر إذا نزل باستمرار (يدافع الودق منها 
الودق) الودق المطرء والجملة كناية عن استمراره بشدة» حتى كأن كل قطرة تدافع القطرة 
السابقة عليها حتى تنزل (ويحفز) أي يدفع ويحث (القطر منها القطر) فكل قطرة محفزة 
للقطرة المتقدمة عليها (غير خلب برقها) البرق الخلّب ما يظهر في سحابة المطر ثم لا ينزل 
المطر (ولا جهام) هى السحاب الذي لا مطر فيه (عارضها) ما يعرض في الأفق من السحاب 
(ولا قزع) هو القطع الصغار من السحاب (ربايها) هى السحاب الأبيض (ولا شفان) الشفان 
الريح الباردة أي لا ذات ريح باردة (ذهابها) جمع ذهبة وهي المطرة القليلة؛ أي لا تكون 
أمطارها القليلة ذات ريح باردة فإِنَّ ذلك مما يضر الزرع ويؤذي الإنسان (حتى يخصب 
لإمراعها المجدبون) يقال أخصب القوم إذا نالوا الخصب وهى كثرة العشبء والإمراع 
الإخصابء والمجدب الذي ناله الجدب أي القحطء والمعنى حتى يكثر عشب أهل الجدب لإمراع- 


فق نهج البلاغة 


قال السيد الشريف» رض اللّه عنهء قوله #6 : (انْضَاحَتُ جِبَانْتَا) أ 
لسيد رصي شو 0 5 
تَمَققَتْ مِنَ المُحُولِء يَُالُ: انْصَاح القَْبُ إذَا انْسَق. وَيقَالَ أيضاً: الْصَاحَ التتُ 


و 


أ عل أبعي ع عن أي حل ا ع واي ١‏ امعد 0 نب# ع2 ص اس © سس وساي ع واس . 
وَصَاح وَصَوّحَ إذا جف ويبس» كُلَهُ بمَعْنَى . وقؤله: (وَهَامَتَ ذَوَابَنَا) أيْ عطشت» 


وَالْهْيَامُ: الْعَطْشْنُ. وَقَوْلهُ: (حَدَابِيرٌ السَئِينَ جمع حدبار» وهي الناقّة التي أنضاها 
السّيْرّء فشبّه بها السنة التى فشا فِيهًا الجَدْبُء قَالَ ذو الرّمَّةِ: 

ات لعو :8 2 يم 0 2 2 5 
حَدَابيرمَاتئفكإلامتاحخة عَلى الخَسفٍ أو تَرْمِي بها بلدا قفرا 


00 ا 2 00 2 2 

وََوْلَهُ: (وَلا قرّع رَبَابْهَا)» الْقَرّعَ : الع مم الصَّعَارَ المتَفرّقة مِنَ السّحَاب. 
00 روف سو اك أو ووو اام ور د وا درواي 2 امو دك لا واس لفان رست في 1 
وَقَوْلَهُ : (وَلا شَفَانٍ ذهَابهًا) فإن تمديرة: وَلا ذَاتَ شَفان ذهَابهًا . وَالشّفان: الرَيحح 
000 د 25 ارك اا مر ل 0 0 
البَارِدَةُ وَالدْمَابٌ: الأْمُْطَارٌ الليّنة. فَحَذْف (ذَاتَ) لِعِلم السَامِع بِه. 


وَمِنْ خطبة له نجه 


02001 00 2 00م > مه 0-6 َم - - وس اس 
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وَلا مُقَصْرِء وَجَامَدٌ فِي الله أغْدَاءَه غْيْرَ وَامِنِ وَلا مُعَذْرٍ. إِمَامٌ مَنِ اتقّى» 


م يل بي م م 4 


وَبَصَرٌّ مَنِ الهْتَدَّى'". 

منها: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلّمُ مِمّا ظوِي عَنْكُمْ عَبْبّهُ إذا لَخَرَجْثْمْ إلى 
الصّعُدَاتِ تَبْكُونَ عَلَى أَعْمَالِكُم وَتَلْتَدِمُونَ عَلَى أنْفِكُمْ وَلْتَرَكتُمْ أَمْوَالَكُمْ لا 
حَارِسَ لَهَا ولا حَالِف عَلَيْهَاء وَلَهَمَتْ كُلَّ امْرئ نَفْسّهُ لا يَلْتَقِتُ إِلَى غَيْرِهَاء 


تلك المطرة (ويحيا ببركتها المسنتون) أي الذين أصابتهم السنة ‏ بمعنى القحط ‏ وحياتهم بكثرة 
الماء والعشب وما يتبع ذلك (فإنك تنزل الغيث) أي المطر (من بعد ما قنطوا) أي قنط الناس 
ويئسوا من نزوله (وتنشر رحمتك) أي تعمّها للناس (وأنت الولي الحميد) الذي تُحمد أفعاله 

)١(‏ (أرسله) المراد الرسول وك (داعياً إلى الحقّ وشاهداً على الخلق) فإنّه 5ه يشهد عليهم يوم 
القيامة بما فعلوا (فبلغ رسالات ريّه) إِنّما جمع [رسالات] باعتبار كل رسالة رسالة (غير وان) 
من [ونى] بمعنى تباطأ وتكاسل (غير واهن) من الوهن بمعنى الضّعف أي لم يضعف في 
الجهاد (ولا معذّر) أي لم يعتذر الرَسولع4ك في ترك الجهاد بأعذار كاذبة وهوئك (إمام من 
اتّقى) لأنهة مقتدى الئاس الذين يخافون اللّه تعالى (وبصر من اهتدى) أي أسباب بصيرة 
المهتدين» كأنه بصرهم الذي يرون به سبيل الحق. 


في تعظيم ما حجب عن الناس ش يفف 


لكك تببخغ ا مُزئء وأيكم ما رقم" كاه عت رُم وقققك 
ليك انرق وَلَوَددْتُ أن اللَهَ رق بَيْنِي وَبَبتَكُمْ 1000 
مِنْكُم". قَوْمٌّ وَاللّهِ مَيَامِينُ الرأيء مرا جِيح الْحِلْم مَقَاوِيلٌ بِالْحَقٌ» مَنَا 1 
لِلْبَغي. مَضُوًا قُدُماً» عَلَى الطَرِيقَةٍء وَأَوْجَفُوا على المخجة مَطَفِرُوا بِالْعْقْبَى 
الدَائِمَة وَالْكَرَامَةِ الْبَاردا". أَمَا وَاللّو لَبُسَلطنّ عَلَيْكُمْ عُلامُ نَقِيفٍ الذَيّالُ 
الْمَيّالُء يأك حَضِرَتَكُمْ» وَيذِيبُ سَحْمَتَكُمء إبو أبَا وَدّحر1)! 


() (لى تعلمون ما أعلم) من أحوال الآخرة (مما طُوي عنكم غيبه) أي أخفي عليكم» كالصّحيفة التي 
تطوى وتلف فلا يعلم ما فيها (إذاً لخرجتم إلى الصّعدات) جمع صعيد بمعنى الصحراء(وتلتدمون) 
الالتدام الضرب على الصّدر أو الوجه للتّياحة حزناً على مفقود (على أنفسكم) أي تضربون 
أجسامكم جزعاً (ولتركتم أموالكم لا حارس لها) أي أهملتموهاء فإِنّ من خاف خوفاً شديداً لم 
يأبه بالمال (ولا خالف عليها) أي ليس عليها من يخلفكم: (ولهمّت كل امرئ نفسه) أي لحزنت 
نفس كل امرئ على شخصه فلم يحزن لما سواها (لا يلتفت إلى غيرها) من الأهل والأقارب 
والأصدقاء (ولكتّكم نسيتم ما ذكرتم) أي ذكركم اللّه سبحانه من أهوال القيامة (وأمنتم ما 
حدّرتم) حذّركم الله سبحانه من التّكال والعقاب. 
(؟) (فتاه عنكم) أي ضلّ عنكم (رأيكم) الموجب لإرشادكم إلى الخوف من الآخرة (وتشتّت) أي تفرّق 
(عليكم أمركم) فإنّ الإنسان الذي لم يجمع فكره في اتّجاه واحدء يتيه الحقّ ويسهو عن الصّواب 
(والحقني بمن هو أحق بي منكم) يعني الرّسول 8ه والأنبياء والأوصياءء وكونهم أحقّ بالإمام» 
لأنه وإيّاهم على منهاج واحدء بخلاف المخاطبين. 
(9) (ميامين) جمع ميمون «الرّأي) في رأيهم اليمن والسّعادة (مراجيح الحلم) لهم حلوم راجحة لا 
طيش لهم ولا سرعة في الأمور (مقاويل بالحق) جمع مقوال أي كثير القول بالحقّ (متاريك 
للبغي) جمع متراك مبالغة في التّرك: أي كثيروا التّرك للظلم (مضوا قدماً) أي مضوا أمامي إلى 
الأشرة (على الطريقة) الصّحيحة (وأوجفوا) الوجيف سير سريع أي أسرعوا (على المحجة) 
بمعنى الطر يق» والمراد سرعتهم في عمل الصّالحات (فظفروا) أي فازوا (بالعقبى الدائمة) أي 
العاقبة الحسنة المستمرّة ‏ أي الجنّة - (والكرامة الباردة) أي .هنيئة» فإِنّهم كانوا إذا حصلوا 
على الشيء بالحر ب كانت [حارة] وإلا سمّوها [باردة] وذلك المزيد في الهناء» حيث لم يتعب 
عليها تعبا زائدا. 
(الدَيَّال) أي الطويل الذّيلء فقد كان لكبره يطول ثيابه ‏ كعادة الجبّارين ‏ (الميّال) الكثير الميل عن 
الحق إلى الباطلء أو المائل المتبختر في مشيته (يأكل خضرتكم) كناية عن تبديل لأحوالهم 
الحسنة إلى الحالة السّيئة (ويذيب شحمتكم) كناية عن تضعيفه قواهمء كما أن من يذاب شحم 
جسده يهزل ويضعف (إيه أبا وذحة) إيه اسم فعل للإستزادة من الشىءء كأنه:# قال: استزد 
يا حجّاج من أمرك - على نحو الكناية بكونه لا مزيد على ما يفعل من الخراب والفساد -. 


5:0 


لجسلل 


ريف نهج البلاغة 


قال الشريف: الوذحة: الخنفساء. وهذا القول يومئ تكثلة به إلى الحجاج وله 
مع الوذحة حديث [قالوا: إنه رأى خنفساء فطردها ثم عادت فطردها ثانية فلسعت 
يذه » فورمت وصار سبب هلاكه. وقيل بذلك ‏ كما في البحار ‏ وغيره]. 
وَمِنْ كلام له نجه 
يوبخ البخلاء بالمال والنفس 
أَيْدَالَ رليم ها لنّذى رَدَقَهَاء وَلا أَنْقَُ خَاط'تْ بهًا لِنَّذِى حَلَهَ 
تَكْرم 9000 ولا ُكُمُونَ الله في عبَادوا اغتيدُوا + كاز 
0 مامه سرءح 2010 
مَنْ كان َبْلَكُمْ وَانْقِطاعِكُمْ عَنْ أَوْصَل إِخْوَايكه'")! 
وَمِنْ كلام له نيه 
في مدح أصحابه وتحريضهم على العمل 
َنم النْصَار علَى الْحَق؛ وَالإحوَانُ في الذينِ؛ وَالْجئنُ يَوْمَ الْبَأْسِ» وَالْبِطاَة 
دُونَ النّاسٍ . ِكُمْ أُضْرِبُ الْمَذْبرَ وَأَرْجُو طا عَدَ الْمُقْبلٍ . َأَعِينُونِي بِمْنَاصَحَةٍ خَلِيَ 
ِنَ الْغِعِنٌ» سَلِيمَةٍ مِنَ الربْبِء قَوَاللَِ ني لأؤلى النّاسٍ بِالنّاسٍ'""! 


)١(‏ (قلا أموال بذلتموها للذي رزقها) بذلها في سبيله (ولا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها) في سبيل 
الجهاد والأمر بالمعروف والذّهي عن المنكر (تكرمون باللّه على عباده) أي تكونون أعرّة بسبب الله 
سبحانه ‏ بانتسايكم إليه بإيماتكم وعلمكم وما أشبه ‏ (ولا تكرمون اللّه في عباده) ومعنى إكرام 
الإنسان له تعالىء أن يجله بالدّعوة إليه» وغرس عظمته تعالى في نفوس النّاس (فاعتبروا بنزولكم 
منازل من كان قبلكم) أي أنّكم كائنون في منازل آبائكم السّابقين الذين ماتوا وخلفتموهم من 
بعدهم (وانقطاعكم عن أوصل إخوانكم) فإنّ أقرب إخوانكم إليكم من انقطع عنكم بالموت 
وأنتم عن قريب تكونون مثلهم. 

)١(‏ (والجنن) جمع جنّة (يوم البأس) أي يوم الشَّدّة فأنتم تحفظون البلاد والعباد في يوم الكربة 
والشّدّة (والبطانة دون النّاس) بطانة الرّجل خواصه أي أنتم الخواص ليء دون ساثئر الدّاس 
(أضرب المدبر) عن الحقّ إلى الباطل (وأرجى طاعة المقبل) فإِنّ المقبل إنما يقبل بواسطة 
الدعاية ويواسطة الخوف وهما يتمان بالأنصار والأصحاب (فأعينوني بمناصحة خلية من 
الغش) أي ينصح بعضكم بعضاً في سبيل المصلحة الإسلامية» بدون أن يظهر التتصيحة 
ويبطن الغش (سليمة من الرّيب) أي ليست محل شك وارتياب (فواللّه إِنّي لأولى النّاس 
بالنّاس) أي أني أولى بهم من أنفسهم؛ فإذا أمرتهم بأمر وأرادوا غير ذلك يلزمهم إتباع أمري 
وترك إرادتهم لأجلي. 


فى حض الناس على الجهاد عمف 


وَمِنْ كلام لةنجه 
وقد جمع الناس وحضّهم على الجهاد فسكتوا ملي 


فقال تل : ماما كم امون نَ أنثم؟ فقال قوم منهم: : يا أمير المؤمنين» 
فقال2تفة : ما بَالَكُمْ! لا سُدَدْتُمْ لِرْشْدِ! وَلا هُدِبتُمْ لِمَصْدِ! أفِي مِثْلٍ هذًا 


000 
يَشغي لي أن آخر خرج ؟ِ 


نما يَخْرج في مثْل هذا رَجُلُ من أَرْضَاهُ مِنْ شُجْمَانِكُمْ وَدوي بَأسِكُمْ. 
وَلا يَنْبَي لي أَنْ أَدَعَ الْجُنْدَ وَالْمِصْرٌ وَبَبْتَ الْمَالِ وَجبَّايَةَ الأزض. وَالْقَضَاءَ 
0 نو الْمُسْلمية: وَالنَظرَ في حُقُوقٍ الْعطالِيينَ» ثم ّ أ حرج في كبَببَةٍ أَنبَعٌ 5 


1 مَل تَقَلقُلَ التِدْح في الْجَفِيرٍ الْمَارغ*"' 1 أنَا قُظبٌ الرّحَاء تَدُورٌ عَلَيَ 
َنَا َكَاني» كوا ره انتحار تاهاء واب قا هذا لعن الو" 


الرّأيّ السُوءُ. وَاللَّهِ لَوَْا رَجَائِي الشَّهَادَةَ عِنْدَ لِقَائِي الْعَدُوّ ‏ لو قَدْ حم لي 


)١(‏ (فقال©8): (ما بالكم) أي أيّ شيء سبب سكوتهم (أمخرسون أنتم)؟ من الخرس بمعنى عدم 
التمكن من التّكلّم (فقال82: ما بالكم لا سدّدتم لرشد) هذا دعاء عليهم بعدم التّوفيقء فإنٌ 
التسديد بمعنى التوفيق والرّشد الهداية (ولا هديتم لقصد) أي لطريق المنى الذي هى قصد - 
أي وسط - (أفي مثل هذا ينبغي لي أن أخرج)؟ فإنّ شأن الخليفة أن يخرج إلى حروب مهمٌّة, 
لا مناوشات مختصرة:, فكيف تقولون إن تخرج نخرج؟. 

)١(‏ (وذوي بأسكم) البأس بمعنى الشدّة؛ أي صاحب الشدّة الذي يتمكّن من الدفاع (ولا ينبغي لي أن 
أدع الجند والمصر) أي المدينة (وبيت المال وجباية الأرض) أي جمع الخراج والمقاسمة من 
الأرض (والنظر في حقوق المطالبين) الذين يطلبون عزل وال أو نصب والء أى سدّ ثغر أى ما 
أشبه (ثمّ أخرج في كتيبة) أي جماعة قليلة من الجيش (اتقلقل) أي أتحرّك (تقلقل القدح) هو 
السّهم قبل أن يوضع له الرّيش (في الجفير) الكنانة التي توضع فيها السّهام (الفارغ) الذي لا 
سهم فيهء فإنّ السّهم إذا كان بلا ريش» ووضع فى الكنانة الفارغة» تقلّقل وصوّتء وهذا تشبيه 
لحاله 86 لذلك القدح الذي يكون وصفه غير لائق ؛ 

(9) (وَإِنّما أنا قطب الرحى) فإِنّ الرّحى تدور على القطب (استحار) أي تردد واضطرب (مدارها) أي 
مدار الرحى (واضطرب ثفالها) هو الشق الأسفل من حجري الرحى (لعمر اللّه) أي قسماً باللّه. 


اإرق نهج البلاغة 


١‏ امام 0 مَا اخْتَلّفَ جَنُوبٌ 
سمال ِنَّهُ لا عَنَاه في كثْرَةعَدَوكُمْ مع َل اماع فُلُويكُم . 0000 


د انّبِي لا يَهْلِكُ عَلَبْهَا إلا مَايِقُ"" مَنَ اسْنَقَامَ فَإلَى 
الْجَنَةٍ ده وَمَنْ وَلَّ كَإِلَى الثَارٍ! 


وَمِنْ كلام له نجه 


في بيان بعض فضله ووعظ النّاس 


الله لَمَدْ عُلَّمْتُ تَبْلِيعٌ اللتالاتة وَإِتْمَامَ الْعِدَات وَتَمَامَ الْكَلِمَاتِ 


وَعِنْدَنَا ‏ أَهْلَ الْبَيْتِ ‏ أَبْوَابُ الْحِكَم وَضِيَاءُ الأمر. ألا وَإِنَ شَرَائِعَ الدينٍ 
0 0 قَاصِدَةٌ. مَنْ أَحَذَّ 1 


- 
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بها لَحِقَ وَعََِ؛ وَمَنْ وَقَفَ عَنْهَا صل 


ده : امْمَلَه ا 00 لَه الرّكائث فيه السَرَائْرُ. وَمَنْ لا يَنْفْعَْهُ 
0 خرله 2 و فيه كر من 
,ع روعةّ و َو رو 


)١(‏ (لى قد حم لي لقاؤه ) [حم] بمعنى قدّر (لقربت ركابي) أي أحضرت إبلي التي هي للرّكوب (ثمّ 
شخصت عنكم) أي سافرت من بلدكم وتركتكم متخلياً عنكم (فلا أطلبكم) للنّصرة أو ما أشبه (ما 
اختلف جنوب وشمال) - بمعنى إلى الأبد - والمراد بالاختلاف هبوب رياح الجهتين» يخلف 
دافا الأخرى (في كثرة عددكم مع قلّة اجتماع قلوبكم) فإنّ الاجتماع بالأبدان لا ينفع إذا 

قت القلوب (لقد حملتكم)ٍ أي أريتكم وحرضتكم (على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها 
إل 1 أي غير الشخص الذي تمكّن الفساد من طبعه فلا يهتدي أبداً. 

(؟) (تالله) حلف باللّه (لقد علمت تبليغ الرّسالات) أي أعلم كيف يلزم أن يبلغ الخليفة أن يبلغ رسالات 
ربّه ممًا أمّنه التنبي لديه (وإتمام العدات) جمع [عدّة] بمعنى الوعد (وتمام الكلمات) أي أعلم كيف 
يلزم أن يتمّ الخليفة كلامه الذي تكلّم به (وعندنا أهل البيت) منصوب على الاختصاصء أي أخصٌ 
أهل بيت رسول الله (وضياء الأمر) فالأمور لدينا ظاهرة واضحة لا تخفى ولا تشتبه (آلا وإنّ 
شرائع الدّين واحدة) لا تناقض فيها ولا تخالف (وسبله قاصدة) أي مستقيمة متوسطة لا إفراط 
فيها ولا تفريط (لحق) الغاية (وغنم) المثوبة (ومن وقف عنها) بأن لم يسير في طريق الحق (ضلٌ 
وندم) لما يلحقه من الإثم والعقاب. 


كلامه بعد ليلة الهرير لفق 
وَاتّقُوا ثاراً حَهَا شَيِيدٌ وَكَنْرُهَا بَعِيد وَحَليتهَا خنيد وَسَرَائَهَا 


> من هك 


ألا وَإِنَّ اللّسَانَ الا 0 لهو 
الْمَالِ يُورِتْهُ مَنْ لا يَحْمَدهُ 


« 


وَمِنْ كلام له نجه 
بعد ليلة الهرير 


هذًا جَرَاءُ مَنْ ترك ١ل‏ لمنتةا آنا وائله لو الى يعون امزنكم يتاه مَرْنكُمْ بهو 
الل الو ب عر عور ل قَمثَهْ متتتمم تإد 
جَجْتُمْ تَوَمنكُم. ٠‏ فَإِنَ بيثم بينم تَدَارَكْتُكُمُء لَكَانتِ الْوْنْقَّى”". وَلَكِنْ بِمَنْ وَإِلَى 
؟ 15 أَنْ أدَاوِي بَكُمْ وأ وَأنُْمْ دَائْي» كُنَاقِشٍ الشَّوْكَةٍ بالشّوْكَقٍ وين أذ 


)١(‏ (تذخر له الذخائر) فإنّ الإنسان يدخر الأعمال لذلك اليوم الذي هو أحوج أيامه (وتبلى) أي تظهر 
(السّرائر) جمع سريرة» بمعنى ضمير الإنسان وسرّه (حاضر لبّه) أي عقله الحاضر لديه فعلاً 
(فعازيه عنه اعجز) أي عازب لبه والعازب المنحاز الذي لا يدرك فإِنّك إذا لم تستفد من عقلك 
الحاضر فهل تستفيد تستفيد من عقل ليس لك؟ (أعوز) أي أشدّ عوزاً وعدماً في عدم الاستفادة منه, 
وهذا لمن يؤْخّر الأمر معتذراً بعدم إدراك عقله فعلاء ولعلّه يدركه في المستقيل (وقعرها بعيد) 
فإِنَّ عمقها كثير (وحليتها) أي زينتها التي توضع في العنق واليد والرّجل (حديد) أي الغل 
والقيود (وشرابها صديد) وهو شيء يشبه قيح الجرح. 

(؟) (هذا) أي فشلكم أنتم المغفلون» الّذين انطلت عليكم حيل معاوية (جزاء من ترك العقدة) أي ما 
حصل عليه التّعاقد فقد تعاقد الإمام وأصحابه على حرب معاوية؛ لكنّهم تركوا الحرب عند 
حيلة ابن العاص برفع المصاحف (أما واللّه لى أني حين أمرتكم بما أمرتكم به) من الاستمرار 
في الحرب وعدم تركها لحيلة ابن العاص (حملتكم على المكروه) أي نفذت أمري بكلّ شدة 
وصلابة» وإن كرهتم ذلك (الّذي يجعل اللّه فيه خيراً) فإِنّ تنفيذ الإمام لرأيه - ولى بكره من 
أصحابه - مما جعل اللّه فيه الخير لإصابة رأي الإمام الهدف (فإن استقمتم هديتكم) إن 
كنتم مطيعين بِيّنت لكم طريق الصّواب (وإن اعوججتم) بأن أردتم العصيان (قوّمتكم) بالقوّة 
والعقاب (وإن أبيتم تداركتكم) بقتل العصاة وإخراجهم من زمرة الجيش (لكانت الوثقى) لكانت 
الطريقة الوثقى لنجاح هذه الطريقة وكفالتها لانتصار الإمام على الاعداء. 


يفيف نهح البلاغة 


ضَلَعَهًا معهًا! اللَهُمَ و قد كد كلت أَطَِاءٌ هذا الدَّاءِ ءِ الدَّوِيٌء وَكَلَّتِ التَدْعَةٌ عَهُ بَأَشْطَانِ 


الرَكت”''! أَيْنَ الْقَومُ الّذِينَ دُعُوا إِلَى الْقُرْآنِ كَمَبِلُوهُ وَكَرَأُوا الْقَرْآنَ فَأَحْكمُو 

وَهِيجُوا إِلَى الْقِمَالٍ كَوَلِهُوا وَلَه اللْقاح إِلَى أ زلايها وستتوا الثثرت أَعْمَاتهاء 
وَأَخَدُوا بأظرَافٍِ الأزض رَحْفاً رخفا وَصَفَاً صَفَاً. بَعْضٌ هَلَكَ وَبَعْضٌ نجَا. 
لا يُبَشَرُونَ بالأخيّاءء وَلا يُعَرَّوْنَ عَنٍ الْمَؤْتَى. مُرْهُ الْعيُونِ مِنَ الْبْكَاء خُمْصُ 
الْبُون مِنّ الصّيّام ُبْنُ الضَّمَاءِ مِنَ الدّعَاءء صُفْرُ الألْوَانِ مِنَ السَّهَرٍ. عَلَى 
وَجوجِهِمْ عَبَرَةُ الْكَاشِعِينَ. أُوليِكَ إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ(". فَحَنَّ لَنَا ا 
ِلَبْهُمْ وَنَعَضٌ الأيْدِيَ علَى فِرَاقِوم. . إنَّ الشَّيْطانَ يُسَنِي لَكُمْ طَرَقه وَيُرِيدٌ أَنْ 


- 


يَحُلَّ دِيِتَكُمْ عَقَدَةّ عَقّْدَة وَيَعْطدِ م بِالْجَمَاعَةٍ عَةِ الْفُرْقَةَ قَاصْدِفُوا عن نَرَّعَاتِهِ 


)١(‏ (ولكن بمن) أقوّم العصاة؟ (وإلى مَن) أرجع في مساعدتي عليكم؟ (أريد أن أداوي بكم) داء التفرق 
وعدم الإطاعة (وأنتم دائي) فمنكم التفرق وعدم الإطاعة (كناقش الشوكة بالشوكة) أي كمن يريد 
إخراج الشّوكة بالشّوكة: فإِنّها تألم جسمه أكثر (وهو يعلم أن ضلعها معها) الضلع الميلء أي أن 
الإنسان يعلم أن ميل الشوكة إلى جنسهاء لا إلى جسد الإنسان» فربما انكسرت الشوكة في الجسم 
وصارت مع الشوكة السابقة أوجبت الألم أكثر (اللّهِمَ قد ملت أطباء هذا الداء الدّوي) وصف للداء 
للمبالغة. مثل ليلة ليلاء. ومعنى ملالة الأطباء يأسهم عن العلاج (وكلّت) أي تعبت وعجزت 
(التّزعة) جمع نازع وهو الذي ينزع الماء من البئر (بأشطان) جمع شطن وهى الحبل (الركي) 
جمع ركية وهي اليثر. 

(؟) (دعوا إلى القرآن) دعاهم الرّسول إلى العمل بالقرآن (فأحكموه) أي أحكموا قراءته, وإحكامه 2 
به] (وهيجوا إلىٍ لقنن أي هاجهم الرّسول وتكء بمعنى آثارهم (فولهوا) أي تحرّكوا نحوها تحر 
الشخص الواله الذي د يعشق الشيء (وله اللقاح إلى أولادها) أي مثل وله النّاقة (وسليوا السّيوف 
أغمادها) بمعنى جروها عن الغمد للجهاد (زحفاً زحفاً) أي سيراً سيراً (وصفاً وصفاً) فهنا صفٌّ 
من المجاهدين وهناك صفء حتّى استولوا على أطراف الأرض وجوانبها (لا يبشرون بالأحياء) 
أي إذا قيل لأولئك المجاهدين أن ن كان بقي حي وم يفتل في المعركة لا يفرحون بحياته؛ لأنهم لا 
يرون في الموت حزناً وهمّاً (ولا يعرّون عن الموتى) أي إذا مات قريب أحدهم في الجهاد, لا 
يعزيه أصحابه بموت قرييه لأنهم لا يرون الموت في سبيل اللّه فجيعة تستحق أن يعزى قريب 
الميت (مره العيون) جمع أمره وهى من فسد عينه (خمص البطون) جمع أخمص بمعنى الضامر 
الهزيل (ذبل الشفاه) ذبل جمع ذابل يمعنى اليابس (على وجوههم غبرة الخاشعين) فإِنّ الإنسان 
الخاشع ينكسر وجهه خشوعاًء أى المراد الغبار الحاصل من السّجود على الأرض 


كلام قاله للخوارج شْ ١‏ 


وَتفََاتَء وَاتْبلُوا النَصِيحَةَ مِمَّنْ أَمْدَامَا إِلَيْكُمْ وَاعْقِلُوهَا عَلَى أَنْقُيِكُ”". 


وَمِنْ كلام له نجه 
قاله للخوارج؛ وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون 
على إنكار الحكومة» فقال تايئلة: 


0 


كدكُمْ سَهِدَ معنا صِفْين؟ كقَانُوا : هنا من شَهِدَ ون مَن لم يَشهَذ. 


0 وا ليك من من سهد شَهدَ صِفَيهٌ فِرقَةٌ وَمَنْ لم يَشْهَدْمَا 
فِرْقَةٌ م َتّى أكلَمَ كُلا كَلامِو. وَنَادَى النّاسَ» فُمَالَ: أَْسِكُوا عَنِ الْكَلامٍ؛ 
وَأَنْصِنُوا لِقَوْلِيء وَأَفْلُوا 0 إِلَىَء كَمَنْ تَسَدْنَاهُ شَهَادَةَ كَلْيَقْلْ بِعِلْمِهِ فِيهًا. 
2 اوه دكة 3 ص - زفرف 

منه: أَلَمْ ب رلا ةروع اتات يلض وَمَكراً وَخليقة: 
إِخُوَاننا وَأَهْلُ دَعْوَتِنَاء اسْتَقَانُونَا وَاسْكَرَاحُوا إِلَى كُتَابٍ اللو سُبْحَائَهٌ فَالرَأيُ 
الْمَبُولُ مِنَهُْ ِنْهُمْ وَالنَْفِيسُ عَنْهُمْ؟ فَقُلْتُ لَكُمْ : هذًا أَمْرٌ ظَاهِرَهُ إِيِمَانْء وَيَاطِنْهُ 
ان وَأولهُ 0 1 , كَأَقَ قِيمُوا عَلَى شَأْنِكُمْ وَالْرَمُوا 


)١(‏ (فحق لنا أن نظمآأ إليهم) كما يظمأ الإنسان ويتطلب الماء (ونعض الأيدي على فراقهم) فإنٌ 
الإنسان المتأسف يعض على أصابعه ليخفف من همه (إن الشيطان يسني لكم طرقه) سنّاه 
بمعنى سهّله (ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة) كما تحل عقد الخيط (ويعطيكم ب) عرض 
(الجماعة) والاجتماع (الفرقة) والتفرق (فاصدفوا) أي أعرضوا (عن نزغاته) جمع نزغة: بمعنى 
الحث (ونفثاته) كأنه ينفث أي ينفخ في قلب الإنسان ويحثه على العصيان (واعقلوها) أي 
احبسوا النصيحة (على أنفسكم) بمعنى ملازمة النفس لهاء وعدم تركها تذهب أدراج الإهمال. 

(؟) (قال): (فامتازوا فرقتين) أي جماعتين. 

(””) (أمسكوا عن الكلام) أي اسكتوا (إليّ فمن نشدناه شهادة) أي طلبنا منه أن يشهد (فليقل بعلمه 
فيها) أي في تلك الشهادة (ثم كتمهم نكن بكلام طويل). 

(5:) (وأهل دعوتنا) أي أن أهل الشام إخوان لنا في الدّين» وأهل دعوة الإسلام - مثلنا - (استقالونا) أي 
طلبوا منًا أن نقيلهم ونترك الحرب معهم (واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه) أي طلبوا الراحة إلى 
الكتاب ليريحهم الكتاب تعب الاختلاف والانشقاق (فالرأي القبول منهم والتّنفيس عنهم) يقال نفس 
عنه إذا رفع همّه وغمّه (أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان) لأنهم يريدون بذلك وقف القتالح- 


لل نهج البلاغة 


2ر8 م 


طربِقَكُمٍء شيا على الجاة بعلم ولا تَلْتَفْثُوا إلى ا إن 


أحين أَضَلء وإن ترك 2 قَذْكَانَت هذهو الفقَلة كَذْ رَأَئِتُكُمْ 
أَعْطَيتمُ 230 , 


وَاللّهِ لَيِنْ أَبَيْنّهَا ما وَحَسٌَ جَبَتْ عَلَىّ فَرِيضَنهَاء ولا حَمَّلَنِي اللَّهُ ذَْبَهَا. و 
إِنْ جِتْتُهًا إني لْمْجِنٌ الَذِي بع دَإِنَ الْكْتَابَ لْمَعِيء ما فَارَقْتَهُ مَل صحبئة : 


2 
2-25 


َلَمَدْ كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللووهد. وَإِنْ الْمَثْلَ لَيَدُورٌ عَلَى الآبَاءِ وَالْأبْنَاءِ وَالِإِخْوَانِ 


وَالْقَرَابَاتِ9" . 
ما الى كُل مُصية بَةِ وَشِدَّةِ إل إِيمَاناً» وَمُضِيَاً عَلَى الْحَقٌ وَتَسْلِيما 
للأمْرِء وَصَبْراً عَلَى مَهْ خض الجاء! وَلَكِنا إِنْمَا أَصْبَّحْنًا اتا ور 


الإسلام لِمَا دَخَلَ فيه مِن الريْغ وَالاغوجاج, وَالشُيْهَةٍ وَالتَأوِيلٍ . 


- ليستعيدوا نشاطهم ويبدؤوا به من جديدء قاصدين استمرار تعديهم (وأوله رحمة) لأنه توقيف 
للقتال واستراحة (وآخره ندامة) حيث تندمون بترككم لهم وقد أشرفتم على الانتصار. 

)١(‏ (فأقيموا على شأنكم) أي المحارية (والزموا طريقتكم) في عدم إنهاء القتال (وعضوا على الجهاد 
بنواجذكم) هي الطواحن فإذا عض الإنسان عليها قويت أعصاب رأسه.ء ويكون أكثر استعداد 
للحرب لازدياد الحرارة في الرأسء الدافعة نحى الإقدام (ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق) أي صائح 
صاءح. والمراد به ابن العاص (أضل) أتباعه (وإن ترك ذلّ) لانهزام معسكره وبطلان أمره (وقد 
كانت هذه الفعلة) أي صارت هذه الهيثة من الفعلء فإِنٌّ [فعلة] بالفتح بمعنى الهيئة (وقد 
رأيتكم أعطيتموها) أي أنتم النين أعطيتم هذه الصورة للواقعة بعصياتكم أمري في استمرار 
القتال» والتحاكم إلى كتاب اللّه - الذي رفعه ابن العاص حيلة ومكراً ‏ 

(؟) (والله لكن أبيتها) أي هذه الفعلة ‏ يعني إنهاء الحرب ‏ (ما وجبت علي فريضتها) أي 
لم يكن واجب علي إنهاء الحرب» وفريضتها يعني ثبوت الفعلة ‏ وقد أريد بالفعلة إنهاء 
الحرب - (ولا حملني اللّه ذنبها) أي لم يكن علي ذنب في إباء إنهاء الحربء إذ كان إباء 
الإمام لمصلحة المسلمين والإسلام (وواله إن جتتها) أي الفعلة بمعنى إنهاء الحرب» أي 
قبلت الإنهاء وتركت الحرب باختياري (إني للمحق الذي يتبع) فكانت دعوة ابن العاص 
في اتباع الكتاب لا تضرني إذ الكتاب يعيني خلفاً وقائداً (وإنّ الكتاب لمعي ما فارقته مذ 
صحبته) أي لم أخالف أحكامه من يوم أسلمت - حسب الظاهر ‏ فلم أكن أخشى أن 
أتحاكم إلى الكتابء وإِنّما كان إبائي لأني أعلم بمكيدة القوم (وإنّ القتل ليدور على 
الآياء والأبناء) بمعنى أنّ المسلم كان يقتل أباه الكاقر واينه الكافر (والإخوان 
والقرابات) فلم نفرٌ من الميدان ولم نخالف الكتاب انسياقاً مع العواطف. 


كلام قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين و 


مه 


كَإِذّا طمِعْنًا في حَضْلَةٍ يَلْعُ اللَّهُ بو شَعقَنَا وَتتَدَائَى بها إِلَى الْبَقِيةِ فِيمَا بيئتَاء 
َعَتنا فها وَاتْسَكنَا عم يواه . 


وَمِنْ كلام له نجه 
قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين 


وَأَيُ ائرئ مِكُْ أحسلٌ ين نفس راط بجأش مِنْد قاد درق ين 
مِنْ إِخْوَانِهِ صّلاً كلْيَدْبٌ عَنْ أَخِيه بِمَضْلٍ نَجْدَتَهِ التي فُضْلَ بِهًا عليه كما و ' 
عَنْ تَفْسِهِء كَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَلَهُ مِثْله". إِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٌ حَثِيتٌ لا يَفُوتهُ 
لْمْقِيمُء وَلا يُعْجِرُهُ الْهَاربُ. إِنَ أكْرَمْ الْمَوْتٍ الْقَثلَ! 


- 


وَالَِّي تَفْسُ ابْنِ أبي طَالِبٍ يد لآل صَرْيَةٍ بالسّيْفٍ أَهْوَنْ عَلَىّ مِنْ مب 
07 )2 5 زفرفق 
َلَى الْفرَاشِ””. 


م 2 


ومنه : : وكاني أَنْظرٌ إِلَيْكُمْ تَكِشُون كَفِيش الضبات: لا تَأَحُذُونَ حا ولا 


)١(‏ ل(وصبراً على مضض الجراح) جمع جرح ومضضها آلمها (إِنّما أصبحنا نقاتل إخواننا في 
الإسلام) وهى أهون على النّفس من قتال الآباء والأبناء (لما دخل فيه) أي في إسلام هؤلاء 
الإخوان (من الزّيغْ والاعوجاج) حيث خلفوا طاعة ولي الأمر وانضووا تحت لواء الباطل 
(والشبهة والتّأويل) حيث يشبهون الباطل بالحق ويأوّلون الحق بغير معناه (فإذا طمعنا في 
خصلة) أي في أمر (يلمٌ اللّه به شعثنا) أي يجمع به تفرّقناء وذلك بدخول هؤلاء في الطاعة 
ونبذهم العناد والعصيان (ونتدانى بها) أي نقترب بسبب تلك الخصلة بعضنا من بعض (إلى 
البقية فيما بيننا) أي إلى بقيّة الإسلام التي يتمسّك الطّرفان بها (رغبنا فيها) أي في تلك 
الخصلة (وأمسكنا عمّا سواها) من الاختلافات الّتي لا تعود إلى جوهر الإسلام. 

(1) (رباطة جاش) أي قوّة القلب (عند اللّقاء) أي لقاء العدى (فشلاً) ضعفاً (فليذبٌ عن أخيه) فليدافع 
عنه (بفضل نجدته) أي شجاعته (الّتي فضل بها عليه) أي فُضّل بتلك الشجاعة على أخيه. 
(؟) (طالب حثيث) أي يطلب النّاس بشدّة (لا يفوته المقيم) في محلّه (ولا يعجزه الهارب) الذي يهرب 
من الموت وهذا الكلام من الإمام دفع؛ لآن يقول القوي إِنّي أخاف إن نصرت آخر أن أقتل دونه (إنَّ 
أكرم الموت القتل) لأنّ الإنسان لا بد أن يموتء فإذا قتل في سبيل اللّه أدرك الثّوابء وإذا مات لم 
يدرك ثواباًء والأمر كائن لا محالة» فلماذا لا يدرك الإنسان ما فيه فضل (والّذي نفس ابن أبي طالب 

بيده) هذا حلف باللّه سبحاته. 


غرف نهج البلاخة 


004 0 ع 0 و 2 ا ا ور دده ب دوره ١‏ 
تممون مما نَدْ خُلَتُمْ وَالطرِيقٌ ؛ َالنَجَاةٌ لِلْمُفْتَحِمء وَالْهَلَكَة للْمتَلوم”" . 
اناو مر 


ومنه: كَقَدَّمُوا الدَّارِعَ» وَأَخَرُوا الْحَاسِرَ وَعَضُوا عَلَى الأضرّاس» سن» فإ أب 
0 وَالَْوُوا ِي أَظرَافِ الرمَاحء هنود لِلأَسِئٍَّ, وَعُْضُوا 


- 


الأبصَار فَإِنَهُ أرب بَظ لِلْحَاشٍ» وَأسْكَنُ للُْلُوبٍ وَأمِيِتُوا الأضوّاتٌ»ء فَإِنَهُ أظرَدُ 
ْمَل" . 58 كُمْ لا نُُوهَاوَلا مُخِلُوهاء وَل تَجعَلُومَا إلا بدي سْجْعَاكُمْ. 
وَالْمَانِعِينَ الذَّمَارَ مِنْكُمْ َإِنْ الصَّابِرِينَ عَلَى نُؤُولٍ الْحَقَائةٍ هُمُ الْذِينَ يَحْمُونَ 
برَايَاتِهِمْ ويَحْتَيفُونَ حفَائيِهَاء وَرَاءَهَاء وَأَمَامَهَاء وَلا يتََخَرُونَعَنْها يُسْلِمُوهَاء 


معي مه 


وَلا يَتَقَدّمُونَ عَلَيْهَا قيُفْرِدُوهَا”" ». جا امرؤقٌ قِرنه. وَآسَى أَحَاهُبِنَفْسِه وَلَمْ يكل 


)١(‏ (وكأنّي أنظر إليكم) معاشر المحاربين في ركابي (تكشون كشيش الصّباب) جمع ضب وهو 
حيوان معروف» فإنّها إذا ازدحمت سمع لجلودها صوت خاصء يسمى بالكشيشء والمراد حكاية 
حال أصحابه عند الهزيمة من جيش الأعداء. ولعل ذلك بعد قتله:: وسيطرة معاوية على 
البلاد (ولا تمنعون ضيماً) أي ظلماً (قد خليتم والطريق) أي خلى لكم الطريقء فإنّ القوم 
يسيرون في طريق الدنياء أما طريق الآخرة فقد خلى لكم (فالتّجاة للمقتحم) أي للّذي يسلك 
طريق الآخرة: وإِنّما سمّاه اقتحاماً لما في طريق الآخرة من الشدائد (والهلكة) أي العقاب 
والعذاب (للمتلوم) أي للمتباطئ والمتوقف. 

(1) (فقدّموا الدارع) أي ليكن الذي لبس الدرع في مقدمة الصفوف (وآخَّروا الحاسر) الذي لا درع له 
(وعضوا على الأضراس) أي اضغطوا بعضها على بعض (فإِنّه) أي العض (أنبى للسّيوف عن 
الهام) من نبا السّيف إذا رفعته الصلابة من موقعه فلم يقطعه. فإنّ الإنسان إذا عض على 
نواجذه تصلبت أعصاب رأسه وجلدته, فيكون أقوى في الصلابة ويقل تأثير السّيف على رأسه 
حينئذ: وهام؛ جمع هامة: بمعنى الراس 0 التووا في أطراف الرماح) أي إذا جاءكم طرف رمح 
الأغداة» فاميلوا ذلك اهانب واعطفوهء حدّى لا يضل إليكم الرمح (أمْوّر للأسنة) أسنة: جمع 
سنانء وهى الرمحء ومعنى أمُوّر: أشدّ فعلاً للمورء أي الاضطراب فإِنّ الإنسان إذا التوى» 
اضطرب جانبه المقصود بالرمح فلم يتمكن الرمح من النفوذ فيه بل انزلق عنه (وغضّوا 
البصار) و الظاهر أنّ المراد بالغض تضييق الجفون ليرى قليلاًء لا الغمض (أربط للجاش) أي 
أكثر تقوية للقلب (وأسكن للقلوب) فإنّ الإنسان إذا نظر إلى الأعداد هاله كثرتهم واضطرب قلبه 
كلك إها:]ذااشى مسر ثررين إلا نا كانه وظلة شر ءاقلل التقوى مابددفي المحازية 
(وأميتوا الأصوات) أي لا تتكلّموا (فإِنّه اطرد للفشل) فَإِنّ المتكلّم يذهب بعض قواه فيكون 
أقرب إلى الفشلء أمّا السّاكت فقواه متجمعة في باطنه مندفعة نحى عمله فيكون أطرد للفشل. 

(؟) (ورايتكم) أي لواؤكم (فلا تميلوها) فإنٌ ميل الراية موجب لريبة البعيد فيظن أنّها مشرفة على 
السّقوط (ولا تخلوها) أي لا تفعلوا بها ما يوجب خللاًء لأن الراية علامة البقاء والاستمرار في- 


كلام قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين ضف 


قِرْنهُ إِلَى ا َيه جوع عَليهِ ونه قن أَخبو» ويم اهن تمن سيف الْعَاحَلٍ لا 
تسلمواء مِنْ سَيْفِ الآخرقء َنم لايم الْعَرَبِء وَالسّنَامُ الأغظم'" . 


إِنَّ في الْفِرَارٍ مَوْجِدَةٌ الله وَالذُلَّ اللازمّ» وَالْعَارَ الْبَاقَِىَ. وَإِنَّ الْقَارَّ لَمدِ 


2 
02 -ٍ 


َم 


مَزِيدٍ فِي عْمْرِو) 0 يد الرَّائِحٌ إلى اللو كا 3 ن يَردُ 
الْمَاء. الْجَنَهُ تَحْتَ أظرَاف الْعَوَالي! 


الْيَوم تُبْلَى الأخبَارً! وَاللّهِ لأنا أَشْوَقُ إِلَى لِقَائِهِمْ مِنْهُمْ إِلَى ديَارهِ". 


الجهاد (ولا تجعلوها إِلَّا بأيدي شجعانكم والمانعين الذمار منكم) الذمار ما يلزم على الإنسان 
حفظه من عرض أو مال أو ما أشبه؛ أي الاشخاص الذين لهم نفسية منع الذمار عن الأعداء 
فإنّهم أكثر إيثاراً للنفس في سبيل التحفظ على كيانهم» فلا يتخلون عن اللواء بمجرد خوف أو 
تعب (فإِنّ الصّابرين على نزول الحقائق ق) أي الذين يصبرون إذا نزلت بهم نازلة (هم الذين 
يحفون براياتهم) أي يكتنفون بها ويحيطون حولها لكلا تسقط فيفشلوا ويلاموا (ويكتنفون 
حفافيها) أي جوانبها أي يدورون في جوانبها تحقّظاً لها عن الأعداء (وراءها وأمامها) تفسير 
لحفافيها (ولا يتأخّرون عنها فيسلموها) بيد الأعداء (ولا يتقدّمون عليها) بأن يجعلونها وراء 
ظهرهم (فيُّقردوها) فإنّ إفراد الراية محل خطر السقوط الذي فيه انهزام الجيش. 

دلق (أجزا امرق قرنه) فعل ماضي بمعنى الأمرء وأجزأ بمعنى يكفي» 0 

أي مثله - من الأعداء (وآسى أخاه بنفسه) أي ليواسي أخاه بنفسه. بأن يقدم له ما يتمكن من 

العون (ولم يكل قرنه إلى أخيه) بأن يفر هى من مقابلة قوة من الأعداءء حتّى يذهب القرن إلى 
صديقه (فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه) فإِنّ الكافر إذا لم يجد المسلم الذي كان يقاتله لوى 
عنانه إلى مسلم آخرء فيجتمع على ذلك المسلم كافران (وأيم اللّه) حلف باللّه سبحانه (لكن 
فررتم من سيف العاجلة) أي سيف الدّنياء الذي بأيدي أعدائكم (لا تسلموا من سيف الآخرة) 
أي عذاب اللّه سبحانه (لهاميم العرب) جمع لهميم؛ وهى السّابق من الإنسان أو الخيل؛ 9 
السابقون إلى كل خير (والسّنام الأعظم) السّنام ما على ظهر البعير من الارتفاع؛ يمثل به المترفع 

() (إِنّ في الفرار موجدة اللّه) أي غضبه (والذلٌ اللازم) فإِنّ الإنسان الذي ينتصر عدوّه عليه يلزمه 
الذّل والعار (والعار الباقي) حتّى بعد موته حيث يذكر فيعير (وإنَّ الفارٌ لغير مزيد في عمره) فإنٌ 
العمر لا يطول بالفرارء كما لا يقصر بالوقوف (ولا محجوز بينه وبين يومه) المقدّر فيه موته 
(الرّائح إلى اللّه) المراد الميت الذي له عمل صالح - كالمستشهد في سبيل اللّه - (كالظمآن 
يرد الماء) فكما يفرح ويروي الماء غلته كذلك يفرح الميت في سبيله سبحانه ويتنعم بمختلف 
أنواع النعيم (الجنّة تحت أطراف العوالي) جمع عالية بمعنى الرّمح: والمعنى أنّ الجنّة إنما 
تتحصل من الاستشهاد تحت ظلال الرماحء» أى مطلق الجهاد وإن لم يستشهد الإنسان (اليوم 
تبلى الأخبار) أي تظهر أخبار كلّ إنسان (واللّه لأنا أشوق إلى لقائهم) أي لقاء الأعداء (منهم 
إلى ديارهم) فإنّ الشّوق إلى الدّيار أقل من شوق المؤمن إلى الجنّة. 


رليف 00 نهج البلاغة 


من وَدُوا اْحَنَ كَاْصْض جمَاعَتَهُمْ وَسَعْتْ تَلمَتهُع. 00 
بِحَطَايَاهُمْ» إِنَّهُمْ لَنْ يَرُونُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاك : برع منهم الل ب 
وَضَرْبٍ بَفْلِقُ الّْهَامَ وَيُطِيحُ 0 وَيُندرٌ السّوَاعِدَ وَالأَام'' سي 3 
بَالْمَنا سِرٍ تَتْبَعْهَا الْمَتَاسِرٌء وَيُرْجَمُوا بِالْكَتَائِبٍ تَفْفُومَا الْحَلائِبُ» وَحَنَى يُجرٌ 
يبلادهع الْكَمِبِسُ يَثْلُوهُ الْحَمِيسُء وَحَنَّى تَدْعَقَ الْحُيُولُ فِي نَوَاحِرِ أَرْضِهِمْ 


21 2 ,امه ه سمس 0" 
َأعْتَانِ مَسَارِيهِمْ وَمَسَارِحِهِمْ 


م 
ف 


ليد مُتَقَابِلَانَهًا . يُقَا 


ل 
1 
: 
1 
5 
05 
3 


وَمِنَ كلام له نيه 
1 في التحكيم 
إنَا لَمْ نُحَكم الرّجَالَء وَإِنَّمَا حَكمْا الْقُرْآنَ. وَهذًا الْقُرآنُ إِنَمَا هُوَ خط 


)١(‏ (فافضض جماعتهم) أي فرّقهم (وشدّت كلمتهم) أي اجعل كلام الواحد يخالف كلام الآخرء حتّى 
يقع التنافر بينهم (وأبسلهم) أي أسلمهم للهلاك (يخطاياهم) أي بذنوبهمء: والمعنى عجّل ونا 
عليهم بما أذنبواء ولا تؤخَّر هلاكهم دون طعن دراك) أي متدارك متتابع (يخرج متهم أي من 
مو اضع ذلك الطعن (النّسيم) أي الهواء» والمعنى أنّهم مستميتونء فاللازم أن يتّخذ أصحابنا 
أهبتهم للقائهم (يفلق) أي يكسر (الهام) أي الرأس (ويطيح العظام) فإنّ الصَرب إذا كان شديداً 
تطايرت منه صغار العظامء فتسقط على الأرض (ويندر) أي يخرج (السّواعد) جمع ساعد من 
اليد (والأقدام) أي يخرجها عن مراكزها. 

() (بالمناسر) جمع منسرء وهي القطعة من الجيش (ويرجموا بالكتائب) جمع كتيبة بمعنى الجيشء أو 
قسم خاص منه (تقفوها) أي تتبعها (الحلائب) جمع حلبة» وهي الجماعة من الخيل جع 
للنُصرة (وحتّى يجر ببلادهم الخميس) أي يذهب إلى بلادهم الجيشء وسمّى الجيش خميساً 
لاشتماله على اليمن والأيسر والمقدم والخلف والقلب (وحتّى تدعق) يقال دعق الطريق إذا 
وطِئه وطاً شديداً (الخيول في نواحر أرضهم) أي أقاصي أرضهم تشبيهاً بالتّحر الذي هو 
آخر الجسدء أى المراد المواضع المهمّة؛ كما أنَّ النّحر موضع مهم إذا خنق مات الإنسان 
(وبأعنان مساربهم ومسارحهم) أعنان الشيء أطرافهء والمسارب جمع مسرب بمعتى المذهبء 
والمسارح جمع مسرح.ء بمعنى محل سرح الماشية. 


كلامه نؤئل: في التحكيم غرف 


ْ مه سوام ِه - - 1 كه - نام ره 9 
ظُورٌ بَيْنَ الدَكيْنِء لا يَنْطِنُ بِِسَانِء ولا بد لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ. وَإِنْمَا يَنْطُِ عَنْه 
الدج 07 


- 7 


وَلَمّا دَعَاا الْمَوْمُ إلى أَنْ نُحَكمَ بَْتَنَا الْقرآنَ» لَمْ دَكْنٍ الْمَرِيقَ الْمُتَولْيَ عَنْ كِتَابِ 
اللَّوِتَعَانَى وَقَدْ كَالَاللَهُ سَبْحَانَهُ : كن تََارَُمْ في شَيْءِ دوه إِلَى اللو 
وَالرَسُولٍ6”" كَرَده إلى الل أنْ تَحْكُمْ بِكتَابهِ؛ وَرَدهُ إِلَى الرّسُولٍ أَنْ تَأْخُلَ بِسَئَتِه 
إإذ خهم بالضنق في يتاب اللىا نتضن أحق النامو يوه إن" كم بِسنَةٍ رَسُولٍ 
اللو صلّى اللّه عليه وآلهء كَنَحْنُ أَوْلاهُمْ به! 


َأَمَا كَوْلُكُمْ : لِم جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَبَيَْهُمْ أجَلاً في النّخك 
نما فَعَلْتُ دَلِكَ لِيَتَيّنَ الْجَاهِلُء وَيَتََبَتَ ا وََعَلَّ الله أنْ يُضْلِحَ في 


هَذِهِ الْهُدْنَةٍ أَمْرَ هَذٍِ الأمّقِه وَلا تُؤْحَدٌ با كُظامِهَاء فُتَعْجَل عَنْ بسر العادء 
00 لأّلِ الْمَيّ. إِنَ أمْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْ كَانَ ا لعن اعت ب إِلَيْهِ - 


ِو« 00 


وَإن نقَّصَ َقَصَهُ وَكَرََهُ - مِنّ الْبَاطِلٍ وَإِنْ جَرّ إِلَْه ائِدَةٌ وراد َب أَيْنَ بتَاهُ ْم ! وَمِنْ 


وإن 


)١(‏ (إِنَا لم نحكّم الرّجال) كان الإمام عينهه يريد بذلك أن ينقض كلام الخوارج الذين قالوا قد حكمت 
الرّجال في دين الله (وَإِنّما حكّمنا القرآن) بأن ينظرا فيه فيحكما على طبق أمره (وهذا القرآن 
إنما هو خط مسطور بين الدفتين) هما الصفحتان من جلد تحويان على أوراق المصحف 
الشريف (لا ينطق بلسان) إذ لا لسان له (ولا بد له من ترجمان) يترجم ويبيّن المراد منه 
(وَإِنّما ينطق عنه الرّجال) العارفون لمعناهء وهذا نقض لكلام الخوارج حيث قالوا لا حاجة إلى 
التّحكيم بعد وجود كتاب اللّه سبحانه؛ فإنّ الإمام: يذكر أن القرآن صامت فلا بد له من 
رجال يعرفون معناه ليبيّنوا ما فيه من الأحكام. 

(؟) سورة النساء الآية: 09. 

() (لم نكن الفريق المتولّي) أي المعرض (عن كتاب اللّه تعالى) (فإذا حكم بالصّدق) بأن لم يكن 
القصد المكيدة (فنحن أحقّ النّاس به) أي بالحكم, أى بالكتاب كقوله وك: علي مع الحقّ والحقٌ 
مع علي 

ف (لم جعلت بينك وبينهم أجلاً في التحكيم)؟ فإِنّ الإمام ل جعل مدّة الحكم سنة: حتّى ينظر 
الطرفان في تلك المدّة ويحكما بما يوافق الكتاب (فإِنّما فعلت ذلك ليتبيّن الجاهل) أي يفهم 
الأمر (ويتثبت العالم) في رأيه ليتخلّص من الشّبهات (ولعلّ الله أن يصلح في هذه 0 أي 
مدّة الكف عن القتال (أمر هذه الأمة) بما لا يكون معه قتال بعد ذلك (ولا تؤخذ بأكظامها)- 


4" نهج البلاغة 


ضع هه 


1 ْنَ أَتيتمْ! اسْتَعِدُُوا لِلْمَسِرٍ إِلَى قوم حيارى عَنِ الْحَقٌّ لا ولصرونة» وموزعين 
ِالْجَوْرٍ لا يَعْدُونَ بو جُمَاةٍ عَنِ الْكتَابِء كب عَنٍ القلريق' '". ما أَنتُمْ بوَثِيقَة 
يُعْلَقُ بهَاء وَلا افرع لقنتم إلنها : 


بس حُشَاسشنُ ار الْحَرْبٍ أنْكم! أت لَكُمْ! لَقَد لقت مِنْكُمْ بزح يوم 
نايك وَيَؤماً أناجية: لد اخ هلك عِنْدَ الندَاءِء وَلا إِخْوَانُ بِقَةِ عِنْدَ 


- جمع [كظم] محركة بمعنى مخرج التّفسء وذلك كناية عن المضايقة والاشتداد لعدم المهلة (فتعجل 
عن تبين الحق) بمعنى أن تتعجّل قبل تبيّن الحقٌّ وظهوره (وتنقاد لأول الغي) أي ما يبدو من 
الضّلال؛ فإنّ الجاهل ينساق وراء كلّ ناعق ويتجاوب لكلّ حركة (إنّ أقضل النّاس عند اللّه من 
كان العمل بالحقّ أحبّ إليه) هذا لبيان أنّ المدّة ولى كانت توجب الصّعوية علي لكن ذلك حقء 
واللازم أن يتبع الإنسان الحق وإن أوجب صعوبة عليه (وإن نقصه وكرثه) أي أوجب شدة 
الغم عليه (من الباطل) متعلّق بأحبٌ إليه (وإن جرّ إليه فائدة وزاده) عطف على [جر] أي زاده 
فائدة. 

)١(‏ (فأين يتاه بكم) خطاب مع الخوارجء أي إلى أين تضلون (ومن أين أتيتم)؟ أتاهء أي خدعه وأغفله 
أي من أن صار سيب هلاككم: وإلى أي المهالك تذهبون» بعد وضوح الحجة (استعدوا للمسير إلى 
قوم) أي أصحاب معاوية (حيارى عن الحقّ) جمع حيران (لا يبصرونه) أي لا يرون الحقٌّ 
(وموزعين) من أوزعه أي أغراه (بالجور) فإنّ معاوية أغراهم بالظلم والجور (لا يعدلون به) 
أي لا يجعلون شيئاً عدلاً للجور الّذي يرتكبونه (جفاة) من جفاء بمعنى ظلم وابتعد (عن 
الكتاب) أي القرآن (نكب) جمع ناكب بمعنى المائل (عن الطريق) لا يستقيمون فيه وإِنّما 
ينشون في ,الطلرق المعوجة. 

() (ما أنتم بوثيقة يعلق بها) أي بعروة محكمة يستمسك بها (ولا زوافر) جمع زافرة وهي أنصار 
الرّجل وأعوانه (عرّ) أي موجب للعرّ والشرف (يعتصم إليها) أي يتمسّك الشخص بها 
ويوجبون له عرّة ورفعة (لبشس حشاش نار الحرب أنتم) حشاش جمع حاشء من حش الدّار 

بمعنى أوقدهاء أي لبئس الموقدون لنار الحرب أنتم؛ وشبّهت الحرب بالئّارء لأنّها كالتّار تفني 
الأشياء (افٌ لكم) كلمة تضجر وتنفر و[لكم] لبيان جهة الضًجرء وأنّه من جهتكم (لقد لقيت 
منكم برحاً) أي شدّة وعنتاً (يوماً أناديكم ويوماً أناجيكم) أي سواء كنتم بعيدين عنّي أو 
قريبين» فلا بعدكم بمريح ولا قريكم بمفيد (فلا أحرار صدق عند التّداء) للحرب وعنده؛ فإِنٌ 
الإنسان الحر يجيب المنادي للحرب لأنه يعلم أنّ الحرب عزّه وشرفه ويقاء أهله ويلده (ولا 
إخوان ثقة عند النّجاء) النّجاء الإفضاء بالسّرء من النّجوى أي لا يوثق بكم في إباحة السّر 
وإظهار الضمير للمشاورة والمباحثة 


كلامه غ1 لما عوتب على التسوية في العطاء "4١ ١‏ 


وَمِنْ كلام له نجه 
لما عوتب على التسوية في العطاء 


و 


َتَأمُرُونِي أَنْ أَظلْبَ النّصْرّ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلَيتٌ عَلَيْهِ! وَاللّهِ مَا أَظورٌ بِهِ. ما 
مر مويه وَما وما أمْنَجِمْ في السَمَاءِ نَجْما! لو كان الْمَالُ لي لسَوْيْتُ نك 4ه 


نَكَيْف وَإِنَّمَا الْمَالُمَالُ اللّوِ! ألا وَإِنَ إِطاء الْمَالٍ فِي غَيْرٍ حَقّهِ تَبْذِيرٌ 


وَإِسْرَافٌ وَهُوَّ يَرَفْعٌ م صَاحِبَهُ 8 الدُنيًا وَيَضْعَهُ في الآخِرَةٍ وَيُكْرِمَه في النّاسٍ 
ا وَلّمْ يَضْع امْرُؤٌ مَالَهُ في عَيْرِ َو ولا عِنْدَ غَيْرِ أَمْلِهِ إل 
حَرَمَهُ اللهُ شُكْرَهُمْء وَكَانَ لَِيْر وُُهُمْ كان رَلّتْ بو الل يَؤما كَاحمَاجَ إِلَى 
مويو كق حَدِين وَأَلأمُ خبيل”*' 

ومن كلام له جد 


وفيه يبين بعض أحكام الدين ويكشف للخوارج الشبهة 
وينقض حكم الحكمين 


فَإِنْ أَبِيِتمْ إل أن تَرْعَمُوا أنْي أَخْطَأتٌ تُ وَضَلَلْتُ ٠‏ قُلِم تسَلْلُون عا 


20 
3 


عَاكَةَ 


)١(‏ (أتأمروتّي أن أطلب النّصر بالجور) أي أن أكون منتصراً بسبب إعطاء حقّ الضّعيف إلى القوي 
الذي هى جور وظلم (فيمن وليت عليه) متعلّق [بالجور] أي أجور على الرّعيّة التي ملكت زمام 
أخرها الواللة بم أطوى يه) أي لأ احوم كول ذلك ولا كاري ,زم تشم تمر ) المآ كام تصن 
سامرء والسّامر هو المتحدّث باللّيلء وهذا كناية عن الابديّة في عدم جوره؛ لأنّ المشمان مامز 
مع بقاء الإنسان (وما أم نجم في السّماء نجماً) أي ما دام يقصد بعض التّجوم + عضا وذلك 
كناية عن سيرهاء فإنّها بحركاتها ترى كالقاصد (لسوّيت بينهم) أي بين النّاس في العطاء 
(وإنّما المال مال اللّه) وقد أمر سبحانه بالتسوية» فأولى بان أسوي بين الرّعية. 0 

(1) (ولم يضع امرئ ماله في غير حقّه) المقرّر شرعاً (ولا عند غير أهله إِلّا حرّمه اللّه شكرهم) إذ 
الآخذ ذى الطمع لا يعرف حقاًء حتّى يشكر المعطيء ولو عرف الحق لم يطمع في أزيد من 
نصيبه (وكان لغيره) أي غير المعطي (ودّهم) أي حبّ الآخذينء» فهم يأخذون من هذا المال 
ويحبّون غيره (فإن زلت به النعل) كناية عن سقوط المعطي سقوطاً ماليّاً أو اجتماعيّاً أو ما 
اشيه (فاحتاج إلى معونتهم) أي :أن يعيئه الآخنون لماقه ل(ف) هم (شن خدين) الخدين الصنيق 
(وألأم خليل) أي أكثر الأخلاء لؤماً. 
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مُحَمَّدٍ صلّى اللّه عليه وآله 0 0 بخَطيِي» و 0 
ذُنُوبِي! سَيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتَقِكُمْ تَضَعُو ضِعَ الْبرْءِ وَالسَقُم وَتَحَْلمِ 

ا ا اخ أ ووز 00 
رَجَم الرّانِيَ المع ّ صَلَى عَلَبْف 4 وََنْهُ أَهْلَهُ وَكَتَلَ الْقَاتِلَ وَوَرَتَ 
مِيرَاَهُ أَهْلَهُ. وَقَطعَ السّارِقٌ وَجَلَدَ الَّانِي غَيْرَ الْمُحْصَنء ثُمَّ قَسَمَّ عَلَيْهِمَا مِنّ 
المَئْ. وَتَككا التشلعات: َأَحَدَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللّه عليه وآله 


ِذُنُوبِهِمْ وَأَكَامَ ق اللَّهِ يان َم : يَمِنَعهم يَمْنَعْهُمْ سَهُمَهُمْ مِنْ الإسلامء وَل 


2 عه 
بُحْرِحُ أسْمَاءَهُمْ مِنْ َبْن أَمْلِو”" 0 م أنثم شِرَار النّاسٍِ» وَمَنْ رَمَى به 
الشَّيْطانْ مَرَامِيَة 5 به قهَة1 وَسَبَوْلِك في صِنْقَان: مت مُفْرِط يذ يل 0 


له مض مفْرِط يَذْمَبُ به الْبَفْضُ إِلَى عَيْرٍ الْحَقّه 
00 النّاسٍ فِيّ يّ حالاً النَمَظ الأوْسَط فَالْرَمُوه وَالْرَمُوا السَّوَادَ الأغظم إن 


)6 (فإنّ أبيتم إلا أن تزعموا أنّي أخطأت وظللت) بقبولي للتّحكيم (فلم تظللون عامة أمّة محمد‎ )١( 
فإِنَّ ضلال الخليفة لا يوجب ضلال الأمة (بضلالي) أي بسبب ضلالي. (سيوفكم على عواتقكم)‎ 
جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق يوضع السّيف هناك استعداداً لضب (تضعونها مواضع‎ 
البرء والسّقم) أي تضربون بها المستحق وغير المستحق - والمراد السّقم بنظرهمء لا بنظر‎ 
.- الإمام نل‎ 

() (وقد علمتم أن 0 اللّهئة رجم الرّاني المحصن) وهى الذي له زوجء فكانه قد تحصّن عن 
الزّنى بِالرُواج (ثمّ صلّى عليه) صلاة الأموات» فلى كان كافراً ‏ لزناه ‏ لم يصلّ عليه 
التّبي عه (ثمّ ورثه أهله) أي أعطى ميراثه لأهله بعد موته, لا لأهله قبل موته بعد الرّنىء فإِنٌ 
الإنسان إذا كفر قسمت أمواله يوم كفره إلى ورثته في ذلك اليوم لا ورثته عند الموت (وقتل 
القاتل وورث ميراثه آهله) يوم قتلء ولو كان كافراً بسبب قتله كان اللازم جعل ميراثه حسب 
يوم أن قَكَلء لا يوم قَتِل (وقطع السّارق وجلد الزّاني غير المحصن) الذي لا زوج له (ثمّ قسّم 
عليهما من الفيء) أي الغنيمة (ونكحا المسلمات) ولو كانا كفرا بالسّرقة ا 
مسلمين ليستحقًا الغنيمة ويجوز للمسلمات نكاحهنٌ إياهما (فاخذهم رسول الله 45 بذنويهم) 
أي عاقبهم حسب ذنوبهم (ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام) كالفيء الذي يعطى للمسلم وما 
أشبه (ولم يخرج أسماءهم من بين أهله) أي أهل الإسلامء بان يعلن أنّهم كار داخلون في 
زمرة الكافرين. 


كلامه تاقث للخوارج 0 


يَدَ الله مَعَ الْجَمَائَة00) ٠‏ لاك وَالْمُرْقَةَ! فَإِنَ الشّاذّ مِنَ النّاسِ لِلشَّيْطانِء 
95 أن اك مِنّ نّ الْعَتم لِلذّكب. ألا مَنْ دَعَا إِلَى هذا الشَّعَارٍ َاقْئُلُوه وَلَوْ كَانَ 
شك عماتيي هوه وإثما كم الفكنان ينها نا اغبا القران: وديا ما 
أَمَاتَ الْقُرْآنْء وَإِحْيَاؤُهُ الاجْيِمَاعٌ عَلَيْه وَإِمَائَنهُ الاْيِرَاقُ عَنْهُ. فَإِنْ جَرّنَا الْعرْآنُ 
لبهم اتبَعْنَاهُمْ وَإِنْ جَرّهُمْ إِلَينَا اتبَعُونَا”"2 ٠‏ فلم آتٍ - لا أب لَكُمْ - بُجُرأ وَلا 


ختلاكن عن أنركخ. ولا ننشئة عليكُن: نما اجتمع رأ مليف على الخوار 


رَجُلَّيْنَء أَحَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ لا يَتَعَدَيَا الْقُرآنَّء كَنَامَا عَنْهُ وَتَرَكَا الْحَنَّ وَمُمَا 
يُبْصِرَانِهِء وَكَانَ الْجَوْرٌ هَوَاهُمًا قُمَضَيا عَلَيْهِ. وَكَدْ سَبَقَّ اسْينْنَاوْنَا عَلَيْهِمًَا ‏ في 
الْحْكُومَةٍ بِالْعَدْلِء وَالصَّمْدٍ لِلْحَنَّ - سُوءَ رَأَيهِمَاء 7 حُكيهِمَا"". 


)١(‏ (ثْمّ أنتم شرار النّاس) ترتكبون الآثام بأنفسكم فكيف تكفرون مرتكبي الآثام وتصرفون التّظر عن 
أنفسكم (ومن رمى به الشيطان مراميه) أي أنتم من وسائل الشيطان في إضلال الناس تشبيه بمن 
يرمي بسهمه هدفه ليصطاد من وراء ذلك ما شاء (وضرب به تيهه) أي سلك به في وادي الصّلالة» 
يقال ضربت التيه أي سرت في المتاهة, سميت الصّحراء بها لأنها محل التيه والضّلال عن الطريق 
(وسيهلك في صتفان) من الناس؛ والمراد الهلاك: عاقبة وآخرة (محبٌ مفرط يذهب به الحبّ إلى 
غير الحقٌ) كالّذين قالوا بالوهيّة الإمام:#2 (ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحقّ) 
كالخوارج والتّواصب الذين سبوا الإمامئة ونسبوه إلى الكفر والعصيان (وخير النّاس في حالاً 
النمط الأوسط) أي القسم الأوسط وهم شيعته 2 (فالزموه والزموا السّواد الأعظم) فقد كان 
السّواد الأعظم ذلك اليوم مع الإمام: (فإنّ يد اللّه مع الجماعة) أي قوّة اللّه سبحانه. 

(1) (فإنّ الشاذ من الئاس للشيطان) إذ من يترك النّاس ويستبد بآرائه يسرع إليه الباطل (كما أنّ الشّادٌَ 
من الغنم للذّتب) حيث يخطفهاء إذ لا يرى الرّاعي عليها (ألا من دعا إلى هذا الشّعار) الشعار علامة 
يتواضع جماعة من النّاس عليه ليعرفوا به جماعتهم عمّن سواهمء وسمّي شعاراً كأنه اللّباس 
الملاصق إلى جلدهم - إذ البطانة تسمّى الشعار » في مقابل الظهارة المسمّاة بالدّثار - 
ومراده:# بهذا الشعار شعار المفارقة للجماعة الّتي هم على حق (وإحياؤه الاجتماع عليه) 
لأنه يوجب حركة القرآن في مجالات الحياة والحركة هق ملازمات الحياة (وإماتته الافتراق عنه) 
فإنَّه يوجب عدم العمل بالقرآن (فإن جرّنا القرآن إليهم) أي إلى معاوية وأصحابه (اتبعناهم) 
وسلمنا الأمر إليهم (وإن جرّهم) القرآن (إلينا اتبعونا) وسلموا 0 إلينا. 

إفية (فلم آت - لا ابأ لكم - بجراً) البجر الشرء وأصل لا أباً لكم كلمة تنة تنقيص كأنه لا أباً لهم ليرشدهم 
ويؤذبهم» أى دعاء عليهم بأن يفقدوا الأب ليتشتت شملهم (ولا ختلتكم) أي خدعتكم (عن أمركم) 
بأن جعلت .الحكمين خدعة؛ فتأخذون ذلك علي (ولا لبسته عليكم) بأن أخفيت عنكم وجه الحقيقة- 
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وَمِنْ كلام له نجه 
فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة 
وكان ذلك بعد موقعة الجمل 


و 


ل ا اه 
لا تَْفَعَُ لُجْم وَلا حَمْحَمَةُ حَبْلٍ. يُثِيرُونَ الأرض بأةٌ ام 3 


701 
00 


نَّهَا أَقدَام 


ثم قال نك« : ويل لِسِكَككُمْ الْعَامِرَق وَالدُورِ الْمُدَخْرَقَةٍ الِْي لَهَا أجنحة 
كَأَجْنِحَةٍ النُسُورِء وَحَرَاِيمٌ كَكَرَاِيم الْفِيَلَق مِنْ أُوليِك الَّذِينَ لا ينْدَبُ 
َتلْهُمْ وَلا يُفَْقَدُ عَايْبّهُمْ. آنا اب لديا لِوَجْهِهَا وَقَادِرُمَا ِمَدْرِمَاء وَنَاظِرُهَا 
اد 


- 


3-5 لتشتبهوا في الأمر (فتاها) أي ضلاً وانحرفا (وتركا الحق وهما يبصرانه) لأن كليهما كان يعلم أن 
الحق مع الإمام الوقد سبق استثناؤنا عليهما) أي أن تفويضنا لهما لم يكن مطلقاء ٠‏ بل استثنينا 
العمل برأيهماء فهما لم يكونا حكمان حتّى في نفاذ مثل هذا الرأي (- ف فى الحكومة بالعدل 
والصمد للحق -) أي الصمود والثبات للحقء» هذه جملة معترضة لبيان مقدار تفويضهما في 
الأمر (سوء رأيهما وجور حكمهما) مفعول [استثنينا]. 

)١(‏ (يا أحنف) وقد كان والياً للإمام على البصرة (كأني به) أي بصاحب الزنج واسمه علي بن محمد» 
وكان يدعي أنه من آل الرسول ك» ثار واجتمع حوله كثير من العبيد والصعاليك, وقتل في 
البصرة مقتلة عظيمة» حتى ذكر في بعض التواريخ أن قتلاه كانوا ثلاثماكة الف وأخيراً غلب 
عليه الخليفة العبّاسي وقتله (لا يكون له غبار) لعدم كونه جيشاً له خيل ينثر الغبار, وإنما كان 
أتباعه حفاةٌ (ولا لجب) أي لا صياح لهم (ولا قعقعة لجم) جمع لجام, لأنه لم يكن لهم خيل 
حتى تكون لها لجمء وقعقعة اللجام صوته لدى الحركة (ولا حمحمة خيل) أي صوتها (يثيرون 
الأرض بأقدامهم) أي يظهرون الغبار بالأقدام» دون الخيول (كأنها أقدام النّعام) جمع نعامة» لعل 
التشبيه في سهولة المشي ويسره فإِنٌّ النعام هكذاء وقيل غير ذلك قال الرضي: [يومئ بذلك 
إلى صاحب الزنج] وإنما قيل له ذلك» لأن غالب جيشه كان من الزنج أي العبيدء الذين أتى بهم 
من الرنج. 

(؟) (ويل لسكككم العامرة) جمع سكة: والمراد خراب الطرق العامرة بواسطة ثورة صاحب الزنج 
(والدور المزخرفة) أي المزيّنة بالرّخرف (التي لها أجنحة كأجنحة النّسور) المراد ما يخرجع- 


اخباره عن الملاحم بالبصرة ه14 


منها في وصف الأتراك: 
كأني أَرَاهُمْ نَؤْماًكَأَنَّ وُجُومَهُمْ الْمَجَانْ الْمُطَرَّكَةُ- يَلْبَسُونَ السَّرَّقَ 
وَالدَيبَاجَ» وَيَعْتَقِبُونَ الْكَيْلَ الْعِتَاقّ. وَيَكُونْ هُنَاكٌ اسْيِحْرَارُ قَثْلِ حَنَّى 
الْمَجْرُوحٌ عَلَى الْمَفقُولِ وَيَكُونَ الْمُعْلِتُ أل مِنَ الْمَأسُور(»! 
فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب! 
فضحك نكا » وقال للرجل» وكان كلبيا : 
وَِنّمَا عِلْمُ الْمَيْبِ عِلْمُ الحّاعَق وَمَا عَدَّدَهُ اللّهُ سُيْحَائَهُ قله : إن الله 
عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍء وَيُتَرْلُ الْعَيْتّ وَيَعْلَمُ مَا في الأرْحَامء وَمَا 


- 


0 
بمسىن. 
ٍِ 


4 


0 32 1# عم مه 1 هه كه. 2 ا ل 00 
تكيِبٌ غدأ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أزْض تَمُوتُ. .. 4" الآيَةَ قَيَعْلّمْ الله 
و 


لط 35 


« 


- 
عه غ26 


سْبْحَانَهُ ما فِي الأرْحَام مِنْ ذَكَرٍ أو أ 


5 


0 - 2 3 َه‎ ٠ 
؛ وقبيح أو جميل» وسخيٌ‎ 


- منها إلى الجادةء كالجناح, بقصد توسعة الغرفء وتظليل المارة عن البرد والحنّ (وخراطيم) جمع 
خرطوم (كخراطيم الفيلة) جمع فيل والمراد بها الأعمدة التي تحفظ الجناح (من أولتك الذين لا 
يندب قتيلهم) [من] متعلق بويلء والظاهر أن المراد بعدم ندبة القتيل أنهم لا أهل لهم لأن 
أغلبهم من العبيد ‏ فلا يبكي أحد لهم إذا قتلوا (ولا يفتقد غائبهم) إذا غاب منهم أحد لم يكن 
أحد يفتقده ويبحث عن أحواله (أنا كابّ الدنيا لوجهها) من كب الإناءء إذا أكفأه. بمعنى أنه زهد 
في الدنيا فلم يعتنٍ بشأنها (وقادرها بقدرها) أي أتعامل مع الدنيا بقدرها الحقيقيء لا أن 
أضعها فوق قيمتهاء كما يفعل أهل الدنيا (وناظرها بعينها) أي أنظر إلى الدنيا بعين الدنيا أي 
بالعين التي ينبغي أن ينظر بها إلى الدنيا لا بعين العظمة والكبر. 

)١(‏ (كأني أراهم) أي المغول (قوماً كأنّ وجوههم المجان) جمع مجن (المطرقة) وهي التى آلزق بها 
الطراق ؤهى جلد يقدر على مقذلى الكرس .كم يلزق به وقد كانت وجوه الأتراك في الاستدارة 
كالمجان وفي الخشونة كالمطرقة (يلبسون السرق) الحرير الأبيضء أو مطلق الحرير (والديباج) 
ما كان فيه حرير (ويعتقبون الخيل) أي يحتبسونها لأنفسهم ويمنعونها عن غيرهم (العتاق) 
جمع عتيق» وهي الخيل الكريمة» فقد كان الأتراك أصحاب ترف وجمال (ويكون هناك استحرار 
قتل) أي اشتداده أصله من [الحر] (حتى يمشي المجروح على المقتول) وقد أكثر الأتراك 
القتل في إيران والعراق (ويكون المفلت) الذي يفلت من أيديهم وينجى بنفسه (أقل من 
المأسور) الذي يأسرونه. 

(؟) سورة لقمانء الآية: 54. 


د" نهج البلاغة 


وَشَقِنٌّ أَوْ سَعِيدِء وَمَنْ يَكُونْ فِي النَّارٍ حطَباً . أؤ فِي الْجِنَانِ لِلتَبِيِينَ مُرَافِقاً 
هذا عِلمُ اليب الَذِي لا يَعْلَمه د إلا الله وَمَا سِوّى ذَلِكَ فَعِلْمٌ عَلَمَهُ الله 


يه فعلميةة وَدَعَا لي بَأَنْ يَعِبَهُ صَدْرِي وَنَضْطمٌ عَلَبْه جَوَانحِ نجي7 . 
وَمِنْ خطبة له نجه 
في ذكر المكاييل والموازين 
عِبَادٌ اللّى 3 وَمَا تَأَمُلُونَ مِنْ هذِو الدُّنيا ‏ أَنْويَاءٌ مُؤَجُلُونَ وَمَدِيئُونٌ 


قَتَطَ مقتضون َ: أَجَلّ مَنْقُو مَنْقَوصْ» وَعَمَلَّ مَحُفُوظ. كَرْبّ دَائِبٍ مَضَيّعٌ وَرْبّ كاوج 


3 


اس وقد كذ أَضْبَحْكُمْ فِي رُمَنِ لا يراد الحَيرٌ فيه إلا إباراء وَلَا الضَّدُ إلا 


إِْبَا لأ وَلا تبان في 206 النّاسٍ إلآّ طمّعاًء فَهذًا وان قَويَتْ عُذَّنْهُ وَعَمّثْ 
مَكِيدَنه و كت 1 » ضُرِبْ بِطَرْفِكَ حَيْتُ شِ؛ 3 شِْتَ مِنّ النّاسٍ» فَهَلُ تَبْصِرٌ 


0-9 عا كر م اس ل 


إلا تقر ابه كفا أذ يبدل لَ نِعْمَةَ الله كفراً. أؤ تخيلا اتحذ تخذ البخل بحق 


)١(‏ (وإنما هى تعلم من ذي علم) وإنما هى تعلم من الرّسول وك الذي علمه الله سبحانه (وإنما علم 
الغيب علم السّاعة) أي وقت قيام القيامة (وتضطم) أي تضم باب افتعال من [الضم] بمعنى 
الاشتمال (عليه جوانحي) أي أضلاعيء جمع جانحة؛ والمراد بذلك القلب. 

(0) (إنْكم وما تأملون من هذه الدنيا آثوياء) جمع ثوى كغنى بمعنى الضيفء أي مثلكم مثل الضيفء 
ومثل آمالكم مثل آمال الضيفء فكما أن الضيف لو أمل آمالاً كثيرة كان ذلك باطلاً. كذلك إن كانت 
لكم آمالاً طوالاء إن لا تبة تبقون في الدنيا كثيراً حتى تدركوا ح جميع آمالكم (مؤجلون) لكم أجل ومدة 
محدودة (ومدينون) 5 مطلوبون بالموت (مقتضون) من اقتضاه بمعنى طلبه» أي يطلبكم الموت 
(أجل منقوص) ينقص كل يوم جزء منه (وعمل محفوظ) يحفظ كل ما عملتم لتجزون به في 
الآخرة (فرب دائب) في العمل أي مستمر فيه ليله ونهاره (مضيع) أوقاته» حيث إنه يعمل فيما 
لا ينفعه في الآخرة (وربّ كادح) من كدح بمعنى تعب وأجهد نفسه (خاسر) لأنه خسر عمره 
بدون أن يحصل على ما يبقى له في الآخرة. 

(*) (لا يزداد الخير فيه إِلَّا إدبارا) لأن الناس قد توجهوا إلى الدنيا (ولا الشر إِلَا إقبالاً) فكلما أدبر 
الخير أقبل الشر (ولا) يزداد (الشيطان في هلاك النّاس إِلّا طمعاً) لما يرى من إدبارهم عن 
الآخرة وإقبالهم على الدنيا (فهذا أوان) جمع أن بمعنى الوقت (قويت عدته) أي عدة الشيطان 
(وعمت مكيدته) أي شملت كثيراً من الناس (وأمكنت فريسته) أي سهلت الفريسة التي يريد أن 
يفترسهاء والمراد بالفريسةء أهل الباطل والآثام. 


كلامه نكل لأبي ذر لما أخرج إلى الربذة 4" 


5 0 5-8 ٍ-- 2 2 ص هاس ه 90 س2 عه م هه 
الله وَفْراًء أؤ مُتَمَرٌداً كَأنْ بأذْنِهِ ىَ؟ التداعظ وَفرا1 أنه أختائف 
4 وفراء أو متمر بِأذنِهِ عَنْ سمع عِظ وقرا! أينن 
سو كام م ٠.‏ شكهوم 5ه م انه ملعم مس ثّ. ا رار ب ص 0 
وَصَلحَاؤُكُمْ! وَأيْنَ أخراركم وَسْمَحَاؤُكُمْ! وَأيْنَ المتوّرعون في مَكاسِبهم. 
وَالْمُتَتَرهُونَ في مَذَاهبهِه”'"! أَلَبْسَ قَدْ ظَعَنُوا جميعاً عَنْ هذه الذَنْيًا الدَنبّقَ 
وَالْعَاجِلَةٍ الْمُنَقْصَّةٍ وَمَلْ خُلِْتُمْ إلا فِي حُتَالَةٍ لا تَلْتَقِي بِدَّمّهِمُ الشَّمَتَانِ 
وماثت 6 3 00 ه امك 7 3( 20 2 7ش سس 
اسْيتِضْغَاراً لِقدرهم. وَدْمَاباً عن ذكرهم! فإنا لله وإنا إلَيهِ رَاجِعُون! ظهر 
الْمَسَادُ كلا مُْكِرٌ مُعَيْرٌ ولا رَّاجِرٌ مُرْدَجِرٌ. أَْبهَدًا تُرِيدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوا اللّهَ في 
دَارٍ قُدْسِوِء وَتَكُونُوا أَعَزَّ أَوْلِيَائهِ عِنْدَهُ؟ هَيْهَات! لا يُخْدَعُ اللّهُ عَنْ جتنو" وَلا 
َال مَرْضَاتُهُ إل طاعَتِهِ. لَعَنَ اللّهُ الآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفٍ التَّارِكِينَ لَه وَالتَاهِينَ 
عن الْمُتْكر الْعَامِلِينَ به! 

59 .8 و 

وَمِنَ كلام له نويه 


لأبي ذر رحمه اللّه لما أخرج إلى الربذة9) 


ا 2 00 00 03054 - 1 ماص همه ب عر قد 2 
يَا أبَا ذْرٌء إِنْكَ عُضِبْتَ لِلَهِ فَارْجٌ مَنْ عَضِبْتَ لَهُ. إن الْقَوْمَ حَافُوكٌ عَلَى 


)١(‏ (اضرب بطرفك حيث شثت من النّاس) أي انظر إليهم (فهل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً) [يكابد] أي 
يلاقي مصاعبه ومصائبه (أى غنيّاً بدّل نعمة اللّه كفراً) أشار إلى قوله سبحانه: طِألَمْ تَرَ إِلَ اَن 

دوأ يعمَتَ أ كقرا وأَحَلُوأ َومَهُمْ دَارَ لبا رٍ4”'"» وتبديل النعمة كفراً يراد به عدم صرف النعمة 
في المحل اللائق بها .(أى بخيلاً اتخذ البخل بحق اللّه وفراً) أي موجباً لتوفير ماله وتكثيره (أو 
وقراً) أي صمماً (وسمحاؤكم) أي أهل السماح والفضل (وآين المتورّعون في مكاسبهم) يهِمّهم 
الحلال ويتورعون - أي يجتنبون ‏ عن الحرام (والمتنزهون في مذاهبهم) أي يتنزهون ويبتعدون 
عن الشبهات في طرقهم الدينية والدنيوية. 

(1) (أليس قد ظعنوا) أي سافروا (الدنية) أي الوضيعة (المنغصة) التي تنغص عيش الإنسان وتشوبه 
بالكدور والمرارة (إلا في حثالة) أي في جماعة من النّاس أنذال (لا تلتقي بذمهم الشفتان) فإنّ 
المتكلم إذا أراد أن يتكلم تلاقت شفتاهء وهؤلاء لا يذمهم الإنسان لكثرة نذالتهم (استصغاراً 
لقدرهم) فإنّه يحقرهم ويراهم أصغر حنّى من الذم (وذهاباً عن ذكرهم) أي ابتعاداً حتّى من 
أن يذكرهم ويتلفظ باسمهم وبمثالهم (هيهات) كلمة استبعادء بمعنى لا يكون ذلك (لا يخدع 
الله عن جنته) بأن يخدعه الإنسان ببعض ظواهر يأتي بها لأخذ الجنّة. 

(©) الربذة: وهي موضع قرب المدينة المنوّرة» وقبر أبي ذر هناك (يا أبا ذر إِنّك غضبت للّه) حيث رأيت 
أعمال عثمان المخالفة للّه سبحانه 1 


4 ْ نهج البلاغة 


ديا هُمْ وَحِفْتَهُمْ عَلَى دِينِك» َائرٌكُ في أَيْدِهِمْ مَا حَاقُولَ عَلَي, وَاهْرَبُ مِنْهُمْ 
ا نَمَا أَحْوّجَهُمْ | إلى ما مَا مَتَعْتَهُمْء وَمَا أَغْنَاكَ عَمّا مَتَعُو ! 
وََتَقْله : مَنِ الرَّابِحُ غَداًء وَالأكْثَر حسّد خُسَّداً .وَأ الشعَاواتٍوالأْض كائنا 
ا عب رق م القَى الله لَجَعَلَ اللّهُ َهُ مِنْهُّمَا مَخْرَجاً! وَلا يُؤْنِسَنَكَ إلا 


الْحَنُ وَلا يُوحِسَنَكَ إلا الْبَاطِلٌ كَل تَبِلْتَ دُنْيَاهُمْ لأحبُوكَ. وَلَوْ قَرَضْتّ مِنْهَا 
ل 00 
منوك ‏ . 


وَمِنْ كلام له جه 
وفيه دبين :82 قبوله» أي الخلافة ويصف الإمام الحقّ 


أَينُهَا النْفُوسنُ الْمُخْتَلِمَةٌ 0 لا الشَّاحِدَةُ أَبْدَائهُمْ وَالْعَائبَُ 

عو 39 1 0 > رمو مم 2-0 0 

عقُولْهُمْ أَظاركُمْ عَلَى الحَنٌّ وأ نكم تنفِرون عنه نفور رَ المعرّى من 

00 الأسَدا هَيْهَاتَ أَنْ أَظلَعَ بَكُمْ صَرَاوَ العذل أز3 أُقِيِمَ اغوجَاجٌ 
الح . 


0-1 ع - 2« - 


للَّهُمَ نك مَل أنّهُ لمكن الذي كان من 00 وَلا الْيِمَاسَ 
شَيْءِ مِنْ فُضُولٍ الخظام: وَلَكِنْ لِنْرِدٌ الْمَعَالِمَ مِنْ ديد بنك» وَْظْهِرٌَ الإصلاحَ فِي 
بلاوك: اق عو الْمُظلوتون عق عتادة؛ وَنْقَامَ الْمُعَطَلةُ مِنْ حُدُووك. الله ني 


)١(‏ (ولو أنّ السّماوات والأرض كانتا على عبد رتقاً) بحيث لا مفرّ له منهماء قد ضيقتا سبله» وأحاطتا 
به وأوقعتاه في المشاكل (ثْمَّ اتّقى اللّه) أي عمل بأحكام الشريعة (ولا يؤنستّك إلا الحقٌّ) فكن 
آنساً به وإن أوحشك النّاس (ولا يوحشئّك إلا الباطل) فكن مستوحشاً به وإن آنسك الناس 
(ولى قرضت منها) أي قطعت جزءاً من دنياهم (لأمنوك) فإِنَّ الإنسان عبيد الإحسان. 

(؟) (أيّتها النفوس المختلفة) من حيث الأهواء والميول (والقلوب المتشتتة) تشتت بمعنى تفرق 
(الشاهدة أبدانهم) أي أنهم حضور بأبدانهم (والغائبة عنهم عقولهم) كناية عن عدم وعيهم 
واتعاظهم كالغائب عقله (أظاركم) أي أعطفكم وأميلكم (من وعوعة الأسد) صوته (هيهات أن 
أطلع بكم سرار العدل) أي ما خفي من العدلء والمراد أنتم غير قابلين للإطلاع: حتّى أشرفكم 
على العدل المضاع بين أظهركم. 


في تبيين قبوله بالخلافة ش 0 


أَوّلُ مَنْ أَنَابَ» وَسَمِعَ وَآَجَابَء لَمْ يَسِْفْنِي إلآ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله 
بالضّكدة30 . ٠‏ 

وَكَدْ عَلِمْتُمُ أَنَهُ لا يَنْبَفِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلّى الْفُرُوجٍ وَالدّمَاءِ وَالْمَعَان 
وَالأخكام و مَامَةٍ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ كَتَكُونَ فِي أَنْوَالِهِمْ مث ولا الْجَاجِل 
ُِلُّْ بجَله. وَلا الْجَاذِ في يقْظَمَهُمْ يباه ولا الْحَائِكُ ِلدُوّلٍ. َيَتََخْذٌ 
َؤماً دُونَ نَوْمٍ وَلا الْمُرْتَفِي فِي الْحُكُم َيَذْمَبَ ِالْحُقُوقٍء وَيَقِقفْ بهَا دون 
الْمَقَاطِع. وَلا الْمُعطلُ لِلسُنَدَ ىد كبهْلِكَ الأئر" . 


)١1(‏ (اللّهم إِنَّك تعلم أنه لم يكن الذي كان منًا) من قبول الخلافة الظاهريّة (منافسة في سلطان) بأن 
أردت أن أتقدم في السلطة على سائر التّاس ويكون لي الحكم والأمر والنهي (ولا التماس) أي طلب 
(شيء من فضول الحطام) أي زوائد متاع الدنياء وسمي حطاماًء لأنه يحطم ويفنيء ؛ وإضافة 
الفضول إلى الحطام بيانية (ولكن لنرد المعالم من دينك) معالم الطريق» النصب الدالة عليهء وقد 
طمست المعالمء فأراد الإمام تلقن إظهارها وإحياءها (وتقام المعطلة من حدودك) أي الحدود 
المعطّلة والأحكام المهملة (اللّهِمَّ إنّي أوَل من أناب) أي رجع إليك بالطاعة والانقياد» وتسمية 
الامر إنابة - وإن لم يكن من الإمام نلك إعراض - باعتبار المشابهة لمن سواهء كما قالوا في 
قوله تعالى: «لنْيعحُ بن لّضنآ أوّ ميرك فى هِلِنَا» [إبراهيم : 17]. (وسمع) داعي اللّه 
(وأجاب) بقبول الإسلام وأحكامه؛ فإنّ الإمام عي أوّل التّاس إيماناً. 

(1) (البخيل) اسم ل[يكون] و[الوالي] خبره المقدم (فتكون في أموالهم نهمته) يبالغ في حرصه 
وجمعه لأموالهم؛ لأنّ البخيل لا يبذل المالء وفي ذلك تعطيل لأموالهم, وإضاعة لما يحتاج ومن 
يحتاج إلى المال (ولا الجاهل فيضلهم بجهله) لأن الوالي مصدر الأمورء فإذا جهل الأمور 

سبّب إضلالهم (ولا الجافي) الذي يجفو ويقاطع الناس كبراً أو ضجراً (فيقطعهم بجفائه) 
ويعطل أمورهم المتوقفة عليه (ولا الحائف) الذي يحيف ويجور (للدول) جمع دولة» بمعنى 
المال لأنه يتداول من يد إلى يدء يعني الذي يجور في إعطاء المال؛ فيحابي مسا زائداء 
ويمنع شخصاً آخرء حسب شهواته ور غياتة (فيتّخذ قينا دون قوم) دون نياعي المساواة 
يجمق الحقوق مراشيعها: وفن عفن التسخ [الشائف] بالهاء المعمية" آي الذي ايخاك: بعضن 
الدّول» فيصادق من خاف منه دون غيره (ولا المرتشي في الحكم) أي الذي يأخذ الرّشوة 
(فيذهب بالحقوق) لأنه يأخذ الرشوة ويحكم للراشيء دون الذي له الحق واقعاً (ويقف بها) أي 
بالحقوق (دون المقاطع) أي الحدود التي عيّنها اللّه سبحانه. جمع مقطع؛ أي محل قطع الأمور 
الذي جعله اللّه سبحانه (ولا المعطل للسّئّة) الذي لا ينفذ أحكام الإسلام (فيهلك الأمة) لأنَّ في 
أحكام الإسلام حياة الأمة» فإذا عطلت هلكت الأمة. 


ان نهج البلاغة 


وَمِن خطبة له جه 
وفيها وعظ وتزهيد وتذكير 


تَحْمَدُهُ عَلّى مَا أحَذَ وَأغطىء وَعَلَى ما أَبْلَى وَاْتَلَى. الْبَاطِنُ ِكل سَرِيرَة 
2 


لْعَالِمُ ِمَا تكن الصَّدُورٌ وَمَا تَحُونْ الْعيُون. 


رجه رم وّه وراسي * > وو ممه و 3 


َ 2ه ع 2 وعرمكٌ ظريره 25 
وَنشهّد أن لا إله غير وآن محمدا نحيبه وَيَُيثْةُ: سياد 1 افق فيهًا الْسَرّ 
5 م ر قمهة 8 يز 
الإعلانء وَالْقَلْبٌ اللْسَان0' . 
7 0 5 2 0 2 م -- 5 3 2 

منها: فَإِنْهُ وَالِلْهِ الجد لا اللَعِبٌء وَالْحَقٌ لا الكَذِبٌ. وَمَا هو إلا الْمَوْتُ 
.مم م معو ع م سمس 014 220 0 ل جه سكم 2 
أسمع داعيه» وَأغجَل حاديه. قلا يَعْرَنْكَ سَوَادُ الناس مِنْ نفسك» فقد رأبة 
مَنْ كان قَبْلَكَ مِمَّنْ جَمَعَ الْمَالَ وَحَذِرَ الإفلالَ» وَأمِنَ الْعَوَاقِبَ ‏ ظُولَ أَمَل 


و 


َه 


- إن ءءء جِ 
٠‏ 


وَاسْيِبْعَادَ أجل كيف نرَّلَ به المَوْتٌ فَأَرْعَحَهُ عَنْ وَطَيْهِء وأحَذه مِنْ مَأْمَيْهِ 
ع 2 


مَحْمُولاً عَلَى أَعْوَادٍ الْمَنَايَا يَتَعَاطَى به الرّجَالُ الرّجَالَء حَمْلاً عَلَى الْمَتاكب 
207 2 2 6 ى ره 7 2 ًّ ع 2 
وإنساكا بالآنافل”" - آم رَايكمْ الذيق باثلون يدا ويتون تقيداء ويتون 


)١(‏ لنحمده على ما أخذ وأعطى) فإِنٌّ كلا من آخذه سبحانه وإعطائه يتبع مصلحة تستحق الحمد 
(وعلى ما أبلى) أي أحسن وأنعم (وابتلى) أي امتحن (الباطن لكل سريرة) أي يعلم السرائرء 
كأنه باطن معها (العالم بما تكن الصدور) أي تخفي فيها (وما تخون العيون) من اختطاف 
النظرء الذي لا يطلع عليه أحدء ولى كان قريباً من الخائن عينه (نجيبه) أي مختاره؛ من أنجبه, 
أي اختاره (وبعيثه) أي مبعوثه أرسله بالهدى ودين الحق (شهادة يوافق فيها السر الإعلان 
والقلب الأسان) لا شهادة لسانيّة كالمنافق» أو قلبيّة فقط كالكافرء والمراد بالسر والإعلان جهراً 
وخفية. 

(1) (فإنه) أي أمر الآخرة (واللّه الجد لا اللعب) أي أن ما هناك من جنة أبدية أو نار سرمدية جدء لا إنه 
لعب ولهو (والحق) المطابق للخارج (لا الكذب وما هو) مصير الإنسان (إلا الموت أسمع داعيه) 
أي داعي الموت وليس المراد صرف الموت ومعنى إسماع داعيه أنه قد علم كل إنسان مصيره 
ا(وأعجل حاديه) الذي يحدى ويسير بالئّاس إلى الموت يسير بهم سيراً مستعجلاً (فلا يغرّنك سواد 
الاس من نفسك) فإنّ الإنسان كثيراً ما يغترر بوجود النّاس فى أطرافه فيعصى الله سبحاته, 
اعتماداً عليهم؛ بينما الموت يختطفه ولا ينفعه سواد النّاس في دفع الموت ودفع العقاب المترتّب 
على الخطيئة (وحذر الإقلال) أي القلّة من المال (وأمن العواقب) بأن لم يخش موتاً ولا فوتً- 


في الوعظ والتزهيد والتذكير الم 


كَثِيراً! كَيْف أَصْبَحَتْ بُبُوتُهُمْ قُبُوراً وَمَا جَمَعُوا بُورا وَصَارَتْ أَنْوَالْهُمْ 
لِلْوَارئِينَ» وَأَْوَاجُهُمْ لِقَْمٍ آحَرِينَء لا فِي حَسَئَةٍ يَرِبدُونَء وَلا مِنْ سيك 
تستعبيُون! ع أسكد التَقْوَى كَلْبَهُ يَرَرَ ةك ا 0 ٠‏ فَاهْتبلُوا م مَبَلَّهَاء 
وَاعْمَلُوا لِلْجَنّةِ عَمَلّهًا : َِنّ الدنْيَا لم تُخُلَقْ لَكُمْ دَارَ مُقَامٍ» ب بَلْ خُْلِفَتْ لَكُمْ 
مَجَازَاً لِتَرَوَدُوا مِنّْهَا الأعْمَالَ إِلَى دَارٍ الْقَرَارٍ. َكُونُوا مِنْهَا عَلَّى أَوْثَازٍ. وَثَرْبُوا 
الظهُورَ يليا(" . 


60 


(طول أمل واستبعاد أجل) أي كان أمنه لأجل طول أمله في الدنياء وأنه كان يستبعد أن يأتيه أجله 
(فازعجه عن وطنه) الإزعاج التسبب إلى ما يوجب أذى الإنسان (!و أخذه من مأمنه) أي محل أمنه 
(محمولاً على أعواد المنايا) أي التابوت ومنايا جمع [منية] ب بمعنى الموت (يتعاطى به الرّجالٌ 
الوال) أي يعطي يعض يعضناً جدازته الجملاً علي المداكي) تجمع متكي وهو ها بين العفين 
والعنق (وإمساكاً) أي أخذاً (بالأنامل) جمع أنملة, رأس الإصبعء والمعنى أنّك ستصبح بعد 
قليل مثل أولتكء فاللازم أن تأخذ حذرك. 

)١(‏ (أما رأيتم الذين يأملون بعيداً) لهم آمال طوالء مثل أنه يأمل أن ينال بعد سنوات مناصب أو أموالا 
أو ما أشبه (ويبنون مشيداً) أي أبنية محكمة مما تدل على رجائهم البقاء الطويل الويجمعون كثيراً) 
زاعمين أنهم يبقون مدة مديدة يحتاجون خلالها إلى تلك الأموال (كيف أصبحت بيوتهم قبوراً) مثل 
الئّاس الذين يدفنون في بيوتهم, أى يهدم عليهم البيت فيبقون هناك إلى الأبد (وما جمعوا بوراً) 
جمع بائر أي بلا فائدة منها لهم (وأزواجهم) نسائهم., أو المراد الأعم من [الرجل] الذي ماتت 
زوجته و[الزوجة] التي مات زوجها (لقوم آخرين) وهذا الكلام لاستفزاز النفس نحو العمل 
الصالحء فإِنَّ أزواجهم ومن أقرب الناس إليهم يصبحن لعيش أناس أجانب - بعد موتهم - فما 
الأمل من هذه الدنيا؟ وما يكون اعتبار مثلها؟ (لا في حسنة يزيدون) لأن ابن آدم إذا مات 
انقطع عمله (ولا من سيّكة يستعتبون) أي يطلب منهم أن يعملوا عملاً يكفرها (فمن أشعر 
التقوى قلبه) أي أذاق قلبه طعم التقوى بحيث صارت التقوى ملكة له (برز مهله) أي أظهر 
التقدم في الخير - على سائر الناس ‏ فإنَّ [المهل] بمعنى التقدم في الخير (وفاز عمله) أي 
ظفر على عمله الصالح: وتمكن من الاتيان به, في مقابل الفساق الذين لا يتمكنون من الظفر 
على للج الأممال: , 

(؟) (فاهتبلوا هبلها) الاهتبال تطلّب الشيء بإحكام للنيل منه؛ والضمير عائداً إلى التقوى أي اطلبوا 
التقوى طلباً لائقاً بها (واعملوا للجنة عملها) أي العمل اللائق بالجنة الموصل إليها (فإن الدنيا 
لم تخلق لكم دار مقام) أي دار بقاء تقيمون فيها (بل خلقت لكم مجازاً) أي محل عبور (على 
أوفاز) جمع وفز بمعنى العجلة ‏ أي على استعجال لثلا تفوت الدنيا قبل أن تعملوا للآخرة 
(وقرّبوا الظهور) أي المطايا التي تركبون عليها (للزيال) أي لفراق الدنيا. 


ل نهج البلاغة 


وَمِنْ خطبة له نجه 


فيها تعظيم للّه سبحانئه» وذكر للقرآن والرّسول صلى الله عليه وآله, 
ووعظ للناس 
وَانْقَادَتُ لَهُ الدُّْيَا وَالآخْرَةٌ بِأَزِمَيهَاء وَكَذَمَتْ إِلَيْهِ السَمَاوَاتُ وَالأَرَصُونَ 
مَقَالِيِدَعَا: وَسَحَدَتْ لَه ِالْعُدُوٌ وَالآصَالٍ الأَشْجَارٌ النَاضِرَةُ وَكَدَحَتْ لَهُ مِنْ 


2 


قُضْبَانِهًا التيِرَانْ الْمُضِيئَةُ وَكتَث أَكُلَهًا بَكَلِمَاتِهِ التْمَار تارم2 
منها في القرآن: وَكِتَابٌ اللو بينَ أظهركُم ناطق لا يَعْيَا سان وَيَيِتٌ لا 


رع هّه 


هدم كانه وَعُُ 0 هرم أَعْوَانهُ . 
منها حول الرسول صَلَّى اللّه عليه وآله: أَرْسَلّهُ عَلّى جين كَثْرَةٍ يِنّ الرْسُلٍ) 


- 


ميغ 0 م إركا م مع ”> مويه 
وتتارع من الالسنة فَقَفَى به الرسل» وختم به الْوَحْيَّ: تَجَامَدَ فِي الله 
الْمُذْيرِينَ عَنْهُء وَالْعَادِلِينَ به" . 


رم 


منها فى وصف الدنيا : وَإِنْمَا الدُْيَا مُنْتَهَى بَصَر الأغمّىء لا يُبْصِرٌ مِمّا 


)١(‏ (بأزمتها) جمع زمام (مقاليدها) جمع مقلادء بمعنى المفتاح (وسجدت له بالغدو) أي الصباح 
(والآصال) جمع أصيل طرف العصر (الأشجار النّاضرة) أي ذات النّضرة والبهجة (وقدحت له 
من قضبانها) جمع قضيب بمعنى الغصن «النيران المضيئة) فإِنَّ المرخ والعقار تظهر من 
أغصانها الدّار (وآتت) أي أعطت (أكلها) أي ما يؤكل من الثّمار (- بكلماته -) أي بأوامره 
التكوينية التي هي كالكلمات بالنّسبة إلى المخلوقين. 

(؟) (بين أظهركم) أي في وسطكم (ناطق لا يعيا) أي لا يكل (لسانه) كناية عن إمكان دوام الاستفادة 
منه (وبيت) كما أنّ البيت يحفظ الإنسان عن الحر والبرد واللّص وما أشبهء كذلك القرآن حافظ 
للعامل به (لا تهدم أركانه) أركان البيت جوانبه المحيطة به والمراد بأركان القرآن مواعظه 
وأصوله وأحكامه وما أشبه (وعرٌ لا تهزم أعوانه) فإِنّ أعوان القرآن منتصرون دائماً لانتصار 
الحق على الباطل دائماء إما جسماً أو روحاً وواقعاً (أرسله على حين فترة من الرّسل) أي 
فاصلة بين الرّسول وبين الرّسل السّابقة (وتنازع من الألسن) فإنّ الألسن كانت مختلفة» وإنما 
وحدها الإسلام بلغة القرآن» أو هو كناية عن المذاهب والآراءء بعلاقة السّبب والمسببء فإنّ 
مظهر المذهب اللّسان (فقفّى به الرّسل) أي اتبع اللّه سبحانه بسبب الرّسول أولتك الرسل بأآن 
جعله ويه في قفاهم ومن بعدهم (المدبرين عنه) أي الّذين أدبروا عن الله وأقبلوا على الأصنام 
والآثام (والعادلين به) أي الذين يجعلون الأوثان عدلاً للّه تعالى وشركاء له. 


في ذكر القرآن والرسول وَيقة ين 


م - 2-5 2 روه ع 2-2 سه 3 سس عام - 21 6 
وَرَاءَها شَيْئاً وَالْبَصِيرَ ينفذهًا يَصَرَه ود ل 3 الدَّارَ وراءَها . فَالبَصِيرٌ مِنهَا 
شَاخِصٌء وَالأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِْصٌ. وَالْبَصِيرٌ مِنْهَا مُتَرَرّدُ وَالأَعُمّى لها 


وم ف 612 
متزود 78 


ورور درو وو 


منها في عظة الناس : وَاعلَمُوا أنه لس مِنْ شَيْءِ إلا وَيكَادُ صَاحِبْهُ يَشْبَْ مه 
وَيَه َمَلَهُ إلا الْحَيَاةً كَإنَهُ لا يَجِدّ فِي الْمَوْتٍ رَاحَة. ادك من الهم التي 
من عي يلقل الْميج. وَبَصَرٌ لِلْعَيْنِ الْعَمْيَاء وَسَمْعٌ ِلأَّدْنٍ الصَّمَّاءِء وَرِيُّ 
لظمآن» وَفِيهَا الْغِنّى كُلّهُ وَالسَّكَامَة0”© . كُتَابُ الل تُبْصِرُونَ بو» وَتَنُطِقُونَ بوء 
وَتَسْمَعُونَ بو وَيَنْطقُ بَعْضُهُ ببَعْض» وَيَشْهَدُ بَعْضْهُ عَلَى بَعْضء لا يَحْتَلِكُ في 
اللو ولا كانت بصائف عن اللو . كواحة لحل على الم قينا تنكم : 


)١(‏ (وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمى) فَإِنَّ الدنيا آخر مكان ينظر إليه الشخص الذي عمي عن الآخرة» 
فيظن أن ليس بعد الدنيا شيء (لا يبصر مما وراءها) أي وراء الدنيا (شيئاً) ويزعم أن لا آخرة 
(والبصير ينفذها بصره) أي ينفذ في الدنيا ويعبر منها إلى الآخرة» فيرى أنه وراء الدنيا آخرة 
(ويعلم أن الدار) الحقيقية التي هي دار باقية (وراءها) وأنها ليست بدار إلا مجازاً (فالبصير 
منها شاخص) أي مسافرء والمعنى أنه كالمسافر يعمل عمل المسافرء لا عمل القاطن 
(والأعمى) الذي لا يرى الآخرة (إليها شاخص) بمعنى شخص ببصره إذا نظر به إلى الشيء 
يعني أن تمام نظره إلى الدنياء لا ينظر إلى الآخرة (والبصير منها متزود) يأخذ الزاد للآخرة, 
لأنه يرى أن داره هناك فلا بد أن يتزود لها (والأعمى لها متزود) فإِنّه حيث يزعم أن الدنيا 
هي دارهء إنما يعمل لعمارة الدنيا فقط. 

(؟) (يشبع منه ويمله) من الملالة بمعنى الضجرء فإِنَّ طبع الإنسان متطور يالف الجديد وينفر من 
القديم (إلا الحياة فإِنّه لا يجد في الموت راحة) بل يخاف الموت ولا يمل من الحياة خوفاً من 
أن يبتلى بالموتء وقد جعل اللّه هذه الخيفة من الموت لمصلحة بالغة» هي أن يعمل الإنسان 
لما بعد الموت (بمنزلة الحكمة التي) هي وضع الأشياء مواضعهاء أي أنّ الخوف حكمة (هي 
حياة للقلب الميت) الذي لا يعرف الآخرة: فإنَّ خوفه يسوقه إلى العمل الصالح وما يؤتى به 
نفسه عن الأهوال بعد الموت (وبصر للعين العمياء) أي يوجب تبصرها لمن لا يرى إلا الدنيا 
(وسمع للأذن الصّماء) فإِنَّ الخوف يوجب أن يستمع إلى المواعظ ليجد ضالته فيها (وري 
للظمآن) الذي ظمأ إلى معرفة ما ينجي من الأهوال (وفيها الغنى كله) فإِنَّ الخائف يتزود بما 
نوع" خنام هتات(و السلانة )فإ النكاتف تعمل السام المومب لسسلامة: آخرة: 

(*) (كتاب اللّه تبصرون به) الحقائق من الأصول والفروع والأخلاق والقصص (وتنطقون به) فإنٌّ 
حملة الكتاب ينطقون بالكتاب في أوامرهم وسائر شؤون علمهم وعملهم (وتسمعون به) أي 


4" نهج البلاغة 


وَنَيتَ المزقى على يكم وَتَصَاَيكُم عَلَى حب الآمَالِء وَتعَاَيكُمْ في كسب 
الأقوال. القد اهام بكم الخيث» وَنَاه بكم الْغُرُورٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانَ نْ عَلَى 
َفْسِي وَأَنه 1-4 0 
وَمِنْ كلام له جه 
وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم 


وَكَدْ تَوَكَلَ الله لأهْلٍ هذا الدّينٍ بإِغْرَازِ الْحَوْرَة وَسَثْر الْعَوْرَةِ. وَالَذِي 
س معدم سم ماهم و سعره سير 6 هم 4 
نَصَرَهُمْ وَهُمْ فيل لا يَنْتَصِرُونَء وَمَتَعَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لا يَمْتَنِعُونَء حي لا 
و ع 2) 

عت 30 


4# 


- 


إِنْكَ مَتَى تَسِرْ إِلَى هذا الْعَدُوّ يتَفْسِكَ َتَلْنَهُمْ بسَخْصِك كَتْدكَب لا تَكُنْ 


- تستمعون إلى الأشياء بواسطة الكتابء فإن صدّقها الكتاب أخذتمء وإلا رفضتم (وينطق بعضه 
ببعض) أي يفسر بعضه بعضاً (ويشهد بعضه على بعض) ففي مكان منه الدعوى» وفي مكان 
آخر الدليل (ولا يختلف في الله) أي في باب بيان اللهء كما يختلف التوراة والإنجيل الرائجان 
فى الإضافة سيمائة (ولا يخاقف بصاحية) الذي لخ كيه وعمل' يما فيه (عن الله) نأ لايبعده 
عنه تغالى: إن الغرآن الذي هذا شلته :بتكم ولكتكم أغرخنتم عنه. 

)١(‏ (قد اصطلحتم) أي تصالح بعضكم مع بعض (على الغل فيما بينكم) أي الخيانة والحقد فيحقد 
بعضكم على بعضء ويخون بعضكم بعضاً كأنه وقع التصالح على ذلك (ونبت المرعى على 
دمنكم) هذا مل لمن يتصالح في الظاهر ويريد الغدر في الباطنء المرعى: النبات» و[دمن]: 
جمع [دمنة] بمعنى المحل القذرء فإِنَّ النبات الذي ينبت على المقاذر نضرء لكنه سريع الجفافء 
وكذلك التصالح الذي يقع مع غل القلوبء فإنّه في الظاهر جميل» لكنه في الباطن سريع الزوال 
(وتصافيتم) أي صار بينكم الصفا (على حبّ الآمال) فلكلٌ أمل يرقبه, ولا ينكر عليه غيره: 
للتصافي الذي صار بينهم (وتعاديتم في كسب الأموال) فإِنّ بعضكم يعادي بعضاً حول مال 
الدنياء يريد كل واحد أن يسلب ما في يدي الآخرء ويسبق إلى المنفعة قبل وصول أخيه إليها 
(لقد استهام بكم الخبيث) أي الشيطانء والمعنى صار هائماً - شديد العشق ‏ بكم حيث رآكم 
لأوامره مطيعين (وتاه بكم الغرور) أي أن الغرور أوجب ضلالكمء من تاه إذا تحير. 

)١(‏ (وقد توكّل اللّه) أي تحفظ سيحانه (لأهل هذا الدين) أي المسلمين (بإعزاز الحوزة) حوزة كل 
شيء مجمعه؛ وما يحوزه أي يملكه؛ أي أنه سبحانه يعرّ حمى الإسلام (وستر العورة) أي 
عورة المسلمين وهي محلات النقص فيهمء يسترها لثلا يراها الأعداء فيهاجمون منها على 
المسلمين. ْ 


كلامه :ا لما وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان هه" 


لِلْمُسْلِمِينَ كَانِقَةٌ دُونَ أَقْصَى بِلادِهِم. لبس بَعدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ لَه 00 


لك 


! 


ا وَاحْفِرُ مَعَهُ أَهْلَّ الْبَلاءِ وَالنَصِيحَة َإِنْ أَظَهَرٌَ اللَّهُ كَل قذا 


0-4 


و < 


ا 


شه مس هَوَكَابَةٌ و 
وَِنْ تَكُنِ الأخرّى. كُنْتَ . كُنْتَ رِدءاً للنّاس وَمَتَابَةَ ! ل 0 


وَمِنْ كلام له جه 


وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان: أنا 


أكفيكه» فقال علي :5 للمغيرة: 
يَا بْنَ اللِّين الأبتَرِء وَالشَّجَرَةِ التي لا أَضْل لَهَا وَلا كَرْعَ أَنْتَ تَكْفِيني؟ 


4 
50 


وَاللّوِ ما أَعَزَّ اللَهُ مَنْ أَنْتَ نَاصِرُهُء ولا قَامَ مَنْ أَنْتّ مُنْهِضَهُ. 


ىم 


احرج عَنَا أَبِعَدَ اللَّهُ نَوَاكَ ؟ 


- 


م أبْلِعْ جَهْدَكَء كلا أَبْقَى اللَّهُ عَلَبْكَ إِنْ 


بق .- 0م 


)١(‏ (فتنكب) أي تغلب بأن يغلب الروم عليك - فرضاً ‏ (لا تكن للمسلمين كانفة) أي عاصمة وكنف 


يلجأون إليها (دون أقصى بلادهم) أي ملجا يحفظ بلادهمء كأنه حامي لأقاصي بلاد الإسلام كما 
يقال: لا حافظ دون البلدء أي إمام البلد يحفظه من الأخطار (ليس بعدك) إذا نكبت وغلب الروم 
(مرجع يرجعون إليه) أما إذا كنت في المدينة» وكسر جيش الإسلام لا يهولهم الأمر لوجود 
الحافظ والمرجع (فابعث إليهم رجلاً محرباً) أي ممارساً للحروب (واحفز) أي إدفع (معه أهل 
البلاء) أي الذين لهم مهارة وتجارب (والنّصيحة) الذين ينصحون للّه والرّسول والمسلمين في 
الجهاد لا يريدون إلا الحق (فإن أظهر اللّه) الأمر بأن كان الغلب للمسلمين (فذاك ما تحب) وقد 
انتهى الأمر بسلام (وإن تكن الأخرى) بأن انكسر المسلمون (كنت) أنت (ردءاً) أي ملجاً 
(للئّاس) المنكسرين (ومثابة) أي مرجعاً. 

(يا بن اللّعين الأبتر) أبى مغيرة كان من رؤوس المنافقين» والأبتر كل شيء انقطع عن الخير» من 
بتر بمعنى قطع (والشجرة التي لا أصل لها) لا آباء كرام (ولا فرع) أي أولاد صالحين (أنت 
تكفيني)؟ استفهام إنكار (واللّه ما أعنّ اللّه من أنت ناصره) فإنَّ الشخص الذي لا دين له لا 
ينصر نصرة للّه فيها رضىء حتى يعن منصوره (ولا قام من أنت منهضه) أي تنهضه 
وتقومه؛ فإنّ الشخص الجبان لا يتمكن من إقامة إنسانء (اخرج عنًا أبعد اللّه نواك) أي دارك» 
أو النوى بمعنى البعدء والمعنى إن بعدك يكون كثيراً (ثم ابلغ جهدك) فيما تشاء أن تعمل من 
التخريب والإفساد (فلا أبقى اللّه عليك إن أبقيت) يقال أبقيت على فلان» إذا راعيته. والمعنى 
عدم تمكنه من أي إفساد وعملء حتَّى أنّه إذا أراد الإبقاء على الإمام 8 ورعايته, لم يحتج 
الإمام إلى ذلكء بل يطلب منه أن لا يبقى عليه» ويدعو عليه بآن لا يرعاه اللّه إن أراد رعاية الإمام. 


ل ظ نهع الباوعة 


وَمِنْ كلام له ند 
في أمر البيعة 


0-1 ع 


َم تكن بَنِمدُم اي لْتَهّ وَلَبْسَ أَمْرِي وَأَمْرْكُمْ وَاجِداً. إِنِي أَرِيدَكُمْ لِلَه 
َنم تريدوتتي لالقيكع"". 

بها انام أعِنُونِي عَلَى نفيكُمْ؛ وَأَيْمُ الله لأَنْصِفَنّ الْمَظْلُومَ مِنْ 
َالو وَلأتُودَنَ الظَالِمَ خرَامِء حنَّى أوردة مَنْهَلَ لق وَإِنْ كان كارها”". 

وَمِنْ كلام لهجي 
في شأن طلحة والزبير» وفي البيعة له 

وَاللَو ما أنْكَرُوا عَلَيَ مُدْكراء ولا جَعَلُوا بَبْني وَيَبِنّهُمْ نضفاً. وَإِنَّهُمْ لِيظلْبُونَ 
حَقَاً م لركوة وَدَما هُمْ م سَفَكُوهُ فَإِنْ كُنْتُ 0 فيه 75 لَهُمْ نَصِيبَهُمْ 
ِنْهُء وَإِنْ كانوا وَلُوهُ دُونِي كَمَا الطَلِبَُ إلا وله" . 


)١(‏ (لم تكن بيعتكم إِيّاي فلتة) الفلتة الأمر الذي يقع فجأة بلا روية ولا استشارة؛ وهذا الكلام من 
الإمام إشارة إلى وجوب إطاعتهم له؛ لان الأمر لم يكن بلا اختيار ومشورة حتى يحتجوا بأنهم 
اضطرواء فلا حكم لبيعتهم (وليس أمري وأمركم واحداً) أي لنا اتجاهان (إني أريدكم للّه) بأن 
أقيمكم وأقيم أمر الله فيكم (وأنتم تريدونني لأنفسكم) بأن أعمّر دنياكم وأشبع ميولكم. 

(1) (أيها النّاس أعينوني على أنفسكم) أي إذا أمرت أمراً خلاف ميولكمء فأنفذوا أمري على أنفسكم 
وإن كانت كارهة لذلك (وأيم اللّه) حلف باللّه تعالى (لأنصفنّ المظلوم من ظالمه) يعني آخذ 
الحق للمظلوم ممّن ظلمه (ولأقودنٌ الظالم بخزامته) هي خلقة من شعر تجعل في وترة أنف 
البعير ليشد فيها الزمام فيقاد حيث شاء وهو كناية عن إرغام الظالم (حتى أورده منهل الحق 
وإن كان كارهاً) المنهل محل ورود الماء. 

إفة (والله ما أنكروا علي منكرا) عملته يبرّرون بذلك خروجهم علي (ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً) أي عدلاً 
وإنصافاً بآن ينصفونني (ليطلبون حقّاً هم تركوه) فإنَّ كان حق عثمان صحيحاً, فلماذا تركوا عثمان 
حتى قتل بدون أن يفكروا في منع القاتلين (ودماً هم سفكوه) فإِنّهم كانوا في طليعة المحرضين 
على قتل عثمان (فإن كنت) فرضاً (شريكهم فيه) أي في سفك دم عثمان (فإن لهم نصيبهم منه) 
ولا وجه لأن يطالب أحد القتلة قاتلاً آخر بالدية والقود (وإن كانوا ولوه) أي باشروا سفك دم عثمان 
(دوني) وكان هذا هو الواقع حيث إن الإمام كان يستسفر بين عثمان والثوار لكلا تقع المشكلة (فما 
الطلبة إلا قبلهم) الطلبة ما يطالب به الثأرء إن المطلوب بدم عثمان» هم غيري. 


في شأن طلحة والزبير باه ؟ 


وَإِنَأَوَ وَلَعَذْلِهمْ لحم على نموم إن معي لَبصِيرَتِي ما بست ولا لبس على : 
َنََّا لله الْبَاغَِةٌ يها الْحَمَأَوَالْحُمَة. وَالشْبْهةُ الْمُغْدِكةٌ وَإِنَالأمْرَلَوَاضِحٌ وََدْرَاعَ 


8 


الْبَاطِلُ عَنْ ذ على القع لحان عل كه شكَبو0'". وَأَيْمُ اللو لأمْرطنّ لَهُمْ حَوْضْاً أنا 


مَاتِحْهُء لا يَصْدَرُونَ عَنْهُ بري. ولا يَعْبُونَ بده فى حشر 9©! 


منه : : كَأقبَلُمْ إِلَيّإْبَالَ الْعُوذِ لْمَطافِيلٍ عَلَى أَوْلادمَاء تَقُولُونَ: لْبَبعَةَ 


الببْعَةَ : ! قََضِْبُ قَبْضْتٌ كفي قَيَسَظتْمُوهَاء وَنَارَعَتَكُمْ يَدِي فجَاديد توه اللَّهُمَ إِنَّهُمَا م 


)١(‏ (إن أول عدلهم) إذا أرادوا العدل (للحكم على أنفسهم) فاللازم أن يحكموا أولاً على أنفسهم ثم من 
بعد ذلك ينظرون من كان شريكاً معهم (إن معي لبصيرتي) لم أفارق بصيرتي وعلمي حتى لا أعلم 
ما لي مما علي (ما لبست) أي اشتبهت ت (ولا لبس علي) بأن يسبّب قول الناس وعملهم إشتباهاً في 
أمري حتَّى أشتبه ولا أعلم وجه الحقء فأنا أعلم أني على حق وأنهم على باطل (وإنها للفئة الباغية) 
التي تبغي وتظلم (فيها الحمأ) أي القريب في النسب من الإمام وهى الزبير فقد كان ابن خالة الإمام 
(والحمة) وهي الإبرة اللاسعة من العقرب ونحوه ويشير بذلك إلى زوجة الرّسول» حيث كانت 
تلدغ: 55007 الرسول © الإمام بخروج هؤلاء عليه كما أخبر4ة عائشة بالذات (والشبهة 
المغدفة) من أغدف بمعنى أظلمء أي الشبهة التي تظلم وجه الحقء وتستر على الناس الدوافع 
الحقيقية لطلب هؤلاء بدم عثمان (وقد زاح الباطل) أي زال وذهب (عن نصابه) أي عن محله 
(وانقطع لسانه) أي لسان الباطل (عن شغبه) الشغب تهيّج الشرء فقد كان الناس يعرفون 
دوافع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية» وقد أوضحها الإمام في عدة خطب. 

(؟) (لأفرطن لهم حوضاً أنا ماتحه) أفرط الحوض بمعنى ملأه حتى فاضء ومتح الماء بمعنى نزعه من 
البثر أى نحوها يعني أملا لهم حوض المنية الذي أنا أخرجت ماء ذلك الحوض وحصلت عليه» وذلك 
كناية عن استعداده للمحارية فهى يمتح الماء ويملأا أحواضهم (لا يصدرون عنه بري) أي لا 
يتمكنون من الاستفادة من ذلك الحوض فلا يرتوون منه» بل يغصون بمائهء وذلك كناية عن 
عدم استفادتهم لمطالبهم من هذا الشغب الذي أثاروه (ولا يعبون) العب شرب سريع بلا تنفس 
(بعده) أي بعد الشرب من هذا الحوض (في حسي) وهى مجمع الماء في الأرض أي لا 
يتمكنون أن يشريوا ماءٌ بعد شريهم من هذا الحوضء لأن ماءه يهلكهم فلا تبقى لهم حياة 
ليشريوا من ماء آخر. 

(؟) (إليّ إقبال العوذ) أي مثل إقبال الأنثى من الظبي والإبل» جمع عائذة (المطافيل) جمع [مطفل] 
بمعنى ذات الطفل (على أولادها) فكه. أن الأم تقبل على أولادها كأنها تستجير بها وتلوذ: 
كذلك كانت الناس تقبل على الإمام للبيعة معه (تقولون: البيعة البيعة) أي نريد البيعة (قبضت 
كفي) أي جمعتها لثلا تلامس أيديكم للبيعة (ونازعتكم يدي) أريد قبضها وتريدون بسطها 
(فجاذبتموها) للبيعة» هكذا كانت بيعة الناس لي» ومنهم طلحة والزبير. 


0 نهج البلاغة 


َطْمَانِي وَطَلَمَانِيء وَنَكَنَا بَيْعَتِيء وَأَلْبَا النّاسَ عَلَيّ فَاحْلُلْ مَا عَقَدَاء وّلا 
حك لَهُمَا ا رم وَأَرِهِمًا الْمَسَاءَةٌ فيمًا أَتّلا وَعَمِلا. وَلَقَدِ اسْتَتَبتَهُمَا قبل 


الْقِتَالِ وَاسْتَأتَيْتُ يهِمَا أَمَامَ لماع فَعَمَطا التّعْمَة وَرَدَا الْعَافِيَهَ1ا. 
وَمِنْ خطبة له نجه 
يومئ فيها إلى ذكر الملاحم 

يَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُّدَىء إدًا عَطَفُوا الْهدَى عَلَى الْهَوَىء وَيَعْطِفُ الرّأيّ 
عَلَى الْقُرْآن ذا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرّأي”". 

منها: حَنَّى نَقُومَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقِء بَادِياً تَوَاحِذْمَاء مَمْلُوءَ 
ألحلاثها ٠‏ لوا رَضَاعُهَاء عَلْقَماً عَاقِبَتُهًا. ألا وَنِي غَدٍ - وسَبَأئِي عد يما لا 
تَعْرِفُونَ - يَأَخُذُ الْوَالِي مِنْ غَيْرِمَا عُمَالَهَا عَلّى مَسَاوِئْ أَعْمَالِهَاء وَتُخْرِجُ لَه 
الأزْض أُكَالِيلٌ كبِدِمَاء وَتُلْقِي يه سلما مَقَالِيدَمَاء كَيرِيْكُمْ كَيْفَ عَدْلٌ اير قٍء 
وَبْحْبِي مَيْتَ الْكتَاب وَالسَنو”: 


© 


)١(‏ (نكثا بيعتي) أي نقضاها (والبا) أي حرضا (النّاس علي) لنكث البيعة والمحارية (فاحلل ما عقدا) من 
الاتفاق ضدّيء؛ حتى تفسد عقدتهما (ولا تحكم لهما ما أبرما) أي لا تجعل ما أبرما محكماً حتى لا يقبل 
النقض والنكث (وأرهما المساءة) أي السوء (فيما أمْلا) من النفوذ والسلطة (وعملا) من تهيئة الجيش 
وتحريض الناس (ولقد استثبتهما) أي طلبت رجوعهما إلى البيعة والطاعة» من [ثاب] بمعنى رجع 
(واستأنيت بهما أمام الوقاع) أي طلبت منهما الأناة والتؤدّة قبل وقوع الحرب (فغمطا النعمة) أي 
جحداهاء والمراد نعمتي عليهما (وردًا العافية) بالسلامة من الحرب إلى المحارية والمقاتلة. 

(1) (يعطف الهوى على الهدى) هذا في أحوال الإمام المنتظر المهدي(عج)؛ و ؛ والمعنى أن الإمام يحكم 
بالهدى ويترك الهوى (إذا عطفوا مهدع على الهوى) بأن جعلوا الدين تبعاً لهواهم ومشتهيات 
أنفسهم (ويعطف الرأي على القرآن) فيرى حسب أحكام القرآن ويفتي بها (إذا عطفوا القرآن 
على الرأي) بان أوّلوا القرآن حسب آرائهم وأفكارهم. 

() لحتّى تقوم الحرب بكم على ساق) كناية عن اشتدادهاء كالإنسان القائم على رجلهه ليتهيا للأمر (بادياً) 
أي ظاهراً (نواجذها) جمع [ناجذ] وهي أربعة في أقصى الأضراس.ء وهذا كناية عن شدة الاحتدام؛ فإنٌ 
الأسد إذا اشتدٌ غضبه أبدى نواجذه (مملوءة أخلافها) جمع خلف ‏ بالكسر ‏ يمعنى الضرعء وهذا كناية 
عن كثرة الشر واستعداده للظهور (حلواً رضاعها) فإنٌ الناس يستعذبون تلك الحرب لما يروا فيها من 
سيطرة الحق (علقماً) أي مرًآ كالعلقم (عاقبتها) بالنسبة إلى الظالمين (آلا وفي غد) والمراد: المستقبل- 


في ذكر الملاحم نكن 


منها : كأني به َدْ نَعَقَّ يالشَام وَنَححَصَ بِرَايَاتَِهِ فِي ضُوَاحِي كُوفَانَء 
١ )1١( 9 01‏ >> مع 
فَعَطف عَلَيْهَا عَظفٌ الضَرُوسٍء وَكْرَئْنَ الأرْض بالرؤُوسٍ"'". كد فَعَرَتْ 


2 م قاء. 65ء. 6 5 ٍ- 0 42 200 00 
فَاغِرَتَه وثقلت فِى الأرض وَطأنَه ا د وَاللهِ 


لتدرهم بي اغرَانٍ الأزمى على لا يَبْقَى مِنْكُمْ إلا كليل كَالْكْحْلٍ فِي 
الْعَيْنِء كلا تَرَانُونَ كَذَِّكَء حَنّى ب نؤُوبٌ إلى الْعَرَبِ ا 


- 


َالْرَمُوا السّئَنَ الْقَائِمَة وَالَآثَارَ الْبَيَْه وَالْعَهْدَ الْقَرِيبَ الَذِي عَلَيْو بَاقِّي النْبوّة. 
وَاعْلَمُوا أن الشَّيْطَانَ إِنَمَا يُسَنِي لَكُمْ ظرْقَهُ لِتتبعُوا عَقبَه0". 


- (يآخذ الوالي) أي الإمام ::(من غيرها) أي أن المتصف بكونه من غير هؤلاء السلاطين (عمالها على 
مساوئ أعمالها) أي يحاسب العمال الذين تحت نفوذه وإمرته على سوء تصرفاتهم في البلاد والعبادء 
(وتخرج له الأرض أفاليذ كبدها) جمع أقلاذ. وهى جمع فلذةء وهي القطعة الثمينة من المعادن» كالذهب 
والماس وغيرهما (وتلقي إليه سلماً مقاليدها) جمع مقلادء وهو المفتاح ومفاتيح الأرض الأشياء التي 
هي سبب للوصول إلى غايات مهمة» من فتح البلاد واستخراج الثرواتء وما أشبه ذلكء وقوله: [سلماً] 
أي بدون صعوية كبيرة (كيف عدل السيرة) أي السيرة العادلة (ويحيي ميّتِ الكتاب والسّنة) والمراد 
بميتهما ما أهمل وترك العمل به منهما. 

)١(‏ (كأني به) لفظة [كأني] وما أشبهء للدلالة على أن الأمر واقع» حتى كأن الإمام نل ينظر إليه» 
والضمير [يه] على ما ذكروا عائد إلى عبد الملك بن مروانء الذي ثارت أطراف البلاد عليه 
فأخمدها (قد نعق) أي صوت. والنعيق هى الصوت الذي له أعوان (بالشام) فإِنَّ مركز عبد 
الملك كان الشام (وفحص براياته) بحثها كناية عن تركيزها (في ضواحي كوفان) جمع ضاحية 
وهي الناحية (فعطف) أي عبد الملك (عطف الضروس) هي الناقة السيئة الخلق» والمراد انتقام 
عبد الملك من الأهالي (وفرش الأرض بالرؤوس) كناية عن كثرة قتله لأهل العراق. 

(؟) (قد فغرت) أي انفتحت (فاغرته) كناية عن فمه (وثقلت في الأرض وطاأته) أي قدمه التي توطئ 
الأرضء وذلك كناية عن ثقله على الناس لما كانوا يخافون ويرهبون بطشه وفتكه (بعيد الجولة) 
أي الحركة كناية عن سيطرته في الآفاق (عظيم الصّولة) أي البطش والفتكء يقال صال الأسد 
إذا وثب على فريسته (واللّه ليشردنكم) يفرقنكم (كالكحل في العين) من القلّة واستدارة الأعداء 
عليهم (حتى تؤوب) أي ترجع (عوازب أحلامها) أي غائبات عقولها. 

(*) (السنن القائمة) أي الأحكام التي هي جارية بينكمء (والآثار البيّنة) أي آثار الرّسول 8# الواضحة 
الظاهرة (والعهد القريب) أي عهد الرّسول َه الذي هى قريب من زمانكم (الذي فيه) أي على ذلك 
العهد (باقي الدّبوة) والمراد بها الآئمة :#؛8, الذين هم الباقون من آل الرّسول 6 (واعلموا أنّ 
الشيطان إنما يسنّي) أي يهيّئ (لكم طرقه) بالتزيين لكم وحثكم على سيرها (لتتبعوا عقبه) أي 
عقب الشيطان» والعقب مؤخر القدم. 


0 نهح البلاغة 


وَمِنْ كلام له جه 
في وقت الشورى 


م مماي 


00 أحَدّ مَبْلِي إِلَى دَعْوَةٍ حَق وَصِلَةٍ لو رَحِمٍ وَعَايِدَةٍ رم . فاسمَعوا 
قَوْلِي؛ وَعُوا كوت ٠‏ عَسَى أَنْ تَرَْا هذا الأمر مِنْ بَعْدٍ هذًا اَم َُضَى فبه 
السَّيُوفُ» وَتكان فنه الْعْهُودُ حَنّى يَكُونَ نَ بَعْضْكُمْ أَيِمَة لأَمْلٍ الصَّلالََء وَشِيعَةٌ 
أل الجَهَالةَا'" . 


ومن كلام له جه 
في النهي عن عيب الناس 


وَإِنْمَا يَنْبَفي لأهل الْعِضْمَةٍ َال وَالْمَضْنُوعٍ لهم فِي السَّلامَةٍ أَنْ يَرْحَمُوا 
أَهْلَ الذُوبِ وَالْمَعْصِيَةٍ وَيَكُونَ الشكْرٌ هُوَ الْعَالِبَ عَلَبهِمْء اك 
مي نَكَيْف بِالْعَائِبٍ الَذِي عَاب أَحَاهُ وَعَيَرَهُ ِبَلْوَاها آنا دك هو 
َم الله عَلَبه من دُنُوبو مما هُوَ أعطلمُ مِنَ الَْبٍ الَّذِي عَابَهُ بوا 0 


6 م 


ل م 


0 


اللّهَ فِيمَا سِوَاهٌء مما هُوَ أَعْظَمْ مِنْه" ٠‏ ويم يْمُ اللو لَيِنْ لَمْ يَكْنْ عَصَاهُ في 


2 


)١(‏ (وعائدة كرم) أي الكرم العائد على الناس بخير (وعوا) أي أدركوا (منطقي) أي كلامي (تنتضى) 
أي تسل وتجر (وتخان فيه العهود) بين الأمة والولاة (حتى يكون بعضكم أثمة لأهل الضلالة) أي 
مقتدى لهم (وشيعة لأهل الجهالة) أي تابعاً لأهل الجهل. 

(0) (وإنما ينبغي لأهل العصمة) الذين حفظهم اللّه وعصمهم عن اقتراف الآثام, والمراد الذين لا 
يعصونه 0 كالعدول (والمصنوع إليهم في السلامة) الذين صنع الله إليهم في أن يسلموا 
من الآثام والسيّكات (هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم) أي المانع لأهل العصمة عن عيب 
أهل المعصية. 

(') (فكيف بالعائب الذي عاب أخاه) لأنه يعصي (وعيره ببلواه) الذي ابتلي به من العصيان (ممّا هو 
أعظم من الذنب الذي عابه به) فإنَّ أهل الصلاح مهما كانوا أتقياء - إذا لم يكونوا معصومين - لا 
بد وأن قد ارتكبوا جرائم هي بالنسبة إليهم؛ أعظم من الجرائم التي يرتكبها الفساق بالنسبة إلى 
أنفسهم (وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله) أي قد عمل مثل ذلك الذنب. 


في النهي عن سماع الوقيعة لقف 


لْكُبيرِء وَعَصَاهُ في الصَّغِيرِء لَجَرَاءَئَهُ عَلَى عَيْبٍ النَّاسٍ أكب9! 
ا عب الل لا جل في عيب أعلٍ بثو كلعل تور لَه ولا تأ 
ل عَلَْه. َلْيكقْف مَنْ عَلِم مِدْكُمْ عَيْبَ 
لِمَا يَعْلمُ مِنْ عَيْبٍ تَفْسِوِء وَلْيْكْنِ الشّكْرٌ شَاغِلاً آ لهُ عَلَى بُعَاَاتِِ مما ابل 


ل 
0 . 


م 09 
- 


وَمِنْ كلام له جيه 


في النهي عن سماع الوقيعة وترتيب الأثر عليهاء 
وفي الفرق بين الحق والباطل 


ص 
3 اه سد انه 


أَّهَا الناسٌ. من عَرَفَ من أخية وَيِيِقَةَ فين وَسَدَادٌ ل قلا فلا يَسمَعَن فيه 
َثَاوِيلَ الرّجَالٍ”". أَمَا إِنَهُ قَد كذ رصي الرّاِيء وتخْطِئٌ السَّهَامُء وَيُحِيلَ الْكلامُ» 


بال ذَلِكٌ يبور وَاللَّهُ سَمِيِعٌ وَشَهِيدٌ نا لس يفن َيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلٍ إلا 


فسئلء عَكذ» عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم 
قال : ١‏ 


(1) (لجراءته على عيب الناس أكبر) من عيوب الناس فهو إذاً عاص له سبحانه بعيبه للناس. 

)2( (ولا تامن على نفسك صغير معصية؛ فلعلك معذّب عليه) إذ لا يعلم الإنسان مورد غضب اللّه 
تعالى» » ولذا ورد لا تحقر شيئاً من المعاصي فلعل فيها غضب اللّه. 

() (وثيقة ثيقة دين) أي أن له ديناً يوثقه ويقيده عن اقتر تراف الآثام والمعاصي (وسداد طريق) أي صحة 
طريقته وسيرته في الأمور (فلا يسمعنٌ فيه أقاويل الرّجال) أي كلماتهم البذيكة فيه ورميه 
بالجرائم. 

(5) (أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام) فكما أنه قد تخطئ السهام فلا تصيب الهدف كذلك قد 
يخطئ الكلام فلا يكون المرمي بالكلام السيئ مقترفاً لما رُمي به (ويحيل الكلام) أي يتغير عن 
وجه الحق (وباطل ذلك) الكلام أي المكذوب منه (يبور) أي يهلك ولا يثمر يعني أنه إذا كانت 
الوقيعة مكذوبة تهلك وتفسد بلا أن يضر المرمي شيئاً (واللّه سميع) للقذف (وشهيد) يشهد 
على ذلك وهذا كالتهديد لمن يرمي القول جزافاً. 


1 ا نهج البلاغة 


الْبَاطِلٌ آنْ تَقُولَ سَمِعْتٌ2 وَالْحَق أَنْ تَقُولَ رَأَيْتُ0)! 
وَمِنْ كلام له نجه 
في مواضع المعروف 
وَلَبْسسَ لِوَاضِع الْمَعْرُوفٍ فِي غَيْرٍ حَقَّو وَعِنْدَ عَبْرِ أَهْلِوء مِنّ الْحَظُ فِيمَا أَنَّى 
إلا مَحْمَدَةٌ الام وَتَنَاءُ الأشْرَارِء وَمَقَالَة الْجَهَالِ مَا دَامٌ مُنْعِما عَلَيْهِمْ: مَا 
جَوَدَ يَدَهُ! وَهْوَ عَنْ ذَاتٍ الله بَخيل”"! 
َمَنْ آنَاهُ اللَّهُ مَالاً كَلْيَصِلْ به الْقَرَابَهَ وَلْيْحْسِنْ مِنْهُ الاك وَلْيَعْك به 
الأسِيرٌ وَالْعَانِيَ» وللتطاهنة المقدة وَالْعَاومَ. وَلْمَضبِرُ نَفْسَهُ عَلَى الْحْقُوقٍ 
وَالتَوَائِتِء اْتِعَاءَ اللّوَابِء فَإِنَ كَوْزاً بهذِهِ الْخِصَالٍ شَرَفُ مَكَارِمٍ الدُنْيّاء وَدَرْكُ 
قَصَائِلٍ الآخِرَةء إن شَاءَ الله" . 


إن 
ا 


وَمِنْ خطبة له نجه 
في الاستسقاء 


- 


ألا وَإِنَّ الأزضّ نّ التي تقِلَكُمْ وَالككاء التي تُظِلَكُمْ ٠‏ مُطِيعَتَان لِرَبكُمْء وَمَا 


)١(‏ (أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع) [فسئل 5 عن معنى قوله هذا؟] [فجمع أصابعه 
ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال]: (الباطل أن تقول سمعتء والحق أن تقول رأيت) والمراد بذلك أن 
مسموعات الإنسان يختلط فيها الحق بالباطل» فمن الباطل أن يحكم الإنسان بكل شيء سمعه, 
وذلك بخلاف ما يراه الإنسان فإنّه حق لا شبهة فيه. ١‏ 

(؟) (إلا محمدة اللكام) فإِنّ اللكام هم الذين يحمدون عمله (وثناء الأشرار) فإِنّهم يثنون عليه ويمدحونه 
(ومقالة الجمّال) فإنَّ الجهّال يقولون فيه القول الحسن (ما دام منعماً عليهم) فإِنّ الثناء منهم له ما 
دامت نعمته قائلين (ما أجود يده) أو أنها جملة مستأنفة, أي أنه جواد (و) لكن (هو عن ذات اللّه) 
أي البذل في سبيله وحسب أوامره (يخيل) لا يبذل شيئاً. 

(9) (مالاً فليصل به القرابة) بأن يبذل على ذوي قرباه (وليحسن منه الضيافة) بأن يضيف النّاس 
ضيافة حستنة:؛ لا أن يضيف الأثرياء وأهل المعصية أو ما أشبه (وليفك به الأسير) في أيدي 
الظالمين» يفديه بماله ليخلصه من شرهم (والعاني) الذي عناه وقصده بحاجته (الفقير والغارم) 
أي المديون في غير معصية الله سبحانه (وليصبر نقسه على الحقوق) أي وحقوق اللّه للنّاس 
عليهء بأدائها إليهم كالخمس والزكاة والصدقات (والنوائب) جمع نائبة وهي المصيبة. 


في الاستسقاء ١‏ 


أَصْبَحَمًا تَجُودَان لَكُمْ يبرَكَهمًا تَوَجُعاً لَكُمْء وَلا وُلقة إِلَكُمْء ولا لِكَيْرِ تَرْجْوَانه 

ِنْكُمْء وَلَكُنْ أُِرَنَا بِمَنَافِعِكُمْ تَأَطاعمَاء وَأَقِِمَمَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحِكُمْ 
كَقَامَتَال"2. إِنَّ اللَّهَ يَبْتَِي عِبَادَهُ عِنْدَ الأعْمَالٍ السَيْكَةَ بِنَقُْصِ الَّمَرَاتِء وَحَبْسِ 
ابركات. وَإفْلاقٍ حَرَلينٍ ارات لِيَُوب تايب وبفلع فلع وبكذكرٌ 
مُتَذَكُرٌ وَيَرْدَجِرٌَ مُرْدَجِرٌ". وَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبْحَائَهُ الإسْيَفْفَارَ سَبباً لِدْرُورٍ 
الرّرْقِ وَرَحْمَةٍ الْخَلْقِء كَقَالَ سُبْحَائَهُ: لِاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ عَفَاراً ٠‏ يُرْسِلٍ 
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً. وَيُمْدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَِينَ4”". فَرَحِمَ اللّهُ امُرِءاً اسْتَقْبَلَ 


تَوْبَتَهُ وَاسْتَقَالَ حَطِيكَتَهُ» وَبَاهَرَ مَنِيَتَه*"! اللّهُم إِنَا حَرّجْنَا إِلَبْكَ مِنْ تَحْتٍ 
0 وَالأكَْانء وَيَعْدَ عَجِيِج لْبَهَائِم وَالُولْدَان رَاغِيِينَ فِي رَحْمْتِكَ 


- 


وَرَاجِينَ َضْلَ نِعْمَتِكَ وَحَائِفِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَيفمَِكَ”©. اللَّهُمَ نَاسْقنًا عيْئكَ 


)١(‏ (التي تقلكم) أي تحملكم (والسماء التي تظلكم) تشبيه للسماء بالسقف الذي يظل الإنسان من 
الحر والبرد (وما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما) من المطر والنبات وما أشبه (توجعاً لكم) أي 
تآلماً لفقركم؛ كما يتالم الإنسان لإنسان فقير (ولا زلفة إليكم) أي لأجل أنهما تريدان الاقتراب 
والتحبب إليكم. 

(5) (إن اللّه يبتلي عباده عند الأعمال السّيئة) أي إذا عملوا السيئات (بنقص الثمرات) فتحمل الأشجار 
ثماراً أقل مما كانت تحمل سابقاً (وحبس البركات) جمع بركة وهي النمو والزيادة فنتاج الحيوان 
والأرض وما أشبه يكون أقل (وإغلاق خزائن الخيرات) فالخير الذي كان يأتي سابقاً من الإنسان 
لأخيه؛ أى من السماء أى من الأرضء تغلق أبوابه (ليتوب تائب) فإنٌَّ التأديب موجب لليقظة والتوبة 
(ويقلع مقلع) أي ينتهي عن الشيء من أراد الانتهاء (ويتذكر متذكر) أي من له قابلية التذكر 
والإنزجار بواسطة التأديب (ويزدجر مزدجر) أي ينزجر عن المعصية من راد الإنزجار. 

(9) سورة نوح» الآيات: 7-53٠١‏ 1. 

(5) (وقد جعل اللّه سبحانه الاستغفار سبباً لدرور الرزق) أي درّه ونزوله كدر الحليب (ورحمة الخلق) 
عطف على [درور] (فرحم اللّه امرءاً استقبل تويته) كما يستقبل الإنسان أصدقائه واقريائه, 
والمراد تاب في مستقبل عمره وجهله (واستقال خطيئته) أي طلب منه سبحانه أن يقيله ويغفر 
ذنبه كأنه لم يذنب (وبادر منيته) أي المرت بأن عمل قبل أن يموت. 

(5) (اللّهمّ إنا خرجنا إليك) في الصحراء ‏ على ما يقتضي العادة من كون الاستسقاء قي انهاه 
(من تحت الأستار) كالمخدرات اللاتي خرجن من تحت الستر (والأكنان) جمع كنء وهو البيت 
لوبعد عجيج البهائم والولدان) أي صوتها من العطش. 


الف | نهح البلاغة 


وَلا تَجْعَلنَا مِنَ الْقَانِطِينَء ولا تُهْلِكْنَا بالسّنِينَء (وَلا تُوَاخِذّنَا بمَا فَعَلَّ السَفَهَاءُ 
ناا يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ7'". اللَّهُمَ إِنا حَرَجًْا ِلك تَفكُو إِيِكَ مَا لا يَحْفَى 
عَلَيْكَ حِينّ ااي ْنَا الْمَضَايقُ الْوَعْرَةُ وَأَجَاءَتَنَا الْمَمَاحِط الْمُجْدِبَةُ وَأَعيَتْنا 
الْمَطالِتُ الْمُتَعَسْرَةُ وَتَلاحَمَتُ عَدَيْنَا الْفِئَنُ الْمُسْتَضْهِبَةُ"". اللَّهُمَ إِنّا نَسأَنْكَ 


سه 


نْ لا تَرُدَنَا حَائِبِينَء ولا تَفْلبنَا وَاجِمِينَ . 


ا 

وَلا تُحَاطِبَنَا بذُنُوبِنَاء وَلا تُقَايِسَنَا بأَعْمَالِنَا. اللّهُم انْشُرْ عَلَيْنَا عَيْنَكَ 
وَبَرَكْتَكَء وَرِرْقَكَ وَرَحْمَتَكَء وَاسْقِنَا سَفْيَا نَافِعَة زو مُعْشِبَة» تَنْبِتُ هام مَا كَدُ 
كَاتَء وَتحْبِي يها مَا مَا قَدْ مَاتَء نَافِعَةَ الْحَيَّاء كَثِيرَةَ الْمُجْتَنَىء تَرُوِي بها 
الْقِيعَانَ وَتَسِيل الْبُْظئَانَ وَتَسْتَوْرِقٌ الأشْجَارَء وَتَرْخِْصٌ الأسْعَارَ (إنَكَ نَّ عَلَى 
مَا نَشَاءُ قَدِيدٌ)" . 


)١(‏ (غيثك) أي المطر النازل من عندك (ولا تجعلنا من القانطين) أي الآيسين من رحمة اللّه (ولا تهلكنا 
بالسنين) جمع سنة بمعنى القحط والجدب (ولا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منًا) من المعاصيء فإنَّ 
العاصي سفيه وإن ظهر في كمال العقل. 

(0) (اللّهمّ | إِنَا خرجنا إليك) أي خروجنا لنطلب لطفك وإحسانككء فإِنّه سبحانه منزّه عن المكان (حين 
الجأتنا المضايق الوعرة) جمع مضيقء وهى المحل الضيق الذي يصعب للإنسان الكون فيه» 
والوعرة بمعنى الخشنة الشديدة» يقال أرض وعرة أي غير مستوية (وأجاءتنا) بمعنى جاءت 
بنا (المقاحط) جمع مقحطء بمعنى القحط (المجدبة) من أجدب مقابل أخصب (وأعيتنا) أي 
أعجزتنا (المطالب المتعسّرة) أي مطالبنا التي تعسرت علينا (وتلاحمت) أي اجتمعت حتّى 
صارت وصلة كاللحم (علينا الفتن المستصعبة) فإنَّ القحط يوجب الفتنة لإشاعته للرعب 
والفوضى. 

(9) (ولا تقلبنا) أي لا ترجعنا إلى أهلنا (واجمين) الواجم هى الحزين الكاسف البال الذي أسكته الحزن 
عن التكلم (ولا تخاطبنا بذنوبنا) بأن تسمينا عندك مذنبين فلا ترضى (ولا تقايسنا بأعمالنا) أي لا 
تجعل فعلك بنا مناسياً لأعمالنا (اللّهمّ انشر علينا غيثك) الغيث المطر (وبركتك) أي نماءً في الثمر 
وما أشبه (ورزقك ورحمتك) الرحمة أعم من الرزق (واسقنا سقيا) أي مطراً (نافعة الحيا) أي 
المطر والخصب (كثيرة المجتنى) أي الثمر الذي يجتنى ويقتطف (تروي بها القيعان) جمع قاع 
وهي الأرض السهلة (وتسيل البطنان) جمع بطنء وهى المنخفض من الأرض (وتستورق 
الأشجار) أي تخرج ورقها (وترخص الأسعار) فإنّ الرزق إذا كثر رخص وذهب الغلاء. 


في بعثة الأنبياء وفضل أهل البيت تلكا 56 


وَمِنْ خطبة له نجه 
في بعثة الرسل» وفضل أهل البيت» وأحوال أهل الضلال 


بَعَثّ الله رُسْلَهُمَا حَضّهُمْ به مِنْ وَعْيهاة وَجَمَلَهَ خحّة لهفلن خَلففق 
لعَلّا تحب الْحُجَّةٌ لَهُمْ + كاقلا لت ايم ِلِسَانِ الصَّدْقٍ إِلَى سَبِيلٍ 
ال آلا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَدْ كَشَفَ الْخَلَقّ كَشْفَة لا أنّهُ جَهلَ مَا أَحْمَؤهُ مِنْ 
مَصُونٍ أَسْرَارِِمْ وَتَكْتُونِ صَمَائْرهِم؛ (وَلكِنْ لِيَبْلْوَهُمْ أب بهُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً)» 


فَيَكُونَ النَّوَابُ جَرَاءَ وَالْعِقَابُ يَوَاء”" . 


أَيْنَ الَْذِينَ رَعَمُوا نهم الرَاسِحُونَ في الل دُوئَتاء كَذِيا ا عَلَيْنَاء أَنْ 


رَفَْعَنَا الله وَوَضْعَهُمْ وَأعُطلاك) وَحَرَمَهُمْ: وَأَدْخَلَنَا وَأَخْرَجَهُمْ . ٠‏ بنا يَسْتَعْطى 
000 ععومم رم (#2) 2 
الْفُدَىء:وتنتغتن العمن . إِنَّ الأئِمّةَ مِنْ قُرَيْضٍ عُرِسُوا في هذا الْبَطْنِ مِنْ 


)١(‏ (بما خصّهم به من وحيه) فإنّ الوحي خاص بالرسل لا يشركهم فيه أحد (وجعلهم حجّة له على 

خلقه) يحتج يوم القيامة بالرّسل على العصاة (لثلا تجب الحجّة لهم) أي للناس (بترك الإعذار 

إليهم) فيقول أهل المعاصي: يا رب لم نكن نعرف ما يجب عليناء فارتكابنا للمعاصي لم يكن 
تقصيراً منّا (بلسان الصّدق) فإنَّ الرسل كانوا صادقين في كلماتهم (إلى سبيل الحق) الذي 

هو .مطابق الواقع لا بخلاف فيه ١‏ 

(ألا إن اللّه تعالى قد كشف الخلق كشفة) أي اطلع عليهم: وذلك تشبيه بمن يكشف السرء 

ويستبطن الأمر ليطلع عليه (من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم) جمع ضمير وهو باطن 

الإنسان وسرّه (ولكن ليبلوهم) أي يختبرهم (أيهم أحسن عملةً) والمراد أيهم يعمل جنا 
وأيّهم يعمل سيّئاً (فيكون الثواب جزاءً) أي لثلا يكون الثواب جزافاً يعطى لمن لا يستحق 
(والعقاب بواءً) من باء إذا رجعء أي جزاءً لما عملوا من المعاصيء أى من باء فلان بفلان» أي 

قتل به فيكون العقاب كالقصاص. 1 

(9) (أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم) أي الثابتون فيه؛ فإِنَّ العالم القوي يكون راسخاًء غير 
مردد في الأمور ا أي لسنا نحن الرّاسخين وإنما هم الرّاسخون فقد كان في أصحاب 
الرسول من يزعم أنه أعلم من أهل البيتء أو أقرا أى أقضى أو ما أشبه (وأعطانا) العلم 
(وحرمهمء وأدخلنا) في لطفه ورحمته (وأخرجهم) أي لم يعطهم ولم يشملهم بلطفه (بنا 
يستعطى الهدى) أي يطلب النّاس أخذ الهدى (ويستجلى العمى) أي يطلب إنجلاء الجهل. 


زف 


الجسرا 


5" ْ نهج البلاغة 


هاشم لا تَصْلّْحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَلا تَصْلْحُ الْولاةٌ مِنْ غَبرهه" . 


منها : آنَرُوا تحاجلاً وَأَخَرُوا آجلاً» وَتَرَكُوا صَافِياً وَسَرِبُوا آجناًء كَأنّي 
أنْظرٌ إِلَى فَاسِقَهِمْ وَقَدْ صَحِبّ الْمُنْكَرَ فَأَلِفَهُ وَبَسِئٌ به وَوَافْقَُ حَتّى شَابَتْ عَلَيْهِ 
و و« 


مَقَارِفُةُ وَصُْبِعَتُ به ا ري رار 


النَارِ في الْهَشِيم 57 فل9"' ما حَرَّقَ 


أي الول الْمُسْتَصْبِحَةٌ بمصَايبح الْهُْتَىء وَالأَيْصَارٌ الْلأمِحَةٌ مِحَةٌ إِلَى مَتَارِ 
التَقْوَى! أ ْنَ الْقُلُوبُ التي وُهِبَتْ لله وَعُوقِدتُْ عَلَى طَاعَةٍ اللّو! ارْمَحَمُوا عَلَى 
الْحُطَامٍء وَتَشَاحُوا عَلَى الْحَرَامٍء وَرُفِعَ لَهُمْ عَلّم الْجَنَة وَالنَا قَصَرقُوا عَنِ 
الْجَنَةِ رُجُومَهُمْ وَأَفْيَلُوٌ لآ ُبَلُوا إلى النَّارٍ بِأَعْمَالِهِمْ دَعَاهُمْ رَبْهُمْ مَتَمْرُوا فلحا 
وَدَعَاهُمْ الشَّيْطَانْ كَاسْتبَابُوا وَأَفْبَلُو9! 


)١(‏ (إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم) أي البطن الطالبي العلوي (لا تصلح) 
الإمامة (على سواهم) من سائر الئاس وسائر بطون قريش (ولا تصلح الولاة) خلفاء الرُسول 
(من غيرهم). 

(؟) (آثروا عاجلاً) أي أن بعض الناس اختاروا الدنيا العاجلة (وأخروا آجلا) ولم يعتنوا بالآخرة 
المستقبلة فلم يعملوا لها (وتركوا صافياً) فإنّ الآخرة مصفاة من الأكدار (وشربوا آجناً) الماء 
الآجن المتغير لونه وطعمه والمراد لذائذ الدنيا المشوبة بالكدورات (وبسئ به) أي فرح به 
(ووافقه) أي وافق الفسق (حتَّى شابت عليه مفارقه) جمع مفرقء وهو أم رأسه (وصبغت به 
خلائقه) جمع خليقة» ملكة الإنسان: أي أن ملكاته النّفسية تلونت بلون المنكر (ثم أقبل مزيداً) 
يخرج الزبد من فيه (كالتيار) وهو الشلال من الماء ونحوهء الذي يجري بشدة فيوجب الامواج 
والتلاطم (لا يبالي ما غرّق) لكونه كالسكران من المعصية (أى كوقع النار في الهشيم) أي 
الحطام اليابسء الذي يتهشم ويتكسر بسهولة (لا يحفل) أي لا يبالي. 

(1) (أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى) أي صحب معها مصابيح الهدى» التي هي أحكام الله 
لنيطاته: فشان هي ضوتها إلى أموطاع السعادة الى الابصار اللامحة) أي الناظرة (إلى منار التقوى) 
كالرسول وَيُهُدِ والائمة الطاهرينء حيث تشع منهم التّقوى (أين القلوب التي وهبت للّه) فلم تفكر 
ولم تأمر إلا في الله وفيما للّه فيه رضى (وعوقدت) عقدها أصحابها (على طاعة اللّه) حتى لا 
تتحرك إلا للطاعة (وتشاحّوا على الحرام) أي تضاربوا على اقتناء كل واحد منهم المحرمات 
والتلذذ بها (ورفع لهم علم الجنّة والنّار ) أرادء بعلم الجنة الأحكام المؤدية إليها وبعلم النار 
المحرمات المنتهية إليهاء ومعنى [رفع] ظهر كما تظهر أعلام الطريق للمارة. 


في فناء الدنياء وذم البدعة اف 


وَمِنْ خطبة له نجه 

في فناء الدنياء وذمّ البدعة 

أَيُهَا ناس إِنَّمَا نكمُي هذه لديا عرض تَنَْضِلُ فيه لْمَنايَا مَعْ كل 

جَرْعَةٍ شرق َفِي كُلَ أكُلةٍ عٌُصَصٌّ! لا َنَانُونَ مِنْهَا نعْمَةٌ إلا بفِرَاقٍ أُخْرَى, 

وَلا يُعمر معَمَّرٌ م 2« نكم يَؤْماً مِنْ مْمْرِهِ إلا تت ولا ا 
في أله إلا بماد مَاكَبْلّهَا من وق ولاب 11 الا ما 

تَجَدَّهُ لَهُ جَدِيدٌ إلا بَعْدَ أ ن كلل له جَدِيد: وآ َهُ تَايئة * وَتَسَقَطظ هِنْهُ 


من 


مخ وذ مَصَدك طول نحن فُرُوعُهَاء َمَا بَقَاءُ رع ب ذَمَابِ ين 


نها : وَمَا أَحَْدِئَتْ بذْعَة رك به شه فَائقة | الدع والدموا اميم 
وَمَا أخدثت د تقوا البدع. وَالرّمو 
إِنَّ عَوَاِمَ الأمُورٍ أَْضَلَيَاء 00 شرا رق . 


)١(‏ (غرض) الغرض الهدف الذي يرمى بالسّهم (تنتضل فيه المنايا) جمع منيةء وهي الموت» وتنتضل 
بمعنى تترامى إليه» فإِنَّ سهام الموت تقصد الإنسان وتتوجه نحوه (مع كل جرعة) يتجرّعها 
الإنسان من الماء ونحوه (اشرق) هى الماء يذهب في مجرى التنفسء وأحياناً يسبّب هلاك 
الإنسان (وفي كل أكلة غصص) هي اللّقمة لا يتمكن الإنسان من ازدرادهاء وربما سببت الهلاك 
(لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى) فمثلاً نعمة النضج الفكري تتوقف على فقد الشباب» 
ونعمة الزوجة لا تنال إِلّا بفقد الفراغ. ونعمة الذّروة لا تكون إلا بفقد الرّاحة» وهكذا (ولا يعمر 
معمر منكم يوماً من عمره إلا بهدم آخر من أجله) فكل يوم يعمره الإنسانء إنما يكون قد 
هدمه وأزاله عن مدته المقرّرة كونه في الدّنيا (ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها) 
أي ما قبل تلك الزيادة (من رزقه) فمثلاً قدر أن ب يصل إلى الإنسان في يوم السبت دينار» وفي 
يوم الأحد ديناران» فإنَّ وصول الدينارين» إنما هو بعد نفاد الدينار الأولى» أي بعد وصوله إليه 
وعدم ترقّبه (ولا يحيى له أثر إل مات له أثر) فإنٌ الآثر الذي يؤثره الإنسان في الماء والهواء 
والأرض وما أشبه يأخذ في الزوال - بمقتضى أن العالم كون وفساد ‏ فكل وقت جديده يأتي 
فيه أثر جديد, يذهب الآثر القديم (ولا يتجدّد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد) يخلق أي 
يبلىء فإِنٌ الدّنيا دار بلاء (ولا تقوم له نابتة) أي الشّجرة التي تنبت (إل وتسقط منه 
محصودة) أي ع لك ل مدت او ل ااا وآبائنا («نحن فروعها) فإِنٌ 
الأولاد كالفرع بالنسبة إلى الآباء (فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله) بمعنى أنه لا بقاء له 

() (وما أحدثت بدعة) وهي التي يؤتى بها بعنوان أنها من الإسلام» وليس من الإسلامء بأن لم يدل 
على جوازها دليل عام أو خاص (إلا ترك بها سنّة) فإنٌّ البدعة إِنْما توضع في مكان الستّة 
(المهيع) هى الطريق الواضح. والمراد طريق الإسلام (إنّ عوازم الأمور أفضلها) جمع [عوزم]- 
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وَمِنْ كلام له نجي 
وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه 
إِنَّ هذًا الأمر لَمْ يَكُنْ نَضرْ وَلا خِذْلانهُ بِكَثْرَةٍ ولا قِلّةِ. وَهُوَ دِينُ الله 
الَّذِي أَظْهَرَهُ وَجُنْدَهُ الَذِي أَعَدَّهُ وَآمَدَهُ حَنَّى بَلَعّ مَا بَلَعٌ وَطلَّعَ حَيْتُ طَلَّعَ 
وَنَحْنٌ عَلَى مَوْعُودٍ مِنَ اللو ا وَنَاصِرٌ جَنْده"2. وَمَكَانْ الْقَيّم 


ل 
ص2 


بالأمر مَكَانْ النظام مه مِنَّ الْخَرَرْ يَجْمَعْهُ ود وَيَضْمْهُ : فَإِنِ الْقَطعْ النْظامٌ تَمَرَقَّ وَذْمَبَء 
ثم 8 يَحْتَمعْ بِحَذَافِيرِه أبَداً . وَالْعَرَبُ لْيَوْمَ وَِنْ كَانُوا قَلِيلاً فَهُمْ م كثِيرون 
بالإسلام, وَعَزِيرُونَ با لإجيماع ! 


فكُنْ قُظباَء وَاسْتَدِرٍ الرّحَى بِالْعَرَبِء وَأَضْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ ٠‏ كَإِنَكَ ان 
تخضت وق هزه الأزدن الكتضةة علت العرت مق أطرافها والطا رقا ا 
يَكُونَ ما نَدَعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَهَمَّ إَِنِكَ مِمّا ببْنَ يَدَيْك9 . 


كجعفر بمعنى المتقادم, أي الأمور التي كانت في زمن الرّسول 6ه وجاء بها الدليل - مقابل البدعة 
التي هي شيء جديد -. (وإنّ محدثاتها) أي ما يحدث ويبدع من الأمور (شرارها) الشرّ كل شىء 
يأتي منه الشّقاء والعناء فإنّ البدع توجب خسران الدّنيا والآخرة. ١‏ 

)١(‏ (الشخوص) الذّهب والسّفر (إن هذا الأمر) أي الفتح (لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلّة) من 
باب اللف والنشر المرتب (أظهره) من الغيب للناس (وجنده) الظاهر أن المراد كون المسلمين - 
المفهوم من الكلام - (الذي أعده وأمده) أي هيّاه وجعل له مدداً (حتّى بلغ ما بلغ) أي المقدار 
الذي بلغ من السعة والقدرة (وطلع حيث طلع) أي ظهر في الأماكن (ونحن على) أمر (موعود 
من اللّه) حيث قال سبحانه: #وَلِسَنصرن َحَنصَن أ م من يَنصرهة4[الحج : ]. 

(1) (ومكان القيم بالأمر) أي الخليفة القائم بأمر المسلمين (مكان النّظام) أي السلك (من الخرز) اسم 
جنس وهو ما تنظم في سلكء كحبة السبحة ونحوها (يجمعه ويضمه) أي يجمع السلك الخرزء 
ويضم بعضها إلى بعض (فإن انقطع النظام) أي السلك (تفرق) الخرز (وذهب) بدداً (ثم لم 
يجتمع بحذافيره) أي بتمامه (أبداً) فإنَّ السعادة إذا ذهبت هيهات أن ترجع (فهم كثيرون 
بالإسلام) فإِنٌّ الإسلام قد أوجد فيهم طاقة هائلة» وأورث لهم هيبة كبيرة (وعزيزون 
بالاجتماع) لأن كلمتهم واحدة تحت لواء الإسلام (واستدر الرّحى) أي أدرها (بالعرب) فهم 
الُذين يذهبون ويفتحونء كما تدور الرحى على القطب لتحطيم الحيّات وطحتها ار أي 
العرب والإصلاء إيصال الشيء إلى الذّار (فإِنّك إن شخصت) أي ذهبت وسافرت (انتقضت 
عليك العرب من أطرافها) فإِنّهم جديدى عهد بالإسلام ومستعدّين للارتداد (وأقطارها) جمع- 


في الغاية من بعثة الرسول ويقة 1ك 


إِنَّ الأَعَاجِمَ | إِنْ يَنْظرُوا إِلْبِْكَ عدا يووا : هذا أَضل الْعَرَبِء قَإِدًا 
افْتَطعْتمُوهُ اسْتَرَحتَمْ يكن ذلِكٌ أسَّدَّ لِكَلبِهِمْ عَلَيِكَ و وَطْمَّعِهِمُ فيكٌ. 


4 


ما ما دَكَرْتَ مِنْ مَسِيرٍ الْقَْم إِلَى قِثَالٍ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ كن لله ماق َه هُوَ 


- 
- 


أكْرَهُ لِمَسِبِرِهِمْ مِنْكَ وَهْوَ أَقْدَرُ عَلَى تَغْيرٍ مَا يَكْرَهُ. 
وما ما دكُرت مِنْ عَدَدِهِمْ» كنا َم تكن تُقَاتِلُ فِما مَضَى بِالْكَثْرَة وَإِنَمَا 
َال بالنّضْرٍ وَالْمَعُوئ'»! 
وَمِنْ خطبة له نجه 
نَبَعَتَ اللَّهُ مُحَمَّداً صلّى اللّه عليه وآلهء بِالْحَقٌّ لبَخْرِع عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةٍ 
الأزان لين عِبَادَتَهه وَمِنْ طَاعَةٍ الشَّبْطان إِلَى طَاعَيِهء بِقُرَآنٍ َدْ بَينَهُ وَأَحَكَمَهُ 


دا كت و 


ِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبْهُمْ إِذ 0 وَلِمْقِرُوا به إذ دوه وَلبنُوهُ بَعْدَ بعد إذ أنكرو 0 


قطرء بمعنى النّاحية (حتّى يكون ما تدع وراءك من العورات) الجبهات التي تفتح ضدّ الإسلام: 
والعورة هي المكان الذي يخشى منه إن أغفل فيه (أهم إليك مما بين يديك) أي الفرسء 
فالإنسان إذا تحطم داخله كان أشدّ عليهء مما إذا لم يكن له قوة في الخارج. 

)١(‏ (إنّ الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا هذا أصل العرب) الذين يحاربوننا (فإذا اقتطعتموه) أي 
قتلتموه (استرحتم) مؤونة هجومهم من جديد وفتحهم لبلادنا (فيكون ذلك) الذي يسبب جرأة 
الأعاجم (أشد لكلبهم عليك) أي ضراوتهم وشدذتهم (وطمعهم فيك) فيكون رواحك بنفسك سبباً 
لتشدّد الأمر على المسلمين؛ وضعف جاتب الدّاخل منهم (فإن الله سبحانه هى أكره لمسيرهم 
ان ع م ا بك لاي ا ب 
عزمهم ويلقي الرعب في قلويهم فلا يتمكنون من السير (وأما ما ذكرت من عددهم) وأنهم عدد 
هائل وعدد المسلمين قلّة (فإنًا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة) بأنا آكثر عدداً من الأعداء 
(وإنما كنا نقاتل بالنّصر) من اللّه سبحانه (والمعونة) أي إعانته. 

(؟) (بقرآن) أي مع قرآن (قد بيّنه) الله سبحانه (وأحكمه) فإنَّ أحكامه متقنة لا خلل فيها ولا نقص 
(وليقرٌوا به إذ جحدوه) أي أنكروه (وليثبتوه بعد إذ أنكروه) فلم يعترفوا بوجودهء ولعلّ الجحود 
مع الاستيقان والإنكار مع الشك والجهل عدم المعرفة إطلاقاً (فتجلّى سبحانه لهم) أي ظهر - ذاته 
وصفاته - (في كتابه من غير أن يكونوا رأوه) فإنَّه سبحانه قد عرّف نفسه في القرآن الكريم (بما 
أراهم من قدرته) فإنّ الإنسان إذا ذكر بآثار أحد عرفه؛ فإِنّه سبحانه قد ذكر في القر آن صنوفاً من 
مظاهر قدرتهء مما يلفت الإنسان إلى معرفته (وخوفهم من سطوته) أي عقابهء بما بين من العذاب 
في الدنيا والآخرة لمن خالف وعصى (وكيف محق) أي أهلك (بالمثلات) أي بالعقوبات التي 
صارت مثلاً للئّاس (واحتصد) أي حصد كما يحصد السنبل (بالتقمات) جمع نقمة وهي العقوبة. 
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تَصَلى سبكَانة نه لَُمْ في كِتايه مِنْ غَيْرٍ أن يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُذْرَتَه 
وَكَوَّفْهُمْ مِنْ سَطْوَتِه وَكَيْف مَحَقَ مَنْ مَحَقَّ بِالْمَثْلاتِ وَاحْتَصَدَ مَنِ اخْتصَدَ 
بالنَّقِمَاتِ! وَإِنَهُ سَيَأتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي رَّمَانٌ لَيْسَ فيه شَيْءٌ أَخْمّى مِنّ الْحَنٌ» 
وَلا أَظْهَرٌ مِنَ الْبَاطِلِء ولا أَكثَرَ مِنَ الْكَذِبٍ عَلَّى اللو وَرَسُولِه وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلٍ 
ذَّلِكَ الرمَانِ سِلْعَدٌ أَْوَرَ مِنَ لْكتَابٍ إِذَا ثلِيَ حَقَّ يِلاوَتَهء ولا أَنْمَنَ مِنْهُ إِذّا حرف 
عَنْ مَوَاضْعِو ولا فِي الْبلادٍ شَئْءٌ نكي التنارفة 5لا أغرّف مِنّ الْمُدْكَرِ ! 
كَقَدُ نَبَذَّ الْكتَابَ حَمَلَتُهُ وَتَتَاسَاهُ حَمَظئُهُ"': فَالْكِتَابُ يَوْمَيِذٍ وَأَهْلّهُ مَنْفِّانِ 


طَرِيدَانء وَصَاحِبَانِ مَُضصْطَحِبَانِ فِي طَريقٍ وَاحِدٍ لا 0 مُؤْوِ. فَالْكِتَاتُ 
وَأهْلهُ في ديك الرّمَانِ فِي النّاسِ وَلَيْسَا فِيِهِمْ. وَمَعَهُمْ وَلَيْسَا مَعَهُمْ! لأنّ 
الصَّلالَةٌ لاد تَوَافِقٌ الْهُدَى؛ وَإِن اجتمعا. ٠‏ فَاجْتَمَعٌ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْكَقٍ وَافْتَرَقُوا 
عَلَى الْجَمّاعَة"'2 كأَنْهُمْ أَئِمَةُ الْكِتَابِ ا الكتَابُ إِمَامَهمْ. َلَمْ يَبْقّ عِنْدَهُمْ 


مِنْهُ إلا اسمّة ولابترلرة رعق ورم وَمِنْ قبل مَا مَكَلُوا بِالصَالِحِينَ كُلّ 


)١(‏ (أبور من الكتاب إذا تلي حقٌّ تلاوته) [أبور] يعني لا رواج له إطلاقاً. بمعنى أنه لا يعمل به» ومعنى 
[تلي] عمل به؛ فإنَّ حقّ التلاوة العمل (ولا أنفق منه) أي أروج من الكتاب (إذا حرّف عن مواضعه) 
بمعنى فسر كما تشاء أهواء بني أمية (فقد نبذ الكتاب) أي طرحوا العمل به (حملته) كأصحاب 
الرسول ,يخ أمثال أبي هريرة (وتناساه) أي جعلوا أنفسهم كأنهم ناسين لأحكامه ‏ مع أنهم 
في الحقيقة غير ناسين (حفظته) الذي حفظوه. 

() (فالكتاب ‏ يومئذ ‏ وأهله) الحقيقيون كشيعة الإمام85(منفيان طريدان) طردهم أهل الباطل عن 
المجامع؛ ينفون من بلد إلى بلدء كما فعل بحجر وأصحايه (وصاحبان مصطحيان) أي صديقان 
يكون أحدهما صاحباً للآخرء لا يفارقه وهما (في طريق واحد) من الخير والصلاح (لا يؤويهما 
مؤو) الإيواء: إعطاء المكان والمسكنء وذلك كناية عن الاحتفاء بهماء والاهتمام بشأنهما كالغريب 
الذي لا يؤويه أحد (فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في النّاس) بهياكلهما وجسومهما (وليسا 
فيهم) بأرواحهماء لعدم الالفة بين النّاس وبين الكتاب وأهله (ومعهم) جسماً وهيكلاً (وليسا 
معهم) روحاً وعملاً (لآن الضلالة) التي بأيدي النّاس (لا توافق الهدى) الذي يدعو إليه الكتاب 
وأهله (وإن اجتمعا) بأجسامهما في محل واحد ‏ وهذا علّة لقوله 2: ليسا فيهمء؛ وليسا معهم 
- (فاجتمع القوم) أي النّاس المناوكون للكتاب وأهله (على الفرقة) أي التفرق؛ كما هو الطابع 
العام لأهل الشام ومن إليها في زمن الأمويين» ومعنى الفرقة: الابتعاد عن الكتاب وأهله 
(وافترقوا على الجماعة) العاملة بالكتاب. 


في الغاية من بعثة الرسول ويه لقف 


مُتْلَقّ وَسَمَوْا صِذَْهُمْ عَلَى اللو فرْيَةٌ وَجَعَلُوا ِي الْحَسَئَةٍ عُقُوبَةَ السّيكة"" . 
وَإِنْمَا مَلَكَءَ من كان بلحم بول آنَاليومْ وََعيٍ جايو ع حَنَّى نَرَّكَ بهم 
الْمَوْعُودُ الَّذِي ُرَدُ عَنْهُ الْمَعْذِرَةُ وَترْقَعٌ عَنّهُ ال لتَوْبٌَ وَتَحُلُ مَعَهُ الْقَارِعَةُ عَُ وَالنْقْمَة9' . 


أنْهَا النًا منُء إِنَّهُ مَنِ اسْتَنْصَحَ اللَّهَ وُفْقَّ» ا 0 


- 


7 برع 3 2 اع مو اوه و م سه سمس ف 
هي أقوم. إن ججارَ اللو 00 0 0 
اللَهِ أن يَتَعَظمَء فَإن رِفْعَة لذِين يَعَلْمُون ما عَظَمَتهُ أَنْ يَتَوَاضَعُوا لَّهُ وَسَلامَةٌ 


الدَي يَتْلمُوَن ما ا" قلا تَتْفِرُوا م مِنَ الْحَقّ نقَارَ الصّحبح 


)١(‏ (كأنهم أثمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم) إذ لو كان الكتاب إمامهم, اتبعوه (ولا يعرفون إلا خطه 
وزبره) أي كتبه يقال زبره بمعنى كتبه والمعنى أنهم لا يعرفون مقاصده العالية وأحكامه السامية 
(ومن قبل) في أزمنة بني إسرائيل ونحوها (ما) زائدة للتزيين (مثلوا بالصالحين كل مثلة) أي كل 
أنواع المثلة» والمثلة عبارة عن التنكيل والعقاب, الذي يسبب أن يجعل ذلك مثلاً عند الناس 
لفظاعته» كأن تصلم الأذنء أى تفقأ العين» أو يجدع الأنفء ونحى ذلك (فرية) أي افتراءً (وجعلوا 
في الحسنة عقوبة السّيئة) فالحسنة التي هي الإسلام والتوحيدء كانت لدى بني أمية - قبل 
إظهارهم للإسلام ‏ لها عقوبة السّيئة» فكانوا ينكلون بالمسلمين ويعاقبونهم - وهذا إن كان 
المراد بالجمل السابقة بني أمية» وإن كان المراد الأمم السابقة, فالمصداق غير بني أمية وإنما 
عتاة الأمم البائدة: وعلى أي حال ففي هذه الجمل بيان حال الجبابرة والعتاة في كل زمان. 

)١(‏ (وإنما هلك من كان قبلكم بطول آمالهم) جمع أملء وهى أن يرجى المرء أن يفعل في المستقبل أشياء 
مرتبطة بالدنيا (وتغيب آجالهم) أي أنه غاب عن أنظارهم أجلهم (حتّى نزل بهم الموعود) وهى الموت 
(الذي ترد عنه المعذرة) أي لا يقبل فيه عذرء بأن يعتذر الإنسان عن الموت» فيرجع الموتء ولا يأخذ من 
جاء لأجله (وترفع عنه التوبة) أي لا تفيد التوبة بعده إذا جاء (وتحل معه) أي تنزل أي مع الموت 
(القارعة) أي الداهية المهلكة؛ كأنها تقرع الإنسان وتدقّه (والنقمة) أي العقاب. 

() (أيها الئاس إنه من استنصح الله) له بمعنى اتخذ اللّه ناصحاً له, باتباع أوامرهء وانتهاج مناهجه 
(وفق) لكل خير وسعادة (ومن اتخذ قوله) أي قول اللّه تعالى (دليلاً) يدلّه على مواضع الخير 
(هدي للّتي هي أقوم) أي للطريقة التي هي أقوم وأحسن الطرق (فإن جار اللّه) أي الذي اتخذ 
أحكامه (آمن) عن المكاره (وعدوه خائف) إن عاش كان في ضيقء وإن مات فإلى النار (وإنه لا 
ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم) إن الإنسان يعرف الأشياء بأضدادهاء فمعرفة عظمة الله 
ملازمة لمعرفة حقارة النفسء فلا ينبغي بعد ذلك التعاظم (فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمته 
أن يتواضعوا له) ففي تواضعهم رفعة لهم, إن التواضع يدل على الفهمء وتقدير الأشياء حق 
قدرها وكلا الأمرين موجب للرفعة (وسلامة الذين يعلمون ما قدرته) أي سلامتهم عن العقوبة 
(أن يستسلموا له) بالإنقيادء وإطاعته الأوامر. 


٠ 0‏ نهح البلاغة 


مِنّ الأرَب» َالْبَاِي مِنْ ذِي | مق وَاعَلمرا نكم لَنْ تَعْرهُوا الرَضْدَ حتى 
تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ وَلَنْ تَأَخُذُوا فاق الْكتَابٍ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ وَلَنْ 
تَمَسّكُوا بو حَنّى تَعْرفُوا الْذِي تبن . كَالْتَمِسُوا ذْلِكَ مِنْ عِنْدِ أَمْلى 0 
ن العمل وتوك العولة م الي ُخيرمم شه ع عن علوم و 0 
عَنْ مَنْطقَهِمْ: وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ» لا يُحَالِفُونَ الدِينَ يون نيو كور فيه 
بَينَّهُمْ شَاهِدٌ صَاوِقٌ. وَصَايِتٌ نَاطِقٌ2" . 


وَمِنْ كلام له نجه 
في ذكر أهل البصرة 
كُلّ وا حِدٍ منهما مِنهُمَا يَرْجَو الأمرّ لَهُ ويَعْطِفُهُ عَلَيْوِ دُونَ صَاحِبِهِ لا يَمَنَانِ 


0 لا معان يو يكب : كل وَاحَدَ مِنْهْما حَافِل ضَت 


)١(‏ (فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح) أي مثل نفار الصحيح من الحيوان (من الأجرب) الذي أصيب 
بداء الجرب - وهى داء خبيث يوجب العدوى (والباري) أي الإنسان الصحيح البري من المرض 
(من ذي السقم) أي المريض (واعلموا أنْكم لن تعرفوا الرشد حتّى تعرفوا الذي تركه) فإنّ 
الإنسان لا يدرك حسن الأشياء. إلا إذا رأى قبح أضدادها (ولن تأخذوا بميثاق الكتاب) أي 
بأحكامه المحكمة التي هي بمنزلة المواثيق والعهود بين اللّه وبين خلقه (حتّى تعرفوا الذي 
نقضه) فإنَّ قبح الناقض يوجب ترفع الإنسان عن أن يماثله» وذلك موجب للأخذ بالكتاب (ولن 
تمسّكوا به) أي بالكتاب والتمسك قوة الأخذ والعمل بأحكامه (حتّى تعرفوا الذي نبذه) أي طرح 
العمل يه. 

(؟) (فالتمسوا ذلك) أي اطلبوا العمل بالكتابء والمراد العلم بمقاصد الكتاب (من عند أهله) وهم الأئمة 
والعلماء الربانيون (فإنهم عيش العلم) بهم يعيش العلمء ويبقى في الحياة (وموت الجهل) أي 
انعدامه وتفيه» فإِنَّ العلماء هم الذين يميتون الجهل وينيرون الناس بالعلم (هم الذين يخبركم 
حكمهم عن علمهم) فإنَّ الإنسان إذا حكم في قضية: عرف من حكمه أنه عالم أى ليس بعالم 
(وصمتهم عن منطقهم) فإنَّ العالم صموتء والجاهل ثرثار» فصمت الإنسان دليل علمه 
(وظاهرهم عن باطنهم) فإِنّ الظاهر عنوان الباطن؛ فإذا كان الظاهر حسناًء دل على قلب حسن 
مليء بالفضيلة والتقوى (لا يخالفون الدين) بترك أوامرهء والإتيان بنواهيه (ولا يختلفون فيه) 
بأن يكوق لكل ولخد لتجاه وغائف تجاه الأخن (نهو) :اي القرآن (بيديم شافة حنادق) يشهد 
بحسن أعمالهم: لمطابقة أعمالهم له (وصامت ناطق) فإِنّهِ لا يتكلم لكنه يعلّم ويبين ويرشد. 


من كلام له 2ئإ: قبل موته ١‏ 


ِصَاحِيِهء وَعَمّا قَلِيلٍ يُحْشَفُ قِنَاعُهُ بو""! وَالله لَينْ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ 
لنْمَِعَنٌ هذًا تَنْسَ هدّاء وَيَأَييَمَ هذا عَلَى هذّاء كَدْ كَامَتٍ الْفِقة الْبَافِيَكُ كأبْنَ 


2>>» و 


الْمُحتيبُونَ! قد سُنْت لَهُمْ الستنه َكُدَمَ لَُمْ احبر وَلِكُلُّ ضَلَّو عِلَدّه وَلِكُلٌ 


نَاككثِ شبهة 2 . وَاللَّهِ لا أ أكون كُمُسْتوع اللَّدْمِء يَسْمَعْ النَاعِيَ» وَيَحَضِرٌ الْبَاكِيَ » 
21 ل 
لا يقير" 


وَمِنْ كلام له جه 
قيل موته 
كُل امْرِئ لاقي ما يَفِرٌ مِنْهُ في فِرَارِ. َالأَجَلُ مَسَاقُ النَفْسِ ‏ 


وَالْهَرَبُ مِنْهُ 0 0 اليا 0 ع َنْ مَكُُونِ مه هدًا 00 فَأَبَى 

)١(‏ (كل واحد منهما) أي من طلحة والزبير (يرجو الأمر له) أي أمر الخلافة (ويعطفه عليه) أي يحيل 
الأمر إلى نفسه (لا يمتّان إلى اللّه بحبل) أي لا يتصلان إليه سبحانه بحبل الدين والإيمان (ولا 
يمدان إليه بسبب) فلا سبب بينهما وبينه تعالى» من أسباب الإيمان (كل واحد منهما حامل ضب 
لصاحبه) الضب حيوان معروفء والعرب تضرب المثل به في الحقد أي أن كل واحد من طلحة 
والزبير يحقد صاحبه ويحسده. وإنما جمعتهما المصلحة المشتركة» في قبال الخلافة (وعمًا 
قليل يكشف قناعه) أي قناع كل واحد منهما (به) أي بسيب الحقد الذي يطوي عليه لصاحبه. 

)١(‏ (والله لئن أصابوا الذي يريدون) من انتزاع الأمر من يدي والاستبداد به (لينتزعنّ هذا) أي أحدهما 
(نفس هذا) أي الآخر (وليأتينَ هذا) أحدهما بالقتل (على هذا) أي الآخرء أي لقامت الحرب بينهما 
حتى أن كل واحد منهما يريد قتل الآخر والاستراحة منه (قد قامت الفكة الباغية) التى تبغى وتظلم» 
وتهدم الإسلام (فلين المحتسبون) أي الذين يجاهدون حسبة لله أي في حسابه وقربة إليه (فقد 
سنت لهم السنن) أي دلوا على الخير (وقدم لهم الخبر) فعلموا مّن على الحق ومّن على الباطل 
(ولكل ضلّة) أي ضلال (علّة) هذا بيان لعلة ضلال هؤلاء. وهي طلب الخلافة (ولكل ناكث) ينكث 
البيعة ويخون العهد (شبهة) ما يسبب له اشتباه الحق بالباطل - عن عمد أى جهل ‏ كما كانت 
شبهة هؤلاء دم عثمان (كمستمع اللدم) هى ضرب الإنسان على صدره ووجهه عند المصيبة 
(يسمع) مستمع اللدم (الناعي) الذي يخبر بموت شخص (ويحضر الباكي) أي يراه (ثم لا 
يعتبر) والمعنى أنه:ّ لا يتغافل عن هؤلاءء بعد ما عرف نواياهم: وظهرت له آثار نكثهم. 

(*) (كل امرئٌ لاق) أي يلقى (ما يفنّ منه) أي الموت (في فراره) فإِنٌّ الإنسان بمواظبته على صحة 

جسده ووقايته عن الآفات كالفار عن الموت, لكن الفرار ليس ظاهرياً بل عملياً وقائياً (والأجل 

مساق النفس) أي أن الأجل يسوق الإنسان حتى يوصله إلى ساعته المقررة فيموت فيهات- 


َف نهج البلاغة 


و تامام 


شَيْعاَ وَمُحَمّداً صلّى اللّه عليه وآله» كلا تُضَيّعُوا سَنَّتَهُ. أَقِيمُوا هذَيْن 
الْعَمُودَيْنِ» وَأَوْقِدُوا هذَيْنٍ الْمِصْبَاحَيْنِ؛ وَخَلاكُمْ دم ما لْمْ تَشْرٌ يه حمل 


كُلُ امْرِئ مِنْكُمْ مَجْهُودَهُ وَحُقف عَنٍ الْجَهَلَةَ أنَا بالأفس صَاحِبكُمْ 
الْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْء وَعَداً 00 ع ا 0 ذ د ات بالرقاة في هده 


وَتَحْتَ ظِلَّ عَمَامٍ؛ اضْمَحَلَ فِي الْجَوّ ل في الأرْضٍ مُخطلقا: 
وَإِنّمَا كُنْتُ جار جَاوَرَكُمْ بَدَنِي أَيّاماً وَسَتْعْفَبُونَ وني جُنَةَ حلاء: سَاكِتَة بَعْدَ 
حَرَاكُء وَصَامِبَة بَعْد بَعْدَ نظق””". لِيَعِظَكُمْ هُدُرّيء وَحْفُوتُ تُ إِظْرَافِي» وَسْكُونْ 


-ت (والهرب منه) أي من الموت (موافاته) أي يوجب الوصول إليهء إن الهرب يحتاج إلى الزمان» وكلما 
انقضى زمان اقترب الإنسان بمقدار ذلك الزمان إلى الموت (كم أطردت الأيام) إسناد الإطراد إلى 
الأيام مجازء والاصل [أطردت] ما أريد في الأيامء نحو صائم النهارء وأطرد الشيء جعله طريداً 
لاقتناصه والتحصيل عليه (أبحثها) أي أبحث في الأيام وأطلب (عن مكنون هذا الأمر) أي وقت 
الموت (فأبى اللّه إلا إخفاءه) وهذه الجمل كناية عن عدم الفائدة في إتعاب النفس لمعرفة وقت 
الموت (علم مخزون) قد خزن في الغيب الذي لا يعلمه إِلَا اللّه سبحانه, ولمن شاء سبحانه أن 

)١(‏ (أقيموا هذين العمودين) أي التوحيد والنّبوّة (وأوقدوا هذين المصباحين) أي أبقوا لهما رين 
والمراد الاستنارة الدائمة منهما (وخلاكم ذم ما لم تشردوا) أي ليس عليكم ذم ما لم تفروا من 
هذين الأمرين 

(؟) (حمل كل امرئ منكم مجهوده) أي ليحمل كل إنسان ما يقدر عليه من العملء وهذا تحريض على 
العمل بمنتهى الطاقة (وخفف عن الجهلة) أي ليخقّف كل إنسان أحكامه على الجهّال؛ كاهل 
البوادي ومن أشبه (أنا بالأمس) في حال صحّتي (صاحبكم) الذي صحبكم وكان منكم (وأنا 
اليوم عبرة لكم) تعتبرون بي كيف أن الإنسان يفارق الحياة» ولا يقدر - في مقابل قضاء الله - 
على شيء (وغداً مفارقكم) بالموت والذهاب إلى الآخرة (إن تثبت الوطأة) أي الثقل» أي إن 
بقيت حيّاً في دار الدنيا (في هذه المزلة) أي محل ذلة الحياة. حيث ضرب 8 (وإن تدحض 
القدم) أي تزل وتزلقء» وهذا كناية عن موته©* (إِنّما كنا في أقياء) جمع فيء. وهو الظل 
(أغصان) 0 غصن (ومهابٌ رياح) جمع مهب وهى محل هبويهاء قن الرياح لا تلبث أن 
تسكن فلا يتمتع الإنسان بها (وتحت ظلٌ غمام) أي السحاب (اضمحلٌ في الجو) أي إنعدم في 
الفضاء (متلققها) أي المنضم بعضه إلى بعض. 

() (وعفا في الارض مخطها) أي المكان الذي تخط الرّياح في الأرضء فإن آثار الرّياح تذهب سريعاً. 


في ذكر الملاحم يلف 


١ 


أظْرَافِي» كَإِنَهُ أَوْعَظ لِلْمُعْتَبرِينَ مِنَ الْمَنْطقٍ ليغ َالو الْمَسْمُوع 4ه 
ا غداً تَرَوْنَ أ ميغ وي كْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرَائْرِي: 


َمِنْ خطبة لدج 
في اللاحم وفي وصف أهل الضلال 


6 لا توا ما يَحِيِءٌ به الْعَدُ. 000 م هيه جل 
بِمَا إِنْ أذركة وَدّ أنه لَمُ يُدْرِكه”". وَمَا أَقْرَبَ الَو ون مَبَاشِير علا يا ْم هد 


(1) (ليعظكم هدوّى) أي سكوثى لوخفوت إطرافي) من حفت يمغتى للسّكون والإطراف جمع طرف 
بمعنى الأعين (وسكون أطرافي) جمع طرف بمعنى الأعضاء (من المنطق البليغ) الذي يبلغ 
النتكظم موده تق الويظ :(والقول المسنوع) الذئ تسمعه المع 

(1) (وداعيكم) أي أنا أودعكم - والأصل وداعي لكم - (وداع امرئّ مرصد) أي منتظر (للتّلاقي) في 
الآخرة (غداً ترون أيامي) في الآخرة تكون أيامي عامرة بالسّيادة والعرّة لا كأيام الدّنيا الّتي كانت 
عليّ (ويكشف لكم عن سرائري) فإنّ السّرائر في الدنيا مخفية لا يعلم حسنها من سيّئهاء فإذا 
صارت القيامة وظهرت السرائر يظهر نقاء سريرة الإمام وكدورة سرائر أعداءه (وتعرفونني) 
في الدّنيا (بعد خلى مكاني وقيام غيري مقامي) فإِنّ الإمام كان عطوفاً رؤوفاً يعدل ويقسم 
المال بالسّوية؛ وإذا قام غيره مقامه؛ أظهر كلّ فساد وظلم وتعد. 

(؟) (يميناً وشمالاً) أي في طرق الضّلالء فإنّ جادّة الهدى: هي الوسط (طعناً) أي ولوجاً (في مسالك 
الغي) أي الضّلال (وتركاً لمذاهب الرّشد) أي طرقه؛ فإِنَّ مذاهب جمع مذهبء وهو الطريق (فلا 
تستعجلوا ما هى كائن مرصد) لقد كان التّبي ,َه والإمام نه أخبرا بأمور مستقبلة» فكان النّاس 
يستعجلون في صيرورتها (وما أقرب اليوم من تباشير غد) تباشير الشيء أوله» والمعنى أنّ الغد 
قريب حتّى أنَّ الإنسان - وهى في يومه هذا - قريب من طلائع الغد (إبان) أي قرب وقت (ورود 
كل موعود) من مواعيد الرّسول والإمام حول تسلّط الأمويين (ودنو) أي قرب (من طلعة ما لا 
تعرفون) يقال طلع الشيء إذا ظهر بعد اختفائه (ألا ومن أدركها) أي الموعودات (يسري فيها 
بسراج منير) فإنّ تلك الفتن الموعودة لا تؤثر فيهم انحرافاً (ويحذى فيها) أي يتبع (على مثال 
الصّالحين) من الأنبياء والمرسلين» وهذا تحريض للئّاس على اتباعهم كه في الفتن (ربقاً) جمع 
ربقة» وهي الحبل الذي فيه عدّة عرى لربط البهائم» أي يريد الإمام حلّ رقاب النّاس من الهلكة 
(ويعتق رقاً) أي عبوديّتهم؛ فكان النّاس في الفتن عبيد شهواتهم وعبيد الظّالمين» والأئمة 
يعتقونهم من العبوديتين (ويصدع شعباً) الشعب التفرق؛ والصدع الجمع (ويشعب) أي يفرق 
(صدعاً) أي جمعاً في معسكر الضّلالء وأنّهم يبصرون الطريق ويهدون النّاس إلى السّبيل. 
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سب ه86 6وةسم 


2 2 عرو لقالا سى و وه و شا 2 مه بج مه 

إبان ورودٍ كل مَوْعَودٍ. ودنو هن طلعة .نا لا تعرفون. ألا وَمَنْ أَدْرَكَهًا مِنّا يَمْرِي 
فِيهًا بسِرَاجٍ مُِرِء وَيَحَذُو فِِهَا مِثَالٍ الصََالِحِينَ» لِيَحُلَّ فِيهَا رِبْقاًء وَيُعْتِقَ رقا 
ويم وَيَضْدَعٌ شَفباً» وَيشْعَبَ . يَشْعَبَ صَدُْعاً فِي سُْرَةٍ عَنِ النّاسٍ لا يُبْصِرٌالْقَائِفُ أنَرَهُ وَلَوْ 


-- 


َابَعَ ره ثم لَمُشْحَدَنَ بها قَوْمٌ شَحْدَ الَْيْنِ النَصْلَ» ٠‏ تُجْلَى بِالتَنزِيل أَبْصَارُهُمْ 
وَيُرْمَى بِالتَفْسِبِر في مَسَامِعِهِمْ وَيُعْبَقُونَ كأمنَ ١ل‏ ْحِكُمَةٍ بَعْدَ الصّبُو ح0"©! 


منها في أهل الضلال: وَطَالَ الأمَدُ بِهِمْ لِيَسْتَكْمِنُوا الْجِزْيء وَيَسْتَوْجِبُوا 
الِْيَر حَنّى ِذَا إِذَا اخلؤْلَقَ الأجل. وَاسْتَرَاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِء وَأَشَانُوا عَنْ لَقَاح 
حَرْيهِم؛ َم يَمُُوا عَلَى الل بالصّبْرء وَلمْ يَسْتَعْظمُوا بَذلَ أنْفسِهِمْ ذ في الح" 


هه 


حَنَى ! ِذا َاققَ دَار الْقَضَاءِ 00 مُذَّة التلاؤ مرا يَصَائِرَهُمْ عَلَى أ أَسْيَافِهِمْ 
وَدَانو ار بْهِمْ بأمْرٍ وَاعِظِهِمْ. َتَّى إِذَا يض الله رَسُولَهُ صلى الله عليه وآلهء 0 


4 


قَوْم عَلَى الأَعْمَّابِء وَغَالَتْهُمْ السمل + وا تكلا عَلَى الوّلائِج» ولو عد 


000 (في سترة عن الدّاس) أي في حال كونهم متسترين عن الناس» أو في حال ستر ة للحق عن الناس بحيث 
لايرونهء (لا يبصر القائف) وهو الذي يعرف الآثار ويستدلٌ بها على الأمور (أثره) أي أثر نفسه؛ وهذا 
بيان لشدّة الظلام وتراكم الباطل على الحق (ولى تابع نظره) بأن نظر مرّة بعد مرّة ليرى أثره 
(ليشحذنٌ) من شحذ السكين ونحوها بمعنى حدّدها (قوم شحذ القين) أي الحداد (التُصل) أي هي 
حديدة السّيف والسكّين ونحوهماء والمراد: أنّ في تلك الفتن تتقوى أذهان جماعة من النّاس فتصير 
مستعدّة لدرك العلوم والمعارف وفهم الحقائق (تجلى بالتّتزيل) أي القرآن (أبصارهم) فإِنّهم حيث 
يرون الفتن يرجعون إلى القرآن ليجدوا حلا لها فتنكشف لديهم أسرار القرآن.(ويرمى بالتفسير في 
مسامعهم) حيث يسألون عن تفسير الآيات» فتفسر لهم كأنه إلقاء في المسامع (ويغبقون) أي 
يسقون (كأس الحكمة) أي تفهّم الأشياء وإدراك الأمور (بعد الصّبوح) أي بعد ما شربوها 
بالصّباحء وهذا كناية عن دوام تعلّمهم الأمور في كلّ صباح ومساء. 

(05: (ليسكياوا الخوي) اق ايكمارا سخظ الله سيحاكة نينم (ومشتوجروا لقيو ان لعداث الذهن 
ونوائبه» فإنّ الإنسان إِنّما يستوجب تغيّر النّعمة عنه إذا تمادى في الطغيان والظلم (حتّى إذا 
اخلولق الآجل) أي استوى يقال الخلولق السّحاب إذا استوى وصار خليقاً أن يمطرء والمعنى 
قرب أجلهم (واستراح قوم إلى الفتن) تركوا الفتنة تأخذ مجراها بدون أن يقوموا بتغيّرها 
(وأشالوا) أي رفعوا أنفسهم (عن لقاح حربهم) أي عن تهييج المحارية مع أهل الفتنة» فإِن 
الفتنة إذا دخلها جماعة هاجتء فكانت كالنّاقة إذا لقحت للحمل (لم يمنّوا على الله بالصّبر) لما 
يلقون من الأذى في سبيل الجهاد. 


في التحذير من الفتن لعف 


0 2 2000-7 . ّ 2 سن 0000 2 لس واس ءََ 
الرّحِمْء وَهَجَرُوا السَّبَبَ الْذِى أمِرٌوا بِمَوَّدَّتَهِء وَنْقَلوا البنَاءَ عَنْ رَصْ أَسَاسِدٍ 
و ع “2 (9) امام ل 0 8 د كه مر واظع ظ# يو 5 > ممسى 
فبنَؤه فِي غير مَوْضِعِهِ .. مَعَادِنَ كل خطيئة» وَأَبْوَابِ كل صارب فِي غمرة. قد 
سيو ٠.‏ ان 222 ٠.‏ 2 8 07 وى ل 172 وو مو هّ. م 11 
ماروا فِي الحيرةء وَدهَلوا فِي السكرةق. على سنةٍ مِنْ ال فرعون: من منقطع إلى 

2# 

2 عم ري سي 0ه 2 ١‏ 

الدنيًا رَاكنِ» أو مَُارِقٍ لِلدّينِ مَُاين". 


يحذر من الفتن 


هه 
4*١‏ 


ءّه سمس 2 ره مه و 1 م همس 200 + 2 إن 2 0 
وَاحَيد الله وَأُسبَعِينه عَلى مداجر الشيطان ومؤّاجرو. وَالاعتِصَام من 
رّه رع 7 50 8 2 


حَبَائِلِهِ وَمَحَاتِلِهِ. وَأَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأَشْهَدَ أن مُحَمّداً عَبْدهُ وَرَسُولَهُ: 


2-2 


0 ورام جه كوم على عر وعم 282ع0") 420 إره انل سا 
وتحيبهة وصفوته. لا يوَازى فضله. ولا يحبر فقده . أضاءَت به البلاد بعد 


)١(‏ (حتّى إذا وافق وارد القضاء) أي القضاء الإلهي الوارد في وجوب الجهاد (انقطاع مدة البلاء) بأن 
جاء القضاء بالجهاد وانقطعت مدّة البلاء (حملوا بصائرهم على أسيافهم) فكأنهم جعلوا البصائر - 
جمع بصيرة بمعنى العقيدة الصّحيحة - على السّيفء يدعون إلى البصيرة» وإلاً فالسّيف (ودانوا 
لربّهم بآمر واعظهم) الذي هو الرّسول عه (رجع قوم على الأعقاب) بمعنى ارتدّوا إلى الجاهليّة 
كما كانوا سابقاً (وغالتهم) أي هلكتهم (السّبل) المتفرقة التي سلكوها عوض سلوك سبيل الحق 
(على الولائج) جمع وليجة» أي دخائل المكر والخداع (ووصلوا غير الرحم) أي غير رحم 
الرسول 5ك حيث نحتوا لأنفسهم الخليفة (وهجروا السّبب) المتّصل باللّه سبحانه - يعني 
نفسه الشريفة (ونقلوا البناء عن رص أساسه) أي عن سمت أساسه. كناية عن تزحزح الأمر 
من على ننه الذي هى أساس الإسلام, إلى أبي بكر (فبنوه) أي البناء - وهو كناية عن الخلافة 
- (في غير موضعه) الذي هم آل البيت ننة. 

)١(‏ (معادن كلّ خطيئة) بيان ل[غير موضعه] (وأبواب كل ضارب في غمرة) الغمرة: الشدّة والضّارب 
في الغمرة» كناية عن المثيرين للفتن (قد ماروا) أي تحرّكوا واضطربوا (في الحيرة) أي في ما 
يوجب التّحيّر وعدم فهم حل المشاكل (وذهلوا في السّكرة) فهم كالسكران الذي لا يعلم من 
يختار وما يعمل (على سئّة من آل فرعون) فإِنَّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً. 

() (على مداحر الشّيطان) الدّحر بمعنى الطّردء بمعنى الأمر الذي به يدحر الشّيطان يعني أستعين الله 
سبحانه على أن يوفقني لطرد الشيطان.(ومزاجره) جمع مزجر: بمعنى الزْجل أي على أن يوققني 
لزجر الشيطان (والاعتصام من حبائله ومخاتله) أي أن يحفظني سبحانه لثلا أقع في حبائله» وهي 
جمع حبالة, بمعنى شرك الصّيادء والمخاتل جمع مختلء بمعنى المحل الذي يختل ويختفي فيه 
الشيطان الونجيبه) أي انتجبه ولختارة لرسالتة (لوضفوته) :أي مختاره (لا يواذى) أي لا يقابل 
(ولا يجبر فقده) فلا يسد مكانه وَنيه شيء. 


4 نهج البلاغة 


القلالة لمشيو وَالْشهَاكة الْمَالَة وَالْحَنْدَة الحافية» وَالثائن يستحلون 
م َيَسْتَذِلُونَ الْحَكِيمَ يَحْيَوْنَ عَلَى كَثْرَةه وَيَمُوتُونَ عَلَى كَفْرو("! ثم 
إِنَّكُمْ مَعْشَرَ مَعْشَرٌ الْعَرَبِ أَغْرَاضُ بَلايَا قَدِ اقْتَرَبَتٌ . قات ا الْعْمَةَ وَاحْذَرُوا 
بَوَائِقَ النْقُمَة وَتَنْبَتُوا فِي َتام الْعِشْوَةٍ وَاعْوِجَاجٍ الْفِبْتَة عِنْدَ عِنْدَ ظلُوعَ جَنيتِهَاء 

وَظهُورٍ كَمِيِنِهَاء وَانْتِضَابِ قُظبهَاء وَمَدَارٍ رَحَاها©. تَبْدَا فِي مَدَارِجَ حَفِيّقَ 
وتَؤُولَ ! إلى مَطَاعَةٍ جَلِيّة. شِبَابُهَا كَشِبَاب ب الْعُلام وَآنَارُهَا كَانّار رِ السّلام» 


0-4 ييه 5-8 - 


تور هَا الظَلَمَةٌ ِالْعْهُودِ! أده 1 0 لآخِرهِم . وَآخْرَهُمْ مَقْئَدِ بأَوَلِهِمْ ؛ يكنا فْسُون 
فِي دُنَيَا دنِيَةَ» وَيَتَكَالْبُونَ عَلَى حِيفَةٍ مُرِيِحَةٍ. . وَعَنْ َليلٍ تبر النَابعُ مِنَ الْمتبوع» 


وه 2 ّ تَعْدل 


- .2 - و2 وهر 0 ص ركه 2 - 
وَالْقَائِدٌ من الْمَقُودِ كََتَرَ ايَلونَ َالتْفْضَاف ويتلاعنون عِنْدَ اللّقّاء9 . : ياتي 


)١(‏ (أضاءت به البلاد) فكما أنّ الظلم تمنع عن اهتداء الإنسان للطريقء كذلك الجهل بالمناهج المسعدة 
(يستحلون الحريم) أي المحرم المحظور من الأشياء (ويستذلون الحكيم) فإنّ الجاهل لا يعرف 
قدر العالم العارف بالأشياء ولذا لا يقدّره» بل يستذله (يحيون على فترة) أي خلى من الشرائع 
السّماويّة (ويموتون على كفرة) أي على هيثة الكفر والإنكار لله سبحانه. 

(؟) (أغراض بلايا قد اقتربت) أي إِنَّ البلايا تقصدكم, كما يرمي الغرض بالسّهم (فاتّقوا سكرات 
0 فإنّ الإنسان إذا رأى نفسه منعماً أخذته الغفلة - التي هي كالسّكرة (بوائق التّقمة) 

ئق جمع بائقة» وهي الدّاهية الواردة والنقمة ضدّ النّعمة (وتثبتوا) أي تروّوا ولا تعملوا شيثاً 

بدون تدبّر وتبصّر (في قتام العشوة) القتام: الغبار, والعشوة أن يركب الإنسان الأمر بلا 

بصيرة:؛ يعني في حالات الفتن والاضطرابات لا تركبوا الأمور بدون تثبّت وتفحّص لثلاً تضلوا 

وتشقوا (واعوجاج الفتنة) فإنّ الفتنة لها طرق ملتوية معوجّة (عند طلوع) أي ظهور (جنينها) 

أي جنين الفتنة» فكأن الفتنة تحمل أولاً ثمّ تظهر نتائجها (وظهور كمينها) من يكمن ويختفي 

ليظهر ويلقي.الفتنة على غرّةٍ وفجأة (وانتصاب قطبها) وهو الذي تدور عليه الفتنة من 
المنافقين والكقار (ومدار رحاها) أي دوران رحى الفتنة. 

(؟) (تبدأافي مدارج خفيّة) جمع مدرج: وهو محل الدرج والحركة» أي أنّ الفتنة تبتدئ في اختفاء (وتؤول) 
أي تنتهي (إلى فظاعة جليّة) أي إلى شناعة واضحة غير مخفيّة (شبابها) أي شباب الفتنة» والمراد أولها 
حين قوّتها (كشباب الغلام) الّذي له نشاط متزايدء وسرعة في النّمو والحركة (وآثارها كآثار السّلام) 
الحجارة الصّم واحدها سلمة» أي أنّ لها في الأبدان كأثر الحجارة من الرض والجرح والكسر (بالعهود) 
يعهد بعضهم إلى بعضء كما عهد معاوية إلى يزيد وهكذا (في دنيا دنيّة) وضيعة لا قيمة لها 
(ويتكالبون) كما يتهارش الكلاب (على جيفة مريحة) أي منتنة (وعن قليل) أي بعد قليل - حين 
الموت ومشاهدة آثار الأعمال في الآخرة (فيتزايلون) أي يزول بعضهم عن بعض ويفارق أحدهم- 


في التحذير من الفتن لحف 


لِك طَالِعٌ الْفَِْةٍ الرَجُوفيء وَالْقَاصِمَةٍ الرَّحُوفِء قَتَزِيعُ قُلُوبٌ بَعْدَ اسْتَقَامَةٍ 

وََضِلُ رجَالٌ بَعْدَ سَلامَةٍ وَتَحْتَلِك الْأَهْوَاءُ عِنْدَ هُجُووِهَاء وَتَلِْسُ الآرَاهُ عِنْدَ 
نُجُويهًا. مَنْ أَشْرَف لَّهَا قَصَمَْهُه وَمَنْ سَعَى فِيهًا حَطَمَئْهُ يَتَكَادَمُونَ فِيهًا 
تَكَادُمَ الْحْمُرٍ في الْعَانَةا قَدِ اضطَرَبَ مَعْقُودُ الْحَبْلِء وَعَوِيَ وَجْهُ الأمر"". 
تَفِيْضٌ فبهَا الجكقة » وَتَنْطن فنها الظلية وَيَدق أَمْلَ الْبَدْوِ بو 51 
وَتَرْضُهُمْ بِكَلْكَلِهًا! يَضِعٌ في عُبَارِمَا الْوُّحْدَانْء وَيَهْلِكُ فِي طَرِيقِهًا الركبان» 


- 6س 


ره ب الْقضا: وَتَحْلْبُ عَبِيط الدّمَاى وَتَثْلِم مَتَاوَ الدين» وَتَنْفَض عَقدَ 
2 0 2 - - 50 6م 5 3 1 
لْيَقِينِ تَهْرْبُ مِنْهَا الأكيّاس. وَتُدَبْرُهَا الأرْجَاسٌ'". مِرْعَادٌ ِبْرَاقء كَاسِفَةٌ 


- الآخر (بالبقضاء) بالعداء لا كمثل مفارقة الأحباء بعضهم لبعض (ويتلاعنون عند اللقاء) أي يلعن 
بعضهم بعضاً إذا جُمعوا في الآخرة (طالع الفتنة) أي الفتنة الطالعة الظاهرة ‏ فتنة التتار - 
(الرَجوف) الكثيرة الرجفة والاضطراب (والقاصمة) الكاسرة لظهر الإسلاخ والمسلمين (الزحوف) 
التي تزحف من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام (فتزيغ قلوب) أي تميل من الإسلام (وتلتيس الآراء) 
أي حقها بباطلها (عند نجومها) أي ظهور تلك الفتنة. 

)١(‏ (من أشرف لها) أي جعل ينظر إلى تلك الفتنة - خارجاً عنها - أى المعنى أراد دفعها (قصمته) أي 
كسرته (ومن سعى فيها) بأن صار جزءاً لها ا(حطمته) أي أهلكته وأبادته (يتكادمون) أي يعض 
بعضهم بعضاً (تكادم الحمر) جمع حمار (في العانة) وهي القطيع من حمر الوحشء أي إذا 
كانت حمر الوحش في جماعة من أنفسها كيف يعض بعضها البعض كذلك هؤلاء (قد اضطرب 
معقود الحبل) أي الحبل المعقود في رقاب الاجتماع الجامع لهم على منهاج الإسلام,» 
واضطرابه كناية عن اضطراب النّاس في الآراء والأخلاق والأعمال والعقائدء كما هو المشاهد 
في زماننا هذا (وعمي وجه الأمر) فلا يعرف الحق من الباطل أى الصحيح من السقيم. 

)١(‏ (تغيض) أي تغور وتنضب (الحكمة) فلا حكمة عند النّاس ولا حكماء لهم. (وتدق أهل البدو 
بمسحلها) هي آلة النّحت وذلك كناية عن شدّة وقعها عليهم كشدّة وقع آلة النّحت على الشيء 
المنحوت (وترضهم) رض الشيء دقه وهشمه (بكلكلها) أي بصدرها (يضيع في غبارها 
الوحدان) جمع واحد: أي المتفردونء والمراد الفضلاء (ويهلك في طريقها الركبان) أي أنّ أهل 
القوة الخاتفين في تلك الفتنة يهلكون» فكيف بسائر النّاس (ترد بمرّ القضاء) أي القضاء الإلهي 
الذي هو مر في إذهان الناس (وتحلب عبيظ الدّماء) أي الغليظ من الدّم الططريء وحليها له 
كناية عن إيجاب تلك الفتنة إراقة الدّماءء كما يحلب الإنسان اللّبن (وتثلم) أي تكسر وتهدم تلك 
الفتنة (منار الدّين) كالعلماء والمدارس الدينيّة وما أشبه ذلك (وتنقض عقد اليقين) فإنّها تسبّب 
زوال يقين النّاسء لما تلقيه من الشبهة والإشكالات (الأكياس) جمع كيّس وهو الحاذق العاقل 
(وتديّرها) أي تهيّئها وتدير شؤونها (الأرجاس) جمع رجس وهو القذرء والمراد أشرار النّاس. 


١‏ نهج البلاغة 


و 


ان وهس 5 ٠‏ م 4 000 20000 إن و - - 2 
عن ساق! تقطع فيها الأرْحَام» وَيفارَق عليها الإسلام! يها سَقِيِمَ: وَطَاعِنْهًا 


م 0 2 م كانه 000 ره © تب مو 20 ري 
منها : بَبْنَ تيل مَظلُولِء وَحَائِْفٍ مُسْتَجِيرِء يَخْيَلُونَ بعَقْدٍ الأيْمَان وَبغْرُورٍ 
الإبمَانِء كلا تَكُونُوا أَنْصَابَ الْفِنء وَأَغْلامَ الْبدَع وَالْرَمُوامَا عُقِدَ عَلَيْهِ حَبل 
الْجَمَاعَةَ وَينِيَتُ عَلَيْهِ أَرْكَانٌ الطَاعَةَ وَاقْدَمُوا عَلَى الله مَظلُومِينَء ولا تَقْدَمُوا 
عَلَيْهِ ظَالِمِينَ”". وَانَقُوا مَدَارِجَ الشَّيْطانء وَمَهَابط الْعُدْوَانِء وَلا تَُدْخِلُوا 
و جه اميه 1 0 ِه لم سمه عام ع اأآله ال ديل تتش اه عه 
بطونكم لَعَقَ الحَرَامء فإنكم بِعَيْن منْ حرم عَليكم المعصية. وَسَهِل لكم سبل 
الصَلاعَة7” . 
5 َِ 4 030 و 
ومن خطبة لهند 
فى صفة اللّه سبحانه, وصفة أئمة الدين 


نع 0 م 2 - 6 50 1 000 
الحَمدُ لِلَهِ الدَّالٌ عَلَى وَجودِهِ بِخُلقِهوء وَبِمَحْدَثِ خَلَقِهِ عَلى أَزْلِيِتِهِ 
وَبِاشْيِبَاهِهِمْ عَلَى أن لا سَّبَهَ لَّهُء لا تَسْتَلِمَهُ المَشَاعِرٌء ولا تخجبه السَّوَاتِر 


)١(‏ (مرعاد مبراق) أي لتلك الفتنة أصوات هائلة كالرّعد وكثوف عجيبة كالبرق» تشبيه بالستحاب 
الموجب للهول لرعده ويرقه (كاشفة عن ساق) إشارة إلى عملها المتواصلء كالذي يريد العمل 
فيكشف عن ساقه لثلاً يمانعه الثُوب (بريّها سقيم) يعني أن الداخل فيها ولى كان بري الجسم, 
لكنّه سقيم النّفس (وظاعنها مقيم) أي أنّ من يسافر فراراً عنها تدركه الفتنة» فهى والمقيم 
سواء في اشتمال الفتنة عليهم جميعا. 

)١(‏ (بين قتيل مطلول)يقال طل دمه: بمعنى هدر فلم يقتص من القاتل (يختلون) أي أن الناس يخدعون 
(بعقد الأيمان) فالظالمون يقولون لهم إِنّا مؤمنون» حتى يخدعوهم ويقضون منهم مأربهم (وبغرور 
الإيمان) جمع يمين أي يحلفون لهم بحسن نواياهم؛ ليخدعوهم فيظنُون أنّ حلفهم صادق (أنصاب 
الفتن) أي لا تكونوا من حماة الفتنة حتّى يقصدكم الئاس الذين يريدون الفوضى والشغب (والزموا 
ما عقد عليه حبل الجماعة) وهي الكتاب والسنّة, فإنّهما كالحبل المعقود في رقاب المسلمين. 

(؟) (واتّقوا مدارج الشيطان) جمع مدرجء وهو محل درجه وسيرهء والمعنى المعاصي (ومهابط 
العدوان) أي المحلات التي أسست على التّعدي على الناس: كمراكز الحكومة والسلطان الظالمة 
(ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام) جمع لعقة» وهي ما تأخذه في الملعقة (فإِنّكم بعين من حرم 
عليكم المعصية) أي أنه سبحانه يراكم, وسيجازيكم عليه (وسهّل لكم سبل الطاعة) حتّى لا 


في صفات الله وصفات أئمة الدين آم" 


لإفْيرَاق الصَّانِع وَالْمَضْنوع وَالضاء وَالمَشدووة وَالرْتٌ وَالمَوْيُوينَ637 الأحد 
بلا تأوبلٍ عَدَوِء وَالَْالِقٍ لا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَنَصَبٍء وَالسَّمِيع لا بِأدَاق وَالْبَصِبرٍ 
لا بتَفْرِقٍ آلَوِّ وَالشَّاهِدٍ لا بِمُمَاسَّقٍ وَالْبَائِن لا بتَرَاخِى مَسَافَةَءِ وَالظاهِر لا 
.هه م5 2 - 28 0 5 دسي س1وهسم الي 
بِرَؤْيَةٍ وَالْبَاطِنٍ لآ بلَطَافَة. , بَانَ مِنَ الأشْيَاءِ بِالقَهْرٍ لهَاء وَالقَدَرَةٍ عَلِيَهَاء وَبانتٍ 


الأَشْيَّاءُ مِنْهُ ِالْخُضُوع لَه وَالرجُوع ليوا" 3 مَنْ وَصَفَهُ فُقَد ده ومن يه 


كَمَدْ عَدَّهُ وَمَنْ عَدَهُ فق أبطل أَزَلَهُّ وَمَنْ قَالَ: (كَيْف) فَقَدِ اسْتَؤْصَفَه. وَمَنْ 


)١(‏ (الدّال على وجوده بخلقه) فإِنٌّ الخلق أثر له سبحانه, والأثر يدل على المؤثر (وبمحدث خلقه على 
أزليته) إن لو كان محدثاً هو سبحانه, لاحتاج إلى محدثء فلم يكن إلهاً (وباشتباههم) أي مشابهة 
بعضهم لبعض (على أن لا شبه له) إن الأشباه تجمعها الصفة الواحدة» فلو كان سبحانه شبيهاً 
للخلق» لكان وإياهم؛ داخلين في صفة واحدة» وذلك يستلزم الإمكان» وحيث إِنّ الأشياء تعرف بما 
يقابلهاء عرف أزليته وعدم شباهته؛, بحدوث الأشياء وأنها يشبه بعضها بعضاً (لا تستلمه 
المشاعر) أي لا تصل إليه سبحانه الحواس» فلا يبصرء ولا يلمس وهكذا (ولا تحجبه السواتر) 
عالم بكل شيءء وإن كان مخفياً تحت الأستار (لافتراق الصانع والمصنوع) فالمصنوع حادث 
ذو شبه يمكن حجبه والصانع بالعكس من كل ذلك (والحاد) الذي جعل الحدود (والمحدود) 
الذي جعل له الحدود. 

(؟) (الأحد بلا تأويل عدد) واحدء لكن لا بالوحدة العددّية» بأن يكون داخلاً في الأعدادء حتّى يكون 
واحداً من جنس ما يكون له ثان وثالث وهكذا (والخالق لا بمعنى حركة ونصب) أي التعب» 
فكونه خالقاًء إنما هى بالإرادة, لا كما في الإنسان الذي لا يتمكن من خلق وصنع شيء إلا إذا 
تحرك وتعب (والسّميع لا بأداة) أي آلة السّمع كالأذن بل يسمع سبحانه بذاته (والبصير لا 
بتفريق آلة) فإنَّ الإبصار في الإنسان ونحوه لا يكون إلا بتفريق الأجفان وفتح أحدهما عن 
الآخر» وليس له سبحانه عين حنّى يكون هكذا (والشاهد) أي الحاضر (لا بمماسّة) أي مس 
جسم الشاهد لهواء خاص ومكان خاصء حنّى يكون مقترباً من المشهود عليهء فاللّه سبحانه 
منرّه عن القرب المكانيء والمماسة الجسميّة (والبائن) أي المنفصل عن الأشياء (لا بتراخي 
مسافة) أي بابتعاد شيء عن شيء في المسافة؛ فإنّ ذاته سبحانه مباين للأشياء (والظاهر) في 
العالم (لا برؤية) الإنسان له, بل ظاهر بآثاره وأدلته (والباطن) أي الخفي ذاته (لا بلطافة) فإِنَّ 
الأشياء الباطنة كالماء الذي يتسرب في الباطن وما أشبه يحتاج إلى لطف حتى يتسرب ويبطن 
وليس اللّه سبحانه هكذا (بان من الأشياء بالقهر لها) أي أنه سبحانه منفصل عن الأشياء 
انفصالاً قاهراً لها لا انفصالاً محايداً ‏ (والقدرة عليها) فهو قادر على التصرف فيها 
والتقليب لها (وبانت الأشياء منه بالخضوع له) فكلٌ شيء خاضع له سبحانه مطيع لأمره 
(والرّجوع إليه) فكلٌ شيء يرجع في بقائه وتقلباته - تكويناً - إليه تعالى. 


1" نهج البلاغة 


قَالَ: (أَيْنَ) كَقَدْ حَيِّرهُ. عَالِمٌ إِدْ لا مَعْلُومٌ وَرَب إِدْ لا مَرْبُوبٌ. وَكَارٌ إِدْ لا 


ةد )١(*‏ 
معدور 


منها: قَدْ طَلَّعَ طَالِعٌ؛ وَلَمَعَ لامِعٌء وَلاحَ لائِْحٌ. وَاعْتَدَلَ مَائِلٌ 
وَاسْتَبْدَلَ اللّهُ بِقَوْمٍ قَؤْمأًء وَبيَوْم يَؤْماًء وَانْتَظُرْنَا الْغِيّرَ انْتَظَارَ الْمُجْدِبِ 
الْمَرا". وَإِنَّمَا الأيمَةُ ِمّةُ قُوَّامُ اللّوِ عَلَى حَلْقِوء وَعُرَكَاؤُهُ عَلَى عِبَادِو0©. لا 
يَدْخُلُ الْجَنَّدَ إلا مَنْ عَرَفَهُمْ وَعَرَقُوهُ وَلا يَدْخْلٌ النّارَ إلا م مَنْ أَنْكَرَهُمْ 
َأَنْكُرُوهُ. إِنَّ اللَهَ تَعَالَى حَصَّكُمْ بالإسلام» وَاسْتَخْلَصَكُمْ [وَاسْتَخْضَكُمْ] لَه 
وَذْلِكَ لأنهُ اسْمْ سَلامَةٍه وَحِمَاعٌ كَرَامَةِ. اصطفَّى اللَّهُ تَعَالَى مَنْهَجَهُ وَبَيّنَ 
حجَجَة مِنْ ظاهر عِلْم وبَاطِنَ حِكم. لا تَفْنَى عَرَائِبُةُ ولا تَنْقَضِِ 


)١(‏ (من وصفه فقد حذه) والمراد من وصفه بصفات الأشياء بأن بين كيفيته وخصوصيّاتهء فإنَّ ذلك 
مستلزم لتحديده وحصره في جانب واحدء والله سبحانه غير متنا ولا وصف بصفات المخلوقين 
(ومن حذه فقد عدّه) أي جعله معدوداً فى ردف سائر الموجودات فهو واحد منهم (ومن عدّه فقد 
أبطل أزله) إذ لى كان سبحانه كالموجودات لم يكن أزليَاً (ومن قال: كيف) بأن بِيّن كيفيّته سبحانه 
(فقد استوصفه) أي وصفه بما هى بريء منه؛ فإنّ الله سبحانه لا كيف له؛ أو المراد أنّ من قال 
كيف على سبيل الاستفهام - فقد طلب وصفه (ومن قال أين) أي أنّه تعالى في المكان الكذائي 
(فقد حيّزه) أي جعل له حيّزاً ومكاناً خاصّاًء واللّه لا مكان له له (عالم إن لا معلوم) إذ علمه بالأشياء 
منذ الأزل (ورب) أي له صفة الربوبية - التي معناها التربية ‏ (إذ لا مربوب) وليس أن وجدت له 
صفة الرّبوبية» وصلاحية الخلقء بعد أن لم تكن له تلك الصلاحية (وقادر إذ لا مقدور) إن القدرة 
صفة ذاتية لا أنّها وجدت حين خلق المقدورات. 

(') (قد طلع طالع) أي خرج إلى الخلافة» قالوا خطب الإمام 2 بهذه الخطبة بعد مقتل عثمان؛ فلعلٌ 
المراد بالأوصاف أوصاف نفسه الشريفة والأئمّة من ذريّتهء أو أنها أوصاف الإمام 
المهدي ::(ولمع لامع) أي أشرق (ولاح) أي ظهر (لائح) وهذه الجمل تفيد المفاجآت غير 
المترقبة (واعتدل مائل) فإنّ الأمر كان ماثلاً في زمن الخلفاء نحو الانهيار واعتدل في زمن 
الإمام 8 (واستبدل اللّه بقوم قوماً) جعل القوم الّذين على الحق في مكان القوم الّذين كانوا 
على الباطل (وبيوم يوماً) أي جعل يوم الحق مكان يوم الباطل (وانتظرنا الغير) أي صروف 
الذهر حتّى تأتي بالحق (انتظار المجدب المطر) أي الذي في القحط. 

زهرة (قوام اللّه) أي القاثئمون من طرفه سبحانه (وعرفاؤه على عياده) جمع عريف بمعنى التقيب» 
المطلع على أحوال النّاس. 


في صفة الضال 1 


ام ٠.‏ ٍ-- 2ه 2 4 وم 6 - 0 
عجَائبه0 . فيه مَرَابِيعٌ النعمء وَمَصَابِيحٌ الظلمء لو تفتح الخَيْرَاتٌ إلا 
ضعهةس 


2 - ديع >. ار و 4 عي م0 20 عير 
بمفاتيجه. ولا تَكْشَفٌ الظلماتٌ إلا بِمَصَابِيحِهِ. قل أَحمى حِمَاهء وَأَرَعَى 


سه سا م 


00-00 . << 5م لم كاد اأعثء. 5 
مَرْعَاهُ. فيه شِفاءً المشتفىء وكفاية الْمُكْتَفِى” 0 


وَمِنْ خطبة لهنضه 
في صفة الضال 


دي . 3 - :0 مه _- 2< .)ا م وى 000 8 - - 
و فِي مَهْلةٍ مِنَ الله يَهْوِيٍ مَعَْ العَافِلِينَ وَيَغْدُو مَعٌّ الْمَذْنِيينَ» بلا سَبِيلٍ 


٠‏ سال يت ممصم كوه سه سس مه 85 5 سي وهم 8 سم بره ماس 
منها: حتى إذا كشف عَنْ جَرَاءِ مَعْصِيْتِهِم» واستخرجهم مِنْ جلابيب 
0-8 - 07م 
إن 2 


َفْلتهمُ اسْتَفْبَلُوا مُذيراً» وَاسْتَذبَرُوا مُقْبلاً كَلَمْينْتَفِعُوا ما أذرَكُوا مِنْ طَلبتِهِمْ وَلا 


)١(‏ (واستخلصكم له) أي طلب منكم أن تخصّصوا أنفسكم للإسلامء؛ بأن تعملوا من أجله ولإعلائه 
(لأنه اسم سلامة) أي علامة على سلامة الدنيا والآخرة» فينبغي أن يخصص الإنسان نفسه 
لأجله (وجماع كرامة) أي مجتمع الكرامات الدنيوية والأخروية فمن عمل به سعد في النشأتين 
(اصطفى اللّه تعالى منهجه) أي اختار طريق الإسلام للنّاس (وبين حججه) أي الأدلة الدّالة 
على أنّه أحسن الأديان والمناهج (من ظاهر علم) أي أنّ ظاهر حجج الإسلام علم (وياطن 
حكم) فلكل حجة من حجج الإسلام حكمة ومصلحة وعمق (لا تفنى غرائبه) فكلّما تعمق 
الإنسان في الإسلام ظهرت له غرائب أحكام تدلّ على أنه من جعله سبحانه لا من جعل البشر. 
(ولا تنقضي عجائيه) أي الأمور العجيبة المودعة في الإسلام. 

(؟) (مرابيع النعم) جمع مرياع وهو المكان الذي ينبت فيه نبت الرّبيع (لا تفتج الخيرات إلا بمفاتيحه) 
يعني أنّ الخير لا يتوجّه نحو الإنسان إلا إذا سلك الإنسان السّبيل الذي جعل اللّه للخير وقرّره في 
الإياقة (قد اعلى) الله الى خقط اوريغي الهاة) والحدى فى المج الذي يحظن النتظراقنة لاتحقزام 
جعل له (وأرعى مرعاه) أي هيا الإسلام لأن يكون مرعى للعلم والحكمة والخير (شفاء المشتفي) 
اى .هن آزاد الكتفاء.من الأثام والشقاء: (وكقلية المكتفي) آى:الذج اليس بخريصاً؛ وإنما يكتفي بالخير 
والوسط في الإسلام كفاية له. ١ ١‏ 

() (في مهلة من اللّه) قد آخّر أجله لينظر عمله (يهوي) وينزل في دركات الآثام (مع الغافلين) الذين 
غفلوا عن اللّه وأحكامه (سبيل قاصد) أي متوسط يوصل إلى المطلوب والمراد به سبيل الحق (ولا 
إمام قائد) له إلى السّعادة والخير. 


1 نهج البلاغة 


ما قَضوًا مِنْ ود ره" '. ني أحَدَرْكُمْ, وَنَفْسِي . هذَه الْمَنْزِلَةَ كلتو انرز 


تي كما رسع َ كتفَكرَ وَنَطرَ كأَبْصَرٌء وَالْتَفَعَ بالْعِبرِء ثُمّ سَلَكَ جدداً 
وَاضِحاً يَتَجَنّبُ فيه الصَّرْعَةً عَدَ ني الْمَهَاوِيء 00 
تقبو الغا نكي في حن» أذ تخربي فى لوه أذ خاي ين مذو" . 

َأِْ أنُّهَا السَّامِعٌُ مِنْ سَكْرَتِكَء وَاسَْيْقِظ مِنْ عَفْلَيِكَ وَاحْتَصِرْ مِنْ 
عَجَلَيكَ» وَأَنْهم الْفِكُرَ فِيمَا جَاءَكَ عَلّى لِسَانِ النِنَ الأمّيَ صلَّى اللّه عليه وآله 
د رلا عم قم وَخَالِفْ مَنْ خَالْف ذَلِكَ إِلى غَيْرِء وم 


7 


رَضِيَ لِتفْيِوا": وَضَعْ كَخْرَكَ وَاخطظ كِبْرَك وَاذْكُرْ كَبْرَكَ كن عليِْ مَمَرّكَ: 


)١(‏ (واستخرجهم) أي أخرجهم (من جلابيب غفلتهم) جمع جلباب» وهو الثّوب الواسع الذي يلبس 
الإنسان» فكأنهم كانوا في جلباب من الغفلة لا يهتدون إلى الحق حتى إذا جاءهم الموت خرجوا 
من ذلك الجايات '(استقيلوا :منبرا) ان الكذاك الاخروى (ولستتديررا نقيلا) ا اليننا زمتاعيا 
(فلم ينتفعوا بما أدركوا من طلبتهم) يعني أنّ ما أدركوه في الدّنيا من لذاكذها وشهواتهاء لم 
ينفعهم إذا أدبرت ولم تبق معهم (ولا بما قضوا من وطرهم) أي حاجتهم فإِنّ حوائجهم 
الدنيوية التي قضيت لم تنفعهم في الآخرة». حيث انقطعت الدّنيا بما فيها. 

(6) الافليتتفع لمرو بنفسة) :وذلك بالعمل الكالك وها انل :ؤيلاي لآن لا يكسم الإتسا نقسنه فى 
الدّنياء بطلب الشّهوات والغفلة عن الآخرة (سلك جدداً) أي طريقاً الواضحاً) هو طريق الحقّ 
والهدى (يتجذّب فيه) أي في ذلك الجدد (الصّرعة) أي الوقوع والهلاك (في المهاوي) جمع 
مهوى» وهو المحل المنخفض الذي يقع فيه الإنسان» وذلك كناية عن المعصية والإثم, فإنّها 
توجب هوي الإنسان عن مراتب الكمال إلى النقصء ثم العقاب في الآخرة (والضّلال) وأن يتيه 
الإنسان (في المغاوي) جمع مغواةء وهي محل الغوي والضلالء كما يضل الإنسان الطريق في 
الصحارى المجهولة (ولا يعين على نفسه الغواة) جمع غاوي وهو الضال عن طريق الهداية؛ 
أي لا يعينهم ‏ باتباع طريقهم - ضد نفسه وهلاكها (بتعسّف في حق) بأن يتكلف الباطل 
ويترك طريق الحق (أى تحريف في نطق) بأن ينطق بالباطل ويحرف بكلامه الحق (أى تخوف 
من صدق) بأن لا يصدق خوفاً من الناس؛ فإنَّ الإنسان إذا عمل هذه الأعمال؛ كان معيناً 
للغواة» فإِنّهم يطمعون فيه ويأخذونه معهم. 

(؟) (من سكرتك) السكرة كناية عن الغفلة (واختصر من عجلتك) أي سرعتك في طلب الدنياء 
والاختصار التأني ليرى الصحيح من السقيمء والدّافع من الضّار (وأنعم الفكر) أي تفكّر فكراً 
حسناً (فيما جاءك على لسان التّبِي الامي) محمّدء#ه المنسوب إلى أم القرىء وهي مكة (مما 
لا بد منه) أي في الأحكام التي لا بد للإنسان من الأخذ بهاء أى المراد من أمور الآخرة التي لا 
بد وأن تصل إلى الإنسان (ولا محيص) أي لا مفرٌ (عنه) إذ لا يمكن الفرار من الأحكام لمن- 


في صفة الضال هم" 


> معو سوه 


وَكمَا نَدِينُ ثدَانْء وَكَمَا تَرْرَعٌ ع تَخْصّدٌَ وَمَا كَدَّمْتٌ الْيَوْمَ تَقْدَمُ عَلَيْهِ عَداء فَامْهَدْ 
لِقَدَيِكَ وَكَدَهْ لتَومَك فالكدن الكدر أنها:الكشتيةا واج د الْجدّ أيّهَا 
الْعَافِلٌ! #ولا يك يك يُتَكُكَ مِْلّ > خَبير 7" . 


إِنَّ من عََائِمٍ اللو في الذَكْرِ الَْكِيمٍه التي عَلَيْهَا يتيب وَيُعَاقِبُء وَلَهَا يَدْمَ 
وَيَسْخَط نَهُ لا ينْفَعٌ 6 عَبْداً ‏ وَإِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهٌ 0 
لاقِياً ره" بِحَصْلَةٍ مِنْ هذوا خِصّال لَمْ يَْبْ مِنْها : أن يُشْرِكٌ الله فِيمًا اهْتَرَضَ 
عله يق وتات أذ بطري كله بلالا لنس: أذ مقر بم عله غير َوْ يَسْتَنْحِحَ 
حَاجَةٌ | إِلّى النّاس بِإِظَهَارٍ بدْعَةٍ في دينه» أَوْ يَلْقَى النّاسَ بِوَجْهَيْن َو يَمْضِيَ فِيهم 


لِسَائيْنِ . اعْقِلْ ذلك فَإِنَ الْمِئْلَ دلِيلٌ عَلَى شِنهو”” . 


- أراد السّعادةء أو لا يمكن الفرار من أمور الآخرة فإِنَّها آتية لا محالة (وخالف من خالف ذلك) 
الإشارة إلى [ما لا بد يد (إلى غيره) أي العصاة الذين خالفوا الأحكام وما جاء به 
الرسول 6 خالفهم: ولا تتبع طريقتهم (وما رضي لنفسه) من الآثام. 

.١54 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(0) (وضع فخرك) أي لا تفتخر فإنّ الافتخار دليل صغر التّفس (واحطط كبرك) أي لا تتكبر فإِنّ الكبر 
دليل خقة النّفس وعدم الوزن لها (واذكر قبرك) فإنّ ذكر القبر يوجب أن يعمل الإنسان صالحاً 
(وكما تدين تدان) أي كما تعمل تجزى (وكما تزرع تحصد) المراد هنا الأعمال التي يعملها 
الإنسان (فامهد) أي هيئ في الآخرة (لقدمك) أي المكان الذي تضع فيه قدمكء وذلك بطيب 
الأعمال ليكون محلك هناك حسناً (وقدم ليومك) أي الآخرة فإنّه يوم نجاح الإنسان أى سقوطه 
(فالحذر الحذر) أي احذر الحذر اللازم (والجد الجد) أي جد جداً لأن تعمل بما يجب عليك 
(وَلا مُتَيّكُكَ مِكُل خَبِيرِ), أي لا يخبرك عن الواقع؛ مثل الإنسان الخبير المطلع على الأمور (إن 
من عزائم اللّه) جمع عزيمة» وهي الفريضة: مقابل الرخصة: والمراد هنا المحرمات (من الدنيا 
لاقياً ربّه) ملاقاة اللّه كناية عن الوصول إلى المحلّ الذي أعدّه اللّه سبحانه للثّواب والعقاب» 
ووجه الكناية: أنّ الإننسان يلاقى الحاكم لدى المحاكمة؛ فالتشبيه للمعقول بالمحسوس. 

(6) (أى يشفي غيظه بهلاك نفس) بأن يقتل أحداً شفاءً لغضبهه لا أن يكون القتل له سبحانه؛ كالحدود 
والقصاص (أو يقر بأمر فعله غيره) لعل المراد بذلك» أن يقول الإنسان: فعلت كذا من الخير» 
والحال أنّه لم يفعلهء بل فعله غيره أى المراد قذف إنسانء فالمعنى القول بأن الغير فعل كذا 
(أى يستنجح حاجة إلى الدّاس) أي يطلب نجاح حاجته من الناس (بإظهار بدعة في دينه) بأن 
يبدع في الدين ما ليس منه (أو يلقى النّاس بوجهين) فإذا حضروا مدحهم وإذا غابوا ذمّهم (أى 
يمشي فيهم بلسانين) لسان مدح وإطراءء ولسان ذمّ وازدراء» ولعلّ الجملتين لمفادٌ واحد (فإنْ- 


ل نهج البلاغة 


ه 


إِنَّ الْبَّهَائم ا ا وَإِنَّ السّبَاعَ هَمّهَا الْعْدْوَانْ عَلَى غَيْرِمَاء وَإنَّ 
النْسَاءَ هَمّهُنَ زِيةٌ الْحَيّاةٍ الدنيا وَالْمَسَادُ فِيهَاء إن الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَكِينُونَ. إن 


- 


10 ك2 لك 
لْمُؤْمِِينَ مُشْفِقُونَ. إِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَائِمُونَ 


في فضل أهل البيت والإرشاد 


وَنَاظِرٌ قَلْبِ اللبِيب به يُبْصِرٌ أَمَدَهُ وَيَعْرِفُ عَوْرَهُ وَتَجْدَهُ 0 وَداعٍ 
رَعَى ( ". فَاسْتَحِيبُوا لِلدَّاعِيء وَاتَبِعُوا الرّاعِيَ . كد حَاصُوا بِحَارَالْفكنِء وَأَحَدُوا 
بالبدّع دُونَ السّتَنِ. وَأوَرَ المُؤيون) وَنَطقَ الضَّالُونَ الْمُكَذَّبُونَ نَحَنٌ الشَعَارٌ 
وَالأصْحَابٌء وَالْحَرْنَةُ وَالأبْوَابُء لا تُؤْنَى الْبُيُوتٌ إلا مِنْ أَبْوَابِهَاء كَمَنْ أ 


المثل دليل على شبهه) أي أنّ الأحوال التي تجري على الأشياءء دليل على أنَّ مثل تلك الأشياء 
أيضاً تجري عليه مثل تلك الأحوالء مثلاً: الحكم الذي يجري على صاحب هذا السّلطان من 
العرّة والجاه يجري على صاحب السّلطان الآخر. 

)١(‏ (إِنّ البهائم) جمع بهيمة وهي الحيوان الذي لا يفصح. ولذا سمّي بهيمة (وَإنّ النّساء همهنّ زينة 
الحياة الدنياء والفساد فيها) إذ المرأة بوصف كونها عاطفيّة, تهتمّ بالفساد كلّما هاجت منها العاطفة 
نحى جانبء فهي مفرطة في جانبء ومفرطة في جانب آخرء بخلاف الرّجال الذين ترتفع فيهم قوتا 
العقل والعاطفة (إنّ المؤمنين مستكينون) أي خاضعون لله عنّ وجل» من استكان بمعنى تضرّع 
(إنّ المؤمنين مشفقون) أي خائفون متعطفونء من أشفق بمعنى خاف وتعطف (أنّ المؤمنين 
خائفون) والخائف لا يهتمٌّ بالزينة والفساد. 

(1) (وناظر) أي عين (قلب اللّبيب) - أي العاقل - وعين القلبء كناية عن إدراكه للأشياءء كما يدرك 
البصر للمتبصّرات (ييصر أمده) أي منتهى أمره (ويعرف غوره) أي عمقه وانخفاضه (ونجده) 
أي ارتفاعه أي يرى ما يوجب الرّفعة وما يوجب الضعة (داع دعا) والمراد به الرّسول وه 
(وراع رعى) النّاس في مواضع الرّفاه والسّعادة: والجملتان السّابقتان كالمقدمة لهذه الجمل 
حيث إِنّ البصير يدرك الحقيقة؛ فمن الضَروري أن يتبع الحق المتمئّل في الرّسول ويه. 

(9) (قد خاضوا) أي دخلوا (يحار الفتن) ل ع ا 1 
السّنن) جمع سئّة, أي: الطراك تق التي سنّها الرّسول :6ك (وأرز المؤمنون) أي انقبضوا وثبتوا 
ولاذوا بالصمود لكلا ينحرفوا مع المنحرفين (ونطق الضالّون المكذبون) للّه ورسوله حيث 
استولوا على الأمور بالقوّة» وأخذوا ينطقون بما يشاؤون (نحن الشعار) للدّين» وهو القّوب الّذي- 


في فضائل أهل البيت :لغ 0 


1 1 ه حَّ بم 100 روم للم هو سه هاس 2 

منها: فِيِهِمْ كَرَائِمْ الْقُرْآنِء وَهُمْ كُنُورُ الرّحْمَنِ. | إِنْ نَظقُوا صَدَفُواء وَإِنْ 
صَمَتُوا لَمْ يُسبَقُو ا. كَلْيَصْدَّفْ رَائِدٌ أَهْلَّهُ وَلْبُحْضِئْ عَفْلَهُ وَلْيَكْنْ مِنْ أَبْنَاءِ 
الآخِرَة فَإِنَهُ مِنْهَا قَدِم وَإلَيْهَا يَنْقَلِبُ 0“ . فَالنَاظِرُ بِالْقَلْبء الْعَامِلٌ بِالْبَصَرء 


7 2 ع عم 6 مهاه كو ءَ 
يكو مبتدأ ََ 3 ايم أَعَمَلَهُ عَلَيْهِ أمْ لَهُ! فإن كان له مَضى فيه» وإن كان 


2 


3 60 و : العايل بير لم #الشازر على كير ردق" ٠‏ قلا يَزِيدَهُ 


بُعْدُهُ عن الطرِيقٍ إلا بُعْداً مِنْ حَاجَيَهِ. وَالْعَامِلُ بِالْعِلّْم كَالسَائِرٍ عَلَى الطرِيقٍ 
0 َلْينْظرْ نَاظِرٌ : أَسَايْرٌ هُوَ أمْ رَاجِه7©! 


وَاعْلّمْ أن ِكل طَاهِرٍ بَاطِناً عَلَى مال كْمَا اب ظَاهِرٌهُ طابّ بَاطِهُ وَمَا 


دام 


1 ظاهرة حَيِتٌ باطنه . وَكَدُ قَالَ الرس سُولُ الصَّادِقُ صلَّى اللَّه عليه وآله: إن 


- يلبس ملاصقاً للجلدء وسمّي شعاراً: باعتبار انّصاله بشعر جسم الإنسان» فكأنهم #2 لشدّة 
لصوقهم بالدّين كالشعار للجسد (والخزنة) جمع خازن: وهو الحافظ للشيء النّفيسء فهم نك 
خرّان علم الكتاب وسئًّة الرّسولءكِ (والأبواب) للعلم والمعرفة» فكما أنّ الإنسان لا يتمكن من 
التتخول في الدّار ونحوهاء إلا بطرق البابء كذلك لا يتمكّن الإنسان من الدّخول في مدائن العلم 
والعرفان إلا بالسؤال منهم (فيهم) نزلت (كرائم القرآن) جمع كريمة: وهي الآيات المادحة 
الموجبة لتكريم المراد منها (وهم كنوز الرحمن) فكما أنّ الكنز محل الشّيء التّمين» فهم محل 
العلوم والمعارف التّمينة بإيداع اللّه سبحانه ذلك فيهم (وإن صمتوا لم يسبقوا) أي لم يسبقهم 
أحد بالكلام لهيبتهم. 

)١(‏ (فليصدق رائد أهله) الرّائك هو الذي يتقدّم القوم المسافرين لينظر لهم مكاناً حسناًء لنزولهم فيه» 
والمراد هنا أنّ رواد العلم الّذين يأخذون العلوم والأحكام؛ يلزم عليهم أن يصدقوا النّاس في ذكر 
نشباظهم لقن واتهم اقم الآئمة ولتقلقاء نون ستواقم (واعضس عقلة) أي يشكل خلله ذي.* تميز الحق 
من الباطل (فإِنّه منها) أي من الآخرة (قدم) فإنّ آدم :ف كان في الجنّة, ثمّ جاء إلى الأرض (وإليها 
ينقلب) أي يرجع بعد موته. 

(1) (فالناظر بالقلب) نظر تبصّر وتعقل (العامل بالبصر) أي الذي يعمل بنهج البصيرة والإدراك؛ لا 
بنهج الجهّال (يكون مبتدأ عمله أن يعلم: أعمله عليه أم له؟) أي أنّ الذي يريد الشروع فيهء هل 
'يوجب له الخير والسعادة والثواب أم الشر والشقاوة والعقاب؟ (فإن كان له) أي نافعاً له 
(مضى فيه) وعمله (وإن كان عليه وقف عنه) ولم يرتكبه لئلاً يتضرّر به. 

() (فلينظر ناظر) أي عامل يريد السّير في طريق (أسائر هو) سيراً يوصله إلى غايته (أم راجع) 
يوجب سيره الخزي والثدامة. 


4 نهح البلاغة 


00 2 سوه عه بي كع رو 2 2 > مضه هي مديع 0:0 


وَاعْلَمْ أن لِكُلٌّ عَم سانا وَكُلَّ نَبَاتِ لا غِنّى به كن الْمَاءٍ وَالْمِيّاهُ 
2 1 و 


و2 >2 01 7 سم كوعم - وبري ا موه و رعو 00 و > ركوو 42و 2 
تلفة؛ فمَا طات سقيه.ء طظات غرسه وخل” ته. وما خيث سقيه» خيث 


:م برع آكًَ 


رع 000 
عرسه وامرث تمرتنهة . 1 
وَمِنَ خطبة لهنجنه 
يذكر فيها بديع خلقة الخفاش 


الْحَمْدٌ لِلَه الْذِي انْحَسَرَتِ الأؤصَاف عَنْ كُنْهِ مَعْرِفْيه وَرَدَعَتْ عَظَمَتَهُ 

لْعْقُولَ كَلَمْ تَجِدُْ مَسَاغاً إِلَى بُلُوعْ غَايَةِ مَلَكُوتِو! هُوَ اللَهُ الْحَقُ الْمُبِينُ أَحَقٌّ 

ل هس و هع م22 ك؟عر م2 6 26 وو :و2 و 5 سر 28 7 وه 2ه 

وَأَبْيَنْ مِمَا ترى العيون 2 لم تبلغه العقول بِتَحَدِيدٍ فيُكون مشبهاء ولم تفع 

عَلَيْهِ الأوْمَامُ بتَقْدِير مَيَكُونَ مُمَثَلاَ حَلَّقَ الْخَلْقَ عَلّى غَيْرٍ تمثِيل» ولا مَشُورَةٍ 
ٍ- َه ٍ- 


ع ديو مع هم فى عدم ب تتجعء 6ه لع ع ومام 24 
ه 71 5 2-2 ً 
مشير ) ولا معونة ميينء فتم خلقه بأمرو. وَأدْعَنَ لِطَا عته 


احم 


و 
َأجَابَ وَلَمْ يُدَافعْ؛ 


)١(‏ (واعلم أنّ لكل ظاهر باطناً على مثاله) أي مثل ذلك الظاهر (فما طاب ظاهره طاب باطنه) فإنّ 
الظاهر عنوان الباطن (وما خبث ظاهره خبث باطنه) وذلك لأن خبيث السّريرة لم يتمالك من 
تصحيح ظاهره. وإن أراد إخفاء سريرته» (ويحبٌ العمل) الصّالح (ويبغض بدنه) أي الشخص 
الذي عمل ذلك العملء إذا كان خبيث السّريرة» فاسد الصّمير. 

(؟) (واعلم أنّ لكل عمل نباتاً) أي ثمراً ونموَاً ونتيجة (وكل نبات لا غنى به عن الماءء والمياه مختلفة) 
فالعمل مثلاً كتاليف الكتابء والنبات هو الثمر الذي يترتب عليه من إرشاد الئّاسء والمياه هى المحل 
الذي استقى منه المؤلف الرشد ‏ من القرآن» أى كتب الفلاسفة ‏ (فما طاب سقيه طاب غرسه) أي 
نباته (وحلت) من الحلاوة (ثمرته) كالمستقي من القرآن الحكيم - في المثال - (وما خبث سقيه 
خبث غرسه) ونموه (وأمرّت ثمرته) أي صارت مرة لا تستساغ؛, وهذا تحريض على صحة العمل 
وتحسين الشخص لنواياه التي هي بمنزلة الماء وانتقاء مصدر العمل. 

(9) في حمد اللّه وتنزيهه» ويذكر فيها بديع خلقة الخقّاش (الحمد للّه الذي انحسرت) أي انقطعت 
واتنفرجت (الأوصاف) أي أوصاف النّاس له سبحانه (عن كنه معرفته) فلا تدرك الأوصاف 
معرفة كنهه سبحانه (وردعت عظمته العقول) الّتي تريد إدراكه (فلم تجد) العقول (مساغاً) أي 
محلا ممكناء يسوغ ‏ أي يجوز عليها الوصول إلى ذلك المحل (إلى بلوغ غاية ملكوته) أي 
ملكه الواسع (المبين) الظاهر بآثاره (أحقٌّ وأبين) أي أظهر (ممًا ترى العيون) فإنّ العين يمكن 
أن تخطئ. كما ترى الماء الكثير أسودء وكما ترى الشمس صغيرة وهى كبيرة» أمّا العقل فلا 
ينعن بخطاء: ١‏ 


في بديع خلقة الخفاش كم 


وَانْقَادَ وَلّمْ يُتَازِع""2. وَمِنْ لَطائِفٍ صَنْمَتَو وَعَجَائِبٍ جِلْقَيَو: مَا أَرَانَا مِنْ 
عَوَامِضٍ الْحِكْمَةٍ ِي هذِو الْحَمَافِيشٍ الَّتِي يَفْيِضُهًا الضّيَاءُ الْبَاسِط لِكُلّ شَيْئ 
وَيبْسُْطهَا الطّلامُ الْمَابضُ لكل جه 0" وَكَبِت عَدِيَتْ أَعْيُنْهَا عَنْ أَنْ تَسْتَمِدٌ مِنّ 
الشَّمْس الْمُضِيئَة ثوراً تَْتدِي يه في مَذَاهِيهَاء وَتَنّصِلُ بِعَلانِيَةِ بُرْهَانِ الشَّمْسٍ إِلَى 
مَعَارِفِهَاء وَرَدَعَهَا بِتَلانُو ضِيَائِهَا عَنِ الْمْضِيّ فِي سُبْحَاتٍ ِشْرَاقِهَاء وَأكنَهَا ني 
مَكَامنِهًا عَنِ الذَّمَابٍ فِي بُلّج املاقِهَا”": فَهِيَ مُسْدَلَةُ الْجُمُونِ بِالنَهَارٍ عَلَى 
أَحَْدَاقِهَاء وَجَاعِلَةُ اللَبْلٍ عراحا نكو بد في الْيعَاس أززافها ٠‏ قلا يَرَدُ 


ا 


أَبْصَارَّمًا إِسْدَافُ ظَلْمَته وَلا تَمْتَنِعٌ مِنَ الْمْضِيٌ فِيهِ لِعَسَقٍ دُجُنتِهِ. َإِذا أَلقَتِ 
السّمْسٌ قِتَاعَهَاء وَبَدَتْ أَوْضَاحٌ نَهَارِمَاء وَدَكَلَ مِنْ إِشْرَاقٍ نُورِهًا عَلَى الضَّبَابٍ 
فِى وجارمّاء أَظبَفَتِ الأجِمَانَ عَلَى مَاقِيهَاء وَتبَلّعَْتْ بمًا اكْتَسَبَنه مِْنَ المَعَاشِ 


(1) (لم تبلغه العقول بتحديد) بأن يحدّده العقل ويعرف حدوده (فيكون) سبحانه (مشبّهاً) شبيهاً 
بسائر الأمور المحدودة (ولم تقع عليه الأوهام) أي العقول (بتقدير) بأن يبين قدره تعالى 
(فيكون ممكّلاً) أي مثلاً لسائر المخلوقات, ولعلّ المراد بالتّحديد الحدّ المنطقي ‏ أي الجنس 
والفصل - وبالتقديرء الكم والكيفء وما أشبه (خلق الخلق على غير تمثيل) أي لم يكتسب مثلاً 
للخلق: حتّى يكون صنعه للخلق حسب ذلك المثال (ولم يدافع) سبحانه بأن يأبى الخلق من 
الانقياد التُكويني له (وانقاد) أي خضع الخلق (ولم ينازع) سبحانه بأن يخاصمه أحد في خلقه. 

(؟) (ومن لطائف صنعته) أي دقائقها (وعجائب خلقته) أي الخلق المورث للعجب (الخفافيش) جمع 
خفّاش وهو حيوان معروف (التي يقبضها الضّياء الباسط لكل شيء) الخفاش ينقبض ويأوي 
إلى بيته بالتّهار لأنّ الضياء يؤذيه (ويبسطها) بالحركة والانتشار (الظلام القابض لكلّ حيّ) 
مما يسبب له إخماد الحسّ والحركة. 

(*) (وكيف عشيت) العشاء: سوء البصر [ضعفه] ويسمّى خقَاشاً لذلك» لأنّ الخفش بمعنى ضعف 
البصر (أعينها عن أن تستمدٌ من الشّمس المضيئة نوراً) فإِنَّها ضعيفة البصرء ولذا تؤذيها 
الشمس فتفر منها فلا (تهتدي به في مذاهبها) جمع مذهبء وهى طريق الذّهاب والإياب 
(وتتصل بعلانية برهان الشّمس) أي بظهور دليل الشمس - والمراد بدليلها - نورها (إلى 
معارفها) إلى المواضع التي تتعرٌ تتعرّف إليها الخفافيش (وردعها) أي منع الور الخفافيش (بتلألقٌ 
ضيائها) أي ضياء الشمس (سبحات إشراقها) أي درجاتها وأطوارها (وأكنّها) أي أستر النور 
الخفافيش (في مكامنها) جمع مكمنء وهو: محل الاختفاء (عن الذهاب في بلج) أي ضوء 
(اثتلاقها) أي لمعان الشمس. 


4 نهج البلاغة 


)١( 7 5‏ >2عمس واصمس > امكل 2 * لاع # وَآلئَمَاء يَكَناً 
فِي ظُلَم لَيَالِيهَا''". كُسْبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَيْلَ لَهَا تهَاراً وَمَعَاشاء وَالنَهَارَ سَكَنا 
وَكَرَاراً! وَجَعَلَ لَهَا أَجْنِحَة ما من لخوها ترج يها عند الحا إلى الطَيرَانِ. كا 
شَطَايًا الآدّانِ» غَيْرَ دَوَاتِ ريش ولا قَصَبء إلا أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَْ الْعْرُوقٍ بَيْنَة 
07 لَهَا جَنَاحَان لَمّا يَرِقًا فيَنْشَقَاء وَلْمْ يَغْلْظَا 007 رَ طِيد وَوَلَدُمَا 
صِقَّ بها لاجئ إِليهَا. مع إِذا وَكَعَتُء وَيَرَْفِعُ ذا ارْتَقَعَتْء لا يُقَارِقُهَا حَنَّى 


© مله أَرْكًا دو وتكملة 


تَشْبَد أ كانه. ود يَحْمِلَّهُ لِلنْهُوض جَنَاحَهُ وَيَعْرف مَذَاهِبَ عَيْشِو وَمَصَا لح 
تفمة: فتبحكان البارئ لكل شَبوِءِ؛ عَلَى غَيْرٍ وثَالٍ خلا مِنْ غَيْرو"! 


وَمِنْ كلام له نجه 
خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 
فُمَنٍ اسْتَطاعَ عِنْدَ ذلِكَ أَنْ يَعْتَقِلَ نَفْسَهُ عَلَّى الله عَرَّ وَجَلَّ فَلْيَفْعَلٌ ٠‏ فَإِنْ 


)١(‏ (فهي مسدلة الجفون) من اسدل الستر بمعنى نصبه (بالتّهار على أحداقها) جمع حدقة وهي العين 
(وسراجاً) أي مصباحاً (في التماس أرزاقها) أي طلب رزقها (أسداف ظلمته) يقال أسدف اليل إذا 
أظلم (لغسق) أي شدّة ظلمته (دجنته) الدجنة بمعنى: الظلمة (قناعها) كناية عن ظهورها كأنٌّ اللّيل 
قناع تقنع الشمس به (أوضاح نهارها) جمع وضح بمعنى بياض الصّبح (الضباب) جمع ضب» 
وهو حيوان معروفء يسكن في داخل الأرض (في وجارها) الوجار: جحر الضّب (على مآقيها) 
جمع مآق» وهو طرف العين مما يلي الأنف (وتبلّغت) أي اقتاتت واكتفت. 

)١(‏ (ومعاشاً) أي لأجل تحصيل المعاش الذي يعيش به (والذّهار سكناً) تسكن فيه (وقراراً) تقرٌ وتنام 
فلا تخرج (وجعل لها أجنحة من لحمها) فإِنّ جناح كل طائر من الرّيش إلا أنَّ جناح الخفّاش من 
اللّحم (تعرج) أي تصعد (شظايا) جمع شظية: بمعنى القطعة من الشيء (الآذان) فإِنَّ جناح 
الخفاش يشبه قطعة الأذن في أنه كالغضروف (غير ذوات ريش ولا قصب) كقصب ريش 
الطّائر وإن كان لجناح الخفّاش أيضاً قصب من جنس الغضروف (بينة أعلاماً) أي رسوماً 
ظاهرة:؛ فإِنّ علم الشيء دليله (لها جناحان لما يرقا) أي لم يرقا. 

(”) (تطير وولدها لاصق بها) فإنّها تحمل أولادها الصّغار إذا أرادت أن تطير (يقع) أي يهبط (إذا 
ارتفعت) أي طارت (حتّى تشتدَّ أركانه) واشتداد الأركان كناية عن قوته للنهوض والاستقلال 
(ويعرف مذاهب عيشه) أي يتمكن الولد من العيش بنفسه والقيام بمهامه (ومصالح نفسه) 
فحينذاك ينفك عن أمه (البارئ) أي الخالق (غير مثال خلا) أي بقي ذلك المثال (من غيره) 
تعلى يان يكون عمل كد قبله سيحاتك: ذم كعم مته: حملن :فته ل( احد قبلة ولا بي مكلوق 
لغيره. 


في وصف الإيمان ٠‏ 11" 


> كىن 
مَشْقة 


أَطَعْتُمُونِي فإِني ا إِنْ شَاءًَ اللَهُ عَلَى سَبِيلٍ الجَنَّقَ وَإِنْ كَانَ دا م 
شَدِيدَةٍ وَمَذَاقَةٍ ا 5 1 قُلانَةٌ 5 فَأَدْرَكَهًا رات النْسَاى مر 


صَدْرِمًا كَمِرْجَلٍ الْقَبْنِء ؛ وَلَوْ دُعِيّتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي ما أَنَتْ نت إل لَمْ تفعَل. 
وَلَهَا بَدد خاْمَنّهَا الأول وَالِْسَات على الله تَعَالَى 0 , 

منه في وصف الإبمان: سبل أب الونّْهَاج» أَنْورٌ السرَاج . قيالإيمان يُسَدَلُ 
على الصالحات”» راك اها 0 يستذل على الإيمان؛ وَيالإبمان يُعْمَر الِلمْ. 


27 ايه 


َالو م يُرْمَبٌ ال مَوْتُء وَبالْمَوْتٍِ تُحْتَمْ الدّنيّاء وَبِالدّنيًا تُخْرَرُ الآخِرَةٌ وَإِنَ ا 
َحْرّرٌ الآخِرَةُ 
لا مَفْصَرَ لَّهُمْعَنِ الْقَامَةء 0 إِلَى الَْابةِ الْقُضْوَى7". 


)١(‏ يظهر من السياق أن الإمام ‏ أخبر عن بعض الفتن المستقبلة» ثمّ قال: (فمن استطاع عند ذلك) 
الأمر المستقبل (أن يعتقل) أي يحفظ (نفسه على اللّه عن وجلّ) بأن لا يخرج عن طاعته (فإِنّي 
حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنّة) أي أوصلكم إليهاء ولفظ [حامل] باعتبار أن الحمل والإرشاد 
متشابهان في الإيصال (وإن كان ذا مشقّة شديدة) لأنّ المغريات والأهواء على ضد ذلك (ومذاقة 
مريرة) أي أن ذوق المحافظة والتّحمّل لها مرّ صعب. 

(؟) (وأمًا فلانة) والظاهر أنّ المقصود بها [عائشة] (فأدركها رأي النساء) فإنّ النّساء يعملن بالعواطف 
لا العقول. (وضغن) أي حقد قديم (غلا في صدرها) فإِنّها كانت تغار من فاطمة الزهراء زوجة 
الإمام نه كما كانت تحقد على الإمام كونه الخليفة الشرعي المنافس لأبيها أبي بكرء ولما تعلم 
من أن الإمام لا يذرها تعمل ما تشاء (كمرجل القين) المرجل القدرء والقين الحدادء فإِن من 
عادة الحدادين أن يضعوا الحديدة المحماة في الماءء وذلك الماء إذا وضع فيه الحديد يغلي غلياً 
شديداً(ولى دعيت لتنال من غيري ما أتت إليّ) من السب وتجهيز الجيش وتحريض الناس وما 
أشبه (لم تفعل) لأنها كانت اكره الإمام أشدّ الكرهء على خلاف أمر اللّه والرسول 6ك (ولها 
بعد) أي بعد كل ذلك الذي تقدمت بها إليّ (حرمتها الأولى) فإنّي أحترمها كما كنت أحترمها 
سابقاً - لأجل رسول الله 6ه - (والحساب على اللّه تعالى) فإِنّه يجازيها بأعمالها. 

() (سبيل أبلج المنهاج) أي واضح الطريق (أنور السّراج) أي مضيء المصباح (فبالإيمان يستدل 
على الصالحات) الإيمان دليل على أن الشيء الفلاني صالح والشيء الفلاني غير صالح 
(وبالصالحات يستدل على الإيمان) فالعمل دليل الإيمان» أما من يقول أنا مؤمن ولا يعمل 
فكلامه كذبء إذ للإيمان آثار (وبالإيمان يعمر العلم) إن العلم إنما يحفز عليه الإيمان» أما العلم 
الذي لا يحفز عليه الإيمان» ففيه المخلوط من الحق والباطل (ويالعلم يرهب لفية) أي يخشى 
منه (وبالدنيا تحرز الآخرة) إذ الأعمال الصالحة المحرزة للآخرة إنما تؤتى في الدنيا (وإن 
الخلق لا مقصر لهم) أي لا مستقر لهم (عن القيامة مرقلين) أي مسرعين 78 مضمارها) أي 
ميدان الدنيا (إلى الغاية القصوى) أي أبعد الغايات» وهي الآخرة. ١ ١‏ 


1 نهج البلاغة 


منه: قد شَخَصُوا ل لتر قَرٌ الأجدّاث. وَصَارُوا إلى مَصَائِْرِ الْعَايَاتِء 
ل 2 0 د و1 1 سه )١2‏ 
لِكلَ دَارٍ أَهْلًَا لا ب يسْتَئلُونَ بها بهَا وَلا ينقلون عَنْهَا”'''. 


وَإِنّ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَفىَ ء عَنٍ الْمُنْكَر لَخُلْقَانِ مِنْ خُلّق اللو سُبْحَائَهُ 
نما لا بَُرْبَانِ ون أَجَلِء وَلا يَْقُصَانِ مِنْ ررْقِء وَعَلِيكُمْ بِِتَابٍ اللو كله 


5 28 0 


الْحَبْل الْمَتِبِنُء وَالنُورٌ 0 وَالمَّمَاءُ النَافِعٌُ» وَالرّي النَاقِعُ وَالْعِضْمَةُ 
لِلْمْتَمَسّكِ 5 وَالنَحَاةٌ لِلمُ تعلو يَعْوَحٌ وق يْقَامَ وَلا يَزِيعُ 0 2« وَلا د م: حَلِقَهُ 
در الرَّدّء وَوُنُوج ال : ل وَمَنْ عَمِل به 00 
الله عن عنها؟ فقال ظئلة : 


ِنّهُ ما َل الله سُبْحَائَه كَوْلَه: الم * أحييب ١‏ 1 أنْ يُتْرَكُوا أَنْ 
يَقُونُوا آمَنَا وَهُمْ لا : و يتنو نَ 24" عَلِهْ 1 نَ الْفِْئَةَ لا تَنزِلُ ينا رَسُولُ اللو صلى 


)١(‏ (قد شخصوا) أي سافرواء وتحركوا (من مستقر الأجداث) جمع جدث وهو القبر (وصاروا إلى 
مصائر الغايات) مصائر جمع مصيرء وهو ما يصير الإنسان إليه من سعادة أى شقاء وجنّة أو 
نار (لكل دار أهلها) من الجنّة والذّار فللجئّة المؤمن العامل بالصالحاتء وللذّار غيره. 

(1) (لخلقان من خلق اللّه سبحانه) فمن أخلاقه سبحانه الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإِنّهِ لم 
يرسل الرّسلء ولم ينزل الكتب إلا لأجل هذين الامرين (وعليكم بكتاب اللّه) أي الزموه فإنّ [عليك] 
اسم فعل بمعنى الزم (فإِنّه الحبل المتين) أي المحكم الذي لا ينقطعء تشبيه له بالحبل الذي يرفع 
الإنسان من البئر ونحوها. (والنّور المبين) بمعنى الواضح (والشفاء النافع) الذي ينتفع به الإنسان 
من مشاكل الدّنيا والآخرة (والري) أي الارتواء من الماء (الناقع) أي المزيل للعطشء يقال نقع 
العطش إذا أزاله. (والعصمة للمتمسّك) أي يعصم ويحفظ المتمسّك بهء (والنجاة.للمتعلق) فمن 
عمل به نجا من المهالك (ولا يزيغ) من زاغ بمعنى مال (فيستعتب) من أعتب إذا انصرف» 
والمعنى لا يطلب منه الانصراف عن زيغهء كما يطلب من الإنسان الزائغ أن يرجع إلى الجّادة, 
فليس القرآن كالقوانين الوضعية التي يلزم تعديلها باختلاف الظروف وتبدل الحالات (ولا 
تخلقه) أي تبليه كما يبلى الثوب ونحوه (كثرة الردٌ) أي القراءة. (وولوج السمع) أي دخول 
القرآن في سمع الإنسانء وهذا من عجائب القرآنء فإِنّ أسلويه ومعانيه جديدة إلى الأبد 
لانطباقه على كل زمان ومكان (من قال به) أي بالقرآن» بأن بِيّن محتوياته (صدق) لأنه مطابق 
للواقع (ومن عمل به سبق) غيره إلى السّعادة والخير. 

(©) سورة العنكبوتء الآيتان: ١‏ وى”7. 


في وصف الإيمان ولك 


اللّه عليه وآله بَيْنَ أَظْهُرِنَا. كَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو مَا هذه الْفِثْنةُ الّتِي أَخْبَرَكَ 
اللّهُ تَعَالَى بهًا؟ كَقَالَ: يا عَلِي» إن أمِي سَيْفْتنُونَ مِنْ بَعْدِي]» كَقُلْتُ فَقُلْتُ: يَا 
ربو ل الله ا لد كك ريب الو الحو ار 
الْمُسْلِمِينَ» وَحِيرَتْ عَنْي الشَّهَادَةُ َسَقَّ ذلِكَ عَلَىَء َقُلْتَ لِي: [أَبْشِرْء فَإِنَ 
الشَّهَادَةٌ مِنْ نْ وَرَاِكَ؟] كَقَالَ صلَّى الله عليه وآله لي : [إِنّ ذلِكَ لَكَذلِكَء فَكَبْتَ 


صَبْرُكَ إِدَنْ؟]*'' فَقّلْتُ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ هذا مِنْ مَوَاطِنِ الصّبْرِء وَلَكِنْ مِنْ 
مَوَاطِنِ الْبُْْرَى وَالشكْرٍ كَقَالَ: يا علِي؛ ٠‏ إِنَ الْقَوْمَ سَيْفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ. 
وَيَمُنُونَ بل بديتهم مم عَلَى رَبهِمْ وَيَتَمَنُوْن رشحكة ::ويامنون تنظونة: 
لون حَرَامَهُ بِالشُبّهَاتِ الْكَاذْبَةء وَالأَهْوَاءٍ السَّاهِيَةِ» فَيَسْتَحِلُونَ 


الْكَمْرَ بِالتَبِيِ وَالسّحْتَ بِالْهَدِيّةٍ وَالرّبَا بِالْبَيْع]”" قُلْتٌ: يَا رَسُولَ 


)١(‏ (لمًّا أنزل اللّه سبحانه قوله: آلم * أَحَسِبّ النّاسٌ أنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَكُمْ لا يُفْتَنُونَ) أي ظنّوا 
أنهم بمجرد إظهارهم الإيمان يتركوا وشأنهم بدون امتحان واختبار (وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) أي لا 
يمتحنون» وهذا استفهام إنكاريء أي ليس الأمر كذلكء وإنما كلّ أحد 0 الإيمان لا بد وان 
يختبر ويمتحن (علمت أنّ الفتنة) أي الامتحان (لا تنزل بنا ورسول الله © بين أظهرنا) وذلك 
لدلالة الآية على كون الفتنة في المستقبل لا في الحال؛ والقرائن تدل على أن المستقبل بعد 
موت الرّسول 46 (وحيزت) أي نحيت (فشقّ ذلك عليّ) حيث لم أاستشهد حتّى أنال درجات 
الشهداء (فقلت لي: أبشر فإنّ الشهادة من ورائك) أي على يدي ابن ملجم لعنه اللّه (فقال 
صلَّى اللّه عليه وآله لي: إنّ ذلك) النهي قلت (لكذلك) كائن لا محالة (فكيف صبرك إذاً)؟ أي 
على أية حالة تكون حين تضرب؟ على حالة الصبر أو حالة الجزع؟ 

(؟) (فقلت: يا رسول اللّه: ليس هذا من مواطن الصبر) أي ينبغي أن لا أسأل هل أصبر أم لاء فإِنَّ ذلك 
مثل أن يسأل [من زف إليه عروس]: هل تصبر؟! (ولكن من مواطن البشرى) أي البشارة 
(والشكر) فإنّ أهل الإيمان وأولياء اللّه يستبشرون بالمنية في سبيل اللّه (إن القوم سيفتنون 
بأموالهم) فإِنَّ الإنسان إذا رأى ماله كثيراً طغى ومنع الحقوق. لويمنون بدينهم على ربّهم) 
فيزعمون أن إسلامهم الظاهري منّة منهم على اللّه تعالى: بينما اللّه سبحانه غنى عن العالمين 
الويتمنون رحعته) بلا عمل يستحقون به الرحمة الويامنون سطوته) آي عقابه ونكاله؛ من دون 
أن يتركوا المناهي والمحرمات (ويستحلون حرامه) أي الذي حرمه سبحانه (بالشبهات الكاذبة) 
أي يجعلون المحرم مشتبهاًء وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذا الجعل (والأهواء السّاهية) أي 
الموجبة للسهو عن الحق (فيستحلون الخمر ب) اسم (النبيذ) وهى نوع من الخمر لكنه أخف 
من خمر العنب (والسحت) كالرشوة وما أشبه (ب) اسم (الهدية) فإذا أراد أن يرشي القاضيح- 


وَمِنْ خطبة له ننه 
فيها الحث على التقوى والعمل للآخرة 


الْحَمْدُ لله الَِّي جَمَلَ الْحَمدَ مِفْتَاحاً لذِكروء وَسَبّباً لِْمَزِيد مِنْ ملو 
وَدَلِيلاً على آلائيه كلمي عبَادَ اللو إِنّ الدَّمْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْيهٍ 
ِالْمَاضِينَ لذ نعُوة ما قد ولى :مله ولا تنقى شركدا ماقي" اهز مقاله 
كَأَوَله مََسَابِقَة ا مُتَظاهِرَةٌ أَعْلامُهُ. نَكَأَنَكُمْ ب بالسَّاعَةَ تَحَدُوكُمْ حَذْوَ 


--2 


الرّاجِرِ بِشَوْلِهِ فْمَنْ شَعْلَ نَفْسَهُ بِغَيْرٍ نَفْسِهِ تَحَيّرَ لخدم يك ف 
الْهَلَكَاتِء وَمَدَّتْ بِهِ شَيَاطِيئَهُ في ظعْيَانِهء وَرَيَنَتْ لَهُ سَيّحَ أَعْمَالِهِ كَالْجَنَةُ عَا 


السَابِقِينَء وَالنَارُ غَايَةٌ الْمُمَرطِينَ. اغلَّمُواء عِبَادٌ للد أن التَّقْوَى 0 
2 # 


ومن أشبهه قال: إنه هدية (والربا ب) اسم (البيع) فيبيع ما قيمته مائة بماثة وخمسين ثم يشتريه 
منه يمائة» ولا يريد بهذا إلا إعطاء قرض مائة وأخذ ماثة وخمسين. وإنما البيع لفظ محض وصورة 
مجردة. 

)١(‏ (بأي المنازل أنزلهم) أي بأي حكم أحكم على مثل هؤلاء (أبمنزلة ردة) أنهم مرتدون عن الإسلام 
(أم بمنزلة فتنة) أنهم مخدوعون مفتنونء فإِنَّما لهم التأديب والتأنيبء لا 'القتل والتعذيب (بمنزلة 
فتنة) إن هذه الأمور معاصي وليست كفراً وارتداداًء وإنما الكفر في الإنكار» ولعلّ وجه سؤال 
الإمامنة, لآن يعرف الخوارج أن ليس كل عاص كافراً ‏ كما كانوا يزعمون . 

(9) (مفتاحاً لذكره) فإذا أراب الإنسان ذكره شيحاته لؤم ان يفقع العلام بالسدد الوسيياً للمؤيد) الل 
الزيادة (ودليلاً على آلائه) جمع [آلى] بمعنى النعمة (وعظمته) فإنّ الإنسان الذي يحمد اللّه 
يتوجه إلى نعمته سبحانه وإلى عظمته. يا (عباد الله إِنّ الدّهر) أي الزمانء والدّنيا (يجري 
بالباقين كجريه بالماضين) فإِنّ حال الباقي من الناس في الدنياء كحال الماضي منهم (لا يعود 
ماقد ولى منه) أي من الذهرء والعراد هما فيه :من 'خيوان وإنسان ؤنبات وسائر الأشياء: فاته 
إذا فنيت لم تعد (ولا يبقى سرمدا) باقياً دائماً. 


في الحث على التقوى 1" 


- 


عَزِيرِ وَالْْجورَ َارُ حصن ليل لا يمع أَمْلَهُ ولا يُحْرِرُ مَنْ لَجَأ إِلَبِْ. آلا 
وَبِالتّقُوَى َفْطعْ حْمَةُ الْخَطَايَاء وباليّقين تُدْرَكٌ الْعَايَة الْفُضِدَى7' . 


عِبَادَ اللو الله الله في أَعَرْ لأف عَلَيْكُمْ وَأَخَليا إِلَيْكُمْ : َإِنَّ اللّهَ كَدْ 
أوْضَع لَكُمْ سَهِيلَ الْحَقّ وَأَنَارَ ظَرُكَهُ. كَسِقُوَةٌ لازِمَةٌ؛ أَوْ سَعَادَةٌ دَايِمَةً! فَتَرَوَدُوا 
في أَمّام الْمََاءِ ليام الْبَمَاءِ. مَقَدْ قَد مُلِلتمْ عَلَى الرَاقِء وَأَمِرْثُمْ م بِالظَعْنِء وَحكُم 
عَلَى الْمَسِيرِء فَإِنّمَا أَنْتُمْ كَرَكْبِ وُقُوفِء لا يَدْرُونَ مَتى يُؤْمَرُونَ بِالْمَسِيرٍ. ألا 
كما يَصْنَعُ بِالدَّنْيًا مَنْ خُلِقَ لِلآخِرَوَ! وَمَا يَصْنَعُ بالّمَالِ مَنْ عَمّا قَلِيلٍ يُسْلْبُةُ 


وتَبقَى عَلَْهِ تَِعَْهُ وَحِسَابه ""! 

)١(‏ (آخر فعاله كأوّله) حياة وموت» ووجود وعدمء وما أشبه (متسابقة أموره) أي تتسابق الأمور 
الجارية في الدّنياء فمثلاً الفقر يريد أخذ مكان الغنىء والغنى يريد أخذ مكان الفقر (متظاهرة 
أعلامه) أي تتوالى العلامات على الأشياءء فإِنٌّ كل ما يوجد في الدنياء أى يعدم؛ له علم - 
علامة - ليبقى ذلك الشيء ليدل عليه (فكاتكم بالساعة) أي القيامة (تحدوكم) أي تحرضكم 
على السيرء فإِنٌّ الإنسان يسير سيراً حثيثاً نحو الآخرة؛ فكأنّ الساعة تحدوه (حدى الزاجر) أي 
سائق الإبل (بشوله) جمع شائلة» وهي: الخالية عن الولد فإِنَّ سوق الإنسان لها أعنف (فمن 
شغل نفسه بغير نفسه) بأن لم يشتغل بإصلاح نفسه بل اشتغل بعمارة الدنيا وبأمور الناس 
وما أشبه (تحير في الظلمات) أي ظلمات الجهل وظلمات العاقبة السّيئة (وارتبك في الهلكات) 
[ارتبك] أي تحيّرء فيما إذا وقع في الهلكة» ماذا يصنع؟ والهلكة إنما تكون لأنه لم يهيئ نفسه 
للسعادة الأبدية (ومدت به شياطينه في طغيانه) أي أمدوه بالوسوسة: والإغواء. حتى لا يخرج 
عن الطغيان» وهو المخالفة لأوامر الله سبحانه (وزيّنت) الشياطين (له سيَّئ أعماله) فإنٌّ 
الإنسان إذا اعتاد عملاً زيّن ذلك العمل في نظره (فالجنّة غاية السابقين) الذين سبقوا إلى 
الخيرات (والدّار غاية المفرطين) الذين فرطوا وقصروا في الأعمال الصالحة (اعلموا عباد اللّه 
أنّ التقوى دار حصن عزيز) أي موجبة لعزة الكائن في هذه الدار» أي الملابس للتقوى 
(والفجور) أي الخروج عن أوامر الله سبحانه (دار حصن ذليل) توجب ذلّة الداخلين فيها (ولا 
يحرز) أي لا يحفظ (من لجأ إليه) اعتصم به (الا) فليتنبّه السامع (وبالتقوى تقطع حمة 
الخطايا) حمة هي إبرة الزنبور والعقرب وما إليهماء والمراد بها هنا سطوة المعاصيء فإنّ 
المكّقي يحفظ نفسه ‏ بسبب تقواه - من أن تناله الخطايا بسوء (وباليقين تدرك الغاية 
القصوى) أي أبعد الغاياتء وهي الجنّة, فإنّ الإنسان المتيقن يجتنب عن العصيانء مما يوجب 
إدراك السّعادة الآخروية. 20 

(؟) يا (عباد اللّه) احذروا (اللّه) احذروا (اللّه في) أن تفعلوا شيئاً يوجب هلاك (أعنّ الآنفس عليكم)- 


املك ش نهج البلاغة 


عِبَادَ اللّوء إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَدَ اللّهُ مِنَ الْكَيْرِ مَتْرَكّ ولا فِيمَا نْهَى عَنْهُ مِنَ 
الشَّد مَرْعَبٌ. عِبَادَ اللَّوء احدَّرُوا يَوْماً تُفْحَصٌُ فِيوٍ الأَهْمَالُ» وَيَكَثْرٌ فيه 
الوُلْوَالُء وَتَضِيبٌ فيه الأظفَال' . 


اعْلَمُواء عِبَادٌ الله أنَّ عَلَيْكُمْ عدا ِنْ كم وَعُيُوناً مِنْ جَوَارِحِكُمْ 
ري وَعَدَدَ أَنْقَاسِكُمْء لا تَستْركُمْ مِنْهُمْ ظلْمَةُ لَبْلٍ 
دَاجء وَلا يكِنْكُمْ مِنْهُمْ يا ذو رتّاح. إن عدا من اليم تريب" . 0 


الا فده يجي اعد لاجفا به نَكَأنَ كُلّ امْرئ مِنْكُمْ ؟ قَدُ بَلّعّ مِنَ 


عه 
- 


الأَرْضٍ ض مَنْزِلَ وَحُدَتِهِ» 0 حَفْرَتِه . فيا لَهُ مِنْ بَيْتِ وَحُْدَقٍ وَمَنْزِلٍ وَحْشَةٍ 
وَمهْرَدِ ميا وَكَأن القنقة كَد أَنَنكُمْء وَالسَّاعَة قَدُ َذ عَدِيدْكُمْ وَبَرَرْنُمْ لِمَضْلٍ 
الْقَضَاءٍ كد وَاحَت عَنْكُمْ الأبايليلك: وَاصْمَحَلَّتُْ عَنْكُمُ الِْلّل» وَاسْتَحَقََتْ سْتَحَقَتْ بَكُمْ 


- والمراد بها نفس الإنسانء فإِنَّها أعرّ الأنفس (وأمرتم بالظعن) أي ما يوجب الحسنء وهو العمل 
الصّالحء فإِنّ معنى الظعن السير. (وحثثتم على المسير) أي تهيئة أسباب السير المريحء أو 
المراد أن الدّنيا تحث الإنسان على السير بتقلب أحوالها وقصر أيامها (فإِنما أنتم كركب 
وقوف) جمع واقف (لا يدرون متى يؤمرون بالمسير) فإنّ الموت يأتي مفاجتاً (آلا فما يصنع 
بالدّنيا من خلق للآخرة)؟ إستقهام للإنكار فإِنَّ الإنسان الذي لا يبقى في الدنياء إذا عمل من 
أجلها كان سفهاً وعبثاً. (وما يصنع بالمال من عمًا قليل يسلبه) أي يؤخذ منه؛ وذلك حين 
الموت (وتبقى عليه تبعته) فإِنٌّ ما يتبع المال من الآثام فيما إذا منع حقّه, أو صرف في غير 
حقّه, أى اكتسب من غير حقه» يبقى على الإنسان. 

)١(‏ (ليس لما وعد اللّه من الخير مترك) أي محل ممكن الترك فإنّ كل ما أمر اللّه سبحانه لا بد وأن 
ينقّذ ويطاع (ولا فيما نهى عنه من الشرّ مرغب) أي محل رغبة فإِنّه لا يمكن للإنسان أن يأتي 
بمناهى اللّه سبحانه الموجبة للشرء (تفحص فيه الأعمال) أي يرى الصحيح منها والسقيم, 
وذلك للجزاء. 

(1) (عليكم رصداً) أي رقيباً يرصد عليكم (من أنفسكم) فإنّ في باطن الإنسان قوة توقظ الإنسان 
وتنبهه» فإذا أراد عمل الخير حثه وإذا أراد عمل الشّر ردعه (وعيوناً من جوارحكم) فِن جوارح 
الإنسان تشهد على الإنسان بما فعل في يوم القيامة (وحفاظ صدق) أي صادقين في كلامهم 
وكتابتهم (يحفظون أعمالكم) وهم الملائكة, (وعدد أنفاسكم) يعني أنّ الحساب دقيق إلى هذا 
الحد. (ليل داج) سجى بمعنى أظلم واشتدٌ ظلامه (ولا يكنكم) من الكن: بمعنى: محل الحفظ 
(منهم باكر رتاء) أي ذى إحكام في الغلق. 


في بيان فضل الرسول وعظمة القرآن 1 


الْحَقَائِنُ ُ» وَصَدَرَثْ بكم الأمُورُ مَصَادِرَمَاء كَانّمطُوا بِالْعبَرِء وَاْتَبرُوا بالْغِير 
وَانْتَفِعُو و 
وَمِنْ خطبة له نجه 
فيها بيان فضل الرّسولء وعظمة القرآن» ودولة بني أمية 
َرْسَلَهُ عَلَى جين قمر ِنَ الرسْلٍ » وَطُولٍ مَعَةٍَِّ الأمَمء وَانْتِقَاضٍ صن 

الْمُبْرَم َجَاءَهُمْبِمَصْدِيٍ الي بَيِنَيَدَيْه وَالثُورِ الْمُفْمَدَى به . دلِكَ الْقُرَآن 
كاتطفرة: ولو ينطق وَلَكِنْ أُخيركُ عَنْهُ عَنْهُ: ألا إن فيه عِلْمَ ما يَأَتِي» وَالْحَدِيِفٌ 
عَن الْمَاضِيء وَدَوَاءَ دَائِكُم وَنْظمَ مَا بتكم" . 


منها : فَعِنْدَ ذلِكَ لا يَبْقَى بَبْتٌ مَدَرِ ولا وَبَرِ إلا وَأَدَْلَهُ الظَلَّمَةٌ تَرْحَةٌَ 


)١(‏ (ومفرد غربة) أي محل يفرد فيه الإنسان وهى غريب لا عهد له به (وكآن الصيحة) أي صيحة 
الموتء أى صيحة القيام للمحشر (والساعة) أي ساعة القيام للسوق نحى المحشر (قد غشيتكم) 
أي شملتكم (وبرزتم) أي ظهرتم في المحشر (لفصل القضاء) أي للقضاء الفاصل بين أهل 
الجئّة وأهل النّار (قد زاحت) أي انكشفت (عنكم الأباطيل) التي كانت تكتنفكم في الدنياء من 
زخارفها ومالها وجاههاء وما أشبه. (واضمحلت) أي بطلت م العلل) التي كنتم تعللون بها 
أعمالكم الفاسدة 0 الدّنياء فإنّ هناك لا تقبل العلل الباطلة (واستحقت بكم الحقائق) أي أحاطت 
بكم؛ يقال استحق الدّين إذا جاء وقته الوصدرت بكم الأمور مصادرها) أي وصلتكم الأمور 
الصادرة من مصادرهاء وهذا للتهويلء فإنّ الآمر لا يصدر من المصدر إلا أنه يوجب غاية ونتيجة 
مهمة بالنسبة إلى الإنسان (لواعتبروا بالغير)» أي التغيرات فإِنّ تغيرات الدّنيا توجب اعتبار 
الإنسان إن فكر فيها وأعطاها حقّ النظر (وانتفعوا بالنذر) جمع نذير وهى كل أمر يوجب تخويقاً 
من عملء لأن له عاقبة سيئة. 

(؟) (على حين فترة من الرّسل) أي حين عدم وجود الرّسلء وبعد زمانهم الذي كانوا فيه (وطول 
هجعة من الأمم) المراد نوم عن المعارف والأحكام فقد كانت أمم العالم تغط في نوم الجّهل 
والغفلة (وانتقاض من المبرم) أي المحكم,ء أي أن أحكام الله سبحانه المبرمة كانت منقوضة في 
زمن الجاهلية لا يعمل بها. (بتصديق الذي بين يديه) أي ما كان أمامه وك من الرّسل وأحكام 
اللّه سبحانه (والتّور) أي جاءهم الرّسول بالنّور (المقتدى به) وهو القرآن الحكيم؛ ٠‏ الذي يقتدي 
به النّاس (ذلك القرآن فاستنطقوه) أي اطلبوا منه أن ينطق لكمء (لن ينطق) نطقاً باللسان» وإنما 
النطق بمعنى بيان القصص والمعارف والأحكام. (ودواء دائكم) فإِنّ داء الإنسان الجهل 
والمرض والرذيلة؛ ودواء الكل في القرآن (ونظم ما بينكم) فإنّه ينظم أمور النّاس حتّى يسعدوا 
جميعاً في آلفة ورفاه... 


0" نهح البلاغة 


وَأَوْلَحُوا فيه د قمَة. كَيَوْمَِذٍ لا يبقَى لَهُمْ فِي السَّمَاءِ وَلا في الأرْض نَاصِرٌ". 
أَصْفَم بالأمر غَيْرَ أَهْلِهء وَأَوْرَدْئْمُوهُ هُ غَيْرَ مَوْرِدِ وَسَيَنَْقِمُ اللَّهُ مِمَنْ طلم 
مَأُكَلاَ ِمَأَكل وَمَشْرَباً بِمَشْرَبِ مِنْ مَطاعِمٍ الْمَْقَمِ وَمَشَارِبٍ الصَّبِرِ وَالْمَقِِ 
ولاس شِعَارٍ الْحَؤف, وَوِئَارٍ السَيْفي0 . نما م مَطَايًا الْخَطِيئَاتِ 00 
الأنام َنِم 4 أن لَتَنْحَمَنَهَا آمك مية مِنْ بَعْدِي كما تَلْمَْظ التُحَامَةٌ 0 
َذُوقُهَا وَلا تَظعَمُ بِطَعْيِهَا أَبَداً ما كر الْجَدِيدَان”"! 

وَمِنْ خطبة له جه 

يبين فيها حسن إدارته للرعية 


وَلقد شوق 200 خْسَئْتُ جِوَارَكُمْ وَاعطلك بِجهْدِي مِنْ وَرَايِكُمْ وَأعْتَفْدَكُمْ مِنْ 


)١(‏ (فعند ذلك) أي قيام الحكم الأموي (لا يبقى بيت مدر) مصنوع من حجارة ونحوها (ولا وير) 
مصنوع من الشعر ونحوهء أي الخيام (إلاٌ وأدخله الظلمة) جمع ظالمء والمراد حكام بني أميّة 
(ترحة) أي بؤساً وشدّةء ضدٌّ [فرحة]. (وأولجوا فيه نقمة) أي أدخلوا فيه الانتقام والشدّة» فنٌّ 
حكم الباطل هكذا يكون دائماً» يوجب ضيقاً في النفوسء وضتكاً في الحياة (لا يبقى لكم في 
السّماء ولا في الأرض ناصر) وذلك لأن النّاس إذا اشتغلوا بالمعاصيء ولم يغيروا المنكرء 
انقطع عنهم عون السّماءء وإذا انقطع عون السماءء لم يكن لهم عون في الأرض. 

() (أصفيتم) أي آثر: تم وقدمتم (بالأمر غير أهله) أي بأمر الخلافة والإمارة. (وأوردتموه غير مورده) 
تشبيه للخلافة بالحيوان الذي يورد على الماء فإئه إذا أورده السائق ق في غير المشرعة تعب السائق 
والحيوان معاً. (وسينتقم قم اللّه ممن ظلم) بإعطاء الأمر إلى الأمويين» والسكوت على أعمالهم (مأكلاً 
بماكل) أي يؤكله متيحائة المرّ كما أكل الحلى (ومشرياً بمشرب) أي يشريه الكدرء كما شرب 
العذب (من مطاعم العلقم) شيء شديد المرارة (ومشارب الصبر والمقر) الصبر عصارة شجرة 
مرّةء والمقر السّم. (ولباس شعار الخوف) أي باطنه الخوف (ودثار السّيف) أي ظاهره السّيف. 
فإِنّ الإنسان في دولة الظلمة خائف القلبء مهيأ السّلاح وشبّه الخوف بالشعار - وهو التّوب 
الذئ: يلاضق شعن الجسد - لأنه في داخل قلب الإنسان, وآمًا التثار وهى الدُوب الذي فوق 
الشعار ظاهرء ولذا شبّهه به السّيف الظاهر على جسد الإنسان. 

(9) (مطايا الخطيئات) كان الخطايا والآثام تركب عليهم لتسوقهم إلى النار (وزوامل الآثام) جمع زاملة» 
وهي: ما يحمل عليها الطعام من الإبل ونحوه (لتنخمتّها أميّة) النخامة: ما يدفعه الصدر أو الدماغ 
من الماء اللزج» معنى الجملة أن أميّة تلفظ الخلافة» كما يلفظ الإنسان التّخامة» وذلك كناية عن 
خروج الأمر من أيديهم؛ بسيب بني العبّاس (ولا تطعم بطعمها) أي لا تعرف طعم الخلافة 
(أبداء ما كرّ الجديدان) هما الليل والنّهار وكرّهما دورانهما. 


في عظمة الله تعالى ش م 
ِبَقٍ الذلٌ» وَحَلَّقٍ الصَّيْم ٠‏ شكْراً مني للِْرٌ الْقيلء وَإِظرَاقاً عَمّا أَدْرَكَهُ الْبَصَرٌء 
وَسَهِدَهُ الْبَدَنْء مِنَ الْمُنْكَرِ الْكَثير”" . 


فى حمده سبحانه وبيان عظمته, وفضائل رسلهء وحقيقة الرجاء 


ند قَضَاءٌ كي وَرِضَاه أمَانَ ا يَقُْضٍِ بعلم . 


اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأَحُذُ وَتُمْطِيء وَعَلَى مَا تُعَافِي وَتَبْتَلِي حَنْداً 


يَكُونُ أَرْضَى الْحَمْدٍ لَكَء وَأَحَبٌ الْحَمْدِ إِلَيْكَ وَأَنْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَد. حَمْداً 


سه 5 2 8 2 .2 يي سل هّمه - ماس س 86> - -56 
يَملاآامَا خلقت,. وبم م مَا أَرَدْتَ. حَمْداً لا يُحْجَبٌ عَنْكَءْ وَلا يُقَصَرَ 


042 2 00 


ندا لا يَنَْطعٌ عَدَهُ ولا يَْنَى مَدَكُهُ. قا َلَسْنَا َعَم كُنْهَ عه عَطَمَتَكَء إلا أنَا 
تَعلَمُ أَنَْكَ > حَنّ قَيُوم لا تَأَحَذّكَ سِنَةٌ وَلا نَومٌ. لم ننه يَنْنَهِ إِلَيْكَ نظرٌء 1008 


)١(‏ (وأحطت - بجهدي - من وراتكم) أي حفظتكم عن أن ينال أحد منكم مكروهاً (وأعتقتكم من ربق 
الذّل) جمع ربقة» وهي : الحبل فيه عرىء لربط أعناق الأغنام بها لينخرط الكل في نظام واحد 
مساقو كما يشانالة اعي (وحلق) جمع حلقة (الضّيم) أي الدّلء فكانه حلقة في رقابهم, 
وأيديهم وأرجلهم (شكراً منّي للبرّ القليل) أي ما رأيته من بِنّ بعضكم (وإطراقاً) يقال أطرق 
برأسه. إذا لم يرفعه؛ وكأنه لا يرى ما يفعل أمامه (عمًا أدركه البصر) منكم من سوء الأعمال 
(و) إطراقاً عمًا (شهده البدن) أي لمسه بدني - وذلك كناية عما أدركهف أو الأذى الوارد على 
جسده الشريف - (من المنكر الكثير) الصّادر منكم. 

(؟) (قضاء) لازم لا يمكن الفرار عنه (وحكمة) فإِنّه تعالى لا يأمر إلا حسب المصلحة والخير 
(ورضاه) إذا رضي عن أحد (أمان) له عن الأخطار (ورحمة) له بالإنعام والإفضال (يقضي 
بعلم) أي يحكم فيما يحكم فليس حكمه صادراً عن جهل. . لحمداً يملأ ما خلقت) هذا من تشبيه 
المعقول بالمحسوسء فلو كان الحمد جسماً لملا كل شيء (ويبلغ ما أردت) لى كان جسمآ 
وأريد بلوغه إلى المكان المرتفع [الفلاني] لبلغ (حمداً لا يحجب عنك) فإنّ الإنسان إذا 5 
عاصياً حجب ومنع حمده عن اللّه سبحانه المترتّب على حمد الحامدين (ولا يقصر) نفس 
الحمد (دونك) أي دون البلوغ إلى رضاكء فإنّ عدم الوصول قد يكون بسبب منع مانع عن 
الوصول وقد يكون بسبب عدم وجود المقتضي في الشيء. 


0ن ش نهج البلاغة 


يضر '. أَدْرَكْتٌ الأَبْصَارَ وَأُخْصَيْتَ الأغمّال» وَأَحَذْتَ ِالنَوَاصِي وَالْأقدَام. 
وما الذى ترى ين خلفك» وفك لذي لذرنقة وَتَصِفُهُ مِنْ عَظِيٍ 


و بع 


4ه - 


سُلْطَانِكَ وَمَا تَعَيِّبَ عَم مه وَقَصْرَتْ أَبْصَارنًا عَنْهُّء وَانْتَمَتْ عُقُولَنًا دونه 
وَحَالَتْ وءع و سْتُورٌ الُْيُوبٍ بَيَنَا ا َيه أَطَم””" . م َرَعْ كَلْبَهُ وَأَعْمَلَ فَكْرَة عل 
كنت أقنت عَاشَكَء وَكَيْف ذُرَآتَ حلقك» كنت علقت في الَو 
سَمَاوَاتِكَء وَكَبْف مَدَدْتَ عَلَى مَوْرٍ الْمَاءِ أَرْضَكٌء رَجَعّ طرلة حيرا * رقفل 
مَبُهُوراً وَسَمْعْهُ وَالِهاً وَفِكْرَهُ حَائراً”” . 


َال / 


منها: يَذّعِي بِرَّعْمِهِ أنه يَرجو الله كَزَبَ َالْعِظِيمِ! ما ما ثاله لا" 0 
رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ؟ فَكُلَ مَنْ رجا عَرِفَ رَجَاؤُهِ فِي عَمَلِهِ. وَكُكُ رجا إلا 


)١(‏ (حمداً لا ينقطع عدده) فلو كان يعد لبقي إلى الأبد (ولا يفنى مدده) ما يمدّه من الحمد المتوالي 
بعضه إثر بعض. (فلسنا نعرف كنه عظمتك) أي مقداره الزائدء و[الفاء] لتعليل هذا الحمد الكثير» 
كأنّ قائلاً قال: ولم هذا القدر الكبير من الحمد؟. فآجيب لعظمته سبحانه البالغة حدّاً لا يدركء فهو 
أعظم من أن يفي الحمد مهما كثر بعظمته. (قيّوم) قائم بالأمور لا تغفل عنها طرفة عين (لا تأخذنك 
سنة) هي مقدمة النّوم (لم ينته إليك نظر) فيراك أحد من خلقككء لأنّ النّظر يقع على الجسم 
ولوازمه وهى سبحانه منرّه عنهما. (ولم يدركك بصر) عطف بيان للجملة السّابقة؛ أى المراد 
بالنّظر: الفكر فالجملتان مختلفتان. 

() (وأخذت بالنواصي) جمع ناصية؛ وهي مقدم الرأس (والأقدام) جمع قدمء وذلك كناية عن كون 
الثلق حهت قذرته الكاملة: كنا إن من راكد رياضية خض وؤقوة فك حمطا ديكو لطا 
على المأخوذ أقوى سلطة (وما الّذي نرى من خلقك؟) استفهام للتّحقيق» أي أن مرثياتنا ليست 
بمهمّة بالنُسبة إلى غيرها التي لا نراها ممّا خلقت وصنعت (ونعجب له من قدرتك) مما ندركه 
بحواسنا (و) الحال أن (ما تغيب) أي غاب (عنًا منه) أي من خلقك (وقصرت أبصارنا عنه) 
فلا نراه لبعده عنّاء أو لحيلولة شيء بيننا وبينه» أو لصغره حتّى لا يرى بالعين المجرّدة 
(وانتهت عقولنا دونه) فلا تدركه عقولناء لآنّ عقولنا أقصر من إدراكه. (وحالت ستور الغيوب) 
أي كونه غائباً عنّاه فكانٌ الغيب ساتر (بيننا وبينه) فلا ندركه. 

(") (فمن فرّغ قلبه) عن كل شيء ليفكّر في هذا الأمر: [كيف أقمت] فقط (وأعمل فكره ليعلم كيف 
أقمت عرشك) على أكتاف الملائكة» أى في الفضاء أو المراد كيف هو - بالدّات -. (وكيف ذرأت) 
أي خلقت (مور الماء) أي اضطرابه وموجه - الذي كان عند بدء الخلقة - (رجع طرفه حسيراً) 
أي ممنوعاً عن الفهم والإسناد إلى الطرفء لأنه آلة الإدراك (وعقله مبهوراً) أي مغلوياً عن 
الفهم (وسمعه والهاً) إن لا يسمع ما يفيد ذلك (وفكره حائراً) غير مدرك لما أراد. 


في عظمة الله تعالى ا 


لاع روب 


رَجَاءَ الله تَعَالَى - فَإِنّهُ مَدْخُولٌ وَكُلَ كَوْفٍ مُحَقَّنٌّء إلا حَوْف الله فَإنهُ 
. 


ب جُو اللَّهَ فِي الْكَبِير وَيَرْجُو الْعِبَادٌ نِي الصَّغِيرِء قَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لا 
ُغيلى 1 قمَا َال اللو جل 1ه بص به ما بصع لمباده؟ أنحاك أ 
تَكُونَ فِي رَجَائِكَ لَهُ كاذباً؟ أَْ تَكُونَ لا تَرَاُ لِرّجَاءِ مَوْضِعاً؟ وَكَذَلِكَ إِنْ هُوَ 
حاف عَبْداً مِنْ عَبِيدِوء أَعطَاهُ مِنْ حَوْفِهٍ مَا لا يمي وَبَه عل حُوْفةٌ من 
لْعِبَادٍ تَقْداَ وَكَوْكَهُ مِنْ حَالِقِهِمْ ضِمَاراً وَوَعُداً. وَكَذلِكَ مَنْ عظمّث الذنيًا شي 
عَيِْه وَكَبْرَ مَوْقِعْهَا فِي قَلْبه نَرَهَا عَلَى اللَهِ تَعَالَى» كَالْقَطعَْ إِلَيْهَاء وَصَارٌَ عَبْداً 
6" 

وَلَقَدْ كان ِي رَسُولٍ اللَّهِ صلّى اللّه عليه وآله كاف لَك فِي الأسْوَةَء وَدَلِيلُ 
لَك عَلَى دَمٌ اليا وَعيْيِهَاء وَكَثْرَة مَكَازِيهَا وَمَسَاوِيهَاء إذْ تُبِضَتْ عَنْهُ أظرَاقُهَاء 


يه 


)١(‏ (وكل رجاء - إلا رجاء اللّه تعالى - فإنّه مدخول) أي مغشوش قد دخله العيب إذ ليس بآيدي الناس 
شيء» إل إذا شاءت الأقدار (وكلٌ خوف محقّق) أي أنّ الناس يخافون من كل مخوف خوفاً حقيقياً 
(إلا خوف الله فإنّه معلول) أي فيه علّة وسقم, فإنّ الغالب من النّاس لا يخافون الله سبحانه» خوفاً 
هو أهله ولذا يغلبهم الذنبء مع العلم أنه ل كان خوفهم خوفاً تاماً لم يقدموا على الذنبء بعد ما أعدّ 
له من العقاب. 

(؟) (يرجو اللّه في الكبير) أي في الشّيء الكبير كالأولاد والجئّة» وما أشبه (ويرجى العباد في الصّغير) 
كإعطائه مالاً أو منصباً أى ما أشبه (فيعطي العبد) من التقدير والاحترام (ما لا يعطي الرّب) من 
الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه؛ وهذا كما لى رجوت [زيداً] آلف دينارء ولم تطعه, ورجوت 
[خالداً] ديناراً وأطعته. (فما بال اللّه) أي ما شأن الإنسان مع اللّه (جلّ ثناؤه يقصر به عمًا 
يصنع لعباده) أي لا يأتي الإنسان بواجب تقديره؛ مثل ما يأتي بواجب تقدير العباد (أتخاف أن 
تكون في رجائك له كاذباً)؟ فأنت لا ترجوه حقيقة» ولذا لا تقدّره حقّ قدرهء بينما ترجى سائر 
العباد حقيقة؛ ولذا تقدرهم حق قدرهم (أى تكون لا تراه للرجاء موضعاً) ومن الطبيعي أن من 
لا يرجوه الإنسان لا يقدره (خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربّه) فإنّ 
الإنسان الخائف من شخص يتجنب سخطه ويريد إرضاءه بكلّ وسيلة بمقتضى الخوفء وليس 
الإنسان كذلك مع اللّه (فجعل خوفه من العباد نقداً) حيث يأتي بمقتضى الخوف (وخوفه من 
خالقهم ضماراً) يسوف به ويضمره (ووعداً) يعد ولا يفي. 


ا" نهج البلاغة 


مج 5 .6 عع 2 س هام 21١2١.‏ 
وَوْطْنَتْ لِغْيْرِهِ أكتافهًا وَفْطِمَ عَنْ رَضَاعِهَاء وَروِيَ عَنْ رَّخَارِنِهَا"" . 


- 


وَإنْ شِنْتٌ تَيْثُ يِمُوسَى كلِيم الله - عليه السلام - إِذْ يَقُولُ: #رَ ب إني لما 
َيه 


2 م 


« عدو ره 


أَنْوَلْتَ َي من حير كقيز74". وَاللّوء مَا سَأَلَهُ إل خُيْراً يَأْكُلْهُ لأنّهُ كَانَ 

بَقْلّهَ الأزضء وَلَقَدْ كان حُضْرَةٌ الْبَقْلٍ تُرَى مِنْ شَفِيفٍ صِمَاقٍ بَظيو» لِهُرَالِه 

وتشذب ا" وَإِنْ شِئنْتٌ تَلَنْهُ بِدَاودٌ عليه السلام صَاحِبٍِ الْمَزَامِيرٍ 

كا أغل الج ا ا 0 ا 
2000 02 0-8 - 20 - شَكِتَ - 

م ١‏ تقذ كاه وه لعجر. و لكين وَيَأكُلٌ 


)١(‏ (كاف لك في الأسوة) أي الاقتداء (ودليل لك على ذم الدّنيا وعيبها) أي أنها مذمومة معيوية 
«(وكثرة مخازيها) جمع مخزيء بمعنى الخزي - وهو السقوط عن درجة الاعتبار (إذ قبضت 
عنه أطرافها) أي الاك الدنياء طرف المال وطرف المأكلء وطرف النّساء وهكذاء فإِنٌ 
الرّسول َه لم يتممّع بمال الدنيا ومأكلهاء والحسان من أبكارها ‏ وهذا وإن كان بإرادة 
الرسول ,َيِه في الواقع؛ إلا أنه لم يتهيّا له5ه ما تهيّا للقياصرة والأكاسرة في الظاهر - ولو 
كانت الدّنيا حسنة ممدوحة؛ لم يحرم منها الرسول86ةِ وتعطى لغيره. (ووطثت لغيره أكنافها) 
جمع كنفء بمعنى: الجانب» ومعنى [وطثت] هيّئت وذللت (وفطم عن رضاعها) كناية عن عدم 
التذاذه وه بلذائذ الدّنيا (وزوي) أي ابتعد (عن زخارفها) جمع [زخرف] بمعنى الزينة. 

(؟) سورة القصص,ء الآية: 5؟. 

(؟) (ثنّيت بموسى كليم الله :858) أي ذكرته وت ثانياً (إذ يقول) كما يحكيه القرآن الحكيم: (رَبٌّ إِنّي لِمَا 
أَنَّْلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيّْرٍ فَقِيرٌ) أي أنا فقير لكل نوع من أنواع الخير الذي تتفضّل به علي (واللّه ما ساله 
إلا خبزاً ياكله) فكان سؤاله ة لشبع بطنه (ولقد كانت خضرة البقل) أي العشب (ترى من شفيف 
صفاق بطنه) الصفاق الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعرء وشفيفه كونه غير ممتلئ حتى 
يكون كالزجاج رقة (وتشدّب لحمه) أي تفرّقه وتحلله. حتّى لم يبق له لحم كثيف يحول بين ما في 
البطن وبين نفوذ النظر في الداخلء فلى كانت الدنيا ممدوحة لم تذى عن مثل موسى :8لا. 

(:) (ثلّثت بداوّد) أي ذكرته كمثال ثالث (صاحب المزامير) جمع [مزمور] وهو ما يترنم به من 
الأناشيدء فقد كان داود# يقرأ [الزبور] - وهى الكتاب السّماوي المتزل عليه - بلحن طيب 
جميلء لا بلحن الغناء ‏ كما ريما يزعم -. (وقارئ أهل الجنّة) كما ورد في الأحاديث أنّ اللّه 
متييحاته يتس علي اهل فجثة يران :ولود يصوت الجديل الركي (مشفائك الكرمن) بجمع 
سفيفة, وهي: المنسوجة من خوص الأشجارء أي كان ينسج الخوص (ويقول: لجلسائه أيكم 
يكفيني بيعها) بأن يبيع هذه السّفائفء لكي لا أبيعها أنا بنفسي. 


في عظمة الله تعالى ىم 


الْحَشِبٌ. وَكَانْ | ِدَامُُ الْجُوعَ. وَسِرَاجَهُ اللَّيْلٍ الْقَمَرَ وَظِلالَهُ ني الشّتَاءِ مَشَارِقَ 
الأرْضٍ وَمَغَارِيَهَاء دَفَاحَهَتهُ وَوَيْسََانَهُ مَأ تنيت الأزض للْبَهَائِم » وَلْمْ نَكَنْ نَكُنْ لَهُ وَوْجَةٌ 


تَفْتَنْهٌ وَلا وَلَدٌ يَحْرُ ونه وَلا مَالُ يَلْفِبّهٌ وَلاظمَعٌ يُذلَهُ دَابَئَهُ رجلاة» وَحََادِمَهُ 


0 


كان بتيّكَ الأيّبٍ الأظهَرٍ عليه السلام َِنَّ فيه أَسْوَةٌ لِمَنْ تَأسَّى» وَعَرَاء 
0 وَأَحَتُ الْهَادٍ إلى اللَو الْمُتَْسَي بيه وَالْمُقْنَصٌُ لأئْرو. ٠‏ قَضَمَ | دنا 
٠‏ وَلَمْ يمرا طزقاء صم أغل لديا عشحا وَأحْمصْهُمْ مِنَ الدُّنيًا 


- 


بَظناًء عُرِضْتُ عَلَيِْ الدنيًا كَأَبَى أَنْ يَفْبََهًاا". وَعَلِمَ أَنَّ اللّه سُبْحَاتَهُ نمض شَيْئا 


)١(‏ (قلت في عيسى ابن مريم يتتوة) بعض أحواله وزهده في الدنيا (فلقد كان يتوسّد الحجر) أي 
يجعله وسادته. فيضع رأسه عليه (ويلبس الخشن) اللّباس غير الناعم (وياكل الجشب) أي 
الغليظ من الطعام (وكان إدامه) هى الشيء الذي يؤكل مع الخبز (الجوع) هذا كناية عن أنه لم 
يكن له إدام» بل كان يأكل قدراً من الخبز» ويجوع عوض الإدام. (وسراجه بالذّيل القمر) إن لم 
يكن له مصباح يستضيء بنوره في الليالي (وظلاله في الشتاء) أي ما يظله من البرد (مشارق 
الأرض ومغاربها) ففي الصباح كان يأوي نحو الشرق حتّى تشرق عليه الشمسء وفي العصر 
نحو الغرب حتى لا يحرم من الشمس. (وفاكهته 0 الفاكهة الثمارء كالرمان» والريحان 
الخضروات كالفجل (ما تنبت الأرض للبهائم) من القت ونحوه (ولم تكن له زوجة تفتنه) أي 
توجب فتنته وامتحانه (ولا ولد يحزنه) أي يوجب حزنه؛ء لمرضه أو ما أشبه (ولا مال يلفته) 
أي يجلب إلتفاته ونظره فينشغل عن الآخرة (ولا طمع) في مال أحد أو منصب أو شيء (يذلّه) 
فإنٌّ الطامع يدل لمن. يطمع فيه: لإدايتةرجلاة) فكان فسين:من مدينة الى مديتة راجلا بقين.داية 
(وخادمه يداه) لا خادم له يخدمه. 

() (فتأسٌ) أي اقتد (والمقتص) أي المتتبع (لأثره) يمشي في المحل الذي مشى فيهء من باب تشبيه 
التحقول باللمحتشوض + تقزيياً اللذهن :اشيم الثنيا قضن) القضم, هو: الكسر بالأسنان؛ 
فكأنه و كسر الدّنيا كسراًء ولم يُبق عليها سالمة كمن يقضم الشيء الذي لا حاجة له به 
(ولم يعرها طرفاً) أي لم ينظر إليهاء ولم يعطها طرفه؛ وَإِنّما كان نظره إلى الآخرة. 0 
أهل الدنيا كشحاً) الكشح: ما بين الخاصرة والضلع الخلفيء أي أنّه 5ه كان أخلى النّاس بطنا 
فإ الهضم بعتي خمض اليظق وكلوه من التطعام: للك كناية عق امزلضيه عن القن 
(وأخمصهم من الدنيا بطناً) أي أن بطنه كانت أخلى بطون أهل الدنيا (عرضت عليه الدنيا فأبى 
أن يقبلها) فإِنّ اللّه سبحانه عرض الدنيا على رسول اللّه5وء لكن الرسول 6ه امتنع من 
قبولهاء لأنه كان يعلم أنه لا فائدة فيها وأنها زائلة لا تبقى. 


فَأَبْعَضَهُ ٠‏ وَحَرَ شيا محر وَصَئْرَ شَيكاً فُصَعْرة: وََوْ َم بَكنْ فيا إل با ما 
انكس الله وَرَسُوله: وَتَعْظِيمُنَا مَا صَكَّرَ اللّهُ وَرَسُولَهُ لَكُمَى بِهِ شِمّاقاً لِلو 
وَمُحَادّةٌ عَنْ أَمْرٍ اللّو. 


وَلقَد كَانَ صلَى اللّه عليه وآله َكل عَلَى الأْض» وتخل حلقة العندة 
وتخصت كد تقل وَيَرْقَعٌ د بِيِدِهِ نويه 4 وَيَرَكَبٌ الْعحَمَارٌَ الْعَارىَ, وَيَرّْدِفٌ خَلنة 


مب 


.8 مك م 2 مم قم 
كون السار على با باب بَته تَتَكُونُ فيه الَصَاويرٌ قيقُولُ: [يَا قلانَهُ - لإخدّى 
سم تك وابير 


أَزْوَاجِهٍ - غَيْبيةِ عَنَى : َإِنِي ! إذا رت إلبه دكرت الدُنْا وَرَحَا ركها]" . َأَعْرَضَ 
0 بقلب وَأْمَاتَ ذِكْرَهَا مِنْ نَفْسِو وَأَحَبٌ أنْ تَِيبٌ زتها 2 عَنْ عَينْه» لِكَى 


020 


: ْنَا راشا ولا يدها قا” ": وَلا يَرجُوَ يها مُقَاماء أخْرَجَهَا ِنَ 
0 وَأنْ تلك عندة: ات ا 
يَدُلْكَ عَلَّى مَسَاوِئْ الدُنْيَا وَعْيُوبِهًا : إذْ جَاعٌ فِيهَا مَعَ خَاصّيِ؛ 0 
رَحَارِفهَا مع عظيم رَلقو فلينظز ناطر يمفيه و: أَكْرَمَ اللَّهُ مُحَمَّد أ بذَّيِكَ أَمْ أَمَائَهُ! 


- 4 


َإِنْ كَالَ: أَمَائَهُء فَقَدْ كَزَبَ وَالْعَظِيمِ . 


)00 لولى لم يكن فينا إلا حبّنا) أي محبّتنا (ما أبغض الله) إيّاه (ورسوله) لهء ومصداق [ما]: الّنياء أي 
حبّنا للدّنيا التي أبغضها الله ورسوله. (وتعظيمنا) ل(ما صقّراةٌ (اللّه ورسوله) والمراد بها الدنيا 
أيضاً (لكفيٍ به أي بذلك الحب (شقاقاً للّه) المشاقة بمعنى: المخالفة؛ كأنّ أحد الطرفين في شق 
والآخر في شق ثان (ومحادة عن أمر اللّه) المحادّة المخالفة في عناد (ويجلس جلسة العبد) فإنَ 
العبد لا يجلس جلسة استراحة وتربيع؛ ونّما يجلس جاسة المنتظر للقيامء لأنه منتظر لآمر مولاه 
(ويخصف) أي يخيط (ويرقع بيده ثوبه) الرّقعة: الوصلةء توضع في موضع الخرق» ثم تخاط 
بالثوب لثلاً يبقى الخرق. (ويركب الحمار العاري) فلا يأنف من عريه (ويردف 38 هو أن 
يجلس الرّاكب معه غيرهء وهذا يدل على التّواضع. (ويكون السّتر على باب بيته فتكون فيه 
القّصاوير) أي الصور مقابل السّتر الذي لا صورة فيه (فيقول) وه (يا فلانة - لإحدى زوجاته 
- غيّبيه عنّي) والمراد رفع السترء لا يبقى معلقاً تظهر صوره. 

(؟) (فاعرض عن الدّنيا بقلبه) ولعلٌ ذكر القلب للإشارة إلى أنّ الإعراض كان حقيقياً (لكي لا يتّخذ 
منها رياشاً) الرّياش اللّباس الفاخر ونحوه (ولا يعتقدها قراراً) أي أنها دار قرار وبقاءء فإنّ 
الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء قويت فيه ملكة التلاقي معه دائماً. 


في عظمة الله تعالى كن 


وَإنْ قَالَّ: دم ا 3 الله قَد أَهَانَ غَبْرَهُ حَيْتُ بَسَط الذَنيًا له وَزَوَاهَا 
عَنْ قرب 010 0 26 ى متأ ينيء افص َلْوَح له تالا 


كرا لكك وَبُنذِرا الْعقُوئَة. َرَجَ ون لديا م 107 َو الآخرة 


00 م يَضْعْ حَبجراً عَلّى حَجَرِء حَنَّى مَضَى لِسَّبيلِه وَأَجَابَ دَاعِيَ ربو 
ما أَعطَم مه الله عِنْدَنًا حِينَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا به سلف نَع وَكَائْداً تظأ عَقِبَهُ”""! وَاللَّهِ 


2ه 4 2 ل 


لََدْ رَمَعْتُ مِدْرَعَتِي هِذِه حَنَّى اسْتَحْيَيْتٌ مِنْ رَاقِعِهًا . وَلَقَدْ كَالَ لِي قَايِْلٌ : 
َِذُمَا؟ فَقَلْتُ: اعْرَبُ عَنْيِ فَعِنْدَ الصّبّاح يَحْمَدُ الْقَوْمُ ا 


)١(‏ (إذ جاع فيها) أي في الدّنيا (مع خاصّته) أي مع خصوصيّته وفضله عند اللّه سبحانهء أو المراد 
بخاصّته أهله الذين هم الصق النّاس به رحماًء ولى كانت الدّنيا حسنة جميلة عند اللّه سبحانه 
لكان نصيب الرسول,َيٌِةِ منها أكثرء لأنه كان أحب الناس إليه تعالى (وزويت) أي بعدت (مع عظيم 
زلفته) أي قربه من اللّه تعالى (فلينظر ناظر بعقله) أي نظر تديّر وتفكّر هل (أكرم اللّه محمّداً بذلك) 
الزّهد في الدنيا (أم أهانه؟) فانزواء الدنيا عنه» إذا لم يكن إهانة» حكم العقل بحسن اتباع هذه 
الطريقة. 

(1) (فتاسّى) أمر في صورة الإخبارء أي فليتأسٌء والتأسّي: الاقتداء (متأسّ) أي من أراد التأسّي 
والاقتداء (بنبيّه) في الإعراض عن الدّنيا (واقتصٌ أثره) أي وليتبع أثر الرّسول في الزهد في 
ملذات الحياة (وولج) أي دخل (مولجه) أي المحل الذي دخل فيه الرّسول :8ه (فلا يأمن 
الهلكة) أي الهلاك الأخروي (فإنّ اللّه جعل محمَداًئْةِ علماً للسّاعة) أي علامة ليوم القيامة, 
فإنّ مبعثه أقرب من السّاعة» من مبعث سائر الأنبياء (من الدّنيا خميصاً) أي خال البطن من 
الطعامء إما حقيقة» أو كناية عن عدم تمتّعه باللّذات (وورد الآخرةء سليماً) عن الآثام والأدران. 

إفرة (لم يضع) لنفسه (حجراً على حجر) أي لم يبن بيتاً محكماً كما يبني أهل الدنيا (سلفاً) أي في 
حال كونه ويه سابقاً علينا في الطاعة والعيادة» أو سايقاً في العمر (نطأ عقبه) العقب: مؤخر القدم: 
ووطؤها كناية عن الاقتفاء التّام حتّى أن رجلنا تتصل برجلهء كأنها تطأ عقبه عله. 

(:) «واللّه لقد رقعت مدرعتي هذه) هي ثوب من صوف (حتَّى استحييت من راقعها) كما يستحي 
الإنسان ذى الثوب الخلق من الناس الذين حواليه. (ولقد قال لي قائل) ولعلّه هو الرّاقع» أو 
غيره (آلا تنبذها)؟ أي تطرح هذه المدرعة لتستبدل بها جديداً (فقلت: اغرب عنّي) أي ابتعد 
(فعند الصّباح يحمد القوم السّرى) السّرى هو السّير ليلاًء فإنّ القافلة إذا سارت ليلء وصلت 
المحل قبل الصّباحء» فإذا أصبح حمد سيره في اليل الموصل له إلى الهدفء وإن كان في اليل 
وقت السّيرء يكره السّير لنعاسه ولصعوية السّيرء وهذا مثل يقال لمن يتحمل التّعب رجاء 
إدراك الخير. 


ا نهج البلاغة 


في صفة الرسوليه, وأهل بيته:: ولزوم اتباع طريقتهمء والوعظ 
بَعَنَهُ بالثورِ الْمْضِيءء وَالْبُرْمَانِ الْجَلِيّ» وَالْمِنْهَاجِ 0 وَالْكْتَابٍ 


2 2 > مراع > 6م 4ج 
الهُادى. نيه كي سق وَشَكَرَيَه حير شكرة وَأَفْضَائَيَا مُعْتَدَ معبّد ؛ وَثْمَارَهًا 


022 


مُتَهَدُلَة:''. مَوْلِدُهُ بِمَكَةَ وَحِجْرَتَهُ بِطيِبَة. عَلا يها ذِكْرَة اك بها صونة 
أَرَملهُ بِحَْجّةٍ كَافِيَةٍ وَمَوْعِظَةَ شَافيَة 50 مُتَلافِيَة"' . أَظهّرَ بو الشّرَائِعٌ 


-- وي _ 4 


الْمَجْهُولَةَ وَقَمَعَ به الْبِدَعَ الْمَدْخُولَة وَبَيّنَ بِهِ الأَحكامَ الْمَفْصُولَةً. كَمَنْ كن تع 


2ه 4 


غِ غير الإسلام ديناً ند م َتَحَقَقُ شِقُوَنْهُ: وَتَنْقَصِمْ عُروَنةٌ ْم كَبونةُ» ويك 0 : مَآبْهُ إلى 
0 الطوبل . وَالْعَذَابِ الْوَبِيل» وَأَتَوَكلٌ عَلّى الله تَوَكُلَ الإنَابَةِ ! 
وَأْسْتَرٌ شِدٌَهُ السَبيل الْمُوَدي ِلَى جَنْيِه الْقَاصِدَةٌ إِلَى مَحَلُ رَعْبَتِهِ . 


2 


)١(‏ (بعثه) الله سبحانه (بالتّور المضيء) وهي الأحكام التي تضيء سبيل السعادة (والبرهان الجليّ) 
أي الواضحء وهي المعجزات الباهرات التي كانت للنبي25ة مما تدل على صدق كلامه وادعائه 
النّبوّة (والمنهاج) أي الطّريق (البادي) أي الظاهرء فإنّ طريقة الإسلام ظاهرة لا لبس فيها ولا 
غموض (والكتاب الهادي) أي القرآن فإنّه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم (وشجرته) أي 
أصله (خير شجرة) لأنها شجرة إبراهيم الخليلء والأنبياء من آله الآطهار (وأغصانها) أي 
أغصان تلك الشجرة وهم الأنبياء (معتدلة) لا انحراف فيهم (وثمارها) وهي العلوم والمعارف 
المنتشرة منهم (متهدلة) أي دانية للاقتطاف. 

(؟) (أرسله بحجّة كافية) في الدّلالة والبرهنة (وموعظة شافية) عن أمراض الجهل والرّذيلة (ودعوة 
متلافية) من تلافاه بالإصلاح قبل أن يهلكه الفسادء فلولا الرّسول 6 لكان مصير النّاس 
الشقاء الأبدي. 

() (وقمع) أي قلع (به البدع المدخولة) التي دخلت في الأديان كالوثنية» وعبادة المسيح وعزير» وما 
أشبه. (وبيّن به الأحكام المفصولة) التي فصلها اللّه سبحانه تفصيلاً أو بمعنى الفاصلة بين 
الحق والباطل (تتحقّق شقوته) أي شقاؤه في الدنيا والآخرة (وتنفصم) أي تنقطع (عروته) أي 
محل استمساكه بالحياة السّعيدة. (وتعظم كبوته) أي سقطته. لأنه يسقط في مشاكل الحياة, 
وفي الئّار بعد الممات (ويكون مآبه) أي مرجعه (وأتوكّل على اللّه توكل الإنابة إليه) أي توكل من 
يرجع إليه سبحانه في جميع أمورهء لا توكل من يجعل ذلك لقلقة لسانه بلا حقيقة له. 
(واسترشده) أي أطلب أن يرشدني (السّبيل المؤدّي إلى جنّته) والمراد الإبقاء على ذلك السّبيل -- 


في صفة الرسول 2(6ة م 
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أُوصِيكُمْ ؛ ٠‏ عِبَادَ اللو بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَيِدِء فَإِنَهَا النّجَاةٌ عدا وَالْمَنْجَاة أبداً. 
وَهَبَ كَأبْلَعٌ» وَرَعَبَ كأ سبع" وَوَصَفَ لَكُمْ الدّنْيَا وَانْقِطاعَهَاء وَرَوَالَهَا 
تالكا لاف حر عقا سلف وها لطكه مَاِيَضْحَبُكُمْ مِنْهَا. أَقْرَبُ دَارٍ مِنْ 
سَخَط اللو وَأَبْعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللو ا 
وَأشْعَالَهَاء لِمَا قَدْ أَبْقَنْتَمُ به مِنْ فِرَاقِهَا وَتَصَرّفٍ حَالاتِهًا” . فاخدروقا عدر 
الشَّفِيقٍ النَاصِح وَالْمُجِدَّ الْكَاوِح . يوا اذ رن مصاوع ارود 
للحم كذ ترايت أَوْصَائمُم وَدَالَتْ أَنْصَارُمُمْ وَأَسْمَاعُهُم وَدَمَّبَّ شَرَفُهُمْ 
وَعِرُهُمْ وَانْقَطعٌ سَرُورُهُمْ وَنْعِيمُهُمْ َبُدُلُوا بِقّرْبٍ الأؤلادٍ تَقْدَمَاء وَبِصّحْبَةَ 
الأرْوَاج مُمَارَكَتَهًا. لا يَتَمَاخَرُونَ وَلَا يَتَتَاسَلُونَ وَلا 000 وَلا 
يَتَحَاوَرُونَ”" . فَاحْدَرُواء عِبَادٌ اللّه» حَدَرَ الْعَالِبٍ لِتَفسِهِ» العا لِشَهُوَتِه النَاظِرِ 


د 0 وه د 2 س د سد ث” ل - 
بعقله» فَإن الأمْرَ وَاضِحٌ وا قَايِمْ وَالطَرِيقٌ جَدَدٌ وَالسَّبِيلَ قَصْدٌ 0 


- مثل: اهدنا الصّراط المستقيم ‏ (القاصدة) صفة السّبيل وهي مؤنثة سماعاًء والمراد بها [المتوسّطة] 
التي لا انحراف فيها (إلى محلّ رغبته) أي المحلّ الذي رغب سبحانه أن يذهب الإنسان إليه أي الجّة. 

)١(‏ (والمنجاة) مصدر ميمي بمعنى [النّجاة] (أبداً) أي دائماً في الدّارين (رهّب) أي أخاف الدّاس عن 
المعاصي (فأبلغ) في ترهيبه؛ إذ أتى بكلّ ما يمكن أن يوجد في الإنسان خوفاً وخشية (ورغٌّب 
فأسبغ) أي أحاط بجميع وجوه التّرغيب» أى أكثر في الإعطاء. 

20م( (لقلّة ما يصحبكم منها) فإنّ منتهى عمر الدنيا مائة سنة» وهي تنقضي بسرعة. (من فراقها 
وتصرّف حالاتها) أي انقلاباتها من حال إلى حال. 

(*) (حذر الشفيق) أي الخائف (النّاصح) لنفسه الذي يزجرها عن الوقوع في الهلكة (والمجد) في 
عمله (الكادح) الذي يكدح أي يتعب لخلاص نفسه؛ وراحة مستقبله. (واعتبروا بما رأيتم من 
مصارع القرون قبلكم) مصارع جمع مصرع. والمراد به الهلاك» والقرونء الأمم الذين كانوا في 
الدنياء حيث هلكوا وفنوا عن آخرهمء ولم يبق منهم أحد (قد تزايلت) أي تفرّقت (أوصالهم) أي 
مفاصل أبدانهمء بأن زالت بعضها عن بعض. 

(4:) (فاحذروا حذر الغالب لنفسه) أي الذي غلب على نفسه؛ فلم تتمكن من الانقياد إلى شهواتها 
(المانع لشهوته) عن النفوذ والارتواء (الناظر بعقله) أي الذي يفكّر في الأمورء ويأخذ بالأصلح 
(فَإنٌ الأمر واضح) أي أمر السّعادة والشقاءء واضح لا لبس فيه (والعلم) أي العلامة للخير 
والشر (قائم) يراه الإنسان» كالعلم القائم في الطريق (والطريق) إلى الآخرة (جدد) أي مستي 
مسلوك (والسبيل) إلى الجنة (قصد) قويم مستقيم. 


وَمِنْ كلام له نجه 
لبعىمض أصحابه وقد سأله نثة: كيف دفعكم قومكم 


ع و.ه 


عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ فقال: 


أخاعي اس إِنَكَ لَقَلِقُ الْوَضِينِء ُرْسِلْ فِي غَيْر سَدَقٍ وَلَكَ بَعْدٌ 


ذِمَامَةٌ الصَّهْرٍ و حَنُ الْمَسْأَلَدِه وََدٍ اسْتَعْلَمْتٌ فَاعْلَمْ: أَمّا الإسْيبْدَادُ عَلَيْنَا بهَذَا 
الْمَقَام نحن الأغلؤن سا َالأشَدُونَ ِرَسُولٍ اللو صلّى الله عليه وآله تَؤْطاً 


َإِنّهَا كَانَث َك شَحَتْ عَلَيْهًا وي قَوْم وَسَحَتْ عَنْهَا تفوس آخرِينٌء 
وَالْحَكُمُ اللَهُ وَالْمَعْوَدُ إِلبْهِ الْقِيَامَة0" . 


وَدَعْ حَناءَ تَهْباًء بح في حَجَراتِهِ وَهَاتِ ينا 7 مَاحَدِيتُ الرَّوَاحِلٍ 
َع الفا في ابن أبي سُفْيَانَ كلمَد أضحكني الدمر بعد | إِنِكَائِه ولا 
- 4 


عَرْوَ وَالَِ كيَا لَهُ حظباً يَسْتَفْرعُ الْعَجَبَّء وَيُكْيْرٌ الأوَدً! حَاوَلَ الْقَوْمْ إظْمَاءَ نُورٍ 


فيا 


اللَّهِ مِنْ مِصْبَاحِدِ 0 َوَّارِهِ مِنْ يَنْبُوعِهِ وَجَدَحَوا َيْنِي وَبينهُم شِرَياً وَبيئاً» 


(1) (يا أخا بني أسد) أخى فلان» يعني أنه من تلك القبيلة (إنك لقلق الوضين) شيء يشدّ تحت بطن 
البعير لبقاء الرحل قوياً مستوياً. وقلقه كناية عن عدم استحكامه (ترسل) أي تقول الكلام (في غير 
سدد) أي بدون استقامة؛ وقلق الوضين مثال يقال لمن يتكلم اعتباطاً بدون ترىء ودون مراعاة محل 
الكلام. (ولك بعد) أي بعد هذا الذي ذكر من الاضطراب في الكلام (ذمامة الصّهر) أي حماية صهر 
الإنسان» فإنّ الإنسان يراعي حقّ صهره ويحاميهء فلك الحق في أن أجيبك عن سؤالكء وإن كان في 
غير مورده؛ فإنّ الرّجل كان أسدياًء وكانت زوجة رسول الله زينب بنت جحش أسدية. والصهر 
علقة حاصلة بين أقارب الزوج وأقارب الزوجة (و) لك (حق المسآلة) إذ للجاهل أن يسأل من العالم 
بما يهمّه من أمر دينه ودنياه. (وقد استعلمت) أي طلبت العلم (أمّا الاستبداد) أي استقلال عمر 
وأبي بكر وعثمان بالخلافة» وانحصارها فيهم (علينا) أي على ضررنا (بهذا المقام) أي الخلافة 
(ونحن الأعلون نسباً) لانتسابهم إلى عبد المطّلب الذي كان سيّداً عظيماًء وكذلك سائر أفراد 
أسرتهم (نوطاً) أي تعلقاً «فإنها كانت أثرة) أي الختصاص الشخص بالشيء وعزله عن 
مستحقه (شحّت عليها نفوس قوم) أي بخلت عن وضع الحق في موضعه. والقوم هم الذين 
تقدموا على الإمام (وسخت) أي سمحت (عنها نفوس آخرين) أي نفسه الكريمة:» فإنَّه سخا 
بهذا المقامء ليسلبه غيرهء حفظاً لبيضة الإسلام (والمعود إليه القيامة) أي أنَّ العود إليه 
سبحانه في الآخرةء حيث يجزي المثيب ويعاقب المسيء. 
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إن تع عا وعَنهُْ م مِحَنٌ الْبَلْوَى. أَخْوِلَهُمْ م ِنَ الْحَقَ عَلَى مَحْضِدِ وَإِنْ تَكْنِ 


الأخرف: #ئلا تَذْمَب نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إن اللَّهَ عَلِيمٌ بمَا 
سه مقو 000 


وَمِنْ خطبة له نجه 
في بيان صفة الخالق سبحانه, وابتداعه للمخلوقات 


ويه حلي الْعبّادِ وَسَالْحَ الْمهَادِ وَمُسِيلٍ الْومَاقٍ وَمُخْصِبٍ 


د. لَبْسَ لأوًا يِه ابتدَاءُء ولا لأرَلِيِّ الْقِضَاءٌء هُوَ الأوَّلُ لَمْ يله وَالْبَاتِي 


ذه 


بلا 00 0 لَهُ الْجِبَاُ وَوَحَدَنْهُ الشّقَاُ حَدَّ الأشْيّاءَ عِْدَ حَلْقِهِ لَهَا إبَائَدَ لَه 


.8 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(1) (ودع عنك نهباً صيح في حجراته) البيت لامرئ القيس وتتمته (وهات حديثا ما حديث الرواحل) 
فإنَّ جماعة نهبوا إبلاً لامرئ القيس فقال له بعض أصدقائه: أعرني راحلتك حتى أركبها والتحق 
بهم وأسترد الإبل» فأعطاه امرئ القيس راحلته. ولما ذهب الرجل ليأخذ إبل امرئ القيسء أخذ 
أولئك هذه الراحلة أيضاً منه ورد خائباً (وهلمٌ) أي اذكر (الخطب) أي الأمر العجيب المدهش 
(في) معاوية (ابن أبي سفيان) واذّعائه الخلافة (فلقد أضحكني الذهر بعد إبكائه) فإِنّ الإنسان 
إذا دهمه أمر حقيرء » فأئّر فيه أثرأ كبيراً؛ يبكي أولاً لما ناله, ثم يرجع فيضحك متعجّباً من 
تفاهة الأمر الذي نابه فأثر فيه ما لم يكن مترقباً (ولا غرو) أي لا عجب (فيا له خطباً) 
الخطب: الأمر المعجب المدهشء و[يا] حرف نداء مناداه محذوفء أي يا قوم وإله] عائد إلى 
المتأخّرء أو المعنى [يا للخطب] يعني يا خطب أحضر فهذا وقتك كما قالوا في [يا للتعجب] 
«يستفرغ العجب) أي يثير كلاماً لدى الإنسان من تعجّبء حتّى يفرغ محل عجب الإنسانء 
(ويكثر الأود) أي الاعوجاج (حاول القوم إطفاء نور اللّه من مصباحه) وهو الإمام © (وسدّ 
فواره) أي فؤار النورء » وهى الثقبة التي يخرج منها النور بشدّة - كفوارة الماء - (من ينبوعه) 
أي عين الدورء ؛ فإنَّ للئّور محلاً للإشعاع كما للماء عين لإخراج الماء (وجدحوا) أي خلطوا 
(بيني وبينهم شرباً وبيئاً) أي نصيباً من الماء يوجب شربه الوباءء أرادئ بذلك الفتنة التي 
أججوهاء حتى أنّ من وقع فيها أصيب وابتليء كما يبتلى الشارب للماء الوبيء. (فإن ترتفع عدا 
وعنهم محن اليلوى) المحن: جمع محنة» وهي الشدّةء والبلوى: الايتلاء يعني إذا ارتفعت عنّا 
هذه الفتن» بانهزام القوم (أحملهم من الحق على محضه) أي خالصه فإِنّي إِنّما أحارب للحقء 
فإنَّ جاء الأمر بيدي عملت به - بكل دقّة وأمانة - (وإن تكن) الواقعة؛ الخصلة (الأخرى) بأن 
لم أتمكن من السيطرة عليهمء فلم ينهزموا (قَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيّهُمْ حَسَرَاتٍ) أي لا تمت غماً 

من أجلهم, فإنٌ الإنسان إذا اشتد تحسّره وتوجعه لأمرء مات فجأة والآية تنهي عن ذلك. 


١‏ نهج البلاغة 


ع م لوو 


مِن شَبَهِهًا(". لا تُقَدرُهُ الأوْمَامُ بِالْحُدُودٍ وَالْحَرَكَاتِء وَلا بِالْجَوَارِح 
والأقوات له 0 رق ولا مقر 23 أنذ زف )1 الام لقال : 
(مِمًا؟) وَالْبَاطِنٌ لا يُقَالُ: (فِيمَا؟"". لا شبح فِيَتَقَضَّى وَلا مَحْجُوبٌ 
فتخوى ل يَْرْبُ مِنَ الْأشْيَاءِ بِالْقِصَاقٍء َل يب يَبِعْدُ عَنْهَا بَاقْيرَاقء لا يَحْفَى 
عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ لخظق ولا كُرُورٌ لَفْظْقٍ 7 ازْدِلافٌ رَبْوَةٍ ولا 
الْبسَاط حُظْوَةٍء فِي لَبْلٍ داج وَلا عَسَّقٍ 0 يَكَمْنَاً عَلَيْه الْقَمَد الْمَييد) 


)١(‏ (وساطح المهاد) أي الأرضء يقال سطحه بمعنى: بسطه (ومسيل الوهاد) جمع وهدة» وهي 
المنخفض من الأرضء وتسييل الوهادء إسالة الأمطار فيها ‏ بعلاقة الحال والمحل مثل جري 
النهر -. (ومخصب التّجاد) جمع نجدء وهو: ما ارتفع من الأرض وتخصيبها إنبات النبات فيها 
مما يسبب الخصب والرخاء (ليس لأوليته ابتداء) فكلّما تقدم الفكر في طرف الابتداءء كان 
سبحانه بلا انقطاع له 00-7 يقال أول ابتداته تعالىء ذلك الوقت وإلا لزم الإمكان والحدوثء 
ويوجب التسلسل أو الدور ‏ كما تقرر في علم المعقول -. (ولا لأزليّته انقضاء) أي ليس آخر 
لبقائه ودوامهء بل هى باق بلا 0 (هو الأول لم يزل) في أوليته (والباقي بلا أجل) أي بدون 
مدة, بل يبقى بلا آخر. (خْوّت) أي سقطت خضوعاً (له الجباه) جمع جبهة: والمراد يه السجود 
له (ووحدته الشفاه) جمع شفة» أي قالت: أنه سبحانه واحد لا شريك له (حدّ الأشياء) أي 
جعل لكلّ شيء حدّاًء من زمان ومكان وكم وكيف. (عند خلقه لها إبانة له) أي تميزاً لنفسه 
سبحانه (من شبهها) أي من شباهة الأشياءء فهى تعالى لا حدّ له, والأشياء لها حدود. 

)١(‏ (لا تقدّره الأوهام) أي الأفكارء بأن تعرف قدره تعالى» وتبين حدوده سبحانه (بالحدود والحركات) 
بأن تقول الأوهام إن له تعالى كذا من الحدود وكذا من الحركات - وذلك لأنه تعالى لا حركة له ولا 
حدود ‏ إن كلا الأمرين يستلزمان الحدوث. (ولا بالجوارح) جمع جارحةء وهي: العضىء فلا عين له 
سبحانه ولا يده وهكذا (والأدوات) جمع [آداة] بمعنى: [آلة] كالقلب والكبدء والكلية» وما أشبه (لا 
يقال له: متى؟) كان بمعنى الزمانء إذ لا زمان له بل الزمان مخلوق له (ولا يضرب له) تعالى (أمد) 
ومدّة في بقائه (بحتّى) كأن يقال [إِنَّ اللّه باقي حتّى الوقت الفلاني] وذلك لأنه تعالى لا آخر له 
و[حتّى] للغاية (الظاهرء لا يقال: ممًا؟) فلا يقال من أي شيء ظهرء كما يظهر النّبات من 
الأرض والجنين من الرحمء فإِنَّ ظهوره تعالى ليس من هذا القبيل» بل بمعنى أنه معلوم بآثاره 
وقدرته وصنائعه (والباطن لا يقال: فيما؟) فلا يقال في أي شيء بطنء كما يقال بطن الذهب 
في الصندوقء والإنسان في القبر فإنَّ كونه باطناً. بمعنى أنه غير ظاهر الكنه؛ كالشيء الباطن 
العاف كن التواتن:: 1" 

() (لا شبح) أي جسم كسائر الأجسام (فيتقضى) أي يفنى وينعدم كما تفنى الأجسام (ولا 
محجوب) أي وراء حجاب جسماني (فيحوى) أي يشمله ذلك الحجاب: كما يشمل الحجاب 
الإنسان وما أشبهه فإِنَّ ذلك من صفات الأجسامء وهو تعالى ليس بجسم (لم يقرب من- 
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تَعْقَبْهُ الشّمْسٌ ذَّاتٌ النُورٍ فِي الْأُولٍ وَالْكُرُونٍ وَتَقَلّب الأزمئة وَالدَهُورِء مِنْ 
إَِْالٍ لبْلٍ مُقْيلِ» وَإِدْبَارِ هار مدير" . قبل كل غَايَةٍ وَمُدٌ 


و2 ا 
مذة - إن 7 - 244 
رٍ 5 إِحصاءٍ وعدة» 


- عه ل 


تَعَالَى عَمَا يَنْحَلُهُ الْمُحَدَُدُونَ مِنْ صِمَاتِ الْأقْدَارٍ وَنِهَايًا تِ 00 وت 


الْمَسَاكِنِء وَتَمَكْنِ الأمَاكِنِ. كَالحَدٌ لِكَلْقِهٍ مَضْرَوبٌء وَإِلَى غَيْرِهِ مَنْسُو 


00 0 


الأشياء بالتصاق) كما تلتصق الأجسام بعضها ببعض وإنما قربه سبحانه بالعلم والقدرة (ولم 
يبعد عنها) أي عن الأشياء (بافتراق) بأن يكون بينها مسافة» إذ ذلك من صفات الجسم. وإنما 
بعده بمعنى أنه ليس كمثل الأشياء في الجسم والروح وما أشبه. (لا يخفى عليه من عباده 
شخوص لحظة) أي امتداد بصرء بدون حركة الجفن: كأن أبصر شاخص - أي مسافر - إلى 
جهة النظر (ولا كرور لفظة) أي رجوعهاء ولعلّ التخصيص بذلك لأجل أن رجوع اللفظ إلى 
الحلق أخف وأيسر من خروجها إلى الخارج» وكرورها جر النفس بقايا اللفظ إلى الداخل (ولا 
ازدلاف ربوة) ازدلفء بمعنى: اقترب» والربوة المحل المرتفع من الأرض» يعني وقوع نظر 
الإنسان إلى أول ربوة بعيدة من الربى» فيمن يسير في الصحراءء فإنَّهِ حتى مثل هذه النظرة 
مشمولة لعلم اللّه سبحانه. (ولا انبساط خطوة) أي التي يخطوها الإنسانء فإنّ الرجل تنفرج 
عند الخطوةء سواء كان ذلك (في ليل داج) أي المظلم من دجى بمعنى: أظلم (ولا غسق ساج) 
الغسق: الظلمة» والمراد بها الليلء والساجي بمعنى الساكن» ونسبة السكون إلى الليل من باب 
علاقة الحل والمحلء إن الساكن ما في الليلء لا الليل بنفسه - إِلَّا بضرب من الاعتبار - 

(يتفيًا عليه لقم" الحتير) كفي أي تنسح فإ :تون القمن يتخ سواد الليل وغسيقه: وؤلقة بقانه 
(وتعقّبه) أي الغسقء أو الليل (الشمس) أي تأتي بعقب الليل» وفي مكانه (ذات النور في الأفول 
والكرور) أي في كل من الغروب والطلوع؛ فإنّ الشمس عند غرويها تكون كالشيء يعقب الليل 
إذ تطرده من تحت الأفقء وكذلك عند طلوعها تعقب الليل إذ تطرده من فوق الأفق. (وتقلب 
الأزمنة والدهور) عطف على قوله [في ليل داج] أي أنّ جميع الحركات والسّكنات معلومة لديه 
في طول الأزمنة» لا في زمان دون زمانء» ويحتمل أن يكون [تقلب] بالرفعء؛ عطفاً على 
[شخوص] أي لا يخفى عليه تقلب الأزمنة (من إقبال ليل مقبل) بيان لتقلب الأزمنة والدّهور 
(وإدبار نهار مدبر) فإِنَّ كل ذلك مشمول بعلمه سبحانه. 

(قبل كل غاية) للأشياء (ومدّة) لهاء والظاهر أنّ الفرق بينهما هناء أن الغاية آخر الشىءء والمدة 
امتداد بقائه. ل(وكل إحصاء وعدة) أي وتعدادء إذ هو سبحانه قبل الأشياءء فيكن بعددها 
وتعدادهاء الذي هى من الصفات العارضة للأشياء. (تعالى) أي ارتفع سبحانه ‏ ارتفاعاً معنوياً 
- (عما ينحله المحددون) أي ينسبه إليه تعالى الذين يجعلون له حدوداً (من صفات الأقدار) 
بيان [ما] وصفات الأقدارء الطول والعرض والعمقء والكبر والصغرء مما تتّصف به الأشياء ذات 
القدر والحدودء فإنّه سبحانه بريء من كل ذلك (ونهايات الأقطار) أي آخر الأبعاد الثلاثة؛ فإنّ 
ما لا قدر له. لا نهاية له - في جهة من الطول والعرض والعمق -. (وتأثل المساكن) أي أنه 
سبحانه تعالى عن تأصل المسكنء أي المساكن المتأصلة فليس له مسكنء لا بد له منهء كما لا 


ام نهح البلاغة 


َمْ يَخُّْيِ الأشيَا م مِنْ أَصُولٍ أَرَلِيَةَ ولا مِنْ أَوَائِلَ أَبَديّةَ» بَلْ خَلَّقَ مَا خَلّقَ 
َأَكَامَ عقن ووو كا مود فا خسن طورقة : لبن لتر وايلة العا وله 
بطاعَةٍ شَّيْءِ الْمَاءٌ . عِلْمُهُ بِالأمْوَاتِ الْمَاضِينَ كَعِلْوهِ بالأخيّاء الْبَاقِينَ» وَعِلْمُهُ 
بِمَا في السمَاوَاتٍ الْعُلَى كَعِلْمِهِ يما في الْأَرَضِينَ ين الشفكر 20 , 


منها: أَيّهَا الْمَخُلُوقُ السَّوِيُ» وَالْمْئْثَا الْمَرْعِن فِي ظُلَمَاتٍ الأرْحَامء 
وَمَضَاعَفَاتَ الأسَْارٍ. يَدِئْتَ 3 سَلالَةٍ من طمن وَوْضِعْتٌ في قَرَارٍ مَكِينٍ ؛ 
إِلَى در مَعْلُوم؛ وَأجَل مَفْسُو تمُورٌ فِي بَظنٍ أُمكَ جين لد ل قا 


ل امع رك ور ار تَشْهَدْمَاء وَلْمْ و تَعْرِف سبل 
مَنَافِعِهَا". قَمَنْ هَدَاكَ لإجْتَرَارٍ الِْذَاءِ مِنْ ند تَذى أمكَء وَعَرَنَكَ عِنْدَ الْحَاجَدٍ 


م 


مَوَاضِعٌ طَلَّبِكَ وَإِرَادَتِكَ! مَيْهَاتٌء إن مَنْ يَعْجِرٌ عَنْ صِفَاتٍ ذِي الْهَبْكَةٍ 


بد للإنسان من ذلكء والإتيان ب[تأئل] بمعنى [تاصل] مع أنه لا مسكن له إطلاقاً لإفادة أن كل 
شيء له مسكنء لا بد وأن يكون متأصلاً في الاحتياج إلى المسكن (وتمكنٍ الأماكن) فن 
المكان متمكن بالنسبة إلى ذي المكانء أي أنه لا بد له من المكان. (فالحد) كيفاً أى كمأء زماناً 
أو مكاناًء (لخلقه مضروب) أي أن خلقه متّصف بهذه الصّفات لا هى تعالى. 

)١(‏ (لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة ولا من أوائل أبدية) بأن كانت أصول الأشياء وموادهاء وإنما اللّه 
سبحانه صورها - كما يقول القائلون بقدم العالم - بل اللّه سبحانه خلق المادة وخلق الصورة. (بل 
خلق ما خلق) من الأشياء (فأقام حدّه) أي جعل له حدًاً خاصاً به (وصور ما صور) أي أعطاه 
صورة خاصة:؛ كصورة الإنسان: وصورة الحيوان وما أشبه (ليس لشيء منه امتناع) بل كلما 
يريد يكون. (ولا له بطاعة شيء انتفاع) وإنما الطاعة لانتفاع المخلوقين. 

(؟) (أيها المخلوق السّويّ) أي المستوي الخلقة؛ لا نقص فيهء (والمنشا) أي الذي أنشأ وأبدع 
(المرعي) الذي رعى وحفظ بحفظه سبحانه وبرعايته تعالى. (ومضاعفات الأستار) أي الأستار 
التي بعضها فوق بعضء وهي الطبقات الثلاثة المذكورة. (بدئت من سلالة من طين) السلالة: 
الخالص من الشيء» الذي ينسل أي يخرج - منه؛ فإنّ كل إنسان أصله ترابء ثم ينقلب 
عشباً؛ ثم دما ثم منياً (ووضعت في قرار مكين) هي رحم الام فإنَّ المني يستقر فيهاء وكونها 
مكيناًء لأنها نات تمكن من حفظ التطفة. (إلى قدر معلوم) أي إلى مدة معلومة مقدرة للحمل 
(وأجل مقسوم) أي نهاية قسمها اللّه سبحانه لهذا الجنين (تمور) أي تضطرب (لا تحير دعاء) 
أي لا ترد جواب من يدعوك (ولا تسمع نداء) لمن يناديك لعدم قابلية أذن الجنين للسماع. (إلى 
دار لم تشهدها) أي لم ترها قبل ذلكء وهي دار الدنيا (ولم تعرف سبل منافعها) أي الطرق 
التي تجر المنفعة إليك. ١‏ 


كلامه :8 مع عثمان يلف 


00 5 سه 7 04 7 0 2 سه 86> يم واع و 
وَالادوات فَهِوَ عَنْ صفاتٍ خالقه أغجَنٌ ومن تناوله بحدود المخلوقِينّ 


0 


وَمِن كلام له نجي 


لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثمان 
وسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه لهمء فدخل عليه فقال: 


5 َ > >7)ءع 2 م 5 ره> > سروم ير ه 00 2 عه - 
إن الناسس وَرَائِي وَقَدِ استسفروني بينك وبينهم. وواللهٍ ما أدري ما 


.م 71 ع 2 ٠.‏ ده # 2و ركم - 2 7 03 8 جو 7 1و 
أقول لك! ما أغرفٌ شيئا تجهله. ولا أدلك عَلى أَمْرِ لا تعر فه . إنك لتَعلم 
1162 س) معموؤجين 1 02م 8>4ة من مهدع اميء 2014 م بو رايع دوه 
مَا تغلم» مَا سَبقناك إلى شِيْءٍ فنخبرك عنه2 ولا خلونا يشَيْءٍ فنبلغكه. وفل 


رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَاء وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَاء وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللو صلى الله عليه 
98 - 5 - -- 3 عََ بر 3 24 0 --- 2 
وآله كُمَا صَحِيْنَا”'". وَمَا ابن أبى تُحَاقَةَ وَلا ابْنُ الْحَطَاب أُوْلَى بِعَمّل الْحَقٌ 


مِنْكَء وَأنتَ أَثْرَّبُ إلى رَسُولٍ الله صِلَّى اللّه عليه وآله وَشِيجَةَ رَحِم 
مِنْهُماء وَقَدْ يِلْتَ مِنْ صِهْرِهِ مَا لَمْ يتالا". كاله اللّهَ فِي نَفْسِكَ! فَإِنَكَ - 


)١(‏ (لاجترار الغذاء من ثدي أمك)؟ بسبب المصء أليس هذا دليلاً على مدبر حكيم عليم خلقك وهداك 
إلى ذلك؟ (وعرفك عند الحاجة) إلى شيء من الطعام والإفراغ (مواضع طلبك وإرادتك) فتمص 
الثدي دون غيرهء وتبكي إذا أردت ذلك؟ وهكذا من عرفك الإفراغ لدى الحاجة (هيهات) كلمة 
تجتميل لاستيحاك الأمره والمراك هنا التتبعاك آن. يفهم الإنشان كذه الخالق (إخ من يعجذ عن 
صفات ذي الهيئة والأدوات) أي ذي الشكل والجوارح: وهى الإنسان. (فهى عن صفات خالقه 
أعجز) لأن الخلق إذا كان مع وضوحه متعذر الوصف وبلوغ الكنه» فالخالق لغموضه أبعد فهماًء 
وأغمض إدراكاً ووصفاً (ومن تناوله) أي يتناوله الإنسان» بمعنى يدركه (بحدود المخلوقين) 
فيظن أنه محدود بالكم والكيف والزمان والمكان (أبعد) عن الفهم والإدراك. 

)١(‏ يا عثمان (إنّ الئاس ورائي) أي خلفيء في المدينة (وقد استسفروني) أي جعلوني سفيراً (ما 
سبقناك إلى شيء) بأن أخذناه دونك (فنخبرك عنه) لتعرفه (ولا خلونا بشيء) كن قن الشيكان 
الواجب على كافة المسلمين - (فنبلغكه) أي نبين لك ذلك الشيء. 

() (وأنت أقرب إلى رسول الله 6ه وشيجة) أي اشتباك (رحم) وقرابة (منهما) أي من عمر وأبي بكر 
(وقد نلت من صهره) أي مصاهرة الرسول ,َقةِ (ما لم ينالا) فقد تزوج عثمان بابنتي الرسول يت 
رقية» وأم كلثوم. 


شو الل صقى الل عليه وه تقول ا يم الا 0 


2 ىأ شط .0 زفف4 >2 1 9 1 7 7 0 ٠‏ 
لعي ثم يَرْتَبِط فِي قعر فَعْرِها] ٠‏ وإني نشد الله أن ل تشرة 0 هله 
3539 0 27 و 5 0 كو 
الم ةِ الْمَمْتُوكَ فَإِنَّهُ كانَ يُقَالُ: يُقْتَلُ فِي هذهو الأمةِ إِمَامُ يَفْتَحُ عَلَيْهَا 0 
وَالْقِتَالَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِء وَيَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَاء وَيَبْتُ الْفكنَ ف فِيهّاء ثلا 
يُنْصِرُونَ الْحَنَّ مِنَ الْبَاطل» يَمُوجُونَ فِيهَا مَوْجاًء وَيَمْرُجُونَ فِيهًا مَرْجاً. كلا 
َكُونَنٌ لِمَرْوَانَ سَيْقَةَ يَسُوفُكَ حَيْتُ شَاءَ بَعْدَ جَلالٍ السَنّ وَتَقَضي الْعُمر0". 


- (ف) اذكر (اللّه اللّه في) جهة (نفسك) لا تعرضها للهلكة في الدّنيا والعقوبة في الآخرة. (فإِنّك‎ )١( 
واللّه ما تبصر من عمى) أي إذا قال لك شخص وجه الخلاص من هذه المشكلة؛ لم يكن ذلك شيئاً‎ 
لا تعرفه» فأنت أعرف بمظالمك عند الناس (ولا تعلم من جهل) بأن لا تعلم سبب نقمة الناسء ثمّ‎ 
تعرفه بمقالة قائل (وإن الطرق لواضحة) أي طرق الإسلامء والمراد أحكامه (وإن أعلام الذين‎ 
لقائمة) أعلام الدّينء ما يدل على أحكامه؛ كما أن أعلام الطريق تدلٌ على الطريق المنجح‎ 
الموصل. (فاعلم أنّ أقضل عباد اللّهء عند اللّه إمام عادل) يعدل بين النّاس (مُدي) إلى الحق»‎ 
بأن تعلمه (وهدى) النّاس إليه (فاقام سنة معلومة) بأن عمل بها ونشرها بين النّاس (وأمات‎ 
بدعة مجهولة) أي لا يعرفها الشرعء ولا يعترف بها.‎ 

(؟) (ضل) عن الطريق (وضلٌ به) أي ضل الناس بسيبه لأنه نشر البدع فأخذ بها الئّاس (فأمات سنّة 
مأخوذة) قد أخذها الناس وعملوا بها (وأحيا بدعة متروكة) عند المسلمين (ثمّ يرتبط في قعرها) 
أي يشد في الطبقة السفلى من جهنم. : 

(") (وإنّي أنشدك اللّه) أي أقسمك بالله (أن لا) تفعل ما بسببه (تكون إمام هذه الأمة المقتول) الذي 
يفتح على المسلمين الصراع والقتال. (ويلبس) ذلك القتل (أمورها عليها) فلا يعرفون الحقّ من 
الباطل (ويبث) أي ينشر (الفتن فيها) كفتنة الجمل وصفين والخوارج وغيرها (فلا ييبصرون 
الحقّ من الباطل) وذلك لإلقاء الطامعين الفتن والقلاقل بين النئّاس. (يموجون فيها) كما يموج- 


كلامه :2 مع عثمان لم 


َقَالَ عليه السلام: مَا كَانَ بِالْمَدِبئَةٍ قلا أَجَلَ فِيوء وَمَا عَابَ كأ 


ممه م 
2< 


أمْركَ ليه , 


- البحرء والضمير عائد إلى الفتنة (موجاً) مصدر للتأكيد (ويمرجون فيها مرجاً) أي يخلطون بين 
الحقّ والباطل في تلك الفتنة (فلا تكوننٌ لمروان سيقة) هو ما استاقه العدو من الدواب» وقد 
كد عروان ك ابن :طرف رسول الله ب مستفارا لمان وكان سدق مدافقا: عدن شيرة وجو 
وهو الذي أشعل الفتنة» حتَّى استبدٌ بالأمر» وكان عثمان ملّكه زمام الدولة في الواقع» فاردى 
المسلمين بهذا المهوى السحيق (يسوقك حيث شاء بعد جلال السنٌ) أي تقدمه (وتقضى 
العمر) أي انقضائه. ١‏ 

)١(‏ (في أن يؤْجّلوني) أي يمهلوني مدّة (حتَّى أخرج إليهم من مظالمهم) وأرفع الظلم عنهم. (ما كان) 
من المظالم (بالمدينة) كالحمى» وحبس أموال المسلمين ونحوهما (فلا أجل فيه) لأنك تقدر أن تنفذ 
الأمر في ظرف يوم (وما غاب) عن المدينة» كالمظالم بالأمصار (فاجله وصول أمرك إليه) والآن 
تتمكن من إرسال الرسل لرد مظالم الناس في الآفاق. 


ينض 


نهج البلاغة 


آية الله العظمى الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي 


«قدس سرة)» 


الجزء الثالث 


في عجيب خلقة الطاووس لضن 


وَمِنْ خطبة لهنضنه 
يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس 


ابتَدَعَهُمْ خَلْقاً تحجيباً مِنْ حَيَوَانِ وَمَوَاتٍ؛ وَسَاكِنٍ وَذِي حُرَكَاتٍ؛ 0 1 
سَوَاهِدٍ الْييْنَاتِ عَلَى لطيفٍ صَنْعَتِى وَعَْظِيم قُدْرَيِهء ما الْقَادَتُ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَركَة 

ل" وَنَعَقَّثْ في أُسْمَاعِنَا دَلَائِلُهُ عَلَى وَحْدَانِئتِه وَمَا ذَرَاَ 5 
000 التي أَسْكَتَهَا أَحَادِيدَ الأزضء وَخُرُوقَ فِجَاجِهًا وَرَوَاسِيَ 
أَعْلَابِهَاء مِنْ ذّوات أَجْنِحَةٍ مُخْتِفَةٍ وَعَيْكَاتِ مُتبَاِنَق مُصَرّكٍ في زِمَام امير 
وَمُرَفْرِكةٍ بأَجْنِحَتِهَا في مَخَارِقٍ الْجَوّ الْمُْمَسح» وَالْمَضَاء ء الْمُمَرج*". 

ْنَا بد أن لَمْ تكُنْ في عَبَاْتٍ صُوَرٍ َاهِرَة وَرَكَبَْا في حِقَاقٍ مَفَاصِلَ 
مَحُْتَجِبَةٍ وَمَنَعَ بَعْضَهَا ِعَبَالَةٍ حَلْقِهِ أنْ يَسْمُوَ 9 السَمَاء خفوفاً » وَجََعَلَهُ تلق 


)١(‏ «ابتدعهم) أي المخلوقات (خلقاً عجيباً) يثير تعجب الإنسان (من حيوان وموات) الذي لا روح فيه 
(وساكن) كالجبال وما أشبه (وذي حركات) حيواناً كان أو إنساناً أو غيرهما كالشمس والقمر 
والرياح وما أشبه (من شواهد البيّنات) أي الأدلة الشاهدة (على لطيف صنعته) أي دقيقها 
الوعظيم قدرته) فإِنّ الأشياء الدقيقة تحتاج إلى قدرة فائقة (ما انقادت. له العقول معترفة به) 
أي خضعت العقول معترفة باللّه سيحاثه. 

(5) (ونعقت) أي صاحت (وما ذرأ) أي ما خلق (الأطيار) جمع طير (التي أسكنها أخاديد الأرض) جمع 
أخدودء وهى الشق الكائن في الأرض (وخروق) جمع خرقء وهو الشّق (فجاجها) الفج: الطريق» 
وجمعه فجاج (ورواسي أعلامها) جمع راسية, بمعنى: الشامخة والمرتفعة» والأعلام جمع علم» 

بمعنى الجبل (من نوات أجنحة) جمع جناح (مختلفة) في الشكل والكيفيّة (وهيئات متباينة) 
غير متشابهة (مصرّفة) أي يصرّفها الله سبحانه (في زمام التُسخير) فإنَّها لا تعمل إلا كما 
قيّر الله سبحانه؛ وهياً لها من الاسباب والأجهزة. (ومرفرفة بأجنحتها) أي باسطة جناحها 
(في مخارق الجوّ) جمع مخرقء وهو الواسع من المكان» والجى: الفضاء (المنفسح) أي الواسع 
(والفضاء المنفرج) أي ذى الفرجة» وهي مقابلة للمنسد. 


ارقن نهج البلاغة 


2 


ديف" . و كَعَ عَلَى اخيَلافِهَا في الأصَابِيغْ , بلطيف قُذْرَتَه وَدقِيقٍ صَنعيِهِ 
َونْهًا مَفْمُوسنٌ في كَالّبٍ لَوْنٍ لا يَشُوبُهُ غَيْرٌ لَوْنِ مَا عُمِسٌ فِيه؛ 0 
في لؤن صِبْْ قَدْ ظُوّقَ بخْلَافٍ مَا صُبِعْ به 0 


4 


َيْ بجا حلفا الَاوُوسُ ” ال ي أَامَهُ في أخكم كثد تَعدِيلٍء وَنَضَدَ أَلْوَانَه 
في أَحْسَن دض تنضهك ») بجنا أَشْرَّحَ قَصَبَهُ وَدُنَبِ اال يك 8 ا ذا إِذا دَرَجَّ إِلَى 


2 ره 00 


1 


الأثتى نَشَرَهُ من عليه و د نط على رايد 6ن نْهُ قِلْعٌ دَارِيٌ عَنَجَهُ 
يَحْتَالُ بَِلْوَانِو وَيَمِيسُ بِرّيَمَانهِ. يُفْضِي كَإِفْضَاءٍ الدّيَكَة وَيَؤْرَ انح 3 


آي 


- 


معو 9 “ومس ه٠‏ - ّ 252 7 و 
الْمُحَوُلٍ الْمُْتلِمَةِ في الصُرّابِ”*. أَحِيلُكَ مِنْ ذلِكَ عَلَى مُعَايَئقِ لا كَمَنْ يُحيل 


)١(‏ (وركّبها في حقاق مفاصل) حقاق جمع [حق] وهى مجتمع المفصلين» ومفاصل جمع مفصلء وهو 
محل اتصال عظمين (محتجبة) أي مخفية عن الأنظار فإِنّ الإنسان لا ير ى داخل بدن الطير» الذي 
هو محلّ المفاصل والعظام (بعبالة) هي الضّخامة وامتلاء الجسد (خفوفاً) أي سرعة وخفة 
(وجعله يدف دفيفاً) بأن يحرّك جناحيه حتّى يتمكن من الطّيران» والدفيف مقابل الصفيف» وهو 
بسط الجناحين في حال الطيران. 

(0) (ونسقها) أي رتّبها (على اختلافها في الأصابيغ) جمع أصباع؛ وهى جمع ضيخ يمعنى الأون 
(مغموس) قد غمس وأدخل (في قالب لون) واحدء كأنّ اللّون كان قالباً للطائر بلا زيادة 
ونقصان, ولذا كان له لون واحد فقط (لا يشوبه غير لون ما غمس فيه) كالغراب الأسود وما 
أشبه (ومنها مغموس في لون صبخغ) أي ما يصبغ به (قد طوّق بخلاف ما صبغ به) كالحمام 
المطوق» حيث إن حول عنقه لون غير لون سائر جسمه. 

(") «الّذي أقامه في أحكم تعديل) أي عدالة الجسم واللّون فلا اعوجاج في جسمه. ولا بشاعة في لونه 
(ونضّد) أي رتب (بجناح أشرج قصبه) أي داخل بين آحاد أعمدة الجناحء» فقد شبه:# أعمدة 
الجناح بالقصبء والإشراج جعل يحض الأجؤاء فاخلا في بعض بشكل منظم (وذنب أطال 
مسحبه) أي طول الذّنب حتّى أنه يسحب على الأرض. 

(5) (إذا درج) أي تحرك الذكر من الطّاووس (إلى الانثى نشره) أي نشر ذنبه (من طيه) أي من حالة 
جمعه (وسما به) أي ارتفع بذنبهء بمعنى رقعه (مطلاً) أي مشرفا (على رأسه) كأنه يظلله (كأنه 
قلم) هى شراع السفينة (داريٌ) منسوب إلى (دارين) وهو بلد يصنع فيه الشراع (عنجه) أي جذبه 
فرفعه (نُوتيّةُ) أي رُبان السفينة. 

(0) (يختال) أي يتكبر الويميس بزيفانه) أي يتبختر بحركات ذنبه يمينا وشمالاًء فَإِنَّ الزيفان: الحركة 
بتكبر (يفضي) إلى أتثاه, أي يقترب منها لقضاء حاجته (ويؤرٌ) أي يأتي أنثاه (بملاقحة) أي إفراز 
مادة منوية فيها (أرَ الفحول) أي مثل ملاقحة الفحل لأنثاه (المغتلمة) من اغتلم إذا غلبت شهوته» 
وهذا لبيان شدة شبقه بأنثاه (في الضراب) هى بمعنى لقاح الفحل لأنثاه. 


في عجيب خلقة الطاووس حيض 


عَلَّى ضَعِيِفٍ ضعِيفٍ يا ا الي 

مَدَامِعَْهُ 0 تق بك ع يش 1 مالقا 
فُخْلٍ سِوَى الدّمْع الْمُنْبْحِسء لَمَا كَانَّ ذلِكَ بأَغجَبّ مِنْ مُطَاعَمَةٍ الْغْرَاب!)! 
نَحَالُ قَصَبَهُ مَدَارِيَ مِنْ فِضّةٍء وَمَا أنِْت عَلَيْهَا مِنْ عَجِيبٍ دَارَاتِهِ وَشْمُوسِهٍ 
حَايِصٌ الْعِفْيَانِء وَفِلَدَ الرّبَرجَي””". فَإِنْ سَبّهْتَهُ ما أَنْبَتِ الأزض قُلْتَ: جَنىٌ 
جني مِنْ رَهْرَةِ كُلّ رَيبع''". وَإِنْ ضَامَيْئَهُ بالْمَابس فَهُوَ كَمَوْشِيٌ الْحُلَل 


مويق عَضْبٍ الْيَمَنِء َإِد شَاكَلتَهُ ِالْحَلِيٌ فَهُوَ هو كَفْصُوصٍ ذّاتِ أَلْوَانِ قد نْظْقَتْ 


ةع 504 


الْنّحَينِ الْمُكَنو2. يَمْشِي مَشْيَ الْمَرِح الْمُخْتَالِء وَيَتَصَمحُ دُتَبَهُ وَجَنَاحَيْه 


)0( (على معاينة) بأن تذهب وتعاين حاله بعينيك (لا كمن يحيل على ضعيف إسناده) مما لا دليل له» 
إسناد ضعيفء بل له أمر خارجي واضح يتمكن كل أحد أن يرأه بأم عينيه. 

زفق «(ولى كان كزعم من يزعم أنه يلقح بدمعة تسفحها) أي تصيها (مدامعه) أي عيونه, جمع مدمع, 
وهى محل الدمع (فتقف في ضقتي) أي جانبي (جفونه) جمع جفنء وهو غلاف العين (وأن 
أنثاه تطعم ذلك) أي تشربه (المنبجس) أي المتفجر (لما كان ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب) 
أي لى صح ذلك الزعم في الطاووس لكان له مثال» حيث زعم جمع آخرء أن الغراب أيضاً لا 
سفاد له. وإنما تشرب الأنثى من ماء اجتمع في قانصة الذكرء [ومطاعمة]» بمعنى الشربء فنٌ 
هذه المادة تستعمل في الشرب كما تستعمل في الأكل. 

(؟) (تخال) أي تظن أيها الناظر (قصبه) جمع قصبة: وهي عمود الريش (مداري) جمع [مدرى] وهو 
ما يصنع من حديد أو خشب على شكل المشط (وما أنبت) من الريش (عليها) أي على القصب 
(من عجيب داراته وشموسه) أي استدارته العجيبة المماثلة لاستدارة الشمس (خالص العقيان) هو 
الذهب الخالص (وفلذ) جمع فلذة بمعنى القطعة (الزبرجد) الأخضرء والتشبيه بهما لأن ريشه 
أحمر وأخضر في لوني الذهب الخالص والزبرجد الأخضر. 

(؟) (فإن شبهته بما أنيتت الأرض) أي بالأاعشاب (قلت جَنئٌُ) أي مجتنى (جُني) أي اقتطف. 

(5) (وإن ضاهيته) أي شبهته (فهو كموشيٌ الحلل) أي المنقوش من الحلة» وهي البزة أي الثوب (أى 
مونق) أي جميل (عصب اليمن) وهى ضرب من البرود المنقوشة التي تصنع في اليمن (وإن 
شاكلته) أي شبهت الريش (بالحلي) وهي الحلية التي تلبسها المرأة للزينة (فهو كفصوص) 
جمع فصء وهى ما يركب في لخادم من زبرجد وألماس ودر وما أشبه (ذات ألوان) لكل فص 
لون (قد تُطّقت) أي شذت (باللجين) أي الفضة (المكلل) أي المزين بالجواهرء فإِنّ القصب 
يشد بعض تلك الفصوص ببعضء والقصب شبيه بالفضة في بياضهاء فالقصب مكلل 
بالفصوصء والفصوص شدت بالقصب. : 


فض نهج البلاغة 


0 


هْقَهُ فَتَقَيْقِهُ حَاخِكا لِحَمَالٍ سِرَبَالِهِ. وَأَصَابِيعْ وشَاحِوا' '؛ قَإِذًا رَمَى بِبَصَرِ إلى 
قَوَائْمِهِ كمه دَقَا مُعْو لآ بِصَوْتٍ يَكَادُ يبِينُ :3 عَنِ اسْتِعَائتِهِ وَيَشْهَدٌ بصَادِقٍ تَوجْعِه 3 
َوَايِمَهُ حَمْشنٌ كَقَوَائِم الدبَّكَة الجْلاسِيَةٍ. وََدْ تَحَمَتْ مِنْ ظَنْبُوب سَاقِهِ صِيِصِيةٌ 


.22 وَكُ 5 مه | 21 َه و 0 رع 5 سمهو 0 لا 5 
حفيهة.ء قو ع عرف فنرعه "0 . ومحرج عنهد و بربي » 


وَمَغْرِرُهَا إلى حَيْث بَظنْهُ كَصِبْغْ الْوَسِمَةٍ سِمَةٍ الْيَمَانِبَةَ أؤ كَحَرِيرَةٍ مُلْبّسَةٍ مِرْآةَ ذَاتَ 
صِقَالٍء 201 ؛ إلا أنه يُحَيّل لِكَثْرةٍ ة مائه» وَشَدة تريقة أن 


؟ 2 دومج 


الْحْضْرَةٌ 0 مُمْتَزِجَةُ بوِا"". وَمَعَ كَنْقِ سَمْعِهِ حَط كَمُسْنَدَقَ القَلّم فِي لَؤن 


- 9 جعي صصي. ٠‏ 2 2 عر رندمي و لماكل « ع 
الأَمْحْوَانِ. أَبْيَض يَقٌَّء كَهُوَ ببَيَاضِهِ فِي سَوَادٍ مَا مُتالِكَ يَأَتَلِقُ. وَقَلَ صِبْعْ إلا 


)001 (ليمشي مشي المرح) أي المعجب بنفسه (المختال) أي المتكبر في مشيته (ويتصفح) أي يتفقد وينظر 
بالرقة (ذنبه وجناحيه فيقهقه ضاحكاً) تشبيه لصوته بالقهقهة (لجمال سرباله) أي لباسه (وأصابيغ) 
أي آلوان (وشاحه) حزام يجعل فيه للؤاذ وتحوة فتليسيه المرأة من عاتقها إلى كشحها. 

(؟) (فإذا رمى بيصره إلى قوائمه) جمع قائمة. بمعنى الرجل (زقا) أي صاح في دهشة (معولاً) 
الإعوال: رفع الصوت بالبكاء (بصوت يكاد يبين) أي يظهر (عن استغاثته) أي طلبه أن يغاث 
من قبح رجله (ويشهد بصادق توجعه) أي تالّمه الصادق لما في رجله من قبح (لأنّ قوائمه 
حمش) جمع أحمش أي دقيق (كقوائم الديكة) جمع ديك (الخلاسية) المنسوية إلى خلاس» 
وهي المتولدة بين هندية وفارسية» فإِنَّها أقبح رجلاً من الدّيكة العادية (وقد نجمت) أي ظهرت 
وخرجت (من ظنبوب) هى عظم حرف الساق (ساقه) أي ساق الطاووس (صِيصِيّة) هي 
الإصبع الطالعة في رجل الديك ونحوه مما لا تلامس الأرض (خفية) ليست بالطويلة (وله في 
موضع العرف) ريش الرقبة» وعرف الفرس شعر أطراف عنقه (قنزعة) هي الخصلة من الشعر 
ونحوه (مُوشّاة) أي منقوشة ملونة. 

() (ومخرج عنقه كالإبريق) في الهيكة والشكل (ومغرزها) أي الموضع الذي غرز فيه العنق كأنه 
شيء دخل في جسم الطاووسء وهى المحل بين العنق والبطنء ولذا قال: (إلى حيث بطنه 
كصبغ الوسمة اليمانية) في اللون» وهى نبات النيل الذي منه صبغ النيلج» واليمانية من أفخر 
أقسامها (أو كحريرة) سوداء (ملبسة مرآة ذات صقال) أي ذات جلاءء فكما يبرق مثل ذلك 
الحرير»ء كذلك يبرق هذا الموضع من عنق الطاووس (وكأنه متلقع) من تلفع وهو أن يدير 
الإنسان شيئاً فوق رأسه ورقبته (بمعجر) ما تديره المرأة حول رأسها ورقبتها (أسحم) أي 
أسود (إلا أنّه يخيّلُ لكثرة مائه) أي ماء ذلك اللون الأسودء والمراد بريقه الشبيه بيريق الماءء 
ولذا فسرهة بقوله: (وشدّة بريقه) أي لمعانه (أنّ الخضرة النّاضرة) أي الزاهية (ممتزجة 
به) أي بذلك السوادء فليس السواد قاتماً وإنما ناضراً ظريفاً. 


في عجيب خلقة الطاووس رففنا 


وَكَدْ أَخَذَّ مِنْهُ بِقِسْطء وَعَلَاهُ بِكَثْرَةٍ صِفَالِهِ وَبَرِيقِهِء تيص دِيبَاجِه وَرَوْنَقِه11 
قَهُوَّ كَالأرَاهِيرٍ الْمنُوثة) لَمْ ثريا ا بيع ؛ وَل شُمُو من قَبْظ. وَقَذُ يَنْحَسِرٌَ 
مِنْ ريشِهء ويَعْرَى مِنْ لِبَاسِهِء فَيَسفْظ ر تدك اها نعط ب ند 
الْحِنَاتَ أَوْرَاقٍ الأَعْصَانِء كُمَ يَتَلَاحَقُ نَاوِيا”" حَنَّى يَعُودٌ كَهَيَِهِ قَبْلَ سُقُو 

ا يُحَاِكُ سَالِف آلْوَان وَلَا بَمَعُ لَْنَ ني عَيْرٍ مَكانِِ! وَِذَا تَصَفَُْ ل 
4 04 قل5 4 و هلي مه ه»> ديدي ه لج 4دهه 6 هك كه ساء.# و ةس 
شعَرَاتٍ فُصَبهِ أرتك حمرة وَرَدِيَة» وتارة خضرة رَبَرَجَدِيَةَء وأخيّانا صَفرَة 
َشْجَرية َكَيْفَ صل ِلَى صِمَةٍ هذا عَمَائِنُ الفطنء أ تَبلعْهُ كَرَايْحُ العُقُولٍ 
أو ثم لوطه أَقْوَالُ الْوَاصِفِينَ م 


)١(‏ (ومع فتق) أي شق (سمعه) أي أذنه (خط) أبيض (كمستدق القلم) أي القلم الدقيق الذي يخط 
خطاً دقيقاً (في لون الأقحوان) هو البابونج» أبيض يُشبّه به الثغر لبياضه (أبيض يقق) أي شديد 
البياض (فهى ببياضه في سواد ما هنالك) أي: مع السواد حول رقبة الطاووس (يأتلق) أي يلمع (وقل 
صبغ) أي لون (إلا وقد أخذ منه بقسط) أي بنصيب وهذا كناية عن اشتمال لون الطاووس على معظم 
الأشكال المتعارفة الأولوية لا كلهاء كما هو واضحء فقد أحصوا أن الألوان تنوف على ثلاثماتة آلف 
لون (وعلاه) أي ارتفع لون الطاووس على تلك الأصباغ في الكيفية» فلونه أزهى من الألوان الموجودة 
في غيره وذلك (بكثرة صقاله) أي جلاء آلوانه (وبريقه) أي لمعانه (وبصيص ديباجه) أي ضياء ريشه 
فقد استعير البمصيص - وهو أول النور الذي يبتدىء ضئيلاً ‏ لبريقه» واستعير الديباج وهى الحرير 
-لريشه (ورونقه) أي رونق لون الطاووس. 

(0) (فهو) أي لون ريشه (كالأزاهير) جمع أزهارء وأزهار جمع زهرة (المبثوثة) أي المنتشرة في 
الصحراء (لم تربها) أي ما ريّت تلك الألوان الموجودة في الطاووس (أمطار ربيع) بخلاف 
الأزهار فإنّها تربية أمطار الربيع (ولا شموس قيظ) أي الحرّء والإتيان بشموس - جمع شمس 
- باعتبار أن لكل يوم شمساًء أى المراد بها إشراقات الشمسء فإِنَّ الأزهار تنظر وتزدهر بسبب 
الحر المصقل لألوانها (وقد ينحسر من ريشه) أي ينكشف بسقوط جميع ريشه (تترى) أي 
تباعاً حيث يسقط بعض الريش عقب بعض (وينبت تباعاً) أي متتالياء بل يفصل زمان طويل 
(فينحت) أي يسقط الريش (من قصبه) هي الأعمدة الريشية التي تربط الريش بجسم 
الطاووس (انحتات) أي مثل سقوط (أوراق الأغصان) حيث يبقى الغصن ويسقط الورق (ثم 
يتلاحق نامياً) ينمو الريش في المكان الذي سقط بتلاحق وتوالي. 

() (لا يخالف سالف ألوانه) أي ألوانه السالفة (وإذا تصفحت) أي نظرت بدقة (شعرةًٌ من شعراتٍ 
قصبه) أي النابتة على قصب جسمه (حمرةٌ ورديّة) أي كالورد ل(خضرةٌ زبرجديّة) أي 
كالزبرجد في الصفاء (صفرةٌ عسجديّة) أي ذهبية (عمائق الفطن) جمع عميقة؛: وفطن جمع 
فطنةء بمعنى الإدراك الحاد (أى تبلغه قرائح العقول) جمع قريحة بمعنى العقل المقترح الذي- 


لف نهج البلاغة 


- 
و« ”7 


ا أَجْرَائِه كَدْ أَعْجد مجر الأوْمَام أَنْ تُدْرِكَهُء وَالأَلْيِئَةَ أنْ نَصِفَهُ!ا مَسْبْحَانَ 
بَهَرَ العُقُولَ عَنْ وَضْفٍ حَلّق جَلاهُ لِلْعْيُونِ 0 مَخدُودا مُكوَّناً: 


00 مُلونا ؛ 18 سح الألدة عن تلجيضن صِفَتَد وَفَعَدَ بهَاء عَنْ تَأدِيَةِ 
نَعْته ! 
ثرة سه 6ه > سوه كي سا مره مَا قَوْقَهُمَا : حش / 
وَسْبْحَانَ مَنْ أذ ذمج فُوَائِم الذْرَةٍ وَالهَمْجَةَ إلى ما نهنا من خلن الحيتان 


وَالفِيَلَة! وَوَأى عَلى نَفْسِهِ أَنْ لا يَضْطرِبَ شَّبَحٌ هما 2 
الْحِمَامَ مَوْعَدَّه! *“). وَالْقَنَاءَ غَايته. 


منها في صفة الجنة: 
َلَوْ رَمَيْتَ بِبَصَرٍ قَلِْكَ نَحْوَ مَا يُوصَفُ لَك مِنْهَا لَعَرََتْ َتْ تَفْسْكَ عَنْ بَدَائِعٍ ما 


أخرج إلى الدُنيًا مِنْ شَهَوَاتِهَا 00 وَرَّحَارِفٍ مَنَاظرِهًا" "2 وَلْدَهِلَتْ ِالْفِكْرِ 
فِي اصْطِمَاقٍ تجار غُيبَتْ عُرُوقُهَا في كُنْبَان الْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلٍ أَنْهَارِمَاء 
وَفِي تَْلِيقٍ كبَائِسٍ اللُؤنُوِ الرَظبٍ فِي عَسَالِيجها وَأفنَاَِاء وَطْنُوعِ تلك الَمَارٍِ 
الى فلل اناري ُختى ِن ير تف كتأني على من مُجكيهاء 

يُطافُ عَلَى نُرَّالِهَا فِي أَنْنِيَةٍ قُصُورِمَا بِالأعْسَالٍ المُصَفَقَةَء وَالْحْمُورٍ 


ينبع منه الفكر (أى تستنظم وصفه) أي تتمكن من نظم وصفه (أقوال الواصفين) فإِنَّ الإمام نه لم 
يصف منه إلا شيئاً قليلاً كما لا يخفى. 

)١(‏ (فسبحان الذي بهر العقول) أي قهرها فردّها عن المعرفة والإدراك (جلاه للعيون) أي كشفه لها 
(فأدركته محدوداً) بحدود الكيف والكم (مكوّناً) مخلوقاً (ومؤلفاً) من أجزاء. 

(؟) (وسبحان من أدمج قوائم الذَّرّة) القوائم: الأرجلء والإدماج: جعلها في جسدهاء والذرة: النمل 
(والهمجة) جمع همج: وهو ذباب صغير (إلى ما فوقها) أي: خذ هذين الحيوانين الصغيرين ثم 
تدرج إلى الأكبر ثم الأكبر من الحيوانات (ووأى) أي آلزم سبحانه (على نفسه) بأن قدّر تعالى 
(أن لا يضطرب) أي يتحرك (شبح) أي جسم من الأجسام الحية (مما أولج فيه الروح) أي 
أدخل فيه الروح (إلاّ وجعل الحمام موعده) أي الموت. 

(”) (فلى رميت ببصر قلبك) بأن فكرت وأمعنت (لعزفت) أي كرهت وأعرضت (نفسك عن بدائع ما 

أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولدّاتها) فإِنَّ الإنسان إذا رأى الشيء الأحسن كره الشيء الحسن 

واعركن مك ةاطليا لذلك الاضمن: وهنا هدو كسية ازاك البنيا إلى نذأت الأشرة ككارف 

مناظرها) جمع زخرف بمعنى الزينة. 


قى عجيب خلقة الطاووس 0011# 


الْمُرَوَقَةا'". قَوْمٌ لَمْ تَرَلِ الْكَرَامَةُ تتَمَادَى بِهِمْ حَنَّى 1 دَارَ الْقَرَارِءِ وَأَمِنُوا 
له الأسْمَارِ. م يُّهَا الْمُسْتَمْعُ ِالْوْصُّو ل إِلَى ما يَهُحُمْ عَلَيِْكَ مِنْ 

ِلك الْمَتَاظِرٍ المُونِقَةٍ » لَرَهِقََتْ هِقَتْ نَفْسّكَ سَوْقاً إِليْهَاء وَلَتَحَمّلْتَ مِنْ مَجْلِسِي هذا 
إلى ل القَبُورٍ اسْتِمْجَالاً بهَا. جَعَلَنَا اللَّهُ وَإيّاكُمْ مِمَنْ سعى بِقَلْبِهِ إلى 


َتَازْلٍ الْأَبْرَ 000 
[تفسير بعض ما في هذه الخطبة من الغريب] 


قال السيد الشريف رضي اللّه عنه : قوله 2 [ويؤر بملاقحة] الأر: كناية عن 
النكاح» يقال أرَّ الرجل المرأة يؤرهاء أي نكحهاء وقوله: [كأنه قلع داري عنجه 
نوتيه] القلع : شراع السفينة» وداري» منسوب إلى [دارين]» وهي بلدة على البحر» 


)١(‏ (ولذهلت) أي اندهشت (بالفكر في اصطفاق أشجار) أي تضارب أوراقها بسبب النسيم (غيبت 
عروقها) أي عروق تلك الأشجار (في كثبان المسك) جمع كثيب وهو التلء فإِنَّ طين الجنة» هو 
المسك (في تعليق كيائس) جمع كباسة (اللؤلؤ) أي الخصل المكبوسة من اللؤُلوٌ (الرطب) وهو 
أجود أنواع اللؤلق: وسمي رطباً لبقايا الماء فيه» الموجبة للنضارة والبهجة (في عساليجها) 
جمع عسلوجء بمعنى الغصن (وأقنانها) جمع فذن وهوٍ الغصن أيضاًء أو نوع آخر منه (وطلوع 
تلك الثمار) أي ظهور اللؤلؤ كالثمرة (مختلفة) كبراً وصغراً أو المراد بتلك الثمارء الثمار 
المعهودة؛ أي الفواكه المختلفة (في غلف) جمع غلاف (أكمامها) جمع كم؛ وهو وعاء الطلح. 
والذّوّره مما يستر الثمر بهء حفظاً له (تحنى) أي تعطف وتنحني - لمن أراد تناول تلك الثمار- 
(فتأتي) تلك الأغصانء أو الثمار (على منية مجتنيها) أي من يريد اقتطافها وأخذها (على 
نزّالها) أي نزال الجنة الذين جاؤوا إليها ونزلوا فيها (في أفنية قصورها) جمع (فناء) بمعنى 
الساحة الواسعة أمام القصرء أى داخله (بالأعسال) 596 عسل (المصفقة) أي المصفات 
(والخمور المروقة) أي المجعولة في [الراووق] وهو إناء خاص يزيد الخمر صفاءً واجتذاباً 
لشاريها. 

(1) (حتّى حلوا دار القرار) أي الجنّة التي يستقر فيها الإنسانء وتمادي الكرامة» كناية عن أهليتهم 
لكونهم [ولداناً] هناكء فإِنَّ الله أكرمهم بجعلهم هناك (وأمنوا نقلة الأسفار) أي الانتقال من 
محل إلى محل فإنَّهِم لم ينتقلوا من الأرض إلى البشرية» ومن هذه الحياة إلى البرزخ» ومن 
هناك إلى المحشرء ومن هناك إلى الجنّة - كما ينتقل الإنسان ‏ (ما يهجم عليك) أي يأتي 
نحوك (من تلك المناظر) جمع منظر (المونقة) المعجبة (لزهقت نفسك) أي طارت وخرجت من 
البدن (ولتحملت) أي حملت نفسك (إلى مجاورة أهل القبور) وهذا كناية عن الموت (استعجالاً 
بها) أي طلباً لسرعة الوصول إلى تلك النعم العجيبة. 


اف ١‏ نهج البلاغة 


يجلب منها الطيب» وعنجه أي عطفه» يقال: عنجت الناقة» كنصرت» أعنجها عا 
إذا عطفتهاء والنوتي : الملآح» وقوله: [ضفتي جفونه] أراد جانبي جفونه» والضفتان : 
الجانبان» وقوله: [وفلذ الزيرجد] الفلذ: جمع فلذة. وهي القطعة. وقوله: [كبائس 
اللؤلؤ الرطب] الكباسة : العذق» و[العساليج]: الغصون. واحدها عسلوج . 


22 3 ع وده 6 عله ماو 2ه 0 0-0 7 وهم 
25 رسكو > سكو مه 2 .1 صه.ى 1 00 
الجَاِايّة: ا في الذي يَتقتهُونَ: انا لل يَعْقلُونَ ن؟ كقيض بيض في أداح 
مش 2ج وموم وه 0 0١‏ 7 
يُكون كسرها وِزْراَء وَيُخْرِحُ حَضَانْهَا شَرَ ١‏ 
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منها : افْتَرَقُوا بَعدَ ألْمَيهِمْ و تشتتوا عَنْ أَصْلِهِمْ. نهم آذ عْضنٍ يتما 
مَالَ مَالٌ معه. عل أ لله تقال ماقم ريز ين أب كما تَحْتَمِعْ 
َرَعٌ الْكَرِيفٍ! يُوَلْفُ اللَهُ بَيِنَهُمْ ٠‏ كم يَْعلهُمْ ركام ركام السّحَابٍ؛ ثُم يَفْتَحُ 
أ مسوم ترم صل فت ار وَلم 


يشي تَنْيْتُ عَلَيْهِ أَكَمَةٌ وَلَمْ يَرَدَّ سَنَئَهُ رَصُ طوْدٍ ولا حِدَابُ أَرْض'" . يزعزعهم 


)١(‏ (ليتاس) أي ليقتدي (ولا تكونوا كجفاة الجاهلية) جمع جافء من جفا يجفوء وهو الغليظ الظالم 
(ولا عن الله يعقلون) أي يآخذون الشريعة والمنهج» إنهم (كقيض بيض) القيض هي: القشرة العليا 
اليايسة على البيضة (في أداح) جمع أَنْحِيّ وهى مبيض النعام في الرملء تدحوه برجلها لتبيض 
فيه (يكون كسرها وزراً) وإثماء أو المراد كسر بيض القطا مطلقاً وزر وإن لم يك الإنسان محرماً 
لأنه أدَى للحيوان وهى مكروه في الشريعة (ويخرج حضانها) حضن البيض وإبقاؤه (شرًاً) وهذا 
مثال للإنسان الذي له صورة إنسانية» وباطن مليء بالشرورء فإِنّ في كل من إبقائه وإهلاكه 
احتمال الخطأ فإذا أهلكه الوالي احتمل الإثم, بسبب عدم كونه ذا شر - وإن أبقاه احتمل أن 
تخرج منه شرور وآثام توجب إفساد الناس وإهلاكهم. 

(؟) (منها): في أحوال بني أمية (افترقوا) أي المسلمون (يعد ألفتهم) في ظاهر الإسلام (وتشتتو 
أصلهم) أي القاعدة الأولية في الإسلامء من الائتلاف (فمنهم آخذ بغصن) من أغصان 0 
والمراد به الموالي لهم (أنَّ اللّه تعالى سيجمعهم) أي المسلمين (لشر يوم لبني أمية) قيل ذلك 
إشارة إلى اجتماع المسلمين لمحاربة بني أمية» في زمن [مروان الحمار] حيث نزعوا الملك 
عنهم ثم استبد به بنى العباس (كما تجتمع قزع الخريف) هي القطع المتفرقة من السحاب 
وتخصيص الأمر بالخريفء لأن التراكم في سحاب الخريف أكثر (يؤْلّف اللّه بينهم) أي بين- 


في الحث على التآلف بسوس : 


5 0007 
0 م0 


الله في بون أؤدتيه ثم يَسْلعُهُمْ ينَابيعَ في الأْض ؛ يَأحُد يهم من قَوْمٍ قوق 
ْم 1 إتزوني دَارٍ قَْمٍ. وأَيْم الى و في أبيبوم بنك اللو 
وَالتمْكِين ٠‏ كُمَا نَذُوبُ الأليةُ عَلَى الثَار ار 


يها الام لَوْ لم الوا عن ضر الْحَقه 1 تَهِنُوا عَنْ نَوْهِينِ الْبَاطِلٍ» 
َم مغ فحم من َس نكم وَلَمْ َو مَنْ وي عليكُم. لكتكم يَهثم ما ني 
2م أكرية وَلَعَمْرِيء لَيُضَعَفَنَ لَكُمْ النَّيْهُ مِنْ بَعْدِي أَضْعافاً بِمّا حَلَفتُمُ لمن 


المسلمين (ثم يجعلهم ركاما) هو المتراكم بعضه على بعض (كركام السحاب) الذي يجتمع بعضه 
على بعض (ثم يفتح لهم أبوابا) أي يهيّئ لهم وسائل الانقضاض على دولة بني أمية (يسيلون من 
مستثارهم) أي موضع انبعاثهم ثائرين» ولعل المراد بذلك الموضع [خراسان] حيث ثارت الثائرة 
من هناك بقيادة أبي مسلم الخراساني (كسيل الجنّتين) وهو سيل العرمء المذكور في القرآن 
اله باصي روي طم بين الحيث لم تسلم عليه) أي على 
السنول (قارة) أ المشكون اهن الأرض المنيسطة: أو المراد عين قارةء ذات قرارء فإِنّ السيل 
يمي كل قىء أمامه (ولم تثبيت تثبت عليه أكمة) هي المرتفع من الأرض (ولم يرد سننه) أي 
جري السيل (رص طود) اليد الجبل» والرص تلاصق بعض الأطواد يبعض (ولا حداب 
أرض) جمع حدب بالتحريك؛ وهو ما غلظ من الأرض وارتفع. 

)١(‏ (يزعزعهم اللّه) أي يقلعهم ويفرقهم (في بطون أوديته) أي مسالك الاختفاء في الأرضء فكل واحد 
منهم يفر إلى مجهلة من الأرض (ثم يسلكهم ينابيع في الأرض) يتسربون في باطن الأرض اختفاءً 
من سلطات بني العباس» كما يختفي الماء ويتسرب في باطن الأرضء ويحتمل أن يكون الضمير في 
[يزعزعهم] و[يسلكهم] إلى مناوئ آل أمية» أي أنهم يختفون في أول أمرهمء ويجرون من هنا 
وهناك. باختفاء كالينابيع» حتى يظهروا ويثوروا ضد الأمويين (يأخذ بهم) أي بسبب هؤلاء 
الثائرين (من قوم) وهم بنوى أمية (حقوق قوم) وهم الهاشميون فقد أكثروا في آل أمية 

من القتل وإراقة الدماء في قضايا معروفة (ويمكن لقوم) وهم بنو العباس (في يا 
قوم) وهم آل أمية (وأيم الله) حلف به سيحاته (ليذوبن) أي يضمحلن:ء كما يذوب الجليد 
دما في أيديهم) أي أيدي الأمويين من الملك والسلطة (بعد العلّو والتمكين) على السلطة 
(كما تذوب الألية) هي الشحمة التي في ذيل الغنم (على الدّار) حتى لا يبقى منها شيء 
يذكر - وقد كان كما أخير الإمام نه -. 

(0) (ولم تهنوا) من الوهن بمعنى' الضعف (عن توهين الباطل) أي تضعيفه وتحطيمه (لم يطمع فيكم 
من ليس مثلكم) في الدين والإيمان» أي الكقّار والمنافقين (لكنكم تهتم) أي تحيرتم في الأمر لا 
تسيرون في الطريق الصحيح (متاه بني اسرائيل) أي مثل تيه بني اسرائيل الذين ضلوا في 
الصحراءء فبقوا أربعين سنة فى التيه؛ لأنهم خالفوا أمر اللّه سبخانه في شوق رشن 
المقدسة» وإخراج الكفار منها. 


5328 


وراء ظهورك » وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد . واعلموا أنكم إن اتبعتم 
الداعي لم سلك بكم منهاج الرسول » وكفيتم مؤونة الاءتتساف » 
.ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناق 


7 - ومن خطبة له عليه السلام في أول خلافته 


إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر . لخحذوا نبج الخير 
تبتدوا » واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا. الفرائتض الفرائض ٠‏ أدوها 
إلى الله تؤدم إلى الجنة . إن الله حرم حراما غير مجهول » وأحل حلالا 
بالاخلاص غير مدخول ٠‏ وفضل حرمة المسام على الحرم كلها » وشد 
. فالمسلم من سام المسلمون من والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها 
لسانه ويده إلا بالحق . ولا يحل أذى المسام إلا بما يجب . بادروا أمر 
العامة وخاصة أحدك وهو الموت فإن الناس أمامكم » وان 


تم اضافة النص المفقود من الكتاب الأصلي. 


لما بويع بالخلافة فوم ') 


2 عَدَّ تود ب غ. شه 22 5ه ارم رم ومسير ور هم -. عم 600 
الساعة تَحْدُوكُمْ مِنْ خَلْفِكُمْ . نحففوا بلجقوا” َإِنَمَا يتْتَظرٌ بأ وَلكُمْ آخ خركم 
ا َقُوا الله في عِبّادِه وَبلَادوى نكم منؤولُونَ ع َنَّى عن الماع وَالَْائِم. أَطِيعُوا اللّه ؛ 


2001 


وَلا د تَعْصْوه وَإِذا رَأَيْنمُ الْكَيرَ دوا به وَإِدَا رَأَبْتُمُ الشّرّ َأَغْرضُو 0 
وَمِنْ كلام له نجه 
بعدما بويع بالخلافة» وقد قال له قوم من الصحابة: 
لو عاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان؟ فقال :ه: 


2 وَنَاه! 0 0 لجن بت في يكز قو َالَو 
مَعَهُمْ -- َالدّتْ ! ا 37 َف ع بنع ا خا» 


وَهَل ا طعا علَى شيم ُرِيدُونَهُ! 3 هذًا الأمْرَ ا جَاهِلِيَةٍ إن 
لِهؤُلَاء الْقَوْم مَادَّة" . إن النّاسَ مِنْ هذا الأمر ‏ إدًا خُرّكَ 0 فِرقة 


)١(‏ «يادروا) أي أسرعوا في (أمر العامّة) أي عامة ذوات الأرواح» والمراد بالمبادرة لذلك الأمر 
الاستعداد له (وخاصّة أحدكم) أي أن ذلك الأمر العام يخص كل واحد منكم (وهى الموت) فإنّه 
عام لكل ذي روح» وخاص لكل إنسانء فاعملوا له - وهى معنى المبادرة - (فإن النّاس) الذين 
ذهبوا إلى الآخرة (أمامكم) ساروا في هذا المسير (وإن السّاعة تحدوكم من خلفكم) أي 
تزجركم للإسراع نحوهاء والمراد بالساعة يوم القيامة» وتحدوكمء كناية عن سرعة فناء الدنيا 
(تخففوا) عن الآثام ولا تثقلوا كواهلكم بالمعاصي (تلحقوا) بالرجال الصالحين الذين سبقوا ' 
إلى الجنّات (فإِنّما ينتظر بأولكم) الذي مات (آخركم) الذي لم يمت بعدء يعني أن النّاس إِنّما 
ينتقلون إلى المحشر إذا مات الكل» » فمنع من تقدم عن الحضور في المحشر إنّما هو لأجل أن 
يلحق بهم الباقون» فيحشر جميعهم في وقت واحد. 

(؟) «<اثقى تقوا الله) أي خافوه (في عباده) فلا تفعلوا بهم شرًا مما نهى اللّه عنه (وبلاده) فلا تفسدوا فيها 
(فإنكم مسؤولون حتّى عن البقاع) جمع بقعة» كيف كنتم بها هل عمرتموها أم خربتموها؟ 
(والبهائم), هل قمتم بواجبهم من النفقة والسكن وكفٌ الأذى عنهم (فأعرضوا عنه) أي اتركوه. 

(9) (يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون) بمن أجلبء وماذا يستحقون (والقوم المجلبون) الذين 
أجلبوا على عثمان (على حدّ شوكتهم) أي قوّتهم السّابقة (يملكوننا ولا نملكهم) فإنٌ أزمّة 
الأمور بأيديهم, وهم مرموقون عند المسلمين مما لا يمكن التّعرض لهم بأذى (وها هم 00 

طلحة والزبير وعائشة وعيد اللّه ومحمد (قد ثارت معهم عبدانكم) جمع عبدء فإِنّ كثيراً من 
عبيد المسلمين أخذوا ينصرون ينصرون الجمل تخلصاً من مواليهم (والتفت إليهم أعرابكم) أهل البواديح- 


رفن نهج البلاغة 


َرَى مَا تَرَوْنَّ وَفِرْثَةَ تَرَى مَا لا تَرَوْنَ وَفِرْقَةٌ لا تَرَى هذا وَلَا ذَاكَ فَاضيرُوا 
حَنَّى يَهُدَاَ النَاسُء وَتَقَّعَ م الْقُنُوبُ مَوَاقِعَهَاء وَتؤْحَدَ الْحُْقُوقُ مُسْمَحَدَ0'؛ 
قَاهْدَؤُوا عَني ؛ وَانْظْرُوا مَاذًا يَأَِيَكُمْ بو أمْرِي» وَلَا تَفْعَلُوا فَعْلَةٌ تُضَعْضِعٌ فُوّةٌ 
وَتُسْقِظ مُنّهّ وَنُورتُ وَهْناً وَْلَة. وَسَأْمْسِكُ الأمْرَ مَا اسْتَمْسَكَ. وَإِذَا لَمْ أَجِدْ 
بدَاً كَآخِرٌ الدّواءِ اكه(" . 5 

وَمِنْ خطبة لهنجه 


عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة 
إنّ اللّه بَعَتَ رَسُولاً مَاوِياً بِكْتَابٍ نَاطِقٍ وَأمْرٍ تان لا يَمْلِكُ عَنْهُ 
إلا مَالِكٌ. وَإِنَ المُبْتَدَعَاتِ الْمْمَّيَهَاتِ هن الْمُهْلِكَاتُ إلا مَا حَفْط الله 


5 طمعاً في الغزى والغنيمة (وهم خلالكم) أي في ثناياكم وما بينكم اليسومونكم ما شاؤوا) من 
العذاب. من سامه خسفاً إذا أذلة وأذاه (وهل ترون موضعاً لقدرة على شيء تريدونه) ؟ وهو 
معاقبة المجلبين على عثمان: والاستفهام للإنكار (إن هذا الأمر) أي تحرك الثائرين ضدّي 
(أمر جاهلية) فكما أنّ الجهل والطمع كانا يقودان الدّاس في زمن الجاهلية إلى الحركة 
والغزىء كذلك جركا هؤلاء العصاة ضصدىء مما لا اقدر مغه من التانيب- لو كان اللازم 
التأديب فرضا (وإنّ لهؤلاء القوم) العصاة (مادّة) أي عوناً ومددا من طلآب الرّياسة 
كمعاوية ومن إليه. 

)١(‏ (إنّ الئاس من هذا الأمر) أي أمر المعاقبة لقتلة عثمان (إذا حرّك) بأن أردنا الشروع فيه (على 
أمور) أي اقسام (فرقة ترى ما ترون) من لزوم معاقبة قتلة عثمان (وفرقة ترى ما لا ترون) 
وهم القّائرون ومن اليهم ممّن كان يرى عثمان واجب القتل لبدعه وضلالاته (وفرقة لا ترى 
هذا ولا ذاك) وَإِنّما هو حياد في الأمرء لا يخصه أمر الفتنة إطلاقاً (فاصبروا حتّى يهدأ التّاس) 
أي يسكنوا من فورتهم (وتقع القلوب مواقعها) الصّحيحة بأن تاخذ التروي والتدير؛ لا 
العواطف الجائشة والميول الوقتية التي ترافق الثورات دائماً (و تؤخذ الحقوق مسمحة) فكان 
الحقوق جادت بنفسها عليهم فأخذوهاء من أسمح إذا جاد. 

(؟) (فاهدؤوا عنّي) ولا تكلفوني ما ليس لي» »ولا ظرف يقتضيه (وانظروا ماذا يأتيكم به أمري) أي 
بماذا يأتي إليكم من أوامري (ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة) أي تحركها وتضعفهاء بانشقاق 
جديد واختلاف بين النّاس (وتسقط منّة) المنة بمعنى القدرة (وتورث وهنا) أي ضعفا (ونلة) 
لكمء لأنّ الضعيف لا بد وأن يذل (وسامسك الأمر) أي اخذه على علامة (ما استمسك) بنفسه, 
أي لا أشتت المسلمينء ما داموا متماسكين, لا فرقة بينهم (وإذا لم أجد بُدَا) أي علاجاًء 
للطامعين كطلحة والزبير (فآخر الدواء الكي) أي أقاتلهم إن بقوا يفسدون ويحرضون ويفرقون. 
وهذا مثال يضرب للمريض الذي لا يبرأء فإنّ آخر العلاج الكي بالثّار - ممّا هو معروف . 


عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة فيضن 
7 إن في سُلْطَانٍ اللّهِ عِصْمَةٌ لأمْركُمْ» فأغظوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مَلَوَّمَةٍ وَلَا 
مُسْتَكْرَو بها بها وَالله لتَفْمَلْنَ أذ َنلن لله عنم لان الإسلام: كم لا بق 
بد حَتّى يأر لمر إلئ لين 

م سَحْطَةٍ إِمَارتي» وَسَأَضْيرٌ ما لَمْ أححف عَلَى 


- 


م: كَإِنَهُمْ إِنْ تَمّمُوا عَلَى كَيَالَةٍ هذا الرَأي انْقَطَ نظام لننيمر"” 
5 توا هِذِو الدِّنْيًا حسّداً لِمَنْ أَنَاءَمَا اللَّهُ عَلَيِْء كَأَرَادُوا رَدٌ الأمُورٍ عَلَى 
أَدْبَارِمًا. وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْمَمَلُ بِكِتَابٍ اللَهِ تَعَالَى وَسِيرَةٍ رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وآله وسَلّمْ - وَالْقِيَامُ بِحَقّ والتعثن”" لسده 


١ 


)١(‏ (بكتاب ناطق) أي مع كتاب ينطق بما هو الحق (وأمر قائم) أي منهاج لجوانب الحياة قائم في 
الناس» للإصلاح (إلا هالك) أي من في طبعه اعوجاج وتسميته هالكاً مجاز بالمشارفة» نحى من 
قتل قتيلا (وإن المبتدعات) أي الأشياء الجديدة التي نهى عنها الإسلام ثم عمل بها النّاس 
(المشبهات) بالدين وليست منه (هنّ المهلكات) أي الموجبات للهلكة (إلا ما حفظ اللّه منها) 
استثناء منقطع, إلا ما حفظ الله الإنسان منهاء فلا تكون سبباً لهلاك الإنسان المحفوظ. 

(؟) (وإنّ في سلطان الله) أي في منهاجه. أى في السلطة التي جعلها للائمة ونوابهم (عصمة لأمركم) 
فإِنّها تحفظكم من الزّلّة والانحراف (فأعطوه طاعتكم) أي أطيعوه (غير ملومة) أي طاعة لا تلام» 
بسبب كونها مشوبة بالنفاق وما أشبه (ولا مستكره بها) بأن تكون الطاعة عن خوف ورجاءء لا عن 
كره وإجبار من النّاس وملاحظة لهم (واللّه لتفعلنٌ) الذي قلت من الطاعة الخالصة النابعة من 
الإيمان (أى لينقلنّ اللّه عنكم سلطان الإسلام) إلى الأجانبء كما نرى الآن أن لا سلطة 
للمسلمين وإِنّما السّلطة للكفار (حتى يأرز الأمر) أي يرجع الأمر (إلى غيركم) المراد عدم 
الرجوع ما داموا تاركين للإسلام. 

(") (إنّ هؤلاء) يريد:#: أصحاب الجمل (قد تمالؤوا) أي اتّفقوا وتعاونوا (على سخطة إمارتي) أي 
كراهتها وعدم الرضا بها (وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم) أي جماعة المسلمين أن تتفرق 
بسبب فسادهم وإفسادهم (فيالة هذا الرّأي) أي على ضعفه. والمراد بهذا الرأي» رأيهم حول 
الإمام :2(انقطع نظام المسلمين) مما يوجب التّفرقة» وهي منهية:» بالإضافة إلى أن ذلك دفع 
لحق ذي الحقء الذي هو الخلافة الإلهية المقررة للإمام عفنه. 

(:) (وإنما طلبوا) هؤلاء طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم (هذه الدنيا حسداً لمن أفاءها اللّه عليه) أي 
أرجعها الله عليه وهى الإمام 2, فإنٌّ الدنيا كانت له - حسب الخلافة الشرعية- وسلبها عنه الثلاثة 
ثم رجعت إليه (فأرادوا رد الأمور على أدبارها) أي إرجاع أمر الإسلام جاهلية تتحكم فيه الكبرياء 
والحسد وطمع السلطة (ولكم علينا) يقصدة الخليفة (والقيام بحقه) أي حقّ الرسول ويك وهو 
الجد لترويج الإسلام» وتركيز دعائمه (والنّعش) أي الرفع» من نعشه إذا رفعه. 


يض ا نهج البلاغة 


وَمِنْ كلام له جه 
في وجوب اتباع الحق عند قيام الحجة 


٠‏ كلم يش ينض العري ته ومو كاني الجرمي - وقد أرسله قوم من أهل البصرة 
لما قرب تك منها ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من 
نفوسهم» فبين لهغكلة من أمره معهم ما علم به أنه على الحق, ثم قال له: بايع» 
قا آي رول »ول انيت نان أرج الم ادع 


م 
عمءعهم تس 


ريت لو أن الّذِينَ وَرَاءَكَ يَعَثُوكٌ رَائْداً نه تي لَهُمْ مَسَاقِط الْمَيْثْ فُرَجَعْتٌ 
ِلَنْهِمْ وَأَخْبَرْتَهُمْ عِنِ الْكَل وَالْمَاءِ قَحَالَهُوا إلى الْمَعَاطِشٍ وَالْمَجَاوبٍ!" 22 مَا 


0 قَالَ :كنت تَاركهُْ وَمُحالَِهُ | إلى الكل وَالْمَاءِ. قَقَالَ عَلَيْهِ 
السّلام: امد ذا يد . قَقَالَ الرجُلٌ: فَوَالّهِ مَا اسْتَطعْتُ أَنْ أَمْتَنِعَ عِنْدَ قيَام 


وه آي  )05(‏ عسوتس ماه 
الْحْجَةٍ عَلَىَ » ضشابعته َعْتَهُ عَلَيْهِ السّلام . 
وَمِنْ كلام له نجه 
لما عزم على لقاء القوم بصفين وهو دعاء ودعوة لأصحابه على القتال 


الله رَبَّ السَّقْفٍ لْمَرفُوعٍ. وَالْجَوٌ الْمَكْفُوفِِ الَذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضاً ِلَب 
وَالتَهَارٍ وَمَجْرّى لِلشَّمْسٍ وَالْقَمٍَ وَمْكلناً لِلشجُوم السّيّارَةِ"""؛ وَجَعَلْتَ 


)١(‏ (أرأيت) أي أخبرني (لى أن الذين وراءك بعثوك رائداً) الرائد هى الذي يتقدم القافلة ليرتاد لهم 
المكان ذا العشب والماء والقابل للسكنى (تبتغي لهم مساقط الغيث) جمع مسقطء أي محل 
ننقونا الأنطان وهر ككانة عق الفحل” المر جود فيه الماء (الكلإ) أي العشب (فخالفوا) لم يذهبوا 
إلى المحل الذي رأيت بل ذهبوا (إلى المعاطش) المحلات الخالية عن الماء الموجبة للعطش. 
جمع معطشء وهى محل العطش (والمجادب) جمع مجدب وهى محل الجدبء مقايل الخصب 
الذي لا كلا فيه. 

(1) (فقال828: فامدد إذاً يدك) لتبايعني لأنك عرفت أن الحق معي (فقال الرجل فواللّه ما استطعت أن 
أمتنع) عن بيعته 82(عند قيام الحجّة على) بأنه على الحقء وأعداءَةٌ على الباطل. 

(0)"(التشقف المرقوع) المراد.يه الماء (زالجو المكفوف) الذي كف عن الآرش قلا يسسقط عليه 
والمراد عدم سقوط أجرام الجو (الّذي جعلته مغيضاً للّيل والنهار) والجى منبع الضياء والظلام,ت 


لما عزم على لقاء القوم بصفين 00 


سْكَائَهُ سِبْطأً مِنْ مَلَائِكْتِكَء لا يَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ(' ؛ وَرَبّ هذه الأزض التي 
جَعَلْتَهَا قَرَاراً ِلأنَام. يا هوام وَالأنْعَامٍ؛ وَمَا لا يُحْصَى مِمّا يرَى ومما 
لايُرى؛ وَرَبّ الْحِبَالٍ الرَّوَاسِى النق جَعَلْتَهَا للأزض أَوْتَاداً وَِلْحَلْيٍ 


0 إ إذ اك عَلَى عدون َجَنْْنَا الْبْْيَ وَسَدَدْنَا لِلحَقٌ؛ وَإنْ أَظَهَرَتَهُمْ 
عَلَيْنَا"" فَارْرُقْنَا الشَّهَادَة وَاعْصِمْنًا مِنّ الْفِبَْةِ. 


الدعوة للقتال - 


أَيْنَّ الْمَانعٌ لِلذّمَانٍ وَالْعَائِرٌ عِنْدَ نُوُولٍ الْحَقَّائقٍ مِنْ أَهْل الْحِمَاظِ! الْعَارُ 
وَرَاءَكُمْ 0 0 


- والمغيض مشتق من غاض الماء إذا ذهب في الأرض واختفىء فكأن الثّور والظلمة يتسربان في 
الجو في كل ليل ونهار (ومجرى للشّمس والقمر) فإِنّ الفضاء محل لجريان الشّمس والقمر 
وسيرهما (ومختلفا) أي محل اختلافء والاختلاف بمعنى التردد ذهابا وإيابا (للنّجوم السّيارة) 
التي تسير في الفلك» كزحل والمشتري وعطارد. 

)١(‏ (سبطا) أي جماعة, إن السّبط بمعنى الأمة (لا يسأمون من عبادتك) سأم بمعنى مل. 

(0) (قراراً للأنام) أي مقرًاً لهم, فإِنّه لولا الجاذبية لم تستقر الأشياء على الأرض (ومدرجا) أي محل 
درج وحركة (للهوام) جمع هامة وهي الحيوانات الصّغيرة كالفارة والحيّة وما أشبه (والأنعام) 
جمع نعمء وهي الإبل والبقر والغنم (وَرَبَ الجبال الرّواسي) الثابتة على الأرض (الّتي جعلتها 
للأرض أوتاداً) ‏ أ) أي كالوتد الذي يحفظ الألواح بعضها ببعض (وللخلق اعتماداً) فإنٌّ الإنسان 
يعتمد بالجبل لدى الخوف من العدى أو السيل أى ما أشبه. 

() (إن أظهرتنا على عدوّنا) أي جعلت النّصر لنا | (فجنّينا البغي) أي الظلمء فإنَّ العسكر الظافر غالباً 
يظلم المغلوبين (وإن أظهرتهم علينا) بأن مُلِيّنا وكان النّصر لهم. 

(5) (أين المانع للذَّمار) الذمار: ما يلزم على الإنسان حفظه من أهل وعشيرة وما أشبهء وهذا استفهام 
بمعنى التحريضء فإِنّهم إن انهزموا صارت عشيرتهم وأهلهم مطمعاً للأعداء (والغائر) من غار 
على زوجته أو أهله أن يمسهم أحد بسوء (عند نزول الحقائق) أي النوازل الثابتة» فإِنّها حقيقة 
لا مجازء وتطلق على الحرب كما قال علي الأكبر: الحرب قد بانت لها حقائق (من أهل 
الحفاظ) بيان للمانع والغائرء أي الذين لهم حفظ لأهلهم وكرامتهم (العار ورائكم) إن تقاعستم 
حتى هزمتمء فإنَّ عار الهزيمة يبقى على الإنسان إلى الأبد (والجنّة أمامكم) فإِنَّ قتلتم كان 
مصيركم الجنّة» فلا تشتروا العا ولا تبيعوا الجنة بالضعف والانهزام. 


يفن نهج البلاغة 


وَمِنْ خطبة له نجه 
يذكر فيها قصة الشورىء وأصحاب الجمل 
الْحَمْدُ لله الذي لَا تُوَارِي عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءَ وَلَا أَرْض أَرْض”" . 
منها: َكَل كال ِنكَ عَلَى هذا الأمر يا ْنَ أبي طالب لَحَرِيصٌ؛ قَقُلْتُ: 
بَلْ أنتم وَاللَه لأخرضة وَابْعَدَء وآنا الخ ردت , يَإنَما ليث عقا :ل 
وَأَنْثُم تَحُولُونَ بيني وَبَبْنَهُ وَتَضْربُونَ وَجْهِي دُونَهُ كَلَمّا قَرَعْتهُ ِالْحْجَوا" في 


-. 


الّمَلإ الْحَاضِرِينَ مَبّ لَا يَدْرِي ما يجيبني بو! 
ا 


الَنَهُمَ !د ع م د ور ماو َِ لوه >يسيو 
ا صَدَدُوا عَظيمَ عزني ؛ 000001 
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ثم قَاُوا : ألا إِنْ في الْحَقّ أن تَأَحَذْهُء وَفِي الْحَقٌّ أن تتدكة9 . 


- 


000 (الحمد لله الذي لا تواري عنه سماءٌ سماءً) أي لا تسبب الأجرام السماوية عدم مشاهدته سبحانه 
لأجرام أُخرء فإنَّه لا يحجب حاجب شيئاء كما يحجب عندنا (ولا أرضٌ أرضاً) فالأرض الوسط لا 
تحجب الأرض البعيدة» فإِنّ رؤيته سبحانه عامة لكل شيء. 

)١(‏ (وقال قائل: إنك على هذا الأمر يابن أبي طالب لحريص) أي أمر الخلافة» وقد كان القائل سعد بن 
أبي وقاص (فقلت بل أنتم والله لأحرص) مني (وأبعد) عن هذا الأمر (وأنا أخصٌ) بهذا الأمر لأنه 
لي بنص الرسول ينه (وأقرب) الى الريسولٍ منكمء أى أقرب إلى هذا الأمر. 

(؟) (وإنّما طلبت حقا لي) فإنّ الخلافة كانت حقّ الإمام ينص اللّه والرّسول 95و(وأنتم تحولون بيني 
وبينه» وتضربون وجهي دونه) كناية عن منعهم له:ه من الوصول إلى حقه (فلمًا قرعته 
بالحجة) أي قرعت القائكل» وأصل القرع الضرب بالعصى للتأديب. 

0( (إِنّي أستعينك) أي أطلب عونك ونصرتك (فإِنّهم قطعوا رحمي) فإِنّ من مصاديق قطع الرّحم الحيلولة 
بين الإنسان وبين حقّه الشّرعي (وصكّروا عظيم منزلتي) فإنَّ منزلة الخلافة الموهوبة للإمام من الله لم 
يأبهوا بهاء بل جعلوا الإمام كأحدهم (وأجمعوا على منازعتي أمرا) أي المنازعة معي في أمر (هو لي) 
والمراد بذلك الأمر الخلافة (ثم قالوا: آلا إن في الحق أن تأخذه) أي هذا الأمرُ فإِنّهم كانوا معترفين 
بفضل الإمام (وفي الحق أن تتركه) قالوا هذا بعد أن اتفقوا على عثمانء وقالوا ذلك قبل الاتفاق 
على عثمانء فقد أرادوا بيعة الإمام بشرط أن يقبل العمل بسيرة الشيخين: لكن الإمام لمّا أبى 
ردوه على عثمان» وقالوا مقالتهم الثانية» وفي بعض النسخ [نأخذه] بالنون» فالجملتان في مفاد 
واحدء أي أن الحق أخذنا للخلافة وتركك لهاء وعلى أيّ حال فكلامهم أعم من عملهم إجراما. 


في ذكر المستحق للخلافة بايا 


منها في ذكر أصحاب الجمل: 
فُخَرجوا يدون خاقة رَسُوْل الله على الله عليه واله.د كُمَا تحر الأمة 
عِنْدَ شِْرَائِهًا. مُتَوَجهِينَ بهَا إلى الْبَضْرَق فُحَبّسَا نِسَاءَهُمَا فِي بيوتهماء مدر 
إدلق4 د ره 
حَبِيسٌ رَسُولٍ الله صلَّى اله عليه وآله'' لَهُمَا وَلِعَيْرِهِمَاء فِي جَيْشٍ ما منهم 
رَجُلٌّ إلا وََدْ أَمْطَانِي الطّاعَةَ وسَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ طائعاً غَيْرَ مُكْروٍ قَقَدِمُوا 
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عَلَى عَامِلي بها وَخرَّانِ بَيْتِ مَالٍ المَسْلِمِينَ وَغيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَاء فقتلوا طائفة 
صَيْراً وَطَائِفَة . 
َوَاللُهِ َو لَمْ يُصِيبُوا م مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلا رَجُلاً وَاحِداً مُعْتَمِدِينَ لِقَئْلِه بلا 
جرم جره لَحَلَ لي كَثْل لِك الْجَبْشٍ كُلو إِدْ حَضَرُوهُ فُلّمْ ينْكرُواء وَلَمْ يَدْمعُوا 
عَنُْ بِلِسَانٍ وَلَا يدِ. دَعْ مَا أَنّهُمْ كَدْ كَتلُوا و مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدَةِ الي دَخَلُوا 


وَمِنْ خطبة له نجه 


- 


-َ 


بها النّاسٍِ» إن أحقٌّ النّاسِ بهذا الأمر أقواهم عَلَيْهِء وَأَعْلَمُهُمْ بِأمْرِ الله 


)١(‏ (حرمة رسول الله جه) أي عائشة (كما تجرّ الأمة عند شرائها) فإِنَّ الأمة تجر بلا احترام 
(فحبسا) أي طلحة والزبير (نساءهما في بيوتهما) احتراماً منهما لنسائهماء (وأبرزا) أي أظهرا 
في الملا (حبيس رسول اللّه صلّى الله عليه وآله) أي عائشة التي كانت محبوسة: لا يجوز 
لاحذ أن يقزبها احترافاً ليسول ١‏ 

(؟) (وسمح لي بالبيعة) السماح هو الإعطاء عن نية صادقة (فقدموا على عاملي بها) أي بالبصرة وهو 
عثمان بن حنيف (وخزان بيت مال المسلمين) أي الحفظة لبيت المال (فقتلوا طائفة صبراً) هو 
القتل في غير ميدان القتال» بن يحبس الشخص ثم يجرح في دفعات حتى يقتلء وقد يطلق 
على مطلق من يجرح دفعات لأنه ليس قتلا دفعيا (وطائفة غدراً) بأن أعطوهم الأمان ثم قتلوهم. 

(؟) (معتمدين لقتله) أي قاصدين قتله؛ بأن لم يكن خطاً أو شبه خطأ (دع ما أنهم) [ما] زائدة لتزيين 
الكلام (قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها) أي بتلك العدة (عليهم) أي أن قتلهم 
مسلماً واحداً يبيح لي قتل جميعهمء فكيف إذا قتلوا كثيراً بقدر الجيش الذي جاؤوا لقتلهم؟ 


أرقن نهج البلاغة 


3 


فيه. 0 شاع اليت277, قَإِنْ أبَى قُويِل . وَلْعَمْرِي: لَيِنْ كَانَتِ الما 
مَةُ النّاسٍِء كَمَا إِلَى ذلِكَ سَبِيلٌ وَلكِنْ أَهْلْهَا يَحْكُمُونَ 
عَلَى م مَن غَابَ عَنْهَا فلس لِلشَّاهِدٍ أَنْيَرْجِعَ؛ وَلَا لِلعَائِب أَنْ يَحْتَارَ ألا وَإِنَى 
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أَقَايِلٌ رَجُلَيْنِ : رجلا اذّعَى مَا ليْسَ لَهُء وَآخَرَ مَنَعَ الَذِي عَلَيْوا". 


ءهَ سه بل مدص سمس 


أُوصِيكُمْ ِتَقْوَى الله فَإِنَّهَا حَيْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ بوء وَخَيْر عَوَاقِبِ الأَمُورٍ 
عِنْدَ اللو وَكَدْ قح بَابُ الب يمر اليل وَلَا يَحْوِلٌ هذًا الْعَلَمَ 
| إلا أَمْل الْبَصَرِ وَالصَّبْرٍ وَالْعِلْم بِمَوَ ضع الْحَقٌُّ!". فَائْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بوى 
ش وَقِقُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنهُ؛ ا ارا اوه حَتَّى تَتَبينُواء فَإنَ لَنَا مَعَ كل أَمْرٍ 


وى و جد إل 4(4) 
تذكرونه غيرا ‏ . 


1 


)١(‏ (أمينُ وحيه) لا يزيد ولا ينقص مما يوحى إليه (وبشير رحمته) أي أنه 5 يبشر برحمة اللّه لمن 
آمن وأطاع (ونذير نقمته) أي أنه وه ينذر بالنقمة والعذاب لمن كفر أى عصى (إن أحق الدّاس بهذا 
الأمر) أي الخلافة (أقواهم عليه) أي أقوى الناس في إدارة الشؤون الإسلامية (وأعلمهم بأمر اللّه) 
أي أن يكون أعلم الناس بأوامر الله ونواهيه في باب هذا الأمر الذي هو إدارة شؤون المسلمين 
(فإن شغب شاغب) بعد ذلكء بأن كان الوالي متصفاً بما يلزم فيه؛ ثم يهيج الفساد أحد 
(استعتب) أي طلب منه الرضا بالحق. 

)١(‏ (ولعمري) أي أقسم بنفسي (لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة النّاس) أي جميع 
المسلمين (فما إلى ذلك سبيل) إذ كيف يمكن حضور عامة المسلمينء والإدلاء برأيهم (أهلها) 
أي أهل الإمامة» وهم الذين بيدهم الحلٌ والعقدء من المسلمين المحتقين بالخليفة (يحكمون على 
من غاب عنها) بمعنى أنهم إذا حكموا ثيت حكمهم على الغائبين (ثم ليس للشاهد) الحاضر 
(أن يرجع) عما اختاره (ولا للغائب أن يختار) غير ما اختارته أهل الحل والعقد (ألا) فلينتيه 
السامع (وأني أقاتل رجلين) أي أحد طائفتين (رجلا ادعى ما ليس له) كمعاوية الذي يدعي 
الخلافة (وآخر منع الذي عليه) كطلحة والزبير الذين منعا الطاعة التي هي عليهما بعد 
مبايعتهما للإمام. 

() (والعلم بمواضع الحقّ) حتى يعلم أنه يجب جهاد المخالف للحق» وإن كان في الظاهر لابساً ثوب 
الحق. 

(5) (حتى تتبينوا) أي تحصلوا العلم بصواب ذلك الأمر (فإنّ لنا مع كلّ أمر تنكرونه) وترون لزوم 
خرية (غيراً) أي تغيراء فلريما اقتضت ضت المصلحة عدم قتاله أى عدم قتله, كما لم يقتل الإمام 
مروان ومن إليه ممن أثاروا الفتن واستحقوا القتل لمصالح كان هوئة أعلم بهاء وقوله: [فإن] 
لبيان علة لزوم اطاعتهم للإمام في كل صغير أو كبير. 


في شأن طلحة فض 


هوان الدندا: 
ألا وَإِنَ هزه الدِّنيًا الي أَصْبَحْتُمْ مد تََمَنَّوْنَهَا وَتَرْعَبُونَ فِيهاء وَأَصْبَحَتُ 


تُعْضِبُكُمْ وَتُرْضِيكُمْ لَبْسَتُ بِدَاركُمْء وََا مَنِْلِكُمُ الّذِي حُلِقْتُمْ آ د وكا انذِي 
دِيم إِليْه. آلا وَِنَّا ست يات لكُمْ وا تبون عليهَا؛ وَهِيَ وإ رُم ينها 
كَقَدُ حَذَرَدْكُمْ شرك ها. كَدَعُوا عُرُورَا لَحذبِمَاء وَأَظمَاعَها لِتَحُوِيفِهَا؛ وَسَابِنُوا 
يها إلى الا لني دِيم يا وَانْصَرِهُوا بقُلُوبَكُمْ عَنْهَا ؛ ولا أ حَدَكُمْ 
حَنِينَ الأمَةٍ على ما رو يّ عَنْة'" نا وَاسْتَيمُوا | نِعْمَةَ اللَهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرٍ عَلَى 


طاعَةٍ اللو وَالْمُحَائَطَةٍ عَلَى ما اسْتَحْمَظَكُمْ مِنْ كِتَابِو. ألا وَإِنَهُ لا يَضْرَكُمْ 


تطبيع شَئْء يناكم بد حي انمه ديك "©. ألا ونه لا ينقدكُم بعد 
تضبيع دبي َي حَائْظكم عله من أئر اهُمْ. أحدّ الله ويا ووم إلى 
الْحَقّء وَأَلْهَمَنا وَإِيَاكُمْ الصَّيرً! 
وَمِنْ كلام له نجه 
في شأن طلحة بن عبيد الله 
وقد قاله حين بلغه خروج طلحة والزبير إلى البصرة لقتاله 


0 


يج هللاه ع عبر ”باعي © 2 228 هاه ا مده 
كَدْ كُنْتٌ وَمَا أعَدَّدُ بِالْحَرْبِء وَلَا أَرَهَّبٌ بالضّرْبِ”"؛ وَأَنَا عَلَى مَا قَدْ 


)١(‏ (وأصبحت تغضبكم) مرة لعدم حصول حاجاتكم ورغباتكم (وترضيكم) مرة بإعطائكم ما 
تحتاجون (وهي وإن غرّتكم منها) أي من نفسهاء بإظهارها الرّينة وتحبيبها نفسها إليكم (فقد 
حذرتكم شرّها) باراءتكم مصارع الناس ومختلف صنوف البلاء فيها (وأطماعها) أي الاطماع 
فيها (لتخويفها) أي تخويف الدنيا لكم عن البلايا (وسابقوا فيها) بالأعمال الصّالحة (إلى الدار 
التي دعيتم إليها) وهي الآخرة (وانصرفوا بقلوبكم عنها) أي أخرجوا قلوبكم عن الدنيا حتّى 
لا تحبّوها ولا تتعلّقوا بها (ولا يخدَّنّ) الخنين ضرب من البكاء يردد به الصّوت في الأنف 
(خنين الامة) ذكر الأمة لأنّ خنينها أكثر وأشدٌ توجعاًء حيث اجتمعت فيها أنواع المذلة (على ما 
ندي» أي بعد (عنه) الضمير عائد إلى [أحدكم]. 

)١(‏ (واستتموا نعمة اللّه عليكم) أي اطلبوا تمام النعم؛ بأن يتفضّل سبحانه بأنعم زائدة (على ما 
استحفظكم) أي طلب منكم حفظه (بعد حفظكم قائمة دينكم) أي الأحكام القائمة التي يجب العمل بها. 

(؟') (قد كنت وما أهدّد بالحرب) لما يعلمه النّاس من شجاعتي وقوتي (ولا أرهب بالضرب) إذ علم 
الناس عدم خوفي من الضَرب. 


ايفن نهج البلاغة 


وه ص 


وَعَدَنِي رَبّي مِنَّ النَضْرٍ. واللّه ما اسْتَعْجَل مُتجَرداً للب يدم عُثْمَانَ إل حَؤْفاً 
مِنْ أَنْ يُطالّبَ بمو أنه مَظئة؛ وَلم يكن في القوم خرص عليه ينك فا كَأَرَادَ 
أنْ يُعَالِظ يما أَجْلَبَ فيه لِيَلْبِسَ [لِيَلتِسَ -خ] المي وَيَقَعَ الشَّكُ. وَوَاللّهِ ما 


صَتَعَ في أثْر عُْمَانَ وَاجِداً من كلا ": لَيِنْ كَانَ ابْنُ عَفَانَ ظالِماً ‏ كما كَانَ 
د كه ره > روم جع َه د ءًَ ضح > > و ا حي ا ا 
برعم قد كان يَنْبفِي له أن يُوَازرَ اتبيه أو ينايذ ناصريه . وَلِئْن كان مُظلوما 


لَمَدْ كَانَ يَنْبَِي آ لَهُ أنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَهْنِهِينَ عَنْهُ وَالْمُعَذَّرِينَ فبه 7". وَلَيِنْ كَانَ 
ف تقار الخلي لَقَدْ كَانَ يَنْبَفِي لَهُ أَنْ يعْتَْلَه وَيَرَكُدَ جَانِباً» وَيَدَحَ الئاس 
مَعَهُه كما فَعَلَّ وَاحِدَة مِنَ النَّلَاثِء وَجَاءَ ارك درك بَابُهُ وَلْمْ تَسْلَمْ 
ا 
في الوعظ والإرشاد 
أَيُهَا الْعَافلونَ غَيْرْ الْمَغُْولٍ عَنْهُمُء وَالَارِكُونَ المَأحود نهم 0 لي أَرَاكُمْ 


000 (والله ما استعجل) طلحة (مت متجرّدا للطلب بدم عثمان) كأنه سيف تجرد عن غمدهء وذلك لأنه أظهر 
ما في قلبهء كما يظهر الغمد ما في جوفه من' السّيف (إلا خوفا من أن يطالب بدمه) أي يطلبه الدّاس 
بدم عثمانء وإِنّه لم قتله؟ (لأنّه مظنته) أي محل ظن بأن يطالب (ولم يكن في القوم أحرص عليه) 
أي على دم عثمان وإراقته (فأراد أن يغالط) أي يوقع الناس في الغلط» حنّى يظَنّوا أنه بريء من دم 
عثمان (بما أجلب فيه) أي بسبب جلبه للجيوش والعساكر لمحارية الإمام (ليلبس الأمر) على 
النّاسء فيشكّوا في أنه من القتلة. 

(؟) «ووالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث) كان من اللازم أن يصنع واحدة منهاء أي لم 
يصنع أحد الأشياء الثلاثة» وذلك لأنه إما كان عالماً بأن عثمان ظالم؛ وإما كان عالماً بأن عثمان 
مظلومء وإما كان شاكاً في أمر عثمانء فإِنّ كان الأول» كان اللازم أن يحاربه؛ وإن كان الثاني 
كان اللازم أن ينصرهء وإن كان الثالث كان اللازم أن يتجنب المعركة الدّائرة بين عثمان وبين الدوار. 

() (لقد كان ينبغي له أن يوازر) أي يساعد (قاتليه) أي الثوار (أى ينابذ ناصريه) أي يعادي ويعارض 
من ينصر عثمان (له أن يكون من المنهنهين عنه) أي الناهين عنه (والمعذرين فيه) أي الذين 
يعذرون عثمان ويبررون للعالم ليخمدوا الثورة عليه 

(:) (أن يعتزله ويركد جانباً) أي يسكن في جانب لا له ولا عليه» (ويدع الناس معه) لا أن يحرضهم 
عليه (وجاء بأمر لم يعرف بابه) وهى التحريضء والاجتناب عن المداخلة مباشرة؛ أو المراد نكثه 
للبيعة (ولم تسلم معاذيره) أي كانت أعذاره واهية غير سالمة عن الخطل والخلل. 


في الوعظ والإرشاد 0036 
عَنِ الله ذَاهِبِينَ ‏ إلى غَيْرِه رَاغِْبِينَ ! كَاَكُمْ نَعَمْ أََاعَ بها سَائِمْ إ إِلَى مَرْعَى 
وبي ) وَمَشْرَبِ دَوِي 9 إِنْمَا هِي كَالْمَعلُوئةٍ للْمُدَى لا تَعْرِفُ مَادًا يُرَادُ هَا! إِذا 


أَخَسِن إِلَيْهَا نَحْسَبُ مت يُوْمَهَا دَهْرَهَاءِ وَِبَعَهَا آمْرهَا(©. وَاللهِ لو شِفْتُ أنْ أخير 
عُلرَجْلٍ ونُمْ يمره وَمَؤلجه ه وَجَمِيع شَأَنِهِ لمَعَلْتُ ول ؛ آخاف أن تكفروا 


ألا وني مُفْضِيه إَِى الْحَاصَةَ مِمّنْ يُؤْمَُ م ذلِك مِنْهُ. وَالَّذِي بَعَنَهُ بِالْحَق 
وَاصْطَفَاهُ على الْخَلقِء مَا أنْطقُ إلا صَادقاً» وَكَدْ عَهِدَ إِلَىَ بذلِكَ كُلَ وَيمَهْلِكَ 
مَنْ يَهْلِكُء ومليحي لن ينوه وَمَآلِ هذا الأمْر» ونا الى نكا يدر على راسيئ 
إلا أَْرَعَهُ ِي أَدََْ وََقْضَى به إلى . 


5 2ع 


)١(‏ (غير المغفول عنهم) فإنَّ اللّه سبحانه يعلم جميع حركات الإنسان وسكناتهء (والتاركون) الذي 
يجب عليهم (المأخوذ منهم) الدنيا وما فيهاء فلا يبقى لهم بعد الأخذ - مجال للعمل وتدارك 
ما فات (كأنكم نعم) هي الإبل والبقر والغنم؛ والجمع [أنعام] (أراح بها) أي ذهب بها (سائم) 
أي راع (وبي) الرّديء الذي يجلب الوباء والمرض (ومشرب) أي محل شرب الماء (دوي) أي 
وبيل مفسد للصحة:؛ ووجه الشبه أن الشيطان سبب اقتراف الناس للآثام مما يجلب الأخطار 
والعقاب. 

)١(‏ (إِنّما هي كالمعلوفة) أي البهيمة التي تأكل العلف (للمّدَى) جمع مدية» وهي: السكين (إذا أحسن 
إليها) بتهيئة العلف والماء ووسائل راحتها (تحسب يومها دهرها) فإنّها متى شبعت ظنت أن لا 
شيء بعد ذلك, وكذلك الناس الغافلون يهمهم أمر يومهمء أما المستقبل فلا يفكروا فيه (وشبعها 
أمرها) أي أنّ الأمر المهم فقطء هى أن تشبع. 

() (بمخرجه ومولجه) من أين يخرج.ء وفي أيّ مكان يدخل (ولكن أخاف) أن لى أخبرتكم بالمغيبات 
(أن تكفروا فيّ برسول الله 6) فتجعلوني أفضل منه. 

(:) (آلا وإني مُفضيه) أي موصل الأخبار المغيبة (إلى الخاصة) وهم خاصة الرجل الذين لهم من 
العلم والمعرفة قدر كاف (ممن يؤمن ذلك منه) الإنحراف (واصطفاه على الخلق) فضله عليهم 
(وقد عهد) الرسول وفك (إلي بذلك) الذي أخبركم (كلّه) فالفضل في ذلك للرسول وته؛ ولا يظن 
ظان أني أفضل منه (وبمهلك من يهلك) في الفتن والاضطرابات والمراد إما الهلاك بمعنى 
الموت أو بمعنى الضلال (ومنجى من ينجو) [منجى] مصدر ميمي أي نجاته (ومآل هذا 
الأمر) أي إلى من يكون أمر الخلافة (وما أبقى شيئاً يمر على رأسي) أي يجول في خاطري 
من الأسئلة والمجهولات (إلا أفرغه في أذني) أي قال جوابه وحلّه لي (وأفضى به إليّ) 
والإفضاء: الإيصال أما على نح الكلية أى على نحو الجزتية. ١‏ ْ 


54 0 له جتيده 


وفيها الوعظ والإرشادء وبيان فضل القرآن 


نه 4 
م8 


الْتَقِعُوا يان الله وَاتَّمِظا بِمَوَاعِظِ اللو وَاقْبَلُوا نَصِِحَةً الله فَإِنَّ اللّهَ كَدْ 
١ -‏ 


َغدَرٌ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيّة وَاتَخَدَ عل الْحْجَدَ وَبَيّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الأَعْمّالٍ 


وَمَكَارِمَةُ مِنْهَاء لِتَتَبِعُوا هذى وَتَحِتَيبوا هذى إن رَسَولَ اللو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَكلِهِ وَسَلَم كَانَ يَقُولُ: [إِنَ الْجَنَّةَ محمَّتْ بِالْمَكَارِء وَإِنَّ الّارَ نَّتْ 


بِالشّهَوَاتِ]0' . 


وَاعْلَّمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةٍ اللو شَيْءٌ إلا يَأنِي فِي كُرُو وَمَا مِنْ مَعْصِيَةِ الل 
٠. 522 950‏ واي 222 ؟ع شل عاج 
؛ إلا بتي في فو كرحم الل جلاع عن هته ومع وى تفيد. 


ص من سس مه بير 


إن هذه النفْس أَبْعَدُ شَيْءِ مَِْعاء وَإِنَّهَا لا تََالُ تَِْعٌ إِلَى مَعْصِيَةٍ في هَوَى". 
وَاعْلَمُوا ‏ عِبَادَ اللو أَنَّ الْمُؤْمِنَ لا يُصْبحُ وَلَا يُمْسر لوف كو 
عِنْدَهُ لا يَرَالُ رَارِياً عَلَيْهَا وَمُسْتَزِيداً لَهَا . فَكُونُوا كَالسَابِقِينَ قَبْلَكُمْ 


ل 
14 
لا 


مدي ه 
3 


)١(‏ (انتفعوا ببيان اللّه) الذي بينه في القرآن الحكيم (فإنٌ اللّه قد أعذر إليكم ب) الأعذار (الجلية) 
الواضحة (واتخذ عليكم الحجّة) بما بِيّن لكم على لسان أنبيائه» حتى أن من خالف لا عذر له 
(وبين لكم محابّه) أي ما يحبه (فإنّ رسول اللّه5©ه) كان يقول: (إن الجنة حقّت بالمكاره) فإنٌّ 
الطاعة ثقيلة على النفس» ومكروهة لديهاء وهي طريق الجنة فكأن الجنّة محفوفة بها (وإن النار 
حفت بالشهوات) فإِنٌ ترك الإنسان للواجب مشتهى للنفس كما أن فعله للمحرمات كذلك: وهى 
سبيل. التار::فكاتها حقّت واحيطت بالشهواك. ١‏ 

(؟) (فرحم اللّه رجلاً نزع عن شهوته) أي انتهى وأقلع الوقمع هوى نفسه) أي قلع هواها واشتهاءها 
للمحرمات (فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا) أي انتزاعاً من المحرمات والمعاصيء إذ النفس ميّالة 
إلى الشهوات دائماً فنزعها عنها في كمال الصعوبة (وإنها لا تزال تنزع) أي تميل (إلى معصية في 
هوى) النفس وميولها. 


في الوعظ وبيان فضل القرآن 41" 


والْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ. ندضواهة الدييا: تَفُويضٌ الرّاحجِلء وَطوَوْمَا طيّ 
02 إلق3 
لْمَتَاذْل0 . 


0 
2ه 


ي لا 
يُضِلٌ وَالْمُحَدّتُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ. وَمَا جَالَسَ هذًا الْقُرْآنَ أَحَدَ إلا كام عَنْهُ 
يادو أو تقْصَانٍ : زِيَادَةٍ ِي هُدّىء أو نُفْصَانٍ من عَمَى”" . '. وَاعْلَمُوا أنه ليس 
عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقَرْآنِ مِنْ كَاقَوَ وَلَا لأَحَدٍ كَبْلَ الْقَرْآنِ مِنْ غِنَى ؛ لالتخربن 
َدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بهِ عَلَى لأوايكُم". َإِنْ فِيهِ شِمَاءً مِنْ كبر الدَّاء: وم 

الْكُفْرُ وَالتَمَاق وَالْمَنْ وَالضَكَالُ كَاسْأَنُوا اللّه به وَتَوَجَهُوا إِلَبْهِ بحب : 


كسألوا به لق + إند ما بالا إلى الله تعَلَى يمفله. وَاعْلَمُوا أنه 5 


وَاعْلَمُوا أنَّ هذا القُرْآنَ هُوَ التَاصِحٌ الذي لا يَعْسْلٌء وَالْهَادِي ا 


5 


-ٍ 


2 م ّ أ- 7 مومس وم م.م 2 5 000 
مشفع. ايل مُصَدّنٌ ' وَأَنَهُ مَنْ شَمَعٌ لَهُ القَرآن يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شمُعٌ فِيهِء 0 
6 رمسم تع وم نا 


حنى 
ااا 
3-7 
اسع 
اها 
5 
١١‏ 
1ج 
5 
د1١‏ 


مَحَل به القرآن يَوْمْ الْقِيَامَةٍ صُدَّقٌّ عَلَيْه فإنه يادي مَنَادٍ يَوْمْ | 


)١(‏ (لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عنده) أي ضعيف قليل الحيلة» لا تتمكن نفسه من السيطرة 
عليه يسو 3 نحي القديواك يل فو سيظن على تقفية اوفوقها تحر الكيزات (فلا يزال) المؤمن 
(زاريا عليها) ينظر إليها بنظر الإزدراء والإهانة (ومستزيدا لها) أي طالبا منها أن تزيد في الطاعة 
(فكونوا كالسّابقين قبلكم) من أصحاب الرّسول 5©ك الذين كانوا يعملون ليل نهار في طاعة اللّه 
سبحانه (والماضين أمامكم) ممن باعوا لله سبحانه دنياهم ليحرزوا آخرتهم (قوّضوا) التقويض 
نزع أعمدة الخيمة وأطنابها للرحيلء والمراد منه هنا ارتحالهم عن الدنيا (وطووها طيّ المنازل) 
كما يطوي الراحل المنازل في الطريق ليصل إلى مقصده. 

)١(‏ (وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان) المراد بمجالسة القرآن تذكره وفهمه 
(زيادة في هدى) إن قرأ ما يدل على الإتيان بالأعمال الصالحة (أى نقصان من عمى) إن قرأ 
ما يدل على الترك للأعمال القبيحة» و[أو] على سبيل منع الخلو. 

() (ليس على أحد بعد القرآن من فاقة) أي فقر وحاجة إلى هادٍ غيره (ولا لأحد قبل القرآن من غنى) 
فإنّ الأديان السابقة التي حرفت العقولء لا تبين الأمور المذكورة بما يسبب سعادة الإنسان كاملة 
غير منقوصة (فاستشفوه) أي اطلبوا من القرآن الشفاء (من أدوائكم) أي أمراضكم الاجتماعية 
والفردية» الأخلاقية والعاطفية وما إليها (على لأوائكم) أي شدائدكم. 

(4) (فاسالوا الله به) حوائجكم أي بسبب القرآن بأن يجعل وسيلة لإنجاح مطالبكم لديه سبحانه 
(وتوجّهوا إليه بحبّه) أي بحبكم للقرآن (ولا تسالوا به) أي بالقرآن (خلقه) كالذين يجعلون 
القران وسيلة للكسب والمعيشة. 


4 نهج البلاغة 


كُلَّ حا رثِ''" مُبْتَلَى فِي حَرْئهِ وَعَاقِبَةٍ عَمَلوه غَيْرَ غَيْرَ حَرَئَةٍ الْقَرْآنِ]. فَكُونُوا مِنْ 
حَرَنيه وَأَتْبَاعهِ وَاسْكَدلَ عَلَى عَلَى رَبَكُمْء انو على نمكم : وَانَّهِمُوا عَلَبْهِ 
آرَاءَكُمْ وَاسْتَفِْشُوا لوال 
الْعَمَلَ الْعَمَلَ ؛ ثُمَّ الّْهَايَة ؛ الها د وَالَاسْيِقَامَة الاسْيِقَامَةَ ثم الصَّبْرَ 
4 دَالْدَدَءَ | مم .عم مٌّه ا د 2 
الصّبْرَء وَالوَّرَعَ | لوَرَعَ! إن َكُمْ نَهَايَةٌ قَانْتَهُوا إلى نهَايتكم. وإن لكم عَلما 


- 


َاهْتَدُوا بِعَلَمِكُمْء وَإِنَّ لإشلام عَايَةٌ كَانتَهُوا إلى عَايَتها”. وَاخْرجُوا إِلَى الله 
بِمَا اهْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَشَّو وَبَيّنَ لكُمْ مِنْ وَطَائِفِهِ. أن شَاهِدٌ لَكْمْ وَحَجِيجٌ 
يَوْم الْقِيَامَةٍ 2 


١ 


)١(‏ (شافع مشفع) يقبل اللّه شفاعته (وقائل) يحكي الأخبار» ويبين الأحكام (مصدّق) يصدقه الناس 
في قولهء لأنه لا يحكي إلا الصدق والحق (وإنّه من شفع له القرآن يوم القيامة شفّع فيه) فقد ورد 
في الأحاديث [أن القرآن يأتي يوم القيامة في صورة جميلة فيشفع للعاملين به] (ومن محل به 
القرآن يوم القيامة) يقال محل زيد بفلان إذا كاده بنقل سيّتاته عند السلطان (صدق عليه) ومن 
المعلوم أن ذلك موجب للعقاب والنكال (الا إن كلّ حارث) أي عامل عملاء تشبيها بالحارث 
الذي يحرث الزرع ويآخذ الثمر. 

(؟) (واستدلوه على ربّكم) أي اطلبوا منه أن يدلكم على اللّه (واستنصحوه) أي اطلبوا نصحه وإرشاده 
(واتّهموا عليه آراءكم) فإذا خالفت آراؤكم مع القرآن فاتهموا آراءكم بأنها خطأ وأن الصحيح هو 
القرآن (واستغشوا فيه أهواءكم) أي قولوا وإن في أهواتنا المخالفة للقرآن غش وخداعء فاتركوها 
وخذوا بالقرآن. 1 

(؟) (العمل العمل) أدأبوا عليه ليلاً ونهاراً (ثم النّهاية النّهاية) لاحظوا النهاية فربٌ عامل لا يصل إلى 
النهاية الحسنة (والاستقامة الاستقامة) في الأعمالء فإنَّ الأعمال المنحرفة لا تنفع ولا تعطي الثمن 
الحسن (ثم الصّبر الصّبر) فإنّ العمل المستمر المستقيم يحتاج إلى أكبر قدر من الصبر (والورع 
الورع) فإنّ العمل المستمر المستقيم,ء لا ينفع إذا لم يتورع الإنسان عن المحرمات (فانتهوا إلى 
نهايتكم) أي انتهوا نهاية حسنة (وإنّ لكم علما) يدلكم على طريق الحق وهو الرسولء أو 
الإمام؛ أو القرآن أى المجموع (وإنّ للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته) غاية الإسلام إيصال 
العاملين به إلى خير الدنياء وسعادة الآخرة» والمراد من الانتهاء إلى غ غايته العمل المؤدي إلى 
تلك الغاية. 

(:) (واخرجوا إلى اللّه بما افترض عليكم من حقّه) يقال خرج إلى فلان من حقه! بمعنى أداهء وحق اللّه 
هو الواجبات والمحرمات (ويين لكم من وظائفه) الوظيفة: الخصلة التي أمر الإنسان بها أى نهي 
عنها (أنا شاهد لكم) بما عملتم (وحجيج يوم القيامة عنكم) أي أقوم بالحجة عن قبلكم إذا 
أحسنتم في الدنيا. 


في الوعظ وبيان فضل القرآن وذكن 


آلا وَإِنَّ الْقَدَرَ السَّابِقَ كَدْ وَكَعَّ» وَالْقَضَاءَ الْمَاضِيَ َدَ موود وإني متكلم 
بعِدَةٍ اللو وَحجيِوء كَالَ اللّهُ تَعَالَى: «إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَيْنَا الله ثُمّ اسْتعَامُوا تَتتَرلُ 
مو تاكول 07 وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَةٍ الع كن 
ُوعَدُونَ4”". وَكَدْ قُلتُمْ: [رَبُنَا اللّه]ء فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابو وَعَلَى مِنْهَاجٍ 


أَمْرو وَعَلَى الطريمَةٍ الصَّالِحَةٍ مِنْ عِبَادتَه 4 4 تَمْرَقوَا مِنهَاء ولا تَنْتَدِعُوا 


# ا 2 0 


فِيهَاء وَلَا تُخَالِفُوا عَنْهَا . كَإِنَّ أَهْلَ الْمُرُوقِ مُْقَطعٌ بهم عِنْدَ الله يَوْمَّ القِيَامَةِ. ثم 
2ه ده 22 0000 ري رك قي عي 
إياكم وَتَهْرِيعَ م الأخلاقٍ وتصريفها. واجعلوا اللّسَانَ وَاجداً وَليَحَرْنِ الرجل 


يم 2 7 ا ا 7 7 ؟* سن عمس رهم اث ملاس 4-2 
لِسَانَهء فإن هذا اللسان جَمُوِح تنا نه ُ واللهِ ما أررى عبدا يتقّى تقوى 


2 2 2 ادعو - 9 - 2 ؟ عو م مس 82 - 02 - ]22 56 
تنفعه حتى يختزن لسّانه. وَإِن لِسَان المَؤْمِن مِنْ وَرَاءِ قلبه إن قلبّ المنافقٍ 


)١(‏ (ألا وإن القدر السابق قد وقع)ٍ أي الذي قدره اللّه سبحانه من انتهاء الخلافة إليّ (والقضاء 
الماضي قد تورّد) أي ورد شيكاً فشيئاًء والقدر بمعنى التقدير للأشياء والقضاءء بمعنى الحكم 
على إجراء شيء (وإنّي متكلّم بعدة اللّه) أي بما وعده (وحجته) أي بما احتج» » والمعنى: فإني 
أبين مواعيد الله سبحائه» ؛ وأبين حججه تعالى في الأمور الأصولية والفرعية (قال اللّه تعالى: 
هن الّنِينَ قالُوا رَيتَا اللّهُ كُمَ مّ اسْتَقامُوا) في أعمالهمء بأن عملوا بمقتضى العبودية» ومتطلبات 
الربيويية (3 تَتَتَزّلُْ عَلَيْهُمُ الْمَلائِكة) أي يستمر نزول الملائكة عليهم, » أما في الدنياء وإنهم يرونهم 
- كالزهاد والأخيار - أى لا يرونهم: وإنما يثبتونهم بإلقاء الثبات في قلوبهم. وأما أن ذلك عند 
الموت؛ وحين مشاهدة الآخرة (آلاً تخافوا) من الأهوالء فإِنٌّ الاك تحزنوا) على 
الشدائدء فإنَّها توجب ارتفاع درجتكم. 

(0) سورة فصلتء الآية: 5 

() (ثم لا تمرقوا) أي لا تخرجوا (ولا تبتدعوا فيها) بالزيادة والنقصان (ولا تخالفوا عنها) بالإنحراف 
إلى صوب آخرء وجادة أخرى (فإن أهل المروق منقطع بهم عند اللّه يوم القيامة) لا يتمكنون أن 
يأتوا بما يسبب خلاصهم ونجاتهم (ثم إِيّاكم وتهزيع الأخلاق) تهزيع الشيء تكسيره (وتصريفها) 
أي تقليبهاء كان تكسروا الصدقء بأن تقولوا الكذبء أى تكسروا الشجاعة:؛ بالاتصاف بالجبن؛ أو 
تصرقوا وجه العدل بارتكاب الظلم (واجعلوا اللسان واحداً) فلا يكن أحدكم ذا لسانين يطري 
أخاه شاهداً ويغتابه غائباً (وليخزن الرّجل لسانه) أي يحفظه (فإن هذا اللسان جموح بصاحبه) 
يقال فرس جموح. إذا كان لا يهدأ في السيرء بل يضطربء حتى يخشى على راكبه من التردي 
والسقوطء وهكذا اللسان. 


44" نهج البلاغة 


مِنْ وَرَاءِ لاني أ أن الْمُؤْمِنَ إذًا أَرَادٌ أذ يتكلم يكلام تَدَبَرَهُ في نَفْسِوٍ فَإِنْ 


ه 


كَانّ خيراً أئداة؛ وإِنْ كانَ شَرَا وَارَاهُ. وَإِنَّ الْمَُافِقَ يَتَكَلَّمُ ما أَنَى على لِسَانِهِ 


لا يَدْرِي مَاذًا لَهُ وَمَادا عَلَيُوا"2. وَكَدْ كَالَ رَسُولُ الله صلَّى اله عليه وآله -: 
ددا دوكر وو 507 
نكر اشع ركم أن بلتى الل تقال رقو وني بابزا" ين دَمَاءِ الْمُسْلِمية 
وَأَمْوَالِهِمْ سَلِيمُ اللْسَانِ و مِنْ أَعْرَاضِهِمْء فَليَفْعَل. 


و« 


وَاعْلْمُوا عِبًا الل أن الْمُؤْمِنَيَسْتَحل الْعَا ما استكل عاما أول: يحرم الغا 
عي عاد ؛ وَأنَمَا أَحْدَتَ النّاسُ لَا بُحِلَ لَكُمْ شَيْعا ل 
وَلَكِنَّ الْحَلَالَمَا أَحَلَ اللَّهُ وَالْحَرَامَ ما لل 0 


و 


وَضَرَسْتْمُوهاء وَوْعِظتُمْ بِمَنْ كا 0 وَصْرِبَتٍ الأمْنَالُ لَكُمْء وَدْعِيتُمُ إلى 


ل 


الم الواضح؛ فَلَايِصَمٌ عن ذِك إلا ص وَلَا ْمَعَن ذلك إلا أَمى. وَمَنْ 


() (حتّى يختزن لسانه) أي يحفظه من الموبقات والآثام (وإنّ لسان المؤمن من وراء قلبه) فإِنَّ قلبه 
يفكرء ثمّ يتكلم (وإنَّ قلب المنافق من وراء لسانه) يتكلم بكلام اعتباطاًء ثم يفكر فيما قال هل هو 
صحيح أم لا؟ إن المنافق لا يحجزه الورع عن إرسال الكلام كيفما كان. 

زفق لان المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه) حتى لا يكون كلامه محرماً يوجب عقابه» أو 
هدراً ينقص ثوابه (أبداه) أظهره (واراه) أي أخفاه (ماذا له) أي يوجب خيره (وماذا عليه) أي 
يوجب سوق شر إليه. 

(؟) (فمن استطاع منكم أن يلقى اللّه تعالى وهو نقي الرّاحة) لقاء اللّه كناية عن الموتء ونقاء الراحة 
كناية عن عدم التلوثء؛ والراحة بمعنى الكف. 

(4:) (يستحل العام) أي في هذا العام (ما استحلٌ عاما أوّل) أي في السنة السابقة (ويحرّم العام ما 
حرّم عاماً أول) فلا يبدع؛ بل ما أحله وحرمه في السابق يبقى عليه إلى الآخر (وأن ما أحدث 
الناس) من الامور المخالفة للشرع؛ (لا يحل لكم شيئاً مما حرم عليكم) لأن البدع لا تغير 
لم اللّه تعالى. 

(5) (ضرّستموها) أصل ذلك أن يعض الإنسان على الشيء ليعلم أنه قوي أو ركيك: وهذا كناية عن 
التجربة» وقد المح الإمام ل بذلك إلى صنائع الخلفاء ضد الإسلام ودساتير الرسول ,َه والقرآن: 
فلا ينساقوا إلى حيث الهلكة باتباع البدع وترك السنن (ووعظتم بمن كان قبلكم) من الذين أهلكوا 
حيث خالفوا أوامر اللّه. 


في الوعظ وبيان فضل القرآن 4م 


لَمْ ينْفَعْهُ الله ب بالبَلاء وَالجَارِب لَمْ يت بشَيْءِ مِنَ الْعِظَةَ وَأَنَاهُ التَقْصِيرٌ مِنْ أَمَامو 


حَنَّى يَعْرِفَ مَا أَنْكَرٌ وَيُنْكرَ ما عَرَفّ . نما الام رَجُكَان : مُتَبِعٌ شِرْعَةٌ وَمُبْتَدِعٌ 
ِدْعَة ل مَعَهُ مِنَّ الله سْبْحَائَه بُرْهَانَ سُنّوْ وَلَا ضِياءٌ حُجّة1. 


وَإِنّ الله سُبْحَائَهُ لَمْ يَعِْظْ أحداً بوِثْلٍ هذا الْقَرْآنِء فَإِنَهُ حَبْلٌ الله الْمَتِينُ 
وَسَبْبهُ الأمِينُ» وَفِيهِ رَيبِعُ الْقَلْبِء وَيَنَابِيعُ لْعِلْمِ وَمَا للْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرْهُ مَعْ 
0 جه 2س 


أنه قد كَدْ ذّمَبٌ الْمُتَذَكرُونَ وَبقِيَ النَاسُونَ وَالْمُتَنَاسُونَ. َإِدًا َي خَيْراً َأَعِينُوا 
عَلَيْه وَإِذا رَأَُْم 4 شر قَادْهَيُوا عَنْهُ َإِنْ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وآله كان 


يَقُولُ: [يَابْنَ آدم» إِعْمَلٍ الْخَيْرَ وَدَع الشَّرّء فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ]" . 
أنواع الظلم: 
ل سك ىتس #242 بب لع كى نوكو لحري ب عمس راثمى لي رول في > 3 
اونا كانه : فظلمُ لا يُغْمَرٌ وَظَلْمُ لا بثْرَكُء وَظلْمُ مَعْفُورٌ لَا يُْظلّبُ7" . 


)١(‏ (ومن لم ينفعه اللّه بالبلاء) أي الابتلاء بمعنى الاختبار (والتّجارب) التي تمر به» فيرى نتائج 
الاعمال للسابقين (لم ينتفع بشيء من العظة) مصدر وعظ (وأتاه التقصيز من أمامه) كأن 
التقصير عدو مجاهرء يأتي من أمام الإنسان لمحاربته الحتّى يعرف ما أنكر) أي جعله في 
السابق منكراً (وينكر ما عرف) أي ما كان جعله في السابق معروفاًء أو المراد أنه لا ينتفع 
بالوعظ حتى يعرف ما أنكره» بأن يتبين لديه اشتباهه؛ وأن ما ظنه منكراًء يعرفه معروفاً 
وبالعكس (متّبع شرعة) أي شرعية الحق (ومبتدع بدعة) على خلاف الشرع (ليس معه) أي 
مع المبتدع (من الله سبحانه برهان سنّة) أي دليل على أن ما يعمله سنة سنها اللّه سبحانه 
(ولا ضياء حجة) فإنَّ للحجّة ضياءٌ يوجب كشف الحقيقة؛ وتميزها عن الأباطيل والأوهام. 

(؟) (المتين) أي المحكم (وسببه الأمين) من تمسك بالقرآن لا يخشى عدم الوصول إلى مطلبه الذي 
هى خير الدنيا والآخرة (وفيه ربيع القلب) القرآن يسبب ازدهار القلب وتحليه بانواع الفضيلة 
والكمال (وما للقلب جلاء غيره) فإنّ الجلاء الحقيقي الذي لا تكدره الآلام إنما هى في القرآن 
(مع أنه قد ذهب المتذكرون) المراد بالمتذكرين أصحاب الرسول يَيِةِ الأخيار (وبقى النّاسون 
والمقتاسون) المتفاسي هو الدى كم يتش لكثة يظهن خفسة كانه كلنن: (اتنت بجواد فاصبن) 
الجواد: هو الفرسء والقاصد هو الذي يتوسط في الجادة فلا يأخذ يميناً وشمالاً. 

[فة (فظلم لا يغفر) أي من طبيعته أن لا يغفره الله سبحانه (وظلم لا يترك) في الدنيا بل يرى الظالم 
جزاء ظلمه قبل الآخرة (وظلم مغفور لا يطلب) يعني أنه هو الغالب في الغفران» لا أنه مغفور البتة 
وإلا نافى كونه ظلماً كما لا يخفى. 


ان نهج البلاغة 


لا يُغْمَرٌ قَالشّرْكُ باللّوء كَالَ الله الي «إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرٌ 
للم الي بَرُ تلم الْعَيْد نَفْسَهُ عِنْلَ بعد بنْض الْهَنَاتِ 
لا يُبْرَكُ نَظلْمُ الْعبَّادٍ د بَعْضِهِم ]فضا . الْقِصَاصٌ ن هناك 
شَدِيدٌ مو جزحا الى ولا شزياً الاي وَلكِنّهُ مَا يُسْتَضْعْرٌ ذلِكٌ 
مي اك وَالتَلَونَ في دِين الله َإنَّ جمَاعَةَ فيمَا تَكْرَهُونَ مِنّ الْحَقٌّ خَيْرٌ 


- 


مِنْ قُرْقَةٍ فِيمَا تُحِبُونَ مِنَ الْبَاطِلٍ . وَإِنَّ اللّهَ سْبْحَائَهُ لَمْ يط أحداً بِمُرْقَةٍ 5 
َه ةم ) وَل َه .ر 250 


2و 


يَا أَيّهَا النَامنُء طوبى لِمَنْ شَغْلَهُ يبه عَنْ عد عيوب النَّاسٍِ» وَظوبى لِمَنْ لَزِمَ 
ع وأكل قُوتَهُ وَاشْتَعَلُ بِطَاعَةٍ رَبُو ويك عَلَى خطيكيه: فَكَانَ مِنْ نفسِهٍ فى 
شُغْلء وَالنَّامنُ مِنْهُ فى رَاحة!*»! 


.5/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(1) (فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات) جمع هنة؛ وهي: المعاصي التي ترجع ضررها إلى الإنسان 
نفسه. مما لا ترجع إلى إنكار أصول الدّين» وإلى ظلم الئاس (وأمًا الظلم الذي لا يترك) بل يرى 
الإنسان تبعته فى الدتيا (فظلم العباد بعضهم بعضاً) كقتل الإنسان أى سرقة ماله أى هتك عرضه 
أى ما أشبه فلك 

(9) (القصاص هناك شديد) أي في الآخرة» وهذا تحذير لأن يعمل الإنسان عملاً يوجب القصاص في 
الآخرة (ليس هو جرحاً بالمدى) جمع مدية» وهي السكين (ولا ضرباً بالسياط) جمع سوطء أي 
ليس المه كآلام السكين والسياطء حتى يستسهله الإنسان (ولكنه ما يستصغر ذلك) الجرح والألم 
الذنيويء بالسكين والسوط (معه) أي مع القياس بذلك القصاصء أي بالنسبة إليه. 

(:) (فإياكم والتلون في دين اللّه) بأن تأخذوا كل يوم لون وذلك بمعنى الابتداع (فإِنٌ جماعة فيما 
تكرهون من الحقّ) أي تكونون جماعة مجتمعين في الحقء وإن كرهتم ذلك الحق (خير من فرقة 
فيا كحيون مق للباطل) بان متبع كل لحك ماريكته: فيفترق عن إهواند (لم يعط أحداً بفرقة خيراً) إذ 
السعادة والقوة في الاجتماع لافي التفرق (مممُن مضى ولا ممّن بقي) أي من الأمم الماضية:والأمم الباقية. 

(4) (طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس) ومعنى ذلك أن يشتغل بالعلم ليرفع عيبه الذي هو 
الجهل؛ وبالعمل ليرفع عيبه الذي هو البطالة» وهكذاء لا أن يشتغل بذكر معائب الناس (وطويى 
لمن لزم بيته) لا يدخل في الفتن بلا هدّى وحجّة (وأكل قوته) لا يطمع في أموال النّاس (فكان 
من نفسه) أي من ناحية نفسه التي تأمره بالعمل (في شغل) لإصلاح دينه ودنياه (والتّاس 
منه في راحة) لأنه لا يثير الفتن؛ ولا يتعرض للناس بسوء. 


في معنى الحكمين 1 ثانا 


وَمِنْ كلام له جيه 
في معذئ الحكفين 


- 


فَأَجْمَعَ رَُ ي مليكمْ عَلَى أن اختاروا رَجِلي: 1 اخذنا م" عَلَيْهِمَا أن يَحَعْحعًا 
0 وَلَا يُجَاوِرَاة وَتَكُونَ أ لْسِنتّهُما مَعْهُ 26 ا كَتَامًا عَنْه 


6- 


وَتَرَكَا الْحَقَّ وَهُْمَا يُبْصِرَانِهِء وَكَانَ الْجَوْرٌ هَوَاهُمَاء وَالامْوجَاجٌ 5 كل 
سَبَقٌ اسْيِدْنَاؤّنا عَلَيْهِمَا في الْحْكُم ب ِالْعَدُلٍِء والْعَمَلٍ ِالْحَقٌّ سُوءً رَأيِهِمًا وَجَوْرَ 


حَكَيِهمَاء وَالتَقَةُ فِي أَيْدِينا يسنا حِينَ حَالَمًا سَبِيلَ الْحَقٌ 0 بِمّا لَا 
وهس 7 0)0 
يعرف عن مشكومن الخكم'". 


وَمِنْ خطبة له نجه 
في وصفه سبحانهء وبيان رسالة الرسولء والإنذار والوعظ 


5 2و 00 و > عع هسه 2 مه م ع 00 - 00 7 5 
لا يَشْغَلهُ شأ 10 06 وَلا يَحويه مكان. ولا يصفه لسان». 
ع هي سم 


وَلَا يَعْرّبُ عَنْهُ تَدَدُ كَظرٍ الْمَاءِ وَلَا نُجُوم السَّمَاءِء وَلَا سَوَافِي الرّيح 


)١(‏ (فاجمع رأي ملئكم) أي وجوهكم وأشرافكم.ء فإنَّ الملا هم الأشرافء لأنهم يملأون الصدر هيبة» 
والعين جلالاً (على أن اختاروا رجلين) عمرى بن العاص وأبا موسى (فأخذنا عليهما أن يجعجعا 
عند القرآن) من جعجع البعير إذا برك» والمراد أن لا يتعديا حكم القرآن (ولا يجاوزاه) بأن يحكما 
بالأهواء (دأيهما) أي عادتهما. 

(؟) (وقد سبق) عند تخويلهما الحكم (استثناؤنا عليهما في الحكم بالعدل والعمل بالحق سوء رأيهما) 
أي كان المقرّر أن يحكما بالعدل لا أن يسيئا الرأي فيحكما حسب شهواتهما وأهوائهما (وجور 
حكمهما) عطف على سوء رأيهماء وعلى هذا فحكمهما باطل إذ لم نحكمهما مطلقاً وبلا شرط 
(والثقة في أيدينا لأنفسنا) أي الحجة في أيدينا لنحكم أناساً آخرينء ولِم نعط الثقة لهما مطلقاً 
حتّى يقال: إنكم أعطيتم ثقتكم بأيديهما فلا ثقة لكم بعده حتّى تعطياها لشخص آخر (حين 
خالفا سبيل الحقّ) في كيفية التحكيم (وأتيا بما لا يعرف من معكوس الحكم) أي الحكم 
المعكوس من عزل أحدهما علياة. ونصب أحدهما معاوية. 


4" نهج البلاغة 


فِي الْهَوَاءِء وَلَا دَبِيبُ الل عَلَى الصَّمَاء وَلَا مَقِيِلُ الذَّرّ فِي اللَّبْلَةٍ 
الطَلْمَاءِ ”"". يَعْلَّمُ مَسَاقِط الأوْرَاقِء وَحَفِيَ 9 الأخدّاق. وَأَسْهَدُ أَنْ لَا 
إلهَ إلا اللَّهُ غَيْرَ مَعْدُولٍ بوء وَلَا مَشْكُوكِ فِيوء وَلَا مَكْمُورٍ دِيِنْهُ 
مَحْحَودٍ نَكُوِيئْه شَهَادَةَ ص صَدَقَتْ نِيَّتَهُ؛ وَصَفْتْ دِخْلتهُ وَخَلّص يقِينْهُ يقينه 
وَنَقْلَتْ مَوَازِيئه؛". وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَى مِنْ حَلَائْقه. 
وَالْمُعْتَام شرج حَمَائِْقِهِ وَالْمُخْتَصُ بِعَقَائِل 00 وَالْمُضْطَفَى ِكرَائِم 

ِسَالَاتِه وَالْمُوَضَّحَةٌ به أَشْرَاط الْهُدَىء وَالْمَجْلْوُ به غِرْبِيبُ الْعَمَى". 


أَيُّهَا النَّاسُء إِنَّ الدنْيًا تَغْرٌ الْمُوَمُلَ لَهَا وَالْمُخْلِدَ إِلَْهَاء وََا تَنْفْسٌ بِمَنْ نَافْسَ 


)١(‏ (لا يشغله شأن) فإِنّه سبحانه ليس كالبشرء إذا توجه لأمر ذهل عن الأمور الأخرى (ولا يغيره زمان) 
بأن ينقص من عمرهء كما في الإنسانء أى يبليهء كما في العمارة والثياب وما أشبه (ولا يحويه) أي 
يشتمل عليه (مكان) كما يشتمل المكان على الإنسان وسائر الأجسام (ولا يصفه لسان) حق وصفه 
لأن الإنسان لا يدرك كنهه سبحانه حتى يتمكن من وصفه حق الوصف (ولا يعزب عنه) أى يغيب عنه 
بمعنى يجهل (عدد قطر الماء) الموجود في الكون أو المراد قطر المطر (ولا نجوم السّماء) فإِنَّه يعلم 
عددها التي لا تحصى (ولا سوافي الرّيح في الهواء) جمع سافية» وهي التي تهبء فإنّه يعلم أعدادها 
وكيفيّاتها (ولا دبيب التّمل على الككنا) ممم اصقاة وهي الشكرة الملساء رسنندهاة مرعفيا لا 
مقيل الذّر) الذر: النمل» ومقيلها محل استراحتها ونومها. 

(1) (يعلم مساقط الأوراق) جمع مسقطء بمعنى السقوطء أو محل السقوطء والمراد أوراق الأشجار 
(وخفي طرف الأحداق) جمع حدقة؛ وهي العين» وطرفها: تحريك جفنهاء وخفي التحريك هو 
الذي يخفيه الإنسان عن الحاضرء لئلا يعلم أين نظرء كالذين يسرقون النظرة (غير معدول به) 
أي لا أجعل للّه سبحانه عدلاً وشريكاً (ولا مشكوك فيه) أي لا أشك في وجوده (ولا مكفور 
دينه) أي لا أنكر دينه» حتى أكون أنا منكراً لدينه» ودينه مكفوراً (ولا مجحود تكوينه) أي لا 
أجحد خلقه للخلق (شهادة من صدقت نيّته) أي شهد بصدق نية (وصفت دخلته) أي باطنه 
ولم يلوث بالنفاق (وخلص) عن شوائب الشك (يقينه) فله يقين كامل (وثقلت موازينه) كناية 
عن قوة اليقين. 

(©) (المجتبى) أي المختار (من خلائقه) فهو أفضل من جميعهم (والمعتام) أي المختار (لشرح 
حقائقه) أي حقائق دين الله من الأصول والفروع (والمختص بعقائل) أي الكرائم (كراماته) أي 
أفضل كرامات الله تعالى (والمصطفى) أي المختار (لكرائم رسالاته) أي الرسالة التي هي أكرم 
الرسالاتء وهي نهاية الأحكام والأخلاق وما أشبه؛ مما أتى بها الرّسول وك دون سائر الأنبياء 
(والموضحة به أشراط الهدى) أي علاماته ودلائله (والمجلى به غربيب العمى) أي أشد أنواع 
العمى ضلالة؛ فإِنّ غربيب» بمعنى السواد القائم. 


في التوحيد كن 


فِيهَاء وَتَغْلِبٌ مَنْ غلب عَلَيْهَاا'". وأيمُ اللو ما كان قَوْمٌ قَط في عُضٌ يَمْمَة مِنْ 

ل لأنَ الله لَيْسَ يلام عرد دلو أن 

الناسَ بي نَل هم لقم وَتَرُولُ عَنْهُمُ النْعَمْء زا ل صلق وذ 
نياتهمْ» وَوَلَِ من كلهم لد علَبِهمْ كل َاروا"2. وَأضلع لَهُمْ كل اد 


لأحْسى عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا في كَثْرَةِ. كد كانت أمُووٌ مَصَث مِلكمْ ها مله 2 
يها عِنْدِي غَيْرَ مَحْمُووِينَ» وَلَيِنْ د عَليكُم أ مركم إِنَّكُمْ لَسُعَدَاءُء وَمَا عَلَىَ إلا 
لَجَهْدُء وَلَوْ أسَاءٌ أنْ أَقُولَ لَقُلْتُ : عَمَا اللَهُ عَمَا سَلَّفت9"! 


وَمِنْ كلام له نجه 


في التوحيد 
وقد ساله ذعلب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ 


فقال:2ئ : أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: 


)١(‏ (إِنّ الذنيا تغر المؤمّل لها) أي تخدعه باراءتها له أنها توصله إلى آماله (والمخلد إليها) بمعنى ركن 
ومال (ولا تنفس) أي لا تبخل (بمن نافس فيها) أي بمن يباهي غيره بأن له الدنيا فأنت تعظم 
الدنيا وتباهي بهاء والدنيا لا تهتم بشأنك ولا تبخل بكء بل تسلمك للآفات بدون مبالاة لوتغلب 
من غلب عليها) فإنّ الإنسان يظنّ أنّه غلب على الدنيا حيث حصّل بعضٍ جاهها أو مالهاء لكنه 
ظن مكذوب بل الدنيا غلبت على هذا الشخصء حيث خدعته وبعدته عن دار كرامة اللّه سبحانه. 

(0) (وأيم اللّه) قسم باللّه سبحانه (في غض نعمة) أي حسن نعمة؛ فإنّ الغض: الجديد الناضر 
(اجترحوها) أي عملوا بها واقترفوها (فزعوا) أي التجأوا (إلى ربّهم بصدق من نياتهم) بأن 
يكونوا مستجيرين حقيقة (ووله) أي تحير (من قلويهم) بأن كانت قلوبهم والهة في حبّ الله 
وطاعته (لردٌ عليهم كل شارد) أي كل ما شرد منهم من النعم. 

(9) (في فترة) أي في فترة من المهلة الإلهية. التي يمهل بها كل مجرم ليستكمل إجرامه؛ ثم يؤخذ 
على حين غفلة بما تمت عليه الحجة» واشتدت عليه العقوبة (وقد كانت أمور مضت ملتم فيها 
ميلة) عن جادة الهدى» ولعل المراد بذلك ميلهم إلى وقف القتال في صفينء وانخداعهم بمكر 
معاوية؛ واختيارهم أبا موسى الاشعريء وما أشبه ذلك (كنتم فيها عندي غير محمودين) حيث 
خالفتم الأوامرء وبذلك انشقت صفوف المسلمينء وتجرأ الأعداء (ولكن ردّ عليكم أمركم) كما 
كان في زمن الرسول يَف حيث الوحدة والإيمان والإطاعة (إنكم لسعداء) لأنه موجب لخير 
الدنيا والآخرة (وما عليّ إلا الجهد) بأن أتعب واجتهد للإرشاد والهداية (ولى أشاء أن أقول 
لقلت: عفا اللّه عما سلف) أي سامحتكم لما سلف من أعمالكم فلا تعودوا لمثلها. 


يهب نهج البلاغة 


تَرَاهُ العُيَون بِمَشَاهَدَةٍ ة الْعِيّانِء 0 ا القلوتث بحَقَائَو الإيمان 


ٍ- "نم ٍ- 


ارايخ لانيو لجز الاين بَعِيدٌ مِنْهَا غيْرَ ماين 
اب موه صَانِْعٌ لا بجَارِحَةٍ لَطِيفٌ لَا عت الققس + 
6 يو 


- 00 5 اه 53 و و 
الفا صم لا يُوصت بحا حم لا ُوصت بالرلوا'. تفلو وجو 
لِعَظمتَه وَتَحِبٌ الْقُلُوبُ مِنْ محََاقتهِ”” : 


وَمِنْ خطبة له جه 
في ذم العاصين من أصحابه 
أ حْمَدُ الله عَلَى ما قَض قَضَى مِنْ أمْرِء وَكَدَرَ ِنْ فل وَعَلَى ابيلاني بكم أَيَُّا 
الْفِرْكَةُ الي إِذَا 50 وَإِذّا دَعَوْتُ لَمْ تُحِبْ. إِنْ أن خُضْتُمْ» وَإِنْ 
حُورِبْتُمْ خُرْثُمْ. وَإِن اجتَمَعَ النَاسُ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُم وَإِنْ أَحِفْتُمْ إلى مُشَاقةٍ 


)١(‏ (لا تراه) سيبحانه (العيون بمشاهدة العيان) كما ترى العين سائر الأشياء (ولكن تدركه القلوب 
بحقائق الإيمان) أي بسبب احتواء القلب على حقيقة الإيمان باللّه سبحانه (قريب من الأشياء) 
بإحاطة علمه وقدرته عليها (غير ملامس) أي ليس قربه مثل قرب الأجسام بعضها ببعض مما 
يوجب الملامسة:؛ واللمس لدى الالتصاق (بعيد منها) أي من الأشياء بعدا بمعنى عدم المجانسة 
والمشاهدة: لا البعد الزماني والمكاني (غير مباين) أي ليس المبعد من قبيل بعد النار عن 
العاه, أن ها ثيه مما :يبايق: أحدهما الآخر. 

(؟) (متكلم لا برويّة) أي أن تكلمه لا يصدر عن فكرء وإنما يخلق الكلام بدون فكر (مريد لا بهمّة) فإِنّه 
لا يهتم نفساً ثم يريدء إن لا نفس له سبحانه (صانع لا بجارحة) أي بيد ورجل ونحوهماء وإنما 
يأمر ب [كن] فيكون ما أراد (لطيف) بمعنى نفوذ قدرته وعلمه في كل شيء (لا يوصف بالخفاء) 
والرقة» يخلاف اللطيف من الأشياء كما يقال الهواء لطيفم» إن لكر (كبير) أي عظيم (لا يوصف 
بالجفاء) أي الخشونة وعدم المبالاة» كالبشر الذين إذا علت منزلتهم جفوا الناس ولم يهتموا بهم 
(بصير) لا يرى الأشياء (لا يوصف بالحاسّة سّة) أي بالعين» فإنَّه سبحانه لا عين من لحم ودم له 
(رحيم لا يوصف بالرّقة) أي رقّة القلبء إذ لا قلب له سبحانهء ولا تبدل في حالاته. 

(9) (تعنى) أي تذل وتخضع (وتجب) أي تضطربء من وجب بمعنى خفق واضطرب (القلوب من 
مخافته) أي خوفا منه سبحانه» بأن كانت قصرت في الأعمال» فتبتلى بالعقاب. 


في ذم العاصين من أصحابه لمان 


تَكَضِئه. ا با لِعَيْرِكُمُ! مَا تَنْتَظرُونَ بِنَصْرِكُمْ وَالْجهادٍ عَلَى حَقَكُمْ؟ الْمَْ 
أو اذل لَكمْ؟ َوَاللّهِ لَيِنْ جَاءَ يَؤْبِي ولا نستي 00 وَأنَا 


ل لِصْحْبَيَكُمْ قَالِء وَبكُمْ 6 لله َنم ! أما فيد > يَجْمَعْكُمْ! ول خف 
- ص 
2 


٠ 2‏ مس كه م 000 ع - َم مره 
تَشْحَذْكُمْ! أُوَلَيْسَ عَجَباً أن مُعَاوِيََ يَدْعُو الْجُمَاة الطَعَامَ كيتَبَعُونَهُ عَلَى غَيْرٍ مَعُونَةٍ 
وَكَا عَطَاءِ”". وَأَنا أَدْعُوكُمْ - وَأَنْتُمْ تَرِيكَةٌ الإسلام. وَبَقِيهُ النّاسٍ - إِلَى الْمَعُونَةٍ 


سيق الله معدي جا فقت عن أشر) كنا قال ستعاتة: رتس ريكٌَ 0 0 ِل إِيَّام» [الإسراء: 
"؟] (وقدّر من فعل) كما قال سبحانه: 9وَقَدّرَ فِبَآ أَفْمبا4[فصلت: ]٠١‏ فإِنّ القضاء والقدر 
يستعملان بمعان» والظاهر إرادة ما ذكرنا في هذا الكلام بقرينة 1 َ و[فعل]. (وإذا دعوت) 
إلى الجهاد وما أشبه (لم تجب) جبناً أو تكاسلا (إن أمهلتم) فلم أطليكم للجهاد والعمل 
(خضتم) في الباطلء دون أن تعملوا لسعادتكم (وإن حوربتم) أي حضرتم ميادين الحرب 
(خرتم) أي صحتمء من خار بمعنى صاء. فإنٌّ المحارب يجب أن يلزم الصمت والسكينة لا 
الصياح والعجيجء فإِنّ ذلك مما يوهن الإنسان (وإن اجتمع الناس على إمام) يريد نفسه الكريمة 
(طعنتم) في ذلك الإمامء بأن تنحتوا له معائب ومنقصات (وإن أجئتم إلى مشاقة) المراد بها 
الحرب (نكصتم) أي رجعتم القهقرى وفررتم عن الحرب. 

(؟) (لا أبا لغيركم) [لا أيا لك] جملة تستعمل للذم بمعنى فقدت الأب حتى تكون من دون واليء 
وكستتفمل للدعاء بعتي تلك امرك زف ططف الماع رتوهيه التسملة الجرن» إن احتراما لويم إن 
أريد بها الذمء أى إهانة لهم إن أريد بها الدّعاء (ما تنتظرون بنصركم والجهاد على حقكم) ؟ 
استفهام إنكاريء أي هل بعد هذا موقع للانتظارء إن حقكم قد غصبء والنصر قد فاتكم 
باستيلاء معاوية على بعض بلادكمء فما وجه الانتظار بعد ذلك؟ (الموت أو الذلّ لكم) فإنّكم إن 
بقيتم بلا محاربة اما متم أو سيطر معاوية حتى تذلوا (فوالله لئن جاء يومي) أي وقت موتي 
(وليأتيني) إخبار بأنه سيأتي يومي (ليفرقن بيني ويينكم) بالموت (وأنا لصحبتكم) أي 
مصاحبتكم (قال) أي كاره(وبكم غير كثير) فإِنٌّ الكثرة إنما تراد للمنفعة» فإذا انتفت كان 
وجودها كعدمهاء يعني لست كثيراً بسببكم لعدم نفعكم. 

() (للّه أنتم) هذه جملة تستعمل في الذمء بمعنى أن اللّه يقدر أن يعالجهم وينتقم منهم» وتستعمل في 
المدحء أي إنهم لله سبحانه مخلصين له في أعمالهم وأقوالهم (ولا حميّة) أي أنفة وكبر في 
نفوسكم عن تسلط الأعداء عليكم التشحذكم) أي تغيظكم لتقوموا بالجهاد من شحذ السكين: 
بمعنى حدّهاء والإنسان إذا شحذ صار كالسكين يقطع وينفذ (الجفاة) جمع جافي وهو الغليظ 
الخشن في أعماله ونواياه (الطّغام) بمعنى اراذل الناس (فيتّبعونه على غير معونة) أي إعانة 
منه لهم (ولا عطاء) لهمء والسبب أن معاوية كان يالف الرؤساء بالمال رشوةء جوراً وظلماً 
والأراذل تبع لكبرائهم. 


نان نهج البلاغة 
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وَطَايْفَةٍ مِنَ العطاء. ُتَمْرَقُونَ عَنِي و تَخْتَلِفُونَ عَلَىّ ؟ إنه لا يحرج إليكم من 
#مو يه .> ِ هوم ومس م ع 2 2-4 2 001 8 - 

أْْرِي رِضّى كَتَرْصُوْنَُ وَلَا سخط فَتَحْتَمِعُون عَليهِ؛ وإن أاحب أنا لاني إليّ 
- م6 وى 


الْمَوْتُ ! قد دَارَسَتٌك م الككَابٌ» وََانَحدكُمْ اْجياع وَعءه؛ كُمْ مَا أَنْكَرْتَمْ 
وَسَوَّغْنْكُمْ مَا مَحَجْتُمُء لَوْ كَانَّ الأعْمى يَلْحَظء أو النَايِمُ يَسْتَْقِظً! وَأَقْرِب بقَوْم 


ل 5-2 


مِنَ الْجَهْل باللَهِ كَائِدّهُمْ مُعَاوِيةً! وَمُوَدْبْهُمْ ابْنُ النَايعَوا")! 
وَمِن كلام له نجه 


وقد أرسل رجلاً من أصحابه» يعلم له أحوال قوم من جند الكوفة» قد هموا 
باللحاق بالخوارج» وكانوا على خوف منه نلك فلما عاد إليه الرجل قال له : 


أأيئوا ققَطنواء أم جيُنوا مَظعَنُوا؟ . 
فقال الرجل : بل ظَعَُوا يا أمير المؤمنين . فقال غك : 
(بُعداً لَهُمْ كما بَعِدَتْ نَمُودُ) ! أما لَؤْ أَشْرِحَتٍ الْأَسِنَهُ إِلِنْهِمْ وَصُبِّتِ 


71 سه 


الْسّيُوكُ على مَامَاتِهِمْ لَقَدْ نَدِمُوا عَلى مَا كَانَ مِنْهُمْ. إن الشَّيْطانَ الْيَوْمَ قد 


)١(‏ (وأنتم تريكة الإسلام) أي البقية الباقية من المسلمين الذين يعتز بهم الإسلام (وبقيّة الناس) 
الصالحينء خلف عن سلف صالح (إلى المعونة) متعلق ب [أدعوكم] (و) إلى (طائفة من 
العطاء) أي أعين جماعة» وأعطي جماعة, والإعانة: الإعطاء تبرعاء بخلاف العطاء فإِنّه العطاء من 
بيت المال حسب الاستحقاق (فتفرقون عنّي) بأن يستجيب بعض للجهادء ولا يستجيب بعض 
(وتختلفون عليّ) هذا يريدء وذاك يرد. 

(؟) (إنه لا يخرج إليكم من أمري) أي من أوامري التي آمركم بها (رضى فترضونه) كلكم (ولا سخط 
كتجتمدون عليه) بآن تمتخطون جميعاة:وهذا نيان إتهم الاايجتيفون الال وحدى :ؤلا على خط 
(وإنّ أحبٌّ ما أنا لاق) أي أحب شيء آلقاه (إليّ الموت) بأن أموت فأستريح منكم (قد دارستكم 
الكتاب) أي قرأت عليكم القرآن تدريسا وتعليما (وفاتحتكم الحجاج) أي عرفتكم وجوه 
الاحتجاج (وعرّفتكم ما أنكرتم) أي ما جهلتم (وسؤغتكم) أي جعلت سائغا هنيئا عندكم (ما 
مججتم) أي ما كنتم تمجّونه وتطرحونهء وكأنّ المراد الأخلاق الفاضلة (لى كان الأعمى يلحظ) 
أي يبصرء و[لى] لبيان أحوالهم: وأنهم كالأعمى لا يبصرون شيئا وإن يُّصّروا (أى النائم 
يستيقظ) أي يتنبه ويقوم من النوم (وأقرب بقوم من الجهل) صيغة تعجب أي ما أقرب قوم 
إلى الجهل (باللّه) سبحانه ويأحكامه (قائدهم معاوية! ومؤدبهم ابن التّابغة) أي عمرى بن 
العاص» والمراد بهم أصحاب الشام. 


في حمد الله تعالى وذكر آثار قدرته عسوم 


استفْلَهُمْ. وَهُوَ عدا مُتَبَرَئٌ مِنْهَه2 ٠‏ وَمُتَخَلُ عَنْهُمْ ٠‏ فَحَسْبّهُمْ بخُرُوجَهمْ ون 


0 


الهُدّى. وَارْتَكَاسِهِمْ في الصَّلَالٍ وَالْعَمَى وَصَدَّهِمْ عَنِ الْحَقٌ وَحِمَاحِهم فِي 
سررفة 
التيه '. 


وَمِنْ خطبة له نجه 


روي عن نوف البكالي قال: خطبنا هذه الخطبة أمير المؤمنين على نيه 
بالكوفة وهو قائم على حجارة؛ نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومى» وليه مدرعة 
من صُوف وحمائل سيفه لِيفٌ. وفي رجليه نعلان من لِيفٍء. وكأنّ جبينه تَفِنَهٌ بعير. 


فقال تت« : 
الْحَمْدٌ لله الَّذِي إِلَيْهِ مَصَائْرٌ الْخَلْقِ وَعَوَاقِبُ الأمر. نَحْمَدَهُ عَلَى 
تظيم إِحْسَانِهِ نير رانو َي َضْلِهِ وَامْتِنَانهه حَمْداً يَكُونْ لِحَقَّهِ 


للع 
١‏ 
١‏ 
5 
١‏ 


)١(‏ (أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا؟) أي هل آمنوا اجانبي فبقوا, أم خافوا نكالي فسافروا وذهبوا إلى 
الخوارج؟ (بعداً لهم) دعاء عليهم بأن يبعدهم اللّه عن رحمته (أما لى أشرعت الأسئّة) جمع سنان: 
وهو الرمح وأشرعت بمعنى صوبت نحوهم (وصيت السيوف على هاماتهم) أي رؤوسهم, وهذا 
كناية عن تكائر الضرب بالسيوف عليهم (لقد ندموا على ما كان منهم) من الظعن والالتحاق 
بالخوارج (إنّ الشيطان اليوم قد استفلهم) أي دعاهم للتفلل» وهى الانهزام عن الجماعة (وهو 
غدا متبرئئٌ منهم) والمراد أما في يوم القيامة إذ يتبرأ الشيطان من أتباعه أى المراد عند الحرب 
وتبرؤه كناية عن عدم نصرته لهم. 

(؟) (فحسبهم) ضلالا وجهالة (بخروجهم من الهدى) الباء زائدة» إن الأصل فيه [هم يكتفون بذلك] 
(وارتكاسهم) أي انقلابهم, واصل الارتكاس: أن يقع الإنسان من رأسه في وحل أ ما أشبه 
(وجماحهم) أي عصيانهم (في التيه) أي في الضّلال. 

(*) (مصائر الخلق) جمع مصيرء بمعنى الصيرورة (نيّر برهانه) أي دليله الواضح الذي نصبه دليلاً 
على وجوده وسائر صفاته (ونوامي فضله وامتنانه) نوامي جمع نامء بمعنى: الزائد» أي فضله 
الزائد على قدر الاستحقاق» أو فضله الذي ينمى ويزيد (لحقّه قضاء) أي أداءً لبعض ما يستحق 
(ولشكره أداءً) أي يكون مؤدياً لشكره الواجب على النّاس (وإلى ثوابه مقرّيا) فإنٌ الحمد يقرب 
الإنسان إلى ثواب الله تعالى (ولحسن مزيده موجبا) أي موجبا لمزيد نعمه؛ وإضافة حسن إليه. 


64م نهج البلاغة 


ص 


مُذْعِن ل بِالْعَمَلٍ وَالْقَوْلٍ. وَنْؤْمِنٌ ب و إسمَان من رَجَاه مُوقِناً : وَأَنَابٌ لَب 
مُؤمناً: وَحَنَعَ لَه مُذْعِناً وَآخلصض له كردا عله مم مَتسدا ) وَلَاد به 


وم > 2م 


0 ا َيكُونَ في الْعِرّ مُشَارَكاً لم بد يحون مَوْرُوثاً هَالِكاً 
وَلَمْ يعد َتَقَدَمهُ وَقْت وَلَا زّمَانْء وَلَمْ يَتَعَاوَرْهُ ِيَادَةٌ وََا نقُصَانُ بَلْ طهر لِلْعْقُولٍ 
بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتٍ التَدِييرٍ الْمُمْمّنِء وَالْقَضَاءِ الْمبرَم 0 


كَمِنْ سَوَاهِدٍ خَلْقهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوَطَدَاتٍ بلا عَمدِء قَائِمَاتٍ بلا سَنَدِ. 


م مومه 


دَعَامْنَ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتِء غَيْرَ مُتَلَكْكَاتٍ وَلَا مُبْطنَاتِ؛ وَلَوْلَا إرَادْعيَ لَه 
ِالرُبُوبِيَةِ وَإذْمَائْهُنَ بِالطّوَاعِيَة لَمَا جَعلْهُنَ عَوَضعا لقاقة ولا تكن 
لِمَلَائِكَتِهِء وَلَا مَصْعَد للكَلِم اليب وَالْعَمَلٍ الصّالح مِنْ حَلْقِِ. جَعَلَ نُحُومَهًَا 
أغلاماً يَسْتَدِلُ بهًا الْحَيْرَانُ فِي مُخْمَلِفِ فِجَاجٍ الأفظارٍ. َم يَْنَعْ ضوء نُورهًا 


5 مرح 


ادلِهُمَامُ سُجُفٍ اللَيل الْمُظْلِمِ وَلَا اسْتَطاعَتُ جلَابِيبُ سَوَادٍ الْحَنَادِسٍ أَنْ ترد 


)١(‏ (استعانة راج لفضله) الإنسان قد يطلب العون من أحد وهو آيس من إجابته» وقد يستعين وهو 
راج للإجابة (مؤمل لنفعه) بأن ينفعنا (واثق بدفعه) المكاره عدا (معترف له) تعالى (بالطّول) 
أي الإنعام والفضل (مذعن له) أي خاضع للّه سبحانه (بالعمل والقول) نحمده لساناء وتعمل له 
بجوارحنا وأعضائنا (إيمان من رجاه موقنا) فإنّ يقين الإنسان في رجائه» دليل على قوة إيمانه 
(وأناب إليه) أي رجع إليه بالتّوبة (وخنع) أي خضع (مذعنا) فضله لا مثل ذل الإنسان 
للجبابرة» فإنَّه يخضع لهم كارهاً (وأخلص له موحداً) أي جعل أعماله وعقيدته له سبحانه بلا 
مشاركة أحد معه (ولاذ به) أي إلتجأ إليه عن الأهوال والنوائب (راغبا) فضله. 

)١(‏ (لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا) لأنّ الأبوين شريكان مع الولد في العزء بل أعز لأنهما 
علة وجوده (ولم يلد فيكون 00000 لأن الولد يرث أبويه (هالكا) إذ كل اشيء يلد يكون ممكناً وكل 
ممكن هالك (ولم يتقد يتقدّمه وقت ولا زمان) بأن يكون الزمان ولا يكون اللّه سبحانه كما هو شأن 
الممكنات (ولم يتعاوره) أي يتداوله ويتبادل عليه (زيادة ولا نقصان) بأن يزيد مرة وينقص أخرى 
(بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير) أي من الأدلة الموجودة في المخلوقات الدالة على 

-. التدبير (المتقن) إذ وضع كل شيء موضع. كالبناء الفخم الذي يدل على مهارة بانيه (والقضاء 
المبرم) أي المحكم؛ فإنّ حكمه سبحانه بالخلق والرزق والحياة والموت وغيرها مبرم لا ينقض. 


في حمد الله تعالى وذكر آثار قدرته ووم 


مَا شَاعَ”'2 فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ تَلأَلُوْ نور الْقَمَرِ. مَسْبْحَانَ مَنْ لا يَحْفَى عَلَيْهِ 
سَوَاةُ عَسَقِ داج » وَلَا َل ساح في بقاع الأَرَضِينَ الْمُتَطأْطَِاتِء وَلَا في ب 
السّفْع المتجاووَات” و كلجل بد الدعد في أي السَّمّاءِ وَمَا تَلَاسَتٌ 
عه دوق لْمَمَام وَمَا تسقُظط من وَرَقَةٍ تُزِيلُهًا عَنْ مَسْقَطهَا عَوَاصِفٌ الأنْوَاءِ 
وَانْهطَالُ السَمَاء7؟! ! وَيَعْلَمُ مَسْقَط الْمَظْرَةٍ عر وَمَسحَبٌ ب الدَّدَةٍ وَمَجَرَّهَاء 
وَمَا يَحْفِي الْبَعُوضَةٌ مِنْ قُوتَهَاء وَمَا تَحْوِلٌ الأننّى فِي بَظْهًا . 


)١(‏ (فمن شواهد خلقه) على وجوده تعالى وسائر صفاته (خلق السماوات) أي الأجرام ومجاريها 
(موطدات) أي مثبتات في مداراتها على ثقلها (بلا عمد) جمع عماد (قائمات بلا سند) تستند 
وتتكئ عليه (دعاهنٌ) سبحانهء وذلك كناية عن جعل نظام لهن (فاجبن طائعات مذعنات غير 
متلكثات) التلكؤ التوقف في الأمر (ولا مبطئات) من أبطأ بمعنى: عدم الاستعجال في الأمرء 
نعم أنها أطاعت فورا (بالرّبوبيّة) أنه آلههنّ (بالطواعية) أي الإطاعة بالرغبة (لما جعلهنٌ موضعاً 
لعرشه) العرش: محل تشريف له في السماء (ولا مسكنا لملائكته) المقربين» الذين هم اطهارء 
فيلزم أن يكون محلهم طاهراً (ولا مصعدا) أي محلّ الصعود (جعل نجومها أعلاما) أي أدلّة 
(يستدل بها الحيران) أي الشخص المتحيّر (في مختلف فجاج) جمع فج بمعنى الطريق 
(الأقطار) جمع قطرء بمعنى القطعة من الأرضء أي مختلف الصحارى (ادلهمام سجف الليل 
المظلم) الادلهمام: شدّة الظلمة» وسجف: الستر (ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس) 
جلابيب جمع جلباب» وهى ثوب واسع يلبس فوق الملابسء والمراد هنا ظلمة اللّيل الشاملة لكل 
شيء» وحنادس جمع حندسء بمعنى الليل المظلم (أن تردٌ) حتى لا يصل إلى الأرض (ما 
شاع) انتشر 

)٠(‏ (غسق داج الغسق الظلمة» وداج بمعنى المظلم (ولا ليل ساج) الساجي بمعنى الساكن 
(المتطأطئات) أي المنخفضات (ولا في يفاع) بمعنى التل والمكان المرتقع (السفع) جمع 
سفعاءء وهو السواد يضرب إلى الحمرةء والمراد بها الجبال (المتجاورات) أي المجاورة بعضها 

(9) (وما يتجلجل به الرّعد) الجلجلة: صوت الرعد (وما تلاشت عنه بروق الغمام) فإنَّ البرق يتلاشى 
ويضمحلء والظاهر أن المراد مصدر البرقء الذي يظهر منه البرق» ثم يتلاشى من القوّة الكهربائية 
الموجودة في السحاب (وما تسقط من ورقة تزيلها) أي تزيل تلك الورقة (عن مسقطها) أي محل 
سقوطهاء وهى محل اتصال الورقة بالشجرة (عواصف الأنواء) جمع نوءء وهو أحد منازل القمر إذا 
كان القمر فيه أى نحى ذلك تهب الرياح (وانهطال السماء) أي إمطار السماء بالمطر. 

(4) (ويعلم مسقط القطرة) أي محل سقوط كل قطرة من أقطار المطر (ومقرّها) أي محل استقرار 
القطرة» إذ يمكن أن يكون المسقط غير المقرّ (ومسحب الذّرة) أي المحل الذئ مشي فيه 
النملة (ومجرّها) أي المحل الذي تجر نفسها إليه. ١‏ 


الاين نهج البلاغة 


الْحَمْدُ لله الْكَائْن قَبْلَ 


وَلَا بُبْصِرُ بِعيْنِء وَلَا يُحَدُ بين وَلَا يُوصَفُ بِالأَرْوَاجء وَلَا يُخْلَقُ بيلاج؛ وَأ 
يُدْرك بِالْحَوَاسٌء وَلَا يُقَامنُ بِالنّاسٍِء انوك قرسي يها انا د لاله 


عه سمس 2 


عَظيماً؛ بلا جَوَارِحَ وَلَا أَدَوَاتِ ولا نُظق وَلَا لَهَوَاتِ(". بَلْ إِنْ كُنْتَ صَادقاً أيه 
وسح ك.و نور ا د اي - 05 2 مه سس > ملو - 
المْتَكَلفٌ لِوَّصْفٍ رَبك قْصِفْ - جِبْرَائيل وَمِيكَائِيلَ وَجُنودَ الْمََائِكَةٍ الْمُقَرَِينَ ٠»‏ في 


م 


00 


عفرت لفقي زجوم فقولا شقولية أذ يتيثوا لعن الكالفة . فَإِنْمَا 
يدر 0 كَ بالصّفَاتِ دوو الْهَيكَاتِ وَالأَدَوَاتِ مني إذا َل أمد حَدَهِ بالْقَنَاءِ . قلا 
إِلهَ إلا هُوَ َضَاء بنُورو كُلّ ظلام» وَأَظْلمْ به بِظلْمَيِهِ كل ور" 


)١(‏ (الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش) إذ لا يحتاج سبحانه إلى شيء منهماء وهذا من 
باب تشبيه المعقول بالمحسوس.ء فإِنّ الملك يجلس على الكرسي في عرشه.ء وقد خلق سبحانه 
محلاً يسمى العرش لتوجّه الملائكة إليه» كما يتوجّه البشر إلى الكعبة في الأرض (لا يدرك 
بوهم) أي بفكر وتعقل إذ كنهه مستحيل الإدراك (ولا يقدّر) أي لا تعرف حدوده (يفهم) 
الإنسان (ولا يشغله سائل) بأن يغفل عن سائر الأشياءء كما هى شأن البشر (ولا ينقصه 
نائل) أي العطاءء فإِنّه سبحانه يعطي ولا ينقص ما عنده. 

(؟) (ولا يبصر بعين) أما على المجهول أو على المعلومء فعلى الأول معناه أنه سبحانه لا يُرى» وعلى 
الثاني معناه أنه تعالى لا عين له - كعين الإنسان - وإِنّما يبصر الأشياء بذاته (ولا يحد بأين) أي 
بالمكان, فإِنّه لا مكان له» حتى يكون مشمولا لذلك المكان (ولا يوصف بالأزواج) أي بالأمثالء لأنه 
لا مثل له فلا شريك له (ولا يخلق بعلاج) بأن يمتنع عليه الشيء فينفذ أمره بالعلاج (ولا يدرك 
بالحواس) فلا يبصرء ولا يشمء ولا يذاق» ولا يلمسء ولا يسمع حس منهء لاستحالة كل ذلك في 
حقّه (ولا يقاس بالنّاس) كما يقاس الئّاس بعضهم ببعض (الذي كلّم موسى):(تكليما) وكلامه 
إنما هى يخلق الصوت الذي يسمعه الطرف المقابل (وأراه من آياته عظيماً) أي أدلتهء كالعصا واليد 
البيضاءء والضفادعء والقمل والدمء وغيرها (بلا جوارح) أي بغير أعضاء للتكلم (ولا أدوات) كالفم 
والأسنان واللسان (ولا نطق) كنطق الإنسان (ولا لهوات) جمع لهاةء وهي اللحمة المشرفة على 
الحلق في أقصى الفم. 7 

(9) (بل إن كنت صادقا أيّها المتكلف لوصف ريّك) أي إن كنت صادقا أنك تتمكن أن تصفه سبحانه 
حق وصفه. ومعنى المتكلف الذي يوقع نفسه في الكلفة والمشقّة (في حجرات القدس) أي النزاهة 
والطهارةء والمراد بالحجرات أماكنهم (مرجحدَّينَ) أي مقشعرّين» خوفاً ووجلاً منه تعالى» من 
أرجحنء بمعنى مال يمينا وشمالا (متولّهة) أي متحيّرة (عقولهم أن يحدّوا أحسن الخالقين)- 


في حمد الله تعالى وذكر آثار قدر3 بوم 


اص 


صِيِكُمْ عِبَادَ الله بِتَقْوَى اللّه الَّذِي اَلْبَسَكُعُ الرّيّاشنَ» وَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمُ 
الْمَعَاَ؛ ولَوّ أن أحداً يَجدٌ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّماً 3 د إلى دف الْمَوْتِ سَبيلاً لَكَانَ 
ذلِكَ سُلَيْمَانْ بْنُّ دَاوْدَ عليه السلام» الَذِي سُخُرَ لَهَ مُلْكُ الْجن وَالإِنْسء مع 


النيْوةٍ وَعَظِيم الرَُْوا'». كُلَما استؤتى ظَعْمَتَه وَاسْتَكْمَلَ مُدَنَُ رَمَْهُ ِسِيُ الْمَنَا 
بيبال الْمَوْتِء وَأْضْبَّحَتَ الدَيَّارٌ مِنْهُ خَالِيَةٌ وَالْمَسَاكِنُ ملل وَوَرِنَهَا قَوْ قَوْمْ 


آخَرون . وَإِنَ لَكُمْ في الْقُرُونِ السّالفَة9؟) ع1 


يْنَ الْعَمَالِقَةُ وََبْنَاءُ الْعَمَالِقَةِ! أَيْنَ الْمَرَاعِنَة وَأَبْنَاءُ الْمَرَاعِئَةٍ 


- 


6د 


أَبْنَ أُضْحَابٌ مَدَائْنِ الرّسْ الَّذِينَ كَتَلُوا النَيّنَء وأَظفّأوا سُئَنَ الْمْوْسَلِيِنَ 
وَأَشَبَوَا سد الْجَبَّارِينَ! وَأيْنَّ الَّذِينَ سَارُوا بِالْحُيُوشٍ وَهَرَّموا الألوفت. 
وَعَسْكَرُوا الْعَسَاكِرٌ وَمَدَّنُوا الْمَدَائِءِ9©! 


فإنّ عقولهم تتحيّر في وصفه سبحانه» ولا تجد لذلك سبيلا (بالصّفات ذوى الهيئات) أي الأشكال 
(والأدوات) أي الآلات (ومن ينقضي) أي يهلك (إذا بلغ أمد حدّه بالفناء) أي إذا وصل إلى منتهى 
العمر المقدر له. وبالفناء متعلق ب [ينقضي] (فلا إله الآ هو أضاء بنوره كلّ ظلام) من ظلمات 
العدم بان أوجد المعدومات وظلمات الجهلء وظلمات الليل وما أشبه (وأظلم بظلمته كلّ نور) 
فَإِنّ كل نور في قبال نوره مظلم. 

() (الذي البسكم الرياش) أي اللباس الفاخر الإنساني أو الأعم من ذلك ومن سائر الألبسة الحسنة» 
والظواهر الجميلة (وأًسبغ) أي أكثر (المعاش) ما تعيشون فيه (ولى أنّ أحداً يجد إلى البقاء سلّما) 
شبّه البقاء بشيء رفيعء لا يتناوله أحدء حتى إذا نصب السلم ‏ وهو المعراج ‏ (أو إلى دفع الموت 
سبيلا) أي وسيلة يتمكن بها من دفع الموت (سخّرله ملك الجنّ والإنس) فكان الجن يطيعه كالإنس 
(وعظيم الرّلفة) أي القرب من الله سبحانه, لأن النبوة مقام عظيم؛ وبكلمة جامعة؛ قد جمعت له 
السعادتان الدينية والدنيوية. 

(؟) (فلما استوفى طعمته) أي ماكلَّةٌ المقدر له» إذ اللّه سبحانه قدر لكل إنسان قدراً خاصاً من الرزق 
(واستكمل مدّته) بأن أكمل مدة بقائه في الدنيا المقدّرة له (رمته سي الفناء) جمع قوس (بنيال 
الموت) جمع نبل» وهى السهم؛ قسي الفناء المقدرات التي تفني الإنسان» ونبال الموت أسبابه 
(والمساكن معطلة) إن لم يسكن بعد في مسكن (القرون السّالفة» جمع قرن» وهى مائة سنة؛ أو 
مدة عمر جيل من البشرء يقال لها قرن لاقتران أعمار بعضهم مع بعضء والسالفة بمعنى السابقة. 

(") (أين العمالقة) جمع عملاقء وقد كانوا ملوكاً يملكون اليمن والحجاز (أين الفراعنة) جمع فرعون- 


لان نهج البلاغة 


منها: كد لَبِسَ لِلْحِكْمَةٍ جُنَّتَهَاء وَأَحَذَه: اديع أنبها: مِنَ الإقْبَالٍ 
عَلَْهَا وَالْمَعِْئَةِ بها وَالتَمَرُْ َهَاء وَهِيَ عِنْدَ نَمْسِه صَالتهُ ابي يَظليها", 
وَحَاجَنهُ التي يَسْأَلُ عَنْهَا. فَهُوَ نرت إِذّا اغْترَب الإسلام» وَضْرّبَ بِعَسِيبِ 
بَقِةٌ مِنْ بَقَايَا حصيو خَلِيِفَةٌ مِنْ خَلَائِفٍ 


نبو وَآلْضَقٌّ الأرْضَ بجرانه د 0 
أثائه 600 


2-6 


أَيُهَا النّاسٌء ني كَدْ بَكَنْتُ كد جات امراف الي وَعَطَ الأنِياء بها أمَمَهُمْ. 
وَأَكَيْتٌ إِلَيْكُمْ مَا أَدّتِ الأوْصِيًا يَاءُ إِلَى مَنْ بَعْدَمُم وَأََبَْكُمْ بسَوْطِي كلم 
تَسْتَقِيمُواء وَحَدَوْنكُمْ ِالزّوَاجِرٍ كَلّمْ تَسْتَوْسِقُوا ٠‏ لله ندم ! أَنتَوَْعُونَ إِمَاماً غَبْرِي 


بعلأ يكُمْ الطريق”". وَمرْشِدكُمْ السيل؟ 


آلا إِنّهُ كد أَدْبرَ مِنَ الدُنْيَا مَا كَانَ مُقبلاً» وَأَكْبَلَ مِنْهَا مَا 


00 0 #2 َّ 


مُذُيراً ٠‏ وارمع 


- 


وهم ملوك مصر (أين أصحاب مدائن الرَّسّ) كانوا يعبدون الشجر (وعسكروا العساكر) أي 
جمعوها لحفظهم وحفظ رعاياهم (ومدّنوا المدائن) أي صنعوها وبنوها؟ 

)١(‏ (قد لبس للحكمة) هي وضع الأشياء مواضعها (جنّتها) وهي ما يحفظ الإنسان من الهذر واللغو 
والعصيانء كما تحفظ الجنّة صاحبها من الضرب والطعن (وأخذها بجميع أدبها) أي كل آدابهاء فلم 
يترك من الحكمة في الاكل واللبس والتكلم والتعلم وما أشبهء شيئاً (من الإقبال عليها) أي على 
الحكمة (والمعرفة بها) فإِنّه يعرف الحكمة وأنها ما هي (والتفرغ لها) لا يشغل نفسه بضدها 
(ضالته التي يطلبها) تشبيه لبيان شدّة طلبه لهاء كما يطلب الإنسان بكل جد ما ضل من أثاثه ونقوده. 

(0) (مغترب) أي يذهب إلى الغربة (إذا اغترب الإسلام) بأن تركه أهله (بعسيب ذنبه) أي أصل ذنيه 
(والصق) الإسلام (الأرض) أي بالأرض (بجرانه) مقدم عنق انبعير» وهذان كنايتان عن ضعف 
الإسلام, فإِنَّ البعير إذا ضعف نام والصق عنقه؛ وآخر ذنبه على الأرضء لا يقدر على القيام 
(بقية من بقايا حجته) أي حجج الله على الناس (خليفة من خلائف) جمع خليفة (أنبيائه) فهو 
يمثل الأنبياء في التزامهم بالدين. 

() (قد بثثت) أي نشرت وأظهرت (وأديت إليكم) أي أوصلت إليكم (ما أدت الأوصياء) للأنبياء (إلى 
مَنْ بعدهم) من النّاسء الذين لم يدركوا الأنبياء (فلم تستقيموا) بأن تتركوا كافة المعاصيء 
وتنتهجوا نهج الإسلام سويا (وحدوتكم) أي سقتكم, والحداء: رفع الصوت للإبل لتسير سيراً 
مطمكنا (بالرُواجر) جمع زاجرةء وهي التنصيحة التي تزجر الإنسان عن المعصية (فلم 
تستوسقوا) يقال استوسقت الإبل» بمعنى اجتمعتء والمراد أنهم بقوا متفرقين لا تجتمع 
آراؤهم على الحق (للّه أنتم) كلمة تقال للذم وللمدحء بمعنى أن الله يقدر على تقويمكم, أى أن 
أمركم لله سبحانه لا لغيره - كما تقدم - (يطأ بكم الطريق) أي يسير بكم في الطريق السوي. 


في حمد الله تعالى وذكر آثار قدرد وهم 


التَّرْحَالَ9'' عِبًا عِبَادُ اللَّهِ الأَخْبَان وَبَاعُوا قَلِيلاً مِنّ | دكا له » بحد من 
الآخِرَة لا بَذْنَى . ما ضَرَّ إِخْوَانَنَا الَذِينَ سْفِكَتْ وِمَاؤْهُمْ َم بين - أن ل 
يكُوُوا اليََْ أخيّاة؟ يُسُِونَ القُصَصٌ وَيَشْرَبُونَ ارقا ! قَدْ واللّهِ ‏ لَقُوا الله 


وى و م 0 5 ا 


َوَقَاهُمْ أَجورَهُمْ, وَأَحَلَهُمْ دَارَ الأمْنٍ بَعْدَ خوفهم 
بق زخواني الي كبوا الرب» ومصَؤا على الْحن؟ أبن ما وآ 
سين 
ابن التيهان؟ 
عه سم لله 0 له م 6 ابيع هم 0 3530 5 ل وهام ىم 1 
وين دو الشَهَادَتَيْنِ؟ وين َظَرَاؤْمُمْ مِنْ إِخْوَانِهم الذِين تعاقدوا على 
الْمَيَّدَ وكا : رد بِرَؤُوسِهِمْ إلى لم0 
قال: ثم ضرب بيده الشريفة على لحيته الكريمة» فأطال البكاء» ثم قال 2ل : 
َوُه عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ تَلَوًا الْقُدَآنَ أَحْكَمُوة وَتَدَيرُوَا :فزن افا 0 
أخيذا السنَدٌ وَامَانُوا الدع دَعُوا لِلْحِهَادٍ كَأَجَايُواء وَوَئْقُوا الْقَائِدٍ فاتعوة: 


ثم نادى بأعلى صوته : 


)١(‏ (الا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا) فإنَّ الإنسان في حالة طفولته يكون عمره مقبلاء إذا يأ 
نموه» فإذا شاع كان عمره مديراًء وهكذا الواقبل منها ما كان مديرا) من الشرور والآثام التي ادير 
بمقدم الرسول2#6ك, ولعل إدبار المقبل - أيضاً - يراد به الخيرء الذي أقبل بمقدم الرسول وت 
(وأزمع) أي أظهر عزماً (الترحال) أي الرحيل إلى الآخرة. 

(0) (أن لا يكونوا اليوم أحياء)؟ أي أيّ شيء ضرهم في عدم حياتهم (يسيغون الغصص) أساغه 
بمعنى بلعه, والغصص جمع غصة: وهي ما يؤخذ في الحلق فلا ينزل إلى الجوف (ويشربون 
الرّنق) أي الماء الكدر كناية عن المتاعب والآلام التي كان الإمام يواجهها من جراء المنافقين. 
«لقوا الله) كناية عن موتهم (وأحلهم) أي أسكنهم. | 

() (ركبوا الطريق) أي استقاموا فيه (ابن التيهان) ؟ هى أبو الهيثم مالك من أكابر الصحابة (ذنو 
الشهادتين) ؟ خزيمة بن ثابت الانصاريء الذي جعل الرُسول و شهادته منفردةٌ قائمة مقام 
شهادة رجلين» (وأين نظراؤهم) أي أمثال هؤلاء الذين قتايوا بصقّين (تعاقدوا على المنيّة) أي 
على الموت» فإِنَّ بعضهم عاهد الآخرء على أن يقتلوا في سبيل اللّه (وأبرد برؤوسهم إلى 
الفجرة) أي قطعت رؤوسهم وأرسلت بواسطة البريد إلى أصحاب الفجورء وهم معاوية وحاشيته. 

(:) (تلوا القرآن فاحكموه) قراءَةٌ وعلماً وعملاً (وتدبّروا الفرض) بأن فكروا فيما هو مفروض عليهم 
من أحكام الله سبحانه (فأقاموه) بأن واظبوا عليه أداءً» وأمراً للناس بإتياته 


لفن نهج البلاغة 


الْجِهَاد الْجِهَادَ عِبَادَ اللو ألا وَإِنِي مُعَسْكِرٌ في يَؤْمِي هدًا؛ٍ كَمَنْ أَرَادَ 
- ب ٠»‏ جنر ةو ه(١)‏ 
الرّواحَ إِلَى الله فَليحْرخ"'*! 
وَمِنْ خطبة لهنجه 
في وصفه تعالى؛ وفضل القرآن» ووعظ الناس 


الْحَمْدُ لله الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْر رُؤيَة» وَالْحَالِقٍ مِنْ غَْرِ منْصَبَةٍ. حَلّقَ الْخَلَائِقَ 
بِقُدْرَتَه وَاسْتَعْبَدَ الأَرْبَابَ بِعِرّتَه وَسَادَ الْمُكَماء بجُووو(”؛ وَهُوَّ الَذِي أشكنّ 
الدّنَْا تَلْقَهُ وَبَعَتَ إِلَى الْجنْ وَالإنْس رُسُلُّ لِيَحْشِفُوالَهُمْ عَنْ غِطَائِهَا 
وَلِيحَذُرُوهُمْ مِنْ صَرَائِهَاء وَِيَضرِبُوا لَهُمْ الها وَلِيبَصرُوهُمْ عيُوَهَاء وَلِيَهُجُمُوا 
عل م يمُعَْبرٍمِنْ تَصَرَفيِ مَصَاحُهَا وَأَسْقَامِهَاء وَحَلَالِهًَا رَحَرَايهَا؛ وْمَا أَعَلَّ اللَّهُ 


26 2 ووه مه 00 60 00 
لم ل ا حْمَدَهُ إلى نَفْسِهِ كما 
لم من 


اسْتَحْمَدَ إِلَى حَلْقِهِء جَعَلَ لِكُلَ شَيْءٍ قدأ أ وَلِخُلٍ قَدْرٍ أجلاً» وَلِكُلُ أجل كِتاباً”*'. 


َه 


)١(‏ (الجهاد الجهاد) الزموا الجهاد (فمن أراد الرّواح إلى اللّه) أي إلى الآخرة؛ دار ثواب اللّه سبحانه 
(فليخرج) معي. 

إفة وس ل و و (من غير منصبة) أي 
أرياب العبيد» عبيداً له 1 العظماء 0 فإنّه من جاد ساد. 

(*') (ليكشفوا لهم عن غطائها) أي غطاء الدنياء فإِنّ الدنيا دار آلام وأتعاب لكنها مغطاة بغطاء مبهرج 
يوجب الخدعة والغرورء فإذا كشف للإنسان عن غطاء الدنيا لم يغترر بها (من ضرائها) أي ضر 
الدنيا الموجب للشقاء دنيا وآخرة (وليضربوا لهم أمثالها) أي الأمثال المرتبطة بالدنيا مما توجب 
عبرة وزيادة بصيرة. 

(:) (وليهجموا عليهم) الهجوم: الدخول غفلة (بمعتبر) مصدر ميمي بمعنى الإعتبار والإتّعاظ (من تصرف 
الدنيا دار تتغير وتتبدل فيها الصحة والسقم (أحمده إلى نفسه) أي حمدا ينتهي إلى ساحة قدسه 
سبحانه: (كما استحمد إلى خلقه) أي طلب من خلقه أن يحمدوه؛ فالطلب كان منه إليهم؛ والحمد منّي 
إليه (جعل لكل شيء قدراً) فليس شيء اعتباطا عنده بلا تقدير (ولكل قدر أجلا) ينتهي ذلك القدر 
بإتيان ذلك الوقت والفرق بين القدر والأجل أن الأول باعتبار تمام المدة, والثاني باعتبار آخرها 
(ولكل أجل كتابا) إذ كتب سبحانه في الوح المحفوظ الآجال. 


في وصفه تعالى وفضل القرآن م 


منها في فضل القرآن: قَالْقُرْآنْ آهِرٌ رَاجِرٌ وَصَامِتٌ ناطق . حَُجَةٌ الله عَلَى 
حَلْقِه. أَحَذَّ عَلَيْهِمْ مِينَاقَهُ» وَارْتَهَنَ عَلَيِْ ا نَم تورَهُ وَأَكْمَلَ به دِيئّه 
وَبَضُ لَه - صلى اللّه عليه وآله وسلّم - وَكَد َع إلى الْحَلْق مِنْ أَخكَام 
الْهُدَى بو0) . عظمُوا نه سُبحَائهُ مَا عَطُمْ من نفسو كإنّهُ لم بُحْفٍ عذكم سينا 
مِنْ دِبِيِهء وَلَمْ يَبْرّكُ شَيْعاً رَضِيَهُ أو كَرِمَهُ إلا وَجَمَلَ لَهُ عَلَماً بَاوِياً. وَآيَة 
مُحْكمَةٌ: جر نه أذ تذغو يه فرضاء ينا بوي واجد. وَسَحَظهُ فِيمَا بَقِيَ 

جد" . وَاعْلَمُوا أَنَهُ َنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍِ سَحْطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَلَنْ 
ا وَإنمَانَسِرُونَ في أَلْر بين 
وتتَكَلّمُونَ رمع كول كذ َال لجال مِنْ قبلِكُمْء قَدْ كَمَاكُمْ مَؤُونَةَ دُنْيَاكُو”", 
نَكُمْ عَلَى الشكْرء وافْتَرَضَ من أَلْسِتَيكُمْ الذكر. 


)١(‏ (فالقرآن آمر زاجر) آمر بالواجبات» ناه عن المحرمات (وصامت) لا يتكلّم بلفظ (ناطق) ببيان 
الأأشكام لحن الله على خلفة؟ فزن الله . يحتجٌ على الخلق بالقرآن يقول لهمء هلا عملتم بعد ما 
بيّنت لكم في القرآن (أخذ عليهم ميثاقه) أي العهد الأكيد بالإيمان والعمل الصّالحء وذلك 
بواسطة الأنبياء (وارتهن عليه أنفسهم) جعل نفوسهم رهناً في مقابل العمل بالقرآن» فمن عمل 
فك رهنهء وأخلص نفسه.؛ ومن لم يعمل أخذ نفسه؛ وآألقي في جهنم (وقد فرغ إلى الخلق من 
أحكام الهدى به) أي بسبب القرآن أي فرغ من بيان أحكام الهدى وكان ذلك منتهياً إلى الخلقء 
بمعنى أن فائدته انتهت إلى الناس. 

زههة لفعظموا منه سبحانه ما عظّم من تفسه) أي ليكن تعظيمكم لما من طرفه سبحائه, كما أنه عظَّم لما 
كان من طرفه؛ والمراد به القرآن (إلا وجعل له علماً باديا) أي علامة ظاهرة (وآية محكمة) غير' 
متشابهة (تزجر عنه) أي تنهى عن ذلك الشيءء كالخمر (أو تدعو إليه) كالصلاة (فرضاه) 
سبحانه (فيما بقي واحد) إذ لا يقبل الرضاء فيوماً يرضى بالصلاة: ويوماً لا يرضى (وسخطه 
فيما بقي واحد) كما كان فيما مضى. 

(؟) وقد فسر الجملتين بقوله ن#: (واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم ولن 
يسخطك عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم) فلن يغضب بسبب الصلاة: مِمّا رضيه من الأمم 
السابقة (في أثرٍ بيّن) أي واضح. لا يخشى عليكم منه الضلال والأثر موضع الأقدام في 
التراب (وتتكلّمون يرجع قول) هى ما يرجع من الصوت إذا اصطدم بجبل ونحوه (قد قاله 
الرّجال من قبلكم) والمراد بالرجال الأنبياء والصلحاء (قد كفاكم مؤونة دنياكم) فإِنٌ الشيء 
الأكبر من الدنيا مكفيء وإِنّما يكسب الإنسان لتحصيل ذلك المودوع في الأرض من زرع 
وضرع ومعدن وبناء. 


و 


م نهج البلاغة 


وََوْصَاكُمْ ِالتّقْوَى وجَعَلّهًا مُنْتَهَى رِضَاءُ وحَاجَتَهُ مِنْ حَلْقِو فَانّقُوا اللّه 
الَّذِي أ 0 عي ونَوَاصِيكُمْ بِيدِو وتَقلْبَكُمْ في تَبْضَيِدِ إِنْ أسرَرم عَلِمَهُء وإِنْ 
0 كَتَبَهُء كَدْ َكَل بِذَلِكَ حَمَطَةً كرّاماً”"2. لا يُسْقِطونَ عقا وَلَا يُمْبنُونَ 
للاً. وَاعلَمُوا و أ من بي اله بن له مَخْرّجاً من الْفَِنِء وَنُوراً و الم 
0 فِيمًا اشْتَهتْ نَفْسّهُ وَيُنْزْلْهُ مَنْزْلَ الْكَرَامَةٍ عِنْدَهُ فِي دَارٍ اضْطَنَعَهًا 
لِنَفْسِو" ؛ ظلَّهَا عَرْشُهُ را بَهْجَنْهُ وَرُوَارْهَا مَلَائِكُنهُ وَرَفَْقَاؤُهَا سْلةا 
كَبَادِرُوا الْمَعَادَه وَسَابِقُوا الآجَالَ فَإِنَ 0 يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمْ 00 
ود يَرْهَقَهُمُ الأَجَلُء وَيُسَدٌ 0 5و ه عَنْهُمْ بَابُ التَوْبةِ. َصْبَحْثُمْ فِي مِثْلٍ مَا ََ 
الرَّجْعَةَ مَنْ كان كَبْلَكُمْ أ ب سيل على قرول ريك يتاركم, 
وَكَذْ أُوذِتُم مِنْهَا بالإرْتَحَالٍ ََمرم فِيهًا بالرَّاء وَاعْلمُوا أ أنْهُ لَبْسَ لِهذَا الْجلدٍ 


ع نيو كَدُ 0007 2 


الرّقِِقِ صَبْرّ عَلَى النَارِء فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ عه جَرَبْثْمُوهَا في مَضَايِبِ 
الدّنيا9 . أَكْد َرَأَيتُمْ جر جَرَعَ أَحَدِكُمْ من الشَّوْكَةٍ تُصِيبهُ: وَالْعَثْرَةٍ تَدْميه وَالرَّمْضَاءِ 


0 طَابَقَيْنِ مِنْ نار ضَحِيعٌ حَجَرِ وَكَرِينَ شَيْطَانٍ! 


)١(‏ (أنتم بعينه) أني بحيث لا تخفون عليه؛ فهو يراكم (ونواصيكم بيده) جمع ناصية» وهي مقدم 
الرأس طرف الجبهة؛ كناية عن تسلّطه سبحانه عليهم (وتقلّبكم في قبضته) أي أن حركاتكم 
كلها تحت قدرته (إن أسررتم) أي أتيتم بشيء سراً (قد وكّل بذلك) أي بأن يكتب عنكم كل 
شيء (حفظة كراماً) جمع حافظ وهم الملائكة. 

إف4 (في دار اصطنعها لنفسه) والمراد بها الجئّة» ومعنى لنفسه أنها خاصة بأوليائه. 

() (وسابقوا الآجال) كان الأجل يريد اختطاف الإنسان» والإنسان يريد أن يعمل قبل أن يختطفه 
الأجل فهما يتسابقان (يوشك) أي يقرب (أن ينقطع بهم الأمل) بأن يموتوا فلا يبقى لهم أملهم 
الذي كانوا يأملونه في المستقبل (ويرهقهم الأجل) أي يغشاهم ويتبعهم (فقد أصبحتم في 
مثل ما سأل إليه الرّجعة من كان قبلكم) أي أنكم في حالة يمكنكم فيها العمل الراك مما 
سال الأموات الرجوع إلى مثل حالتكم؛ بقولهم: «ربّ أََحمُون * لَمَلَ لَمَلُ ملصًا نما يَك3ُ4 
[المؤمنون: 89 ]٠١١‏ (وأنتم بنو سبيل) أي أناس في الطريق لا في المنزل (وقد أوذنتم 
منها بالارتحال) أي أعلمكم اللّه سبحانه أنكم سوف ترتحلون عنها (وأمرتم فيها بالزاد) أي 
بأخذ الزادء وهو الأعمال الصالحة (الجلد الرقيق) والمراد: الأبدان البشرية (فإنكم قد 
جربتموها) أي نفوسكم (في مصائب الدنيا) وآلامهاء وعرفتم مقدار تحملها. 


في وصفه تعالى وفضل القرآن ينض 


١ 


أَعَلِمْتُمْ أن مَالِكا إِذّا عَضِب عَلَى الَارٍ حَطمَ بَعْضُهًا بَعْضاً لِعَضَبهء وَإِذَا رّجَرَهَا 


000 
لق 


يه و عسوم > معي 200 
ونْبْتْ بَيْنَ أبْوَابِهَا ججرّعاً من وَجْرَيوِ'"*! 
بها الْيَمَنُ الكبيرٌء الَّذِي كَدْ لَهَرَهُ الْمَييرٌ كَبْف أَنْتَ إِذًا الْتَحَمَتْ أَظْوَاقٌ 
الئّار بمِطَامٍ الأعنَاق وَنْشِسَتِ الْجَوَامِعٌ حَنَّى أَكَلَتْ لُحُومَ السّوّاعِدٍ. كَاللّه الله 
مَعْشَرَ الْعِبَادِ! وَأَنْث نُمْ سَالِمُونَ فِي الصّحَّةٍ قَبْلَ السَقُم» وَفِي ا 
َاسْمَا ني نَكَاكِ رِتَابكُمْ مِنْ بل أن تُغْلَقَ 0 2 سْهرَو عُيُونَكُمْ) 
وأمْندروا بُظونَكُمْ وَاسْتَمِْلُوا أَنُدَامَكُمْ وَأَنْفِقُوا أنوال كم وَخَدَدَا من 
أَجْسَادِكُمْ 00 بِهَا عَلَى عَلَى أَنْفسِكُمْ وَلَا يكوا بها" عَنْهَاء كَمَدْ قَالَ الله 
سْبْحَائهُ : «إِنْ تَنصرُوا الله ينَصْرَكُمْ وَيُتَبْتْ وَيُنَبْثْ أَقْدَامَكُم 94 . 
2_0 


وَقَالَ تَعَالَى: ومن 8 الذي عرض الله كَرْضِاً حسَناً فَيُضاعِفَهُ لَه وَلَهُ أَجْرٌ 


8 م دولهة هشه أو #ظ# سوه سوع8 دفار ةا اندي 

ريب 04 كلم ب يستنصركم مِنْ ذل. ولم ب يَسْتَفْرِضْكُمْ مِنْ قُل؛ | : سْتَنْصَرَكُمْ [وَلَهُ 

)١(‏ (والعثرة) أي الوقعة على الأرض (والرّمضاء) الأرض الحارّة (ضجيع حجر) يكون منه ليزيد في 
إحراقه (وقرين شيطان) يؤذيه؟ (أعلمتم أن مالكاً إذا غضب على النار) مالك» هو الخازن للنار» 
ومعنى غضبه على النار إرادته شدتها (حطم بعضها بعضاً لغضبه) بمعنى حطم الحطبء أى 
هو كناية عن الزفير والصياح المتداخل بعضه في بعض (وإذا زجرها) وصاح عليها (توثبت) 
النار أي تحركت أمواج من النار تحركاً عنيفاً كالمتوثب (بين أبوابها) أي أبواب الّاره وذكر 
الأبواب لأنها منتهى محل التوثب (جزعاً من زجرته) أي خوفاً منها. 

(؟) (أيها اليفن) أي الشيخ (الذي قد لهزه) أي خالطه (القتير) أي الشيب (ونشبت) أي علت (الجوامع) 
جمع جامعة وهي الغل يجمع اليدين إلى العنق (معشر العباد) المعشر بمعنى الجماعة (وفي 
الفسحة قبل الضيق) فإِنَّ الإنسان في الدنيا في سعة يتمكن من العمل, اماي اضر د 
يتمكن من العمل الصالح كأنه في ضيق (تغلق رهاتئنها) غلق الرهن إذا استحق صاحب الحق 
ولم يفك حتى ينجي ماله. 

() (أسهروا عيونكم) أي أقلوا النوم بالليل للعبادة (وأضمروا بطونكم) بطول الجوع (واستعملوا 
أقدامكم) بالوقوف عليها في الطاعة والصلاة (وأنفقوا أموالكم) في سبيل اللّه (وخذوا من 
أجسادكم) بإتعابها في ترك الملذات والقيام بالفضائل (وجودوا بها على أنفسكم) فإنَّ الإنسان 
إذا أتعب جسمه في العمل الصالح كملت نفسه وترقت وارتفعت (ولا تبخلوا بها عنها) أي 
بالأجساد عن النفوس. 

(:) سورة محمدء الآية: /ا. 

(6) سورة الحديد الآية: .١١‏ 


لفن نهج البلاعة 


جَنُودٌ السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم]. وَاسْتَفْرَضْكُمْ وله حَرَائِنٌ 
السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَهُوَ الْعَنُِ الْحَمِيدُ]”" . أَرَادَ أَنْ يَبلْوَكُمْ أب لفكي 
عَمَلا]. قَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيرَانِ اللّهِ في دَارِه. راقن بهن ُشلة 
َأَرَارَمُمْ مَلَائِكَتَهُء وَأَكْرَمَ أَسْمَاعَهُمْ أَنْ تَسْمَع حَسِيس نَارٍ أَبَدا وَصَانَ 
أَجْسَادَهُمْ أَنْ تَلقَّى عي وتيا © ذلك فَضْلَ الله 4 يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ 3 
الْمَضْلٍ 8 أَثُولٌ مَا تَسْمَعُونَ» وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفسِي وَأَنْفِكُمْ 

وَهُوَ حَسْيئًا 7 0 ع.قه وَنِهُمَ الوكيل”"! 

ومَنْ كلام له نجه 
قاله للبرج بن مسهر الطائىء وقد قال له بحيث يسمعه: 
[لا حكم إلا للّه]» وكان من الخوارج 
أَشكق 5 قَبَحَكَ الله يَا أَنْرمُء قَوَاللَهِ لَقَدْ طهر الْحَنُ كَكُنْتَ فيه ضَيِيلاً 


مه« م 


تَخْضْكَ عا صُونَك 44 حَتَى إِذَا نَعَرَ الْبَاطِلٌَ نَحَمْتَ نُحُومَ قَرْنِ الْمَاعِدا 2 
)١(‏ (فلم يستنصركم) الله أي يطلب نصركم (من ذلّ ولم يستقرضكم من قل) أي من جهة قلة في 


ماله سبحانه (الحميد) المحمود في غناهء لا كالأغنياء البخلاء أى المسرفين منهم. 

(1) سورة الحديده الآية: ١؟. ١‏ 

(؟) (أن يبلوكم) أي يختبركم (أيكم أحسن عملا) ليجازي كلأ حسب عمله (جيران اللّه في داره) المراد 
بجيران اللّه أهل كرامته الذين هم تحت لطفه (رافق بهم رسله) أي جعل اللّه سبحانه هؤلاء 
الجيران مرافقين لرسله (وأزارهم ملائكته) أي أمر الملائكة بزيارتهم إكراماً لهم (أن تسمع 
حسيس) أي الصوت الخفي (لغوباً ونصباً) اللغوب: الإعياء الشديد؛ والنصب: التعب (فضل الله 
يؤتيه من يشاء) ممن آمن وعمل صالحاً (واللّه ذو الفضل العظيم) على عباده (أقول ما 
تسمعون) هذا كلام يقوله الإنسان عندما يريد إلفات السامعء إلى أنه قد أتم الحجة؛ ويقي على 
السامع أن يعمل أى لا يعمل (واللّه المستعان على نفسي وأنفسكم) بأن يعيننا حتى نتمكن من 
كبح جماح أنفسنا (وهى حسبنا) أي كافياً (ونعم الوكيل) فإنّ الإنسان إذا وكل اللّه سبحانه 
في أمره كفاه أحسن كفاية» بفضله ولطفه. 

(5) (يا أثرم) وهى من سقطت ثنايا أسنانه» فصار مشوهاً عند التكلم والضحك (فواللّه لقد ظهر الحقّ فكنت 
فيه ضئيلا شخصكء خفيًا صوتك) كناية على أنه لم يكن يعمل لإعلاء الحق» بل كان في معزل عن الحق 
(حتى إذا نعر الباطل) أي صاح» حين خروج الخوارج (نجمت) أي ظهرت (نجوم قرن الماعز) أي مثل 
ظهور قرن الماعزء فإنَّه يظهر ناتئاً في محل معتدل لا يلائمه, وهذا التشبيه لتحقيره. 


في حمد الله تعالى وذكر الرسول وي3ة ووم 


حمد اللّه تعالى 


وه عمو 


0 1 1 2 و سكوه ه 000 و 0007 
الْحَمَْدُ لله الذزى لا تذركه الشواهد» ولاتحويه المشاهد. وَلاترَاه 
َ 5 012 0 م 0 .هك و 0 ان َ 
النَواظرٌء ولا تَحْجبّهُ السّوَاتِرٌء الدَالَ عَلَى قِدَّمِهِ بحَدوثٍ حَلَْقِهِ؛ وَبِحَدُوثٍ 
2 000 - ا 0 َه > عه ١(-5‏ 2 را كم اء. 
خَلقِهِ عَلَى وَجودِوء وَبِاسْيَبَامِهِمْ عَلَى أَنْ لا شَبَهَ له'". الذي صَدَق فِي 
- س ه5>2م سمس مده 0 - ام 0.5 5 7 مص و موه هاه 
مِيعَادِوء وَارْتَفْعَ عَنْ ظلم عِبَادِهِ وَقام بالقسط فِي خلقِه. وَعَدل عَليهِم في 


- 


0 


2 50 1 00 0008 صل ل مل س عأضسه 
حَُكيه. مُسْتَشْهِدٌ بحُدُوثِ الأشْياءِ عَلَى أزليّتو» وَيِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجْرٍ 


7م 2 م ب مع تن م 5 م 2 00 أذ 4 - خخ« 5 2- 
عَلى قَدرَتِهِ» ويما اضطرما إِلَبِْ مِنَ الْمَنَاءِ عَلَى دَوَامِها : وَاحِد لا بعددٍ. 
لص وي 1 َه لى 2 َه 1ع 2 1 ا رةه ار مو 
ودائم ا يأمدٍ. وقائم لو بعمل. تتلقاه الْأَدْمَانْ لو بمشاعرة. وتشهد 


الْمَرَائِى لا بمُتَاضْرَة. لَمْ نظ 7 الأَوْمَامُ بَلْ تَجَلّى لَهَا بهَاء وَبِهَا امَْنَمَ 


يا 0-4 


مِنْهَاء وَإلَيَْا حَاكَمَهَا. لَيْسَ بِذِي كِبَرٍ اْتَدّثْ به النَهَايات فَكَبَرنهُ تَجْسِيماً 
- - و« 2# - 


)١(‏ (لا تدركه الشواهد) جمع شاهدة: أي لا تدرك الأدلّة كنهه تعالى (ولا تحويه) أي لا تشتمل عليه 
(المشاهد) جمع مشهد بمعنى: المحضرء فإِنَّه سبحانه لا يحويه مكانء إذ ليس بجسم. (ولا تراه 
النّواظر) جمع ناظرة:؛ بمعنى: العين (ولا تحجبه السّواتر) فإنّ الأستار لا تمنع اللّه سبحانه عن 
النّظر إلى خلقه (الدّال على قدمه) أي كونه قديما لا حدوث له (بحدوث خلقه) فإِنَّ الحادث - 
كما نشاهد في الخلق ‏ ما له أولء واللّه ليس له أولء إذ لى كان له حدوث لكان محتاجا؛ فلم 
يكن إلهاً (وبحدوث خلقه على وجوده) إذ لو لم يكن له وجود لم يكن خلق حادث فإِنَّ الأثر 
يدل على المؤثّراوياشتباههم على أن لا شبه له) فإِنَّ الأشباه في الحكم سواءء وإذ كانت 
الأشباه مخلوقات لدلت على أنّ الخالق ليس له شبيه. 

(؟) (وقام بالقسط) أي العدل (في خلقه) والقيام كناية عن استمراره سبحانه لذلك (وعدل عليهم في 
حكمه) فحكمه عدل لا جور فيه (مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته) يعني أنه تعالى استشهد - 
تكويناً - وذلك لأن الحادث يدلّ على أن باريه قديم؛ وإلا لاحتاج إلى آخر (وبما وسمها به) أي جعل 
على الاشياء علامة (من العجز) بيان [ما] (على قدرته) آي أن عجز الأشياء دال على قدرته تعالى: 
إذ لى كان عاجزاً كان كأحدها فلم يقدر على الخلق (ويما اضطرها إليه من الفناء) أي استشهد 
سبحانه بفناء الأشياء التي اضطرها إليه (على دوامه) إذ لى كان فانياً كأحد الأشياء فلم يكن إِلهاً. 


لضن نهج البلاغة 


٠ 007‏ 2 0 ل و رك رمع ه َ 2 لمد ترس 4,2 2 
وَلا بذِي عِظم تنامَث به العَايَاتٌ فُعَظمَنْه تجسيدا؛ بل كر شاك وَعَظمَْ 


# 


وَأشهَة ان محندا عد ورشولة الصَّفِنُ » وأميئة الرضِيْ صلى اللّه عليه 


وآله وسلّم . أَرْسَلَّهُ بو وب الْحبج» وَظْهُورِ الْمَلحِ؛ وَإِيضَاح الْمَنْهج ؛ بل 
الرّسَالَةَ صَادِعاً بها وَحَمَلَ عَلَى الْمَكَكةَ دالا عَلَبْهَا؛ وَأكَامَ أَغْلَامَ الاهْتِدَاءِ 


وَمَتَارَ الضّيّاءِء وَجَعَلَّ أَمْرَ مْرَاسنَ الإسلام مَتِينَة وَعْرَى الإيمّان وَثيقَة". 


)١(‏ (واحد لا بعدد) أي ليست الوحدة العددية ‏ التي بعدها الإثنان والثلاثة وهكذا ‏ شاملة له تعالى 
(ودائم لا بأمد) أي لا غاية وأمد له (وقائم لا بعمد) أي ليس له عمادء كما للإنسان القائم عماد من 
عظامه ورجليه وما أشبه (تتلقاه الأذهان) أي تعرفه سبحانه (لا بمشاعرة) أي بتأثّر المشاعر منه» 
كما تتأكّر الحواس مِنْا المحسوْسات< إن سيحاتة: ليسن محسوساً - (وتشهد له المرائي) جمع 
مرأىء بمعنى المنظر (لا بمناضرة) أي بكونه سبحانه منظوراً فيهاء بل أن خلقها دال على 
وجود خالق له (لم تحط به الأوهام) بأن تعرف الأذهان حقيقته تعالى (بل تجلَّى لها بها) أي 
بسيب الأوهام فإِنّ الذهن لما عرف أنه مخلوق عرف أنّ له خالقاً (وبها) أي بدلالة الأوهام 
على أنّه سبحانه لا يمكن درك كنهه (امتنع منها) أي امتنع تعالى من أن تناله الأوهام (وإليها) 
أي إلى الأوهام (حاكمها) أي حاكم اللّه الأوهامء بأن قال للأذهان تفكري هل يمكن إدراك كنه 
اللّه؟ فتفكرت في الأدلة» وأجابت بالنفيء لأنّ المحدود لا يمكن أن يشمل على غير المحدود 
(ليس بذي كبر) جسمي (امتدّت به النّهايات) أي الطول والعرض والعمق (فكيّرته تجسيماً) أي 
جعلته النهايات جسماً كبيراً (ولا بذي عظم تناهت به الغايات) أي انتهت إلى غاية في أطرافه» 
كما ينتهي كل جسم إلى غاية في جؤائبه الست الفعطمت) الغايات (تجسيداً) له بان صار 
سبحانه جسداً (بل كبر) أي إذا قيل [كبر] كان المراد (شأناً) فهو معنوي لا مادّي (وعظم 
سلطاناً) لا عظمة جسمية. 

)١(‏ (الصّفي) أي الذي اصطفاه واختاره (الرّضي) أي المرضي عنده تعالى (بوجوب الحجج) أي 
الآدلة الواجبة الثابتة (وظهور الفلج) أي الظفر على الأعداء (وإيضاح المنهج) أي الطريق» 
والمراد هنا الطريق إلى رضوان اللّه تعالى (صادعا بها) أي معلناً لها (على المحجّة) أي 
الطريق السّوي (دالاً عليها) وذلك ببيان الأحكام الموجبة لنجاة العامل بها (وأقام أعلام 
الاهتداء) جمع علم وهى ما ينصب في الطريق لهداية السّائر إلى الطريق (ومنار الضّياء) المنار: 
المحل المرتفع الذي يوضع عليه النور لهداية السائر ليلاً على الطريق (وجعل أمراس الإسلام 
متينة) جمع مرسء وهى جمع مرسة: بمعنى الحبل (متينة) أي قويّة» والمراد بأمراس الإسلام, 
أحكامه وأصوله وأخلاقه وكونها متينة» بمعنى كونها مطابقة للواقع موجبة للسعادة» فمن تمسّك 
بها رفعته إلى الجنّة والسّعادة (وعرى الإيمان) جمع عروة: وهي: ما يلزم من الإبريق والكوز 
وما أشبه (وثيقة) أي قوية لا تنفصم. 


في صفة خلق بعض الحيوانات : نض 


منها فى صفة خلق أصناف من الحيوان: 


ها 


5 َس 5 م ؟ د مدي 02000 دي 0 2 

وَلَّوْ فُكْرٌوا في عَظِيم الْقَذْرَةِء وَجَسِيم النْعْمَةٍء لرَجَعُوا إلى الطريتٍ, 
وَحَاقُوا عَذَّابَ الْحَرِيقٍء وَلَكِنِ الْقُلُوبُ عَلِلةٌ وَالَْصَايرٌ مَدْحُولةً! ألا تَنْظرُونَ 
َلَى صَغِيرٍ مَا خَلَّقَّ كَيْفَ أَخكمٌ حَلْقَهُ وَأَنْقَنَ تَرْكِيبَهُ وَكَلَقَ لَهُ السَّمْمَ 
ماس مس مم هر 1 لاه سأي ه(١),‏ 200 1 ركليء 
وَالمَصَرء وَسَوَّى له العَظمَ كي إِ انظرًوا إلى التملةٍ فِي صِعْرِ جِثيهَاء 
وَلَطاكَةٍ مَيْكتِهَاء لا تَكَادُ تَتَالُ بِلَحْظ الْبَصَرِء ولا بِمُسْتَدْرَكِ الْفِكَرء كَيْفَ دَبَتْ 


و 


7 و كن 


عَلَى أَرْضِهَاء وَصْبِّتْ عَلَّى رِرْقِهَاء تَنْقُلُ الْحَبَّهَ إِلَى جُخرهاء وَتُعِدُهَا في 
مَسْتَقَرهًا. تَحْمَّعْ فِي حَرهًا لِبَرْدِمَاء وَفِي وَرُودِمًا لِصَدَرِهًا؛ مَكْفُولَة ِرِرْقَِهَاء 
مَرْرُوفَةٌ وفْقَهَا؛ لا يُعْفِلْهَا الْمَنَانْء وَلَا يَحْرِمُهَا الدَيّانْء وَلَوْ في الصّمًا الْيَاسٍء 
وَالْحجَرِ الْجَاِسٍِ!"! وَلَوْ كرْتَ فِي مجَارِي أَكْلهَاء في عُلْومَا وَسُفْلِهَاء وَمَا 
في الْجَوْفٍ مِنْ شَرَاسِيفٍ بَظنهَاء وَمَا في الرَأْسٍ مِنْ عَيِْها وَأَدُِهَا لقَضَيْتَ مِنْ 


)١(‏ (جسيم النّعمة) أي التّعمة الكبيرة التي أنعم سبحانه بها على النّاس (ولكن القلوب عليلة) لم 
تمتلىء بالإيمان حتى تعمل بمقتضاه (والبصائر) جمع بصيرة (مدخولة) ليست على صفائها 
حتى ترى الحقء بل دخلتها وساوس الشياطين» وهوى النّفس الأمارة (كيف أحكم خلقه)؟ فلا 
اهمل فيه بعض النواحي الصغيرة كما هى عادة الإنسان لا يهتم بالأمور الصغيرة وإنما يصب 
اهتمامه على الأمور الكبيرة (وأتقن تركيبه) في جعل الأدوات والأجهزة له (وفلق) أي خلق (له 
السّمع والبصر) شق في رأسه موضعها (وسوّى له العظم) أي جعله سويا صحيحا (والبشر) 
جمع بشرة والمراد بها مقابل العظم. 

(؟) (بلحظ البصر) أي برؤية العين (ولا بمستدرك الفكر) أي بالفكر الذي استدرك ونبّه الإنسان إليه 
بعد الغفلة (كيف دبّت) تحركت (وصبت على رزقها) فإنّ التّمل يجتمع على الأرزاق المقدرة لهاء 
في شبه الانصباب (جحرها) والجحر: المنزل (في مستقرها) أي محل استقرارها (وفي ورودها 
لصدرها) أي تجمع في حال رجوعها إلى الخارجء لحالها إذا رجعت إلى جحرها (مكفولة برزقها) 
فإنّ اللّه سبحانه كفل لها رزقها (مرزوقة بوفقها) أي أنها رزقت رزقاً موافقاً لها (لا يغفلها المئان) 
أي لا يجعلها. الله سبحانه غافلة حتى لا تكد لرزقها (ولا يحرمها الدّيان) بأن يمنعها من الرزق فقد 
أعطاها الفطنة لجمع الرزقء والمنّان: كثير المن والعطاءء والديان: كثير الحكم على الخلائق (ولى في 
الصّفا) هي الصّخرة الصلبة الملساء (والحجر الجامس) أي الجامد. 


لفن ظ نهج البلاغة 


حَلْقِهَا عَجَباً» وَلْقِيتَ مِنْ وَصْفِهَا تَعَباً”'! فَتَعَالَى الّذِي أَنَامَهَا عَلَى تَوَائِوِهَاء 
في 


200 04 3 يَثركه 20 ىو كه 0 520 «(") 
بَاهَا عَلَى دَعَائِوهًا! لَمْ يَشْرَكْهُ في فِظرَتهَا فَاطرٌ وَلَمْ بُعِنْهُ في حَلْقِهَا كاد(" 
وَلَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبٍ فِكْرِلكٌ لِتَبْلْعَ يات مَا دَلَّنْكَ الْدَكَالَهُ إلا عَلَى أَنَّ َاطِرَ 


7 7 


التَمْلَةِ هُوّ فَاطِرٌ النَخْلَةَ لِدَقِيق تَفْصِيل كُلّ شَْءِء وَعَامِض اخُتلافٍ كُلّ حي . 
وَمَا الْجَلِيلُ وَاللّطِيك”". وَالنّقِيلُ وَالْكَفِيفُء وَالَْوِيُّ وَالضَّعِيكء فِي عَلْقِه إلا 


-- 


وَكَذْلِكَ السَّماءٌ وَالْهَوَاءُ وَالرّيَاحُ وَالْماة: َانْظرْ إِلَى ١‏ شمر 0 


3 


وَالتَّبَاتِ وَالشجَرء وَالْمَاءِ وَالْحَجَرِ وَاختَِلَُافِ هذا اللي وَالَهَار وَتَفَحْر هذ 

البحار. كر هذهو الْحِبَالٍِ وَطولٍ هذهو الْقِكَالٍ وَتَعْرّقِ هذه اللّمَات للش 
الْمُخَْلِمَاتِ”'2. فَالْوَيْلُ لِمَنْ جَحَدَ المُقَدُرَء وَأَنْكَرَ الْمُدَبرَا وَعَمُ عَمُوا أَنَهُمْ كَالَبَاتِ 
ما لَهُمْ رَارِعٌ» وَلَا لإيلافٍ صُوَّرِهِمْ صَانِْعٌ ؛ وَلّمْ يَلْجِأوا إِلَى حُجَّةٍ فِيمًا 


() (في مجاري أكلها) والمراد بالمجاري الأمعاء (في علوها وسفلها) إن الغذاء يصعد وينزل في 
الأمعاء الملتوية (وما في الجوف من شراسيف بطنها) وهي: أطراف البطن الداخلية التي 
ف على البطن. (وما في الرأس من عينها وأذنها) بكل نظام ودقّة (لقضيت من خلقها 
عجبا) أي تعجبت تعجّبا كاملا (ولقيت من وصفها تعبا) فإنّ الإنسان إذا أراد وصفها وصفاً 
(؟) (وبناها) أي بنى جسمها (على دعائمها) جمع دعامة أي الأعضاء والآلات (لم يشركه) سبحانه 
(في فطرتها) أي خلقتها (فاطر) شريك غيره (ولم يعنه في خلقها قادر) فإِنّه سبحانه لا 
يستعين بشيء في خلقه للأشياء. ش 
(ولى ضربت في مذاهب فكرك) أي صرفت الفكر هنا وهناكء تشبيها بالضرب في الأرض (لتبلغ 
غاياته) أي غاية الفكر (ما دلتك الدّلالة) أي الأدلة والبراهين (لدقيق تفصيل كل شيء) أي أن الدقة 
في كل شيء يدل على أن الخالق واحد (وغامض اختلاف كلّ حيّ) أي أن كل حي مع اختلافه مع 
سائر الأحياء. غامض في التركيب والأجهزة (وما الجليل) أي العظيم (والّطيف) أي الدقيق. 
(:) (واختلاف هذا الليل والنهار) كون كل واحد منهما خلف للآخرء وآتياً مكانه (وتفجّر هذه البحار) 
فاِنٌ الأمواج والتيارات توجب ظهور التفجّر في البحار (وطول هذه القلال) جمع قلة» وهي رأس 
الجبل (وتفرّق هذه اللّغات) فلكل قوم لغة خاص: كالعربية والفارسية والتركية (والالسن 
المختلفات) فلكل إنسان لهجة خاصة ونبرة مخصوصة به تميز صوته عن أصوات أشياقه. 


في صفة خلق بعض الحيوانات كن 


ادّعَوْاء وَلَا نَ' تَحْقِيقٍ لما أَوْعَوْاء وَهَلْ يَكُونْ بِنَاءٌ مِنْ غَيْرِ يَانْء أَوْ جِتَايَةٌ مِنْ غَيْرِ 
.)2 
0 


وَإِنْ شِئْتٌ 32 شِعْتَ قُلْتَ فِي الْجَرَادَق إِدْ حَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ وَأَسْرّجَ لَهَا 
حَدَقتَيْنِ كُمْرَاوَيْنِء وَجَعَلَ لََّا السَمْعَ الْحَفِيَ ٠‏ وَفْتَحَ لَه الْمَم السَّوِيٌ وَجَعَلُ 
لَّهَا الجسٌ الْمَوِيَّ وَنَابِيْنِ بِهِمًا تَفْرِضُء وَمِنْجَلَيْنِ بِهِمَا تَفيض'". يَرْهَبْهَا 
الرَاعٌ فِي رَرْعِهِمْء ول تستيا غود ها لد أخلتوا مين ٠‏ الى نر 


ه و 


الْحَرْتَ فِي نَرَوَاتِهَا وَتَقَضِي مِنْهُ شَهَوَاتِهًا. وَحَلْقُهَا كُلّهُ لا يُكَوّنُ إصْبّعاً 


مُسْتَدِقَةٌ و 


مَتَبَارَكَ اللَّهُ الذي «يَسْجَدُ لَهُ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض طَوْعاً 
5 وَيَعْنُو لَهُ ححَداً وَوَجْهاً وَيُلْقِي إِلَيْهِ ِالطَاعَةٍ سِلْماً وَضَعْفاً وَيُعْطي 


)١(‏ (المقدر) أي اللّه سبحانه الذي قدر هذه الأشياء وخلقها (المدبر) الذي ديّر (زعموا أنهم كالئّبات) 
الذي يخرج في البرية بلا زارع إنساني (ما لهم زارع) خلقهم وكونهم (ولا لاختلاف صورهم 
صانع) أي صانع جعلهم مختلفين في الصورة (لم يلجأوا) أي لم يستندوا (إلى حجّة) برهان 
(فيما ادّعوا) من أنه لا صانع للكون (ولا تحقيق لما أوعوا) بمعنى [وعوا] أي بما حفظوا 
وجعلوا صدورهم خزانة له فإنَّ الجهال يعون بلا تديّر وأدلّة» بخلاف العلماء الذين لا يحفظون 
إلا ما قامت عليه البراهين. 

(؟) (وأسرج لها) الإسراج: إضاءة السراجء أي المصباح (حدقتين) الحدقة: محل الرؤية في العين,» 
و(قمراوين) أي مضيئتين» كأن كلا منهما ليلة قمراء أضاءها القمر (وجعل لها السّمع الخفي) 
غير الظاهر في جسمها (وفتح لها الفم السّوي) أي المستوى الذي لا انحراف فيه (وجعل لها 
الحسٌ القوي) فإنّها تحس بالأشياءء ولذا تفرٌ طائرةٌ إذا علمت بالخطر (ومنجلين) المنجل: آله 
مقوسةٌ من حديد يُحصدٌ بها الزرع (بهما تقبض) والظاهر أن المراد بهما يداها فإِنّهما خشنتان 
عوجاوتان كالمنجل. 

(؟) (يرهبها الزّراع في زرعهم) لأنها تأكل الزرع (ذيّها) أي دفعها (ولى اجلبوا بجمعهم) أي تهيأوا 
جميعاً (حتّى ترد الحرث) أي الزرع (في نزواتها) يقال نزا عليه إذا وثب أي في وثباتها 
(وتقضي منه في شهواتها) أي شهوتها الأكل حتى تشبع (لا يُكوّن إصبعا) أي بمقدار إصبع 

مستدقة) أي دقيقة صغيرة (فتبارك) بمعنى الثبات والبقاءء أصله من برك الإبلء إذا نامت على 
الأرض 

(4:) سورة الرعدء الآية: .١١6‏ 


ف نهج البلاغة 


َهُ الِْيَادَ رَهْبَةٌ وَحَوْفاً! فَالطَيِرُ مُسَخَرَةٌ لأمْرو؛ أخصى عَدَدَ الرّيشٍ مِنْهَا وَالنَمَسء 
26 002 020000 ما َء. ش 00 م )32»غ26 
وارسى قَوَائِمَهَا عَلَّى النّدَى وَالْيَبَس؛ وَكَدَّرَ أَقُوَاتهَا: وَأخصَى أاجناسها 2 
نَهذَا غُرَابٌ وَهذًا عُقَابٌ. وَهَذَا حَمَامٌ وَهذًا نَعَام. دَعَا كُل ظَائِرٍ بِاسْوِهء وَكمَلَ 
لَهُ برِرْقهِ. وَأَنْشَاً السّحَابَ الّقَالَ َأَمْطلَ دِيَمَهَاء وَعِدَّدَ قَسَمَهَا" . ْبَلَّ الأَرْضٌ 


تعد و2 مءومامه يمسر ) موي وريم 


جُمُونِهَاء وَأَخْرَجَ نَبنَهَا بَعْدَ جُدُويهًا. 
وَمِنْ خطبة له نجه 


تجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة 
مَا وَحَدَهُ مَنْ كَيَّقْه وَلَا حَقِيقته هُ أصَابَ مَنْ تله ولا إَِاهُ عنَى مَنْ شَبّهُ؛ 
017 صمكدمع سمس زفوف ع مع 0 94 -]ء. ٠.‏ 
وَلَا صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إليْهِ وَتَوَ وَهّمه”" ٠‏ كُل مَعْرُوفٍ بَِفْسِهِ مَْنُوعٌ» وَكُل قَائِمٍ في 
سِوَاهُ مَعْلُولٌ. فَاعِلَ لَاباضْطِرَابٍ ألو مُمَّدْرٌ لا بِجَوْلٍ فِكْرَق عَبِيٌّ لَا 


)١(‏ «اللّة الذي يَسْجَّدُ لَهُ مَنْ فِي السّماواتٍ وَمَنْ في الأرزض) سجوداً تكوينياء بمعنى الخضوءع؛ أو أن 
لكل شيء سجود 128 فإِنَّ من المحتمل تزود كل شيء بنوع من المعرفة والإدراك وإن كنا لا 
ندرك كيفيّة ذلك (طوْعاً وَكَرهاً) هذا كناية عن قطعية السجودء لا لبيان أن بعض الأشياء تسجد 
كرها (ويعنو) أي يخضع (خدًا ووجها) أي اتجاهاء فإنّ الوجه سمي بذلك لاتجاهه نحى 
المطلوبء واتجاه الأشياء إليه فيما إذا أريد التوجه نحوه (مسخّرة لأمره) تعالىء لا تتمكن أن 
تزول عن الخطة التي جعلها لها (أحصى) تعالى (عدد الرّيش منها والتّفس) أي عدد أنفاسها 
التي تتنفس بها (وأرسى قوائمها) أي جعل أرجلها (على النّدى) أي الماء (واليبس) أي 
الأرضء فمن الطير ما يسكن الماء؛ ومنه ما يسكن في الأرض (وقدّر أقواتها) فلكلٌ واحد من 
أقسام الطير قوت خاص قذر له (وأحصى) أي حسب (أجناسها) بمعنى أنه علم عدد أجناس 
الطيور. 
(وأنشا) أي خلق (السّحاب التّقال) أي التّقيلة بالماء (فأهطل ديمها) أي مطرها فإِنَّ ديم جمع ديمة, 
وهى مطر يدوم في سكون وإهطالء جعلها بحيث تتتابع بالمطر (وعدد قسمها) بمعنى أحصى ما 
قدر من تلك الأمطار لكل بقعة من بقاع الارض 
(9) (ما وحده من كيّفه) أي لم يجعل الله سبحانه واحداً من جعل له كيفاء أي حالة؛ إن الحالة غير 
الذّاتء فيوجب ذلك الاثنينية (ولا حقيقته أصاب من مثله) أي جعل له سبحانه مثالاً (ولا إيّاه 
عنى) أي قصد (من شبّهه) أي 8 له شبيها (ولا صمده) أي قصده (من أشار إليه) لأن 
الإشارة تستلزم الجسمية والجهة؛ واللّه ليس بجسم ولا له جهة (وتوقمه) أي تصوّره فإنٌ 


لسر 


30؟, 


في أصول العلم ايام 


م كيس اوج تلت ك2 ا 00 هه مه 01 - وشو 
بِاسْيِمَادَة!'"2. لا تَصْحَيُّهُ الأؤْقَاتٌ. وَلَا تَرْفِدَهُ الأَدَوَاتُ؛ سَبَقَ الأوْقَاتَ كونه 


٠ 


. 


0 
وم 2 و 


رَلَه. لشم مام تيك 111 لخر 62 
وَبِمُضَائَيِِ بَينَ الأمُورٍ عرف أَنْ لا ضِدَ لَه وَبِمُقَارَته ته بَيْنَ الأَشْيَاءِ عُرفَ أن لا 


هو 
ص 


0 
ا 


وَالعَدَمَ وَجودة) والابتِداء 


قَرِينَ له" . عاد التو ِالظْلْمَقٍ وَالْوْضُوحَ بِالْبْهْمَةٍء وَالْحْمُودَ ِالْبَكلِء 
عومل عي موس 


وَالْحَرُورَ بالصَّرَدِ. مُوَلْتُ بين مَتَعَادِيَاتَهَا مُقَارِنُ بين مَتَبَايِنَاتِهًا ء »؛ مقرب بين 
مُتَبَاعِدَاتَهَاء مُفَرقٌ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا!". لَا يُشْمَلُ بِحَد وَلَا يُحْسَبُ بِعَذّ وَإنَّما 


)١(‏ (كل معروفي بنفسه) أي كل ما كان ذاته معروفة» ونفسه واضحة لدى الإنسان (مصنوع) أي 
مخلوقء إذ ذات الخالق لا تعرفء فإِنّها غير محدودة, والذهن المحدود لا يمكن أن يحتوي على 
ما ليس بمحدود (وكلٌ قائم في سواه) أي ما كان قيامه ووجوده بسبب غير نفسه (معلول) 
اق له علة:بخلاق :ما كان قيامه نداته ب وفو. الله سيحانهت فته علة وليمن بمتعلول لشيء 
(فاعل لا باضطراب آلة) أي لم يضطرب سيحانه في خلق الأشياء. كما تتحرك وتضطرب آلات 
الإنسان ‏ أي جوارحه - لدى إرادته أن يعمل عملاً ما (مقدّر لا بجول فكرة) فإنّ الإنسان إذا 
أراد أن يقدر شيئاً ويخطّطه لابد وأن يحرّك فكره أولأه وليس كذلك اللّه سبحاته؛ إن لا فكر له 
وإنما علم وإرادة (غني لا باستفادة) الثروة والقدرة من غيرهء وإنما هى سبحانه غني بذاته. 

(؟) (لا تصحبه الأوقات) فإِنّ الوقت حادثء والقديم يستحيل عليه مقارنة الحادثات (ولا ترفده) أي 
تعينه (الأدوات) أي الآلات كما تعين الإنسان في حوائجه (سبق الأوقات كونه) أي وجوده 
سبحانه إذ الوقت حادث وهو قديم (والعدم وجوده) وليس كالممكنات التي يسبق على وجودها 
العيم إذ إنها معقوية كم توحد (والانتداء آرله) فهى اول ول ابتذاء له (بتشهيره التشاعر) جنم 
مشعرء بمعنى آلة الشعور والإدراكء كالعين» والأذن» أي بجعله سبحانه لهذه المشاعر (عرف أن 
لا مشعر له) أي لا حاسة لهء إن هى سبحانه لا يشابه خلقه؛ فإذا جعل شيئاً في الخلق دلّ 
ذلك على نفيه عن وجوده سبحانه (وبمضانته بين الأمور) أي مدل نيكفيها عد حفن 
كالحرارة ضد البرودة: والسواد ضد البياض (عرف أن لا ضدّ له) إن الضّدّان أمران وجوديان 
يخلف أحدهما الآخرء واللّه سبحانه لا يخلف مكانه شيء؛ كما أنه لا يخلف شيئاً (وبمقارنته 
بين الأشياء) بأن جعل بعضها قرين بعضء كجعل اللحم قرين الدم في جسم الإنسان (عرف 
أن لا قرين له) فإنّ الاقتران حدوث حالة للشيء بعد عدمهاء واللّه سبحانه لا تتبدّل عليه الأحوال. 

(*') (ضاد التُور بالظلمة) أي جعل بينهما تضادًا (والوضوح بالبهمة) فإنَّ الظهور ضد الخفاءء والبهمة 
بمعنى الخفاء (والجمود بالبلل) فإِنَّ البلة سيالة» والجمود ثابت» كالماء والحجر (والحرور) شدة 
الحر (بالصّرد) أي شدة البرد (مؤلف بين متعادياتها) فإنّه سبحانه جمع في جسم الإنسان بين 
الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة؛ كما ثبت في الطب (مقارن بين متبايناتها) والمباين يراد به 
المضاد (مقرّب بين متباعداتها) مما يبعد بعضها عن بعض في الطبيعة, كالماء والنار (مفرّق بين 
متدانياتها) أي ما كان دانياً لآخرء كجزأين من عنصر واحد في جسمين مختلفي المزاج. 


شف نهج البلاغة 


تَحَُدٌ الأدَوَاتٌ أَنْفْسَهَاء وَتُشسِيرٌ الآلَةِ [الآلات ‏ خ] إِلَى نَطَائْرِهًا . مَنَعَتْهَا (مُنْذُ) 
الْقِدَيّة وَحَمَتْهَا (كَدُ) الأَرَلِيهَ وَجَتَبَنْهَا (لَوَْا) التَكْمِلَةً! بها تَجَلَّى صَانِعُهَا 
لِلْعْقُولِ وَبِهَا امْتَتَع عَْ تر ادر 0 5 عَلَيْهِ السُّكُونْ وَالْصَرَكَةٌ 
و ا و وَيَعود ما هُوَ أَبدَاكُ يدت فيه ما مو 
ا حْدَنهُ! إذاً لَتَقَاونَتْ ذَانَهُ وَلْتَجَرَاً كُنْهُهٌ و لاق مِنَ الأَرَّلِ مَعْنَاهٌ وَلَكَانَ لَه 


وَرَاءُ إِذْ وَجِدَ لَهُ لَهُ أَمَامُ 00 الام | 


4 


الْمَضْنُوع فيه وَلَتَحَوَّلَ دليلاً بَعْدَ أَنْ كَانَ مَذْلولاً عَلَيْه وَكَوَجَ ِسُلْطَانٍ الإمْينا 

)١(‏ (لا يشمل بحد) بأن يمكن تحديدهء إذ هى تعالى غير محدودء فإِنَّ الحد زمان أو مكان أى كيف أو ما 
أشبهء وكلها من لوازم الإمكان (ولا يحسب بعد) أي أنه واحدء لكن ليس بالعدد الذي هى من جنس 
الثاني والثالث» مما يطرأ على الممكنات المعدودة (وإِنّما تحدّ الأدوات أنفسها) أي الأدوات التي 
تحدد الأشياءء كالزمان والمكان إنما تحدد ما من قبيلها في الإمكان» ولا يمكن أن تحد [اللّه] 
سبحانه الذي ليس من قبيل هذه الأشياء (وتشير الآلة إلى نظائرها) إذ الإشارة من صفات 
الجسمء مشيراء ومشاراً إليه (منعتها (منذ) القدميّة) أي كونه سبحانه قديماء مانع من إطلاق 
[منذ] عليه» إن [منذ] دالة على الزمان؛ والقدم قبل الزمان (وحمتها) أي منعت عن ذاته سيحانه 
(قد) أي من إطلاق لفظة [قد] عليه (الأزليّة) أي كونه أزلياً (وجدّبتها (لولا) التكملة) فإنٌ 
المخلوق يقال فيه [لولا فاعله ما وجد] فهي تكملة للماهية واللّه سبحانه حيث لا علّة له يمتنع 
في حقه [لولا] أي بتلك الصفات التي ذكرت له سبحانه (تجلى صانعها) أي صانع الأشياء 
(للعقول) أو المراد به [منذ] و[قد] و[لولا] تجلى صائع هذه الثلاثة» والمعنى أنه حيث نرى أن 
الأشياء لها [زمان] و[عدم] و[وجود] و[علة] نعرف أن الخالق ليس له شيء منهاء فضمير 
[بها] و[صانعها] يرجع إلى [قد] و[منذ] و[لولا] - وهذا أظهر ‏ (ويها امتنع عن نظر العيون) 
أي بسبب احتفاء هذه الأشياء [قد] و[منذ] و[لولا] بالممكنات» امتنع تعالى عن الرؤية. 

)١(‏ (لا يجري عليه) سبحانه (السّكون والحركة) إذ هما من أوصاف الجسمء وليس سبحانه جسما 
(وكيف يجري عليه ما هو أجراه) فإِنّهما مخلوقان له» وكيف يصدق المخلوق على خالقه؟ 
(ويعود فيه) أي يكون عود هذين في اللّه تعالى - بأن يصدق عليه (ما هى أبداه) أي الشيء 
الذي اللّه تعالى أبداه وأظهره؟ (ويحدث فيه) تعالى (ما هى أحدثه) فإِنَّ الله أحدث وأوجد 
الحركة والسكونء فلا يحدثان فيه (إذاً لتفاوتت ذاته) أي لاختلفت باختلاف الأعراض عليه 
(ولتجزا كنهه) أي صارت صفته ذات أجزاءء إذ الحركة والسكون من خواص الجسم.ء والجسم 
مجرًأ منقسم (ولامتنع من الأزل معناه) لأن الذي تطرأ عليه الأحوال ليس إلا ممكناء والممكن 
حادث لا أزل (ولكان له وراء إذ وجد له أمام) فإِنَّ الحركة والسكون من آثار الجسم(ولالتمس 
التّمام إذ لزمه النقصان) إذ الحركة لا تكون إلا لدرك الناقصء فيلزم أن يكون سبحانه ناقصاً 
يلتمس أن يتم نفسه بالحركة. 


في أصول العلم يفف 


- 
58 و إن 


2 8 5 ركيى لم ظش ‏ دأو لير ام سوه 
مِنْ أن يوئر فِيهِ ما يُؤثّرُ في غَيْرِو الذي لا يحول وَلا يَرُولء ولا يَجورٌ عَليهٍ 
يع و 7 
الآفو ين ٠‏ لَمْ يَلِدْ فِيَحُونَ لود ولم 100 . جَلَّ عَنِ اتّحََاذِ 
الْأَبْنَاءء وَطَهّرَ عَنْ مُلَامَسَةٍ النْسَاءِ . ا تَنَالَهُ الأَوْهَامُ كتُقَدْرَهُ وَلَا تَتَوَهّمُهُ الْفِظنٌ 


ل 


2 و00 يه 0 


قُتَصوٌرَة) وَلّا تَذْرِكهُ الْكَوَاين فُتَحِسّة ) وَلَا لو الأيِيِي 
بِحَالٍء وَلَا يَتَبَدّلُ بَالأَحوَالٍ. وَلَا تُبلِيهِ اللَيَالِي وَالأَيِّامُ وَلَا يُمَيِرْهُ الضَّيَاءُ 


- 


22 00 أ“ 5 - 2 00 2 2 4 
وَالظلام» ولا يُوصَفٌ بشئء مِنَ الأجِرّاء. ولا بالجوّارح والاعضاءء ولا 


ع1 - 2017 5 0 ؟5>ه 2000-1 2 31 وز 2 ا 0 02 
0 وَلا بالغيرية ا وَلا يقَال: له حد و 
م0 2 200 تع مّى يو 1 


به ولا 0 وَل 0 ولا 


)١(‏ (وإذا لقامت آية المصنوع فيه) أي علامة كونه مصنوعاً ومخلوقاً (ولتحوّل دليلا) على إله آخر 
(بعد أن كان مدلولا عليه) بالآثارء فإنَّ الإله يستدل عليه بآثاره (وخرج بسلطان بحي أي 
كونه ممتنعاً عليه صفات المخلوقين (من أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره) فالأشياء التي تؤث 
بالمخلوقات لا تؤثر فيه سبحانه (الذي لا يحول) من حال إلى حال (الأفول) أي الغياب. 

0( ليان عطي حضو ونه مشو ل جو مكدر بلقي و شا 1 نه لور )اليا 
تصل إلى كنه معرفته العقول (فتقدّره) بأن تجعل له تقديرا (ولا تتوهمه الفطن) جمع فطنة» بمعنى 
الإدراك (فتصوره) بأن تجعل له صورة (ولا تدركه الحواس فتحسّه) أي يكون سبحانه محسوسا لها. 

(©) (لا يتغير بحال) بأن ينتقل من حال إلى حال (ولا يتبدل) ذاته (بالأحوال) كأن يكون شابا وهرما وما 
أشبه (ولا تبليه الليالي والأيام) كما تبلى سائر المخلوقات» (ولا يغيّره الضياء والظّلام) كأن يقع عليه 
النور» عند شروق الشمسء ويحويه الظلام إذا جاء الليل (ولا يوصف بشيء من الأجزاء) فلا يقال إن 
له جزءاً مادياً كاللحم والدم أى جزءاً عقلياء كالجنس والفعل (ولا) يوصف (بالجوارح والأعضاء) كأن 
يقال له يد أو رجل أى عين أى ما أشبه (ولا بعرض من الأعراض) كالأحمرء والأبيضء والطويل 
والقصيرء (ولا بالغيرية) كان يقال إنه تعالى [غير الشيء الفلاني] كما يوصف الممكن بذلك» 
فيقال زيد غير عمرى (والأبعاض) فلا يقال إن يعضه سبحانه كذا ويعضه كذا. 

(4) (ولا يقال له حدٌ) أي مقدار محدود (ولا نهاية) أي آخرء فهى غير محدود الصفات وياق إلى الأبد 
(ولا انقطاع ولا غاية) فلا تنقطع ذاته أو صفاتهء ولا أمد لوجوده سبحانه (ولا أنّ الأشياء تحويه) 
فليس محويا للسماء أو الأرض أو ما أشبه (فتقلّه) أي ترفعه, كالأرض التي تقل الإنسان (أو 
تهويه) أي تخفضه. كالسماء التي تظل الإنسان (أو أَنَّ شيكاً يحمله) كأن يكون فوق العرش 
(فيميله) إلى جانب من الجوانبء كما يميل الحامل حمله (أو يُعَدَلَهُ) بأن يكون مستويا عليه لا 
ميل له إلى جانب. 


0/4 نهج البلاغة 


زنيا 0 - تاعامس 8 رمه لبي >* و 5 ا 200 العم 2 يم 

هم كر َي ل 2 رو ع دوكيبره و ع م سمه مه 6ه كّ سروهى الى 

وَيتحفظ ولا يتحفظ. ويريد ولا يضمرء يحب ويرضى مِنْ غير رِقوء ويبغِفض 

رمه يب بير م0086 كه ت(9) أ واه 6س ملس )7 غ. علش 7 1 > واس الي 

وَيَعْضب مِنْ غير مَسْقَةٍ . يقول لِمَنْ أرَادَ كؤنه: كُنْ فيكون. لا بصَوْتٍ يقرع , 
مع 2ه هوا م 


0 2 وه ممع م 2 ايبرع بروس 7 يواه : 5 روم 1ه لش ه م مه 
وَلا بندا يسمع؛ وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشاه ومثله. لم يكن مِنْ قبل 


ع 

2 ل 
ذلِكَ كَائِنً وَلَوْ كان يما لكَانَ إلهاً نَانيً”"» لا يُقَالُ: كان بَعدَ أن لَمْ يَكُنْء 
تَجْرِيَ عَلَيِْ الصّقَاتُ الْمُحْدَنَاتُ وَلَا يَكُون بَبْنَهَا وََبْنَُ فصل ولا لَهُ علَيْهَا 


- 


نَضْلٌ كَيَسْتَويَ الصَّانِعٌ وَالْمَصُْوعُ» وَيََكَاكاً المُبْتَرِعٌ وَالْبَديعُ*©. حَلّقَّ الَْلَائْقَ 


)١(‏ (ليس في الأشياء بوالج) أي داخلء كدخول الماء في الإناء (ولا عنها بخارج) بأن يكون غير مسلط 
عليها بالعلم والقدرة (يخبر لا بلسان ولهوات) جمع لهاتء وهي: اللحمة المتدلية في أقصى الفمء إن 
ليس سيحانه جسما (ويسمع لا بخروق) جمع خرقء كخرق أذن الإنسان (وأدوات) أي أدوات 
الاستماع؛ كما في الإنسان من الطبلة الأذنية» والعظم وما أشبه. 

(؟) (يقول ولا يلفظ) بلسان (ويحفظ ولا يتحفظ) أي لا يكلف نفسه الحفظء كما يتكلف الإنسان حفظ 
الاشياء (ويريد ولا يضمر) كما يضمر الإنسان؛ لأنه تعالى ليس ضميراً وباطناً (يحب ويرضى) 
يحب ويرضى بالأعمال الصالحة (من غير رقة) قلبية, كما في الإنسانء فإِنَّ حب الإنسان ورضاهء 
يلازم رقة في قلبه. وذلك لأنه تعالى لا قلب له, ولا تطرأ عليه الأحوال (ويبغض) الأشياء الفاسدة 
(ويغضب) على من يخالف أوامره (من غير مشقة) عناءء كما تعرض المشقة النفسية للإنسان 

( (يقول لمن أراد كونه) أي إيجاده (كن ف) بمجرد صدور هذا الأمر (يكون) ذلك الشخص (لا 
بصوت يقرع) الأسماع ويصطك بها (ولا بنداء يسمع) كما يسمع نداء الإنسان (وإِنّما كلامه 
سبحانه فعل منه) فإرادة وفعل بلا تكلم بلفظة [كن] وإنّما هذا إشارة إلى الفعل الصّادر منه 
تعالى (أنشأةٌ) أي أبدع وأوجد ذلك الفعل المراد (وَمَكَلَهُ) أي مثل هذا الإنشاء لم يكن (من 
قبل ذلك كائنا) إن الإيجاد أمر حادث (ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانيا) إن القديم الذي لا أول 
له [إله] لعدم الخالق له. حتى يكون مخلوقا فالقول بقديم الكلام يستلزم القول بتعدد 
الآلهة, ثم لا يخفى أن كون كلامه تعالى قعلهء لا يستلزم أن لا يكون له كلام يمعنى 
إيجاد الأصوات في الهواء ونحوه. 

(5) (لا يقال كان) بمعنى وجد (بعد أن لم يكن) له وجود - كما يقال ذلك بالنسبة إلى المخلوقات - 
(فتجري عليه الصّفات المحدثات) إذ الوجود بعد العدم من صفات الحادثء لا من صفات القديم 
تعالى (ولا يكون بينها) أي بين الصّفات (وبينه) تعالى (فصل) بأن تكون الصفة شيئاً 
والموصوف شيئاً آخر إن لى كان كذلك لزم الاثنينية» وتعدد الآلهة, بل صفاته سبحانه عين ذاته 
(ولا له عليها) أي على الصفات (فضل) وزيادة» بأن تكون ذاته قديماء والصفات حادثة - إذح- 


في أصول العلم ا" 


- - 
عه مات 


عَلى غير مِثالٍ خَلُا مِنْ غَيْروء وَلمْ يَسْتَعِنْ عَلى خَلقِهَا بِأَحَدٍ مِنْ خَلقِهِ. وأنشأ 
الأرْض فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرٍ اشْيِمَالِ وَأَرْسَامَا عَلَى غَيْرٍ كَرَارِِ وَأَقَامَهَا بمب 
00 00 >ه امس انس شم هي ممه ّ كك 02 00 2 
قوائم» ورفعها بغيرٍ دعائم. وحصنها من الاود والاغوجاج. ومنعها من 


- 
شسايى ما سم عه د سس 


التّهَافْتِ وَالإنْفِرَاج”"' . أَرْسَى أُوْتَادَهَاء وضرت أسدادهاء وَاسْتَمَاضَ عَيُونَهَاء 
وَحََدَّ أَوْدِيَتَهَا؛ قَلمْ يَهِنْ مَا بَنَاهُ وَلَا ضَعْفَ مَا قَوَا9" . هُوَ الظَاهِرٌ عَلَيهًا 
0 ا 21 7 1 2 0 سمه > سياه 00 شخ > هم 
ِسَلْطَانِه وَعَظمَتِه» وَهُوّ البَاطِنُ لَهَا بِعِلَمِهِ وَمَعْرِتِه: وَالعَالِي عَلى كل شَيْءٍ مِنْهَا 
ل ا و 


ِجَلالِهِ وَعِرَتَِ. لا يَعْجِرُهُ شَيْءٌ مِنْهًا طلبَة وَلا يَمْتَنِعٌ عَلَيّْهِ فيَغْلِبَهُ ولا يفوته 
8 5 
31 و 2 0 ار ضرف 0 هه 2ه 0 - و 7 5 :2 و 2 


- للقديم فضل على الحادث ‏ لأن ذلك يستلزم كونه سبحانه محلا للحوادثء ومعرضا للتغير والتبدل 
(فيستوى الصائع والمصنوع) إذ المصنوع صفاته غير ذاتهء ولذاته فضل التقدم على صفاته 
(ويتكافا المبتدع) أي يتماثل اللّه الذي كان بدأ الأشياء وقبلها (والبديع) أي المصنوع الذي 
خلق وابتدع. 

)١(‏ (على غير مثال خلا) أي بقي ذلك المثال (وأنشأ الأرض فأامسكها) من الانفراط عن فلكها (من 
غير اشتغال) فإِنّ إنشاءه سبحانه بالإرادة لا بالشغل والعمل (وأرساها) أي جعلها راسية لا 
تضطرب ولا تتزلزل (على غير قرار) إذ لا موضع وضعت فيه الأرضء وإنما هي كرة معلقة 
في الفراغ (وأقامها) أي جعلها قائمة غير زائلة (بغير قواكم) جمع قائمة»: بمعنى العمود 
(وحصتها) أي حفظها (من الأود) أي الانحراف (والاعوجاج) أي الزيغ والميل إلى جائب... 
(ومنعها من التهافت) أي التساقط قطعة قطعة (والانفراج) أي الانشقاق بأن تنشق فتكون بين 
أبعاضها فواصل من الفضاءء كأنها أجسام متعددة. 

() (أرسى) أي أثبت وأحكم (أوتادها) جمع وتدء والمراد بها الجبال التي هي كالمسامير الثابتة في 
اللوح (وضرب أسدادها) أي جعل الفواصل الجبلية بين قطعات الأرض (واستفاض عيونها) أي 
جعل العيون تفيض بالماءء (وخدّ) أي شق (أوديتها) جمع واديء بمعنى: التّهر (فلم يهن) أي 
لم يضعف (ما بناه) تعالى بمعنى أنه خلق كل شيء من خلقه ببناء محكم مستحكم (ولا 
ضعف ما قواه) أي ما جعله قويا. ٠‏ 

(؟) (هوى الظاهر عليها) أي المسلط على المخلوقات (بسلطانه وعظمته) فإنٌّ سلطته تعالى مستولية 
على كل شيء (وهى الباطن لها) أي العالم ببواطن الأشياء (بعلمه ومعرفته) من البواطن 
والمخفيات (والعالي على كلّ شيء منها) أي أنه أعلى من كل شيء من المخلوقات (بجلاله 
وعزته) أي لأنه جليل وعزيز (لا يعجزه شيء منها طلبه) فمطلوبه لا يتمكن من الامتناع منه 
(فيغلبه) إذ لو تمكن من الامتناع عنه سبحانهء لكان غالبا عليه (ولا يفوته السّريع منها 
فيسبقه) كما قد يفوت السائر سريعا عمن يطلبه ويريد أخذه. 


ا" نهج البلاغة 


ولك تعفن اميه ل إِلَى عبر تمت من توه 
وَضَرٌو وََا كف لَهُ َبُكَافِتهُ وَكَا نَظِيرَ لَهُ َبْسَاوِيَهُ. هُوَ الْمُمْنِي لَهَا بَعْدَ 
وُجُودِمَاء حَنَّى يَصِيرٌ مَوْجُودُهَا كَمَفْقُووِهَا"'"'. 

وَلَيْسَ كَنَاءُ الدُنّْا بعد ابْتِدَاعِهَا بأغجبٌ مِنْ إِنشَايِهًا وَاخْتِرَاعِهَا. وَكَيْفَ لَو 
لَمَعَ ججمِيعٌ حَيَوَانِهَا مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَائِِهَاء وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِِهَاء 
00 انتاغهًا وَأجتايهاء ْلَه أنبها واكبايهًا :على إخدات بقرضة: 


- 


َدَرَتْ عَلَّى إِحْدَائِهاء وَكَا عَرَمَتُْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إيِجَادِمَاء وَلَتَحَيَرَتْ 
0 في عِلْم ذلِكَ وَتَامَتْء وَعَجِرَّتْ قُوَامَا وَتَتَامَتْ وَرَجَعَتْ حَاسِكَةٌ 


2 


حَسِيرَةٌ عَارِكَةٌ بِأنّهَا مَفْهُورَةٌ مُقِرَةٌ ِالْعَجْرٍ عن إِنْشَائِهَاء مُذْعِنَة بالضَّعْفٍ عَنْ 


وَإِنْ اللَّهَ سُبْحَاتَهُ يَعُودٌ بَعْدَ كْنَاءِ الذنيًا وَحْدَهُ لا شَئْ َي مَعَه . كما كَانَ قبل 


)١(‏ (من نفعه وضرّه) بأن لا تكون مشمولة لنفع أنه لهاء ولا لضده عليها (ولا كفء له) أي لا مثل له 
تعالى (فيكافئه) أي يماثله (ولا نظير له فيساويه) في الذات والصفات (هو المفني لها بعد 
وجودها؟ فإثه كعانى تيم التوهونات الكت ومين بترعرقا كتنقؤدها) ميم بعد أن كان: 

(؟) (وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها) أي خلقها وإيجادها (يأعجب من إنشائها واختراعها) فإِنَّ كلا 
منهماء لغير القادر محال وللقادر ممكن, فمن قال كيف لا تكون بعد أن كانت؟ يقال له: كيف 
كانت بعد أن لم تكن؟ (لى اجتمع جميع حيوانها) أي أقسام حيوانات الدنيا (وبهائمها) جمع 
بهيمة2» هي الحيوانات» سميت بها لأنها لا تقدر على النطق (وما كان من مراحها وسائمها) أي 
ما كان من الحيوان في مأواه وما كان في مرعاهء فإِنّ السائم الحيوان حال الرعيء من سام إذا 
رعىء والمراح اسم مفعول من أراح الإبل إذا رده إلى مكانه (وأصناف أسناخها) أي أصولهاء 
06 السنخ بمعنى: الأصلء والمراد الأجناس العالية» كالطيرء والوحشء والسّمك لو أجناسها) أي 
الأنواع كالحمامة, والبلبل؛ والدراج - في الطير ‏ والأسدء والنمرء والثعلب - في الوحوش» 
وهكذا (ومتبلدة أممها) جمع أمة» بمعنى: الطائفة» فإِنّ كل حيوان أمة والمراد بالمتبلدة: الغبية 

من الحيوانات (وأكياسها) جمع كيسء بمعنى: الفطن الحاذق (تناهت) أي وصلت إلى النهاية 
بدون أن تقدر على الإيجاد (ورجعت خاسكة) أي ذليلة (حسيرة) أي كليلة (عارفة بأنّها 
مقهورة) قد قهرت وردت (عن إنشائها) أي إيجادها (مذعنة بالضعف عن إفنائها) أي لا تقدر 
على إفنائها وإنما تقدر على إزهاق روحها وسحقهاء أما الإفناء فهو خاص باللّه سبحانه. 


في أصول العلم فض 


اْتِدَائِهَاء كذلك يَكُونْ بَعْدَ كَنَائهَاء بلا وَقتٍ وَلَا مَكَانِء وَلَا حِينٍ وله كانه 
عُْدِمَتْ عِنْدَ ذْلِكَ الآ لآجَالُ وَالأَوْنَاتُ وَؤَالْتَ السَُون وَالسَّاعَاتٌ0©. قلا شَيْءَ 


إلا الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الذي إليْهِ مَصِيرٌ جمِيع الأَمُورٍ. بلا قُدْرَةِ مِنْهَا كَانَ ابتِدَاُ 
حَلْقِهَاء وَبِمَبْرٍ اماع مِنْهَا كان فناؤهاء وَلَوْ كَدَرَتْ عَلَى الاميئاعٍ 0 
بَاؤْمًا. لمْ يَكَاءَة صنُْ شَْءِ ينها إِذ صتعَ؛ ولَمْ ده ِنّْهَا حَلقُ ما حَلَقَهُ 
وَبَرَأَه وَلْمْ يُكُوُنْهَا لِتَشْدِيدٍ سُلْطَانِء وَلَا حَوْفٍِ مِنْ رَوَالٍ وَنْفْضَانِء 0 
للاسْعَاَة يها عَلّى ند مُكَائِ ولا لاخيراز يها مِنْ ضِدٌ مَُاورء وَلَا للإزديَاد 
بها فِي مُلْكوء وَلَا لِمْكَائْرَ رَةِ شَرِيكِ فِي شِرّكوء وَلَا لِوَحْسَةٍ كانت وناك 


كَأَرَادَ آَنْ يَسْتَاَنِسٌ إِلَيْها . 

م هُوَ يُْيهَا بَعْدَ تَكُوينهَاء لا لِسَأمٍ دَحَلَ عَلَيْ في تَضْرِيفِهَا وَتَدْيرِمَا ولا 
م إِلَبْه ا لتقل سَيْءِ وِنْها علي لا يلَهُ ول بَقَاَا يدهو إلى 
سُرْعِةٍ ناا وَلكِنَهُ سْبْحَائَهُ برها بلْظفِوء وَآمْسَكَهَا برو وَأنْقتهَا قّذرَو مم 
بدك لد الور ا اع 5 وَلَا اسْتِعَانَةٍ بشَيْءِ مِنْهَا عَلَيْهَاء 
وَكَا لإنْصِرَافٍِ مِنْ حَالٍ وَحْشَّةٍ إِلَى حَالٍ اسْيَفْتَاسٍِ) الاين خال عل زعي 


)١(‏ (بلا وقت ولا مكان) أي يفني حتى الوقت والمكان (ولا حين ولا زمان) ولا يخفى أن هذا الكلام 
صريح في انعدام الكون, لا في تفرق أجزائه» كما هى المسلك الآخر في المسآلة؛ وأما شبهة لزوم 
ذلك وإعادة المعدوم عند الحشر فهي مدخولة (عدمت عند ذلك الآجال) جمع أجلء أي مدة الاشياء 
(والأوقات) أي الأزمنة (وزالت السنون والساعات) فلا سنةء ولا ساعة: كما لا مكان ولا يكن. 

000 (لم يتكاءده) أي لم يشق عليه (ولم يؤده) أي لم يثقله (برأه) أي أوجده (لتشديد سلطان) أي 
لتقوية سلطانه وملكه (ولا خوف من زوال ونقصان) فأراد بذلك أن يصنع ما يعينه حتى لا 
يزول؛ أو لا ينقص عديده (على ندٌ) أي مثل للإله (مكاثر) يباهي بكثرته - إذ لا مثل له 
سبحانه ‏ (ولا للاحتراز بها) التجنب لمن :طادد مكاوى) يرك الغوزة والفهوع على الله ستشْكانة 
فإنّه لا إله إلا هو سبحانه ‏ (فى ملكه) تعالى (ولا لمكاثرة شريك في شركه) بأن يريد أن 
يبين لشريكه؛ أنا أكثر منك خلقا ‏ إن لا شريك له تعالى - (ولا لوحشة كانت منه) عند وحدته 
قبل خلق الخلقء والوحشة حالة رعب تلزم النفس عند الوحدةء وإن لم يخف من شيء. 

(") (لا لسأم) ملل (وأمسكها) أي حفظها (ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه) تعالى (إليها) فإنَّ 
الإعادة للحشر ليست من جهة الحاجة: بل من باب الصلاح والحكمة. 


1" نهج البلاغة 


إِلَى حَالٍ عِلْمٍ وَالْيَمَاسٍِء وَلَا مِنْ فَفْرٍ وَحَاجَةٍ إِلَى غِنّى وَكَثْرَة وَلَا مِنْ ذل 
وَصَعَةٍ إِلَى عِر وَقذْرَةٍ. 
وَمِنْ خطبة له نض 


وهي في ذكر الملاحم 


ألا بأبي اث مَعْرُوفَةٌ ةٌ وَفِي الأزض 
مَجهُولةٌ. ألا كَتَوَقَعُو ا يحون من إِذبَار أُمُورِكُمْ لقاع وُصْلِكُمْ سمال 

صِفَاركُم ''. 00 ضَرْبَةٌ السّيْفٍ عَلَى الْمُؤْمِن أَهْوَنَ من الدّرْمَم مِنْ 
جِلَه. ذَاكَ حَيْتْ يَكُونْ الْمُعْطى أَعْظمَ أخراً م نَ المُغطي . ذّاكَ حَيْتُ تَسْكَرُونَ 
مِنْ غَيْرِ شَرَابِء يل مِنَّ النْعْمَةٍ وَالنَِيِم َتَحْلِفُونَ مِنْ غَيْرٍ اضْطرَارٍ» وَتَكَذِبُونَ 
من غير حراج داك إِدا عَضّكُمْ البلا كما , 1 تقض لمكت غاوت السير :خا 
أَظوَلَ هذا الْعَتاء وَأَبْعَدَ هذا الكجاء9©! 


عع ع - 


أبُّهَا النَامُء أَلْقُوا هذِو زمه الِي تَحْمِلْ ظهُورُمَا الأثْقَالَ مِنْ أَبْدِيكُمْ وَلَا 


)١(‏ (اآلا بأبي وأمَي) الباء للتفدية» أي أفديهم بالأب والأم (هم) إشارة إلى الأئمة نين من ولده (من 
عدّةٍ) أي جماعة (أسماؤهم في السمّاء معروفة) حيث تعرفهم الملائكة لوفي الأرض مجهولة) 
عند معظم الناس (من إدبار أموركم) فإنَّ الأمور تدبر عند حكم الظلمة (وانقطاع وصلكم) أي 
صلة بعضكم ببعضء إذ الظلمة يوجبون تفرق الكلمة (واستعمال صغاركم) فإِنَّ كبار النفوس 
العقلاء لا يعملون مع الظلمة المنحرفينء ولذا تستعمل الظلمة ‏ دائماً - الصغار والأراذل. 

(1) (على المؤمن أهون) أي أقل تعباً (من الدّرهم من حله) فإنَّ الظلمة يفسدون المكاسب ويخلطون 
الحلال بالحرام» مما يوجب تعسر تحصيل الرزق الحلال (ذاك حيث يكون المعطى) وهو الفقير 
(أعظم أجراً من المعطي) الذي هو الغنيء إذ الأغنياء يتلوثون بالمحرماتء حيث إن أموالهم لا 
تحصل إلا من الحرام؛ فيكون لهم في الإعطاء أجر الظاهر فقط (ذاك حيث تسكرون من غير 
شراب) سكر الغنى (بل من التّعمة والنّعيم) وكأن الفرق بينهما أنَّ النّعمة الذات» والنعيم 
الوصف (وتحلفون من غير اضطرار) أي بدون حاجة إلى الحلف (وتكذبون من غير إحراج) 
أي بدون تضييق (القتب) هو الاكاف الذي يوضع على الإبل (غارب البعير) ما بين عنقه 
وسنامه (ما أطول هذا العناء) الذي يلاقيه الناس في دول الظلمة (وأبعد هذا الرجاء) الذي 
يرجو كل واحد أن يصل إليهء من الخلاص منهم. 


في الوصية بالتقوى قبام_ 
تَصَدٌ تَصَدَّعُوا عَلَى سُلْطَانِكُمْ كَتَذَهُ مُوا يب فعَالكُم''' . وَلَا تَفْتَحِمُوا ما اسْتَفْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ 
َارِ الْفِتَة وَأَمِيظُوا عَنْ سَئَِهَا وا وَخَلوا قَضة قَصضْدَ السّمِيلٍ لَه : كَمَد لَعَمْرِي يَهْلِكُ في 
لَهَبِهَا الْمُؤْمِنُ؛ وَيَسْكَمُ فِيهًا غَيْرُ الْمْسْلِم إِنمَا مََلِي بَبَْكُمْ كَمَكَلٍ السّرَاحٍ في 


3 


الللمة 2: 2 ضِيء به مَنْ وَلَجَهَا"". فَامنه سَمَعُوا أَيّهَا النَّاسنُوَعُواء وَأَحْضِرُوا آذّانَ 
وو 0 
_- مي | 


وَمِنْ خطبة له نجي 


في الوصية بالتقوى؛ وذكر الموتء والاستعداد له 


أُوصِيكُمْ أَيْهَا اتام + بتَقُوَى اللَهِ وَكثْرَة حَمْيه عَلَى الائه إل 
لحم وبلا لليكم: فَكُمْ 34 ححصم بِنِعمَةٍ) وَتَدَاركَك م برَحْمَةا 0 


01 ممم 


فُسَتَرَكُمُ و وَتَعَرَضْتُمْ لأخذو كأ م 
ٌ 3 2 م ع5 ناة كوا 1 مامه 5ه 
وَأُوصِيكُمْ بذِكْر الْمَوْتِ َإفْلالٍ الْعَفْلَةِ عَنْهُ. وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمّا لَيْسَ 


)١(‏ (القوا هذه الأزمّة) جمع زمام (الّتي تحمل ظهورها) أي ظهور الدواب ذوات الزمام (الأثقال من 
أيديكم) أي الأحمال» جمع ثقلء والمراد ترك البدع والخطايا (ولا تصدّعوا على سلطانكم) أي لا 
تختلفوا علي (فتذمّوا) أنفسكم (غِبٌّ) أي بعد (فعالكم) فإِنَّ الإنسان إنما يعرف قبح عمله بعد 
أن ركبه» فيذم نفسه: لم فعلت كذا؟. 

(؟) (ولا تقتحموا) أي لا تدخلوا (ما استقبلتم) أي الذي تستقبلونه (من فور) أي ارتفاع (نار الفتنة) 
ولهبها أي لا تدخلوا في الفتن (وأميطوا) أي تنحّوا (عن سننها) أي طرق الفتنة (وخلوا افَضين 
السّبيل لها) أي وسط الطريق للفتنة» فكأنّ الفتنة سائر ذى شرء يسير في وسط الطريق فإذا لم 
يتنكب الإنسان عن وسط الطريق شمله وضره ولذا من الأفضل أن يتجنب الإنسان وسط 
الطريق لئلا يصطدم بالفتنة (ولجها) أي ولج الظلمةء بمعنى دخل فيها. 

() (على آلائه إليكم) جمع [ألى] ب بمعنى النعم التي ساقها إليكم (ونعمائه عليكم) بأن أنعم عليكم بها 
(وبلائه لديكم) أي إحسانه فإنَّ البلاء يستعمل للخير والشرء أى المراد المصائبء فإِنَّ المصائب 
المساقة من جانيه سبحانه تستحق الحمدء لأنها ترفع الدرجات وتحط السيئات (وتدارككم 
برحمة) أي أرسل الرحمة في عقبكم (أعورتم له) أي أظهرتم له 007 عوراتكم وعيويكم - 
بالمعاصي - (فستركم) ولم يفضحكم (وتعرضتم لأخذه) أي بطشه وعذابه» والتعرض لذلك 
بالمعاصيء فإِنَّ العاصي في معرض نكل الله تعالى (فامهلكم) لم يعاجلكم بالعقوبة. 


ان نهج البلاغة 


يلم . وَطْمَىك م يمن ليس يُنهكُم! كَنَى وَاِظا بمؤتى ارقم بارا 


> عَكو 


إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكبِينَ» وَأَنْزْنُوا فِيهَا غَيْرَ نَازلِينَ كَكَأَنَهُمْ لَمْ يَكُونَوا لِلدُنيا 
عُمَّاراًء وَكأنَّ الآخِرَةٌ لَمْ َرَلْ لَهُمْ دار0"". أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطِنُونَ وَأَوْطَيُوا 
مَا كانوا يُوحِشُونَ وَاشْتَغَنُوا بمَا قَارَقُواء وَأَضَاهُوا ما إِلَيّهِ انْتَمَُوا. لا 


قبيح يَسْتَطِيعُونَ انْتقَالاً» ولا فِي حَسَنِ يَسْتَطِيعُونَ ازِْيَاداً. أنِسُوا الدُنيا 
2 مسومه(9) 2ك دكت * إزلّن ‏ ل تتاءلرث* ال 
م وَوَئِقُوا بهَا نصرقتهم . فسَابقوا ‏ رَحِمَكُم الله إلى مَنَازْلِكُم التي 


ا ير 


أمِرْتُمْ أنْ تَممُرُومَاء وَالَِي رَعِبْتَمْ فِيهَاء وَدْعِيتُمْ إِليَّا. وَاسْتَيِمُوا نِعَمَ اللو عَلَيْكُمْ 
بِالصَّبْرِ عَلَى طاعته» وَالْمُجَائبَةٍ نبَة لمعصيته » ٠‏ فَإِنَ عدا مِنَّ اليَوْم ري ئً َسْرَعَ 


)١(‏ (وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم) أي عن الموت الذي ليس يغفلكم (وطمعكم فيمن ليس يمهلكم) 
فإِنَّ الإنسان يطمع في ابتعاد الموت عنهء والحال أن الموت إذا جاءَهُ لا يمهله ولى للحظة واحدة 
(عاينتموهم) أي رأيتموهم (غير راكبين) أي لم يركبوا أكتاف الناس باختيارهم؛ وإنما قهراً 
عليهم ودون إرادتهم (وأنزلوا فيها) أي في القبور (غير نازلين) باختيارهم: بل جبراً وكرها 
(فكائّهم لم يكونوا للدّنيا عمّاراً) جمع عامرء فقد انقطع أثرهم (وكأنٌ الآخرة لم تزل لهم داراً) 
أي كأتّهم من القديم في الآخرة؛ إن قد محيت آثارهم عن الدنيا. 

(1؟) (أوحشوا ما كانوا يوطنون) أي الأمكنة التي اتخذوها أوطاناً لهم في حياتهم: أوحشوها: أي 
جعلوها موحشة إذ تركوها وهجروها (وأوطنوا ما كانوا يوحشون) أي القبور التي كانت 
موحشة منهم لا تألفهم ولا يالفونهاء صارت أوطانهم (واشتغلوا بما فارقوا) أي بحساب الدنيا 
التي فارقوها (وأضاعوا ما إليه انتقلوا) أي إلى الآخرةء ومعنى الإضاعة عدم إمكان عملهم لها 
بعد الموت كالذي يضيع شيئاً فلا يعمل له أو المراد حكاية حالهم في الدنيا: أي اشتغلوا في 
الدنيا بنا فارقوها الآنء وهكذا الجملة الثانية (لا عن قبيح يستطيعون انتقالا) إن لا توبة بعد 
الموت (ولا في حسن يستطيعون ازديادا) إذ الآخرة دار حساب لا دار عمل (أنسوا بالدنيا) 
حين كانوا فيها (فغرّتهم) خدعتهم (وو, ثقوا بها) أي بالدنياء ظانين أنها تنفعهم (فصرعتهم) أي 
أهلكتهم, كلاف عدوم ديا 

() (فسابقوا - رحمكم الله - إلى منازلكم) في الآخرة» والمسابقة بالتكثير من العمل الصالح (التي 
أمرتم أن تعمروها) فإِنَّ الإنسان أمر بالعمل الصالح ليعمر منزله في الآخرة (والتي رغبتم 
فيها) أي رغبكم اللّه سبحانه وشوقكم إلى تلك المنازل (ودعيتم إليها) فإِنّه سبحانه دعا الدّاس 
وطلبهم إلى تلك المنازل (واستتموا نعم اللّه عليكم) أي اطلبوا تمام النعمة (بالصبر على 
طاعته) فإِن من أطاع وصبر على مشاق ال.لاعة زادت نعمته (فإِنّ غداً من اليوم قريب) المراد 
بالغد الآخرة» وياليوم الدنيا. 


في الإيمان ومعنى الهجرة 8 


7 


السّاعَاتٍ في امَو ٠‏ وَأَسْرّعَ الأيّامَ في الشَّهْرِء وَأَسْرَ رَعَ الشّهُورٌَ فِي السَّنَقٍ 
وَأسْرَحَ السْزِينَ ذ في الْمُمْرِا 


وَمِنْ كلام له نجيه 
في الإيمان» ومعنى الهجرةء وتحمل أمر الإمامة» وبيان علمه 2 


من الإيمَان ما يَكُون نَابتا مُسْتَقِرَاً ِي الْقُلُوبٍء وَمِنْهُ مَا يَكُونْ عَوَارِيَ بَيْنَ 
الْقُنُوبٍ وَالْصّدُورِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم. دا كانت لَكَمْ بَرَادةٌ ون أحَدٍ ققِفُوهُ حَتّى 
ب يَْصْرَه الْمَوْتُء كَهِنْدَ ذلك يَقَعُ ححدٌ ارايو" . وَالْهِجْرَةُ كَايِمَةٌ عَلَى حَدَّمَا 
0 مَا كان لله ِي أَهلٍ الأَرْضٍ حَابَةٌ مِنْ مُسْتَيرٌ الا وق لا 
سم الْهِجْرَةِ عَلَى أَحِدٍ بِمَعْرَِةٍ لبي الأذض. قَمَنْ عَرَفْهَا َأكْرَ بها 
0 وَلَا يَقَعُ اسم الأنيفقاف على تق بلئنة الشكة فسيعتها أدلة 


)١(‏ (ومنه ما يكون عواري) جمع عارية (بين القلوب والصّدور) تارة يخرج من القلب ويأتي إلى الصدر 
ليخرج من الفم فيكفي الشخصء وتارة يرجع إلى القلب (إلى أجل معلوم) أي وقت معلوم قدّر 
لخروج الإيمان من الإنسانء لأنه لم يأخذه أخذاً قوياء ولم يقوّه بالأعمال الصالحة (فإذا كانت 
لكم براءة من أحد) أي أردتم أن تتبرأوا من شخص,ء لما ترون من سوء أعماله (فقفوه) أي 
التبري (حتَّى يحضره الموت) أي يموت (فعند ذلك يقع حدّ البراءة) فإنَّ بقي على إيمانه ولم 
يظهر منه انحراف وزيغ فلا تتبرأوا منه وإن ظهر منه الكفر والزيغ فتبرأوا منه. 

)١(‏ (والهجرة قائمة على حدها الأول) أي لم يزل حكمها الوجوبء فقد كان في أول الإسلام - حين 
هاجر الرسول وه من مكة إلى المدينة - تجب هجرة سائر المسلمين من مكّة, وذلك قبل فتح 
مكة, والسبب أنهم لم يتمنكوا من إقامة شعائر الإسلام وهم في مكة؛ ولذا وجبت الهجرة (ما 
كان للّه في أهل الأرض حاجة) [ما] نافية» أي ليست الهجرة لأجل حاجة اللّه إلى أهل الأرض 
وإنما هي لمصلحتهم (من مستسرٌ الأمة ومعلنها) أي من يضمر إسلامه؛ من الأمة في بلاد 
الكفر» ومن يعلن إسلامه في بلاد الإيمان وإنما تجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 
لمن لا يتمكن من معرفة الأصول والفروع إلا بالهجرة. 

(*) (لا يقع اسم الهجرة على أحد بمعرفة الحُجَّة في الأرض) يعني أنه إذا كان مسلم في بلاد الكقار 
وعرف الحجة» أي الأصول والفروعء فلا تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام (فمن عرفها وأقرٌ 
بها) بأن أسلم واعتقد بما جاء به الإسلام (فهى مهاجر) هذا تنزيل لتحقق الغاية من الهجرة 
عند ذلك» وهي العرفان. 


لخلن نهج البلاغة 


0 1 و 


وَوَعَاهًا قَلَبَه. إِنَّ ا قَرَنَا صَعْبٌ مستت لا يَحْمِلّهُ إلا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ الله 
كَلْبَهُ للإيمَان» وَلَا يَبِي حَدِييََا إلا صُدُورٌ أِيئة» وَأَحْلَامٌ رَزِيئة"" . 
أَنهَا التَامنُء سَأوني قبَْ أن تَفْقِدُوني» قَلدنا بطرقٍ السَمَاءِ غلم مني بطرق 
الأرْض؛ قَبْلَ أَنْ تَشْةٌ تشغر بِرِجِلِهَا فِثَنة فِثْنَةٌ ظأُ فِي خِطَايهَاء وَتَذْمَبُ بأخلام 
035 
ا 
فيها حمد اللّهء والثناء على نبيّه, والوصكة صيًّة بالتقوى 


أَحَمَده شكراً لإِنعامه. 1 سد سْتَعِيئُهُ عَلَّى وَظَائِفٍ حُفُوقِه عَزِيرَ الْجْنْي عَِظِيمْ 
0 ا وَرَسُولُهُ دَتَا إلى طاعَيَهِ وَكَاهَرَ أَعْدَاءَهُ 


)١(‏ (ولا يقع اسم الاستضعاف) أي لا يقال [مستضعف] وقد أعفى المستضعفون من وجوب الهجرة 
وسمي مستضعفاًء لعد الكقار له ضعيفاء ولأنه غير قادر على الهجرة فإن اسم المستضعف لا يقع 
(على من بلغته الحجّة) على الإسلام (فسمعتها أَدَنهُ ووعاها قلبه) بمعنى أنه قبل الحجة؛ وأقبل 
على الإسلام بكله أذنا وقلبا (إن أمرنا صعب مستصعب) أي أنه صعب بذاته» ويستصعبه التّاس» 
في قبال الصّعب الذي لا يستصعبه الإنسانء لما يرى له من النّتائج» فإنّ النّفس مجبولة على 
استسهال ما يرى الإنسان نتائجه الرابحة» وإن كان صعباً بذاته (امتحن اللّه قلبه للإيمان) 
بمعنى أنَّ الإيمان بالغ من قلبه مركّز فيه (ولا يعي حديثنا) أي لا يشتمل عليه اشتمال وعي 
ودراية للتعلم والعمل (إلاّ صدور أمينة) فيها أمانة الحفظء لما لها من ملكات الإيمان (وأحلام) 
أي عقول (رزينة) وقرة ناضجة عارفة. 

(؟) (فلأنا بطرق السّماء أعلم مني بطرق الآرض) [اللام] للتاكيد والمراد بطرق السماءء التي تنزل منها 
الملائكة. وتصعد فيها أعمال العبادء ويمكن للإنسان أن تسح حنها إلى السّماء؛ أى يسير فيها من 
مكان إلى مكان كما اكتشف أخيراًء أن هناك في السماء تيارات هوائية وفراغات ممتدة؛ إذا سارت 
الطائرة في بعضها أصابها عطبء وبالعكس إذا سارت في بعضها الآخر وهكذا (قبل أن تشغر 
برجلها فتنة) يقال شغر برجله إذا رفعهاء كان الفتنة إذا كانت ساكنة كانت شبيهة بالإبل 
الواقفة. بخلاف ما إذا تحركتء فإِنَّها كالإيل المتحركة التي ترفع رجلها للمشيى (تطأ فى 
خطامها) الخطام الحبل الذي يجعل في أنف البعير كالزمام» ووطي الناقة في خطامها كناية عن 
تخطيها إن ذلك لا يكون إلا ' إذا استقلت في الحركة بدون قيادة وصاحب (وتذهب بأحلام 
قومها) أي عقول القوم الداخلين في تلك الفتنة» والمراد أنه إذا قامت الفتنة. 


في الوصية بالتفوى عورم 


سن #اصسه كو له سم م6 ووه مراس (# سه دم ٠.‏ ع 2 ٠. ١‏ 
جهادا عَن دَينْهِ؛ لا يثيِيه عن ذلك ل وَالْيَمَاسث2'7 لإطفاءِ 


نُورِهء فاعتصِمُوا بتقوى الله فإنَّ لها حَبْلاً وَتِيقاً عُرْوْنُهُ وَمَعْقِلاً مَنيعاً ذِروَنَهُ 
وبادرُوا المّوتَ في عَمَراتَهء وامْهدُوا له قَبِلَ حُلُولِوء وأعِدّوا لَهُ قَبلَ نُُولِهء فإنَ 
الغايةٌ القِيامَُ؛ وكفى بِذلِكَ واعِظاً لِمَنْ عَقَلا": ومُعْتبراً لِمَنْ جَهلَ وَكَبْلَ بُلُوغ 
الْعَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ضِيقٍ الْأَرْمَاسِء وَشِدَّةِ الإنْلاس. وَمَوْلٍ الْمُطَلَّع 
وَرَوْعَاتِ الْمَرَع وَاخْتِلُانِ الأضلاع. وَاسْتِكَاك الأسْمَاعء ولو اللَّحْدِ 


وَخِيفَةٍ الْوَعْدِء وَعَمٌّ م الضّرِيح وَرَدْم الصَّفِيح "" . كَاللّهَ اللّهَ عِبَادَ اللّه! كَإِنَّ الدَّنيًا 
مَاضِيَةٌ بكُمْ عَلَى سَئَنِ» وَأنْتُم وَالسَّاعَةُ ِي كَرَنِ. وَكَأَنَهَا كَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطِهَاء 


َه 45 بر به 


وَأَزِنَتْ ِأَمْرَاطِهَا وَوَقَمَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَاء وَكأَنَهَا قَدْ أ شْرَقَتْ بِرَلَازِلِهَاء 


)١(‏ (أحمده شكراً لإنعامه) أي أن الحمد لأجل شكره سبحانه على ما أنعم علينا (وأستعينه على 
وظائف حقوقه) أي أتمكن من القيام بأداء حقّه تعالى من الطاعة والعبادة» فإنّه لولا إعانته 
سبحاته لا يتمكن الإنسان من الطاعة (عزيز الجند) لا يغلبون (عظيم المجد) أي الرفعة (وقاهر 
أعداءه) أي غالب وحارب (جهاداً على دينه) أي لأجل المجاهدة لإعلاء كلمة الإسلام (لا يثنيه) 
أي لا يسبب انسحاب الرسول عن ميدان الدعوة (والتماس) أي طلب من الكفار. 

(5) (فاعتصموا) أي تمسكوا أيها الناس (حبلا وثيقا) أي محكماً (عروته) هي المحل الذي يتمسك به 
الإنسانء كعروة الإبريق (ومعقلا) أي ملجأ وملاذاً (منيعاً ذروته) أي أعلاه» يعني أن الإنسان إذا 
اتقى كان كالذي هى فوق جبل (ويادروا الموت) بالأعمال الصالحة (في غمراته) أي قبل أن يلقيكم 
في أهواله. جمع غمرة» وهي المحل المخوف من الماء الذي يوجب الغرق (وامهدوا له) أي هيئوا 
مكانكم للموت (لمن عقل) وعلم. 

() (وقبل بلوغ الغاية) أي قبل أن تبلغوا القيامة (ما تعلمون) أي يكون الشيء الذي تعلمونه (من 
ضيق الأرماس) أي القبورء جمع رمسء (وشدّة الإبلاس) حزن في خذلان ويأس (وهول 
المُطّلّع) المُطّلَّع هو المنزل الذي يَطّلِع الإنسان منه على أمور الآخرة, والمراد البرزخ» أو المراد 
الموت وهوله الوروعات الفزع) أي نوبات الخوف (واختلاف الأضلاع) جمع ضلع: أي دخول 
بعضها في بعض من شدة الضغط في القبر (واستكاك الأسماع) أي صمم الآذان من 
الأصوات الهائلة التي تسمعها عند الموتء أى من التراب (وخيفة الوعد) الذي وعد الإنسان به 
من المحاكمة على أعماله السابقة (وغمٌ الضّريح) أي الحزن الذي يأخذ الميت عند وضعه في 
ضريحه (وردم الصفيح) هو الحجر العريضء وردمه سد القبر يه. 


0 نهج البلاغة 


وَأَنَاحَتُ بكَلَاكِيهًا”" وَانْصَرَمَتِ تِ الدّنيًا ا بهلي 12+ خْرَجَتْهُمْ مِنْ حِضيْهًَاء » فُكَانتٌ 


كَيَوْمٍ مَضَى » أو شَهْرِ انْقَضَىء وَصَارٌَ جَدِيدَُا رَنَاً» وَسَمِينْهَا عَنَاً ٠‏ في مَوْقِفٍ 
؛ٍ صَنْكِ الْمَقَامء مور مُدشهة عِظامٍ وَنَارِ ضَّدِيدٍ كَلَبْهَاء عَالٍ لَجَبْهَاء غاين 
لَهَيْهَا ؛ مدعي رَفِيرَهَاء مُتَأجْج سعِيرُهَاء بَعِيدٍ حْمُودُمَاء ذلك وُودهَاء مَخِيفٍ 


و ود 


وَعِيدمَاء عَم قَرَارْهَاء ملم الظائقاء حَامِيَةٍ قُدُورُهَاء قَظِيعَةٍ أُمُورُهَا. #وَسِيقَ 
الْذِينَ انَقَوْا رَبَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُمَراً4”". قَدْ أمِنَ الْعَذَّابُء وَاَْطعَ الْعَِابُ!)؛ 


)١(‏ (ف) اذكروا (اللّه اللّه) يا (عباد اللّه) في أنفسكم, لا تعملوا ما يوجب العقاب والعذاب (ماضية بكم 
على سنن) أي تمضي بكم في طريق من كان قبلكم من إماتتهم وإهلاكهم (وأنتم والساعة) أي 
الموتء أى يوم القيامة وهى الأظهر (في قرن) هو الحبل الذي يقرن به بعيران» والمراد اقتران 
الإنسان بالقيامة» لا ينفك أحدهما عن الآخرء وذلك كناية عن وصول الإنسان إليه قطعا (قد 
جاءت بأشراطها) أي مع علائمها (وأزفت) أي قربت (بافراطها) جمع فرطء وهى العلم الذي 
يقام على الطريق دالا عليه والمراد بدلائلها الدالة على القيامة (ووقفت بكم على صراطها) أي 
صرتم إلى الصراط الذي هو جسر بين المحشر وبين الجنة (قد أشرفت بزلازلها) إذ قبل 
القيامة تكون زلازل (وأناخت) أي الساعة؛ والأصل في الإناخة نوم البعير (بكلاكلها) جمع 
كلكل» بمعنى الصدرء وهي كناية عن الأثقال التى ترد على الإنسان في يوم القيامة كما يلقى 
البديو يكقله: على الأرخى إذا أناخ وان 1 ١ ١‏ 

(؟) (وانصرمت الدنيا) أي انقضت وذهبت (بأهلها) أي مع أهلها (من حضنها) كما تخرج المرأة الولد 
من حضنها (فكانت كيوم مضى) إذ لا أثر له (أى شهرٍ انقضى) إذ تم وانصرم (وصار جديدها) 
أي ما كان جديداً فيها (رَكَ) أي باليا قديما (وسمينها) أي ما عد ثمينا نافعا في الدنيا (عَكَاً) أي 
مهزولاً تافهاً (في موقف ضنك المقام) أي ضيق محلّه, ضيقاً حسياً؛ أو ضيّقا معنويا لما ينال 
الإنسان من الضيق بسبب المخاوف والأهوال (وأمور مشتبهة) لا يعرف الإنسان أيها تصل إليه. 

(*) سورة الزمرء الآية: /ا. 

(5) (ونارٍ شديدٍ كَلَبّها) الكلب: أكل بغير شبع؛ كأنّ النار تأكل بلا شبع كلما يلقى فيها (عال لجَيّها) أي 
صياحها واضطرابها (ساطع لهَبّها) أي شعلتها (متغيظ زفيرها) التغيظ: الهيجان» والزفير: صوت 
رفد النار (متاجّج) أي مشتعل (سعيرها) أي لهبها (يعيد خمودها) إن هي دائمة أبدية (ذَاكِ 
وقودها) من ذكت النار إذا اشتد لهبها (مخيفٍ وعِيدُها) أي يخيف الإنسان الوعيد بالنار (غم) من 
غمّه إذا غطاه (قَرارُها) أي محل الاستقرار فيهاء أي مستوء أى مغطى آخر النار الذي يسكن فيه 
المجرمون (مُظْلِمَةٍ أقطَارُها) أي أطرافهاء فلا يرى الإنسان فيها شيئاً (حاميةٍ قُدُورُها) المنصوبةٍ 
لأجل إرواء الظمآن من أهل النار بماء تقطع منه أحشاؤهم, والحامية بمعنى الحارة (فظيعة) أي 
مهولة (أُمُورُها) الأمور المرتبطة بالنار (وسيق الذين انّقوا ربّهمٌ) بالإيمان والأعمال الصالحة 
رُمَرأ) جمع زمرة» بمعنى جماعات جماعات (وانقطع العتابٌ) فلا يقال له: لم فعلت كذا؟. 


في الوصية بالتقوى كن 


وَرُحْزِحُوا عَنٍ النَارِِ وَاظْمَآَنَتْ بِهِمْ الدّارٌُ وَرَضُوا الْمَنْوَى وَالْقَرَا الَّذِينَ كَانَتْ 
َعْمَانْهُمْ في الدَنَْا رَكِيهِ:"2, َأ بكي كان لله في دَُْاهُمْ نَهَاراً, حسما 
وَاسْتَغْمَاراً؛ وَكَانَ نَهَارُهُمْ لَيّلاَ» نَوَ حُشاً وَانَقِطاعاً لكل لله لهم ال 2 
وَالْجَوَاء نابا «وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَْلَّهَا4”" في مُلْكِ دَائِم ونيم قَائِم؟" . 
اذا با الما ريت مو الوقن وبإضاعي بسر نيلمع . 
وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ؛ بدك م م مُْتهَنُونَ بِمَا أُسْلَفْتُمُء وَمَدِيئُونَ بِمَا قَدَمتُمْ. 
وَكَأَنْ قَدْ قَدْ نَرَكَ بَكُمْ الْمَحُوفُء كلا قلا رَحْعَدٌ تَثَالُونَ ولا عَدْرَةٌ تُقَالُونَ.. اسْتَفْمَلا 


الله وَإِيَّاكُمْ بطاعَته*2 وَطَاعَةٍ 0 وَعَنَا عَنَا وَعَدْ م بِقَضْلٍ رَحْمَيهِ. 

ِلْرَمُوا الأرْضّء وَاصْبرُوا عَلَى البَلاء. وَلَا تُحَرّكُوا بِأَئْدِيكُمْ وَسُيُوفِكُمْ 
في هَوَّى الْيِتَدَكُمْ ولا تَسْتَعْجِلُو تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجُلْهُ الله لَكُمْ. َإِنَهُ مَنْ مَاتَ 
: متك قلى واه ل در ره وحن رَسُوَلة وَأَهْلٍ بَيْته» مات 
شهِيداً وَوَقَعَ ره عَلَى الى وَاسْتَؤْجَبَ 93 ب ثَوَابٌ ما نَوَى من حالم عَمَلِهِ 


)١(‏ (وزحزحوا) أي بُعَدُوا (واطمانّت بهم الدّار) أي صارت مقرًاً لهم بكل اطمثنان واستقرار, وذلك 
حيث لا منغصٌ فيها (ورضوا المثوّى) أي محل الإقامة (والقرار) أي المحل الذي استقروا فيه 
(زاكية) أي نامية مباركة. 

(؟) إشارة إلى الآية ١“‏ في سورة الفتح. 

() (مآبا) أي من آب» بمعنى رجعء أي مرجعا لهم (والجّرَاءَ قَوَابًِ) أي الخير الواصل إليهم مع الإكرام 
- وهذا هى معنى الثواب ‏ (وكَانُوا أُحَقَّ بها) أي بالجنّة من سائر النّاس (ونعيم قاتِم) أي ثابت 

(4:) (فارعوا عِبادَ اللّوِ ما) أي الشيء الذي (برِعايّته يفوّرُ فاْرُكم) من الإيمان والعمل الصّالحء فإنّ 
الإنسان بهما ينال التّرجات الرّفيعة (وَبإِضَاعَتِهِ يَهْسَّدُ مُبْطِلَكمُ) إن العامل بالباطل إِنّما يخسر 
لعدم رعايته الإيمان والعمل الصّالح (وَبَادِرُوا) أي سابقوا (آجَالَكُم) جمع أجلء وهو الموت 
(بأعمالكم) بأن تعملوا قبل أن يخطفكم الموت (فإنكم مرتهنون بما أسلفتم) أي عملتم في 
الدنيا (ومدينون بما قدتم) أي مأخوذون بأعمالكم التي قدمتموها إلى الآخرة (المخوف) لمر 
(فلا رجعةً تنالون) فإنَّ الإنسان يريد الرجعة إلى الدنياء لكن لا يستجاب طلبه (ولا عَكْرةٌ 
تقالون) أي لا تقال عثرتكم: بمعنى لا يغفر ذنبكم - والمراد ما ليس قابلا للمغفرة ‏ (استعملنا 
اللّه وإياكم بطاعته) بمعنى أن يوققنا حتّى نطيع. 


لان نهج البلاغة 


وَكَامَتٍ اليه مَقَام إضلاته لِسَيْفِه؛ وَإِنَّ لِكُلَّ شَيْءِ مُدَةَ وَأجَلاً . 


في حمد اللّه, والثناء على نبيّه, والوصيّة بالتقوى 
انه زه القادي حَمْدُهُ وَالْمَاِبٍ جُنْدُهُ وَالْمَعَالي جَدٌَهُ. أَحْمَدُ 
نِمَِهٍ التُوَام» وَآلَائِهِ الِْظَام . الَِّي عَم حَمهُتعَفَاء وَعَدَلَ فِي كُلَّما َضَى 
وَعَلِمَ ما يَمْضِي يَمْضِى وَمَا وَمَا مَضَى". ممع | لْحَلَّائْقٍ بِعِلْمِهِ وَمُنْشِتِهمْ حُكودٍ ٠‏ بلا اقْتدَاءِ 
ولا تييم» ٠‏ ولا ايلا يكال صا حكيم» ولا إصَابَةٍ كلِء وَلَا حضرة مَا. 


00 


> مودو صمو 


وَأشَيَد أن فكيدا عنْدة 1 سُولة: ابْتَعَنَهُ وَالنَاسُ يَضْرِبُونَ في عَمْرَةٍ 2 وَيمُوجُون في 
حَيرَة ٠‏ كَد كَادنْهُمُ أَزِمَةُ الْحَيْنِ وَاسْتَفْلَقَتْ عَلَى أَفيدَتهِمْ راي" 


)١(‏ (إلزموا الأرض) أي كونوا ساكنين غير محاربين فيها إذا لم تتوفر فيكم شروط المحاربة مع أهل 
الباطل (ولا تحرّكوا بأيديكم) ضربا (وسيوفكم) قتلا وجرحا (في هوى السنتكم) فإِنَّ الإنسان قد 
يهوى أن يتكلم كلاماء ومن كلامه تتحرك الفتنة وتقع المحارية (ولا تستغجلوا بما لم يُعجّله الله 
لكم) من ملك السلطة والسيادة الشرعية (عَلَى مَعْرِفَةٍ حَقَّ رَبّهِ) بالإيمان (وحقّ رسوله) بالإطاعة 
(و) حق (أهلٍ بيته) بالولاية (وقامت النَيّه مقامَ إصلاته لسيفه) أصلت سيفه إذا جرده للحرب (فإنَّ 
لكلّ شىء مدّةٌ وأجلاً) فلسيادة أهل الحق وقت خاص» لا تكون إلا إذا جاء وقتها كما أن لسيادة 
أهل الباطل مدةء لا تنقضي إِلَّا بانتهاء تلك المدة. 

)١(‏ (الفاشي) أي الشائع بين الناس (والمتعالي) أي العالي (جَدَهُ) أي عظمته (التؤام) أي المتواصل» 
كالمولودين من بطن واحدء حين يأتي أحدهما يعقب الآخر (وآلائِهِ) جمع ألَى» » بمعنى: النعمة (في 
كل ما قَضى) أي حكم (وعلم ما يمضي) أي ما يأتي في المستقبل (وما مضى) في السّابق. 

فرق (مُبتِدع الخَلائْق بعلمه) إن الجاهل لا يتمكن من الابتداع (ومنشئهم بحُكمه) جمع حكمته: وهي 
بمعنى: وضع الأشياء مواضعها (بلا اقتداء ولا تعليم) من أحدء بل هى المنشئ المبدع (ولا 
احتذاء) أي اقتداء (لمثال صانع حكيم) قبله بأن كان هناك صانعء فصنع الإله مثله (ولا إصابة 
خطأ) فإنه سبحانه لم يخطئ في عمله ولو خطاً واحداً 0 أي لم يحتج إلى أن 
يحضر جماعة حتى يتمكن من إنجاز الأمر - بعكس عادة السلاطين ومن إليهم حيث إذا أرادوا 
أمراً مهماًء أحضروا أولي الرأي والحكمة- (يضربون في غمرة) أي في الجهالة التي كانت 
تغمرهم إلى رؤوسهم كما يغمر الماء الغريق لويموجون) أي يضطربون (قد قادتهم ازمة 
الحَّينِ) ‏ بالفتتح ‏ بمعنى: الهلاك: فَإِنٌّ الاهواء والشهوات التي تقود الإنسان تورث 
هلاكه في الدنيا ى الآخرة 5» والأزمّةٌ: جمع زمام (واستغلقت) أي أغلقت (أقفالٌ الرّينِ) أي 
الطبعء فإِنّها طبعت عليها بالضلال والجهلء فلا يتمكنون من إزالته. 


في الوصية بالتقوى ش بم 


أُوصِيكُمْ عبد الو وى اللو ها حَنُ الو يكم وَالْمُوحبَهُ على الله 
حَفَّكُمْ» وَأَنْ تَسْتعِينُوا عَلَْهَا بالل وَتَسْتَعِئُوا بِهَا على اللّ: كَِنَ الْنَّْوَى في 
الْيَوْم الْحِرْرُ وَالْجُنَةٌ وَفِي عَدٍ الطَرِيقُ إِلَى الْجَنََاا'. مَسْلَكُهَا وَاضِح» وَسَالْكُهَا 
بع وَمَْسَوْدعهَا حاف : لم تبرخ مَارِضة نفتنها على الأمم العاضين 
وَالْمَابِرِينَ» لِحَاجَيِهمْ إِلَْهَا عَدا» إِذّا أَعَادَ الله مَا أَبْدَىء وَأَحَدَّ مَا أغطى. 
وَسَأَلَ عَمّا أَسْدَى”". فمًا أَقَلَ مَنْ قبلّهَاء وَحَمََهَا حَنَّ حَمْلِهَا!أُوليِك الأكلُونَ 
َدَداًء وَهُمْ أَهْل صِفَةٍ الله سْبْحَائَهُ إِذْ يقُولُ: طوَكَلِيلٌ من عِبَادِيَ الشكُور”". 


لا ىم سوه 


َأَمِْمُوا بأَسْمَاعِكُمْ إِليهَاء وَكُظوا بِحِدَكُمْ عَلَيْهَاء وَاعْتَاضُوهَا مِنْ كُلَّ سَلَفٍ 
َلّاً. ومن كُلّ مُكَالِفٍ مُوَافِقًَ9». أَبْتِطُوا يها تَوْمَُمْ» وَاقْطمُوا بها يََْكُمْ 


)١(‏ (بتقوى الله) الخوف منه (فإنّها حقٌ اللّه عليكم) أرادها منكم في مقابل خلقه لكم؛ ورزقه إياكم 
(والموجبة على اللّه حقكم) أي أنكم بالتقوى تصيرون ذوي حقوق على الله سبحانه - وهو حق 
جعله على نفسه. لا الحق الحقيقي كما لا يخفى (وأن تستعينوا عليها باللّه) فإنَّ اللّه عون للمتّقي 
(وتستعينوا بها على اللّه) أي في النجاة من عذابه» فإنَّ هناك مخوفين: الأول: الخوف من الناس» 
والثاني: الخوف من الله والتقوى توجب حفظ الإنسان من وصول أي المكروهين إليه (فإنٌ 
التّقوى في اليوم) ونحن في الدنيا (الحرز) أي حفظ الإنسان (والجُنّةُ) الواقية عن المكاره (وفي 
غدِ) في الآخرة (الطريق إلى الجَّنَةِ) والنجاة - من النار- وهذا على ترتيب اللف والنشر المرتب -. 

)١(‏ (مسلكّها) أي طريق التقوى (ومستودَعُها حافظ) أي الذي تكون التقوى وديعة عنده - وهو الله 
سبحانه ‏ حافظ لا يخونء بل يعطي جزاءها للإنسان (لم تبرح) أي لم تزل (عارضة نفسها 
على الأمم الماضين) وذلك ببيان أنبيائهم لهم كيفية التقوى (والغابرين) أي الباقين - فإِنَّ غابر 
يستعمل بمعنى: الناضي والباقي:- وإثما كانتت التقوئ غارضة :تفسها على الكل (غدا) أى فى 
الآخرة (إذا أعادَ اللّه ما أبدى) أي أعاد اللّه الناس الذين خلقهم أولاً في دار الدنيا (وآخذ ما 
أعطى) كأنّ خلق البشر في الدنيا إعطاءء؛ ثم إعادتهم للحساب أخذ (وسأل عَمَّا أسدى) أي ما 
اغطاء :من الجعدء فاته رسال عق حيينة: عق صرفو ها لسلن وهل آنوا حق لله يدانه قيهات 

() سورة سباأء الآية: .١7‏ 

(4) (أهلٌ صفة الله) أي مصداق لوصفه (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبِادِي الشّكُورٌ) أي الشاكرون حق الشكرء قلباً 
ولساناً وعملاً (فأهطِعُوا) الإهطاع: الإسراع (بأسماعكم إليها) بأن تعجلوا في الاستماع إلى 
موازين التقوى وكيفيتها (وكظوا) الكظاظ الممارسة وطول الملازمة (بجِدّكّم عليها) أي 
باجتهادكم (واعتاضوها من كلّ سلف خلفاً) أي اجعلوا التقوى عوض كل شيء فانٍ منكم 
سابقاء فإنَّ من عنده التقوى لم يفته شيء (ومن كلّ مخالفٍ موافقاً) فإنَّ الذي يوافة. التقوى لا 
يهتم بمن خالفه, لأنه يوفق أعظم الأشياء وأربحها. 


325 نهج البلاغة 


94 وال 12 لشره اهبر 2م شه سرع - 25 كه و - 
وَأشْعِرَوهًا قلوبكم. وَارحضوا بهًا ذنوبكم, وداووا بها الأسقام. وبادروا بها 
ا سيوم 2 ع دواع 19 م ها ا و. امع وغام 6 >2 نرم 
الجمام. وَاعْتَبِرُوا بمَنْ أضاعهاء ولا يَعْتبِرّنَ بكم منْ أطاعَهًا7 . ألا فصونوها 
2 - - و - 2 ه20 ع ير 04 مكو جه هه 
وتصّونوا بها وكُونوا عَنِ الدنيا نرّاهاً» وَإلى الآخرة ول ولا تَضعوا من 


رَفْعَئْهُ النَقُوَى0 وَلَا تَرْمَعُوا مَنْ رَكَعَنْهُ الدّنْيًا . وَلَا تَشِيمُوا يَارِقَهَاء وَلَا تَستَمِعُوا , 
22 مو قد ف ). 4 نا 1 2 بير 000 ديو #. سه سس )2 

ناطقهاء ولا تجيبوا ناعقهاء ولا تستضيئوا بإشراقها. وَلا تفتنوا بأعلاقها 2 
ج #سووس + يفوي مس صّر. سه ركه َه ب 20002 0007 ره م 

إن بَرْكَهَا الِب وَنْظقَهَا كَاذِبٌء وَأَمْوَالَهَا مَحْرُوبَةٌ وَأَعْلَاكَهَا مَسْلُوبَةً. ألا 
وَهِيَ الْمُتَصَدْيَةُ الْمَنُونُء وَالْجَامِحَةُ الْحَرُونْ وَالْمَائئةُ الْحَؤُونْء وَالْجَحُوةُ 
و 


الْكَتُودُ وَالْعَنُودُ الصَّدُودُ وَالْحَيُودٌ الْمَيُود1». حَالْهَا انْتِقَالُء وَوَظَأَتْهَا رِلْرَالٌ 


)١(‏ (أيقظوا بها نومَكّم) فإنَّ من يريد التقوى لابد وأن يستيقظ وقت المنام لأداء الصلاة والعبادة 
(واقطعوا بها يومكم) أي سيروا من أول النهار إلى الليل مصاحبين التقوى (وأشعروها 
قلويكم) لا أن تعمل جوارحكم حسب التّقوى: بدون أن يكون ذلك نابعاً من القلب لوارحضوا) 
أي اغسلوا (وداوُوا بها الأسقام) الأمراض النفسية والأمراض البدنية (ويادروا بها الحِمَامَ) أي 
اتقوا قبل أن يأخذكم الموت (واعتبروا بمن أضاعها) انظروا إلى من ضيع التقوى لتروا كيف 
شقي (ولا يَعْتَبِرنَّ بكم من أطاعها) أي لا تكونوا ممن ضيّع التقوى حتى تكونوا عبرة 
للمطيعين» فإِنّ الشقي عبرة للسعيدء والعاصي عبرة للمطيع. 

(؟) (وتصرَّتُوا بها) أي تحفظوا على أنفسكم من الشقاء بسبب التّقوى (ثُرّاها) جمع نازهء وهى العفيف 
(وُلَاها) جمع واله وهو المشتاق. 

() (ولا تَشِيمُوا) أي لا تنظروا (بارقها) أي سحاب الدنياء والمعنى لا تنظروا لما يغركم من مطامع 
الدنياء من شام البرقء إذا نظر إليه أين يمطر (ولا تستمعوا ناطقها) أي من ينطق نطق الدنيا (ولا 
تجيبوا ناعقها) أي من يتكلم ويصيح لأجل الدنيا (ولا تستضيئوا بإشراقها) أي لا تذهبوا حيث 
تضيء الدنيا. كناية عن موقع ملذاتها وشهواتها (ولا تُقتنوا بأعلاقها) أي لا تخدعوا بنفائس الدنيا. 

(5) (فإنّ برقها خالب) الخالب من السحاب ما لا مطر فيه» أي المكان الذي ترى الدنيا نفسها منه خدعة 
وغرورء لا يعطى للإنسان ما يأمل (ونطقها) أي كلامها حول نفسها (كاذب) لا أصل له (وأموالها :. 
محروية) أي منهوبة (وأعلاقها) أي نفائسها (المتصدّية) هي المرأة التي تري نفسها للرجال ' 
تميلهم إلى نفسها (العنون) مبالغة, من [عنّ] إذا ظهرء فإِنّها ترى كل يوم لرجلء ولا تفي لأي | 
شخص منهم (والجامحة الحرون) من جمحت الدابة إذا صَعُبَ ركوبهاء والحّرون التي إذا طلب منها 
السير وقفت (والمائِتَةٌ) لي الكانبة (الخؤون) أي كثيرة الخيانة الوالجحود) التي تجحد خدمات 
الإنسان لها (الكنود) من كندء بمعنى كفر التّعمة (والعنود) كثير العناد والمخالفة (الصّدود) كثيرة + 
الصد والهجران (والحيود) مبالغة في الحيد بمعنى الميل» أي كثيرة الميل والانحراف عن الإنسان 
(الميود) من ماد بمعنى اضطرب أي تضطرب بالإنسان من رفعة إلى ضعة ومن ضعة إلى رفعة؛ وهكذا. ' 


في الوصية بالتقوى لمانا 
00 2 - - د وققء و#5 عو مهمه م م 
وَعِزْها ذل» وَجِدّمًا هَل وعلوها . دار حرت وَسَلَبٍء وَنَهْبِ 0 


و - و 


أهلهًا عَلَى سَاقٍ وَسِيَاقٍ وَلحَاقٍ وَفِرَاقٍ. قَدُ تَحَيَّرَتْ مَذَاهِبُهَاء وَأَعْجَرٌ حت 

مهَارِبَهَاء وَحَابَتُ ايها كَأَسْلْمَيْهُمْ الْمَعَاقِلٌء وَلمْطنهُم الْمََازِلُ 2 
هه (9), > 

الْمَحَا ول”” : فمِنْ ناج مَعْقُورٍ م مَجْرُورِ وَشِلُو مَذْبُوح وَدمٍ مَسْفُوح 


04 ها 


0000 8 يل ١‏ 
وَعَاضٌ عَلَى يديه» وَصَافِقٍ ِكَفَيّه وَمُرَتَفِقٍ بِخليه َزَارٍ عَلَى رَأَيوِ وَرَاجِع ٍ 

# 

عَنْ عمو" ؛ وَكَدْ أَدْبَرَتِ الحيلة وَأَفْبَلَتِ الغيلة) وَلَاتَ حِيِنَ مَنَاص. 

وَمَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! قَذْ فَاتَ ما قَاتَّء وَدْمَّبَ ما ذَّمَبَّء وَمَضَتٍ الذّنْيًا لِحَالٍ . 


يَالِهَاء #قَمَا بَكَتْ عَلَيْهُم السَّمَاءُ وَالَارْضٌ وَمَا كَانوا مُنْظرِينَ م 


1١ 


() (حالها انتقال) من حال إلى حال (ووطأتها زلزال) فمن وطأها وأراد الاستقرار فيها زلزلت به وحركته 
من حال إلى حال (دار حر ب) الحرب سلب كل مال الإنسان (وسلب) هى أعم من الحرب (وعطب) أي ١‏ 
هلاك للإنسان (أهلها على ساقٍ) أي قائمون على ساق استعدادا لما يأتي من آجالهم (وسياق) أي . 
يساقون إلى الآخرة (ولحاق) فيلتحق الباقي بالماضي إذا مات (قد تحيرت مذاهبها) أي تحير الناس 
في طرقهمء لا يدرون كيف يعملون لينالوا السعادة» ونسبة التحيّر إلى المذاهب بعلاقة الحال والمحل * 
(وأعجزت مهاربها) أي عجز النّاس عن الهرب من الأتعاب التي تصل إليهم (وخابت) أي خسرت 
(مطالبها) أي طلب الإنسان فيها يبوء بالخيبة والفشل. 

(؟) (فأسلمتهم المعاقل) كناية عن عدم وجود ملجأ أمين في الدنيا يقي الإنسان شر المهالك والنوازل 
(ولفظتهم) أي طرحتهم بشدة: كما يطرح الفم النواة (المنازل) بأن أخرجتهم إلى القبور (وأعيتهم) 
أي أعجزتهم (المحاول) جمع محال - بفتح الميم - بمعنى الحذق وجودة النظر أي أن فكرهم 
وفطنتهم لم تفدهم في الخلاصء ودرك السعادة. 

إفرة (فمن ناج) من الموت (معقور) أي مجروح (ولحم مجزور) أي مسلوخ أخذ عنه جلده؛ كناية عن شدة 
بلائه (وشلي مذبوح) الشلو: البدن» أي هو كالمذبوح في كثرة البلايا عليه (ودم مسفوح) بأن قتل 
الإنسان فأريق دمه (وعاض على يديه) ندماً (وصافق بكفّيه) فإِنّ المتحسّر يصفق كف على كف 
(ومرتفق بخدَّيه) أي وضع طرفي وجهه على مرفقيه. 35 يفعل المتحير (وزارٍ على رَأيهِ) أي يقبّح 
رأيه السابق حينما يرى ما جرّ عليه من الندم (وراجع عن عزمه) فيما إذا عزم شيئأء ثم تبين له أنه باطل. 

(4:) سورة الدخانء الآية: 59. 

)2 (وقد أدبرت الحيلة) أي طريق العلاج»فلا يتمكن من علاج ما فات من منافعه (وأقبلت الغيلة) أي الشر الذي 
أضمرته الدنيا له خفية وغيلة (ولات حين مناص) أي ليس الوقت وقت الخلاص من المشكلة التي وقع 
الإنسان فيها (وهيهات هيهات) إشارة إلى تبعيد الأمر (قد فات ما فات) أي مضى فلا يمكن تداركه 
(وذهب ما ذهب) فلا يمكن الإبقاء عليه (ومضت الدنيا لحال بالها) أي للحالة التي تريد هي لا التي 
يريدها النّاسء فإنٌّ البال بمعنى الخاطر (قَما بَكّتْ عَلَيْهِمُ السَّماءٌ وَالأَرْض وما كانُوا مُنْظَرِينَ) أي لم 
يأسف لموتهم شيء لا سماء ولا أرضء ولا أمهلهم الله سبحانه حتى يتداركوا الأمر. 


وم نهح البلاغة 


وهى 7د ذم إبلي على استكباره وتركه السجود لآدم تكله , وأنه أول من 
أظهر العصبية» وتبع الحميّة؛ وتحذير الناس من سلوك طريقته. 


الْحَمْدُ لله الي لَبِس الْعِرَّ والْكِبْرِيَاءَ وَاُتَارَهُمَا لِتَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ 
وَحَعَلَهُعَا حم وكرما عَلَى غيْرِو وَاصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِء وَجَعَلَ اللْغنَةَ عَلَى مَنْ 


َارّعَهُ فِِهِمَا مِنْ عِبَادو!" . م اخْمَبْرَ ب بذْلِكَ ملائكته الْمُقَرِينَ» ليمير الْمتََاضِي 
مِنْهُمْ مِنَّ ِنَ المُسْتَكُرِينَ؛ فَقَالَ سبحانه وَهوَ الْعَالِمُ ب بمَضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ 


بوقرع ردب و بير 


وم مَحْجُوبَاتٍ القيُو ب" ا 


د فاق - 


إبلِيس 64 إمِتَرَضَنْه | حمكه ا 1م كَرَ عَلَى 0 بخَلْقِهِ وَتَعَضصَّبَ عليه ا 


)١(‏ (القاصعة) من قصعه بمعنى حقّره لأنه 2 حقّر فيها حالة المتكبرين (لبس العنّ والكبرياء) أي 
أنهما كاللباس له سيحانهء ملاصقان به (واختارهما لنفسه دون خلقه) فلم يرد لهما التكبر 
والاعتزازء بخلاف بعض صفاته الأخرىء حيث اختارها لخلقه أيضاًء كالعلم والحلم وما أشبه 
(وجعلهما حِمّى) هو ما حميته عن وصول الغير إليه والتصرف فيه (وحرما) المحل المحترم 
الذي لا يدخله إلا من شاء من خلقه (واصطفاهما) أي اختارهما (لجلاله) أي لذاته الجليلة 
(نازعه فيهما من عباده) أي من أراد أن يآخذ بهماء كأنّه منازع للّه سبحانه. 

(0) (ثم اختبر) أي امتحن (بمضمرات القلوب) أي ما تضمره وتخفيه قلوب النّاس (ومحجوبات 
الغيوب) أي ما هى مستور في الغيب. 

(“) سورة صء الآيات: الا كلاء 

40 (ي خاق بنشرأ من يلين © قإذا منؤيةة) اي صبنعته واكملته (لكفث فيه ون ُوجي) بان اعلية التدح 
المضافة إلي تشريفاء كما يضاف البيت الحرام إليه سبحانه» فيقال: بيت اللّهء تشريفا (فَقَعُوا لَهُ 
ساجِيِين) أمر من [وقع يقع] والمخاطب الملائكة د إِيْئِيسَ) سمي إبليساًء لأنه أبلس من رحمة اللّه 
(اعترضته الحميّة) أي عرضت له الكبرياء (وتعصّب عليه) أي على آدم. (لأصله) المخلوق منه؛ وقد 
كان القياس باطلا (إمام المتعصّبين) أي مقتداهم, والسّالك لهذا الطريق قبلهم (وسلف المستكبرين) 
أي السّابق عليهم (ونازع اللّه رداء الجبريّة) أي في جبروته وكبريائه» فإِنَّه كالرداء له سبحانه خاص 
به (وادترع) أي لبس الدّرع (لباس التّعزّر) بذاته, بأن يعد نفسه عزيزاً (وخلع قناع التّذلّل) أمام الله 
سبحانه. كانّ الذّلّهَ قناع في وجه الإنسان يمنعه عن ادعاء ما ليس له. 


خطبته المسماة القاصعة لضن 


8 2 عه م كيو 5ع و ملهك - 0 وى سمس ءءء - 0 0 
فُعَدَوٌ الله إِمَامْ الْمتَعَصّيِينٌ » وسلف المستكيرينٌّ الذي وضع أَسَامِنَ الْعَصَبِيةٍ 
وَنَارّحَ الله رِداء الْجَبْرِيَة وَادرَعَ ليان التَعَرْرِء وَخَلْعَ قِنَاعَ التَدَلْل. 

ألا تَرَوْنْ كَيْفَ صَكْرَهُ اللّهُ بتَكَبّرِو وَوَضْعَهُ تَرَفْعِو فَجَعَلَهُ في الدّنْيًا 


مَدُْحُوراً وَأَعََّ لَهُ ني الْآخِرَةِ سَعِيراً؟! 


- عو 


وَلَوْ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَخْلَقَ آد م مِنْ نُورٍ يَحْطفُ الأبْصَار ضِيَاؤة, َي الْعَقُولَ 
رُوَاؤُهُ وَطِيبٍ يَأخدٌ الأنْمَاسَ عَرْفُهُ"' لَمَعَلَء وَلَوْ كَمَلَ لَطَلَّتْ لَّهَ الأَعْنَاقُ 
حَاضِعَةٌ وَلَحَفّتِ الْبَلْوَى فِيهِ عَلَى الملائكة» وَلكِنَّ الله سبْحَائَُيَبيلِي حَلْقَهُ 
بض مَا يَجَهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْييزاً با لإخِْبَارٍ لَهُمْ وَتَفْيا لِلاسْتَكْبَارٍ عَنْهُمْ وَإبْعَاداً 
للْخياء”" مِنْهُم 


َاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلٍ الله بإِبْلِيسَ إِذْ أخبّط عَمَلَهُ الويل» و وَجَهَدَه 
00 وَكَانَ قَدْ تناع اللا سك ا لتو ل لز أو اه م 
سِنِيٌ الآخِرَةٍ عَنْ كِبْر سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ. كَمَنْ ذا بَعْدَ إِنلِيسَ يَسْلُمُ عَلَى الله بِوثْلٍ 
م مَعْصِية؟ كلا ما كان الله حبْحَائَهُ ديل الْجئة + بَشَراً بِأمْرٍ أَخْرَجَ به مِنْهَا مَلَكاً. 
إِنَّ حُكُمَهُ ذ في أَمْلٍ السَّمَاءِ وَأَمْلِ الأزض لَوَاحِدٌ. وْمَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 


)١(‏ (صقُرَهُ الله بتكبّره) طرده من الجنّة وجعله لعينا ل(ووضعه بترقعه) بسبب أن عَدَّ نفسه رفيعا 
(مدحوراً) أي مطرودا يلعنه 6 أحد (سعيراً) نار ملتهبة (يخطف الابصار ضَياوؤٌة) خطف 
البصر كناية عن عدم تمكنه من الرؤية» كانّها مخطوفة في عدم انتفاع صاحبها بها (ويبهر 
العقول) أي يورث تعجّب العقول وحيرتها (رُوَازُه) أي حسن منظره من (عَرفُةُ) أي رائحته؛ إذا 
كانت شديدة الطيب أخذت بالنفس. 

(؟) (خاضعة) أي خاضعة لآدم ل (ولخفّت البلوى فيه) أي الابتلاء في آدم :8 (على الملائكة) فلم 
يكونوا يترفعون عن السجدة لآدم (تمييزا) أي لأجل التمييز بينهم (بالاختبار لهم) أي بالامتحان 
لهم (ونفياً للاستكبار عنهم) فإنّ الإنسان إذا اعتاد إطاعة الأوامرء ذابت في نفسه ملكة التّكبّر 
(وإبعاداً للخيلاء) هو الكبر والاختيال. 

() (أحبط عمله الطويل) ومعنى الإحباط محو الحسناتء لما فعل من السّيّكة (وجهده الجهيد) 
توصيف للجهد بياناً لكثرته. مثل ليلة ليلاء. 


تلن نهج البلاغة 


حَلْقِهِ هَوَادَةٌ ِي إِبَاحَةٍ حِمّى حَرَّمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ'"'. ادرو ١‏ عِبَادَ الله أَنْ 
1 يكم بدَايِه وَأَنْ يَسْتَِركُمْ , ِنِدَائْهِ» أن يِب عَليكُمْ يك يله بخيله وَرَجِلِهِ. َلْعَمْرِي 


لََدُ قَوَقَّ لَكُمْ سَهُمَ الْوَعِيد عِيدِء وَأَغْرَقَ م بالتزع الشَّدِيدٍ ََمَاكُم من مَكَانِ 


2 )2 00 
بردت يب5", وقال: 9رَبٌ بِمَا أَعْوَيْتَنِي أربتي لَهُمْ ذ فِي الأرْضٍ وَأعْوينهُمْ 
ا جَمَعِينَ 2084 دما يلنب يده وَرَجْماً بِظنّ مُصِيبء د الْحَمِية 


0 


وَإِخْوَاُ الْعَصَبِيَّةَ عاد الكبْر وَالْجَاهِلِيَةِا». حَنَّى ذا انْقَادَتُ لَّهُ الْجَامِحَةٌ 


12 
كد 


اس ضح م 


نكم ٠‏ وَاسْتَحْكَمَتٍِ الَْمَاعَِةُ نه فيكم » فَتَحَمَّتِ العالون الخ الْحَفِيّ إلى 
الأئر الْجَلِيّ» اسْتَفْحَلَ سُلْطَائهُ ليم ؛ ٠‏ وَدَلق بِجُنُودهٍ نَحْوَكُمْ؛ 00 


وَلَحَاتِ الذلّء وأَحَلُوكُمْ ور وَرَطاتِ الَثْلِء وَوْطأوكُمْ إِنْحَانَ الْحرَاحَةٍ 
عُيُونِكُمْ وَحَرَاً في روك وَدَقا لِمَتَاخْرِكُمْ و وَكَضْد صا لِمَتاييكُ: 0 


)١(‏ (كلاً) ليس كما زعم المتكيّرء أنّهِ يتكبّر ثم يدخل الجنّة (ما كان الله سيحانه ليدخل الجنّة بشراً) إذا 
كان عاملا (بآمر) هو الكبر (أخرج به منها مَلّكاً) وهو إبليسء وسمي مَلَكاً للتغليب» وإلاّ فهو من 
الجنّ كما نصّ القرآن الحكيم(هوادة) أي لين ورخصة (في إباحة حمّى حَرَمَهُ على العالمين) 
فالمعاصى حمى اللّه سبحانهء حرّمها على العالمين أجمعين. 

(1) (يعديكم) أي يصيبكم الشيطان (بدايه) وهى الكبر والعصيان (وأن يستفرّكم) أي يحرككم لإطاعة 
أوامره (بندائه) أي دعوته لكم إلى المحرمات (وأن يُجلب عليكم) أي يغلب عليكم (بخيله) أي 
ركبانه (وَرجِلِه) أي مشاته؛ كما يجلب قائد الجيش على العدى بالركبان والراجلين من أصحابه» 
والمراد بهم هنا النّاس الأشرارء فقويهم كالراكب وضعيفهم كالراجل (فلعمري) قسم بنفسه 
الكريمة (لقد فوّق لكم) أي هيا لكم (سهم الوعيد) فإنّ الشيطان يوسوس إلى الإنسان أنه لو 
لم يفعل المحرم الفلاني يقع في محذور كذا (وأغرق لكم بالنزع الشديد) الرامي إذا أراد أن 
يرمي بكلّ قوّة نزع وتر القوس بكلّ شدّة. ويسمى ذلك بالإغراق في النزع (ورماكم من مكان 
قريب) لأن موضع الشيطان في نفس الإنسانء ولذا يوسوس إليه من أقرب الأماكن إلى الإنسان. 

(9) سورة الحجرء الآية: 9. 

(:) رب يما أَعْوَيْتَنِي) أي من أجل إغواتك لي - بأن أمرتني بالسجود لآدم الذي ضار سنيناً لضلالي - 
(لَيَيُتَنْ لَهُمْ في الآرْضِ) والمراد تزيين المحرّمات في أعينهم (وَلأَعْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ) أي أضلنهم 
(قذفاً بغيبٍ بعيد) أي كان الشيطان في كلامه هذا يقول :وميا مالفنب :لذ من أبن علم. أنه يتمكن 
من إضلال النّاس (ورجماً بظنٌ مُصيب) الرجم: رمي الحجرء أي أنه كان يرمي ظنّه إلى 
الإنسان وقد أصاب ظنه (صدقه به) أي بظئّه (أبناء الحميّة) الّذين لهم عصبيّة الجاهليّة 
(وإخوان العصبيّة) أي الّذين لهم عصبيّة وكبر (وفرسان الكبرٍ والجاهليّة) كأتهم في شدتهم 
وقوّتهم في التكبرء كالفرسان. 


خطبته المسماة القاصعة ونا 


حَرَاِمٍ امَف" إِلَى الَارِ امعد تأضبَح أظمَ في دِيم جَرْحاًء وَأَوْرَى في 
لاق للعادين ين أضبغف مت لم مُنَاصِينَ» وَعَلَيْهمْ مُتَالِينَ”"". كَاجْمَلُوا 


2 


0 لمات شور عدر إزاء نقد لخر على داورل لمي 
م وَدَفَعَ فِي تَسَبِكُمْ وَأَجْلْبَ بِكَيْلِهِ عَلَيْكُمْ وَقَصَدَ بِرَجِلِهِ سَبِيلَكُمْ 


يَفْتَنِمْ قيصُوتكُم بعل تكان. وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كل بنَانٍ 0 . لا تَمْتَعُونَ بحِيلَةٍ وَلَا 


(1) (حتّى إذا انقادت له الجامحة منكم) أي التّفوس التي تمّتء فإنّ الجموح عق الفرس وعدم انقيادها 
للرّكوب (واستحكمت الطمَاعِيةٌ منه) أي الطمع من الشيطان (فنجمت) أي ظهرت (الحال) أي حال 
العصيان (من السّر الخفي) الذي كان وسوسة في الصّدورء وميلاً في القلوب (إلى الأمر الجلي) 
بأن جاهروا بالعصيان وإطاعة الشّيطان (استفحل سلطانه عليكم) استفحل الأمر إذا اشتدّء أي 
قويت سلطة الشيطان على النّاس (ودلف) أي اقترب (بجنوده نحوكم) أي مع جنوده من 
الشياطين وأتباعه من أفراد الإنسان (فأقحموكم) أي أدخلوكم (ولجات الذل) جمع وليجة» وهي 
المحل الذي يدخل فيه الإنسان (وأحلّوكم ورطات القتل) جمع ورطة؛ وهي الشّدّة التي يتورط 
فيها الإنسان (وأوطاوكم إثخان الجراحة) يقال أثخنه الجرح؛ إذا أضعفه. أي أن الشيطان وجنده 
أوطأوكم وظأ فل وطء ضعف الجراحة (طعنا في عيونكم) فلا تمصب الحق» كالذي طعن في 
عينه (وحرًا في حلوقكم) حتى لا تذوق مذاق الإيمان» كالذي حل - أي قطع حلقه (ودقاً 
لمناخركم) جمع منخرء بمعنى: الأنفء فقد أرغم الشيطان الإنسان وأذله. كما يدق أنف الذليل 
(وقصداً لمقاتلكم) جمع مقتلء بمعنى موضع القتل - وهي الحنجرة - أي قصد الشيطان 
إهلاككم (وسوقاً) أي يسوقكم سوقاً (بخزائم القهرٍ) جمع خزامة؛ وهي حلقة تدخل في أنف 
البعير ليشدٌ بها الحبل الذي يجر به, وإضافتها إلى القهرء لأن الشيطان يقهر الإنسان ويجبره سوقاً. 

(؟) (فأصبح أعظم في دينكم جرحا) كأن الثين - عند المتديّن جسد صحيح: » فإذا عصى جرح في 

دينه بمقدار تلك المعصية (وأورى في دنياكم قدحاً) أي أشد قدحا - وإخراجاً - للثّار المحرقة 
لدنياكم (من الذين أصبحتم لهم مناصبين) أي أن الشيطان أشد عداوة لكم من سائر أعدائكم 
الذين تناصبونهم أي تحاريونهم - (وعليهم مُتالّبين) التألب: التجمع لأجل عفاي 

(حدكم) أي غضبكم وحِدَّتَكُم (وله جَدَكُم) اجتهادكم؛ أى قطعكم؛ فإِنَّ [جد] بالفتح» بمعنى: القطع 

(فلعمر اللّه) قسم باللّه سبحانه (لقد فخر على أصلكم) أي افتخر الشيطان على أصلكم الذي هو 

آدم نل حيث قال: أنا خير منه (ووقع في حسبكم) أي في شرفكم, إذا ذهب شرفكم بإيجابه 
المعاصي عليكم: فإِنَّ شرف الإنسان في الطاعة (وَنَفَعَ في نسبكّم) فإِنَّ انتساب الإنسان 
بالانبياء يوجب رفعته فإذا أطاع الشيطان ابتعد عن نسبه الرفيع وصار وضيعاً بسبب 

العصيانء وهذا دفع لشرافة النسب (وأَجِلبَ بخيله عليكم) أي أحضر لكم أتباعه الأقوياء - 

كأنهم راكبى الخيل - لإضلالكم وإغوائكم لرقصد بِرَجِلِهِ) أي أعوانه الضعفاءء الذين هم كالجند 

الراجلين (سبيلكم) ليحرّفكم عن الطريق (يقتنصونكم) الاقتناص: أخذ الصياد للصيد دفعة (كُلَّ 

بنان) أي الأصابع؛ فإِنّه إذا ضربت أصابع الإنسان لم يقدر على أخذ السّيف والمجاهدة. 


7 


الجر 


لمانا نهج البلاغة 
تَدْفَعُونَ بعَزِيمَةٍ فِي حَوْمَةٍ ذل وَحَلْقِةٍ فده صبقي ضيق وَعَرْصَةٍ مَوْتِ. وَجَوْلَةِ بلاء37 . 
َأَظْفِئُوا ما كمَن في قُلُويكُمْ مِن فبرَاذ الْعَصَبِيةٍ وَأَحْقَادٍ الْجَامِلِيَقَ َإِنَمَا يَلْكَ 


الحَمكة تَكُونْ في ْمل من خَطرَاتِ الشَّيْطانِ وَنَحَوَاتِهِ 3 ته» وَترَغَاتِهِ وَتَمَكَاتو1" 


- 


وَاغتَمِدُوا وَضْعَّ اتدل ء على ويك ١‏ وإلقاه اندز تيت زاوم ب 
التَّكَبّرِ مِنْ أء عُنَاقَِكُمْ؛ وَانَخْذُوا النَّوَاضُعٌ مَسْلَحَةٌ بَبِنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوُكُمْ إنْلِيسَ 

وَجنُودهِ؛ د يهن هل أمٍ جُنُوداً وَأَعْوَاناًء وَرَجِلاً وَفْرْسَاناً 9" وَلَا 1 
كَالْمتَكبّرٍ عَلَى ابن أَمّهِ مِنْ غَيْرٍ مَا مَضْلٍ جَعَلَهُ اللَهُ فيه سِوَى ما أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ 
بتقسة دز قذاتوالشتوء وتتعتق )1 لعرية ي للروبين نار النصنية» ونه : 


الشَّيْطَانْ فِي أَنْفِهِ مِنْ ربح الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقّبَهُ اللّهُ بِهِ الَدَامَةَ وَأَلْرَمَهُ آنَا 


الْقَاتِين”*' إِلَى يَوْم الْقِيامَةٍ. 


0 


)١(‏ (لا ت تمتنعون بِحِيلَة) تخلصكم من يده (ولا تدفعون) الشيطان عن أنفسكم (بعزيمة) أي بإرادة 
قوية, فأنتم (في حومة دل( أي محل ذلة (وحلقة ضيق) فإن اتباع الشيطان يوجب ضيق الدنيا 
وضيق الآخرة (وعرصة موت) العرصة: الساحة, أي أنتم في ساحة الموت» وهي الدنيا (وجولة 


بلاء) يجول عليكم البلاء. 
(0) (من خطرات الشيطان) أي ما يوجب الشيطان أن يخطر بذهن المسلم (ونخواته) جمع نخوة, 
بمعنى التكبر وكتفاكم «(ونزغاته) جمع نزغة, بمعنى : بمعنى الإفساد (ونفثاته» جمع نفئة, بمعتى 


النفخة, كانه ينفخ في الإنسان بوساوسه؛ وتلك النفخة توجب تلك العصبيّات. 

(*) (واعتمدوا) أي اطلبوا (وضع التذللٍ على رؤوسكم) بأن تكونوا متواضعين (وإلقاء التَّعَرّ تحت 
أقدايكم) بأن لا تظهروا العرّة والعصبيّة (وخَلعَ التكبّرٍ من أعناقِكم) إن التكبر يظهر في العنق 
كانه طوق فيه (واتخنوا التُواضعٌ مَسلّحةٌ) الثغر» أو محل السلاح الذي يؤخذ منه السلاح 
لمحاربة العدى (بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده) كأنه الحدّ الفاصل بين بلاد الإيمان ويلاد 
الشيطان» فإِنَّ تواضع الإنسان لم يتمكن إبليس من السيطرة عليه أما إذا تكبر كان الشيطان 
مسيطراً عليه (فإنّ له) أي للشيطان (من كل أُمةِ جنوداً وأعوانً) يتخذهم لمحاربة المؤمنين 
(ورجلاً وفُرساناً) أي جنودا راجلين» وجنودا راكبين. 

فق (ابنٍ أَمَهِ) أي أخيه (مِنْ غير ما فَضلٍ جَعلَهُ اللَهُ فيو) أي بدون أن يكون له فضل عليه؛ و[ما] زائدة 
(سوى ما ألْحَقتٍ العَظمَةٌ بِتَفسهٍ مِن عَداوَةٍ الحَسَّدِ) أي لا فضل له سوى الحسد الذي يوجب إلحاق 
العظمة بنفس هذا الإنسان المتكبرء فإنٌ الإنسان إذا حسد أخاهء زعم أن نفسه عظيمة (وقدحت 
الحميّةٌ في قلبه من نارٍ القَضَبٍ) فإنّ الحمية الجاهلية تورث اشتغال نار الغضب في قلب 
الإنسان على أخيه (والزمَة آثام القاتلينَ) أي خطاياهم. ١‏ 


خطبته المسماة القاصعة ووم 

لاد وَقَدُ أَنْعَتمْ 1 في الْبَغْي» وَأَمْسَذْتُمْ في الأرْض» مَضَار حَدَّ لله ِالْمُنَاصَبَةَ 
ار 001 لتكادئة  :‏ فَاللهَ الل في كبر | لْحَمِبَةِ وَكَخْر الْجَاهِلبة! نه 
مَلَاقِحُ الشّنآن» متاخ الشيطا 


بذ ٍ م 


ن2 التي م بهَا الأمَمَ الْمَاضِيَةٌ وَالْقَوُونَ 
الْكَالِيَه"©. حَنَّى أَعْدَهُ توا في حَناِسٍ جَهايه 4» وَمَهَاوِي ضَلَالَتَه ذُلّلاً على 
سِيّاقِه. سُلُساً فِي قِيَادِو. أمراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِيوء وَتَتَابَعَتٍ الْقُرُونْ”" عَلَيْه؛ 


مه مام 


كبر تَضَابَفَتِ تِ الصٌدُورٌ به. ألا فَالجَدر الْحَذْرَ مِنْ طاعة عَةٍ سَادَايكُمْ وَكُبَرَائِكُمْ 


2 سس مس هع‎ ٠ 
الَّذِينَ تَكبرُوا عَنْ حَسَبِهِم) رما فَؤْقّ نَسَبِهُمْ وَأَلْقَوًا الْهَجِيئَةَ عَلَى ربهم.‎ 
وَجَاحَدُوا اللّه مَا صَنَعّ بِهِمْء مَكَابَرَةٌ لِقَضَائِْء وَمُغَالبَةَ لآلائهو"". فَإِنْهُمْ قَوَاعِدٌ‎ 
أسَاسٍ الْعَصَبِيّة وَدَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِبَْقَه وَسُيُوفُ اغْيِرَاءٍ الْجَاِلِيَة. فَانَقُوا اللّه‎ 


)١(‏ (في البغي) أي الظلم (مصارحة للِه بالمناصبة) أي صارحتم وأظهرتم المحاربة لله سبحانه حيث 
إنه سبحانه جعل الميزان التقوىء وأنتم جعلتم الميزان العصبيات (ومبارزةٌ للمُؤْمِنينَ بالمحَارَبّةِ) 
فقد كان العرب في زمن الإمام وما قبله لا يهتمون بالمسلمين» » الذين لا يزوجونهم ولا يرون أنهم 
في الكفاءة (ف) اذكروا (اللّهِ اللّه في كبر الحميّة) أي التكبر الناشئ من الحمية (وفخر الجاهلية) 
الذين كانوا يفخرون بأنسابهم لا بأحسايهم (فإنّةُ ملاقِح م الشّنآن) جمع ملقحء أي لقاح البغض» 
بمعنى الذي يولده بين الناس (ومنافِحٌ الشيطانٍ) جمع منفخء بمعنى: النفخ» أي أنه من نفخ 
الشيطان في قلوب الناس (الخالية) أي الماضية. 

(؟) (حتى أعدَّقُوا) الإعناق: الاختفاء (في حنادس جهالته) جمع حندسء بمعنى: الظلام الشديد أي انهم 
اختفوا في ظلمات الجهالة التي قيأها لهم الشيطان حيث زعموا أنهم أفضل من جيرانهم - يسبب 
الدم ‏ كما زعم اليهود أنهم شعب اللّه المختار ذُلُلاً على سِيا : قِهِ) جمع ذلول» ضد الصعوية: 
والسياق السوق (سُلْساً) جمع سلسء بمعنى السهل (في قيايِ) أي في الانقياد لقيادة الشيطان 
(امراً تشابهت القلوب فيه) أي أطاعوا أمر الشيطانء الذي تشابهت قلوب الناس في إطاعته 
(وتتابعت) أي توالت (القرون) جمع قرنء وهي القطعة من الزمان الممتدة بامتداد عمر جيل من 
الناس. 

() (الذين تكبّروا عن حسبهم) فإِنَّ حسبهم - أي مؤهلاتهم وفضائلهم كانت قليلة» وأظهروا للناس 
أنها أكبر من الواقع (وترقَعُوا فوق تَسبِهم) بأن تكبروا وأظهروا أنفسهم كبراء أكثر من كبرهم 
الواقعي (وألقوًا الهجِيئّة) أي الصفة القبيحة (على ربّهم) فإِنُّهم باحتقارهم الناس إنما احتقروا 
خلق الله سبحانه (وجاحدوا اللّه ما صنع بهم) يعني جحدوا وأنكروا ما فعل اللّه بهم من ضعة 
النسب وقلة الفضيلة, فبمقتضى كبرهم تمنوا أن لو كان لهم فوق مقامهم نسباً وحسباً 
(مكابرةٌ لقضايَه) أي تكبروا على قضاء اللّه وحكمه فيهم (ومغالبة لآلاثه) أي أرادوا أن 
يغلبوا النعم» بأن يكون لهم قوق ما قدر اللّه لهم. 


كن نهح البلاغة 


ولا تَكُونُوا يعمو عَلَكُمْ أَضتاداًء وَلَا لِمَضْلِهِ 00 دأ" ©. ولا تُطيعُوا 
الأدْعِياء الَّذِينَ شَرِبتُمُ ِصَفْوكُمْ كَدَرَهُمْ. وَحَلَظُم سكم مر مَرَضَهُمُء وَأَدْكَلْتُمْ 
فِي حَقّكُمْ بَاطِلَهُمْء وَهُمْ أساسٌ الْفُسُوقِء وَأَحْلَاسُ الْعُقُوقِ. انَحَدَّهُمْ إبلِيسٌ 
مَطايًا صَكَالِء وَجُنْداً بهمْ يَصُولُ عَلَى النّاسِء وَترَاجِمَة ينِنُ على ألْسَيهم!". 
اسْيَرَاقاً لِعْقُولِكُْ فر مُيُونِكُمْ وَنَفْئاً في أَسْمَاعِكُمْ فَجَعَلَكُمْ مَرْمَى 


تيل وَمَوْطئ قدَمو 50 2 وما يل يدو. 


هم» ا - 21 و 0 دس أ م 0ه م ءءء 2 03 
ل ل المستكيرينَ مِنْ فبلكم مِنْ بس الله وصولاته» 
٠‏ 2 و 7 
0 ومنلاو َاْمظُوا ا خدو 0 0 جنوبهم. واستعيذوا 
تَسْسََسذْ 7 )2 211 0 2 ا 


)١(‏ (وسيوف اعتزاء الجاهليّة) الاعتزاء: التفاخر بالنسبء فإِنّ الجاهلية إنما تشهر السيوف بعد التفاخر 
الذي ينجر إلى المحاربة (ولا تكونوا لنعمه عليكم أضداداً) بأن يضاد بعضكم بعضاًء لأنّ الله أنعم 
على ذلك دون هذا (ولا لفضله عندكم حُسّاداً) بأن يحسد بعضكم بعضاء لأنه سبحانه تفضل على 
هذا دون هذاء. 

(1) (ولا تُطيعوا الآدعياء) جمع دَعِي وهو الذي يدعي الدين ويلصق نفسه به (الذين شربتم بصفوكم 
كَدَرَهُمُ) فإن الإنسان في نفسه سالم وإنما يتخذ العصيان والانحراف من غيره فشبه :4 الإطاعة 
بالصفو والعصيان بالكدر (وخلطتم بصكتكم) عن الرذائل (مرضهم) وتلوثهم بالآثام (وأدخلتم في 
حفكم باطلهم) بأن أخذتم منهم بعض الابطيل فاختلط بما تعملون من الحق (وأحلاسٌ العُقُوق) 
جمع حلس - بالكسر ‏ وهو غطاء رقيق على ظهر البعير ملازم له فقيل لكل ملازم لشيء هو 
حلسه. والعقوق: العصيانء أي الملازمون له (وتراجمة) يترجمون كلام الشيطان ويبينونه 
(ينطق على السنتهم) بإيحاء ما يشاء إلى قلوبهم. 

(؟) (استراقاً لعقولكم) أي سرقة من الشيطان لأنه لى كان للإنسان عقل ثابت غير مسروق لم يبع 
آخرته بالإضلال والضلال (ودخولاً في عيونكم) للحيلولة بينها وبين رؤية الحق (ونفثاً) أي 
نفخا (في أسماعكم) إذ لى كان السمع صحيحا لم يستمع الإنسان إلى كلام باطل (فجعلكم 
مَرْمَى نَبلهِ) النبل: السهمء والمرمى محل الرمي (وموطِئٌ قدمه) كأنّه يطؤهم تحت أقدامه. 

43 7 بأس اللّه) أي عذابه سبحانه (وصولاته) الصولة: الهجوم بقصد الإضرار (ووقائعه) جمع 
واقعة» والمراد بها عذابه سبحانه إياهم (ومكْلاتِه) أي عقوباته التي توجب أن يضرب بها المثل 
(واتعظوا بمثاوي خدودهم) مثوى الخد الموضع الذي يوضع فيه في القبرء والمراد الاعتبار بمصارع 
أولتك القوم كيف أهلكوا لما خالفوا الأنبياء وتكبروا (ومصارع جنويهم) جمع مصرع: وهو محل 
صرع الجنب على التراب (لواقح الكبر) جمع لاقحة» وهي التي تلقح في النفسء كما يلقح الذكر الأنثى» 
واللاقح هنا إبليس (طوارق الدهر) جمع طارقة؛ وهي المصيبة التي تطرق الإنسان وتأتيه فجأةٌ. 


خطبته المسماة القاصعة وم 


لكب لأحَدٍ مِن عِبَادِهِ لَرَحَصٌ فيه لِحَاصَةٍ أَنْيَائِهِ وَأوْلِيَائِ؛ وَلكِنَهُ سْبْحَائَهُ كر 
إِلَبْهُمُ التَكَابْر وَرَضِيَ لَهُمُ التَوَاضْعَء فَأَلْصَقُوا بالأزرض خحُدُودَهُمْ وَعَفَرُوا في 
الاب وُجُومَهُمْ وَحَنَصُوا أَجْيْحَتهُمْ لِلْمُؤْمنينَ» وَكَانُوا أثواماً مُسْتَضْعَفِينَ. 
وَكَدِ اخْتَبْرَهُمُ الله بِالْمَخْمَصَةٍ وَابْتَكَاهُمْ بِالْمَجْهَدَق ٠‏ وَامتَحَتَهُم ِالْمَخَاوِفِ 
وَمَحضَهُم''" ِالْمَكَارِءِ. كلا تَعْتَبِرُوا الرضًا وَالسُحْط بالجال وَالْوَلَدٍ جَهْلاٌ 

ِمَوَاقِع الْفْْنَقَ وَالَاخْيَبَارٍ في مَواضِع الْمْنَى وَالإِفْيَدَار”” '» وَقَدُ قَالَ سبحاته 


وتَعَانَى : أيَحْسَبُونَ نما نُوذَهُمْ به مِنْ مال وَبَِينَ نسارعٌ لَهُمْ في الْحَْاتِ بل 


و 


لمر 00 إن الله سُبْحَاتَهُ يَحْتبرٌ عِبَادَهُ الْمُسْتَكْبرِينَ في أَنْقْسِهِمْ بِأَوْليَائ 
الْمُسْتَضْعَفِ آَ. غينهه 1 . 
وذ مكل ثوتى بغرا تفخو ارون - علنيا نشل - عَلَى 


ِرْعَوْنَ وَعَلَيْهِمَا مَدَارِعٌ الصُوفِء وَبِأَيْدِيهِمَا الْعِصِئُ تُشَرَطَا لَه إِنْ أَسْلَمَ ‏ 
4 (فالصقوا) أي الأنبياء والأولياء (بالأرض خدودهم) في حال السجود له سبحانه؛ تواضعاً (وعقّروا 
في التراب وجوههم) والتعقير: هو التقليب علي الترا (وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين) كما يخفض 
القرخ جناخه لاله ولزية: للا وتواضعا الوكانوا أقؤاماً مسكظعفن) يستضعفيم النان يعيوتهم 
ضعفاء مع أنهم كان في أيديهم قوى الكون ‏ بإذنه سبحانه ‏ (بالمخمصة) أي بالجوع (بالمجهدة) 
أي المشقة الموجبة للجهد (وامتحنهم بالمخاوف) أي الأمور المخوفة» بأن كانوا في خوف من 
الأعداء الوتخضهما يقال مخض اللبن إذا حركه ليخرج زبده. 

)١(‏ (فلا تعتبروا الرّضا) أي رضاه سبحانه (والسّخط) أي غضبه (بالمال والولد) فإذا رأيتم أنه تعالى 
أعطى لشخص مالاً وولدا كثيرا تستن تستدلون بذلك على أنّه سبحانه رضي من المعطى؛ وسخط على 
من لم يعطه (جهلاً بمواقع الفتنة) أي الامتحان (والاختبار) بأن تجهلوا كيف امتحانه سبحانه (في 
مواضع الغنى والاقتدار) فتظنون أن الغني المقتدر مرضي له تعالى» وعكسه مسخوط عليه من 
قبله سبحانه. 

(9) سورة المؤمنون: الآية: 55. 

(؛) (أَيَحْسَبُونَ أَنّما نُمدهُمْ بهِ مِنْ مال وَبَنِينَ) أي أتظنون أنّ أموالهم وأولادهم, التي منحناها لهم إنما 
ذلك لأجل انا (تُسارِعٌ لَهُمْ نِي الكَيَْاتِ) ؟ أي نسرع لإعطاء هذا الخير لهم هناء وهناك عندهم 
أفضل (بل لا يشعرون) ان الأمر ليس كذلكء بل إنما ذلك لإزهاق أنفسهم (يختبر عباده 
المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم) فإِنّ الأولياء أقوياء بنظر الواقع» 
وإنما ضعفاء بنظر المستكبرينء واللّه يمتحن أولتك بهؤلاء فإِنَّ اكرموهم واتخذوا بأقوالهم نجوا 
وإلا هلكوا. 


كن نهج البلاغة 


بَقَاءَ ملك وَدَوَامَ عِروِ؛ فقَال: إلا تَعْجَبُون مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطانٍ لي دَوَامَ الْعرٌّ 
وَبَقَاءَ المُلْكِ؛ٍ وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالٍ لْمَمْر وَالِدل) كَهَلاً لْتِيَ عَلَيْهِمَا أساورَةٌ 
من ذهَبٍِ] ؟ِ إِعْظَاماً لِلدَّمَبِ وَجَمعِهِ وَاخْتَقَاراً لصوف ] ولو أَرَادٌ 


اللَهُ سبحَائهُ هُ بأَنَِائِهِ حَيْتُ أذ يَفَّْحَ لَهُمْ كُنُورَ الذَهْبَانِء وَمَعَادِنَ الْمِقْيَانِ 
وَمَعَارِسَ الْجتانء وَأَنْ يَحْشْرَ مَعَهُمْ ظيُورَ السّمَاء وَوّحُوشَ الأَرْض لَمَعَلَء وَلَوْ 
َعَلَ لَسَقَط البلا وَبَطلَ الْجَرَاءكُ ومسل الأنْبَاءُ» وَلَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ 
أَجُورٌ الْمُبْتَلِينَ: 1 اسْتحقٌ الْمُئُونَ واب المُخينين» وا لمت الأسْماة 
ا 1 اول الل وهاه 00 1 أولي ُو في رام وَفعَئَُ فْمًا 
رَى الأغيّنُ مِنْ حَالَاَهم» مَعْ مَعَ قََاعَةٍ تملا القُلُوبَ وَالْعيُونَ ِنى ؛ وَخَصَاصَةٍ"ا 
تَمْلاُ الأَبْصَارَ وَالأَسْمَاعَ أَذّى . 


وَلَوْ كَانَتٍ الأَنْبِيَاءُ أَهْل م ُوَّةِ لَا ترَامُ وَعِرَة لا تُضَامٌء ملك تقد توه 
أَعْنَاقُ الرّجَالٍء وَتُسَدٌ إَِبِْ مُْقَدُ الرَحَالِء لَكَانَ ذلِكَ أَهْوَنَ عَلَى الَْلْقِ في 


)١(‏ (مدارع الصّوف) جمع مدرعة وهي ثوب قصير ضيق لا يلبسه إلا المتواضعء لعدم كونه فضفاضا 
يلائم الكبرياء (فَهِلاً ألقي عليهما أساورةٌ من ذهب) لو كانا صادقين في دعواهما النبوة من قبله 
سيحانه؟ وأساورة: < جح المورة: اج سوانه وفو ها تجغل زيئة في ليده وقد كان البرك في 
السابق يلبسون السوار (إعظاما للذّهب وجمعه) كأنّه معيار النبوة (واحتقارا للصّوف وَلْبِسِهِ) 
كأنّه ينافي البعث من طرفه تعالى. 

)١(‏ (ومعادن العقيان) هو نوع من الذهب ينمو في معدنه (ومغارس الجنان) جمع مغرسء أي محل 

. غرس الأشجار في البساتين بأن يكون لهم بساتين وأشجاراً (لسقط البلاء) أي الامتحان» أي 
لم يمتحن الناس بالأنبياء لآن الناس يتبعون الملك والسلطة:؛ أينما كاناء فلم يتميز الخبيث من 
اليب (وبطل الجزاء) إذ الجزاء على اتباع الحق عن اختيار ورغبة» لا عن اضطرار اتباع المال 
والسلطة (واضمحلّت) أي بطلت وذهبت (الأنباء) أي أخبار السماء بالوعد لمن آمن والوعيد لمن 
كفرء لعدم الحاجة إلى ذلك (وَلَما وجب للقابلين أجور المبتلين) أي ثواب الذين ابتلوا واختبروا؛ 
فخرجوا ناجحين من الاختبار (ولا لزمت الأسماء معانيها) فمثلا المؤمن ليس بمعناه الحقيقى» 
وهو" الدئ نيع لبفائة.نتن القلب: ولثم يسكي ةين انقاد: والإتكياك خزها وطدعا للشلطة الخرية 
ليس إيماناً حقيقيا. 

() (جعل رسله أولي قوّة في عزائمهم) جمع عزيمة» بمعنى الإرادة (ضعفة) جمع ضعيف (فيما ترى 
الأعين من حالاتهم) المادية» والجاهية (وخصاصة) أي فقر. 


خطبته المسماة القاصعة 16م 


الاعْتِبَار وَأبْعَدَ لَهُمْ فِي الإسْيَكْبّارٍ موا 2 رخ قَاهِرَةٍ لَهُمْ َو رَغَةٍ 
مَائِلَةٍ بهم" . فَكَانتٍ النْيّاتُ مُشْتَرَكَةٌ 0 ملتسمة" . وَلكن اللة 
سُبْحَائَهَ آرَادَ آَنْ يَكُونَ الإتبَاعُ لِرُسُلِهِء وَالْتََصْدِيقُ يكت َالْحْشئُ لِوَجْهِد 
وَالإسْيِكَاتَةُ لأمْرِو وَالإسْتِسْلَام لطاعيهء أَمُوراً أله حَاصَدٌ لا تَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا 
شَايَةة". وَكُلّمَا كَانّتِ الْبَلْوَى وَالإِخْيبَارٌ أغظم. ٠‏ كَانَتِ الْمُيُوبَةُ وَالْجَرَاءُ أَجَْلَ. 


0 تَرَْنَ أنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ التَبَرَ الأَوَلِينَ» مِنْ لَدّنْ آدَمَ صَلَوَاتُ الله 
إلى الآخرِينَ مِنْ هذا الْعَالَمِ؛ ؛ بأَحْجَارٍ لا تَضُرٌ وَلَا نفع وَل ضر 


03 > 


0 4 لها يه الغراة الذي عله للنامن وار" . نم وَضَعَهُ بأَوْعَرٍ 


000( (أهل قوّة لا ترام) أي لا تقصدء بمعنى أن أحداً لا يقصدهم لكثرة قوّتهم, أى أن قوتهم من الكثرة 
بحيث لا يتوقع أحد أن يكون مثلهم في القوّة (وعرّة لا تضام) أي لا تغلب بحيث تكون عزتهمٍ 
فوق كل عزة لا يتمكن أحد من ظلمهم (وملكٍ تمد نحوه أعناق الرجال) تعجّباً وتطلباً الوتٌشد 
إليه عُقدْ الرّحَالِ) جمع عقدة: الحبال التي تعقد تعقد على الرجل لثلاً يقع من ظهر الدابة» فإنّ 
أصحاب السلطة يسافر الناس إليهم طلباً لدنياهم (أهونٌ على الخلقٍ في الإعتبارٍ) أي أضعف 
تأثيراً في القلوب من جهة اعتبارها واتعاظها (وأبعدُ لهم في الاستكبَارٍ) أي لا يتكبّرون عليهم 
بل يؤمنون بهم فوراًء لأنّ الناس على دين ملوكهمء أى المعنى أنه يسبب استكبار النّاس» لأنهم 
يرون الأنبياء وهم قدوة في هالة من الكبرياء (ولآمنوا عن رهبةٍ قاهرةٍ لهم أى رغبةٍ مائلةٍ بهم) 
أي لم يكن إيمانهم عن رهبة النار» أى رغبة الجنةء لأنهم في منأى عنهماء بل كان الإيمان 
لسلطة الأنبياء وثروتهم. 

(١؟)‏ (فكانت النَّيّات مُشتركة) أي نية المؤمن حقيقة؛ والمؤمن لأجل السلطة» مشتركة غير معلومة أن 
عام ركاه ولو ار (والحسناتٌ مقتسقفة مقنّسَمةً) بينما ينبغي أن 
سلطة الأنبياء (لا ت مويك د سار و ا لح لي 
وثروة. 

(5) (اختبر) أي امتحن (بأحجار) هي الكعبة المعظمة, التي بنيت من الأحجارء وأمر النّاس بالحج إليها 
والطواف حولها (لا تَضْرٌ ولا تَنفمٌ) بذاتها (ولا تُبِصِرٌ ولا تسمعٌ) حسب الظاهرء وهذا لا ينافي 
ضررها ونفعها حسب أمر الله سبحاته» ويصرها وسمعها حسب الواقع» حيث ورد أن الحجر 
الأسود ملك يسمعء ولذا نقول له: [أمانتي أديتها] (بيته الحرام) أي المحترم (الذي جعله) قبلة 
للأنام و(للئّاس قياماً) أي موجباً لقيام أمورهم الاجتماعية والاقتصادية وما إليهما. 


0-5 نهج البلاغة 


تَائقِ الأزض مَدَرأَء وَأَضْيقِ بُظون الأؤديَةٍ قظراً. 

َيْنّ جِبّالٍ حَشِئَةٍء وَرِمَالٍ دَمِكَقِ وَعُيُونٍ وَشِلَق وَقُرَى مُنْقَطِعَةٍ؛ِ لا يَرْكُو يها 
خف وَلَا حافرٌ وَلَا ظِلْك”". ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ عليه 0 وَوَلَدَةُ أن متتوا 
أَعْطَائَهُمْ نَحْوَهٌء فَصَارَ مَتَابَةٌ لِمُنْتجحع أَُسْمَارِهِمْ وَغَايَةٌ لِمْلْقَى لِمُلَقَى رِحَالِهِمْء تَهُوِي 
إِلَيّ ثِمَارٌ الأفْهدَةٍ مِنْ مَفَاوِزِ قَفَارٍ سَحِيقَةٍ سحيقةٍ وَمَهَاوِي فجاج عَمِيقَةِ» وَجَرَائْرٍ بِحَارٍ 


مُنْقَطعَة!"'. حَنَّى يَهُرُوا مَتَاكْبَهُمْ للا يُهِلُلُونَ لله خَوْلهُ: وَبَرْمُلُونَ على 
2 2 


ع إن ث4 2 إشة الى ان ع ا > موس و . ميم ١‏ ناغنا 
اقدامهم شعثا غبرا له. قد نبذوا السرابيل وَراءَ ظهورهم. وسوهو بإعماء 


- 


2 امه - 31 2 ع 4 6ه 4 2 سي قاس # 2< 
الشعور مَحَاسِنّ خَلْقِهِمْ: ابتِلَاءَ عَظِيماء وَامَتِحانا شديداء وَاخْيبَاراً مبيناء 


(1) '(ؤاقل تتائق الأرض) جم نتيقة: بمعنى: المرتفع ومكة مرتفعة باعتبار أنها جبال (مدراً) هو قطع 
الطين اليابسء فانه كلما قل المدر ‏ والمراد به الطين - يقل النبات (وأضيقٍ بِطُونٍ الأودية) جمع 
واديء بمعنى: الصّحراء (قُطراً) أي من حيث السعة:؛ فإِنَّ الجبال قريبة بعضها إلى بعضء فلا سهل 
يوجب الانيساط في النّفسء والسّعة في محل الحركة والعمل (بين جبال خشنة) لا لين في 
احجارها ا(وومال:دمثة) ليدة يسجي السير فيها (وشيون وشلة) الى قليلة الغاء: لفلة الاجطان 
هناك (وقُرّى منقطعة) أي بعيدة بعضها عن بعض (لا يزكى بها خفٌّ) أي الجملء فإِنّ جمال 
مكة ‏ لقلة نبتها - لا تنمو كنمو جمال المناطق الخصبة (ولا حافرً) أي الخيل (ولا ظلفٌ) أي 
البقر والغنم؛ فإِنَّ جميع هذه الحيوانات هناك هزال. 

(1) (أن يثنوا أعطافهُم نحوه) جمع عطفء وهو طرف الجنب وثني العطف كناية عن التوجه والميل 
إليه» والطواف حوله (مثابة) أي مرجعاء من ثاب إذا رجع (لمنتجع أسفارهم) أي محل الفائدة 
من الأسفار فإِنَّ مكة بسبب الحج إليها محل لفائدة الناس حيث يتَّجر إليها ومنها (وغاية لمُلقى 
رحالهم) أي لإلقاء رحلهم عن ظهور دوابهم (تهوي إليه) أي تميل إلى البيت الحرام (ثمار 
الأفئدة) أي الأرواح الكائنة في القلوبء كانها ثمرتها (من مفاوز) جمع مفازة» بمعنى الصحراء 
(قفار) جمع قفرء الصحراء التي لا ماء لها ولا كلاء ولا أنيس (سحيقة) أي بعيدة (ومهاوي) 
جمع مهوىء وهو المحل المنسرح من الجبل (فجاج) جمع فجء بمعنى الطريق (عميقة) أي أن 
الناس يأتون إليه من الصحارى والجبال (وجزائر) جمع جزيرة» قطعة الأرض في وسط البحر 
(بحار منقطعة) تلك الجزائر عن الاتصال بالأرضء لأنها محاطة بالماء. 

(") (حتى يهرُوا) أي يحركوا حول الكعبة (مناكبهم) جمع منكبء ما بين العنق والعضد (ذللاً) أي أذلة 
خاضعين (يهللون) أي يرفعون صوتهم من الإهلالء ومنه الإهلال بالتلبية والأدعية (ويرملون) 
الرمل ضرب من السير السريع (شعثاً) جمع أشعثء وهو ضد التمشيط للرأس واللّحية (غبراً) 
جمع أغبرء وهو المغبّر بالغبار. 


خطبته المسماة القاصعة 4.1 


000 0 11 0 - م7 ماس 5 1 َه د 2 
وتمحيصا ل* 5 جَعَله الله سَبَبا لِرَحَمَتِهِ» ووضلة إلى جَنتَوء ولو أراد 
00 جو عه اب س لوسظ اسم _ ماه 6 22 رهس ملا ع مه 
سيحانه أن يضع بيته الحرام. ومشاعره العِظام. بِيِنَ جنات وأنهَارٍ. وسهل 

و 
2 047 7 2 2 وعدرس اكوم وه م سقس لألاىن 
سَمْرَاءَ ورَوْضَّةٍ حَضْرَاءَء وأَرْيَافِ مُحْدِقَةٍء وعِراص مَعْدِقَةٍ. وريّاض ناضِرَةء 
1 0-2 
00 اين 2 ان اقم 00 52 200 5006 2 زهق 0 
وطرّق عامرة لكان قَذْ صَعْرَ قَدرٌ الجَرَاءٍ على سب ضعنفي البلاء ولو 
2 - 
يًَ د 6س و ؟س مو شل موهم سر و؟ه ساو 9و يع سس روس #رشمى > هو سس 
كان الاساس المحمول عليها. وَالأحجار المرفوع بها بين زمردةٍ خضراءعء 
و ني م سوسم َه 0 2 ٠و)‏ > وصمماةه ل عم 
وياقوتة حمراءً» ونور وَضِيَاءٍ لخفف ذلك مسَارَعَة لشك فِى الصّدور. 
هت 7 ا 00 


- 


َلَوَضَعٌ مُجَاهَدََ إِنِلِيسَ عَنْ الْقُلُوبٍء وَلََقَى مُعْمَلَجَ الرّبْبِ”" مِنّ النّاسٍِء 


)١(‏ (قد نبذوا السرابيل) جمع سريالء بمعنى الثوب (وشوّهوا) أي غيروا (بإعفاء الشعور) تركها بلا 
تمشيط ولا حلق ولا تقصير (محاسن خَلْقِهِمُ) من وجه ورأس وجسدء ابتلاهم اللّه سبحانه بذلك 
(ابتلاة) أي امتحاناً (عظيماً) لا يناله الإنسان إِلَا بمشقة (وامتحاناً شديداً) على النفس (واختباراً 
مبينً) أي واضحاً ظاهراً (وتمحيصاً) التمحيص تحريك الشيء حتى يؤخذ لبّه (بليغاً) أي بالغاً 
في التمحيص. 

(1) (وَوُصلة إلى جنّتهِ) أي سبباً لوصول الإنسان إلى جنّته (ومشاعره العظام) جمع مشعرء وهو محل 
الشعائرء كالصفا والمروة» وعرفات» ومنى (وقرارٍ) أي موضع مطمئن من الأرضء لا علو ولا 
انخفاض فيها (جمٌ الأاشجار) أي كثير الشّجر (داني التّمار) فيها ثمار دانية أو آن قطفها (مُلتفٌ 
البُنا) جمع بنية» وهي ما يبتنيه الإنسان والمراد كثير العمران بحيث كانت الأبنية متلاصقة بعضها 
ببعض (مُتّصل القّرى) لخصب الأرض وطيب هوائهاء كثرت قراهاء حتى اتصل بعضها ببعض 
(بين بُّرَّة سمراء) أي حنطة وهي أجود أنواع الحنطة (وَرَوضةٍ خضراء) أي حديقة مخضرة 
(وأريافٍ) جمع ريف وهي الأرض الخصبة (مُحِدِقَةٍ) أي محيطة بالبيت (وعِرّاص) جمع عرصة 
الساحة الواسعة التي ليس بها بناء (مُغْيِقةٍ) من أغدق المطر إذا كثر ماؤٌه (ورياض) جمع روضة» 
بمعنى: الحديقة (ناضرة) من النضارة: بمعنى البهجة والزينة. (وطرق عامرة) بالمارة وبوسائل 
الراحة (لكان) جواب إلو] (قد صغر قَدرُ الجزاء) لمن حج (على حسب ضّعفٍ البلاء) أي قلة 
الامتحان» لأن مثل ذلك المكان يذهب إليه الإنسان بدون أمر وزجر. 

() (ولى كان الإساس المحمول عليها) بناء الكعبةء أي أساس الكعبة (والأحجار المرفوع بها) الكعبة, 
أي الأحجار التي بنيت الكعبة منها (بين رُمُرَّدَةٍ خضراء) نوع من الجوهر الثمين (وياقوتة حمراء 
ونور وضياء) بأن كانت الأحجار تشع نوراً (لخفف ذلك مسارعة الشَّكُ في الصّدُورِ) فإِنَّ كل 
إنسان لورمكن يسك فى أندامن الله وكتيع بعد وإذنا قعل الله جات توظم قوري 
ليحتاج إلى الدلالة» ومجاهدة النفس ليكثر الأجر ويظهر الفضل (ولوضع) أي لأبطل (مجاهدة- 


.4 نهج البلاغة 


وَلَكِنّ اللّهَ يَحْتَبِرْ عِبَادَهُ 0 الشَّدَائِد وَيَتَعَبَدُهُمْ بأنَاع امامل يي 
بِضْروب الْمكَارِو, إخرَاجا للتَكبرِ من ويم , وَإِسْكاناً لنتَدللٍ في نُفُوسِهِمْ. 
وَلِيَجْعَلَّ ذلِكَ أَبْوَاباً قحا إِلَى مَضْلِدء وَأَسْبَابا ذُلّلدَ لِعَفُوو1'". 


3 04 


كَاللّهَ الله في عَاجِلٍ الْبَعْي» وَآجلٍ وَحَامَةٍ 3 الله وَسُوءٍ عَاقبَةٍ قِبةِ الْكبْرٍ» َإِنَهَا 
مَضْيَدَةُ إنلِيسٌ الْعْظمَى» مَمَكيدَتة الكرق: الْنِي تُسَاوِرُ قُلُوبٌ الرّجَالٍ مُسَاوَرَةَ 
السّمُوم الْقَاتِلَِ كَمَا نُكْدِي أبَداً. وَلَا تُشْوِي أحداًء لا عَالِماً لِعِلَِق وَلَا مُقِلاً 
في طِمْرِ. وَعَنْ ذلِكَ مَا حَرّسَ الله عِبَادَهُ اْمُؤْمنِيِنَ بالصَّلّواتٍ وَالرَّكَوَاتِ 
وَمُجَامَدَةٍ الصَّيّام فِي الأيّام الْمَفْرُوضَاتِء تشكيناً لأظرَافِهِمْء وَتَحْشِيعاً 
أَبَصَارِهِمْ» وَتَذْلِيلاًلِنُْوسِهِمْء وَتَخُْفِيضاً لِقُلُوبِهِمْ وَإِذْمَاباً إِلْخيكدو 


- إبليس عن القلوب) أي لم يكن الإنسان يحتاج إلى الجهاد مع الشيطان» في صحة الحجء ولم يكن 
إبليس يقدر على الوسوسة في قلب الإنسان لإبطال الحج (ولنفى معتلج الرّيب) أي الريب الذي 
اعتلج - بمعنى التطم بالقلب. 

)١(‏ (ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد) التي يسوقها إليهم يظهر صبرهم وتحملهم وإطاعتهم 
(ويتعبّدُهم) أي يأمرهم على نحو الاستعباد (بأنواع المجَاهِد) بمعنى: الجهد (وإسكانا للّدثّل 
في نفوسهم) فإن المشاق ترشد الإنسان على أنه ضعيف لا يقدر على شيء فيسكن الذل 
والانكسار في قلبه «ابواباً فْتّحاً إلى فضله) أي مفتوحة فإنّ الشخص إذا عمل بالمشاق نال 
فضله تعالى (وأسباباً ذللاً) أي سهلة (وخامة الطل) أي شدته على الظالم (وسوء عاقبةٍ الكبر) 
أي لا تفعلوا ما يسبب ذلك لكم غداً (مصيدة إبليس) التي يصيد بها الدّاس لإلقائهم في النار 
(التي تساور) أي تقاتل وتحارب (قلوب الرّجال مساورة السّموم القاتلة) الكبر والظلم والبغي - 
وهى أخص من الظلم - تغالب قلب الإنسان النقي حتى تلوثه بهاء وتوجب هلاك الإنسان (فما 
تكدي) أي ما تعجز هذه المكيدة عن التأثير ‏ من أكدى الحافر إذا عجز عن التأثير في الأرض - (ولا 
تشوي) أي لا تخطئ, من أشوت الضرية: إذا أخطات فلم تقتل. 

)١(‏ (لا عالما لعلمه) فإِنَّ العلم لا يقف سدا دون هذه المكيدة (ولا مُقِلاً) أي فقيرا (في طمره) أي 
كسائه البالي» فكيف بالجاهل والغنيء أي أن الظلم والبغي والكبر آلات لإبليس يصيد بها كل 
احد لاما حرس الله) [ما] زائدة» أي مصدرية أي حزاسة الله آي حفظ الله ا(غياده المؤمنين) 
حتى لا يتمكن الشيطان من إغرائهم (بالصّلوات والرّكوات) فإِنَُّهما ترقق القلب» وتقربه إلى اللّه 
فلا يتمكن الشيطان من إغرائهم (ومجاهدة الصيام) أي الصيام الموجب للجهد (تسكينا 
لأطراقهم) أي أينيهم وأرجلهم وسائر جوارحهم (وتخفيضا لقلوبهم) أي التهاب القلب نحو 
الشهوات (وإذهابا للخيلاء) أي الكبر. 


خطبته المسماة القاصعة 4 


عَنْهُمُ لما فِي ذلِكَ مِنْ تَعْفِيرٍ عِنَاقٍ الْوّجُوهِ بِالئّرَابٍ تَوَاضْعاًء وَالْتِضَاقٍ 
كَرَاء ا بالأرْض تَصَاهْراً وَلْحُوقٍ البطون بالمتون ين العا 
تَدَّنّلاه مَعَ ما فِي الرَكَاةِ مِنْ صَرْفٍ تَمَرَاتِ الأرْض وَغَيْرٍ ذلِكَ إِلَى أَمْلٍ 
الْمَسْكََةٍ وار" . 


انْظْرُوا إِلَى مَا فِي هِذِه الأمْمَالٍ مِنْ قمْعْ نَوَاجِم المَخْرِ ٠‏ وَمَدْعِ طَوَالِع 


الْكِبْرٍ! ونث كما وَجَذتُ أعدا ب اْعالَِ عضب لشَيْء مِنَ الأشْياءِ 

إلا عَنْ عِلَةِ نَمل تنوبة الْجهَكَاء أَوْ حُجَةٍ تَليظ بِعُقُولٍ السُمَهاء!" عَيرَكُمْ؛ 

ِِدَكُمْ متَعَصّبُونَ لأمرٍ لا يُعْرَْ لَهُ سَبَبٌ وَلَا عِلَ. أما إنِِيسُ كتَعَصَّبَ عَلَى آم 
ع 


لأَصْلِه وَمنَ َل في حِلقيه. َقَالَ: آنا تاريٌ وَأَنْتَ طِينِىٌ . وَأَما الأَغْنْبَا 
ِنْ مُتَركةٍ الأمم» كَتَعَصّبُو َتَعَصَبُوا لآثار مَوَاقِعْ التْعَمِ ؛ فَقَالُوا: «انَحْنٌ أَكْثَرُ أَمْوَالاً 


ر 


- 


2س ه 


وَأَو لاد وما نَحْنُ بِمُعَذْبِينَ . فَإِنْ كَانَّ اراتك ا كم 


لِمَكَارِم الْخِضَالِء وَمَحَامِدٍ الأفْعَالِ وَمَحَاِنٍ الأمُورء لني تَمَاضَلّتُ فِيهًا 
الْمُجَدَاءٌ وَالنْحَدَاءُ مِنْ بُيُونَاتٍ الْعَرَبِ وَيَعَاسِيبٍ الْقَبَائِل ؛ بالأخلاق الْرَغِيبَةَِ 


)١(‏ (من تعفير عتاق الوجوه بالتراب) أي وضعها في التراب» والعتاق جمع عتيقء بمعنى الكريم 
(والتصاق كرائم الجوارح) من يدين ورجلين (بالمتون) أي الظهور (مع ما في الرّكاة من 
صرف ثمرات الأرض) من حنطة وشعير وتمر وزبيب - واجبا - وسائر الحبوب وما أشيه - 
استحبابا - (وغير ذلك) من إبل ويقر وغنم وذهب وفضة ‏ وجوبا - وسائر الأمور الزكوية - 
استحبابا ‏ (إلى أهل المسكنة والفقر) ويسمى الفقير مسكيناء لأن الفقر يسكنه فلا يتمكن أن 
يتحرك كما يتحرك الغني. 

)١(‏ (من قمع نواجم الفخر) جمع ناجمة»: من نجم بمعنى طلعء أي قلع ما يظهر من الفخر في القلب 
(وقدع) أي كف (طوالع الكبر) جمع طالعة أي ما يظهر من الكبر في الإنسان؛ (فما وجدت أحداً من 
العالمين) والمراد الأاشخاص الظاهرين المعروفين لديهم؛ لا أن العموم شمول حقيقي. (إلاّ عن علّة 
تحتمل تمويه الجهلاء) أي أن المتعصب جاهلء فموّه عليه ولذا يتعصب (أو حجّة) أي دليل له على 
تعصبه (تليط) أي تلتصق تلك الحجة (بعقول السفهاء) فيظن السفيه المتعصب صحة تلك الحجة 
على العصبية؛ ولذا يتعصب بخلاف الحق. 

() سورة سباء الآية: 36. 


24 


والأخلام الْعَظِيمَةِء وَالْأَخْطَارٍ الْجَلِيَِةٍء وَالآنَارٍ المَحْمُودة'". فُتَعَصَّبوا 
لِخِلالٍ الْحَمْدٍ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوَارِ وَالْوَقَاءِ الذّمَامء وَالطَاعَةٍ لِلْبِرٌ وَالْمَعْصِيَةِ 
لِلْكِبْرٍ وَالأخل بالفقلء وَالْكَتٌ عَنِ الْبَغي» وَالإِعْظَام لِلْقَثْلِ وَالإِنْصَاف 
ل لِلْخَلْقِء وَالْكَظْم لِلْمَيْظِ ٠‏ وَاجْتِنَابٍ الْمّسادٍ فِي الأزض. وَاخْذُرُوا مَا تَرَلَ 
0 َبلَكُمْ مِنَ الْمَثْلّاتِ”" بسُوءٍ الأفْمَالِ َدمِيم الأَعْمَالٍ. كُتَذَكَرُوا في 
الْكَيْرٍ وَالَْرٌ أحْوَالَهُمْء وَاحْدَرُوا أَنْ تكُوثوا أَمْتَالَهُمْ. كَإِذًا تَفَكَرْتُمْ في تَقَاوْتٍ 
حَالَيْهِمْ الوا كل أ لَومَتِ لِْرَةُ به سَأَنَهُمُ وَرَاحت الأعْدَاء لَهُ عَنْهُمُ 


0 


وَمُدّتِ الْعَافِيَةُ فيو عَلَيْهُمْ وَالْقَادتِ النْعُمَةُ لَهُ مَعَهُمْء وَوَصَلَّتِ الْكَرَّامَةُ عَلَبْه 
0 مِنّ الإجيئاب 0 0 0 0 0 ١‏ تاقاب 


2 


)١(‏ (المُّجّداء) جمع مجيد وهو الرفيع (والتُجداء) جمع نجيد وهو الشجاع الماضي عزمه (من بيوتات 
العرب) البيت: القبيلةء وسميت بيتاً لاجتماعهم في بيت واحد (ويعاسيب القبائل) جمع يعسوبء 
يكون تعصبكم للعرب (بالأخلاق الرّغيبة) أي الحميدة المرغوب فيها (والأحلام) أي العقول 
«(والأخطار) جمع خطرء» بمعنى: العظمة والشرف (والآثار المحمودة) التي بقيت متهم وحمدها 
الناسن لهم 

)١(‏ (فتعصيوا لخلال الحمد) أي الصفات التي تورث الحمد (من الحفظ للجوار) أي من جاور الإنسان» 
باحتمائه عن الظلمء والقيام بقضاء حاجته (والوفاء بالذَّمام) أي العهد (والطاعة للبرٌ) بأن يطيع 
الإنسان البرء بمعنى أن يعمله (والمعصية للكبر) بأن لا يستجيب الإنسان لداعي الكبرياء من 
نفسه (والأخذ بالفضل) بأن يعمل الإنسان بالفضل (واجتناب الفساد فى الأرض) بالإيذاءء 
والفتنة» وأكل أموال الناس وما أشبه (المَثُلات) أي العقوبات التي صارت مثلا للناس. 

(') (حاليهم) أي حالي السعادة والشقاءء في تلك الأمم (فالزموا كلَّ أمر) حسن (لزمت العرَّةٌ به 
شانهم) أي انظروا ماذا كان سيب عزة أولكك الأمم فلزموه؛, ويأتي بيان (وزاحت) أي بعدت 
(الأعداء له) أي لالتزامهم بذلك الأمر (عنهم) أي عن تلك الأمم (وانقادت التّعمةٌ له معهم) أي 
جاءت النعمةٌ لأجل ذلك الأمرء فكانت النعمةٌ معهم (وصلت الكرامة عليه حبلهم) بأن اتصلوا 
بحبل الكرامة. 


خطبته المسماة القاصعة 55 
وَتَشَاحْنِ الصّدُورِء وَتَدَابِرِ النْفُوسٍِء وَتَحَادْلٍ الأَبْدِ 1ك وَتَدََرَوا وال 
الْمَاضِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ كَبْلَكُمْ كيف كَانُوا في حَالٍ لد وَالبكاء"". أَلَمْ 
يَكُونُوا أَثْقَلَ الْحَلَائِقٍ أعْبَاء» وَأَجْهَدَ الْعِبَادٍ بَكاة؛ وَأَضْيَّقَ أَهْل الدّنيَا حالاً. 
انَحَذْنْهُمْ الْمَرَاعِنَةٌ تبيداً مارم سُوءَ العَذابء وَجَرَعُوهُمُ الْمْرَارَ كَلَمْ 0 
الْحَاُ بِهِمْ فِي ذُلَّ ا وَكَهْرٍ الْعَلبَِه لا يَجِدُونَ جِيلَةٌ في اماع "0 و 
سَبِيلاً إِلَى دقاع. - حَنَّى إِذَا رَأَى الله سْبْحَانَهُ جد الصَّبْر م: مِنْهُمْ عَلَى الأدذّى في 
مَحيّه » وَالإحْيَمَالَ لمرو مِنْ حَوْفِو جَعَل لَهُمْ و : مِنْ مَضَايقٍ الْبَلَاءِ فَرَجاً: 
ََبِدَلَهُمْ الْعِزّ مَكَانَ الذّنّ وَالَأَثُق مَكَانَ الْكَوْفٍِ فَصَارُوا مُلُوكاً اف 
ِمَةَ أغلاماً. وبَلَّعَتِ الْكَرَامَُ مَهُ من اللو لَهُمْ مَا َمْ َب الآ مَالُ إِليّهِ بهم . 
الوا اك كار حَيْتُ كَانَتٍ الأئلَاءٌ مُجْتَمِعَةٌ وَالأَهُْوَاء مُنَفِمَّةٌّ 
وَالقُلُوتُ مُعْتَدِلَة وَالأَيْدِي مُتَرَادِفَةٌ وَالسَيوف مَتَنَاصِرَةٌ وَالْبَصَايِرُ تاقد 


١‏ ا 
٠١‏ 


)١(‏ (واجتنبوا كلّ أمرٍ كسر فقرتهم) هي ما انتظم من العظام في الظهر من الكاهل إلى مطلع الذنب: 
وهي كناية عن تبديد شملهم (وأومَنَ مُنْتهم) المنّة: القوّة» وأوهن بمعنى: أضعف (من تضاغن 
القلوب) الضغن: الحقدء أي تحاقد بعضهم لبعض (وتشاحن الصّدور) الشحناء: البغضاءء 
(وتدابر التٌفوس) بأن أدبرت نفس بعضهم عن نفس الآخرين (وتخاذل الأيدي) بأن خذلت يد 
بعضهم بعضاًء فلم تساعدهء وهكذا العكس. 

(1) (وتديّروا أحوال الماضين) أي طالعوا سيرتهم (في حال التمحيص) أي تمحيص اللّه لهم؛ لأخذ 
خيارهم وتمييز صلحائهم (والبلاء) أي الابتلاء والامتحان: والأمر بالتدبّر فى أحوال أولئك 
اكتفنك وطلاة الفصاكب على البتخاطيية. ١‏ 

() (األم يكونوا أثقل الخلق أعباء) جمع عبءء وهو التّقل (وأجهد العباد بلاءً) أي كان بلاؤهم أكثر 
اجهادا لهمء من اجهاد البلاء على سائر النّاس (فساموهم سوء العذاب) أي أنزلوا يهم أشدّ 
أنواع العذاب (وجرعوهم المرار) شجر شديد المرارة» حتّى أنّ الإبل إذا أكلته تقلّصت منه 
شفاهها (فلم تبرح الحال بهم) أي لم تزل حالة العذاب بأولئك المؤمنين (في دل الهلكة) أي 
الذّلّ الملحق بهم بسبب إهلاك الفراعنة لهم (وقهر الغلبة) فإنٌّ الغالب يقهر المغلوب ويجبره 
على ما يريد (لا يجدون حيلة) أي وسيلة وطريقا (في امتناع) أي لأن يمتنعوا عن تعذيب الفراعنة. 

(:) (جد الصّبر منهم) أي الصّبر الجدي الحقيقي منهمء لا يتركون دينهم (على الأذى في محبّته) 
تعالى (والاحتمال للمكروه) أي العذاب. 


كمدء نهج البلاغة 


وَالْعَرَائمُ وَاحدَة”'". آَلمْ يكُونُوا آرَْاباً في أَفْطارٍ الأَرَضِينَ وَمُلُوكاً عَلَى ركاب 
الْعَالَمِينَ! انر إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي آخِر أَمُورِهِمْء حِينَ وَفَعَتِ الفُرُقَةُ 


- 
م مج 


وَتَصَنَكَبٍ تَصَكَّكَت الألْنَقٌ وَاخْتَلّفَتِ الْكَلِمَةُ وَالأَقْيِدَةٌ وَتَععدٍ تَشَعُبُوا مُخْتَلِفِينَ وتفرقوا 
مَتَحَارْبِينَ» قَذْ ل اللَّهُ عَنْهُْ 0 0 عَضَارَةٌ نِعْمَتَهِ» وَبَقِيَ 
0 ات 0 ا 


اشْيَبَاة 000 


و 


تَأَمَلُوا أَمْرَهُمْ فِي حَالٍ تَشَتْيهِمْ وَتَقرْقِهِمْ يلي كانت الأكايرة وَالَْيَاصِرَةٌ 
أَريانا لَهُم. ٠‏ يَحْتَارُوتَهُمْ عِنْ ريف الآقَاقٍء وَبَحْرٍ لْعِرَاقِء وَحُضْرَةٍ الدَّنْيّاء إِلَى 


مَنَابتٍِ الشيح» وَمَهَافِي الم وَنَكَدٍ الْمَعَاشٍ”"2. فَتَرَكُوهُمْ عَالَةَ مَسَاكِينَ 
إِخُوَانَ بر وَوَبر دل الأمم ار تبه َرَاراً» لَا يَأَوُونَ إِلَى جَناح دَعْوَةٍ 


مل ا 1 5ه سيم عه سس 
يَعْتَصِمُونَ بهَاء وَكَا إِلَى ظل أَلْفَةِ ب يَعْتَمِدُونَ عَلَّى عِزَّمًا. فالأحوّال مضطربة. 
وَالأَبْدِي مُخْئَلِفَةٌ وَالْكَثْرَةٌ مُتَمَركَةٌ؛ فِى بَلَاءِ أَزْلٍء وَإِطبًا / اق جهل! مِن بناتٍ 


)١(‏ (والقلوب معتدلة) لا إفراط فيها ولا تفريط (والأيدي مترادفة) بعضها إثر بعضء يعمل الكل العمل 
الواحد لأجل الشّريعة وتعمير الأرض (والسّيوف متناصرة) إذا هجم بهم العدو اجتمع الكلّ لحربه 
(والبصائر نافذة) تنفذ من الدّنيا ومن ظواهر الأبود إلى الآخرةء وإلى عواقب الأشياء وأعماقها 
(والعزائكم واحدة) جمع عزيمة» بمعنى با 01 بلا تشتت ولا اختلاف. 

(0) (الم يكونوا أرباباً) أي سادات وحكاماً (وت* تشعّبوا مختلفين) أي صاروا شعبا مختلفة (غضارة 
نعمته) أي سعتها (وبقي قصص اخبارهم فيكم) أي رواياتها (عبّراً للمعتبرين) [عبر] جمع 
عبرة» بمعنى: ما يسبب اعتبار الإنسانء وإيقاظه إلى جهة الصّلاح والفسادء وعاقبة الأعمال. 

(*) (الأكاسرة) جمع كسرىء وهم ملوك الفرس (والقياصرة) جمع قيصرء ملوك الرّوم (أربابا لهم) أي 
ساداتهم (يحتازونهم) أي يقبضونهم (عن ريف الآفاق) أي الأراضي الخصبة في أطراف الأرض 
(وبحر العراق) فقد كان العراق - في الاصطلاح السّابق - يقال لقطعة من الأرض يحيط بها ثلاثة 
أبحرء البحر الأسودء وبحر قزوينء والخليج الفارسيء وكان العرب واليهود منتشرين على بعض 
هذه الأبحر لوخضرة الدّنيا) أي محلأتهم الخضرة (إلى منابت الشيح) جمع منبت» والشيح 
قسم من الدّبات القليل الفائدة (ومهافي الريح) المواضع تهب فيها الرّياح وهذا كناية عن 
تبعيدهم في الصّحارى حيث لا زرع ولا فائدة (ونكد المعاش) أي صعوبته. 


د ف عي(١)‏ مكوج) مومع مي سكقمي) مقش يه دورمري مث ب 
موؤودة ‏ 2 وأضنامٍ معبودة. وأرخام مقطوعةٍ. وغارات مشنونة. 


كَانْظرُوا إِلَى موا َعم اله عَلهمْ حبن بَعَتَ هم وَسُول قد يول 
طَاعَتَهُمْ وَجَمَعٌ عَلَى دَعْوَتَهِ اَلْمَتَهُمْ : : كيت نَشَرَتٍِ النْعُمَةٌ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ 
كَرَامَتِهَاء وَأَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيِمِهَاء وَالْتَقَّتِ لْمِلّهٌ بهِمْ فِي عَوَائِدٍ د برها 


000004 .6 على له 60 0 78 51 1 
ف صْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غُرِقِينَ» وَعَنْ خُضْرَةٍ عَيْشِهَا فكهين '". بَعتٍ الآمو 


ِهِمْء فِي ظِل سُلْطَانٍ قَامِرٍ َآدَنْهُم ' الْحَالُ إِلَى كنف عِرْ 5 وَتَعطفَتِ 
الأمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلْكِ نَابتِ. كَهُمْ حَُكَامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَمُلُوكُ في 
أَظْرَافٍ الَرَضينَ. يَمْلِكُونَ الأثو 8 م كان تقلكها عليه ون 
الأَخكامٌ فيه فِيمَنْ كان يُمْضِيهًَا فِيهم. ا ثَىء تَمَرُ لَهُمْ َنَاةٌ وَلَا ْم فرَعُ لَهُم 0 | 


)١(‏ (عالة مساكين) عالةء جمع عيلء وهم الذين لا نفقة لهم وإنما ينفق عليهم. شخص آخرء ومساكين 
جمع مسكينء وهم الذين أسكنهم الفقر (إخوان دبر) أي ظهر مقروح (ووير) هو شعر 6 
والمراد إزالتهم عن المدن وإسكانهم الصّحارى في الخيام» يمتطون الدّواب المقروحة الظهر من 
كثرة التّعب (أذلّ الأمم دارا) أي أن دارهم ذليلة لا يهتمّ بها ولا يعتنى بشأنها (وأجديهم قراراً) 
سدع مح ور يك ل و ون ب ع و او ل ا 2 
الدّعوة عن إذلال الملوك لهم (إلى ظلّ أ كذ يعتسون على عرها) فإن الأنفة: دوجن اقعرة الفي 
بلاء و أزل) بمعنى الشدة» أي بلاء شديد (وإطباق جهل) قد شملهم الجهل لا يعلمون من الحياة 
ومن الآخرة شيئاً (من بنات موؤودة) وأد بنته» أي: دفنها وهي حية. 

(؟) (فعقد بملّته) أي بطريقته السّماوية (طاعتهم) فقد كانت الطاعة بينهم متفرقة: كل يظيع ينيناً 
وشخضا: » فجمع الرّسول طاعتهم حول شيء واحد (جداول) جمع جدولء بمعنى النّهر (نعيمها) 
الموجبة لريهم من الظما (والتقّت الملّة بهم) أي جمعتهم كما يلتف الحبل بحزمة القصب (في 
عوائد بركتها) أي في بركاتها العائدة إليهم (في نعمتها غرقين) وهذا كناية عن كثرة النّعمة 
عليهم (وعن خضرة عيشها) كناية عن العيش الهنيء. تشبيه بخضرة النبات في مقابل يبسه 
(فكهين) أي راضين يتفكهون بتلك العيشة. 

(9) (قد تريّعت الأمور بهم) أي أقامت أمورهم بعد التفرق والتّشنّت (في ظل سلطانٍ قاهر) للأعداء هو 
سلطان الإسلام (وآوتهم الحال) أي أعطتهم حالتهم الإسلامية الإيواء والمسكن (إلى كَنّفٍ عر 
غالب) أي إلى جهة عرّة غالبة لا يتمكن شيء من إزالتها. (وتعطفت الأمور عليهم) كأنّ الأمور 
كانت بعيدة عنهم في زمن الجاهليّة, ثم مالت نحوهم (في ذُرى) جمع ذروة» بمعنى الجهة 
الأعلى من كل شيء (ويمضون الأحكام) أي يجرون أحكامهم (فيمن كان يمضيها فيهم) من- 


ألا وَِدكُمْ كذ تقَضْْمْ أبْديكُمْ مِنْ حبْلٍ الطَاعة وَتلمْكُمْ حِضْنَ الله الْمَضْرُوتَ 
كر بأخكام الْجَامِلِيّة . فَإِنَ الله سبْحَائَهُ كَدِ امْئَنّ عَلَى جَمَاعَةٍ هذِهٍ 
الم فيمًا عَقَدَ ع مِنْ حَبْلٍ هذه الألمَة التي ينتقِلُونَ ِي ظَلّهَاء وََاووْنَ إلى 
754 كن 2 لك يَعْرِفُ عدي المخلوفية لها قيمة» د لأنَهًا أَرْجَحُ مِنْ كل 
لعي زواع ين اك عرد بوافتر اقم عرزت ينه لضي لزيا مق 


َو 


الْمُوَالَاةٍ أَحْرَّاباً . مَا تَتَعَلْقُونَ من نّ الوسلام إلا باسوو. وَلَا تَْرفُونَ من نّ الإيمان 


23" تقولون ١‏ الثاة وله الكاذ! كَانكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُكْفِقُوا الإسلامَ 


- 


على وَجْهِهِ انْتَهّاكاً لِحَرِيِمِه وَنَقْضِاً لِمِينَاتِهِ الذي وَضَعَهُ الله لَكُمْ حَرّماً في 
ّه. روه # سوس 00 0 5 عم 04 َه م و ا 56 
أَرْضِدء وَأمْناً بِيْنَ خَلقِه9" . وَإِنَكُمْ إِنْ لَجَأَتُمْ إلى غَيْرِهِ حَارَبَحُمْ أَمْل الْكَفْرِ 


- الفرس والرّوم (لا تغمز لهم قناة) كناية عن قوتهمء والقناة: الرمح» وهكذا صار العرب بفضل 
الإسلام أقوياءء لا يتمكن أحد من غمزهم (ولا تقرع لهم صفاة) هي الحجر الصلبء وقرعها: 
صدمها لتكسرء وهذا أيضا كناية عن قوتهم وشدة باسهم ببركة الإسلام. 

)١(‏ (الا وإِنَّكُم قد نفضتم أيديكم) نفض اليد كناية عن الانعزال عن الأمر (من حبلٍ الطّاعة) كأنّ الطاعة 
حبل يوصل الحاكم بالرعية» ويجمع بينهما (وثلمتم) الثلم: الشق» (حصن اللّه المضروب عليكم) 
وهى حصن الشريعة التي تجمعهم وتسعدهم وتمنع الأعداء من الوصول إليهم (بأحكام الجاهلية) من 
التفرّق والتّشدّت والمخالفة لمواليكم (ويأوؤون إلى كنفها) أي يستريحون إلى جانب هذه الألفة في أمن من 
الأخطار. 

(؟) (واعلموا أنُكم صِرثم بَعدَ الهجرّة) وهي كناية عن الالتزام بأحكام الإسلام (أعرابا) كناية عن 
صيرورتهم كأهل البادية. الذين قال اللّه تعالى فيهم: «الْأََبُ أَمَدٌّ كُئرًا وَنِسَانًا4 [التوبة: 
417] (وبعد الموالاة) لجهة واحدة (أحزاباً) كل حزب له جهة خاصة: وآراء مخصوصة (ما 
تتعلّقون من الإسلام إلا باسمه) فتسمون مسلمينء بدون أن تعملوا بأحكام الإسلام (ولا 
تعرفون من الإيمان إلا رسمه) أي علامته, بدون أن تكونوا مؤمنين عاملين بشرائط الإيمان. 

(”) (تقولون: الثَّارَ ولا العارٌ) والمعنى نقدم نار جهنم - بتركنا حكم الإسلام ‏ ولا نقدم على ما يصير 
سببا للعار علينا (كانّكُم تريدون أن تَكفِتُوا) أي تكبّوا (انتهاكا لحريمه) أي حرمة الإسلام فإنّ 
الاتيان بالمحرّمات إذهاب لحرمة الإسلام (ونقضاً لميثاقه) أي عهده الذي أخذ منكمء باتباع 
أحكامه في مقابل إسعاده لكم في الدّارين» وحقنه لدمائكم وأموالكم وأعراضكم الميثاق (الّذي 
وضعه اللّه لكم حرما في أرضه) لأن بذلك الميثاق حفظتم: كما يحفظ من في حرم ملك أو 
كبير (وأمنا بين خلقه) إن أنّ أمنكم إنما نشأ من ذلك الميثاق. 


خطبته المسماة القاصعة 11 


ص 
- - 


َك ا جبرائيل؛ وَلَامِيكَائِيل وَلَا مهَاجِرون وَلَا انار 1 0 يَنْصْرُونَكُمْ إلا 
الْمُقَارَعَةَ بِانّسْيفٍ حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيتَكُنْ”"". وَإِنّ إن نْدَكُم الأمَْالَ مِنْ بَأسٍ 
ادر كارع اانه زازق ا تستئتوا وَعِيدَهُ جَهْلاً باحو وَتهَاون؟© 
بِبَظشِدء وَيأساً مِنْ بَأْسِهِ. َإِنَّ الله سبْحَائَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الْمَاضِيَ بَبْنَ 


َيدِيْكُمْ » إلا لِتَرْكِهِمْ الأمْرَ رَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عِنِ الْمَنْكَر . كَلْعَنَ اللَّهُ السَّهَاءَ 
رُكُوبٍ الْمَعاصِي وَالْحُلَمَاءَ لِتَرْكِ التنَاهِي! 


- 


يه 


- 


ألا وَكَدْ قَطعْتُم قد الإسلاء””", وَعَطَلَتُمْ حَدُودَ وَأَمَتْمْ أخكامَة 
ألا وَكَدْ أَمَرَنِيَ اللّهُ بَقِتَالٍ أَمْلٍ الْبَغْي وَالنَّكْثْ وَالْمَسَادٍ في الأرْض» 
كَأََا ما النَاكثونَ فَقَدْ قَائَلتٌ» وأما القاسطون فقد جَاعدْتُ وأما الْمارِئَةٌ كَقَدْ 


0 هه 


ا وَأَمَا سَيْطَانْ الرَدْمَةٍ فَْقَدْ كفِينْهُ , ع مقن ونه لها رةه 
كَلْبِهِ وَرَجَةُ صَدَْرِه. 1 أتل ا وَلَيِنْ أَذنّ اللّهُ فِي الْكَرَةٍ 


)00( (وائكم إن لجأتم إلى غيره) أي لذتم إلى غير الإسلامء أو غير ميثاق (حاربكم أهل الكفر) لأنّ لكل 
ملّة أعداء (إلا) هو وحده لاثذاً ب (المقارعة بالسّيف) فسيفه ناصره ‏ فقط ‏ (حتى يحكم الله 
بينكم) إن شاء غلبتمء وإلاّ غلب الكفارء بخلاف العامل بالإسلام حقيقة؛ فإنّ اللّه ينصره حتماً. 

(؟) (من بأس اللّه) أي عذابه الذي صبّه على الذين لا يمتثلون أوامره (وقوارعه) جمع قارعه؛ وهي: 
العذاب الشُديد (وأآيّامه) التي صنع فيها بعض الاشياء غين اامترقية :يقال يو اقلان إذا ولت إليه 
فرحة أو فاجعة غير مترقبة (ووقائعه) جمع واقعة» وهي القصة التي تقع من قبله سبحانه على 
النّاس (فلا تستبطئوا وعيده) أي: لا تظنوا أن وعيده تعالى بالعذاب على المخالفين (جهلاً 
بأخذه) تعالى للعصاة (وتهاوناً) منكم أي: تساهلاً. 

(*) (القرن الماضي) والمراد بهم أمّا بنى إسرائيلء أو الأمم الّذين كانوا في الرّوم والفرسء الذين غلب 
المسلمون عليهم وأخذوا بلادهم (فلعن اللّه السّفهاء) أي طردهم عق ميته والسّفهاء هم الذين 
ارتكبوا المعاصي (لركوب المعاصي) عملهم بها (والخُلماء) العقلاء منهم (لترك التّناهي) أي 
تركهم الذّهي عن المعاصي (ألا وقد قطعتم قيد الإسلام) الذي كان عليكمء والمراد بقيد 
الإسلام: أحكامه: وقطعه: تركهم لها. 

(5) (أهل البُغي) أي الظلم (والتّكث) أي الذين نقضوا البيعة (التاكثون) وهم الّذين بايعوا الإمام :2 
ونقضوا بيعته حبًا للرّئاسة (وآمّا القاسطون) أي الظالمون (المارقة) من مرق» بمعنى: خرج 
(دوّخت) أي أضعفتهم وأذللتهم. 


4 نهح البلاغة 


ماع 


عَليِهمْ أدبن مِنْهُمْ عل إلا ما 
أنا وَضَعْتُ فِي الصّعَرٍ بكلاكل العَرّبٍء وَكَسَرْتُ وَاجمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ 

سه > (9؟9) ةسه مرو له لس و مير 0 

وَمَُضْرَ'". وَقَدْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلّم - 

ِالعَرَابَةٍ بَةِ الْقَريبَة بيه وَالْمَِْلَِ اْخَصِيصةٍ. وَضَعَنِي في حجرو وَأَنَا وَلْدّ يَضْمْنِي إلى 


ص د 


سس مو 2 82 (*) رواب بي 
كاذ 


صَدْرِو وَيَكُنْمْنِي فِي فِرَادٍ شه وَيُمِسنِي جُسَدَه وَيُشِمِنِي عَرْفه 
الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيه وما وَجَدَ لي كِذَْبَةٌ ِي قَوْلٍء وَكَا حَظلَةٌ في فِعْلٍ. وقد رن 


دو ذ في أظرَافٍ لْلَادٍ تَشَذَ تشذر 


اللّهُ به - صلى الله عليه وآله وسلّم دون لذه أن كان تطيما اقم نتوين 
مَلَائِكَتِه يَسْلّكُ به طَرِيقٌ الْمَكَارِمٍ؛ وَمَحَاسِنَ أُخلّاق الْعَالّم ٠‏ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. وَلَقَدُ 
كُنْتٌ أَتِعْهُ نَبعُهُ انبَاعَ الْمَصِيل أَتَرَ أمّو» كع بي في مل بين أشلاقه علم"». 


وو 


وَيَأمُرَنِي با لإقيِدَاء به. 
وقد كَانَ يُجَاوِرٌ فِي كُلَ سَنَة بجِرَاءَ فَأَرَاهُء وَلَا يَرَاه مَرِي. ولَمْ يَحْمَعْ 


)١(‏ (وأمًا شيطان الرّدهة) هي: التّقرة في الجبل؛ يجتمع فيها الماءء والمراد بشيطانها: ذى الثدية» رئيس 
الخوارج فقد وجد مقتولا في ردهة (فقد كُفيتة) أي كفيت شرّه (بصعقة) أي غشية أصابته من 
الهول (سّمِعَت لها) أي لتلك الصّعقة (وجبة قلبه) أي خفقانه واضطرابه لورجّةٌ صدره) أي 
اهتزازه وارتعاده (في الكرّة عن أي في رجوعي إلى قتالهم (لأييلنَ منهم) أي آخذ الدولة 
منهم (إلا ما يتشَّْرُ) أي 

() (أنا وضعتٌ في الصّغْر) 0 في حال صغر سني (بكلاكل العرب) جمع كلكلء بمعنى الصّدرء 
والمراد بها: رؤساء الكقار الذين قتلهم الإمام 82(وكسرتٌ نواجم) جمع ناجمة؛ بمعنى: ما ظهر 
من الشيء (قرون ربيعة ومضر) أي ما كان يظهر من هاتين القبيلتين من الكفار المحاربين 
للرّسول ,َيِه (والمنزلة الخصيصة) أي التي كانت تخصني دون غيري. 

(©) (ويكنفني في فراشه) أي: يؤويني معه في فراشه 6 (ويمسّني جسده) كما يمِسٌ الإنسان جسده 
بجسد ولده حبًا وحناناء ولأجل التّقبيل والتّلطيف (ويَشْمّني عَرفَةُ) هي الرّائحة الطيبة: فإنّ 
الإنسان إذا شم آخر دخل حبّه في قلبهء ولذا يشم الإنسان ولده وحبيبه. 

(5) (ولا خطلة) ا لدن) أي من وقت (أنّْ كان فطيماً) قد أخذ من الرضاع وشرب اللبن 
(أعظم ملكِ من ملائكته) لعلّه الرّوح» أو جبرائيل 82 (ولقد كنت اتّبعه) أي اتّبع الرّسول عه 
(اتّباع الفصيل أثْرَّ أمّه) الفصيل: ولد النّاقة» ويسمّى بذلك لأنه فصل منها (من أخلاقه علماً) 
تشبيها بأعلام الطريق الدّالة على المسلك فإنّ الأخلاق سبيل السّعادة في الدّارين. 


خطبته المسماة القاصعة 1١‏ 


بَيْتّ وَاحِدّ يَوْمَعِذٍ ني الإسلام عَيْرَ وَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلّم - 
7 42 02000 اع لهي 
وَخَدِيحَة وَأَنَا َالِتْهُمَاء ارى 0 رَ الْوَحي وَالرّسَالْقَ وأشم ريح النوّة. 


+ واس 1 0 35 2 1 7 كوس #ا يه كم سس 05 

وسلم تلك جا سُولَ الله مَا هذه الرّنة؟ فَقَالَ هذا الشيطان قد أيس مِنْ 

عبَادَتَهه إِنْكَ تَسْمَعٌ مَا أُسْمَّعٌ» وَتَرَى ما أرَىء إلا أنْكَ لَسْتٌ بِنَبِي» وَلكِنْكَ 
يد ويك لعلَى حير 


ولد كنت معو سان لمارالا صلم 0 َاالْمَلاُ مِنْ قُرَيْشضٍ كَقَالُوا 
له نا ميد مُحَمَدُء إِنَكَ قد ادَعَبْتَ عظيما لم يد عد آد 0 وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَيْتِكَء وَنَحْنٌ 
تَسْأَلْكَ أَمْرا إِنْ أَجَبْتَنَا إِلَْهِ وََرَيْتَنَاهُ عَلِمْنا نك بن وََسُولٌ؛ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ عَلِمْنا 
نك سَاحٌِكَذَابٌ. َال صلى الله عليه وآله وسلّم: وما َشْنُون؟ كَلُوا :مدع نا 

هذه الشَّجَرَةٌ حَنَّى تَنقَلِعَ بعْرُوقِهَا وَتَقِفَ بَبْنَ يَدَيْكَ 3 قال صلى الله علبة وآله وسلم: 
إن اله علَى كل شَيْءِ قَِرٌء كن فعَلَ اللَهُلكُمْ ذيك» أَنؤينُونَ ونَْهَهُ َشْهَدُونَ بِالْحَقّ؟ 
قَالُوا: نَعَمْء قَالَ : قَإِنّي سَأرِيكُمْ مَا تَظلبُونَ وَإِنّي ي لأعْلّمُ أَنَكُمْ لَا تَفِيُونَ إلى خَيْر . 
َإِنَّ فِيِكُمْ مَنْ يُظرَ خ في الْقليبء وَمَنْ بُحَرْبُ الأخرّات. َم كَالَ صَلَّى أَللَّهُ عَلَْ 
وَآلِهِ : يَا أَيَتْهَا آَلشَّجَرَةٌ! ! إن كُنْتِ ُؤْمِنِينَ بالل وَلْيَوْمٍ آلآحَر وَتَعْلَمِينَ أنْي رَسُولُ 
اللو فَانْقَلِعِي بعْرُوقِكِ حَتَّى نَقفِي بَيْنَ يدي بذ اللّه. 


ولي يَعَنّه بَعَتَهُ بَالْحَقٌّ لَانْتَلَعَتْ بِعْرُوتِهَاء وَجَاءَتٌ وَلَهَا دوي شَدِيدٌ وَقَضْفٌ 
كَنَصْفٍ أ جيحَةٍ الطَْرِ؛ِ حَتّى وَكَقَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَبْه وآ 
وَسَلّم؛ مرف وَأَلْقَتْ ث بِعُضْيِهَا الأغلى عَلَى رَسُولٍ اللو صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِه 
وبِبَعْضٍ أَعَْانِهًا عَلَى مَنْكبِي ‏ وكنث عن يميت اسلى اللهاعليه وال وسلم» 
كلما نر الوم إَى ذلك قَالُوا - عُلّوَاً وَاسْتِكْبَاراً -: كَمُوْهَا كَلْيَأَتِكَ نِصْفْهًا 
ويبْنَى نِصْفُهَاء كَأمَرَمَا بدَلِكَء كَأقبلَ ِلَب ِضْفُهَا كأغجب إِقْبَالِ وَأَسَدْه دوي 


4 م 


.4 ش 00 نهح البلاغة 


فَكَادَتُ تَلْنَتُ بِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلّمء قَقانُوا - كُفْراً وَعْمُواً : 
كَمْرْ هذا الضف كَلْيَرْجِعْ إلى نِضْفِهِ كَمَا كَانَ» كَأمَرَهُ صلى اللّه عليه وآله وسلّم 
رج ؛ كَقُلْتْ أنَا: لا له إلا اللَهُ؛ كَإِني أَوَلُ مُؤْمِنٍ بك يَا رَسُولَ اللو وَأوَنُ 


مَنْ أكَرّ أن الشّجَرَةٌ كَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأَمْرِ الله تَعَالى تَضدِيقاً بِنبُوَتِكَ وَإِجْلَالاً 
لِكَلِمَيِكَ”". كَمَالَ الْمَومُ كُلَّهُمْ : بَلُ سَاحِرٌ كذَابٌء عَجِيبُ السّحْرٍ حَفِيفٌ فيه 
وَمَلْ يُصَدَّفُكَ فِي أَمْرِكَ إلا مِئْلُ هذا! [يَعْنُونتي]. وَإِني لَمِنْ قَوْم لا تَأَحُذُّهُمْ في 
اللّه لَوْمَةَ لَائِم» سِيمَاهُمْ سِيمًا الصَّدَيِقِينَ وَكَلَامَهُمْ كلام الأَبْرَار عُمَارٌ اللَبْلٍِ 
َمََارٌ النّهَارِ. مُتَمَسّكُونَ بِحَبْلٍ الْقَرْآنِ؛ يُحْبُونَ ست اللو وَسْتَنَ رَسُولِهِ؛ٍ لَا 
يَسَْكُبِرُونَ وََا يَعْلُونَ وَلَا يَُلُونَ وا يُفِْدُونَ. كُنُوبُهُمْ فِي الْجنَانِ 
وَأَجْسَادُهُمْ نِي الْعَمَل0"! 
وَمِنْ خطبة له نجه 
روي أن صاحباً لأمير المُؤمِنينَ له يقال لهُ هَمَّامُ كانَ رجُلاً عابداًء فقال: يا 


)١(‏ (رنّةَ الشّيطان) أي أنينه (الملأ من قريش) أي الأشراف منهم,ء وإنما سموا بالملأ لأنهم يملأون 
الصدور والعيون هيبة وجلالاً (في القليب) أي في بثر بدر - والبكر تسمى قليباً - ل(ومن 
يحزْبٍ الأحزاب) وهم كبراء قريش» الذين جمعوا أحزابا مختلفة» وجاؤوا إلى حرب الرّسولء في 
غزوة [الخندق] المشهورة (فقلت أنا: لا إله إلا اللّه فإنّي أوَل مؤمن بك يا رسول اللّه) وليس 
المراد إيمانه :8 هناكء وإِنّما التجديد لإظهار إيمانه, تقوية لأزر الرسول26 وتشجيعا لمن يريد 
الإيمان (وأوّل من أقرّ بأنّ الشجرة فعلت ما فعلت) من الانقلاع والمجيء إليك (بأمر اللّه تعالى 
تصديقاً) بنبوّتك وإجلالاً (لكلمتك) حتّى لا يكون كلامك فارغاً هباءً. 

)١(‏ (خفيف فيه) فإنّ الخفة في الأعمال دليل الحذق (سيماهم) أي ظاهرهم (الأبرار) الذين لا يكذبون, 
ولا يستغيبون» ولا يبهتون ولا يستهزؤونء أي أنّي من أولئك القوم (عُمّار اللّيل) أي القائمون 
بالطاعة والعبادة ليلاء وعمّار جمع عامر (ومنارٌ التّهار) بهم يستنير الناس في أمور دينهم (لا 
يستكبرون) أي لا يتكبّرون (ولا يعلون) أي لا يريدون علوًاً في الأرض (ولا يغلون) أي لا 
يخونون (قلوبهم في الجنان) يريدون الذّهاب إليها (وأجِسادُهُم في العمل) الصّالح الموجب 
لسعادة التّشأتين. 


خطبته لهمام في وصف المتقين اا 322000000 اسإوي» 


51 فتناقل نكل عن جوابه ثم ش 
قال ا ال ل ادس 0 فلم 
ل 


أمّا بَعْدُء كَإِنَ الله سبِحَائَهُ وَتعالى - حَلَقَ الْحَلْقَ حِينَ حَلَقَهُمْ عَيَاً عَنْ 
طاعَيِهُمْ آيناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ ؛ لأنّه لا تَضْرهُ مَعْصِيَةٌ مَنْ عصَاةء ولا تَنْفَعْهُ 


مَوَاض سعه(2١)‏ 


22 م موبكعره 


طاعَةٌ من أطاعة. ٠‏ فقسم به ِِنْهُمُ معَيشْتَهُمْ : وَوَضْعَهُمْ من الدّنيًا 
00 فِيهَا هُمْ أَهْل الْمَضَائِلٍ : مَنْطِفَهُمُ الصَّوَابُ ومَلْبَسهُم الإقْصَادٌ 
وَمَشْيهُم مَشَيَهُمُ التَوَاضْعٌ . عَضُوا 0 عَمَا حَرَمُ الله عَلَيْهُمْ وَوَكَهُوا أَسْمَاعَهُمْ 

على الهلمالتفع لهخ. ل ُ لس 
الرّحَاء”' . لوا الأَجَلٌ 28 لَهُمْ لم تَسْتَقِرٌ َستَهرٌ أزوَاحهُمْ في أَجْسَادِهِمْ 
طَرقَةٌ عين» ١‏ شَوْقاً إلى التّوابٍء وَحَوفاً مِنَ الهقاب» م الخَالِقُ فى الوا 
فَصَعْرَ ما دونَهُ في عينم ؛ ْم وَل كم هذ رقا قَهُمْ فِيهَا مُتَعَمُونَ". 
َهُمْ وَالنَارٌ كَمَنْ كَدْ رَآَمَاء كَهُمْ فِيهَا لون لوبهم مَحْرُُونَةٌ 00 


2 ووه سمء. 


ا وَأَحْسَادْهُمْ ل وَحَاجَانَهُمْ ل وَأنْفْسْهُمْ عَفِيفَةٌ . صََرُوا أ أكاماً 


)١(‏ (أمّا بَعدّ) أي بعد الحمد والصّلاة (مِناً من معصيتهم) فلم يكن يخاف من عصيانهم (لأنَّه لا 
تضيرة:مقصية من عفناء) وَإِنّما تضر المعصية ذات العاصي (ولا تنفعه طاعةٌ من أطاعه) 
وَإِنّما تنفع الطاعة نفس المطيع (فقسم بينهم معيشتهم) أي أرزاقهم التي يعيشون بها 
(ووضعهم من الدّنيا مواضعهم) أي جعل كلّ واحد من النّاس ‏ في الموضع اللائق بهء بحيث إن 
بمثل هذه المواضع تدار أمور الكون. 

(؟) (وملبسهم الاقتصاد) فالاقتصاد في الأمورء والتّوسّط بلا زيادة ونقيصة» كاللّباس لهم الذي به ,. 
يعرف الانسان» ويحتمل أن يكون المراد أنهم متوسطون في ثيابهم؛ لا يلبسون غالياً ولا مبتذلاً 
(نُوُلتُ أنفسهم منهم في البلاء كالتي تُرّلت في الرّخاء) أي د فد والرّخاء على حدّ 
سوام 0 انهم يجزعون عند اليلاء. 

(*) (فهم والجّنّة كمن قد رآها) فإنٌ الإنسان إذا طال فكره في شيء ارتسم ذلك الشيء في نفسه حتّى 
كأنه حسه بإحدى حواسه (فهم فيها منّكّمون) فإنّ ارتسام النعمة رتبة من رتب التنعم. 


ومع 5 


».4 نهج البلاغة 


قَصِيرَةٌ َعْفَبَنْهُمْ رَاحَةَ طَوِيلَة”"". يَجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَرْهَا لَهُمْ رَبُهُمْ. أَرَادَنْهُمُ 
الدُّنْيَا كَلَمْ يُرِيدُومَاء وَأَسَرَنَهُمْ كَقَدَوَا أنْفْسَهُمْ مِنْهًا. أَما اللَيْلُ مَصَاقُونَ 
َْدَامَهُمْ» َالِين لأجْرّاء الْقُرآن يُرَتلُوَهُ َزتيلاً. يُحَرْنُونَ بو أنْفْسَهُمْ وَيَسْتديرُونَ 
بو دَوَاءَ دَائِهِه0” . َإذًا مَرُوا بِآيَةٍ فِيهًا نَضْوِيِقٌ رَكُنُوا إِلَيْهَا طمَّعاًء وَتَطَلَّعَتْ 
فُوسُهُمْ إِلَيْها1" سَوْقاء وَطَنُوا أَنّهَا نُضبَّ أَعْيْتِهمْ. وَإِذَا مَرُوا بِآيِ فيا تَخْويف 


010 و 
3 2 


2م 2 2 عام 5 2 2 4. سه سم سلس م 3 ٠.‏ ع 
أَضْعَوا إِليّهَا مَسَامِعٌ قُلُوبِهِمُء وَظنوا أن زَفِيرَ جَهَنمَ وَشْهِيقَهَا فِي أَصَولٍ 


نِم هَهُمْ حَانُونَ َلَى أَوْسَالهمْ» مُفْترُون لِحِبَاِهمْ وَأكفْهمْ ركهم 
وأظرَافِ أََْايِهِمْ يَظنبُونَ إَِى الله َعَالَى فِي فَكَاكِ ثَاِهِمْ”؟". وَأمَا اهار 


)١(‏ (قلوبهم محزونة) لأنهم لا يدرون ماذا يُصنعٌ بهم, وهذا لا ينافي قوله تعالى: «ألَآ إك أَرْلَآهَ أله 

لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرْت4 [يونس: ؟1] لأنْ ذلك الحزن على الأمور الدّنيوية» 
والحزن في أمر الآخرة الذي يلازم العصاة» والحزن هنا ما يلازم المتّقين من جهة 
الدّرجات وما أشبه (وشُرُورُهُمْ مأموئةٌ) يامن النّاس شرّهمء لأنهم لا يؤذون أحداً (وأجسادَهُم 
نحيفة) لكثرة تفكرهم وعملهمء وقلّة أكلهم (وحاجاتّهُم خفيفة) إذ المؤمن لا يرغب في كثير من 
الدنيا حتى تكون حاجته إليها كثيرة (وأنفسهم عفيفةٌ) عفّت عن الآثام والمعاصي وتنرّهت من 
ارتكاب المحرمات (صبروا أيّاماً قصيرةٌ) أي أيام الدنيا (أعقبتُهم) تلك الأيّام أي الصّبر فيها 
(راحةً طويلة) في الآخرة لهم. 

(0) (فصافون أقدامهم) أي يصقُون إحدى رجليهم بإزاء الأخرى قائمين (يُحَرنونَ به أنفسهم) القرآن 
حيث يشتمل على التخويفات يوجب الحزن (ويستَثِيرُون) أي يهيجون (دََاءَ دَائِْهم) المراد به 
البكاء. والداء: الكمد الحاصل للإنسان من الهموم والأحزان. 

(*) (فإذا مرُوا بآية فيها تشويقٌ) إلى الثواب (رَكَنُوا إليها طَمّعاً) أي اتّكلوا إلى تلك الآية راجينَ أن 
يُصلهم ذلك الثّواب (وتطلّعت نُقُوسُّهم إليها) التطلع: النظر إلى المحبوب ليطلع عليه. 

(:) (وإذا مرّوا بآيةٍ فيها تخويفٌ) من العقاب (أَصعُوا إليها) الإصغاء الاستماع (مسامِعٌ قُلوبهم) بمعنى 
أنهم التفوا إليها بقلوبهم لا بأسماعهم فقط (وظنُوا أن زفيرٌ جهنّم وشهيقها) الرّفير والشهيق: 
صوت تنقّس الإنسان» جذبا للهواء وإخراجا له إلى الخارجء والذار لها هذان الصوتان حين 
اشتعالها والتهابها (في أصولٍ آذانهم) أي في أعماق آذانهم؛ وذلك كناية عن شدّة تأثّر النفس 
بها (فهم حانُونَ) من يحنى إذا انحنى (على أوساطهم) فإنّ الإنسان الخائف يحني نفسهء وذلك 
ليكون الضّغط على قلبه أكثرء فيحس بالطمأنينة» أى المراد الرّكوع. (في فكاك رقابهم) أي 
خلاصها من النَّار وإنّما نسب إلى الرَّقَبةٍ لآنها محل الذنبء بعلاقة أنها محل السيف في 
الشخص المجرم. 
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00 21 021 00 قََْ 00 000 مه مس إأس > رو 1 هَ 
ُحُلْمَاءُ عُلْمَاءُء أَبْرَارَ أَنْقِيَاءُ. كذ بَرَاهُم الْخَوْفُ بَرَيَ القدَاح يَنْظرٌ إِليْهِم الناظر 
1" 14 9 


سه سبعيره مَرْضى » وَمَا يالقَْم مِنْ مُرْضٍ ؛ ؛ وَيَقَولُ 98 قل خولطوا! 


0 مما 0 يو صَوْنَ مِْ أَممَالِمْ الْقَلِيلَ؛ ولا 
يَسْتَكْيِرُونَ الْكَثِير. كَهُمْ لأنْقْسِهِمْ مُتَهِمُونَ» وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إِذا كي 
أَحَدّهُمْ حَاف مما يُقَالُ له2"1. َيَقُولُ: أنا أَعْلّمُ بنَفْسِي مِنْ غَيْرِيء وَرَبي أَغلَمُ 
بي مِنْ نفسي ! ظ 

اللّهُمَ لا تُوَاخِذْنِي بمَا يَقُولُونء وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمّا يون وَاغْفِرْ لي مَا 
لا يَعْلْمُونَ. 


َمِنْ عَلَامَةأحَدهمْ أنْكَ ثَرَى لَه لوهذ دين» وَحَْماً فى لين وَإِيِمَاناً في 
يقن » وَحِرْصاً في عِلْم؛ وَعِلْما في حلم » وَفَصْداً فِي غِنى ) وَحْشُوعَاً فِي عِبَادَوٍ 
وَتَجَمُلاً فِي فاق وَصَبْراً فِي شِدٍَّ وَطَلْباً في حلالء وَنَشَاطاً فِي هُدٌّىء 


وَتَحرّجاً”"" عَنْ َع . يَقمَل الأعمال الصالحة ده هُوّ عَلَى وَجَلٍ . ام وَهَمهُ 


)١(‏ (قد براهم الخوفٌ) أي نحتهم الخوف من اللّه والخوف من الذنب (بري لينلا حب كدخ بالكسر 
وهو السهم قبل أن يراش» فإنّ الخوف يوجب إذابة اللّحمء فقد رقق أجسادهم كما ترقق السهام 
بالنحت (قد خُولِطُوا) أي خالط عقلهم خلل لما يراهم من الانقطاع عن النّاس والبكاء وما أشبه 
(ولقد خالطَهُم أمر عظيم) هو الخوف من الله سبحانه. 

)١(‏ (فهم لأنفسهم مُتّهِمُون) يتهمونها بالتقصير والكسل (ومن أعمالهم) التي عملوها (مُسْفِقُونَ) أي 
خائفون» هل قبلت حسناتهم؟ وهل يعاقبون على غير الحسنات؟ (إذا ل أَحَدُهُم) أي مدحه النّاس 
(خاف مما يقال له) خوف من يخشى أن لا يكون كذلك فيفضح غداً أى يخشى أن يسبب المدح له 
كبراً ونخوة. 

(؟) (وحزماً في لين) أي أنّه متقن لأموره» لكن بدون عنفء بل يعاشر النّاس ويعمل بكل رفق ولين 
(وإيماناً في يّقين) فهو مؤمن في الظاهر متيقّن في الباطن (وحرصاً في علم) أي في التعلم 
والتعليم. (وعلماً في حلم) إن العالم يحتاج إلى الحلم فيلزم أن يكون حليما حتّى يتمكن من 
إجابة المسائل ومن الإصلاح (وقصداً في غِْنّى) يتوسّط في أموره بدون سرف ولا بخل إتيان 
الظواهر (وتجمّلا في فاقة قة) فإِنٌ الفقراء غالباً لا يهتمّون بإصلاح ظواهرهم, وذلك مما يوجب 
ذلّتهم علاوة على فقرهم؛ ويستحب للإنسان أن يتجمل (وتحرّجاً) بمعنى: عدّ الشّيء حرجاً أي 
إثما وصعبا. 


4.25 نهج البلاغة 


الشّكُرُ وَيُضْبِحٌ وَهَمُهُ الذرُ. يَِيثُ حَذراً وَيُضْبحُ فرحا حَذرا لِمَا حُذَرَ مِنَ 
الْمَذلَه1: فرحا با أَصَابَ من الْمَضْل وَالرَحمَة ٠‏ إِنْ اسْتَصْعَبَتُ عَلَيْوِ نَفْسّهُ فِيمَا 
َكْرَهُ لَمْ يُعْهَا سُؤْلَهَا فِيِمَا تُحِبٌ. قر َيِه فِيمَا لا يَرُولُء وَرَّمَادتُهُ فِيمَا لا 
ا يمر الم باِْلم. وَالْقَوْلَ بِالْعَمَلٍ . َرَاهُ قَرِيباً أَمَلهُء كَلِيلاً لل 
حاشها قله قائقة نفس مَنْؤُوراً أَكْلهُ هلا أئرُ حريراً دين ميته عَهُوَنه ) 


كام ومع رغو 


مَكْظوماً عَيْظهُ. الْكَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ» وَالشَّرٌ مِنْهُ مَأمُونُ(". إِنْ كَانَ فِي الْعْافِلِينَ 


كيب فِي الذَّاكِرِينَ وَِنّْكَانَ في الذَّاكِرِينَ لَمْ يُكْتَبٌ مِنَ الْعَافِلِينَ. يَعْفو عَم 
جسم تراه ع ماس سرع -- سه سوس 4 +5 مرو دن > 2 ا شمو 4 « 
ظلمه. وَيَعْطي مَنْ حَرمَهء وَيَصِلٌ مَنْ :. قَطعَه) بعيدا فحشه :2 ليناً كَولْهُ 3 غايبا 


ملكرة) خحاضرا أَمَتْرُوقة 00 خيره مُدْبراً 1 ٠‏ في الرَّلَازْلٍ وقو 

الْمَكَارِهِ صَبُورٌ وَفِي الرَّحَاءِ شَّكُورٌ. لَا يَحِيفٌ عَلَى مَنْ يُبْفِض : وَل يَأَنْمُ فِيمَْ 

حب تعتر ف بِالْحَقٌ كَبْلَ أ نْ يُشْهَدَ عَلَيّه لا يُضِيعٌ ما اسْتْحْفِظء وَلَا يَنْسَى ما 

)١(‏ (يَبِيتَ) أي يدخل اليل (حَذِراً) لا يدري يبقى إلى الصّباح في أمن وسلامة وذكر (ويُصيمٌ فرحا) 
حيث مر عليه اللّيل بسلام الحَذْراً لما حُذّر من الغفلة) بآن يعد من الغافلين - وهذا مصداق لقوله: 
[حَذِراً]. 

(؟) (إن استصعبت عليه نفسّةٌ فِيمَا تكرَةُ) أي إذا لم تطاوعه نفسه فيما يشقّ عليها من الطاعة (لم 
يُعطها سُوْلها فيما تحِبُّ) بان يترك الطاعة» ويأخذ بالشّهوات التي تريدها نفسه (قَرَةُ عينه) أي 
فزعنه (فيما لا يَرُولَ) الى الآخزة (وَرّهانَتُه قيما ل ييقن) أي الدناً: 

() (قانِعة نفسّة) بما أعطاه اللّه سبحانه. (مَنرُوراً اكلُّ) أي قليلاء من النزر (سهلاً أَمَرهُ) لا يتكلثف فى 
أموره كما يتكلّف أهل التّنيا في أمورهم حَريزا) أي حصينا محفوظا (مَيك يه شهرَثة) كناية عن عدم 
اتباعه للشهوات (مكظوماً غيظة) الكظم: الإخماد» أي لا يظهر غضبه إذا غضب (الخير مِنهُ مَامُولٌ) 
يأمل الئاس خيره (والشّرُ منه مأمونٌ) إذ لا يريد شرَاً بالنّاس. 

(:) (إن كان) بجسده (في الغافِلينَ) بأن كان في جملتهم جسماً (كُتِبَ في الذَّاكِرِينَ) لله سبحانه لأنه 
ذاكر بقلبه (وإن كان في الذَاكِرِينَ) بجسده (لم يُكتّبْ مِنَّ الغافلين) لأنه ذاكر كما هم ذاكرونء لا أنه 
كالغافل في وسط الذين يذكرون الله سبحانه (بعيداً فُحشّةٌ) أي كلامه القبيح والسباب» ومعنى 
بعده عدم تتاوله له. 

(5) (في الزّلازل وَقُورٌ) أي لا يضطرب في الشّدائد (لا يَحيفٌ) أي لا يجور (على من يُبغض) كما هو 
عادة كثير من الناس إذا غضبوا جاروا بالقول والعمل على من غضبوا عليه (ولا يأثمٌ) أي لا 
يعصي الله (فيمن يُحبٌّ) لإرضاء حبيبه. 
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ذكْر وا يَُايرُ + ِالألْقَابِء وَلَا يُضَارٌ ِالْجَارِ وَلَا يَشْمَتُ بِالمَصَائِبٍِء وَلَا يَدْخُلُ 
فِي الْبَاِطِل ولا شو ين الك عم لم وله مد وَإِن ضَحِكٌَ لَمْ 
يَعْلُ صَوْنَهُ وَإِنْ بُفِيَ عَلَيّْهِ صَبْرَ - حَتَى يَكُونَ اللَهُ هُوَ الذي ي بلقم لق له ينه في 
عَنَاءٍ وَالنَاسنُ مِنْهُ ني راحةٍ. أَنْعَبٌ نَفْسَهُ لآخرٌته وَأَرَاحَ الا مِنْ نَفْسِهِ. بَعُدَهُ 
فك كباقة عله ذهد وتزاهاة قلق يق تتاايلة روعي قي اماع 
بر وَعَطمَق وَلَا نوه بمكر و 

قال: فُصّعِقَ هَمَّامُ صَعقة صَعقَةٌ كائتٌ تَفِسٌهُ فيها . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمَا وَاللّهِ لَمَدْ كُنْتُ أَحَاقُهًا عَلَبِْ. ثُمّ 
لَ: أَمَكَذًَا تَصْنَعْ الْمَوَاعِظ الْبَلِمَةُ بأَمْلِهَا؟ 


الى 


فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنيه9©؟ 


فقال: وَيْحَكٌ إن ِكل أجَلٍ وَكْتا لا يَنْدُوُ» وَسَنَاً لا يَتكَاوَرة ‏ كتفلا 
ا تَعُدْ لِمِْلِهَاء فَإِنَمَا نَقَتَ الشَّبْطانْ عَلَى لِسَانِكَ0"! 


)00 (قبل أنْ يُشَهَدَ عليه) أي يطلب منه الشهادة حرصا له على إحقاق الحق (لا يُضيحُ ما استُحفِطً) أي 
ما جعل عنده وديعة ليحفظها (ولا ينسى ما ذُكُرَ) فلو ذكّرهُ اللّه سبحانه شيئاًء أو ذكره أحد لا 
ينسى ذلك الشيء إهمالا وتساهلا (ولا ينايرٌ بالألقاب) أي لا يدعى غيره باللقب الذي يكره (ولا 
يَضَادٌ باتجار) "اي "لا يكون شيا تضرو الجان (ولة يشحت بالمحنائت) فلا يقرم إذا تؤلت: يغيرم 
مصيبة (نفسه منه في عناء) أي في تعب من الأعمال الصالحة (والنّاسٌ منه في راحة) لأنه لا 
يؤذي أحداً (أرَاحَ اناس من نفسه) فلا يكلفهم ولا يؤذيهم (بعدّهُ عمّن تباعد عنه زهد ونزاهة) 
فإِنّه إذا تباعد عن شخص كان لأجل إطاعة اللّه في الابتعاد, ولأنه يريد أن لا يتلوث بآثامه؛ لا 
أن يكون ابتعاده لأجل هوى نفسه (ودنوه ممّن دنا منه لينٌ) أي دنى لين (ورحمة) يرحمه بهاء 
لا خُدعة وابتزازاً لماله» أو نحى ذلك. 

(؟) (كانت نفسة فيها) بأن مات من شدة التأدّر بهذه الخطبة (فقال له قائل: فما بالّكَ يا أميرٌ المؤمنين) 
؟ أي لماذا لا تموت أنت مع اطّلاعك على هذه الموعظة. 

(؟) (فقال: ويحك) كلمة توبيخ» وقد تستعمل في الإطراء (إنَّ لكل أجل) في انقضاء عمر الإنسان (وقتا 
لا يعدوة) أي لا يتجاوز عنه (وسبباً) أي للموت (لا يتجاوزةٌ فمهلاً) أي انتظر في كلامك وترى (لا 
تَعْد لمثلها) أي لمثل هذه الكلمة (فإنّما نفث) أي نفخ (الشيطانٌ على لسانك) حتى تكلمت بهذا 
الكلام. 


4.0 نهج البلاغة 


ومن خطبة له نك 

يصف فيها المنافقين 
نَحْمَدَهُ عَلّى مَا و13 لَهَ مِنَ الطَاعَةَ وَذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَةٍ وَتَسْأَلَهُ 
لوه تَمَاماَ وَبِحَبْلِهِ اغتِصّاماً. وَتَقهَد أذ تككدا عنذة ورشرله + خافن إلى 
ِضْوَان الله كُلّ عَمْرَة وَتَجَرَّعَ فِيه كُلّ عُصَّةٍ. وَقَدْ تَلَوَّنَ لَهُ الأدنؤنَ, 
وَتَألّبَ عَلَيْهِ الأَمُصَوْنَ”"2. وَحَلَعَتْ إِلبِّْ الْعَرَبُ أَعِتَتَهَاء وَضَرَبَْتْ إلى مُحَارَبِتَه 
بُظونَ رَوَاجِلِهَاء عَنّى أَنْوَلَتْ بِسَاحَيَهِ عَدَاوَتَهَاء مِنْ أَبْعَدٍ الدَارِء وَأسْحَقٍ 
الْمََاِ 9 أُوصِيكُمْ. عاك اللده َفُوى الى ودوك أَمْلَ التَمَاقِء كإنَهُمْ 
الضَّالُونَ الْمُضِلُونَ وَالرَالُونَ الْمُِلُونَ» يتَلَونُونَ أَلْوَاناً: تون" اقتئاناً. 
وَيَعمد يَعْوِدوتَكُمْ يكل عِمَادِ وَيِرْصْدُونَكُمْ بَكُل مِرصَادٍ. ُلُوبُهُم ديه وَصِفَاحَُهُمْ 
يا : يَمْشُونَ الْكَمَاءَ وَيَدِبُونَ الصّرَاء. وَضْفُهُمْ دَوَاءٌ وَكَولَهُمْ شِفَاءٌ 


)١(‏ (وناد) أي تَقَعَ (خاض إلى رضوان اللّه كل عَمِرَةِ) أي دخل في كل شدة لأجل رضاه سبحانه 
(وتجرّعَ فيه) أي في رضاه (كلّ غصّة) إذا شرب الإنسان الماء فلم يسغه بأن لم ينزل من 
حلقه بسهولة» يقال: غصّ بالماء (وقد تلوّنَ له الأدنون) أي تقلب له أقرباؤه 6ك فكانوا يوماً له 
ويوماً عليه؛ إلا النّادر منهم (وتانّب) اجتمع على عداوته (الأقصون) أي الأبعدون الذين لم يكن 
لهم قرابة معه ويقة. ْ 

(؟) (وخلعت إليه العرب أعِنّتها) جمع عنان؛ وهو الزمامء أي أنهم صاروا ضده يعادونه (وضربت الى 
محاريته بطونّ رَواحلها) جمع راحلةٍ وهي الناقة؛ أي أنهم ساقوا ركاتبهم لمحاربتهء فإنَّ الإنسان 
إذا أراد إسراع مشي دايته ضرب برجله بطنها (حتّى أَنَدَلَتُ) العرب (بساحته) المراد المدينة 
المنورة (عداوتها) أي جاؤوا إلى هناك لمعادته (من أبعد الدار) وهي مكة (وأسحق المزار) أي 
اقصدى مل الزيارة» فد السكق تمدن الغ ١‏ 

(*) (ويتفنُون) أي يأخذون فى فنون من العمل والقول. 

(؛) الويعمدونكم بكلٌّ عمار) أي يقيمونكم بكل ما يعتمد عليه لتتبعوا طريقتهم (ويرصدوتكُم بكلّ 
مرصاد) اى يترقّبونكم فى كل مكان؛ الصيلودم بحبائلهم ويدخلونكم في جمعهم (قلويهُمٌ 
تَويّةُ) أي مريضة من الدوي بالكسر ب بمعنى المرض. (وصفاحهم) جمع صفحة والمراد صفحة 
وجههم (نقيّةٌ) عن آثار العداوة» لأنهم يظهرون أنفسهم في صورة البريء» وقلويهم مملوءة من 
النفاق. 


في وصف المنافقين 418 


لمم لك العجاغ32" , د 000 00 للد 0 الجَاء . 

فكو 2 مُوع”". 
يكَارَضُووَ لكا 0 الْجواء : إِنْ 5 ا َإِنْ ا 0 
وَإِنْ حَكَمُوا أَسْرَهُوا(”". كَدْ أَعَدُوا لِكُلّ حَن بَاطلاء وَلِكُلٌ َائِم مَايِلآٌ 


54 


وَلِكْلَّ حي فَاتِلاً. وَلِكُلٌ بَابِ مِفْتَاحاًء وَلِكُلُ يل مِصْبَاحاً". يَتَوَصَلُونَ إلى 
الطمع اليس ليقيموا واي وَيُنْقِقُوا بو أَعْلاكَهُمْ . يَقُولُونٌ 00 
وَيَسََفُون فَيَمَوُّهُونَ” ا قد هونو الطَرِيقٌ وَأضْلَعُوا الْمَضِيقٌ 


)١(‏ (يمشونّ الخفاء) أي مشي التسثّر لئلا يطلع أحد على باطن أمرهم (ويدبون الضراء) يسيرون في 
المجتمع سير المرض فى الجسم أينما وصلوا أفسدوا. (وصقُهّم دواءً) أي يصفون الدواء 
للامراض الاجتماعية - ليراهم الناس مصلحين - (وقولهُم شفاء) عن الأمراض لأنّهم يرشدون 
الئّاس إلى أدوية أمراضهم النفسية (وفعلّهُم الدّاءُ العَياُ) أي الداء الذى أعجز الأطباء وأعياهم 
عن علاجه. 

(0) (حسدة الرّخاء) أي يحسدون الناس على السعة (ومؤكّدوا البلاء) أي إذا نزل البلاء بأحدٍ أكدوه 
وزادوه بالشماتة والسعي لإعضاله (ومُقتِطوا الرجاء) أي إذا رجا أحدٌ شيئاً أوقعوه فى القنوط 
والياس. (لهم بكل طريق صريع) أي أنهم كثيراً ما خدعوا أناساً فأهلكوهم (وإلى كل قلب 
شفيعٌ) فهم يجعلون إلى كل إنسان وسائل ليقضوا مآربهم إذا احتاجوا اليها (ولكلٌ شجيو) أي 
حزن (دموع) يبكون لكل إنسان مفجوع تصئّعاً وتزلفاً حتى يُقَرّبوا أنفسهم إلى قلبه. 

(©) (يتقارضون الثناء) أي كل واحدٍ منهم يُثني على الآخر ويطريهه ليثنيى الآخر عليه, لا لاستحقاق 
أحدهم للثناء (ويتراقبون الجزاء) أي يعمل كل للآخر ليعمل الآخر له. لا كالمؤمنين الذين يعملون 
للّه سبحانه (إنْ سألوا الحفوا) أي ألحّوا في السؤال وبالغوا (وإن عذلوا) أي لاموا أحدا (كشفوا) 
أي فضحوا من يلومونه (وإن حكموا أسرفوا) في الحكم بأن يزيدون فى التقدير. 

(4:) (قد أعدّوا لكل حقٍ باطلاً) أي جعلوا قبال كل حق باطلا لصرف الناس إلى ذلك الباطل - الذين 
ألبسوه لباس الحق - (ولكل قائم ماثلاً) أي جعلوا بإزاء كل شيء مستقيم شيئاً منحرفاً (ولكل 

حي قاتلاً) بأن لا يسلم منهم أحد (ولكلّ باب مفتاحاً) حتى لا يُصعب عليهم ولوج كل مكان 
لقخناء مأربهم (ولكلّ ليلٍ مصباحاً) فإذا ادلهمّ خطب هيؤوا - قبلا لذلك ما ينيرهم حتى لا 
يسقطوا في الظلمة (يتوصّلون إلى الطمع بالياس) أي أنهم باظهارهم اليأس عما فى أيدى 
النّاس يتوصلون إلى مطامعهم الدنيوية. 

(5) (وينفقوا) أي يروجوا (أعلاقّهم) جمع [علق] بمعنى الشيء النفيس (يقولون فيُشبّهون) أي 
يشبهون الحق بالباطلء والباطل بالحق (ويصفون فيموهون) التمويه: التلبيسء و!!.: اد وصف 
الأشياء بما ليس من أوصافها. 


3 


الشّيْطَان”"©: وَحْمَةُ الثيْرَانَ: «أُوليِكَ حِدْبُ الشَّبْطانِ آلا إِنَّ حِْبَ الشَّيْطانِ 
هم 2 اليا ري 
وَمِنْ خطبة له ننه 


فيها الحمد للّه والثّناء على رسولهء والوعظ 


و - 


الْحَمْدُ للّه انَذِي أَظهَرَ مِنْ آنَارٍ سُلْطَانِو وَجَلالٍ كِبْرِيَائِو ما حَيّرَ مُقَلَ 
العْيُونِ مِنْ عَبجَايئِبِ كلوق وَرَدَع خَطرَاتٍ هَمَاهِم النْفُوسٍ عَنْ عِرَْانِ كُنْه 
فر 
صعنه 5 


وَأَشْهَدُ آَنْ لا إلهَ إلا اللّه شَهَادةَ إِيمَانٍ وَإِبِقََانِء وَإِخْلاصٍ وَإِدْعَانٍ. 
وََْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلّهُ وأغلامُ الْهُدَى دَارسَةٌ ومنَاِجُ الدّينٍ 


و - 


طامسة. فُصَدَعَ ِالْحَقٌّ ونْصَّحَ للخلق. وهَدى إلى لشو وآ ِالْقَضْدٍ. 


وَأَعْلْمُواء عِبَادٌ الله نه لم يَخْلفكُمْ عبن وَلَّمْ يُرْسِلْكُمْ هَمَلاًء َم مَبْلَع 


نِعَمِهِ عَلَيْكُمْ وَأَخضَن إِحَسَا نه إِلَيْكُمْ ٠‏ فَاسْتَفْتحُو واستنححوة. واظليُوا ِلَبْه 


)١(‏ (قد هونوا) أي سهلوا على الناس (الطريق) بان قالوا لهم إن طريقنا الذي نسير عليه طريق سهل 
يسيرء حتى يتبعهم الئاس (وأضلعوا المضيقٌ) أي عوجوا مضائق الطرق»؛ والمضائق كناية عن 
المداخل الدقيقة» التي يظهر فيها باطنهم ونفاقهم؛ وتعويجها: اراءة الناس أنهم لا يقصدون هذا 
الطريق» وإنما يريدون غيرهء تعمية عليهمء إذ لى دخلوا في المضائق بدون التعمية ظهر باطنهم 
الفاسد (لَمّةٌ الشيطان) أي أنهم من جماعة الشيطان (وَحُمَةُ حُمَةُ النيران) الحمة: إبرة العقرب التي 
تلسع بهاء فكأن نار جهنم بواسطة هؤلاء تلسع الناس وتوصل اليهم آلمها. 

(؟) سورة المجادلة: الآية: .١9‏ 

(*) (مُقل العيون) جمع مقلة. وهي شحمة العين التي تجمع السواد والبياض (وردع) أي منع لخطرات 
هماهم التُفوس) جمع همهمة؛ وهي صوت خفي عند حديث النّفس,» » والمراد تشبيه ما يخطر بالبال 
عند إرادة إدراك كُنْهِهِ سُبحانه (كنه صفته) أي كنه ذاته وصفاته (آَعْلامُ الْهُدَى دَارسَةٌ) المراد 
بأعلام الهدى الأحكام والآثار التي تدل على الأصولء ودارسة بمعنى منهدمة. (ومناهج الدّين) 
جمع منهج بمعنى الطريق (طامسةٌ) من طمس بمعنى انمحى واندرس (فصدع بالحقٌ) أي قام 
بالحق (وأمر بالقصد) أي يسلك الناس سلوكا وسطا لا إفراط ولا تفريط2 فى جميع أمورهم. 


في حمد الله والثناء على رسوله والوعظ »4 


و م َو 


ممه 2ع اعدو عن .امه - ء: هشه أ 
وَاسْتَمْتِحُوة7" فما كُمْ عَنْهُ حِجَاتٌ ولا أغلقٌّ عنكم دونه باب وإنه 
لاط 07 ار 2 ام لل ولع #0 8 م 
لبكل مكان» وفي كل حِبِنٍ وَأوانٍ» 0 0 لا يُثْلِمهُ الْمْطاة 
ولا يَنْقْضُهُ الْحَبَّاكُ ولا يَمَْنْفِدُهُ سَايلدٌ ولا يَسْتَقْصِيهٍ نَاِقِل”". ولا يلوب 


شَخْصٌ عَنْ شَخْصء ولا يُلْهِي صَوْتٌ عَن صَوْتٍ ولا ةد عن سَلب. 
ولا يَشْفَلُهُ غَضَبّ عَنْ رَحْمَةِ» وَلا تُولِهُهُ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَاب”". ولا يُجِنْهُ البُطون 
عَنْ الُهُورِء ولا يَقْطعٌهُ الظهُورُ عَنٍ الْبُطُون . واب كني( “. وَعَلا قَدَنَاء وَكهَرَ 
بن وَبَطنَ كَعَلَنَّء وَكانَ وَلَْ يُدَنْ. لَمْ يَذْرَا الْكَلْقَ باخيبّالِء ولا اسْتعَانَ بهم 
لكَلال© . 


)١(‏ (لم يخلقكم عبثا) أي بلا غاية وبدون مصلحة (ولم يرسلكم) تشبيهاً للخلق بالإرسال (هملا) أي 
بدون أوامر ونواهي (مبلغ نعمه عليكم) أي مقدارها الوأحصى إحسانه إليكم) فليس إحسانه بلا 
حساب (فاستفتحوه) أي اطلبوا منه أن يفتح عليكم الأبواب التى أغلقت في وجوهكم 
(واستنجحوه) أي اطلبوا منه نجاح أموركم (واستمنحوه) أي اطلبوا منه العطاء والمنحة. 

)١(‏ (فما قطعكم عنه حجاب) أي لا حجاب بينه وبين خلقه (ومع كلّ إنس وجان) معية العلم والقدرة» 
لا معية الأجسام (لا يثلمه) أي لا ينقصه (الحَباءٌ) الحباء: العطية بدون مكافأة, أي لا تنقص 
خزائنه عن إعطاء شيء (ولا يستنفده سائل) استنفده أي جعله نافد المال (ولا يستقصيه 
ناكل) استقصىء بمعنى أتى على آخر ما عنده. 

(9) (ولا يلويه شخص عن شخص) فإذا توحّه سبحانه إلى شخص لم يكن ذلك سببا لآن ينصرف 

ويميل عن التوجه إلى الآخرين (ولا يلهيه صوت عن صوت) ألهاه بمعنى أشغله؛ فإنّ الله 

عات سن حكيم الأضواة: تورات واحد (ولا تحجزه) أي لا تمنعه (هبة عن سلب) لآخر 
(ولا توَلِهٌةُ) أي لا تحيّره (رحمة عن عقاب) أن يرهم احداً ويعاقب غيره والرية والعقات 

لإنسان وأحد. 

(ولا يُجِنّه) أي لا يستره (البطون) أي كونه تعالى مخفياً (عن الظهور) لخلقه؛ بآثاره (ولا يقطعه 

الظهور) بآثاره (عن البطون) ومعنى يقطعه: يمنعه (قرب) إلى الناس علماً وقدرةٌ (فنأى) أي بَعْدَ, 

فإِنَّ قُربه إلى كل أحد موجب لبعده عن مشابهة الأجسام. 

(©) (وعلا) أي ارتفع عن مشابهة المخلوقات (فدنا) اليها بالعلم والقدرة» إن علوه سبحانه سبب قربه 
(وظهر) للناس بآثاره (فبطن) أي لم يعرف كنهه؛ والظهور سبب البطون إذ لو لم يكن له هذه الآثار 
الظاهرة» لم يكن باطناً مخفياً فإنّ مثل الآثار الكثيرة لا تأتي إِلّا من الواجب وجودهء وذلك يلازم 
خفاء الكنه (وبطن) أي اختفى كنهه (فعلن) بآثاره - على عكس ما تقدم ‏ (ودان) أي حاسب 

كق (ولم يدن) أي لم يحاسبه أحد (لم يذرا) أي لم يخلق (الخلق باحتيال) أي بتفككر 
0 (لكلال) أي ملل من التعبء كما يستعين الإنسان بشخص إذا ملّ وكلّ عن عمله. 


5: 


لسر 


ف نهح البلاغة 


أُوصِيكُمْ » عِبَادَ الله يتَقْوَى اللّه» كَِنَهَا رمام وَلْقَوَام ُتَمَسَّكُوا بَنَائقَِا 
وَاعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهًا('2, نَوْلْ بِكُمْ إلى أكتان الدَّعَةٍ وَأَوْطَانِ السّعَةِء وَمَعَاقِلٍ الْحِرْزٍ 
َال ره في يَوٍَْضْحصٌ فيه الأمصَاد + َنِم[ لَهُ الأمْطَارٌء وَيُعَطَلُ فيه 
صُرُوم المَِارا". وبُقع فِي الصُورِء كَتَرْمَنُ كل مُهْجَقٍ وَتَبْكُمُ كل لَهْجقا؛. 
تك الشمٌ الشوَايح؛ والشم لايم يَصِي صَلْدُمَا سَرَاباً رَفْرَقاً20 : وَمَعْهَدّهًا 


0 0 1 


فَاعاً سَمْلقاً ٠‏ قلا شَفِيعٌ يَشْفَعْ ولا حَمِيمٌ يَذْفْعٌ وَلامَعْذِرَ رة تنمع 


)١(‏ (الزُّمام) الذي يأخذ به الإنسان ليوجهه نحو السعادة» مثل زمام الفرس وشبهه (والقوام) أي ما يقوم 
الإنسان» فلا ينحرف ولا يضل (فتمسكوا بوثائقها) أي اعتصموا بالأمور الوثيقة المحكمة من التقوى» 
التى ليس فيها رياء ونفاق وبدعة (واعتصموا بحقائقها) أي بالتقوى الحقيقية» لا مثل الوسوسة. 

() (توؤل بكم) أي تصيّركم وتنتهي بأمركم (إلى أكنان الدّعَةِ) أكنان: جمع كن بالكسر وهو ما يستكن 
به والدّعَةِ: خفض العيش وسعته (وأوطان السّعةٍ) أي المحلات التى هي وسيعة من حيث المساحة 
ومن حيث النعمة وما أشبه (ومعاقل الحرز) جمع معقل بمعنى الحصنء والحرز: الحفظ من كل آفة 
وبلاء (ومنازل العرٌ) الموجبة لعزة الإنسان (في يوم تشخص فيه الأبصار) وذلك يوم القيامة» 
وشخوص البصر كناية عن دهشة الإنسان. 

() (وتظلم له الأقطار) جمع قطرء بمعنى: القطعة من الأرضء او أطرافهاء فإِنَّ في يوم القيامة تشمل 
المحشر ظلمة حالكة (ويعطل فيه صروم) جمع صرمة: وهي: القطعة من الإبل من عشرة إلى 
خمسين (العشار) جمع عشراءء وهي: الناقة مضى لحملها عشرة أشهرء وحيث إنَّ الإبل من 
نفائس أموال العرب كنى بذلك عن شدة الهول المسيطر على الموقفء حتَّى أنّ النّاس يذهلون 
عن أهم وأنفس أموالهمء فلا يراعونها. 

(4) (وينفخ فِي الصّورٍ) وهى بوق ينفخ فيه إسرافيل مرتين» مرة عند انقضاء الدنيا فيموت كل إنسان» 
وده عند قيام الآخرة فيحيى كل إنسان (فتزهق ك مهجة) المهجة: النفسء» ومعنى زهوقها: 

؛ كانّها زاهقة باطلة, لا تقدر أن تعمل شيئاً (وتبكمٌ) الأبكم: الأخرس (كلّ لهجة) أي 
ا فلا يتكلم إنسان من الخوف. 

(0) (وتدك الشّم) جمع أشمء بمعنى: الرفيع (الشوامخ) جمع شامخء وهو الكثير الارتفاع: والمراد بذلك 
الجبال» ودكها عبارة عن نسفها حتى تكون كالصوف المندوف (والصّم) جمع أصمء وهو المحكم 
الذي لا تجويف فيه (الرّواسخ) جمع راسخ: بمعنى الثايت الذي لا يضطربء وهذا عبارة الخؤى عن 
الجبال (فيصير صلدها) أي الصلب الأملس من الجبال (سراباً) أي كالسرابء الذي هو شبه الماء 
في طرف الأفق وليس بماء (رقرقاً) أي مضطرنا: ومنه يسمى الماء الرقراقء لأنه لا يستقر. 

(1) (ومعهدها) أي محل الجبال الذى كان يعهد وجودها فيه (قاعاً) القاع: المطمئن من الأرض الذي لا نتوء 
فيه (سملقا) أي مستوياً (فلا شفيعٌ يشفع) لمن لا ب يستحق الشفاعة: فإِنَّ الشفاعة هناك ليست 
كالشفاعة في الدنياء يشفع كل إنسان لصديقه (ولا حميم) أي صديق (يدفع) الأهوال والعذاب عن 
الإنسان (ولا معذرة) أي عذر (تنفع) حتى تخلّص صاحبها من العذاب» إذا كان مستحقاً له. 


في بيان اختصاصه بالنبي وف 
وَمِنْ خطبة له جه 
حول بعثة النبي #0 وموعظة الناس 


0000 - 00 2 - مَنَا - إلى - ره س).ى )١(##‏ ءَ 3 
بَعَنَهُ حِينَ لا عَلَمْ م قايم. ولا ل ٠‏ أوصيكم. 
000 8 >5 2 رودو مه 4 و هو 
عِنَادَ الله. بم وَى اللّهء وأحذركم الدنياء َإِنّهَا دا شخوص » وَمَحَلَهَ تنغيص » 
سَاكِنْهَا طَاعِنٌّ» وَكَاطِنُهَا بَائْنُء تَمِيدٌ بِأَمْلِهًا 0 السَّفِيئَةء تَقْصِفْهَا الْعَوَاصِفٌ 
في لجح الْبحَار. قَوِنْهُمُ الَْرقُ الْوَبِقُ» وَمِنْهُمْ م النّاجي عَلّى بُظونٍ الأمْوَاج» 


تحفزة َحْفِرُهُ الريَاحُ بأََْالِهَا: وَتَْمِلُهُ عَلَى أَهْوَالِهَاء قم غَرِقَ مِنْهَا كر 1 
َم نَجَا مِنْهًا فإلى مَهُلَكِ”"! عِبَادَ اللّهء الآنَّ كَاعْمَلُواء وَالْأَلْسَنُ مُظلَقَةٌ 


الأبدان يي وَالأغضَاءٌ لَذْنَةٌّ وَالْمُنْقَلَبُ سبح ؛ وَالْمَجَالُ عَرِيض » قبل 
3 هَاقٍ الْمَوْتِء وُخُلُولَ الْمَوْتِ. َحَقّقُوا عَلْكُمْ نر ا وَلا تنْتظرًوا و 


)١(‏ (حين لا علم قائم) أي دين وشريعة تكون علماً للدّاس يهديهم إلى الطريق الموصل إلى السعادة» 
تشبيها بأعلام الطرق التي توضع لتدل عليها (ولا منار ساطع) المنار: الموضع المرتفع الذي 
يوضع عليه النور ليلا ليهتدي المارة إلى الطريقء وإلى محل الضيافة» والساطع: المرتفع الظاهر 
(ولامنهج) أي طريقة (واضحح) يعرفه الإنسان فيسلكه ليوصله إلى السّعادة (وأحذّركم الدّنيا) 
أي أخوفكم من التلوّث بالدنيا (فإنها دار شخوص) أي الذهاب والانتقال (ومحلّة تنغيص) أي 
محل ينغص عيش الإنسان بالهموم والأكدار (ساكنها ظاعن) أي مسافر (وقاطنها) أي الذي 
قطن وسكن فيها (بِايْنُ) أي مبتعد منفصل عنهاء بعد قليل (تميد) أي تضطرب (تقصِفها)؛ أي 
تكسرها (في لجج البحار) جمع لجة وهي وسط البحر. 
(الوَيِقٌ) أي الهالك (النّاجي على بطون الأمواج) بأن ركب قطعة من الأخشاب المتكسرة من 
السفينة وبقي على بطن الموج لا يدري مصيره ومسيره (تحفزه) أي تدفعه (الرّياح بأذيالها) 
جمع ذيلء أي أطرافها (وتحمله على أهوالها) فهول الغرقء وهول أن يكون طعمة للأسماكء؛ 
وهول البقاء في البحر حتى الموت بلا أكل واستراحة. (فليس بمستدرك) أي لا يمكن أن يدركه 
الإنسان وينجيه (فإلى مهلك) يبقى في البحر حتى يهلك ويموت. 
() (لدنة) أي لينة تطيعكمء قبل أن تيبس ولا تتحرك (والمنقلب فسيح) أي أن مكان الانقلاب من 
الضلال إلى الهدى واسع يمكنكم ذلك (والمجال عريض) أي واسع يمكنكم التدارك لما فات 
منكم (قبل إرهاق الفوت) أرهقه الشيء: أي أتعبه. والفوت ذهاب الفرصة بحلول الأجل (فحققوا 
عليكم نزوله) أي اجعلوه كالمحقق الكائن لا محالة» ولا تكونوا غافلين. 
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الخسر 


44 نهج البلاغة 


وَمِنْ كلام له نجه 


وقد عَِمَ المُسْتسفْظُونَ مِْ أَضْحَابٍ مُحَمّدِ صلَّى الله علي وآله وسلمء أَني 
َم أرَْ عَلَى الله ولا على رَسُولِه سَاعَةٌ قط . ٠‏ وَلْقَدْ وَاسَيْتُهُ بتي سي فِي الْمَوَاطِنِ الَنّي 
تَنْخُصٌ فِيهَا الأبْطالُ» وتتَأَخَرٌ فيا الأقُدَام» ده أكرمني الله يهًا. 

وَلَقَدْ قِض رَسُولُ اللّه صِلّى الله عليه وآله وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي. وَلَقَدْ 
سَالَتْ تَفْسْهُ في كَفّيء كأَْرَرْتهَا عَلّى وَجهِي”". وَلَقَد ولت عُسْلَهُ صلَى الله 
عليه وآله وَالْمَلائِكَةُ أَعوّانيء تَضَحَتِ الدَّارُ وَالأنْيَةٌ: مَلا يَهْبظء وَمَلاً يَعْرْجُ 
وَمَا فارمت سعوي ف ل هَيْنَمَةٌ مِنْهُمْ: بُصَلُونَ علي حَتّى وَارَيْنَاه في ضَرِيِحِهِ. فُمَنْ 
ذا أَحَقٌ به مني عي 52-0 كَانْقُدُوا عَلَى بَصَايرِكم ٠‏ وَلَْضْدُقُ 00 في جِهَاد 
عَدُوكُمْ. اا لَه لعلى مزل 
أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ» وَأسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ! 

وَمِنْ خطبة له نجه 

في فضل الإسلام والقرآن» والحث على التقوى 

يَعْلَّمُ تَجِيجٌ الؤحُوشٍ فِي الْمَلَوَاتِءِ وَمَعَاصِيَ الْعِبَادِ فِي الْخَلَّوَاتِ 
والحتلاف التيِئَانِ فِي الْبِحَارٍ الْغَامِرَاتِء وتَلاظمَ الْمَاء ءِ بالرّيّاح الْعَاصِمَاتِ. 


0 


- 


)001 (المستحفظون) أي الذين أودعهم النبي ته علمه وأمانتهء والعلماء الذين استحفظوا الدين (ساعة 
قطّ) أي أبداً» حتى في لحظة واحدة (تنكص فيها الأبطال) نكص: بمعنى قَنَّ ولم يقدم (نجدة) أي 
كانت تلك الإقدامات نجدةء وشجاعة (ولقد سالت نفسه) أي روحه الطاهرة (في كفي) فإِنَّ الروح 
كما ثبت جسم لطيف من قبيل الهواء والضياء يراها أولياء اللّه تعالى (فأمررتها على وجهي) تبركاً 
بها. 

(؟) (قفَضَجِّت الدار والأفنية) أي ازدحمت بالملائكة, وأفنية جمع فناءء وهى ما اتسع من الدار والساحة 
(ملآ) أي جمع من الملائكة (هينمةٌ) هي الصوت الخفي (حتى واريناه) أي دفنّاه (في ضريحه) أي 

(") (فانفذوا على بصائركم) أي سيروا إلى العدو عن بصيرة بإمامكمء لا ريبة في قلويكم من الأمر 
(مزلة الباطل) مكان الزلل الموجب للسقوط في الهلكة. 


في فضل الإسلام 3».؛ 


20 ها د 


مُحَمِّداً نَحِيبٌ الله وَسَفِيرٍ و 00 وَرَسْولُ وميه 


١‏ ايف رابخ وى لل ابي كنا خخخ وليه تكو 
تانكم وَبِهِ نَجَاحْ د 2 ُنتهى ويك ونَحْوَُ قَضْدُ سَرلِكُمْ» 1 
مَرَامِي م مَفْرَكم". قا ل وى اله ذا كه كريحم وَبَصَرٌ عَمَى أَفْهِدَيَكُمْ. 
رَشِفَاُ مَرَضٍ أَجْسَاوكُمْ؛ وَصَلاحُ فسَادٍ صُدُوركم وَطهُورُ دنَس أَنْفْسِكُمْء 


- 
0 


وَجَلاءُ عَشَا ا وَأَمْنُ َرَع بكم وَضِيَاءُ سَوَادٍ د ظلتيكم". كَاجِعَلُوا 
طاعة اللّه شِعَارا دون دِنَارِكُمْ وَدَخيِلاٌ دُونْ شِعَارِكُمْ وَلَطِيفاً > ا َيْنَ أضْلاعِكُمْ. 


وَأَميرا 5 قَوْقٌّ أمُورِكُمْ, َمنْهَلاً ليحن وَرُووكُمء يا لِدَرَكِ يكم ؛ وده ليؤم 
عه وَمَصَابِيحَ لبون بوركم وَسَكَناً يطول وَحْشَّتِكُمْ ولا لِكَرْبِ 


)١(‏ (عجيج الوحوش في الفلوات) عجيج الوحوش: أصواتهاء وفلوات: جمع فلاة» بمعنى الصحراء 
(واختلاف النينان) جمع نونء بمعنى الحوت واختلافها ذهابها ومجيئها وحركتها (الغامرات) أي 
العميقة الكثيرة الماء (وتلاطم الماء) أي تحركه واضطرابه (نجيب اللّه) أي مختاره الذي انتجبه 
(وسفير وحيه) أي الوسيط الذي يأخذ الوحي من ناحيته تعالى ليوصله إلى العباد. 

)١(‏ (معادكم) أي عودكم (وبه نجاح طلبتكم) فإنّ طلب الإنسان لا ينجح إِلّا بإرادة اللّه سبحانه (وإليه 
منتهى رغبتكم) فإِنَّ انتهاء رغبة الإنسان الكمال المُطلق الذي لا يتأتى إلا من قبله سبحانه (ونحوه 
قصد سبيلكم) فإِنَّ طريق الإنسان ينتهي إلى جنابه تعالى أي إلى ثوابه وعقابه (وإليه مرامي 
مفزعكم) مومئ القزعاما يدقع إليه الخوف: وهى المللجا الذي يتوجه إليه الإنسان 'ليامن من خوفة: 

(") (فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم) وداء القلب: الرذائل» فإذا اتقى الإنسان ذهبت الرذيلة عن قلبه 
(وبصر عمى أقتدتكم) فإنَّ القلب غير المتقي أعمى لا يبصر العواقب (وشفاء مرض أجسادكم) 
قن الأمراضن غالبا ولايد المشرمات: (وستلاح فقسا خشروكم) «الحقد والقل والكين ونا لكيه 
(وطهور دنس أنفسكم) فلا تكون نفوسكم جبانة أى بخيلة أى ما أشبه (وجلاء عشا أيصاركم) 
العشوة: الضعف في البصر وجلاؤها ذهابها (وأمن فزع جأشكم) الجأش: ما يضطرب في 
القلب عند الفزع (وضياء سواد ظلمتكم) أي ظلمة الكفر والعصيان. 

(:) (فاجعلوا طاعة الله شعاراً) هو الثوب اللاصق بالجلدء والمراد أن تكون التقوى فى القلب (دون 
دثاركم) هو الثوب ما فوق الشعارء أي لا ظاهراً فحسب (ودخيلا) أي داخلاً في أنفسكم (دون 
شعاركم) أي لا ملاصقاً بالجسم فحسب (ولطيفا بين أضلاعكم) أي في قلبكم .الذي هو بين 
الأضلاع (وأميراً فوق أموركم) فكل ما يوافق به التقوى ائتوا به (ومنهلاً) هو ما يَرِدَهُ الشارب 
من الماء للشرب (لحين ورودكم) أي وقت ورودكم في الماءء والمعنى خذوا الأمور من نحو 
التقوى لا كيف ما كان (وشفيعاً لدرك طلبتكم) فإنَّ التقوى توجب أن يُّدرك الإنسان (وجنة 
ليوم فزعكم) فإذا خاف الإنسان المُتقي نَجِّاهِ اللّه سبحانه. 


فق نهج البلاغة 


مَوَاطيكه20 َإِنَّ طاعةً الله جِرْرٌ مِنْ مَتَالِفَ مُكْتَيفَق وَمَكَاوف متَوَقّعَق وَأَوَارٍ 
ِيرَانٍ مُوكَدَوا"". كَمَنْ أَحَدَّ بالََفْوَى عَرّيَتْ عَنْهُ الشَّدَائِدُبَعْدَ دُنْوهَاء وَاحْلَوْلَتْ لَه 
الأقوة تكد خزارفها» وَالْمَرَجَبَ نه الأنوَاخ بعد تراكيهناء: وأسهلت له 
الصّعَابٌ بَعْدَ إنْصبابِهَاء وَمَطَلَتْ عَلَيْ الْكرَامَُبَعْدَ فُحُوظهًا" ”2 وَتَحَدَيَتْ عَلَيه 
الرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَاء وتَفَجَرَتْ عَلَبِْ النعَمُ بَعْدَ نُضُوبِهَاء وَوَبَلتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُبَعْدَ 
ِرْدَافِهًا”*. 

َانَقُوا اللّه الذِي تَفَعَكُمْ بِمَوْعِطَيه وَوَعَظَكُمْ بِرِسَالَيِو وَامْتَنّ عليكم 
بِنِعْمَتِهِ. كَعَبدُوا أَنْفْسَكُمْ لِعِبَادَتِهه وَاخرجُوا إِلَْهِ مِنْ حَقّ طَاعَته. ثُمَّ إِنَّ هذا 
الإسلامٌ دين الله الذي اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَاصْطََعَهُ عَلَى عَيْيوا*. وَأَضْفَاهُ خِيرَة 
حَلْقِو وَأَقَامَ دَعَايِمَهُ عَلَى مَحَبّيِ. أَدّلَّ الأذيانَ بعرت وَوَضَعْ الملل بِرَقْعِو 
وَآَمَانَ أَعَدَاءهٌ يِكَرَامَتَو وَحَدَّكَ مُحَادبِهِ بِتَضْرِوء وَهَدَمَ أَرْكَانَ الصَّلالَةٍ 


)١(‏ (ومصابيح لبطون قبوركم) فإِنَّ القبرّ مُظلم وضياؤه التقوى (وسكناً) أي أنيسا (لطول وحشتكم) 
في القبرء فإِنَّ قبر غير المتقي موحش (ونّفسّاً) أي موجباً لخروج الهم (لِكَرِْ مواطنكم) جمع 
كربة, بمعنى: الهم فإِنَّ الإنسان لا بد وأن يتوجه إليه الهم والغمء فإذا كان مُتقيأ نفس كربه 
وأزيل همه. 

(؟) (فإنَّ طاعة الله حرز) أي حافظ (من متالف مُكتنفة) متالف: جمع متلفء أي محل التلفء ومُكتنفة: 
المحيطة بالإنسان (ومّخاوف متوقعة) أي أقسام متوقعة من الخوف (وأوار) حرارة النار ولهيبها 
(نيران موقدة) والمراد نيران الحروب والفتن. 

(6) (عزبت) أي بعْدت وغابت (واحلولت له الأمور) أي صارت حلوة (وانفرجت عنه الأمواج وأسهلت 
له الصعاب) أي سهلت له المشكلات (بعد إنصابها) أي إتعابها لهذا الشخص (وهطلت) أي انصبت 
كالمطر (بعد قحوطها) أي كونها قحطاً. 

(:) (وتحدّبت) أي عطفت (بعد نفورها) أي شرودها عنه (وتفجرت عليه النعم) كناية عن كثرتها كما 
تتفجر العيون (بعد نضويها) يقال نضب الماء إذا غار في الأرض وذهب (ووبلت عليه البركة) 
الوابل: المطر الشديد (بعد إرذاذِها) الرذاذ: المطر الضعيف. 

(0) (فعبّدوا) أي دَلّلوا (أنفسكم لعبادته) وطاعته (واخرجوا إليه من حق طاعته) وحق الطاعة أن يطيع 
الإنسان في كل ما أمر سبحانه ونهى (اصطفاه لنفسه) أي اختاره لأن يكون سبيلا إلى رحمته 
سبحانه في الدارين (واصطنعه) أي صنعه؛ بأن قرر مناهجه (على عينه) هذا كناية عن اكتماله, 
فإِنّ اصطناع الشيء على العينء الأمر بأن يضع تحت النظرء خوفاً للمخالفة في المطلوب إن 
صنع بعيدا عن النظر. 


في فضل الإسلام د 


4 - 


بركنها'". وَسَقَى مَنْ عَطشنَ مِنْ حِيَاضِوء وَأَنْأَقَّ الْحِيّاضَ بِمَوَاتِحِهِ ثُمّ جَعَلَهُ لا 
الْفِصَامٌ لِعْرُوَتِها"2. ولا كك لِحَلْقتِه وَلا الْهِدَامَ لأسَاسِوء ولا روَالَ لِدَعَائِمِوِ 
وَلا انْقِلاعَ لِسَجَرَتء وَلا الْقِطاعَ لِمُدَيَ وَلا عَمَاءَ لِسَرَائِمِء وَلا جَذَ لِمُرُوعِى 
وَلا ضَنْكَ لِظرٌقوء ولا وُعُونَةَ لِسهُولَيِو ولا سَوَاد لِوَضَحِوا”*. وَلا عِوَجّ 
لانْتِصَابِوء ولا عَصَلّ فِي عُودوء وَلا وَعَتَ لِمَجُوا““. وَلا انْطِمَاءَ لِمِصْبَاحِدٍ 
وَلا مَرَارَةَ لِحَلاوَتِِ. فَهُوَ دَعَاتِمُ أَسَاحَ فِي الْحَقّ أَسْنَاحَهَاء وَتَبّتَ لَهَا أَسَاسَهَاء 
ويََابِيعُ عَرْرَتْ عُيُونهَاء وَمَصَابِيحُ شَبّتْ نِرَانُهَاء ومَتارٌ اْتَدَى يها سُقَارْمَاء 
وَأَعْلامٌ قُصِدَ بها فِجَاجُهًاا2. وَمَتَاهِلُ رَوِيَ بهَا وُرَّادُمَا. جَمَلَ فِيهِ مُنْتَهَى 


)١(‏ (وأقام دعائمه) أي دعائم الإسلام وهي أركانه وأحكامه (على محبته) أي محبة الرسول يه 
(وخذل محاديه) جمع محادء وهى الشديد المخالفة (وهدم أركان الضلالة بركنه) أركان الضلالة: 
طرقها واتباعهاء فإِنَّهَ حيث جعل للإسلام طرقاً لم يبق للضلالة طرق مشروعة؛ وإنما جاء الناس 
إلى طرق الإسلام. 

(؟) (من حياضه) جمع حوضء والمراد معارف الإسلام وأحكامه (وأتأق الحياض) أي أملأ الإسلام من 
تكق الحوض بمعنى امتلأ (بمواتحه) جمع ماتح وهو الذي ينزح الماء من البئر للحوض ونحوه (ثمّ 
جعله لا انفصام لعروته) العروة: يد الإبريق ونحوهء والمعنى أن من تمسك بالإسلامء لا ينقطع عنه 
الخيرء إن لا انقطاع له. 

(1) (ولا فك لحلقته) التي يتمسك بها الإنسان ليجره إلى السعادة في الدارين (ولا عفاء) أي لا دروس 
ولا اضمحلال (ولا جذ) أي لا قطع (ولا ضنك) أي لا ضيق (لطرقه) بل طرق واسعة: كناية عن 
سهولة الأحكام وعدم العسر فيها (ولا وعوثة لسهولته) الوعوثة: رخاوة في الأرض تغوص بها 
الأقدام عند السير فيعسر المشي فيها (ولا سواد لوضحه) الوضع: بيان الصبحء فلا انحراف 
لأحكام الإسلام حتى يكون كالسواد في بياض الصبح. 

(؟) (ولا عوج لانتصابه) أي: لاستقامته (ولا عَصَلَ) هو الاعوجاج الذي يصعب تقويمه (ولا وعث) 
الوعث: الطريق الذي يعسر فيه المشي (لفَجّه) الفج: الطريق الواسع بين جبلين. 

(5) (أساخ) أي أثبت (في الحق أسناخّهًا) جمع سنخ بمعنى: الأصلء فأصوله ثابتة فى الحق لا فى 
الباطل (شَبّت) ارتفعت من الإيقاد (منار) هو المحل المرتفع الذي يوضع فيه النور لهداية 
المارة (اقتدى بها سُقَارَها) أي ذوى السفرء وهم المسافرون ليلاً والاقتداء بها: معرفة الطريق 
بسببها (وأعلام) جمع علمء وهى ما ينصب في الطريق ليهتدي به المسافر (فجاجها) جمع فج» 
وهو: الطريقء وكأن المنار للّيل والأعلام للنهار (ومناهل) جمع منهلء محل شرب الماء (رَوِي 
بها ورّادها) أي من وردها لشرب الماء. 


1.0 نهج البلاغة 


قَهُوَ عِنْدَ الله وَثِيقُ الأرْكَانٍ رَفِيءٌ 


ايان ير لْيُرْمَانِء م مضىء م التيرَاو عَزِيرْ د السلْطَانِء مُشْرِفٌ د معو 


4 اوه سوه مج مس ام او وان ون “تمق ىأني ١‏ 
رَصوانِه» وذروة دعائمه. وسنام طاعَته” 


01 2 مو يَدَاشة 0 


الْمئَارٍ. قشر فوه وَاتَبعُوه دوا ِلَب 0 وصعوه مواضصعه 


2م .>2 ِ 


و اللخ بهد م مُحَمّداً صلَّى اللّه عَلَِْ وآله وسلم بِالْحَقٌّ حِينَ دنا 
مِنَ الدّنًا الانقطاع, وَأَقْبَلَ مِنَ الآخِرَةٍ الاظلامٌ؛ وَأَظْلَمَتُ بَهْجَتْهَا بَعْدَ إِشْرَاقِء 
وَقَامَتْ ِأَهْلِهًا عَلَى سَاقٍ وَحَشْنَ مِنْهَا مهاد وَأَوْقَ منهَا قِيَادٌ في القطاع مِنْ 


- 
- 


وكام 2 مس 000 (8) 0 ماعه رس 212 
مدتهاء وَاقْيِرَابٍ مِنْ أَشْرَاطِهًا “'» نرم من اهلها وَانْفِصَامِ مِنْ حَلْمَتِهَاء 


بت 


كم 0 ذه 0 موه 
وَانتشارٍ مِنْ سبيها وَعَمَاء من أغادفهاء وَتَكَشّفٍ مِنْ عَوْرَاتَهَا وَقِصَرٍ مِنْ 
ظولهًا”' . جَعَلَهُ اللّه بَلاغاً لِرِسَالَتهء وَكَرَامَةَ لأمَيوء وَرَبيعاً لأهل رَّمَانِِ وَرِفْعَةَ 


)١(‏ (منتهى رضوانه) فمن عمل به رضي اللّه عنه (وذروة دعائمه) الذروة المحل المرتفع من الشيء 
فكان الأديان دعائم, والإسلام ذروتها (وسنام طاعته) السنام من البعير: الموضع المرتفع في 
ظهره ويشبّه به كل شيء مرتفع. 

)١(‏ (فهى عند اللّه وثيق الأركان) أي محكم الأصول والفروع (رفيع البنيان) فلا بناء مثله في 
الرفعة.(منير البرهان) دليله واضح لا خفاء فيه (مُضِيءٌ النيران) فمصابيحه موقدة (عزيز 
السلطان) لا يغالب (مشرف المنار) أي مناره مرتفع يشرف على الطريق لهداية الناس. 

(؟) (معوز المثار) أي لو أراد أحد إثارة هذا الدين» بأن يخلطه ويحرفه لا يتمكن من ذلكء من أعوز إذا 
احتاج إليه فلم ينلهء والمثار مصدر من ثار الغبار إذا هاج (فشرفوه) أي تشرفوا به (وادُوا إليه 
حقه) من الأخذ بهء والدعوة إليه (وضعوه موضعه) أي لا تحرقفوا أحكامه. 

(4:) (حين دنا من الدنيا الانقطاع) أي قبل آخر الدنياء فإِنَّ الرسول ونه من علائم الساعة (وأقبل من 
الآخرة الإطّلاع) أي الإتيان» يقال اطلع فلانا علينا أي أتانا (وقامت بأهلها على ساق) أي حاربتهم؛ 
يقال: قامت الحرب على ساق إذا استعرت (وخشن منها مهاد) فلم يتمكنوا من الاستراحة عليهاء 
كما إذا خشن فراش الآثام (وآزف منها قياد) أي اقترب من الدنيا أن تنقاد للزوال (في انقطاع من 
مدتها) أي انقضى أجلها واقتربت من القيامة (واقتراب من أشراطها) أي علائم زوالها. 

)0( (وتصرم من أهلها) أي تقطع من أهل الدنيا فإِنّهم ذهبوا إلى الآخرة (وانفصام من حلقتها) أي انقطعت 
الروابط بين الدنيا وبين أهلها فلا هم يتنعمون فيهاء ولا هي تعمر بهم (وانتشار من سببها) أي تفرق 
أسباب الحياة في الدنيا حتى لا تضبطء وكلما تقلص النظام صارت الأسباب منتشرة لا ينتفع بها. 

() (وعفاء) أي انطماس (من أعلامها) جمع علمء وهى النصب الذي يوضع في الطريق للدلالة عليه 
(وتكشف) أي ظهور (من عوراتها) أي سيئات الدنيا ا(وقصر من طولها) فإنَّ الدنيا اقتربت من 
الآخرة» وذهب جزء منهاء أى أن الأعمار صارت قصيرة بسبب الفوضى السائدة فيها. 


في فضل الإسلام 2.24 


لأعوَانهء وَشَرَاً لأنْصَارِو. كُمَ أنْرَلَ عَلَبْهِ الْكِتَابَ تُوراً لا تُظفَاً مَصَابِيحُهُ 
وَسِرَاجاً لا يَحْبُو تَوَقُدُهُ وبخراً لا يُدْرَكُ كَعْرُهُ ومِنْهَاجاً لا يُضِل نَهْحْهُ 
وَشْعَاعاً لا يُظلِمُ صَوْؤُهُ وَفُرْكَاناً لا يُحْمَدُ بُرْمَانُهُ وَتِبيّاناً لا تُهُدَمُ أزكائة, 
وَشَِاءُ لا ُحْسَى أَسْقَامُهٌ وَعِرَاً لا تُهْرَمُ َنْصَارُهُ وَحَقَاً لا ُخَدَّلُ أَعْوَائهُ. كَهُوَ 


2 و 2 م بيع 


مَعْدِنُ الإيمّان ويُحْبُوحَيُهُ وَيَنَابِيعٌ الهِلم وَبُحُورُهُ» وَرِيَاضٌ الْعَذْلٍ وَعُذْرَانَهُ 
وََافِيْ الإشلام وَبثَْائهُ وَأَْدِيَةُ الْحَقَ وَغِيطَائُُ. وَبَخرٌ لا يَنِْفه المُسْتَئْرقُونَء 
وَعُيُونّ لا يُنضِنْهَا الْمَاتَحُونَ وَمَتَاهِلٌ لا يَفِيضهًا الْوَارِدُونَ0"©» وَمَنَازِلُ لا يَضِل 
نَهْجَهًا الْمُسَافِرُونَ وَأَعْلامٌ لا يَعْمَى عَنْهَا الْسَائْرُونَ» وَآَكَامْ لا يحور عَنْهَا 
لْقَاصِدُونَ”". جَعَلَهُ الله ريَاً لِعَطشٍ الْعُلَمَاءِ وَرَبيعاً لِقُلُوبٍ الْقُقَهَاءِ وَمَحَاج 
لِظِرقٍ الصُلّصَاوء 252 لَب يَمْدَهُ 215+ وَنُوراً ليبن مَعة ظَلمَة: وَحَبْلاً ونيقاً 


2 سص هنين 0 2 .ولي و2 ا اعت ل ا 0 
عَروته ومعققلا منيعا 0 وَعًِا لِمَنْ توّلاه. وَسِلما لمن دخله. وهدى 
- 0 ع #6 0 رعوم).* درك نر 3 0 عه 
لِمَن انتم به وَعَذْرا لِمَنِ انْتَحَلَهُ وَيُرْهَانا لِمَنْ تكلم بها 3 وَشاهدا لمن 


)١(‏ (وفرقاناً) أي فارقاً بين الحق والباطل (وتبياناً) أي بياناً للحق (فهى معدن الإيمان) أي المحل الذي 
يؤخذ منه الإيمان (ويحبوحته) أي الوسط الذي يوجد فيه معظمه (ورياض العدل) جمع روضة» 
بمعنى الحديقة» أو محل الماء (وغدرانه) جمع غديرء وهو الموضع المنخفض الذي يجتمع فيه 
ماء المطر ونحوه (واثافيئٌ الإسلام) جمع أثفية» وهي الحجر الذي يوضع عليه القدر ليطبخ أي 
أن القرآن أساس الإسلام (وغيطانه) جمع غوط بمعنى المكان المنخفض من الأرض يزكى نبته 
لاجتماع المياه فيه (وبحر لا ينزفه) أي لا يتم ماءة (الماتحون) أي الآخذون للماء منهاء جمع 
ماتح وهى نازح الماء من البثر ونحوها (ومناهل) جمع منهل: محل الشرب من النهر ونحوه 
(لا يَغيضُها) أي لا ينقصها (الواردون) الذين يردونها للشرب. 

)١(‏ (وأعلام) جمع علم؛ وهو العلامة التي تنصب في الطريق للدلالة عليه (وآكام) جمع أكمةء وهو 
الموضع المرتفع في الصحراء (لا يجوز عنها) بل يحطون الرحال عليها (القاصدون) فإِنَّ 
السائر ينزل في المرتفعات لأنها أنظف وأشرف. 

() (وربيعا) أي مُنعِشاً (ومحاج) جمع محجة:؛ بمعنى الطريق (وحبلا وثيقا) أي محكما (عروته) وهي 
الحلقة الى فى الحبل إذا تمسك الإنسان بها أوصلته إلى السغادة والجنة (ومعقلا) أي حصنا 
(منيعا ذروته) فإذا علاه الإنسان يمنعه عن مكاره الدنيا والآخرة. 

(:) (وعِرَّاً لمن تولأه) أي اتخذه ولياً لنفسه (لمن ائتم به) أي اقتدى به وجعله إمامه (وعذراً لمن 
انتحله) أي نسب نفسه إليه فإِنّ المنافق إذا انتحل القرآن كان عذراً له فلا يقتل ولا يسلب 
ماله وأهله (ويرهاناً) أي حجة. ش 


يق نهج البلاغة 


خاصَمَ بوء وَكَلْجاً لِمَنْ حَاحّ بو وَحَايِلاً لِمَنْ حَمَّلّه2"1. وَمَطِيّة لِمَنْ أَعْمَلَّهُ 
وَآيَة يَهَ لمن 0 0 لِمِنِ اسْتَلام وَعِلْماً لمن وَعَى » وَحَدِيئاً لِمِنْ رَوَى» 


02م 


0 لِمَنْ قْضىّ م 
ومن كلام له نجه 
في الصلاةء والزكاة, والأمانة» والوعظ 


تَعَامَدُوا أمْرَ الصَّلاةٍء وَحَافِظُوا عَلَيْهَا َاسْتَكْرُوا مِنْهَاء وَتَقَرَبُوا بهَاء 
قَِنَهَا كانت عَلَى الْمُؤْمِنينَ كتَاباً مَوْقُو نأ6”". ألا تَسْمَعُونَ إلى جَوَابِ أَهْلٍ 
النَّارِ حِينَ سُهلُوا : «مَا سَلَكَكُمْ في سَقَر سَهَرَ؟ كَإلُوا : لَمْ نك مِنَ الْمُصَلّينَ 0094 . 
وَإنَهَا لَتَحْتُ الذتوت حت الْوَرَقِء وتَظلِقُهًا إِظلاقٌ الرَبقٍء زتها رَسُولُ الله 
صَلَّى الله علَْهِ وآله وسلم بِالْحَمَةِ تَكُونُ عَلَى بَابٍ الرّجُلِء كَهُوَ يَْتسِلُ ونا في 
ايوم وَاللَّبْلَةٍ تحمس مَرَّاتِء كَمَا عَسَى أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدّرَن”"©؟ وَكَدْ عَرَفَ 


)١(‏ لوشاهداً لمن خاصم به) فإنَّه يغلب على خصمه إذا احتيٌ بالقرآن (وقَلجاً) أي ظفراً وفوزاً (لمن 
حاجٌ به) المحاجة: المباحثة والمجادلة» فإنّ من باحث بواسطة القرآن غلب على خصمه (وحاملاً 
لمن حمله) أي من حمل القرآن بأن عمل بهء كأن القرآن حاملاً له على الخير والسعادة. 

(؟) (ومطية) هي الدابة التي يركبها الإنسان للوصول إلى مقاصده (لمن أعمله) أي جعله بحيث يعمل 

فى المجتمع فإنّه يسبب وصول الإنسان إلى مقاصده (وآية لمن تَوَسَّم) أي أراد التفرس عن 
الأمور المستقبلية فإنَّ القرآن آيةٌ ودليلٌ على ذلك الوجنة) به يد يُتقى الضرر (لمن اسئلام) أي 
لبس اللأمة وهي أداة الحرب التي يلبسها الإنسان لتقيه من الأعداء. 

(7) سورة النساء: 3 .٠١‏ 

(:) سورة المدثر: ؟' ‏ 5. 

(5) (تعاهدوا أمرّ الصلاة) أي واظبوا شأنها لكلا تضيع (وحافظوا عليها) بأدائها في أوقاتها 
(واستكثروا منها) بإتيان النوافل (كتاباً موقوتا) أي مكتوبا محتوماً (ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ) ؟ أي 
أدخلكم في النار. 

(1) (لَتَحُتٌ الذنوبّ) أي تسقطها (حَتَّ الورق) أي مثل سقوط أوراق الأشجار عند الخريف (وتطلقّها 
إطلاق الرّبق) حبل فيه عدة عرى كل منها ربقة يربط بها الدواب فكان الذنوب ربق في الأعناق فإذا 
صلى الإنسان فكت ربقة كما تفك الربق عن أعناق الدواب (بالحمّة) العين التى تنبع الماء الحار 
فيستشفى به .مق الغلة “(الدرن) الأوساخ 


في الصلاة والزكاة والأمانة والوعظ إفرق 


عَقَهَا بجا مِنَ المي الَلِينَ لا َْعلهُمْ عنهَا ريه مَتاعء وَلا قُرَهُ عَيْنِ مِنْ 
وَلَدِ وَلا مَالٍِ. يَقُولُ الله سَبْحَانَهُ : (رجال لا لهم يجار ولا ينع عن وخر 
لله وام الصّلاة ةِ وَإِبِنَاءٍ الرّكَاةِ4”") . وَكَانَوَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَِْ وآله 
وسلم نَصِباً بالصّلاة بَعْدَ التَصِيرِ له الجن لِقَوْلٍ اللّه سُبْحَائَهُ : «وَأمُرْ أَهْلَكَ 


< 


عه 


بالصَّلاةٍ وَاصطبير عَلَيْهَا 74" فَكَانَ يَأْمِرَ بهَا أهْله و وَيَصْبرٌ 5 ل 00 
هم 


م إن الرّكا 


- 


- و 


جعِلتْ مَعَ الصّلاة فر قُرْاناً نا لأخلي الإسلام؛ .كن أفظام طَيّبَ النفس 


-ٍ 
- 


-5 


هه 


بهَاء فَإِنَهَا تُجَعِل لَهُ كَمَارَة وَمِنَ الّارٍ حجَازاً وَوِكَايَة ٠‏ فلا يُتِعَنَهَا أَحَدٌ حَدٌ نَفْسَه وَلا 
رن عله ه27 فَِن مَنْ أغطاها عَْرَ طبٍّ التّفْسٍ يهَاء يَرْجو بها مَا هُوَ أفُضَلُ 


مِنْهَاء كَهُوَ جَاهِلٌ بِالسّنَقِ مَعْبُونُ الأخرء ضَالٌ الْعَمَلِء طَوِيلٌ اندم 5 


-ٍ 


- 


َم أكام الأمَانَقٍ فَقَّدْ حاب مَنْ لَيْس من أَهْلِهًا . إِنَهَا عُرِضَتْ عَلَى 
السَّمَاوَاتِ الْمَبْييّةَ وَالأَرَضِينَ الْمَدْحُوّة*. وَالْجِبَّالٍ ذّاتِ الظُولٍ المَنْصُوبَقٍ 
كلا أَظْوَّلَ وَلا أَغرضّء وَلا أغلّى وَلا أَعظمَ مِنْهًا. وَل امْتَتَعَ شَّيْءٌ بظولٍ أو 
عَرْضٍ أو قُوَةِ أو عر لا مكتغنَ”". وَلكِنْ أَشْمَفْنَ من الْعُقُوبة وَعَقَلْنَ مَا جَهل 


)١(‏ سورة الثُور: ل/الا. 

(0) سورة طه: 71 .١‏ 

() (نصباً بالصلاة) أي: إذا تعب من كثرة إتيانه 5ك بها (بعد التبشير له) من اللّه سبحانه (بالجنة) 
وإنما كان يتعب نفسه بالصلاة مع علمه بأنه يذهب إلى الجنة (قرباناً) أي موجبة للتقرب إلى 
مرضاة الله سبحانه (طَيِّبَ النّفس بها) بآن لم يرها مغرما ثقيلا وإنما فرضا يسيراً (حجازاً) 
أي حاجزاً ومانعاً (فلا يُتبعنّها أحد نفسه) أي لا يكون نظره وراء تلك الزكاة لتعلق نفسه بها 
(ولا يُكثرن عليها لَهَفه) بآن يتلهف على ذلك المال المدفوع كانه شيء ذهب من يده اعتباطا. 

0 (غير طيّبٍ النفس بها) كأنه يراه مغرماً بأن (يرجو بها ما هو أقضل منها) من ثواب اللّه وفضله 
(فهو شاهل بالسّنة) غير عالم بما اعد اللّه سبحانه لمعطي الزكاة من الأجر والفضل (مغبونٌ 
الأجرٍ) أي ستقوضة الخال العمل) قد بطل عمله (طويل الندم) يندم في الآخرة طويلا. 

(5) (المبنية) التي بناها اللّه بقدرته (المدحوة) أي المبسوطة؛ من دحاها بمعنى: بسطها. 

() (ولى امتنع شيء بطول أى عرض أو قوة أى عز لامتنعن) أي لو كانت ظواهر الشيء سبباً لتمكنه 
من حمل الأمانة الذي يحتاج إلى نفس قوية» لكانت الجبال أحق الأشياء بالامتناع والتمكنء والمراد 
الامتناع عن الخيانة» بأداء الأمانة سالمة كما أخذت. 


فق نهج البلاغة . 


فاهة قن لات موي د ىر سو م 2 بم بيع 
مَنْ هوّ أضعًفٌ منهن. وهو الإنسان. «إنه كان ظلوما جهو لا 37# , 

إِنَّ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالى لا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا الْعِبَادْ مُفْتَرِقُونَ فِي لَبٍْ َبِِْم 
وَنَهَارِهِمْ . لظف به خُبْر”"2 وأحاط به عِلْماً. أَعْضَاؤْكُمْ شُهُودُة) وَجَوَارِحُكُمْ 
جُنُودُه وَصَمَائِرَكُمْ عُبونه» وَحَلَوَائَكُمْ عِيَانْه0” . 


وَمِن كلام له نجي 


في معاوية 
الله مَامعا وِيَةٌ بأذهى مني وَلكنه يَعْدِرُ وَيَفْجَُرْ. وَلَوْلا كَرَاهِيَةُ يَهُ الْعَذْرِ 
كنت عات عار و م 
لَكُنْتُ مِنْ أذهى النَّْسِء وَلكِنْ كل غدَرَةٍ فجَرَةٌ 008 جر كُفرَةٌ. 
وَلِكُلّ عَادِرِ لِوَاءٌ يُعْرَفُ به يَوْمَ الْقِيَامَة 


وَاللّهِ مَا أَسْتَمْمَلُ بِالْمَكِيدَق وَلا أ َسْتَغْمَرُ ِالشّدِيرَةك 


وَمِن كلام له جه 
يعظ بسلوك الطريق الواضح 
يها النَامنُ لا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقٍ الْهُدَى لِقِلَةِ أَمُلوء فَإِنَّ النّاسَ تَدٍ 
اجْتَمَعُوا عَلى مَايَْدَةِ شَبَعْهَا قَصِيرٌ وَجْوعَهَا طويل. 


)١(‏ سورة الأحزاب: 7الا. 

)١(‏ (ولكن أشفقن) أي خِفْن (وعقلن) أي أدركن (إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً) بخيانة الأمإنة بعد قبولها (جهولا) 
يجهل العقاب المترتب على ذلك (مقترفون) أي عاملون به» من اقترف بمعنى كسب وعمل (لطف به 
خبرا) أي علماً ومعنى» اللطف: الدقة» أي أن علمه نافذ في دقائق الاشياء. 

(*) (أعضاؤكم شهوده) على أعمالكم (وجوارحكم جنوده) أي جند اللّه سبحانه يأتمرون بأمره 
(وضمائركم) أي سرائركم (عيونه) أي جواسيسه اجيم حي خيرم الله سبحانه بذلك 
الوخلواتكم عيانه) أي مشاهد إليه لا يخفى عليه. 

(:) (وَلكُلٌ غَايِرٍ لِوَاُ) أي علم (يعرف به يوم القيامة) كأنه علامة له (مَا أُسْتَغْقَلُ بِالْمَكِيدَةِ) أي أنا 
اعرف الكيد افليس تلاط اذي الكيد عليّ لاني غافل بل إني متحرج لا أريد الكيد (وَلا أُسْدَهْمَدُ 0 
ِالشّيِيدَة) أي أن القوة الشديدة لا توجب ضعفي وإنما أتقي اللّه سبحانه. يقال: غمزه إذا أثر 
فيه بالضغط. 


قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة نايكلا وفرة 


آنا الناسن إِنّمَا يَجْمَعٌ النّاسَ الرّضا وَالسّخْظ. وَإِنَّمَا عَقَرَ نَاقَة 
رَجْلّ وَ تنيع لل التار لنا عاد ارا ققد سد 
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تعَفَرُومَا كََصْبَحُوا نَادِمِينَ04"» كما كان إِلّا أَنْ ححَارَث أَرْضْهُمْ بالْحَسْفَة 
خُوَارَ السّكَةٍ الْمْحْمَاةٍ ني الأضٍ الْحَوَّارَةِ 0 


أَيُهَا النَامُء مَنْ سَلّكَ الطَرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ وَمَنْ حالف وَقَعَ ني 
التيه! 
ومن كلام له كه 
روي عنه أنه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة تكلا 
كالمناجي به رسول الله 6ه عند قبره 


ل اا رَسَولَ الله عَنْي : وَعَنِ ابِنَتَِك التَازِلَةٍ في جِوَارِكٌ 
وَالسَرِيعَةٍ بيعَةٍ اللْحَاقٍ بكَ! قَلّء يا رَسُولَ اللّهء عَنْ صَفِيتِكَ صَبْرِي وق علا 
كنرف ! إلا أن ِي فِي لأسي بِعَظِيم قُرْكَيكَ وَقَاوحَ مصبيتتك6 مَوْضْعٌ 
0 َلَقَدُ وَسَّدْتكَ فِي مَلْحُودَةٍ قَبْرِكُ وَقَاصَثُ”” بَيْنََحْرِي وَصَدْرِي 


كمه 


سل فنا لله وَإنا لَه رَاحِعُونَ. فَلْقَدُ اسْتَرْجِعَتٍ الْوَدِيعَةٌ وَأَخَدَت الرّهِيبَة! 


)01( الك جه ارين الرّضاً وَالسّخْطٌ) فالراضي بفعل شريك له والساخط على فعل مجانب له (وَإِنَم 
عَقَرَ مَاقَةَ تَمُودَ) قوم صالح (رجلٌ واحد) هو قيدار. 

(فهة سورة الشعراء: /ا6١.‏ 

إهرة 30 أنْ خَارَثْ) أي صوتت كخوار الثور (أَرْضْهُمْ م بِالْحَسْفَةٍ خُوَارَ السّكّة الْمّحْمَاة) أي: الحديدة 
المحمرة بالنار (في الأرض الخَّوّارة) أي اللينة السجلة: فإِنَّها لحرارتها تسرع النفوذ في 
الأرضء وكثيراً ما يسمع لها صوت خرقها الأرض وإحراقها لما فيها من جذور التبات وما أشيه 

(؟) (عن صفيتك) التي هي مختارة لك (ورق) أي ضعف (عنها تولدي) أي تحفظي على عدم إنداء 
الجزع (إلا أَنَّ ِي فِي التَّآَسّي) أي الاقتداء (بعَظِيمٍ قُرْقَتِكَ) أي بفراقك الذي عظمَّ علي (وفادج 
مصيبتك) أي موتك (موضع تعرٌ) أي تصبّر وجلل والمعنى إني أعتبرٌ بالمثال المتقدم وهو 
صبري في مصيبتك فلا أجزع في هذه المصيبة أنهنناحسيرا واحتسايا. 

(6) (فلقد وسدتك) أي أنمتك وجعلت لك الوسادة (في ملحودة قبرك) الملحودة الجهة المشقوقة من 
القبر (وفاضت) أي خرجت. ١‏ 


ترق نهج البلاغة 


أمّا حَرْني كَسَرْمَدّ وَآَمَا نَبْلِي كَمْسَهُد”'": إلى أَنْ يَخْمَارَ اللّه لبي دَارَكٌ الَيَى أنْتّ 


بهَا مُقِيمٌ. وَسَتْتبْكْكَ ابتك بِتَضصَافرِ أَمَتِكَ عَلَى مَضْمِهَاء كَأَحْفِهًا الراك 
وَاسْتََحبِرٌ رهَا ما الْحَالَء هذًا وَلَمْ َل الْمََدُ؛ ٠‏ وََمْ يَخْلُ مِنْكَ الذّكرٌ وَالسَلا 


- 


علَيْكُمَا سَلام مود لا كَاِ ولا سَهم! فَإِنْ آَنُصَرِفْ قلا عَنْ مَلالَقٍ ذأ 


2و 


كلا عَنْ سُوءِ طن ما وَعَدَ الله الصَّابِرِينَ 0 


ومن كلام له جد 
فى الوعظ 

أَيّهَا النَاسٌء ِنَم الدَّنْيَا دَارُ مَجَازِء وَالآخِرَةٌ دَارُ قَرَارِ كَحُذُوا مِنْ 
ِ- 2 .2 5 > سو ممه ه ع عه ءه و - 
مَمَركُمْ مركم وَلا تويكو 0 وَأَخْرِجُوا مِنّ 
الدّنَا تُلُوبكُمْ مِنْ كَبْلٍ أن تَخْرْجَ ِنْها بْدَانَكُمْ ٠»‏ قَفِيهًا | خُتركُمْ وَلِعَيْرِهَا 

خُلِقتُم*'. إنَّ الْمَرْءَ إذا مَلَكَ قَالَ النَّامِنُ: مَا تَرَكَ؟ وَكَالَتٍِ الْمَلائِكَةُ: مَا 
)١(‏ (قَلَقَدْ اسّْرْجِعَتٍ الْوَديعَةُ) فإنَّ الصديقة ت#تا كانت وديعة الرسول:26ُكِ عند الإمامء واسترجعها 
(وأخذنت الرهينة) كأنها كانت عند الإمام بإزاء عهد الإمام الذي أعطاه للرسول بأن يراعيها 

ويقوم بشأنها (فَسَوْمَدٌ) أي دائم ما دمت حياً (فَمْسَهدُ مُسَيد) أي ينقضي بالسهاد» 9 السهر. 
(؟) (بتضافر أمتك) أي تظاهرهم (على هضمها) أي ظلمها (فأحفها السؤال) أي استقص في مسالتها 
(واستخبرها الحال) أي أطلب منها أن تخبرك عن حالنا بعدك (ولم يطل العهد) الذي عاهدوك في 
أن يُحسنوا إلى أهل بيتك (ولم يخل منك الذكر) بل كان ذكرك باق بينهمء وإنما فعلوا ما فعلوا ‏ لا 
نسياناً ‏ وإنما عصياناً وتكالباً على المال والسلطة (لا قال) القال: المبغض (ولا سثم) من السآمة» 
بمعنى: الملالة. 1 
() (فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصابرين) بأن يكون بقائي للجزع؛ حيث إني أُسِيءٌ الظن بعقبى 
الصبر بل انصرافي لأجل إدارة شوّون أسباطك يا رسول الله والقيام بمهام الإسلام حسب أمرك. 
(5) (دَانٌ مَجَازْ) أي ممر إلى الآخرة (دَانٌ قَرَارِ) التي يستقر فيها الإنسان (ولا تهتكوا أستاركم) كأن 
ظاهر الإنسان الذي لم يعص ستر على باطنه المليء بالشهوات فإذا عصى انكشف باطنه وهتك 
ستره (ففيها اختبرتم) أي امتحنكم اللّه سبحانه (ولغيرها خلقتم) أي أن الإنسان خلق للاستقرا 
في الآخرة. 


ما ينادي به أصحابه حايق 


نالك ماؤكم َتَدّمُوا بَْضاً يَكُنْ لَكُمْ كَرْضاَء ولا تُخْلِفُوا كُلَا فَيَكُونَ 
)0 


2. 
- 


ومن كلام له نضد 
كان كثيراً ما ينادي به أصحابه 


تَجَهّرُوا(" رَحِمَكُمُ اللّه! كَقَدْ تُودِي فَيِكُمْ بالرّجيلء وَأَقِلُوا الْمُرْجَةَ مآ 
نودي 5 و2 العر على 


ص 
00 2 


الدُثيَاء وَانْقَلِمُوا َي نا يحضْريكُم بن لزأ 1 أَمَامَكُمْ عَمَبَةَ كَؤُود”" 


يم 2م مو 


وَمَنَازِكَ مَحُوفَة مَهُولَةٌ لا بُدَّ مِنَ الْوْرُودِ عَلَيْهَاء وَالْوْقُوفٍ عِنْدَهًا. 


+ اك رع 


وَاعْلَمُوا ا أن مَلاحِظ الْمَنكَةٍ نَحْوَكُمْ دَانِيَةٌ وكأنكم بمَخَالِيِهًا وَقَدُ تَيِبَتٌ 
فيكم وََدُ دَهَمَنْكُمْ فِيهَا تُمظعات الأقور»: وفتفيلات المخدور . تفلكو 


مم0 


عَلائِنَ الدُئَْا وَاسْتَظهِرُوا برَادٍ النَقْوَى . 


)١(‏ (إذا هلك) أي مات (قال الناس: ما ترك؟) أي يكون سؤالهم عن أمواله (وقالت الملاتكة: ما قدّم؟) أي 
يكون سؤالهم عن عمله الذي عمله في الدنيا ليآخذ جزاءه في الآخرة (للّه آباؤكم) كلمة تستعمل 
للتضجرء وأصلها إن من كان مطيعاً لله يجب أن يعمل بما أمر الله فكيف يخالفه؟ وتستعمل أحيانا 
للمدح (فقدموا بعضاً) ولا تجعلوا عملكم كُلَّهُ للدنيا (يكن لكم) ذلك الذي قدمتموه (قرضاً) تأخذونه 
عند ورودكم إلى الآخرة (ولا تُخُْلِفُوا) أي لا ت تبقوا في الدنيا (كُلاً فيكون عليكم) وزراً وعقاباً. 

(0) (تجهزوا) أي خذوا جهازكمء» وهو زاد المسافر وما يلزم في سفره (أقلوا العرجة) اسم من التعريج 
بمعنى حبس المطية قرب المنزل (على الدنيا) أي اجعلوا ركونكم إليها قليلا. 

(؟) (وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم) أي ارجعوا إلى الآخرة» وقد صحبتم احسن ما لديكم (عقبة 
كؤُوداً) أي صعبة المرتقى (مخوفة مهولة) توجب الخوف والهول. 

(؛) (وَاعْلَمُوا أَنَّ مَلاحِظ الْمَنِيّ) أي منبعث نظر الموتء كأن الموت شيء يُنظر إلى الإنسان حين يريد 
اختطافه (دانية) أي قريبة (وَكَأَنكُمْ بِمَكَالِبِهَا) جمع مخلبء وهى ظفر الحيوان المفترس (وَقَدَ تَشِبَتٌ 
فِيكُمْ) أي علقت بكم (وقد دهمتكم) أي وردت عليكم (ومعضلات المحذور) من أعضل الأمر إذا 
أشكل ولم يعلم وجه حلّه (واستظهروا) أي استعينوا. 


فق نهج البلاغة ‏ 


وَمِن كلام له نجه 
كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه من ترك مشورتهماء 
والاستعانة في الأمور بهما 


كت جم و عل شه 0 » ا سكءا لقلدريت. )١(*‏ كب 5# س 4 كش ل . 
٠ -. 5 -. .‏ 42 

لقد نقمتما يسِيرا» وارح تما كثيرا . ألا تخبراني » ي شيْءٍ لكمًا فيه 
ل # مجعم عش س7 ردعى لع ثم ج 2ه ع ص 14وسر 6 2ق ته مد رع كر ااه 
كو ل ازئة ع زوع ١‏ 6 2 أرق 2و واس 6ق ماد 1 
مِنَ المسلميننَ ضعفت عنه. أم جهلته أم أخطات يانه ! 

ع ا 8# 5١ 5 - 2-52 .> 4 ٠‏ وك 2 كس لاك ه 

وَالنّهِ ما كائث لِي فِي الخلائة رَهْبَ وَلا في الولابَةِ إزبَكٌ وَلَكَنّكُمْ 


و 


ا 5 200 ع ماعو 5 02000 5م 1 و - 0 
دعو وني إليهًا. وَحَمَلتموني عليهًاء فلما أفضت إليّ نظرت إلى كتاب الله 
َمَا وَضَعَ لَنَاء وََمرَنَا بِالْحُكُم به فَاتَبَعتُّه وَمَا اسْتسنّ الِّيْء صَلَّى الله عَلَبْه 
- 2 5س ”مه عض وومةه 5 5 2 - ءِ َه 7 
وآله وسلمء فا فتك ه07" لم أختخ فِي ذلك إلى رَأَيكُمَاء وَلا رَأي غَيْركُمَاء 
- 0 وع ف ار ارو 000 مدر صم 9 سمهي. 2 عه - كس كماع كه 
وَلا وَفعَ حكم جهلته فاستشيركما وَإِخوَانِي مِنْ المسَلمينّ» ولوؤكان ذلك لم 
> ه لهم مه م م 2ه لم عه سه كس ولام م كه 01 يوني كو همومه 
رغبٌ عَنكماء ولا عَنْ غيْرِكُمًا. وَأْمَا ما ذْكْرَتَمَا مِنْ أمْرٍ الأسْوَةٍء فإن ذلك أَمْرَ لم 
عَم طش َ ٠.‏ ع - - - سيهة سس 6 ٍ- كه 
أخكم أنا فِيهِ بِرَأيي اله وم 7 بَلَ وَجَدْتٌ أنا وَأَنْتّمَا مَا جَاءَ به رَسُولٌُ 
1 2 : سه 0 2-12 وو 000100 كمع م ا سل ته #2سة ةا 3 
الله_صَلى الله عَلِيهِ واله وسلم قد فرغ منه. فلم أختج إليكما فِيما قد فرغ الله مِنْ 
.0 عه به ٠‏ 21 ا ل 5 0 2 جا ع ب د 0 
تَسْمِهِء وَأمْضَى فِيه حَكْمَهُ فُلَيْسَ لَكْمَاء وَاللّه؛ عِنْدِى وَل لَِيْركُمَا فى هذا عَتْبَى . 
2 02 ِو برو 0 2 رمه انر 7 3 0 
أَحَدَ الله بقُلوينا وَقَلُوكُمْ إلى الْحَقٌء وَألْهَمَاوَإِيَّاكُمْ الصّبْر . 
5 5 52 - - 58 3 8 #2 ءءء > سوه .0 00 2 0 
ثم قال 6ت« : رجحم الله امرءاً رأى حقا فاعان عليه اوراى ع فردة 
دس 8 َه 000 - 
وكان عونا بالحق عَلى صَاحِبهِ. 

000( (لقد نقمتما يسيرا) أي غضبتما لأمر يسير وعدم مشورتى لكم (وارجأتما) أي أخرتما (كثيرا) أي 
أن الذي أخرتماه لي غير النقمة التي أظهرتماها من تجهيز الجيش والقيام بمحاربتي كثيراً. 
(0) (إربّة) أي غرض وحاجة (حملتموني عليها) أي أصررتم عليّ حتى قبلتها (فلما أفضت) أي 
وصلت (وما استسنٌ) أي جعله سنة وطريقة (فاقتديته) أي جعلته قدوة ليء وعملت به. 


هذا الأمر - وهو التسوية - (هوّى مني) أي بمجرد رغبتي وهوى نفسي. 


في وصيته لأصحابه أن لا يكونوا ستابين ْ ف 


ومن كلام له نيد 
وَقد سمع قوماً من أصحابه يسيون أهل الشام أيام حربهم بصفين 
إِنْي أكْرَهُ لَكُمْ أن تَحُونُوا ل صَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَدْكَرْتُمْ 
حَالَهُمْء كَانَ أَصْوبَ في الْمَوْلِ وَأَبلعَ في العذْرِ''". ثلثم مَكَانَ سَبْكُمْ إَاهُمْ: 
اللّهُمّ احْقِنْ نَا وَوِمَاءَهُمْ ولع كات يكنا ورتين مده ون الي : 
حَنَّى يَعْرِف الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ ويَرْعَوِيَ عَنِ الَْيّ وَالْعْدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بوا"'. 
وَمِن كلام لهجي 
ار ا 0 
املِكُوا عنّي هذا الْعُلامَ لا يَهُدَنِيء فَإِنَنِي أَنْمَسُ”" بهِدَيْنِ ‏ يَعْنِي الْحَسَنَّ 
والْحْسَيِنَ عَلَيْهِمَا السَلامْ - عَلَى الْمَوْتِء قلا يق بهِمَا َسْلُ رَسُول الله صَلّى 
اللّهِ عَلَيْهِ وآله وسلم . 
قال السيد الشريف الرضي: وقوله يكذ [امْلِكُوا عي هذا الْغلام] من أعلى 
الكلام وأفصحه. 


و 
5 
5 


وَمِن كلام له نجه 
قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة 


08 ً و اع 1م لبه وه ءاش ه سه ىا َ 2 0 > مداهش و 
أَيهَا الناس., إنه لم يَرَلَ أمري مَعَكم عَلى ما أجحب» حتى نهكتكم 


7 و 


الْحَوْبُء وكَدْ وَاللّهِ أَخَرَّتْ مِدْكُمْ وَتَركْتْ وَهِي لِعَدُوٌكُمْ أَنْهَكُ . 


)١(‏ (كان أَصُوّبَ فِي الْقَوْل) لأنّه يوجب إلفات الناس إلى عدم لياقة معاوية» وكونه ظالماً في دعواه 
(وأبلغ في العذر) أي عُذرنا في قتالهم, :إن كل.من تقرف أنهم:ظالمون يُعطيتا الحق:في متحاريتهم: 

(؟) (اللّهُمَ احْقِنْ) أي احفظ (وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وبَيِهِمُ) أي الصفة التي بين الطرفين كأنها شيء 
متصل» + إذا فسد حاريا وإذاأضلح تالقا لويرعؤي) أي ينقلع لمن لَه به) اي تكلم بالقن والغدوان. 

(*) (املكوا عني) أي احفظوا بشدة عن طرفيء ومن جهة أمري (هذا القُلام لا يهدني) أي حتى لا 
هدُمَ أركاني بموته إذا قتل (فانني أَنقَسٌ) أي أبخل. ١‏ 

(:) (نهكتكم الحرب) أي أضعفتكم (أخذت منكم) بعضاً ممن قتلوا (وتركت) بعضاً وهم الباقون 
(لعدوّكم أنهك) إذ قتل منهم أكثر من أصحاب الإمام. 


ليق نهج البلاغة 


02 
ل ده ير هن مه فى مه 


لَقَدْ كَنْتُ أمس أميراً. كَأَصْبَحْتٌ اليَوْمَ مَأمُورً”". وَكُنْتٌ أَمْسٍ نَاهِياً 
تَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ مَنْهبَا”". وَكَدْ أَحْبَْتمُ الْبَقَاَ وَلَيْسَ لِي أَنْ أَخْمِلكُمْ عَلَى ما 
َكْرَهُونَ! 
وَمِن كلام له نجه 
بالبصرة» وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي ‏ وهو من أصحابه ‏ يعوده 
فلما رأى سعة داره قال: 


ما كُنْتَ تَضْنَعٌ ِسِعَةٍ هذ الذَّارِ في الدَّنيا؟ أمَا أَنْتَ إَِيّْهَا في الآخِرَةٍ كُنْتَ أَحْوَج ! 
وبَلَى إِنْ شِكْتٌ بَلْفْتٌ بها الآخِرَةٌ: تَقْرِي فِيهَا الضَّيِفء وَتَصِل فِيهَا الرّحِمْء وَنْظلِعُ 
ِنْهَا الْحْقُوقَ مَطالِعَهَا”". فَإذا أَنْتَ كَدْبَلَعْتَ بِهَا الآخِرَةٌ. 

فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين» أشكو إليك أخي عاصم بن زياد . قال وها [4؟ 
قال: لبس العباءةً وتَخَلَى عن الدنيا. قال: علي به. فلما جاء قال: 


- 


م هُلَّكَ ووَّلَدَكٌ! أَترَى 
ف ا عد ص لامر اجر عَ ه مت مع م م كور # مره .0 م .حو ت” 
الله أَحَلَّ لَكَ الطَيبَاتِ»ء وَهُْوَ يَكْرَهُ أنْ تَأَخُذْمَا! أَنْتَ أَهْوّن عَلَى الله مِنْ ذليكَ”'! 


- - 2 21 و عدمهوسه > 25 و 2 - مسا 
يَا عَدَيَّ نَفْسِهِ! لَقَّدِ اسْنَهَامَ بك الْحَبِيثُ*'! أمَا رَحِمْتَ أ 


8 


)١(‏ (لقد كنت أمس) قبل إنهاك الحرب (أميراً) آمركم فتأتمرون (فاصبحتٌ اليوم مأموراً) إن هم الذين 
ألجأوا الإمام لأنْ يقبل قضية التحكيمء وكان الإمام كارهاً لهاء لأنّه يعلم أنها مكيدة. 

)١(‏ (وكنت أمس ناهياً) عن الحكومة حينما اقترحتم على (فأصبحتٌ اليوم مَنهياً) إذ أن أصحاب الإمام 
لما عرفوا المكيدة في التحكيم جعلوا ينهون الإمام عنه بعدما أفلت الزمام من يده:, وأعطى 
القول بقبوله. 

() (تَقْرِي فِيهًا الضَّيْفَ) إقراءً الضيف: إضافتة (وتصل فيها الرّحم) بأن تدعوهم إلى دارك للنزهة وما 
أشبه (وتطلع منها الحقوق مطالعها) أي إلى وجوهها التى شرعها اللّه سبحانه. 

(5) (لَبِسَ العباءة) التي كانت من زي الزهاد (وتّخَلَى عن الدنيا) أي عن التنعم بنعمها (يا عدي نَفسهٍ) 
تصغير عدو إما للتصغير أو التعظيم نحو (لقد استهام بك الخبيث) أي الشيطان» ومعنى استهام 
زين الهيام والتوله إليك. ٍ 

(5) (أَنْتَ أَهُوَنُ عَلَى الله مِنْ ذلِك) بأن يُحلل لك مجبوراً في تحليله» حتى إذا علمت ذلك تركت لتوافق 
مرضاة اللّه سبحانه؛ وذلك لأنَّ لذائذ الدنيا مباحة للإنسان وقد خُلقها سبحانه له بشرط أن لا 
يأخذها من حرامء ولا يصرف القوة التي أخذ منها إل في طاعة. 


في أحاديث البدع 1 أغيق 


ع 5 01 _- 
قال: يا أمير المؤمنين» هذا أنت فى خشونة ملبسك وجشوبة ماكلك! 
0 سوب )> 1ه 5 2 ل عد د وو و لد ل ني 5712-6 
قَالَ: وَيْحَكَء إني لَسْتٌ كأنتَ» إن الله تعالى فُرَض عَلى أَئِمةٍ الْعَذْلِ أن 
قَدُرُوا'' أنفِسَهُم بِصَعَمَةٍ الثاس » كيلا يََبيّعَ المَقِيرٍ كفره! 


ومن كلام له نيه 


وقد سأله سائل عن أحاديث البدع؛ وعما في أيدي الناس 
من اختلاف الخبرء فقال 42ه: 
إِنّ فِي أَيْدِي النّاسٍ حَقَاً وَبَاطِلاء وَصِدْقاً وَكذِباً» وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً 


- 
- 


وَعَامَاً وَخَاصَاً وَمُحْكماً وَمُتَشَابِهاء وَحِفْظاً وَوَهُماً. وَلْقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولٍ 
الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وآله وسلم ‏ عَلَى عَهْدِهِ حنّى قَامَ حَطِيباً» كَقَالَ: [مِنْ 
كدب عَلَىَ مُتَعَمّداً كلْتبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ]. وَإِنَمَا أَنَاكَ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَة رِجَالٍ 
سن لَهُمْ نحايسٌ: رَجُلَّ افق مور لابمان» مُتصلعٌ بالسلام: لا يانم وَل 
يتَحَرَحُ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلم - مُتَعَمّداء كَلَوْ عَلِمَ 
النَامنُ أَنَهُ مُناِقٌ كاذبٌ لم يقبلوا مِنهُ ولا يُصَدَّقُوا قَوْلَهُ ولكِنّهُمْ قَالُوا: صَاحِبُ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَبِ وآله وسلم ‏ رَآه؛ وسَمِعَ مِنهُ ولَقِفَ عَنْه1". 


م 
رمو دم - 
. 


َيَأَحذُونَ بِقَوْلِهه وَكَدْ أَخْبَرَكَ اللَّهُ عَنٍ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَكَ وَوَصَمَهُمْ بمَا 
وَصَفَهُمْ بِهِ لَك ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ عَلَبْهِ وآلِهِ السَّلامُ كتَقَرَبُوا إلى أَئِمَةٍ الصَّلالَقٍ 
وَالدّعَاةٍ إلى النَارٍ الور وَالْبُهَْانِ كَوَلَّوْهُمُ الأعْمَالَء وَجَعَلُومُمْ حُكاماً عَلَى 
رِكَابِ النّاسٍِ» أَكَلُوا بهم الدنبَك وَإِنْمَا النّاسُ مع الْمُلُوكُ وَالدّنيا إل 0 


2 
عم و 


عَصَمَ الله فهذًا أحد الأربعة. 


)١(‏ (ويحك) كلمة تستعمل للإهانة وللمدح (أن يُقدروا) أي يقيسوا. 

(؟) (وحفظاً) أي ما حفظ عن الرسول6©؛ (ووهماً) ما لم يُّتَحَمد كذبه ولكن توهم خلاف ما قاله 
الرسول :2ه (لا يتأثم) أي لا يخاف الاثم (ولا يَتحرّج) أي لا يخشى الوقوع في الحريء أي 
الجرم الموجب للضيق (ولَقّفَ عنه) أي تناول وأخذ. 


4 نهج البلاغة 


رمو *# سداس م معر - > # ده هديع 007 مه غ26 ييه اأعيك فى .0 

ورجل سمِع مِنْ رسولٍ الله شيئا لم يحفظه على وجههِ 2 فَوَهِم فيهء ولم 
رمم ص اك . # 4 ٠‏ ”>0 000 02000 عو - سس اه مام 0 
يَتَعَمَدُ كَذِباًء فَهُوَ فِي يَدَيْهِ وَيَروِبهِ وَيَعْمَل به ويقول: أنَا سَمِعْتْهُ مِنْ رَسُولٍ الله 
2 وه 98 14 ماس اع مبعير > معو سر اماه .0 رورة عو وو 2 
صَلى الله عَليْهِ واله وسلمء فلو عَلِمْ المسلمون أنه وَهِم فيه لم يقبلوه منه. ولو 
عَلِمَ هُوّ أنه كَذلِكَ لَرَقضَهُ! 

شع(" ع 4 - - وأمو 1س 00 اه ص 0 ع و 

وجل الث» سَمِعْ مِن رَسولٍ اومان الل اي والة وسور يدا بابر 
بو؛ ثم تهى عَنْهُ وَهُوَ لا يَعْلم» أو سَمِعَهُ يَنهى عَنْ شَيْئ ثم أَمَرَ بِهِ وَهْوِ لا 
سو كو مه 2 5و 2 َه ضهةوهة. ًِ 2< 30 )م َو 9ع 0 كسس سا بر 3 
يعلم. فحفظ المنسوح. ولم يحفظ النايخ. فلو عَلِمْ أنه منسوح لرفضه. ولو 
عا اأقويو 3 ٠.‏ ص برد وو وو َو مدو د 8 و 
عَلِمْ المسلمون إذ سمِعوه ونه أنه منسوخ لرفضوه. 

وَآكَرُ رَابعٌ» لَمْ يكُذِبْ عَلَى الله؛ وَلا عَلَى رَسُولِهِء مُبْغِضٌ لِلكَذِبٍ ححؤفا 
- 0 حي 8ه 7 - 2 3 كه - مخ ده ع 
مِنَ الله.» وتعظيما لِرَسُولٍ الله صَلى الله عليه واله وسلمء ولم يَهم. بل حففظ 
- - يم صه 2 000 - - - مام مام وى رمم 8 
مَا سمِعٌ عَلَى وَحَهِدِ فحاءً به على ما سَمِعه. لم يَرْدْ فيه وَلمْ يَنْقَص مِنه 
ل 00 هنما امنب ع فحنت عَنةٌ: وَعَف الام" ولاك 
فحفظ الناسخ فعول به وَحفظط المنسوخ فجَنبٌ عنه. وعرف الخاص والعام, 
كه ع شرة ى عم ىا .عا ام اماك ل رم ع2 عه ّم 
فوّضع كل شيءٍ مَوْضِعَهُ وعرف الْمَتَشَابِهَ وَمَحَكمة . 

َم 6 ريه و مام .8 5 0 وه سم 0 
وَجْهَانِ: فَكَلَامْ خاص.ء وَكَلَامْ عَامَ فَيَسْمَعْهُ مَنْ لا يَعْرِفُ ما عَنَى الله سَبْحَاتَه 

- 2 ِ- 2 5 2 0 وه 1 0 7 3 
ف ولا مَا عَنَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وسلم ‏ فَيَحْيِلَهُ السّامِعٌ 
ره 00 2م اسه كس سوه ل 2 2 204 ما كه كو ا لق 2 
وَيْوَجْهُهُ عَلَى غيْرٍ مَعْرِقَةٍ , بِمَعْنَاهء وَمَا قَصِدّ به. وما خرج مِنْ أجله. وليس كل 
َه أ 5 . 5-6 9 مره دم هس 00000 سس وا ه؟ 
صْحَابٍ رَسُولٍ الله صل الله عَلِيْهِ وآله وسلم - مَنْ كان يَسَأَلهُ ود يَسْتَمَهِمَهُ) 
07 ام 4 2 > مهس 2 004 و وت ع 5ه 322 
حتى إن كانوا ليحبون أن يجيءَ الاعرابيٌ وَالطَارٍىغ"', فَيَسَأَلهُ عليه السلام 
)١(‏ (بالزور) أي الكذب (والبهتان) أي الافتراء على الرسول في خلق الأحاديث (أكلوا بهم الدنيا) إذ 

قوّوا سلطتهم باختلاق أحاديث مجعولة لتحبيبهم إلى الناس (عصم اللّه) أي: حفظه دينه 

(فوهم) أي أخطأ وغلط (ولم يهم) أي لم يخطئ (بل حفظ ما سمع على وجهه) أي مع عرفان 

مقصده الذي قيل لأجله. 
(؟) (الأعرابي) أي البدوي الخارج من المدينة (والطارئ) أي الذي طرأ أي عرضء وليس من الصحابة. 


في عجيب صنعة الكون 2 
حَنَّى يَسْمَعُواء وَكَانَ لا يَمُرٌ بي مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ إلا سَأَلْتُ عَنْهُ وَحَفِظْتهُ فَهِذِهٍ 
وجُوهُ مَا عَلَيْه النَامنُ في اخْتَلافِهم وَعِلَلهِمْ في رِوَايَاتهمْ. 
و 
ومن خطبة له نيد 
في عجيب صنعة الكون 


وَكَانَ من اقْتِدَارٍ جَبَرُوتِهِ وبَديع لَطَائِفٍ صَنْعَيِهِ أن جَعَلَ مِنْ مَاءٍ البَحْرِ 


َه 00 5 2 5 # 2 * 2 20001 ع وس 2 خخ سوس 
الرَّاخْرٍ المُتَرَاكِم الْمْتَقَاصِفِء يبساً جَايِداً”'"2. ثم فظَرّ مِنْهُ أظباقا كَفَتَقَهَا سَبْعَ 
207 0000 2 جه دخ 5 َ. دمر 5 12 ل 8# (5) سكمس هه. *# 
سماواتٍ بعد ارتتاقها فاستمسكت يأمرو. وقامت على حَدهِ . وأرسى أرضا 


يَحْمِلّهَا الأحضّرٌ الْمُنْمَنْجِرٌ وَالْقَمْقَامُ المُسَخَرُة". قَدْ دل لأمروء وَأَدْعَنَ 
ِمَيْبَيِ ووَقّف الْجَارِي مِنْهُ لِحَشْيَيِهِ. وَجَبَلَ جَلامِيِدَمَاء وَنَشُورٌ مُتُونِهَا 
وَأَظْوَادِمَاء كَأَرْسَاهَا فِي مَرَاسِيهًاا''. وَأَلرَمَهَا كَرَارَتَهَاء فَمَضَتْ رُؤُوسّهَا في 
القواف» ورميك أشولها فِي الْمَاء0» فَأَنْهَدَ جِبَالَهًا عن سُهُولِيَاء وَأَسَاحَ 


)١(‏ (وكان من اقتدار جبروته) الجبروت الحالة التى يمكن بها جبر الأشياء على الإطاعة والانقيادء 
فإضافة الاقتدار إليها من باب إضاقة العام إلى الخاص (بديع لطائف صنعته) أي الصنعة 
الدقيقة التي ابتدعها وأوجدها من غير مثال (الزاخر) أي الطافي الممتلي من زخر البحر إذا 
يكل (المتراكم) آى التجص:(المتقاشة) اق الذي يقميق بعدية بعضاة'اى يكسره لإينسا 
جامداً) أي الأرض اليايسة. ٍ 

(؟) (ثم فطر منه) أي خلق من ذلك الماء (أطباقا) أي طبقات (ففتقها) أي فرقها بعد أن كانت متصلة 
(بعد ارتتاقها) أي بعد أن كانت متصلة بعضها يبعض (فاستمسكت) أي تماسكت (على حذه) أي 
الحد الذي حدده لها الأمر الإلهي. 

(؟) (وأرسى أرضاً) أي جعلها ثابتة محكمة (يحملها الأخضر) أي البحرء فإِنَّ الأرض كالكرة في البحر 
(المثعنجر) أي معظم البحرء أو المراد البحر السائل (والقمقام) اسم آخر للبحر (المُسخَّر) الذي 
سخره الله سبحائة. 

(5) (وجبل) أي خلق (جلاميدها) جمع جُلمودء وهي الصخور الصلبة (ونشوز) أي مرتفعات (مُتُونها) 
كالآكامء الشبيهة بمتن الإنسان في ارتفاعها (واطوادها) جمع طودء بمعنى: الجبل (فأرساها) أي 
ثبت تلك الجبال (في مراسيها) أي محلات استقرارها. 

(5) (وآلزمها) أي الجبال (قرارتها) فكل واحدة منها مستقرة في مكانها (فمضت رُؤُوسُّها في الهواء) 
كتاتة نترتففة (ورسن) كبتك لالصولها في الماء) إن للحيل يخترق الأرض حتى الماء. 
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قَوَاعِدَمَا فِي مُُونِ أَنْطَارِمَاء وَمَوَاضِع أَنْصَابهَاء كَأشْهَقَ قِلالَهَاء وَأَطالَ 
نْشَارّهَا"» وَجَعَلَهَا للأرْض عِمَاداًء وَأَررَهَا فِيها أَْنَاد"©» فُسَكَنَتْ عَلَى 
حَرَكْتِهَا مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَمْلِهَاء أَوْ تَسِيمَ بِحِمْلِهًا(". أَؤْ تَرُولَ عَنْ مَوَاضِعِهًا. 
مَسْبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ مَوَجَانِ مِيَاهِهَاء وَأَجْمَدَمَا بَعْدَ رُظُوبَةٍ أَكْتَافِهَاء 
َجَعَلَهَا ِحَلْقِِ هادا وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاأً! كَوْقَ بَخْرِ لبي رَاكِدٍ لا بَبْرِي» 
رَكَافِم لا يَسْرِيء تُكَرْكِرُهُ الريَاحُ الْعَوَاصِفُء وَتَمْخُضهُ الْمَمَامُ الذَّوَارك9, 


فإِنَّ في ذلك لَعْرَة لِمَنْ يَحْشَى4” . 


و 
ومن خطبة له جه 
في استنهاض أصحايه إلى الجهاد 
اللَّهُمّ أيُمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالََنَا الْعَادِلَةَ غَيْرَ الْجَائْرَة والْمْضْلِحَةَ في 
الّدِين وَالدنْيا غَيْرَ الْمُفْسِدَو كَأَبَى بَعْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلّا الوص عَنْ نُصْرَتِكَ 
)١(‏ (فَأَنَهَدَ) أي رفع (واساخ قواعدها) أي ثبت أصول الجبال (في متون أقطارها) أي في المتون من 
أقطار الأرض وأطرافها (ومواضع أنصابها) جمع نصبء وهو ما جعل علماً ليعرف الإنسان به 
الجادة (فأشهق) أي جعلها شاهقة مرتفعة (قلالها) جمع قلة؛ وقلة الجبل أعلاه (وأطال 
أنشازها) أي متونها المرتفعة في الأرض. 
(؟) (للأرض عماداً) تعتمد الأرض على تلك الجبالء وإلا لتفككت.واضطربت (وارَّرّها) أي ثبت تلك 
الجبال (أوتادً) جمع وتدء وهى المسمارء فإن الجبال بمنزلة المسامير التي تجمع بين قطع الخشب. 
(') (فسكنت على حركتها) أي مع كونها متحركة كما يقول العلم الحديث أى فئ حال كونها متحركة: إن 
كانت قبل خلق الجبال مضطربة (تميد) أى تضطرب (أو تسيخ) أي تهبط في الهواء (بحملها) أي 
بما تحمل من الإنسان والدواب وغيرهما. 
(:) (فسبحان من أمسكها) أي حفظ الأرض (بعد موجان) أي تموج (وأجمدها) أي جعلها جامدة (بعد 
رطوبة أكنافها) أي أطرافها فإنّها خلقت من زيد البحر (لخلقه مهاداً) موضع الاستقرار والاستراحة 
(وبسطها لهم فراشاً) كالفرش المبسوط الذي يستريح الإنسان إليه (لجّيّ) كثير الماء (تكركره) 
أي تحركه ذاهبة به وعائدة له (الرياح العواصف) جمع عاصفة:» وهي الشديدة (وتمخضه) كما 
يمخض اللبن في السقاء ليخرج منه الزبد (الغمام) أي السحاب (الذوارف) جمع ذارفة» أي السائلة. 
(0) سورة النازعات: 5؟. 


- أ- 


وَالإِبِطَاءَ عَنْ إِعْرَازِ ينك" فَإِنًا تَسْتَضْهِدُكَ عَلَيْوا"' يا أكْبَرَ الشَّاهِدِينَ 0 
وَنَسْتَشْهِدٌ عَلَيْهِ و جمويع نما تا أشكة أرضَك وَسمَاذَانكاء َ َنْتَ بَعْدُ الْمُغْنِي عَنْ 
تَضْرو وَالآخِلٌ ل له 

وَمِن خطبة له جه 

فى وصف اللّه سيحانه 

الْحَمْدُ للّه الْعَلىّ عَنْ عَنْ سَّبَّهِ الْمَخْلُوقِينَ الغَالِبٍ لِمَقَالٍ الْوَاصفِينَ الظاهِرٍ 

بِعَجَائِبٍ تَدْبِيرِِ للنّاظرِين”". الْبَاطِنِ بِجَلالٍ عِرَتَهِ عَنْ فِكْرِ الْمْتَوَهُمِينَ!*. 
الْعَالِم ب بلا اكْنْسَابِ وَلا 0 9 عِلم مُسْتَفَادٍ الْمُقَدّرٍ بويع الأمُورٍ 
رَوِيَةٍ ولا ضَِيرٍ ال لا تَعْشَاهٌ تَفْمَاهُ الله وَلا يَسْتَضِيءٌ بالأنوَارِء ولا يَرْهَقهُ 


لَبْلّء وَلا يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَارَا". لَيْسَ إِذْرَاكْهُ بِالإبْصَارِء ولا عِلْمُهُ بالإخبَار. 
لق (اللهم أَيّما عبد من عبادك) زما] زائدةء أى موصوفة أي شخص وصف ب [عبد] (سَّمِعٌ ع مَقالَتّنا) أي 


قولنا (إلا النكوص) أي الرجوع وعدم العمل بأن أصر على باطله (عن نصرتك) ينصر دينك 
(والإبطاء عن إعزاز دينك) فإِنَّ إعزاز الدين إنما يكون بالإلتفاف حول خليفة رسول الله تيه 
الشرعي الذي يَعرفٌ الإسلام عرفاناً تاما. 

(1) (فإنًا نستشهدك عليه) أي نجعلك شاهداً عليه. 

() (العلي عن شبه المخلوقين) أي أنه أرفع من أن يشبههم (الغالب لمقال الواصفين) أي لا يستطيع 
الواصفون أنْ يصفوه مهما بالغوا في الوصف (الظاهر بعجائب تدبيره) أي تدبيره للمخلوقات 
العجيبة (للناظرين) فإِنّ من نظر إلى الآثار العجيبة عرف حكمة صانعها وقدرته الفائقة. 

(5) (الباطن بجلال عزته) أي أن كونه عزيزاً سبب لجلاله وارتفاعه فإِنَّ كل عزيز مرتفع (عن فكر 
المتوهمين) فلا يصل إليه تعالى فكر الناسء والتوهم: التظني والتعقلء فإنَّه سبحانه لا يُدَرَكُ كنهه. 

(5) (العالم بلا اكتساب) علم من أحدء بعكس الإنسان الذي يعلم الأشياء بالكسب والتعلم (ولا ازدياي) 
فإنّ علمه لا يزداد تدريجا كما يزداد علم الإنسان. 

() (بلا روية) أي فكر (ولا ضمير) أي إضمار في النفس إن لا نفس له سبحانه (الذي لا تغشاه 
الظلم) جمع ظلمة, فإنّ النهار والليل لا يقعان عليه إذ هى سبحاته ليس بجسم. 

(0) (ولا يستضيء بالأنوار) بأن يقع عليه نور الشمس أو نور المصباح أو غيرهما (ولا يرهقه ليل) 
أي لا يغشاه (ليس إدراكه بالابصار) إذ لا عين له كعيون البشر (ولا علمه بالاخبار) بأن يخبره 
شخص فيعلم بعكس الإنسان الذي علمه بإخبار الناس له 
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ومنها في ذكر النبي وَيه: 
أَرْسَلَّهُ بالضّيَّاءء وَقَدَّمَهُ في الاصطِمَاءِء فَرَنَقَ بِهِ الْمَفَاتَقٌ» وَسَاوَرَ به 
لْمُعَالِت20 وَدَلَلَ ؛ به الصعُوبَة وَسَهَلَ به الْحْرُونَة: حَنَّى سَرّحَ الضَّلالَء عَنْ 
7 2 إفرم4 


عدن 


في صفة الرسول والعلماء 


وَأشَهد أنه عَدُلٌ عَدَلَء وَحَكَمْ فَصَلَء وَأَشْهَدَ هد أذ كيدا عده ورسولة 
وَسَيّدُ عِبَادِو كُلَّمَا نَسَحَ اللَهُ الَْلْقَ فِرْكَتيْنَ جَعَلَهُ في كَيْرهِمَا ؛ لَمْ يسْهِمْ فيه 


عَاهِرٌ وَلا ضَرَبَ فيه فَاجِرٌ 6101# 
ألا وَإِنَّ الله جَعَلَ لِلْكَيْرٍ أَمُلاً» وَلِلْحَقُ دَعَاقِمَ ا -02 


1 4 


عِنْدَ كل طَاعَةٍ عَؤناً مِنَ الله سبحاته يه ول على الأ" :! وَيْكَسّتُ الْأفْيِدَةٌ فيه 
كِنَاءٌ لِمُكْتَفٍء وَشِنَاءٌ لِمُشْتَفٍ0“. واعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ الله اي 


)00( (قدّمه في الإصطفاء) بأن اختاره للرسالة دون سواه (فرتق به المفاتق) جمع مفتق» بمعنى الشقء 
فإِنّه كان بين الناس انشقاقات طبقية وما أشبه فجمع شملهم (وساور به) أي غالب الله سبحانه 
بسبب الرسول :نه (المغالب) أي الكفار الذين يغالبون الحق لإرادة الغلية عليه. 

)١(‏ (وسهّل به الحُرُونة) أي الصعوية التي كانت في الأخلاق» وفي طباع الناس (حتى سَرَّحَ الضلال) 
أي أبعده عن الناس (عن يمين وشمال) أي جانب الإفراط والتفريط. 

(*) (عدل) بذاته لا ميل فيه ولا اعوجاج (عَدَلَ) في الحكم والخلق (وحَكَمْ) أي حاكم ‏ (فصل) في 
القضية تفصيلاً عادلاً (لم يسهم فيه عاهر) أي لم يشترك في نطفته - أي آبائه وأمهاته - زان 
(ولا ضرب فيه فاجر) فلم يكن في آبائه شخص فاجر أبداً. 

(:) (وللطاعة عصماً) جمع [عصمة] الأاشخاص المطيعون الذين تعتصم بهم الطاعة من أن تنهار 
وتفنى (عوناً من اللّه) فإنٌ اللّه يعينكم في طاعاتكم (يقول على الألسنة) أي: يجري ذلك العون 
الطاعة على اللسان. 

(5) (لمكتفيٍ) أي الذي يريد الاكتفاءء لا الذي يريد أنْ يتعلل ليفر من الطاعة (وشفاءٌ لمشتفي) أي لمن 
يريد الشفاء من أمراض المعصية. 


فى صفة الرسول والعلماء ه46 


يَصُونُونَ مَصُونَه» وَيُمَجَرُونَ عَيُونَهُ . يتوَاصلُونَ بالولاية يق2'1. ويَتَلاقَوْنَ بِالْمَحَبقِ 
ويَتَسَافَوْنَ كيز رَوِيَقّه ويَصْدَرُونَ برِيّق لا تَشُوبهُم م الريبَةٌ ولا تُسْرِعٌ فِيهم 
الْغِيبَهُ"؟. عَلَى ذلك عَقَدَ حَلْقَهُمْ لاقي م كُعَلَيْهِ يَتَحَابُونَ» وَبِهِ 00 
فَكَانوا 0 ا لقي لد قَدْ مَيّوَهُ التَخْلِيصٌء و 
ب 
َلْيقْبَلٍ امروٌ كرَامَة بمَبُولِهَاء وْيَحْدَرْ فَارَِةَ كبْلَ ُلُولِهَاء وَلَيْْظرِ امرْقٌ في 
قَصِير يام وقَلِيلٍ مُقَامِهِ» فِي مَنْزِلٍ حَنَّى يَسْتَبدِلَ به مَنْزْلاً» لبط ِمتَحَوَ. 
وَمَعَارِفٍِ مُنْتَقلِوا*. فَطوبّى لِذِي قَلْبِ سَلِيمء أطاعَ عَ مَنْ يَهْدِيه وَتَجَنَبٌ مَنْ 
نزي وآضات حَيلَ الشلامة ضرعن بره 00 عاو أَمرهة) وَياكق الهْدَى 
م م يرود وه 527 


1 أن تغلقٌ أبوابة. وَتَقْطعْ أءا سبابة 4 وَاسْتَفْتَحَ التَوْبَةٌ عاك ال فقد 
4 قِيمَ عَلَى الطّرِيقٍ» وَهَدِيَّ ات نَهْج السّييل . 


)001 (المستحفظين علمه) أي الذين أودع اللّه فيهم 0 كلانه عدم العلماء الأخيار 0 
بغار والمذاكرة (يتواصلون بالولاية) أي نطلل بعضهم بع يسيب الولاية والمحية التي 


تحلوا بها. 

)١(‏ (بكأس روية) أي توجب الارتواء من الظمأ (ويصدرون بريّةِ) أي يخرجون بعد التفرق بالري أي 
الامتلاء من الماء (لا تشوبهم الريبة) أي لا يشك أحدهم بالآخر (ولا تسرع فيهم الغيبة) أي لا 
يغتاب أحدهم الآخر. 


() (فكانوا كتفاضّل البذر) أي أنهم يتفاضلون على سائر الناس كما يفضل البذر (يُنتقى قى) أي يختار 
صافياً من [الزوان] وما أشبه ليخرج النبات جيداً (ويُلقى) الرديء (قد ميّهُ التخليص) أي كونه قد 
خلص من البذور السيئة (ومَذَّبه) أي نقاه (التمحيص) أي الاختيار. 

(:) (فليقبل امرّقٌ كرامةً) أي كرامة عظيمة (بقبؤلها) أي بقبوله للتقوى (وليحذر قارعة) أي مصيبة 
تقرع الإنسان» والمراد به الموت أو القيامة (فليصنع لمتحوله) أي المحل الذي يتحول إليه 
(ومعارف منتقله) أي المواضع التي يعرف الانتقال إليها. 

() (ببصر من بصره) أي بإبصار المرشد الذي أرشده (وطاعة هادٍ أمره) بالسلوك في هذا السبيل 
(وبادرٌ الهدى قبل أن تغلق أبوابه) بالموت. فإنَّهُ لا تقبل التوبة من الإنسان إذا مات (واستفتح 
التوبة) أي فتحها بأن شرع في التوبة (وأماط الحوبة) أي أزال الإثم. 


5 نهج البلاغة 


ومن دُعاء له نضد 


كان يدعو به كثيراً 


و وو دسة رم 


بسوئء ولا مَأَحُوذا سْوَأ عَمَلِيء ولَامَقْطُوعاً دَابرِي ل 

ولا مُنْكراً لِرَبّيء وَلا مُسْتَوْحِشاً مِنْ إِيِمَانِيء ولا مُلْتَبِساً عَقْلِيء ولا مُعَذْ 

ل ا 0 
حَجَةَ ِي. وَلا أَسْتَطِيعٌ أَنْ آحُذٌَ إلا مَا أُطَيْتَنيء وَلا أَنَقِيَ إلا ما 


الْحَمْدُ لله ا الْذِي لَمْ بم يُصْبح بي مَيّتاً ولا سَقِيماً وَلا مَضْرُوباً عَلَى عُرُوقي 
ا 


9 5 
0# اج و اس اه وو 100 م2 3 د ا 2 
الله إني غود بك أن أَفْتَقِرَ فِي غِنَاكَء أوْ أضل في هُدَاكَء أو أضَامٌ في 
ا م - 4 1 ١ ١‏ 
سُلْطَانِكَء أؤ أَصْطَهَدَ وَالِأمْرُ لَك ! 


- 2 


03 2 5 كر و 9 مس 252 الوم 
١‏ ل اجَعَل ثم نَفسِى أَوَّلَ كْرِيمَةٍ تنْتَرْعْهَا مِنْ كَرَائمِيء أول وديعة تجعها 
مِنْ وَدَائْع نِعَوِكَ 0 


4 (لم يُصبح بي ميتا ولا سَقِيم) أي لم يمتني ولم يُمرضني (ولا مُضروباً على عروقي بسوء) فإنَّ 
العرق إذا ضرب ‏ أي اضطرب - صار الإنسان مريضاً (ولا مأخوذاً بأسوا عملي) أي لم يأخذني 
اللّه سبحانه بأعمالي السيئة» حتى يُهلكني ويعذبني (ولا مقطوعاً دابري) الدابر: بقية الرجل من 
ولده وتسله» آي لع تقطع تسلي: 

ف اباجعا اكه مره موس كي يم 
الحجة على العبد» بما ليس للعبد حجة إذا ترك أمراً أو ارتكب نهياً (ولا أتقي إِلّا ما و قيتني) أي 
حلقدي 0 

إفرة (أن أفتقر فتقر في غناك) بأن تحرمني من فضلك حتى أفتقر (أى أضل في هُداك) أي مع هدايتك لي (أو 
أْضام) أي أظلم (في سلطانك) أي والحال أنك سلطان تقدر على دفع الظالمين عني (أو أضطهد) 
ويؤخذ حقّي (والأمرُ لك) تقدر على الدفاع عني 

زجع إ(مِنْ كَرَائِِي) أي الأشياء الكريمة التي أعطيتها لي (2 ترتجعها) أي: تأخذها (من ودائع نِعَمكَ عندي) 
فإِنّ نعم اللّه سبحانه عند الإنسان وديعة لا بد وأنّْ يرتجعها جميعاً. 


خطبته :3 بصفين / 4 


للََُّ نعود بك أنْ نَذْمَتَ عَنْ فَْلِك» أ أن تفن عَنْ دينك» أ تتاب 
نا أَهْوَاؤْنَا دُونَ الْهُدَى الَذِي جَاءَ مِنْ عِنْركَ! 
نَ الْحَقَ مل الَذِي لي عَلَكُمْ» َالْحَقُ أَوْسَعْ الأشَاء في التَوَاصْفء وَأَضْيُْهَا 


فِي النَّنَاضُفٍِ'"“. لا يَجْرِي لأحَدٍ إلا جَرَى عَلَيْه وَلا يَجْرِي عَلَيّهِ إل جَرَى 

و 200 َ< ع َه ده 2 َه 5 د ١‏ 2001-0-0 1 1 

له. ولو كان لأحَدٍ أن يَجْرِيَ له ولا يَجْرِي عَليَو لكان ذلك خالصا لله 
مس وه 6 م 0 - سوسا ه ٠‏ 0 مي هم سوه 

سُبْحَائَهُ دُونَ خَلَقِهِء لِقَدْرَتِهِ على عِبَادِِ وَلِعَذْلِهِ ني كل ما جَرَتْ عَليّهِ ضصُروفٌ 


- -ٍ 


22 1 َو يا ل لي اين 2 2 .6 اي ات و 1 
قضائِه» ولكنه سْبْحَائَهُ جَعَلَ حَقَهُ عَلى العِبَادٍ أن يطيعوه. وَجَعل جَرَاءَهمِ عَلَيْهِ 
وى سمج لكر 2 مو عرق 8# دير ع ا لام 00 


ْم جَعَلَ سبْحَاته مِنْ حَقُوقِهِ خةٌ قا افْتَرَضُْهَا لَعْذ الئاس ع1 عد :2 
- - و 
- 2< مر 10 َه و 0-3 
:> اه م2 *؟ . وعم - ع عي مهم سن مه - 2.252 شاع موث د 
فَجَعَلهَا تتكافاً في وجوهِهًاء ويوجب بعضها بعغضاء ولا يستؤجب بعضها إلا 
0 


بض . وَأعْطلمُ ما كرض - سُبْحَاله ‏ من يَلْكَ الْحُقُوقٍ حت الْوَالِي عَلَى 
الدَعِيَّقَ و الرّعِيّةِ عَلَى الْوَالِى» فَرْيفَة كَرَضَهَا الله سُبْحَائَُ ‏ لِكُلَّ عَلَى 


)١(‏ (أَنْ تَذْهبَ عَنْ قَوْلِكَ) أي نخالف أوامرك (أَوْ أَنْ نُفْتَنَ عَنْ يِينكَ) بأن نخرج من الدين بافتتان الناس 
وإضلالهم (أَرْ تَتَابَعَ بنَا أَهوَاؤُنَا) أي نسير خلف الهوى مرة فمرة (دُونَ الْهُدَى الَّذِي جَاءَ مِنْ 
عِنْيِكَ) بأن نتبع الهوى دون الهدى. 

(1) (قَاْحَقُ أَوْسَعٌ الاشْيّاءِ فِي التّوَاصّفٍ) أي في وصف الناس له» فكل إنسان يصف الحق (وََضِيَفُهَا 
فِي التَتَاصّفٍ) أي في إعطاء الإنصافء فإنَّ الإنسان غير مستعد أن يُنصف الناس من نفسهء 
واصبل الإنضاف عن النضك: كان كلا الطرفين يتمعقان الأمو :قصف لهذا ريصي لذاقد 

(7) (لا يجري لأحدٍ إِلّا جرى عليه) بأن كان عليه حق مثل ما له حق (ولا يجري عليه الا جرى له) 
هذه القضية عكس القضية السابقة (ولى كان لأحد أن يجرى له) بأن كان له الحق على غيره (ولا 
يجري عليه) فلا يكون عليه حق من أحد (لكان ذلك خالصاً للّه سبحانه دون خلقه) إذ له حق على 
كل أحدء وليس لأحد حق عليه (بما هو من المزيد أهله) أي بما هو أهلهٌ مزيداًء أي زيادة على أصل 
الأهلية وهذا لزيادة التجليل له سيحانه. 


44 نهج البلاغة 


كل ٠‏ فجَعَلَهَا نظاماً ١‏ لألقومء وَعِرَاَ لدينهه”", ٠‏ فَلَيْسَتْ تَصْلَحُ الرَعِبَة به إلا بصَلاح 


الْؤُلاةٍء وَلا تَصْلْحُ الْؤُلاةٌ إلا بِاسْيتِقَامَةٍ الَعِيَّدَ» كَإذا أَدَّتِ الرَعِبَّةُ إلى الْوَالِي 


- 


0 وَأكَى الْوَالى إِلَبْهَا 0 ءًََ عَرّ الْحَقُّ ينهم وَقَامَتٌ مَتَاهِحُ الدّين وَاعْتَدَلَتَ 
مَعَالِمُ الّْعَدْلِ وَجَرَتْ عَلَّى أَذْلالِهَا السُئَنُ”" قَصَلّحَ بذَلِكَ الزَّمَانْء وَظمِعَ في 


4 - 
- 


بَقَاءِ الدَّوْلَةٍ وَيَيِسَتْ مَطَامِعٌ الأغدّ عُدَاءِ. وَإذا غَلَبَتِ الرَعِيّةٌ وَالِيَهَاء أو أَجَحَفت 
الْوَالِي برَعِيت» احْتَلَقَتْ مُتَالِكَ الْكَلِمَةُ وَظَهَرَتْ مَعَالِمٌ الْجَوْرِء وَكَثْرَ لدعا في 
الدّينِء وَتُرِكَتُ مَحَاجُ السّئَنِء فَعُمِلَ بِالْهَوَىء وَعُظلَتِ الأخكامٌ وَكَثْرَتْ عِلْلُ 
النْفُوسٍِء قلا يُسْتَوْحَشُ لِعظِيم حَقْ مطلَ» ولا ِمَظيم َال فل تَُاِكَ مَل 


- و 


الأبرارء وَتَعِرٌ الأَشْرَارٌ وَتَعْظُمُ تَبِعَا تَِعَاتٌ اللّه سَيْحَائَهُ عِنْدَ الْعْبَّادِ. فُعَليْكُمْ 
بِالتَتَاصُح فِي ذَلِكَ ”". وتو لازن : عَلَيْه َلْيْسَ أَحَدٌ وَإِنِ الأ شْتَدَّ عَلَى رضًا الله 
حِرْصُهُ» وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتهَادُهُ يبَالِغْ حَقِيقَة م للا أنه اا 


له وَلكِنْ مِنْ وَاحِبٍ حُقُوقٍ الله عَلَى عِبَادِ النَصِيِحَةٌ بِمَبْلّعْ جَهْدٍ 1 


)١(‏ (فجعلها تتكافا في وجوهها) فحق في مقابل حق (ويُوجب بعضّها بعضاً) فإذا صار لأحد حق 
على غيرهء كان لذلك الغير حق أيضاً (ولا يستوجب بعضهاً إل يببعض) هذه القضية عكس 
القضية السايقة (نظاماً لألفتهم) به تنتظم الألفة بين الوالي والرعية (وعزاً لدينهم) إن بالألفة 
تعتز الحكومة والأمة. 

)١(‏ (واعتدلت معالم العدل) جمع [مَعْلَمُ] وهو ما ينصب في الطريق للإرشاد إلى جهته؛ حتى لا يضل 
المارة (وجرت على آدذلالها) جمع [ذل] بكسر الذال بمعنى محجة الطريق (السَُّنُ) أي جرت سنن 
اللّه وأحكامهء على وجوهها. 

(*) (وَكمُرَ الإدغال في الدين) الإدغال في الأمر إدخال ما يفسده فيه, إذ كل جانبٍ يّجر الدين إلى جانبه 
ليقوي جبهته» ومن المعلوم أن ذلك موجب للتأويل والاختلاف ونسبة ما د من الدين إلى الدين 
(ومّرِكتْ مَحاجٌ السّننٍ) جمع محجة؛ بمعنى وسط الطريق أي سّنن الإسلام (فهُنالك تَذِلٌ الأبرارٌ) 
جمع بر» بمعنى بمعنى: المحسن (وتعظمٌ تبعات اللّه سبحانه عِندَ العباد) التبعة: ما يتبع الذنب من الإثم 
والعقاب» والمراد أن الناس يستوجبون العقاب من جانبه سيحانه (فعليكم بالتناصح في ذلك) 
الوقت» بأن ينصح كل جانب الجانب الآخرء لتعود الألفة بين الوالي والرعية. 

(:) (وإن اشتدّ على رضا اللّه حرصه) بأن كان حريصاً على تحصيل مراضي الله سبحانه؛ بامتثال 
جميع أوامره تعالى (بمبلغ جهدِهِم) أي منتهى مقدار طاقتهم. 


خطبته :تل: بصفين 44 
2 و 07 .0 5ل كه >ير ه كه م معو - 5 2 - 82 5 ؟ ع كه ره كفو 
والتعاون على إِقَامَةٍ الحق بينهم. وليس امْرْؤٌ وَإن عَظمَتْ فِي الحَقّ منزلته 
هه لام 008و 1 مه َّ عد ون > م4 00007 0 م سك - .0 
وَتَقَدّمَتْ فِي الدّين فَضِيلَتُه بِقَوْقِ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمّلَهُ اللّه مِنْ حَمَّهِ. وَلا امرقٌ 
- مه 4 ل 2 ان 5 و َه - 2 5 2< .0 2 
وإن صَعْرَنهُ النفوسٌ. وَافَْتَحَمَنْهُ الْعْيُون"'' بدُون أن يَعِينَ عَلى ذلك أو يعَانَ 


0-4 


3 


فأجابه ظَيِتِه رجل من أصحابه بكلام طويل» يكثر فيه الثناء عليه» ويذكر سمعه 
وطاعته لهء فقال نئل : 
نْ يَصْْرٌ عِنْدَهُ ‏ للم ذلك كل عا سِوَاة1": وَإِنّ أحنّ مَنْ كَانّ ذلك لَمَنْ 
عَظمَتْ نِعْمَةُ الله عَلَيْه وَلَطلفَ إِحْسَائْهُ إلى نه لم تَْظم نِعْمَةُ الله عَلَى أَحَدٍ إلا 


ازْدَادَ حَقُ الله عَلَبْهِ عِظماً. وَإِنَّ مِنْ أَسْحَفٍ حَالاتٍ الْولاةٍ عِنْدَ صَالِح النَّاسٍِ» 
أنْ يْظَنَّ بِهِمْ حب الْمَخْرِءِ ويُوضَع أُمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرٍ”". وَقَدْ كَرِهْتٌُ أَنْ يَكُونَ 


و 
> لل ىع 


و وى 0 1 1 ل )اك 4 0 3 
جَالَ فِي طَنْكُمْ أني أَحِبٌ الإظرّاء”*: وَاسْيِمَاعَ الثَّنَاءِء وَلَسْتٌ ‏ بِحَمْدٍ الله 
ار 75 و م ا زر 2 بح اس ات 

كَذَلِكَ. وَلَوْ كنت أحِبٌ أنْ يُقَالَ ذلك لَتَرَكْنّهُ انحطاطاً لله سُبْحَائَهُء عَنْ تَتَاوُلٍ 


)١(‏ (عظمت في الحق منزلته) بأن كان ذا رُتبة كبيرة من التقوى والورع (وتقدمت فى الدين فضيلته) 
بان يكون ذا فصل على اقرائة في الالتزام بالدين واحكامه (يقوق أن يُعان) أي يغينه التاس (علئن 
ما حَمّلهُ اللّهُ من حقه) إن حق اللّه لا يمكن أن يؤديه الإنسان وحده؛ إذ من حقوقه ما لا يؤدى إل 
بالاجتماع والتعاون (وإن صكّرته النفوس) بأن نظر الناس إليه نظر تصغير وتحقير (واقتحمته 
العيون) أي احتقرته. 

(؟) (وجل) أي ارتفع (موضعة من قلبه) بأن رآه أجل من كل شيء (أن يصغر عنده ‏ لعظم ذلك - كل 
ما سواه) ووجه ذلك أنَّ الإنسان إنما يُعَظُمٌ شيئا إذا لم يدرك أعظمّ منه (ولطف إحسانه إليه) أي 
دق فإِنَّ الإحسان قد يشمل الأشياء الكبيرة» وقد يشمل حتى الأشياء الدقيقة. 

(") (فَإِنَهُ لَمْ تَعْظمْ نِعْمَةٌ اللّه عَلَى أَحَد إِلّا ازْدَادَ حَق الله عَلَيْهِ عِظَماً) إن الحق بمقدار النعمة؛ وكلما زاد 
الحقٌّ زادت المعرفة وكلما زادت المعرفة زاد التصغير لما سواه سبحانه (وإن من اسخف حلالات 
الولاة) السخف رقة العقل وضعفه (عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر) أي أن حال الوالي 
سخيفء إذا ظن الصالحون به أنه يحب الفخرء إذ أن ظنهم: كاشف عن أنه يُظَن به مثل هذا الظن, 
بينما اللازم على الوالي أن يسير سيرةٌ تنفي عنه مثل هذا الظن (ويوضع أمرهم على الكبر) أي 
من سخف الولاة أن يظن الصالحون بهم أنهم يبنون أمورهم على أساس الكبر. 

(:) (جَالَ في ظنكم) أي جاء وتحرك في أذهانكم (الإطراء) أي الثناء والمدح. 


46٠‏ نهج البلاغة 


مَا هُوَ أَحَقٌ به مِنْ الْعَظَمَةٍ وَالْكِبْرِيَاءِ . وَرْيَمَا اسْتَحْلَّى النَّامِنُ الثَنَاءَ بَعْدَ 2 قلا 


آذه 


نوا علي جيل كناد لإخرّاجي نَفْسي إلى الله سُبْحَائهُ وَإلَكُمْ من الت لتب ني 
موق لم فوع مِن ايها وََرَائِض لا بد من إِمضَايها"©, ٠‏ قلا تُكَلّمُونِي يِمَا 
تُكَلَّمُ به الْجَبَابرَةُ وَلا تَتَحَفَطُوا مني يما يُتَحَمَطُ به عِنْدَ َمل الْبَادِرَقٍ: وَلا 
تُخَالِظونِي بِالْمُصَائَعَة!"'. ولا نََنُوا بي اسْيَدقَالاً يِي > 0 ” ولا 
الِْمَاسَ إغظام لِنَفْسِي ٠‏ كَِنَهُ من اسْتَفقَلَ الْحقَّ أَنْ يُقَالَ 5 لَهُ أو الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ 
عَلَيْوِه كان الْمَمَلُّ بهِمًا أَثْقَلَ عَلَيِْ. كلا تَكُقُوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٌ أَوْ مَشُورَةٍ 
َعَذّل' إن لَسْتُ في نَفْسِي بِقَوْقٍ أَنْ أخطيء. وَلا آمَنُ ذلِكَ مِنْ فِلِي» إِلّا 
أن يحي اهن تي ما هُوَ أَْلكُ به يني كما نا ونم بد مَملومُونَ ِب 
لا رَتّ غَيْرُهٌ يَمْلِكُ مِنَا مَا لا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفْسِنَاء وَأَخْرَجَنَا مّما كُنَا فيو إلى ما 


صَلَحنًا عَلَيْهِ فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلالَةٍ بِالْهُتَىء وَأَعْطَانًا الْبَصِيرَةٌ بَعْدَ الْعَمَى . 
وَمِنْ كلام له نجه 
في التظلم والتشكي من قريش 


توي # وده > سه 2ه ما 00 - 209 
الهم إني أسْتَعْدِيك عَلى فُريْشٍ» فإِنْهُمْ قد قطعوا رَحِمِيِ وأكفأوا إنائي. 


)١(‏ (وَرْيُمَا اسْتَحْلَى النَّاسٌ الدّنَاءَ بَعْدَ الْبَلاءِ) أي يسرٌ بعض الناس الثناء بعد إجهاد النفس والعمل 
الصالح» لكني لست كذلك (لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من التقيّة) [لإخراجي] أي لا يكن 
كك لي » لاني أديت الحقوق المفروضة عليء تجاه الله وتجاهكم بدون تقية أو خوف (في 

حقوق لم أقرغ من آدائها) فإِنَّ الإنسان مادام في الدنيا لم يرد جميع الحقوق الواجبة عليه, إذ 
الحقوق طيلة الحياة. 

0( (وَلا تَتَحَفْظُوا مِني بِمَا يُتَحَفْظُ به عِنْدَ أَهْلٍ الْبَايِر رَةِ) أي الذين تبدر منهم بوادر السوء فإِنّ الناس 
يتحفظون على أنفسهم من الجبابرة بمدحهم.ء والموافقة على آرائهم حقاً كانت أم باطلاً (ولا 
تخالطوني) أي تعاشروني (بالمُصانعة) أي المداراة والمجاملة بدون أن تفهموا أوامرى 
وزواجري خوفاً وتملقاً. 

(6) (وَلا تَنُوا بي اسْتِكْقَالا فِي حَقَّ قِيلَ ِي) فإنَه مهما قيل لي الحق نفذته بكل ترحاب. 

(4) (فلا تكفوا) أي لا تتركوا (عن مقالة بحقٌ) إذا رأيتم الحق في شيء فاعرضوه عليّ وقولوا لي ذلك 
(أي مشورة بعدل) بأن تستشيروني فيما رأيتم فيه العدل لأعمل به. 


في ذكر من سار إلى البصرة؛ لحربه من أهل الجمل 45١‏ 
م ص ءٍِ آل َه لخ له 

جْمَعُوا عَلّى مُتَارَعَتِي حَقَاً كُنْتٌ أَوْلَى ب بو مِنْ غَيْرِي) ٠‏ وَقَالوا ١:‏ لا إن في الحق 
1 غك وَفِي الْحَقَّ أن تُْتَعَة"2. كَاضْيرُ مَفْمُوماً» ألأفك كاسنا تنلات 


ع لرضة 07 


بك كه و ا عَنِ 
لْمَييَّةِه تَأَعْضَيْتُ عَلَى الْقَذَىء وَجَرِعْتٌ ريقِي عَلَى الشَّجًاا" وَصَبَرْتُ مِنْ كَظم 
ا مِنَ الْعَلَقّم”*“. وَآلْمَ لِلْقَلب مِنْ خرّ الشّمَارٍ. 
00000 
أني ذكرته ههنا لا ختلاف الروايتين 
وَمِنْ كلام له تبه 

في ذكر من سار إلى البصرةء لحربه من أهل الجمل 
َقَدِمُوا عَلَى عُمَالِي وَخُرَانِ بَْتِ الْمُسْلِمِينَ الذي فِي يَدَي”*. وَعَلَى 
أل ترا طن لاقي زعلى لله َسَنُوا كلِمتّهُمْ. وَفْسَدَوا عَلَيّ 


سم و مم تير ه مع 


و 7 رع 8 4 مومهم 2ه 2 2 2 
جماعتهم» ووثبوا عَلى شي شيعتي » فقتلوا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَذْراً وَطَائِفَةٌ عضوا 


2 فَكَّدهُ 


)١(‏ (إني استعديك) أي أستغيثك وأستعينك (وأكفأوا انائي) إذ كما إذا كُفِىَ الإناء يفرع ما فيه, كذلك إذا 
عُصِبٌ الحق يُدَهِتٌ عن الإنسان حقه الذي هو له (ألا إِنَّ فِي الْحَقَّ آنْ تَأَحُدَهُ) أي ذلك الحق فأنت له 
أهل وكفؤ (وفي الحقٌّ أن تمنعه) لينتقل إلى غيره وكأنه 52 يريد ببيان هذا الكلام إظهار المناقضة 
التي وقعوا فيهاء إذ لو كان حقاً له كيف يكون من الحق أن يمنعه؛ وإن لم يكن حقاً له كيف 
يكون من الحق أن يأخذه. . ؟ 

(؟) (فاصبر مغموماً أو مت متأسفاً) هذا كناية عن عدم الفائدة وعدم إرجاعهم الحق له (رافدٌ) أي 
معين (ولا ذابٌّ) أي دافع يدافع عني (فضننت بهم) الضنء البخل أي بخلت بهم. 

(9) (فأغضيت) أي غمضت عيني ‏ عن الخلافة ‏ (على القذى) هى ما يقع في العين مما يؤذيهاء وهذا 
كناية عن شدة تأذيه :8 على انسلاب حقه (وجرعت) أي ابتلعت (ريقي) الريق ماء الفم (على 
الشجا) هى عظم يعترض في الحلق فيشتد الوجع به وآلم ما يكون إذا أراد الإنسان بلع شيء. 

(:) (كظم الغيظ) أي إخماده وعدم إظهاره (على أمرّ من العلقم) هى مادة مرّةٌ جداً (الشفار) جمع 
شفرة بمعنى حد السيف ونحوه. 

(5) (فقدموا) أي طلحة والزبير وعائشة ومن إليهم (على عُمّالي) جمع عاملء وهى المنصوب من قبل 
الخليقة لإدارة الأمور (وخُّرَان بيت المسلمين) جمع خازن وهو الحافظ (الذي في يّدي) إذ الإمام 
لما انتقلت إليه الخلافة الظاهرية صار جميع بيوت الأموال في البلاد تحت سلطة الإمام» كأنها في 


ديذه. 


4 نهح البلاغة 


عَلَى أَسْيَافِهِهْ”"2. قَضَارَيُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا الله صَادِقِينَ. 
وَمِنْ كلام له نجه 


لما مر بطلحة بن عبيد اللّه وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 
وهما قتيلان يوم الجمل: 


> ه له 


َقَد أضبَحَ بو 0 بهذًا ال مَكان عَرِيباً! أمَا واللّه لَقَدْ كنت أَكْرَهُ أَنْ 
تَكُونّ قُرَيْئِنٌ كَتْلّى تَحْتٌ بُظونْ الْكَوَاكِب! أذركتٌ وَنْرِي مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ!"2, 
ا ضما ني مت لَقَدْ أَتْلّعُوا أَعْتَائَهُمْ إلى أَمْر لَّمْ يَكُونُوا أَهْلَهُ 


00 (م) و 
35-1 


كَوْقِصوا " دولهُ. 


وَمِنْ كلام له نجه 
فى وصف من يريد السلوك إليه سبحانه بالتقوىء والعمل الصالح 
قَدْ أخيًا عَقْلَهُ وَأَمَاتٌ نَفْسَهُ حَنَّى دَقَّ جَلِيلُهُ وَلَظفٌ عَلِيظه”” » وَبَرَقَ لَهُ 


)١(‏ (وعلى أهل مصر) المراد بالمصر [البصرة] (ووثبوا) أصل الوثوب: القفز» ويستعمل بمعنى 
استغلال الفرصة بغتة (عضوا على اسيافهم) العض على السيف كناية عن ملازمة العمل به» 
بكل إصرار. 

)١(‏ (أبو محمد) كنيةٌ طلحةٍ (تحت بطون الكواكب) أي منتشرين في الآفاق (وتري) أي ثاري (من بني 
عبد مناف) فإِنّ طلحة كان منهم وكان قاتله [مروان] قتله انتقاما لتأليبه الناس على عثمان» فقد 
وتروا الإمام بتآليب الناس ضده وعصيانه» وتشقيق شيعته وقتل جماعة منهمء والوتر في الدين 
من أفضل الفضائل. 

(©) (وأفلتتني أعيان بني جمح) أي شردوا مني ولم أتمكن منهمء والمراد بأعيانهم كبرائهم الذين كانوا 
في ركب الجمل (لقد أتلعوا أعناقهم) أي رفعواء والمراد بهم من كانوا في ركب الجمل (إلى أمر لم 
يكونوا أهله) فإِنَّهم لم يكونوا أهل الخلافة» وإنما أرادوا الاستيلاء عليها بالقوة وسفك الدماء 
(فوقصوا) أي كسِرّت أعناقهم. 

(:) (حتى دق جليله) أي خفي الأمر الذي كان كبيراً في نفسه من حب الشهوات واتباع الأهواء (ولطف 
غليظه) فإِنٌّ النفس خشنة بالرذائل جموحة؛ وإذا اتقى الإنسان» لطفت النفس حتى تمحى خشونتها 
وتكون لينة حكيمة. 


قاله بعد تلاوته: «ألهاكم التكاثر» 4 


- ل 


لَامِعٌ كَثِيرٌ الْبَرْقِ0'", كَأْبَانَ ُ الِيقَ. وَسَلَكَ به السّبيلَ وَتَدَاكََيْهُ الأبْوَابُ إلى 
ياب السَّلامَق وَدَا الإمًا ييا ا و : تُبَتَتْ رجلاة بِظمَأَنِيئةٍ يَذَنِهِ رَأرِ الأم 
ودار الوقامة 4 في قَرَ من 


وَالكحة0© بِمَا اسْتَعْمَل قَلْبَهُ َأَرْضَى 0 


وَمَنْ كلام له جد 


«َ 
4 


قاله بعد تلاوته: طأَلْهَاكُمُ التّكَائْرُ * حَنَّى رُرْنُمْ المَقابر4ه) 
يَا لَهُ مَرَاماً مَا أَبْعَدَهُ وَرَّوْراً مَا أَغْمَّلَه*“! وَحَطراً مَا أَفْظَعَهُ! لَقَدِ اسْتَخْلوَا 
هم أ َّ يي مُذَكِرِ وَتَنَاوَشُوَهُمْ من نْ مَكَانٍ بَعِيلِ” ف َقِمَصَارِعَ آبَائهم يَفْخَرُونَ! 3 
: بِعَدِيل 1 مَأ يَتَكَائْرُو كيد 


ه22 2 موه 5ه سم 42م رز ه > مس م سّ ”> ه روع ه65 2 2 
يَرتَجِعُون مِنْهُمْ أجْسّادا حوت. وحركات سكنت. ولآن يكونوا عبراء 


)١(‏ (وبرق) أي ظهر (لامع كثير البرق) فإنَّه سبحانه يهدي سبيله لمن جاهد من أجله. 

(؟) (وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة) فإِنٌّ الإنسان الطالب للحق يطرق كل بابء فإذا لم يجد مطلوبه 
في ذلك الباب طرق باباً آخرء وهكذا حتى يأتى إلى باب السلامة لدنياه وآخرته (ودار الإقامة) أي 
المحل الذي يقم عليه من الاعتقادات والأعمال والأخلاق. 

(9) (وَثَيَتَتْ رجلا ِطَمَأَنِيَةٍ بَدَنِهِ) أي بسبب أن بدنه مطمئن غير شاك ولا متزلزل (في قرار الأمن 
والراحة) فإنّ الإنسان إذا كان خائفاً شاكا لم يطمئن بدنه» ومن عدم اطمئثنانه لا تستقر رجلاهٌ 
في قرار يوجب أمن قلبه وراحةٌ نفسه. 

(:) سورة التكاثرء الآيتان: ١‏ ". 

(5) (يا لَهُ مٌراماً ما أبعده) [يا] حرف نداء و[اللام] للتعجبء والمنادى محذوف أي يا قوم والضمير في 
[له] راجع إلى [المرام] وهو منصوب على التمييزء أي يا للتكاثر مقصداً بعيداً لا يُدركه الإنسان 
(وزوراً) أي زائرون للمقابرء (ما أغفله) أي أكثر غفلتهم؛ حيث إنهم غافلون عن هذا المصيرء أي 
الهلاك. ولذا يكثرون من الأموال. 

(1) (لقد استخلوا منهم) أي وجود الأحياء خالياً من الاموات (أيّ مدَكِرِ) أي تذكر واعتبارء فلم يعتبروا 
بهم (وتناوشوهم من كان بعيداً) أي تناولوا آباءهم الأموات بالمفاخرة بهم. 

(0) (أقيمصار ٌ آبائهم يفخرون)؟ أي كيف يَفخْرٌ هؤلاء الأحياء المكاثرون بالآباء الذين صرعوا وماتوا 
(أم بعديد الهلكى يتكاثرون) أي بتعداد الهالكين يتفاخر بعضهم على بعضء فيقول هذا لي عشرة 
من الآباء العظام» ويقول ذاك لي عشرونء وهكذا. 


464 نهج البلاغة 


- 
01 


ام مُفْتَح ١7‏ 3 “» وَلْأَنْ يَهْبِظوا بِهِمْ جَنَابَ ذل اجنين أن 


0 مَمَا 0" مج :2 كمه لم ع وى ما دامع 6ه هه 
موا بهم مقا ! قد نظروا إِلَبْهُمْ ِأَبْصَارٍ الْعَشْوَةِه وَضَرَبُوا مِنْهُمْ ني 
عَمْرَةِ جَهَالَق 0 0 عَنْهُمْ عَرَصَاتٍ يَلْكَ النَيّارٍ الْحَاوِيَة والربوع 


الْحَالِيَة". لَقَالَتْء دَمَبُوا نِي الأض ضُلاَلاً وَدْمَبْتُمْ فِي أَعْمَابِهِمْ جَهَالاً: 
٠ 00 0 2:5 > 60 - 2 27‏ م 2 2 ره 
تَطَأُونَ فِي هَامِهِم” 4 وَتَسْتَنِْئُونَ فِي أَجْسَادِهِمْ وَتَرْتَعون فِيمَا لفظوا 4 
وَتَسْكُنُونَ فِيمَا حَرَبُواء وَإِنَمَا الأيَام بَينَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بَوَاكِ وَنُوائْحُ عليكه1" . 


)١(‏ (يرتجعون منهم) أي يرجع هؤلاء الأحياء بسبب المفاخرة من أمواتهم (أجساداً خوت) أي سقط 
ئها وخلت من الأرواحء» فكأن المفاخر بآبائه يريد أن يرجعهم إلى الدنيا بعد أن هلكوا وصاروا 
في القبور رميماً أ (وحركات سكنت) حيث يقول فعلوا كذا وكذا من البطولات والمفاخر (ولآن يكونوا 
8 أ) أي سبباً لاعتبار الأحياء (أحقٌ من أن يكونوا مُّفتخرًا) يفتخر الأحياء بهم, إذ الإنسان يلزم 
أن يعتبر بالميت لا أن يفتخر به. 

(7) (ولآن يهبطوا بهم) أي ينزل الآباء بهؤلاء الأحياء المفتخرين (جناب ذَلَةٍ) أي على عتبة الإذلال» بأن 
يكون موتهم سبباً لذلة هؤلاء الأحياء حيث إن الإنسان عند بواعث الضعف والهلاك يذل لا أن 
يُطغى (احجى) أي أولى (من أن يقوموا بهم) أولئك الأموات أي بهذه الأحياء (مقام عِرَةِ) 
فيعتزوا بهم» ويكون أولتك سبباً لطفيانهم حيث يفتخرون بهم. 

() (بابصار العشوة) أي ضعيفة البصر (في غمرة جهالة) أي الجهالة التي.تغمرهم وتشملهم (ولى 
استنطقوا عنهم) أي طلب الأحياء من قبل الأموات النطق (عرصات تلك الديار الخاوية) جمع 

صة:؛ بمعنى الساحة والديار الخاوية: أي المتهدمة أى لو سأل الأحياء عرصات المقابر» كيف 
8 آباؤنا (والربوع الخالية) الربوع: المساكنء والخالية التي خلت من الأنس والإنسان. 

)0 (ذهبوا في الأرض ضَّلاَلا) جمع ضالء أي أن آباءكم قد ضلوا تحت التراب» فلا يعرفون إذ صاروا 
تراباً واختلطت أجزاء بعضهم ببعض (وذهبتم في أعقابهم) أي بعدهم (جُهَالاً) جمع جاهلء إن لم 
تتذكروا بهم (تطأون في هامهم) أي 3 تمشون على رؤوسهم ومن المعلوم أن الأحياء يمشون فوق 
الأموات إن أنهم أخفض منهم في القبور. 

(4) (وتستثبتون) أي تطلبون تثبيت ما تثبتون ن من الجدران والأعمدة (في أجسادهم) إذ تراب أجساد 
أولكك الأموات اختلطت بالجص والآجر والأرض فيكون البناء ومحله في أجساد أولئك الأموات لدى 
الواقع والحقيقة (وترتعون) أي تأكلون وتتلذذون (فيما لفظوا) أي ترك أولئك الأموات من الأموال 
والإرث. 

(1) (وتسكنون فيما خربوا) أي في بيوتهم التي خرّبوهاء خراباً معنوياً بانتقالهم عنها (وإنما الأيام 
بينكم ويينهم بواكِ ونوائح عليكم) أي أن الأيام تتحسر عليكم كيف غفلتم ونسيتمء وهذا مجاز 
عن أنهم يذهبون الأيام الباقية من عمرهم هدراً بدون تدبرٍ وتفكرٍ. 


قاله بعد تلاوته: «ألهاكم التكاثر» هه 


َه 


4 وسوه ا 0 2:2ظ.ى مه .6 و أساءث ت” ه 4ه 4 :. 

أُوليِكُم سَلَفُ عَابَيَكُمْ وَفْرَاط مَتَاهِلِكُه". الَذِينَ كَانَتْ لَهُمْ مَقَاوِمُ الْمِز 
وَحَلَبَاتٌ الْمَخْر ٠‏ مُلُوكاً وَسُوَقاً”"2. سَلَكُوا فِي بون الْبَْرَخ 000 سُلّطلتِ 

الأزْض عَلَيْهُمْ فيه. فَأَكَلَت مِنْ لْحُومِهِمْء وَشَرِبَتْ من دَمَائِهه”” كَأُصْبَحُوا في 


و؟ روه وروا م 


فَجَوَّاتِ قُبُورِهِمْ جَمَاداً لا يَنْمُونَء وَضِمَاراً لا يُوجَدُونَ لا يفزعهم ورود 
الأهْوَالٍ22. وَلا يَحْْنُهُمْ تَكْرٌ الأخوال. ولا يَحْفِلُونَ الرّوَاجِفِء وَلا يَأَدَنُونَ 
لِلَْوَاصنيٍِ” . غيّباً لا يُنْتَظرُونَء وَشُهُوداً لا يَحْضْرُونَ”'. وَإِنْمَا كَانُوا جَمِيعاً 
تسَتّتُواء وآلافا كافترقُوا”", وَمَا عَنْ ظُولٍ عَهْدِحِمْ وَلا بُعْدِ مَحَلَهِمْ؛ 


)١(‏ (أولتكم سلف غايتكم) الغاية: الموت أي أنهم أسلافكم الذاهبون إلى الغاية التي أنتم تذهبون إليها 
(وفرّاط مناهلكم) فرّاط جمع فارطء وهى المتقدم من القوم إلى الماء والكلأ ليهيئ لهم مكاناً حسناًء 
والمناهل جمع منهل؛ محل ورود الإنسان على الماءء يعني أنهم الذاهبون قبلكم إلى موارد الماء 
والفران يها متاقل الموت: ١‏ 

(؟) (الذين كانت لهم مقاوم العز) مقاوم جمع مقامء أي مقامات يظهر فيها عزهم (وحلبات الفخر 
ملوكا) جمع حلبة» وهي الدفعة من الخيل في الرهان والمراد محلات يفتخرون فيها (وسُوقاً) 
أي كانت لهم الأسواق الرائجة» والمراد نفوذ كلمتهم ورواج أمرهم أى هو جمع سوقة؛ بمعنى 
الرعية. 

() (سلكوا في بطون البرزخ) البرزخ: العالم المتوسط بين الدنيا والآخرة» ومعنى بطونه أواسطه 
وبحبوحاته (سبيلاً سُلّطت الأرض عليهم فيه) والمراد بتسليط الأرض تمكنها من تحويلهم إلى 
التراب (فاكلت من لحومهم) إن بدلتها تراباً (وشربت من دمائهم) إذ سالت عليها ونفذت فيها. 

(:) (فاأصبحوا في فجوات قبورهم جماداً) أي كالجماد الذي لا ينمو» وفجوات: جمع فجوة» بمعنى 
الفرجة؛ والمراد شق القبر (لا ينمون) أي ليس لهم نمى كما تنمو الأحياء (وضماراً) أي غائبين 
خلاف العيان (لا يوجدون) أي لا يجدهم الإنسان لإختفائهم في القبور (لا يفزعهم) أي لا 
يوجب خوفهم وفزعهم (ورود الأهوال) في عالم الأرضء لأنهم بمعزل عن الأرض وأهوالها 
ومخاوفها. / 

(0) (ولا يحزنهم تنكر الأحوال) أي تبدل الحالات الحسنة إلى حالات سيئة لأهل الأرض (ولا يحفلون 
بالرّواجف) أي لا يبالون بالاضطرابات التي تحصل للأحياء. ورواجف جمع راجفة؛ بمعنى: 
الاضطراب والزلزلة (ولا يأذنون) أي لا يستمعون (للقواصف) من قصف الرعد إذا اشتد صوته. 

(1) (غيّبا لا ينتظرون) أي لا ينتظر أحد رجوعهم (وشهوداً) جمع شاهد أي حاضرون في البلاد غير 
مسافرين - إذ المقبرة من البلد - (لا يحضرون) في المجالس والنوادي. ١‏ 

(0) (وإِنّما كانوا جميعاً) مجتمعين بعضهم مع بعض ومع أهاليهم (وآلافا) جمع اليف» أي مؤتلفين مع 
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أَخْبَارُهُمُ» وَصَمِّتْ دِيَارُمُةْ”"'2 وَلكِنَهُمْ سُقُوا كأساً بَدَلَنْهُمْ بالْظقٍ حَرساً 


وَبِالسّمْع صَمَماً وجنات تكولا فكاكة نَهُم فِي ارْتَجَالٍ الصَّفَةٍ صَرْعَى 


00-07 و 0ه مهعم هم 50 


سُبَاتٍ200. جِيران نلا يَتَأَنْسُونَ. وَأْحِبَاءٌ لا يَترَادَرُونء بَلِيَتْ د عرى 
التَعَارّفي لتقت يو إحات الاخاي َكُلهُمْ وَحِيدٌ وَهُمْ جَميعٌ» وَبِجَانِبِ 
لْمَجْرِ وَهُمْ أَخلّاغ”” '. لا يَتَعَارَةُ ل بقن راي حل 77 الْجَدِيدَيْنِ 
ظعَنوا فِيهِ كان لم دم 0 شَاهَدُوا مِنْ أخطار دَارِهِمْ أَمْظعٌ مَمًا حَاقُواء 

وَرَأَوَا مِنْ آيَاتِهًا افق مئاق كَدَّرُوا0 © . فَكِلْنَا الْعَايَتَبُْ تن دّث لهم إلى مَبَاءَةٍ 
كَانَتُ مَبَالِعٌ الْكَوْفٍِ وَالرّجَاءِ”"". كُلَوْ كَانُوا يَنَطِقُونَ بِهَا لَعَيُوا بِصِمَّةٍ مَا شَامَدُوا 
وَمَا عَايَئُواء وَلَيِنْ عَمِيّتُ آنَارَهُم "2 وَانْمَطِعَتٌ أَخْبَارُهُمْ قد 58 فِيهم 


)١(‏ (وما عن طول عهدهم ولا بعد محلهم عميت أخبارهم) أي أن جهل الناس بأخبارهم وما مر عليهم بعد 
الموتء ليس لأجل أنهم منذ زمان بعيد افترقوا عن الناس إذ الميت القريب العهد أيضا لا يعرف خبره 
- وليس لأن محلهم بعيد مكانا عن محل الأحياء ولذا لا يعرف خبرهم (وصمت ديارهم) صم أي: 
خرس بعلاقة الحال والمحل» فإذا خرس الحال ينسب الخرس إلى المحل. 

(؟) (ولكنهم سّقُوا كاساً) هي كاس الموت (فكأنهم في ارتجال الصفة) أي إذا وصفهم واصف مرتجلا بلا 
تأمل في حين ما يشاهدهم ملقين على الأرض (صرعى سبات) أي صرعوا وألقوا على الأرض من النوم. 

() (بليت بينهم) أي خلقت وذهبت بين الأموات (مُرى التعارف) جمع عروة: أي لا يتعارف أحدهم مع 
الآخر (ويجانب الهجر) أي كل واحد منهم يهجر صاحبه (وهم أخلاء) جمع خليل بمعنى الصديق 
- إذ كانت بينهم مودة فى الدنيا -. 

(4) لا يتقارقون لليل صباحاً ولا لدهاز نساة) آي لا يميزون احدهما'من الآلخن (اى الجديئين) أي 
الليل والنهار» ويقال لهما جديدان لتجدد كل واحد منهما (ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا) الظعن: 
السفرء أي إن ماتوا نهاراً لم يأتهم ليل بعد؛ وإن ماتوا ليلا لم يأتهم نهار بعد فكأنه صار أبدياً لهم. 

(5) (شاهدوا من أخطار دارهم) الجديدة» أي عالم القبر والآخرة (أفظع مما خافوا) فإِنَّ المخاوف هناك أكثر 
مما عرفها الإنسانء أو يمكن أن يصفها (ورأوا من آياتها) أي علاماتها والأشياء المهمة من تلك الدار 
(أعظم مما قدروا) فإِنَّ الإنسان مهما قَدَرَ أحوال الآخرة؛ إذا وصل إليها رآها أعظم مما قدّر. 

(5) (فكلتا الغايتين) أي الجنة والنار (مدَثٌ لهم إلى مباءة) المباءة: مكان التبوّق والاستقرار» أي أن 
الإنسان يمد في عمره إلى تلك الغاية (فأتت مبالغ الخوف والرجاء) فإِنَّ الجنة فوق رجاء 
الإنسان» والذاى قوق خوف الإنسان. 

() (فلى كانوا ينطقون بها) بأن أذنوا في أن يصفوا لنا مقدار الخوف من النار والرجاء للجنة ‏ (لعيُوا) أي 
عجزوا (ولئن عميت آثارهم) أي انقطعت عن كل أثر عن الأموات. 


قاله بعد تلاوته: «ألهاكم التكاثر» لاه؛ 


أَبْصَارٌ الِب(" وَسَمِعَتْ عَنْهُمْ آذان الْعْقُولِء وَتَكَلّمُوا مِنْ غَيْرٍ جِهَاتٍ الْنْظقٍ. 
قَقَانُوا: كَلَحَتِ الْوّجُوهُ النَّوَاضِرٌ: 0 0 التَوَاعُِ". وَلَبِسْنَا 1 
الْبلَّىء وَتَكَاءَدَنَا ضِيقُ الْمَضْجَعء وَتَوَارَنَْا الْوَخْشّة"» وتَهَكمَتْ عَلَيَْا الربوع 
الصّمُوتُء فَانْمَحَتُ مَحَاسِنٌ أَجْسَاوِنَاء 5 مَعَارِفُ صُوَرِنًا" 2 18 
فِي مَسَاكِنٍ الْوَحْسَةٍإِثَامَئْنَاء وَلَمْ نَحِدْ مِنْ كَرْبٍ قرا ولا مِنْ ضِيقٍ مُتّسَعاً! 


ل كلهم بعَقلِك: أَوْ كُشِف عَنْهُمْ مَحْجُوبٌ الْغِطاءا” لَكَء وَكَدِ ارْتَسَىء 
أسماقف عُهُمْ بِالْهَوَامُ قَاسْتَكَتْ 000 أَبْصَارُهُمْ ِالثّرَابِ فُحَسَفْتٌْ وَتَقَطَعَتِ 


لل 


6. 


الألسِئةٌ فِي أَنْوَاحِهِمْ بَعْدَ ذَلاقَيَهًا!" ٠‏ وَمَمَدَتٍِ الْقُلُوبُ فِي صُدُورِهِمْ بَعْدَ 
بَقَطتِهَاء وَعَاتَ فِي كُلْ جَارِحَةٍ مِنْهُمْ جَدِيدُ بلّى'". سَمَجَهَا وَسَهّلَ طرق الآ 


)١(‏ (لقد رجعت فيهم أبصار العبر) أي أن أبصارنا التي تعتبر نظرات إليهمء فإنا وإن لم نعتبر بكلامهم 
- لسكرتهم - لكن لابد وأن نعتبر بالأموات أنفسهم وإنما قال :82 [رجعت] لأن العين كانت ناظرة 
إليهم حال الحياةء ثم رجعت إليهم بعد الممات. 

(؟) (وسمعت عنهم) أي أقوالهم التي يقولونها بلسان الحال (آذان العقول) أي عقولنا (وتكلموا من غير 
جهات التُّطق) وإنما من جهات الحال (فقالوا: كلحت) أي تكشر في عبوس وتجهم (الوجوه 
النواضر) جمع ناضرة:ء أي التي لها بريق وصفاء من النعمة (وخوت) أي تهدمت وتفرقت 
(الأجسام النواعم) أي اللينة» جمع ناعمة. 

(؟) (ولبسنا أهدام البلى) جمع هدم بالكسرء الثوب الباليء والبلى: الفناء والزوال (وتكاءدنا) أي شق 
علينا (ضيق المضجع) أي القبر (وتوارثنا الوحشة) أي ورثها بعض لاحق عن بعض سابق. 

(5) (وتهكمت) أي تهدمت أى سخرت (علينا الربوع) أي أماكن الإقامة» والمراد المقابر (الصّموت) الذي 
لا ينطق (فانمحت) أي زالت: أصله: محيت (محاسنٌ أجسادنا) أي المحلات الجميلة في أبداننا 
(وتنكرت) بحيث إذا رآها الإنسان الذي كان يعرفها لم يعرفها الآن لتغيرها (معارف صورنا) 
أي المواضع المعروفة من صورتنا. 

(0) (فلى مثلتهم بعقلك) أي تصورت حالهم (أو كُشِفَ عنهم محجوب الغطاء) أي الغطاء الحاجب. 

(5) (وقد ارتسخت) أي صارت الهوام راسخة ثابتة في آذانهم (أسماعُهُم بالهو 4 جمع هامة, 
الحيوانات الستقيرة ة التي تسكن داخل الأرضء والمراد بها الدى د (فاستكّت) أي صمت 
(واكتحلت أبصارهم بالتراب) بأن دخل التراب في أعينهم (فخسفت) إذ العين تتقلص عند 
الجفاف واليبس (بعد ذلاقتها) أي حدتها في النطق 0 فناحعيا 

0 (وهَمّدَت) أي سكنت (وعاث) أي أفسد (في كل جارحة) أي عضو (منهم جديد بلى) أي فناء 
جديدء إذ الفناء يتجددء كما أن البقاء في الحي يتجدد. 
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- 


2-0 م ةوس 3 6 2 َ _ 
إِلَبْهَاء مُسْتَسْلِمَاتِ”" قلا أَبْدِ تَدْكَمُ وَلا قُلُوبٌ تَجرّعٌ لَرَأَيْتَ آَشْجَانَ قُلُوب 
- َه 


وَأْذَّهَ عيُونٍ”" لَهُمْ في كُلّ مَطاعَةٍ صِمَةُ حال لا تََقِل» وَعَمْرَةٌ لا تنْجَلي. وَكَمْ 

أكلَتِ الأرْضٌ مِنْ عزيز جْسَدِء وَأَنِيقٍ لَوْنٍ كان فِي الدُنًْا عَذِيَ 2 وَرَبِيبٌ 

ا وَة7' إِنْ مُصِيبَةٌ نر 
يتَعَلّلُ بِالسُرُورٍ فِي سَاعَةٍ حَرْنِو ويَمْرّعْ إلى السَّلَوَةٍ مصيبة نَوَلَتْ 


لس 


بوء ضَناً ِعَضَارَةٍ عَيْشِهِ وَسَّحَاحَةٌ بِلَهُوهِ وَلَعِبِوا”'! قُبَيْنَا هُوَ 000 الدَنيًا 


2 


وَتَمْ وَتَضْحَكُ إِلَبْهِ في ظِلْ عَيْشٍ غَْمُولٍ» إِذْ وَطِئَ الدَّهْرٌ به حسكه وَنَقَمَ نْقَضَتٍ الأيّام 


قُوَاهُء وَنَطرَتُ إِلَِْ الْحْمُوفُ مِنْ كنب" تَخَالَطَهُ بَثٌّ لا يَعْرِفهُ وَنَجِيٌ هَمْ مَا 
كَانَ جد" وَنَوَلَدَتُْ فِيهِ كَتَرَاتُ عِلْلِ. نس ما كَانَّ بصِحَيَه ففزع ع إلى ما 


)١(‏ (سمّجها) أي قَبّحها (وسهل طرق الآفة إليها) والآفة: الفساد (مستسلمات) تلك الجوارح للفناء 
والبلى لا تقدر على دفع شيء يرد عليها من الفساد والآفات. 

() (فلا أيدٍ تدفع) الفساد كما كان في أيام الحياة» إذا وردت واردة على جسدهم تدفعها أيديهم (ولا 
قلوب تجزع) وتحزن لورود المصيبة على أبدانهم (لرأيت أشجان قلوب) أي قلوباً محزونة (وأقذاء 
عيون) أي عيونا قد دخلها القذى؛ وهو ما يقع في العين فيؤذيها. 

[فرة (لهم في كل فظاعة) آي آأمر فظيع شديد (صفة حال لا تنتقل) أي لا تنتقل تلك الصفة السيئة 
عنهم, لا مثل المريض الذي إذا شفي ذهبت عنه الحالة السيكة (وغمرةٌ) أي كربة: تغمرهم أي 
تشملهم (كان في الدنيا غذيّ ترفٍ) أي مغذياً بالنعم والترف: الزيادة في النعمة (وربيب شرفي) 
أي مربى بالشرف والعز. 

(:) (يتعلل بالسرور) أي يتشاغل باسباب السرور والفرح لينسى أحزانه (في ساعة حزنه) ضناً على 
قلبه في أن يقع في مخالب الأحزان (ويفزع إلى السلوة) أي ينصرف إلى التسلّي بتخيل السعادة 
والأفراح واللذائذ. 

(5) (ضئًا) أي بخلاً (بغضارة عيشه) أي بطيب عيشه أن ينغص بالهموم والمصائب (وشحاحة) أي 
بخلاً (يلهوه ولعبه) أن يذهبا من يدهء بسبب المصيبة النازلة به. 

(5) (إذ وطئ الدّهر به حسكه) الحسك: شوك شديد اللزقة كثير الألم, والمعنئ أدخل الخار م 
هذا الإنسان الحسك أي أشد الآلام والمصائب (ونقضت الأيام قواه) أي حطمها حتى لا تبقى له 
قوة (ونظرت إليه الحتوف) أي المهلكات» جمع حتف (من كثب) أي من قربء» بمعنى وصول 
المهلكات إليه. 

(0) (فخالطه بتُ) أي حزن (لا يعرفه) أي لم يكن يعرفه سابقاء وإنما ورد عليه وروداً وخالطه أي مازج 
خواطره وأفكاره لونجئٌ هم) أي هم خفي كأنه يناجيه (ما كان يجده) سابقاً. 


قاله بعد تلاوته: «ألهاكم التكاثر» 68 


كَانَّ عَوّدَهُ الأطِبّاءٌ مِنْ تَسْكِينٍ الْحَارٌ ِالْقَارةا"» وَتَحْرِيكِ الْبَارِدِ بِالْحَارٌ كُلَمْ 
يُظفِىء بِبَارِدِ آلّا نَوّرَ حَرَارَه”"2 وَلا حَرَّدٌ 0 0 دلا اعْتَدَلَ 
يمُمَازِجٍ لِتِلْكَ الطَبَائِعِ | ِلّا آَمَدّ مِنْهَا كُلَّ ذّاتِ داء©) حَنَّى كَثَرَ مُعَذَّلهُ وَذْمَلَ 


عر 


مَمَرضهء ود َعَايًا أَهْلهُ بصِفَةٍ دَائ! ““. وَكَرِسُوا عَنْ جَوَابٍ السَّائْلِينَ عَنْهُ وتنازعوا 
دُونَهُ شَّحِيَ + حَبَر يَكُتُمُوتَه 2 كَقَائِلٌ يَقُو ل هُوَلِمَا ب ومُمَنٌ لَّهُمْ إِيَابَ عَافِيَتِهِ 
يلم على كفيو بُدَْوُُمْ أ العَاطي”" بن قب كينا مو كيك على 


- 
7 2 سس لاص 6 


جَتَاح مِنْ فِرَاقٍ الدنياء وَتَدْكِ الأحِبّ) إذ عَرَضٌ لَهُ عَارِضٌ مِنْ عُصَصِد فُتَحَيرَتْ 


)١(‏ (وتولّدت فيه فترات علل) أي علل تأخذه في فترات ودفعات (آنس ما كان بصحّته) أي في وقت 
كان أكثر الأوقات أنساً وفرحاً بصحته (ففزع) أي التجا (إلى ما كان عوّده الأطباء) لشفاء أمراضه 
(من تسكين الحارٌ بالقارٌ) أي البارد» وسمّي قارَاً لأن من طبع البرودة الاستقرار» والحار: الأمراض 
الحارة التي تولدت من الدم. 

(؟) (وتحريك البارد) الذي يقطن البدن فيفسده كالبلغم (بالحارٌ) إذ الأدوية الحارة تحرك المرض البارد 
وتزيله (فلم يُطفىء ببارد الا ثوّر حرارة) أي هيجها والمعنى لم ينفع الدواء البارد إلا تهيج 
الحرارة» إذ يتحرك الطبع الحار بالحرارة لدفع البارد ‏ فإِنَّ الطبع والدواء يتعارضان - وذلك 
يسيب ثوران الحار. 

() (ولا حرّك بحارٌ) من الدواء؛ الذي شربه لتحريك البارد وإزالته (إلا هيج برودة) وصار سبباً لازدياد 
المرض (ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع) أي لم يتمكن المريض من تعديل طبيعته بسبب مزج تلك 
الأدوية بطبيعته المنحرفة التي يريد تعديلها (إلا أمدّ منها كُلَّ ذات باه حتى قويت وتمكنت من 
إضافة داء جديد على دائه القديم. 

(؛) (حتى فتر معلّله) المعلل: من يتولى خدمة المريض ويرجٌّيه الشفاءء وفتر بمعنى: ضعف ووهنء 
لأنه لم ير له شفاءً (وذهل) أي فوجىء بعدم شفائه الموجب لذهوله (وتعايا أهله بصفة دائه) 
أي عجز أهله عن أن يصفوا للطبيب داءه. 

(5) (وَخَرسوا عَنْ جواب السَايْلِينَ عَنّه) لأنهم لا يريدون أن يقولوا إنه أسوا حالاء ولا يتمكنون أن 
يقولوا إنه أحسن حالاً (وتنازعوا دونه)أي حول المريض (شجيّ خبر) أي الخبر المُشجي 
المحزن (يكتمونه) من عدم رجاء شفائه؛ فإنَّ الحاضرين يختلفون عند اليأس عن بره ماذا 
يصنعون؟ 

© اليقول هو لما به) أي إنه يموت لما به من المرضء وكأنه مملوك للعلة التي حلت به (وَمُمَنّ لهم 
إياب عافيته) أي يمني آفله بأن عافية المريض تعود '(يتكرهم. لسى الماضين) جمع ألسوة: لزوم 
الاقتداء والتأسي بعباد اللّه الصالحين الذين مضوا. 


4 نهح البلاغة 


سم ص © 


١ _ 2‏ همه . 2 ار ا ١‏ 2 
نَوَافِذ فطبَيه وَيبِسَتْ رم لاني , فكم مِنْ مهم مِنْ جَوَابِهِ عَرَفْهُ فُعَيّ عَنْ رَدُو» 


وَدُعَاءِ مُؤلم لَقله َمِعَهُقصَاء لك" مِنْ كَبِيرٍ كان يُعَظْمُهُ أَوْ صَغِيرٍ كَانَ 
و 1 
يَرَحَمَهُ! وَإِنْ لِلْمَوْتِ َعَمَرَاتِ هِي أَنْظَعٌ مِنْ أَنْ تُسْتَفْرَقَ بِصِفَقٍ أ تَعْتَدِلَ عَلَى 


5 أهل ص90 : 


وَمِنْ كلام له نجه 
قاله عند تلاوته: هِرِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولا بَيْعْ عَنْ ذِكْرٍ اللّه94©) 


ل الله سُبْحَائَهُ وَتَعالى جَعَلّ الذّكُرٌ جَلاءٌ للْقُنُوبِ تَسْمُعْ د يعد الوقرة 


سه > 


وَننْصِرٌ به بَعْلَ الْعَشْوَق وَتَنَقَادُ به بعد الْمْعائدة' 0 وما برح م لله - عَوََتْ آلاؤه - 


)١(‏ (على جناح من فراق الدّنيا) تشبيه بالراكب على جناح الطائر الذي يريد به السير والطيران من 
مكان إلى مكان (إذ عرض له عارض من غُصصه) جمع غصة التي توجب كرب الإنسان 
وصعوية حاله؛ فإنَّ نوبات المرض تروح وتجىء (فتحيرت نوافذ فطنته) نوافذ الفطنة: المحلات 
التي تنفذ الفطنة والأفكار منها إلى الخارجء والمراد أن افكارها الصائبة قد تجمّدت لأن الروح 
أخذت في الخروج فلا تعمل اجهزة الفطنة لتأخذ الأفكار وتعطيها (ويبست رطوية لسانه) فلا 
يقدر على التكلم. 

(1) (فكم من مهم من جوابه عرفه) أي يهم الحاضرين جوابه عن سؤال وجهوه إليه وهى يعرف 
الجواب (فعيّ) أي عجز (عن رَدّهِ) لأنه لا يقدر على الكلام (ودعاء مؤلم لقلبه سمعه) أي دعاه 
بعض أهله والحاضرينء وقد سمعه وكان ذلك النداء مؤلماً لقلبه إذ كان مزيجا بالحزن والبكاء 
(قتصامٌ عنه) أي كان كالاصم عن سماعه إذ لم يتمكن على جوابه ليبس لسانه. 

زفرة (من كبيرٍ كان يُعَظْمّه) أي كان الدعاء له من كبير هو مُعَظّمٌّ عند المريض (أو صغير كان يرحمه) 
ويرحب به ويحبه (وإنَّ للموت لغمراتٍ) جمع غمرة بمعنى الشدة التي تغمر الإنسان وتحيط به 
(هي أفظع من أن تُستغرقّ بصفة) فلا يمكن وصف تلك الشدائد (أى تعتدل على قلوب أهل 
الدنيا) أي إنها لا تستقيم على قلوب الناسء لأنهم في غفلة عنها ولهى ولعبء أى إن قلوب 
الناس لا يمكن أن تدركها لأنها أعظم من القياس والمعلومات التي للإنسان حتى يقيسوا تلك 
الشدائد بما علموها. 

(4:) سورة النورء الآية: /71. 

(60) (يعد الوقرة) هي ثقل في السمع (يعد العشوة) هي ضعف البصر (وتنقاد) أي تخضع (بعد 
المعاندة) أي عنادها ولجاجها في ترك الحقّ والعدل.: 


قاله عند تلاوته: +رجال ل 3 تلهيهم * ١أ5‏ 

فى الْبُرْهَةٍ بَعْدَ الْمْرْمَقٍ وَفِي أَزْمَانِ الْمَتَرَاتِ”' عِبَادْ تَاجَاهُمْ”"' فِي فِكْرِهِمْ 
َكلَمَهُمْ في دَاتٍ عُقُولِهِمْ ٠»‏ فَاسْتَضِب ل به 
وَالأفيد9” كرون ايام اللّهى لي 0 بِمَنْزْلَةٍ الأوِلّة فِي 
الْمَلَوَاتِ. مَنْ أَحَدَّ الْمَضْدَ حَمِدُوا إِلَيِْ طرِيقَة”', وَبَشرُوة بالتّجَاو, وَكَل أَخَد 
0 07 شمَالاً دَّمُوا | ِلَب 4 الطرِيقٌ وُحَدَروة هق الملكة) وَكَانُوا كَذلِكَ مَصَابِيحَ 
يلت القلمات» وَأِلَّدَ تلك الشّيّهَاتِ . 

َإنَّ للذَّكْر لأمْلاً أَحَدُوهُ مِنَ الدَئْيا بَدَلََّ كلَمْ تَشْعَلْهُمْ يِجَارَةٌ ولا بم 1 
0 يَفْطعُونَ به أَيّامَ الحَيَاة, و َْحُِونَ بالروَاجِرٍ عَنْ مَحَارِمٍ اللّهء 0 
الْعَافِِينَ" 2 وَيَأَمُرُونَ با لْقِسْطء وَيَأْتَمرُونَ بو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرِ وَيَتَنَامَوْ 
عَنْهُء فَكَأَنّمَا قَطعُوا الدَّنْيا إلى الآخِرَةٍ 5 فِيهّاء كُتَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ا 


)١(‏ (وما برح للّه - عرَّت آلاؤه -) أي مازال» واسمه قوله [عباد] ومعنى عرَّت آلاؤةُ؛ أي نعمه سبحانه 
عزيزة رفيعة لأنها من قبل اللّه العزيز الرفيع (البرهة بعد البرهة) أي الفترة بعد الفترة (وفي 
أزمان الفترات) جمع فترةء وهي الزمان الخالي عن المعالم والشرائع. 

)١(‏ (عبادٌ ناجاهم في فكرهم) بأن ألقى سبحانه في فكرهم (وكلمهم في ذات عقولهم) أي دلت 
عقولهم, والدلالة كانت من اللّه سبحانه؛ كأنها كلامه لهم. 

(9) (فاستصبحوا بنور يقظةٍ في الأبصار والأسماع والافتدة) أي أضاء أبصارهم برؤية الحقائق 
وأسماعهم بالاستماع إلى الحق. 

(4) (يُذَكّرون بأيام اللّه) أيام الله هي الأيام التي كانت فيها للّه سبحانه نعمة عظيمة على البشرء أو 
نقمة عظيمة عليهمء وبالقرينة يُعَيّنُ أي المعينين» والمراد هنا الثاني بقرينة (ويّخَوّفون مقامة) 
أي يُخُوٌفون الناس إن هم تمادوا في الغيّ والضلال بعذاب اللّه سبحانه. 

(0) (بمنزلة الأدلة في الفلوات) أدلة جمع رجليل النين ينلون المسافرين على الطريق وقلوات: جم فلاة: 
بمعنى: الصحراء (من أخذ القصد) أي الطريق السوي ١حَمِدُوا‏ إليه طريقه) أي استحسنوه في 
سيره لهذا الطريق المستقيم. 

(وَإِنَّ لِذّكْرِ لاهلاً أَحَدُوهُ) أي أخذوا الذكر (من الدنيا بدلآ) فلم يشغلوا أنفسهم بالدنياء بل أشغلوها 
بالذكر (يقطعون به) أي بالدّكر (أيام الحياة) أي يسيرون مُّدة عُمرهم وهم ذاكرون لله سبحانه 
(ويهتفون بالزواجر) جمع زاجرةء وهي المواعظ المخوفة التي تزجر الإنسان عن المعاصي 
(عن محارم اللّه في إسماع الغافلين) الذين غفلوا عن الآخرة» وهتف بمعنى صاح. 

(0) (فكأنّما قطعوا الدنيا إلى الآخرة) أي وصلوا إلى الآخرة وتمت دنياهم (وهم فيها) أي والحال أنهم 
في الدنيا (فشاهدوا ما وراء ذلك) الذي هم فيه من الدنيا. 


4 نهج البلاغة 


00 - 
0 


كما الَعُوا غُيُوبَ أَهْل الْبَرْرّحْ في ول الإثَامَةٍ فبوء وَحَفَقّتِ الْقَامَهُ لهم 
عِدَاتِهَاا'2. فَكَسَفُوا غِطَاءَ ذلِكَ”" لأمْل الدَنْيَاء حَنَّى كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لا يَرَى 


- 


الثامن» وَيَسْْمَعُوْن ]له كه يَسْمَعُونَ. كَلَوْ مَتْلتَهُمْ لِعَقْلِكَ فِي مَقَاوِمِهِمْ المَكمُوةة 
وَمَجَالِسِهمُ 5-0 وَكَد نَشَرُوا دَوَاوِينَ أعْمَالِهِمْ وَكْرَعُوا لِمُحَاسَبَةِ نْفُِهِمْ 


2 1 و 2م َم 2 عفد 26526 لاضن 
عَلى كل صعيرهة ة وَكبيرة أَمرُوا بها فقصًروا عنها. أو نهوا عَنْهَا مَفَرَّطوا فِيهًا 4 


204 


--01 > ههه ب ويم - 6ل (8) 1 

وَحَمَّلوا ثِقَلَ أَوْرّارِهِمْ ظهُورَهُمْ فَضَعُفُوا عَنٍ الاسْتَِفُلالٍ بها ٠‏ فنشحوا 
نَشِيجاً» وَتَجَاوَيُوا نَحِيباً يَعِجُونَ إلى رَبّهِمْ مِنْ مَقَام نَدّم وَاغْيِرَافٍِ*“. لرَأَيْتَ 
أغلامٌ مُدّىء وَمَصَابِيح دُجَىء كَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلائِكَةُ وَتَتَزَّلَتْ عَلَيْهُمْ 


3 


2-2 الك سم ه كوه به 2 م كُ ه كوه ده 
السَّكِيئَةٌ: وَفْتِحَتُ لهم أَيْوَاتٌ الا 1 وآاعدت لْهَمْ مَقَاعِدٌ الْكَرَامَات فى 
مَقَام اطَلْعَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فيه» فْرَضِيَ سَعْيْهُم: وحمد مَقَامَهُمْ . حون ِذُعَائِهِ 
2# 


)00 (عُيُو ب أَهْلٍ الْبَوْدّخْ) أي غيب أحوالهم (في طول الإقامة فيه) أي في حال كون أهل البرزخ مقيمين 
فيه طويلاء فإنَّ طول الإقامة يوجب الضجر والسآمة علاوة على سائر أقسام العذاب (وحققَتٍ 
القيامة عليهم) أي على هؤلاء الأدلاء المرشدين (عداتها) جمع عدة:ء بمعنى: الوعد. 

(؟) (فكشفوا غطاء ذلك) فإِنٌّ الآخرة كالمغطاة بغطاءء ولذا لا يعلم بتفاصيلها وخصوصيتها أهل الدنيا. 

(9) (فلى مثلتهم لعقلك) أي مثلت أولئك الأدلة المرشدينء بأن تفكرت بأحوالهم.- وهم في الدنيا - (في 
مقاومهم المحمودة) جمع مقام (ومجالسهم المشهودة) التي يشهدونها أي يحضرونها لأجل 
الطاعة والعبادة (وقد نشروا دواوين أعمالهم) جمع ديوان» وهى الصحيفة التي كتبت فيها 
الحسنات والسيئات. | 

(؟) (وَحَملوا ثقل أوزارهم ظهورهم) أي نسبوا الوزر والعصيان إلى أنفسهم, لا كعامة الناس الذين لا 
يعترفون بالعصيان (فضعفوا عن الاستقلال بها) أي علموا بأنهم لا يتمكنون من حمل هذه 
الأوزارء لأنها توجب العذاب الذي لا يطاق. 

(0) (فنشجوا نشيجاً) نشج الباكي إذا غصٌ بالبكاء في حلقه من شدة تالمه النفسي الوتجاوبوا نحيباً) 
النحيب: أشد البكاءء أي أجاب بعضهم بعضاً في البكاءء كما يفعل أهل المصيبة (يعجون) العجيج: 
الصياح (إلى ريهم من مقام ندم واعتراف) بالخطايا. 

(1) (لرأيت) جواب [فلى مثلتهم] (أعلام هدى) جمع علم بمعنى اللواءء أو الجبل (وتنزلت عليهم 
السكينةٌ) أي حالة هدوء واطمثنان وسكون توجب استقرارهم وعدم تزلزلهم عن الحق» (وفُتحت 
لهم أبواب السماء) المراد أن أدعيتهم ترفع إلى الله سبحانه» وتنزل الرحمة عليهم. 


قاله عند تلاوته: <يا أيها الإنسان» انك 


سي م 


رَوْحَ النَجَاوزِء رَهَائِنُ فاو إلى نَضْلو""؛ وَأُسَارَى وَلَةِ لِمَظَمَتِه جَرَحَ ظولُ 
الأسَى لوبهم وَطُولُ الْبُكَاءِ عُيُونَهُه””". لكل بَابِ رَعْبَةِ إلى اللّه مِنْهُمْ يَدٌ 
ثَارِعَةُ””"2» يَسْأَلُونَ مَنْ لا تَضِيقُ ل الْمَتَادِحٌ ولا يَخِيبٌ عَلَيْهِ الرَاغِبُونَ. 
َحَاسِبْ تَفْسَكَ لِتَفْسِكَ» قَِنَّ َْرَهَا ون الأنْفْسٍ لَهَا حَيِيبٌ عَيْرك *'. 
وَمِنْ كلام له نجه 
قاله عند تلاوته: بإيَا أَنُهَا الإنسان مَا غرّكَ بِرَيّكَ الْكَرِ ا 
أَدْحَضٌ مَسْؤُولٍ حجّة وَفطعٌ مُغْئرٌ معذرَة لَقَدْ برح جَهَالةٌ بنفسو' 
َا أَيَهَا الإنسانٌ مَا جَرَآَكَ عَلَّى دَنْيكَء وَمَا عَرَّكَ برَبَكَء وَمَا أَنْسَكَ بِهَلَكةٍ 
َفْسِكَ؟ آمَا مِنْ دَايِكَ بُلُولَ”"» أمْ لَبْسَ مِن نَوْمَتِكَ يَقَطَة؟ أمَا تَرْحَمْ مِنْ نَفْسِكَ 


)١(‏ (ويتنسّمون) أي ينتظرون؛ وتنسم النسيم أي تشممه بأنفه (بدعائه رَوْحَ النّجاوز) عن سيئاتهم 
(رهائن فاقةٍ) أي احتياج (إلى فضله) فكأنه في رهن الفضل فإذا جاء الفضل فكت رقابهم كما 
يُقك الرهن إذا جاء المال. 

(9) (وأسارى ذلّة لعظمته) أي أنهم أسرى لعظمته تعالى؛ فقد أسرتهم العظمة فيتبعونه تعالى» اتباع 
الأسير لمن أسره (جرحَ طول الأسى) أي: الحزن (قلويهم) والمراد بالجرح الخشوع 
والخضوع والانكسار (وطول البكاء عيونهم) فأعينهم مجروحة الأجفان. 

(") (لكل باب رغبة إلى اللّه يد قارعةٌ) أي يقرعون جميع أبواب رحمته باب الخوفء وباب الرجاءء وباب 
الشكرء وباب الذكرء وهكذاء والمعنى: إنهم يُقُبلون عليه سبحانهء بمختلف أنحاء الإقبال والرجاء. 

دع (يسالون من لا تضيق لديه المنايحٌ) جمع مَندوحَةٍء والأصل فيها المتسع من الأرضء والمراد أنه 
لا تضيق لديه العطيات (ولا يَخْيبُ عليه الراغبون) فمن رغب فضله لا يخيب» بل يرجع بما رغب 
وأراد (فحاسب نفسك لنفسك) أي لنجاة نفسك (فإن غيرها) أي غير نفسك (من الأنفس لها 
حسيب غيرك) فلا تشغل نفسك بحساب غيرك. 

(06) سورة الإنفطارء الآية: ". 

(1) (أنحض مَسُؤُ وُول حُجَّةُ) دحض: بمعنى بطلء يعني أن الإنسان حجته أمام حُجَّة اللّه سبحانه باطلة 
تافهة لا قيمة لها (وأقطعٌ مغترٌ) أي مغرور ومعناه المخدوع (معذرة) إن لا عذر له أمام حجّته 
سبحانه (لقد أبرح) أي أعجب (جَهَالة) أي من جهة جهله (بنفسه) فأعجبته نفسهء إن لم يعلم 
واقعها وحقيقتها. 

[(49 الوما غرّك بربك) أي ما الذي خدعك حتى عَصيت ربك (وَما أنْسَكَ بولك َفْسِكَ) أي ما أكثر أنسك 
بأن تُهلِكَ نفسك بسبب الآثام والمعاصي (أما مِنْ داتك بُلولٌ) ؟ أي شفاء: مِنْ بِلّ مرضه إذا زال. 


4.534 نهج البلاغة 


ما حم ون بر ريما تَرَى الضّاحِي لِحَرٌ ّنس كتفلة» أذ 3 ى الْمُبْتَلَى 
ألم مُمِضٌ جسَدَهُ َتبِكي رَحْمَةٌ 1الكاتصجرة قز اياك رجلدة علي 
مُصَابِكَ وَعَراكَ"'' عَنِ البَكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَهِي أَعَرُ الأنفُس عَلَيْكَ! وَكَيْتَ لا 


رجه دمرع 


يُوْقَِظْكٌ حَوْفٌ بيات نِقُمَقٍ وقد توَرّطتٌ بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ سطواته' فتدَاوَ مِنْ 
- مي ء 8 سا مه ام وا صم 52س .6 كزين 4 ممكره ‏ ا عشه و" 
دَاء الفثْرَةِ في قَلبكَ, بِعَزِيمَةٍء وَمِنْ كَرَى الْغَمْلَةٍ فِي نَاظِرِك بِيَقَظةٍ وَكُنْ لله 


000 #200 رعر كو 5 2 تَدَلْكَ ءَ* 2 ا 0 - 
مُطيعاً» وَبِذِكْرِهِ آنِساً””". وَتَمَئّلَ فِي حَالٍ َوَلَيِكَ عَنْهُ إْبَالَهُ عَلَيْكَء يَدْعُوكَ إلى 


م سدع > 5 15 (5) ل ةج ره 25 089 م 9 م 
عفوو. ويتغمدك | إلى غيره. فتعالى من قوي ما 


أَكْرمَهُ! وَتَوَاضُ . ماين مِنْ ضَعِيِفٍِ ييا ضعيف ما 0 عَلَى معصيته ! وَآلكَ في كنف سِثْرهِ 


مُقِيٌ وق شع تفلو قل َلَمْ يَمْتَعْكَ فَضْلَهُ وَلَمْ يَهْيِْ عَنْكَ سِثْرَه 


)١(‏ (فريما ترى الضاحي لِحرٌ الشمس) الضاحي البارز الظاهر للشمس (فتظلّه) لكلا تؤذيه الشمس (أى 
ترى المبتلى بألم يعض جسده) أي يبالغ في نهك جسده وضعفه (فما صبّرك على دائك) أي 
مرضك؟ الذي هو الانحراف في النفس وفي العمل (وخليك) من الحملد تنعت التصدر (على 
مصابك) ؟ أي مصيبتك التي هي الزيغ عن سبيل الرشاد الموجب لهلاك الإنسان في الآخرة 
(و) ما (عزاك) أي سلاك. 

(؟) (خوف بيات نقمة) أي تبيت بنقمة من الله توجب زوال نعمتك (وقد تورّطت بمعاصيه) التورط: 
الوقوع في المحذور (مدارج سطواته) جمع مدرجء بمعنى المحل الذي يدرج إليه الإنسان درجة 
درجة» والباء في [بمعاصيه] للسببية» أي وقعت بسبب معاصي اللّه سبحانه؛ في مدارج 
عقوباته» فإنَّ السطوة بمعنى الهجمة للأخذ والنكال. 

(1) (فتداى من داء الفترة) أي الفتور عن إطاعة اللّه سبحانه (بعزيمة) أي عزم واضح موجب للعمل 
«(ومن كرى الغفلة) | الكرى: النوم (في ناظرك بيقظة) أي انتباه من الغفلة. 

05 (وتمثل في حال توليك عنه) أي إعراضك عنه تعالى (إقباله عليك) فإِنَّ الله سبحانه ناظر إلى أعمال 
عبيده دائماًء فهو دائم الإقبال» وكيف يعرض الإنسان عن ملك عظيم مقبل عليه بيده كل رحمة 
ونقمة؟ (يدعوك إلى عفوه) بأن تفعل ما يوجب عفوه من التوية والإنابة (ويتغمدك) أي يغمرك. 

(6) (وأنت متولٌ عنه إلى غيره) أي صارف بقلبك إلى لذائذ الدنيا وشهواتها (فتعالى) أي ارتفع 
سبحائه (من قويٌ ما أكرمه) أي إنه قوي في غاية الكرم بينما الأغنياء في العادة لا يكرمون,» 
لأنهم يرون أنفسهم في غنَّى عن مصانعة الناس بكرم وإحسانء لأنهم أقوياء (وتواضعت) أي 
أنت وضيع. 

)03 (وأنت في كنف) أي طرف (ستره مُقيم) فقد ستر عليك ولم يُبِدِ معايبك أمام الناس (وفي سعة فضله 
متقلب) آي متضرك: 


قاله عند تلاوته: «يا أيها الإنسان» هه 


8 مِنْ لَظفِهِ مَظرف عَيْنِ فِي نِعْمَةٍ يُحْدٍ يُحْدِنُّهَا لَك أَوْ سَيّكَةِ يَسْيُرُهَا عَلَيْكَ 


ا يَصْرِقُهَا عَنَْكَ0". كَمَا كلاه بو لو أَطعْتَه! 0 


ل مُتَوَازِييْن فِي الْقُدْرَا" لَكُْنْتَ َل حَاكم عَلَى 
نَفْسِكَ يِذَمِيمٍ الأخلاق وَمَسَاوئ الأعْمَالٍ(". وَحَقَاً آَقُولُ! ما الدّنْيَا غَرَنْكَ 


- -. أ- ل سكن 


0000 وَلَقَدْ كَاسَمَئْكَ الْعِطَاتٌ زاكاك علي واد وَلَهِيَ بِمَا 
تدك مِنْ تُرُولٍ البلاء بحِسّمِك. وَالنَفُص فِي قُوَتَكَ مدق وَأَوْفَى مِنْ أَنْ 


0 ا ايع لها عندة متيل وَصَاوِقٍ مِنْ حَبَّرِهَا 


7 و 


كَزٌْ0'. وَلَئِنْ تَعَرَّفتَهَا في الدَيّارٍ الْكَاوِيَقٍَ وَالربُوع الالج9" , لَتَحِدَنْهًا مِنْ 


)١(‏ (بل لم تَخْلٌ من لطفه مطرف عين) أي مقدار طرفة العين (في نعمة يُحَرِئُها لك) فإِنَّ نعمة حركة 
أجهزة البدن المستمرة والتنفسء ونقاء الهواء» وما أشبهء ترد على الإنسان» فى كل لحظة (أو سيّكةٍ 
يسترها عليك) فإِنّ الستر مستمر وإن كانت السيئة سابقة (أى بلية) أي بلاء (يصرفها عنك) إن 
الإفنسان معرض للأخطار والبلايا كل آن. 

(1) (فما ظنّك به لى أطعته) ؟ فإنَّ من يحسن على العاصي كيف يعمل مع المطيع؟ (وأيم اللّه) حلف 
باللّه سبحانه فإِنَّ كلمة [أيم] فيها لغات للحلف (لى أن هذه الصّفة) أي صفة عصيانك له وإحسانه 
لك (كانت في متفقين في القوة) فكأن هناك نفران يتفقان في القوة (متوازيين في القدرة) بأن كانت 
قدرة أحدهما بقدرة الآخرء ثم كان أحدهما يحسن إلى الآخرء والآخر يسيء إليه. . 

() (لكنت أل حاكم على نفسك بذميم الأخلاق) إذ كنت تسيء إلى من أحسن إليك؛ وذميم فعيل 
بمعنى الأخلاق المذمومة (ومساوىء الأعمال) أي الأعمال السيئة؛ فكيف إذا كان أحدهما إله 
عظيم والآخر عبد ذليل. . ؟ 

(؛:) (وحقاً أقول) أي أقول حقاً (ما الدنيا غرتك) أي أن الدنيا لم تسبب غروركء حتى اجترأت على 
المعاصيء إذ الدنيا أرتك الاعتبار والموعظة (ولكن بها اغتررت) فاللوم عليك لا عليهاء إن أنك 
غفلت عما ترى في الدنيا من مصائبها وأحزانها. 

(5) (ولقد كاشفتك العظات) أي أظهرت لك الموعظات التي تقع في الدنيا حقيقة لكنك لم تهتم ب 
(وآذنتك) أي أعلمتك الدنيا (على سواء) أي على عدل في الإعلام فلم تنح شيئاً (أو تَقُرّكَ) أي 
تخدعك. 

(7) (ولرب ناصح لها) أي الدنياء والمراد لأهل الدنيا (عندك متَّهِم) كما كان الناس يتهمون الأنبياء 
والأئمة فلا يقبلون أقوالهم (وصادق من خبرها) بأنها دار زوال وبلاء عندك (مُكَدّبٌ) لا 
تصدقهء كما هو شأن الجهلة. 

(0) (ولئن تعرّفتها) أي طلبت معرفة الدنيا على حقيقتها (في الديار الخاوية) أي الساقطة؛ التي فني 
أهلهاء وسقطت أبنيتها (والربوع الخالية) عن الأهل والربع: المنزل. 


425 نهح البإدعة 


0 ك وبلاغ مَوْعِظْتِكَ بِمَحَلَةٍ الشَّفِيِقٍ عَلَيْكَ وَالشّحِبح ب م 
وَلَنْعُمَ دَارٌ مَنْ لَمْ يَرْضَ بها دارا وَمَحَلَّ مَنْ لَمْ يُوَطَنْهَا مَحَلّا! وَإنَّ السّعَدَاءَ 
9 غَدا هم م الْهَاربُونَ نا ايوم" . 


ا 


5 
2 سسا 


إذا رَجَفْتِ الرَّاجِفَةٌ وَحَقَّتْ بِجَلائِلِهًا الْقِيَامَةٌ مه ةُ وَلَحِقَ بَكُلّ مَنْسَكِ أَمْلَهُ 
0 مَعْبُودٍ عَبَدَنَها "0 وَبكُل مُطاع أَهْلُ طاعَيِهِء كُلَمْ يُجْرّ في عَذْلِهِ وقِسْطْهِ 
مَيِذِ حَرْقٌ بَصَرٍ في فى الْهَوَاءِ ولا فحن قذم في الأزضٍ إلا بحَفو 2 كم 
0 يوم ذَّاكَ دَاحِضَةٌ: وَعَلائِقٍ عُذْرِ 0 ! تحر مِنْ أَمْرةَ ما يَقُومُ به 


عُذْرْكَ وَتَنْبْتُ به حَجَتكَ وَمُذَ مَا يَبْمَى لَك مِمًا لا تَبْقَى كد 


)١(‏ (لتجدنَّها من حسن تذكيرك) أي تذكير الدنيا لك» بسبب بيان أحوال السابقين فيها الذين فنوا 
وبقيت ديارهم خالية خاوية (وبلاغ موعظتك) أي وعظها لك وعظاً بالغاً (بمحلة الشّفيق عليك) 
أي تكون الدنيا بهذه الموعظة بمنزلة الناصح المشفق (والشحيح بك) أي البخيل لا يريد أن 
يسلمك بيد الحوادثء ولا يريد أن يخدعك ويفرك. 

() (ولنعم دار من لم يرض بها داراً) بأن جعلها معبراًء وإنما كانت حسنة؛ لأنها مزرعة #الآخرة الومحل من 
لم يُوطَّنها محلًا) بأن لم يتخذها وطناً لنفسه (وإنَّ السُعداء بالدنيا غداً) أي الذي سعد بسبب الدنياء وهو 
في الآخرة (هم الهاربون منها اليوم) أي من الدنيا لأنهم تزودوا منهاء بدون أن يتلوثوا بها. 

ف (ذا رجفت الراجفة) الراجفة هي النفخة التي ترجف وتزلزل الأرضء حين النشور (وحقّت) أي 

ثبتت وقامت (بجلائلها القيامة) أي قامت القيامة مع عظائمها وأهوالها (ولحق بكلّ منسكِ أهله) 


تك فى 


7 عباده (ويكلٌ معبُودٍ عَبَدتّهُ) فالمشركون يلحقون بالأصنامء ومُبّاد النار يلحقون بهاء وعبَاد 


البقر يلحقون به. 
دق (فلم يجن في عدله وقسطه يومئذ) أي يوم القيامة (خرق بصر في الهواء) فكأن الهواء شيء واحدء 
إذا نظر الإنسان إلى ما فوق وخزة خرق نظره ذلك الشيء (ولا همس قدم في الأرض) كان للقدم صوتاً 


خفياً إذا وضعت على الأرضء حاصل ذلك من الاصطكاك والاصطدام (إلا بحقّه) أي كل صغير - 
فكيف بالكبير - يجازى في يوم القيامة بالحق. 

(0) (فكم حُجَّةٍ يوم ذاك داحضة) أي باطلة» وهي الحجج والأعذار التي يقدمها أهل المعاصي (وعلائق 
عثر) ما يتعاق يه الإنسات العاصي ليجعله عذراً لنفسه (منقطعة) إن لا تقيل تلك الأعذار. 

(5) (فت فتحرٌ) من التحري» بمعنى الطلب (من أمرك) أي أطلب أمراً (ما يقوم به فار فإذا أردت أن 
تعمل عملاء فاطلب وجه رضاه سبحانه فيه. حتى يكون لك عذر هناك (وتثبت به حجتك) بأن 
تكون لك حجة ومفراً عما أتيت به من الأعمال (وخذ ما يبقى لك) من الدنياء كالخيرات 
والصدقات والأعمال الصالحة (ممًا لا تبقى له) فإِنٌّ الإنسان لا يبقى للدنياء ولا يبقى لعمره 
وصحته وماله ونشاطه وما أشبه. 


في التبرؤ من الظلم ا 


وَتَيسَّرْ لِسَفَرِكَ وَشِمْ بَرْقَ النَجَاوِء وَارْحَلْ مَطَايًا التشوير"". 
2 0 جر و 
وَمِنَ كلام له نجه 
في التبرّؤ من الظلم 
وَاللّه لأنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكٍ السَّعْدَانِ مُسَهّداًء وَأَجَرَّ فِي الأغْلالٍ 


- 


- 4 


كن إِلَىّ مِنْ أن أَلْقَى اللّه وَرَسُولَهُ يوم الْقِيَامَةٍ ظَالماً لِبَعْضِ 
لْعِبَادِء وَعَاصِبِاً لِشَيْءِ مِنَّ الْحظامٍء وَكَيْف أَظلِم أحداً لِنَفْسِ يُسْرِعٌ إلى الْبلَّى 
م 2 0 29 
ُفولهَاء وَيَطولٌ في الَّرَى خُلُونَّ9)؟! 


وَاللّه لَمَدْ رَأَبْتٌ عَقِيلاً وَكَدْ أَمْلَىّ. > حَنَى اسْتَمَاحَنِي مِنْ ركم ضَاعاًء 
وَرَأَيْتٌ وا كه الشُعُورِ غعُْبْرَ الألْوّانِء مِنْ كَقْرِهِمْء كَأنَمَا سودت 


4 


و مُهُمْ المظلم ” ١‏ وَعَاوٌدَنِي مُؤَكُداً وَكَرَرَ عَلَىَ الْقَوْلَ مُرَدٌداًء كأ كَأْصْعَيْتٌ إِلَبْه 
٠‏ نظن ني أَبِيعْهُ دِبنِي وَأَنَبِعُ قِيَادَهُ مُمَارِقاً طريقّتي” “كح فأخييت له 


)١(‏ (وتيسر) أي تأهّب (لسفرك) إلى الآخرة (وَشِم) أي إلمح وانظر (برق النجاة) أي انتظره لتستغله 
فتسير في ضوئه (وارحل مطايا التشمير) مطايا جمع مطية» وهي المركوبء يقال رحل المطية إذا 
وضع عليها الرحلء والتشمير: الحسر عن اليد والرجل استعداداً للعمل» والمراد به السفر إلى 
الآخرة. 

(؟) (واللّه لآن أبيتَ) أي أبقى ليلاً إلى الصباح (على حَسَكٍ السّعدانٍ) الحسك: الشوكء والسعدان: نيت 
ترعاه الإبل له شوك شديد تشبه حلمة الثديء (مُسهداً) أي مسهراًء لا أنام (وأجَرٌ في الأغلال) 
جمع غلّء ما يوضع في عنق المجرم ويده ورجله (مُصِقَداً) أي مقيداً. 

(9) (وَغَاصِباً لِشَيْءٍ مِنَّ الْحُطَامِ) حطام الدنيا: متاعهاء تشبيه بما يحطم ‏ أي يكسر - من النبت اليابس 
الذي لا قيمة له (يُسْرِعٌ إلى الْبِلَى فُقُولَهَا) ؟ القفول الرجوع؛ والبلى: الفناء (ويطول في الثرى) أي 
التراب (حلولها) ويقاؤها. 

() (وقد أملق) أي افتقر ع استماحني) أي استعطاني (من بركم) أي حنطتكم» و المرا: اد حنطة بيت 
المال (صاعاً) الصاع ثلاثة أمداد» وهو أقل من ثلاثة كيلوات (ورأيت صبيانة شعت الشعُور) شعث 
جمع أشعث وهى الشعر المتلبد بالوسخ (غبر الألوان) جمع أغبر» وهو متغبر اللون بسبب غيار أو 
شحوب (بالعظلم) هى سواد يصبغ به. 

(4) (فاصغيتٌ إليه سمعي) أي استمعت إلى كلامه (فظن أني أبيعةٌ ديني) بإنجاز رغبته خلافاً لأمر 
الدين (وأَتبعٌ قيادهٌ) ما يقاد به كالزمامء أي أتبعه فيما يقول (مفارقا طريقتي) الدينية. 


1 نهج البلاغة 


يك 


7 وول وشم 2 

حديدة ثم أدنيتها مِنْ - حِسَو لِيعْتر يهَاء َضَجّ جح ذي لف ِنْ ألْهَاء 
وَكَادَ أَنْ يَحْتَرِقَ مِنْ سَعها 7 كَقُلْتٌ لَهُ: تَكِلَتْكَ التَوَاكلٌ» يَا عَقِيل! أَتَيِنُ مِنْ 
حَدِيدَةٍ أَحْمَاهًا إنسائهًا لبه وَتَجَرنِي إلى َارٍ سَحَرَهًا جَمَارَهَا لِعَضَبهِ! تن مِنْ 
الأدى وَلا أَيِنُ مِنْ لَمْلى” ٍ وَأَعْجَبٌ مِنْ ذلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوئَةٍ في 


ا 


عَاتِهَاء وَمَعْجُوئَة شَيعها'؛». كَأنْمَا عُجنَثْ بريقٍ حب أو قَِْهَاء قلت : أي 
أمْ رَكَاةٌ أمْ صَدَمَةُ؟ كَذلِكَ مُحَرّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ! 

تَقَالَ: لادًا وَلا داك وَلَكبّهَا مَدِ مَدِيّة. مَقْلْتٌ مَبِلَنْكَ الْهَبُولُ ! أَعَنْ دين الله 
سي لدعي مُحْتبِظ أنْتَ أمْ ذو حت َم تَهْجُرُ*؟ وَاللِّ لَوْ أغطيتُ الأقَالِيمَ 
السّبْعَةَ بِمَا نَحْتّ أفلاكهًا ا 8 
فَعَلنهُ إن يَاكُمْ ني مون نوكي كم جا َفضْمُهَا َو تَقُضْمُهَا ما لِعلِيٌّ ونيم 
يفنَى» وَلَدَةَ لا تبقَى! تَعُودُ بالله مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلٍ وَ بح الإو" . ٠‏ وب نُسْتَعِينُ . 


)١(‏ (فأحميت له حديدة) أي جعلتها في النار حتى صارت كار 

(؟) (فضج ضجيج ذي دنفي) أي ذي مرض (وكاد أن يحترق من ميسّمها) الميسم: المكواة» التي 
تكوى بها أجسام الحيوانات أى ما أشبه وإنما قال:82 كاد, لأنَّ الحديدة لم تتصل بجسم عقيل» 
وإنما اقتربت منه فحس بلفحها. 

(") (فقلتٌ له ثكلتك الثواكل يا عقيل) الثكل: فقدان الحبيبء والأكثر أن يستعمل في فقدان الولدء وهذه الجملة 
دعاء على الإنسان بالموت, حتى تفقده أمه ونساء أقاربه (سجرها) أي أوقدها (لظى) أي نار جهنم. 

(:) (طارق) الطارق هو الآتى ليلاء ويستعمل في كل من يطرق باب الإنسان بمكروه (طرقنا بملفوفة) 
أي مع ملفوفة» وهي نوع من الحلوىء كأنها تلف بعد الطبخ (في وعائها) أي في ظرفها 
(ومعجونةً) عجنت من السكر والدقيق وما أشبه (شنتتها) أي كرهتها. 

(5) (فقلت هبلتك الهبول) هي المرأة التي لا يعيش لها ولدء وهبلتك بمعنى: ثكلتك؛ وهذا دعاء عليه 
بالموت (أعن دين اللّه أتيتني لتخدعني؟) بأن آلينَ إليك بواسطة هذه الهدية» فأميل إليك سواءً 
وافقت الحق أم الباطل (أمختبطٌ أنتَ) هو الذي خُلِط عَقلهء فهو نصف مجنون (أم ذى جِنَّةِ) هو 
المجنون الصرفء الذي سير على عقله (أم تهجّر) أي تهذى بما لا معنى له. 

(5) (واللّه لى أعطيت الأقاليم السبعة) جمع إقليم وهو القطعة المعينة من قبل علماء الفلك في الأرضء فإِنّهم 
قسموا الربع الشمالي من خط الاستواء إلى سبعة أقسام معظم المعمورة فيهاء ومراد الإمام :89 أعطيت 
المعمورة كلها (بما تحت أفلاكها) أي أعطيتها من السماء إلى الأرض (أَسْلْبّهَا جُلْبَ شَعِيرَة) أي قشرتها 
(تقضمها) تُكسرها بأسنانها (من سّبات العقل) أي نومه الموجب لأن يرجح الإنسان شهواته على 
مقتضيات عقله (وقبح ج الّلل) أي السقوط في الخطأ الذي هى قبيح. 


يلتجىء إلى الله ل 


ومن دعاء له نجه 


يلتجىء إلى الله أن يغنيه 
١‏ للَّهُمّ صنْ و بهي بِالْيسَارِء وَل تبْدُّ باصي بالا كار" قَأْسْتَرَرْقَ طَالِبي 
:5 مءوءه 000 خَلقَكَ عه ََ 2 سم م 7 5 
رِرْقِكَ ل لِك وََبتلَى بحَمْدِ مَنْ أغطاني؛ وَأقنَ”"' يدم من 
متتنقة وَأنْت دفن وَوَاء ذلك كله وَلِنُ الإِعْطَاءٍ وَالْمَنْعء إِنْكَ على كل سَىءَِ 


ل 
جر 


5 
الما 


في التنفير من الدنيا 


- 2 ره # عبر - 5 ممه َه 2 6ك ا 2 00 
دَارٌ بالبلاء محفوفة. وَبالعْدرٍ مَعْرُوفَة لا تَدُومُ الي وَلا م 


دَالْهَاء أَخْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ وَتَارَاتٌ ل" التبان فيها مَذَْمُوم وَالأَمَانَ فيها 
مَعْدُومٌ وَإِنّمَا أَمْلْهَا فِيهًا أَغراضٌ مُسْتَهُدَكَةٌ تَرْمِيهِمٌ بسِهَامِهَاء وَتَفْنِيهِمْ 
بحِمَايِهًا”'. 


م 
24 


َه 2 


وَاعْلَّمُوا عِبَادَ الله أَنَكُمْ وَمَا نْتُمْ فيه مِنْ هِذِهٍ الدَنْيّا عَلَى سَِيلٍ مَنْ كَدْ مَضَى 


)١(‏ «اللّهُمَّ صّنْ وَجْهِي بِالْيَسَارٍ) صيانة الوجه: حفظه من التعرض للسؤالء ونسبة الصيانة إلى الوجه 
لأنه الموضع الذي يواجه الإنسان به الباذل فيوجب خجله ونحوه واليسار: الغنى (ولا تبذل جاهي 
بالإقتار) الإقتار: الفقر» وبذل الجاه: إسقاط المنزلة من القلوب فإِنَّ الفقير تسقط منزلته, لأن الناس 
يفرون منه ولا يحترمونه. 

)١(‏ (فاسترزق) أي أطلب الرزق مِنْ الذين يطلبون الرزق منكء فلا داعي إلى تطويل الطريق» وإعطاء 
غيرك لي ما أنت قادرٌ عليه (وافتتن) أي أبتلى وأمتحن. 

(؟) (دار بالبلاء محفوفةٌ) ففي جوانبها كلها بلايا وأسقام (وبالغدر) أي: الخدعة (وتارات) جمع تارة 
بمعنى مرةء (متصرفة) أي مختلفة فمرة هكذا ومرة هكذا. 

(:) (العيش فيها مذموم) إن عيشها مُنغص بالكدوراتء ولذا يذمه كل إنسان (أعُراض مُسْتَهْدَقة) أي 
كالغرض الذي يُرمى ويّجِعَلُ هدفاً للنبال» يأتيهم مختلف سهام البلاء (ترميهم بسهامها) المراد 
بها الأمراض والمحن والشدائد (وتفنيهم بجمامها) الحمام: الموت. 


٠/اء ١‏ نهج البلاغة 


٠‏ هِمَنْ كَانَ أَظوّلَ مِنْكُمْ أَغْمَاراًء وَأَعْمَرٌ ديَاراً وَأَبْعَدَ آاراً. أَصْبَحَتْ 
: أضوائم هَامِدَةٌ وَرِيَاحَُهُمْ رَاكِدَةٌ وَأَجْسَادُهُمْ بَالِيَةَه وَدِيَارُهُمْ خَالِيَة وَآنَارُهُمْ 
فِيَة فيه كَاسْتَيْدَلُوا بالة ِالْفُصُورٍ ا لَمُمَيِدَة وَالتَّمَارِقِ الْمُْمَهَدَوِء الصُخُورَ وَالأَخْجَارَ 


20 


ا وَالْقُبُود اللايلقة ا اللي 1ا بي بالسرات فِنَاؤُهاء وَشْيِدَ 
الاب يناما فَعَلْهَا متكرته وَبَاكِنْهَا لترت» ين أفل مَحَلَة مُوسيين: 
وَأهْل كَرَاغ م متشاغلين: لابستانشون بالا وَطان” "© وَل يَتَوَاضصَلُونَ تَوَاصْلَ 
الْجِيرَانِء عَلَى مَا َِنّهُمْ من قري الْحوَار؛ ود الدَّارٍ. وَكَيْفَ يَكُونْ بَيْنَهُمْ 
تَرَاوْرٌ َك طحَتهُمْ ككل البلى» وأ أَكَلَنْهُمُ الْحَتَادِلُ وَالدّدَى 29 كأ كذ مرك 
إلى مَا صَاروا إِلَيْو وَارْتَهَنَكُمْ ذلِكَ الْمَضْجَعٌ وَضْمكُمْ ذلِكَ الْمُسْتَوْدَعْ . فَكَيِْفت 
ِكمْ لَوْ تَتَامَتْ بِكُمْ الأمُورء وَبُعْدِرَتٍ الْقبُور؟' : 


- 
0 


لمَُالِكَ تَبْلُو كل : نَفْسٍِ مَا أَسْلَفَّتْء وَرُدُوا إلى الله مؤْلاهُمُ الْحَقُّء وَضْلَ 


)١(‏ (وأبعد آثاراً) فإنَّ آثارهم كانت تبقى بعدهم كثيراً بخلاف آثاركم التي لا تبقى إِلَّا قليلا (هامدة) أي 
ساكنة (ورياحهم راكدة) أي ساكنة (وآثارهم عافية) أي ذاهبة مندرسة (والتمارق) جمع نمرقة, 
وهي الوسادة (الممهدة) التي صفت لإتكائهم عليها (الصٌّخُورَ وَالأحُجَارَ الْمُسَنَّدَةَ) التي 
يستندون في القبور إليها (والقبور اللاطِنّة) أي اللاصقة بالأرض (المُلحدة) من ألحد القبر إذا 
جُعِلَ له لحدأء وهو الشق في جانبه. 

)١(‏ «(التي قد بني بالخراب فناؤها) الفناء: الساحة للدار وما أشبهء كأن تلك القبور منازل لها فناء, 
وفناؤها خراب وعدم (وشيّد بالتراب بناؤها) إذ تملأ القبور بالتراب 5550 مقترب) قريب من 
الناس» فإِنّ المقابر قرب المذن (وساكنها مغترب) غريب إذ لا أنس له بأهل الدنيا (بين أهل 
محلّةٍ موحشين) فإنٌ الأموات لا تَرَاورَ بينهم ولا أنس (وآاهل قراغ) إذ لا عمل لهم 
(متشاغلين) أي مشغولين بثواب أعمالهم أو عقابها (لا يستأنسون بالأوطان) التي تركوها في 
دار الدنيا. ١ ١‏ 

(0) (وَقَدْ طْحَنَهُمْ بكَلْكيه ؛ البلّى) البلى: الفناءء وكلكل: الصدرء كأن الفناء ألقى عليهم صدرهء فصار سببا 
لتحطمهم, عن تحطم الحنطة ونحوها بالرحى (وأكلتهم الجنادل) جمع جندل» بمعنى: الحجارة 
(والثرى) أي الترابء فإنّ الإنسان يتحول إلى التراب فكان التراب أكله 

(4) (وكان قد صرتم) أيها السامعون (إلى ما صاروا إليه) من الفناء (فكيف بكم لى تناهت بكم الأمور) 
تناهى به الأمرء أي وصل إلى غايته» والمراد انتهاء الأمور التي في البرزخ والقبرء لتأتي نوبة 
القيامة وأهوالها (ويُعِيْرت القبور) أي قلب ثراها وأخرجت الأموات منها. 


من دعاء يلجأ فيه إلى الله 4/1 


عِنْهُمْ مَا كَانوا يفْترُ 1 
ومن ذعاء له نجه 
يلجأ فيه إلى اللّه ليهديه إلى الرشاد 
2 م إِنْكَ آنَسٌ الآنِسِينَ لأوْلِيائك. وَأَخْضَرُهُمْ ِالْكِفَايَةٍ لمن وكلين 
ا تُشَاهِدُمُمْ في شرائرهم: َتَطلعُ 7 في عا لم0 وَتَعْلم بلع 
بَصَائْرٍهِه*'. 0000 لَكَ 0 وكُلُوبهُمْ ) نك ملهونا. إن ال 


- ع 0#ثم"» مجع 1 2 يم مدع لطا مل د > (ه) 0 8 
بك. علما بأن أزمَة الأمور بيَدِك. ومصَادرها عن فضائك ©. ا إن 
َههْتٌ عَنْ مسْألتي. أؤ عَمِيتٌ عَنْ طَلْبَتي دَدُلَنِي عَلَى مَصَالِحِيء وَحُذْ بقلي 
إلى مَرَاشِدِيء كَلَيْسَ ذلِك بنْكْر مِنْ هِدَايَاتِكَء 0 بذع مِنْ كِمَايَاتِكَ9'. 


الله اخملي عن عنرة» ولا تَخوني عَلَى عَدْ 


.7١ سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(؟) (هنالك تبلو) أي تخبر من قبله سبحانه (كل نفس ما أسلفت) في دار الدنيا والمراد الإخبار للجزاء. 
كما يقرأ جرم المجرم ليعاقب» وإحسان المحسن ليعطى الجائزة (وردوا إلى اللّه) أي إلى جزائه 
وحسابه (مولاهم الحق) فإنَّه سبحانه ربهم لا غيره (وضل عنهم) أي عن عبدة الأصنام (ما 
كانوا يفترون) أي يجعلونها شركاء له سبحانه. 

() (وأحضرهم) أي أحضر الناس (بالكفاية للمتوكلين عليك) فِإنَّكَ تكفيهم بأحسن أنواع الكفاية مِمّا لا 
يقدر مثلها غيرك. 

(:) (تشاهدهم في سرائرهم) جمع سريرة» أي تنظر إلى ضمائر الناس الأولياء والمتوكلين (َوَكَطلمٌ 
عليهم فِي ضَمَائِرِهِمْ) الإطّلاع أعم من المشاهدة؛ إن المشاهدة الرؤية والإطّلاع شامل 
للإستماع ونحوه (وتعلم مبلغ بصائرهم) تعلم مقدار معرفة كل واحد منهم. 

(5) (فأسرارهم لك مكشوفة) إذ انت مُطّلع على باطنهم (وقلوبهم إليك ملهوفة) أي: مضطربة من شدة 
الحب والاشتياق (لَجَأُوا إلى الاسْتِجَارَةٍ بكَ) أي يلجأون إليك في دفع المصائب والمكاره عنهم 
(علماً بأن أزمّة الأمور) جمع 0 وهي الأسباب التي تأتي بالنتائج الحسنة أى السيئة (بيدك) 
المراد تحت إرادتك ل(ومصادرها) أي صدور تلك الأمور (عن قضائك) فإنّك تقضي ما تشاء. 

(1) «(اللهم إن فههت) أي عييتء فإنٌ الفهاهة. ضد النصاحة (عن مسالتي) أي عن كيفية السؤال (أى 
عَمِيتُ عن طلبتي) فلم أتمكن من الوصول إليها (فليس ذلك بنكر) أي منكر ‏ غير معروف - 
(من هداياتك) فكم هديت الناس إلى مصالحهمء وأرشدتهم إلى مواضع رشدهم (ولا ببدع) أي 
مبتدع جديد (من كفاياتك) التي تكفي بها من تشاء من خلقك. 1 


ع 


وَمِنْ كلام له نجه 
في مالك الأشتر كآنه بعد موته 
لله جلاع قُلانٍء فَقَدْ قوم مَ الأَوَدٌ وَدَاوَى ال عَلت الْفِبْتَةً! و 


السَنّدٌ ذهب نقِىّ النّوْبٍء قَبِيل الْعَيْبِ . أَصَابٌ خيرَمَاء وَسَبَقٌ م ال أذّى 
إلى الله طَاعَته؛ وَانََّاهُ بِحَقه . رَحَلَ و ترَكَهُمْ ٠‏ في ظرٌ طرق مُتَسَعْبَةا" لا يَهْتَدِي بها 
الضَّالَء ولا يَسْتيْقِنُ الْمُهْتَدي9' . 


0010 


فرة 


ومن كلام له نضند 
في وصف بيعته بالخلافه 
قال الشريف: وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة. 
وَبَسَظتُمْ يَدِي كَكَمَفتُهَاء وَمَدَدمُوهَا كَقَبَضْنْهَاا. ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيّ تَدَالَ 


(للّه بلاء فلان) أي للّه ما فعل مالك من الخيرء وهذا مدح بأنَّ عمله كان لله سبحانه (فقد قوّم 
الأود) أي عدل الإعوجاج فقد كان825 للإمام بمنزلة الإمام 2 للرسول و كما نصر بذلك 
الإمام ته (وداوى العمد) أي العلة» ومداواتها: إزالتها. 

(خلف الفتنة) بأن تركها بعده, وهذا تضجر من بقاء الفتنة (وأقام السنة) أي عمل بسنة الرسول 6» 
بدون ابتداع فيها (ذهب نقيّ الَّوبِ) نقاء الثوب كناية عن عدم تلوثه بالمعاصي والآثام (قليل العيب) 
وإنما قال قليل العيب لانَّ كل أحد غير المعصوم لابد وأن يكون فيه عيب (أصاب خيرها) لعل 
الضمير يعود إلى أحوال الناس الظاهر من السياق» وإصابة الخير كناية عن نجاحه في الامتحانء إذ 
ثبت واستقام (وسبق شَرّها) كناية عن أن شرها لم يلحقهء فكأنّه فرٌ عنها. 

(أدى إلى اللّه طاعته) أي أطاعه سبحانه؛ فكأن الطاعة كانت أمانةً بيده فأداها كاملة (وانّقاه حقه) 
أي حق التقوى (في طرق مُتشعبة) فإِنّ مالكاً كان يملك زمام أمر أهل الكوفة يثقون به ويجتمعون 
على رأيه» فلما مات صار لكل راي 

(لا يهتدي) أي في تلك الطرق (الضّالٌ) إذ لا يطمثن بما يرى من طرق الهداية» (ولا يستيقن 
المهقدي) بان ماريعة :مذي وهذه عادة النلن» فإكهم يتبعون رؤساءهم :موق الكنن الأغلى: كإذا 
فقن الرئيس اتقصم حيلهم. 

الوبسطتم يّدِي) أي مددتموها للبيعة (فكففتها) أي جمعتها فراراً عن بيعتكم الومددتموها فقبضتها) إما 
عبارة أأخرى عن الجملة السايقة» أى المراد ببسط اليد فتح الكفء والمراد بكففتها: جمعتها. 


في فضيلة التقوى ا 


الإبل الْهِيمٍ عَلَى حِيَّاضِهًا يَوْمَ وُرُودهَاا'2» عَنَّى الْقَطمَتٍ التَغْلء وَسَقَط 

الرّدَاءُ؛ وَوْطَِ الضَّعِيفٌء وَبَلَعَ مِنْ سُرُورٍ لاضن 7 ِيّايّ أن ابْتَهَحّ بها 

الصَّغِيرٌء وَهَدَجَّ إِلَبْهَا الكبيرة ٠‏ وَتَحَامَلَ نَحُومَا الْعَلِيلُء وَحَسَرَتْ إِلَيْهَا 
»)2 

الْكعَاثٌ”" . 


وَمِنْ خطبة له جه 
في فضيلة التقوى 


قن تَقْوَى الله مِفْنَاحُ سَدَادٍء وَدّخيرَةٌ ة معاد وَعِنْقّ مِنْ كَل مك0" وَنَجَاةٌ مِنْ 
0 - 5 اث ص يي ان بنن ف :ف 7 وى بير 0 و 0 و 
كل ملكو. بها يدجح الطَالِبٌء وَيَنْجُو الْهَارِبُ” “. وَنَتَالُ الرَّعَائِبُ. فَاعْمَلوا 
وَالْعَمَلٌ يُرْمَعُ» وَالنَّوْبَةُ تَنْمَّعُ وَالدّعَاءُ يُسْمَعُ» وَالْحَالُ مَادَةٌ وَالأثُلامُ 
جَاريَة”". وَبَادروًا بالأَعْمّالٍ 0 تاكساً وَمَرَضاً حابساً أَوْ مَْتاً حَالِساً9 . 


َإِنَّ الْمَوْتَ هَاومُ لَذَّاتِكُمْ وَمُكَدَرُ شَهَوَاتَكُمْ وَمْبَاعِدٌ طِيّاتَكُم. رَائِرٌ غَيْرُ 


)١(‏ (ثم تداككتم عليّ) التداك: الازدحام (تداك الابل الهيم) أي مثل تزاحم جماعة الإبل العطاش (على 
حياضها) جمع حوض: مجمع الماء (يوم ورودها) أي ورودها الماء للشرب. 

)١(‏ (حتى انقطعت التَّعل) أي انقطع شسع نعل الامام :5 (وسقط الرّداء) من منكب الامام 2 (ووّطئ 
الضعيف) أي: سَّحِقَ بالأقدام من كان ضعيفاً لا يقدر على المكافحة (وهدج) أي مشى مشية 
الضعيف (وتحامل نحوها العليل) أي حمل نفسه على المشي بكل صعوبة ليبلغ البيعة 
(وحَسرَتٌ إليها الكمَابٌ) كعاب وزن السحابء الجارية حين يبدو ثديها للنهودء وهي الكاعبة, 
وحسرت أي كشفت عن وجهها لترى جماهير الناس. 

(9) (مفتاح سداد) قإِنّ سداد الإتستان إنما يكون بالتقوى (وذخيرةٌ معاد) أي هي الباقية للإنسان في 
يوم القيامة (وعِتقٌّ من كلّ ملكة) الملكة: الصفة الحاصلة للنفس الثابتة فيها. 

(5) (بها ينجح الطالب) لأمر من الأمور فإنٌّ اللّه يتفضل على أهل التقوى بإنجاز أمورهم (وينجو 
الهارب) من خوف المعاصي والآثام. 

(5) (والعمل يُرفعٌ) أي يقبل (والتوبة تنفعٌ) فتوجب محو الذنوب (والحال ادئةٌ) أي ساكنة يمكن 
العمل فيهاء فإِنَّ في أوقات الاضطراب لا يمكن العمل (والأقلام جارية) أي تجرى بكتابة 
الحسنات» والمراد أقلام الكتبة من الملاتكة الحافظين للأعمال. 

(1) (ومرضاً حابساً) أي يَحبسكم ويمنعكم من العمل (أى موتاً خالساً) يأخذكم على فجأة ويغتة. 


00-6 


31 نهج البلاغة 


مَحْسُو ب وَقِرْنُ غَيْرُ مَغْلُوبٍ وَوَاتِرٌ غَبْرُ مَظلُوب”". كذ أعْلَمَئْكُمْ حَبَائِلُهُ 
وَتَكَنََئة 1 عوَائِلُةُ وَالصد 7 ُصَدَنْكُم مَعَابلُه"". ا ا سطُوَتهُ » وَتَتَائَعَتٌ 
عَلَدْكُمْ عَدُوَتُهُ وَكَلَّتْ عَدْكُمْ تَبْوتُه". فَيُوشِكُ أَنْ تَعْشَاكُمْ دَوَاجِى ظلَلِو», 


وَاحْتِدَامُ عله وَحَنَادِسُ عَمَرَاتَه وَعْوَاشِي سَكرَاتِهو "2 وَأَلِيمُ إِرْمَاقِه!" 


َي ه ده درو م 


7 5210 5 2 5 كَل 6 ج25 مسن 
لو و وري ل نين معان د أنَاكُمْ بَْمَة بَغَْةّ قأسْكَتٌ نَحِيّكُمْ وَفْرَّقَ 


نَديَكُمْ» وَعَفَى آنَارَكُمْ وَعَطلَ دِبَارَكُمْء وَبَعَتّ وُرَّانَكُمْ يَقْتَسِمُونَ ثرَائكو2*", 


)١(‏ (ومباعد طِيّاتكم) جمع [طية] بالكسرء بمعنى: القصد أي يحول بينكم وبين مقاصدكم فيبعدها 
عنكم الموت (وقرن) هى الكفق في الشجاعة: الذي يبارز الشخص في ساحة الحرب (وواترٌ) 
القاتل ومن أشبه من الذين يريقون دم الإنسان ويجرحونه (غير مطلوب) فإنَّ الإنسان لا يتمكن 
أن:مطالي الموت يدم من آماته: َ 

(؟) (قد أعلقتكم حبائله) شبكة الصيدء جمع حبالة؛ وأعلقتكم أي تعلقت بكم (وتكتّفتكم) أي أحاطتكم 
(غوائله) جمع غائلة وهي الشدائد والكوارث (وأقصدتكم) أقصده إذا رماه بالسهم (معابله) جمع 
معبلة. وهي: النصل الطويل العريضء أي الحديدة في رأس السهم. 

() (وعظمت فيكم سطوته) أي أخذةٌ؛ فإنَّ الموت إذا أراد أخذ أحد لا يمكنه الفرار منه (وتتابعت عليكم 
عدوته) العدوة: العدوان: وتتابع العدوان باعتبار أخذه لأقربائهم وأصدقائهم واحداً بعد واحد (وقلّت 
عنكم نبوته) النبوة: أن يخطىء في الضرية فلا يصيبء أي الموت لا يخطىء إذا أراد الإصابة. 

(1) (فيوشِك أن تغشاكم دواجي ظَللِهِ) دواجي جمع داجية» أي المظلمة» وظلل جمع ظُلّة, كالسحابة التي 
تظلء أي يقرب أن يظلكم سحاب الموت المظلم. 

(5) (واحتدام علله) أي يوشك أن يغشاكم اشتداد علل الموت (وحنادس فغمراتة) حنادس جمع حندس,» 
بكسر الحاءء الظلمة الشديدة وغمرات جمع غمرةء وهي التي تغمر الإنسان وتشمله أنواع الشدائد. 

(1) (وغواشي سكراته) غواشي جمع غاشية:؛ التي تغشى الإنسان وتشمله,. وسكرات جمع سكرة, 
الحالة الشديدة التى توجب أن لا يشعر الإنسان كاأنّهٌ سكران. 

00 لاي إرهاقه) الإرهاق: الإبطال» أي الشديد المؤلم من الموت الذي يوجب إبطال الإنسان. 

(6) (ودُّجُوٌ إطباقه) الدجقٌ: الإظلام والاطباق: الاشتمال فإنٌّ الموت يشمل الإنسانء وله ظلمة توجب 
1 الحواس والمشاعر عن الإدراك. 

(9) (وجشوبة) أي خشونة (مذاقه) أي ذوقه؛ فإنٌّ الإنسان يذوق الموت بحواسه وإدراكاته. 

)٠١(‏ (فكأنٌ قد أَتاكم) الموت (بغتةٌ) أي فجأة (فاسكت نجيّكم) النجا القوم يتناجون (وفرّق نديّكم) 
النّدي: الجماعة يجتمعون للمشاورة (وعفّى آثاركم) أي محاها حتى لا أثر لكم بعد ل(وعطّل 
دياركم) عن ساكنيها فبقيت خالية (وبعث) أي أثار (وَرَّاكَكُم) جمع وارث (يقتسمون تراثكم) أي 
ميراثكم. 


في فضيلة التقوى ع 


نَ حِيم حاص لَمْ بقع وريب مَحُْونِ لَمْ يش وآكرَ َاوتٍ لمْ غ20 . 

َعَليَكُمْ 4 بالْجدٌ وَالاجتَهَادِ وَالتَأَهْبِ وَالاسْتِعْدَادِء وَالتَرَوُدِ في مَنْزْلٍ الرَّادِ. 
:لا كك حا ادا كما رّث من كان كم الام الْمَاضِيَقٍ 
وَالْمّوُونِ الْخَالِيَة» الَّذِينَ اخْتَلَبُوا يرّتَهًا”"» وَأصَابُوا غِرَتَهَاء وَأَفْنَوا عِدَّتَمَا 
وَأَخْلَقُوا جِدَّتَهَا". أَصْبَحَتُْ مَسَاكِنُهُمْ أَجْدَائا وَأَمْوَالُهُمْ مِيرّاثاً. لا يَعْرِفُونَ مَنْ 
َاهُمْ؛ ولا تسفلون ق: من يكامُ. وَلا يُحِيِبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ تاد ةلكا 
نا غَذَّارَةٌ غَرَارَةٌ حَدُوم مُعْطِيَةٌ مَنُوحٌ مُلَيِسَةٌ تَرُوع 2 لاا يد دُومٌ رَحََاؤُهَا 2 
وَلا ينْقَضِي عَنَاؤْمَاء ولا يَرْكُدٌ بَلاؤُهَا"" . 


منها في صفة الزهاد: كَانُوا كَْما مِنْ أَمْلٍ الدّنْيَا وَلَيْسُوا مِنْ أَمْلِهَاء كَكَانُوا 
فيها كَمَنْ لِيّسَ مِنْهَاء عَمِلُوا فِيهًا بِمَا يُبْصِرُونَ” "“» وَيَادَرُوا فِيهًا مَا يَحَذَرُونَ 


0010 ١(بين‏ حميم خاصٌ) بين صديق يخصكم (لم ينفع) بكم نفعاً في درء الموت عنكم (وقريبٍ محزون 
لم يمنع) ألموت عنكم (وآخر شامتِ) يفرح بموتكم (لم يجزع) أي لم يحزن حزناً شديداً. 

)١(‏ (والقرون الخالية) الخالية أي الماضية» وقرون جمع قرن مائة سنة أى ما أشبه؛ والظاهر أنّهُ سُمي 
قرناً إتقارن أعمار كل جيل في تلك المدة (الذين احتلبوا) أي حلبوا (درتها) أي لبن الدنياء والمراد 
لذائذها تشبيهاً لها بالناقة الحلوية. 

() (وأصابوا غِرّتها) أي غفلتهاء فكأنهم أصابوا أنْ الدنيا غافلةً عنهم (وأفنوا عدتها) أي أيامها العديدة» 
كناية عن بقائهم فيها مدة مديدة (وأخلقوا جدّتها) أي جعلوا جديدها ‏ من الشباب والرياش 
والأموال وما أشبه - قديماً حيث عمّروا فيها وتمتعوا بزخارفها. 

(5) (أصبحت مساكنهم أجداثاً) جمع جدث بمعنى: القبر (وأموالّهُم ميراثاً) إرثاً لاقربائهم (لا يعرفون 
من أتاهم) إلى مقابرهم؛ والمراد عدم المعرفة بالأبدان» كما كانت العادة أن يعرفوا بحواسهم (ولا 
يحفلون) أي لا يبالون (مَنْ بكاهّم) لأنّهم في شغل عنهم. 

(4) (غرّارة) كثيرةٌ التغرير والخداع (خدوع) كثيرةٌ الخديعة والمكر (مُعطيةٌ) لبعض الأشياء للإنسان 
(مَنوعٌ) كثيرة المنع لحوائج الإنسان» ولا تعطي يوماً شيئا إل منعته بعد ذلك (مُلِسةٌ) تُلبِسٌ 
الإنسان اللباس والرياش (تّزوعٌ) ثم تنتزعها منه. 

() (لا يدوم رخاؤها) الرخاء: السعة في العيش (ولا ينقضي عناؤها) أي تعبها (ولا يركد بلاؤها) أي 
لو كهدا مسائبيا ١‏ 

(0) (كانوا قوماً من أهل الدنيا) بأبدانهم وتعارفهم مع أهلها (وليسوا من أهلها) بالقلوب والأعمال 
(فكانوا فيها كمن ليس منها) إذ لا يعاشرون أهل الدنيا معاشرةٌ تامةٌ» وإنما يأخذون بطرف من 
الدنيا لا يضر دينهم وآخرتهم (عملوا فيها بما ييصرون) فيه الخير والسعادة. 


تَقَلْتُ أ أبْدَائَهُمْ بَيْنَ ظهْرَائَيْ أَمْلٍ الآخرةة! + يَرَوْنَ أهْل الدنيًا تُعَظمُونَ موت 
أَجْسَادِهِمء وَهُمْ أَسَدٌ إِغظاماً لِمَوْتِ كُلُوبٍ أخيائهة9 . 


خطبها بذي قاز::وهو متوجه إلى البصرةه 
ذكرها الواقديّ في كتاب (الجُمل): 


م ل ان 7 2 00 007 لت 
مُصَدَعَ يِمَا أُِرَ بو وبل رِسَّالاتِ رَبّوا"» كَلّمَّ الله بو الصّذْعٌ وَرَنَقَ به 
الْمَنْقَ وَأَلْتَ به دوي الأرْحَامء بَعْدَ الْعَدَاوَةٍ الْوَاغْرَةِ في الصَّدُورِء وَالضّعَائْنٍ 
القَادِحَةٍ في الْقُلُوبِ0*) 
0 5 0 و 
وَمِنَ كلام له نجه 


كلم به عبد الله بن زمعة؛ وهو من شيعته؛ وذلك أنَهُ قدم عليه في خلافته 
يطلب منه مالاء فقال 2كل: 


2 


إن هذا الْمَالَ لَيْسَ لِى وَّلا لَك را ا 


)١(‏ (وبادروا فيها ما يحذرون) أي سبقوا المحذور حتى لا يلحقهم كمن يسبق لصاً أو سبعا حتى لا 
يلحقه (تَقَلَيُ) أي تتقلبء حذفت إحدى تاءيه على قاعدة باب التفعيل (أبدانهم بين ظهراني أهل 
الآخرة) أي كانُه - وهم في الدنيا - يعيشون بين أظهر أهل الآخرة. ١‏ 

(؟) (يرون آهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم) فإذا مات من أهل الدنيا أحد عظّموا موته» مع العلم أنه 
ليس المهم موت الأجساد وإنما المهم موت القلوب (أَشدٌُ إعظاما لموت قلوب أحيائهم) فإذا رأوا حياً 
مات قلبه بأن ترك الطاعة واقترف المعصية عظّموا ذلك؛ لما يعلمون من أنَّ عاقبة مثل هذا الإنسان 
إلى الخسارة الأبدية. 

(فصدعً) أي الرسول وتك. والصدع أصله الكسرء فكأن الرسول 5ك كسر عادات الجاهلية 
وعقائدها (بما أمر به) من أوامر اللّه سبحانه. 

(:) (فلَّم اللّه به الصّدع) أي جمع سبحانه بسبب الرسول5©#؛ انشقاق الناس (ورتق) أي خاط (به 
الفتق) وهى شق الثوب (الواغرة في الصدور) الواغرة» بمعنى: الداخلة (وَالضِغايْنْ) جمع 
ضغينة» بمعنى الحقد (القادحة في القلوب) كان يتطاير شررها في قلوب أهل الجاهلية. 


في إحجام اللسان عن الكلام الا 


وَمِنْ كلام له نجه 


آلا إن اللسَانَ بَضْعَة م بن الإنساوه فلا ستول الْمَؤْلُ ا ٠‏ وَلا يُمْهِلَهُ 
َ 2 


النْظقُ إذا انّسم0©. وَإِنَا لأمَرَاء الكلام وَفِينًا 


2ع #دزه) 
2 


0000 


تَنشيَتٌ تَتشَّبَتْ عُرُوقُهُ وَعَلَيْنَا تَهَدَلَثْ 


وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللّه أَنَكُمْ فِي رَمَانِ الْقَائْلُ فيه بِالْحَقٌّ كَلِيلٌ» وَاللّسَانْ عَنِ 
الصَّدْقٍ كَلِيلٌ» وَاللَازِمُ لِلْحَقّ دَلِيلٌ. أَهْلْهُ مُْتَكقُونَ عَلَى الْعِضْيانِء مُصْطَلِحُونَ 
عَلَى الإدْمَان9), قَتَاهُمْ عَارِمٌ» وَشَائْبُهُمْ آئِمٌ وَعَالِمُهُمْ مُنَافِقُء وَكَارِئَهُمْ 
5 6 سس مم 0 
1 لا يُعَظُمُ صَغِيرَهُمْ كُبِيرَهُمْ وَلا يَعُولُ غنيهم فقير ُقِيرَهُمْ . 


)١(‏ (فيءٌ للمسلمين) أي خَرَاجٌّ وغنيمة (وجلبٌ أسيافهم) أي ما جلبته أسيافهم في الجهاد (فإن 
شَرِكْتَهُمِ في حربهم) بأن حاريت معهم (كان لك مثل حظهم) يقسم المال علي الكل بالسوية 
فيعطى لك المع منه. 

(5) (وإلا فَجَناةٌ أيديهم) أي .ها جتن (لا تكون لخير: لقواهوم) لاإتضبيب لك .فيه 

(0) (بضعةٌ) أي قطعة (فلا يسعدة هُ القول) أي لا يتأتى من اللسان التكلم (إذا امتنع) الإنسان عن الكلام 
بأن لم يستعد ذهنه لتخريج الكلام (ولا يُمهِلّةُ النطق إذا اتسع) إن تنحدر الألفاظ من اللسان انحدار 
السيل حتى لا يجد لإفراغ ما في ذهنه مجالاً. 

(:) (وإِنا لأمُراءٌ الكلاها يني أن + عَيّ ابن أختي ليس لعدم تمكنه. فنا في الكلام كالأمير» وسائر الناس 
كالرعية: بل عَيَهُ لعدم سافدة ذهنهء لأن اللسان بضعة من الإنسان لا يسعده القول إذا امتنع. 

() (تنشّبت) أي ثبتت (عروقه) كالشجرة التي تثبت أصولها (وعلينا تهدّلت) أي تدلّت (غصونه) 
فالمعاني السامية في أنفسناء والألفاظ الفصيحة البليغة متدلية علينا. 

() (عن الصدق كليل) أي تعب للخوف أو الطمع المستولي على النفس مما يوجب ثقل الصدق (أهله 
معتكفون على العصيان) أي ملازمون له (مصطلحون على الإدهان) أي اصطلح بعضهم يَعضيا 
على المجاملة في الدين 

49 (فَتَاهُم) أى يي اشأيّهم (عارم) شرس سيِّىءٌ الخلق (وشائبهم) أي كبيرهم في السن )3 كمٌ) يعصى الله 
سبحانه ولا يمنعه شيبه عن الكف عن الإثم (ولا يعوُلُ) أي لا يعين. 


ع نهج البلاغة 


2 8 عم و 
وَمِن كلام له نجه 
روى ذعلب اليمانى عن أحمد بن قتيبة» عن عبد اللّه بن يزيد» عن مالك بن 
دحية» قال: كُنَا عند أمير المؤمنين غلك وقد ذُكِرَ عنده اختلاف الناس فقال: 


إِنَّمَا مَرَقَ ينهم مَبَادِئُ طِينِهِمْء وَذلِكَ أَنَهُمْ كاتوا ِلْمَة مِنْ سَبَخْ أَرْضٍ 
وَعَذْبِهَا وَحَرْنِ تَرْبَةٍ وَسَهْلِهًاا''2 فَهَْ كَهُمْ عَلَى حَسَبٍ قُرْبِ أَرْضِهِمْ يَتَقَارَبُونَ 
وَعَلَى كَذْرٍ اخْيِلافِهَا ون" 2 1 الرّوَاءٍ نَاقِضٍ الْعَقْلِء وَمَادّ الْقَامَةٍ قَصِيرٌ 
الْهِمَةِ: وَرَاكِي الْعَمَلِ د قار ' وَكَرِيبٌ ب الْمَعْر بَعِيدٌ ار 00 


الضّريية مُنك” الْجَليَة9), و ثَافَةالقلب مُتَفَرْق اللت» وَظَلِيقٌ اللسان عد 
الْحَنَان20 . 
وَمِنْ كلام له نجه 
قاله وهو يلي غسل رسول الله 26 وتجهيزه 


بأبِي أَنْتَ وَأَمّي يَا رَسُولَ اللّه! لَقَدْ انْقَطعْ بِمَوْتِكَ ما لَمْ يَنْقَطعُ بِمَوْتِ غَيْرِكَ 


)١(‏ (إِنْمَا قَرّقَّ بَيْتَهُمْ مَبَاِئ طِينِهِمُ) أي عناصر تركيبهم التي هي الأصل فيهم (فلقة) أي قطعة (من 
سبخ أرض وعذبها) أي ملوحة الأرض الناشكة بالملح» وعذبها: التي لا ملوحة فيها (وحزنٍ تُربة) 
أي الخشن من الأرض (وسهلهًا) التي لا خشونة فيهاء بل لين ونعومة. 

(؟) (فهم على حسبٍ قرب أرضهم) أي قرب أصل بعضهم لبعض في اللين والخشونة وما أشبه 
(يتقاربون) فنفران كانا من طين عذب تتقارب اخلاقهما وهكذا (وعلى قدر اختلافها) أي 
اختلاف أرضهم في الحزونة والسهولة وما أشبه (يتفاوتون) في الأخلاق. 

() (فتامٌ الرّواءِ) أي المنظر والمعنى ذى النظر الحسن التام (ناقصٌ العقل) خِلافٌ مَنظرهٍ (ومادٌ القامة) 
بأن كانت قامّتةٌ طويلة (قصير الهمة) لا يهتم للأمور العالية المحتاجة إلى طول زمان (وزاكي 
العمل) أي الذي عمله حسن (قبيحٌ المنظر) فبين منظره وعمله خلاف. 

(:) (وقريبٌ القعرٍ) أي قصير الجسم؛ خفيفه في مقابل الإنسان السمين الشبيه بالإناء البعيد قعره 
البعيد السّبر) النطرة والفكزة والهمة؛ والمسبان: اه يُقدّرُ بها عمق الشيء (ومعروف الضريبة) 
آي الطبيدة تكن الجائية )رما يفسنتكه الإتسان. على خلال طبفه كانه يجلنة ويكلية 

(5) (وتايّهُ القاب) لا يستقر قلبه على شيءء ولا ارتكاز فيه (متفرق ق اللّب) أي العقل فتفكيره مشوش 
وميوله متناقضة (وطليقٌ اللسان) أي فصيحه (حَدِيدٌ الجنان) أي ثاقب الفكرء قوي الفهم؛ والجنان: 
القلب سمي به لتستره. 


قاله بعد هجرة النبي النبي ؛ ثم لحاقه به 43 


مِنّ التبوةٍ وَالأنْنَاءٍ وَأَخْبَارٍ السَّمَاءِ. حَصَِضْتٌ تّ حَتَى صَِرْتٌ لا عَمَنْ سِوَاكَ 
فت عى صا النَّاسُ فِيكَ سَوَاء”'©. وَلَوْلا أَنّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِء وَنَهَيْتَ 
عن الجر لأنفدنا عَلَيْكَ مَاعَ الشؤون» وَلْكَانَ الدَّاءُ مُمَاطلاً وَالْكيِد 
خالا 5 للك وَلكِنَهُ مَالا يُمْلَكُ رَدْهُ وَلا يُستَطاع دَفْعْهُ اعانى أنك 


َأمّي ! أَدْكُرْنا عِنْدَ رَبك وَاجعَلْنَا مِنْ بَالِكَ! 0 
وَمِنْ كلام له نجه 
اقتصّ فيه ما كان منه :© بعد هجرة النبي #6 ثم لحاقه به 
جعت أنْيع مذ َسُولٍ الله صَلَى الله عَلَِْ وآله وسلم ‏ كط وكرَه. 
حَنَى الْتَهَيْتٌ إلى الْعَرَج”” . 


قال السيد الشريف كدثه في كلام طويل : قوله 2( فاطاً ذكره) من الكلام الذي 
رمى به إلى غايتي الإيجاز والفصاحة: اراد غ9 أني كنت أعطى خبره كف » من بدء 
خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع (أي عَرَج) فكنَّى عن ذلك بهذه الكناية 
العجيبة (أي وطء الذكر) كأنه كلد يضع قدمه في مواضع يذكر فيها الرسول ويك . 


)١(‏ (بأبي أنت وأمي) أي أفديك أبي وأميء لأنك أعرٌ منهما عندي لخصصه) بالفضل أهلك وأقاربك 
الحتى صرت مسلياً عمن سواك) فلم يكن فقدهم لشيء محزناً لهم؛ بعد أنْ كان لهم مثلك 
(وعمّمت) بالفضل عن جميع الناس (حتى صار الناس فيك سواء) فكلهم مغترف من فضلك 
مستفيد من رسالتك. 

(؟) (لأنفدنا عليك ماءً الشؤون) الشؤون: منابع الدمع من الرأسء أي أفنينا في فراقك ماء عيوننا (ولكانّ 
الداءُ مماطلا) فلا يذهب بل يبقى كالمماطل الذي لا يؤدي دينه, والمراد بالداء هنا الحّرْنَ (والكمّدُ) 
الحزن الكامن فى النفسء الشديد التأثير (مُحالفاً) لناء لا يُقارقنا (وقّلاً) أى أنَّ الداء الحُماطل والكمد 
المحالف قليلان. ١‏ 

زفرفق 9 قتص) أي قص وحكى (فجعلتٌ أتبع مأخذ رسول الله جه ) أي محل أخذه أي كنت أتساءل عن 

كيفية عمل الرسول و من يوم فارق مكة بقصد الهجرة (فأطأ ذكره) كأنّهُ 8 يمشي في ذكر 
الرتطول إذ نكيم اكبار» لالعرح ) موضهم بين مكة ا والحدينة: 0 


4 نهج البلاغة 


وَمِنْ خطبة له نجه 
في المسارعة إلى العمل 
كَاعْمَلُوا وَآنْنُمْ ِي نَمّسٍ الْبَقَاءه وَالصُحْفٌ مَنْشُورَةٌ ا ل 
0 وَالْمْسِيءٌ يُرْجَى2"0. قَبْلَ أَنْ يَحْمدَ الْعَمَلُ وَيَنْفَطِعَ الْمَهَلُ 
وَيَنْقَضِيَ الأجَلٌ. وَيُسَدَّ يَابُ التَّْبَةِه وَتَضْعَدَ الْمَلايْكَة"' . 


00 


تَأَحَدَ امْرُوٌ مِنْ نَفْسِهِ لِتَفْسِو وَأَحَذَّ مِنْ حي لِمَيّْتِء وَمِنْ فَانٍ لِبَاقِ"", 
و 2 ده ءءء راثم دي 
وَمِنْ ذَّاهِب ب لِدَائِم . امُرُوّ حاف الله وَهوَ مَعَمَّرٌ إلى أَجَلِهِ. وَمَنْظْورَ الى 


- 


عَمَله؟'. أامْرَؤٌ ُو ألْجَمَ 2 بِلِجَايهَاء وَرَمَهَا ِرْمَايِهًا”* فَأَمْسَكَهًَا بِلِجَايِهًا عَنْ 
مَعَاصِى اللّهء وَقَادَهَا بِرْمَامِهًا إلى طَاعَةٍ اللّه 


وَمِنْ كلام له جه 
في شأن الحكمين وذم أهل الشام 
جْمَاةٌ ظمَامٌ وَعَبِيدٌ أَقْرَامٌ جُمِعُوا مِنْ كُلّ أؤب. وَتَلقَظوَا ين كل 


)١(‏ (في نفس البقاء) أي سعة البقاءء وسميت السعة نفساً كأن البقاء يتنفس وله حياة بعد (والصّحفٌ) 
التي تُكتب فيها أعمالكم, (منشورة) فإِنَّ الإنسان ما دام حياً تبقى صحفه منشورة ليدرج فيها 
عمله (والتوبة مبسوطة) أي لها مجال فتقبل (والمّدبِرُ) أي الذي أدبر عن اللّه سبحانه بالكفر 
والعصيان (يُدعى) يدعوه سبحانه إلى الإيمان والإطاعة (والمّسيءٌ يرجى) أن يقلع عن أساءته 
حيث ينفعه الإنقلاع. 

)١(‏ (قبل أنْ يخمد العمل) أي يبطل فلا عمل بعد الموت (وينقطع المهل) أي المهلة (وينقضي الأجل) 
أي تفنى مدة بقاء الإنسان في الدنيا (وتصعَدٌ الملائكة) الحافظون لعمل الإنسان فإنّه إذا مات لم 
تبق حفظته في الأرض لانتهاء مهمتهم. 

() (فأخذ امرقٌّ من نفسه لنفسه) [أخذ] ماض بمعنى الأمرء أي فلياخذ كل امرئْ من نفسه يصرفها 
في الأعمال الصالحة لنفسه أي لنجاتها (وأخذ من حي) أي نفسه وهو حي (لميت) أي لحالة موته 
(ومِنْ فانٍ) وهى جسمة ه (لباق) وهى الإنسان في عالم الآخرة. 

4 (وهو حك اق يعم ويدقى في الدنيا (إلى أجله) الذي هو وقت موته (ومنظور) أي أعطي المُهلة 
والنظرة (إلى عمله) الذي يعمله وهى في الدنيا. 

(4) (امرقٌ الجّم نفسه بلجامها) ولجام النفس التقوى التي تَحولٌ بين الإنسان وبين المُحرّمات (وزمّها) 
أي قادها (بزمامها) أي بالحبل الذي تُقادُ به النفس وهى حبل الشريعة. 


في شأن الحكمين حك 


زفق سعوي هم 


56 > مسمس ٠.‏ 00 سعراه مه 52007 مع دس م 2 020 
كوت 3 مِمَنْ يَنْبَفِي أن يِفَقَهَ يودب ويعلم ودرب ديولى عليه» . ويؤخد 
0 10 2 مِنَّ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ ولا من الّذِينَ تَبَوؤُوا 1ت , 


كيد كلك رأكهع 45 | يكة 5 0 ه 255 > إأوه 2 
ألا وَإِنَ الْقَوْمَ اتَارُوا لأَنْفسِهمْ أَثْرَبَ ب الْقَوْم مما تَكْرَهُون”'“. وَإِنْمَا 
َهْدُكُمْ بَعَْدٍ الله بْنِ كَبْسٍِ بالأمس يَقَولُ: [إِنَهَا تند كُقَطمُوا أَؤْتارَكُمْ. 


ار لي 2 م وم 2 ه دية رم 
وَشِيموا سيوة او فإن كان صَادِقاً كَقَدْ أخْطاً سير عي قدو 
٠ -‏ 2 2 مه .2# 2 7 ع 2 ه .6 2 
وَإِنْ كَانَ كَاذْباً فَقَدْ لَزِمَنْهُ التَهّمّة. فَاذْفْعُوا فِي صَذْرٍ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 


2 


مه 0 إن 25 - 3 - 27 54 
بعبدٍ الله بن اعباس" وَحْذْوا مهل الأيَام» و و خوطوا قَوَاصِيَ 


)١(‏ (حفاةٌ) جمع جافف» بمعنى غليظ القلب (طغامٌ) أوغاد الناس وأراذلهم (أقزام) جمع قزم؛ وهو 
الرذيل الذي لا يُعرف له كيان (جُمِعوا من كل أوب) أي من كل ناحية وهذه عادة الأشرار دائماً 
(وتلقطوا) الالتقاط: الجمع والأخذ من الأرض «(من كل شوب) أي كل خلطء فهم ليسوا بصراح 
النسبء بل شائبة. 

(1) (مِمَنْ مِمّنْ يَنْبَفِي أَنْ يُقَقَهَ وَيُوَدّبَّ) أي أنهم جُهلاء أصحاب رذيلة: فاللازم أن يعلموا ويّؤدبوا بالآداب 
(ويدرب) أي ي يُمرنوا على العمل فلا أصل لهم ولا شرفء ولا حسب لهم ولا أدب (وَيُوَلَى عليه) أي 
يكون له وليٌّ يلي شوو نة» فإِنّهم سّفهاءَ لا رشد فيهم (ويؤخذ على يديه) حتى لا يتصرف تصرفاً سيثاً. 

(؟) (ليسوا من المهاجرين والأنصار) ذوي السوابق والعلم والآداب (ولا من الذين تبوّأوا الدار) أي 
نزلوا المدينة المنورة ممن اجتمع حول الرسول ,َي من غير مكة. 

(5) (اختاروا لأنفسهم أقرب القوم مما تكرهون) أي اختاروا في التحكيم أبا موسى الأشعريء واسمه 
عبد اللّه بن قيس وهذا الرجل كان قريباً إلى ما يكره أصحاب الإمام؛ لأنّه كان ضد الإمام» وضد 
قيامه بالحرب أمام الطغام. 

(5) (إنها فتنة) أي هذه الحرب بين الإمام وبين الناقضين لبيعته (فقطعوا أوتاركم) أي أوتار القسيء 
وهو ما يُرمى منه (وشيمُوا) أي أغمدوا (سيوفكم). وذلك كناية عن عدم الحربء فكان أبو موسى 
يخدّل عن الإمام يبط عزائم المؤمنين في محاربة مناوثي الإمام ن#ثه. 

(5) (فإن كان صادقاً) في أنَّ هذه الحرب فتنةٌ ل لي و لمن لم ل 
لم يُكره أحد أبا موسى ليسير إلى الحرب ويدخل فيها ويكون حكماً في الأمر فعمله خلاف عقيدته, 
ومكل هذا الشتخص: لا يعقية عليه ١‏ 

() (وإن كان كاذباً) في قوله: إنها فتنة (فقد لزمته التهمة) إذ كان عارفاً بالحق» ومع ذلك تكلم بالباطل 
(فادفعوا في صدر عمرى بن العاص بعبد الله بن العباس) فقد رشح الإمام للمحاجة من جانبه 
ابن عباسء لأنه كفق لعمرى ويعلم مكائده. 

(6) (وخذنوا مهل الأيام) أي اجعلوا أيام المّهلة بين الجانبين حيث عطلت الحرب مدة مديدة لحكم 
الحكمين, لتجديد قواكم واستعدادكم للحرب من جديد. 


4.0 نهج البلاغة 


الإسلاه". آلا تَرَوْنَ إلى بَادكُمْ تفْرّىء وإلى صَفَايكُمْ تُزْمى "؟ 
وَمِنْ خطبة لهنجه 
يذكر فيها آل محمد عه 
هم عَيُ اهلم» وَمؤث الْجهْلٍ. يُخيركُم حِلْمهُمْ عن عِلِْهِمْ» وَصَُْهُم 
قن كم تلطقه©. لا يُكَالِمُونَ الْحَقَّ وَلا يَحْتَلِفُونَ فيو هُمْ دَعَائِمْ 
الإسلام» َوَلائجُ الافيضام”*'. هِمْ عَادَ الْحَقَْ في نِصَابِهِ» و وَانْرَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ 
مُقَامِو 0 مَْبو2*©. عَقَلُوا الدّينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَرِعَايَةِ» لا عَقَلَ 
جما وَرِوَايق" : '. كَإِنَ رَوَاةٌ ْم كَثيرٌء وَرْعَائَهُ قِيل. 
ومن كلام له نيد 
قاله لعبد الله بن العباس 
وقد جاءه برسالةٍ مِنْ عثمان» وهو محصور يسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع؛ 


0 (وحوطوا قواصي الإسلام) جمع قاصية؛ وهي: الأطراف البعيدةء ومعنى إحاطتها حفظها من‎ )١( 
أهل الفتنة عليهاء ؛ وقد كان الأمر كما قال الإمام كلا فإِنٌّ معاوية أغار على أطراف بلاد الإمام حيث‎ 
رأى تفرق جيش الإمام.‎ 

)١(‏ (ألا ترون إلى بلادكم تُغزى) وتهاجم بسبب معاوية؟ (وإلى صفاتكم) الصفاة الحجر الصلبء 
والمراد منها هنا القوة (تٌرمى) أي أن قواكم صارت مطمّعا للأعداء. 

(9) (هم عيش العلم وموثٌ الجهل) إذ العلم لا يعيش إِلّا بسبب العلماء: (يخبركم حلمهم عن علمهم) فإنٌ 
العالم يكون حليماء ؛ (وصمتهم عن حكم منطقهم) فإن الصمت دليل العقل الذي هو بدوره دليل على 
المنطق الحكيم. 

(4) (لا يخالفون الحقٌّ) إلى الباطل (ولا يختلفون فيه) بأن يخالف أحدهم الآخر (وولائج الاعتصام) 
ولائج جمع وليجة؛ وهي: : ما يدخل فيها الإنسان فراراً من مطر أى عدى أى سبع أ ما أشبه؛ أي أنَّ 
باتباع طريقهم يعتصم الإنسان من الانحراف والزلل. 

(5) (بهم عاد الحق في نصابه) أي أصله المقدر له (وانزاح) أي زال (الباطل عن مقامه) الذي أقام فيه 
(وانقطع لسانه عن منبته) أي المحل الذي نَبْتَ فيه» أي أصلةء وهذا كناية عن انقطاع حجة الباطل 
أمام حجة الحق. 

(1) (عقلوا الدين عقل وعاية) بأن وعوه واشتملوا عليه (ورعاية) بأن رعوه ولاحظوه لئلا يُتعدى عليه 
متعدٍ ولا يُحَرّفةٌ مُحَرّفٌ (لا عقل سماع ورواية) فلم يكونوا مجرد سامع لأحكام الدين» ورووا من 
النبي 5ه إلى الغير» بدون تفهّم وتَدَبر. 


يحث أصحابه على الجهاد 41 


ليقلّ هتف الناس باسمه للخلافه» بعد أنْ سأله مثل ذلك من قبل . لقد كان الثوار 
المجتمعون في المدينة من البلاد» لأجل إعطاء عثمان مطالبهم» وأمره بعدل 
الولاة ذ فى المسلمين» » يئسوا من عثمان» ولذا حاصروه في داره» واعلموا أنهم لم 
يفكوا الحصار حتى يخرج من مظالمهمء وكان جماعة منهم في تلك الأثناء ينادي 
باسم الإمام خليفة مكان عثمان» وهذا ما ساء عثمان» فأرسل إلى الإمام نلكلة. 
يأمره بالخروج ‏ مسفّراً ‏ إلى خارج المدينة» حيث كان للإمام هناك مال يُسمى 
[ينبع] المعروف بهذا الأسم إلى يومنا هذاء فخرج الإمام» ثم بعد أن رأى عثمان 
أنه لا يمكن لشخص غير الإمام حل المشكلة» طلبه وجعله سفيراً بينه وبين الثوار. 
فجاء الإمامقّة. وأراد الإصلاح» لكن عثمان أبى العمل بنصح الإمام 
وا ا ل 0 ا عدبا يا ان 
حلي من القائرين واهلما أب ]ب عباس الإمام مقالة عثمان» قال نون : 
م 1 ا ِالْمَرْبِ” 


سوم 


َه مه 7 نذا 


ا ا 0 ن أثما 
وَمِنْ كلام لهند 
بحت فيه أصحانه على الجهاذ 
وَاللَهُ مستا ديك د شكرَة شَكْرَهُ وَمُوَرنْكُمْ أرق وَمُمْهِلُكُمْ ِي مِضْمَارٍ مَحَُدُودٍ كي 


)01 30 أنْ يَجْعَلَنِي جَمَلا ناضحا بِالْقَرْبِ) الغرب: الدلى العظيم» والجمل الناضح. هو الذي يستقي الماء 
من البثر ونحوهاء فإِنّه إذا ذهب نحو البثر تدلت الدلى إلى الماءء وإذا رجع صعدت الدلوء فياخذها 
الرُراع» ونحوه ليكبها. 

)١(‏ (أقبل وأدبر) كيف ما شاء عثمانء والكلام تضجر واستهزاء (بعث) عثمان (إليّ أنْ أخرج) من 
المدينة» فخرجت (ثم بعث إليّ أنْ أقدم) وأرجع إلى المدينة» فرجعتٌ (ثم هو الآن يبعث إليّ أنْ 
أخرْج) من المدينة (واللّه لقد دفعت عنه) ورددت الثوّار (حتى خشيت أن أكون آثما) حيث كان 
الحقٌّ مع الثوارء والمراد ليست الخشية حقيقة؛ بل هذا كناية لكثرة المدافعة. 

() (مستآديكم شكره) أي طالب منكم أداء شكره (ومورثكم أمره) أي يورث أمر الدين إياكم» حيث 
قمتم بأمره وإطاعته (وممهلكم في مضمار محدود) أي معطيكم المُهلة في مضمار الحياة 
المحدود بالآأجلء والمضمار هى محل تربية الخيل وإضمارهء ليتمكن من السبق يوم المسابقة. 


4 ش نهج البلاغة 


سم مو 


لتتنازعوا سبقّه» كَشُدُوا مْقَدَ الْمَآذيها 3 “. وَاظوُوا فُصُولَ الْحْوَاصِرٍء ولا سي 
عَزِيمَة د وَوَلِييَة"©. ما أَنْقَض نض النّوْمْ لِعَرَّائِم الْيَوْم وَأَفكَتَ الظُلَمَ لِتَذَاكِيرٍ 
الْهمه”"! 

وصلى اللَّهُ على سيّدنا محمَّدٍ النَبِيَ الأمّ» وعلى آله مُصابيح الدّجى 
والعُرُوةٌ الوثْقّى”*“» وسلّم تسليماً كثيراً. 


)١(‏ (لتتنازعوا سبقه) السبق: هو الشيء الثمين الذي يكون عليه التسابق» فيأخذه السابق من 
المتسابقين» ومعنى التنازع التنافس في احتواء أكبر قدر من الثواب والجنة (فشدوا عقد المآزر) 
العقد: جمع عقدة» والمآزر: جمع متزرء وهو [الفوطة] وشد عقدها كناية عن الجد والعمل. 

(؟) (واطووا فضول الخواصر) فإِنٌّ الإنسان إذا أراد العمل جمع فاضل ثوبه لكلا يلتف بقدمه» فيمنعه 

من الحركة (ولا تجتمع عزيمةٌ) أي عزم راسخ للعمل (ووليمةٌ) أي الأطعمة الشهية» يعني لا 
تجتمع معالي الأمور مع طلب اللذائذ والشهوات. 

(*) (ما أنقض النوم لعزائم اليوم) أي ما أشد النوم نقضاً لعزيمة الإنسان فإذا نام الشخص لم يتمكن 
من إنفان عزمه وإرادته (وأمحى الظلم) أي ما آكثر ما يمحى ظلمة الليل» فإن ظلم جمع ظلمة 
(لتذاكير الهمم) أي تذكار الهمة التي كانت بالنهارء فإذا جاء الليل ارتخى الإنسان» ولم يمض ما 
بناه وعَرّم م عليه في النهار. 

إحق (النّبِيّ الأميّ) المنسوب إلى أم القرى وهي مكةء لأن البلاد مدت من تحتهاء كما في الأحاديث 
(والعروةٌ الوثقى) أي المحكمة التي إذا أخذ بها الإنسان لم يخف انفصامهاء حتى يبقى بلا ماء. 


باب المختار 
من كتب أمير المؤمنيقت. 
إلى أعدائه. وأمراء بلاده 


وبدخل في ذلك ما اختير من عهودة إلى عُمَّالهء ووصاياه لأهله وأصحابه 


كتابه ئلا إلى أهل الكوفة ا 


وَمِنْ كتاب له نجه 
إلى أهل الكوفة, عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


مِنْ عَبْدٍ الله عليٌ أمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ إلى أَمْلٍ الْكُوكَةٍ جَبْهَةٍ الأنْصَارِ وَسَنَام 
غ90 
ما بَعْدُ فَإِنّي أُخْرُكُمْ عَنْ أمْر عُثْمَانَ حَنّى يَكُونَ سَمْعُهُ كيان إن النّاسَ 


-ه 


عَنُوا علي دَكُنْتُ رجحلا َِ الْمُهَاجِرِينَ مور اسْوَعمَابَهُ وَأِلَ مايه" وَكَانَ 
طللْحَةُ 5 لل ار أَهْوَنْ سَيْرهِمَا فه الوَحِيكُ» الل حِدَائِهِمًا الت 0 


2 02 كُ 2< 
مِنْ عَاشَة فيه كُلَتَهُ عَضَبء كَأتِبِحَ لَهُ قَومٌ كقََلُوهُ وَبَايعَنِي الثَامْنُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ 
- وهم ومع 0 
وَلا جبرِينَ » بل طَائِعِينَ محيرين 58 


- 


وَاعْلمُوا 3 دَارَ الْهِجْرَةٍ كَدْ كَلَعَتْ بِأمْلِهًَا وَكَلَعُوا بها وَجَاشَتُ جَبْشنَ 


)١(‏ (جَبْهَةٍ الأنْصَارِ) المراد: أنصاره, لا أنصار الرسول وَُكء وتشبيههم بالجبهة تشريفٌ لهم, 
كأنهم في أعلى مرتبة من مراتب انصاره الوستّام العرب) السنام: المحل المرتفع في ظهر 
الإبل» وإنما شبههم بالسنام ترفيعاً لهم. 

(1) (سمعة كعيانه) أي سماعكم كالرؤية لا تخفي عليكم من الأآمر خافية (إنَّ الناس طعنوا عليه) أي 
عابوا اعماله (أكيِرُ استعتابّة) أي استرضاءهء حتى يرضى عن الناس فيعطيهم مطاليبهم المشروعة 
(وأقلٌ عتايه) وألعيب عليه. 

(9) (أهون سيرهما فيه) أي في أمر عثمان والنقمة عليه (الوجيف) أي السريعء؛ وهذا كناية عن 
مسارعتهما في إثارة الفتنة عليه وكثرة المّعنٍ فيه (وأرفق حدائهما العنيف) الحداء: زجل الإبل 
لسيرهء والعنيف: التسيير بكل شدة وعنف. 

5( (فلتة غَضَبٍ) الفلتة: ما يصدر من الإنسان من قول أى عمل فجأة وبلا روية» فقد كانت عائشة 
و الناس عليه أشد تحريض (فأتيح له قوم) أي هُيّىنَ لعثمان جماعة. 


فلك نهج البلاغة 


الْمْجَل "22 وَكَامَتِ الْفِبَتَهُ عَلَى الْقُظبء كَأْسْرِعُوا إلى أُمِيرِكُمْ وَيَادِرُوا حِهَادٌ 


عَدُوُكُمْ: إِنْ شَاءَ الله عَرَّ وجل" . 
وَمِنْ كتاب له نكي 
إليهم, بعد فتح البصرة 


ل و رم 
بطاعَته ‏ وَالشّاكِرِينَ لد ل لنعمته ‏ قُقَلَ سَّ ل سَوِعْتَمْ وَأَطعْتُمْ: وَدْعِبتَمْ م كَأجبكم””" . 
وَمِنْ كتاب له نجه 
لشريح بن الحارثٍ قاضيه 


ررس ةداس 


بَلَْمَنِي أَنّكَ ابتَعْتَ دارا بِتَمَانِينَ ديئاراً وَكَتَيْتٌ كِتَاباً» وَأَشْهَدْتَ فِيه 


فقال له شريح: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين. قال: فنظر إليه نظر المخضب 
ثم قال له: 

شر أما إّهُ سأك من لا بر في كاك ولا يك د عَنْ بَينَتِكَ 
حن لير يُخْرِجَكَ مِنّْهَا شَاخِصاًء ويُسْلِمَكَ إلى قَبْرِكَ خالصاً”*'. كَائْظوُ ب با شري لا 


)١(‏ (دار الهجرة) أي المدينة التي كانت هجرة الرسول 6ك وأصحابه إليها (قد قَلّعت بأهلها) إذ انتقل 
أهلهاء الإمام وأصحابه المهاجرون والأنصار ‏ من بقي منهم - إلى صوب العراق (وقلعوا بها) أي 
فارقوها (وجاشت) أي غلت (جيش المرجّلٍِ) أي مثل غليان القدرء لتدفع فتنة عائشة وطلحة 
والزبير. 

(؟) (وقامت الفتنةٌ على القّطب) أي قطب الخلافة وهو الإمام؛ وإخماد مثل هذه الفتنة أولى؛ من الفتنة 
التي تقوم على الاطراف والجوانب. 1 

(9) (وجزاكم اللّه من أهل مصر عن أهل بيت نبيكم) أي جزاكم من جهة نصرتكم لاولئكم (أحسن ما 
يجزي العاملين بطاعته) إن أطعتم يا أهل الكوفة فى نصرة خليفة الرسول وسائر أهل بيته 
(والشاكرين لنعمته) إذ شكرتم نشسة الخليفة يتصركم له 

(:) (ابتعت) أي اشتريت (داراً بثمانين ديناراً وكتبت كتاباً) أدرجت فيه البيع (سياتيك من لا ينظرُ في 
كتابك) أي الموتء أى عزرائيل :5 (حتى يُّخْرِجَّك منها) أي من هذه الدار (شاخصاً) أي ذاهباً بك 
إلى قبرك (خالصاً) أي مُجرداً عن تلك الدار. 


كتابه :1 لشريح القاضي كك 


َكُونُ ابتَعْتَ هذه الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَء أَوْ نَقَدْتَ النّمنَ مِنْ غَبْرٍ 0 كإذا 
نك كذ حيزت ذاو الْثنيا وان شوو آم إنك تؤ كنت اتنتي عند 


ىا م2 


شِرَائِكَ ما اشْتَرَيْتَ» لَكَتَبْتُ لَك كِتاباً عَلَّى هِذِه النسحَق رحب في شرَاء 
هذهو و الدّارِ يدِرْممِ كَمَا مَوقُ. 

وَالنسخة هذه: هذًا ما اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ» مِنْ عَبْدٍ كَدْ أَرْعِجَ لِلرّحِيلٍ» 
اشْتَرَى مِنْهُ دّاراً مِنْ دَارٍ الْغُرُورِء مِنْ جَانِبِ الْمَانِينَه وَخِطَدٍ الْهَالكية7. 
وََجْمَع هَلء الذار دوه أي الْحَدّ الأول يَنتَهِي إلى دَوَاعِي الآفَاتٍِء وَالْحَدٌ 
النَانِي يَنْتَهِي إلى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِء وَالْحَدَّ النَالِتُ يْمَهِي إلى الْهَوَى الْمُرْدِي» 
وَالْحَةُ الرَابعُ ينْتّوي إلى الشَّيْطَانِ الْمْفْوِيء وَ وَِيِهِ يُشْرَعٌ بَابُ هذه الدار 5 


١‏ و 


- 


اشْترَى هذًا الْمُغْتَرٌ ِالأَمَلِء ين هذا الْمُوْحَجَ م بِالأَجَلٍ» هِذِهٍ الدَّارَ الْخُرُوجٍ مِنْ 
عِرَ الْمَتَاعَقٍ وَالدَّخُولٍ في دل الطب وَالضَّرَائة9 قُمَا أَدْرَكَ هذًا الْمُشْئَرِي 
فيما اشْتَرَى مِنْ دَرَكِء فُعَلَى مُبلْبلٍ أخكاء العلولك. وَسَالِبِ نُفُوسِ الْجَبَابِرَق 


َه 


وَمُزِيلٍ مُلْكِ الْمَرَاعِنَقٍء ِثْلِ كسْرَى وَقَيْصَرٌ وَنْبّع وَحِمْيرَ 39 وَمَنْ جَمَعَّ الّْمَالَ 


)١(‏ (من غير مالك) كمال الرشوة والأيتام والأمانات وما أشبه (أى نقدت الثمن) أي أعطيته (من غير 
حلالك) بأن كان من مالك المشتيه. 

(؟) (لكتبت لك كتاباً على هذه النسخة) الآتية (بدرهم فما فوق) حيث توجب هذه النسخة التنبيه 
والإيقاظ (قد أَرّعج للرّحيل) أي: حرك تحريكاً موجباً لاذاه (دار الغرور) أي الدنيا (من جانب 
الفانين) أي من طرف أناس قد فنوا (وخطة الهالكين) أي صوبهم. 

(؟) (دواعي الآفات) جمع آفة, وهي: البلاء في المالء (دواعي المُصيبات) أي ما يُصيب الإنسان في 
أهله ويدنه (الهوى المردي) أي هوى النفس الموجبة لهلاك الإنسان (الشيطان المغوي) الذي 
يغوي الإنسان ليهلكه؛ والمراد بهذه الحدود إِنَّ الإنسان مُعَرّضٌ لهذه الأخطار الأربعة (يُشْرَعٌ 
بابُ هذه الدّار) كناية عن اختلاف الشيطان ذهاباً وإياباً إلى الإنسان. 

(:) (اشترى هذا المغترٌ بالأمل) أي شرع الذي غرّه وخدعه البقاء في الدنيا (من هذا المزعج بالأجل) 
أي المضطرب بسبب الأجل والموت (الخروج من عِنَّ القناعة) التي كان فيها حيث لا دار له 
(والتُخول في ذل الطلب) فإنَّ الطالب للشيء أسيرٌ له (والضّراعة) أي الاستكانة والتضرع. 

(5) (فما أدرك هذا المشتري) أي لحقه (من دَركِ) أي تبعة ونقص (فعلى مبلبل أجسام الملوك) أي لو 
ظهر نقصء فعلى الله سبحانه أنْ يجمع بين البائع والمشتري في يوم الحسابء ليرى هناك لمن 
الحو وحنايل الحشعة موي اكه الوكالت كفريين العياينة) ذاى يولك يع د زهو لله 


ليق نهج البلاغة 


عَلَى الْمَالِ فَأكْتَر وَبَتَى وَسَيِّدَ وَرَخْرَفَ وَنَجَدَ وَادَكَرَ وَاعْتَقَدَ وَنَظرَ بِرَعْمِهٍ 
لِلْوَلَّدِء إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعاً إلى مَوْقِفٍ الْعَرْضٍ وَالْحِسَابِ”'', ومَوْضِع الثْوَابٍ 
وَالْعِئَابِ: إذا وَكَعَ الأمرُ بِمَصْلِ الْقَضَاءِ وَخَسِرَ مُتَِكَ الْمُبَطلُونَ4 شَهِدَ عَلَى 


ذلك الْعقْلٌ إذا حَرَجَ مِنْ أَسْرِ الْهَوَىء وَسَلِمَ مِنْ عَلائِقٍ الدَنيًا. 
وَمِنْ كتاب له نجه 
إلى بعض أمراء جيشه 
فَإِنْ عَادُوا إلى ظلّ الطّاعَة'' قذاكَ الَذِي نُحِبُء وَإِنْ تَوَافْتِ الْأَمُورُ الْمَوْم 


1 


إلى الشّفَاقٍِ وَالْعِضيَانِء قَانْهَدْا" بِمَنْ أَطَاعَكَ إلى مَنْ عَصَاكَء وَاسْتَعْنِ بِمَنِ 


2 وع دوي رع عو 


5س صمسره ماهم هو وير سا سمس س 8ه ا صامهى 3 8 
انقاد معك عمن تقاعس عنك» فإن المتَكارة مَغِيبه خَيْرُ مِنْ مشْهَّدِوء وفعوده 


أ . كم . (4) 
عنى من بهوصة ‏ . 


- - 


وَإِنَ عَمَلَكَ لَبْسَ لَكَ بِظعْمَةٍ وَلكنهُ في عُنْقِكَ أمَانَة وَأنْتَ مُسْتَرْعَى لِمَنْ 

قَوْكَكَ. لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْنَاتَ فِي رَعِيّق2. وَلا تُحَاطِرَ إِلَا بوَثِيِمَة وَفِي يَدَيْكَ 

)١(‏ (ونجّد) أي زيّنَ (وادّخر واعتقد) المال: أي اقتناه (ونظر بزعمه للولد) أي فكر في أنْ يَشّخِرَ المال 
لأولاده من بعده (إشخاصهم جميعاً) أي إذا ظهر نقص في الدارء فعلى اللّه سبحانه إرسال البائع 
والمشتري (إلى موقف العرض والحساب) أي القيامة. 

(؟) وذلك حين انتهى أصحاب الجمل إلى البصرةء فكتب إلى واليه عثمان بن حنيفء يأمره بإخضاعهم 
(فَإنْ عادوا إلى ظِلَّ الطاعة) الطاعة باعتبارها موجباً للرفاه جعل لها ظل. 

(*) (وإِنْ توافت الأمور بالقوم) توافى أي وافى بعضهم بعضاًء حتى تم اجتماعهم (فانهد) أي انهض. 

(5) (فإنٌ المُتكاره) المُتثاقل الذي يكره الحرب (مَغْيبُهٌ خير من مشهده) إذ غيابه يوجب قلة نفر واحد» 
أما شهوده فإنّه موجب لأن يخذل غيره (وقكودة أغنى من نهوضه) أي أكثر فائدة عن أن ينهض 
للحرب. 

(5) (وَإِنّ عملك ليس لَك بطعمة) فلا تجعل ولايتك لاستدرار المادة والمال (وأنت مُسترعَى لمن قَوقَكَ) 
أي يرعاك ويواظب على تصرفاتك الخليفة الذي هى فوقك (ليس لك أن تفتات في رعية) أي تستبد 
فيهم. 


كتابه تل إلى معاوية 44١‏ 
الله ًِ وجلا وَأَنْتَ مِنْ خُرَانِهِ ًَ حَتَّى تُسَلْمَهُ إلى وَلَعَلَي أَنْ لو 
أكون شَرّ وُلَاتِكَ لَكَء وَالسَّلَامْ. 


ومن كتاب له جه 


إلى معاوية 

نه َاَعَنِي الْقوْمُ الَذِينَ َايعُوا أبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى ما بَايَعُوهُمْ عَلَيِْ, 
لم يك لشاهدٍ أن يَحَْارَ ولا للقَائِبٍ أن ُو" َنم الشُورَى لِلْمْهَاجِرِينَ 
وَالأَنْصَارٍ كَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَمكو ثانا كان ذلِكَ لله رِضّىء فَإِنْ 


حرج من أَْرِ حارج بلغي أذ ذو َوه إلى ما حرج منه فإن أبى قاتلوه 
عَلَى اتْبَاعِهِ غَيْرَ سَبيل الو ول لفقا 1 


9 4 


وَكعَمْرِيء ا مَُاوِيَُ لين نكت بِعَفْلِكَ دُونَ مَوَاكَ جد 


84 


5 8 


5 0 
١ 
2 
السب‎ 
١ 
ا‎ 
5 


دم عُنْمَانَ وَلَتَعْلَمَنَ ني كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ إلا أَنْ تَتَجَنّىء كُتَجَنَّ مَا بَدَا 
لك" ! وَالسَّلام. 


)١(‏ (ولا تُخَاطِرِ) المخاطرة: إلقاء النفس في الخطرء والمراد به الدنيوي والأخروي (إلآ بوثيقة) أي دليل 
شرعيء وإجازة من الخليفة (مال اللّه عز وجل) وهى ما يجتمع في بيت المال (وأنت من خرَّانه) 
جمع خازنء وهو الحافظ. 

(؟) (فلم يكن للشاهد) الحاضر الذي لم يبايع بعد (أنْ يختار) لنفسه خليفة آخر (ولا للغائب أنْ يّرد) 
لأن الميزان لى كان بيعة أهل الحل والعقد في عاصمة الإسلام؛ فقد بايعنيى أولتك» وإن كان الميزان 
غير ذلك فكيف رضيت أنت ببيعة أولئك. 

(9) (وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار) لأنهم أهل الحل والعقد الذين عرفوا الإسلام أحسن من 
غيرهم (فإِنّ خرج من أمرهم خارج بطعنٍ أى بدعَةِ) بأن اشترط شيئاً آخر في الخليفة» وأتى 
بشرط جديد (ردّوه إلى ما خرج منه) بالنصح والإرشادء لياخذ بما أخذ به المسلمون. (وولاه 
اللّه ما تولّى) أي جعله اللّه مُحباً لما أحبء وتابعاً لما تبع. 

(:) (ولعمري) قسمٌّ بنفسه الشريفة (إل أنْ تتجنّى) أي تدعي الجناية على من لم يفعلها (فتجنٌ) أي 
كر (مائ ينا لك) الى ما طهن لك واتقدع فى نفسك إل تهفية: 


47 نهج البلاغة 


-_- و 
وَمن كتاب له نويه 
إلنه أنضا 
عنس مويه مال 01 6 > مهم 2 م وام 2 علد شهدض# 2 و 2 
أما بعلء فقد انتنى منك موعِظة موّصّلة» ورسالة محبرة نمقتها بضلالك. 
مءّه يه وده م > ١١‏ 002 3 رم سكسل سر هه سه 2 اخ وهم يي 
وَأْمُضَيْتَهَا بِسُوءِ رَأَيِكَ''. وَكِتَابٌ امْرىء ليْسَ لَه بَصَرٌ يَهُْدِيهء ولا فَائِد يُرَشِده 


مع عع وأسسم ع إرءو م مو َ و راع كس مس 7 ا 0 6 
قل دعَاه الهَوَّى فأجابهء وَقادّه الضلال فاتبعه. فَهَجَرٌ لاغطا. وضل خابطا ‏ . 


ننه ! لأنهَا بَيْعَةٌ وَآَدَةٌ له يكن فبهَا التَظرٌ وَلا يُسَتائف فيه الخبار: 


الْخَارِحُ مِنْهَا طَاعِنٌ وَالْمُرَوّي فِبهَا مُدَاهِنٌ””". 
ومن كتاب له ننه 
إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية 
أمّا بَعْدُء كَإذا أَنَاكَ كتَابِي اخيل مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمَضْلِء وَخذَْهُ بالأمرٍ 


أده ع2 2 > لامي موس ا ماه يي م وس .0 0 و5 عه 25 22> “ع 2 
الحَرّم ؛ ثم خيره بِينَ خرب مجليةٍ أو سِلم مخزية. فإن اختارٌ الحرب فانيذ 
58 14 ٍ- 5 > )مس 2 م / 

إِلَْو”'. وَإِنِ اخْمَارَ السَلْمَ فَحَذَ بَيعَتَهُ وَالسَّلام. 


)١(‏ (موعظة مُوصّلة) أي ملفقة من كلام مختلفء وصّل بعضه ببعض (ورسالة محجبّرةٌ) أي مزينة 
بالألفاظ والعبارات (نمقتها بضلالك) أي حسنت بلاغتها بسبب ضلالكء إذ تريد أكل الحق 
بالكتب والعبارات (وأمضيتها بسوء رأيك) أمضيتهاء أي بعثتها إليّ» حيث إن رأيك سيّىء تظن 
أنَّ لإمارة الدنيا قيمة وقدراً. ١‏ 

(؟) (وكتاب امرىءٍ ليس له بصر يهديه) أي بصيرة توجب هدايته (فهجر) أي هذى في كلامه (لاغِطاً) 
من اللغط بمعنى الجلبة بلا معنى (وضل خابطاً) قد خرج الكلام بلا ميزان. 

() (بيعة واحدة لا يثْنّى فيها النظر) أي لا ينظر فيها ثانيا بعدما نظر اليها أولاء بل تنفذ البيعة إذا تمت 
(ولا يستأنف فيها الخيار) أي لا اختيار لأحدٍ أنْ يستأنف البيعة بعد عقدها وقبول الناس لها 
(الخارج منها طاعنٌ) في عمل المسلمين (والمروّي فيها) أي الذي يتفكر ويتروى هل يقبلها أم 
لا؟ (مداهن) أي منافق. 

(؟) (أما بعد) أي بعد الحمد والصلاةء (فإذا أتاك كتابي) هذا (فاحمل) أي الزم (معاوية على الفصل) 
أي الحكم القطعيء في أنه يرضخ. أى يأبى (وخذه بالأمر الجزم) أي القطع في أحد الطرفين. 

(5) (ثم خيّره بِينَ حرب مُجلية) أي مخرجة له من وطنه إن أبى التسليم لبيعتي (أى سِلم مخزية) أي 
تخزيه وتذلٌ كبرياءه, وذلك بقبوله البيعة (فانبذ إليه) أي اعلمه من قبلي بالحربء وإنّي أعامله 
معاملة المحاري: ١ ١‏ 


كتابه 2ئ: لمعاوية يحكي معاملة قريش للرسول ,َيه أول الدعوة يل 


ومن كتاب له ننه 
كَأَرَادٌ كَوْ 0 


8 4 


0 وَمَتَعُونَا الْعَذْتَ وَأخْلحُونَا الْحََوْفَ» وَاضْطْرُونًا | إلى جَبلٍ و وَغر20ي 
وَقَدُوا 5 7 ا فَعَرَمَ اللّه لَنَا عل الذي عن عزن لوي من ورَاء 
0 ما وَكَافْرَنًا يُحَامِي عَنٍ الأصل 9 . وم 


- 04 
52 و كع دعو 


أَسْلَمَ و مِنْ قُرَيْشٍ خِلْوٌ هما نَحْنُ نُّ فيه بِحِلْفٍ يَمْتَعْهُ أَوْ عَشِيرَةٍ ة تقوم دونه فهو مِنّ 
القْلِ بِمَكَانِ أ 0 


وَكَانَّ 1 اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وآله وسلم أذ افر النايك ا وَأَُحْجَم 

التَّامنُء دم م أَهْلَ بَْتِهِ كَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَه ح حر السيوفٍ وَالْأَسِئَق َيل يده بن 
0 - 2 سوم 

الْحَارِثِ يَوْمَّ يَدْرِ وَقْتِلَ حَمْرّةٌ يَوْمَ أَحْدِ وَقْتِلَ جَعْمَرٌ يوم مُؤْنَةَ ه را م3 


)١(‏ (فأراد قومّنا) أي العربء أو قريش (واجتياح) أي استتصال وقطع (أصلنا) فإنَّ الرسول يني أصل 
بيته (وهمُوا بنا الهموم) أي قصدوا إنزالها بنا (وفعلوا بنا الأفاعيل) جمع افعولة: وهي الفعلة 
الرديئة» من الإلجاء إلى الشعبء والتعذيبء والإهانة» وما أشبه. 

(؟) (ومنعونا العذب) أي هنيء العيشء أو الماء العنب (وأحلسُونا الخوف) أي الزمونا الخوفء بأفعالهم 
وتهديداتهم (واضطرٌُونا إلى جبل وعر) كناية عن إلجاء الكفار لهم إلى الشدائدء كالذي يضطر إلى 
أن يصعد جيبلاً وعراً شديداً حيث يلاق الشدائد والمصائب. 

(9) (وأوقدوا لنا نار الحرب) أي حاربوناء وإنما قيل نار الحربء تشبيها لها بالنار التي تأكل الحطب وما 
أشبه. والحرب تأكل الناس وتحطمهم (فعزم اللّه لنا) أي أراد لنا (على الذَّبٌّ عن حوزته) أي نذنب 
وندفع عن شريعته (والرّمي من وراء حُرمته) حرمة اللّه: أحكامه؛ والرمي من ورائها كناية عن 
الدفاع عنها. 

(:) (وكافِرّنا) إذا دافع عن الرسولء كما دافع أبى لهب عنه ون في بعض الأوقات (يحامي عن الأصل) 
العشيرة» فلم يكن لنا مدافع» لأجل مال أى منصب أ ما أشبه. 

(5) (ومن أسلم من قريش) غير قبيلة الرسول:8ة وأهله الأدنين (خِلقٌ مما نحن فيه) أي خالٍ من 
العُموم والشدائد التي كنا نقاسيها بسبب إسلامنا (بحلفٍ يمنعه) فله حلف مع عشيرة يمنعه 
ذلك الحلف من أن يؤذيه الكفار (أى عشيرة تقوم بوك فإنَّ عشائرهم كانوا يحامون عنهم. 

() (إذا احمّرّ البأس) أي اشتد القتال: فإن القتال إذا اشتد جرت الدماء فيه كثيراً وذلك احمراره 
(وأحجم الناس) أي فرّوا وتقهقروا (فوقى بهم أصحايه حر السيوف والأسنّة) جمع سنان» 
بمعنى: الرمحء» أي جعل أهل بيته وقاية لأصحابه» فيلاقون حرارة السيف والرمح دون أصحايه. 


ل نهج البلاغة 


لَوْ شِفْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشّهَادَ وَلكِنَّ آجَالَهُمْ عجُلْتْء 


عم هرء 8ه د 7 َه : م وو 2 سواوّه ةس جم كه 
ومنِيته أجلت». فِيَاعَجَبا للدهر ! إذ صِرت يقرن بي مَنْ لم يسع بقدمي. ولم 


تَكُنْ له كُسَابمَتِي الي لا يُدْلِي أحدّ بِمِدْلِهَاء إِلَّا أَنْ يَدّعِي مُدَّع مَالا أَعْرفُهُ وَلا 
أظنٌ الله يَعْرفُهُ. وَالْحَمْدُ لله عَلَى كُلّ حالي0" . 


عه ام 2 مس5 وسكي برفدس, ت” ووم 7< 0ه 3 “ 51 00 
وَأمّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْع كَتَلَةٍ عُنْمَانَ إِلَنْكَء كَإِنْي نَظرْتُ فِي هذًا الأمْرء كَلَمْ 


51 ممع سق روه 60ه> 2 0-4 سا4 كمه أ 5 00 0 1 0 
أَرَهُ يَسَعْنِي دَفْعُهُمْ إِلَيْكَ وَلا إلى غَبْرِكَ '*. وَلَعَمْرِي لَيِنْ لم تَنْزِع عَنْ عَبِّكَ 


202 اسم 2ن 0 2 لاع ساسم - 
م هوي #> :5 


َِ وكاو ل 1 في معي 2 ماسللدو ار م مو 
ولا جبل ولا سه لا أنه ظطلت يَسُوءٌّك وجدانه, وَرُورٌ لا ك لقمانه. 
و بل 0 سهلء !ِ ب يُسوءك وح ورور لا يسرك لهم 
وَالسَّلامْ لأَهله”* . 
- و 
ومن كتاب له نويد 
إليه أيضاً 


ىت 2 > 
2 


5 َه 71 26 5 2 وه يه 
وَكَيِف أنتٌ صَانْعٌ إذا تكشفث عَنْكٌ جَلابِيبٌ ما أن فِيهِ مِنْ دنيًا قد 
- 


)١(‏ (وآراد من لى شكتٌ ذكرثٌ اسمة) مصداقه [الإمام 8] لم يسم نفسه تواضعاًء أي إني أردت (يقرن 
بي من لم يسع بقدمي) أي بمثل وقوفي على قدمي لأجل الدين» والمراد ب [من] معاوية (ولم تكن 
له كسابقتي) إن لا سابقة لمعاوية إلا الكفر والقيام ضد الإسلام (التي لا يدلي أحدٌّ بمثلها) أي لا 
يقول أحدٌّ بأنَّ لي مثل سابقة الإمامء (إلا أنْ يدعي مدع ما لا أعرفه) بأن يكذبء فيقول عن نفسه 
سوليق مكنوية (ولا آطُنٌ الله يعزفه) إن لأ وجود لها" 

)١(‏ (فَإِنّي نَظَرْتُ فِي هذا الآمْرِء فَلَمْ أَرَهُ يَسَعْنِي دَفْعُهُمُ إِلَيْكَ وَلا إلى غَيْرِكَ) وذلك لآن عثمان كان مهدور 
الدم» كما أفتى بذلك طلحة والزبير وعائشة ومن إليهمء ولا يقتص من قتل مهدور الدمء ولا أقل من 
أن يكون الأمر شبهة؛ والحدود تدرأ بالشبهات» وعلى فرض وجوب القصاصء فليس لمعاوية حق 
الاقتصاص. ْ 

() (ولعمري) قَسمٌّ بنفسه الشريفة (لثن لم تنزع عن غيّك وشقاقك) أي: لم تنته عن ضلالك ومشاقتك 
أي مخالفتك (لَتعَرِقَنّهم) أي قتلة عثمان (عن قليل) أي بعد قليل من الزمان (يطلبونك) عوض ما 
كنت أنت تطلبهمء يريدون قتلك كما قتلوا عثمان. 

(4) (لا يكلّفونك طلبهم) أي هم بأنفسهم يأتون إليكء (إلاّ أنه) أي: لطلبهم لك (طلبٌ يسوؤّك وجدانة) 
أي وجدان هذا الطلبء بمعنى: أن تجده (وزور) جمع زائرء أي أنهم زائرون لك (لا يسرّك لقيانه) 
أي لقاؤهم. (والسلام لأهله) أي أهلٍ السلام المستحقين له. 


كتابه 2 لمعاوية يحكي معاملة قريش للرسول جه أول الدعوة 4 


َبَهَجَتْ بِزِيئَيِهَاء وَحَدَعَتْ بلَدَّتَهًَا". دعَنْكَ كَأجبْتَهَاء وَكَادَنكَ كَاتْبَمتَهَاء 
وميك قم طعتهًا . وَإِنَهُ يُوشَّكُ أَنْ يَقِمَكَ وَاقِفْ عَلَى مَا مَا لا يُنْحِيكَ مِنْهُ مجن 


َاقْعَسُ عَنْ هذا الأمْرى وَحُذْ َه الْحِسَابٍء وَشَمّرْ لِمّا قَدْ نَرّلَ بكَء ولا 
0 : سَمْعِكَ0"» وَإِلَّا تَفْعَلْ أَعْلِمْكَ مَا أَفْمَلْتَ مِنْ نَفْسِكَء فَإِنْكَ 


و َه 
إن 


كَدْ َكَل الشَّيْطانُ مِنْكَ مَأَْحَدَهُ وَبَلَعَ فيك أَمَلّه:". وَجَرَى مِنْكَ مَجْرَى 


وم لمعم سمس 2 57 - > َه 21 > 50> م 25 
مَتَّى كُنتم 5 مُعَاوِيَة ساسة الرعية» وَوَلاة امر الامة؟ بغير قدم سابق » وَلا 
ٍ- 0 و 
0 24 ع 4 8 5 و م 0 )ع2 2 2 َ. سر 02 
شرفي بَاسِقٍء وَنَعُودُ باللّه مِنْ لَرُومٍ سَوَابِي الشّقَاء ١‏ أحذرك أن نَ 


وعل) اه 1 21 - 
مَتَمَادِيا في غِرةٍ الا منية 3 مب مُحْتَلِف الْعَلانِيَةٍ وَالسَرِيرَة. 


وَقَدُ دَعَوْتَ إلى الْحَرْبِء قدّع النَّاسسَ جَانِباً واخرخ إِلَىّء وَأَعْقٍ الْمَبَيْنٍ 


مِنَ الْقِتَالِ ليُعْلمَ ينا الْمَرِينُ عَلَى قَلْبو*» وَالْمُعَطَى عَلَّى بَصَرِوِ! آنا الو 


م5 4 هاده 


)١(‏ (إذا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلابِيبُ ما أَنْتَ فيه) جلابيب جمع جلبابء الثوب الذي فوق الثياب وتكشف 
الجلابيب كناية عن موته مُخلفاً وراءهُ الدنيا وزخارفها (من دنيا قد تبهّجت) أي تحسّنت 
(وخدعت بلذتها) أي غرّت الناس بسبب لذائذها. 

(0) (يُوشَكُ) أي يقربٌ (مِجَنٌّ) المجن: الترسء والمراد إيقافه سبحانه له في معرض الحساب والهوان» 
حيث لا ترس ينجيه (فاقعَسٌ) أي تأخر (عن هذا الأمر) أي أمر الخلافة (أهبة الحساب) أي 
استعداد حساب الآخرة وعدته (وشمّر لما قد نزل بك) أي استعد للمحارية والبلاء الذي كول 
بك (ولا تُمكُنِ الغواة من سمعك) جمع غاويء بمعنى قرناء السوء بأن يقولوا لك ما شاؤوا 
لدت كلامم 

(*) (أعلمك ما أغفلت من نفسك) من الضعفء فإنَّك إذا اصطدمت بالقوة تعرف ضعف قواك (فإئّك 
مُترف) المترف: الذي أطغتة النعمة (منك مأخذه) أي ما أراد أخذه (وبلغ فيك أملَّهُ) إن أمل 
الشيطان أنْ يضل الناس. 

زع لبغير قدم سابق) أي لا سابقة لكم حتى تستحقون ذلك (ولا شرفٍ باسقٍ) أي عال رفيع (من 
لزوم سوآيق الشّقاء) أي أنْ يلزم الإنسان ما سيق له من الشقوةء فيشقى بسبب ذلك. 

(4) (في غرة ة الأمنية) أي مستمراً فى غُرور الأملء إن أمله بالخلافة هى الذي أوجب له ذلك التمادي في 
الغي والضلال (مختلف العلانية والسريرة) فعلانيته طلبٌ دم عُثمان» وسريرته الطمع في الخلافة 
(لمَرينٌ على قلية) يقال ران على قليهء إذا صدااقليه:ت كما يذ الحديد ‏ من الأكام والمغاصبي: 


455 نهح البلاغة 


0 ا م يوم بَذْرِ وَذْلكَ السَيْفتُ مَعَى » وَبِذْلِكَ 
قل أ علقي 2 ْتَبدَلْتُ ديناً. ا ا وَإِني لَعَلَى الْمِنْهَاجٍ 


0 جِيْتٌ تَائِراً بِعَفْمَانَ. 0 
ه يوه سه 007 


مِنْ ماك إن تنْتَ طالياً» الكاني قد د رَبك نَضِجْ من الْحَرْبٍ إذا عَضْنْكَ ضْجِبِجَ 
الْجِمَالٍ بِالْأَنْمَالٍ""' وَكَأَنَى بِجَمَاعَتِكَ تَذْعُونِي جَرّعاً مِْنّ الضَرْبِ لْمُتتَابع. 


وَالْقَضَاءِ الْوَاقِع ضار بئذ مَصَارِعَ. إلى كاب الله وَهِيّ كَافِرَةٌ جَاحِدةٌ 


أو مابِعَةٌ حَائِدَة: 


١١ 


ومن وصيّة له نجه 
وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو 


قإذا نَم بدو أذ ترك بكم ٠‏ كليكُنْ مكرك ذ في كُبلٍ الآشْر راف أَوْ سِفَاحٍ 
الْجِبَالِ أَوْ أَنْنَاءِ الأنْهَارٍ كَبْمَا يَكُونَ لَكُمْ رِدْءاً تر مَرَ5أ" . وَلْتَكُنْ 
مُقَائَلدُكُمْ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ َو اْتَيْنِء وَاجْعَلُوا لَكُمْ رُكَبَاءَ ني صَيَاصِي الْجِبَالٍ 


وَمَنَاكِبٍ الْهضَابٍء للا يَأَتَِكُمُ الْعَدُوٌ مِنْ مَكَانٍ مَحََاكَةٍ أو أمْن0". وَاعْلَمُوا أن 


)١(‏ (ثائراً بعثمان) يقال ثار به إذا طلب بدمه (ولقد علمت حيث وقع دم عثمان) أي على من لزم ومن 
الذي أراقه (فكاني قد رأيتك تضع من الحرب) أي تصيح وتولول خوفاً وهلعاً (إذا عضّتك) تشبيهاً 
لها بالسبع الذي يعض الشخص بأسنانه (ضجيج الجمال بالأثقال) أي مثل ما يضج الجمل بحمله 
الثقيل. 

() (فإذا نزلتم بعدو) بأن ذهبتم إليهم (أى نزل بكم) العدوء بأن جاء إليكم. (في قبل الأشراف) جمع 
شرف - محركة ‏ العلوء أي قَدَّام الجبال (أو سفاح الجبال) سد سَفْعٌ الجبل أسفلةٌ (أو أثناء الأنهار) 
أي: منعطفات الانهار (ردءاً) أي عوناًء فإنَّ العدو لا يتمكن أنْ يعبر الشرّف أو الجبل أو النهر ليُحيط 
بكم (مردًاً) أي مكان الرد» ترجعون إليه فتتحصنون. 


فرق (من وجه واحد أو اثنين) أي طرف واحد أو اثنين لا أكثرء لكلا يت يتفرق العسكر (رُقباء) جمع رقيب» 
و وهو ى المر اقب لحال العدى 0 صنياهني الجبال) أي اغليها 0 ليضابا أي مرتفعات 0 


وصيته 32 لعسكره بصفين 4 


- 


مُقَْمَة لقم عُيُونَُم؟ يوون اكلام مَةِ طَلائِعُهُمْ. وَإِيَاكُمْ وَالتَمَرَقَ : فَإذا نزتم 
كَانُْوا جَمِيعاً َإذا اكلم قار" 0 ٠‏ وَإِذا عَشِيَكُمْ اللَبلُ فَاجِعَلُوا 
الرّمَاحَ كِمَةٌ وَلا تَذُوقُوا 0 ار يو 


ومن وصيّة له جيه 
وصى بها معقل بن قيس الرياحي 

حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقاتل مقدمة له 

ني الله الَّذِي ابد لَك ون يقال ء ولا مُْتهى لَك دُوَهُ وَلا تُقَاتِلنّ إِلّا مَنْ 
قَائَلكَ. وّسِرٍ الْبَرْدَيْنِ وَعْوّرْ زْ بالنّاسٍ”" .6 ٠“‏ وَوََهُ في السيرء وَلا تَسِرْ أَوَّلَ الليْلِء 
َإِنَّ الله جَعَلَهُ سَكَناّء وَقِدَّرَهُ مُقَاماً لا ظَعْناًء رح فيه بَدَنَكَ؛ وَرَوُحْ طَهْرَك '. 
كإذا وَقَفْتّ حِينَ ينه السَّحَرُ أو حِينَ يَنْمَجِرٌ الْمَجْرُء كَسِرْ عَلَّى بَرَكَةٍ اللّه . فإذا 
لَقِيتٌ الْعَدُوَّ قَقِفْ مِنْ أَصْحَابِكٌ وَسَطأً» وَلا تَدْنْ مِنّ الْقَوْمِ دُنُوَ مَنْ يُرِيدٌ أنْ 
نفيك الخات»: لا اذ نهم اد من اب الب على يأك أنري. 


وَلا يَحْمِلدَكُمْ شنا شَتَائْفُْ َهُمْ عَلَى قتَالِهِمُء كَبْلَ دُعَائِهِمْ وَالإِعُذَارٍ 0 


)١(‏ (واعلموا أنَّ مقدمة القوم) الذين يذهبون أمامهم ليختاروا لهم المكان المناسب (عيونهم) التي بها 
يرون المكان الصالح للقتال (وعيون المقدّمة طلائعهم) فإِنَّ مِنَ المقدمة يخرج بعضهم الأجراً 
والأعلم بالأمور ليختار المكان. 

(؟) (كِقَةُ) أي مثل كفة الميزان مستديرة حولكمء حتى إذا هجم العدو تكونوا مستعدين للدفاع (غراراً) هو 
النوم الخفيف (مضمضة) بأن يتراوح بين النوم واليقظة؛ كالذي يتمضمض بالماء: يأخذه ثم يمجه. 

(6) لوسر البَرْديّنِ) أي في الغداة والعشي حيث الهواء والأرض باردتان (وغوّر بالناس) أي انزل بهم 
في الغائرة» أي يِصف النهار» وقت شدة الحر. 

(:) (ورقه في السير) أي سر سيراً عادلاًء لا سريعا حتى يتأذى الناس (ولا 3 تسر أول الليل) وقت منام 
الناس (فإِنَّ اللّه جعلة سكناً) أي وقتاً للسكون لتخفيف أتعاب النهار (وقدَرَهُ مقاماً) أي للإقامة (لا 
ظعناً) أي لا لأجل السفر (وردّح ظهرك) أي أرح دابتك (فإذا وقفت) أي قمت (حين ينبطحٌ السحر) 
أي ينبسط (أى حين ينفجر الفجر) أي يظهرء والفجر هى الصبح (قَسِر على بركة اللّه) بأن يجعل 
الله-سيحانة سيرك مباركا ذا تبات واستمزان وعدا 'هى الأصل فى البركة. 

(40 لأفقك هن السحايك وسنطاً) ولك لسيتوي :اضحاية بالتسية' إليهة فيكؤخ النكهل فئ الأمن:والنوى: 
ولكلا يقكل: فيتفحت .نظام اميك السبافية) أن يعقبكم للع (قبل دهاكهم) ان قبل أن 
تدعوهم إلى المسالمة ونبذ الخلاف (والإعذار إليهم) أي تقديم ما يبين عذركم في قتالهم. 


/1 نهج البلاغة 


ومن كتاب له ننه 
إلى أميرين من أمراء جيشه 
وَكَدْ آَمَرْتُ عَلَيْكُمَا وَعَلَى مَنْ فِي حَيرِكُمَا مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الأَشْئَر قَاسْمَعًا 


لَهُ وَأَطِيعَاء وَاجْعَلاهُ دِرْعاً وَمِجَنَاً'2. فَإِنّهُ مِمّنْ لا يُخَافُ وَهْنْهُ وَل سَقْطتّهُ وَلا 
+ ؤُهُ عَمّا الإسْرَاعٌ إِلَيْهِ أَخرّمُ وَلا إِسْرَاعُهُ إلى م مَا الْبْطعُ عَنْهُ أمْكاك0" . 


ومن وصيّة له جه 
لعسكره قبل لقاء العدو بصفين 


1 م حَنّى 200 اش .0 مه ؟* س” 500 م سا عه سنن 
لا تقاتلوم يبدأوكم. لإنكم حمل الله على 37 ركم ِيَاهُمْ حَنّى 
سه ع 03 22 هو 0 2 
يدرك غك أخرى ل م عَلَيْهِمْ . ذا كَانَتٍِ الْهَزِيِمَةُ ِمَة بإذْنِ الله قلا تَقثلُوا مُذْبراً» 


وَلا تُصِيِبُوا مُعْوراً ولا نُجْهِرُوا عَلَى جَرِيج”' ولا تويكو شماه باذى: وَإِنْ 


و 


سَتَمْنَ 31 0 ل ٠‏ كَإِنَهُنَ ضْعِيقَاتٌ الْقُوَى وَالأَنفْسِ وَالْعْقُولِ!* 


إن ل بِالْكفٌ عَنْهُنَ وَإِنَهُنَّ لَمُشْرِكَاتٌ, وَإِنْ كَانَ الرّجْلْ لَيَتنَاوَلُ الْمَرْأَةَ في 
الْجَاهِلِيَةِ نهر أو الْهِرَاوَة ل 5 


د 


)١(‏ (إلى آميرين) هما زياد بن النضر وشريح بن هاني بعثهما على مقدمة له في اثني عشر الفا 
فالتقيا بجند الشامء وكتبا إلى الإمام بذلك» فأرسل إليهما الأشتر لنجدتهما (في حيّزكما) أي في 
جانبكما من الجيش (درعاً ومجتاً) أي ترساً تتحفظان به من الأعداء. 

00 (فإنه ممّن لا يُخافٌ وهنه) أي لا يُخاف أن يهن أى يضعف (ولا سقطته) أي أنْ يُسقط ويخطئ في 
المحاربة (ولا بطؤه عما الإسراع إليه أحزم) أي أقربٌ إلى الحزمء وهو تدبير الأمر والإلتفات إلى 
جهات العمل (ولا إسراعه إلى ما البطءٌ عنه أمثل) أي أولى وأحسن. 

(؟) (فلا تقتلوا مُدبرأ) أي من فر وأدبر (ولا تصيبوا معوراً) الذي أمكن من نفسه وعجز عن حمايتها 
(ولا تجهزوا على جريح) الإجهاز على الجريح: إتمام أسباب موته وقتله. 

(4) (ولا تَهِيجُوا النّساء بأذدّى) أي لا تؤذوا امرأةٌ (والعقول) فإِنَّ المرأة أميلٌ إلى العاطفة من العقل. 

(5) (إِنْ) مخففة من الثقيلة» وحذف اسمهاء أي إنا (وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية) أي 
يؤذيها ويضربها (بالفهر) الحجر الصغير بقدر ملء الكف أو ما أشبه (أو الهراوة) العصا 


11111 


(فِيْعَيْرٌ بها) أي بهذه الفعلة يلومة قومه (وعقبه) أي نسله بفعل أبيه. 


من دعاء له غ3 إذا لقي العدو محارباً لحك 


كان عليه السلام يقول إذا لقي العدو محارباً: 


2 د م 5 ني و2 2-6 220 
١‏ 4 إل ك أفضت القلوتٌء و مدَّتِ ا الأغياق» وَوشخصّت الأتضَات 
2 0011 ره - 8 2 625 ل هس سس 000 
وَنقِلتِ 0 وأنضيتٍ بدن . اللَهُم قد صَرَّحَ مَكُتُومُ الشنان. وَجَاشَتٌ 


> سمس - 


مَرَاجلُ الأضئَان”". اللَّهُمَ إِنَا نَشْكُو إِلَبْكَ عَيْبَةَ نبا وَكَثْرَةَ عَدُوْنَاء وَمَدَ 
مايا0 رَينًا | أذ فتح ينا وَبِيِنَ قَوْمِنَا بِالْحَقٌ» وَأنَت حير الْمَاتِحِينَ م 
كان تقول نجي 


لأصحابه عند الحرب 


5 
كثخنيست 


دن عَلَيكُمْ ةبده كم وَلا جَوْلَة بَعْدَهَا حَمْلَةٌ وَأَعْظوا السّيُوفَ 
حَقُوئَهًَا 0 وَوَظكُوا لِلْحْنُوبٍ مَصَارِعَهَاء وَادْمُرُوا أَنْفُْسَكُمْ عَلَى الطَعْر 
الدَّعْسِيَء وَالضَّوْبٍ الطٌلّخفيت". وَأَمِينُوا الأضوّاتء لَإنَهُ أَظْرَدُ لِلْمَضَل . 


)١(‏ (أفضت القلوب) أي انتهت بالتوجه والاستكانة (ومدّت الأعناق) لتنظر هل يأتي الفرج والنصر 
(وشخصت الأبصار) أي توجهت نحو السماء. الذي هى جهة العلىء ومنه يأتي النصر والرزق 
(وتُقِلَت الأقدام) إن الذهاب إلى الحرب ذهابٌ إلى أمره سبحانه (وأتضيت) أي بليت بالضعف 
والهزال. 

)١(‏ (قد صرّح) أي ظهر (مكتوم الشنآن) أي أنَّ العداوة المكنونة في صدور الأعداء قد ظهرت 
(وجاشت) أي غلت كما يغلي القدر (مراجل) جمع مرجلء بمعنى: القدر (الأضغان) جمع 
ضيين: يعدي الجقد, 

(6) (وتشدّت تشحَتَ أهوائنا) أي تفرق آرائناء والمراد آراء أنصاره نكل. 

(:) سورة الأعرافء الآية: 49. 

(4) (لا تشتدن عليكم) أي لا تشق عليكم (فرّة) أي فرار (بعدها كرّة) رجوع (ولا جولةٌ) أي دوران من 
هنا إلى هناك (بعدها حملة) هجوم الأعداء (وأعطوا السيوف حقوقها) في الضرب بها على الأعداء. 

(1) (ووطّتوا للجنوب) جمع جنب (مصارعها) أي هيَّتوا لجنوب الأعداء محل وقوعهاء كناية عن لزوم 
إحكام الضرب حتى يسقط العدى بسببه إلى مصرعه (واذمروا أنفسكم) أي حرضوا (على الطعن) 
في الأعداء (الدّعسيٌ) أي الشديد أسم من الدعس أي الطعن الشديد (والضرب الطلحفي) أشد 
الضرب والياء في اللفظتين للمبالغة. 


و6 نهج البلاغة 


قَوَالَذِي قَلَقّ الى ويا التقمة) ها اشلموا ولق لتتتلموا» وأهزوا 
الْكُفْرَءِ كَلَمَا وَجَدُوا أَعْوَاناً عَلَيْهِ أظهَروة9 . 


ومن كتاب له نجه 


إلى معاوية» جواباً عن كتاب منه إليه 
ما طلَبّكَ إِلَىّ الشَّامَ كَإنْي لَمْ أكن لأَعْطِيَكَ اليَوْمَ ما مَتعْتّكَ مس . 


- 


0-4 ل 4 - - َو 9و 


0 فَوْلَكَ: إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ الْعَرَبَ ب إِلّا حُشَاشَاتٍ أنْمْس بَقِيَتْء أ 


<2 


لا 


4 


وَمَنْ أكَلَهُ الْحَقُ كَإلى الْجَنَدِ وَمَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإلى النَّارِا". وَأَما اسْيَوَاوْنَا في 
الْحَرْبِ 0 قَلَسْتَ 8 عَلَى الشَّكُ مِنّي عَلَى الْيَقِينَ”". وَلَيْسَ أَهل 


41 - 


الشَّام بأخرّص عَلَّى الدُنْيّا مِنْ َمل الْعِرَاقٍ عَلَى الآخِرَةِ. وَأَمّا فَوْلْكَ: إِنّا بَنُو 


)١(‏ (وآميتوا الأصوات) فلا تتكلموا عند الحرب (فإِنه أطرد للفشل). إذ المتكلم يتوجه بعض نفسه إلى 
الكلام وإلى المخاطبء فلا تتجه نفسه جميعا إلى المحاربة» فيتسرب إليه الفشل بخلاف الساكت. 
(فوالذي فلق الحبة) شقها حتى أخرج من وسطها النبات (وبرأ) أي خلق (النسمة) أي البشر 
(استسلموا) أي أظهروا الإسلام حقناً لدمائهم؛ وانتهازاً للفرصة (وأسروا الكفر) أي أضمروه 

(؟) (طلبك إليّ الشام) أن أدعها لك (فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس) فإنٌّ الإمام لم يقر 
معاوية في منصبه: إمارة الشامء فكيف يُعطيه اليوم وقد ظهرت خبث سريرته» وما عرفه الإمام 
منه» من عدم الدين» وتصرفه السيّىء في المسلمين (آَكَلَتِ الْعَربَ) أي أفنتهم (إلا حُشاشات 
أنفس بقيت) جمع حُشاشه بمعنى بقية الروح (آلا وَمَنْ أَكَلَهُ الْحَقْ) بأن قُتل عن أمر الدين وفي 
سبيله (فإلى الجنة) وذلك لا يضر (ومن أكلة الباطل) بِأنْ حارب ضد الدين (فإلى النار) وهذا 
جزاؤه. 

(9) (وأما استواؤنا في الحرب والرجال) إذ تريد بذلك تهديدي» بأنَّه لا غلبة لي عليك؛ إذ الجيشان 
متساويان (فلستٌ بأمضى على الشك مني على اليقين) فلسنا متساويينء إذ الشاك لا يتمكن 
أن يخلص لمبدئه كما يتمكن المتيقن؛ والمعنى: لست على الشك الذي أنت فيه؛ باكثر مُضياً 
وإقداماً في الأمر منيء وأنا على يقين من عقيدتي وأمريء هذا حالنا. 


كتابه 132 إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه امه 


عَبْدِ مَنَافِء فَكَذْلِكَ نحن وَلكِنْ لَيْسَ أمَيّهُ كَهَاشِم. وَلا حَرْبٌ كَعَبْدٍ الْمُلِبِء 
لي 

وَلا أبُو سُفْيَانَ كأبي طالب" وَلا الْمُهَاجِرٌ كَالطَلِيقٍء وَلا الصَّرِيحُ 

كَاللّصيق”". وَلا الْمُحِنُ كَالْمُبْطلء وَلا الْمُؤْينُ كَالْمُدْغِل. وَلَبِيْسَ الْخَلْكُ 

ب ؟.» لسع سو. هه مس 5-0 ان 1 1 

خلفتك يَشبَعْ سلفا هوّى فِي نار جهنم . 


2 د عه 8 قور 0 جو ههرم 0 5000-6 َ 2 
وَفِى أَيْدِينَا بَعْدُ َضْل النْبُوَّةِ التى أَدَلَلْنَا بها الْعَرِيرَ وَنَعَشْنَا بها الذليل”". 


وَلَمَا أَدْكَلَ اللّه الْعَرَبَ فِى دِينِهِ أَفْوَاجاً وَأَسْلَمَتْ لَّهُ هذه الْأَمَةٌ طؤعاً وَكَرْهاً: 
ا 3 هه همي ”ا 2 5 2ه اام 1 روا #2 3 0# له و هه 
كُنْتَمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الذين: إِما رَعْبَةَ وَإِمّا رَهْبَة» عَلَى حِيِنَ فارَ أ الوق 


ص 
م 8 
.-92 


نقية ”24 وَوَهَسَ الْمقاس ”ود الأكل ؟ 
يسَبقِهم 00 وذهب المهاجرون الاولون ب 


1 هزه 1 6ه 1ه هه .اه 
4 2 م سه - 2-2 5 
- 


)١(‏ (على الآخرة) لأن أهل الآخرة أحرص على الآخرة: من أهل الدنيا على الدنيا (ولكن ليس أآميّةٌ) 
جدك (كهاشم) جدي (ولا حرب) جدك الثاني (كعبد المطلب) جدي الثاني (ولا أبو سفيان) 
أبوك (كأبي طالب) أبيء فقد كان آبائي سادةٌ أشرافاً. وآباؤك أراذلَ أوباشاً. 

(؟) (ولا المهاجر) يعني نفسه الكريمة (كالطّليق) أي الذي أطلق؛ حيث إن معاوية أسلم عام الفتح, 
وأطلقهم الرسول يه مَنَاً عليهم حيث قال لهم اهبوا فانتم الطلقاء (ولا الصّريمٌ) يعني نفصه 
الزكية حيث إن نسبه صحيح لا مغمز فيه (كالنّصيق) أي كالذي ألصق بالقبيلة وليس منهم, 
فإنّ أمية كما يذكر أهل التواريخ كان عبداً رومياً تبنّاهُ عبدُ شمس ويقال إِنَّ بيئهما كان اتصال 
يحرم 

(") (كالمُدغِل) أي المُفسدء وهو معاوية (وفي أيدينا بَعدّ فضلٌ النبوة) أي بقايا تعاليم النبي ة؛ وما 

فَضّلَ الله سبحانه هذا البطن من هاشم الذي فيه النبي 485 (ونعشنا) أي رفعنا (بها الذليل) إن 

الاسلام. القن الميدات إلا التقوي: : 

(أَفْوَاجاً) أي جماعة؛ جماعة حيث قوى الإسلام (طَوْعاً وَكَرْها) أي بعضهم عن رغبة نفس, 

وبعضهم عن خوف ورهبة (إِمّا رَعْبَة) في مال أى جاه (أى رهبة) عن قتل وإهانة (فاز أهل 

السبق بسبقهم) أي بسبب سبقهم إلى الإسلام: وكان المرك يذلك نفسه الكريمة الذي كان اول 

من أسلم. 

(5) (وذهب المهاجرون الأولون) الذين هاجروا من مكة إلى المدينة (بفضلهم) إذ فضّلهم الله سبحانه 
على من سواهم, بما لقوا من الأتعاب وثبتوا في مقابل الشدائد. 


5:0 


لصصمر 


"مه نهج البلاغة 


ومن كتاب له نكي 
إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 


ملم أن التَصْدّة مطل مَهْبِظ إِبْلِيسَّء وَمَفْرِسُ الْفِئَنِء نحا نَحَادِتُ أَهُْلَهًا بالإِخْسَان 
اهم ٠‏ اخ مده لحف عَنْ قُلُوبِهمْ 0 


وَكَد بلي تَتمُرك لبي تميمء وَعِلْطَدُكَ عَلَبْهِم'". وَإِنَّ بي تَمِيم لَمْ يَفِبْ 
لَّهُمْ نَجْمْ إِلّا طلَعَ لَهُمْ آكَرٌء وآ نَم ا ُو بوهم في جاعلِيُة ولا إسلاٍ. 
وَإِنَ لَهُمْ بِنَا ها مَاسَّةٌ 00 خَاصَةٌ نَحنٌ مَأُجُورُونَ عَلَى صِلَتِهَاء 
َمَأرُورونَ على يما(" اربع با اماس رَحِمَكَ الله ذبمًا ججرَى عَلَى 
لِسَانِكَ وَيَدِكَ مِنْ حَْرٍ ورا من شَرِيكَانِ فِي ذلِكَ» وَكُنْ عِنْدَ صَالِح طني بك 
ولا يان رَأيِي فيك؛ وَالسّلام!* . 


ومن كتاب له نجه 
إلى بعض غْمّاله 


- 


َم بعل فَإِنَ دَهَاقيءً قِينَ أَهُلٍ بَنَدِكَ شَكَوا مِنْكَ غِلْظَةٌ وَكسْوَةٌ وَاحْتَقَاراً 


)١(‏ (اعلم أن البصرة مهبط إبليس) ولعل ذلك باعتبار إلقائه الفتن هناك» يوم الجمل (ومَعْرِسٌ الفتن) 
كأن الفتن تخرج منهاء فحادث أهلها بالإحسان إليهم) ليكون الكلام كلاماً حسناً (واحلل عقدة 
الخوف عن قلوبهم) كأن الخوف عقد في قلوبهم. 

(1) (وقد بلغني تنمّرك لبني تميم) أي تنكر أخلاقِكَ لهم؛ فإنَّ بني تميم كانوا ضد الإمام في قصة 
الجملء ولذا كان ابن عباس يُسيءٌ إليهم انتقاماً. 

5 لين ليوحية الااطلرلهم آكر) كدارة عن :03 سمشميع وان عانوا عاسن إل لدي الكل 
موالون (بوغم) أي حرب (ومأزورون) من الوزرء أي مذنبون. 

(5) (فاربع) أي ارفق (رحمك اللّه) دعاء بلفظ الخبر (فإِنّا شريكان في ذلك) على الخليفة إحسانٌ الوالي 
وإساءته: لنصبه إياهُ (عند صالح ظني بك) أي صدق ظني الحسن فيك (ولا يفيلن) أي لا يُخطئن. 


إلى زياد بن أبيه “ىه 


سدع ؟ةرخ(١)‏ 1ه 2 كله مهلج 1 و 5 5 2 .0 وى سلرهة مهم 
وَجَفْوَة ''. وَنْظرْتٌ فلم أَرَهُمْ أَمُلا لآن يُذْنَوَا لِشِرَكِهِمْء ولا أن يقصًوًا وَيحْفوًا 
ع و 


لِعَهْدِمِه”". كَالْبَس لَهُمْ جِلْبَاباً مِنَ اللَّينِ تَشُوبُهُ بطر مِنَّ الشّدّو وَدَاوِلُ لَهُمْ 


2 


بيْنَ الْقَسْوَةٍ وَالرَأَكَو وَامْرْجْ لَهُه”" بَيْنَ التّقْريب وَالإدْنَاءء وَالإبْعَادٍ وَالإِْصَاء. 
بين ة والرافة. وامزج بين التقريب والإدناءء والإبعادٍ والإفصاء 


شَاءَ الله. 


ِ 


ومن كتاب له نض 


إلى زياد بن أبيه وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة 
وعبد الله عامل أمير المؤمنين يومئذ عليها 
وعلى كور الأهواز وفارس وكرمان وغيرها 


.هك كو ع ا ل و حو ا مدع 2 5 وه 9 
وَإني أقسِم بالله قسَما صَادِقاء ليِنْ بلغي أنك خنت مِنْ فِيْء المسَلِوينَ 
َك مع ى تس عي ماس 


شَيْئاً صَغِيراً أ كبيراً» لِأَسدَّنَّ عَلَيِكَ سَدَّةٌ نَدَعْكَ قَلِيلٌ الْوَفْر تَقِيلَ الظَهْر 
ضَكِيلَ الأمْر” 2 وَالسَّلامْ. 


)١(‏ (أمّا بعدُ) الحمد والصلاة (فإنّ دهاقين أهل بلدك) جمع دهقان ‏ معرب ده بان أي أصحابٌ 
الريف: (شكوا منك غلظة وقسوة) في أخلاقك وأعمالك معهم (واحتقاراً). 

(0) (ونظرت) أي فكرت في أمرهم (فلم أرهم أهلاً لأن يُدنوا) أي يقربوا إليك (لشركهم) والمروي أنهم 
كانوا مجوساً (ولا أنْ يُقصوا) أي يُبعدوا ويُهانوا (ويُّجفوا) أي يقطع الوالي صلاته معهم 
(لعهدهم) أي لأنهم معاهدون. 

(9) (فالبس لهم جلباباً من اللين) هو الثوب الواسع الذي يلبس فوق الثياب» والمراد هنا (الأخلاق) 
لأنّها تُحيط بالإنسان كالجلباب (تشوبه بطرف من الشّْدّة) آي تخلطه ببعض الشدة لوداول 
لهم) أي تراوح (وامزج لهم) أي لتكن لك أخلاقاً مختلفة ممزوجة. 

(4) (وإِنّي أقسم باللّه قسماً صادقاً) أي عاملاً بمقتضى القسم (فيء المُسلمين) أي غنائمهم (تدعك 
قليل الوفر) أي قليل المالء بسبب ما جمعته منك (ثقيلَ الظهر) من العقاب» وهذا من باب 
التشبيه, فإِنَّ العقاب يحمل على الجسم كله؛ لكن الظهر حيث إِنَّه محل الحمل؛ جعله موضعاً 
للعقاب الذي يتحمله الإنسان (ضثيل الأمر) أي ضعيفه. فإنّ العزل عن المقام يوجب ضآلة أمر 
الإنسان» وعدم جاهه. 


5ه نهج البلاغة 


ومن كتاب له ند 


إلى زيادٍ أيضاً 


مدع الإِسْرَافَ مُقْتَصِد ل : وَاذْكُرُ في الْيَوْم غَدأٌ وَأَمْسِكَ مِنَ الْمَالٍ بِقَدْرِ 


:> 6م 


صَرُورَتِكَ. ددم الفضل 0 ايك 
أَتَرْجُو أَنْ يُعْطِيِكَ اللّه أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَأَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَكَبّرِينَ”")! 
2 1 تمر في التِّيم» تَمْنَعُهُ الضّعِيف وَالأرْمَلَة - أَنْ يُوجِبَّ لَك 
ب الْمُتَصَدَّقِينَ؟ وَإِنَمَا الْمَرْكُ مَجْرِ زِيّ يما أُسْلّفَ وَقَاوِمُ عَلَى ما مَا قدم". 


)١(‏ (مقتصداً) أي متوسطاً في الإنفاق (واذكر في اليوم) أي الدنيا (غداً) أي الآخرة التي فيها تُحاسب 
عما عملت (وامسك) أي احفظ (وقدم الفضل) أي الزائد (ليوم ا في الآخرة. 

(0) م مُتمرّعٌ) أي مُتقلب (في النعيم) اللذائذ والمشتهيات (وإنما المرءٌ مَجِرِيٌّ بما أسلف) أي يُجزى في 
الآخرة» بما قدّم في الدنيا (وقادمٌ) أي يرِدُ في القيامة (على ما قدّم) وأرسلّ من الدنيا إلى هناك. 


نهج البلاعة 


آية الله الحعظمى الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي 


«قدس سرة)») 


الجزء الرا ابع 


كتابه :ئ إلى عبد الله بن عباس دك 


ومن كتاب له نينه 
إلى عبد اللّه بن العباس رحمه اللّه تعالى» وكان عبد اللّه يقول: 
(ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآلهء كانتفاعي بهذا الكلام!) 
آنا يَمْدُءِ فإنّ الْمَرْءَ كذ يَسرهُ درك مالم يكن فوته وَيَسُوؤُهُ كَوْتُ مَا لَمْ 
يَكْنْ لِيُدْركه2"0» فَلْيَكُنْ سُرُورُكٌ بمَا يِلْت مِنْ آخِرَدٍ كَ» وَلْيَكُنْ أَسَفْكَ عَلَى ما 
َائَكَ مِنْهّاء وما يِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ كلا تُكْثِرُ فيه ا وْمَا كَانَكَ مِنْهًا كلا تَأَمنَ 
عَليْهِ جرّعا”"2. وَلْيَكُنْ هَمْكَ فِيمَا بَعْدَ لْمَوْتِ. 
ومن كلام له نجنه 
قاله قبل موته على سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه اللّه: 


وَصِيّتِي لَكُمْ : أَنْ لآ تُشْرِكُوا بالل سَيْعاً؛ وَمُحَمَدُ - صَلّى الله علي وآ - 
قلا تفيوا سَنَتَة. أَقِيمُوا هِذَيْنٍ الْعَمُودَيْنِء وَحَلاكُمْ م أنا الاين 
صَاحِبكُمْ وَالْيَومَ عِبْرَةٌ لَكُمْء وَعَداً مُفَارِفُكُمْ. إِنْ أَبْقَ فأنا وَلِي دَمِي» وَإِنْ أَفْنّ 
َالْمَنَءُ مِيعَاديء وَإِنْ َف كَالْعَفْوٌ لي قُرْبةٌ وَهُوَ لَكُمْ حَسَئَة©2. فَاعْفُوا: «ألا 


)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (درك) إدراك (ما لم يكن ليفوته) بأن قدر أن يصل إليه والحال أن 
المقطوع بوصوله لا ينبغي الفرح له (فوت ما لم يكن ليدركه) إذ قدر أن لا يصل إليه الإنسان» 
والحال أن المقطوع بفوته لا حزن عليه. 

(1) (فلا تاس) أي لا تحزن (جزعاً) حزناً إذ الدنيا التي لم تقدر لا تصل إلى الإنسان قطعا 

(9) (فلا تضيعوا سنته) أي شريعته ودينه (أقيموا هذين العمودين) التوحيد والعمل بالإسلام (وخلاكم 
ذم) أي جاوزكم اللومء فلا ذم عليكم بعد هذين الأمرين» تركتم ما تركتمء وأخذتم ما أخذتم. 

(4) (فأنا ولي دمي) أي الجرح الذي جرحني ابن ملجمء أقعل به ما أشاء من العفو والانتقام (وإن 
أعف) عن ابن ملجم قبل أن أموت (فالعفى لي قربة) يقربني الله بذلك إلى رضاه وفضله (وهو 
لكم حسنة) لأن العفو مستحب مثاب عليه 


4ه نهج البلاغة 


حيو أذ ينف الله لكم4". وَاللّهِ مَا فجَأني مِنّ الْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُةُ وَلا 
طَالِعٌ أَلْكَرْه ؛ وَمَا كُنْتُ إلا كَثَارِبٍ وَرَدَء وَطَالِبٍ وَجَدَا”"؛ «وَمَا عِنْدَ اللو خَيرٌ 
لَلأَبْرَا 72 , 

قال السيد الشريف رضي اللّه عنه : 

أقول: [وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدم من الخطب. إِلّا أن فيه هلهنا 
زيادة أوجبت تكريره]. 

ومن وصية له ننه 
بما يعمل في أمواله, كتبها بعد منصرفه من صفين: 

هذًا مَا أَمَرَ ب به عَبدُ اللو عَلِيٌ بْنُ أبي طَالِب أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ في مَالِِ ابتِغاَ 
وَجْهِ الله لِيُولِجَهُ به الْجَنَة وَيُعْطِيَهُ ب بد الأيية . 

منها :هوم يك السك بْنُ علِيٌ يأكل مِنْهُ بالمغروف. وَيُنْفِقُ في 
الْمَعْرُو فإن حَدَتٌ بِحَسَّنِ حَدَّثُ وَحَسَينٌ حا كام بالأمْر بَعْدَمُ وأصدره 

ٍ- 520004 206 5 - - ن و ار 

مَصِدْرَه. إن لإبئئ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةٍ قَةِ عَلِىٌ مِثْلَ الذي لِبَنِي عَلِت”. وإني إنما 
جَعَلْتُ الْقِيامَ بذلِكَ إِلَى ابْئَيْ فَاطمة ابْيِمَاءَ وج اللّوء وَقُرْبَةٌ إلى رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيّْهِ وآلهء وَتكرِيماً لِحُرْمَيِهِ وَتَشْريفاً لِوْصْلَتِه يشت على الَذِي 
110000 وَيُنْفِقَّ مِنْ كَمَرِهِ حَيْتُ أُمِرَ به وَهُدٍ دي 


)١(‏ سورة النورء الآية: 7؟. 

)١(‏ «واللّه ما فجئني) أي ما ورد عليّ فجأة وبغتة (من الموت) أي: بسببه (وازد كرهته) إن الكراهة إما 
لمفارقة الدنياء أى لملاقاة الآخرة, وكلاهما كان محبوباً للإمام (ولا طالع انكرته) اشماززت منه 
(وما كنت إلا كقارب) هو الطالب للماء ليلا (ورد) الماء ويجد مطلوبه (وطالب وجد) ما كان يطلبه. 

() سورة آل عمرانء الآية: .١19/‏ 

(5) (الأمنة) أي الأمن في الآخرة؛ من العذاب والنار. 

(5) (يأكل منه بالمعروف) أي بالقدر المتعارف أكله لمتولي الوقف (وأصدره) أي: أجرى الوقف 
(مصدره) أي في المورد المقرر لهء من الأكل والإنفاق (مثل الذي لبني علىي) من سائر 
زوجاته» فكلهم شركاء في الأكل. ١‏ 


في وصيته لمن يستعمله على الصدقات 6 
ل" وَأنْ لا يَيمَ ِنْ أوْلآدِ نَخْلٍ هذِه الْقْرَى وَبَةٌ حنّى تُشْكِلَ أَرْضْهَا غرَاساً. 
وَمَنْ كان مِنْ إمائي ‏ اللَّاتِي طوف عَلَيْهِنَ!" ‏ لَّهَا وَلَدُّ أ هِيَ حَامِلٌ؛ 
كْمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَطِء فإنَ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَبّة هي عَوِفَة كَذ 
أفْرَجَ عَنَْا ارق وَحَرّرَهَا افق" . 

قال الشريف: قوله 1 في هذه الوصية: [أن لا يبيع من نخلها ودية]ء 
الودية: الفسيلة» وجمعها ودي. قولهتلة: [حتى تشكل أرضها غراسا] هو من 
أفصح الكلام» والمراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر 
على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها . 


ومن وصية له نجه 

كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات 
قال الشريف: وإنما ذكرنا هنا جملا ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق» 

ويشرع أمثلة العدل» في صغير الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها. 
انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى الله وَحَُدَهُ لآ شَرِيِكَ لَه وَلآَ تُرَوَعَنّ مُسْلِماً وَلا تَجْتَارَنَ 
عَلَيِهِ ككارهاً؟»: ولا تَأَخُدَنَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَنٌّ اللّهِ فى مَالِوء فَإِدًا قَِمْتٌ عَلَى 
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الْحَيّ فانزِلُ بِمائِهمْ مِنْ غَيْرٍ أن تخالِط أَبْيَاتَهُمْ ثم امْضٍ إِليْهِمْ بالسكينةٍ 


)١(‏ (وتشريفاً لوصلته) أي صلته وقرابته معهما (أن يترك المال على أصوله) وكان المال أرضاً 
ونخلات (حيث أمر به) أي في المكان الذي أمر بهء من الأكل والإنفاق في وجوه الخير (وهدي 
له) أي أوقع في قلبه أن ينفقه في ذلك السبيل الخيري. 

(1) (ودية) أي فسيلاء وهو النخل الصغير (حتى تشكل أرضها غراسا) أي يكثر النخل في الأرض. 
(من إمائي) أي جواري (أطوف عليهن) أي ألامسهن. 

إفرة (فتمسك على ولدها) أي تحفظه وهي القيّمة على شؤونها (وهي من حظه) أي تعتق هي من 
نصيب إرث الولد (فهي عتيقة) لا سبيل للورثه على استملاكها (قد أفرج عنها الرق) أي 
العبودية قد ارتفعت عنهاء (وحررها العتق) أي أطلقها فهي حرةء بعد ذلك. 

(:) (ولا تروعن مسلماً) أي لا تخيفنٌ لأجل أخذ الزكاة (ولا تجتازن عليه) أي لا تمر على مسلم 
(كارها) أي: في حال كونه كارها لمرورك من أرضه. 


ثأه نهج البلاغة 


لوكا حَنّى تقوم يَهُْ فعسَلُم َم وَلاَ تيج بالتحبة لهُع'"2. َم تَقُولَ: 
200 أي تحن وَلِنُ الله وَحَلِيفَْهُ اذ يتن > عن الأاض أنوالكمء 
كَهَلْ لله لله في أَموَاكُمْ من حَنْ كتؤدُوه إلى وليه .٠‏ فإنَ َالَ قَايِلٌ: لآ قلا 


ُرَاجِعْةُ وَإِنْ أَنْمَمْ لَك مُنِْم فانظلق مَعَهُ مِنْ غَيْرٍ أن تُحِيمَهُ أ تُوعِدَه أو تعسفه 4 
أ 290 كز فخذ ما أغتاة ين دكب 1 فِضٍْ فإنْ كَانَ لَّهُ مَاشِبَةٌ 1 أذ يل نو 


ِ َه 


َدْحُلْهَا إلا بِإذ نو» فإنٌّ أكْدرَهَا 1:5 ؟ َذًا أَنَبْتَهَا قلا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلْطِ 


م 


عَلْيْهِ وَلَآَ عَنِيفٍ بهِ. وَلاَ تُتَفْرَنَ بَهِيمَةٌ وَلا تُفْرِعَنَهَا وَل تَسُوءَن صَاحِبَهًا 
فِيهًا 2 ؛ وَاضْدّع الْمَالَ صَدْعَيْنٍ نُمّ خَيْرْهُ َإِدًا الْحتَارَ قلا تَعْرِضَنَ لما 


الْتَارَه”". قلا تَرّالُ كَذلِكَ حَنَّى يَبْقَى ما فيه وَقَاءٌ لِحَقٌ الله في مَالِهِ؛ فَاقْبض 
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حَقَّ الله مِنْهُ. فإِنْ اسْتَقَالَكَ قَأقِله"', ثم اللِظهُمًا ثم اصْنَعْ مثل الذي صَنَعْتَ 


)١(‏ (الحي) القبيلة» أى القرية (فانزل بمائهم) على حافة بكر يستقون منهاء أو ستر لهم (من غير أن 
تخالط أبياتهم) فلا تدخل في وسط الحي براحلتك (بالسكينة) أي الهدوء في المشي (والوقار) أي: 
مشية الاحترام (ولا تخدج بالتحية لهم) أي لا تبخل. 1 

(؟) (فتؤدوه إلى وليه) علي ة؟ (فإن قال قائل: لاء فلا تزاجعه) حملا لفعل المسلم على الصحيح.» 
ولقوله على الصدق (وأن أنعم لك منعم) أي قال لك نعمء عندي حق اللّه (فانطلق معه) أي 
أذهب معه لأخذ الزكاة (أى توعده) من [الإيعاد] وهو الوعد بالشر (أى تعسفه) أي تأخذه بشدة 
(أى ترهقه) أي تكلفه ما يصعب عليه. 

(؟) (فخذ ما أعطاك من ذهب أى فضة) إذا كان عنده منهما ما يبلغ النصاب مع اشتراط سائر الشرائط 
الموجبة للزكاة (فإن كان له ماشية) أي دابة زكوية تمشي كالبقر والغنم (أو ابل فلا تدخلها) أي لا 
تدخل في محلها (إلا بإذنه فإنَّ اكثرها له) ومن له الأقل يجب أن يراعي حق من له الأكثر. 

(؟) (دخول متسلط عليه) كدخول الجبابرة والمتكبرين (ولا عنيف به) أي بشدة وعنف (ولا تنفرن 
بهيمة) فإِنَّ الإسلام يأمر برعاية الحيوان» كما يأمر بالإحسان إلى الإنسان (ولا تسوءنٌ 
صاحبها فيها) بأن تعمل مع البهيمة عملا يتأذى بذلك صاحبها. 

(5) (واصدع المال صدعين) أي: اقسمه قسمين (ثم خيره) أي خيّر المالك في اختيار أي القسمين أراد 
(فإذا اختار) المالك قسما (فلا تعرضن لما اختاره) ثانيا. ١‏ 

)050 (فلا تزال كذلك) تقسم المال قسمين (حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللّه في ماله) فإذا كان المال عشرين 
مثلاء والحق خمسة تقسم العشرين عشرة عشرة» ثم تقسم العشرة التي لم يخترها خمسة خمسة, 
فيختار هو خمسة؛ وأنت تأخذ الخمسة الباقية» لا يخفى أن ليس المراد التقسيم الحقيقيء إذ في 
كثير من الأحيان يلزم الكسر مثل خمسة وعشرين إذا أريد تقسيمه قسمين (فإن استقالك) بأن 
طلب منك أن تجعل ما أخذته في ضمن الأغنام ثانية» والتقسيم من أول (فأقله) أي فاقبل كلامه. 


في وصيته لمن يستعمله على الصدقات أله 


أوّلاً حَنَّى تخد حَقّ اللّهِ في ماله تلت مز ا 
ارم وَل ذَاتَ عَوَارٍ وَل تأمَئَنّ عَلَيْهَا إلا ل مَنْ تيِق تثِق بدينه» رَافِقَاً بمالٍ 
الله 2 ختى يُوَصَلهُ إلى وَلِيّه7" كَيَفْسِمَهُ له إلا نَاصِحاً 
فيا رين عيش غير ميب ولا مُِفٍ: وَل مُلْفِبٍ وَلاَ مُنِْبٍ. ثُمّ 
أخدٌر إِلَبْنا ما الجْكمَء هِنْدَكَ تُضْدَهٌ حَيْكٌ أمَرَ الله بو"2. فَإذًا أَحَدَها أمِبئَك 


َأَوْعِدْ إِلَبْوِ آلا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةِ وَبَيْنَ قَصِيلِهَاء وَلاَ يَمْصٌ لَبَنَهًا فَيَضُرَ ذلك 
ِوَلَدِمَا؛ وَل يَحَهَدَنَهَا وكُوباً» وَلْيَعْدِلَ بَيْنَ صَوَاحبَانِهَا في ذلك وَييْتَهَاِ وَلْيْرَفْهُ 
عَلَى اللَاغِبٍ وَلْيَسْتَأنِ َالتْقِبِ ب وَالطَالِع*, وَلْيُورِدْهَا مَا تَمرٌ به 4 مِنَ الْعْدْرِ ولا 
يَعْدِلٌ بِهَا عَنْ نَبْتِ الأرْض إِلَى جَوَادٌ د الطريق لي في إلكا رار 
وَلْيْمْهِلْهَا فِي النّطافٍ وَالأَعْشَابٍء حَتَّى تيا بدن اللو بُدّناً مُنْقِيَاتِ!”2 غَيْرَ 


)١(‏ (ثم اخلطهما) ما أخذت أنت وما بقي له (ولا تأخذن عودا) أي المسنة من الإبل (ولا هرمة) هي 
الأسن من العود (ولا مكسورة) رجلها أو يدها أى قرنها أى ما أشبه (ولا مهلوسة) أي الضعيفة 
(ولا ذات عوار) أي ذات عيب (ولا تأمنن عليها) أي على البهيمة المأخوذة (حتى يوصله إلى 
وليهم) أي ولي المسلمين. 

(؟) (إلا ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا) يحفظها ولا يخون فيهاء ويخاف عليها من العطب وينصح 
للمسلمين فلا يحيف عليهم (غير معنف) من العنف بمعنى الشدة (ولا مجحف) يجحف بحقها 
أي يظلم في إعطاء الكلاء والماء وما أشبه (ولا ملغب) اللغوب أشد التعب (ثم أحدر) أي 
أرسلها إلينا سريعا (نصيره) أي نصرفه. 

(*) (فاوعز إليه) أي امره (ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها) أي ولدها الرضيع (ولا يمص لبنها) أي 
لا يبالغ في حلبها حتى يقل اللبن في الضرع للولد (وليرفه على اللاغب) أي ليرح ما لغب بمعنى 
تعب (وليستأن) من الأناةء بمعنى ليرفق (بالنقب) أي بالحيوان الذي جرح خفه (والظالع) أي الذي 
تعب أى جرح حتى أخذ يغمز في مشيته. 

(:) (وليوردها) أي الماشية (ما تمر به من الغدر) أي يأتي بالماشية إلى الغدران» لتشرب العطشى 
منها. (ولا يعدل بها عن نبت الأرض) أي محل النيات فيها فيها (إلى جواد الطريق) جمع جادة, 
وهي التي لا نبت فيهاء لكونها مسير القوافل. 

(5) (وليروحها في الساعات) أي يعطيها الراحة في ساعات الاستراحة (وليمهلها) أي يعطيها المهلة 
ولا يسير بها (في النطاف) جمع نطفة» وهي: الماء القليل في الطريقء والمهلة لأجل أن تشرب. 
(والأعشاب) أي مواضع الكلأ (بدنا) جمع بادنة أي سمينة (منقيات) اسم فاعل من أنقت الإبل 
إذا سمنتء وأصله بمعنى صارت ذات نقى أي مخ. 


؟ له نهج البلاغة 


مُنْعَبَاتِ وَل مَحْهُودَاتِء لِتَفْسِمَهَا عَلَى كُتَاب الله وَسُنَةِ نيه صَلَّى اللّهُ عَلَِْ 
وَآلِهِ - فإنّ لِك أغظمُ لأجِرِك. وَأَفْرَبُ لِرَشْدِكَء إِنْ شَاءَ الله. 


ومن عهد له جه 
إلى بعض عماله وقد بعثه إلى الصدقة 
آمرة بِتَقْوَى اللو في سَرَائِرٍ أَمْرهِ وَخَفِيَّاتِ عَمَله حَيْثْ لآ شَهِيدَ غَيْرَة وَلآ 


و , ركه أن لا بفكل شوو جد اع الله فيما طَهَرَ مبُحَالِفَ إِلَى 


رو نكا 21 وَمَنْ لَمْ يَحْتَلِف سِرهُ وَعَلَذَييَتُه ‏ وَفِخْلهُ وَمَقَالبة ققد أذ 


الأمَانَكَ وَأخلَصٌ الْعِبَادَةً. وَآمُرُهُ أَنْ لا يَجْبَهَهُمْ ولا يَعِضَهُه”" وَلاً يَرْعَبَ 
عَنْهُمْ تَمَضّلاً بِالإمَارَةِ عَليْهِمْء فَإِنّهُمُ الإِخْوَانُ فِي الدّينء وَالْأعْوَان عَلَى 
2 0 ع 8 رم ل 1 ع2 ره ا مر ور 

اسْتخْرَاج الحُقُوق . زإن لك في هزه الصدفة نصيبا ممروضاء وحمًا لوا 


َه 


وس رَكَاءَ ءَ أهل سكو وَضْعَفَاءَ دوي قَاقَةٍ! 0 وإنا 1 حَنَّكَ َوَْوِمْ 
حُقُوَهُمْ ٠‏ وَإِلاَ تَفْعَلْ فَإِنّكَ مِنْ أَكْثَرٍ النّاسِ حُصُومًا يَوْ م الْقِيَامَةِ وَبُؤْساً لِمَنْ 
حَصْمُهُ ‏ عِنْدَ الله الْمَقَرَاُ وَالْمَسَاكِينٌ ا والقارة وَابْنٌ السِّيلٍ! 


مه 


وَمَن اسْتَهَانَ بِالأَمَائَة وَرَنَعٌ في الْجْيَانَة وَلْمْ يُتَُهُ نَفْسَهُ وَدِيئَهُ عَنْهَاء فَقَدْ أل 

ِنَفْسِهِ فِي الْخِْيء وَهُوَ فِي الآخرة أَدْلَُ وَأخْرَّى. وَإِنَ أَعظَمَ الْجِبَانَةٍ خِيَانَة 
َه م 0 ل 200 ع د م2 

الأمَو وََمْطَعَ الْفِْنٌ غِسنُ الأَيِمَو وَالسَّلآه29. 


)١(‏ (في سرائر أمره) أي ما ينجزه من الأمور المخفية الحيث لا شهيد غيره) أي لا يشهد العمل 
الخفي غيره سبحانه (ولا وكيل دونه) أي ليس هناك من يوكل الأمور إليه مطلقا سوى الله 
تعالى» ويحتمل أن يكون [لا شهيد] بهذا المفاد أيضا أئ لا شهيد بقول مطلق إِلَّا الله تعالى. 

00 (أن لا يجبههم) أي لا يضرب على جبهة الذين يريد أخذ الصدقة منهم (ولا يعضهم) أي لا 
يبهتهم» كما هي عادة الأمراء إذا غضبوا على الرعية بهتوها ليبرروا موقفهم من الانتقام. 

فرق (ولا يرغب عنهم) أي لا يتجافى ولا يبتعد (تفضلا بالإمارة عليهم) بأن يترفع عليهم بسبب 
الإقارة (وحقاً معلوها) مده الله سيحاته إن جعله أخذ: المصبارف الكمائية '(وشركاء أفل. مسكنة) 
لأنه تعالى أراد بقوله [والمساكين] (وضعفاء ذوي ى فاقة) أي فقر وحاجة. 

(4) (ويؤسا» اي فقرا ويقسا (والمبفوعون) آي النين يجب أن يدفم إليهم من سائن المشالع لوالقارم) 
وهى المديون (وابن السبيل) الذي تمت نفقته في السفر فبقي حائرا لا يعلم كيف يرجع إلى أهله 
(وأفظع الغش) أي: أسوأه (غش الأكمة) أي الولاة والخلفاء (والسلام). 


عهده لمحمد بن أبي بكر لما قلده مصر “زم 


ومن عهد له جه 
إلى محمد بن أبي بكر حين قلده مصر: 
َاحَفِضٌ لَهُمْ جَنَاحَكَء وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبّكَ”"2. وَابْسْظ لَهُمْ وَجْهَكَء وَآس 
ممجع مه 4 0 2 78 اررق 0 عو 22 ولو ماد 0 > هو َوه 
ينهم في اللحظة والنظرة ) حت و لعي ولا 
يَبْأنَ الضُعَفَاءُ مِنْ عَذْلِكَ به" فإنَّ اللّهَ تَعَالى يُسَايِلْكُمْ مَعْشَرَ تعر عادو عَنِ 
الصَّغْيرَةٍ من أَعْمَالِكُمْ وَالْكَبِيرَة وَالظَاهِرَةٍ والمستورفة فإن عدت فأنتم 
َظْلَّمُء وَإِنْ يَعْفُ فَهُوَ أكْرَم”*». وَاعْلَّمُوا عِبَادَ الله أن 0 دَهَبُوا بعاجلٍ 
0 وَآجِلٍ الآخِرَةَء كَشَاركُوا أَهْلَ الدُنْيّا أمْضَلٍ مَا سُكَِتْء وَأَكنُومَا بأمْضَلٍ 
ا م" ِنَ الدَنَْا يما حي به به الْمُتْرَُونَ وَأخَرُوا ِئّْهًا ما ما أخَدَ 


0 
خحد 
10 


0 ال م الْقَلْبُوا عَنْهَا بالرَّاد لْمُبَلّغْ؛ وَالْمَنْجر0") الرّابح 


حاط © 


)١(‏ (فاخفض لهم جناحك) أي تواضع لأهل مصرء وأصل خفض الجناحء أن الطائر يخفض جناحه 
أمام أبويه, تذللا (جانبك) أي طرفككء من اللسان واليد وما أشبه؛ فإِنّها من جوانب الإنسان. 

(؟) (وأبسط لهم وجهك) لا تعبسه (وآس بينهم) بمعنى المواساة (في اللحظة) أي الملاحظة» وهي 
النظرة بطرف العين. (والنظرة) كي لا تنظر إلى بعضهم أكثر من بعضء فيظنون أنك ترجح 

(؟) (حتى لا يطمع العظماء) أي الأشراف (في حيفك لهم) أي ظلمك للناسء لأجلهم (ولا ييأس 
الضعفاء من عدلك بهم) أي إنك تعدل بهم غيرهمء بأن لا تفرق بين القوي والضعيف. 

(:) (فإن يعذب) بذنبكم (فأنتم أظلم) أي أنتم الظالمون؛ لا هى (وإن يعف) عن ذنويكم (فهى أكرم) 
وذلك العفو بكرمه وفضله. 

(4) (ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة) أي إذ ركبوا حسن الدنيا وحسن الآخرة (فشاركوا أهل الدنيا) 
الذين لا تقوى لهم (بأفضل ما سكنت) إذ هو ساكن في محله وهى راض بما قسم اللّه له مطمثن 
بأنه لم يجرم في سكناه هادئ البال (وأكلوها بأفضل ما أكلت) للرضا بالقسمة» وإن أكل خبزا 
يأبسا. 

(1) (فحظوا من الدنيا بما حظي) أي بمثل ما نال (المترفون) أي المنعمون الذين يسرفون في التلذذ 

والشدهرات ( و كوا تيكها اما الكذه السبائرة): جمع حدار الذى' يكب الكانن ويظليوم (للمتعبيي) 

الذين لا يؤدون حق الله سبحانه كيرا واعتلاءً. 

(ثم انقلبوا) انتقلوا إلى الدار الآخرة (بالزاد المبلغ) الذي يبلغهم المراتب الرفيعة في الآخرة» وهي 

الأعمال الصالحة (والمتجر) أي التجارة. 


8 


ار 


614 نهح البلاغة 


خِرَتِهِمْ. لا ثُرَدُ لَهُمْ دَْوَةٌ وَلاَ يَنقْصُ 0 فَاحَْدّرُوا عِبَادَ الله 
الْمَوْتَ وَقُرْبَهُ وَأَعِدُوا لَهُ عدَتَهُ فاه يَأنِي بأمْرٍ عَم وَحَظبٍ جَلِيلٍ'", بِحَي 
0 الوبق ايكون ينهذ ذه آئداً ٠‏ كَمَن أفْر إلى الْجَدَج 
مِنْ عَامِلِهًا! وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَّى النَّارٍ مِنْ عَامِلِهًا! وأَنْثُمْ ظَرَدَاءُ الْمَوْتِ". إن 
َقَمْتم لَهُ أَحَدَّكُمْ ةياكن وَهُوَ آَلْرَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلّكُمْ. الْمَوْتُ 
داو وتيك وَالدُنًْا 0 مِنْ خَلفِكه!. فَاحَْدَرُوا تَاراً فَعْرُهَا بَعِيدٌ 
وَكَرها شذيد] وَعَذَائَهَا جدية” :ار لين فبها رخمة ولا تُسْمَعٌ فِهَا دَعْوَةٌ 
وَلا تمَرَّحُ فِيهَا كُرَبَة :. ون اشتطفقع أن َع 0 وَأنْ يَحْسّنَّ 
ظَدَْكُمْ بوء كا جَمَعوا بِبْنَهُمَا ٠‏ قَإِنْ الْعَبْدَ إِنْمَا يَكُونْ حُسَنٌ خسن ظنه ظَنْهِ بِرَبهِ عَلَى قَذْرٍ حَوْفِهِ 
مِنْ ريه َس الام ع لل َدُمْ وق لل وَاعْلَمْ يَا مَحَمَدَ بْنّ 
أبي بكر أَني كَدْ وَلَيْنْكَ أَعْظَمَ أَجْنَادِي نِي تَفْسِيء أَهْلَ ضر 00 
آن تكالك عل تنبكء :وأن ايت عن نمينك د وَلَوْلَمْ يَكُنْ لَكَ إلا سَا 


- 


)١(‏ (أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم) فإِنَّ للزهد لذة لا يلتذ بمثله أحدء إن هى لذة العقل؛ وهى أفضل 
مق كل لذ (وشقتوا انهم جيران"الله) تكبيه المفقول بالمحصوس» |3 الآخرة دار لرهناه ستيدان: 
وكرامتهء فكأنه سيحاته هناك. 

() (وأعدوا له عدته) أي الشيء اللائق بالإنسان بعد موتهء وهى العمل الصالح (فإنه يأتي بأمر عظيم) 
وهو الانتقال إلى عالم آخر (وخطب جليل) الخطب المصيبة» والجليل بمعنى الكبير. 

(؟) (فمن أقرب إلى الجنة من عاملها)؟ استفهام بمعنى النفي أي لا ' قرب إلى الجنة من العامل لها. 


(ومن أقرب إلى النار من عاملها) أي من الذي عمل عملا ب يستحق النارء كالكفر والإثم (وأنتم 
طرداء الموت) جمع طريد» تشبيه للموت بالصياد» وللإنسان بالصيد الذي يعقبه الصياد 
ويطارده ليأخذه. 


بالناصية ملازم للإنسان كذلك الموت (والدنيا تطوى من خلفكم) كأن الإنسان في صفحة 
طلويلة فخ الندنا ممقذان عبر فكلها عن يوه تقدم الإنسان إلى آخر الحفتحة وطويت الضتفكة 
من خلفه حتى تنتهي | لصفحة. 

(5) (قعرها) أي عمقها (عذابها جديد) يتجدد كل أن آن. 


في جواب كتاب معاوية هزه 


الدَّهْرِء وَلاَ تُسْخْطِ اللَهَ برِضَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِه فإنَ فِي اللو حَلَفاً مِنْ غَيْروا"'. 
وَلَيْسَ مِنَ الله حَلَتَ فِي عَيرِو. صَلّ اللا لها منت لَهَاء وَل تعجل 
وَفْتَه ًا لِمَرَاغْ» وَلا ُو خُرْهَا عَنْ وَقْتِهَا لإشْتِعَالٍ. وَاعْلَمْ أن كُلَ شَيْءِ مِنْ تَمَلِكَ 
ب ِصَيق0؟. 


0-0 


ومنه: فإِنّهُ لآ سَوَاءَء إِمَامُ الْهُدَى وَإِمَامْ الرّدَى!"» وَوَلِىْ النَبِيّ» وَعَدُوٌ 


2-2 
مه 2 0 


النِّيّ. وَلَقَدْ قَالَ لي رَسُولُ الله ا الى ١‏ أعات على 
متي مُؤْمِناً وَلاَ مُشرِكاً ؛ أَنًا الْمُؤْمِنُ كيَمْتَعَهُ اللّهُ بِِيِمَانه وَأَمًا الْمُْرِكٌ يَفْمَعْهُ مع 
اللَهُ بشِركو”* . لني أحاف عَليكُم مل افق الْجَنَانِ عَايِم اللْسَانِء يقولٌ مَا 
ترون وبع قا كرو "؟. ْ 
ومن كتاب له نجه 
إلى معاوية جواباء قال الشريف: وهو من محاسن الكتب 


ما بَعْدُء كَقَدْ أَنَانِي كِتَابْكَ تَذْكْرٌ فيه اشطقاء الله تخكداً صَلَن الله 


)١(‏ (أعظم أجنادي) جمع جندء وحيث إن أهل البلاد كانوا جنودا للوالي والخليفة إذا دهم عدو 
سماهم 8 جندا (في نفسي) أي عند نفسي (فأنت محقوق أن تخالف على نفسك) أي مطالب 
بحق في أن تخالف شهواتك وميولك (وأن تنافح عن دينك) أي تدافع عنه (فإن في اللّه خلفا 
من غيره) فإذا فقدت عطف أحد لأجله سبحانه فاللّه يعوضك عما فقدته. (وليس من اللّه خلف 
من غيره) فإذا فقد الإنسان فضله تعالى لم يجد ذلك عند أحد. 

(١؟)‏ (ولا تعجل وقتها لفراغ) عندك كأن تقدم الظهر على الدلوك (ولا تؤخرها عن وقتها) كأن تؤخر 
الظهر عن المغرب (كل شيء من عملك تبع لصلاتك) فإنّ قبلت قبل ما سواهاء وأن ردّت رد ما 
لحواقا: ١‏ 

() (فإنه لا سواء إمام الهدى وإمام الردى) أي ليس مساويا إمام يهدي وإمام يوجب الردى والهلاك» 
وهى إمام الفساق والضلال. 

(4) (أما المؤمن فيمنعه اللّه بإيمانه) من أن ينال أمتي بسوء (وأما المشرك فيقمعه اللّه بشركه) أي 
يقهرهء فلا يتمكن من أن يؤذي الأمة, لأنهم يعلمون أنه مشرك. 

(5) (ولكني أخاف عليكم) أيتها الأمة (كل منافق الجنان) أي الذي أسر النفاق والكفر في قلبه (عالم 
اللسان) العارف بأحكام الشريعة الناطق بها (يقول ما تعرفون) من الأحكام و الش اكع (ويفعل 
ما تنكرون) من الآثام والمحرماتء فإنَّه يؤدي الأمة حتى ينخدعوا بلسانه؛ فيتسممون بأعماله. 


5ه نهج البلاغة 


- 
آآ 


عَليهِ وَالْهِ لدينه» وَتَأيِدَه نا بمنْ 2 مِنْ أَضْحابه ؛ كَلْقَدُ حأ 5 الدَّهْرٌ 


2 ل 


مِنْكَ عَجباً؛ إِذْ طَفِقْتَ تُحْبِرْنًا بِبَلآءِ الله تَعَالَى عِنْدَنَا2"1. وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا في 
نا َكنْتَ في ذَلِكَ كتَاقِلٍ الث إِلَى مَجَرَء أَْ دَاعِي مُسَدَدِو إَِى الَصَالٍء 
وَرَعَمْتٌ 3 أَفْضَلَ النَّاسِ في الإسْلآم قُلاَنْ وَقْلآَنَ 0 '؛ فَذَكَرْتَ 


وء 


اعْتَجَلَكَ كله وَإِنْ نقَص لم يَلْحَفْكَ 0 وَمَا مَا أَنْتَ وَالْمَاضِلَ 


59 - 


وَالْمَفُْضُولَ“. وَالسَائْسَ وَالْمَسُوسنَ! وَمَا لِلظُلَقَاءِ وأَبْتاءٍ الظُْلَقَاء 00 


- 


202 


ين الْمُهَاجِرِينَ الأولية: وَتَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِم» وَتَعْرِيفٍِ طَبَقَاتَهِمْ! هَيْهَاتَ 
00 وَطْفِقَ يَحَكُمُْ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ الْحُكُمْ كها0»! ا 


و 


بل 2 7 7 0 مية ا اء. 2< هه )> له ههه مي 0 85>" 
الإِنْسَانْ عن ظَلْعِكٌ. وَتعْرِفٌ قصور ذرّعِكٌُ. وَنَتَأَخْرَ حيث آخرك الْقَدَده ؛'! 


)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (اصطفاء اللّه محمداً) أي اختاره لأن يبلّغْ دين اللّه تعالى إلى الناس (إن 
طفقت) أي أخذت (تخبرنا ببلاء اللّه عندنا) أي امتحانه لنا. 

(؟) (كناقل التمر إلى هجر) بلدة من بلاد البحرين كثيرة النخيل والتمور (أى داعي مسدده) المسدد 
معلم يرمي السهام (إلى النضال) أي كالذي يدعو من علمه الرمي إلى المراماة (وزعمت أن 
أفضل الناس فلان وفلان) ذكر معاوية في كتابه إلى الإمام بأن الأفضل فلان وفلان» بقصد 
تنقيص قدر الإمام. 

000 لفذكرت أمرا إن تم) وصح (اعتزلك كله) أي أنت بمعزل عن ذلك كله إذ فضيلة من لا يرتبط بك 
إطلاقا لا يوجب فضلك (وإن نقص) وكنت كاذباً فيما قلت - كما هو كذلك - (لم يلحقك ثلمه) أي 
عيبه فإنَّ عدم فضيلة شخص لا يوجب عدم فضيلة آخرين. 

(5) (وما أنت والفاضل والمفضول) أي أنت بمعزل عن فهم ذلك وتعيينه» فإنّه إنما يعرف ذا الفضل» 
من الناس ذووه. 

(4) (لقد حن قدح ليس منها) القدح السهم وحن بمعنى صوت. فإِنَّ السهم إذا كان يخالف سائر 
السهام في النحت والخشب كان له صوت يخالف صوت سائر السهامء عند الرمي (وطفق) أي 
أخذ (يحكم فيها) أي في المفاضلة (من عليه الحكم لها) أي للمفاضلة فإِنَّ من ليس له فضلء 
محكوم بذلك فكيف يتمكن أن يكون حاكما؟.. 

() (آلا تربع أيها الإنسان على ضاعك) أي ألا تقف على حدكء تشبيه بالإبل الذي ينام على ضلعهء 
والاستفهام للأمر والتوييخ (و) آلا (تعرف قصور ذرعك؟) أي قصور يدك عن تناول هذه الأمور 
(وتتأخر حيث أخرك القدر)؟ التقدير السيّئ الذي كان لك. 


فى جواب كتاب معاوية زه 


م ماه 2 12ت الوه عي 2ه تو #20 256 1 9 دك # 
فُمَا عَليك غلبّة المغلوب» وَلا ظفرٌ الظافر! وَإِنِكَ لذهَاتٌ فِى التيهء رواغ 
و 2 
- 5ه )١‏ كب همه هسه دا 31 2 5 ومه 9 2 
عَن الْقَضْدِ!" ألا تَرّى - غيْرَ مُخبر لكُّ. وَلكِنْ بنِْعْمَةٍ اللو أحدث - ن قوما 
ٍ- _- - 


4ن الى 2 
.4 


6ع و ٠‏ - 5 4ه 2 - ريش # * 
استشهدوا فِي سبِيلٍ الله تعالى مِنّ المهَاجِرِينّ. ولكل 


ا - زه4 


2 50 
ستشهد شهيدنا 1 


2007 7 0 20 5 0 0 مو رتم رس 

قيل: سَيّدُ الشُهّدَاء وَخَضَّهُ رَسولٌ اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ - بِسَبْعِينَ 
َكْبِيرَةٌ عِنْدَ صَلآَتِهِ عَلَيْوِ! أَوَلاً تَرَى أَنّ قَْماً تُِْعَتْ أَبْدِبِهِمْ فِي سَبِيلٍ الله 
وَلِكُلَّ مَضْلّ ‏ حَنَّى إِذّا قُعِلَ بوَاحِدِنَا مَا قُعِلَ بواحِدِهِمٌْ قِيِلَ: (الطَيّارٌ في الْجَنَةٍ 


وَدُو الْجَتَاحَيّن!) وَلَوْلاً مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِرٌ 


٠‏ « م 
- 


2 م نرت سش هك 2ه بج 2ه : هذ 2 000 9 04 
قَضَائِلَ جَمَّة تَعْرِفْهَا قُلوبُ الْمُؤْمِنِينَء وَلا تَمُحُْهَا آذَانَ السَّامِعِينَ'". قَدَعْ 
عَنْكَ مَنْ مَالَتْ به الرَّمِيّة*' فإنّا صَنَائِعٌ رَبَنَاء وَالنَامسُ بَعْدٌ صَنَائِعٌ لئا“. لَمْ 


وو - 


يَمَْْنَا قَدِمُ عِرْنَا ولا عَادِيُ طَوْلِنا أَنْ حَلَظنَاكُمْ بِانْقْسِنَاء كنكحْنا وَأَنْكَناء فِغْل 


)١(‏ (فما عليك غلبة المغلوب) أي: لا يرتبط بك أن الشخص إذا غلب. (ولا ظفر الظافر) أي الغالب إذا 
غلبء: فلست أنت في شيء من ذلك (وأنك لذهاب في التيه) أي كثير الذهاب في الضلال (روّاغ عن 
القصد) أي كثير المراوغة والميل عن قصد الطريق ووسطه. 

(0) (اآلا ترى - غير مخبر لك ولكن بنعمة الله أحدث -) أي أن ما أريد أن أقوله ليس بقصد إخبارك 
والفخر بالنسبة إلى نفسيء ولكن أحدث بنعمة الله سبحانه (حتى إذا استشهد شهيدنا) هو حمزة 
بن عبد المطلب عم النبي 6ه استشهد في غزوة أحد. 

(7) (حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم) من قطع اليدء وهى جعفر بن أبي طالبء أخ الإمام نلز, 
قطعت يداه في غزوة مؤتة (لذكر ذاكر) يعني نفسه الكريمة (ولا تمجها آذان السامعين) أي لا 
تنكرها لأنها واقعية وليست مكذوية. 

(4:) (فدع عنك من مالت به الرمية) الصيد يرميه الصائدء ومالت به خالفت قصده فأتبعهاء مثل لمن 
أعوج غرضه. فمال عن الاستقامة لطلبهء ولعل القصد بالمثلء خطاب النفسء أي لا يهمك يا 
علي من خالف القصد لأغراضه. كمعاوية وأضرابه؛ أو تعريض بالذين تقدموه في الخلافة: 
جوابا عن تفضيل معاوية لهمء أى غير ذلك. 

(0) (فإنا صنائع ربنا) ومعنى الصنائع المختصون بفضله فى بابي الرسالة والإمامة. (و!لناس بعد 
طناكم لنا) فدحن والنتظلة الفيظى يهم التوجب الحناتيم السعيدة: فى الذتيا والآخرة. 


مه نهج البلاغة 


0 سك ويه عموي وه برع د ورا .© ع مرو اكوشسة و اد ه 
الأكْمَاى وَلَسْتُمْ هْتَاكَ''! وَأَنَى يحون ذَلِكٌ وَمِنَا الَبي وَمِنْكُمْ 0-007 ومِنا 
أَسَدُ اللو وَِنْكُمْ آسَدُ الأخلآف. وَمنا سَيّدَا سَّبَابٍ أَهْل الْبحنَةِ وَِنَكُمْ صِبْيَة 
النَارٍ وَمنَا يْرٌ ِسَاءِ الْعَالَمِينء َه ان ا 1 4 
ء وعلَيكع*"! تَِسْلامُنَا كَدْ سُمِعَء وَجَاهِلِيتَنَا لآ نُدْمَعُ وَكِتَابٌ الله يَجْمَعٌ لَنَا مَا 
2 32 وهم 0 ره ع 2 

شل ع9 وَهُوَ قَوْله سبحانه وَتَعَالَى (وَأولو الأزحام بَْضْهُمْ وْلَى بِبَعْضٍ في 
كناب اللّه»” 85 وَقَوْ دل تَعَالَى: 3 دلق النّاسِ ِإْبْرَاهِيمَ لَنَذِينَ اننَعوة وَهذًا 
النْبِيُ وَانَّذِينَ آمَنُوا وَاللّهُ وَلِنُ الْمُؤْمِنِينَ86” »2 فَنَحْنٌ مَرَةٌ أَوْلَى ِالْقَرَابَقٍَ وَتَارَةٌ 
أَوْلَى بالطّاعَةِ"". وَلَمّا اتج الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأنْصَارِ يَوْمَ السّقِيفَةٍ يرَسُولٍ الله 


00 عَلَيْهِمْ يخي القع ب انحن لا ثوتخم. 


َإِنْ يَكُنْ بِعَيْرِِ كَالأَنْصَارٌ عَلَى دَعْواهُة". وَرَّعَمْتٌ 3 نت أني لكل ١‏ الخلفاء 7 


)١(‏ (لم يمنعنا قديم عزنا) أي عدرّنا القديم بآبائنا (ولا عادي طولنا) أي فضلنا الاعتياديء فإنّ الطول 
بمعنى الفضلء والعادي بمعنى الشيء المعتاد (فعل الأاكقاء) أي عاملناكم معاملة الكفى لكفوه, 
والمثل لمثله (ولستم هناك) أي لم تكونوا أكفاء لنا ش 

() «وأنّى يكون ذلك)؟ أي المماثلة والتكافق ‏ بيننا وبينكم - (ومنكم الكذاب) لقب أبو جهل (ومنكم 
أسد الأحلاف) أبى سفيانء لأنه جمع القبائل وحالف بعضهم مع بعض لحرب رسول الله ونه 
(ومنكم صبية النار) أولاد عقبة» أى مروان» حيث أوعدهم النبي #5 بالناره وهم صبيان (ومنكم 
حمالة الحطب) زوجة أبي لهب أم جميل بنت حرب عمة معاوية (مما لنا) خيره (وعليكم) شره. 

() (فإسلامنا قد سمع) سمعه الناسء بأنا كنا أسرع الناس إلى الإسلام (وجاهليتنا) أي شرفنا في 
رمن الحافلية لله صفع) قلا يتكره احد (وكتكاب الله يجمع لذا مااشة هنا اي :ان ها سليؤه متا 
من الخلافة» يرجع إلينا بحكم القرآن» ومعنى شذ: ابتعد. 

(؟) سورة الأنفالء الآية: هلا. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 34. 

)١(‏ (فنحن مرة أولى بالقرابة) بمقام الخلافة من غيرنا بسبب القرابة لرسول الله (وتارة أولى 
بالطاعة) بسيب الطاعة حسب الآية الثانية. 

(0) (فإن يكن الفلج به) الظفر بالقرب من رسول الله ©(فالحق لنا دونكم) لأني أقرب الناس برسول 
الله ممن يصلح للخلافة (وإن يكن) الفلج (بغيره) أي ليس بالقرب من الرسولء وإنما بمن 
تقدم كيفما كان (فالأنصار على دعواهم) في أن لهم الحق في الخلافة ويلزم أن يكون منهم 
أميرء كما من المهاجرين أمير. 


فى جواب كتاب معاوية علنن 


وَعَلَى كُلهمْ بيت فإنْ يَكْنْ ذلِكَ كَذَلِكٌ كَلَيْسَتٍِ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَء فَيَكُونَ الْعَذْرٌ 
ليك" . وَتِلْكَ سَكَاةٌ ظاهِرٌ عَنْكَ عَارُهًا"" . 


وَُلْتَ : إِنّي كُنتُ أَكَادُ كما يْقَادُ أ لْجَمَلُ الْمَحْشُوشلُ”" حَنَّى أَبَايعَ» وَلَعَمْرٌ الله 
أذ َرَت كذ تمد حت» وَنتفْضَح افتشخت! وما على للم من عضَاضَةٍ 
1 ف 2 0 

أن يُكُونَ تظلوهاً مَالَمْ يَكُنْ شَاكَاً في دبه ييه ولا مُرْتَابا يها وَههِ محجِي إِلَى 


04 م 


َيْرِكَ مَصْدُمَا *. وَلكني أَظلَفْتُ لَكَ مِنْها بقَذْرِم مَا سَنَحَ مِنْ كْرهًا . ثم ذَكَرْتَ ما 
كَانَّ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرٍ عُفْمَانَ نلك أن نات زر حك من كَأَنُنا كَانَ أَعْدَى لَه 
وَأَمْدَى إلى مَقَاتِلِوِ"”»! أَمَنْ بَذَلَ لَه نُصْرَئَهُ كَاسْتَفْعَدَهُ وَاسْتَكَفَهُ أَمّنِ اسْتَنْصَرَهُ 
ترا عَنْهُوَبَتْ الْمَنُون ِو اك د عَلَيْه. كلا وَاللّه «كَدْيَعْلَمُ الله 
الْمُعَوَقِينَ ِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِْوَانِهِمْ مَلُمَ ينا اياون لأست اك افونا 


)١(‏ (بغيت) أي ظلمت (فليس الجناية) مني (عليك) إذ لا ترتبط أنت بالخلفاء (فيكون العذر إليك) أي 
فيلزم علي أن أعتذر إليك. 

(؟) (وتلك شكاة ظاهر عنك عارها) هذا من تتمة بيت لابى ذؤيبء وأوله [وعيّرها الواشون إني أحبّها] 
والشكاة النقيصة» وظاهر بمعنى بعيدء أي إن محبتي لك ليست عاراً عليك يا أيتها المحبوبة» ومراد 
الإمام 86 بالتمثيلء أن هذه النقيصة التي تزعم, لا ترتبط بك يا معاوية. 

(؟') (وقلت إني كنت أقاد) يوم أرادوا أخذ البيعة منيء لأبي بكر (كما يقاد الجمل المخشوش) أي الذي 
جعل في أنفه الخشب ليربط به الحبل فيقاد كيف يشاء الشخصء من الخشاش ما يدخل في عظم 
أنف البعير من الخشب. 

(5) (ولعمر اللّه) أي قسما باللّه (حجتي إلى غيرك قصدها) فأنا إنما أحتج بهذا على أولثك بأنهم 
سلبوني حقي حتى قهرتء أما أنت فلست في العير ولا في النفير فلا حاجة في الاحتجاج 
عليك إن طرفا الاحتجاج أنا وأبى بكرء لا أنا وأنت. 

)0( (بقدر ما سنح) أي ظهر (من ذكرها) إشارة إلى أن ما أردت تنقيصي بهء إنما هى مدح لي (كان 
أعدى له) أي أشد عدوانا لعثمان (وأهدى) أي أبصر (إلى مقاتله) أي وجوه قتله؟. 

(7) (فاستقعده واستكفه) أي طلب عثمان منه أن يقعد ويكف عن النصرة, فإِنَّ عثمان أخرج الإمام من 
المدينة أى طلب إليه أن لا يتدخل في الأمر (أمن استنصره) أي طلب عثمان نصرته (فتراخى عنه 
وبث المنون إليه) أي نشر الموت إليه» بسبب عدم نصرته. 

(0) سورة الأحزابء الآية: .١4‏ 

(8) ١الْمُعَوّقِينَ‏ مِنْكُمْ) العوق: المانع عن النصرة 2 الْقَائْلِينَ لإِحْوَانِهِمٌ) الذين يريدون الجهاد (مَلَّمَ إِلَيْنَا) 
أي كونوا معنا ولا تخرجوا للجهاد. (وَلاَ يَأنُونَ الْبَأْسَ) أي الحرب (إلاّ قِيلا في ما إذا اضطروا 
ولم يجدوا مفرا. 


,؟آهم نهج البلاغة 


وَمَا كُنْتُ لأَعْنَذِرَ مِنْ ني كُنْتُ الوم وا فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ إَِبْه إرْشَّادِي 
وَهِدَايتِي لَهُ؛ فرَبٌ مَلوّم لآ دْنْبَ لَهُ. وقد يَ: و" 


انيار مت ألفيَتٌ > بني عبد امِب عَنِ . الأَعَدَاءِ 0 اشر 
مكَوَّفِينَ؟! لَبْثْ قَبِيلاً ع ق الْهَيْجَا ]2 كَسَيَطلَبُكَ -ه اه 5 وَيَفْرتُ 


مِنْكَ مَا تستبعد وَأَنَا مرق تحوّك فِي جَحْمَل * من الْمْهَاجِرِينَ َالأَنْصَارِ: 
لابن 0 بإخسان. شَدِيدٍ رَحَامَهُمء شايلم َتَامُهُمْ 2 مَتَسَربِلِينَ سَرابيل 
الموقةة ؛ أعس اللقاء ءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءُ َنِّم كَرُاجيد كَدْ صَحِبَنْهُمْ دُرَيةٌ بَدْرِيّة» وَسُيُوفٌ 
هَاشِوِيةٌ, 0 عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهًا فِي أَحِيكَ وَحَالِكَ وَجَدّكَ وَأَمْيِكَ”" «وَمَا 
هِي مِنّ الظَالِمِينَ ببَعيِ74". 


)١(‏ (أحداثا) أي أعيب عليه بدعا وأعمالا سيئة (وقد يستفيد الظنة المتنصح) وهذا عجز بيت صدره 
[وكم سقت في آثاركم من نصيحة] والظنة: التهمة» والمتنصح: المبالغ في النصح والإرشاد. 

(؟) سورة هودء الآية: 844. 

(9) (بعد استعبار) أي بعد أن أورثت البكاء على حالك في الضلال. (متى آلفيت) أي وجدت (ناكلين) 
أي: متأخرين فارين» حتى تهددهم بالسيف (ليّث قليلا يلحق الهيجا حمل) [لا بأس بالموت إذ 
الموت نزل] [حمل] اسم رجل أغير على إبله؛ فاستنقذهاء وأنشد هذا البيت» أي: امكث قليلا 
أيها المغير» يلحق الحرب - وهي الهيجاء - حملء ويحارب حتى ينقذ إبله. 

(4:) (ويقرب منك ما تستبعد) من نزول الهزيمة بك وبجيشك (وأنا مرقل) مسرع (في جحفل) أي 


0 


جيش. 

(0) (شديد زحامهم) أي اجتماعهم ومزاحمتهم لك. (ساطع قتامهم) أي غبارهم وقت المسير إليك 
(متسربلين) أي لابسين (سرابيل الموت) أي لباس الموتء كناية عن استعدادهم للموت. 

(5) (ذرية بدرية) أي أولاد أهل بدرء فهم أولاد سادة كرام (وسيوف هاشمية) كناية عن نفوذها وشدة 
بأسها في الأعداء (مواقع نصالها) أي المحلات التي تضرب بتلك السيوف (في أخيك) حنظلة 
(وخالك) الوليد (وجدك) لأمك عتبة (وأهلك) الذين قتلتهم تلك السيوف. ١‏ 

(90) سورة هودء الآية: 47. 


كتابه يذ إلى أهل البصرة ظ له 


ومن كتاب له نجه 
إلى أهل البصرة 
وَقَدُ كان مِنٍ الْيَشَارٍ حب حَبْلِكُمْ ود شِقَاقِكُمْ مَا لّمْ تَغُْبو عَنْه'. فَعَفَوْتٌ عَنْ 
1 م وَرَفْعْتٌ السَّيْف َ: عَنْ مُِْرِكُم وَقَبِلٌ 0 . فإن 00 كم 
مُوَرٌ الْمُرَدِبَةٌ: وَسَفَهُ الآرَاءِ الْجَايِرَق إِلَى مُنَابَذْتِي َخَلافِي؛ قها أن أ ذا قد 


َك جادي. وَرَحِ حَلْتٌ رِكَابي. وَل ألْجَئمُونِي إِلَى الْمَسِبرٍ مر لْمَسِيرٍ إلَيْكُمْ لأُوتِعَنّ 
إن وَقَعَةَ ص سمس .-. ٠6م‏ دك 2 - + ٠‏ 

عه لا يَكُون يَوْمٌ الْجَمَلٍ ! إِلَيْهَا إلا كَلعْفَةٍ لأَعِق”" ؛ مع أنّي تارف لذي 

الطَاعَة عَةٍ مِنْكُمْ فَضْلَّهُ وَلِذي النْصِيِحَةٍ حَقَّه د لصاوو إلى بتري » وَلَآ تأكناً 


إلى وف . 
ومن كتاب له نيد 
إلى فتعاوية 


انق اللَهَ فِيمَا لَدَيْكَء وَانْظرْ فِي حَمّهِ عَلَيْكَ دَاْجعْ | ِلَى مَعْرِكَةٍ مَا لا تُعْذَرُ 
بخان" فإنْ لِلطاعَةَ أغلاماً وَاضِحَةٌ وَسُبُلاً َيْرَةٌ وَمَحَسَةٌ ا وَعَائةٌ 
مَطْلُوبَة يَرِدُمَا الأكيّاسُ. وَيُحَالِفُهَا 0 مَنْ تكب عَنْهَا جَارَ عن الْحَقٌّ 
وَحَبَط فِي اليو وَغَيّرَ اللَّهُ نِعمَتَهُ وَأحَلَّ به ذ يلمقةب كتنشك تندك! لقذ باه 


)١(‏ (من انتشار حبلكم) انتشار الحبل تفرق طاقاته التي فتل منهاء وهذا كناية عن تفرق أهل البصرة 
(وشقاقكم) أي مخالفتكم (ما لم تغبوا م اك 0 

(1) (من مقبلكم) الذي أتى إلينا (فإن خطت) أي تجاوزت (وسفه الآراء الجائرة) أي الآراء الناشئة من 
السفاهة والظلم (إلى منابذتي) أي: مخالفتي (قربت جيادي) جمع جوادء أي قريتها لأركبها حتى 
آتي إلى محاريتكم ثانيا (ورحلت ركابي) أي شددت الرحل عليهاء والركاب: الإبل (لأوقعن بكم 
وقعة) أي أحاربكم محاربة (إليها إلا كلعقة لاعق) اللعقة اللحسة:؛ أي إن يوم الجمل يكون ايسر 
متها. 

(7) (فيما لديك) أي فيما أنت مسلط عليه (وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته) وهى معرفة الخليفة 
واتباعه. 


"مه ا نهج البلاغة 

ا 206 رس لم دصر رس اه ة 2 ل 0 0 0 0 > سس #اه 

الله لك سَبِيلكَ وَحَيْثْ تَنَامَتٌ بك أمورك. فَقَدَ أَجِرَيْتَ إلى غايةٍ خسر». 
- - ” ص« 


رم فى الودة سير 2 جه 55م مس م > ل عءة د ده > َ 2 م مامه > 

وَمَحَلَةَ كُفْر9", وإن نفسَكَ قد أوَلجَتك شراء وَأْفِحَمَتَكَ غياء وَأورردتك 
2 7 

الْمَهَالِكَء وَأَوْعَرَتْ عَلَبْكَ الْمَسَالِكَ. 


ومن وصية له نجه 
5 50 ل و ا م 
مِنَ الْوَالِدِ الفان الْمُقِرلِلتّمَانِء الْمُثْبر الْعُمْرِِ الْمُسْعَسْلِم لِلدّهْرة" الدَامٌ 


ِلدّنيّاء السّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْنَىء والْطَاعِنِ عَنْهَا عَداً إِلَى الْمَوْلُودٍ الْمُؤمّلِ ما 
لا يَدْرَكُء السَّالِكِ سَبَيلَ مَنْ قَدْ مَلَكَء غَرَض الأسْقَامء وَرَهِيئَةٍ الأيّام”'. 


ساس اننا 2 يذ ساصاه 2 ع :2 ا 1 ا ب 
وَرَمِيَةٍ المصَائِب» وَعَبِدٍ الدنيا» وتاجر الغرور. وعريم ا يك أسِير 


)١(‏ (فإن للطاعة أعلاما واضحة) جمع [علم] وهو ما ينصب في الطريق لمعرفة الجادة (ومحجة 
نهجه) أي طريقاً واضحة (وغاية مطلوبة) للناس» وهي الوصول إلى السعادة في الدارين 
(يردها) أي تلك الطرقء أى تلك الغاية» (الأكياس) جمع 0 بمعنى العاقل القفطن (ويخالفها 
الانكاس) جمع نكسء بمعنى الدنيء. (من نكب عنها) أي انحرف عن تلك الطرق (خبط في 
التيه) أي مشى على غير هداية» في الضلال (فنفسك نفسك) فاحفظ نفسك عن الآثام والعقاب 
الوحيث تناهت بك أمورك) أي راقب المحل الذي تنتهي أمورك إليه لكلا تضل وتشقى (فقد 
أجريت) مصييبتك (إلى غاية خسر) أي غاية توجب خسارتك لكل شيء (ومحلة كفر) أي المحل 
الذي ينتهي إليه الكافر من النان والنكال. ١‏ 

(؟) وقيلء إنه كتبها لابنه محمد اين الحنيفة. 

(") (المقر للزمان) بأنه يفعل ما يشاء أن يفعل بالإنسان» من الضعف والانحلال (المدبر للعمر) لأن 
غالبه قد ذهبء وبقي منه أقله (المستسلم للدهر) أي المنقاد لصروفه؛ إن لا يملك أن يغيره. 

(5) (إلى المولود المؤمل ما لا يدرك) فإِنٌّ الإنسان يمشي في طريق الهالكين في أعماله وأفعاله (غرض 
الأسقام) كأن الأسقام ترمي الإنسان بنبالها (ورهينة الأيام) فكما يسترد الرهنء» كذلك يسترد 
الإنسان إلى التراب والفناء كما كان. 

(4) (ورمية المصائب) الرمية الصيد الذي يرمىء يعني أن المصائب تأتيه وترميه من كل جانب ا(وعبد 
الدنيا) أي المتبع لهاء كاتباع العبد لسيده (وتاجر الغرور) إذ يمصرف عمره ويشتري الأشياء التي 
لا تفيده كالمغرون الذي :أعطى ماله لما الا يقابله (وَعَريّم المنايَا) جمع منية: فكما ان للدائن يظلب 
المديون, كذلك الموت يطلب الإنسان. 


من وصيته لولده الحسن 22 رفك 


الْمَوْتِ وَخحليفي لْهُمُومٍ. وَكَرِينِ الأخرّان, وَنُْصبٍ الآقًا 6 2 '» وَصَرِيع 


الشْهُوَاتِ» وَخَليفَةٍ الأَمْوَاتِ. 


5 


ما بَعْدُ فإنّ فيمًا ثَ 6 نَبَيَنْتٌ مِنْ إِدْبَارِ الدُنْيا عَنِي » وَجْمُوح الدَّمْرِ عَلَىَّ: 
و مال الآخِرَةٍ إليّ؛ ا يمني مِنْ ذكر مَنْ سِوَايَ؛ وَالاهِْمَام ما وَرَائِي» بر 


هَوَايَ وَصَرّحَ لي مَحْضٌ أَْرِيء قا أَنْضٍَ بي إِلَى جد لا يَكُونْ فيه لَمِبٌّ 
وَصِدقٍ لا يَشُوبُهُ كَذِبٌ. وَوَجَذْتُكَ بَعْضِيء بَلْ وَجَدْنُكَ كُلّي. حَنّى كَأَنْ شَيئا 


2> - 


َو آَصَابَكَ أَصَابَنِيء وَكَأَنَ الْمَوْتَ لَوْ أَنَاكٌ أَنَانِي» فَعَنَانِي مِنْ رك ما يغنيني 
مِنْ أَمْرِ نَفْسِي» تكَتَبْتٌ إليِّكَ مُستظهراً يو(" إِنْ أنا بَقِيتُ لَك أَوْ كيت 


ني أوصياك بِعنْوَى الله - أي بي - دلَوُم أمْرِوِ وَعِمَارَةِ قلَيِكٌ بِذِكْرِو 


وا لاتصّام بِحَبْلِِ. 00 سَبَبِ بَيْنكَ وَبَيْن الله إن ا أَنْتَ أَحَذْتَ د 

أخي كَلْبَكَ بِالْمَوْعِطقٍ وَآمِنْهُ بِالرَّمَادو وَكَوٌ بالْيَقِينء وَنَوّرُْ 
ِالْحِكْمَقٍ وََللهُ بِكُرِ الْمَوتِء وَكَررْهُ الما وَبَصْرْهُ َجَاهِعَ اليا وَحَذَرْه 
صَوْلَة الدَمْرِ وَمُحْسنَ تَقَنْبٍ اللَّالِي وَالآيّام©)» وَاعْرِض عَلَيْهٍ أخبَارَ 


)١(‏ (وحليف الهموم) أي قرينها الوقرين الأحزان) فإنٌّ الإنسان مقترن بأنواع الحزن (ونصب الآفات) 
أي لا تفارقه الآفات» مثل فلان نصب عيني أي في منظري وتحت إدراكي. 

(؟) (فيما تبينت) أي علمت (وجموح الدهر علي) أي تغلبه وعصيانه علي برمي المصائب (وإقبال 
الآخرة إلي) 5 قربها (ما يزعني) أي يمنعني (والاهتمام بما ورائي) أي الذي أخلفه ورائي 
من الدنيا وشؤونها (فصدفني) أي صرفني همي (رايي) أي اتباع آراكيء فلا أتبع أفكاري 
الدنيوية 0 لي) أي ظهر لي (محض أمري) أي خالصه الذي لا تغشاه الأهواء والميول 
(مستظهرا به) أي أستعين بما أكتب على هدايتك. 

(*) (وأي سبب بينك وبين اللّه إن أنت أخذت به)؟ استفهام تعجب لتعظيم حبله سبحانه يعني أنه سبب 
وأي سيب. 

(:) (وذلله بذكر الموت) فإِنَّ القلب جموح. فإذا ذكر الموت ذل وتواضع (وقرره بالفناء) أي اطلب منه 
الإقرار بالفناء والموت (وحذره صولة الدهر) أي هجومه وآلامه حتى يكون على استعداد للآخرة 
(وفحش) أي فاحش (تقلب الليالي والأيام) فإِنَّ الأيام كثيرة التقلبات من غنى إلى فقر» ومن صحة 
إلى مرض وهكذا. 


”ىه نهج البلاغة 


الْمَاضِينَ وَذْكْرْهُ بِمَا أَصَاب مَنْ كانّ كَبْلَّكَ مِنَ الأَوَلِينَه وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ 


ًً 3 أ حت و رن هم نه 2 207 اي تاس ام ا طبرم 
واثارهم. فإنظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وآأين | ونرّلواء فإنك تجدهم 
4 و2 - و20 2 20000 ومن 000077 ه6ا اه م0 6 م 
كد انْتَقَلُوا عَن الأحِبّةء وَحَلُوا دِيَارَ الْعُرْبَة وَكَأنْكَ عَنْ كَلِيل نَدْ صِرْتَ 
_- 7 
20 3 َه ا 0 سرع > وميه اي 000 ل سه 4 
كاحدهم. فأصَلح مَثوّاك ولا تبع اخرتك بدنياك» ودع القوؤل فيما لا 
ل 0 مركأ .من سم ودس وه .0 مه 0: مه مو دس 2 بده 
تغرفٌ. والخِطات فِيمَا لم تكلف. وَأمْسِك عَنْ طريق إذا خِفت ضلالته. 
ص 5 ب ات 
لك امه 60> لممى يم 4ه 0 م ل 2 ١‏ رغوه كمه ٠‏ 
فإن الكفٌ عند حيرَةٍ الضلالة خَيرًَ من ركوب الأَهْوَالٍ” 5 وَأَمر بِالْمَعْرُوفِ 
دخ هه هم 2ه 5 ا؟ عمشسه شاي سوس 2 - واصضهة ># سا 6 ا 
تَكَنْ مِنْ أَهْلِءوَأنْكرِ المَنْكرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَء وَبَاينْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكُ 
مه 2-0 هه - عي 22م كىن 5 2 4 - 
وَجَاهِدُ فِي الله حَنَّ جِهَادِو. وَلاً تَأَحُذْكَ فِي الله لَوْمَةَ لآيم'". وَحْضِ 
2 701 رم يم 5 كك لاه ١ - ٠.‏ 2 2000 1 
العغمَرَاتِ لِلحَقٌ حيث كان. وتفقه فى الدين» وَعود نفسك التصبر على 
؟عة و ال 0 0 2 را مع ع 8 2 5 ع 7 6 4 
المكروة. ونعم الخلق التصبرء وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك. 
000 0 28 ّ ه١٠‏ - : مول ىَ ازفرف ء؟ِ 85 57 2 0 اريسي 
فإنك تلجِنّهًا إلى كه خريزء وَمَانِع عَزِيزٍ ٠"‏ وَأخلِصٌ في المَسألةٍ لربك. 
: ا ع 7 وس > ل عق م ه > ودي مكمه هاس 3 الا 
فإن بِيلِهٍ العطاءً والجرمان» وكير الإاستخارة» وتفهم وصِيتِي » ولا تذْهبَنٌ 
01 239 5 2 >4 وه 0 > مم سر ووه مو > #مدساهء. ١‏ 4 ا 
عَنهًا صفحاء فإن خير القولٍ ما نفع. واغلم أنه لا خير في عِلم لا ينفعء 
دي 0م : 4 02 ل ْثُ 2000 2 2 20 9 ركه 2 
وَلا ينتفع بعلم لا يَحِقَ تَعَلَمَهُ. أي بُنَىّء إني لما رَأَبْئْنِي كذ بَلغْتْ سِناء 
م سه 2 20 2 سمه 3 ّم > رعوسمه أ 5 هدم 2مات جه 
وَرَأَيْئَنِي أَزْدَادُ وَهْناء بَادَرْتٌ بِوَصِبّتِي إِلَيِْكَء وَأوْرَدْتُ خصالاً مِنْهَا قَبْلَ أن 
و - و - و 
سو ماس 001 و 0 5 اس 7 5 0 لدء 5 26ج لس 5 
يَعجَل بي أَجَلِي دون أن أفضِيَ إليك بمَا فِي نفسي. وأن أنقصٌ فِي 
)١(‏ (وكأنك عن قليل) أي: بعد مدة قليلة (قد صرت كأحدهم) في الانتقال عن الدنيا إلى الآخرة 
(فاصلح مثواك) أي محل الثوى والرقدة الوالخطاب فيما لم تكلف) أي لم يكلفك اللّه سبحانه 
لا؟ الخير من ركوب الأهوال) التي لا يعلم هل ينجى الإنسان منها آم لا؟ 
(0) (وباين) أي: فارق وابتعد (بجهدك) أي بكل ما تقدر عليه من الجهد (وجاهد فى اللّه) أي في سبيله 
سبحانه ولأجله (حق جهاده) أي كما ينبغي أن يجاهد الإنسان (ولا تأخذك في اللّه لومة لاثم) أي 
() (وخض الغمرات) أي ادخل في الشدائدء فإِنَّ الغمرات جمع غمرة:؛ وأصلها الماء الذي يغمر الإنسان 


أي يشمله (تلجثها إلى كهف حريز) أي إلى ملجأ حافظ لك من أن يمسّك سوء (ومانع عزيز) أي 
مانع عن وصول المكاره إليك» ذى عزة ومنعة. 


من وصيته لولده الحسن 2 واه 


- ب« 
و 
ألقء فم 0 21 -- > 5 | 0 > 2 ؟ مقعم 21 >> ءا 
أَلْقِيَ فِيهَا مِن شيْءٍ قب ل ا ا ع ويه يشتغا 
1:1 3 5 د لم > 98 4 جه كاه 3 ودرمءع 
لَبْكَ لِتَسْتَقْبِلَ بجدٌ رَأيِكَ مِنَ الأمر مَا كَدْ كَفَاكَ أَمُلْ النَّجَارِبٍ بُفْيَ 
- - - 2 
معو عهء("*) | ويخ 7 55 تن 0 55044 إزكز1 0 
وَتَجْرِبَتَهُ "0 فتكون قَذْ كُفِيتَ مَؤُونَةَ الطلب. وَعُوفِيتَ ك ين ملاح الكخرية. 
- 


4 


َأَنَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَا َأتيوء وَاسْتَبَانَ لَك مَا رْبّمَا أَظَلّمَ عَلَيْنَا منْهُ 0 


مه 


أي بتي ! ني وان لم كن عُمْرْتُ تُ مُمُرَ مَنْ كان قبِي» فَمَدُ نَظرْتُ فِي 
0 نت في 00 في ا حَنَّى عدت 5 
7 ين مَعٌ أَوَّ! هه 


١ 


0 


)١(‏ (في المسالة لربك) في السؤال منه (وأكثر الاستخارة) أي طلب الخير من اللّه سبحانه» أو إجالة الرأي 
لطلب خير الآراءء فيما تريد أن تعمله (صفحا) بأن تعرض عنهاء تشبيه بمن لا يمشي في وسط 
الجادةء وإنما في جوانبها (ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه) أي لا يكون من الحق تعلمه كالسحر وما 
أوجب الفساد (أي بني) [أي] حرف نداءء وبني منادى (إني لما رأيتني قد بلغت سنا) أي وصلت 
نهاية عمري (بادرت) أي تعجلت (أفضي) أي ألقي (إليك بما في نفسي) من النصح والإرشاد 
(وأن أنقص فى رأيى) فإِنَّ الإنسان إذا شاخ لا يمكنه أن يبين جميع آرائه أى هذا على سبيل 
العادة. من نقص الإنسان في معلوماته لدى الكبر - وإن كان الإمام منزها عن ذلك . 

(؟) (أى يسبقني إليك بعض غلبات الهوى) بأن يستولي على قلبك ما يغلب من أسباب الهوى [إياك 
أعني واسمعي يا جارة] لى كان المخاطب الإمام الحسن 8 (كالصعب) أي كالفرس الذي 
يصعب ركوبه لتوحشه (النفور) الذي يتنفر ولا يأنس. 

(*) (وإنما قلب الحدث) أي الشاب (كالأرض الخالية) التي لا زرع فيها (ما آلقي فيها من شيء قبلته) 
أخرجته نباتاً (قبل أن يقسى قلبك) أي: يشتد بالملكات الرديئة» فلا تجد الفضائل فيه منفذا 
(ويشتغل لبك) أي عقلك بأمور الدنيا والرذيلة (لتستقبل بجد رأيك) أي برأيك الجاد (بغيته) أي 
طلبه (وتجربته) فتستعمل حسب ما جرب أهل التجربة» ولا تتجشم إعادة التجارب. 

(:) (فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه) أي جاءك نتائج العلاجات: يلا ضعوية: مما قد كنا تعالج فتخضل 
عليها بالعلاج والمشقة (واستبان لك) أي ظهر لك (ما ربما أظلم علينا منه) أي لم يظهر وجهه 
حتى حصلناه وفهمناه بالصعوية والعلاج - وهذا على سبيل العرفء وإلا فالإمام كان في غنى 
عن ذلك. 0 

(5) (حتى عدت) أي صرت (كأحدهم) مطلعا على أوضاعهم تمام الاطلاع (بل كآني بما انتهى إليّ) أي 
وصل (من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم) إذ اجتمع لدي أخبار جميعهم. 


ذه نهج البلاغة 


َعَرَقْتُ صَفْوَ ذلِكَ مِنْ كَدَرِوء وَنَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِو فَاسْتَخْلَصْتٌ لَكَ مِنْ كُلَّ مر 
نَخِيلَّهُ نوت جَمِيلهُ وَصَرَقْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ وَرَأَئْتُ حَيْتُ عَنَانِي مِنْ 
َمْرِكَ مَا يَعْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقٌ» وَأَجْمَعْتٌ عَلَيْهِ مِنْ أَدَبكَ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ وَأَنْتَ 
في الشر ومققيه الدّهْرا'2» ذُو نيةِ سَلِيمَةٍ وَتَفْس ضَافِيَق وَأَنْ أَبْتَِأَكَ بتَغلِيم 


# 
- 


كِتَابِ الله ع عَرَّ وَجَلٌ تابيلك شافع الإسلآم وَأَحَْكَامِهِ م4 وَحَلاَلِهِ وَحَرَامِهِ ل 
لحار ذلك بك إلى امبرو نم أشَْفْتُ . شْفَقْتٌ أَنْ يلس عَلَيْكَ0" مَا احْتلّف النَّاسُ فيه 


-ٍ 


أَموَائومْ وَآرَائِهِمْ مِئْلَ الَّذِي لْتَبَسَ عَلَيْهِمْ فكان إخكام ذَلِكَ عَلَى ما 

كَرِهْتٌ مِنْ تَنْيهِكَ لَهُ أحَبٌ إِلَّ مِنْ إِسْلآَمِكَ إِلَى أَمْرٍ لآ آمَنُ عَلَيْكَ به الْهَلَكَهَ 
وَرَجَوْتُ أَنْ يُوَفْقَكَ اللّهُ فِيهِ لِرُشْدِكَء وَأَنْ يَهْدِيَكَ لِقَضصْيِك”". كَعَهِدْتُ إِلَنْكَ 
وَصِيتِي هذّو. وَاهْلَمْ يَا بتي أن حب مَا أَنْت آحِذْ به إِليّ مِنْ وَصِبَتِي» تَقْوَى 
اللو وَالإقْيصَارٌ عَلَى مَا كَرَضَهُ اللَهُ عَلَيْكَء وَالْأَخْذُ يما مَضَى عَلَيِّْ الأَوَلُونَ مِنْ 
آَبَائِكٌ» وَالصَالِحُونَ مِنْ أفل يبك فا فإِنّهُمْ لم يَدعُوا أنْ يَنْطَرُوا لدوم ف 


ره 


أَنْتَ نَاظِرٌ» وَفَكرُوا كما أَنْتَ مُفَكُرٌ“. ثُمَّ رَدَهُمْ آخِرُ ذلِكَ إِلَى الأَخْذٍ يما 


)١(‏ (نخيله) أي مختاره المصفى (وتوخيت) أي تحريت (وصرفت عنك مجهوله) أي لم أبين لك ما 
يجهل غايته (ورأيت) أي نظرثٌ لك (حيث عناني من أمرك) أي من جهة عنايتي بأمرك 
(وأجمعت عليه) أي عزمت (وأنت مقبيل العمر) أي العمر مقبل عليك إن أنت في أوله (ومقتبيل 
الدهر) أي الدهر مقبل عليك. 

)١(‏ (وتأويله) أي ما يؤول أمر الآيات إليه من النتائج المخالفة لظواهر الآيات (ثم أشفقت) أي خفت (أن 
يلتبس عليك) أي يشتبه عليك. 

() (فكان إحكام ذلك) الذي اختلف الناس فيهء أي أحكام الأصول الغامضة بسبب البرهان والأدلة 
(على ما كرهت من تنبيهك له) إذ الإنسان يكره الخوض في الدقائق لصعويتها عليه (أحب إلي 
من إسلامك) أي من أن أسلمك (إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة) بأن أتركك وشأنك لتأخذ من 
الناس آر اءهمء حتى تهلك بسبب الانحراف الذي يأتي إلى ذهنك في أصول الدين (وأن يهديك 
لقصدك) أي وسط الطريق لا يمينه ولا شماله المائلان عن الحق. 

(5) (واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي) أي أحب الأشياء إلي مما تأخذه أنت (فإنهم لم يدعوا أن 
ينظروا لأنفسهم) أي لم يتركوا التفكر في أمر أنفسهم وماذا ينبغي أن يصنعوا (كما أنت ناظر) أي 
كما أنت تنظر لأمر نفسك (وفكروا كما أنت مفكر) في كيفية سلوكهم الموجب لسعادتهم. 


من وصيته لولده الحسن 2 لوه 


عَرَكُواء وَالإمْسَاكِ عَمَا لَمْ يُكَلّمُوا'2» فإنْ أَبَتْ نَفْسْكَ أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ دُونَ أَنْ 
تَعْلّمَ كما عَلِمُوا كلك طَلَبّكَ ذِلكَ بِكََهُم وَتَغلّمء لا يور 0 وَعُلو 
الْخُصُومَاتِ”” ندا كَبْلَّ نْظِركٌ فِي ذلك الاشكائج يإلهك وَالرَعْبَةٍ لبه لَْهِ في 

تَوْفِيقِكَء وَتَرْكِ كُلّ شَايْبَةٍ أُوْلّجَتْكَ فِي شُبِهَةٍ أَؤ أُسْلَمَئْكَ إِلَى ضَدَلَةِ. فَإِذًا 


أَبقنْتَ أَنْ كَدْ صَمًا كَلْبّْكَ نَحَسَعْء وَنَمّ رَأَيْكَ كَاجْتَمََ» وَكَانَ هَمْكَ فِي ذلِكَ هَمَا 


وَاجِداً””". فانظرْ فِيمَا كَسَّرْتُ لَكَء وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِعَ لَكَ مَا تحب مِنْ نَفْسِكَء 
وَكَرَاغ نَطرِكٌ وَفِكْرِكَ. فَاعْلَمْ آنَكَ إِنَّمَا تَخْبِظ الْعَشْوَاءَء وَتَتَوَرَظ الظَلْمَاءَ. 
وَلَبْسَ طَالِبٌ الدّينِ مَنْ حَبَّط أو تَلَطء وَالإِمْسَاكُ عَنْ ذَلِكَ أَمْتلُ0". كَتَمَهُمْ يا 
بن وَضيوية: وَاغْلّمْ أنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاوء وَأَنَ الْحَالِقَ هُوَ 
الْمُمِيتٌ وَأَنْ الْمَفَنِيَ هو الْمَعِيدة وَأنْ العنتلي هو الْمُعَافِيء وَأنَّ الدُنيًا لم 
تَكُنْ لِتَسْتَقِعَّ إلا عَلَى ما جَعَلهَا اللَّهُ عَليْهِ مِنَ النَعْمَاءء وَالإبْتلآء» وَالْجَراءِ في 
الْمَعَاوء أَوْ مَا شاءً مِمّا لآ نعْلّمُء فإنْ أَشْكَلَ عَلَيِكَ شَيْءٌ مِنْ ذْلّكَ كاخيلهُ عَلَى 


- 


)١(‏ (ثم ردهم آخر ذلك) النظر والتفكر (إلى الأخذ بما عرفوا) من الأمور المفيدة (والإمساك) أي الكف 
(عما لم يكلفوا) أي لم يكلفهم اللّه سبحانه. 

(؟) (فليكن طلبك ذلك) أي اطلب وجه لزوم العمل بما عرف والإمساك عما لا يكلف (بتفهم وتعلم) بأن 
يكون قصدك أن تعرف وتفهم (لا بتورط الشبهات) أي بأن توقع نفسك في الأمور المشتبهة (وعلو 
الخصومات) بأن تعلوا بينك وبين غيرككء فإِنَّ الإنسان قد يفتش عن حقيقة بالجدل والنزاع» وقد 
يفتش عن حقيقة بالتعلم والتفكر. 

(*) (وابدا قبل نظرك في ذلك) الذي ذكرت لك (بالاستعانة بإلهك) بأن تستعين بهء ليعينك على الفهم 
والإدراك (والرغبة إليه) أي الطلب منه تعالى (وتم رأيك) أي صح تماما بلا شبهة فيه (فاجتمع) 
شوارد الآراء تحت نطاق واحدء لا أن يتردد الرأي بين النفي والإثبات (وكان همك في ذلك) الذي 
تطلب منه تعالى (هماً واحداً) لا احتمالات وترددات. ١‏ 

(5) (وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك) بأن ترددت نفسك في احتمالات (وفراغ نظرك) أي لم يفرغ 
نظرك إلى جهة واحدة (وفكرك) إلى اتجاه واحد حتى تدرك ما سأذكره لك من مسائل أصول الدين. 

(5) (إنما تخبط العشواء) أي مثل خبط الناقة الضعيفة البصر التي لا تأمن من السقوط في هوة لا 
منجاة لها منها الوتتورط الظلماء) أي تدخل في مكان مظلم لا تدري عاقية النتخول :فيه" (أمكل) الى 


ممه نهج البلاغة 


حل ال 


جَهَانَيكَ بو*". فإِنَّكَ أَوَلُ 0 


مِنَّ الأَمْرء وَيَتَحَيّرٌ فيه رَأَيُكَء وَيَضِلّ فبه بَصَرك َ تُبْصِرْهُ بَعْدَ ذلك 
اغتص بِالَّذِي كَلَقَكَ وَرَرَكَكَ وَسَوَّاكَء وَلَيْكُنْ لَه 
شَمَقَنَكَ. وَاعْلَمْ يَا بُنَىّ أن أحداً لَمْ يُنْبِىْ عن الله سُبْحَائَهُ كما أَنْبَأ عَنْهُ 
الرسُولُ - صلَى الله عل وله - كَارْضَ بو ادا وَِلَى التّجَاةٍ ايا 0 
لك نصِبِحَةٌ» وَإِنّك لم تبْْعَ في النَرِ لِتَْسِكَ - وَإن اجتهذت - مَبْلَع نري 
لَكَ”". وَاعْلّمْ يَا بُنَىَ أنَهُ لَوْ كَانّ لِرَبَكَ شَرِيكٌ لأتَنْكَ رُسلَهُ وَلَرَأَبْتَ آنَارَ 
مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ: وَلكِنَهُ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَّهُُ لآ 
يَضَادهُ في مُلْكِهِ أحَدٌ وَل يَرُولُ أبداً. وَلَمْ يَرَلَ أو كَبْلَ الأَشْيّاءِ بلا أَوَلِيَه 
وَآخْرٌ بَعْدَ الأشْيّاء”” بلا نِهَايَةِ. م عَنْ أَنْ م تَنْبْتَ ربُوبِيتُهُ بإحَاطةٍ كلب أو 
حر را االو 0 بَنِي لِمِثلِك أن بَفْعلَهُ في صِكَر حُطرو: 
وَفَلةة كفلقف وَكَثْرَةٍ ءَ عجرو يم حاجي إلى َب فِي طَلّبٍ طَاعَيو 
وَالرَهْبَةٍ من عُقُوبَيِو وَالشَّمَقَِ مِنْ سُخْطهِ: فإنّهُ لَمْ يَأْمُْرْكَ إلا بِحَسَنء وَلْمْ 
يَنَْكَ إل عَنْ فبيح. ا بْئيّ إنّي كذ أنبَأنك عَنٍ الدنَْا وَحَالِهَاء وَرَوَالِهَا 


وَانْتَقَالِمَاء وَائيتُكَ عَنِ الْآخِرَةٍ وَمَا عد لأَمْلِهًا فيهاء وَضِرَيْتٌ لَك فيهما 


وميم 


0 


ع تَعبّدكَ وَإلَيْه وتاك وَمِنْهُ 


)0 (فتفهم) أي تعلم (أو ما شاء مما لا نعلم) أي تكون الدنيا على ما شاء اللّه من سائر أحوالها مما لا 
نحيط به علماً (فاحمله على جهالتك به) أي قل: أنا جاهل؛ وإلا فالأمر كما أخبرني أبي :. 
زهة (فاعتصم) أي تمسك (وإليه رغبتك) بأن ترغب في الحظوة عنده والزلفة لديه (ومنه شفقتك) أي 
خوفك (رائدا) أي معرفاً ودليلاً (فإني لم آلك) أي لم أقصر لك (وإنك لم تبلغ في النظر لنفسك) أي 
إذا أردت أن تنظر وتفكر لنفسك لسعادتك ونجاتك (وإن اجتهدت) تعبت في التفكر والنظر (مبلغ 
نظري لك) أي بقدر ما أنا نظرت لأجلك ولإرشادك ونصيحتك. ١‏ 

() (لا يضاده في ملكه أحد) فهو المالك المطلق الذي يفعل ما يشاء. (ولا يزول) عن الألوهية (أبدا) 
بل هو باق سرمدي (ولم يزل) بأن لم يكن له ثم كان» بل كان منذ الأزل» هو (أول قبل الأشياء) 
كان أى لم يكن شيء (بلا أولية) أي أنه لا أول لهء حتى يكون مسبوقا بالمنع (وآخر بعد الأشياء) 
فيبقى بعد فنائها جميعاً. 


من وصيته لولده الحسن 22 ظظ 


الأمكال عبر يهَاء وََخدُوَ عَليهَ0©. إِنمَا مكل من مر لديا تكمقل قوم 
سَفْرِ نبا بِهِمْ مَنْزِلُ جد فأنوا مَْزِلاً حصِيباً وَجَتَاباً مَرِيعاً”"©. كالختملوا 
وَعْنَاءَ الطَرِيقء وَفِرَاقَ الصَّدِيقِء وَحْشُونَةَ السَّفَرِهِ وَجُشُوبَة الْمَْعَمٍء ٠‏ لِبأنُوا 
سَعَةَ دَارِهِمْ» ومَنْزِلَ رَارِهِم ”» 0 لِشَيْءِ مِنْ ذلِكَ آلماًء ولا 
يَرَوْنَ تَفَقَةَ مَغْرّماً. وَل شَيْءَ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِمًا كَرَبَهُمْ مِنْ مَنْرْلِهُمْ َأَدْنَاهُمْ مِنْ 
مَحَلّهِمْ . وَمَكَلُ من اغمر بها كمَثَلٍ كَوْمٍ كَانُوا ا نا بهم إلى 
مَنْزِلٍ جَدِيبٍء َلَيْسَ شَيْءٌ أكْرَه إِلَْهُِمْ وَل أَفْظَعٌ مدق بن لنارلؤما كار 
فيه ل وَعَلي وَيَصِيرُون إلنو*؟. با يي الجعل تَفْسَكٌ ميراناً فيما 


سر 


: 


بَينَكَ وَبَيْنَ غَبْرِكَ كأخيب ِبر ما حب لتفيك» َآهرَه له ليا 
لا ا اه نُحِبُ أَنْ يُحسَنّ إِلَيْكَ 
مقلع ب العا تقر رون فرك زا لل مَا لآ تَْلّمُ وَِنْ كَل ما 
تَعْلَم َل تقل مَا لآ نُحِب أَنْ يُقَالَ لَكَ وَاعْلّمْ أَنَّ الإِعْجَابَ ضِدٌ الصَّوَابء 


1< 3 . ين < د 2 00 ا ع 18 مز 2 
وَآقَةَ الأليات00» ٠‏ قَاسْعٌ فى كَدْحِكَء وَلآ تكن حازناً لِعَبْركَء وَإِذَا أنتٌ هُدِيتَ 


)١(‏ (عظم عن أن تثبت ربوييته بإحاطة قلب أى بصر) أي أنه سبحانه أعظم من ان يراه الإنسان» أو 
يدرك كنهه (في صغر خطره) أي صغر قدره بالنسبة إلى اللّه تعالى (والشفقة) أي الخوف (من 
سخطه) غضبه (وتحذى عليها) أي تقتدي بتلك الأمثال من الحذى. 

(؟) (إنما مثل من خبر الدنيا) أي عرفها على حقيقتها (كمثل قوم سفر) أي: مسافرون (نبا بهم منزل 
جديب) أي لم يوافقهمء المنزل المقحط الذي فيه القحط والغلاء (فأموا) أي قصدوا (منزلا خصيبا) 
ذا خصب وسعة ورخصء والمراد به الآخرة (وجنابا) أي ناحية (مريعا) أي كثير العشب والماء. 

() (فاحتملوا وعثاء الطريق) أي مشقته (وخشونة السفر) أي صعويته (وجشوية المطعم) أي 
خشونته (ليأتوا سعة دارهم) والمراد بها الآخرة (ومنزل قرارهم) الذي فيه مستقرهم. 

(4) (مغرماً) أي غرامة ذاهبة عنهم (يهجمون عليه) أي ينتهون إليه بغتة (ويصيرون إليه) إذ لا شيء 
لهم هناك» بل نكال وعقاب. 

(0) (يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك) فكما توزن بالميزان أشياء فيعرف تساويها 
وقيمهاء كذلك يلزم على الإنسان أن يجعل ذاته كمحايد بين شخصين أحدهما نفسه؛ والآخر 
غيره» فيعطي الاثنين بالتساوي (واعلم أن الإعجاب) أي استحسان الإنسان ما يصدر من نفسه 
(وآفة الألباب) أي مصيبة العقولء فإنّها تصاب بهذا المرض الوخيم. 


1 نهج البلاغة 


- 
- 


لِقَصْدِكَ”"' نحن أَحْسَعَ مَا تَكُونُ لِرَبكَ. وَاعْلَّمْ أن أَمَامَكَ طريقاً ذا مَسَافَةٍ 
بَعِيدَةٍ وَمَشَقَةٍ شَدِيدَةٍ وَأَنهُ ل غِنى لَك فيه فيه فيه عن حُسّنٍ الإرتيّاد» وَقَذْر يَلآَغِْكَ 
مِنَّ الزّادِء مَعَ خِفَةٍ الظَهْرِ". قلا تَحْوِلَنَ عَلَى طهْرِكَ كَؤْقّ طَاكَتِكَ. فَيَكُونَ 


- مس - 


يِقْلُّ ذلِكَ وَبَالاً عَلَبْكَء وَإِدًا 0 مِنْ ع أهل المَاكَةِ مَْ يَحْمِلُ لَّكَ رَادَكَ إِلَى 
اح إَِيّو كَاغْمَيِمَهُ وَحَمُلَُ ياه وَأكُير 
مِنْ َزوِيدِهِ وَأَنْتَ قَاوِرٌ عَلَيْوه كَلَعَلَّكَ تَظِلْبَهُ قلا تَجدٌه”“. وَاعَْيْمْ مَنِ 
اسْتفْرَضَكَ فِي حَالٍ غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَك في يَوْم عُسْرَتِكَ”". وَاعْلَمْ أن 
َمَامَكَ عَقَّبَةٌ كؤوداً"". الْمُخِْفتٌ فِيهَا أَخْسَنُ حالاً من الْمُنْقِلِ وَالْمْبْطىءْ 
عَلَيْهَا أمبَحُ حَالاً مِنَّ الْمُسْرِعَ وَأنَّ مَهْبِطكَ بِهَا لآ مَحَالَةَ عَلَى جَنّةٍ أو عَلَى 
نَارٍ ارد لِنَفْسِكَ قَبْلَ نْرُولِكَء وَوَطَىء الْمَنْزْلَ قَبَْ خُلُوِكَء (كَلِيْسَ بَعْدَ 


تنا 


يَوْم الْقِيَامَِ» كيوَافِيكَ بو عَدا”" حَيْتُ 


)١(‏ (فاسع في كدحك) أي في أشد السعي (ولا تكن خازنا لغيرك) بأن تحرص على جمع المال» فيبقى 
بعدك للورثة (وإذا أنت هديت لقصدك) بأن وفقت لأعمال الخير والاستقامة. 

(؟) (وأنه لا غنى لك فيه) أي في هذا الطريق (عن حسن الارتياد) الارتياد الطلب» وحسنه الاتيان به 
على ما ينبغي مما يوجب السعادة (وقدر بلاغك من الزاد) بأن تحمل زاداً يكفيك طول الطريق (مع 
خفة الظهر) بأن لا يكون ثقيلا بالذنوب كالمسافر الذي يجب أن يحمل زادا كثيراء إذا كان الطريق 
طويلاً. ش 

() (فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك) من الذنوب والمعاصي وما لا يعني (فيكون ثقل ذلك وبالا 
عليك) أي موجبا للأثية'والعقوبة الوإذا وجَدت من اهل الفاقة) أنى الحاجة (من يعمل لك زان 
إلى يوم القيامة) فإِنَّ الفقير يأخذ المال من الإنسان هناء ليسترده الإنسان هناك فى الآخرة, 
وهذا يوجب - بحسب التشبيه - الحصول على الفائدة بدون المشقة (فيوافيك به) أي يعطيك 
ذلك الزاد (غدا) في يوم القيامة. 

(؟:) (فاغتنمه) أي عد وجود مثل هذا المحتاج غنيمة (وأكثر من تزويده) أي من إعطائه الزاد (وأنت 
قادر عليه) أي والحال أنك قادر على تزويده (فلعلك تطلبه فلا تجده) إذ لا يتيسر الفقير في 
كل وقت. 

(5) (واغتنم من استقرضك في حال غناك) بأن طلب منك شيئاً في الدنياء وأنت قادر على إعطائه 
(ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك) أي الآخرة: إذ كل ما أحسن الإنسان هناء وجده هناك. 

(1) (عقبة كؤودا) أي صعبة المرتقىء والعقبة الطريق الملتوي في الجبلء الذي بين ارتفاع الجبل» 
وهوة السفح. 


من وصيته لولده الحسن نئل ااه 


الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ): وَلآَ إِلَى الدُنيًا مُنْصَرَك0"©. وَاعْلَمْ أنّ الّذِي بيده حَرَائِنُ 
السَّمِوَاتِ وَالأَرْضٍ كَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدّعَاءء وَتكّلَ لك بِالإِجَابَقٍ وَأَمَرَكَ أَنْ 
2 سه مه برعم م2 


2 - وس 8 ومه م > و سه سي * مهي )و 
تَسْأَلَهُ لتُغطك» تَسَتّر حمه لير حمك» و لَْ بينك و بححيه عنك» 
بيئه من يجح 


مس م سم 


وَلّمْ يُلْجِنْكَ إِلَى مَنْ يَشْمَعْ لَكَ ! َه وَلَمْ يتفإ أسأت ين امون وَلَم 


بُعَاجلكَ ِالنْقْمَةٍ 3 بالإنابة”: ٠‏ وَلَمْ يمه يَفْضَحْكَ حَيْتُ المُضِِ د 
أَوْلَى: وَلَمْ يُشَدُدْ عَلَبْكَ ءٍِ عَليِك في قَبُولٍ الإتاجة؛ ولم يُناقِشَكَ بِالْجَرِيمَةٍ مَهَ و 
ينك من لخم بل قل توك عن لذن عشعة؛ وَحسب 0 


م ومع 


وَاحِدَةٌ وَحَسَبٌ حَسَئَتَك عَشْراً دقع لَك يات لناب ب فإذا نَادَيته سَمِعٌ 
نِدَاءكَء وَإِذَا تَاجَيْبَهُ عَلِمَ تَحْوَاكَ تَأَقْضَيْتٌ إِلَّيْهِ بحَاجَيَكَء وَأَبْتَنْئَهُ ذاتَ 
5 2 مك ضمي ووه 2< ع و عه 4ه ولع شع سه ريوس ةمظع سا 

نفسك.» وشكوت إليه هَمُومَكَ وَاستَكْشَفَتَه كُرُوَك وَاسِتَعَنْتَه عَلَى 


أُمُورِكَ وَسَأَلْتَهُ من نْ خَرَائِْنِ رَحَمَتِهِ ما ل يقر على إغطائ غيرة مِنْ رِيَادَةٍ 


صساصماه 


الأَعْمَارٍء وَصِحَةَ الأَبدَانء وَسَعةٍ الأَرْرَاقٍ. 2 م جَعَلُ في يَذَيْك مَفاتِيحَ خزائنه 


)١(‏ (فارتد) أي اطلب (لنفسك) طلبا حسنا (قبل نزولك) هناك» حيث لا رجوع (ووطئ المنزل) أي هيئه 
تهيئة حسنة (قبل حلولك) فيه (فليس بعد الموت مستعتب) أي استرضاءء فلا يطلبون رضاك (ولا 
إلى الدنيا منصرف) أي لا رجوع لك إلى الدنيا. 

)١(‏ (ولم يلجتك) أي لم يضطرك (إلى من يشفع لك إليه) فلا يحتاج الإنسان إلى الشفيع لينال الحظوة 
لديه تعالى» وإنما يحتاج إلى الشفيع إذا أساء واقترف (ولم يعيرك بالإنابة) أي التوبة» وليس 
سبحانه؛ كالناس الذين يعيرون المذنبء إذا رجع بذنيه السابق. 

(") (ولم يفضحك) أي يظهر سيئاتك (حيث الفضيحة بك أولى) من السترء بل هو سبحانه شتاكر 
للمعاصيء» إلا أن يظهرها الإنسان بنفسه (ولم يشدد عليك في قبول الإنابة) فإِنَّه يقبل التوبة 
بمجرد الرجوع وتلافي ما فات. 

(:) (ولم يناقشك بالجريمة) فإِنَّ الإنسان إذا أجرم وأناب لم يحاسبه اللّه سبحانه حسابا دقيقا لما 
أجرم (ولم يؤيسك من الرحمة) بل وعد الرحمة لمن عصى وأناب (نزوعك) أي رجوعك 
(المتاب) أي التوبة. 

(0) (وإذا ناجيته) أي تكلمت معه بكلام خفي (فافضيت) أي ألقيت (وأبثثته) أي كاشفته (ذات نفسك) 
أي التي بنفسك من الحوائج والآلام (واستكشفته كروبك) أي طلبت منه أن يكشف أحزانك 
ومصائيك. 


فيد نهج البلاغة 


جا اذى تدرو تناكو تم شئت 


- 


03 
وَاسْتَمْطرتَ شآييبٌ وخمَوو"2, قل 7 إَِْاءُ إِجَابَيهء فإن الْعيطيّة عَلَى كَدْرٍ 


الي وَرُبمَا أ عَنْكَ الإجَابَة لِيَكُونَ ذلِكَ أغظمٌ لأَجْرٍ السَّائِلء وَأَجْرَدَ 
000 1-9 ع عها م 96 مس 0 م 78 - سه وى *# 0 52 2 مه 
لِعَطَاءِ الآمل. وَرَبَمَا سَأَلْتَ الشيْء قلا تَؤْتَا أُوتِيتَ خَيْراً مِنهُ عَاجِلاً أو 


آجلاً؛ أَْ صُرِف عَنْكَ لِمَا هُوَّ حَيْرٌ لَكَء كَلَرْبّ أَمْرٍ كَدْ طَلَبتَهُ فيه مَلآَكُ دِينِكَ 


.0 دم 1 
لو أَتِيتّه 


لتك مَسْأَلَنك فِيمَا يَبْقَّى لَكَ جَمَالَهُ وَينْقَى عَنْكَ وباك" َالْمَاُ 
لا يَبَقَى لَكَ وَلَا تبِقَّى لَهُ. وَاعْلّمْ أَنَكَ إِنَمَا خُلِفْتَ لِلآخِرَةٍ لآ لديا وَللَْنَاء 
لا لِلبَقَاء وَلِلْمَوْتِ لآ لِلْحَيّاقٍ وَأَنِكٌ في مَنْوّلِ ُلْعَةٍ وَدَارِ بُلْقَقَ وَطرِيقٍ إلى 

000 9 رهةو وك 52م وه الثم وه 


الآخرة. وَأَنْكَ طَرِيدٌ الْمَوْتِ لا يُنْحُو مِنْهُ هَارِبه وَل بل أنه هدر 2 منه 


ذه 


عَلَى حَذرٍ أنْ يُدْرِكَكَ وَأَنْتَ عَلَى حَالٍ سَيْكَوِء كَدْ كُنْتَ تُحَدِّتُ نفْسَكَ مِنْهَا 


>ره 


ِالتَوْبَة يَحُولَ بَبْنَكَ ين ٠‏ ذلِكَء فَإِدًا أنتَ كَدْ أَهْلَكْتَ تَفْسَكَ”" يا بيت أكير 
: 0 الْمَوْتِء وَذِكْرِ ما م نَهْجُمْ عَلَيْه وَنَقْضِى بَعْدَ الْمَوْتِ ِلَب حَتَى يَأَتِيَكَ 
و 


قَدْ أَحَذْتَ منه لك وَشَدَدْتَ لَه أَزْرَكُ وَلا يأَتِيَكَ يَغْنَةَ فَيَبهَرَكَ . وَإِنا 3 


أَنْ َع تَغْثرَّ بمَا تَرَى مِنْ | إِخْلادٍ أَهُل الدَّنيًا إلَيَاء وَتَكَالَهمْ عَلَيْهَاء كَقَدْ كَقَنْ نَكَّكَ الله 


)١(‏ (ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه) أي ما يوجب فتح رحمته ولطفه نحوكء لقضاء حوائجك 
(واستمطرت شآبيب رحمته) شآبيب جمع شؤيوب بالضم. بمعنى الدفعة من المطرء كأن رحمته 
تعالى كالمطرء الذي ينزل من السماء بدفعات. 

(0) (أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل) أي أنه سبحانه يعطيك أكثر من املك ولذا أخّر العطاء. 
للامتحان وما أشبه (أى صرف عنك لما هى خير لك) أي صرف شيء ضار كان صرفه عنك 
خيرا لك من إعطاء طلبتك (فيما لك جماله) من التوفيق للسعادات الدنيوية والأخروية (وينفى 
عنك وباله) بأن لا يكون له وبال أي عاقبة سيئة. ْ 

(9) (وأنك في منزل قلعة) ينقلع الإنسان عنهء وليس مستقرا له (ودار بلغة) أي دار يؤخذ منها قدر 
الكفاية للآخرة فهي للبلاغء لا للبقاء. (وأنك طريد الموت) يطاردك الموت حتى يصل إليك (لا 
ينجى منه هاربه) أي من هرب منه بالتحفظ على صحته والتحصن بالحصون القوية والاكتناف 
بالجنود والأسلحة (فإذا أنت قد أهلكت نفسك) بسبب المعصية التي لم تتب منهاء وهذا تحذير 
عن مطلق العصيانء لأن احتمال أن يأخذ الإنسان الموت فجأة: دائم. 


من وصيته لولده الحسن 22 رفك 


عَنْهَاء وَنَعَتْ لَكَ نَفْسَهَاء وَتَكَشَّمَتْ لَك عَنْ مَسَاوِيِهَاء فإنّمَا أَهْلّهَا كلآبٌ 
عَاوِيَةٌ وَسِبَاعٌ ضَارِيَةٌ يَهر”' بَعْضْهَا بَعْضاء وَيَأكُلُ عَرِيُمَا دَليلَهَاء وَيَفْهَرُ 
كَبِيرّهَا صَغِيرّهَا. نَعَمْ مُعقْلَة وَأَخْرَى مُهْمَلَة كذ أَصَلَّتْ عُقُولَهَاء وَرَكِبَتْ 
مَجْهُولَهَاا". سُروحٌ عَامَةٍ بِوَادٍ وَعْثِء لَبْسَ لَهَا رَاعِ يُقِيِمُهَاء وَل مُقِيمْ 
0530 سَلَكَتٌ بِهِمُ الدّنْيا طَرِيقٌ قالكمي: وأخدثت ِأبْصَارِهِمْ عَنْ مكار 


024 


الْهُوَى9, قَتَاهوا في حَيْرَتِهَاء وَغَرِقُوا في د نعمتهاء وَانكَدُوهًا كك و فلعِبَتٌ 


بِهِمْ وَلْعِبُوا بِهَاء وهنا اها ل رٌ الظَلآمُء كَأَنْ قد وَرَدَتِ 
الأَظْعَانُ يُوشِكُ مَنْ أسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَّ"! وَاهْلَّمْ أن مَنْ كَانَتْ مَطِيَتُهُ اليل 


)١(‏ (وذكر ما تهجم عليه) أي ما ترد أنت عليه بعد الموت؛ فجأة ويلا تدرج (وتفضي) أي تصل 
(حذرك) احتراسك (أزرك) أي قوتك (فيبهرك) أي يغلبك على أمرك (وإياك أن تغتر) وتنخدع 
(وتكالبهم) أي تنازعهم (عاوية) أي صائحة (ضارية) تضر بعضها ببعض (يهر) أي يمقت ويكره. 

(؟) (نعم معقلة) أي أن بعض أهل الدنيا وهم الضعفاءء كالبعير الذي عقلت يده فلا يتمكن من الحركة 
(وأخرى مهملة) وهم الأقوياء كالإبل التي أهملت فتفعل ما تشاء (قد أضلت عقولها) أي أضاعتها 
فلا تدرك بها (وركبت مجهولها) أي الطرق المجهولة التي لا يدرى ما عاقبتها. 

() (سروح عاهة) أي أنهم يسرحون لرعي الآفات» كما تسرح الإبل لرعي النبات» وسروح جمع سرح» 
وهى السائم من الإبل ونحوه (بواد وعث) أي رخو يصعب فيه السير (يقيمها) أي يقيم أمر تلك 
النعم حتى تصل إلى مصالحها (ولا مقيم يسيمها) أسام الدابة بمعنى سرحها إلى المرعى» أي 


ليس لها قيم يسرحها. 

دق (سلكت بهم الدنيا طريق العمى) أي أو قعتهم في جادة منحرفة (وأخذت بأبصارهم عن منار 
الهدى) أي غطت على أبصارهم حتى باتوا لا يرون منار الهدى فيأوون إليه ويستضيئون 
بنوره لكلا يضلوا. 


(5) (فتاهوا) أي ضلوا (في حيرتها) أي في تحيرهم في الدنيا (وغرقوا في نعمتها) حتى لم يعرفوا 
الخلاص من النعمة لشكرها لتلا تكون لهم ويالا (واتخذوها ربا) أي كالربء فإِنّهم يعبدونها 
ويعملون لأجلها. 

(5) (فلعبت بهم) حيث أوردتهم المهالك (ولعبوا بها) حيث صرفوها كيف شاؤوا بغير مراقبة الشريعة فيها 
(ونسوا ما وراءها) من أمور الآخرة والثواب والعقاب. 

0 (رويدا) أي اصبر قليلا (يسفر الظلام) أي يكشف ظلام الجهل فتتبين أحوال الآخرة: (كأن قد 
وردت الأظعان) جمع ظعينة» بمعنى الهودجء أي يرد المسافرون إلى الآخرة (يوشك من أسرع 
أن يلحق) فإِنَّ الناس مسرعون في سيرهم نحو الآخرة» ويقرب أن يلحقوا بأن يموتوا. 


604 نهج البلاغة 


وَالتَهَانَ فإِنّهُ يَسَارٌ به 4 وَإنْ كَانَ قفا ريفخ الْمَسَافَةٌ وَإِنْ كَانَ ها 


2 


وَادِعاً7 . وَاعْلَمْ 0 أَنّكَ لَنْ بلع أَمَلّكَ وَل ل تَعْدُوَ أَجَلَكَ وَأَنَكَ في 


عن 


سَبيل مَنْ كان قَبْلَكَ. نَحَفْض فِي الطلّب» وَأَجْمِل فِي الْمُكْتَسَبِ”", فإِنّهُ 
0 جر إَِى حَربِ» كَُْسَ كل طالب بمَررُوقء ولا كل مُجمِلٍ 


ه - هش الى ؟ 00 ا 2 0 
بمَحْرُوم' 5 ". وَأكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كل دَنيةٍ وَإِن سَاقَنْكَ إِلَى الرَعْائْبِء فإنكَ لنْ 
تَعْنَاضَ بِمًا تَبْذّلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً2". ولا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَكَدْ جَعَلَكَ الله 


4 و إن 


وما حَيْرٌ حَيْرِ لا يَالُ إلا بشَرٌ وَيْسْرٍ لآ يُتَالُ إلا بعْسْر*'؟! وَإِيَاكَ أَنْ 
تبنت كديا المع كَُوردَك مَتَاجِلَ الْهَلكَةِ. وَِنَ اسْتَطعت أن له يَكُونَ 
بيتك وَبَيْنَ.الْلّهِ ذو ا 0 فإِنَكَ مُدْرِ تاعمد شوك وَإِنَ 


الْبَسِيرَ مِنَ اللو سْبْحَائَهُ أَغظَمْ وَأكْرّم مِنَ الْكَِرٍ مِنْ حَلْقِهِ وَإِنْ كانَ كل مِنْهُ 
وَتَلآَفِيكَ مَا كَرَط مِنْ صَمْتِكَ أيْسَرٌ مِنْ إِذْرَاكَكَ ما قات مِنْ مَنْطْقِكَ!", 


)١(‏ (واعلم أن من كانت مطيته الليل والنهار) كأنهما مركبان للإنسان يسيران به (وادعا) أي ساكنا مستريحا. 

)١(‏ (واعلم يقينا) أي مطابقا للواقع (أنك لن تبلغ أملك) أي: ما تأمله من أمور الدنيا (ولن تعدو أجلك) 
أي لن تجاوزه. (فخفض في الطلب) أي رفق واقل من طلب الدنيا (وأجمل في المكتسب) أي في 
الاكتشات» والاتمال فيه عدم الخرضن: ١‏ ' 

() (فإنه رب طلب قد جر إلى حرب) أي سلب المال والشقاءء كناية عن لزوم طلب الدنيا لفوات الآخرة 
(فليس كل طالب بمرزوق) يرزق النعمة كما يشاء (ولا كل مجمل) في الطلب متوسط فيه 
(بمحروم) أي يحرم عما يطلبه. 

(؟) (إلى الرغائب) أي ما ترغبه وتشتهيه من أمور الدنيا (فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا) 
إذ نفس الأشياء فلا يتمكن أن يحصل الإنسان على عوض منها إذا أهانها لأجل طلب أ رغبة. 

(5) (وما خير خير لا ينال إلا بشر) إن الشيء الحسن الذي لا يصل الإنسان إليه إلا بسبب الشرء ليس 
ذلك الشيء خيرا (ويسر لا ينال إلا بعسر) إن الإنسان يفر من الشيء العسير لعسره فإذا كان 
اليسر في طريقه عسرء لم يكن فرق بينه وبين العسر. 

(أن توجف بك) أي تسرع بك (وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذى نعمة) بأن تكون نعمتك 
من نفسك بالاكتساب أى نحوه (فافعل) إذ لا وجه لأن يذل الإنسان نفسه في تحصيله رزقه. 

(0) (وتلافيك) أي تداركك (ما فرط من صمتك) أي ما تقدم من سكوتك (أيسر من إدراك ما فات من 
منطقك) فإِنَّ الإنسان يتمكن من أن يتدارك ما لم يقله - بأن يقوله - لكنه لا يتمكن أن يدرك ما قاله» 
مص علي 
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وَحِفْظ ما فِي الْوعَاءِ بِشَّدَّ الْوكَاءِء وَحِفْظ مَا فِي يَدَيكَ ا إِلَىّ مِنْ لَب 
فِي يد يْرة. وَمَرَارَ اليس َيْرٌ مِنَ الطّلبٍ إِلَى النّاسٍِء وَالْحِرْفَةٌ مَعَ 5 
خيرٌ مِنَ الْفِنَى مَمَ الْمُجُورِء وَالْمَرْهُ أخمّظ د "2 وَرْبَّ تشاع فيمًا يَضُرهً! 

مَنْ أكثّرَ أَمْجَرٌَ وَمَنْ تَفَكَرَ أَبْصَر. ان آهل الْحبْرٍ كن نهُمء وَاِينْ أهل 


الشَر نَِنْ عَلْهُم ''. يشل القلغام الْحَرَامُ! وَظُلْمُ الضَّعِيفٍ أَنْحَه ُحَشنُ الظلم! ! إِذَا 


كَانَ الرٌقُقُ حُْقاً كَانَ الْحوْقُ رفق”” . 0 كَانّ الدَّوّاءُ 215 وَالدَاءُ دَوَاءً جك 
وَرْبَمَا نَصَحّ غَيْرٌ رٌ اناصح وَعَمْنّ الْمُسْتَنْصَحُ””". وَإِيَاكَ وَانَكَالَكَ عَلَى الْمُنى 
فإنّهًا بَضَائِعٌ الْمَوْنَى ل وَالْعَقْلُ حِفْظ النَّجَارِبٍء وَخَيْرٌ مَا جَرّبْتَ مَا 
وَعَكلكَ”". بَادِرِ الْفُرْصَةَ كَبْلَ أَنْ تَكُونَ عُصّةُ". لَيْسَ كُلَ طَالِب يُصِيبُء وَلآ 


)١(‏ (وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء) أي الرباطء وهكذا قلب الإنسان فإنّه وعاء الكلام (ومرارة اليأس 
خير من الطلب إلى الناس) أي أن اليئس يلزم أن يكون مأيوساً عما في أيدي الناس (والحرفة) أي 
الضيق في الرزق (والمرء أحفظ لسره) فلا تقل سرك لأحدء لأنه يفشيه. 

(؟) (من أكثر) في الكلام (أهجر) أي هذىء فاللازم أن يقلل الإنسان من كلامه أن يكثر من التفكر فيه 
(قارن أهل الخير) أي كن معهم (تكن منهم) لأن أخلاقهم تسري إليك (وباين أهل الشر) أي ابتعد 
عنهم (تبن عنهم) أي: تكن خلافهم وعلى ضد صفتهم. 

() (إذا كان الرفق خرقا) لأن المقام مقام العنفء والخرق ضد الرفق (كان الخرق) أي العنف (رفقا) 
لأن الرفق عبارة عن وضع كل شيء موضعه. ومن الناس من لا ينفع معه الرفق» فاللازم على 
الإنسان أن يلاحظ كل مقام ويؤديه حقه. 

(4:) (ريما كان الدواء داءً) لأنه موجب لازدياد المرض (والداء دواء) لأنه موجب لدفع مرض أشدء 
كالزكام الذي يدفع الجنونء والرمد الدافع للعمى؛ والدمل الدافع للجذام. 

(5) (وربما نصح غير الناصح) أي الذي ليس من شأنه النصح. فاللازم أن يلاحظ الإنسان الكلام؛ ولا 
يعرض عنه بمجرد أنه خرج من غير الناصح. (وغش المستنصح) أي المطلوب منه النصحء فلا 
يعتمد الإنسان على كلام الناصح بدون أن يتدبر ويفكر فيه. 

(1) (وإياك واتكالك على المنى) أي الأماني والآمال بدون عمل وجد فيما تريد (فإنها) أي المنى 
(بضائع الموتى) فإِنَّ من يتمنى لا يصل إلى مناه حتى يموتء فكأن أمنيته بضاعة موته؛ وهذا 
تحريض على العمل دون انتظار الصدف. 

(0) (والعقل حفظ التجارب) أي أن العقل هو أن يحفظ الإنسان تجاربه حتى ينتفع بها في مقام الحاجة 
(وخير ما جربت ما وعظك) أي زجرك عن سيئة؛ أو أرشدك إلى حسنة. 

(4) (بادر الفرصة) بأن تعمل إذا جاءتك الفرصة (قيل أن تكون غصة) لا تقدر على العمل والغصة 
الحزن» وأصلها ما ينشب في الحلق فلا ينحدر. 


يد نهج البلاخة 


كُلَ غَائِبٍ يَؤُوبُ. وَمِنَ الْمَسَادِ إضَاعَةُ الرّاوِء وَمَفْسَدَةُ الْمَعَادِ. وَلِكُلٌَ أَمْرٍ 
عَاقِبَةٌ سَوْفَ يَأَتِيكَ ما قُدرَ لك . النَّاجِرٌ مُخَاطِرٌ وَرُبٌ يَسِير أَنْمَى مِنْ كَثِير! لا 
خَيْرَ ني مَهِينِ» ولا في صَدِبِقٍ ظَنِينِ”"" . سَاجِلٍ الدَّهْرَ مَا ذَلَ لَك قَعُودُة”". وَلآَ 
ْ تُخَاطِرٌ به بِشِيءٍ رَجَاءَ ك1 رَمِنْه وَإَاكَ أ تَجْمَح بك مَيليةُ اللّجاج". إخمل 


نَفْسَكٌ من أَخَيك عِنْدَ صَرْبَهِ به عَلَى الصّلَوِ وَعِنْدَ سُدُوِ عَلّى اللّلفٍ 


وَالْمْقَارَبة؛“. وَعِنْدَ جُمُوِدهِ عَلّى الْبَذْلِء وَعِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى الدُنُوٌ» وَعِنْدَ شِدَّتِهِ 
عَلَى اللَينء وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ*». حَنّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ وَكَأَنّهُ دو نِعْمَةٍ 
عَلْيْكَ. وَإَاكَ أن تضَعَ ذلِكَ في عَبْرِ مَوْضِ: 0 000 
عَدُوّ صَدِيقك صَرِيقاً َتُعمَادِيَ صَدِيقَكَء وَاْحَضٌ أَحَاكَ النَصِيحَةٌ كَانتٌ 


)١(‏ (ليس كل طالب يصيب) فإذا علم الإنسان بذلك» وجعله نصب عينه لم يحزن إذا فات ما قصده (ولا 
كل غائب يؤوب) أي يرجعء فمن يعلم هذا كانت صدمة عدم الرجوع ضعيفة بالنسبة إليه (ومن 
الفساد إضاعة الزاد) بأن لا يتحفظ الإنسان عليه حتى إذا احتاج إليه لم يجده (ومفسدة 
المعاد) أي إفساده بعدم العمل له, فليس الفساد منحصراً فى إضاعة الدنيا ‏ كما يظن الناس - 
(التاجر مخاطر) لأنه ريما خسرء فإذا علم التاجر ذلك لا يحزن إذا خسر لأنه قدره قيل 
التجارة (ورب يسير أنمى من كثير) أي: نماؤه أكثرء فلا يهتم الإنسان بالقلة والكثرة في 
الأوائل» وإنما يلزم أن يلاحظ النتائج (لا خير في مهين) أي شخص حقير النفس (ولا في 

(؟) (ساهل الدهر) أي خذ حظك منههء ولا تأتٍ بالأعمال العنيفة رجاء البلوغ إلى أحسن (ما ذل لك 
قعوده) هي الإبل التي يقعدها الراعي في حوائجه.ء لأنها أسهل قيادا من سواهاء والمراد أن 
الدنيا إذا 0 أن ينتفع بها ولا يكدر صفوة نفسه بالطمع 

فرق (ولا تخاطر بشيء ا 0 ريما ذهب القليل» ولم يأت الكثير (وإياك أن تجمح بك مطية 
الاجاج) فإنٌ الإنسان قد يصر على الشيء فيه هلاك نفسه وذهاب ماله» فاللازم على الإنسان أن لا 
يلج والجموح الارتفاع عن عنف ولجاجة. 

لدع (احمل نفسك من أخيك ‏ عند صرمه -) أي قطعه عنك (على الصلة) فاللازم أن تصله أنت» وإن 
قطع هى عنك (وعند صدوده) أي هجره لك وعذنفه بك (على اللطف)» اللين معة. (والمقاربة) بأن 
تقترب منه في مقابل هجره لك. 

)2( (وعند جموده) بأن لا يبذل لك مالا ولا جاها «(على البذل) والإعطاء (وعند شدته) أي الشدة في 
أخلاقه (على اللين) في الكلام والمعاشرةء معه (وعند جرمه) بأن أجرم إليك (على العذر) بأن 
تعتذر أنت مده ليرجع الصفاء والوداد. 
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أو قَبِِحَةَ وَتَجَرَّع الْمَيِظ فإني لَمْ أَرَ جُرعَةً أخلّى مِنْهَا عَاقِبَدَ ولا ألَذَ مَعَبه:' . 
وَلِنْ لِمَنْ غَالَطكَ فإنْهُ يُوشِكُ أَنْ يَلِينَ لك وُذ على عَدُوٌة لقصل ذه أخلى 
الظَفَرَيْن”". وَإِنْ أَرَدْتَ قَطِعَةَ أَخِيكَ كَاسْتَبْقٍ لَهُ مِن نَفْسِكَ بَقِيّها" تَرْجِعٌ إِلَيْهَا إِنْ 
بَدَا لَه ذلك يَوْماً ما عن قن يك خيرا دقل ولام وأا 
000 ما بَيْنَكَ وَبَبْنَهُه فإِنّهُ لَيْسَ لَكَ بأخ مَنْ أَضَعْتَ حَمَّهُ. وَلَاَ يَكْنْ أَهْلْكَ 
شقَى الْخَلْقٍ بك تنكل رهد داه وَلَاَ يَكُونَىَ أخُوكٌ أَقْوَى عَلَى 


31 


0 وَلاَ تَكُوئنٌ عَلَى الْإِسَاءَةٍ از وال على ا 
وَلاَ يَكْبْرَنَ عَلَيْكَ ظَلْم مَنْ ظَلَمَكٌ ؛ فإِنّهُ يَسعَى فِي مَصَرَّتِهِ ته وَتَفْعِكَ(* وَليسَ 


0 َع سي ووه سو) يه 92 و 
جَرَاءٌ مَنْ سَرَّك أَنْ تَسُوءَه. وَاعْلَمْ يَا , بنَىّ أن اررق رِرْقَان: ِرْقّ تَظلبْه وَرِرْفُ 
يَظلْبّكَء فإنْ أَنْتَ لَمْ تََتهِ أَنَاكَ. ما بي الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةَ وَالْجَمَاءَ عِنْدَ 


الْغِنَى! إِنَّ لَكَ مِنْ دُنَْاكَ مَا أصلَّحْت به مَنُواكَ وَإِنْ جَرِعْتَ عَلَى مَا تَقَلّتَ 
مِنْ يَدَيِكَء فَاجرَعْ عَلَّى كُلّ مَا لّمْ يَصِلْ إِلَيِكَ8" اسْتَدِلَ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ يما كَدْ 


ً 


)١(‏ (وتجرع الغيظ) أي لا تظهر الغضب بل اكتمه في نفسك (ولا ألذ مغبة) أي عاقبة فإنّ الإتسان 
يحس بعد الكظم بلذة نفسية وراحة عقلية. 

(؟) (ولن لمن غالظك) أي تغلظ عليك في الكلام وما أشبه (فإنه يوشك) أي يقرب (أن يلين لك) إن لينك 
يحدث فيه ردة فعل قوية توجب لينه ا(وخذ على عدوك بالفضل) أي تفضل عليه (فإنه أحلى 
الظفرين) ظفر الانتقام وظفر العفوىء وكونه أحلى لأنه يورث رفعة للإنسان حتى في نظر عدوه» 
وارتياحا في ضمير المتفضل 

() (فاستبق له من نفسك بقية) بأن تبقى بينك وبينه بقية من الصلة. 

205 (ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه) بأن تقول بيننا صلة قوية فلا حاجة إلى إعطائه حقه 
(ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك) لحرمانهم من حقوقهمء اعتمادا على كونهم أهلك ولا يهم أمرهم. 
للد (ولا ترغبن فيمن زهد فيك) أي استغنى عنكء إن ذلك يوجب ذلة ومنقصة (ولا يكبرن عليك ظلم 
من ظلمك) فلا تهتم بظلم الناس لك (يسعى في مضرته) أي ضرر نفسه (ونفعك) إذ الظالم حقير 

عند الناس مهانء والمظلوم محترم عزيز. 

(5) (ما أقبح الخضوع) لإنسان (عند الحاجة) إليه (والجفاء) له (عند الغنى) منه؛ فإِنٌّ ذلك دليل خسة 
النفس (على ما تفلت) أي ذهب (فاجزع على كل ما لم يصل إليك) لأن الجزع لهما سواءء وهذا 
بيان لعدم صحة الجزع على ما تفلت لأنه غير لاثق بالإنسان وهى مثل الجرّع على ما لم يصل 


ممه نهج البلاغة 


73-4 
ءثٌ دي 3 


كَانَّء فإنّ الْأمُورَ أَشْبَاةُ وَلا تَكُوَىٌ مِئَنْ لا تَنْنَعْهُ الْمِطَةٌ إل إِذّا بَالَغْتَ فِي 


5 


يايو" فإنَّ الْعَاقِلَ يَتَمِظُ بالآدَاب» وَالْبَهَائِمَ لآ تَتَمِظُ إلا بالضَّرْبٍ. إظوَح 


م م 


عَنَْكَ وَارِدَاتِ الْهُمُوم بِعَرّائم الصّبْرِ وَحْسْن الْمَقِينِ. مَنْ تَرَكَ الْمَضِدَ جَاد9© 
وَالصَّاحِبٌ مُتَاسِبٌ َالصَلِينُ مَنْ صَدَقٌ يله َيبّه:". وَالْهَوَى شَرِيكُ الْعَنَاءء رُبِّ 
قريب بعد ين بيد وَرْبّ بَعِيدِ أَقْرَبُ مِنْ كريب 2. وَالْمَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَه 
00 مَنْ تَعَدّى الْحَقَّ ضَاقَّ مَذْهَبُه*2. وَمَنِ افْمَصَرَّ عَلّى قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَى لَه 


وَأََنت سَبَبِ أَخَذْتَ به مَك تنك وين اللو" سبكانه وذ ل فَهِوَ 
عَدُوُكَ. كَدْ يَكُون الْيَأَمنُ إذْرَاكاً إِذَا كَانَ الم لمع 09 لَيْسَ كُلَّ عَؤْ 0 


)١(‏ (استدل على ما لم يكن يما قد كان) لأن الدنيا بعضها يشبه بعضا فيعلم مقياس الأمور المستقبلة 
بالنظر إلى الأمور الماضية (فإن الأمور أشباه) سابقا ولاحقا ومقارنا (إلا إذا بالغت فى إيلامه) بل 
الذقم بالتوعطة جره سفاعنا: ١‏ 

)١(‏ (اطرح عنك واردات الهموم) أي ما يرد عليك من الأحزان (بعزائم الصبر) أي الصير القوي 
(وحسن اليقين) بأن اللّه سبحانه سيكشف الهموم ويجزل أجرها (من ترك القصد) أي الوسط 
في كل شيء (جار) أي كان جائرا ظالما. 

() (والصاحب مناسب) أي مثل ذو النسبء فله من الحقوق والواجبات كما للنسب (والصديق من 
صدق غيبه) بأن حفظك في غيبتك كما يحفظك في حضوركء والصدق معناه تطابق الحالين. 

(5) (والهوى) أي اتباع الميول النفسية (شريك العناء) والتعب؛ لأنه يوجب الأتعاب (رب قريب أبعد من 
بعيد) لأنه يجفى الإنسان بما لا يجفى بمثله البعيد» فاللازم على الإنسان مراعاة الأحوال لا النسبة 
(ورب بعيد أقرب من قريب) في النسب فيقوم بحقوق الإنسان أكثر من قيام ذي نسبة. 

(5) (والغريب من لم يكن له حبيب) لا من كان في البلاد النائية. وهذا تحريض على اتخاذ الأحباء (من 
تعدى الحق ضاق مذهبه) أي محل حركته إذ التعدي من الحق موجب للإفراط أى التفريط: وكلاهما 
يوجب الضيق. 

() (ومن اقتصر على قدره) بأن لم يفعل فوق طاقته (كان) قدره (أبقى له) لآأن قدر الإنسان مع 
الإنسانء أما الزائدء فلا. (وأوثق سبب أخنت به) لوصولك إلى غاياتك (سبب بينك وبين اللّه) 
فإنّه باق وموصلك إلى ما تريدء إذ بيده سبحانه كل شيء. 

(0) (ومن لم يبالك) أي لم يهتم بأمرك (فهو عدوك) إذ العدى هى الذي يضيع الحقوق (قد يكون 
اليأس إدراكا) للمنى (إذا كان الطمع هلاكا) إذ ضد الهلاك البقاء الموجب لإدراك الإنسان 
بعض ما يتمنأة. 


من وصيته لولده الحسن 2 خرن 


21 - 6 شنلث خم رس ثم ١‏ 2001000 ءوس 2 خم وتيا 3 7 2 
تظهَرء ولا كل فرصّة تُصَاتٌ” أ وَرَتمًا أخطأ الْبَصِيرَ قْصِده) وأصات الاعمى 
26 َو ا به 2 4- مع دعا هسه 1-6 2 6 ابر 3< 
رُشْدَه0". أخْر الشّرّ فإِنْكَ إِذا شِعْتٌ تَعَجٌَلْتَه”" تَطيعةٌ الْجَامِلٍ تَعْدِلُ صِلَةَ 
ر حر 2 9 و 0 3 - 0 - 


-ٍ 


الْعَاقِل؟. مَنْ أَمِنَ الرَّمَانَ حَأَنَهُ وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَمَانَه""» . لئس كل عن رَمَى 
5ع )اه (5) جه رورش أس 7 جه بسس سس 5(/) لسرت ع 6 كردم م 
اصات ٠‏ إِذَا تغير السلطان تغير الرّمان '. سل عن الرفيق قبل الطريق. 


وَعَنِ الْجَارٍ قَبْلَ الدَّارٍ . إِيَاكَ أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْكَلَام مَا يَكُونْ كال وَإِنْ 


ءٍ- 


1١ 


َ 


حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِكَ. وَإيَاكَ وَمُشَاوَرَةَ النّسَاءِ فإنّ رَأيَهُنَ إِلَى أَكنِء وَعَرْمَهُنَ 


5-41 


1 سه عش .ره موه #6 م اه 7 3 - > نمه 03 3 2 
إلى وَهْن”*". وَاكفف عَلَيِهنَ مِنْ أَبْصَارِمِنَ بِحِجَابكَ إيَاهُنَّء فإنّ شِدّةٌ الْحجَاب 
م 3 - 


أَبْقَى عَلَيْهِن» وَلَبْسَ خُرُوجْهُنَ بِأشَّدَ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لأَيُوئَقُ به عَلَبْهِنَ”"'. وَإِنْ 

)١(‏ (ليس كل عورة تظهر) فلا يغتم الإنسان لما يعلم من عورات نفسه ونقائصه التي لا علاج لها 
عندهء إذ لا تظهر للناس كل عورة. (ولا كل فرصة تصاب) فلا يفتم الإنسان لما فاته من 
الفرصء إذ لا يتمكن الإنسان من اغتنام كل فرصةء ويحتمل أن يكون المعنى بالعكس. 

(؟) (وريما أخطا البصير قصده) فلم يبلغ مراده (وأصاب الأعمى رشده) فبلغ ما أراد ولعل هذا 
لتحريض الإنسان على الطلبء وإن كان لا يعرف وجه الحيلة؛ إذ ريما أصاب الأعمى رشده إذا 
جد واجتهد. 

(*) (آخر الشر) إذا كنت تريد أن تعمله (فإنك إذا شئت تعجلته) فإنّ فرص الشر لا تنقضيء ولذا من 
الأفضل تأخيره لمن أراده» لعله ينصرف عنه فلا يفعله. 

(4:) (وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل) فإِنّها توجب الراحة والحفاظ على الآداب. 

(5) (من أمن الزمان خانه) فاللازم على الإنسان أن يتخذ حذره من تقلبات الدهر (ومن أعظمه) بأن 
أهاب الحوادث فلم يقدم في مطالبه (أهانه) أي جعله مهيناء فإِنّ من هاب شيئا لم يقدر على 
التغلب عليه. 

(7) (ليس كل من رمى أصاب) فإذا رمى الإنسان وقصد حاجة:؛ فليجعل في خاطره إنه ممكن الخطأء 
وبذلك لا يحزن. 

() (إذا تغير السلطان تغير الزمان) المراد تغير أهل الزمان» فإِنّ الناس تابعون للملوك فكيف ما كان 
الملوك كانوا. 

(6) (إلى أفن) أي إلى نتيجة ضعيفة غير قوية (إلى وهن) أي إلى ضعفء ومن عزمه ضعيف. 

(9) (واكقف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن) أي احفظهن في دائرة العفة والفضيلة بسبب أن 
تمنعهن عن العمل بما يشتهين (فإن شدة الحجاب أبقى عليهن) بخلاف التسهيل في أمرهن 
فإنّه مفسد لهن. ١‏ 


,4ه نهج البلاغة 


اسظغت أَنْ لآ يَعْرِفنَ غَيْرَكَ كأَفعَل. ولا تملك تَمَلْكِ الْمَرْأَة مِْ أَمْرِهَا مَا جَاوَرَ 
تَفْسَهَاء فإنَّ الْمَرْآةَ رَيْحَاتَة وَلَيْسَتْ بقَهْرَمَائَة'2. وَلا تَعْدٌ يِكَرَامَيهَا تَفْسَهاء 


0 بغِيرهًا”" . اكوا في ير مَوضع ير فإنَّ ذلِكَ 
يد مُو الصّحِبحَة إِلَى السّقمٍء ل ل 


ل فال أخرَى أن لآ يَتواكنُوا فِي حدْمَكَ؛ َأكْرِمْ 
عَشِيرَتَكَ فإنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي به تَطيرٌ وَأَضْلْكَ صِلَّكَ الَّذِي إِلَبِْ نَصِيرٌ وَيدّكَ التي 
بهَا نم ول ا سَْوْوعٍ الله دِيئَكَ وَدُنْيَاكَ وَاسْأّلْهُ > حَيْرَ القَضَاءِ لَك فِي الْعَاجِلَةٍ 


وَالآجِلَة وَالدُئيًا وَالَآخِرَق وَالْسَلَامْ. 
ومن كتاب له نجه 
إلى معاوية 
وَأَوَميْتَ جيلاً مِنَ النّاسٍ كثيراً. حَدَعْتَهُمْ بِعَيّكَ وَالْقَبَْهُمْ في مَوْج بَحْرِك 


.)١(‏ (ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها) بأن تملكها أمورا لا ترتبط بشأنهاء كتمليكها البيع 
والشراء وما أشبه (فإن المرأة ريحانة) أي خلقت كالريحان لأجل اللطف والأنوثة ا(زليقيلت 
بقهرمانة) تتحكم في الأمور حسب آرائها وأقكارها. 

(؟) (ولا تعد بكرامتها نفسها) أي لا تجاوز بإكرامهاء إكرام نفسهاء بأن تكرم غيرها لأجلهاء لآن ذلك 
يوجب انسياقك وراء عواطفهاء وهذا خارج عن الاعتدال (ولا تطمعها في أن تشفع بغيرها) بأن 
تجعل غيرها شفيعا لها عندك: لتقضي حوائجها. 

() (وإياك والتغاير) أي إظهار الغيرة على المرأة بسوء الظن في أمرها (في غير موضع غيرة) أي بدون 
سبب عقلاني موجب للغيرة (فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم) أي لصوي ني عند إلى 
ذهاب العفة (والبريئة) من الخيانة (إلى الريب) والشك فإنَّ المرأة لا تقدم على الفساد خوف 
الفضيحة:؛ فإذا رأت أنها مفتضحة بلا سببء تجرأت على الخيانة» فإنَّ اللوم يوجب الإغراء. 

(5) (عملا تأخذه به) فإنَّ توزيع الأعمال أكثر نجاحا في الوصول إلى الغايات (أن لا يتواكلوا في 
خدمتك) بن يكل بعضهم الأمن إلى آخره قلا يتجز العمل الواكرم عشيرتك فَإنّهم جتاحك الذي 
به تطير) إذ الإنسان تساعده عشيرته في الأفراح والأحزان» والشدائد والمكاره (وأصلك الذي 
إليه تصير) أي إليهم ترجع؛ فإِنّ كانوا في أعين الناس عظماء كنت عظيماء وإن كانوا صغراء 
كنت صغيراً (ويدك التي بها تصول) على الاعداء وتهجم عليهم لان العشيرة يحاربون من 
حارب أحد رجالهاء ويهجمون على من هجم عليه. 


كتابه 182 إلى قثم بن العباس 64١‏ 


مع 2 


َعْشَاهم | لظَلَمَاتٌ» وَنَتَلاطم بهم م الشّيْهَاتُ 3 '» قَجَارُوا عَنّْ وجهد هيوم 4 نكصوا 
على أبهن. ولو على انيار ل عَلَى أَحْسَابِهِمْ إِلذّ مَنْ قَاءَ مِنْ 
00 قتي لارفوة ويد د رليات وَهَرَبُوا | إِلَى اللَّهِ ِنْ 


لوارتيك 0 - 2 عَلَى الي 2 ب» وَعَدَلْتَ بِهِمْ عَنٍ ال 0 5 ٠‏ كَأنق اللَّهَ 
يَا معَاويَة 06 وَجَاذْبِ السَّيْطانَ قيَادّكٌ فإنّ اليا مُنْمَطعَةٌ عَنْكَ 


- 


وَالآخِرَ رَةُ كرِيبَةٌ مِنْك20, وَالسَّلَامْ. 
ومن كتاب له نويه 
الل ١‏ لخيائن وهو عا مات 
ل فإنّ عَبْنِى - بِالْمَغْربِ - كمَبَ إِلَيّ يُعلِمي أنه وْجْهَ عَلَى الْمَوْسِمٍ 


وه 5 - 


أنَامنٌ مِنْ أَمْلٍ الشَّا الذي الْقُلُوبِء الصّمّ الأسشمّاع 0 ““الكقه الأنضان 


)١(‏ (وأرديت) أي أهلكت (جيلا) أي جماعة (من الناس كثيرا) حيث أضللتهم مما سيب عقايهم 
الأخروي (خدعتهم بغيك) أي بسيب ضلالك (وآلقيتهم في موج بحرك) أي الفتن التي أثرتهاء 
تشبيهاً لها بموج البحر (تغشاهم الظلمات) أي تعلوهم ظلمات الجهل والضلالء فهم في تلك 
الظلمات لا يعرفون الطريق (وتتلاطم بهم الشبهات) كما تتلاطم أمواج البحر. 

(1) (فجازوا عن وجهتهم) أي تعدوا عن جهة قصدهم الذي كان الحق (ونكصوا) أي رجعوا (على أعقابهم) 
إلى الوراء» وإلى زمان الجاهلية (وتولوا) أي أدبروا عن الحق (على أدبارهم) جمع دير وهى الوراء. 

("') (وعولوا) أي اعتمدوا (على أحسابهم) فتعصبوا تعصب الجاهلية» بخلاف ما جعله اللّه سبحانه 
ميزانا من التقوى (إلا من فاء) أي رجع (من أهل البصائر) جمع بصيرة بمعنى المعرفة. 

(4) (فإنهم فارقوك بعد معرفتك) أي بعد أن عرفوا أنك مخالف للإسلام (من مؤازرتك) أي إعانتك. 

(4) (إذ حملتهم على الصعب) أي لما رأوا أنك أكرهتهم على الأمر الصعب الذي هو خلاف الدين 
(وعدلت بهم عن القصد) أي وسط الطريقء إلى المهاوي والضلالات. 

(5) (فاتق اللّه يا معاوية في نفسك) أي خفه سبحانه خوفا باطناء لا مجرد إظهار الخوف لخدعة الناس؛ 
أى المراد لأجل نفسك الوجاذب الشيطان قيادك) فاخرج قيدك وزمامك من يد الشيطان الذي يقودك 
إلى النار والعقاب (فإن الدنيا منقطعة عنك) أي زائلة غير باقية (والآخرة قريبة منك) فاللازم أن 
تفكر لآخرتك. 

0) (أما بعد) الحمد والصلاة (فإن عيني بالمغرب) أي الذي جعلته رقيبا في البلاد المغربية» لاطلاعي 
على أحوال معاوية (أنه وجه على الموسم) أي موسم الحجء والموجه معاوية (أناس من أهل الشام 
العمي القلوب) المراد بهم من لا يدركون الحق بقلويهم (الصم الأسماع) الذين لا يستمعون إلى 
الموعظة للانتفاع بها. 


حكن نهج البلاغة 


لَذِبنَ يَلْعَمِْسُوْنَ الْحَن3ّ الال * وَيُطِيِعُونَ الْمَخُلُوقَ فِي مَعْصِيَةٍ الْخَالِقِ 
8 الدُنْيّا دَرّها بالدّينء وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بآجل لبر مويه 
وَلَنْ يَقُورَ بالْكَيْرٍ إلا عَامِلُُ وَل يُجْرَى جَرّاء الشَّرٌ إلا مَاعِلهُ. كََقِمْ عَلَى ما في 
يَدَيْكَ يام الْحَازِمٍ الصَّلِيبِء وَالنَاصِحِ | للّبيب» وَالتّابع لِسُلْطَائِه الْمُطبع 


خرن 


لإمَايو”". وَإِيّاكَ وما مكلذ عند َلا يكن عِنْدَ لما تطراً ولدسنة الاماء 


- 


ِل ؛ وَالسَّلام. 
ومن كتاب له نجيه 


إلى محمد بن أبى بكرء لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصرء ثم توفي 
الأشتر في توجهه إلى مصر قبل وصوله إليها 


مه 6 212 م > كاه م ك>ه 2 04 لا 5ه 22ساه 
ما بَعْدُء كَمَدْ بَلَمَنِي مَوْجِدَتُكَ مِنْ تَسْرِبح الْأَشْئرٍ إِلَى عَمَلِكَ وَِني لَمْ أفعل 
ذلِكَ اسْتِبْطاءً لَكَ فِي الجَهْدِء وَلاً ارْدِيَاداً لَكَ فِي الْجدٌ”"“. وَلَوْ نَرَعْتٌ ما 


تخت يَدِكَ مِنْ سَلِطَانِكَ لوَلِيَتَكَ مَا و عَنَبْكَ مَؤُونَةٌ وَأَعْجَبٌُ إِلَيْدَ 


)١(‏ (الكمه الأبصار) جمع أكمهء أي الذين لا ينظرون في الأدلة للاستفادة منها (الذين يلتمسون) أي 
يطلبون (الحق بالباطل) أي يريدون الوصول إلى الحق لكن بسبب أعمال باطلة. 

(؟) (ويحتلبون الدنيا درها) الدر اللبن» والمراد حلباً وتطلب خيرات الدنيا (بالدين) فإِنّهم جعلوا الدين 
وسيلة لانتهاز الدنيا (ويشترون عاجلها) أي عاجل الدنيا (بآجل الأبرار والمتقين) وهو الجنة. 

(؟) (فأقم على ما في يديك) من السلطة والحكومة (قيام الحازم) الملتفت للأشياء المستعد للأحداث 
(الصليب) أي الشديد المتصلب في أمره. (والناصح اللبيب) أي العاقل (والتابع لسلطانه) أي 
لخليفته (والمطيع لإمامه) يعني نفسه الكريمة. 

(:) (وإياك وما يعتذر منه) أي احذر أن تفعل شيئا تحتاج إلى الاعتذار منه إذا قيل لك: لم فعلت هذا؟ 
(ولا تكن عند النعماء) أي النعمة (بطراً) أي شديد الفرح الموجب لإهمال الأمر الذي يسبب ضياع 
النعمة (ولا عند البأساء) أي الشدة (فشلا) أي فاشلا جبانا. 

(5) (أما بعد) الحمد والصلاة (فقد بلغني موجدتك) بمعنى الوجدء وهى الغضب والكدور (من تسريح 
الاشتر إلى عملك) أي ارسال الاشتر إلى ولايتك (استبطاء لك في الجهد) أي لأني لم أَرَ منك قليل 
جهد في عملك (ولا ازدياداً في الجد) أي لم يكن عزلك لأني أردت بذلك أن تزداد جدا في الأعمال - 
قلا سيق إلى ذهتك أن ذلك لتقصير تك بد : ١‏ 


كتابه 832 إلى عبد الله بن العباس 4 


آي" إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَبْنهُ أمْرَ مِضْرّ كَانَّ رَجْلاً نا ناصِحاًء وعَلَى 
0 شَّدِيداً نَاقِماً كَرَحِمَهُ اللّهُ! كَلَقَدٍ اسْتَكْمَلَ أَيّامَهُ وَلآنَى حِمَامَهُء وَنَحْنٌ 


ل - 


عَنْهُ رَاضونَ” "“. أَوْلَأهُ اللّهُ رِضُْوَائَه وَضَاحَفَ اللَّوَابٌ لَهُ له فضي لغدوة 
وَامْضٍ عَلَّى بَصِيرَتِكَ وَشَمْرْ لِحَرْبٍ مَنْ حَارَبَكَ". وَادْعٌ إلى سَبيل رَبك 


كفي الإسيْمَائةٌ بالله يَعْفِكَ نا أَمَنَكَء وَبُوِئِكَ على ما تَوَلَ بك إنْ شَاء الله . 


ومن كتاب له ند 
إلى عبد الله بن الغباس» بعد مقتل محمد بن. آبي بكر 
أمّا بَعْذٌ فإنّ مِصْرّ قَدٍ قد افْتْتحَث2*7 وَمُحَمَد بن أبِي بَكرٍ كسمه اللة قد 
اسْتَشْهِدٌ كَعِنْدَ اللَّهِ تح تختيثة وَلَداً تاصِحاً» وَعَامِلاً كَادِحاً 0 قَاطعاً؛ وَرَكناً 
دَافِعاً” . وَكَدْ كُنتُ حَدَثْتٌ لتايس عَلَى لَحَاقِهِ وَأَمَرْتُهُمْ َه بغيائة قبل الْوَقْعَة 

ل ال اماه مه وَبَدُ 0029 م - اوسا 

وَدَعَوْتهُم سرا َجَهرأء وَعََؤداً بلءا تيلو الاي كايعاء وَمِنْهُمُ المُعْل 

ٍ- 23 خخ 4 7 سه مك إن 4- 

كَاذِباً» وَمِنْهُمُ الْمَاعِدُ حَاذِلاً. أَسْأَلُ اللَهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ كرجا عَاجاة”", 

)١(‏ (لوليتك ما هى أيسر عليك مؤونة) وعده الإمامة بأن يوليه بلدا آخر أسهل على محمدء من ولاية 
مصر (وأعجب إليك ولاية) أي أحب إليك من مصرء وذلك تسكينا لخاطره وترضية له. 

(؟) (لنا ناصحا) يعمل حسب رغبتنا (شديداً ناقما) أي كارهاً (فلقد استكمل أيامه) أي أكمل أيام عمره 
المقدر له (ولاقى حمامه) أي موته (ونحن عنه راضون) إذ كان مع الحق. 

("') (أولاه اللّه رضوانه) أي أعطاه اللّه سبحانه الرضا والجنة (فأصحر) أي اظهرء وأصله الخروج من 
لحرب من حاربك) أي استعدء وأصل التشمير ترفيع الثوب عن الساقء لأجل العمل. 

دع (أما بعد) الحمد والصلاة (فإن مصر قد افتدت فتتحت) على يد معاوية» فإِنَ معاوية أرسل جيشاء 
وحارب محمد بن أبي بكرء حتى قتلء ودخل جيش معاوية مصر فاتحا. 

(0) (نحتسبه) أي نجعله لله حتى يجزل لنا الآجر (ولدا ناصحا) أي في حال كونه كان لنا ولداً يرشد 
وينصح (وعاملا لساك (وسيفا قاطعا) أي كان كالسيف على رقاب 
قبل 58 تقع المحارية بين الجانبين الوعودا د أي أولا واوا يعني كنت له الدعوة لذلك. 

(0) (ومنهم المعتل كاذبا) أي المتعذر بالأعذار المكذوية (ومنهم القاعد) عن الحرب (خاذلا) يجبن 
الناس (أسال اللّه تعالى أن يجعل منهم) أي من الناس (فرجاً عاجلاً) بالخلاص منهم. 


44 نهح البلاغة 


لمع 
-1 
> 


5000 م - ع 5 2 1 _-- 0 0 2 
لا طمَهِي عِنْدَ لِقَائِي عَدُوّي فِى الشَّهَادَة وَتَوْطِينِي نَفْسِي عَلَى الْمَنِيّةِ 


لَأَخْيَيتٌ أنْ لا أَبْقّى مَعَ ع هؤّلآءِ يَوْماً وَاحداً» ولا أَلَْتِي بِهِمْ أبّد 
ومن كتاب له نجه 


إلى أخيه عقيل بن أبي طالبء في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء» 
وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل 
فَسَرَّحْتٌ إِلَبْهِ جَيْشاً كَثِيفاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ كَلَمَا بَلَمَهُ ذلِكَ شَمَّرَ هَارِباً 
وَنََصٌ”" نَاوِماً» كَلَحِقُوهُبِبَعْضِ الطّرِيِقٍء وَكَدْ طَّلتِ الشَّمْسٌ لِلِْتَابِء كَافْتتَلُوا 
0 وه" هما كَانْ إلأكتوقِف مَاعْوَكتى تجا كزيها عتما أخذ نه 
م حدق وَلَمْ َه رامق لاب لذي مَا نبا 0 


6 َه سم 


ل وَتَجْوَالَهُمْ فِي الشّقَاقِء وَحِمَاحَهُمْ في اليو ا نإِنهُمْ كذ أجْمَعُو 
سي - صلَى اللّهِعَلهوَكِ وَسَلَم قبي 
نَجَرّتْ قُرَيشاً ني الْجَوَازِي! كَقَدْ قَطعُوا رَحِوِيء وَسَلْبُونِي سُلْطا 7 


)١(‏ (فسرحت) أي أرسلت (إليه) أي إلى ذلك العدى (جيشا كثيفا) أي كثيرا (شمر هاربا) أي رفع ثوبه 
عن ساقه لثلا يلتف برجله حين العدو والفرار (ونكص) أي رجع في حال كونه. 

(؟) (وقد طفلت الشمس) أي دنت (للإياب) أي الرجوع؛ بأن كان ذلك قبل الغروب (فاقتتلوا شيئا كلا ولا) أي 
زمانا قليلاء بمقدار قلة لفظة (لا ولا) فإنَّ حرفين ثانيهما حرف اللين سريع الانقضاء عند الاستماع. 

() (فما كان) الحرب (إلا كموقف ساعة) أي مقدار وقوف جزء من الزمان (جريضا) أي مغموما 
(بالمخنق) أي الحلق الذي هى مكان الخناق (الرمق) أي بقية النفس. (فلأيا بلأي ما نجا) اللأي 
مصدر حذف فعله ومعناه الشدة و[ما] مصدرية:» و[نجا] كالمصدر من النجاة: أي عسرت 
نجاته عسرا بعسرء وذلك بيان لشدة عسره حتى أنجى نفسه (تركاضهم في الضلال) 
التركاض مبالغة في الركض (وتجوالهم) أي جولانهم (في الشقاق) أي: الخلاف معي 
(وجماحهم في التيه) أي ترفعهم واستعصاهم, في الضلال. 

(4) (فجزت قريشا عني الجوازي) جمع جازية» دعاء عليهم بأن يجزوا على أعمالهم السيكة (فقد 
قطعوا رحمي) فإن من أظهر مظاهر قطع الرحم المعاداة والمحارية (وسلبوني سلطان ابن 
أمي) أي الخلافة» والمراد بابن الأم الأخ» وقد آخى الرسول وك بين الإمام وبين نفسه. أى لأن 
فاطمة بنت أسد أم الإمامء كان الرسول نُك عنها بالأم لأنها ربت الرسول ,َيه فقال في شأنها 
[فاطمة أمي بعد أمي]. 


كتابه غ1 إلى معاوية همه 


وَأَمَا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَأَيِي في الْقِتَالِء فإنَّ رَأبِي قِتَالُ الْمُحِلْينَ”'" حَنَّى 
لْقَى اللّهَء لآ يَرِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِرَّهّ وَل َنوْفّهُمْ علي وَحَشَةٌ وَل 
تَحَسَبَنّ ابن بيك - وَلَوْ أَسْلَمَهُ النّامِنُ - مُتَضَرّعاً مُتَخَشّعاء وَلآ مُقِرَا لِلضَّيْم 
واينا وله سلس رمام لِلْمَائِدِء وَلَا وَطِىءً الظَهْرِ لِلرّاكبٍ المُتَمَعْدِا"2 
وَلكِنَّهُ كَمَا قَالَ أَحُو بَني سَلِيم : 


اه كَيْفَ أنْتٌ فإنيي ور عا لالم صل 
يتَفِْر علي أن ترّى بي كآية كَيَشْمَت عَاوٍأَوْيُسَاءَ - ب 


ومن كتاب له نجه 
إلى معاودة 
ينكان اللو" 1نم اسِد شَدٌ لَرُومَكَ الأَهوَاء الْمبْتَدَعَةَ» وَالْحَيرَةِ الْمُتَبَعَوِ مَعَ 
تَضْبِيع الْحَفَائِقٍ ان وَاطْرَاحٍ الْوَتَائق» الي هِي لله طَلَبَةٌ وَءَآ او اا 


)١(‏ (المحلين) الذين يحلون قتال المسلمين ويجوزونه» كمعاوية وأصحابه. 

(؟) (ولا تحسبن ابن أبيك) يعني نفسه الكريمة (ولى أسلمه الناس) بأن تركوه والتفوا حول أعدائه 
(متضرعا متخشعاً) من الخوف الذي يلحق به (ولا مقراً للضيم) أي الظلم الذي يلحق به 
(واهناً) أي ضعيفا 

(*) (ولا سلس الزمام) أي سهل الانقياد (للقائد) أي الذي يريد أن يقوده (ولا وطئ الظهر) أي لينه 
(للراكب المتقعّد) أي الذي يتخذ الظهر قعودا أي مستعملا للركوب في كل حاجاته, وذلك كناية عن 
عدم انقياده:: للأحداث والأشخاص. 

(:) (صبور على ريب الزمان صليب) أي صلب شديدء لا أخضع للأحداث والآلام؛ وإنما أمضي بكل 
صبر وصلابة (فيشمت عاد) أي عدو. 

(4) (فسيحان اللّه) تستعمل للتعجبء كأنه تنزيه للّه في مقابل ضعف أى قوة» في المتعجب منهء فإذا 
قال ذلك شخص فى المؤمن أو الكافرء كان مراده تنزيه اللّه سبحانه عن مثل إيمانه أى مثل كفره» 
وهكذا. ١‏ 

(5) (الأهواء المبتدعة) التي ابتدعتها (والحيرة المتبعة) أي التحير في الأمر الذي تتبعه أنت (مع 
تضييع الحقائق) جمع حقيقة:؛ والمراد حقائق الإسلام: والأحداث. 

(9) (واطراح الوثائق) أي طرحك لكل عهد من عهود الإسلام والإيمان (التي هي للّه طلبة) فإنَّ اللّه 
سبحانه يطلب تلك العهود التي فهدها البكين (وكلي عدانه حجعة) متت مها متكهانه علن غبانه: 
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8 - 


1-3 28 5 2 0 2 2 د س هاس ا ل ام 
أمّا إِكثارَك الحِجَاجٌ في عُثْمَان وَقَتَلِتِهِ فإنك إنمَا نصَرَتَ عثمان حَيّث كان 
5 2 م أن ر.وا ثم كج > ى 1 - 01 

النَضْرٌ لكَء وَحَذَلتَهُ حَيْتُ كَانَ النَضْرٌ له'". وَالسَّلامْ. 


ومن كتاب له نويه 
إلى أهل مصرء لما ولى عليهم الأشتر 
من عَبْدِ اللو عَلِيٌّ أمير المَؤْمِنِينَ» إلى القوْم الْذِينَ عُضِبوا لله حِينَ عصِيّ في 
أَرْضِي وَدْهِبَ بِحَقّو قي وَالْمُقِيم وَالظاعِنِ 
لا مَعْرُوفٌ يُسْتَرَاحُ إِلَيْه لويد 7 


- 


أمّا بَعْدُء كَقَدْ بَعَنْتُ إل قا عاو لنكء اللنام ايا مووي ولا 
يَنْكُلُ عَن الْأَعدَاءِ سَاحَاتِ الروعَ أَشَدّ عَلَى الْكْمَارٍ مِنْ حرِيقٍ الئَارِء وَهُوَ 
مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِح َاسْمَعُوا له واطيقوا آنزة هنما طابق لبي 00 
نه مَنْك فق سيوف الله كليل الَو وَل نابي الضَّريبَة" فإ إن أب+: أَنْ 
تَنْفِرُوا فَانْفِرُواء وَإن أمَرَكُمْ أن نْ تُقِيمُوا كَأَقِيمُواء فَإِنَّه لا يُقْدِمُ َلآ يُحْجِمْء وَلا 


3 


)١(‏ (الحجاج) أي المجادلة والمحاجة (في عثمان وقتلته) ورميك إياي بقتل عثمان وإيواء قاتليه (فإنك 
إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك) وذلك بعد قتله» حيث إن كلامك ونصرتك لأجل نفسكء إن 
تريد بهذا انتهاز الإمرة والخلافة (وخذلته) فلم تنصره (حيث كان النصر له) في زمن حياته؛ فإِنّه 
استنصر معاوية ضد الثوار فلم يرسل إليه المعونة حتى قتل. 

)١(‏ (ذهب بحقه) حق الله أوامره ونواهيه؛ فإذا لم يعمل بها كان ذهابا لحقه سبحانه (الجور) الظلم 
(سرادقه) هى غطاء يمد فوق صحن البيت (الظاعن) المسافر (يستراح إليه) أي يسكن الناس 
إليه ويطمثنون به. 

(*) (أما يعد) الحمد والصلاة» وما تقدم (لا ينام أيام الخوف) استعدادا للعمل ورفع الخوفء والمراد 
حذره والتفاته عند المكاره (ولا ينكل) أي لا ينكص ويجبن (ساعات الروع) أي أوقات الخوف 
والفزع (أشد على الكفار من حريق النار) حتى يؤلهم ويذرهم هلكى فانين. (مذحج) اسم لقبيلة 
مالك (فيما طابق الحق) هذا قيد للتوضيح. 

(5) (لا كليل الظبة) الظبة حد السيف والسكينء والكليل الذي لا يقطع (ولا نابي الضريبة) يقال نبا 
السيفء إذا لم يؤثر في المضروبء والضريبة النفس المضرويةء أي يؤثر سيفه إذا ضرب. 


كتابه 2ك إلى عمرو بن العاص ْ 647 


ومن كتاب له ند 
إلى عمرو بن العاص 
6 ن. 2 يه لس م > مه 0 . 9 َع مع كُُ وعم اذى عو 
فإنك قد جَعَلتَ دينك تبعا لِدنيًا امرىءٍ ظاهر غيه. مهتوكُ ستره. يشين 
2 
الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ وَيْسَفَهُ الْحَلِيمَ بِخِلْطَيه"2. فَاتَبَعْتَ أَئْرَهُ وَطَلَبْتَ فَضْلَُ ابَاعَ 
6ت 6 رف ابر 2 ام 2-2 25 3 م6 ” ه 3 2 
الكَلْب لِلضُرْعَام". يَلُودْ بمَخَالِبِهِء وَيَنْتَظرٌ مَا يُلْقَى إِلَيّهِ مِنْ فل فَريسَيِه 


وم م 52 رق مع + 2 26 ءَءِ؟ _- 2 م 22 ع و عت لل عو 
كَأَدْهَبْتَ دُنْيَاكَ وَآخْرَتَكَ! وَلَوْ بِالْحَقٌ أَحَذْتَ أذركتَ ما طَلَبْتَ. فإن يمكتني الله 


ىا 0 3 ََ +66 الام لع وهم 5 2ه ميهة مس - 
منك ومن ابن أبى سفيّان أجزكما بما قدمتماء وإن تعحزانى وتبقيا فما 


أَمَامَكُمَا شَرٌ لَكُمَا("2 وَالسَّلامْ. 
ومن كتاب له نجه 


إلى بعض عماله 


أَمَا بَعْدُء كَقَدْ بَلَعَنِى عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْحَظتٌ رَنَكَ. وَعَصَيْتَ 

)١(‏ (فإن أمركم أن تنفروا) إلى الجهاد (فانفروا) واخرجوا (لا يحجم) الإحجام ضد الإقدام (وشدة 
شكيمته) أي قوته؛ والشكيمة حديدة معترضة في فم الفرسء في اللجامء فإن كانت قوية أوجبت 
القوة في الراكب» ثم استعيرت لكل قوة. 

)١(‏ (امرئ ظاهر غيه) أي معاوية الذي ضلاله وانحرافه ظاهر لدى الإنسان (مهتوك ستره) إن لا ستر 
على نفسه حتى لا تبين نواياهء بل ظاهر أنه يريد الرئاسة والفجور (يشين الكريم بمجلسه) وهكذا 
يكون الشخص الخليع الفاسقء فإِنَّ الكريم النفس يهان في مجلسه (بخلطته) أي بالمخالطة معه. 

(5) (فاتبعت أثره) في ما يأمر وينهى (وطلبت فضله) أي ما يفضل منه من المال والجاه (اتباع الكلب 
للضرغام) أي مثل إتباع الكلب للأسد فإِنَّ الكلاب تتبع الأسود للأكل من فضل فرائسهم. 

(5) (يلوذ بمخالبه) أي مخالب الأسدء كناية عن انتظاره لما يحصله مخلب الأسد من الفريسة (أجزكما 
يما قدمتما) أي أعطيكما جزاء أعمالكما السابقة من الإفساد (وإن تعجزاني) بأن لا :كن من أن 
أجزيكما (فما أمامكما شر لكما) إذ هى العذاب والذكال الأبديء وهى شر من القتل بيد الإمام. 


4ه نهج البلاغة 


إِمَامَكَ وَأَخْدَيْتَ 0 أَمَائَمَكَ(0) د بلغيو أَنَكَ جَدَدْتَ الأرْضّ تَأَحَذْتَ مات تحت 
قَدَمَئِكَء وَأَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَء فَارْمَعْ إِلَىَ حِسَابَكَ”". وَاعْلَّمْ أن حِسَابَ الله 


0 وَالسَلامْ. 

ومن كتاب له نجيد 

إلى بعض عماله 
ما بَعْدُء فإِنّي كُنْتُ كُنْتُ أَشْرَكتُكَ في أمَائتِيء وَجَعَلُْكَ شِعَارِي وَبِطَائَنِي"2 
وَلَمْ يَكْنْ جل مِنْ أَهْلِي أَوْنَقَ مِنْكَ فِي نَفْسِي لمُوَاسَاتِي وَمُوَازَرَتِي وَأدَاء 


5 ىن كَل د 


الْأمَائٍَ إلى( كَلَمّا رَآَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى ابْنِ عَمّكَ قَدْ كَلِبّء وَالْعَدُوَ قَدْ حَربَ, 


- 


مع ك3 2 


وَأَمَائَةَ النّاسٍ كَدْ حَزِيَث*, ولام قَذُ فتكت وَشَعَْرَتْ قَلَبْتَ لابن عَمّكَ 
ظهْرَ الْمِجَنٌ" كَمَارَفْئَهُ مَعَ الْمُمَارِقِينَ وَحَذَّلْتَهُ مَعَ الْحَاذِلِينَ وَححَنْتَهُ مَعَ 


)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (أسخطت ربك) أي أغضبت الله سبحانه (وأخزيت أمانتك) أي الصقت بها 
خزية ومصيبة» وهي الخيانة؛ فإنَّ الولاية أمانة بيد الوالي» فإذا عمل بخلاف مقتضاها فقد خان الأمانة. 

(؟) (بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك) من أموال الناس (وأكلت ما تحت يديك) من 
الغنيمة والفيء (فارفع إلي حسابك) وما صنعت بأموال المسلمين. 

(5) (آما بعد) الحمد والصلاة (أشركتك في أمانتي) جعلتك واليا من قبليء والأمة أمانة بيد الخليفة 
والوالي (وجعلتك شعاري) وأصله الثوب اللاصق بشعر البدن» ويكنى به عن خاصة الشخص 
(وبطانتي) مقابل الظهارة» وهي الطبقة الثانية من الثوب في طرف البدن. 

(؟) (أوثق منك في نفسي لمواساتي) أي من جهة أنك تواسيني في مهاميء وتجعل نفسك مثل نفسي 
في جلب النفع إلي ودفع الضرر عني. (ومؤازرتي) أي معاونتي (وأداء الأمانة إلي) بالقيام حسب 
موازين الشريعة في الولاية. 

(0) (فلما رأيت الزمان على ابن عمك) يعني نفسه الكريمة» فإنَّ الكتاب موجه إلى عبد اللّه بن عباس 
والي الإمام على البصرةء حيث أخذ من بيت المال ما لا يستحق وفر إلى الحجازء وقيل إنه موجه 
إلى عبيد الله بن عباس (قد كلب) أي اشتد وخشن. (والعدو) أي معاوية (قد حرب) أي اشتد أمره 
(وأمانة الناس قد خزيت) أي وقعت في الخيانة والبلية والمراد بأمانة الناس الخلافة» وخزايتها 
وقوعها في محنة المحاربة التي أثارها معاوية. 

(1) (وهذه الأمة قد فنكت) أي وقعت في المهزلة (وشغرت) أي لم يبق لها حام يحميها عن الأعداء 
(قلبت لابن عمك ظهر المجن) المجن الترس وتقليب ظهره كناية عن النكوّص عن القتال وهذا 
مثال يضرب لمن يخالف ما عهد فيه. 


كتابه :3 إلى بعض عماله ش ةك 
الْحَائِنِينَ كلا ابْنَ عَمّكَ آسَيْتَ وَلاَ الأمَانَهَ أَدَيْتَ . وَكَأنَكَ لَمْ تَكْنٍ الله تُرِيدٌ 


بجِهَّادِكٌ وَكأَنّكَ لَمْ نَكْنْ عَلَى بين بَيِئَةِ مِنْ رَتك2"30 وَكَأَنَكَ إِنَّمَا كُنْتَ تَكِيدُ هذِهٍ 


الَأمَهَ عَنْ دُنْيَاهُمْ وَتَنْوي غِرَتَهُمْ ع عَنْ قَبْبِهِمْ ل ا 


رك ام 


الأَمَةِ أَسْرَعْتٌ الْكَرََ وَعَاجَلْتَ الْوَنْبَه". وَاحْتَظفْتٌ مَا قَدَرْتَ عَلَّيْهِ مِنْ 
ء. 3 7 8< - ه ممعم 3 9 موووس 8 43 ال الى 
آَمْوَالِهِمْ الْمَصُوئَةٍ لأَرَامِلِهِمْ وَأَيْتَامِهِمْء التظاف الذئب الأَدَلٌ دَامِيَةَ الْمِعْرَّى 
ةر 7 جح س5س ََ 6 - - - 0 سه مس 2 
00 نَحَمَلْتَهُ إِلَى الْحِجَاز رَحِيبَ الصَّدْرٍ بِحَمْلِ غَبْرَ مُتَأئُم'” فِي 


3 


ل - 


َه واس >" ّه لي ع ءِ 2 
لآ أبَا لِمَبْرك"' ‏ حَدَرْتَ إِلَى أَمْلِكَ ثُرَانَاً مِنْ أبيكَ وَأَمَكَء 
قَسْبْحَانَ اللّو! 1 ُؤْمِنُ بالْمَعَاد؟ أَوَ مَا تَكَافُ نِقَاشَ الْحِسَابٍ”"! أَيُهَا الْمَعْدُودُ 


كان - عِنْدَنَا دوي الْألَْابٍ كيت تييع َب وَطعافاء وات تَعْلْمُ أَنّكَ 


تَأكُلّ حَرَاماً و تَشْرَبُ حَرَاماً وَتَبتَاعٌ الْإمَاءَ وَتَنْكْحُ النْسَاءَ مِنْ م مَالٍِ الْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْمُؤْمِنِينَ َ وَالْمُجَامِدِينَ» الّذِينَ َنَاءَ اللّهُإِلَيْهِمْ هِذِه الْأَمْوَالَ 


4 


)١(‏ (آسيت) أي ساعدت وشاركت في المكاره (ولا الأمانة أديت) إذ خنت فيها (على بينة من ربك) أي 
حجة واضحة. فإنَّ من يعلم باللّه وعلمه وسائر صفاته لا يعقل أن يخون. 

(؟) (تكيد هذه الأمة عن دنياهم) فتظهر الإيمان والجهادء خداعا ومكراء حتى يطمثنوا بك ويودعوك 
أمانتهم فتخونها (وتنوي غرتهم) أي غفلتهم (عن فيئهم) أي غنائمهم» حتى تسلبها. 

(') (فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة) فإنَّ الأمر إذا اشتد على الخليفة» اشتغل بنفسه وصار الولاة 
في سعة مما يفعلون بالأمة وأموالهاء إن لا محاسب لهم (أسرعت الكرة) أي الرجوع إلى نواياك 
التي نويتها من ذي قبل وأظهرت خلافها خداعا (وعاجلت الوثبة) أي الوثوب على أموال الآمة. 

(:) (واختطفت) الاختطاف الأخذ بكل سرعة: لتلا ترى العيون المختطف (أموالهم المصونة) أي 
المحفوظة في بيت المالء؛ التي كانت حفظت (اختطاف الذثب الأذل) أي السريع العدو والجري 
(دامية المعزى) أي المعزى المجروحة التي يدمى جسمها (الكسيرة) التي كسرت رجلهاء فلا 
تقدر على الفرار. 

(5) (رحيب الصدر بحمله) أي لا تتأثم في هذا الحمل والخيانة (غير متأثم) أي متحرز عن الإثم. 

() (كأنك ‏ لا أبا لغيرك -) هذا تلميح إلى السب بدون التفوه بلفظهء نحو إلا أقسم] الذي هو تلميح 
إلى القسمء وهذا كناية عن نزول المصيبة إذ من يموت أبوه تنزل به الكوارث. 

0) (حدرت) أي أرسلت (تراثا) أي إرثا (فسبحان اللّه) تعجب من فعله (أما تؤمن بالمعاد)؟ استفهام 
توبيخ (أى ما تخاف نقاش الحساب) أي المناقشة والمداقة لدى حساب الخلق يوم القيامة. 
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وَأَخْرَرٌ بهِمْ هِذِه البكاد”""! فَاتَتي اللّهَ وَارْدُدْ إِلَى هؤلآء الْقَوْم نواه ٠‏ فإْنَكَ إن 


2-2 


َم تَفْعَلْ ثم نئي اللَّهُ ِنْكَ لَأعِْرَنَ إِلَى الله فيك", وَكَأَصْرِبَئُكَ بِسَبْفِي 
ليما ضرَبك و عدا إلا كل اانا الل أن سن لين قعل 


آخُلَّ الْحَنَّ مِنْهُمَاء وَأَزِيلَ الْبَاطِلَ عَنْ مَطْلَمَيِهمَا 0" وَأ َأَثُِم, بالله رَبُ 0 
ل أتركة ييزانا لمن فرق 


مَ 
مِثْلّ الذي فم تَء ما كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَل ظَمَرَا مني بِإِرَادَةِ» حَنَى 


ه سه 


قَضَحٌّ رويد اي كَكَأَنَكَ قل بلغت اعدف وَدفْنْتَ فَنْتَ تخت الثَّرّىء ا 


عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلٌ الَّذِي يُنَادِي الطَّالِمُ فيه ِالْحَسْرَق وَيَتَمَنَى الْمُضَيّعُ”" فيد 
الرَّجْعَةَ وَلَاتَ حِين ا 


)١(‏ (أيها المعدود ‏ كان - عندنا من ذوي الألباب) لفظة [كان] للإشارةء إلى سقوطه من هذه الدرجة 
بعد هذه الفعلة» والألباب جمع لبء بمعنى القلب (كيف تسيغ طعاما وشرابا) الإساغة الأكل هنيئا 
(الذين أفاء اللّه) أي أرجع سبحانه (إليهم هذه الأموال) والإرجاع باعتبار أن المال للّه خلقه لأوليائه 
فكونه في يد الكفار كالمغصوبء فلما جاء إلى المسلمين كان إرجاعا إليهم (وأحرز بهم هذه البلاد) 
أي حفظ بسببهم البلاد من الكفر والظلم. 

(؟) (لأعذرن إلى الله فيك) أي لأعاقبنك عقابا يكون عذرا لي عند الله من فعلتك. 

(") «(واللّه لى أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت) وهذا ليس إهانة بالنسبة إليهماء فإنَّ الشرط يأتي 
في المحال (ماكانت لهما عندي هوادة) أي اختصاص بالميل (ولا ظفرا مني بإرادة) أي لم أردهما بعد ذلك» 
وكأنه كناية عن الطرد (وأزيل الباطل عن مظلمتهما) أي عن الظلم الذي اقترفاه. 

(5:) (ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي) أي أني ما أفرح بمثل تلك الأموال فيما لى كانت 
حلالا لي» فكيف أنت تفرح بها وهي محرمة عليك؟ 

(0) (أتركه ميراثا لمن بعدي) لعل ذكر هذا من باب أن في التصرف فى المال محذور آخرء لمحاسية 
الإنسان على ما فعل من الحلال: فكيف بآخذ المال من قبل ابن عباس حراماء وتصرف فيه حال 
كونه حراما آخر؟ 

)١(‏ (فضح رويداً) أي فادع نفسك على مهلء وهو كناية عن عدم الإسراع إلى المعاصيء وأصل ضح 
من ضحيت الغم إذا رعيتها في الضحى. 

(0) (فكأنك قد بلغت المدى) أي الغاية» والمراد الموت (الثرى) أي التراب (ويتمنى المضيع) أي الذي 
ضيع دنياه فلم يحصل فيها مأ يسعده هناك. 

() (ولات حين مناص) أي ليس ذلك الوقت وقت الخلاص والنجاة و[لات] [لا] النافية زيدت عليه [التاء] 
وحذف اسمهاء أي لات الحين» حين مناصء والحين الوقتء والمناص بمعنى النجاة والخلاص. 


كتابه 121 إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي 9 


ومن كتاب له نويد 


إلى عمر بن أبى سلمة المخزوميء وكان عامله على البحرين؛ فعزله, واستعمل 
نعمان بن عجلان الزرقي مكانه 
أمّا بَعْدٌ ٠‏ فإنْي قد وَلَيْت نَعْمَانَ بْنَ عَجْلَانَ الرُرَةٍ فِي عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَتَرَعْتُ 


بوه 7 ص - 


يَدَكَ بلا دَمّ لك وَلَا تَنْرِيبٍ عَلَيِكَ كَلَقَدْ أَخْسَئْتَ الولاية. وم ل 
ِل عَبْرَ دين ؛ ولا مَلومٍء ولا مُنَّهَم» وَلَا مَأنُوم للقة ازنك المرير لي 


-ٍ 


َم أَهْلٍ الشّامء وَآخييك أن تشهد ممق + قإنك مك أ سْتَظهِرٌ بها" عَلَى جِهَادٍ 


إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني» وهو عامله على اردشير خرة 


لمي عَنْكَ أثرٌ ِنْ كُنْتَ كَعَلْتهُ كَقَذ أسْحَطتّ إِلهَكَء وَأَعْضَبْتَ إِمَامَكَ أنّكَ 
5 2 9 
قيب َي الْمُسْلِوِينَ الذي حَارَثَهُ مَاحْهُمْ وَخْيُولَهُم؛ وَأرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ 


لي 


فِيمن اعْتَامَكَ مِنْ أغرّاب قَؤْوِكَ”». كَوَالَذِى قَلَنَ الْحَبَةٌ وَبَرَاً النَسَمَةَ لَيِنْ كَانَ 


)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (ونزعت) أي رفعت (بلا ذم لك) في عزلك (ولا تثريب عليك) أي لوم 
فليس خلعك لأجل منقصة فيك حتى تغتم لذلك (وأديت الأمانة) التي هي إدارة البلاد حسب أوامر 
الشريعة. 

(0) (غير ظنين) أي ظن به سوء الظن. (ولا ملوم) في إدارتك (ولا منّهم) في عملك (ولا مأثوم) أي 
عاص في أمر اللّه سبحانه. 

() (فلقد أردت المسير) أي السير (إلى ظلمة أهل الشام) أي معاوية وربعه الظالمين في عصيانهم 
لإمامهم, وظلمة جمع ظالم (وأحببت أن تشهد معي) أي تحضر معي القتال (أستظهر به) أي 
أستعين به. ١ 1 ١‏ 

(4) (فيء المسلمين) أي أموالهم وغنائمهم (الذي حازته) أي جمعته وتسلطت عليه (رماحهم 
وخيولهم) في الحربء فإِنَّ الغنائم تحصل بسببهما (وأريقت عليه دماؤهم) حيث حاربوا الكفار 
وقتل بعضهم (فيمن اعتامك) أي اختارك وصادقك (من أعراب قومك) ووصفهم بالأعراب: لعل 
فيه إهانة بالنسية إليهم. 


؟وه نهج البلاغة 


ِلِكَ عَم لَتَجدَنَ بِكَ عَلَىَّ هَوَاناً وَلَتَخْفَنّ عِنْدِي ا قلا تَسْتَهِنْ بِحَقَّ 


- 


رَبْكَء وكا تُصْلِحٌ دُنَْاكَ بِمَحْقٍ دين كَتَكُونَ مِنَ الْأَحْسَرِينَ أَمّالً؟". ألا 
وَإِنْ حَقٌّ مَنْ قِبَلّكَ وَِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ في قِسْمَةٍ هذا الَْْءِ سَوَاة: يَردُونُ 


عِندِي عَلَيْه وَيَصْدْرُو ون عه 
ومن كتاب له نكن 
الى زياد بن أبيه» وقد بلغه نثاة ان معاوية كتب إليه» 
بريد خديعته باستلحاقه بنفسه 
ومَدعَرَفَت ]ن تاوية فقت إِلَنك تر ليك وَيَسْتَفِلُ عَرْبَكَ0 فَاحْدَرْة 


ماهم 


فإِنّمَا هُوَ الشَّيْطانْ يَأتِي لكر ل ين 1 دَيْهِ وَمِنْ خَلْفِوِ وَعَنْ يَمِبِنِهِ وَعَنْ 
شِمَالِو لِيَفَْحِمَ غَفْلَتَهُ وَيَش 0-01 غَِنَه*2» وَقَدْ كَانَ مِنْ أبي سُفْيّانَ في زَمَنِ 
عُمَرَ د ْن الْحَطَابٍ قَليَةاذ' مِنْ حَدِيثِ النَفْسء وَنَدْعَةَ مِنْ نَرَغَاتٍ الشّيْطَان؟©: لآ 


)١(‏ (فوالذي فلق الحبة) أي شقها وأخرج النبات منها (وبرا النسمة) أي خلق الإنسان (لتجدن بك عليّ 
هوانا) أي ذلة وضعة (ولتخفن عندي ميزانا) فلا يكون لك وزن ثقيل لدي. 

(1) (بمحق دينك) أي بإذهاب دينك وإبطاله (فتكون من الأخسرين أعمالا) الذين حصلوا بآعمالهم 
العقاب والعذاب. 

زفرة جد لح قط لو عقن اساي اقش لني فين وان مولن 
(يردون عندي عليه) أي يأتون عندي كلهم لأجل هذا الحق (ويصدرون عنه) أي يخرجون من 
عندي وقد أخذ كل حقه, فكيف اختصصت بمثل هذا قومكء لأجل أنهم اختاروك وقووا سلطانك؟ 

(:) (يستزل لبك) أي يطلب بكتابه زلل عقلك؛ وسقوطه في الإثم (ويستفل) أي يثلم (غربك) أي حدتك» 
كناية عن استمالته إلى جانبه حتى لا يكون شديدا عليه. 

(5) (فاحذره) أي خف من معاوية لا يفعل بك ذلك (فإنما هو) أي معاوية (ليقتحم غفلته) أي ليدخل 
بالقوة على الإنسان في حال غفلته (ويستلب) أي يسلب (غرته) أي في حال كونه غافلا مخدوعا 

© (فلتة) أي كلام باطل» حيث قال في شأن زياد [إني أعلم من وضعه في رحم أمه] يريد نفسه فقد كان أبو 
سفيان زنى بأم [زياد] وهي زوجة لعبيدء فكان يقول: أنا أبوه» حتى يجعله من أتصارهء ويصرفه عن 
نصرة الإمام؛ ورأى أن أحسن وسيلة لذلكء أن يخدعه بأنه أخوه لأن أبا سفيان والد كليهما. 

(0) (من حديث النفس) أي كلام يتكلم به الإنسان من دون إرادة للحقيقة والواقع (ونزغة من نزغات 
الشيطان) أي باطلا من أباطيله» والنزغ بمعنى الميل. 


كتابه :ئلا إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة ؟فوه 
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يشت 3 يشت بها مف وَلَا يُسْتَحَقٌ بها إِرْثُ وَالْمُتَعَلقُ بها كَالوَاغِل المذفع» وَالنوط 
المنَئدّب0©. 

فلما قرأ زياد الكتاب قال: شهد بها وربٌ الكعبة» ولم ترّل في نفسه حتى 
ادعاه معاوية. 

قال الرضي كثثه: قوله نل [الواغل] هو الذي يهجم على الشرب ليشرب معهم 
من قعب أو قدح أوما أشبه ذلك فهو أبدا يتقلقل إذا حث ظهره واستعجل سيره . 


ومن كتاب له نجه 


إلى عثمان بن خنيف الأنضاري -.وكان عامله على البصرة وقد بلغه أنه دعي 
إلى ولديمة قوم من أهلهاء ذ فمضى إليها - 


ما بَعْدٌ يا بْنَ حُتَيِفٍِ : فَقَدُ بَلَعَني أن رَجُلاً مِنْ فثية فِتيَةِ َمل الْبَصْرَةِ دَعَا كَ إِلَى 
مَأدَْةٍ كَأسْرَعْتٌ إِلَيْهَا تُسْتَطابٌُ لَكَ الْأَلْوَانُ قا يك الْجفانٌ9": و وَمَا ظَئَنْتُ 


ع > موه مط تَقْضْمه 


نك تجيبٌ ! إِلَى طَعَام كَوْمٍء عَاِلّهُمْ مَجْفُرٌ وَعَنْهُمْ مدعو. فانظر إِلَى ما 
ين عدا الْمَفْضَمه©: كما الشْيية عَليِك عليه فاليظف ونأ يُقَنْتَ بطيب وُجُوهِهِ 


قَتَلْ مِنْه”*». ألا وَإِنْ لِكُلَ مَأْمُوم إِمَاماَ يَقْنَدِي به وَيَسْتَضِيءٌ بنُورٍ عِلمِقِ ألا 


)١(‏ (كالواغل) الذي يريد الشرب مع القوم وليس معهم (المدفع) فيدقع؛ ليطرد فإذا أريد إثبات النسب 
بهذه الفلتة» دفع المريد لأنه على خلاف حكم الإسلام. (والنوط) الذي يناط ويعلق بالرجل 
(المذبذب) المتحرك بغير استقرارء فإذا استلحقك معاوية بابيه» كنت مضطريا في نسبك دائماء 
لا قرار لمثل هذه النسبة. ١‏ 

)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (تستطاب لك الألوان) أي يطلب لك طيب أصناف الطعام (وتنقل إليك 
الجفان) جمع جفنة» وهي القطعة؛ ولعل هذا الطعام كان سببا لاستمالة الوالي. 

() (عائلهم) أي محتاجهم وفقيرهم (مجفو) أي يجفى ويطرد فلا يدعى (إلى ما تقضمه) أي تأكله 
(من هذا المقضم) أي المأكل. 

(5) (فما اشتبه عليك علمه) بأن لم تعلم وجه الصحة فيه (فالفظه) أي اتركه (وما أيقنت بطيب 
وجوهه) أي بأنه حلال في اكتسابه وإنفاقه وسائر الأمور المتعلقة به (فنل منه) من نال أي 


أدرك» والمراد تصرف فيه. 


6ه نهج البلاعغة 


م 


وَإنَّ ! ِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَمَى مِنْ دُنْيَاهُ بطِمْرَيُو وَمِنْ 5 ك2 1 و 5 3 


تقْدرُونَ عَلَى ذَلِكَ. وَلكِنْ أَعِنُونِي بوَرَع وَاجتَهَاد وَعِمَ وكاو . َوَاللُه ما 
كَتَرْتُ مِنْ دُنْيَاكُم يَبْراًء وَل ادَكَرْتُ مِنْ عَنَائِوِهَا وَفْراً وَل أَعْدَدْتٌ لِبَالِي نَوْبِي 
مارصيات د مر ار ١‏ 
أفلةالتذةة]: لكظك علتها امزح لز كك لها للورل عزوو زرف 


الْحَكُمُ اللَهُ وَمَا آَصْنَعٌ بِقَدَكِ وَغَيْرٍ تَدَكِ. وَالنَفْسٌ مَطَانْهًا في عَدِ جَدَثٌء تَنْقَطهُ 


له م ماه 


في ظُلْميِهِ آَارُمَاء وَتَفِيبُ أَخْبَارُهاا/. وَحْفْرَةٌ َو زِيدَ ني مُسْحَتِهَاء وَأَوْسَعَتْ 

يَدَا حَافِرِمَاء لَأَضْعَطَهًا الْحَجَرٌ وَالْمَدَُ وَسَدَّ قُرَجَهَا الثْرَابُ الْمُتَرَاكه20, 

وَإِنَمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالنَقْوَى لِتَأَتِي آمِنَةٌ يَوْمَ الْحَوْفٍ الْأَكْبَرِء وَتَنْيْتَ عَلَى 
جَوَانِبٍ الْمَؤْلَقِ. وَلَوْ شِفْتٌ لَاهْتَدَيْتُ الطَرِيقَ إِلَى مُصَقَّى هذا الْعَسَلِء 


)١(‏ (بطمريه) الطمر الثوب الخلق (ومن طعمه) أي من الطعام الذي يتمكن منه 4 (بقرضنية) أي قرصي 
الخبزء قرص للظهر وقرص للعشاء. 

(؟) (بورع) في أعمالكم بأن تكون مطابقة للشرع (واجتهاد) في الأعمال الصالحة؛ بأن تجهدوا أنفسكم 
وتتعبوها في ذلك (وعفة) هو التوسط في الملذات (وسداد) أي الصلاح. 

(؟) (فواللّه ما كنزت) أي ما جمعت (تبرا) أي ذهبا (ولا ادخرت) الادخار الحفظ ليوم الحاجة (من 
غنائمها وفرا) أي مالا كثيراء كما هي عادة الملوك والأمراء (طمرا) أي ثوبا آخر (ولا حزت) 
الحيازة التملك والسيطرة على الشيء.. 

(4) (بلى كانت في أيدينا فدك) هي بساتين وأراض كانت لرسول الله 5ه أعطاها لفاطمة 56 (فنشحت 
عليها نفوس قوم) أي بخلتء وذلك بأخذهاء كانها تشح من أن تجعلها في يد أهلهاء والقوم أبو بكر 
وأتباعه (وسخت عنها نفوس) قوم (آخرين) أي سمحت بها والقوم هم علي:89 وفاطمة وابناهماء 
والسماح كناية عن عدم المطالبة بلغ الأمر ما بلغ. 

(4) (ونعم الحكم اللّه) الذي يحكم بين الغاصب والمغصوب منها (والنفس مظانها) جمع مظنة؛ وهو 
المكان الذي يظن فيه وجود الشيء (في غد جدث) أي القبر (تنقطع في ظلمته) أي ظلمة القبر 
(آثارها) أي حركاتها وأفعالها الوتغيب أخبارها) أي ماذا حدث عليها. ‏ ' 

(5) (في فسحتها) أي وسعتها (لأضغطها الحجر والمدر) المدر هى الطين المتحجرء والاضغاط لأن 
جنراك لحري ب وار كر عا ري امرك جنع لمحتا ولت لضا ايه ولو بعل لحني الاي 
فرجها التراب المتراكم) فرج جمع فرجة:؛ بمعنى: الوسعة الخالية» والمتراكم بمعنى المجتمع. 


كتابه :2ئ: إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة ش ووه 


هذا 3 ٠‏ وَنَسَائِجَ هذًا الْمَ5". وَلكِنْ عَبْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ: فو د 
شيج > هو 1 ني 
4 50 ثم م 50 مَنْ لآ ل 


شعن إلى تَكَيّرِ الأظيمة ‏ وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أ | 
0 0 اسن حولي بُُونُ غَرْنَى 2 


0ن 20 مع أ- 9 1 0 


6 م0 َه عي ب ََ و - 2200 وه هس 3 
أأقْتَعُ مِنْ تَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ: أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَء وَلآ 00 الدَّهْرِ 
أذ أكُونَ أو لَهُمْ في جُشُوبَةالْمَيْصِ! كُمَا حُلِقْتُ لِيَسْعْلَنِي أل الطَيبَاتٍ؛ 


- 
- 


2 عقف رعقن. 8 أو و دعن #*#عؤن هيوقوس هشه وه اه 
كَالْبَهِيِمَةٍ الْمَرْبُوطقَء مَمّهَا عَلْفْهَاء أز مكركلا شقلا َتَعُمُهَاء تَكُتَرشُ مِنْ 
أَعْلَافِهَاء وَتلهُو عَمًا ير يُرَادُ بهَا كك أ 5 ارك شد أذ ْمَل عابثاً: اه 


2 


حَبْلَ الضَّلَالَةِ أَؤْ أَعْتَيِفٌ طَرِيقٌ 0 وَكَأَنِي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ: (إِذَا كَانَ 


)١(‏ (أروضها) أي: أذللها (وتثبت على جوانب المزلق) أي موضع الزلة» أي الصراط (إلى مصفى هذا 
العسل) الذي يعرقه الناسء ولذا جيء بلفظة [هذا] إشارة إليه (ولباب هذا القمح) أي الحنطة 
(ونسائج هذا القز) أي الأثواب المنسوجة من القزء وهى ما يصنع منه الحرير. 

(؟) (إلى تخير الأطعمة) أي اختيار الأحسن منها (القرص) قرص الخبز (ولا عهد له بالشبع) فلم 
يشبع بطنه من الطعام فقرا وفاقة. 

() (أى أبيت) أي هيهات أن أبيت في الليل (مبطانا) أي ممتلئ البطن» ولعل ذكر الليل؛ باعتبار أن 
احتمال جوع الفقراء في الليل أكثر (غرثى) أي جائعة (وأكباد حرى) مؤنث حران» بمعنى 
العطشان (أى أكون كما قال القائل) وهى حاتم الطائي المشهور بالسخاءء في جملة أبيات 
(وحسبك داءً) أي مرضا (أن تبيت ببطنة) أي شبعان البطن من الأكل (تحن إلى القد) أي 
تميل إلى أكل القدء وهى الجلد غير المدبوغ. 

(؟:) (جشوبة العيش) أي خشونته (كالبهيمة المربوطة) القيد بذلك لأن البهيمة المرسلة همها غير الأكل 
أيضاء بخلاف المربوطة:» فإِنَّه لا هم لها إلا الآكل (همها علفها) أي أن تأكل العلف. (أى المرسلة 
شغلها تقممها) أي التقاطها للقمامة» وهي الكناسة (تكترش) أي تملأ كرشها (من أعلافها) أي 
علف القمامة (وتلهو) أي تغفل (عما يراد بها) من الذبح والأكل. 

(5) (أو) هل (أترك سدى) بلا غاية ولا أمر ولا نهي (أى أهمل عابثا) أي لأعبث وآلعب؟ (أى أجر حبل 
الضلالة) فإِنّ الضال يجر حبله معه نحو الضلالة. (أى أعتسف) الإعتساف ركوب الطريق على غير 
قصد وهدى (طريق المتاهة) أي الحيرة والتيه» وهذه الاستفهامات على طريق الإنكارء والنفي. 


لدان نهج البلاغة 


لي 

الشجْعَان) ألا وَإِنَ المَّحرَ الْبَيَة أَصْلَتْ موا الاي الْخَضِرَةٌ رن 

جُنُوداً”". وَالتَبَانَاتِ البَدَويةَ أَقْوَى وَقُوداًء وَأَبْطَأُ حْمُوداً وَآنَا مِنْ رَسُولٍ اللّه 

كلصن مِنّ الصّنو وَالذَرَاعٍ مِنّ العَضْدا". واللّه لَوْ تَظامَرَتِ الْعَرَبُ 00 
اولك قنماء ولو اكت الْفْرَصٌ مِنْ ركَابِهَا”' لَسَارَءْ نت إِلَبْهَا حول 

أن اطي الأر هل عن هذا الشّخْصٍ الْمَعْكُوسِء وَالْحِسْم 0 

الْعَدرة مِنْ 55 حب الي 


ومن هذا الكتاب» وهو آخره: 


إِليْكِ عَني يا نيا ٠‏ نَحَبلّكِ عَلَى غَارِبكِ» َدِ انسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِِكِ وَأَقْلَت مِنْ 
عتافلك:» واحتكيت الذفات رد اعفن ١‏ أَيْنَ الْقُوَمُ الَّذِينَ عَرَرْتَهُمْ 


)١(‏ (وكاني بقائلكم يقول) في معرض الإنكار على عدم تنعمي وأكل الطيبات (إذا كان هذا) الذي ذكره 
من القرصين (الأقران) أي من يماثله في الشجاعة (ومنازلة) أي محارية. 

(؟) (الشجرة البرية) التي تنبت في البر (أصلب عودا) لأنه يقوى بمقاسات الحر والبرد (والروائع 
الخضرة) أي الأشجار ذات الروعة والجمال والخضرة (أرق جلودا) من جلود أشجار البر. 

(1) (والنباتات البدوية) أي الأعشاب النابتة في البدوء مقابل البستان (أقوى وقودا) أي اشتعالا للنار 
(وأبطأ خمودا) فإِنّ نارها أدوم (كالصنى من الصنو) الصنوان نخلتان يجمعهما أصل واحد 
«والذراع من العضد) فإذا كان العضد شديدا كانت الذراع كذلك. 

() (لو تظاهرت العرب) أي اجتمعت» ويسمى بالتظاهر لأن كل منهم يقوي ظهر الآخر للثبات والوقوف (لما 
وليت) أي ما أدبرت (ولى أمكنت الفرص من رقايها) بأن كانت كافرة» وتمكنت من قتلها. 

(6) (لسارعت إليها) بلا خوف ولا وجل (الشخص المعكوس) أي معاوية وكونه معكوسا باعتبار 
انعكاس الفضيلة فيه إلى الرذيلة (والجسم المركوس) أي المقلوبء باعتبار كونه مقلوب الآراء 
والصفاتء والنسبة إلى الجسم باعتبار المجاورة أى الحال والمحل ‏ مجازا ‏ (المدرة) هي 
قطعة الطين اليايس (حب الحصيد) الحصيد هو النبات المحصود أي المقطوع من الأرض» 
وحبه كالقمح والشعير وما أشبهء وهذا للتمييز بين الحق والباطل. 

() (إليك عني يا دنيا) أي ابتعدي عني (فحبلك على غاربك) الغارب الكاهلء وهذا كناية عن تسريحها 
لتذهب حيث شاءت (قد انسللت) أي فررت (من مخالبك) جمع مخلبء وهى أظافر الحيوان 
المفترس (وأقفلت) أي شردت (من حبائلك) جمع حبالة وهي شبكة الصياد (مداحضك) جمع 
مدحضء وهو محل السقوط والهلاك. 


كتابه 2ئ: إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة إهه 


بِمَدَاعِبكِ بن امم الذنَكنْهمْبرَحَارِفِكِ! ها رَهَاُِ البُور وَمَضَامِينٌ 
لوو , وَاللَهِ َو كدْتِ شَخُصاً مرئِيَاً» وَكَلبَاً حِسْياً. ' لَآكَمْتُ عَلَيْكِ حَدُود الله 


في موزهم بالأماني» وَأ مَم أَلْقَيَِهِمْ فِي الْمَهَاوِيء وَمُلُوكِ أَسْلّمْيهمْ إِلَى 
الئَّكَففٍ0" , وََوْرَدتِهِمْ مَوَارِدَ الْبََاءِء إِدْ لا وِرْدَ وَلَّا ضرر 1 هوات| كن وطية 
دَحْضَكِ رَلِقّء وَمَنْ رَكبّ جك 0 غَرِقَ » عزون باك وف وَالسَالِمُ 
ِنْكِ لا يبَالي إِنْ ضَاقٌ به مُنَاحُهُ وَاندنا عدم ؤم حا اليكاحة”*». 


ادبي عَنَّي ! كَوَاللِّ لآ أَذِلُ لَكِ كَتَسْتَذِلّينِي» وََا أُسْلَسٌ لَكِ فَتَقُودِيني”" . 


وَايْمُ الله - يَمِيناً أَسَْدد سَكَئنِى فيهًا بِمَشِيئةٍ اللو" - لَأرْ وض تفي راص تهشن مَمَهَا 
إلى الْمُوْضٍ إِنَا درت عَلَبْهِ مَظقُوماًء وَتَفْنَُ املح مَأَدُوم/0) ٠‏ وَلَأْدَعَنَّ مُفلَتر 


)١(‏ (أين القوم الذين غررتهم) أي خدعتهم أيتها الدنيا (بمداعبك) جمع مدعبة» بمعنى الدعاية والمزاح 
(آين الأمم الذين فتنتهم) أي خدعتهم أيتها الدنيا (بزخارفك) جمع زخرفء بمعنى الزينة (رهائن 
القبور) فكما يبقى الرهن عند المرتهن كذلك هؤلاء باقون في قبورهم إلى يوم النشور (ومضامين 
اللحود) جمع لحدء وهى الشق في القبر» أي مضمونون في شقق قبورهم. 

(1) (وقالبا) أي هيكلا (حسيا) أي محسوسا يدرك بالحواس (لأقمت عليك حدود اللّه) من الرجم والجلد 
والتعزير وما أشبه (في عباد غررتهم بالأماني) أي بأن منيتهم بالأكاذيب فانخدعوا وتركوا الآخرة 
لأجلك (وملوك أسلمتهم إلى التلف) الأخروي بالعقاب والعذاب على ما فعلوا واقتر 

(9) (إن) أي في مكان (لا ورد) أي ليس محل ورود الماء (ولا صدر) أي ليس محلا للخروج عن 
المشرعة بعد الارتواء» فكأنها باسم الماء جاءت بهم إلى محل الهلاك. 

(؛) (هيهات) لست أنت ناصحة شفيقة (من وطئ) أي جعل رجله في (دحضك) هي المزلقة التي لا 
تثبت عليها الرجل (زلق) سقط (ومن ركب لججك) لجة البحر معظمه. 

(5) (أزور) مال (عن حبائلك) جمع حباله. وهي شبكة الصياد (وفق) للخلاص والنجاة (مناخه) أي 
محله ومنزله (كيوم حان انسلاخه) أي حضر ذهابه وفناؤه. 

(1) (اعزبي) أي ابتعدي (فتستذليني) أي تجعليني ذليلاً (ولا أسلس لك) أي لا أنقاد لك» بأن أسير 
كلما توجهت ملذاتك وشهواتك (فتقوديني) كما تقاد البهائم. 

(0) (وأيم اللّه) قسم باللّه سبحانهء وفي ايمء لغات (يمينا) منصوب بفعل مقدر أي أحلف قسما 
(استثنى فيها بمشيئة اللّه) أي لا أترك متعلق الحلف إِلَا إذا شاء اللّه سبحانه؛ وهذا للتبرك 
والاحترام» وإلا فلا يفرق الحلف بذلك. 

(5) (تهش) أي تفرح وتنبسط (إلى القرص) أي قرص الخبز (إذا قدرت) النفس (مطعوما) أي من 
أنواع الطعام (بالملح مأدوما) أي أداما يؤكل مع الخبن. 


مهه نهج البلاغة 


ًَ-- 5 اس اس - 2-7 2 2ه 2 َ ع 
كَعَيْن ماءء نَضَبٌ مَعِينَْهَاء مُسْتفْرغَة”'' دُمُوعَهَا! أَتَمْتَلِىءٌ السَّائِمَةَ مِنْ رَغيها 
1 7 ا 1 َّ 2 8 َّ 21 َ - 4 3 
ُتَبْرَكَ وتَشْبَعٌ الرَّبِيضَةٌ مِنْ عُشْبها مُتَربضء وَيَأْكُلُ عَلِىّ مِنْ زَادِهِ قيَهجع”"! 


َرَت إذاً عَيْنْهُ إذّا اقْتَدَى بَعْدَ السَّنِينَ الْمُتَطَاولَةِ بِالْبَهِيمَةٍ الْهَامِلَةَء وَالسَائِمَةٍ 


٠ 


أ سه اس(") 7 ٍ؟ َه ه علقم :ههه سمس مه مص 5 5ه س هع (8) 
الْمَرْعِيّق "! ظوبَى لِنَفْسٍ أَدَّتْ إلى رَبّهَا فَرْضَهَاء وَعَرَكْتْ بِجَنْبِهَا بُؤْسَهَا 


نص مم و08. 5 5# > م م و عن اشام 0200000 0 7 2 
وَهجَرَث فِي اللييل غمضهَاء ختى إذا غلبٌ الكرى عَليهَا افتر تَ أَرْضَْهَاء 


وتوسدت كَفْها2» فِي مَعْشَرٍ أَسْهَرَ عُيَونْهُمْ حَوْفٌ مَعَادِهِم وَتَحَافَتْ عَنْ 
01 م ابرع 3 سي همد 5 0 م ه اموه َي تام ه و 
مَضَاحِيِهِمْ جنوبِهُمٌ. وَمَمْهَمَتْ بذكر رَبْهِمْ شِفاههم وتقشعت بطولٍ 
كن 4-6 و 5 4 - 7 َِ َه 5 
استغفارهم دُنُوبُهُمْ #أولعك حِرْتٌ الله ألا إن حِرْتٌ اللْوِهُم 


3 5 8 004 ؟ساس وس 6 م .ىه 20 0 ره 2 ص 
الْمْمْلِحُونَ*”“. كَأتق اللّهَ يَا بْنَ حَُيِفٍء وَلْتَكْفف أَفْرَاضُكَ”". لِيَكنْ مِنّ الثّار 


ومن كتاب له نجه 
إلى بعض عماله 
ما بَعْدٌء فَإِنّكَ مِمَنْ أَسَتَظهِرٌ بو عَلَى إِقَامَةٍ الدّينء وَأَفْمَعُ به نَحْوَةٌ الأثيم. 


)١(‏ (مقلتي) أي عيني (كعين ماء) من كثرة البكاء لله سبحانه (نضب) أي نفذ وتم (معينها) أي ماؤها 
(مستفرغة) أي: في حال كون عيني أفرغت. 

(؟) (فتبرك) أي تنام (وتشبع الربيضة) أي الغنم؛ والربوض للغنمء كالبروك للإبل (فتربض) أي تستقر 
«فيهجع) أي يسكن كما سكنت الحيوانات بعد شيعها؟ 

(*) (قرت إذاًّ عينه) هذا دعاء للإنسان بالاطمئنان والاستقرار لأن الخائف تنظر عينه هنا وهناك ليجد 
ملجاً بخلاف المطمئن المستقر (السنين المتطاولة) أي السنين الطويلة من عمره (بالبهيمة الهاملة) 
أي المسترسلة التي لا داعي لها (والسائمة) أي التي تسرح في الأعشاب. 

(:) (وعركت) أي سحقت (بجنبها بؤسها) أي ضرهاء كأن البؤس شوكة في جنب الإنسان فيسحقها 
الإنسان صابرا عليهاء وهذا كناية عن الصير في المكاره. ١‏ 

(©) (غمضها) أي نومها (الكرى) أي النوم (افترشت أرضها) بأن نام على الأرض بغير فراش. 
(وتوسدت كفها) بأن جعل وسادته الكف. 

() سورة المجادلة؛ الآية: 1”. 

(0) (وتجافت) أي ابتعدت (جنويهم) فلا يضعون جنبهم على الفراش. (وهمهمت) الهمهمة صوت يردد 
في الصدرء ويراد بها هنا الصوت الخفي (وتقشعت) يقال: تقشع السحاب أي انجلى (ولتكفف 
أقراصك) فلا تحضر المآدب المشيوفة ” 


وصيته للحسن والحسين يْكَدةِ لما ضربه ابن ملجم امن 


وَآسُّدُ به لَهَاةَ الدَغْر الْمَحُوفٍ”'"' فَاسْتَعِنْ بالل عَلَى ما مَا أَمَمَّكَء وَاخْلِط الشَّدَةٌ 
بِضِغْثِ مر مِنّ اللي ("2. وَارْقُقْ مَا كانَ الرّفْقُ أركَقَء وَاْتَرْمْ بالشَّدَّةِ جين لا يُغْنِي 
عَنْكَ إلا ا وَاحفِض لِرَعِيَة عِيّةِ جَنَاحَكَء وَابْسُْظ لَهُمْ وَجهِكَء وَأَلِنْ لَهُمْ 
اك 0 س ْنم ني اللَحطَة وَالنّطرَة وَالإِشَارَةٍ وَالتَحبّق حَنَّى لا يَظمَعَ 
الْعْظَمَاُ في فك وَلَا يَْأْسَ الضَّعَفَاءُ مِنْ عَذْلِكَء وَالسَّلَام. 


ومن وصية له نجه 


: لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 


ا 


للحسن والحسين َب 


أُوصِيكُمَا بتقُوى اللو وَأَلَّا تَبْفِيّا الدُنْيا وَإنْ بَعَدَكُمَا20. وَلَا تَأسَهَا عَلَّى 
شَيْءِ مِنْهَا رُوِيَ عَدْكُمَاء وَكُولَا بِالْحَقٌ» وَاعْمَلَا للأَجْرِ وَكُونَا لِلطَالِمِ ضما 
وَلِلْمَظْلُوم تمَؤْناً. أُوصِيكُمَاء وَجَمِيعَ وَلَّدِي وَأَمْلِي وَمَنْ بَلَمَهُ تابي بتقُوى 
اللو نظ أمْركُمْ. وَصَلاح ذّاتٍ بَيْنْكُمْ ٠‏ فإنْي سَمِعْتٌ جد كم - صَلَّى الله 
فليو وله وَسَلَّمْ ‏ يَقُولُ: (صَلَاحُ ذَّاتٍ الْبَيْنِ أَفْضَلْ مِنْ عَامَّةٍ الصَّلَاةٍ 


)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (استظهر به) أي استعين به (وأقمع به) أي قلع واكسر بسببه (نخوة 
الأثيم) أي تكبر العاصي (وأسد به لهاة) هي اللحمة المتدلية في الحلق والمراد هنا المنفذ (الثغر) 
مظنة العدى في حدود المملكة (المخوف) الموجب للخوف من هجوم الأعداء. 

(1) (بضغث) أي بشيء خليط (من اللين) فإِنَّ الشدة المحضة توجب اليأس عن الوالي» كما إن اللين 
المحض يوجب تجرق الناس على الإنسان. 

(") (وارفق) بالناس (ما كان الرفق أرفق) أي أوجب لملاءمة الحال (واعتزم) من العزم (بالشدة حين لا 
يغني عنك إِلَّا الشدة) بأن كانت الشدة هي الموجبة لانقلاع المفسدين عن إفسادهم. 

83 لفك اللرعية حنادة) وخفض 'الجناء كناية عن اللين والتلاممة مغيم: كنا يحض الطاكر 
جناحيه لأبويه (وابسط لهم وجهك) فلا تقطب وجهك عبوسا حتى يخافوا منك (وألن لهم 
جانبك) بأن تجعل جانبك لينا لا شديدا غليظا. 

(5) (واس) أي شارك وسو (بينهم في اللحظة) هي النظر بطرف العين (والنظرة) هي النظر بتمام 
ألغين وهذا كتاية عن الفتاوي نينهم حتن في تقائق الامو للوالإهنارة):إذا كان الال ”محال 
الإشارة» للعطف (والتحية) أي السلام وما أشبه (في حيفك) أي في ظلمك. 

(1) (وأن لا تبغيا الدنيا) أي لا تطلباها (وإن بغتكما) أي طلبتكما بتهيتة أسباب الراحة والرفاه (زوي 
عنكما) أي فاتكما. 


وكه نهج البلاغة 


وَالضّيام”" اللّهَ اللّهَ في الأيِتَام قلا تُفِبُوا أَنْوَامَهُه*". وَلَا يَضِيعُوا 
رك > برط عام و 


بحَضْرَيكُم. وَاللَهَ اللَّهَ في حِيرَانِكُمْ فإِنَهُمْ و ِ صِيَة نبيكم. ما زَال يوصِي بهم 
حَبَّى ظَئنًا أنّهُ سَيوَرْتُهُمْ . لال في الا ل ينيك تل ب كت 


لكات لكر را ار يه م. وَاللَهَ الله فِي بَيْتِ رَبْكُمْء لا تُحَلُوهُ 
مَا بَقِيتُمُء فإنّهُ إِنْ ثُرِكَ لَمْ تَُاظرُو ص وَاللَهَ اللَّهَ ني الْجِهَادٍ بأمْوَالِكُمْ وَأنْفْيِكُمْ 
والعتيك "ني سَبِيلٍ الله. وَعَلَيْكُمْ بِالتَوَاصَلٍ وَالتَبَادُلِء وَإِياكُمُ وَالتَدَابْرَ 
وَالتَّقَاطَعَ””. لا تَتْركُوا الأهْرَ ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَنٍ | لْمُنْكَرِ فبُوَلَى عل عَلَيْكُمْ 


2 سه ممه 


شِرَارْكُه”2. ثم تَدْعُونَ قلا يُسْتَحَابٌ لَكُمْ. 
ثم قال نكل : 


0 00 مه «؟ عرس 1 52 رفظ و اع د 3 دوس 5 9 ا 
يَا بَنِي عَبْدٍ الْمُطَِبِء ٠‏ لا الفينكم 3 تحوصون ركاه المسدوين حزما 
رووغع 


َفُولُون (قْتِلَ مير الْمُؤْمِنِينَ). ألا لا تَمْتلْنَ بي إِلّا قَاتَلِي. انْظرُوا ِذَا أنَا مِتّ 
مِنْ ضَرْبَيِهِ هذِو. فَاضْرِبوهُ ضَرْبَةٌ بِضَرْبَة وَلَا يُمَثْلُ بِالرّجُلِء فإني سَمِعْتُ 


)١(‏ (ونظم أمركم) بأن ينظم الإنسان أموره المالية؛ والعبادية» والعائلية» والدرسية» وما أشبه؛ فين 
النظام موجب للراحة والاطمتنان (وصلاح ذات بينكم) بأن يكون بعضكم موداً للآخرء لا يعاديه» 
ولا يهجره (صلاح ذات البين أقضل من عامة الصلاة والصيام) يعني أن فضل الصلاح أكثر 
من فضل الصلاة والصيام طيلة الحياة» ومن المعلوم أن بعض الواجبات أفضل من بعضها الآخر. 

)١(‏ (فلا تغبوا أقواههم) بأن تطعموهم يوما وتتركوا يوما. 

إفرة (و) اذكروا (اللّه اللّه في بيت ربكم) مكة المكرمة (لا تخلوه) عن الحاج والمعتمر (ما بة بقيتم فإنه إن 
ترك لم تناظروا) أي لا ينظر اللّه إليكم بالكرامة, كما لا ينظر الناس إليكم بالعظمة, فإِنّ عظمة 


المسلمين تظهر في الحج. 
(:) (والله اللّه في الجهاد) أصله من الجهد بمعنى المشقة (بأموالكم) بذلا (وأنفسكم) تعبا وحربا 


(5) (وعليكم بالتواصل) يصل بعضكم بعضا (والتباذل) بأن يعطي بعضكم بعضا (وإياكم والتداير) 
بأن يجعل بعضكم دبره للبعض الآخر (والتقاطع) بأن يقطع بعضكم عن بعض ويهجره. 

() (يولى عليكم شراركم) جمع شريرء وذلك لأن الأشرار لى رأوا الطريق مفتوحا أمامهم بلا مانع 
دخلوه وساموا الناس ألوان العذاب. 


كتابه 212ئإ إلى معاوية حكن 


رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآِهِ وَسَلَّمَ ‏ يَقُولُ: (إِيّاكُمْ وَالْمُكلَةَ ولَوْ ِالْكَلْبٍ 
الْعَقُورِ)"" . 
ومن كتاب له جه 
إلى مغاوية 
وَإِنَ لبي وَالرُورَ يَذِيعَا بِالْمَرْءِ فِي دينه وَدْنْيَاة وَيُبْدِيَانِ خَلَلَّهُ عِنْدَ مَنْ 


و ده 00 0 


اك كَدْ عَلِمْتٌ أَنَّكَ ءَ غَْرُ مُذرِكِ ما قْضِيَ فَوَانه؛ 0 

لق كارا على الل ذه" فَاحَر يما بَبظ ذيه من أَحمد عاق مَل 
. نّ الشَيْطَانَ مِنْ قيَادِه كلَمْ يجاوب دنه" . وَقَلُ دَعَوْنَنا إلى هم القراز 
د مِنْ أَمْلِء وَلَسْنَا إِيّاكَ أَجَبْنَاء وَلَكِنَا أَجَبْنَا الْقَرْآنَ في حكوة"". وَالسَلَام. 


0-7 
وَيَنْدْم مَنْ 5 


ومن كتاب له ننه 
إلى معاوية 


6ه مه َ دن 2ه #64 ره 2ه سس َه 3 5 - 0 5 2 
أمّا بَعْدُء فإنَ الدَنْيَا مَشْغَلَّ عَنْ غَيْرمَاء وَلَمْ يَصِبٌ صَاحِبَهَا مِنْهَا شيئا 


)١(‏ (لا الفينكم) أي لا أجدكمء نفي في معنى النهي (تخوضون دماء المسلمين) أي تقتلونهم انتقاما 
لقتلهم إياي (ولا يمثل بالرجل) التمثيل هو التشويه بقطع الأطراف سواء قبل الموت أى بعده 
(العقور) الذي يعقر الناس ويجرحهمء وهو مرض يصيب الكلبء ويوجب تسمم من عقره. 

(؟) (وان البغي) أي الظلم (والزور) أي الكذب (يذيعان بالمرء) أي يشهرانه ويفضحانه (ويبديان) أي 
يظهران (خلله) جمع خلة, أي مفأسدهة (عند من يعيبه) أي يريد عيبه. 

() (وقد علمت) يا معاوية (أنك غير مدرك ما قضي فواته) أي دم عثمان أي قضي - بقضاء الله 
سبحانه ‏ أن يفوت ويذهب. (وقد رام) أي قصد (أقوام أمراً) هى الطلب بدم عثمانء قبلك؛ 
والمراد بالأقوام أصحاب الجمل (بغير الحق) لأنهم لم يكونوا أولياء عثمان. 

(:) (فتالوا) أي تطاولوا (على اللّه) سبحانه بنقض أحكامه (فأكذبهم) اللّه تعالى أي حكم بكذبهم. 

(0) (فاحذر يوما) والمراد به يوم القيامة (يغتبط فيه) أي: يفرح ويسر (من أحمد عاقبة عمله) أي جعل 
عاقبة عمله محمودة (من أمكن الشيطان من قياده) بأن اتبع الشيطان (فلم يجاذيه) أي لم يجذب 
الزمام من يد الشيطانء حتى يستقيل هى بنفسه. 

)١(‏ (ولست من أهله) أي من أهل القرآن (ولسنا إياك أجبنا) حيث قلنا إن القرآن حكم بيننا وبينك 
(ولكنا أجبنا القرآن في حكمه) علينا بما حكم من أمر القتال والكفء وغيرهما. 


يديك ش نهح البلاغة 


مه 0 0 2 م كه مومه 7 7 وج و عر 1 ع 2# 
قَتَحَتْ لَهُ جرصاً عَلِيِهَاء وَلَهَجاً بها*"2. وَلَنْ يَسْتَغْنِيَ صَاحِبْهَا يما ثَالَ فِيهًا عَمَا 
2 


َم يَبْلُْهُ مِنْهَاء وَمِنْ وَرَاءِ ذلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ» وَنَقْضُ مَا أَبْرَمَ! وَلَو اغتبَرْتَ يما 
مَضَّى حَفِظتٌ ما بَقِي!". وَالسَّلَامْ. 
ومن كتاب له جه 
إلى أمرائه على الجيش 
مِنْ عَبْدٍ الله عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ إلى أُضحَاب لْمَسَاِيح ما 
بَعْدُء فإنَ حَمَاً عَلَّى الْوَالِي أَنْ لا يُغَيْرَهُ عَلَى رَعِِّبهِ مَضْلّ نَالَهُ وَلَا طول 
خصٌ بوء وَأَنْ يَزِيِدَهُ مَا قَسَمْ اللَهُ لَهُ مِنْ نِعَمِه دُنْوَاً مِنْ عِبَادِو وَعَظفاً عَلَى 
خْوَانهِ. ألا وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَنْ لا أختجرٌ دُونَكُمْ سِرَا إلا في حَرْبٍ9, وَلَا 
ظوي دُوَكُمْ أئرا إِلّا في خم , ولا أَوْخْرَ لَكُمْ قا عَنْ مَحَل وَلَا أقِفت 
به دُونَ مَقْطعِهء وَأَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحٌَّ سَوَاءُ كَإِدا َعَلْت ذلِكَ وَجَبّتْ لل 


ع امع ع الملا ا كشو ىع 50> رع 0 سه مهم لك د ل . 
النعمة. الطاعة ".2 وآلا تن اع دعوق ولا : ١‏ 
3 ولي عل و عن دعووء. و2 تعرطوا بي 


١ 
ا‎ 


)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (فإن الدنيا مشغلة) أي موجبة لشغل الإنسان بها (ولم يصب صاحبها) 
أي صاحب الدنيا ومريدها ل(حرصا عليها) أي زاد حرصه على الدنياء فإذا أصاب الإنسان دارا 
فتحت الدنيا له حرصا آخر بإرادة حديقة» وهكذا. (ولهجا بها) أي ولوعا وشدة حرص. 

() (فراق ما جمع) بالموت (ونقض ما أبرم) فقد أبرم وأحكم السيطرة على أموال الدنياء ثم ينقض كل 
ذلك» إذ ينقطع من الجميع (ولى اعتبرت بما مضى) بأن فكرت في أحوال ما مضى من الدنيا وكيف 
كانت وكيف صارت (حفظت ما بقي) من عمركء ولم تتلفه في طلب الدنيا. 

(©) (أصحاب المسالح) جمع مسلحة:؛ أي الثغور والحدود: وسميت بذلك لأنها مواضع السلاح (أما 
بعد) الحمد والصلاة (أن لا يغيره على رعيته) بالإهانة بهم وهضم حقوقهم والكبر عليهم 
(فضل ناله) أي حصل عليه من مال كثير أو سلطان جديد (ولا طول) أي فضل كبير. 

(:) (أن لا أحتجز دونكم سرا) أي لا أخفي عليكم أمرا من أمور المملكة (إلا في حرب) فإِنَّ الحرب 
دحك ا تلت مكل سدرية بعتن الا" بطل الأعداددوية بكاو للمدافعة: ١‏ 

)0( (ولا أطوي دونكم أمرا) بأن لا أجعل لكم نصيبا في أمر يحدثء بالمشورة (إلا في حكم) شرعي لا 
يحتاج إلى الشور والتفاوض. 

() (ولا أؤخر لكم حقا عن محله) أي وقت حلوله؛ بإعطائكم فيئكم وسائر ما تستحقون (ولا أقف به) أي 
بالحق (دون مقطعه) أي دون الحد الذي قطع به أن يكون لكم (وجبت لله عليكم النعمة) أي ثبتت نعمته 
تعالى عليكم حيث هيّاً لكم واليا عادلا (ولي عليكم الطاعة) لوجوب طاعة الوالي إذا كان عادلا. 


كتابه 2 إلى عماله على الخراج ٠ه‏ 


ذلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهوَنَ نَّ عَلَىّ ه من اوج ينكُمْ؛ أغظم له لْعُقُوبَة» وَلَا يَحدٌ 
عِنْدِي فِيهَا ا لاما هذا مِن أُمَرَاقِكُمْ وَأَعْظُوهُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ ما 
يُصْلِحُ الله بو به أمركه”” وَالسَّلا 

506 

إلى عماله على الخراج 


مِنْ عَبْدٍ الله عَلِنّ أمير الْمُؤْمِيَ إِلَى أضحَاب الَْرآج9': ما بَعْدُء فَإنَ 
من َم يَحذَرْ ما هُوَ صَاؤرٌ إ لَبِْ لَمْ يُقَدّمْ لِنَفْسِهِ ار فايرا ارقا 
ُلك يس نواه كهيل» ولو َم يَكُنْ يما تهَى الله عن ون الْبَي 
وَالْعْدْوَانٍ عَِابٌ يُْكَافُ لَكَانَ فِي َوَابٍ اجْيَنَابِوِ مَا لَا عُذْرَ فِي , تَرْكِ طلَبه"" . 


)١(‏ (وأن لا تنكصوا) أي لا ترجعوا (ولا تفرطوا) أي لا تقصروا (في صلاح) أي في أمر هو صلاح 
للدولة والأمة (وأن تخوضوا الغمرات) أي تدخلوا في الشدائد (إلى الحق) أي كي تنتهوا إلى الحق 
الذي طلبه سبحانه منكم. 

)١(‏ (لم يكن أحد أهون علي) أي أذل عندي (ممن أعوج منكم) ولم يعمل بواجبه. (ثم أعظم له العقوبة) 
لأنه أنيط به الأمرء فأفسد عوض الإصلاح وأحق الناس بالعقويبة من ضيع الحق الذي عليه 
(رخصة) بأن أتركها كأني مرخص في فعل العقوبة وتركها. 

() (فخذوا هذا) الحق الذي بينت بأنه لكم على أمرائكم (من أمرائكم) أي الولاة عليكم أيها الأمراء 
على الجيش (وأعطوهم من أنفسهم) أي الحقوق التي عليكم (ما يصلح اللّه به أمركم) أي 
خذوا حقكم من الوالي» وأعطوا حق الوالي له حتى يصلح اللّه الأمرء في البلاد. 

(:) (أصحاب الخراج) والخراج هو الذي يأخذه الوالي من الأراضي المفتوحة عنوةء التي هي لكل 
المسلمينء فيؤجرها الوالي» في مقابل مال معلومء ويسمى بالخراج, لآنه يخرج من الأرض» 
وأصحاب الخراج هم الذين يتولون الخراج ويودعونه خزينة الدولة. 

(5) (أما بعد) الحمد والصلاة (ما هى صائر إليه) أي: العاقبة التي يصير إليهاء » بأن لم يخف العقاب (لم 
يقدم لنفسه ما يحرزها) أي يحفظها من سوء المصيرء من الأعمال الصالحة. 

(7) (عقاب يخاف) أي لى لم يكن عقاب في الظلم الذي نهى اللّه عنه (لكان في ثواب اجتنابه) أي الثواب 
الذي قرره سبحانه لمن اجتنب الظلم (ما لا عذر في ترك طلبه) فمن لم يطلبهء لم يكن معذورا عند 
الناسء: لكثرة ثواب ترك الظلم. 


054 نهج البلاغة 


فَأَنْصِفُوا اين انوكم وَاصْبِرٌوا ِحَوَائِجَومْ د ٠‏ نكم + خُرَانَ الرَعِبّقَ 
وَوُكَلَاءُ الْأَمَةٍ اانا وَل تشيدر مُوا أحَداً عَنْ حَاجَتِه وَا تَحْيِسوة 


عَنْ طَلبَته 2" وَلَا تَبيعُنَ لِلنّاسِ ة ف الاج كشو خم ولا بلي “ل واد 
يَمتَملُونَ عَليهَاء ولا عبد1. وَلَا تَمْ ل 0 


ل ا َإِنْهُ لا ل تب لشم آذمتع كلك فر 


يْدِي أَعْذَاء ءِ الإسلام يَكُونَ شو كد عَلَيَى وَلا دروا 2 2 1 وََا 
الْجْنْدَ حَسْنّ سِيرَق وكا الهية مَُوئة2"0: وَلَا بن الله ُو َابْنُوا فى سَبيل 


3 


)١(‏ (فانصفوا الناس من أنفسكم) أي اجعلوا بينكم وبينهم النصفة» بإعطائهم حقهمء كما تأخذون منهم 
حقكم (واصبروا لحوائجهم) لا أن تتركوها ولم تهتموا بها ضجرا وضيقا. 

() (فإنكم خزان الرعية) جمع خازن وهو الحافظ للمال (ووكلاء الأمة) فقد أعطى الأمة ثقتها بهم 
حيث دخل في بيعة الخليفة الآمر عليهم (وسفراء الأكمة) أي الوسطاء بينهم وبين الناس» 
والمراد بالأئمة الخلفاء ومن إليهم. 

(*) (ولا تحسموا) أي لا تقطعوا (أحداً عن حاجته) بأن لا تؤدوها إليه (ولا تحبسوه عن طلبته) بأن 
تحيلوا بينه وبين ما يريد أن يعمل. 

(؟) (ولا تبيعن للناس في) استيقاء (الخراج) وأخذه (كسوة شتاء ولا صيف) أي ما يحتاجون إليه من 
الكتناء طول السننة» فاته وان كان الوقت صييقا لاكناء كساء الشتاء لأجل الخرات وهكدذا بالعكسن. 

(5) (ولا دابة يعتملون عليها) أي اللازمة لأعمالهم في الزرع والحمل وما أشبه (ولا عبدا) يحتاجون 
إليه مما يعد مؤونة لهم. 

(1) (ولا تضرين) أصله تضربونء حذف نونه للنهيء وواوه لالتقاء الساكنين (أحدا سوطا لمكان درهم) 
أي لأجل طلبكم منهم المال إذا لم يعطوكم. 

(0) (ولا تمس مال أحد من الناس) بأن تأخذوه للبيع وأخذ الخراج من ثمنه (مصل) أي مسلم (ولا 
معاهد) كتابى فى ذمة المسلمين. 

(): (الذ ان تجدوا أفرسا أق سلاتحا) في ود المعاهده المسحدق تغلية المراع يعدي بعلي اقل 
الإسلام) فإِنَّ من طبيعة الكتابي أن يتعدى على المسلم إذا وجد فرصة:؛ فحينئذ يجوز بيع ذلك 
الفرس أو السلاح في الخراج. 

() (ولا تدخروا أنفسكم نصيحة) ادخر الشيء إذ أبقاه ليصرفه في وقت الحاجة أي لا تمنعوا أنفسكم 
من نصح المسلمينء بظن أنكم تخفون ذلك النصح لوقت آخر. 

٠(‏ (ولا الجند حسن سيرة) أي سيروا معهم سيرة حسنة فلا تدخروا رواتبهم (ولا الرعية معونة) 
أي عوناء بل أعينوهم من الخراج بقدر رفع حاجاتهم. 


كتابه تلاز إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة وده 


0 مو م 


اللّهِ مَا اسْتَوْجََ جب عَلَيكُمْ فإنَ الله انه قن اضظتة عِنْدَنا وَعنْدَكُمْ'"' أ أن نَشْكرَةُ 


بِجُهْدِنَاء 7 َنَصْرَهُ بِمَا بَلَعَتُ قُوَنُنَاء وَلَا قوَهَ إلّا الله الْعَلِيّ الْعَظِيم . 


ومن كتاب له نجه 
إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة 


أ الي ِ م ه (") 
أمّا بَعْدُء تَصَلُوا بالنّاسٍ الظهْرٌ حَنَّى تَفِيءَ الشَّمْسٌُ مِنْ بض الْعَنْره" 
وَصَلُوا بو آل هِمٌ الْعَضْرٌ وَالشّمْسُ بَيْضَاءٌ حَيّة”" فِي عُضْوٍ من 200 
أ وَصَلُُوا ب بهم اْمَغْرِبَ حِيِنَ يُفْطرٌ الصَّائِمْ؛ وَيَدْقَعُ الْحَا اخ إلى 


مده 2 زفق م 
5-7 ُو بهم اْمماء جين يواَى الم | ِلَى ثُلْثِ اللب"0, 100 


الْعَدَاةَ وَالرَجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَصَلّوا بِهِمْ م صَلاءً أَضْعَفِهِمْ وَلَا 0 


قَتَانِينَ ا 


)١(‏ (وابلوا في سبيل اللّه) أي أدوا لأجله سبحانه (ما استوجب عليكم) أي ما وجب من الفرائض 
(اصطنع عندنا وعندكم) يقال اصطنعت عنده أي طلبت منه أن يصنع لي شيئاء والمعنى طلب 
سبحانه منا. 

(؟) (أما بعد) الحمد والصلاة (فصلوا بالناس الظهر) من أول الزوال (حتى تفيء) أي ترجع (مريض 
العنز) أي حائط محل نوم الأغنام فإنّ الحائط يعدم ظله أول الظهر ‏ تقريبا - ثم يرجع الظل 
المغربي إلى ناحية المشرق كلما رجعت الشمس نحو المغربء والمراد أن يصير ظل كل شيء 
مثله» فإنَّه آخر وقت فريضة الظهر. 

(*) (والشمس بيضاء) لم تصفر للغروب (حية) لم تقترب من المغيب الذي هو كالموت لهاء والمراد 
بذلك فضيلة الإتيان بالعصر في هذا الوقت قبل اصفرار الشمس. 

(:) (في عضو) أي جزء (حين يسار فيها فرسخان) بأن بقيت ساعتان إلى الغروب حتى إذا أراد 
الشخص السير والسفرء كان فرسخان من سيره في النهار حيث كانت الشمس باقية فوق الأفق 

(5) (وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم) أي بعد الغروب بمقدار ربع ساعة (ويدفع الحاج) من 
عرفات - ليلة العاشر -. 

(5) (وصلوا بهم العشاء حين يتوارى) أي يغيب (الشفق) وهو الضياء أول الليلء وغيبوبة الشفق بعد 
ساعة من الغروب - تقريبا ‏ (إلى ثلث الليل) فإِنّه آخر وقت العشاء. 

(0) (وصلوا بهم الغداة) أي صلاة الصبح (والرجل يعرف وجه صاحبه) من الضياءء وكأن هذا تأخير عن 
أول وقتها - وهى طلوع الفجر الصادق ‏ لأجل قيام الناس من النوم وجمعهم في المسجد (ولا تكونوا 
فتانين) أي موجبين لفتنة المأمومين ونفرتهم من ضلاة الجماعة بسبب التطويل في الصلاة. 


كله نهج البلاغة 


ومن كتاب له نيه 


كتبه للأشتر النخعيء لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها 
محمد بن أبي بكر(", وهو أطول عبد كتبه وأجمعه للمحاسن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- 
200 


2 عم 0 2 0 3 - 4 2 وو لأس 0 7 
هذا ما أَمَرَ بِهِ عَبْد الله عَلِيٌّ أمير الْمَؤْمِنِينَ» مَالِكَ بْنْ الحَارِثِ الأشتر في 
ه َه ل مو سيوعة جمس -  .‏ عاس ا ءام سس و(؟ سياه ا عن 
عَهْدِ إِلَنْه» حِينَ وَلَاهُ مِضْرّ: حِبَايَةَ خَرَاجِهَاء وَحِهَادَ عَدُوُهَا!"'2 واستصضلاح 


00 2 م موءدي 7 ا( َم 1ك . ع مويسم لامر -ه 201 
أهلهاء وَعِمَارَة بلادمًا! 0" أَمْرَهُ بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما مر ب 


ما أو و ال 2 سات ولس اس رم 6 ره -ه اس بروى ص بير 0 كه سوس ي. (6)8 2 
مع جحودها وَإِضاعَتِهًا . وَأن يَنصَرَ الله سبحانه بقلبه بده وَلِسَانِهِ 2 فإنه» 


- 
2ه سمه 
« 5 


ب موروع 2 05> 2ه مه 00 ه َع هع معد لعا عه م عر قد 2 
جل اسمه. قد تكفل بنصّر مَنْ نصره وإِعَرَارٍ من أعرّهء وأمره أن يكسير نفسه 


له 


- 2 ل ممههمه 78 00 8ر4 2 3 22 مه ع خا “يه 
مِنَ الشهوّاتٍ ويِرَّعَهَا عند الحمحات » فإن | َمَارَةَ بالسوءء إلا ما رَحِمَ 


0 جر ع ا ََ 6 له 20 5 0 سس هم سم ووس - 2 
اللّهُ. ثم اعْلَمْ يا مَالِكُ أني قَدْ وَجَهْتْكَ إلى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلُ 3 


عه لم صو تيميو 5 


ماس 8 ضام م ع3 2 اعرة 2 زر 2 5 0 2 9 - 2-6 ٠.‏ 
مِنْ عَذلٍ وَجَوْرء أن الناسس يُنظرون مِنْ أمورِك فِي مثل ما كنت تنظر فيه م" 


)١(‏ (أعمالها) أي بلادها وقراها (حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر) فطلبه الإمام» وجعل 
مكانه مالك الأشتر. 

(؟) (في عهده إليه) عهد إليه أي أوصى بوصية (جباية خراجها) أي ولاه لأجل جمع خراج مصر 
والجباية بمعنى: الجمع والخراج ما يخرج من الأرض من المنافع والحقوق (وجهاد عدوها) 
الداخلي كمعاوية والخارجي كالروم. 

() (واستصلاح أهلها) أي طلب صلاحهم بالإرشاد والتأديب وما إلى ذلك (وعمارة بلادها) بأن 
يعمرها بالدور والشوارع والحوانيت والحمامات والبساتين وما إلى ذلك 

(:) (وإيثار طاعته) بأن يقدم طاعته على كل شيء (مع جحودها) أي إنكارها (وإضاعتها) بعدم العمل 
بها (وأن ينصر اللّه) تعالى (سبحانه بقلبه) بالعزم على تنفيذ أوامره في البلاد والعباد (ويده) 
بالتأديب والجهاد والكتابة» وما أشبه (ولسانه) بقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 

(0) (أن يكسر نفسه من الشهوات) أي يذلها فلا يعطيها ما تطلبه من الملذات والمشتهيات (ويزعها) 
أي يكف نفسه عن المطامع والمطامح (عند الجمحات) أي إذا جمحت النفس وعصت إلا عن نيل 
الملذات. 


عهده :ئ: للأشتر لما ولاه مصر /اجكه 


1 6 0 لع ل 
أَمُورِ الْوْلَاةٍ مَبْلَكَ 4 وَيَبدلُونَ قنك ما كنت تقو ل فِيهه'". وإنما يَستَدل على 


الصَّالِحِينَ بمَا يُجْرِي اللّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسَن عِبَادِوء َلْيَكُنْ أَحَبّ الدكَائر إِلَبْكَ 
َخِيرَةُ الْعَمَلٍ الصَّالِح» م ا بحل لَك فإنّ الشحَّ 


5 2 


ِالنَفْسِ الْإِنْصَافُ ف هِنْهَا يما أَحَبّتْ أو كَرِمَث”". وَأَشْعِرُ كَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَعِيةٍ 
انع ف القت يهم» ولاك هم سا ضاياء تع ألم وي 
صِنْفَانٍ إِمّا أ لَكَ فِي الدّينٍ أو نظيرٌ لَكَ فِي الْحَلْق'". يَفْرَظ مِنْهُمْ الرَّلَلُ 
وَتَعْرِضٌ لَهُمُ الْعِلّل وَيُؤْنَى عَلَى أَيْدِبِهِمْ فِي الْمَمْدِ وَ الك ٠‏ تَأَعِهِمْ مِنْ 
عَفُوِكَ وَصَفْحِكَ صَفْحِكَ مِثْلَ الذي تُحِبُ أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَنُوِهِ وَصَفْحِقٍ فإِنَّكَ 


2 


تَوَْهُم وََالي الأمر عَلَْبْءَ فَوْقَكَء وَاللَهُ كَوْقٌ مَنْ و 3 وَقَدِ استكفاك أَمْرَهُمْ 
وَائتَكَاكَ ا وَلَا تَنْصبَدٌ تَفْسَكَ لِحَرْبِ الله فإِنَهُ لا يَدَ لك بِنِفْمَتِهِ وَلَا غِنَى 


)١(‏ (قد وجهتك) أي أرسلتك (قد جرت عليها دول) اصع دولة» وجرت بمعنى مضت (ينظرون من 
أمورك) كيف تعمل أيام حكومتك (في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك) فكنت تقول 
هذا حسن وهذا سيّئء وهكذا ينظر الناس إليك (ويقولون فيك) وفي تصرفاتك (ما كنت تقول 
فيهم) :من اتحسين اخستاتهم وتقبيح قباتحهم: 

(؟) (وإنما يستدل على الصالحين) أي الناس صالح وأيهم ليس بصالح (بما يجري الله لهم على 
السن عياده) فِإِنٌّ مدح الناس شخصاء كان دليلا على صلاحه (فاملك هواك) لكلا يردك 
موارد الهلكة (وشح بنقسك) أي ابخل بها فلا تبذلها (فإن الشح بالنفس) يعدم صرقها 
في موارد الهلكة (الإنصاف منها فيما أحبت) بعدم التعدي (أى كرهت) بعدم التفريط. 

(”) (سبعا ضاريا) أي تضرهم (تغتنم أكلهم) والمراد هضمهم حقوقهمء والتصرف في أموالهم 
بالاغتصاب. (فإنهم صنفان) أي قسمان (إما أخ لك في الدين) إن كان مسلماً (أى نظير لك في 
الخلق) فإنٌّ الناس يتشابه بعضهم بعضاء فيما لم يكن مسلماً. ١‏ 

(:) (يفرط منهم الزلل) أي يسبق منهم الخطأء والتعبير بالسبقء لبيان أنه لا يريد الخطأء وإنما الخطأ 
يبدر بدون أن يصل الإنسان إليه فيقف أمامه حتى لا يبدر (وتعرض لهم العلل) أي علة الأعمال 
السيئكة فيسيؤون بسبب تلك العلل (ويؤتى على أيديهم) العمل القبيح (في العمد والخطأ) وهذا 
طبيعة الإنسانء إذ ليس معصوما. : 

(5) (فإنك فوقهم) أي أعلى مرتبة من الرعية (ووالي الأمر عليك) والمراد به نفسه الكريمة (فوقك) رتبة 
(واللّه فوق من ولاك) فاللازم ملاحظته سبحانه في أمره ونهيه (وقد استكفاك) أي طلب سبحانه 
منك كفاية (أمرهم) بإنجاز طلباتهم والقيام بمصالحهم (وابتلاك بهم) أي اختبرك بسببهم حيث 
جعلك والياً عليهم. 


لمن نهج البلاغة 


2 4 012 
5 
ل 


بك عَنْ عَفْوهِ وَرَحْمَتِهِ. وَلَا تَنْدَمَنَ علي عو و1 تجن بققوم ٠‏ وَلَا تَسْرِعَنَّ 
إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتٌ مِنْهَا مَنْدُوحةَ”' 2 ولا تَقُولنٌ : ني مُؤَمرٌ آمْر كد اع» فإن ذَلِكَ 
إْعَالُ في الْقَلْبٍء جك للدي َثَعَب مِنّ الْفِير(" وَإِدَا أَحْدَتٌ لَك مَا أَنْتَ 
قدي 'شلقنايك أَبَيَةٌ أؤيلة فائظة إِلَى عِظلم مُلْكِ الله كَؤْقَكَء وَقُدْرَتِهِ مِنْكَ 
عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ م 005007 فإنَّ ذلِكَ يُظَامِنُ إِلِيكَ مِنْ طِمَاحِكَ 


6 كَل مِنْ غَرْبِكَ وَيَفِيِءٌ إِلَيْكَ يما عَرَبَ عَنْكَ”*' مِنْ عَقَلِكَ 1 آ 5 
وَمُسَامَاةٌ اللو في عَطَمَيِه وَالتَمَبّهَ به في جَبَرْتِه. فإنَّ الله يُذْلُ كُلّ جَبّار وَيهِينُ 
كُلّ مُخْتَالٍ. أُنصِفٍ الله وأنصني النَّاسَ مِنْ نَفْيِكٌ وَمِنْ خَاصَّةٍ أَمْلِكَ وَمَنْ 


لَك فِبهِ مَوّى مِنْ رَعِيّيكَ*2 نك إلا تفمَلْ نَظلِمْ. رن للع عباة الله كاد 


اللَّهُ حَصْمَهُ دُونَ عِبَادو وَمَنْ خَاصَمَه اللَّهُ أَدْحَضَّ ححته وَكَانَّ لله حَرْباً حَنَّى 


0-0 


)١(‏ (ولا تنصبن نفسك لحرب اللّه) أي مخالفة #ظرية تعالى بالظلم والجورء فإنَّ الوالي الجائر كالذي 
نصب نفسه للمحارية. (فإنه لا بد لك بنقمته بنقمته) أي ليس لك يد وقوة لدفع عذابه تعالى إذا آراد بك 
سوءا (ولا تبجحن بعقوية) أي لا تفرحن بسبب ما عاقبت به أحداًء فإنَّ العقوبة شر عاقبة مهما 
كانت حقا (ولا تسرعن إلى بادرة) وهي ما يظهر من الإنسان من قول أى فعل عند الغضب (وجدت 
منها مندوحة) أي مفرا ومخلصاء بل فر من آثار الغضب حتى يهدأ. 

)١(‏ (ولا تقولن إني مؤمر) قد أمرت من جانب الخليفة بكذا (آمر فأطاع) أي فاللازم أن أطاع؛ بأن ترى 
نفسك فوقهم (أدغال في القلب) أي إدخال للفساد فيه إذ الشخص الذي يفكر هكذا تفكير إذا عملت 
الرعية خلاف هواه عاقب بغير حق (ومنهكة للدين) أي مضعفة لدين الإنسان إذ ذلك يوجب الظلم 
والعدوان والكبر والترفع (وتقرب من الغير) أي الاغترار بالسلطة» والوقوع في تطورات غير 
محمودة. 

() (وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة) أي إذا سببت السلطة لك كبرا وعظمة (ومخيلة) أي 
الخيلاء والعجب (على ما لا تقدر ناير تسل رودن ابواقلى كر على التصارت في اليك 
بالإفقار والإمراض والإماتة وما أشبه مما لا تقدر أنت على مثل ذلكء بالنسبة إلى نفسك. 

(:) (يطامن إليك) أي يخفض (من طماحك) أي ارتفاعك وكبرك (من غربك) أي حدة تعظيمك لنفسك 
(ويفيء إليك) أي يرجع (بما عزب عنك) أي غاب. 

(5) (إياك) أي إحذر يا مالك (ومساماة اللّه) أي مباراته ومقابلته في السمى والعلى (مختال) أي متكبر 
(أنصف الله) بالإتيان بما أمر (وأنصف الناس) بإعطاء حقوقهم (من نفسك ومن خاصة أهلك) فلا 
تذرهم يتركون أوامره تعالى» أى يضيعون حقوق الناس (ومن لك فيه هوى من رعيتك) أي لك ميل 
إليهء من حاشيتك وأصحابك. 


عهده :ئ: للأشتر لما ولاه مصر 5ه 


يَنْزِحَ َوْ يَتُوبٌ. وَلَيْسَ شي أذهى إِلَى , تغِْيرٍ نِعْمَةٍ اللَّء وَتَعْجِيلٍ نَقْمَيِِ 

إِقَامَةٍ مَةٍ عَلَى ظُلْم "'» فَإنّ اللودوت : وه الْمُضْطَهَدِينَ؛ وَهُوَ ره 
ِالْمِرْصَادٍ. وليك اع الأمور ِلَبْكَ أَرَسَظليًا فِ الْحَقٌّ وَأَعَمّهَا في الْعَذلٍٍ 
وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَعِيّةا"2. فإنّ خط الْعَامَةِ يْْحِفٌ بِرِضَى الْخَاصَّةٍ» وَإِن 
سُخْط الْخَاصَّةٍ" " يُغْتَمَرٌ مَعَ رضَى العَاكة. وَل أحدمن الرعية اقل علئ 
الوالي مَؤُونَةٌ في الرَّحَاءء َأ مَعُونَةٌ لَهُ هي اباو وَأَكرَهَ لِلْإِنْصَافٍِء وَأَسْأَلَ 
ِالْإِلْحَافِء وَأَقَلّ شُكْراً عِنْدَ الا لإغطاء”*؟, وَأَبْطأ عُذْراً عِنْدَ لْمَنْع وَأضعَفَ 
صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الذَّهْرِ و مِنْ أَهلٍ الْخاضّة0"' . 

وَِنّمَا عِمَادُ الدَّينِء وَحِمَاعٌ الْمُسْلِمِينَء وَالْعُدّةُ لِلْأُعدَاءِء الْعَامَّةٌ مِنَ 


ل 5 


الأو ع قليف يترقا: وَمَلُكَ مَعَهُُ0". وَلْيَكْنْ أَنِعَدَ رَعِيّنكَ مِنْكَ 


)١(‏ (ومن خاصمه الله أدحض حجته) أي أبطلها (وكان لله حرباً) أي محارباً (حتى ينزع) أي يقلع عن 
الظلم (وليس شيء أدعى) أي أكثر دعوة وتسبيباً (إلى تغيير نعمة الله) بذهابها عن الإنسان 
(وتعجيل نقمته) أي نكاله وعقابه (من إقامة على ظلم) أي من أن يستمر الإنسان في ظلم الناس. 

(؟) (للظالمين بالمرصاد) أي بمحل الرصد والترقب يراقبهم لأخذهم (وأعمها في العدل) بأن يشمل 
عدلها الناس (واجمعها لرضى الرعية) بأن توجب لرضى جميع الرعية لا بعضهم دون بعض. 

(؟) (يجحف) أي يذهب (برضى الخاصة) إذ العامة يوجبون أن يسخط الخاصة على الإنسان أيضاء إذا 
أكثروا الشكاوى عندهم. لأآن الناس مرتبطون بعضهم ببعض. 

(:) (وإن سخط الخاصة) أي بعض الناسء الذين يريدون الزيادة من حقهم على حساب سائر الناس (يغتفر 
مع رضى العامة) ولذا يجب على الإنسان أن يلاحظ رضى العامة» وإن سخط بعض الخاصة. 

(5) (أثقل على الوالي مؤونة) أي ما يتطلب ويريد (وأقل معونة له) أي عونا وإغاثة (وأكره للإنصاف) 
إذا أراد الوالي إعطاء حقهء لا أكثر (واسأل بالإلحاف) أي الإلحاح في السؤال (وأقل شكرا عند 
الإعطاء) أي إعطاؤه المال والمنصب وما أشبه. 

() (وأبطأ عذرا عند المنع) أي لا يقبل عذر الوالي إذا منعه عن العطية (عند ملمات الدهر) أي حوادثه 
التي تلم بالإنسان (من أهل الخاصة) أي أهل الخصوصية والقرب بالإنسان» وهم الحاشية. 

(0) (وإِنّما عماد الدين) الذين يقومون بأمره وسائر شؤونه (وجماع المسلمين) أي جماعتهم (والعدة) 
التي يهيّكها الوالي (العامة من الأمة) لأنهم حيث لا يرون لأنفسهم امتيازات يعملون في جميع 
المجالات. 

(6) (فليكن صغوك لهم) أي إصغاؤك لهم بالاختلاط معهم وقضاء حوائجهم. (وميلك معهم) فلا 
تحجبهم ولا تصرف نفسك عنهم. 


ب/اهة نهج البلاغة 


وَأَشْنَأُهُمْ َظلَبْهُمْ لِمَعَائْبِ النَّاسَء فإِنَ فِي النّاسِ عُيُوباً» الْوَالِي ني 
سَترَمَاء قا تَكْشِفَنَ عَمَّا غَابَ عَنْكَ مِنْهَاء فَإِنَمَا عَلَيْكَ تَظهِيرٌ مَا ظهّرَ'". وَاللَهُ 
يَحْكُمُ عَلَى ما غَابَ عَنْكَء فَاسْثْرٍ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَظَعْتٌ يَسْثْرٍ اللَهُ مِنْكَ ما تحب 
سِئْرَهُ مِنْ رَعِييِكَء أَظلِقْ عَنِ النّاسٍ عُفْدَةَ كل حِفْدٍ”". وَافْطعْ عَنْكَ سَبَبَ كل 


0 7 اسه ش خم س بر سه يي فرق 00 جه م 1 5 0 7 2 2 2 
ونرء وتغابٍ عَنْ كل ما لا يْصِح لك ٠‏ وَلا تَعْجَلنَ إلى تَصْدِيقٍ سَاع » فإن 
عو 
السّاعِيَ غَاسْنٌ» وَإِنْ تَشَبّهَ ِالنّاصِحِينَ. وَلَا تُدْخِلّنَ ِي مَشُورَتِكَ بَخِيلاً يَعْدِلُ 
ا 6 5 -- 2 5 سية عه ل و هن 2 07 54 7 
بك عن الفضل»ء وَيَعِدُكَ الْمَفْرَ وَل جَباناً يُضْعِفْكَ عَن الأمُورء ولا خريصا 


يرَيّنُ لَكَ الشَّرَه بِالْجَوْر”” فإنَ الْبْخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصٌ عَرَائِرُ شَنَى يَجْمَعْهَا 
35 > مه عه 


و ا . باع هس 8 4 - 2 5 )203 س٠صضاه‏ 
سوع الظن بالله. إن شر وَرْرَائِك مَنْ كان للأشرارٍ قبلك وزيرا 4 ومن 
للرماء. 22 22 2 > 24 م كوم ور يم 52 ع فلن 5 1 
شركهُم فِي الآثام فلا يَكوننٌ لك بطانة؛ فإِنَهُم أغْوّان الأنمَةٍ» وَإِخْوَان الظلمَةٍ 


-ٍ 


وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ حير الْحَلَفٍ مِمّنْ لَهُ مِْل آرَائهِمْ وَتَقَاِهِم”"2 وَلَيْسَ عَلَيْهِ مدل 


)١(‏ (وليكن أبعد رعيتك منك) تبتعد عنه أكثر من ابتعادك عن غيره (وأشنأهم) أي أيغضهم عندك 
(فإنما عليك تطهير ما ظهر) فإنَّ الله سبحانه نهى عن التّجِسّس ولم يأمر بالتّفخّص عمًا لا يعلم. 

(1) (فاستر العورة) أي العيب (ما تحب ستره من رعيتك) أي من عيويك التي تحبّ أن لا يعرفها 
الرّعية. (أطلق عن الناس عقدة كل حقد) فإِنَّ الأحقاد ولائد أسباب خاصة: إذا أزال الإنسان تلك 
الأسباب زالت تلك العقد النفسية التي تورث الحقد الدائم. 

(©) (كل وتر) أي كل عداوة (وتغاب) أي كن كالغائب في عدم المعرفة (عن كل ما لا يصح لك) من 
دعوة؛ أى عقوبة؛ أى إعطاءء أى ما أشبهء فاجعل نفسك كأنّك لم تفهمه ولم تحضر الأمر. 

(4) (ولا تعجلن إلى تصديق ساع) يسعى بذكر معائب النّاس وجرائمهم لتنزل عقويتك عليهم. 

(5) (ولا تدخلن في مشورتك) الشور الفحص عن الحق بسبب تصفح الآراء والأفكار (بخيلاً يعدل بك 
عن الفضل) فيقول لك لا تتفضل ولا تعط (ولا جباناً يضعفك عن الأمور) لأنه يخاف من مواجهة 
المشكلات. (ولا حريصاً) على الملك والمال؛ وما أشبه (يزين لك الشره) هو الإفراط في الملدّات 
(بالجور) فيقول لك انهب الأموالء ليكون لك مال أو نحو ذلك. 

() (غرائز شتى) أي طباع متفرقة في الإنسان (إن شر وزرائك) الوزير هو المؤازر للعمل (من كان 
للأشرار قبلك وزيراً) لأنه مكروه عند الناسء: منحرف النفس. 

(0) (بطانة) أي وزيراً وخاصة لك (أعوان الأثمة) جمع آثم أي فاعل الإثم (خير الخلف) فإِنَّ البلاد لا 
تخلى عن الحكماء المعتدلين (ممن له مثل آرائهم) الصائبة (ونفاذهم) في الأمورء بمعرفة كيفية 
العمل. 


عهده :23 للأشتر لما ولاه مصر الاه 


م . سوه > ٠‏ م وه عم 0 00 0 ل 00 8 
2 > كيم رتم سكم2 مع 52 مده مس 2-21 22 0000 ركو نت رمى# ‏ سوّي ات 
أُوَّلِيِكَ أَحَفُ عَليّكَ مَؤُونَة وَأَحَسَنٌ لك معونة, وأخنى عَليَكَ عطفاء وأقل 


لِمَبْرِكَ إِنْغا""» فَائَخِذْ أُوليِكَ حَاصّةٌ لِكَلَوَاتِكَ وَحََلَاتِكَ0". ثُمَ لَِكُنْ آنَرْمُمْ 
عِنْدَكَ أَكوَلَهُمْ بِمُرٌ الْحَنّ لك" راثيا امد وكا كود باتيكا 5ر1 الل 
لِأُولِيَائِه وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْتٌ وَفَعَ*2. وَالْصَنْ َأهْلٍ الْوَوَع وَالصَّدُقٍ 
ثم رْضِْهُمْ عَلَى أَلّا يُظْرُوكَ وَلَا يَبْجَحُوكٌ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلهُ ٠‏ فإنَّ كَثْرَةَ الأطراء 
تَحْدِتٌ الرَّهْوٌَ وني ون المِرو”'. ولا يَكُوئَنَ الْمُحْسِنُ وَالْمْسِيِءٌ عِنْدَكَ بِمَنْْلةٍ 
سَوَاءِء فإنَّ فِي دَّلِك تَؤْجِيداً لأهمل الْإْسّان فِي الْإِخْسَانء وَتَذْرِيبا لخ 


الْإِسَاءَةِ عَلَى الِْسَاءَةَ! وَأَلْرِمْ كُلَآَ مِنْهُمْ مَا أَلرَمَ نَفْسَه"2. وَاعْلّمْ أَنَهُ لَبِسَ شَيْءٌ 


بأذعَى إِلَى حُسْنٍ ظَنُ رَاع برَعِيّنه مِنْ إِخسًا سَانْهِ إلَيْهُمْ وَتَْفِيفِهِ الْمَؤُونَاتِ عَلَيْهُمْ 
وََرْكِ اسْيَكْرَاهِهِ إِيَاهُمْ عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ قِبَلَهُم". َلْيَكُنْ مِنْكَ فِي دَلِكَ أمْرٌ 


)١(‏ (وليس عليه مثل أصارهم) جمع إصرء وهو: الذنب والحمل الثقيل (وأوزارهم) جمع وزرء بمعنى 
الإثم (اخف عليك مؤونة) فإِنّهم لم يعتادوا أخذ الأموال من الولاةء حتى يريدوا مثلها منك (وأحنى 
عليك عطفاً) أي أكثر حنواً وميلا وتعطفاً عليك (وأقل لغيرك إلفاً) أي آلفة ومحبة. 

(0) (خاصة لخلواتك) تخلى بهم للاستشارة (وحفلاتك) إذا أردت أن تحتفل بشيء والمراد اجتماعاتك 
بالناس للأعياد وأشياه ذلك. 

(9) (آثرهم عندك) أي أفضلهم لديك (أقولهم بمرّ الحق لك) أي أكثر تكلّماً بالحق المحضء والإتيان 
بلفظ [هن] لأن' الحق من 

(:) (وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه) كصرف العمر في البطالة» وما أشبه بأن 
يكون ذلك الوؤين :لا يشاعتة' على مكل هذا الآمرء وإثنا بسساعدك فى «الأمور النسيتة (واقحاً ذلك) 
المكروه للّه (من هواك حيث وقع) أي وإن كان ذلك الأمر من أشد مرغوياتك. 

(5) (والصق) أي اقترب (ثمّ رضهم) أي عوّدهم.ء من الرّياضة (أن لا يطروك) أي لا يمدحوك (ولا 
يبجحوك) أي: لا يفرحوك (بباطل لم تفعله) بأن يقولوا فعل الوالي كذاء والحال أَنّك لم تفعله, 

وإِنّما فعله غيرك (وتدني) أي تقرب الممدوح (من العرّة) أي الكبر والاعتزاز» وكل ذلك رذيلة. 

(1) (والزم كلا منهم) أي من المحسنين والمسيتين (ما ألزم نفسه) بإكرام المحسنء وإهانة المسيءء 
فَإِنَّ المحسن بإحسانه طلب لنفسه الإكرام» والمسيء بإساءته طلب لنفسه الإهانة. 

(0) (واعلم أنه ليس شيء بأدعى) أي بأكثر طلب ودعوة (إلى حسن ظن راع برعيتهء من إحسانه 
إليهم) فإذا أحسن إليهم أحيّهمء لأنه أمن منهم ووثق بمحبتهم له» فيحبّهم. (وتخفيفه المؤونات 


"لاه ّْ نهج البلاغة 


0010 ا َتَعَلءُ عَئْلكٌ تا )١(‏ 5500 
00 حُسْنٌ الظَّن يَقْطعُ عَنْكَ نَصَباً طويلا"'". وَإِنْ أَحَقَّ مَنْ حَسْنَ 


عن بلا ؤُكَ عِنْدَه1" اع وتم ود رار لوزن 


22 


0 وَلَا تَنْقَضٍ سّنَةٌ صَالِحَةٌ ء صَدُورٌ هَذْهِ الأَعَةٍ وَاجْتَمَعَتْ 
ٍ ل ور و بها 
و 2-2 - 1 2 2 2 6 وَلَا د 0 و2 و2 5 5 5 4 
الأَلْمَهَ وَصَلَّحَتُ عَلَيهًا الرَعِيّةُ . بعلت وم من تان فلك 


السّئَنِء كَيَكُونَ الأخْرٌ لِمَنْ سَّهَا وَالْوِرهُعَلَيِكَ نَقَضْتَ مِنْهَا" ©. وكير 


7 0-2-2 


مَدَارَسَة الْعْلَمَاء 0 الْحْكَمَاء في تَشِيتٍ تشيت ما 8 عليه م لاد ث2 وَإِقَامَةٍ 
مَا اسْتَقَامَ به النّاسنُ قَبْلَكَ0© ٠‏ وال أنَّ اليه طبَقَاتٌ لا يَصلْحُ بَمْضْها إلا 


هي و 


مقا لاض ريا عَنْ بَعْضٍ : : قَمنْهَا جنودٌ ا لل وَمِنْهَا كُنَابُ الْعَامَةٍ 


عليهم) أي الصعويات فإِنّه إذا شدد عليهم في الأمر كرهوهء فكرههمء أما إذا خقّف عليهم أحبوه 
فأحبهم (وترك استكراهه إياهم) أي إكراهه (على ما ليس له قبلهم) أي عندهم بأن لا يكرههم على 
إتيانهم بشيء والحال أنه لا يحق له ذلك. 

)١(‏ (يجتمع لك به حسن الظن) من رعيتك إليكء حتى يظنوا أنك لا تريد إلا خيرهم ولا تحمّلهم أمراً 
شاقاً (يقطع عنك) أي يزيل عنك (نصباً) تعباً (طويلاً) إذ الرعية إذا أساؤوا الظن بالوالي أوجدوا له 
في كل يوم مشكلة؛ ولم يعينوه في أموره. / / : 

(0) (وإن أحق من حسن ظنك به لمن بلاؤك عنده) أي امتحانك لهء بأن رأيته عاملا مجاهدا مخلصاء 
والبلاء يمعنى الصنع؛ ويستعمل في الحسن والسيئ. 

() (وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده) فاللازم أن يجعل الإنسان ميزان حسن الظن 
وسوء الظنء مقادير الناس من العمال السابقة؛ لا أن يجعل الميزان» مقادير مدحهم وذمهم 
للوالي» يطرد الناقدء ويقرّب المطري. 

(:) (صدور هذه الأمة) أي السابقون منهم (واجتمعت بها الألفة) بين الناس (وصلحت عليها الرعية) 
وذلك مثل أن يترك حضور الجماعة» بل يستنيب مكانه؛ فإِنَّ الجماعة من عمل صدر الإسلامء وفيها 
يأتلف الناس بعضهم ببعضء ويصلح الوالي بها ولاؤهم. 

(0) (ولا تحدثن سنة) أي طريقة جديدة (تضر بشيء من ماضي تلك السنن) فإذا صرف الناس 
نشاطهم في هذه السنة الجديدة» لم يبق لهم نشاط لصرفه في السنة القديمة (فيكون الأجر 
لمن سنها) أي سن تلك السنن السابقة» كالائمة # (والوزر عليك بما نقضت منها) حيث 
صارت طريقتك موجبة لترك تلك السنة. 

(5) (وأكثر مدارسة العلماء) أي المباحثة معهم في شؤون الإسلام (ومنافثة ‏ الحكماء) أي محادثتهم 
لف تكبيت ها ضلع غلب أ بان بن يكين سبي ل ستقرار أوضاع البلاد (وإقامة ما 
استقام به الناس قبلك) حتى تعلم ماذا صار سبباً لاستقرار الناس واستقامتهم؛ قبلك في 
الحكومات الماضيةء فتعمل به. 


عهده :ئ: للأشتر لما ولاه مصر سياه 


وَالْخَاصّة”''. وَمِنْهَا قُضَاة الْعَدْلِء وَمِنْهَا عُمَّالُ الإنْصَافٍ وَالرّفْقَ!". وَمِنْهَا 
أَهْلٌ الْجِزّيةٍ ْجِرْيَةٍ وَالْخَرَاجٍ مِنْ ع أَهْلٍ الَدَمةٍ وَمُسْلِمَةَ النّاسٍ”” » وَمِنْهَا التَّكَارُ وَأَهْلُ 
الصّنَاعَاتِء وَمِنْهَا الطَبَقَةٌ السُفْلَّى مِنْ دوي الْحَاجَةٍ وَالْمَسْكَئَةِ وَكُلَّ قَذْ سَمَى 


َه - 


الله لَهُ سَهْمَهُ وَوَضَعٌ عَلَى حَدُهِ مْرِضَة في كِتاب. أَوْ سُئَةِ نيه - صلَّى اللّهُ عليه 
آله وَسلَّمَ ‏ عَهُداً مِنْهُ عِنْدَنا مَحْفُوظاً. كَالْجُنُودُ - بإِدْنْ 0 
ارصق" ' 0 الْؤُلَاوّ وَعِرُ الدّينِ وَسْبُلُ الأمن, 1 تقوم اليه 

ا قَوَامَ ِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلّا يما يُخْرِج ِجُ اللَهُ لَهُمْ مِنَ “ الذي يَقوَّوْنٌ 
بو عَلّى جِهَادٍ عَدُرّهِمْء وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيهِ فِيمًا 0 ره مِنْ وَرَاءِ 


و 


0 


حَاجَيِهِمْ . ثُمّ لا قِوَامَ لِهََينِ الصَّْمَيْنِ إلا بالصّنْفٍ الثَّالِثِ مِنَ الْقْضَاةٍَ وَالْعُماَلٍ 


وَالكتاب. لِمَا يَحَكِمُون من الْمَعَاتِدِ ل وَيَحْمَعُونَ من نّ الْمَنَافِع وَيَؤْتمونَ عليه من 


)١(‏ (لا يصلح بعضها إلا ببعض) لأن كل طبقة تقوم بنواقص الطبقة الأخرى (ومنها كتاب العامة 
والخاصة) كتّاب. جمع كاتبء وكتاب العامة هم الذين يكتبون لعامة الناسء كالخراج والمظالم» 
وكتاب الخاصة هم الذين يكتبون أوامر الوالي إلى العمّال نصبهم وعزلهم وأخبار الأعداء. 

(؟) (ومنها عمال الإنصاف والرفق) الذين يعملون للوالي» بإحضار الناس وتبليغهمء ومن يودعهم 
الوالي الأموال» من لهم الإنصاف في الأمورء ويعالجون المشاكل بكل رفق ولين. 

(؟) (ومنها أهل الجزية) اليهود والنّصارى والمجوس الذين يؤدون قدراً من أموالهم في مقابل حماية 
الدولة لهم (والخراج) الذين يدفعون إيجار الأراضي التي هي للدولة لكونها مفتوحة عنوة: ممن 
استأاجروهم لمصالحهم الزراعية وما أشبه (من أهل الذمة ومسلمة الناس) أي الذين استسلموا 
ودخلوا في طاعة الدولة. 

(5) (قد سمّى اللّه) أي عين سبحانه (له سهمه) أي نصيبه وحكمه (ووضع على حده) أي شأنه 
(فريضة) أي: بين الواجب له وعليه (حصون الرعية) فكما يحفظ الحصن أهلهء كذلك يحفظ 
الجند الناس من خط الأعداء. 

(©) (وزين الولاة) إذ الوالي يتزين بالجند (وعز الدين) إذ يكون لهم سطوة ورهبة في نفوس الأعداء 
(وسبل الأمن) لأن بهم يأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم (وليس تقوم الرعية) 

وتستق تستقيم (إلا بهم) إذ لولا الجند لثار كل طامع؛ ونهب كل لص» وك 

030 ل اا لل لي ل اي الجيش من السلاح والعتاد 
وما أشبهء وجمعهم تحت لواء الطاعة» هو المال (ويكون من رواء حاجتهم) أي محيطاً بجميع 
حاجاتهم: فيسدها. 


4 لاه نهج البلاغة 


2 


حَوَاصٌ الْأَمُورٍ وَعَوَامّهًاا'". وَلَا قِوَامَ لَّهُمْ جَمِيعاً 
الصٌّنَاعَاتِء فِيما يَحْتَمِعُونَ عَلَيهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ وَيُقِيمُونَهُ أسْوَاقهِمْ. 
وَيَكْفُونَهُمْ من التَرفْقٍ بِأَيدِيهِمْ مَا لا يَبلُهُ رِْقُ غَيْرهِم”". كُمَّ الطَبَقَة الى من 
أَمْلٍ الْحَاجَةٍ وَالْمَسْكَنَةٍ ة الّذِينَ يَحِقُ رِقْدُهُمْ وَمَعُونتَهُمْ؛ وَفِي ا لله ِكل سَعَةٌ 
وَلِكُلَ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُه0". وَلَيْسَ يَخْرُحُ الْوَاِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا 
لرّمَهُ اللهُ مِنْ دَلِكَ إِلّا بالإمْيِمَام العا بالله» وَتَوْطِينٍ نَفْسِهِ عَلَى لَرُوم 
الْحَنٌ» وَالصَبْر عََِْ ما حَف عَلَبْهِ أو تقل" . وَل من نُووك أنْصَحَهُم في 
َنْيِكَ لله وَلِرَسُولِهِ وَلإِمَايِكَ وَأَنْقَاهُمْ جَيْباً* وَأَفْضَلَّهُم حِلْماً مِمّنْ يُنْطئْ عَنٍ 
الْعَضَبِء وَيَسْترِيحُ إِلَى الْعُذَرِ” 00 وَيَرْآْفُ بِالصّعَفَاءِ وَينْبُو عَلى الأثوياء. 53 


إلا بالتَجَارٍ وَذوي 


0 -ٍ 


)١(‏ (والعمال) الذين يجمعون الخراج (والكتاب) الذين يكتبون المرافعاتء ومقادير الخراج وما أشبه 
(لما يحكمون من المعاقد) جمع معقد بمعنى العقد في البيع والشراء وسائر المعاملات 
كالقضاة (ويجمعون من المنافع) وهم العمال الذين يجمعون الخراج وسائر أموال الدولة 
(ويؤتمنون عليه) أي يكونون أمناء لشؤون الدولة (من خواص الأمور وعوامها) بالكتابة والإنشاء. 

() (فيما يجتمعون عليه من مرافقهم) أي بسبب يجمعون المنافع وكيفية إيرادها وإصدارهاء 
(ويقيمونه من أسواقهم) أي إنهم لأجل مرافقهم يقيمون الأسواق (ويكفونهم) أي يكفي 
أصحاب الصناعاتء سائر الناس (من الترفق) والعمل (بأيديهم) في إنتاج المصنوعات (ما لا 
يبلغه رفق غيرهم) لأن غيرهم لا يعرف كيفية الصنعة. 

() (ثم الطبقة السفلى)» وسمي بهذاء لأنه يأكل ولا يعمل لعدم قدرته على العمل (رفدهم) أي 
مساعدتهم (وفي الله) في خلق الله سبحانه (لكل سعة) إذ قد هيأ في الأرض كل ما يحتاج 
إليه الإنسان (ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه) ويهيئ أمرهء إذ الوالي هى المنظم العام 
للدولة. 

(4) (وتوطين نفسه) أي تحضير ذاته (على لزوم الحق والصبر عليه) أي على الحق (فيما خف عليه) 

بأن سهل فعله (أى ثقل) عليه وصعب الإتيان به 

(0) (فول من جنودك) أي اخناى والياً 0 (انصحهم في نفسك) أي تطمئن نفسك بكونه 
أنصح من سواه (وأنقاهم) أي أطهرهم (جيباً) جيب القميص طوقه في طرف العنقء والمراد طهارة 
الصدر والقلب» وعدم إتيائه بلوث يلزم عنقه. ١‏ 

(1) (وأفضلهم حلماً) بأن يكون أحلمهم (ممّن يبطئ عن الغضب) فإذا غضب لم ينفذ غضبه. 
(ويستريح إلى العذر) فإذا اعتذر إليه المسيء قبل عذرهء وجعله راحة لنفسه. 


عهده 2 للأشتر لما ولاه مصر ولاه 


يني الغنت ولا يمد نه القق7 45 م الْصَنْ بِذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَالأَحْسَابٍء وَأَمْلٍ 
الحُونَاتٍ الصَّالِحَق وَالْسَّوَابقٍ 0 2 نم أهل النّحْدَن!” وَالشجَاعَقٌ 
وَالْمَكاءَ:وَالسبَاح نَم جا مِنَ الْكرّم وَشْعَبٌ مِنَّ الْعُرْفٍ2. م تققد 
مِنْ أُمُورِجِمْ مَا يَتفَثَدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَاء ولا يتَائَمنَ في تَفْسِكٌ شَيْء ته 
به 2 وَلا تَحْقِرَنَ لظفا تَعَاهَدْتَهُمْ به فَإنَ كَل ٠‏ فإنّهُ داعي يه لهم إِلَى بَذْلِ النّصِبِحَةٍ 
لَكَ؛ وَحُْسْنٍ الي بك. وَلا دع تققد ليف أمورهم انكَالاً 0( 
فإنَ لِلَْسِيرٍ مِنْ لُظفِك مَوْضِعا يَْتَفِعُونَ بهِ. وَِلْحَسِيم مَؤْقِعاً لا يَسْتَغْنُونَ عَنْه" . 
يَكُنْ أئْرْ رُؤُوسٍ جُنِْكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ في مَعُوته وَأَفْضََ هَل عَلَنِهمْ من 
دنه بم يَسعُهُْ بسع من وهم ين لوف أخليوم": حلى يكُون من 


)١(‏ (وينبو) أي يشتد ويعلو (ممن لا يثيره) ولا يبهجه (العنف) والشدة في الأمرء لآنَّ نفسه ساكنة 
هادئة (ولا يقعد به الضعف) بل ينفذ الأمر الصالحء وإن كان في حالة ضعف ووهن. 

(؟) (ثم الصق) في تولية الجند (بذوي المروءات) المروة الرجولة (الأحساب) أي أصحاب الحسب 
والفضيلة (وأهل البيوتات الصالحة) أي المعروفة بالصلاحء» وبيوتات جمع بيتء والمراد من له 
عشيرة (والسوايق الحسنة) فمن حسنت سابقته تحسن لاحقته. 

() (ثم أهل النجدة) الذين يعينون الناس» ويغلبون على الأمور الصعاب فإِنٌّ النجدة بمعنى الإعانة» والغلبة. 

(4) (فإنهم جماع من الكرم) أي مجموع منه (وشعب من العرف) جمع شعبة» والعرف بمعنى 
المعروفء أي أن كل جانب من جوانبهم معروف غير منكر. 

(4) (ثم تفقد) أي تفحص (ما يتفقد الوالدان من ولدهما) من القيام بجميع شؤونهم. (ولا يتفاقمن) أي 
لا يعظمن (في نفسك شيء قويتهم به) والمعنى كل ما قويت به مثل هذا الوالي» لا يعظم عندك» 
القرل في انفسة, »ما صرفته على مثله عظيم» وأكثر من استحقاقه. 

(1) (ولا تحقرن لطفاً) وإحساناً (تعاهدتهم به) فلا تترك شيئاً من لطفك لأنه حقير غير مهم (ولا تدع 

تفقد) أي التفحص عن (لطيف أمورهم) أي صغارها كأن تسأل عن دمل وقع بجسم أحدهم مثلاً 
(اتكالاً على جسيمها) بأن تفكر إني أتفقد عظيم الأمور فلا داعي للتفقد عن صغير أمورهم. 

[(69 (فإن لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به) ويوجب ذلك شدة حسن ظنهم بك (وللجسيم موقعاً لا 
يستغنون عنه) فلا بد للوالي من الفحص عن العظيم والحقير بما يحتاجون إليه. 

(6) (وليكن آثر رؤوس جندك عندك) آثرهم أي أفضلهم عندك وأعلاهم رتبة في نظركء ورؤوس الجند 
زعماوٌه (من واساهم في معونته) بأن ساعدهم بمعونته لهم كأنه ادرفم 

(9) (وأفضل عليهم) أي جاد عليهم (من جدته) أي من غناه وماله والمراد ما بيده من أرزاق الجند (يما 
يسعهم) أي بالقدر الذي يكفيهم (ويسع من وراءهم) أي أهلهم (من خلوف أهليهم) جمع خلفء 
وهى من يبقى في الحي من النساء والأطفال والعجزة بعد سفر الرجال. 


كلاه نهج البلاغة 


0 فإنَّ عَظمَكَ عَلَ لهم يَغيلف فُلْوبَهُم عل عَلَيْكء وَإِنْ 


أَْضَل ُرَةِ عَيْنِ الْوّلَاةٍ اسْيَقَامَةٌ الْعَذْلٍ في البلاوء ود م وَإِنْهُ 
لا نَظْهَرُ مَوَدهُمْ إلا بِسَلَامَةٍ صُدُورِهِمْ وَلَا نَصِحُ تَصِبِحَنُهُمْ*" إِلّا بِحِبِطَيِهمْ 


عَلَى وُلَاةٍ 00 وََلَةٍ اسْيتَثْقَالٍ دَولَتهِمْ وَتَرّكِ استبطاء ءِ انقطاع مُدّتِهِه". 


- 


فَافْسَح فِي آمَالِهِمْ وَوَاصِلَ فِي حُسنٍ التََاءِ عَلَيْهُمْ وَتَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوٌو الْبَلاء 
لهج فنَّ كثْرَةَ الذَّكرٍ لِحْسْنٍ أَكْعَالِهِمْ تَهُرُ الشْجَاعَ وَتُحَرّضُ التاكل” ». إن 
شَاءَ اللّهُ. ثُمّ اغرف لِكُلَ امْرِئ مَا أَبْلّى» وَلَا تُضِيفَنَ بلا امْرِئ إِلَى غَيْروى 


- 


2 لإ سك 00 ديه ىتش كلق بوث ال ءء الّ أ تَمْظعَ م؛ 
ولا نََصّرَنَ بِهِ دُونَ غَايَةِ بلائه ٠»‏ فى يَدعوّنك شرف امر إلى أن تعظم مِن 


عََظيماً. وَارْدْدْ إِلَى الله وَرَسُولهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْحُظوبء وَيَشَْبِهُ عَلَيْكَ مِنّ 


)١(‏ (وإن أقضل قرة عين الولاة) الموجب لفرحهم واطمتثنائهم الذي هى سبب استقرار العين وعدم 
اضطرابها (استقامة العدل في البلاد) بأن يأمن كل إنسان لعدالة الحكومة وعدم تعدي الرعية 
بعضهم على بعض. (وظهور مودة الرعية) أي حبهم للدولة. 

() (وإنه لا تظهر مودتهم) وحبهم للولاة (إلا بسلامة كرد اب الحاصل في البلاد (ولا 
تصح نصيحتهم) أي لا ينصحون للوالي نصيحة صحيحة. 

(9) (إلا بحيطتهم) أي احتياطهم وحفظهم (على ولاة الأآمور) أي حب الرعية لبقاء الولاة» وأخذهم 
التدبير لعدم ظهور ثورة عليهم (وقلة استثقال دولتهم) بأن لا يستثقل الرعية الدولة ويروها 
ثقيلة عليهم يرجون زوالها (وترك استبطاء انقطاع مدتهم) بأن يعدون زمن دولتهم قصضيراً 
ويريدون لها الطول» فلا يرون أن انقطاع مدتهم قد طال فيستبطؤه. 

(4) (فافسح) أي وسع (في آمالهم) أي آمال الرعية وذلك بتوسيع الأمن وتشجيع الزراعة والصناعة 
وما أشبه ذلك. (وواصل في حسن الثناء عليهم) بأن تثني عليهم دائماًء بما يستحقون من الثناء 
والإطراء (وتعديد ما أبلى ذووى البلاء منهم) بأن تعد صنائع أعمال الذين قاموا بالأعمال العظيمة 
فإِنّ ذلك يشجع الناس على الإقدام. 

(0) (تهز الشجاع) أي تحركه للإقدام (وتحرض) أي تحث (الناكل) أي المتأخر المتقاعد» ليتقدم 
ويعمل. 

(1) (ثم اعرف لكل امرئٌ ما أبلى) من البلاء بمعنى الامتحان» أي بما عمل من الصنائع الجليلة (ولا 
تضيفن بلاء امرئ) أي لا تنسبن أعمال شخص ما (ولا تقصرن به دون غاية بلائه) أي لا تعطه 
من الجزاء أقل من استحقاقه. 


عهده 2 للأشتر لما ولاه مصر ش بالاة 


الْأمُور". كَقْدْ كَالَ اللَهُ تَعَالَى لمم أحبّ إِرْشَاكَهُمْ: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا 
أَطيَمُوا الله وَأَظيِمُوا الرَسُولَ تاذل الأمْر مِنْكُمْء فإنْ تَتَارَعْتُمْ فِي شَيْءِ 
َرُدُوهُ إِلَى اللو وَالرَسُولِ04© ل إِلَى الله : الأحذ ِمُحْكم كِتَابه وَالرّهُ إِلَى 
الدَسُولٍ: الْأَخدذٌ ِسَْيهِ الْجَاِعَةٍ عَبْرٍ الْمَُركَةِ. ثم احير لِلْحُهُم بَيْنَ النَّاسِ 
أَفْضَلَ رَعِيَنِكَ فِي نَفْسِكَء مِمَنْ اله 0 وََا تُمَحَكُهُ الْخُصُومُ 
دا تماد ذ فى الرَّنّدة» وَلَا يَخْصَرٌ مِنَ الْمَْءِ إِلَى الْحَقٌّ 0 عَرَكَهُ وَلَا 

ْم عا طمّع ؛ وَلَا يَكْتَفِي بِأذْنّى كفم دُونَ أَقْصَاة”*2. وَأَوْكَمَهُمْ في 


7 


ا وَآَحَذَهُمْ ِالْحُجَج. وَأَكَلَهُمْ 0 بمرَاجَعَةٍ حَمة الخطم * 00 
عَلَّى تَكَشُفٍ الْأمُور, وَأَضْرَمَهُْ عند انضَاح الْحُكُم ل كن 
0 وَكَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَأُولئِكَ كَلِيلٌ. ثم أكثِر تَعَاهُدٌ 0 وَافْسَحْ 

لَهُ نِي الْبَذْلِ ما يُزِيلُ عِلَّتَها". وَتَقِلُ مَعَهُ حَاجَْهُ إِلَى النّاسء وَأَعْطِهٍ مِنَّ 


)١(‏ (ما يضلعك) أي يشكل عليك (من الخطوب) أي الأمور العظيمة في السلم والحرب وما أشبه. (و) 
ما (يشتبه عليك من الأمور) فلا تدري ماذا تصنع. ١‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: 09. 

() (ممن لا تضيق به الأمور) فيضجر من القضايا والأحكام (ولا تمحكه) أي لا تغضبه (الخصوم) 
أي المترافعون (ولا يتمادى) أي لا يستمر (في الزلة) أي السقطة في الخطأ. 

(:) (ولا يحصر) أي لا يضيق صدره (من الفيء إلى الحق) أي الرجوع إليه (ولا تشرف نفسه على 
ا ل لاي وه ايودي جوري قر لضي يرا لضام والماقاو لكان 
أقصاه) بالتأمل والغور وا التحقيق. 

(5) (وأوقفهم) أي أكثرهم وقوفاً (في الشيهات) أي الأحكام والقضايا المشتبهة لوأخذهم بالحجج) أي 
أكثرهم اعتناءً وأخذاً بالأدلة التي يأتي بها الخصوم لدى المحاكمة (وأقلهم تبرماً) ضجراً (بمراجعة 
الخصم) فإذا أكثر الخصم من مراجعته لا يتبرم ولا يضجر. 

000 (وأصبرهم على تكشف الأمور) فلا يعجل في الحكمء » بل يلطف ويصبر حتى يظهر الأمر الذي 
يريد أن يحكم فيه (وأصرمهم) أي أكثرهم قطعاً للخصومة وبياناً لمر الحق (ممن لا يزدهيه) 
أي لا يستخفه فرحاً. 

(0) (ثم أكثر تعاهد قضائه) أي تتبعه في أحكامه حتى يعرف أنك مراقب عليه (وافسح له في البذل) 
أي وسع عليه في الإعطاء (ما يزيل علته) أي حاجته حتى لا ينظر إلى أموال الناس» ولا يحتاج إلى 
الرشوة وما أشيه. 


ملاه نهج البلاغة 


#2 


الرّجَالٍ له" عِنْدَكَء فانظرٌ فِي ذَلِكَ نظراً بَلِيغاًء فإنَ هذا الدّينَ كَدْ كَانَ 


أسِيراً في أَيْدِي الْأَشْرَارِء يُعْمَلُ فبه بالَوَى؛ لَب به الدُئيَا". نم انظز 


00 


الْمَنْرْلَةِ لَدَيْكَ مَا لا يَظمَعٌ فِيه غَيْرُهُ مِنْ حَاصَيِكَء لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ 


فِي أَمُورٍ عُمَّالِكَ 0 اخيباراً. وَلَا لهم انا ور فإِنَّهُمْ جِمَاعٌ 


مِنْ شُعَبٍ الْجَوْرٍ وَالْخِيَانَةا". وَنَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةٍ وَالْحَيّائ نْ َمل 


- 


00 َه 2 


ليوات الصَّالِحَةٍ اقم د لْمُتَقَدّمَقِ فَإِنّهُمْ أَكْرَمُ أخلاقاً. 
وَأْصَحُ أَعْرَاضاً وَأَكَلٌ في الْمَطامِع إِشْرَافاً وبل في عَوَاقِبِ الْأمُورٍ 
تر . 0 أُسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرَْاقَء فإنّ ذلِكَ ُرَةٌ وه لَهُمْ عَلَى اسْتِضلاح 
أنْفْسِهِمْ. وَغِنّى لَهُمْ عَنْ تَنَاوْلٍ ما تَحْتَ أَيْدِيِهِمْء وَحُجةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ حَالَفُوا 
أَمْرَكَ أو تَلَمُوا" أَمَانَتَكَ ءنُمَ تَمَمَّدْ أَعْمَالَهُمْه وَائْمَثِ الْعُيّونَ مِنْ 
أَمْلٍ الصَّدْقٍ وَالوَنَاءٍ عَلَيْهِمْء فإنَّ تَعَامُدَكَ فِي السّرٌ لِأَمُورِهِمْ حَدُوَةٌ 


)١(‏ (وأعطه من المنزلة لديك) بأن تعظمه وتوقره (ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك) حتى يكون مهيباً 
عند الناس وينفذ حكمه فوراً (ليامن يذلك) الذي أعطيته من المنزلة (اغتيال الرجال له) أي 
وشايتهم له. 

(1) (نظراً بليغاً) بالاهتمام بما ذكرت (كان أسيراً في أيدي الأشرار) في زمن عثمان حيث كان الولاة 
والحكام يعملون بالأهواء (يعمل فيه بالهوى) والميول النفسية (وتطلب به الدنيا) لا الآخرة. 

(7) (فاستعملهم اختباراً) أي بعد الاختبار والامتحان (ولا تولهم محاباة وأثرة) المحاباة الإعطاء مجاناً, 
والأثرة الإعطاء ترجيحاً لأحد على أحد بدون رجحان. (فإنهم جماع) أي مجمع (من شعب الجور 
والخيانة) فإذا لم يمتحن وأنيط به العمل وكان غير نقي الباطن تناول أنواع الظلمء والخيانة بالامة. 

(:) (وتوخ) أي تحر واطلب (أهل التجرية) الذين جربوا الأمور فعرفوها (والحياء) فإِنَّ الحيي يستحي 

من الظلم والخيانة وما أشبه (من أهل البيوتات الصالحة) المعروفة بالصلاح (والقدم في الإسلام) 
أي من له خطوة سابقة على غيره في الخدمة بالإسلام. 

(0) (فإنهم أكرم أخلاقاً) لتربية الإسلام لهم (واأصح أعراضاً) لم يختلط عرضهم بما لا يعرف كما هو 
كذلك بالنسبة إلى غير أهل البيوتات. (وأقل في المطامع إشرافاً) لان حياءهم وتجريتهم يوجبان 
التنزه عن المطامع (وأبلغ في عواقب الامور نظراً) لما عركتهم التجارب وعرفوا الأمثال والتقلبات. 

(1) (ثم أسبغ) أي أوسع (قوة لهم على استصلاح أنفسهم) من صلح حاله لا يفكر إلا في عمله 
(وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم) فلا يظلمون الناس بأخذ أموالهمء ولا بيت المال بآكل ما 
فيه من حقوق المسلمين (أو ثلموا) أي خانوا. 


عهده :2 للأشتر لما ولاه مصر غ14 


3 9 فاء؟ أحة 
ن١‏ 


لَهُمْ*' عَلَى اسْتِعْمَالٍ لٍ الْأمَائَةِه وَالرَفْقِ بالرَعِبّةِ. وَتَحَفَط مِنَ الأغوّان» فإنْ أَحَدٌ 
ِنْهُمْ بَسَط يَدَهُ إلى خِيَاَةٍ اجْتَمَعَتْ ِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَمَيْتَ بذلِكَ 
سَاهِداً”"'». فَبَسَظتٌ عَلَيْهِ الْعْقُوبَةَ في يديوه وأخذتة بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ 34 
نَصَبْتَهُ بِمَمَام لْمَدَلََّه وَوَسَمْتَهُ بالْخِيانَةء وثَلَدْتَهُ عَارَ التّهَمَوا". وتَمَمَد أَمْرَ 


- 


العراج , بما يُضْلِحُ أَهْلَهُ 1 في صِلَاحِهِ وصَلاحِهمْ صلاحاً 0 سِوَاهُمْ 
وَلَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ. أن النّاسَ كُلْهُمْ عِبَالُ عَلّى الْحَرَاجٍ 


وَأَهْلِهِ!). وَلْيَكَنْ 00 في عِمَارَةٍ الأزض أبْلَمْ مِنْ نَظرِكٌ فِي اسْتِجْلَاب 
الْخَرَاح ِأنَّ ذلِكَ لا يُدْرَكُ إِلّا 0 وَمَنْ طَلّبَ الْكَرَاجَ بَِيْرِ عِمَارَةٍ 


و 0 


أخرّب الْبلاد» وَأَمْلَكَ الْعِبَادَ وَلْمْ يَسْتَقِْ يَسْتَقِمْ أمرةُ إِلّا عَيِيلاً"؟. فَإِنْ سَكُوًا 


)١(‏ (ثم تفقد أعمالهم) وافحص عنها هل يقومون بالواجب عليهم أم لا؟. (وابعث العيون) أي 
الجواسيس (من أهل الصدق والوفاء عليهم) إما كونه صادقاً لكلا يكذب عليكء وأما كونه وفيا 
ليفي بما أمرته (فإن تعاهدك في السر) والخفية (لأمورهم) أي أمور العمال (حدوة لهم) أي 
سوق وحث لهم. 

(0) (وتحفظ من الأعوان) أي احفظ مثل هؤلاء الأعوان الذين هم عيونك على العمال (بسط يده إلى 
خيانة) بالنسبة إلى الدولة أو الأمة (اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك) بأن أجمع جميع 
عيونك على أنه خان تلك الخيانة (اكتفيت بذلك شاهداً) على ذلك العامل. 

(؟) (فبسطت عليه العقوبة في بدنه) بالحد والتعزير (وأخذته) أي عاقبته (ثم نصبته بمقام المذلة) بأن 
أذللته أمام الناس (ووسمته بالخيانة) أي علمته عند الناس بأنه خائن (وقلدته عار التهمة) بأنه 
متهم كأنها قلادة في عنقه. 

(:) (وتفقد أمر الخراج) أي افحص عنه (بما يصلح أهله) أي الذين يدفعون الخراج فاصلح أمرهم 
حتى يتمكنوا من إعطائه إعطاءٌ حسناً (صلاحاً لمن سواهم) من الطبقات إذ أنهم يتوقفون على 
الأموال فإذا تحسنت أموال الدولة» تحسنت أمور الناس (لأن الناس كلهم عيال على الخراج 
وأهله) إذ لا تنتظم أمور الناس إلا بقوة الدولة والدولة لا تقوى إلا بالمال. 

(4) (في عمارة الأرض) بالزرع والضرع والبناء وما أشبه (في استجلاب الخراج) أي في جلبه وجمعه 
من الناس:(لا يدوك الآ بالعمازة) إد الارباح حتوقف على العمران: 

(5) (ومن طلب الخراج بغير عمارة) سابقة للأرض (أخرب البلاد وأهلك العباد) لأنه أجبر الناس على 

بيع أمتعتهم وأكثر في تضعيفهم مما يهلكون بسببه جوعاً ومرضاًء ولا يقدرون على العمارة فلا 
تعمر البلاد بل تخرب (ولم يستقم أمره إلا قليلاً) إذ الناس يدفعونه حتى يسقط عن ااحكم ويأتي 
من يقوم بشؤونهم. 


ومه نهج البلاغة 


ِقَلاً أ عِلَّة أ الْقِطاعَ شِرْب أَوْ بَالَةِ أو إِحَالَةَ أَرْضٍ اعْتَمَرَهَا غَرَقّء أو 


01 


جح بها عل * (لي خف 5ه يما ترجو أن تش أَمْرُهُمْ ولا يَنْقَلَءَ 


- 


و #وسي يرع 


عَلَئِكَ شسَيْءٌ حََفْتَ به الْمَؤْر ا عَلَبْكَ عَليِك فى 
عِمَارَةٍ بلاوك وَتَرْيِينٍ ولَايَتِكَ َع م اسْتِجْلَابكَ + 0 حُسْنَ تُنَائِهِمْء وتبتححك 
بِاسْيِفَاصَةٍ الْعَدْلِ فِيهِ". مُعْتَمداً مَضْلّ قُوَّتَهِمْ بِمَا ذَكَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ 
إِجْمَامِكَ لَهُه*“. وَالنْقَهَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْنَهُمْ مِنْ عَذْلِكَ عَلَيْهُمْ في رِقْقِكَ بِهِمْ. 
َْبّمَا حَدَتَ مِنَ الْأَمُورٍ مَا إِذا عَوَلْتَ فِيه عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ اخْتَمَلُوهُ طَيْبَة 
لما ل إن الْعُْمْرَانَ ووه 0 م 0 وَإِنّما يُؤْنَى خَرَاتٌ الأزرض 

مِنْ إِعْوَازِ أَمْلِهَا". وَإِنَّما ي: يعور أَهْلْهًا لإِشْرَافٍ أَنْفْس الْوُلَاةٍ على الْبَمْع 
)١(‏ (فإن شكوا ثقلاً) في كثرة الخراج (أو علة) كالجراد (أو انقطاع شرب) هو الماء الذي يأتي في 


النهر (أى بالة) أي ما يبل الأرض من المطر فيما يسقى بالمطر (أى إحالة أرض) لما فيها من 
البذر والزرع إلى الفساد (اغتمرها) أي عمها (أى أجحف بها عطش) بأن قل ماؤها فلم تأت 


بالزرع الكافي. 
زفق (ولا يثقلن عليك شيء خفقت به المؤونة عنهم) بأن تعد الذين لم تأخذ عنهم من المال المقدر 
عليهم بعنوان الخراج ثقيلاً على نفسك, لأنه أوجب تنقيص أموال الدولة. 


(*) (فإنه ذخر) لك عندهم (يعودون به عليك في عمارة بلادك) فإِنَّ عمارة البلاد يعود إلى الوالي 
خيرها (وتزيين ولايتك) بالزرع والعمارة (مع استجلابك حسن ثنائهم) فإِنّهم يمدحونك 
بتخفيفك الخراج عليهم (وتبجحك) أي سرورك (باستفاضة العدل فيهم) أي بأن سببت إفاضة 
العدل وتكثيره بالنسبة إليهم. 

(1) (معتمداً فضل قوتهم) أي أنك تعتمد وتستند إلى قوتهم المالية وولائهم للدولة (بما نخرت عندهم 
من إجمامك) أي إراحتك (لهم) بعد أخذك الزائد. 

(5) (فريما حدث من الأمور) التي تحتاج فيها إلى مالهم ورجالهم كالحرب الفجائية» أى ما أشبه (ما إذا 
عولت) اعتمدت (عليهم من بعد) أي بعد تخفيف الخراج عليهم (احتملوه) قيلوه (طيية أنفسهم به( 

(1) (فإن العمران محتمل ما حملته) أي إذا كانت العمارة قائمة والزرع نامياء فكلما حملت أهلها من 
الخراج سهل عليهمء لأنهم يحصلون الأرباح فيدفعون بعضها إلى الدولة (وإنما يؤتى خراب 
الأرض من إعواز أهلها) فإِنَّهِم إذا افتقروا لم يتمكنوا من العمارة فتخرب الأرضء وكيف يريد 
الوالي منهم الخراج حال أنهم محتاجون؟. 


عهده 32 للأشتر لما ولاه مصر امه 


وَسُوءِ عَلنهُمْ بِالْبَقَاء"'". وَقِلَة وَِلَةٍ انْتِمَاعِهمْ بالْعِبَر. 4 ثم انْظرٌ في حَالٍ كُنَابكَ كَوَلٌَ 
عَلَّى أُورة خَيْرَهُمُه واخصّصٌ رَسَائِلَكَ الي تُدْخلٌ فِيهَا مَكَائِدَكَ وأَسْرَارَكَ 
بِأَجْمَعِهِمْ لِوْجُوهِ صَالِحَ الأخلاق”” م مِمَنْ لا تُبْطِرَهُ الْكَرَامَةُ كُيَجْتَرِىة بها 
عَلَيْكَ فِي خِلانٍ لَك بِحَضْرَةٍ مَل وَلَا تَفْصُرٌ بو الْعَفْلَةُ عَنْ إِيرَادٍ مُكَائَبَاتِ 
مُْمَاِكَ عَلَيْكَ”". وَإِصْدَارٍ جَوَابَاتَا عَلَى الصَّوّابٍ عَنْكَء فِيمًا يَأَخُذْ لَكَ 
وَيُعْطي مِنْكَ"*'. ولا يُضْعِفُ عَنْداً اعْتَقَدَهُ لَّكَء وَلَا يَعْجرُ عَنْ إِظلاتٍ ما 
عْقِدَّ عَلَيِكَ*". وَلَا يَجْهَلُ مَبْلَمَ 1 َفْسِهِ في الْأَمُورٍ"2. فإنَّ الْجَامِلَ بِقَدرِ 


نَفْسَة يَكون بِمَدْرٍ غَيْرِهِ أَجْهَلَ. م لا يكُنِ الَارْك إَِّاهُمْ عَلَى َرَاسَيِكَ 
وَاسْتِنَامَتِكَ”" وَحَدْ خُسْنٍ الظّنٌّ مِنْكَء فإنٌ الرّجَالَ يَتَعَرَقُونَ لِفِرَاسَاتٍِ الْوُلَاةٍ 


)١(‏ (وإنما يعوز أهلها) أي يفتقر أهل الأرض الخراجية (لإشراف أنفس الولاة على الجمع) للمال 
(وسوء ظنهم بالبقاء) لاحتمالهم أنهم يعزلون عن قريبء ولذا يدخرون المال حتى يكون لهم 
شيء يعيشون به إذا عزلوا. 

(0) ثم انظر في حال كتابك) الذين يكتبون أمور الدولة (واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك) 
جمع مكيدةء وهي معالجة المشاكل الحربية والدولية وما أشبه (وأسرارك) المالية وما أشبه 
(باجمعهم) متعلق باخصص (لوجوه صالح الأخلاق) أي أفضل الكتاب صفاةٌ وأخلاقاً. 

(©) (ممن لا تبطره) أي لا تطغيه (الكرامة) التي ترى منك (فيجترئ بها عليك في خلاف لك) بأن 
يجترئ فيخالفك في قول أو فعل (بحضرة ملا) أي بمحضر من الناسء مما يوجب سقوط 
هيبتك (ولا تقصر به الغفلة) أي لا توجب غفلته عن أعمالك حتى يقصر في أمرك (عن إيراد 
مكاتبات عمالك عليك) أي في اطلاعك على ما كتب العمال إليك. ١‏ 

(5) (فيما يأخذ لك ويعطي منك) هذا بيان لوجه الصواب فإنَ الكاتب يلزم أن يعرف ماذا ينبغي أن يأخذ 
من العامل للوالي» وماذا ينبغي أن يعطي من طرف الوالي للعامل في كتابة الرسالة. 

(5) (ولا يضعف عقداً اعتقده لك) بأن يعتقد يعتقد لك عقداً يكون قليل الفائدة للوالي وضعيف الشروط 
والبنود. (ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك) أي إذا أوقعت معاقدة مع أحد كانت ضارة عليك» 
يعرف الكاتب وجوه حل تلك المعاقدة بالطرق الشرعية حتى تتخلص من هذه المشكلة. 

(1) (ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور) بأن يكون عارفاً بمقدار نفسه, فلا يرفع بها فوق مستواها 
فيتدخل في أمور ليس من شأنهء ولا ينزل بها أقل من رتبتها فيحتشم من أمور يلزمه التدخل فيها. 

(0) (ثم لا يكن اختيارك إياهم) أي للكتاب (على فراستك) أي قوة ظنك وحسن نظرك (واستنامتك) أي 
ثقتك وسكونك بالأشخاصء بأن يكون الاختيار تابعاً لميلك الخاص بدون المشاورة » أخذ الآراء 
والاختبار. 


"مه نهج البلاغة 
بتَصْعِهِم 0 خذْميهم”"2. وَلَيِسَ وَرَاء ذلِكَ مِنَ النَصبِحَةٍ وَالأمَانةِ شَيْة. 
وَلكنٍ اخْتَبرٌ سرهم بم ا لِلصَالِحِينَ قَبْلَكَء كَاعْمِدُ لِأَخْسَنِهْ خْسَيْهِمْ كان فِي الْعَامةِ 
َرأ ا الما وَجها”" فإنّ ذل لِك كبيل عَلّى نَصِيِحَيِكَ لِلَّهِ وَلِمَنْ 
دلبت أنرة وَاخفل لِرَأسٍ كل أَمْرٍ مِنّْ أُمُورِكٌ رسا مِنْهُمْء لا يَفْهَرَهُ 
كير وَلَا يَتَضَنَّتُ عَلَيْهِ ث9 وَمَهْمَا كان في كُتَابكَ مِنْ عَيِبِ 
ُتَعَابَيُتَ عَنه عنْه ارم 0 ثم اسْتَؤص ِالشجَارٍ وَدُوِي الصّنَاعَاتِ َأوْصٍ بهم 
حَيْراً : الْمُق بق واللطكرب , ِمَالِهِ وَالْمُتَرَفقِ ببَدَنه1”" فَإنَهُمْ مَوَ وَادُ الْمنَافع 

وَأَسْبَات امراف وَجْلّابَهَا مِنَ الْمَباعِدِ وَالْمَطارح 0 في يرك وَبَْحْرِكَ 


وَسَهْلِكَ وَجَبَيِكَء وَحَيْتْ لا يَلْتَيِمُ النَّانُ لِمَوَاضِهِهَا وَلَا يَحْتَرِنُونَ عَلَيّْهَاء 


)١(‏ (فإن الرجال) الذين يريدون الحظوة عند الدولة (يتعرفون لفراسات الولاة) أي يتوسلون لأآن 
يوقعوا أنفسهم عند حسن ظن الولاة» حتى يناط بهم أمرء ويقضى لهم حاجة؛ ولذا يلزم على 
الوالى أن لا يعتمد على فراسته (بتصنعهم) أي بصنعهم الحسن (وحسن خدمتهم) للولاة في 
ابتداء الأمر. 

(0) (ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك) فمن أحسن في عمله سابقاً يستخدم؛ ومن لم يعمل 
يترك (فاعمد لأحسنهم - كان - في العامة أثراً) بأن رضيت عنه عامة الناس (وأعرفهم بالأمانة 
وحنها) بأن عرف الناس وجهه بالأمانة في الأمور. 

() (واجعل لرأس) أي لرئاسة (كل أمر من أمورك رأساً منهم) أي رئيساً من الكتاب» فللخراج كاتب» 
وللجند كاتبء وللعمال كاتب (لا يقهره كبيرها) أي لا يسبب غضبه كبير الأمور الملقاة اند 
(ولا يتشت يتشتت عليه كثيرها) أي يكون قادراً على ضبط الكثير من الكتابات والأعمال» فلا يتفرق ق عليه 
بحيث لا يعلم بعضها ويفوته. 

(:) (ومهما كان فى كتابك من عيب فتغابيت عنه) أي تغافلت (الزمته) أي الزمك الناس بذلك العيب» 
والصق العيب إليك فإن الناس يقولون إنه من عيب الوالي» وإلا أصلح الكاتب. 

(5) (ثم استوص بالتجار) أي أوصهم بحسن العمل (وذوي الصناعات) من الكسبة (وأوص) الناس 
(بهم) أي بالتجار وذوي الصناعات (المقيم منهم) في البلد (والمضطرب بماله) الذي يتردد بين 
البلدان للاتجار (والمتفرق ببدنه) أي صاحب الصنعة الذي يزاول الصنعة كالنجار والحداد. 

() (فإنهم مواد المنافع) إن المنافع تأتي منهم (وأسباب المرافق) أي الحاجاتء فإنّهم يطلبون الحاجات 
للناس» ويصنعون الصنائع المحتاج إليها (وجلابها) الذين يجلبونها (من المباعد) أي الأماكن 
البعيدة (والمطارح) أي أماكن السقوط والطرحء كالجبال وسائر المحلات التي يطرح فيها تلك 
الحاجيات. 


عهده غ3 للأشتر لما ولاه مصر وك 


نإِنّهُمْ سِلْمٌ لا تْحَافُ بَائِقَنهُ وَصُلْحٌ لا تُخْشَى غَايلَتُه"". وَتَفَقَدْ أَمُورَهُمْ 
ِحَضْرَيِكَ وَفِي حَوَاضِي بلايك. َاعْلَمْ ‏ مَعَّ ذلك ل 
قاحِشاً. وَشْحَا فُبيحاً» وَاخْتكاراً لِلْمَنَافِع. وَتَحَكُمَا في 00 وَدْلِكَ 
بَابُ مَصَرَة للْمَامَة» وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ. فَامتَعْ مِنَ الاخيكار””. فإنَ رَسُولَ 
اللو - صَلَّى اللَهُ عَلَيِّْ وَآلِوِ وَسَلَّمَ - مَنَع مِنْهُ. وَليَكُنِ الْبَبْعُ بَبْعاً سَمْحاً: 
ِمَوَازِينٍ عَذْلِء وَأَسْعَارٍ لا تُجْحِك'' بِالْمَرِيَيْنٍ مِنَ الا 00 َ 

قَارَف حُكرَةٌ بَعْدَ نَهْيكَ إِيَاهُ نكل بِوِء وَعَاقِبْهُ في غيْرِ ةا : 4 م الله 
الله في الطَبَقَةٍ السّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لا حِيلَةَ لَهُمْ. مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحَْاجِينَ 
وَأَهْلٍ الْبُؤْسَى وَالرَّمْئَىء فإنَ في هذه الطَبَقَةٍ قَانِعاً وَمُغْتَرهك2. وَاحْمَظ لِلّوِ مَا 


)١(‏ (وحيث لا يلتكم الناس لمواضعها) أي لا يتمكن الناس أن يبقوا في تلك الأماكن لصعوية البقاء 
هناكء كالجزر وما إليها (ولا يجترتون عليها) لأنها موضع الخوف أ ما أشبه (فإنهم سلم) أي 
مسالمون (لا تخاف بائقته) أي داهيته وإضراره. إذ التجار لا يحاربون الدولة ولا يثورون 
عليها. (وصلح) أي مصالحون (لا تخشى غائلته) أي ضرره وعصيانه. 

(0) (وتفقد أمورهم) أي أبحث عن أحوال التجار (بحضرتك) أي الذين هم في بلدك (وفي حواشي 
بلادك) أي من كان منهم في أطراف البلاد الواعلم أن في كثير منهم ضيقاً) في الخلق 
والمعاملة (فاحشاً) أي كثيراً (وشحاً قبيحاً) اي بخلاً موجباً لقبح:صاحبه لكثرة البخل 
(واحتكاراً للمنافع) أي حبساً لها عن الناس رجاء الزيادة في السعر والغلاء (وتحكماً) أي حكماً 
بالجور (في البياعات) أي المبايعات إذ يجعلون عليها أثماناً غالية. 

(©) (باب مضرة للعامة) أي عامة الناس لما يلحقهم من الأذى من جهة هذه الأعمال (وعيب على 
الولاة) لدلالة ذلك على ضعفهم (فامنع من الاحتكار) بأن تأمر التجار بعدم حفظ ما يحتاج إليه 
الناس. 

(4) (بيعاً سمحاً) ليسامح ويسهل فيه (بموازين عدل) لا نقص فيها كما قد يكون ذلك غند بعض 
الكسبة. (وأسعار) جمع سعرء بمعنى: الثمن (لا تجحف) أي: لا تضر. 

(5) (فمن قارف) أي ارتكب (حكرة) أي احتكاراً (فنكل به) أي أوقع به النكال والعذاب (وعاقبه فى غير 
إسراف) بأن لا تكثر من العقوية» وإنما بمقدار الاستحقاق. ١‏ 

(1) (في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم) أي لا علاج لهم في إدارة أمورهم (أهل البؤفسى) 
بمعنى شدة الفقر من البؤس (الزمنى) جمع زمين» وهى المصاب بالزمانة» أي العاهة والمرض 
المانعان عن الاكتساب (قائعاً) بمعنى: السائل من قنع بمعنى سأل (ومعتراً) أي متعرضاً 
للعطاء بلا سؤال. 


4م نهج البلاغة 


اسْتَحدة سْتَحْمَظكَ مِنْ حَمَّهِ فِيهِمْ. َابجمل لهم سما من ا بَيْتِ مَالِكَ2 سما ين 
عَلّاتِ صَوَافِي الْإسُْلام فِي كُلّ بَلَدِ"'". فإن ؛ لقص مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي 


للأئتى. وَكُلٌّ قَدِ اسْمْرْعِيِتَ عَم فلا يَسْمَلَنّكَ عَنْهُمْ بَطر”". فإنّكَ لا تُعَْرُ 
ِتَضْبِبِعِكَ النَافِهَ لإخكايك الْكَثيرَ امه . قلا تُشْخْصُ هََك عَنْهُنْ وَلَا 
م20 مما ل 22 وتعفد ان 0 
نُصَعْرُ حَدَكَ لَهُم *. ننثذ أثور من لا صل إلبك ينهم مذن لتحف 


و > 


الْعْيُونْء وَتَحْقَرهُ را تفي لأُولئِكَ يِقَعَكَ"" ؟ مِنْ أَهْلٍ الْحَشْيَةٍ 
وَالتَوَاضْع» ليرت إِلَيِْكَ أَمُورَمُمْ 4 ثم اعمّل فِيهِمم بالْإعُدَارٍ إِلَى الله يَوْمَ 
2و0" فإِنّ هؤُلاء مِنْ بين بَيْنِ الرَعِبّةٍ أ أ حْوَجٌ إلى الْإنصَافٍِ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ 7 


0 


تأعذِر إِلَى اللو في تأدِيَةِ حَقَهِ ليو" . وََعَهدْ آهل الينْمِ وَذّوِي الرَقَةِ ني السَن 


و 5 لخقة 


)١(‏ (واحفظ للّه ما استحفظك) أي طلب سبحانه منك الحفظ (من حقه فيهم) أي في أهل المسكنة 
والحفظ بإدارة شؤونهم وتفقد أحوالهم والقيام بحوائجهم (وقسماً من.غلات صوافي الإسلام 
في كل بلد) غلات جمع غلة» وهي: الثمرة كالحنطة والشعير وصوافي الإسلام جمع صافية, 
وهي أرض الغنيمة التي اغتنمها المسلمون باسم الإسلام؛ ومعنى في كل بلدء توصية العمال 
بإعطائهم في سائر البلاد. 

(؟) (فإن للأقصى منهم) أي الأبعد من الفقراء والمساكين الذين في سائر البلاد (مثل الذي للأدنى) أي 
للأقرب إليك الذي في بلدك (وكل قد استرعيت حقه) أي طلب سبحانه منك أن ترعى حقهم قريباً 
كان أم بعيداً (فلا يشغلنك عنهم بطر) أي طغيان الملك والنعمة. 

(©) (فإنك لا تعذر) أي لا يقبل اللّه ولا الناس عذرك (بتضييعك التافه) أي بعدم اعتنائك بالشيء القليل 
من الأمور (لإحكامك الكثير المهم) فإِنّ الإنسان مسؤول عن التافه كما هى مسؤول عن الكثيرء 
فاللازم مراعاة الأمرين. 

(:) (فلا تشخص همك) أي لا تصرف اهتمامك (عنهم) أي: عن ملاحظة شؤون الفقراء والمساكين 
(ولا تصعر) أي لا تمل (خدك لهم) كما يفعل المتكبرون. 

(5) (وتفقد) أي ابحث عن (أمور من لا يصل إليك منهم) أي من الفقراء (ممن تقتحمه العيون) أي 
تنظر إليه باحتقار (وتحقره الرجال) لعدم أهميته ورثاثة أثوابه. 

(7) (ففرغ لأولتك ثقتك) أي الموثقين من أصحابكء ليفحصوا عن شؤونهم وخصوصياتهم. 

(0) (فليرفع إليك أمورهم) أي أمور الفقراء (ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى اللّه) أي بما يقدم لك عذراً 
عنده سبحانه (يوم تلقاه) بعد الموت؛ حتى لا يقول لك: لماذا ضيعت الفقراء. 

(4) (وكل فاعذر إلى اللّه) أي ائت بما يعذرك عند الله (في تأدية حقه إليه) أي بإعطائك له حقه الذي 
أوجبه سسبحاثه عليك. ١‏ ْ 


عهده نئل للأشتر لما ولاه مصر همه 


من ب وضع انزة “سه كك جه م ١8‏ رك 2 25 
مِمَنْ لا جِيلَةً لَهُ وَلَا يَنْصِبٌ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَّهُ'". وَذْلِكَ عَلَى الوُلَاةٍ ثقِيل» 
- كلاه وو )0 السال ول دو 0 0 مكو ؟سوصسدة 2# هم روم 
وَالحقٌ كله ثقيل 2 وقد يخففه الله عَلى أ ا ابيا العاقبة فصّبروا أَنفْسَهُمْ . 
عو 6س سمو اللّه شرف أ لل الحاحاته 2 585 )2 2 
وَوَنُقَوا بِصِدَقٍ مَوْعُودٍ الله لهم '. واجعل لذوي الحَاجَاتٍ منك فسما ' تفرع 


- 
صا م 
اك 


- - َه ع 5 3 
5 - 4 4 0 5 5 4 
لَهُمْ فيه شَخْصَكٌ وَتَحَلِسر 37 محلسا عاما فتتواضع فِيهِ لله الذي 4 
- 0-8 و 1 9ه 9 
رنحهة 2 روقوة برددمديم هّمه 22> ماعهمس حا عت عل م م و اي ارس ووه 
٠ 2‏ 0 0 ل - 01 8 1 0-9 0 0-0 
1 


وس يسمه ره( 9 - 2 عو هوب 0 2 ع وه تم سام واس ع ء. 
عد عا "انال لو رشوة: لاذه قبل :الله علد وال وقلع ب بول فى 


- 2. 


َه ست 6.5 ليك ل وم # 1 2 3 ٠‏ _ُ3000 َه 2 :مس 

عَبْر مَؤْطن: (لَنْ تُقَدَّسَ أَمَّةَ لا يُؤْحَذْ لِلضَّعِيفٍ فِيهًَا حَفَهُ مِنَ القَوِي غْيْرَ 
ٍ_- 6 

ل 8 5ن 21 26 4 دوه 1 2 ملل مدعو 5 بو 8ض وس شمر 

و . ثم اختمل الخرق منهم وَالعِيّء ونح عَنْهم الضيق وَالَأَنَتَ يَبْسْطِ 

اللَهُ عَلَبْكَ بِذلِكَ أكاف رَحْمَهوا": ويُوجِبٌُ لَكَ لواب طَاعَيه. وَأغط مَا 


)١(‏ (وتعهد أهل اليتم) أي الأيتام (وذوي الرقة في السن) أي المتقدمون في العمر الذي رق عظمهم 
وحالهم (ممن لا حيلة له) أي لا علاج له في إنجاز أموره (ولا ينصب للمسآلة نفسه) أي لا يقوم 
بنفسه للسؤال. 

)١(‏ (وذلك على الولاة ثقيل) لكثرة أشغالهم وعدم رجاء فائدة من وراء هؤلاء الفقراء (والحق كله ثقيل) 
إذ الإنسان يريد أن لا يكون مقيداًء بل يعمل كيف يشاء يكذب ويخون ويتبع الشهوات المحرمة 
وهكذا. ش 

(") (وقد يخففه اللّه) أي يجعل الحق على أنفسهم خفيفاً غير ثقيل (على أقوام طلبوا العاقبة) 
المحمودة في الآخرة (فصبروا أنفسهم) عن اقتراف الآثام (ووثقوا بصدق موعود اللّه لهم) أي 
ما وعده سبحانه من الجنان والثواب. 

(4:) (واجعل) يا مالك (لذوي الحاجات منك) الذين يحتاجون إليك لحل قصة: أى طلب شيء أو رفع 
ظلامة أى ما أشبه من نفسك (قسماً) بأن تجعل بعض أوقاتك لهم. 

(4) (مجلساً عامً) يحضره عموم الناس المحتاجين (وتقعد عنهم جندك وأعؤانك) بأن تأمرهم أن لا 
يتعرضوا لهم بالمنع أو الأذى (من أحراسك) جمع حرس بمعنى الحافظ (وشرطك) جمع شرطة 
(حتى يكلمك متكلمهم) أي من يريد الكلام من ذوي الحاجات (غير متتعتع) التعتعة في الكلام 
التردد فيه من عجز والمراد غير خائف. 

(7) (في غير موطن) واحدء بل في مواطن ومواضع عديدة (لن تقدس) أي لن تطهرء من الرذائل (أمة لا 
يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع) أي في حال كون الأخذ بغير تعتعة بل بكل جرأة. 

(0) (ثم احتمل) أي تحمل (الخرق) أي العنف في الكلام (والعي) أي العجز عن الإفصاح بحاجتهم؛ 
والمراد عدم الضجر بذلك (ونح عنهم الضيق) أي لا تضيق خلقك (والأنف) أي الاستنكافء فلا 
تأنف للتكلم معهم (أكناف رحمته) أي أطرافها. 


كمه نهج البلاغة 


أَغْطء > هَنِيئاً وَامْنْعْ فِي إِجمَالٍ'" وَِعُذَارٍ امور عل أ أمُورِكٌ ا يُدَّ لَك مِنْ 


دو ب 


مَبَاشَرَتِهَا : مَنْهَا إِجَابَةُ عمَّالِكَ بِمّا يَعْيا عَنه كتابك. وَمِنْهَا إِضصْدَارٌ حَاجَاتٍ 


سس وص برو مه “هه 
النّاسٍ يَوْمَّ وُرُودِمًا عَلَيْكَ بِمَا تَخرَحُ ب صُدُورُ أَعْوَانِكَ” '. وَأمْضٍ لِكُلَ يَوْم 
عَم فإن لكل يَومٍ ما فيه فيه. وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ”" فِيمَا بِيْنَكَ وَبَيْنَ الله ٠‏ أمضَلَ يَلْكَ 


الْمَوَاقِتِ وَأَجْرَلَ يَلْكَ الْأَقْسَام اث عُلّهَا ِل صَلحَت فيه الية. 
وَسَلِمَث مِنْهَا الرَعِبّةُ. وَلْيْكْنْ في حَاصّةٍ مَا تُخُلِصٌ به لِلَِّ وِينَكَ : إِقَامَةُ كَرَائْضِهِ 


- 


الي هِيَ لَهُ خاصّةٌ. تأغط الله مِنْ بَدَنِكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ وَوَفّ مَا تَقَرَيْتٌ 


به إِلَى الله مِنْ ذلِكَ كايلاً عَبْرَ مَدْلُومٍ ولا مَنُْوصٍ» بَالِغَاً مِنْ بَدَنِكَ مَا 265 
دا كنت في صلايك ناس ملا كوي مرا ولا مُضيْماً فن في الناس من به 


الْعِلهُ وله الكاجة 2 وعد سالك يشل الله د سان الله عليه واله وَسَلكا 


به 


حِنَ وَجّهَنِي ِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ أَصَلَّي بِهِمْ؟ كَقَالَ: (صَلّ بِهِمْ كَصَلَاةٍ أَضْعَفِهِمْ 


)١(‏ (وأعط ما أعطيت هنيثاً) لا بأن تمن أى تعنف في الإعطاء حتى تكون العطية ثقيلة على الأخذ غير 
هنيء لديه (وامنع في إجمال) أي في منع جميل. 

(1) (من مباشرتها) أي معالجتها بنفسك (يما يعيا) يعجز (ومنها إصدار حاجات الناس) أي إعطائهم 
حاجاتهم (يوم ورودها عليك) بأن تعجل في الإعطاء (بما تحرج به صدور أعوانك) أي تضيق 
صدورهم عن القضاء السريع؛ وإنما يريدون المماطلة إما إظهاراً للكبرياء» أو تعاجزاً عن 
التعجيلء أى ما أشبه ذلك. 

("') (وامض لكل يوم عمله) أي نفذ في كل يوم عمله المربوط به ولا تؤخر العمل (فإن لكل يوم ما 
فيه) من الأعمال (واجعل لنفسك) في العبادة والضراعة. 

(:) (وأجزل) أي أحسن وأعظم (وسلمت منها الرعية) بأن عمل الوالي لاجل سلامة المسلمين (التي 
هي له خاصة) وليست مربوطة بشؤون الرعية. 

(5) (فأعط الله من بدنك) أي بعض بدنك (في ليلك ونهارك) بإقامة الصلاة وما أشبه (غير مثلوم) أي 
غير مخدوش بشيء من الموانع (ولا منقوص) بمثل الرياء والعجب (بالغا من بدنك ما بلغ) أي وإن 
بلغ تعب بدنك في سبيل الإتيان بالفرائض مبلغاً عظيماً. 

(5) (فلا تكونن منفراً) أي موجباً لنفرة الناس وفرارهم بتطويلك للصلاة (ولا مضيعاً) للصلاة بالنقص 
في الأركان والشرائط (من به العلة) أي المرض الذي لا يتمكن من الطول (وله الحاجة) التى تفوت 
إذا طول صلاته. ١‏ 


عهده نئل للأشتر لما ولاه مصر /امة 


- 
سوم 


وَكُنْ بِالْمُؤْمِنبن رَحِيماً). وَأَمّا بَعْدُء كَل تُطَوّلَنّ احْيِجَابَكَ عَنْ رَعِيّنكَ فإِنَ 
احْتِجَابٌ الْؤْلَاةٍ عَن الَعِبّةِ سشعْبَةٌ مِنَ الضّيقء وَل ِل الأمُورء والاخيعات 
ِنْهُمْ يَفْطعٌ عَنه عق عل لتقتو كر اداه ملت اأعية وَيَعْظُمُ الصَّغِيرٌ 
وَيَقْبْحُ الْحَسَنُ» وَيَحْسُنُ الْمَبيحُ وَيُشَابُ الْحَقَ بالْبَاطِل!'". وَإِنّمَا الْوَالِي بَشَرٌ 
لا يرث ما تاَى عل الام بهن الأثور. 0 سِمَاتٌ تَعْرَفُ 
بِهَا صُرُوبُ الصَّدْقٍ مِنَ الْكَذِبِ'") ٠‏ وَإِنّمَا أَنْتَ أَحَدٌ رَجُلَيْن: 
شك بابذ في ل كيم تاك بن واج حَق ثنيه؛ أذ فلل كيدم 
تَسْدِيهِ! أو م مُبْتَلَى بِالْمنْع ”", كَمَا أَسْرّعَ كف النّاسِ عَنْ مَسْأَلَيِكَ إِذّا أَيِسُوا 7 


ما امُرْؤْ سَحَتْ 


- 


ا يْكَ مما لا مَؤُونَةَ فيه عَلَيْكَء مِنْ شَكَاةٍ 


- 
ل 


َه 


مع مه(4) كه صا عر أو 1 #م ]اه 55 0 كع تنكم ود م 
مَظَلِْمَةَ أ ع ا إن ل الوحاضة وبطاك لهم 


مإ 


اسَْيعْثَارٌ ل" وق ةٌ إِنْضَافٍِ فِي مُعَاملَق قا د فاحيم 5 أُولئِكٌ بطع أُسْبابِ 

)١(‏ (شعبة من الضيق) أي ضيق صدر الوالي من حوائج الناس (وقلة علم بالأمور) لأنه لو علم الأمور 
كما ينبغي قضى البعض الممكن» ؛ واعتذر اعتذاراً مقنعاً عمًا لا يمكن (يقطع عنهم علم ما احتجبوا 
دونه) أي جعلوا لأنفسهم حَجاياً دون ذلك الأمرء حين لم يعرفوا الأمر المحجوب عنه (ويشاب 
الحق بالباطل) أي يخلط بينهما. 

(؟) (لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور) أي ما أخفى الناس عنه (وليست على الحق سمات) 
أي ليس للحق علامات ظاهرة حتى يعرف الوالي الحق من الباطل بواسطة تلك العلامة حتى 
(ضروب الصدق من الكنب) أي أقسام الصدق. . 

(0) (أحد رجلين إما امرق سخت نفسك بالبذل) لنفسك ومالك (في الحق) وحوائج الناس (ففيم 
احتجابك) أي لماذا تحتجب عنهم؟ (من واجب حق تعطيه) أي هل تريد الفرار من حق واجب؟ 
(أى فعل كريم تسديه) أي عمل تقوم به في قضاء حوائج الناس؟ (أى مبتلى بالمنع)؟ تمنع 
الناس حوائجهم وحينئذ لا احتياج إلى الاحتجاب. 

(:) (فما أسرع كف الناس عن مسالتك) أي أنهم يكفون عن سؤالك فوراً (مما لا مؤونة فيه عليك) أي 
لا كلفة ولا صعوبة لأنها أمور ضئيلة تافهة (من شكاة مظلمة) أي شكاية عن ظلم. 1 

(5) (ثم إن للوالي خاصة وبطانة) البطانة ضد الظهارة ‏ في الثياب - والمراد هنا المقربون إلى الوالي 
الجلاس له (فيهم استتثثار) أي حب لجمع الأموال والوجاهات لأنفسهم (وتطاول) أي ترفع على 
الناس بالجبروت. 


527 نهج البلاغة 


يَلْك الأحوال©2. ولا تفطدة لأعَد ين حَاضِبَيكَ وَحَاتَيَكَ قطدية 2 ولا 
0 ِنْكَ فِي اغْيَقَادِ عُقْدَةِ نَصْرٌ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَّ النّاسٍِء فِي شِرْب”” أو عَمَلٍ 


02 


مشترَك, يَحْولُونَ تؤونتة عَلى ْم يَكُونَ مَهْنَا َنأ ذلك لَهُمْ خُوتَكَء وَعَيْبهُ عَلَيْكَ 
في الدّنا وَالآخدو» , '. وَألْزِمِ الْحَقَّ لْحَقَّ مّ؟ مَنْ لَزِمَهُ من الْقَرِيبٍ وَالْبَعِيدٍ مَعِيدِء وَكُنْ في ذَلِكٌ 
صَابراً مُحْتَسِباًء وَاقِعاً ذلِكٌ مِنْ قَرَابَتِكَ وَحَاصَّتِكَ حَيْتُ و63 َب عَاقبَتَهُ 
ما يَْقلَ عَلَيِكَ مِنْهُ مِنه"2. فإنّ مَعَبَةَ ذلك مَحْمُودَةٌ. وَإِنْ طَنّتٍِ الرَّعِبّةُ بك حَيْفاً 


20 


كَأضحِرٌ لَّهُمْ بِعُذْرِكَ وَاعْدِلْ عَنْكَ ظُنُوتَهُمْ بإِضْحَارِكَ فإنَّ نِي ذلِكَ رِيَاضَةٌ 
مِنْكَ لِتَفْسِاء و وَرفقاً بِرَعِيتِكٌ وَإِعْذَاراً تَبلُْ به حَاجَتَكٌ مِنْ تَقُويِمِهِمْ عَلَى 


)١(‏ (فاحسم) أي اقطع (مادة أولثك) البطانة (بقطع اسباب تلك الأحوال) أي قطع أسباب تعديهم بأن لا 
تعطهم المجال للاستئثار والتطاول. 

() (ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك) الحامة كطامة الخاصة والقرابة (قطيعة) هي الأرض التي 
يمنحها الخليفة أو الوالي لأحد والمصدر الإقطاع. ١‏ 

(؟) (ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة) أي في اقتناء ضيعة» فإنّ العقدة بمعنى الضيعة (تضر بمن 
تلدهًا حو الخلتن) إذا عامك مي حاشيتك لف شروب) الى الفمييي مخ اماه مان يلقت العا 
بنفسنة: فيضن ذلك باراضي المجاورين 1 7 

(4؛) (أى عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم) مثلا يحتاج النهر إلى الكرىء فإذا أعطيت الضيعة 
للحاشية؛ حملوا مؤونة الكرى على المشترك وهكذا (فيكون مهنا) أي المنفعة الهنيئة (لهم دونك) 
إذ لا تنتفع أنت بتلك الضيعة أ العقدة (وعيبه عليك في الدنيا) بذم الناس لك (والآخرة) بإثم 
أعمال الحاشية وأنت قادر على منعهم. 

(5) (وألزم الحق من لزمه) أي من لزم عليه الحقء فإذا كان الحق يرى لزوم أحدء فالزمه كما يأمر الحق 
(وكن في ذلك صابراً) متحملاً للأذى الذي يتولد منه (محتسباً) أي تحسب ذلك عند اللّه سبحانه» 
بأن يكون إلزامك وصبرك له سبحانه (واقعاً ذلك من قرابتك) أي أقوامك (وخاصتك) أي حواشيك 
(حيث وقع) أي ولى كان في غاية الثقل عليهم. 

() (وابتغ) أي اطلب (عاقبته) أي عاقبة قبة إلزام الحق (بما يثقل عليك منه) أي من الحقء فإنّه في بعض 
الأحيان يلزم العمل بالحق ثقلاً كبيراً على الإنسانء لكن هذا الثقل يثمر عاقبة حسنة. 

(1) (فإن مغبة ذلك) أي عاقبة (محمودة) في الدنيا يحسن ثناء الناس وفي الآخرة بالآجر والثواب (وإن 
ظنت الرعية بك حيفاً) أي ظلماً بالنسبة إليهم بان ظنوا أنك قصرت في أموالهم أو في إرادتهم أى ما 
أشبه (فأصحر لهم) أي أظهر (بعذرك) أي بين وجه ذلك العملء إن أتيته أى بين أنه افتراء عليك إن 
لم تأته (واعدل) أي اصرف (بإصحارك) أي بإظهارك الحق (رياضة منك لنفسك) أي تعويداً 
لنفسك على العدلء وإرغاماً لكبرك على الخضوع. 


عهده غث: للأشتر لما ولاه مصر 4ه 


ةك وَلَا للدم صَلحاً دَعَاكُ لَب عَدُوكَ وَللَهِ 4 فيه فيه رضّى؛ فإنّ فِيٍ الصلْحَ 
عط عَدَ لِحُنودِكَ وَرَاحَة من نْ هَمُومِكَ. وَآَمْناً لبلاوك””, وَلَكِنِ الْحَدَّرَ كَل الْحَذَرِ 
بق دوك يعد صَلْحوء فَإن الْعَدُرٌ رُكْمَا قارب لتقف : قحل ِالْحَرْم وَانَهُم 


ني ذلك مسن الطلن. وَإِنْ عَقَدْتَ ب 04 


0-4 0010101 


زمه فخظ عَهْدَكَ ِالْوَقَاءِ وَارْعَ متك ِالْأَمَائَقٍ وَاجْعَلٌ نَفْسَكَ جْنَّةَ دون مَا 
أَعْظيْتَ إن ليس من ْرَائِضٍ ال الله كو قاد اع علو يقفا كز تداق 
أخوائوم' وَنَشَدْتِ آرَائِهِمْ من تَعْظيم الْوَقَاءِ بِالْعُهُودِ. وَكَدْ لَرِمَ دك الْمشْرِكُونَ 
فِيمَا بَيْنَهُمْ دون ا 1 000100 عَوَاقِبِ الْعَذْرا “© قلا تَعْدِرَنْ 


بِذِمَيكَ, وَلَا سن هلك وَلَا تَخْيلك”"' عَدُوَّكَ فإِنهُ لا يخترىا على الله إلا 


ءَء م 


جَامِلَ شَقِىّ. و كَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَوْمَتَهُ أمناً أقْضَاهُ بَيْنَ الْعبَادِ يِرَحْمَيِم 
مه لم شم 5 وه سم هةك”. اه 9 - : : م 
وَخريما يَسْكُنُونَ إلى منعته » وَيَسْتَفِيضُونَ إِلَى جوَاروا "' قلا إِدْغَالَ وَلَا ائدة 


)١(‏ (ورفقاً برعيتك) لأن مثل هذا العمل يوجب الرفق واللين بالنسبة إلى الرعية (وإعذاراً) أي إظهاراً 
للعذر (حاجتك من تقويمهم على الحق) فإِنَّ من يحضر لإبداء عذره لا يجوز عن باطل غيره» وإذا 
عرف الناس منه ذلكء استقاموا على الحق في أمورهم. 

)١(‏ (فإن في الصلح دعة) أي راحة (لجنودك وراحة من همومك) فإِنَّ المحارب يتحمل هموماً جمة 
بخلاف المصالح (وأمناً لبلادك) لأن الناس في أيام السلم يأمنون ويعملون بكل راحة لترقية البلاد. 

زفرة (الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه) معك فلا تغفل منه طرفة 0 
والعدة والتهيؤ اعتماداً على الصلح (ربما قارب) أي تقرب منك بالصلح (ليتغفل) أي ليغفلك 
فيغدرك فجأة في حال الغفلة منك. 

(:) (فخذ بالحزم) أي ملاحظة الأمور والحيطة لها (واتهم في ذلك) الحزم (حسن الظن) فلا تحسن 
ظنك بالعدى مهما كان ظاهر الصدق. (وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة) أي معاهدة (أى البسته 
منك ذمة) بأن يكون في ذمامك وأمنك: والأول للمكاف والثاني للعدو الضعيف. 

(4) (فحط) أي احفظ (وارع ذمتك بالأمانة) أي كن أميناً في ذمتك فلا تخن الذمام (واجعل نفسك جنة) 
أي وقاية (دون ما أعطيت) أي حافظ على العهد بنفسك حتى إذا وجه إليك سهم الانتقاد فاقبله ولا 
تخن (لما استويلوا من عواقب الغدر) أي لأنهم وجدوا عواقب الغدر وييلة مهلكة. 

() (فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن) أي لا تخونن (بعهدك) الذي عاهدت (ولا تختلن) الختل الخداع. 

(0) (وقد جعل الله عهده وذمته) أي العهد الذي أوجده بين الناس والذمة التي جعلها وديعة عند كل 
أحد (أمنا) أي لأجل أمن بعض من بعض (أفضاه) أي أفشاه وجعله (حريما) أي شيثا شيثا يئا حرام خلافه 
«يسكنون) أي يطمئن النالس (إلى منعته) أي ما له من قوة يلتجئ الناس إليها ا(ويستفيضون) أي 
يفزعون بسرعة (إلى جواره) أي جوار العهد والذمة فرارا من الخوف عن الحرب وما أشيه. 


وهّه نهج البلاغة 


ولا جداع فيه وَلَا تَعْقِدْ عَفْداً نُجِوّرُ فبه الْعلل”"''» وَلَا تُعَوّلنَ عَلَى لَحْنٍ قَوْلٍ 
بَعْد اليد وَالُوقة ' . وَلَا يَدُءُ عُوَنَكَ ضِيقُ أمْر, لَرْمَكَ فِيهِ عَهْدٌ اللو؛ إِلَى 
لب الْفِسَاخوا" بِقَيْرٍ الْحَن فإنَ عجر على ضرق أنر تركو الْرَاجة يفطل 


كه 


عافنته, حَيْر مِنْ عَذْرٍ تَحَافُ تَبِعَنَهُ وَآنْ تحب بك مِنَ الله فب يللب" فلا 


دوم م - عاءة ص رم 


2 5 


تَسْتقِيلَ كيهَا دنْيَاكَ وَلَا آخِرَتك0". إِيّاكَ وَالدّمَاءَ وَسَفْكَهَا بمَيْرٍ ِلّهَاء ذإلَهُ ليس 


شَيْءٌ أَدْنَى لِنِفْمَق وَلَا آعم لتَِعَقِ وَلَا أخرّى بِرٌوَالٍ نِعْمَقٍ وَانْقِطاعٍ مد ةا 
مِنْ سَفْكِ الدَمَاءِ بِغَيّر حَقّهًا. وَاللَّهُ سُبْحَانّهُ ميد منت بالْحكم بَْنَ الْمَِاد, فِيمًا 
تَسَافَكُوا مِنَ الدّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَقٍ لا فون َّ سَلْطَائَكَ بِسَفْكِ دم حَرَامٍء فإنَّ ذلِكَ 


0 لكان ذو رو 


ما يِف وَيُوهِة» بل بُزيله وينلة. وََا عُذْرَ لَك عِنْدَ الله ولا عِنّدِي في كَثْلٍ 
الْعَمْدِ أن فِيهِ قَوَدَ الْبَدَوِ"". وَإِن ابْثُلِيتَ بِخَطإ وَأثْرَط عَلَبْكَ سَوْطْكَ أو 


)١(‏ (فلا إدغال) أي إفساد ينقض العهد (ولا مدالسة) أي تدليس بإظهار الأمان والمباغتة بالخيانة (ولا 
تعقد عقداً تجوز فيه العلل) بأن كان العقد غير صريح في المرادء فيجوز فيه احتمالات: وعلل جمع 
علة وهي ما يطرأ على الكلام من الاحتمالات المفسدة لاستفادة المراد منه. 

(0) (ولا تعولن) أي لا تعتمدن (على لحن قول) اللحن ما يقبل التوجيه كالتورية والمفهوم المخالف وما 
أشبه (والتوثقة) أي الوثوق بأن تريد نقض العهد فتعلل بأن العهد لم يكن صريحا وهكذا بالنسبة 
إلى العقد. 

() (ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد اللّه) بأن عاهدت مع أحد ثم رأيت ضيقا من الوفاء بالعهد 
(إلى طلب انقساخه) أي لا تطلب انفساخ العهد. 

(:) (فإن صبرك على ضيق أمر) أي أمر ضيق عليك أوجبه العهد (ترجو انفراجه) بتمام مدة العهد أو 
ما أشبه (وفضل عاقبته) إذ تعرف لدى الناس بأنك وفي بالعهد بالإضافة إلى مالك من الثواب 
الجزيل (خير من غدر) بالعهد (تخاف تبعته تبعته) أي إثمه عند الناس وعند اللّه. (وأن تحيط بك من 
الله فيه طلبة) أي مطالبته سبحانه بحقه من الوفاء. 
)0( (فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك) من الإقالة بمعنى طلب الفسخ والعفى أي لا تقدر بعد العذر أن 
تستقيل الناس بأن يعفوا عن عذرك ولا يذموكء وأن تستقيل اللّه بأن يعفو عنك ولا يعاقبك. 
(5) (والدماء وسفكها) أي إراقتها بقتل الناس (بغير حلها) الذي أحله الله سبحانه (فإنه ليس شيء 
أدنى) أي أقرب (ولا أعظم لتبعة) أي الإثم والعقاب (ولا أحرى) أي أجدر وأحق (بزوال نعمة 
وانقطاع مدة) أي مدة العمر بالموت. 

(0) «والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا) أي سفك بعضهم دم آخر (من الدماء يوم 
القيامة) فإنَّ أول شيء يحكم هناك حوله هو الدماء (لأن فيه) أي في القتل العمد (قود البدن) أي 
القصاص الواقع على جسم القاتل فلا يمكن صرف النظر عن القصاص. 


عهده 2: للأشتر لما ولاه مصر ١ه‏ 


َوه سُلْطَانِك عَن أن 5 ِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَفْعُولٍ م 6 َه َلِْعجَابَ 
ِتفْسِكَء وَالقَقَةَ ما يُْجِبّكَ مِنْهَاء وَحُبٌّ الإظراء””» فإنَّ ذلك مِنْ أَوْئَقٍ فُرَصٍ 
الشَّيْطانٍ في تَنْيِهِ لِيَمْحَقَّ مَا يَكُونُ مِنْ إِخْسّان الْمُحْسِنِينَ”". وَإِيَاكَ وَالْمَنْ 3 
رَعِيَتَكَ بإِحْسَانِك ؛ أ اليد ِبمَا كان من فلك أذ أن تَِدهُمْ تيع مؤجد1 
بخُلْفِكَ” 2 فإنَّ الْمَنَّ يُبِطلُ الْإِحْسَانَ وَالتَرَيُدَ يَذّْمَبُ بنُورٍ الْحَقٌ وَالْخُلْكَ 
وجب المَقيتَ”” عِند الله وَالنَاسٍ. قَالَ الله تَعَالَى: «كَيْرَ مَقْتاً عِنْدَ اللو أَنْ 
تَقُولُوا ما لَّا تفعَلُو ن4”” . وَإِيَاكَ وَالْعَجَلَةَ بالأَمَورِ كَبْلَ أَوَانََاء أو التّسَقْط فِيهًا 


عِنْدَ إِنْكَانِهًا أَوْ اللَّجَاجَةَ فِيِهَا إذًا تَتَكَرَتْء أو الْوّهْنَ عَنْهَا إِذّا اسْتَوْضَحَتْ”" . 


)١(‏ (وأقرط عليك سوطك) بأن كنت تريد الحد أى التعزير تأديباً فسبب السوط موت المجرم (أى سيقك) 
كأن أردت التأديب بالسيف فقتل المجرم. (أى يدك بالعقوية) التي تريدها بالمذنب. 

)١(‏ (فإن في الوكزة) هي الضرية بقبضة اليد (فما فوقها) من أقسام الضرب (مقتلة) أي قتل» وهذا 
تعليل لكون السوط ونحوه قد يفرطء إذ قد يكون الشيء اليسير سبباً للقتل كما وكز موسى نك 
ذلك القبطي فقضى عليه. 

(*) (فلا تطمحن) أي ترتفعن (بك نخوة سلطانك) أي كبرياؤه (عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول) أي 
ورثته (حقهم) من دية الخطأ. 

4 0 والإعجاب بنفسك) بأن تحسن الظن بنفسك وأن ما عملت حسن (والثقة بما يعجبك منها) 

تثق بالعمل الذي يسبب أن تعجب بنفسك لأنها أدت مثل ذلك العمل (وحب الإطراء) أي حب أن 
ا عليك ويمدحوك. 

(5) (من أوثق فرص الشيطان) أي أحسن فرصه التي تسبب هلاك الإنسان (في نفسه) الضمير عائد 
إلى الشيطان (ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين) أي ليبطله فإنّ الإنسان إذا عجب بنفسه 
بطل عملهء وكذلك من أحب الإطراء على عمله. 

(5) (وإياك والمن على رعيتك بإحسانك) بأن تمن عليهم إذا أحسنت إليهم (أو التزيد) أي إظهار الزيادة 
(فيما كان من فعلك) بأن تريد إظهار أنه فوق الذي عملت حقيقة (أى أن تعدهم) وعدا (فتتبع 
موعدك بخلفك) بأن تخلف وعدك. 

(0) (يوجب المقت) أي الغضب. 

(6) سورة الصفء الآية: 7. 

(9) (أى التسقط فيها) أي التهاون - عكس العجلة ‏ (عند إمكانها) بأن جاء وقتها (أى اللجاجة فيها) 
بالإصرار لفعلها (إذا تنكرت) أي صعبت ولم تتيسرء بأن اللازم أن يترك الإنسان الأمر إذا 
صعب وأشكل (أى الوهن عنها) الضعف عن الإتيان بها (إذا استوضحت) أي وضحت وتيسرت. 


يلك نهج البلاغة 


قضَعْ كُل مر مَوْضِعَهُ 00 مَوْقِعَهُ. وَإِيّاكَ وَالْإِسْوْكَارَ بِمًا النَاسسُ فيه 
أْسْوَةٌ وَالتَعَابِيَ عَمّا تُعْنّى اين لذ ون قوز فإِنّهُ مَأُخُودٌ مِنْكَ 


2 ذا 


لِعَيْرِكَ". وَعَمّا ميل د تيت دك أَغْطِيةٌ الأمُورٍ وَيُنْتَصَفْ ينك للمقلر 
أْمْيِكْ > حَمِيةَ أنْفِكٌ. وَسَوْرَة حَدَّكٌ وَسَطَوَةَ يَدِكَ وَعَرْبَ لِسَانِكَ©'؛ وَاخْتَرسْ 


5 0-0 


ب ل د بِكفٌ الْبَادِرَةٍ وَتَأَخِيرٍ الصَطوق 9 00 57 مَتَمْلِكَ 
خْيبًا لإاخيار* وَلَنْ اك الول حَنَّى تُكْيِرَ هُمُومَكَ بِذِكْر الْمَعَادٍ إِلَى 


- 


رك . م مَضَى لِمَنْ تََدَمَكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَاولَق أو 
سَنَةَ فَاضِلَةٍ أو أَثّر عَنْ مضل الله عله وله ول - أَوْ كَرِيضَةٍ ني كِتَابِ 
اللّوء َتَقْتَدِ يي ين اهل ينا عن ب ها وجني لسك في مي 


00 
- 
7 


َهِدْتٌُ إِلَيْكَ فِي عَهْدِي هذَاء وَاسْتَوْتَفْتٌ بِهِ مِنَ الْحْجة لِتَفْسِي عَلَيْكَ0, لِكَبْلَا 


)١(‏ (فضع كل أمر موضعه) اللائق به من الإقدم أى الإحجام والإتيان بالشيء على وجهه (وأوقع كل 
عمل موقعه) المناسب له (وإياك والاستئثار) أي الاستبداد (بما الناس فيه أسوة) أي متساوون بأن 
تخص نفسك بشيء هو للناس عامة (التغابي) أي التغافل (عما تعنى به) أي تقصد أنت به بأن 
ووفنه لاضن ستل ١‏ 

(؟) (مأخوذ منك لغيرك) أي ما تملكته وخصصته بنفسك سيوّخذ منك لغيرك إذا انتقل الملك عنك 
فعليك إثمه ولا يبقى في يدك. 

(9) (وعما قليل) [ما] زائدة و[عن] بمعنى [بعد] (تنكشف عنك أغطية الأمور) فإنَّ أمور الآخرة مغطاة 
لا يراها الإنسان إلا إذا مات (وينتصف منك للمظلوم) الذي استأثرت بحقه بعد كون الناس كلهم 
سواء في ذلك. 

(:) (املك حمية أنفك) أي كبرك وترفعك (وسورة حدك) أي حدّة غضبك (وسطوة يدك) أي الضرب 
الشديد بها. الوغرب لسائك) أي شدته في القول فإنّ غرب السيف حده فلا تتكبر ولا تغضب ولا 
تضرب أحداً ولا تتكلم كلاماً حاداً. 

)0 (واحترس) أي احترز وتجنب (من كل ذلك بكف البادرة) أي ما يبدر ويسرع منك من لسانك أو 
يدك (وتأخير السطوة) والشدة إذا أردتهاء فإِنَّ في التأخير يرجع العقل إلى الإنسان فلا يفعل إلا 
اللائق المناسب (حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار) في أن تفعل ومقدار ما تفعلء فإِنٌّ الإنسان 
لدى 0 لقنب هاقج يعمل نذا 9 ولوق ١‏ 

(6) (وتجتهد لنفسك) فإِنٌّ فائدة الاجتهاد عائدة إلى نفسك (في اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا) 
بأن تتعب لتعمل به في كل أمورك الواستو توثقت) أي طلبت الوثوق (به) أي بسبب هذا العهد (من 
الحجة لنفسي عليك) بأن لا يكون لك عذر إذا خالفت. 


كتابه نئل لطلحة والزبير موه 


وصدا دس 


و :' ونا أشال الله بِسَعَةٍ رَحَْمَيَو 

وَعَظِيمِ ُدرَيِهِ عَلَى إغظاء كُلَ رَغْبَق أن ُقى ويا لما فد رضاة من" الإقامة 

على الْمُدر الْوَاضحِ إِلَبْهِ وَإِلَى حَلْقِى مع محضن النَنَاءِ فِي الْعِبَاِ!'". وَجَومٍِ 

الْأَئْرِ في الْبلادٍ» وَتَمَامٍ التْعْمََ وَتَضْعِيفِ الْكَرَامَةِ! ع ون يَحْيِمَ بي رَنَكَ 

بالسَّاٍَوَلشْهَا» (نا َي َاحِمُون). وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَليْهِ وَآلِهِ الطَيبِينَ الطَاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كثيراًء وَالِسَّلَامْ. 


ومن كتاب له نجه 


إلى طلحة والزبير (مع عمران بن الحصين الخزاعي) ذكره أبو جعفر الإسكافي . 
في كتاب (المقامات) في مناقب أمير المؤمنين ند 

5-0 َقَد عَلِمْتُمَاء وَإِنْ كتمْتْمَاء أَنّي لَمْ أرِدِ النّاسَ حَمّى أَرَادُوني 

َلَمْ أبَايِمهُمْ حَنّى بَايَعُونِي. وَإِنَكُمَا ممّنْ أَرَادَني وَبَايَعَنِيء وَإِنَّ العَامّةَ لَمْ 

تُبَاِعْنِي لِسْلْطَانٍ غَالِبِ وَلَا لِعَرَضٍ حَاضِرٍء فإنْ كُنُْمَا بَايَعْثمَاني طَائِعَيْنٍ 

كَارْجِعَا وَنُوبَا إلى اللا ون أربي وَإِنْ كُنْتُمَا 5-0 َقَدْ جَعَلْثُما ِي 


عَلَيْكُمَا السَّبِيلَ بِإِظهَارِكُمَا الطَاعَةَ وَإِسْرَارِكُمَا الْمَعْصِيَة"". وَلَعَمْرِي مَا كُنْتُمَا 


3 


48 د حَقٌّ الْمُهَاجِرِينَ با لتَقِمّةِ وَالْكُتْمَاد” 0 وإن د 0 هذا ال من نّْ قبل أَنْ 


)١(‏ (علة) عذر (من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه) أي يوفقنا لأن نقيم على الحق الذي من 
عمل به كان له .عذر واضح في أعماله (مع حسن الثناء في العباد) بأن يذكر الناس له:#8 بخير. 

(؟) (وجميل الأثر) الباقي منا (في البلاد) بعمارتها وإصلاحها (وتمام النعمة) بأن يتم سبحانه علينا 
نعمه (وتضعيف الكرامة) بأن يزيد في كرمه علينا وإكرامه لنا. 

(9) (لم تبايعني لسلطان غالب) حتى تقولا إنهم بايعوا خوفاً فلا شرعية لهذه البيعة (ولا لعرض 
حاضر) أي مال حتى تقولا إنهم بايعوا طمعاًء وإنما كانت بيعتهم بمجرد الرضا والرغبة (فقد 
جعلتما لي عليكما السبيل) أي الحجة (بإظهاركما الطاعة وإسراركما) أي إخفائكما (المعصية) 
والنقض فإذا قيل لما يحاريهما علي 84, أجيب بأنهما خانا ونقضا البيعة. 

(4) لوتستري .نا كنتما ناحق: المهااجرين يالتقية والكنان)' فلا محال لكما بان تقولا نا حقنا مده 
واتقينا الناس إن أنتما في قوة ومنعة والقوي لا يتقي. 


44 نهج البلاغة 


م رمه سهة ك” 


تدخلا فيه كَانَ أَوْسَعٌ عَلَيْكُما من ع ُْرُوجِكُمَا منه بَعْدَ إِفْرَارِكُما كر وَقَدْ 


رَعَمْتُمَا أَنّي قَتَلْتُ عُْمَانَ كَبَيْنِي وَبَنِتَكُمَا مَنْ نه مَنْ تَخَلّفَ عَنّي وَءَ:ْ عَنْكُمَا مِنْ أَهْلٍ 


7ه 


الم ا 2 م يُلَْمٌ كل امْرىئ بِقَدْرِ مَا احتمل. فَارْجِعًا أَيّهَا الشَّيْكَانِ عن 
٠‏ فإنَّ الآنّ أَغظَمَ أَمْركُمَا الْعَارُ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَجَمَّعْ الْعَارُ”" وَالثَّارُ 
00 
من كتاب له نه 
إلى معاوية 


أمَا بَعْدُّء فإِنَ الله سُبْحَائَهُ كَدْ جَعَلَ الدّنْيَا لِمَا بَعْدَهَاء وَابْتَلَى فِيهًا 
هُْلَهَاء ل َعَم أنقما الخد فيل وَلمِْنًا يلذننا 56 وَلَا بالسَّعْى فِيهًا 
أُمِرْنَاء وَإِنَّمَا وُضِعْنَا فِيهَا لِنْبتَلَى بهَاء وَكَدٍ ابتلاني اللَّهُ بك وَابْتَلَاكَ بي : 


نَجَعَلَ أَحَدَنَا ححَةٌ عَلَى الآحر 29 نَعَدَوْتَ عَلَى الدَّنيا بتَأُويل الْمُرْآنِ 
قلتي يا لم اخرا بي ولا إعازي ” 2 ولحل الام بيه 


ولت عَالِمُكُمْ جَاعِلَكُمْ وَقَايِمكُمْ ؟ قَاعِدَكُه1, انق الله ني تَفْسِكَء وَنَازْع 


)١(‏ (وإن دفعكما هذا الأمر) أي البيعة لي بالخلافة (من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما) عند الله 
وعند الناس (من خروجكما منه بعد إقراركما به) إن النقض محرم عند الله قبيح عند الناس» فكيف 
تمكنتما من الخروجء ولم تتمكنا من عدم الدخول؟ 

(5) (فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة) فإن شهدوا علي بذلك فالحق معكماء 
فلنرجع في التحاكم والاستشهاد إليهم. 

زفرة (ثم يلزم كل امرئ) مني ومنكما (بقدر ما احتمل) من الاشتراك في دم عثمان» فقد كانا يحرضان على قتله, 
بينما الإمام يصلح وينصح الجانبين (فإن الآن أعظم أمركما العار) فيقال إنهما تابا وهذا عار خفيف. 

(5) (أما بعد) الحمد والصلاة (لنبتلى بها) أي نمتحن بالدنيا وزخارفها. (وقد ابتلانى اللّه بك وابتلاك 
بي) فكل يمتحن بالآخر (فجعل أحدنا حجة على الآخر) فإنَّ الإمام :ة كان حجة على معاوية. 

(5) (فعدوت) أي وثبت أنت يا معاوية (على الدنيا بتأويل القرآن) حيث أولت آية القصاص بالنسبة إلي» 
والحال أني بريء من دم عثمان (يما لم تجن يدي) أي بجناية لم أفعلها (ولا لساني) فلم أحرض عليها. 

(0) (وعصيته) أي ربطت ذلك الأمر وهى دم عثمان (أنت وأهل الشام بي) مع أني بريء من ذلك. 
(والب) أي حرض (عالمكم) بالواقع من براءتي (وقائمكم) الذي قام بالمطالبة (قاعدكم) الذي لم 
يكن له داع في المطالبة. 


اليد لد 


وصيته 12 إلى شريح بن هانئ وه 


الشَّيْطَانَ قيَاد290, وَاضْرِف إلى الآخِرَةِ وَجْهَكَء فَهِيَ 0 وَطرِيقُكَ. 
وَاحَْرْ أنْ يُصِيبَكَ اللَهُ ِنْهُ بِعَاجِلٍ قَارِعَةٍ نَم الأضلء وَتَقْطمٌ 'الدّاء 29 


ص 6 


فإني أولي لَكَ بالل أَلِيَةّ خَيْرَ فَاجِرَة لخ جَمَعَئْنِي وَإِيَاكَ جَوَامِعٌ الْأثْدَار لَا 
أَرَالُ ك7" < حَتَّى يَحَْكُمَ اللَهُ بَيْننَا وَهْوَ حَيْرٌ الْسَاكِمِينَ294. 
ومن 3 له جيه 
وصى بها شريح بن هانئ + لما جغله على مقدمته في الشام 

ان ني الله ني كُلَ صبَاحٍ وَكْسَاءء وخ على تفيك الذنًا الكدوي د 
تَأَمَنْهَا عَلَى حَالٍ» لم نُك إِنْ َم َه تَفْسَكَ عَنْ كير مما تحب مَكَاكَةٌ 
مَكْرُووء سَمَتْ بِكَ الْأَهْوَاءُ ِلَى كَِيرٍ مِنَ الضّرّرٍ””» فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِعاً رَادعاً 
وَلِتَرْوَتِكَ عِنْدَ الْحَفِيِظَةِ وَاقِما امع . 


ومن كتاب له نيه 
إلى أهل الكوفة» عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


َم غ3 فإني خَرَجْتٌ من حَبِّي هذا إِمَّا ظَالِماً. وَإِمَّا مَظلويا: وَإِمّا 


)١(‏ (فاتق اللّه) يا معاوية (في نفسك) أي خوفاً باطناً يردعك عن الآثام» لا إظهار الخوف فقط (ونازع 
الشيطان قيادك) أي جاذب قيادك من الشيطان لتلا يرديك إلى النار. 

() (بعاجل قارعة) القارعة هي المصيبة تمس الإنسان بشدة» كما يقرع الشيء بالشيءء والمراد عذاب 
عاجل في الدنيا (تمس الأصل) أي أصلك (وتقطع الدابر) أي: فرعكء وهذا كناية عن أنه لا يذر 
أصلاً ولا فرعاً. 

(؟) (فإني أولي) أي أحلف (لك باللّه آلية) أي حلفاً (غير فاجرة) أي غير حانثة ولا كاذبة (لئن جمعتنى 
وإياك جوامع الأقدار) أي الأقدار التي تجمع بين شخصين (لا أزال بباحتك) أي بساحتك بمعنى 
دام /الجرب مملد ١‏ 

(:) سورة الأعرافء الآية: /41. 

(©) (وخف على نفسك الدنيا الغرور) أي خف من خدعة الدنيا التي تغر الإنسان وتخدعه (سمت) أي 
ارتفعت (بك الأهواء) جمع هوىء بمعنى: الميول النفسية والشهوات (إلى كثير من الضرر) فمثلاً 
لو أخذ الإنسان في عداوة الناس مخافة نقص جاهه. إذا أطلق أمرهم امتد ذلك العداء إلى أضرار 
كثيرة. 

(5) (ولنزوتك) أي وثبتك (عند الحفيظة) أي الغضب (واقماً) أي قاهراً (قامعاً) أي قالعاً. 
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بَاغِياً”"2. وَإِما مَبْفِياً عَلَْهِ. وَإِنْي أَدْكُرُ اللَّهَ مَنْ بَلَمَهُ كتَابي هذا لما تْمْرَ إِلَىّ فإن 
ه يعره ير بي 


كُنْتُ مُخيناً أَعَائ د تنِى» وَإِنْ كُنْتٌ مب يكا استّغتينى تعد 60 


ومن كتاب له جد 


كتبه إلى أهل الأمصارء بقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين 


- 
8 5ه 0 


وَكَانَ بَدْءُ أَمْرنَا أَنّا الْتَقَيْنَا وَالْقَوْم مِنْ أَهْلٍ الشّام وَالظاهِرٌ 


- 


7 
وَنَِينا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا في الْإِسْلام وَاحِدَةٌ وَلَا تَسْتَزِيدُهُمْ فِي 0 باللَّهِ 
وَالقَضصْدِيقٍ بِرَسُولِهِ وَلَا تربنويق1: الأمد وَاحِدٌ إلا ما احُتَلَفًا فيه 4 من 2 
م وَنْحَنٌ مِنهُ بَرَاءٌ! كَقُلْنَا : : تَعَالَوًا نْدَاوٍ ما لا درك لْيوْم ِإِظمَاءِ الثَّائِرَق 


1 


- مع مم و مه >> م ا اه 6س يه 
و العامة 4 خدى به دادم را عي فنقُوّى على وضع الخق 
وضعك 1 : بل ندَاوِيه الا َأَبَوا حَنَّى جَنَحَتِ الْحَرْبُ وَرَكدَتْ 
وَوَكَدَتُ نِيِرَانَهَا وَحْمِسَثْ”. فَلَمّا ضَرَسَنْنَا وَإِيَاهُمْ» وَوَضْعَتْ مَحَالِبَهَا فِينا 


وَفِيهِمْء أَجَابُوا عِنْدَ ذلِكَ إِلَى انَّذِي دَعَوْنَاهُمْ إَِبْ كَأَجَبْنَاهُمْ إِلَى مَا دَعَوَاء 


)١(‏ (أمابعد) الحمد والصلاة (فإنى خرجت من حيى هذا) الحى:محل القبيلة» والمراد به المدينة المنورة محل 
سكنى الإمام (إما ظالماً وإما مظلوماً وإما باغياً) البغي هو الظلم»لكنه أخص منه؛ لأن البغي ظاهر في ظلم 
الغير بخلاف الظلم الذي هو أعم من ظلم التفس. ‏ ' 

(0) (وإني أذكر اللّه) أي أطلب باسم اللّه سبحانه (نفر إلي) أي سافر وخرج من الكوفة قاصداً نحوي 
(استعتبني) أي طلب مني الرجوع عن إساءتي. 

زفرفق (وكان , بدء أمرنا) أي ابتداء الحرب (والظاهر) أي والحال أن الظاهر هو من حال الجانيين (ولا 
نستزيدهم) أي لا نطلب منهم الزيادة (في الإيمان باللّه والتصديق برسوله) لانهم معترفون 
بالأمرين (ولا يستزيدوننا) أي لا يطلبون منا الزيادة على الأمرين. 

(5) (فقلنا) لهم (تعالوا نداى ما لا يدرك اليوم) أي نجعل للأمر دواء» فإِنّ عثمان لا يعود حياًء وإنما 
نتيجة الخصام تشتت الكلمة» فتعالوا لنداوي هذا الأمر (بإطفاء الثائرة) أي نخمد الفتنة التي 
ثارت وانتشرت (وتسكين العامة) أي عامة الناس (حتى يشتد الأمر) أي يقوى أمر الإسلام 
(ويستجمع) أي يجمع أطرافه (فنقوى على وضع الحق مواضعه) المقررة في الشريعة. 

(65) (ققالوا: بل نداويه بالمكابرة) أي المعاندة» (فأبوا) الإصلاح (حتى جنحت الحرب) أي مالت بأن 
قويت بميل أولتك لها (وركدت) أي استقريت وقامت (ووقدت) أي اشتعلت (وحمست) أي 
اأشتدت وصليت. 


كتابه 182 إلى الأسود بن قطبة بوه 


وَسَارَعَْاهُمْ إِلَى مَا طَلَّبُواء حَنَّى اسْئَبَانَتُْ نَتْ عَلَيِْم | لْحُْجَةُ وَانْمَطَعَتْ نهم 


الْمَعْذِرَه'". كَمَنْ تَمَ عَلَى ذلِكَ مِنْهُمْ كَهُوَ الَذِي أَنْقَدَهُ اللَّهُ مِنَ الْهَلَكَق وَمَنْ أب 
ا نَهُوَّ الرَكِسُ الَّذِي رَانَّ اللَهُ عَلَى كلو وَصَارَتْ دَايِرَةٌ السَّْءِ عَلَى 


ومن كتاب له نجه 
إلى الأسود بن قَطْبَةَ صاحب جند حلوان 


أَمّا بَعْدُء فإنَ الْوَاليَ إِدّا اخْتَلّف هَوَاهُ مَنَعَهُ ذلِكَ كَثِيراً مِنَ الْعَذْلِء كَلْيَكُدْ 
أَمْرٌ الئّاس عِنْدَكَ فِي 00 سَوَاءَ» فإنّهُ لَبْسَ فِي الْجَوْرٍ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ!*'. 


<2 
- 


فَاجْتَنِبْ مَا تُنْكِرُ أَمْثَالَهُ وَابْتَذِل نَفْسَكَ فِيمًا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَاجِياً 
تُوَابَةُ وَمُتَحَوٌفا عِقَابَه. 9 دَارٌ بَلِيةِ لَمْ يَفْرْعْ صَاحِبُهًا فِيهًا َظ 
سَاعَةٌ إِلّا كَانَتْ فَرْغَُهُ عَلَيِْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَق"2. وَأَنَهُ لَنْ يُغْنِبَكَ عَنٍ الْحَقٌّ 


0000 


)١(‏ (فلما ضرستنا) الحرب أي عضتنا بأضراسها (ووضعت مخالبها) جمع مخلبء وهى أظفر السيع» 
تشبيه للحرب به (وسارعناهم) أي طلبنا سرعتهم (إلى ما طلبوا) من التفاهم. (حتى استبانت 
عليهم الحجة) أي ظهرت بأن الحق لناء ولم نكن شركاء في دم عثمان (وانقطعت منهم 
المعذرة) أي لم يكن لهم عذر في شق عصا الطاعة علينا. 1 

(؟) (فمن تم على ذلك منهم) الذي ظهر بأن رجع إلى الحق (من الهلكة) أي الهلاك الأخروي باتباع 
معاوية. (ومن لج) في البقاء على الباطل (وتمادى) أي استمر في الغي (فهو الراكس) أي الناكث 
الذي قلب عهده (الذي ران اللّه على قلبه) أي غطى قلبه» حتى يتيه في الضلالء بعد أن رأى 
نديساتة مك إعراضا عن الحق ع علمةانه. . 

(*) (وصارت دائرة السوء على رأسه) فإِنّ الأيام تدور بالخير والشرء فإذا صارت دائرة السوء على 
رأس أحدء كان معناه أنه وقع في السوء. 

(:) (أما بعد) الحمد والصلاة (فإن الوالي إذا اختلف هواه) بأن جرى مع أهوائه وميوله النفسية (منعه 
ذلك كثيراً من العدل) إذ أنه يتبع الهوى لا الحق (فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء) لا تلاحظ 
ميلك إلى بعضهم دون بعض (فإنه ليس في الجور عوض عن العدل) فإنَّ الجور لا يأتي بالنتائج 
التي يأتي بها العدل في الدنيا والآخرة. 1 

(0) (فاجتنب ما تنكر أمثاله) لا تفعل الشيء الذي تنكره إذا فعله غيرك (وابتذل) أي ابذل. 

(1) (واعلم أن الدنيا دار بلية) أي بلاء وعناء (كانت فرغته) أي: فراغه (عليه حسرة يوم القيامة) لأنه 
يندم على أن لم يعمل في تلك الساعة ما يوجب ثوابه ورفعة درجته. 
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شَيْء 0 نَ الْحَق عَلَيِكَ حِفْظ نَفسِكَء وَالإِخْيِسَابٌ عَلَى الرَّعِيِّ بجَهْدِكٌ 


فإنَ الَّذِي يَصِلُ إلَيْكَ مِنْ ذلِكَ أَنْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بكَء وَالسّكَاه”". 


ومن كتاب له نيه 
إلى العمال الذين بيطا الجيش عملهم 


ع عبد الله عَلِي مير المؤمِنَ إلى من مر بو اجيس ون مجباة الخراج 
َعُعَلٍ 00 ما بَعْدُء فإنْي كَدْ سَيَرْتُ جئُوداً هِي مَارَةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ الله 
كد أوْصَيْعهُْ ما يجب لله عَلبهِمْ ِن كف الْأدى؛ وَصَرَْفِ الشَّذّ 9 ونا 
أنرأ ليم وَلَى موك من مَعَرة اْجَيْضٍ”*"؛ | ل لا منْ جَوْعةٍ الْمُضْطَرٌه لا يَحِدٌ 
عَنْهَا مذْهَبا* إِلَى شبَعه فتكلا 000 لما ء 0 


5 


وَكُقُوا بي سفهَايكُمْ عن مائو ته" وَالتَعَرّضِ الهم فيما اشتلحاة ونهم: 


ا بيْنَ أَظهُرِ الْجَيْضِ”, قَارْقٌءِ ا مَطَالِمَكُمْ وَمَا عَرَاكُمْ مما يَعْلِبكُمْ مِنْ 

)١(‏ (ومن الحق عليك حفظ نفسك) عن المحرمات والآثام (والاحتساب) أي المراقبة (على الرعية 
بجهدك) حتى لا ينحرفوا عن طريق الحق (فإن) الثواب (الذي يصل إليك من ذلك) الاحتساب 
على الرعية (أفضل من الذي يصل بك) بسبب هذا الاحتساب من الجهد والأذى (والسلام). 

(؟) (يطأ الجيش عملهم) أي يمر جيش الإمام بأراضيهم (من جباة الخراج) جمع جابي وهو الذي 
يجمع الخراج من الأراضي (وعمال البلاد) جمع عاملء وهو المنصوب من قبل الخليفة لإدارة 
البلاد. ١‏ 

(") (وصرف الشذا) أي الشر بأن لا يعملوا شراً بالنسبة إلى أحد. 

() (وأنا أبرأ إليكم) أي أظهر براءتي بالنسبة إليكم (وإلى ذمتكم) فإنَّ من في ذمة الخليفة وتحت 
رعايته محترم فالاعتبار إلى الذمة اعتباري (من معرة الجيش) أي أذاهء فإني لا أرضى بذلك. 

(0) (إلا من جوعة المضطر) فإذا أصاب الجيش جوع اضطر معه إلى تناول ما يسد به رمقه فلا بأس 

0 عليه (لا يجد عنها مذهباً) يذهب إليه في سد رمقه. 

(1) (فنكلوا من تناول منهم) أي من الجيش والتنكيل: العقوبة (شيئاً ظلماً عن ظلمهم) أي عوض 
ظلمهم فإذا أراد الجيش أن يتناول شيئاً حراماً استحق ق العقاب وعلى العامل للإمام أن يعاقبه. 

(0) (وكفوا أيدي سفهائكم) أي امنعوهم (عن مضارتهم) أي إيراد الضرر بالجيش. 

() (فيما استثنيناه منهم) والمستثنى هو حالة الاضطرارء فإذا اضطر الجيش إلى تناول ما يسد به 
رمقهء فلا يحق لأحد أن يتعرض بهم لدفعهم وإنما لصاحب المال الحق في أن يطالب بالثمن كما 
قرر في الشريعة (وأنا بين أظهر الجيش) أي في وسطهم. 


كتابه 12 إلى كميل بن زياد النخعي ا 24 


أمْرِهِمْ وَمَا وَمَا لا تُطيقُونَ دَفْعَهُ إلا بالل 4 وبي » فنا أ 00226 يمكوئة اللو إن 3 8 
اللّهُ. 
ومن كتاب له ند 


إلى كميل بن زياد النخعيء وهو عامله على هيت» ينكر عليه تركه دفع من 
يجتاز به من جيش العدو طالباً الغارة 


ما يعد فإن تَضْيبعَ الْمَرْءِ مَا ولي ل مَا كُفِيَ » ٠‏ لَعَجدٌ حَاضِرٌ وَرَأَيُ 
مُتَبرُا"". وَإِنّ تَعَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلٍ قَرْقِيِسِيًا وَتَعْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ التي 


م2 كزفرة سه م2ه4رم روه مي 4 بد(ع) سال 
وليناك - ليق يها عن بنتنها: وَلَا يَرْدُ الْحَيْشْنَ عَنْهَا كا يّ شَعَاعْ » فقد 
صِرْتَ جشراً لِمَنْ أَرَادَ الْمَارَةَ مِنَ أَعْدَائِكَ عَلَى أَوْلِيَانِكَ غَيْرَ سَدِيدٍ الْمَنْكبء 


4 


ل ا ا عدر 5ك 5ل 
سر شو مغن عَنْ 


أَهْلٍ مِضْرِوء وَلَا مُجْرِ عَنْ أميرو”") 


)١(‏ (فارفعوا إلي مظالمكم) جمع مظلمة:؛ بمعنى: الظلم؛ فإذا ظلم الجيش أحداً ولم يقدر على دفعه. 
فليرفع إلى الإمام شكايته (وما عراكم) أي عرض وطرأ عليكم (مما يغلبكم) فلا تقدرون على 
كفه (وما لا تطيقون دفعه إلا بالله) أي بحوله وقوته (وبي) أي بسببي (فأنا أغيره) أي أغير 
ذلك الظلم. ١‏ 1 

(؟) (أما بعد) الحمد والصلاة (فإن تضييع المرء ما ولي) أي ما جعل والياً عليه (وتكلفه ما كفي) بأن 
يتكلف العمل لما يجب عليه (لعجز حاضر) إذ لم يفعل ما وجب عجزاً (ورأي متبر) من تبر إذا 
أهلكه, أي رأي فاسد إذ فعل ما لم يجب عليه. 

(") (وإن تعاطيك) أي إعطائك للعدى المجال (الغارة على أهل قرقيسيا) وهي بلدة على الفرات 
(وتعطيلك مسالحك) جمع مسلحة:؛ وهي الثغر الذي يلي حدود البلاد» وتسمى بذلك لكونها 
موضع الرجال والسلاح (التي وليناك) أي فرضنا أمرها إليك. 

(:) (ليس بها من يمنعها) من جراء إهمالك شأنها. (ولا يرد الجيش) الذي هيأه العدى (عنها لرأي 
شعاع) أي متفرق غير مجتمع لحفظ البلاد ومكافحة العد. 

(4) (فقد صرت) بإهمالك لبلادك (جسراً لمن أراد الغارة من أعدائك على أولياتك) إذ إنهم رأوا ضعفك 
فعبروا إلى البلاد فكانك جسر لهم (غير شديد المنكب) هو مجتمع الكتف والعضد وهذا كناية عن 
القوة (ولا مهيب الجانب) حتى يهابه ويخافه العدو (ولا ساد ثغرة) وهي: الفرجة التي يدخل منها العدو. 

(6) (ولا كاسر لعدى شوكة) أي هيبة وعزة (ولا مغن عن أهل مصره) فلم يفدهم في دفع عدوهم (ولا 
مجز عن أميره) فإِنَّ الإمام لم يجزه بالمدح والثناء لأنه لم يفعل ما يستحق ذلك. 


١ 5.٠‏ نهج البلاغة 


5-5 و 
وَمن كتاب له نجه 
إلى أهل مصرء مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها 

26 انه م ره - *# ل ا 3 
أمَا بَعْدٌّء فإنْ اللَّهَ سُبْحَانهُ بَعَتَ مُحَمَّداً ‏ صَلَى الله عَلبْهِ وَآلِهِ وَسَلْمَ - 
نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ وَمُهَيْمِناً عَلّى الْمُرْسَلِينَ”'"2. فلمًا مَضى عَليّهِ السَّلَامُ تتَارّعَ 
الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِِ. َوَاللُهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِيء ولا يَحْظِرٌ ببَالي» 
أن الْعَرَبَ تُرْعِجُ هذا الأمرٌ مِنْ بَعْدِِ - صَلَى الله علَيْهِ وآلِِ وَسَلّمَ - عَنْ أَهْل 
َبِيو2"1. ولا أَنْهُمْ مُتَحُوهُ عَنى مِنْ بَعْدِو! كَمَا رَاعَنِي إِلَا الْثِيَالُ النّاسِ عَلَى 


لان يُبَايعُوتَهُ كَأَْسَكْتُ يَدِي” حَنَّى رَأَيْت رَاجِعَةَ الئاس قَدْ رَجَعَتْ عَنْ 
2 ان 0 > فى م م» (8) ٌ و 1-0 0 ا 
الإسلام. يَدْعُونَ إلى مَحْقٍ دِينٍ مُحَمَدٍ - صَلى الله عَليهٍ وَالِهِ وَسَلم - 
004 َ ه >مى همه قدو 2 من 62 20 , 9 2 جسية 8 و 
نَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصْرٍ الْإِسْلام وَأَهْلَهُ أن أرى فيه ثلما أن هذما” + تكون 
3 الم 00 70 6 5م 0 2 و _-- 2 1 6 
الْمْصِيبَةٌ بِهِ عَلَىَّ أَعظَمَ مِنْ كَوْتٍ وِلَايَيَكُمْ التي إِنْمَا هِيَ مَتَاعَ أيّام قَلَائْل؛ 
ّ# 


دول ينها مأ كان كما يون الكرات» أذ كنا يتم الككات7: 


هلس به بي 
٠‏ يبا 


)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (نذيراً للعالمين) أي مخوفاً لهم؛ إن لم يأخذوا بالإسلام أصولاً وفروعاً 
(ومهيمناً) أي شاهداً وحافظاً (على المرسلين) فكل زيادة أى نقيصة في دينهم ‏ مما حرفه الناس 
- يبين الرسول ذلك حتى يرجع دين المرسلين كما جاؤوا به, لا كما فعلته أقوامهم من بعدهم. 

(؟) (تنازع المسلمون الأمر) أي في أمر الخلافة (ما كان يلقى في روعي) أي في قلبي. (ولا يخطر ببالي) 
أي بذهني (أن العرب تزعج) أي تزيل وتنقل (هذا الأمر) أي الخلافة (عن أهل بيته) إلى غيرهم, والمراد 
أن الموازين الظاهرية كانت تقتضي ذلك لا أن الإمام لم يكن يعرف الأمر من السابق. 

(') (ولا أنهم منحوه) من نحاه بمعنى صرفه وبعده (فما راعني) أي خوفني وأزعجني (إلا انثيال 
الناس) أي انصبابهم (فاأمسكت يدي) أي كففتها عن العمل في ضده خوف الفتنة. 

(:) (حتى رأيت راجعة الناس) أي الناس الذين رجعوا إلى ورائهم بترك حكم الرسول ,نه في نصبي 
خليفة (قد رجغت عن الإسلام يدمون إلى محق دين محد) آي إبطاله. قن كل شيء يخالك دين 
الإسلام محق له. 

(5) (فخشيت إن لم أنصر الإسلام وآهله) بكفي عن المنازعة» وإعطاء رأيي في كيفية الفتوح وسائر 
المشاكل (أن أرى فيه ثلماً) أي خرقاً (أى هدماً) بأن يقلع الإسلام عن أصله. 

(5) (يزول منها) أي من تلك الأيام (ما كان) ووجد (كما يزول السراب) الذي يتراءى في الصحراء 
وليس له حقيقة (أى كما يتقشع) ويبيد (السحاب) في الهواء فلا يبقى منه أثر. 


ني يِلْكَ الْأَخدَاث عَنَّى رَاحَ الْبَاطِلُ وَرَمَقّ وَاظْمَأَنَ الدّينُ وَتَتَهنها' . 


4 


ومنه : إأي وَاللَهِ َو لَقِينُمْ وَاجِدا وَهُمْ طِلَاعٌ الأرْض كُلْهَا مَا بَالَيِتُ وَل 
اسْتَوْحَشْتٌ”". وَإِنّي مِنْ ضَلَالِهِمُ الذي هُمْ فِيِهِ وَالُْدَى الّذِي أنَا عَلَيهِ لَعَلَى 
بَصِيرَةٍ مِنْ نَفْسِي وَيَقِينِ مِنْ رَبّي ". َي إلى لَِاءِ الله مُشْتَافُ؛ 
َمْمَظِرٌ راج وَلَكِئَنِي آسَى أن يَلِيَ آمْرَ هذِو الْأَنَةِ سُفَهَاوُمَا 0 
يتَخْدُوا كال اللّه دُوَلاً وَعِبَادَهُ حَوَّلاً وَالصَالِحِينَ حَرباً: وَالْقَاسِقِينَ < ا 
فإنَّ مِنْهُمُ الّذِي كَدْ شَرِبَ فِيكُمُ الْحَرَامَ وَجلِدَ حَدَاً في الْإسلام, وَإِنَ نهم مَنْ 
ا الرَضَايِةُ” فلولا كَلِكَ ” مَا أَكْتَرْتُ 


تال شه | - ساس هاس 21 سق ف مل وو 0 01 
وَتَأَنِيبَكُمْ وو وَلتَرَكْنْكُمْ ذا بيثم » آلا 


000( (فنهضت في تلك الأحداث) أنبه وأرشد وأسدد وأقوم (حتى زاح الباطل) الذي كان يخشى منه على 
الإسلام؛ كقيام مسيلمة وأشباه ذلك (وزهق) أي مات وبطل (واطمان الدين) أي ثبت واستقر 
(وتنهنه) أي منع عن الزوال يقال نهنهته أي منعته وكففته, وتنهنه مطاوع له. 

48 (لى لقيتهم واحداً) والمراد أجناد الشام في حال كوني واحداً (وهم طلاع الأرض كلها) الطلاع ملء 
الشيء؛ أي في حال كونهم يملؤون الأرض (ما باليت) أي ما اهتممت بهم (ولا استوحشت) أي ما خفت. 

() (لعلى بصيرة) أي أني أعرف ضلالهم: وأني على الهدى لا أشك في ذلك (من نفسي) أي أنا 
منشئ البصيرة نفسي. (ويقين من ربي) أي من جانبه سبحانه؛ فإنّه هي المتفضل باليقين. 

(:) (ولكنني آسى) أي أحزن (أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها) أي معاوية وأتباعه والسفيه هى الذي 
يخالف الحق (وفجارها) جمع فاجرء وهو المبالغ في المعصية. 

(5) (فيتخذوا مال الله دولاً) جمع دولة» وهي ما يتداول؛ والمراد يتصرف بعضهم ويعطيه إلى الآخره 
بدون وضعه في حقه. وإعطائه لمصالح المسلمين (وعباده خولا) أي عبيداً يفعلون بهم كما يفعل 
السيد بعبده (والصالحين حرباً) أي محاربين (والفاسقين حزباً) أي يجعلونهم حزبهم وطرف 
أعمالهم ومشاوراتهم. 

() (فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام) كمغيرة بن شعبة وعتبة بن أبي سفيان شربا الخمر وجلدا 
في قصة مذكورة في التواريخ. (وجلد حداً في الإسلام) فإنَّ حد شارب الخمر ثمانون جلدة (حتى 
رضخت له) أي أعطيت له (على الإسلام) أي لأجل أن يسلم (الرضائخ) أي العطاياء وهم أبى 
سفيان ومعاوية وعمرى بن العاص. 

(0) (ما أكثرت تأليبكم) أي تحريضكم ضد هؤلاء (وتأنيبكم) أي لومكم في ميل قلوب بعضكم إليهم 
وعدم قيامكم ضدهم (وجمعكم) تحت لواء الحق لتبتعدوا عن هؤلاء لوتحريضكم) وحثكم 
(وونيتم) أي أبطأتم عن إجابتي. 


وح ن اوَابه 


و ١‏ نهج البلاغة 


- 


تَرَوْنَ إِلَى أَظرَافِكُمْ كَدِ التَقَصَتْء وَإِلَى مصَارِكُ َدِ الْبيِحَتُء وَإِلَى مَمَالِكَكُمْ 

تَرْوَى»ء وَإِلَى بلادكُم تُغْرَ تُغْرّى'"! الْفِرُوا ‏ رَحِمَكُمُ اللَهُ ‏ إِلَى قِتَالٍ عَدُركُمْ وَلَا 

00 إِلَى الأرْضٍ قَتْقِرُوا بِالْحَسْفٍ وَتَبُومُوا بَالدل: وَيَكُونَ تَصِيبُكُمْ 
0 وَإِنَ أَحَا الْحَرْبِ الأَرِقء وَمَنْ نَامَ َم يتم ينم عن "0 وَالسَّلام. 


ومن كتاب له ننه 


إلى أبي موسى الأشعريء وهو عامله على الكوفة» وقد بلغه عنه تثبيطه الناس 
عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل 

مِنْ عَبْدٍ الله عَلِيٌ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدٍ الله بْنِ يْس. أمَا بَعْدُ فَقَدْ 

بَلَعَنِي عَنْكَ َوْلُ هُوّ لَك وَعَلَيْكَ”*2. فَإِذًا قَدِمَ رَسُولِي مَليِكَ ارقم ذيْلَكَ 

وَاشْدُدْ مِْرَرَكٌ وَاخْرُحْ مِنْ جْحْرِك, وَانْدْبْ مَنْ مَعَكَ إن حَقَفْتَ فائُْذ وَإِنْ 

تَمَشَلْتَ فَابْعُد”'! وَايْمْ الله ليون مِنْ حَيْتٌ أَنْتّ» وَلَا نُيْرَكُ حَنّى يُخلّط رُبَدُكَ 


- 


)١(‏ (ألا ترون إلى أطرافكم) أي أطراف بلادكم وجوانبها (قد انتقصت) قد نقصت بسبب استلاب 
معاوية لها (وإلى أمصاركم) جمع مصرء بمعنى: البلدة (قد افتتحت) أي: افتتحها العدو. (وإلى 
ممالككم تزوى) أي تقبض من ناحية العدو (وإلى بلادكم تغزى) أي تغزوها الأعداء. 

)١(‏ (انفروا) أي اذهبوا وسافروا (ولا تثاقلوا إلى الأرض) اثاقل أي تثاقل عن الخروج كأنه لاصق 
بالأرض (فتقروا) بمعنى الإقامة (بالخسف) أي بالذل والانهضام (وتبوأوا) أي: ترجعوا (بالذل) 
أي الذلة تحت نفوذ الأعداء (ويكون نصيبكم الآأخس) أي الأقل الموجب للذلة. 

(*) (وإن أخا الحرب الأرق) أي الساهرء فإِنَّ من يريد الحرب لا ينام (ومن نام لم ينم عنه) أي لا ينام 
الناس عنهء بل هم ساهرون لإزالته وإبادته. 

(4) (فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك) أي لنفعك وضررك أما نفعه بالتثبيط لأنه يسلم عن عواقب 
الجهاد والحرب في الدنياء وأما كونه عليه فلأنه يوجب ذهاب دنياه لسخط الإمام عليه وآخرته لأنه 
خالف ولي أمر المؤمنين بالحق والمخالف له في النار. 

() (فارفع ذيلك) أي ذيل ثوبك (واشدد متزرك) هو الذي يلبس مكان السزاويل» وهذان كناية عن 
استعداده للجهاد (واخرج من جحرك) أي مقرك تشبيه له بثقب الحيوان (واندب) أي ادع 
للجهاد (فإن حققت) ما أمرتك (فانفذ) أي طبق الأمر (وإن تفشلت) من الفشل ضد النجاح بأن 
لا تريد تنفيذ الأمر (فايعد) عن الولاية فقد عزلتك. 


كتابه 2 إلى الأشعري عامله على الكوفة م 


بخَائِر 0 وَذَائِبَكَ بِجَايِدِكَ وَحَنَّى تَعْجَلَ عَنْ 72 قِعْدَتَكَ وَتَْذَرَ من اماس 


كَحَذَّركٌ مِنْ خَنْفِكَ”"» وَمَا هِى بِالْهُوَيْنَى الّتَى جر وَلكنّهًَا الدَاهِيَةٌ 
21 ووش و 2000 0 وعم روس مي 2م 0 (85) »,هسه 0 

لكبرىء, يركب جَمَلهَاء ويذلل صَعبهَاء وَيسَهل جَبَلهَا .١‏ فاغقل عَقَلك 

وَامْلِكُ أَمْرَكَ 00 وَحَظكَ* , ا وَلَا 
في تجاة2"0. كَبالْحَرِي لَنُكْمَيَنَ وَأَنْتَ نَايم» عد حَبَّى لا يُقَالَ: أَيْنَ قُلَان؟ وَاللَهِ إِنَه 
كت فو و ا ا 1 لملحدوة” "". وَالسَلَامْ. 


)١(‏ (وأيم اللّه) حلف باللّه سبحانه فإنَّ [ايم] من آلفاظ القسم (لتؤتين من حيث أنت) أي لا بد لك من 
الإتيان والخروج عن محلك (ولا تترك) في أمن وسلامة (حتى يخلط زيدك بخائرك) قالوا إن أصل 
هذا المكل ان الشخصن يعمل السعق فيختاط خاكره بزقيقة فيتدين إن اوقد الثار: تتمته حدى يضفوه 
احترق» وإن تركه كما هى بقي كدراًء فهو متحير في أمرهء وهذا مثل لمن يتحير في أمره فلا يدري 
أي العملين يأتي به. 

(؟) (وذائبك بجامدك) هذا من تتمة المثل لأن الخاثر هو الجامدء والزبد هو الذائب (وحتى تعجل) أي 
يؤتى بما يسبب تعجيلنا (في قعدتك) هي بمعنى هيئة القعود والمراد ولايته والمعنى نضع واحداً 
تكابك الوتكتر عن آمامك كحذرك تن خلفك) اي بيحيط الخوف يانه من الأماء .ومن الخلف. لأ 
المخالف للخليفة يحذر على كل حال سواء بقى في الحكم أى عزل. 

(؟) (وما هي بالهوينى) مؤنث أهون (التي ترجو) فإنّه كان يرجى بقاءه في إمارته سالماً عن أخطار 
الحزياه لنا أن معزل ويقاف فهي شعي علناه: ْ 

(5) (ولكنها الداهية الكبرى) أي المصيبة من مصيبات الدهر (يركب جملها) كناية عن لزوم الاستعداد 
لها كمن يستعد للدفاع والمحاربة فيركب الجمل. (ويذلل صعبها) كمن يريد معالجة الأمور فيذل 
الصعب منها ليتسنى له الوصول | إلى غايته (ويسهل جبلها) أي يجعل السير في الجبل لأجله 
سهلاً. 

(0) (فاعقل) من العقال بمعنى الشد (عقلك) لتلا يسرح في مراتع الغي والضلال (واملك أمرك) لثلا 
يفوت من يدك (وخذ نصيبك وحظك) فلا يفوتك نصيبك من الخير بلجاجك في ترك مساعدة 
الإمام نكذ. , 

(5) (فإن كرهت) مساعدة الإمام (فتنح) أي اعتزل الولاية وابتعد عنها (إلى غير رحب) أي إلى مكان 
غير وسيع. (ولا في نجاة) بل في هلاك الدنيا والآخرة. 

(0) (فبالحري) أي الجدير (لتكفين) أي نكفيك أمر القتالء ولا نحتاج إليك (وأنت نائم) أي كالنائم الذي 
ليس له نصيب (حتى لا يقال: أين فلان؟) يعني أبا موسى (والله إنه) أي أمر البصرة (لحق مع 
منحق) اي مع الإمام له مع اصنحاب الجمل:(وما ابالى ما صنع الملكدون) الذين الحدوا واتحرقوا 
عن منهج الإسلام بخروجهم على إمامهم ونقضهم بيعتهم. 


ومن كتاب له نجي 
إلى معاوية» جواباً 
ما بَعْدُء فإنًا كُنَا نَحْنُ وَأنْتُمْ عَلَى 5516 كه 3 الألقة والجما عق فقق 


بَِتَنَا وَبَِنَكُمْ أمْس أنا آمَنَا وَكَفَرْتُمْء وَالْيَوْمَ أنَا اسْتَقَمْنَا وَفئئَه0© 


- 


ال 


مُسْلِمكُمْ إلا كرهاً وَبَعْدَ أن كَانَ أَنَفثُ الإشلام كُلَهُ لِرَسُول الله صلم اللّهُ عَلَيْه 

آ 7ت ا 3 ع كوه وام 2 ج؟ 2 20 ” شه 5 د 

وال وَسَلم ب : وذكرت أنى قَتَلتٌ طلحة وَالرْبَيْرَ وَشَرَدْتٌ بعائشة. 
م ودع 2# 


وَنَرَلْتٌ بَيْنَ الْمضرَيئن("! وَذْلِكَ أَمْرٌ غِبْتٌ عَنْهُ قلا عَلَبْكَء ولا الْعُذْرٌ فِيه 


0 7 1 0 5 5م 2 م خم 1 207 
إِلَيْكَ*“. وَذْكَرْتَ أنْكَ رَايِرى فِى الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارء وَكَدِ انْقَطعَتٍ الْهِجْرَةٌ 


1 5 3 ا ا مخ 5 ه>ويمهة ٠‏ 5 2م >5 
يَوْمَ أُسِرٌ أَخُوكَ””'. فإنْ كَانّ فِيِكَ عَجَل فَاسَْرْفِةا'' فإنيّ إِنْ أَُرْكَ كَذَلِكَ جَدِيرٌ 
5 لاس 5 0 2 0 6 > ش٠ورى‏ ©6-> ص25 6 عت 5ه 5 - 

أن يكون الله إِنْمَا بَعَتَنِي إِلَبْكَ لِلنْقُمَةٍ مِنكٌ! وَإِن تَزُرْنِي فَكَمَا قَالَ أَحُو بَنِي 


أسّد : 
#7 


)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (من الألفة والجماعة) أي الائتلاف والاجتماعء قبل بزوغ نور الإسلام 
(ففرق بيننا وبينكم أمس) حين ظهور الإسلام وانبعاث الرسول َك (واليوم أنا استقمنا) على 
جادة الإسلام (و) أنتم (فتنتم) أي انحرفتم إلى الضلالة. 

() (وبعد أن كان أنف الإسلام) وهى أشراف الجزيرة:ء لأن فتح مكة كان من أواخر غزوات 
الرسول و بعد أن عم الإسلام ‏ تقريباً - الجزيرة (كله لرسول الله قة حزباً) فإِنَّ أاشراف 
العرب صاروا من حزب الرسول. 

(9) (وذكرت) يا معاوية تريد تنقيصي (أني قتلت طلحة والزبير) في واقعة الجمل (وشردت بعائشة) 
أي طردتهاء وفرقت جمعها وأرجعتها إلى المدينة (ونزلت بين المصرين) الكوفة والبصرة:» وكأنه 
عيب بنظر معاوية» إن ترك الإمام دار الهجرة. 

(5) (وذلك أمر غبت عنه) إذ لم يكن معاوية في واقعة الجمل (فلا عليك) أمره (ولا العذر فيه إليك) لو 
كنت مقصرا. 

(5) (وذكرت أنك زائري في المهاجرين والأنصار) فإنٌ معاوية هدد الإمام: في كتابه بأنه يقبل عليه 
لمحاربته في المهاجرين والأنصار (وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك) فإِنَّ الرسول ونه قال: لا 
هجرة بعد الفتح» وكان أبى سفيان إنما جاء مع الرسول ,َك بعد الفتح حيث كان تحت لوائه في 
حرب حنين» فليس معاوية من المهاجرين ولا من الأنصار الذين كانوا في المدينة؛ والمراد بأسر 
أبيه حين وقع في أيدي المسلمين قبل ليلة الفتح في قصة طويلة. 1 

() (فإن كان فيك عجل) أي تعجيل لملاقاتي (فاسترفه) من الرفاهية أي نفس عنك وتعجل كما تريد. 


جوابه إلى معاوية ف 


ل اا 15 نَّ رياح /١‏ صَيفٍ د - ربهُم بِحَاءٍِ بَيْنَ أَغُْوَارٍ وجل 0 
عِنْدِيَ السَّيْتُ الَذِي أء أَعْضَضْئهُ بِجَدّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ في مََامٍ اذا" 
1 وَاللّهِ ما ما عزنت الْأَغْلَتْ الْمَلْبِء الْمُقَاربُ ب الْعَفلِ0". وَالْأُوْلَى أَنْ 


ُقَالَ لَكَ: إِنَكَ رَقِيتَ سُلَّماً أَظْلَعَكَ مَطْلَعَ سُوءِ عَلَبْكَ لا لق لأنَّكَ 
هدك عَبرَ ضاق : وَرَعَيْتَ عَيْرَ سَايِمَتَك2'9. وَطَلَّبْتَ أقراً لَيْتّ 


مِنْ أ له ولا في فين كما أبعة كلك ين يفلق"!! وَكريتٌ ما أشبؤه 


م أعْمَام وا وَأَخْوَالِ! عَمَلَنْهُمُ الشَّقَاوَةء وَتَمَئّي الْبَاطِلٍء عَلَى الود 
بمحَمّدِ 501 الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم - فصرِعُوا مَصَارِحَهُمْ حيث © عليَت2©0, 


)١(‏ (مستقبلين رياح الصيف تضربهم) (بحاصب بين أغوار وجلمود) رياح الصيف شديدة الحرارة 
تحمل الغبار والحجارة» فإذا هبت على الإنسان تضرب وجهه بالحرارة والغبار والحجارة, 
والحاصب ريح تحمل التراب والحصىء وأغوار جمع غور بمعنى الغيار» والجلمود الصخرء أي 
أن حال معاوية كحال من استقبل رياح الصيف. 

() (وعندى السيف الذى أعضضته) أى جعلته يعضء وذلك كناية عن القتل (بجدك) يا معاوية» وهو 
عتبة بن ربيعة (وخالك) الوليد بن عتبة (وأخيك) حنظلة (في مقام واحد) وهو يوم بدر حيث قتل 
جميعهم الإمام هه في ذلك اليوم» وهذا للتلويح بأنك أيضاً تلحق بهم إذا حاربتني. 

(*) (وإنك واللّه -ما علمت) أي الشخص الذي عرفته منذ السابق (الأغلف القلب) أي الذي قلبه في غلاف 
فلا يعرف الحق (المقارب العقل) أي الناقص العقل فليس في عقله سعة يرى البعيد ويدرك الحق. 

(:) (إنك رقيت سلماً أطلعك مطلع سوء عليك لا لك) والسلم طماحه إلى الخلافة» ومطلع السوء الذي 
عليه شقاوٌه في الدنيا ولعن الأجيال له. وفي الآخرة بالعذاب والنار. 

(0) (لأنك نشدت غير ضالتك) الضالة ما فقده الإنسان من مال ونحوهء الضالة الفحص عنها وطلبهاء 
وهذا مثل يضرب لمن طلب غير حقه. 

(1) (ورعيت غير سائمتك) السائمة الماشية من الحيوان» ورعيها عبارة عن إطلاقها في المرعىء ومن 
رعى غير سائمة كان ظلماً للناس باخذ بهائمهم. 

(0) (وطلبت أمراً) هو الولاية والخلافة (لست من أهله ولا في معدنه) لأنك ظالم طاغء ومثله لا يصلح 
لإمارة المسلمين (فما أبعد قولك من فعلك) فقولك إظهار أن الحق معكء وفعلك الغدر والختل 
والخروج عن الطاعة. 

(6) (وقريب ما أشبهت) أي قريب شباهتك (من أعمام وأخوال) أي أقرباتك الكفار الذين حاريوا 
الرسول في مختلف المناطقء وأنت هكذا ترفض حكم الرسول وُه في وصيه. 

(9) (حملتهم الشقاوة) أي كونهم أشقياء النفوس (وتمني الباطل) يأن يمحقوا الإسلام (على الجحود) 
أي الإنكار (فصرعوا) أي قتلوا ووقعوا في (مصارعهم) أي المحلات التي وقعوا فيها صرعى,» 
كبدر وأحد وغيرهما (حيث علمت) أماكن صرعهم. 


1 نهج البلاغة 


َم يد َدْنعُوا عَظِيماً وَلَمْ يَمْنَعُوا حريماً» بوَقُع سُيُوفٍ مَا خملا مِنْهَا 00 
وَل ُمَاشِهًا الْهُوَيئَى2"0. وَقَدْ أَكْثَرْتَ في قَتَلَةٍ عُنْمَانَ فَادْخُلَ فِيمَا دَخَلَ فيه 
التاسة 3 م حَاكيٍ الوم 1 أخملْك وَإَِاهُمْ عَلَى كِتَابٍ الله عار 22 
َأما يَلْكَ التي تَرِبدٌ فإنّهَا خُدْعَةٌ الصَّبِيّ عَنْ اللَبَنِ في ول الفطال9: 
وَالسَكَامُ لِأَمْلِهِ. 


ومن كتاب له جد 


إليه أيضاً 


أ د كَمَدْ آنَ لَك أَنْ : َنْتَفِعَ باللّفح اَْاصِرٍ مِنْ عبان الْأمُور ةا 
سَلَكْتٌ مَدَاِجَ أسْلَافِك با بادُعَائِكَ ا وَافْتَحَايِكَ عُرُورَ اميد 


0 


وَالأكاذيب. وَبِانْتَحَالِكَ مَا كَدْ عَلّا عَنْكَ وَابترَازِكَ لِمَا اتن دُونَكَء فِرَاراً مِنّ 
الْحَقّ وج ع ار هما كذ وَعَاهٌ سنك 


)١(‏ (لم يدفعوا) عن أنفسهم (عظيما) وهو الموت (ولم يمنعوا حريما) أي حريمهم عن الذل (بوقع 
سيوف) وقعت عليهم (ما خلا منها الوغى) الوغى: الحربء أي لم تخل الحروب من تلك 
السيوف بل إنها باقية إلى هذا اليوم. (ولم تماشها الهوينى) أي لم ترافق تلك السيوف 
المساهلة» والهونء بل إنها شديدة على أعداء الله. 

(؟) (وقد أكثرت في قتلة عثمان) مطالباً مني دمه ليتسنى لك بهذه الخديعة نقض البيعة العامة, 
والخروج عن الطاعة (فادخل فيما دخل فيه الناس) أي طاعتي وبيعتي (ثم حاكم القوم إلي) 
الذين قتلوا عثمان (أحملك وإياهم على كتاب اللّه تعالى) وأبين أن الحق لمن وعلى من. 

(") (وأما تلك التي تريد) من إمارة الشام وجعلت كل ذلك عذراً ووسيلة إليها (فإنها خدعة الصبي عن 
اللبن في أول الفصال) فإنَّ الصبي يخدع فيما يفصل عن لبن أمه؛ فإِنَّ إرادته للشام مثل خدعة 
الصبيء في كون كليهما ضعيف لا ينتج ظاهراً للناس. 

(:) (أما بعد) الحمد والصلاة (فقد آن لك) أي صار الوقت (أن تنتفع باللمح الباصر) أي بنظر العين 
(من عيان الأمور) أي من جهة معاينة الامور وإدراك الحقائق؛ يقال لأرينك لمحاً باصراًء أي أمراً 
واضحاًء أي قد ظهر لك الحقء فعليك أن تنتفع به. 

(5) (فقد سلكت مدارج أسلاقك) أي في الطريق الذي سار فيه أجدادك وأقرياؤك: ومدارج جمع مدرج 

فكت الطرريق. لأمه يقري فيه (اقداتلة) أي دخولكء أو إدخال الناس (غرور المين) المين الكذب 
الفاضح. 


كتابه 2 إلى معاوية أيضاً ا 


وَمُلِىَ به صَدْرّك”". كَمَادًا بَعْدَ الْحَنّ إِلّا الصَّلَالُ الْمُبِينُء وَبَعْدَ الْبَيَانِ إلا 
0 كَاخدّر الشُّبْهَة وَاشْيِمَالِهَا عَلَى لَبْسَيِهَا1". فإنَّ الْفِْتَةَ ظَالَمًا أَعْدَمَتْ 


62 


جَلَابِيبَهَا وَأَغْضَتِ الْأنَصَارَ ل وَكَذْ آثاني كتَابٌ منك د أفانينَ مِنّ 
الْمَوْلِ ضَعُمَتْ قُوَامَا عَن 00 وَأَسَاطِيرَ لَمْ يَحْكُهَا مِنْهُ ِلْم وَلَا 0 


5-41 


أَصْبَحَتٌ كَالْحَائِضٍ فِي الدّهَاسي9, ' وَالْحَابي نِي الديِمَاسٍ وَتَرَكَيْتَ إِلَى مَرْكَبَة 
بَعِيِدَةٍ الْمَرَامِء نَازْحَةٍ الأغلام» َه تَفَشر دونه الأنوق وَيُحَادّى بها الْعَيُوق0" 


)١(‏ (وبانتحالك) أي ادعائكك لنفسك (ما قد علا عنك) أي المقام الذي هى أرفع منك (وابتزازك) أي 
سلبك (لما اختزن دونك) أي منع منك وهي الإمارةء والاختزان هو جعل الشيء في الخزينة 
ليمنع عن الناس ولا يتناوله كل أحد (فراراً من الحق) أي وذلك لإرادتك أن تفر من الحق. 
(وجحوداً) أي إنكاراً (لما هو آلزم لك من لحمك ودمك) ومصداق [ما] بيعة الإمام» وكونه آلزم؛ 
باعتبار أن توابع البيعة يلزمه حتى بعد موته وفراقه عن جسده (مما قد وعاه سمعك) فسمعت 
ببيعة الناس للإمام (وملئ به صدرك) فعرفت ذلك حق المعرفة. 

(؟) (فماذا بعد الحق إلا الضلال)؟ إن الإنسان إذا لم يتبع الحق صار إلى الضلال والانحراف (المبين) 
أي الواضح من أبان بمعنى ظهر. (ويعد البيان إلا اللبس؟) أي الخلطء فأنت لا تنكر الحق لأنه لم 
يبين لكء وإنما تنكره إرادة الخلط والليس. 

(؟) (فاحذر الشبهة) بأن توقع نفسك في الاشتباه عمداً (واشتمالها على لبستها) أي ما اشتملت عليه 
الشبهة من الالتباس وعدم معرفة وجه الحقء كأنه لباس على وجه الحق. 

(5) (أغدفت جلابيبها) يقال أغدف الليل إذا أرسل ظلمتهء وجلابيب جمع جلبابء بمعنى: الثوب الأعلى 
الذي يغطي ما تحتهء أي طالما أسدلت الفتنة أغطية الباطل» فأخفت الحقيقة. (وأغشت الأيصار 
ظلمتها) بمعنى أنها صارت غشاوة على أبصار الناسء فلم يرون الحق من الباطل. 

(0) (ذى أفانين من القول) جمع فن بمعنى ضروب من القول الملفق والاحتجاج التافه (ضعفت قواها 
عن السلم) أي ليس لها قوة لإيجاد السلم والصلح بين الجانبين (وأساطير) جمع أسطورة» بمعنى 
الخرافة التي لا يعرف منشؤها (لم يحكها منه) أي لم ينسج تلك الأساطير من كتابك (علم ولا حلم) 
فَإِنَّ كتاب العليم الحليم؛ يظهر منه رزانة صاحبه؛ بخلاف كتاب الجاهل ذي الطيش. 

() (كالخائض في الدهاس) الدهاس أرض رخوة يعسر فيها السيرء فإذا خاض الإنسان فيها أشكل 
عليه الخروج منها (والخابط في الديماس) هو المكان المظلم» وخبط في سيره يمعنى: سار 
على غير هدى. 

(0) (وترقيت) أي ارتفعت في كلامك (إلى مرقبة) هو المكان العالي الذي يترقب الإنسان فيه الاطلاع 
على المنخفضات (بعيدة المرام) أي بعيد عنك مقصد تلك الرقبة فلا تنالها (نازحة) أي بعيدة 
(الأعلام) جمع علمء وهو ما ينصب في الطريق لاهتداء المارة» وكونها بعيدة يستلزم ضلال 
الإنسان قبل الوصول إليها (تقصر دونها الأنوق) هى طير فطن يحرز بيضه في مكان مخفي- 
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2 ل .وه مه اه # كّه #0 كه هه 2 01 ءََ 
الح او ع ا 
ِنْهُمْ عَفْداً أو عَهْدا”'"!! فون الآ َتَدَارَكُ تَفْسَكَء وَانْظْرْ لَهَاء فإنّكَ إِنْ مَرَظْتَ 


0 تِجَتُ عَلَبْكَ الْأمُورُ وَمُنِعْتٌ أَمْرأً هُوَ مِنْكَ الْيَوْم 
مَقبُولٌ". وَالسَلَامْ. 


ومن كتاب له تيه 


إلى عبد اللّه بن العباسء وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية 


أمّا بَعْدُء فإنّ الْمَرْءَ لَيَفْرَحُ بِالشَيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَِفُونَهء وَيَحْوَّنْ عَلَى 
الشَيْءِ الي لَمْ يكن ليصِيبَة”". قا يَكُنْ أَنْضَلَ ما نِلْتَ فِي نَفْسِكٌ مِنْ دُنْيَاكَ 


بلُوِعٌ لذو أو شِفَاءُ عَيْظِء وَلكِنْ إَِمَاءُ بَاطلٍ أو إِحْبَاءُ حَقٌ". وَلْيَكُنْ سُرُورْكَ 
بمَا قَدَّنْتَّء وَأَسَفْكَ عَلَى يا خلنك متك وين بن لكات (© 


2 


ذيه 


في القلل الصعبة مما لا تنالها الأيدي» وهذا كناية عن عدم إمكان وصوله إلى ما أراده (ويحاذى بها 

العيؤق) هن كمم تعد يغرب زيعده المثله يعتي أن لك النترقية في مخاذاة يوق قاذ عضتل إلنها 

)١(‏ (وحاش للّه) أي أنه سبحانه منزه من أن يجوز لك شرعاً (أن تلي للمسلمين بعدي صدراً أو ورداً) 
الورد الورود على الماء. والصدر الرجوع بعد الشربء وهذا كناية عن توليه: أي أمر منهم (أى أجري 
لك على أحد منهم عقداً أو عهداً) بأن تكون طرف عقد أحدء أو طرف أحد في معاهدة تؤخذ منه. 

)١(‏ (فمن الآن فتدارك نفسك) بأن تعمل عملاً يوجب قربك وخلاصك (فإنك إن فرطت) أي قصرت 
(حتى ينهد إليك عباد اللّه) ينهد أي ينهض لحربك (أرتجت) أي أغلقت (عليك الأمور) فلم تقدر 
على الخروج منها (ومنعت أمراً) يعني التوبة والصلح (هى منك اليوم مقبول) قبل الشروع في 
الحرب. 

(؟) (أما بعد) الحمد والصلاة (فإن المرء ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته) فإِنَّ الإنسان قد يفرح بما 
ينال من الأشياء (ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه) بأن يطلب شيئاً فلا يصيبه فيحزن. 

(؟) (فليكن أقضل ما نلت في نفسك) بأن تظنه أقضل شيء نلته (من دنياك بلوغ لذة أى شفاء غيظ) 
بدفع مكروه أى كبت عدو (ولكن) ليكن أفضل ما نلت من الدنيا (إطفاء باطل) والإذهاب له (أى إحياء 
حق) بعد الاندراس. 

(0) (وليكن سرورك بما قدمت) من الأعمال الصالحة إلى آخرتك (وأسفك على ما خلفت) بأن لم تعمل 

حتى فات الوقت. 
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ومن كتاب له ند 
إلى قثم بن العباسء وهو عامله على مكة 


1 قِمْ لِلنّاسٍ الْحَجّ وَدْكُرْهُمْ يام اللو ٠‏ وَاجْلِسُ لَهُمْ الْعَصْرَيْنِ» 
َأَفْتِ الْمُسْتَفْتِيَ وَعَلّم الْجَاجِلَ» وَداكِرٍ الْعَاِه1". وَلَا يَكُنْ لَك إِلَى النّاسٍ سَفِيرٌ 
لا يِسَائُكَ وَلَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجَهُكَ0". وَلَّا تَحْجُبَنَ ذا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَاء 


- 
و 


إِنْهًا إِنْ ِيدَتُ عَنْ أن بوَابِكَ فِي أَوَّلٍ وردِمًا لَمْ تُحْمَذ فِمَا يَْدُ عَلَى قَضَايِها". 
وَانْظرْ إلى ما ا ا إِلَى مَنْ قِبَلَكَ مِنْ دوي الْعِيَالٍ 


00 


وَالْمَجَاعَ3َ مُصِيباً به بِهِ مَوَاضِعٌ الْقَاقَةٍ وَالخَلَدتِ0* 3 ': وما فُضَلَ عَنْ ذّلِكَ قاخملة 
لين ننيفة فك فلن زم آخز فكة ال با خذنا مِنْ سَاكِنٍ أجِرأً فإن الله 
سُبْحَائَهُ يَقُولُ: طسَوَاءً الْعَاكِفٌ فيه وَالْبَادِ4”" فَالْعَاكِفُ: الْمُقِيمُ به وَالْبَادِي : 

الي 5 إِلَبْهِ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِوء وَكَمَنَا اللّهُ وَإيّاكُمْ لِمَحَابُو"" وَالسَّلَامْ. 

)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (فأقم للناس الحج) أي اهتم بشؤونه وإقامة شعائره (وذكرهم بأيام اللّه) 
أي الأيام التي كانت للّه فيها نعمة عظيمة» أى نقمة عظيمة. 

(؟) (واجلس لهم العصرين) أي الغداة والعشي من باب التغليب وكان وجه التغليب أن العصر الزمان 
(وذاكر العالم) بالمباحثة والمدارسة. 

(*) (ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك) فإذا أردت من أحد شيئاً فقل أنت ذلك؛ لا أن ترسل إليه 
سفيراً فإِنّه زاد أو نقص أو عمل ما لا ترضاه. (ولا حاجب) ومائع يمنعهم عن الوصول إليك (إلا 
وجهك) وهذه عبارة أخرى عن عدم جعل الحاجب إطلاقاً. 

(:) (ولا تحجبن) أي لا تمنعن (إن ذيدت) أي منعت (أول وردها) أي ورودهاء بأن لم تقضها أول مرة 
(لم تحمد في ما بعد على قضائها) لأن سيئة المنع الأول تذهب بطراوة الأداء فيما بعد. 

(5) (فاصرفه إلى من قبلك) أي من عندك من الفقراء والمحتاجين (من ذوي العيال والمجاعة) أي 
الجوع (مصيباً به) أي بالمال (مواقع الفاقة) أي شدة الاحتياج (والخلات) جمع خلة؛ بمعنى 
الحاجة. 

(5) سورة الحج الآية: 6؟. 

() (أن لا يأخذوا من ساكن أجراً) ) أي من يسكن في دورهم وبيوتهمء فإنَّ بيوت مكة ليست كسائر 
البيوت حتى يأخذ المالك الأجرة ممن يسكن داره (سواء العاكف فيه والباد) أصله [بادي] اسم 
فاعل من بدا بمعنى ظهرء والمراد من يأتي من الخارج (لمحابه) أي: مواضع محبته؛ وهي 
الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى. 
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ومن كتاب له نجه 
إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته 


أمَا بَعْدُء فإنمَا مكل الدنْيا مكل الْحَيّ: لين مَسهَاء قَاتِلَ سُمُّهَاء ؛ عرض 


ما يبك ها لب ما حبك ينهاء وصَعْ عثك هُمُوتهاء لما بقلت ب* 


مِنْ فِرَاتِهَاء وَتَصَرَّفِ حَالَاتِهًا' ل ل مَا تَكُونْ 
مِنْهَاء فإنّ صَاحِبَهَا كُلّمَا اظمَآنَّ فيهًا إِلَى سُرُورٍ أَشْحَصَئْهُعَنْهُ إِلَى مَحْدذُور””"2, 
أَوْ إلى ناس أ أزَالَنهُ عَنْهُ إلى إِيحَاشٍ! وَالسَّلامُ. 


4 


ومن كتاب له نجه 
إلى الحارث الهمداني 


سا ص #هة اس 


وَتَمَسَّكْ يبل الْقَرْآنِ وَاسْتَنْصِحَه وَأحِلَّ خلال وحرم حَرَامَه وَصَدْقٌ 
بمَا سَلْفَ مِنَ الْح0 وَاعْتَِرُ يما مَضَى من الدّنيَا لْمَا ب بْقِى مِنْهَاء فإنّ بَعْضَهَا 
يشبه نذية تشضا ) وَآخْرَهًا لاحِقٌ بأرلهة وكلها غائل قار ق0, وح اك لاله 
0 إلا عَلَى حَقٌ وََكْيِر ذِكْرَ الْمَوْتِ ومَا بَعْدَ الْمَوْتِ ولا تَتَمَنَّ الْمَوْتّ 


)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (فأعرض عما يعجبك فيها) بأن لا تتناولها (لقلة ما يصحبك منها) فإِنّ 
الإننسان مهما بقي في الدنيا فإِنَّه قليل لسرعة زوالها (وتصرف حالاتها) فتارة تعطي وتارة تأخذ 
فلا بقاء لها حتى يغتم الإنسان لأجل شيء فيها. 

إفهة (وكن آنس ما تكون بها) أي كن في حالة شدة أنسك بالدنيا لإقبالها عليك (أحذر ما تكون منها) أي 
أشد حدر لأنها تقلب الأوضاع في لمحة عينء وتبدل اللذائذ أي أضدادها في أسرع وقت 
(أشخصته عنه) أي عن ذلك السرور (إلى محذور) يحذر منه الإنسانء أي أذهبت تلك المسرة 
وجعلت مكانها المضرة. 

() (وتمسك بحبل القرآن) كأن القرآن حبل من أخذ به رفعه إلى السماء والجنة (واستنصحه) أي 
اطلب النصح منه بمطالعة أحكامه وإرشاداته والعمل بها (وصدق بما سلف من الحق) لا أن 
تكذب به كما كذب اليهود بعيسى :82 والنصارى بمحمد عتك. 

(5) (واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها) أي قس الباقي بالماضي فإنَّ الدنيا كلها على نهج واحد 
فكيف كانت سابقاً تكون فيما بعد (وكلها حائل) أي زائل. 0 
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إِلَّا شط و1 ا ماله لتقي انه 
للف وَاحْذَرْ كل عَمَلٍ يُعْمَلُ به ي السّرٌء وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةٍ 
اخ ف ل إن شيل ل حا كوا وَلَا تَجْعَلٌ عِرْضَكٌ 
عَرَضأ ا ا 


م 2 ه 


6 وَلَا تَرَدّ عَلَى النّاسٍ كُلّ مَا حَدَّنُوكَ بو؛ كَكَمَّى بِذَلِكَ جَهْلا0". وَاكْظم 


2 


الْمَبْط وَتَحَاوَرْ عِنْدَ الْمَقْدِرَق وَاحْلُمْ عِنْدَ الْمَضَبِء وَاصْفْحْ مع الدَّوْلَقٍ تكن 


ا 2 .ا ة(5) > 2ه ل يوامس ام 2 م - > لاه يدك 3 
لك العاقبة . وا - كُلّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللّهُ عَلَبْكَء وَلَا تَضَيّعَنّ نِعُمَةٌ مِنْ 


عبت َه 


20 وَلْيْرَ عَلَيِْكَ أَئَرُ مَا أَنْعَمْ اللَّهُ بِهِ عَلَبْكَ. وَاعْلَمْ أَنَ 


- 
أَفْضْلَ 4 


0 وك 


الْمُؤْمتِينَ أقْضَلَّهُمْ تَقدِمَة مِنْ تَفْسِو" وَأَهْلِهِ وَمَالِهه فإنّكَ ما تُقَدَمْ مِنْ حَبْرِ َبْقَ 
27 #و 000 - مع مش م _- >4 ام وصمامة ماه صء 000 رم 
لك ذخرهء وما نَوَخُرَهُ يَكنْ لِغَيْركَ خَيرهة وَاحْدَرْ صَحَابَةَ مَنْ يفيل رَأَيْهُ ويذْكرٌ 


)١(‏ (وعظم اسم اللّه 3 تذكره) بالحلف (إلا على حق) بأن تحلف به سيحانه محقاً (ولا تتمن 
الموت إلا بشرط وثيق) أي بالإيمان والعمل الصالحء أما من يتمن الموت بلا استعداد له 
فهى سفيه. 

0( (ولا تجعل عرضك) هو ما يخص الإنسان من أهله وذاته وحاشيته (غرضاً لنبال القول) بأن تعمل 
عملاً يوجب أن يسبك الناس» وتبال جمع نبل» بمعنى السهم. (ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به) 

من القصص وما أشبه (فكفى بذلك كذباً) فإِنَّ كثيراً مما يسمعه الإنسان كذبء فإذا قال الإنسان كل 

ما سمعه كان كاذياً. 

(©) (ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به) فاللازم على القائل أن يستمع إلى كلام الناس بأدب ولا 
يردهم في حديثهم (فكفى بذلك جهلاً) فإِنَّ الرد بالنسبة إلى ما لا يفيد رده لغو وعبث لا 
يصدر إلا عن جاهل. 

(؛) (واكظم الغيظ) فلا تظهر الغضب (وتجاوز عند المقدرة) أي عند القدرة فإذا أساء إليك إنسان 
وقدرت على رد إساءته وعقابه فلا تفعل (واصفح مع الدولة) أي: عندما تكون لك دولة وسلطة 
(تكن لك العاقبة) المحمودة. 

(5) (واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك) بشكرها وعدم إهمالها حتى تفسد وتضمحل (ولا تضيعن 
نعمة من نعم اللّه عندك) بعدم القيام بحقها. 

() (واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه) أي أفضلهم إنفاقاً لنفسه ني الأعمال 
الصالحة الموجبة لحسن العاقبة. 
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عَمَلهُه فإنَّ الصَّاحِبٌ مُعْتَبَرٌ بصَاحِبو('". وَاسْكن الْأمْصَارٌَ الِْظَامَ فإنّهَا جِمَاعٌ 
التتلفيو: واخدز 0 الل ة وَالْجَمَاءِ!" وَقِنّةَ الأَعْوّان عَلَى طَاعَةٍ الله 
وَاقْضْْ رَأَبِكَ عَلَى ما يَعْنِيكَ. وَإِيَاكَ وَمَقَاعِدَ الْأسْوَاقٍء فإِنّهًا مَحَاضِرٌ 
000 وَمَعَارِيضِ ل وَأكْيرْ آنْ تَنْظرَ إِلَى مَنْ قُضلْتَ عَلَيْهه فإنَّ ذلِكَ 
بوَابٍ الشْكْرء وَلَّا تُسَافِرٌ في يَوْمٍ جْمْعَةٍ حَنَّى تَشْهَدَ الصَّلاةً إلا ا 
0 أو فِي أمْر تُعْذَرٌ بو. وَأ الله في جميع أَمُور. فإنّ طاعَةً 
اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى م مَا سِوَاهَا 0 وَارْقْقْ بها وَأ 
تهَرها”. وَخُذْ عَفْوَهَا وَنَشَاطَهَاء إِلَّا مَا كَانَّ مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنّ الْمَرِيضَةَ فإنه 


2 


لا بد مِنْ قَضَائِهًا وَتَعَامِهَا عِنْدَ مله" . وَِيَاكَ أَنْ يَنْزِلَ ِلَ بك الْمَوْتُ وَأَنْتَ 


-929 


ماع 
“نح 


بق مِنْ رك" فِي طَلّب الدُنيَا. وإيّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفْسَّاقِءِ فإنَ الشّرّ بالشّرٌ 


- 


1 


اح 


)١(‏ (من يفيل رأيه) أي يضعف في الأمور فإِنّه موجب لك الوقوع في المكاره (ويتكر عمله) أي يعمل 
أعمالاً غير مرضية عند الناس (فإن الصاحب معتبر بصاحبه) إذ الناس ينظرون إلى المتصاحبين 
نظرة واحدة فيضر الصاحب وشره يسري إلى الإنسان. 

(؟) (واسكن الأمصار العظام فإِنّها جماع المسلمين) أي مجمعهم ومن المعلوم أن الإنسان يتمكن من 
الكثرة في العلم والعمل كلما كان المسلمون أكثر (واحذر منازل الغفلة) التي أهلها غافلون جاهلون 
(والجفاء) التي أهلها يجفون الناس لقلة آدابهم وأخلاقهم. ١‏ 

() (واقصر رأيك) وفكرك (على ما يعنيك) مما يهمك فلا تصرفه فيما لا يعني (وإياك ومقاعد 
الأسواق) أي القعود في السوق (فإنها محاضر الشيطان) إذ المعاملات المحرمة إنما تؤتى فيها 
(ومعاريض الفتن) معاريض جمع معراضء وهو: قسم من السهم.ء وإنما كانت الأسواق كذلك, 
لأنها محل للمنازعات ولإثارة الشهوات بسبب النظر إلى ما لا يحل. 

(4:) (وأكشر أن تنظر إلى من فضلت عليه) في المال والجهات الدنيوية؛ بأن تنظر إلى من دونك في المال 
والجاه (فإن ذلك من أبواب الشكر) فإِنٌّ الإنسان إذا نظر إليه شكر نعم اللّه على نفسه (إلا فاصلاً) 
أي خارجاً ذاهياً. 

(4) (وخادع نفسك في العبادة) بأن تسلب من وقتك في غفلة من النفس لأجل إتيان عبادة اللّه سبحانه 
(وارفق بها ولا تقهرها) بأن تكثر من العبادة حتى تفرط فيهاء فإِنَّ ذلك موجب لكبت النشاط وعدم 
الإقبال وحضور القلب. 

(7) (وخذ عفوها) أي وقت فراغ النفس (ونشاطها) أي ارتياحها لأن تعبد في مثل هذه الأوقات ليكون 
الإقبال أكثر ل(وتعاهدها عند محلها) سواء كانت النفس نشطة آم لا. ‏ - 

(0) (وأنت آبق من ربك) فإِنّ العاصي كالآبقء فكلاهما يخاف الطلب والعقوية. 


كتابه 1:32 إلى سهل بن حنيف الأنصاري ووو 


ملكق: وَوَكر الله وَأَحْيِبُ حا وَاحْذَرِ الْمَضَبَء فَإِنْهُ جَنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودٍ 
إليسر 3 وَالسَّلَام. 


ومن كتاب له نكه 


إلى سهل بن حنيف الأنصاري» وهو عامله على المدينة2 
ا ا 0 5 5 
في معنى7) قوم من أهلها لحقوا بمعاوية. 


به .6 


ما بَعْدُ كَمَدْ بَلعَنِي أن رجَالاً مِمَّنْ قبَلَكَ يَتَسَلَلُونَ إلى مُعَاوِيَة كلا تَأْسَفْ 
عَلَى مَا يَقُونُكَ مِنْ عَدَّدِِمْ وَيَذْمَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِمْه كَفَى لَّهُمْ با وَلَكَ 
ِنْهُمْ شَافِيا"" رَارُمُْ ه مِنَ الْهُدَى وَالْحَقٌ» وَلِيضَاعْهُمْ إِلَى الْعَمَى وَالْجَهْلٍء 
وَِنَّمَا هُمْ أَهْلْ دُنيَا مُقْبِلُونَ عَلَيْهَا وَمُهْطِعُونَ إِليْهَاء وَكَد عَرَهُوا الْعَدَْ وَرَأَوْهه 
وَسَمُِو وَوَعَؤْه وَعَلِمُوا آَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا في الْحَقٌّ أَسْوَةٌ فَهرَبُوا إِلَى الاير" 
بَعْداً لَهُمْ وَسْحْقَاً!! نهم - وَاللَه 0 مِنْ جَوْرٍ َل يَلْحَقُوا بِعَدْلِ 


5-4 م 


1 إِنَّالَتَظمَعٌ في هذا الأمر أَنْ يُدَلْلَ اللّهُ لَنَا صَعْبَهُ» وَيُسَهُلَ لَنَا حَْنَه”*". إِنْ شَاءَ 
الله وَالسَّلَام. 


)١(‏ قوله في (معنى) أي أن الكتاب في هذا الصدد. 

. (7) (يذهب عنك من مددهم) أي إمدادهم لك ونصرتهم إياك (فكفى) تسللهم (لهم غياً) وضلالاً إذا 
التحقوا بمثل معاوية. (ولك منهم شافياً) إذ من كان هواه مع معاوية يكون كالمرض الذي إذا 
بقي يسري إلى سائر الناس بالإضلال والوسوسة. 

() (وإيضاعهم) أي إسراعهم (فهريوا إلى الأثرة) أي الاختصاص بالمنفعة:» فإِنَّ معاوية كان يعطي 
للأقوياء أكثر من الضعفاء. 1 

(:) (قفبعداً لهم وسحقاً) السحق بمعنى البعد وهذا دعاء عليهم بأن يبعدهم اللّه عن رحمته (لم ينفروا 
من جور) ظلم (ولم يلحقوا بعدل) إذ لا عدل عند معاوية (وإنا لنطمع في هذا الأمر) أي أمر الفتنة 
التي أحدثها معاوية (أن يذلل اللّه لنا صعبه) كناية عن استتصال شافة معاوية (ويسهل لنا حزنه) 


أى خشونته. 


11 نهج البلاغة 


ومن كتاب له ند 
إلى المنذر بن الجارود العبدي» وقد خان في بعض ما ولأه من أعماله 


ما يعد ع بن جات مر نى مِنَْكَ2"7, وَطد ظَدَنْتُ أَنّكَ تَتَبِعُ هَذْيَهٌ وَتَسْلَكُ 


>ى م صس بر 


سَبِيلّة قَإدًا أَنْت فِيمَا زر نك لا عاقيا وَلَا نبي لِآخِرَتِكَ 
تام" . يعم تَعْمُرٌ دُنْيّاكَ بِخَرَابٍ آخِرَتِكَ وَتَصِلْ َه عَشِيرَتَكَ بِقَطِيعَةٍ دِينِكَ. وَلَئِنْ كَانَ 


ل 


م مَا بَلَغَيوٍ عَنْكَ حَقاً ٠»‏ لَجَمَا أَهْلِكَ وَشِسْعٌ د نلك عي ك0 وَمَنْ كان ب صِفْتاء 
َلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَدَ به نَْرٌ أ يدب أنك» أذ ُفلى له دك أن يدرك فى آمائوا 


: بو 


لني خِيَائة!*»» فَأَقِْلْ إِلَىَ حِينَ يَصِلْ إِلَيْكَ كاي هذاء إِنْ شَاءَ | 


قال الشريف الرضى ككآثه : والمنذر هذاء هو الذي قال فيه أمير المؤمنين ف : 
[إنه لنظار في عطفيه] أي كثير النظر في جانبيه عجباً وخيلاً» وعطفء بمعنى: 
الجانب امحعال في برديه] المختال لكا المتكبرء والبردان الثوبان اللذان 
يلبسهما الإنسان» متزراً» ورداءً [تفال في شراكيه] التفل البصق» لأجل التنظيف» 
والشراكين سير النعل» وهذه الجمل عبارة عن أنه متكبر مقبل على نفسه» ومثله لا 
يصلح في الإمارة. 


)١(‏ (أما بعد) الحمد والصلاة (فإن صلاح أبيك غرني منك) أي الشيء الذي غرني منك فظننت أنك 
مثل أبيك في الصلاح ولا يخفى أن أعمال الأئمة كانت جارية على حسب الظاهر كما أن 
أقوالهم كانت بتلك المثابة وإلا فالإمام يعلم الواقع وليس يغر. 

(؟) (وظننت أنك تتبع هديه) أي طريقته الصالحة (فيما رقي إلي عنك) أي رفع إلي من جانبك (لا تدع 
لهواك انقياداً) بل تنقاد إلى الهوى فى كل ما يأمرك به (عتاداً) العتاد هو الذخيرة المعدودة لوقت 
الحاجة. ١‏ ش 

(9) (ولئن كان ما بلغني عنك حقاً لجمل أهلك) أي بعيرهم وهو مثل يضرب للذلة» لأنه يحمل عليه, 
وينضح بهء ويحمل المتاع؛ فهو ذليل في أيديهم (وشسع نعلك) الشسع سير بين الإصبع الوسطى 
والتي تليها في النعل العربية» ولا قيمة معتدة له (خير منك) لأنهما لا يستحقان النار والمعاد. 

(:) (فليس بأهل أن يسد به ثغر) الثغر الحد بين بلد الدولة وبين بلاد الأعداء (أى ينفذ به أمر) أي 
يكون منفذاً له (أى يعلى له قدر) بأن يرفع شأنه (أى يشرك في أمانة) بأن يكون أميناً (أو 
يؤمن على خيانة) أي على دفع خيانة. 1 


كتابه عاذ إلى عبد الله بن العباس 1 


ومن كتاب له نجه 
إلى عبد الله بن العباس 


٠ 


- 


ما بَعْدُ فإِنّكَ م بسَابق و أَجَلَكَ20 وَلا مَرْرُوقٍ ما لس لَك وَاعْلَمْ 


أن التق برقال بوم لك ويم عليك» ون اليا ردول كما كان ينها 
نَكَ أَناكٌ عَلَى صَعْفِكَء وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَيِكَ لَمْ تَدْكَعْهُ بقُوّيكَ0" . 
ومن كتاب له نه 
إلى معاوية 


آئ بَعْدُ فإني عَلَى التَّرَدُدِ في جَوَابكَ والأسيماع إِلَى كِتَابكَ لْمْوَهُنٌّ 


ص 


5 وَمَخَطئٌ فِرَاسَيَى 5 ٠‏ وَإِنََ | إِذْ تُحَاولٌبِي الْأَمُورَ 8 اليل 02 
كَالْمُسْقلٍ الثائع 5 أحلامةُ وَالْمْتَحير الْقَائِ م يَبَْظه مَقَامُهه لا يَدْرِي أَلَهُ مَا 


َأَنِي أَمْ ء عليه وَلَنْتَ بو عير أنه بك مير وَأَفْسِمُ + اللو إ إِنْهُ لَؤْلَا بَعْض 


- 


() (أما بعد) الحمد والصلاة (فإنك لست يسابق أجلك) بأن تفر منه فلا يلحقك. 

(0) (وأن الدنيا دار دول) جمع دولة؛ بضم الدالء فإِنَّ السعادة في الدنيا تتداول من يد إلى يد (فما كان 
منها لك أتاك على ضعفك) وقلة حيلتك (وما كان منها عليك) وفي ضررك (لم) تتمكن أن (تدفعه 
بقوتك) فلا تحاول شيئاً لا يكون ولا تحزن وتهتم - إلا بقدر عقلائي -. 

() (أما بعد) الحمد والصلاة ة (فإني على التردد في جوابك) أي ردي لكل كتاب تكتبه, »من [ترددت إلى 
فلان] بمعنى رجعت إليه مرة بعد أخرى (لموهن رأيي) أي مضعف لرأييء فإِنَّ الأجدر أن لا 
أجيبكء فإِنّ الناس إذا رأوا أني أجيبك نسبوني إلى ضعف الرأيء وذلك يكون بسببي (ومخطئ 
فراستي) فإِنَّ فراستي أنك لا ينفع معك الكلام والكتابء فإذا كتبت إليك» كان الظاهر لدى الناس 
من ذلك أني أرجى فيك» فينسبون فراستي إلى الخطأ. 

49 (وإنك إذ تحاولني الأمور) المحاولة المطالبة» والتماس طريق الوصول إلى الغاية؛ والمعنى إذ تطلب مني 
بعض غاياتك» »كولاية الشام وما أشبهها (وتراجعني السطور) أي تطلب مني أن أرجع إلى جوابك بالسطور. 

)2( (كالمستثقل النائم) أي كالنائم نوما ثقيلاً (تكذبه أحلامه) أي كالنائم الذي يحلم ويرى أنه نال شيتاً 
مطلوياً فإذا انتبه رأى أنه كان كذباً (والمتحير القائم) أي القائم الواقف في تحيره (يبهظه مقامه) 
أي يثقله ويشق عليه كونه في الحيرة لأنه لا يدري ماذا يصنع (لا يدري آله ما يأتي) ويفعل (أم 
عليه)؟ وهكذا أنت كالمتحير في أعمالك (ولست به) بالتحيرء لأنك تدري ما لك وما عليك (غير أنه 
بك شبيه) وهذا إما من عكس التشبيهء أى من باب أن المتحير أهون عاقبة من مثل معاوية الذي 
عاقبته وخيمة: والأضعف يشبه بالأقوى. 


511 1 نهج البلاغة 


الاسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ إِلَيِكَ مني قَوَارع ‏ َف الْعَظمَ وَنَهِْسُ اللخ" وَاغْلَ 
أَنَّ الشَّيْطانَ 5 قَنْ نبطكٌ عَنْ أَنْ ترَاجِعٌ أَحْسَنّ أمُورِكَ وَتَأَدّنٌ لِمَقَالِ 0 


ومن حلف له نضد 
كتبه بين ربيعة واليمن» ونقل من خط هشام بن الكلبي 


هذا مَا اجُتَمَعَ عَلَيْهِ أَمْلُ الْيَمَنْ حَاضِرُمَا وَبَادِيِهَاء وَرَبِيِعَةٌ حَاضِرُمَا 
وَيَادِيهًا""» أن نَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ يَدْعُونَ لبو وَيَأْمْرُونَ به وَيُجِيبُونَ مَنْ دَعَا 


لَه وآ به ا يَشْكَرُونَ به كَمَناً» ولا يَرْضَوْنَ بِهِ بَدَلَ» وَأنّهُمْ يَدُ وَاحِدَة' 


عَلَى مَنْ َالَف ذْلِك وَتَرَكَه أَنْصَارٌ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : دَعُْوَتَهُمْ وَاحِدَةٌّ لا 


و - - 
:2 .و 


نقُصُونَ هدم لِمَعْمبَةِ ايب وَلَا قصب غَاضُبٍء وَلَا اذل كو 
قوم وَلَا 3 قَوْم 3 قَوْماً! على ذلك ةم عاف ف وَسَفِيهُهُمْ وَعَالِمُّهُم ٠‏ 


وَحَلِيمُهُمْ 5 تم إنّ عَلَئِْمْ بِذلِكَ عَهْدَ الله وَمِيئَائَهُ [إِنَّ عَهْدَ الله كانَ 


مَسْؤُولاً]” وكتب: عَلِنْ بْنُ أبي طالب. 


م 
ص 


مضت 


)١(‏ (لولا بعض الاستبقاء) أي إبقائي لك؛ وعدم إرادتي لإهلاكك (لوصلت إليك مني قوارع) جمع قارعة 
وهي المصيبة التي تنزل على الإنسان بشدةء وكانها تقرعه كما تقرع الباب (تقرع العظم) أي 
تكسره (وتهلس اللحم) أي تذيبه وتنهكه. 

00 (قد ثبطك) أي أقعدك (عن أن تراجع أحسن أمورك) أي من مراجعة أحسن الأمور لكء وهي الطاعة 
لولي الأمر (وتأذن لمقال نصيحتك) أيء وعن أن تسمع لمقالنا في نصيحتك وإرشادك. 

() (كتبه بين ربيعة واليمن) وهما قبيلتان كانت بينهما منافسة وطالت إلى زمن العباسيين الحاضرها 
وباديها) أي أهل المدن منها وأهل الصحراء. 

(؛:) (لا يشترون به ثمناً) أي لا يتركون القرآن لأجل ما رجاه (وأنهم يد واحدة) أي كاليد الواحدة التي 
لا يمكن التفرق في عملهاء لى المراد باليد [القوة] (دعوتهم واحدة) إلى الكتاب والستة. ‏ ' 

0( (لا ينقضون عهدهم لمعتبة عاتب) أي عتاب أحد لهم: ا مع ما بينهم من العداوة 
والشحتاء؟ 

(1) (ثم إن عليهم بذلك) العهدء و[ثم] لترتيب الكلام؛ لا لترتيب الخارج (عهد اللّه وميثاقه) فاللّه 
سبحانه طرف العهد حتى يكون النقض نقضاً لعهد اللّه والميثاق هو العهد الأكيد (إن عهد الله 
كان مسؤولا) يسأل عنه يوم القيامة» هل وفى به أم لا؟ 


كتابه 32ئإذ إلى معاوية أول ما بويع له 1 


ومن كتاب له جد 
إلى معاوية في أول ما بويع له ذكره الواقدي في كتاب (الجمل) 


2 0 عا و 


من عَبدِ عَبْدِ اللو عَلِيٌ أَمير المُؤْمِننِ إِلَى مُعَاويَة بن أبي سُفْيَانَ: آمَا بَعْدّء كَقَدْ 

َلِمْتَ إِْذَارِي فيكم وَإِْرَاضِي عَذْكُمْ» + حَنَّى كَانَ مَا لا بد مِنْهُ وَلَا دَفْعَ 

اك وَالْحَدِيتُ طوِيل» وَالْكَلَامُ كَيِيرٌ وَكَدْ َدْبَرَ مَا أَدْبَر وََقْبَلَ ما أَقْبَلَ. 
بَايعْ مَنْ قِبَلّك". وَأَنبلْ إِلَىَ في وَْدٍ مِنْ أَصْحَابكٌ. وَالسَّلَامْ. 


ومن وصية له نجنه 
لعبد اللّه بن العباسء عند استخلافه إياه على البصرة 
سَع الَثّامِنَ بوجو لسك وكيك َِيَاكَ 2 انه 2 


ل 


م 


الشّيّْطانِ. وَاعْلّمْ أن مَا 
يَقَرَبَِك من الثَارٍ. 


4 01 


َربَكَ إِلَى اللَّهِ يُبَاعِدُكَ م 


ل - 


مِنَ النّارِء وَمَا بَاعَدَكَ مِنَ الل 


ومن وَصبّة له جه 
لعبد اللّه بن العباس» لما بعثه للاحتجاج على الخوارج 


لا تَخَاصِمْهُمْ ِالْقُرْآنِ فإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوو تَقُولٌ ود و 0 أ 


)١(‏ (أما بعد) بعد الحمد والصلاة (فقد علمت إعذاري فيكم) إقامتي على ما يعذرني ولا يوقع اللوم 
علي» » في أمركم بني أمية» في قصة عثمان (وإعراضي عنكم) فلم أكن في جملة المحرضين 
على قتل عثمان: بل أعرضت عن ذلك (حتى كان ما لابد منه) مما قدر من قتله (ولا دفع له) 
إن لا يتمكن الإنسان من دفع المقدور. 

)١(‏ (وقد أدبر ما أدبر) أي مضى ما مضى مما صدر في الفتنة (وأقبل ما أقبل) من بيعة الناس لي 
(فبايع من قبلك) أي خذ البيعة لي ممن عندك من آهل الشام. 

() (سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك) أي أطلق وجهكء وأحسن مجلسكء وأعدل في حكمك حتى 
تسع الناس جميعاً (فإنه طيرة) أي شؤم. 

(5) (لا تخاصمهم) ولا تحاججهم, ٠‏ يابن عباس (بالقرآن) بأن تستدل بآياته على أحقية الإمام بالخلافة, 
وإن ما تأتي به كان مرضاة للّه سبحانه (فإن القرآن حمال) أي كثير الاحتمال لمعاني مختلفة (ذو 
وجوه) أي احتمالات (تقول) أنت معنى (ويقولون) هم معنى آخر حسب أفكارهم وأهوائهم. 
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وَلَكِنْ حَاحِجَهُمْ بالسّنَو فإنّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيص”". 
ومن كتاب له نجي 
إلى أبي موسى الأشعري جوابا في أمر الحكمين, 


٠ 


ذكره سعيد بن يحيى الأموي في كتاب (المغازي) 


لا بون سايجه 0 م 4210 ف 004 2 
فإنَّ انام كَدْ تََيّرَ كِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كير مِنْ حَطهِه”". كَمَانُوا مََ الدُّنيّاء 


عا 20 2 5 دع م ا كقوس 
و | بِالْهَوَى. وَإِنِي نَرْلْتُ مِنْ هَذَا الأمر مَنْزْلاً مُْجباً اجَتَمَعَ بِهِ أ م6 


- 


72 - 


أَعْجَبَْهُمْ أنْفْسَهُه””". فإني أدَارِي مِنْهُمْ َرْحاً حاف أنْ يَكُونَ عَلّقاً*». وَلَيِسَ 

َجُلُ - َال - أَخْرّصٌ عَلَى أَمَةِ مُحَمَدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْو وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَألْمََهَا 

ني ؛ َبْتَفِي بِذَلِكَ حُسْنَ النَّوَابِء 0 الّْمَآب“. وَسَأْفِي بِالَّذِي وَأَيْتُ عَلَى 
نَفْسِيء وَإِنْ نه تَغَيَّرتَ عَنْ صَالِحَ ما رق ني علنو, فإنَّ الشَّقِىَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا 

)١(‏ (ولكن حاججهم بالسنة) الواردة عن الرسولء مثل [علي مع الحق والحق مع علي] (فإنهم لن 
يجدوا عنها محيصا) أي مهرباً لصراحة السنة في المعنى» دون القرآن» فقد جعل فيه سبحانه 
[متشابهات] لامتحان الناس. 

(5) (قد تغير كثير منهم عن كثير من حظهم) أي انقلبوا عن حظوظهم الحقيقية وهي السعادة الأبدية 
بنصرة الدين ونين الأهواء. 

(") (وإني نزلت من هذا الأمر) أي أمر الخلافة (منزلاً معجباً) أي موجباً للتعجب» كيف دخل الناس فى 
طاعتي امتختارين» ثم اتقلب: جمع متهم وخرجوا 'عن: الطاعة يلامسببة لالجتقع يه) آي بقض هذا 
الأمر ‏ والضمير عائد إلى ما يفهم من الكلام ‏ (أقوام أعجبتهم أنفسهم) تاركين الحق وراءهم: 
فهم يعملون بآرائهم. 

(5) (فإنى أداوي منهم قرحا) أي جراحة في باطنهمء وهو النفاق (أخاف أن يكون علقاً) العلق هو الدم 
الغليظ الجامدء ومتى صار في الجرح مثل هذا الدم صعب علاجه. 2 ' 

(0) (الفتها) واتحاد كلمتها (ابتغي) أي أطلب (وكرم المآب) أي المرجع الكريم» من آب بمعنى رجع؛ 
والمراد الرجوع إلى اللّه سبحانه. 

(5) (وسافي بالذي وأيت) أي وعدت وحلفت وقررت (على نفسي) من اتباع الكتاب والسنة مهما كلف 
الأمر (وإن تغيرت) يا أبا موسى (عن صالح ما فارقتني عليه) أي انقلبت أنت عن الرأي الصالح 
الذي صار مقرراً أن تعمل به أي إنا باقون على عهدناء وإن خنت أنت في العهد. بأن غرك ابن 
العاص وخدعك. 
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و 
أوتيَ مِنّ الْعَقْلٍ وَالتَجْرَِةا' 0 وَإِنَي لأعبَدُ 
قَدْ أَضلَحَه الك كَدَعْ مَا لا تَعْرِفُء فإنَ شِرَارَ النّاسٍ طَائِرُونَ إِلَيْك0" 


سس 


بأقاويلٍ السّوءِء وَالسَلَام. 


- 


ومن كتاب له جد 
لما استخلفء إلى أمراء الأجناد 
أمَا بَعْدُّء فإِنّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ أَنَهُمْ نهم متَقوا النَّاسنَ الْكُن فاشكر وك 
وَأَخَذُوهُمْ ِالْبَاطِلٍ لكوي 


)١(‏ (فإن الشقي من حرم نفع ما أوتي) أي تكون شقياً أنت إذ قد حرمت من نفع ما أعطاك الله (من 
العقل والتجرية) فقد عرفت الأمورء وجريت الناسء فلا تخدع بابن العاص. 

(0) (وإني لأعبد) أي أغضب من [عبد] كغفضبء لفظاً ومعنى (أن يقول قائل بباطل) كما تقول أنت أو 
أنه تأكيد لقوله [سأفي] أي لا أقول الباطل (وأن أفسد أمراً قد أصلحه اللّه) وبينه» بأن أمشي في 
غير طريق الشرع؛ فإِنَّ أحكام اللّه سبحانه إصلاح للاجتماع» ومخالفتها إفساد للناس. 

(5) (فدع) يا أبا موسى (ما لا تعرف) أي لا تتكلم بما لا تعلم ولا تعمل بالشبهة (فإن شرار الناس 
طائرون إليك) أي آتون كالطير في السرعة» لثلاً يفوتهم الأمر. 

(4؛) كتب :4 هذا الكتاب لما بايعه الناس بالخلافة» وإنما كتبه وصية لهم باتباع الحق وترك الباطل. (أما 
بعد) الحمد والصلاة (فاشتروه) أي فاضطر الناس لشراء الحق منهم بالرشوة والعصيان» أى معنى 
فاشتروه فباعوهء بأن تركوا الحق وأخذوا الباطل. 

(5) (وأخذوهم بالباطل) أي أجبروهم على أن يأتوا بالأعمال الباطلة (فاقتدوه) أي اقتدوا بالباطل 
واتبعوهء وهذا ما يسبب لكم يا أمراء الأجناد» أن تعملوا بالحق» إن أحببتم البقاء»ء وحسن الذكر» 
اعتباراً بالأمم الهالكين. 


أمير المؤمنين 
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باب المختار من حكم أمير المؤمنين علن نجه 


(ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله. والكلام القصير الخارج في 
سائر أغراضه 2 ) . وحكم جمع حكمة. وهى الكلمة التى توجب بصرة ومعرفة» 
والمختار: يعني ما اختاره الشريف» لإدراجه في الكتاب . 


١‏ قَالَ نه : كُنْ فِي الْفِبْنَةٍ كَابْنٍ اللنون؛ لا ظهْرٌ فيرْكُبَ وَلا ضَرْحْ 
ا 230 


2 225 َم ٍِ؟5 أ- ٍ- مه 0 هه في 
" - وقال ظك* : أزرى ينس من استشعر عَرّ الطَمّعٌ» وَرَضِيَ بالذل مَنْ كشف كشفك 
عضرو وَهَانَت عليه نفس من أَمْرَ عليه ليسَانه ؛ 


وقال :© : الْبُخْلّ عَارٌ وَالْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ ل الْمَطِنَ عَنْ 
حَحَتِه ححتدي وَالْمْقِلَ عَرِيبٌ فِي بَلْدَتَه2"1 وَالْعَجْرُ آَدٌّ وَالصَبْرَ سَجَاعَةٌ وَالرّهُدُ 
رو 0 


و وَالْوَرَعَ 


)١(‏ (كابن اللبون) هو ابن الناقة إذا استكمل سنتين (لا ظهر) له قوي يتحمل (فيركب) فيكون قابلاً 
لركوب الناس (ولا) له (ضرع) ولبن (فيحلب) أي يحلبونه الناسء والمراد تجنب الفتنة. 

(0) (أزرى بنفسه) أي حقرها (من استشعر الطمع) أي أخفى الطمع في باطنه وتخلف به إذ الناس 
يذلون الطامع (من كشف عن ضره) بأن بين للناس ضره وفاقته (وهانت عليه نفسه من أمر 
عليها) أي على نفسه (لسانه) بأن جعله أميراًء يقول بلا رويّة» فيقع في المشكلة مما يوجب 
إتعاب جسده لتنفيذ ما وعد والخلاص مما تكلمء وهذا كناية عن لزوم سجن اللسان حتى لا 
يتكلم بما يوقع الإنسان في المشكلة. 

(") (والفقر يخرس الفطن عن حجته) فلا يقدر أن يتكلمء لأنه يعلم أن الناس لا يصغون إلى كلامه 
(والمقل) أي قليل المال (غريب في بلدته) إذ يعامل معه معاملة الغرياء. 

(5) (والعجز) أي التعاجز عن أداء الحقوق (آفة) أي بلاء على الإنسان (والورع جنة) أي وقاية للإنسان 
عن مكاره الدنيا والآخرة. 


ام نهج البلاغة 


2232 ات و 

 :‏ وقال 5 : اسن وَالْعِلُمُ ورَانَة كَرِ 9 والآدابث 

مُجدَكة وَالْفعْرُ وزاك صَافِة". 
2 ب 20 ومع يه ا كت اا سملت 

٠‏ وقال نت« : صَدرٌ العاقل صندوىقى سووع والبّشاشة جبالة الموَدقٍ 
وَالاحَيِمَالٌ قَبْرٌ الْعُيُوب”". وروي أنه قال فى العبارة هذا المعنى أيضاً: 
وَالْمْسَالَمَة خِبَاء الْعْيُوبء وَمَنْ رَضِيَ عَنْ تَفْسِهِ كَثْرَ السَّاخِط عَلَيْو0). 

١‏ وقال :كه : الصَّدَقَةُ دَوَاءُ مُنْحِحٌ» وَأَعْمَالُ الْعبَادِ ني عَاجِلِهِمْ: 
أَغيد ٠‏ فى آجل ١‏ 

؛' - وقال نل : اعجَبوا لهذا لْإِنْسَانِ يَنْظرٌ يشحم وَيَكَكَاَ م بلخو" 
0000 6 هه 67 3 
ويسمع بِعَظم» 1 من م !! 


)١(‏ (نعم القرين) أي المقارن للإنسان (والعلم وراثة كريمة) فكما أن الإرث يوجب غنى الورثة؛ كذلك 
العلم يوجب غنى الإنسانء أ المراد أن من ورث علماً فقد ورث شيثاً كريماًء لأنه يوجب حسن ثناء 
الناس له. 

() (والآداب حلل مجددة) 57 جمع حلةء وهي: الثوب الجديد فكما أن من لبس الحلل يعظم عند 
الناس» كذلك ذو الأدبء وكلما تأدب الإنسان» كان كلابس حلة جديدة (والفكر مرآة صافية) غير 
كدرة؛ فكما ترى المرآة وجه الإنسان والمواضع التي لا تصل إليها عينه, من سائر جسده 
كذلك الفكرء يري الإنسان ما خفي عليه ابتداءً. : 

0 لوالبشاشة) اى ملافاة الناس نوجه طلق (حبقة القودة) أ مما توج تحن التلس للبشوش: كا 
تأتي الحبالة - وهي الشبكة- بالصيد (والاحتمال) للمكاره (قبر العيوب) فإنَّ الإنسان إذا لم يظهر 
المكروه الذي وصل إليه. خفى عيبه عند الناسء كالقبر الذي يستر البدن. 

(؟) (والمسالمة) مع الناس بعدم إغضابهم بقول أى عمل (خباء العيوب) فإِنّ الشخص لا يظهر عيب 
من سالمه.ء وإنما يظهر عيب من عادأه. 

(5) (دواء منجح) أي يوجب نجاح الإنسان في مهامه (وأعمال العباد في عاجلهم) أي في الدنيا التي 
هي عاجلة (نصب أعينهم) أي أمام أعينهم (في آجلهم) أي في الآخرة, فمن عمل خيراً رآه» ومن 
عمل شرا رآه. 

(5) (ينظر بشحم) فإِنٌّ العين خلقت من الشحم (ويتكلم بلحم) أي بواسطة لحم اللسان. 

(0) (ويسمع بعظم) أي عظم الأذن يضربه موج الهواء فيقرع عصب الصماخء ويكون السمع من ذلك 
(ويتنفس من خرم) أي من شق الأنف والفم. 


في القصار من كلماته وحكمه تكله 6 
4 - وقال :ته : دا آَمْبَلَتٍ الدُنْيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَنْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِوء وَإِذَا 
أَديدث غ00 سَلَيْهُ مسَاسِنَ 0 5 


وقال:: حَالِظُوا النَّاسسَ”" مُخَالْطَةَ إن متم مَعَهَا بَكَوَا عَلَيْكُمْ مَإِنْ 


٠‏ - وقال نت : إِذّا كَدَرْتَ عَلَى عَدٌ عَدُوّكَ فَاجعل الْعَفْوَ عَنَهُ شكراً لِلْقُدْرَةٍ 
0 

١‏ - وقالنقكة : أَعْجَرٌ النّاسِ مَنْ عَجرّ عَنٍ اكِْسَابٍ الْإِخْوَانِء وَأَعْجَرُ مَنْ 
ضَيْعَ مَنْ ظَفِرَ يه هنهم . 

١‏ - وقال86 : إِذَا وَصَلَّتْ إِلَيكُمْ أظرّافُ التّممٍ قلا فووا أَقْصَاهًا” يقل 
الشكر. 


- 


5 5 هم م تاس 6 ًَ 5 ممع 
١‏ وقال طيثه : مَنْ ضََيّعَهُ الأَقْرَبُ أتبح لَهُ الأبَعَد”" . 
42 55506 - 22 ع ىه 
5 وقال تق : مَا كل مَفتونٍ د 0 


6 وقال تي : نَذِلُ الْأَمُورُ لِلْمَقَادِير َ حَنَّى يَكُونَّ الْحَنْكُ فِي التَّذييرٍ 


)١(‏ (اأعارته) أي أعطته بالعارية (محاسن غيره) فالديار التي بناها الغيرء والأموال التي ادخرها الغيرء 
والجاه الذي كافح لأجله الغير» تعطى له. 

(؟) (سلبته محاسن نفسه) حتى أنه يسلب ماله الذي جمعهء ويؤخذ منه المنصب الذي كد وتعب لأجله. 

(9) (خالطوا الناس) أي عاشرو هم. 

(:) (فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه) فإنّ القدرة من نعم اللّه سبحانهء وكل نعمة تحتاج إلى 
الشكرء والعفى عن العدى شكر. 

(5) (أطراف النعم) أي أوائلها فكأن النعم أشياء ممتدة طويلة؛ يصل إلى الإنسان أولاً أطرافها (فلا تنفروا) 
أي لا تبعدوا وتشردوا (أقصاها) أي أواخر النعم. 

(1) (من ضيعه الأقرب) إليه من قرابة نسب وسببء بأن تركه ولم يأبه به (أتيح) أي قدّر (له الأبعد) 
فياتي الأبعدون ليتولوا أمرهء يحفظوه ويساعدوه. 

(/7؟) (ما كل مفتون) أي داخل في الفتنة (يعاتب) أي يوجه إليه اللوم: لأنه قد يدخل الإنسان في الفتن 
اضطراراً لا باختيار. 

(8) (تذل الأمور للمقادير) أي أن الأمور التي يأتي بها الإنسانء إنما هي مطيعة للتقدير والتقدير معناه علم 
الله سبحانه يما يكون في الكون» ٠لا‏ أن القدر يجبر الإنسان, أو أن علمه علّة للمعلوم (حتى يكون الحتف) 
أي هلاك الإنسان (في التدبير) أي في الآمر الذي يدبره بظنّ المنفعة جاهلاً بأنّه سبب هلاكه. 
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> هع 


- وسثل فلي عن قول رسول اللّه ويك (غَيّرُوا الشَّيْبَ» وَلَا تَسَبَهُو 
اليهُود د" ققالئتل : إِنَّمَا كَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم دَلِكَ وَالدينَ كل 
َأَنَا الآنّ وَقَدْ انَسَعَ نطاقُة”". وَصَرَبَ بِجرَانِه» فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتَارَه0". 
- وقال تلته في الذين اعتزلوا القتال معه: حَدَّلُوا الْحَقَّ وَلَمْ يَنْضْرُ رُوا الْبَاطِلَ. 
- وقال لئفة: مَنْ جَرَى في عِنَان أمَلِهِ عَثْرَ أجلو . 
9 - وقال 2ف : أَقِيُِوا دوي الْمُرُوءَاتٍ عَثَرَاتِهمْ» كَمَا يَغْثْرُ مِنّْهُمْ عَائِرَ إل 
وَيَدُ الله 4 في يد 0 يرقعه . 
٠٠١‏ - وقال8خ: قُرِنَتٍ الْهَيبَةُ بِالْحَيْبَةَ وَالْحَبَاءُ بِالْحِرْمَانِء وَالْمُرْصَةُ تمْدُ 
مر السَّحَابٍء فَانتهِرُوا قُرَص الْحَيرٍ29. 
-١‏ وقال تف : لَنا حَقٌ» فإنْ أغطيئاة» وَإِلَّا رَكُبْنَا أأمجارٌ الإيل» وَإِنْ 
طَالَ الى" . 1 


)١(‏ (غيروا الشيب) أي الشعر الأبيض في اللحية» وتغيره بالحناء ونحوه (ولا تشبهوا باليهود) الذين 
يتركون لحاهم بيضاء. 

(0) «والدين قل) أي قليل بقلة أنصاره (فأما الآن وقد اتسع نطاقه) النطاق الحزام العريض. 
واتساعه كناية عن انتشاره وكثرة المسلمين. 

(9) (وضرب بجرانه) جران البعير مقدم عنقه, يضرب به على الأرض إذا نام واستراحء وهذا كناية عن قوة 
الإسلام الباعثة لاطمئنانه وعدم خوف لي (ف) كل (امرؤ وما اختاره) الخضاب أو الترك. 

(:) (من جرى في عنان أمله) بان سار في آماله» يتمنّى المستقبل المشرق بدون أن يعمل له (عثر 
باجله) أي سقط في أجله بالموت قبل أن يبلغ شيثاً مما يريدء وعنان سير اللجام تمسك به الدابة. 

)0( (أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم) العثرة السقطة:» وإقالتها إغماض العين عنهاء فإذا عمل ذو مروءة 
عملاً غير لائق ق فأغمضوا عنه العين ولا تفضحوه (إلا ويد الله في يده) كناية عن كونه سبحانه 
معه د جَرّاة المروتة السابقة. ١‏ 

(0) (قرنت الهيبة بالخيبة) فمن تهيب أمراً خاب من إدراكه (والحياء بالحرمان) فمن أفرط من الخجل في 
شيء لم ينله (فانتهزوا) أي أدركوا. 

0 (لنا حق) في الخلافة والإمارة (فإن أعطيناه) فهو (وإلا) لفظ (ركبنا أعجاز الإبل) أي تحملنا 
المشاق في سبيل الوصول إليه فِنٌ ركوب مؤّخر الإبل مما يصعب على الإنسان (وإن طال 
السرى) أي المسير مما يوجب أكثرية المشقة» هذا ما يظهر من هذه الحكمة؛ لكن الشريف 
فسره هكذا: وهذا من لطيف الكلام وفصيحه ومعناه: إنما إن لم نعط حقنا كنا أذلاء» وذلك أن 
الرديف يركب عجز البعير كالعبد والأسير ومن يجري مجراهماء واللّه العالم بمراد أولياته. 
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5 5 ده 2مس 6 عراس 4ه 84 8ه 8 عزع زعام ١‏ 
١‏ وقال نئل : مَنْ أبطأُ ِو عَمَلْهُ لم يُسْرِعٌ به نَسَيْه : 


٠ 


- ؟شو زف4 
عَنِ المكروب 8 
4 وقال ا : يَا بن دم دا رَآَيْتَ رَبَكَ سبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ 


9٠ 


5 2 من 00 و 
وَأنتَ تعصيه قَاخردة” 1 
- - له 


5 يدك - به سب عس * 3 موص ماه 2 0 8 
ده (5) 
جهه 0. 


*؟ - وقال تله : إِمْش بِدَائِكَ مَا مَشَى بلك" . 
7 وقال 5ك : أَفْضَلّ الدُّمْدٍ إِخْمَاءٌ الزّهْدِ. 
العفو ذختت ف إثنان وَالْمَوَكٌ فى إفيال: فمًا أسرّء 
و ٍ فى إدبارء.ى ار عو 
الماع | 
9 وقال2 : الْحَدَرَ الْحَذْرَ! فَوَاللُهِ لَمَدْ سَئَرَه حنّى 


2 


أ 007/2 


نه قل 


)١(‏ (من أبطا به عمله) بأن لم يعمل عملاً موصلاً له إلى الخير والسعادة (لم يسرع به نسبه) فإِنَّ نسبه 
الرفيع لا يلحقه بصفوف العاملين. 

)١(‏ (إغاثة الملهوف) أي المظلوم, وإغاثته رفع الظلم عنه (والتنفيس) أي التفريج (عن المكروب) الذي 
وصل إليه كرب وغم. 

(') (يتابع عليك نعمه) أي يتفضل عليك بنعمة إثر نعمة (فاحذره) أي خف منه أن يكون التتابع لأجل 
أن تزيد إثماً. 

(4) (ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه) جمع فلتة» بمعنى ما يصدر من الإنسان بدون 
التفات وإرادة خاصة (وصفحات وجهه) فإنّه إذا رأى مرغوياً أو سمع به تهلل وجهه. 

(0) (امش بدائك) أي سايره ولا تطلب له دواءً (ما مشى بك) ولم يوقعك في أذية» وذلك لأن الأدوية 
كان فسني انراضة حديدة: ١‏ 

() (إذا كنت في إدبار) من عمركء لأن في كل يوم يبتعد الإنسان عن الدنيا بقدر يوم (والموت في 
إقبال) بأن أخذ يقبل إليكء لأن الموت في كل يوم يتقدم إلى الإنسان بمقدار يوم (فما أسرع 
الملتقى) بينك وبين الموت. 

(0) (الحذر الحذر) من المعاصيء والتكرار للتأكيد (فوالله لقد ستر) اللّه المعاصي (حتى كأنه قد غفر) 
والحال أنه لم يغفرء وإنما ستر وعن قريب يؤاخذ بالسيئات حيث لا مفر ولا رجوع؛ وهذا تحذير 
من العصيان. 1 
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٠‏ وَسُيِل نل عَنِ الْإِيمَانِء قَقَالَ: الْإِيمَانَ عَلَى أَرْبَع دَعَايِمَ: عَلَى 
الصّبْرِء وَالْيَقِينِء وَالْعَدْلِء وَالْجِهَادِ. وَالصَّبْرٌمِنْهَا عَلَى أَربَع شن -غلن 
الشَّوْقِء وَالشَّمَقِء وَالرْمْدء وَالتَرَفْبٍ: كَمَنِ اشْتَاقٌَ إِلَى الْجَنَةٍ سا0" عَنٍ 
الشَّهَوَاتِء وَمَنْ أَشْمَّقَّ مِنَ النّارٍ اجتَئبَ الْمُحَرَّمَاتِء وَمَنْ رَّهِدَ فِي الدَّنيًا 
اسْتَهَانَ ِالْمْصِيبَاتِ وَمَنْ ارْتَقّبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْحَيْرَاتِ”". وَالْيَقِينُ مِنَْا 
عَلَى بع شعَب : : على تبص َو الْفْظئة”" + وَتَأول الحَكُمةء وَمَوْعِلةَ ال( 
2000-0002 بص في الفطكة يك له اْجغمة. وَمَنْ تبنت لَه 
الْحِكْمَةٌ عَرَفَ ل وَمَنْ عَرَفَ الْعِيْرَةٌ فَكَأَنمًا كَانَ في الأوليه 7 وَالْعَدلُ 


ِنْهَا عَلَى أَرْبَع شعَبٍ: عَلَّى غَائِصٍ الْمَهْمِ وَغَوْرِ الْعِلَم' وهر الحكم. 


2200 (الإيمان على أريع دعائم) جمع دعامة بمعنى العمود (والصبر منها على أريع شعب) جمع شعبة» 
بمعنى: القسم: أي على أربعة أقسام (على الشوق) إلى الجنة (والشفق) أي الخوف (والترقب) أي 

(؟) (استهان بالمصيبات) أي عدها هينة (ومن ارتقب الموت) وانتظره (سارع إلى الخيرات) لثلا تفوته 
الفرصة بالموت. 

(9) (على أريع شعب) أي على أربعة أقسام (على تبصرة الفطنة) الفطنة الذكاءء وتبصرتها أي 
التبصرة الناشكة منها. 

(4) (وتأوّل الحكمة) أي الوصول إلى الدقائق التي تؤول وتنتهي إليها الحكمة؛ والحكمة هي معرفة 
النافع - بسبب ما يرى من الأحداث والتقليات. 

(4) (وسنة الأولين) أي معرفة طريق الأولين من الأنبياء والصالحين حتى يتبعها الإنسان. 

000 (فمن تبصر في الفطنة) أي في ذكائه ومعرفته للأمور (تبينت له) أي ظهرت له (الحكمة) بأن عرف 

(0) (ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة) إذ العارف بمواضع الأشياء يتمكن من أن يدرك مواضع 
الاعتبار منها. 

() (ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين) إذ هى باكتسابه منهم مواضع الخطأ والصواب فكأنه 
كان فيهم ورأى ماذا عملواء وماذا أنتج عملهم. 

(4) (على غائص الفهم) أي الفهم الغائص في الأمورء فإنّه بدون الفهم لا يكون عدل (وغور العلم) أي 
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وَرَسَاحَةٍ الْجِلم”"» كَمَنْ فْهِمَ عَلِمَ غوْرَ الِلم» وَمَنْ عَلِمَ غَوْرَ الْمِلْمِ صَدَرَ عَنْ 
شَرَائِع الخكم'”. وَمَنْ حَلّمَ لَمْ يُقَرَظ فِي أَمْرِهِ وَعَاشَ فِي النّاسِ ين 
وَالْحِهَادُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَع شُمَبٍ: عَلَى الأمر ِالْمَْرُونٍء وَالنّي عَنِ الْمُنْكٍَ 
وَالصَّدُقٍ ذ رك وَشَتَآن الْقَاسِقِينَ: كَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرَ وف د( هود 
الكزييية وَمَنْ نْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْعَمَ أثُوف الْكَافِرِينَ» وَمَنْ صَدَقَ في 
الْمَوَاطِنِ قَضَى فصن ما كن وق هدو الْقَانِقَينَ وَعَضَتَ لله عضت الله له 
وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيامٌة9" . 

١‏ وقال6ه: وَالْكْفْرُ عَلَى أَرْبَع دَعَاقِمَ: عَلَى التَّعَمُقٍ وَالتَّارُع ؛ 
َريغ وَالشّقَاقِ0: كَمَذ 50 الْحَقّ0 2 وَمَنْ كَثْرَ نِرَاعْهُ ِالْجَهْلٍ 


)١(‏ (وزهرة الحكم) أي حسن الحكمء بأن يتمكن من أن يحكم على الأشياء بالحكم الحسن المطابق 
للواقع (ورساخة الحلم) أي أن يكون له حلم راسخ ثابت حتى إذا عصى عليه الفهم أى التطبيق 
حلم حتى يصل إلى معرفة العدل في الأمرء ويتمكن من تطبيقه. 

(؟) (فمن فهم) أي كان له فهم حاد (علم غور العلم) أي باطنه وسرهء أي أنه يدرك عمق الأشياء (صدر 
عن شرائع الحكم) شرائع: جمع شريعة؛ وهو المحل الذي على الماء يرده الشارب» وصدر أي رجع 
رياناً بعد ورودهء أي أتهل من منهل الحكم عن صدر عارفي بالأحكام. . 

(6) (لم يفرط في أمره) بالزيادة أى النقصان بل أخذ العدل والوسط (وعاش في الناس حميداً) لأن 
العادل في الأمورء محمود لدى الناس. 

(4:) (والصدق في المواطن) بأن يصدق الإنسان في كل موطن سواء ضره الصدق أق نفعه. 

(4) (وشنآن الفاسقين) أي بغضهم وعداوتهم (شد) قوى. 

(5) (أرغم أنوف الكافرين) أي أذلهم لأنهم هم أصل المنكراتء وأصله الإرغام أي الإيصال إلى الرغام 
أي التراب (قضى ما عليه) أي أدى الشيء الذي وجب عليه من صندق الحديث وصدق العمل. 

(0) (ومن شنئ الفاسقين) أي عاداهم (وغضب للّه) تعالى إذا رأى محرماً (غضب الّه له) فإذا أراد 
أحد إيذاءه دفع الله عنه. 

(8) (الكفر على أربع دعاثم) أي له أربعة أعمدة, كما للسقف أعمدة لا يقف إلا بها (على التعمق) في 
العقائد تعمقاً غير عقلائي. كالوسوسة (والتنازع) في الحق (والزيخ) أي الميل مع الهوى 
8 الغان أي العناد في الحق. 

(9) (فمن تعمق لم ينب) أي لم يرجع (إلى الحق) لأنه دائماً يذهب وراء التدقيقات الفلسفية والأوهام 
حتى يكون ذلك ملكة له؛ ومن صار مثل ذلك ملكة له لا يرجع إلى طرق العقلاء في الفهم 
والاستدلال. 


1٠‏ نيج البلاغة 


دام عَمَاهُ عَن الْحِد 010 ٠‏ وَمَنْ رَاءٌ سَاءَتُْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةٌُ وَحَسُئَتْ عِنْدَهُ السَّيكَةٌ 

وَسَكَرَ سُكْرَ الضَّلَالَة!". وَمَنْ شَاقَّ وَعُرَتْ عَلَيْهِ ظَرُقُةُ وَأَعْضَل عَلَبْدِ أَمْرْهُ 
وَضَاقٌ عَلَيْهِ مَحْرَجه9 . وَالشّكُ عَلَى أَرْبَع شعَب: عَلَى التَمَارِيء وَالْهَوْلِء 
وَالتَرَدُدِ وَالَاسِْشام “': كَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَيْدَناً لَمْ يُصْبحْ 2 ليله ومن اله 
ي بَيْنَ يَدَيْهِ 0 على عَقِبَيهِ ص30 سه 


ص .م م 


جين وَمَنِ اسْتَسْلَمَ لِهَلكَةٍ الدَنّيّا وَالآخِرَةٍ هَلَكَ فِيهِمَا0 . 


قال الرضي : وبعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة والخروج عن الغرض 
المقصود فى هذا الباب. 


. وقال نك : قاعِلٌ الْكَيْرٍ خَيْرٌ مِنّْهُء وَفَاعِلٌ الشَّرٌّ شَرٌ يه"‎ "١ 


)١(‏ (ومن كثر نزاعه بالجهل) بأن يكون كثير المجادلة فيما يعنيه وما لا يعنيه (دام عماه عن الحق) فلا 
ييصر ه. 

(؟) (ومن زاغ) أي مال مع الهوى (ساءت عنده الحسنة) أي رآها سيئة (وحسنت عنده السيئة) بأن 
رآها حسنة» لأنه زائغ مائل (وسكر سكر الضلالة) بأن تملى من الباطل واشتغل به فلا يستفيق 
إلى الحق. 

(9) (ومن شاق) أي عاند في الحق (وعرت) أي صعبت (وأعضل) أي أشكل (وضاق عليه مخرجه) فلا 
يدري كيف يخرج من المشكلات لأنه يعاند في كل شيء.ء فلا يعلم وجه الخروج. 

(4) (على التماري) أي التجادل؛ لإظهاره للناس قوة جدلهء لا لإحقاق الحق (والهول) بأن يخاف الحق 
فلا يقبله (والتردد) في الحق بان لا يدري أي الطرفين صحيحاً (والاستسلام) بأن يستسلم 
الإنسان لكل شيء بدون دليل ومعرفة فإنَّه يشك في الحق لأنه لم يأخذ الأمر عن دليل. 

(4) (فمن جعل المراء ديدناً) أي جعل الجدال عادة (لم يصبح ليله) أي لا يخرج من ظلام الشك إلى 
نهار اليقين. 

(1) (ومن هاله ما بين يديه) من الحق (نكص على عقبيه) أي رجع إلى الجاهلية؛ وعقب وراء الرجل» 
وهذا كناية عن الارتداد إلى الجاهلية» كما يرتد الماشى القهقرى. 

(0) (ومن تردد في الريب) أي الشك (وطتته سنابك الشداطين) تابه ممع كيك وى رفن الحافر» 
أي أن الشياطين يجعلونه فرشاً لهم يمرون عليه كيفما شاؤواء وهذا كناية عن أنه ليس من الدين 
في شيء. 

() (ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة) بأن لم ينظم أمر نجاته بل سار غير واع كيفما ساروا به 
(هلك فيهما) فلا دنيا مطمكنّة» ولا آخرة حسنة. 

(9) (فاعل الخير خير منه) لأنه مبعث الخير وعلته (وفاعل الشر شر منه) لأنه مبعث الشر وعلته. 


في القصار من كلماته وحكمه غ1 ضرف 


وكا له 4 شقحا ولا فك فبذرا» وكن تقدرا ولا تكن 
مي , 

4" وقال: : أَشْرَفُْ الْغِنَى تَذْكُ الْمُى 9" . 

٠‏ وقالتله: مَنْ أَسْرّعَ إِلَى النّاسٍ بِمّا يَكْرَهُونَ كَانُوا فِِهِ ما لَا 
لو 

5 - وقال 82 : مَنْ أَطَالَ الْأمَلَ أَسَاءَ الْعَمَل*". 

ل" وقال غك : وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبارء فترجلوا 

دمعو عى 2ج5 ولس شس ا لرراكئيو 

له واشتدوا بين يديهء فقال: مَا هَذَا الذي صَنَعْتُمُوه؟ كَقَالُوا: خُلْقٌ مِنا نُعَظمْ به 
أُمَرَاءِنَا(»: فقال: وَاللّوِ مَا يَنْتَفِعُ بهَذَا مراكم وَإِنَكُمْ لَتَشُقُونَ عَلَى أنْفْسِكُمْ 


-7 #7 - 
< 


فى ياكمء وَتَشْقَوْن د فى 5-3 وما مَا أَخْسَرَ سمو الْمَسَقَةَ وَرَاءَها الْعِمَا 0 


00( (كن سمحاً) أي سخياً (وكن مقدراً) بأن تنفق بقدر الصلاح والحكمة (ولا تكن مقتراً) أي مضيقاً 
في الإنفاق. 

)١(‏ (أشرف الغنى ترك المنى) جمع منية؛ وهي ما يتمناه الإنسان لنفسه؛ وفي ترك هذا غنى للإنسان 
إن من يتمنى الأشياءء إِنّما يتمناها لفقر كامن فيه؛ فإذا تركهاء كان غنى النفسء» وغنى النفس أشرف 
أقسام الغنى بالمال ونحوه. 

() (من أسرع إلى الناس بما يكرهون) بأن قال فيهم بالصفات التي لا يحبونهاء كإظهار نقائصهم 
(قالوا فيه بما لا يعلمون) لأنهم يريدون الانتقام منه بوصمه بعيوب كثيراً ما يكون برياً منها. 

(:) (من أطال الأمل) بأن كان رجاءه في بقائه طويلاً (أساء العمل) إذ أنه يعمل الأعمال السيكة معتمداً 
على أنه إذا قرب وقته أدرك وتدارك. 

(0) (دهاقين) جمع دهقان وهو زعيم الفلاحين (فترجلوا له واشتدوا بين يديه) أي نزلوا من خيولهم 
وأخذوا يركضون (فقالوا خلق منا) أي عادة لنا (نعظم به أمراءنا) وذلك لدلالة هذه الحركة على أنا 
حاضرون بخدمتكم راكضون في أمركم. 

(6) (وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم) لما تلاقون من صعوية المشي والركض (وتشقون) 
بالتخفيف من الشقاوة: والأول بالتشديد من المشقة (به في آخرتكم) إذ أنه موجب لتكبر 
الكبراء. وإذلال النفس» وما أشبه من المحرمات الموجبة للعقاب. 

(0) (وما أخسر المشقة وراءها العقاب)؟ أي أنه أكبر أقسام المشقة خسارة: لأنها توجب ذهاب الدنيا 
والآخرة. 

(8) (فاربح الدعة) أي الراحة (معها الأمان من النار) لأنه لم يفعل محرماً يستحق به دخول النار. 


شل نهح البلاغة 


وقال نك« ح لجس 2 يَا بن » احمّظ عن أَرْبَعاً 0 

0-0 لت 2 0 . إن أَغْنَى الْفنَى الْعَقْلُ وَأكْبَرَ الْمَفْر الة 0 
حَسَ الْوَحْسَةٍ الْعُجْبُ ا الْحَسَّبٍ حَُسْرُ سن الْحُلقا”. 0 بُتَىَّ» إِنَّاكَ 

ا ََ الأحمَقء فإِنَّهُ يُرِيدُ أنْ يَنْفَعَكَ شر وَِيَاكَ وَمُصَادَفَةَ دَقَّ لْبخيلٍ نه 
دعنك اخودع ا مَا تَكُونْ لب وَِنَاكَ وَمُصَادَقَةَ د كاده ا 
وَإِيَاكَ وَمُصَادَفَةَ لعذاب: فَإِنَهُ كَالسَرَابِ: يقر يُقَرّبُ عَلَبْكَ الْبَعِيِدٌ وَيُبَعُْدَ عَلَيْكَ 
5 

9 وقال 32 : لا قوب َرْبَةالتَوَافِلٍ إِذَا أَضَرَتْ افيض" 

٠‏ - وقال تك : لِسَانْ الْعَاقِلٍ وَرَاءَ كلوه وَكَلْبُ الْأَحمَقٍ وَرَاءَ لانو 

قال الرضى رحمه اللّه: ؤهذا من امعان العبعية الشرينة: والمراد به أن 
حاكن لا يطلى اليناف الأ :تعد مقاور الزرت زدزامرة الفكرة] والأحدق تسين 
حذقات لسانه وفلتات كلامه مراجعة فكره ومماخضة رأيه ‏ أي تحريكه حتى يظهره 


)١(‏ (يا بني) أصله ابني حذف الألف للتصغيرء والتصغير هنا يفيد العطف واللطف (لا يضرك) ضراً 
بالا زم عملت تفهن) من الأعمال التي ليست بمحرمة:» ومن المعلوم أن الأعمال المباحة أيضاً فيها 
ضرر عدم إدراك الدرجات الرفيعة المهيئة للمتقينء بالإضافة إلى الحساب. 

(؟) (إن أغنى الغنى العقل) فإنَّه يوجب كل خيرء ولذا هو من أفضل أقسام الغنى بالمال أو بالجاه أو 
بالأولاد أى ما أشبه (وأكبر الفقر الحمق) لأنه يوجب ذهاب دنيا الإنسان وآخرته» وأي فقر شر من 
هذا؟ ١‏ 

() (وأوحش الوحشة العجب) فإنَّ من أعجب بنفسه كرهه الناس فلا يجد أنيساً (واكرم الحسب حسن 
الخلق) الحسب ما يكتسبه الإنسان ‏ مقابل النسب الذي ليس للإنسان فيه صنيع. 

(4) (وإياك ومصادقة الفاجر) أي الفاسق الذي كل همه شهوته (فإنه يبيعك بالتافه) أ الشيء القليل. 

(0) (فإنّه كالسراب) الذي يتراءى للإنسان في الصحراء ماءً» فإذا جاءه لم يجده شيثاً. (يقرب عليك 
البعيد) بكذبه (ويبعد عليك القريب) وذلك يوجب اختلال الميزان عندك فتترتب آثار البعيد على 
القريب. 

() (لا قربة بالنوافل) أي لا يقترب الإنسان إلى اللّه سبحانه بسبب النافلة» وهو العمل المستحب (إذا 
أضرّت بالفرائض) أي الواجبات» كمن لا يصلىي لأنه يريد الزيادة المستحبة؛ أو لا ينفق الخمسء» 
لاذه يسن السك 1 

(0) (لسان العاقل وراء قلبه) فهى يتفكر أولا ويزن الكلام» ثم يتكلم (وقلب الأحمق وراء لسانه) فهو 
يسرع في التكلمء ثم يفكر فيما قال. 


في القصار من كلماته وحكمه نكة م 


صوابه. كخض اللبن لظهور الزيد فكأن لسان العاقل تابع لة لقلةا» وكأن قلت 
الأحمق تابع للسانه . 

١‏ - وقد روي عنه تقذ هذا المعنى بلفظ آخرء وهو قوله: 

كَنْبُ الْأَحْمَقٍ فِي فيهء وَلِسَانُ الْمَاقِلٍ في قَلْبوا'". ومعناهما واحد. 

5 - وقال لبعض أصحابه في علة اعتلها : ا 


م 


حَطاً لِسَيْكَاتِكَ» فإنَّ الْمَرَضَّ لآ أَجْرَ فيه” © وَلكِنّهُ يَحْظ السّيّعاتِ. ا 2 حت 
الْأَوْرَاقِ”". وَإِنَّمَا الأِرٌ ني الْقَوْلِ بِاللّسَانء وَالْمَمَلٍ الْأَئْدِي وَالأَقْدَامء وَإِنَ 


اللّهَ سْبْحَائَهُ يُدْخْلُ بِصِدْقٍ النيّةِ وَالسّرِيرَةٍ الصَّالِحَةٍ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ اليه , 

قال الرضي رحمه الله : : وأقول صدق نيد : (إنّ المرض لا أجر فيه) لأنه من 
قبيل ما يستحق عليه العوضء لأنّ الععض يستحق ما كان في مقابلة فعل اللّه تعالى 
بالعبد من الآلام والأمراض وما يجري مجرى ذلكء والأجر والثواب يستحقان على ما 
كان في مقابلة فعل العبد فبينهما فرق» قد بيّنه الإمام نلك كما يقتضيه علمه الثاقب 
ورأيه الصائب. 


“اير ابسن س د وس 


“5 وقال 2 : ف كر عاب بن الآرت” يَرَحَمْ الله ختات بن الآرث 


- 
دما ه 3 عَافه 


لهذ أسْلَم رَاغِباً» وَمَاجَرَ طائِعاً» وَكَنِعَ بِالْكَمَافٍ وَرَضِيَ عَنٍ اللو *» وَعَاشَ 
مُجَاهِداً . 


- 


)00( (قلب الأحمق في فيه) فما يمرّ بقلبه يقوله بلسانه بلا روية وتفكيرء » كأن قلبه في فمه (ولسان 
العاقل في قلبه) فلا يتكلم بشيء إلا إذا تفكر وتروّىء فكأن لسانه في قلبه. 

زفة (في علة اعتلها) أي في مرض أصابه (حطا لسيئاتك) أي جعل مرضك موجباً لغفران ذنبك (فإن 
المرض لا أجر فيه) إن الأجر إِنّما يترتّب على ما عمله الإنسان. 

() (ولكنّه يحط السيئات) ويزيلها (ويحتها) أي يسقطها (حت الأوراق) أي مثل إسقاط الشجرة 
لأوراقها. 

(4) (وإنّما الآجر في) العمل الاختياري مكل (القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام) ذكراً وشكراً 
وتلاوة وإرشاداً وما أشبه (وإنّ اللّه سبحانه يدخل بصدق النية) بأن تكون نيّته في أعمال الخير 
صادقة:؛ لا أنه قصد بها الرياء وما أشبه (والسريرة الصالحة) بأن يكون قلب الإنسان نظيفا عن 
الصفات الرذيلة. 

(5) (قنع بالكفاف) أي بما يكفيه من المال» دون زيادة (ورضي عن اللّه) سبحانه يما قسم له. 


4 ' نهج البلاغة 


:؛ ‏ وقال2: ظوبّى'" لِمَنْ ذَكرٌَ الْمَعَادَ وََوِل لِلْحِسَابٍ وَنَّنِمَ 
بِالْكَمَافِء وَرَضِيَ عَنٍ اللّ. 

ار سر الْمُؤْمِنِ” 0 
مَا أبِمَضَنِي ول َس صَبيْتٌ الدَنيًا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقٍ عَلَى أَنْ يب حبني ما أخيني . 
رَذِكَ أله ضِيَ فانم نْقَضَّى”" عَلَى لِسَانِ البِيَ الْأمّنَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه عَلَيِْ وَآلِِ وَسَلْمَ 


صمي شم وى > (4) 


7 - وقال نقكد : سَيْكَةٌ تَسُوؤّك خَيْرٌ عِْدَ الله مِنْ حَسَئَةِ تُمْحِيْكَ 


لو وقال نل : كَدْرٌ الرَّجْلٍ عَلَى 0 دض همّته هِمّيِه؛ وَصِدَقَهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءتهِ 7ك 


وَشَحَا شَجَاعَبُهُ عَلَى كَذْرِ أنْفَيه وَعدهُ على اقذر : نا 
3 دوقال م الظَمَّدُ بِالْحَرْم الحَز بإِجَالَةٍ الرّأي”", وَالرَأَيُ 
2 لف 


() (طوبى) إذ تكون حالته طيية. 

() (لى ضربت خيشوم المؤمن) الخيشوم أصل الأانفء والضرب عليه أشدء لأنه إدماء وإرغام. 

() (ولى صببت الدنيا) كناية عن تمليكها (بجماتها) جمع جمة؛ وهى مجتمع الماء من الأرض»ء والمراد 
بحذافيرهاء جليلها وحقيرها (وذلك) أي بيان ذلك (أنه قضي) أي هكذا قدر - والسبب ما ذكرناه - 
(فانقضى) أي ذكر. 

49 (سيئة تسوؤك) أي معصية تأتيها فتندم (خير عند اللّه من حسنة تعجبك) أي تفرح بها وتظن أنك 
قد أتيت بالجوابء وذلك لأن ا لوا ا 
المعجبة فإنّها تمحق بذاتهاء وتورث الإثم؛ لأن عجب الإنسان بعمله محرم. 

() (قدر الرجل) أي منزلته ومكانته (على قدر همته) بمعالي الأمور فمن كان أعلا همة كان أفضل 
(وصدقه على قدر مروءته) أي رجولته؛ فإنَّ النفس الشريفة لا تكذب. 

(1) (وشجاعته على قدر أنفته) أي رفعة نفسه. فإِنَّ النفس الرفيعة لا تتمكن أن ترى الندائيى تيج 
لإزالتها (وعفته) بأن لا ينساق وراء الشهوات (على قدر غيرته) على نفسه أن تنحطء وعلى 
الأعراض أن تهتك. 

0 «(الظفر بالحزم) أي إنما يظفر الإنسان بمراده بحزمه. والتفاته إلى الأمور وترتيبه الأشياء كما 
ينيغي (والحزم بإجالة الرأي) بأن يجيل الإنسان آراءه ويحركها لكي يعرف الصواب. 

(6) (والراأي بتحصين الأسرار) أي إنما يكون عالياً إذا أخفى الإنسان أسراره؛ لأنه يتمكن أن يستنتج 
منهاء أما إذا فشى سرهء حالت دون تنفيذ آرائه عوائق وموانع. 


في القصار من كلماته وحكمه 22 مم 


8 وقال كا : اخذَرُوا صَوْلَةٌ لْكَريم إِذَا 0 وَاللَِّم ! إِذَا شَّبه0, 
ه ‏ وقال نتف : قُنُوبُ الرّجَالٍ وَحْشِيَدٌ كُمَنْ تَالْمَهَا أكبلَتْ 00 


- 


3 ل وو وبر عو سلس َو مهمه ث جم 
١‏ وقال2ئ : عَيبكَ مستور ما أَسْعَدَك جَذَك © . 


مم 9 


6 هم 
0 


وقالتقئة : أَوْلَى النّاس بِالْعَفْو أَقْدرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَة *“. 
*ه _ وقال نه : السَّحََاءٌ مَا كَانَ ابْتِدَاءَء كَأَمّا مَا كَانَّ عَنْ مَسْأَلّةٍ مَحَيَاءٌ 
00 
وقال:8: لا غِنَى كَالْعَقُلِء وَلَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ"'". وَلَا مِيرَاتَ 
8 وَلَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرو2" , 
وقال نئي : الصَّيِدُ صَيْرَانِ : ارا ها 0 


وقال 86 : الْغْنَى في 0 وَطنٌّء وَالْمَفْرٌ ني الْوَطَنٍ غْرْ 37 


)١(‏ (احذروا صولة الكريم) أي هجومه. وثوران غضبه (إذا جاع) أي إذا احتاجء فإِنَّ كريم النفس 
يصول لأخذ حقه (واللئيم إذا شبع) فإِنَّ لثيم النفس يطغى إذا رآه استغنى. 

(؟) (قلوب الرجال وحشية) أي كالوحش يتنفر من الإنسان (فمن تالفها) بأن هيا أسباب التألف من 
الإحسان والبشاشة:» وما أشبه (أقبلت عليه) وتصادقت معه. 

() (عيبك مستور) لدى الناس لا يعرفونه ولا يظهرونه (ما أسعدك جدك) أي حظك فما دام حظ 
الإنسان محالف لهء لا يذكر بعيب. 

(:) (أولى الناس بالعفى أقدرهم على العقوية) أي أكثرهم قدرة على أن يعاقبء وذلك لأن القدرة نعمة 
من الله سبحانه وشكرها العفو عن عبادهء والعفى فضيلة. 

(05) (السخاء ما كان ابتداءً) بأن تعطي الشيء بدون أن يطلب منك (فأما ما كان عن مسألة) أي بعد 
السؤال (فحياء) من الرد (وتذمم) أي فرار من الذم. 

(7) (لا غنى كالعقل) فعلى الإنسان أن يحصل القدر الكسبي من العقلء وكونه أغنى الغنى: لأنه يورث 
سعادة الدنيا والآخرة (ولا فقر كالجهل) الذي يسبب الشقاء في النشأتين. 

(0) (ولا ميراث كالأدب) فإِنَّ الإنسان المتصف بالآداب يسعد بأديه» أما المال الموروث فإِنّهِ ينفد (ولا 
ظهير كالمشاورة) فإِنَّ المشورة تبين وجه الصواب وتجعل الذين استشارهم الإنسان ظهراً له في 
عمله. 

() (صير على ما تكره) كالصبر على المصيبة والصبر على الطاعة الشاقةء كالجهاد (وصبر عما 
تحب) بأن تترك محبوبك ولذتك لأجل امرأة» كأن يترك النظر إلى الأجنبية. 

(9) (الغنى في الغرية وطن) إذ المال يجمع حول الإنسان الأصدقاءء والمرافق الناعمة (والفقر في 
الوطن غربة) فإِنَّ الفقير لا صديق له ولا عيش. 


فيل نهج البلاغة 


5 وقال 2ن : الْقَتَاعَةٌ مَالٌ لا يَبْهَر0 . 
قال الرضي: وقد روي هذا الكلام عن النبي كز . 
وقال نت : الْمَالُ مَادَةٌ الشّهَوَات”” 

- دتال:: من َك كمن بكزة". 
٠‏ - وقال ظلكلة : للسان سَيعة إِنْ خُلْيَ عَنْهُ عَهَر90). 
١‏ وقال تك : 0 عفرت لوه ال : 


كه كم س مم 2 أ 8 60 
؟ "6‏ وقال غئخ« : إِذّا حيبت بِتَحِيَةٍ يّ بأ سك | أسديت إليَكَ 


وو مره 


يَد فَكافِئها بِمَا ير بي عَليهَاء وَالْقَضْلُ مَعَ ذلِكَ لبادب0) 
نان كو الشَفِيمٌ فِيعُ جاح الطَالِب'" . 
5" وقال 6ك : أَهْلّ الدُنْيًا ركب سا بهم وَهُمْ نيان" . 


0 - وقال2 : كَقْدُ الأَحِيَة عَرْبَة. 
57 وقال6 : قَوْتٌ الْحَاجَةَ أ 3 أَهْوَنْ مِنْ طَلَبِهًا | إلى ف عَيْرِ أَهلِهًا0* , 


)١(‏ (القناعة مال لا ينفد) إذ القنوع لا يحتاج إلى أحدء كالإنسان الذي له مال كثير. 

(0) «المال مادة الشهوات) ذو المال يفعل بماله ما يشتهي من تناول الآثام» واقتراف الملذات المحرمة. 

(*) (من حذرك كمن بشرك) أي المحذر, يسبب وقايتك عن الاخطار» يكون نافع لكه كمن يبشرك بامر, 

مما تنتفع به 

(؟) «(اللسان 0 أي كالسبع الضاري (إن خلي عنه) ولم يقيد (عقر) أي جرح الإنسان. 

(6) (اللبسة) أي في لباس جميل. 

)03 (وإذا أسديت إليك يد) أي عمل معك إحسان وعمل جميل (فكافثها) أي اثت ت بما يقابلها (بما يربي) أي 
يفضل (عليها) لتكون أنت أرفع من المبتدئ في تلك التحية وتلك اليد (والفضل مع نلك للبادئ) لأنه 


ايتدا بالإحسان. 
(0) (الشفيع جناح الطالب) فمن طلب شيئاًء وذهب معه بشفيع إلى المطلوب منه؛ كان كالطائر الذي 


000 كركب) جمع راكب» وهو المسافر (يسار بهم وهم نيام) جمع نائم؛ فإنٌ الناس لا يعرفون سيرهم 
نحو الآخرة - فهم كالنائم. 

(5) (فوت الحاجة) بأن لا يدرك الإنسان حاجته (أهون من طلبها إلى غير أهلها) فإنَّ طلب الحاجة من 
غير الأهل صعب على النفس» وصعويته أكثر من صعوية فوت الحاجة. 


في القصار من كلماته وحكمه :غك ' ضة 
 ”1/‏ وقال 6ك : لا ا القليلء : إن اا 7 منه . 
الل 0 مَا يريد كا ثيل ما 60 
وقال نك : لَا ترى 00 مُفْرِطا 0 


. وقال نهد : إِذَا نَم الْعَقْلُ تمص الْكلام””"‎ ١ 
وقال نئل : ار الْأَبَدَانَ 0 دَدُ الآمَالَ» وَيُقَربُ ال لمَنِيّةَ‎ - 7 


ويُبَاعِدُ الأنيّة2: مَنْ ظَلفَر به نَصِبَء وَمَنْ اله نَعبَ 
7 وقال نكل : عن نص كس الس إقاا يد تيم كه و بل تغليم 
غَيْرِو وَلْيَكُنْ تَأَدِيبُهُ بسِيرتِهِ قَبْلَ تَأَدِبِهِ بِلِسَانِيو وَمُعَلّم لفسة ووَموتتها 4 
ِالإِجْلَالٍ مِنْ مُعلَم 0 وَمُوَ ا 
وقال2ت8ة : نَفَسُ الْمَرْءِ خطَاهُ إِلَى أجلو" . 


خ22 


6 وقال 6 : كل مَعْدُودٍ م منقض » وَكُل ) موق آرع40) 


المع 0 


5-8 


)01 (إذا لم يكن ما تريد) أي لم تتمكن مما قصدت وأردت (فلا تبل) أي لا تبال (ما كنت) في طلبه 
حقيراً أو كبيراً. 

)١(‏ (لا ترى الجاهل إِلّا مفرطاً) الإفراط الزيادة عن الوسط (أى مفرطاً) التفريط التقصير عن القصد. 

() (إذا تمّ العقل نقص الكلام) فإذا تم العقل وكملء أدرك الإنسان الكلام النافع من غيره فيقتصر على 
النافع مع الكلام فقط» ويقل كلامه 

(:) (الدهر) أي الزمان (يخلق الأبدان) أي ينقصها ويأخذ من قواهاء (ويجدد الآمال) فإنَّ الإنسان إذا 
قدم به العمر يكثر أمله (ويقرب المنية) أي الموت (ويباعد الأمنية) أي يبعد آمال الإنسان؛ فكلما 
زاد عمر الإنسان» عرف أن آماله ابتعدت» إذ كانت تحتاج إلى نشاط وقوة ومدة. 

(5) (من ظفر به) أي بالأمل (نصب) أي كل شيء من أمور الدنيا يتعب الإنسان (ومن فاته) أمله 
(تعب) لإدراكه. 

(1) (إماماً) أي مقتدى (بسيرته) أي بأعماله الحسنة (أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم) لأن 
العمل أصعب من الكلامء فالعامل أحق بالإكرام من القائل. 

(0) (نفس المرء) أي أنفاسه (خطاه إلى أجله) فإنَّ كل نفس خطوة:؛ فلى قدر بقاء الإنسان في الدنيا 
بمقدار مائة الف نفسء كان كل نفس ينقص جزءاً من عمره. 

(8) (كل معدود منقض) من انقضى» ال عاذ كن ها عق قطني يقل فقن عبد و قن نويفن ا الوق 
متوقع) أي ما يتوقع ويترقب مجيئه (آت) أي يأتي لا محالة, فلا بد للإنسان أن يعمل للآتي» 
ويصرف النظر عن المنقضي. 


1 ْ نهج البلاغة 


”> - وقال ظليئل : إِنَّ الْأمُورَ إِذَا اشْتَبَهَتْ اغثيرَ آخِرْهًا ب وَلِهَا . 

ومن خبر ضرار بن حمزة الضبابي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير 
المؤمنين» قال : فاشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في 
محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: 

يَا دُنْيَا يَا دُنْيَاء إِلَبِْكِ عَنّيه أبي تَعَرََضْتٍ؟ أمْ إِلَىَ تَشَوَّفْتِ”'"؟ لا حَانَ 
حِينْكِ هَيِهَات غُرّي غَيْرِيء لا حَاجَةَ لي فيكِ. كَدْ طَلَفْتُكِ ئلاثاً لا رَجْعَةَ فيهًا! 
نَعَيْشْكِ قَصِيرٌ وَحَطَرّكِ يَسِيرٌ وَأَمَلْكِ حَقِيرٌ”". آو مِنْ َلّةِ الزَّاو وَظُولٍ 
الطَرِيقٍء وَبُعْدٍ السَّفَرِِ وَعَظِيم الْمَورِوِ9"! 

ومن كلام لهنة للسائل الشامي لما سأله: أكان مسيرنا إلى الشام 
بقضاء من الله وقدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره: 

وَبْحَكَء لَعَلَكَ ظَتَنْتَ قَضَاءً لازماً وَكَدَراً حَاتِماً وَلَوْ كَانَّ دَلِكَ لَكَذلِكَ 
لَبَطلَ النَّوَابُ وَالْعِنَابُء وَسَقَط الْوَعْدُ وَالْوَعِيدٌ. إِنَّ الله شتكاتة آم عكاذة 
تَخِْيراً وَنَهَاهُمْ تَحَذِيراًء وَكُلّف يَسِير9» ٠‏ وَلّمْ يُكُلْفْ عَسِيراً وَأَعْطى عَلَى 


)١(‏ (سدوله) كناية عن ظلمته؛ فإِنّ السدول حجب الظلام (قابض على لحيته) والقبض على اللحية إِنّما 
يكون لمن يريد التفكر (تململ السليم) التململ: التّحرّك والسليم الملدوغ من حيّة» ونحوها (إليك 
عني) أي يعدي (أبي ره الهمزة للاستفهامء والباء حرف جرء والياء للمتكلم» وهى استفهام 
إنكار. (أم إلي تشوقت) أي اشتقتء والتعرض التصدي والطلبء والتشوق حالة نفسية. 

0( لا حان حينك) أي لااجاء وقت وصولك إلي (هيهات) أي ابتعد الأمر فلا تصل الدنيا إلى الوخطرك) أى 
عظمك ومقدارك (يسير) هيّن لا أهمّية له (وأملك حقير) أي الذي يأمله الإنسان من الدنيا حقير تافه. " 

(؟) (آه) كلمة توجع (من قلة الزاد) هى ما يأخذه المسافر من الطعام ونحوه لسفره. (وطول الطريق) 
فإنّ طريق الإنسان إلى أن يصل إلى الجئّة يستغرق آلاف السنين (وبعد السفر) أي امتداده باعتبار 
الزمان» والطريق باعتبار المكان (وعظيم المورد) أي محل الورود على اللّه سبحانه, نه ورود على 
محكمة تفحص عن طول عمر الإنسان وجزئيّات أعماله ونواياه. 

(4) (قضاء لازماً) لا يمكن التخلف عنه. (وقدراً حاتماً) محتوماً لا يمكن خلافه (لبطل الثواب والعقاب) 
إذ لى أجبر الإنسان على الطاعة لم يكن لعمله ثوابء ولو أجبر على المعصية لم يكن لعصيانه عقاب 
(وسقط) أي بطل ولغي (الوعد) بالثواب (والوعيد) بالعقابء فإِن كليهما باطلان مع الجبر (تخيير ا( 
أي في حال كونهم مختارين إن شاؤوا عملوا وإن لم يشاؤوا تركوا (ونهاهم تحذيراً) لا جيراًء أي 
حذرهم, وقال إن فعلتم وقعتم في المحذور. (وكلف يسيراً) أي تكاليف سهلة دون طاقة الإنسان. 


في القصار من كلماته وحكمه تلز وس 


0 كثيراًء وَلَمْ ب يُعْص مَغْلُوباً وَلَمْ يْطعْ مُكْرَهاً وم يُرسِلٍ الأثيتاة لوب 
وَلّمْ يُنْزِلٍ الْكَتَابَ ِلْعِبَادِ عَبَثاًء وَلَا خَلَقَّ السَاوَات وَالأَرْضَن وما تتتهجًا 


َو 


0 
'©: وَلدْلِكَ طن الّذِينَ كَمَرُواء َوَيْلٌ لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنَ النَارٍ4”" . 
0000 الوك أَنَى كَانَتْء فإنَّ نْ الْحِكْمَةَ تَكُونْ فِي صَدْرٍ 


الْمَُاِقٍ كتلَجْلَجُ في صَدْرِه حَتّى نَخْرْجَ تسكن إِلَى صَوَاحِبِهَا ِي صَدْرٍ 


2 زفرفق 
المؤمِن 5 
وقال فخ : الحَكمة صََالَةٌ الْمُؤْمِنِء فَخْذِ الحكية ولو مِنْ أَمْلٍ 
2 (4) 
النفاق 


عه لين 


١‏ وقال نكل : قِيِمَةٌ كل امْرِئ مَا يُحسِنْه 

ذلك لضن ور كمد ار عياب ااال ةنول ران ةنو 
بترن للها كلية. 

- قال كل : أُوصيكُمْ بِحَمْسٍ لو صر فر كم إَِْهَا آباط الإيل”"' لَكَانَتْ 
لِذَّلكَ أَمْلاً : ا يَرْجُوَنَ أَحَدٌ مِنَكُمْ | لاا ريه لا كان إلا يه وَلَا يَسْتَحِينٌ 
ل ا ألم كا يَتحِينَ أَحَدٌ إِذا َم 
يَمْلَمٍ الشَّيء أَنْ يَتَعَلّمَهُ يتَعَلَمَهُ وَعَلَيْكُمْ بالصَّبْرِ فإنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإيِمَانِ كَالرَأْسٍ مِنَّ 


)١(‏ (ولم يعص مغلوياً) أي ليس سبحانه مغلوياً في معصية العاصين له؛ بل هو الذي أعطاهم المجال 
بدون غاية وفائدة (باطلا) بلا داع ولا غرض. 

(؟) سورة ص, الآية: /1". 

(*) (فتلجلج في صدره) أي تتحرّك: باضطراب النفس حولها هل تقولها أم لا؟ ل(حتّى تخرج) الحكمة 
من لسانه (فتسكن إلى صواحبها) أي سائر الكلمات الحكيمة الموجودة (في صدر المؤمن) إن 
صدر المؤمن معدن الحكم والإرشادات ومعنى تسكن: أنّ المؤمن لا يتردذد حول الحكمة:» بل 
يعيها ويعلم أنه يلزم أن يعمل بها. 

(5:) (ضالة المؤمن) أي الشيء الذي فقده ولى عند المنافق. 

(4) (قيمة كل امرئٌ ما يحسنه) بمقدار معرفة الإنسان للعلوم والآداب يكون وزنه وقيمته عند الله وعتد 
الناس. 

() (لو ضربتم إليها) أي للسفر إلى تحصيل هذه النصائح (آباط الإبل) جمع إبطء وضرب الآباط 
كناية عن السفرء لأن الإنسان إذا سافر على الإبلء وأبطأ في السيرء ضرب برجله إبطه ليسرع. 


الْحَسَدِء وَلَا خَيْرَ في جسَدٍ لَا رَأَْسسَ مَعَهُ وَلَا في إِيِمَانِ لا صَبْرَ مَعَهُ. 

8 - وقال:ئة: لرجل أفرط في الثناء عليه» وكان له متهماً: أَنَا دُونَ ما 
تَُولُ» وَكَوْقَ ما فِي نَفْسِكَ”" . 

5 وقال 2 : بَقِيّةٌ السَيْفٍ أَبْقَى عَدَداً أخٌ وو 

5 وقال نئل : من تَرَكَ 0 أذري) أَصِيِبَتْ مَائِله70 . 

75 وقال طيخ : رَأَيّ الدَ بخ حب إنَيّ م جل الفلام. وروي (مِنْ 
مَشْهَدٍ الغلام)9. 1 

8 - وقال كه : عَجِبْتٌ لِمَنْ يَقْتط وَمَعَهُ الاسْتِفْفَار. 

- وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر#تهة» أنه قال: كَانَ في 
الْأرْض مَانَانِ مِنْ عَذَابٍ الله وَكَدُ فعا أعدفيا َدُونَكُمْ الآخَر”" قَتَمَسَكُوا 


< 


ص 


بوِ: أمَا الأمَانُ الذي رُفِعَ فَرَصُول الله صلى الله عليه والة وليه ونا لمان 
الْبَاتِي كَالاسْتِغْفَارٌ. كَالَ اللَّهُ تَعَالَى «وَمَا كَانَ اللَهُ لِيعَذََهُمْ وَآَنْتَ فِيهُمْ وَمَا كا كَانَّ 


اللّهُ مُعَذْبَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُونَ 74" , 


)١(‏ (أنا دون ما تقول) أي أقل من هذه الأوصاف والمدائح التي تذكرهاء ولعلّه أثبت له بعض صفات 
اللّه الخاصة به» أى صفة خاصة بالنبي 85(وفوق ما في نفسك) إذ نفسك تحط من شأني. 

(؟) (بقية بقية السيف) أي الباقون بعد القتال الذين بقوا وقتل اقرباؤهم وانصارهم (لبقى عددأ) أي لحسن 
بقاء (وأكثر ولدا) أي ويكون أولادهم أكثرء وذلك لأن الجماعة إذا رضوا بالذل ولم يحاربوا من 
يطمع فيهمء لا تكون أهميته لعددهمء ولا عنوان لولدهم.ء أما إذا حاربوا وبقي بعضهمء كان 
الباقي شرفاء مرفوعي الرأسء فهم أبقى وأكفاء عند التعداد للكرماء. 

(*) (من ترك قول لا أدري) بأن لم يقل هذه الكلمة في جواب الأسئلة التي توجه إليه (أصيبت مقاتله) 
أي هلك لأنه قال بما لا يعلم» ومقاتل جمع مقتلء» محل القتل ‏ كالنحر وأصيبتء أي أصاب الهلاك 
موضع قتله فقتله. 

(:) (رأي الشيخ) في الأمور (أحبّ إليّ من جلد الغلام) أي صبره على القتال» يل على كل شيء» إن 
الأشياء إِنّما تعالج بالآراء ثم بالأعمال (من مشهد الغلام) أي من حضوره للمحارية والمقاتلة. 

(5) (كان في الأرض أمانان من عذاب اللّه) بأن كانا سبباً لعدم نزول العذاب على أهل الأرض (فدونكم 
الآخر) أي خذوه. 

() سورة الأنفالء الآية: 75. 
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قال الرضي : وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط . 
5 وقال2 : م5 مَنْ أَصْلّحَ مَا بَْنَهُ وَبَيْنَ اللّوذ1» أَصْلَحَ الله ما بِيّنهُ وَبَيْنٌ 
لنّاسِء وَمَنْ أَصْلَّحَ أَمْرَ آخْرَته لح ا كا ومن كان لَه من ,نْفْسَه 
وَاعِظ كَانَ عَلَيْهِ مِنَّ اللو حَافِظ . 

٠‏ وقال 2 : الْمَّقِيهُ كل الْمَقِيهِ م مَنْ لَمْ يُقَنْطِ النّاسَ مِنْ رَحْمَةٍ الى وَلَم 
ا يِسْهُمْ ِنْ روح اللَى َم يمه ه: ِنْ مَكْرٍ اللو" . 

١‏ وقال8لة: إِنَّ مَذِه الْقُلُوبَ تَمَلَّ كما تَمَلَ الْأَبَدَانُء كَابْتَقُوا لَهَا 
طَرَائِتَ ا 

وقال82 : أَوْضَهُ ضَعُ الْعِلْم مَا وَة 27 قت عَلَى اللَّسَانِ وَأَوقَمَهُ فَعْهُ مَا ظهَرَ في 
الْجَوَارِجٍ وَالأوكا؟ . 

9 وقال نقذ : لا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ : (اللّهُمَ إنّي أَعُودُ بك مِنَ الْفثْتَةِ) أنه 
َبْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهْوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتَنةٍ ِبنَة1 22 وَلَكِنْ مَن اسْتَعَادَ كَلْيَسْتَعِذُ مِنْ مُضِلَاتِ 
الْفتَنِ فإنَّ اللّهَ سُبْحَائَهُ يَقُولُ: ظوَاعْلَمُوا أَنّمَا العم وَأَوْلَادْكُمْ يَئئة774, 
وَذلِكَ أَنَهُ يَحْتَبِرُهُمْ الأموالٍ وَالْأَؤْلَادٍ لِيَتَبَكّنَ السّاخِط لِرِرْقِهٍ وَالرَّاضِيَ 


)١(‏ (من أصلح ما بينه وبين اللّه) بان عمل بأوامره؛ وترك نواهيه. 

(؟) (الفقيه كل الفقيه) هذا مبالغة فى الفقاهة؛ كأنه كل الفقهاء علماً وفقهاً. 

() (طرائف الحكم) أي غرائبها الموجب لانبساط القلوب, فإنَّ القلب ينشرح للأمور الغريبة الطريفة. 

(:) (أوضع العلم) أي أدناه وأخسّه (ما وقف على اللّسان) بأن تكلم الإنسان به بدون أن يعمل 
الوأرفعه) أي أرفع العلم وأشرفه (ما ظهر في الجوارح) جمع جارحة؛ وهي الأعضاء (والاركان؟ 
أي أركان البدن كالقلب والمخ؛ فإذا شغل الإنسان بالعمل الصّالحء والنّوايا الطيبة» كان مشتملاً 
على أشرف العلم ولى تكدّم به فقط كان مشتملاً على أدناه. 

(5) (اللهم إني أعوذ بك من الفتنة) بأن يطلب أن لا يبتليه اللّه بالفتنة» فإنَّ ذلك ما لا يكون (لأنّه ليس 
أحد إلا وهو مشتمل على فتنة) أي ما يوجب الامتحان كالبدن؛ والحياةء والمال» وما أشبه. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 78. 

(0) (فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنّما أموالكم وأولادكم فتنة) ويصح الاستعاذة من أصل المال 
والولد؟. ش 
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بجو وَإِنْ كَانَ سبحانه غلم بهم مِنْ أنْفيهم. ولكن لِتَظهَرٌ الأمعَالُ لُ التي 
ا مسْتَحَق القوَابٌ وَالْعِمَابُء لِأنْ بَعْضَهُمْ يُحِبُ الذكوة وَيَكْرَهُ الْنَاتَء 


- 


وَبَعْضَهُمْ يُحِبُ تحب شهير المالة وَيَكْرَهُ انلام الْحَالِ0"' . 


رضي ناس قب اس ماو اللسيز 
كيين عتن الطير ماهر نمال لشن لكي | تالت روللة 
وَلَكنَّ الا نْ يَكُثْرَ عِلْمّكَ وَحِلْمُكَ وَأَنْ تُبَاهِي النَاسَ بِعِبَادَةٍ رَبّكَه فإ | 


- 00 
أخنّئت هم >9 مه > ممه 
٠‏ 


حَمِدْتَ الله وَإِنْ أضَات استغفرْتٌ اللّهَ. وَلَا حِيْرَ فِي الدّنْيًا إلا 


لِرَجُلَيْن: رَجُلٍ أَذْنَبَ دنوب كهُوَّ يتدَارَكُهَا الوه وَرَجُلٍ حَا في في 9 

01 قل :لاك عت التَقْوَى”". وَكَبْف يَقِلَ مَا يَتَقبَل ؟ 

5 وقال فكلا : إن أَوْلَى النّاسٍ الأنبِيَاء أَعْلَمُهُمْ ب بمَا جَاؤوا 2 3 
تلا : إن ذل النّاس بإِيْرَاهِيمَ للنفن )ا مفو وعدا الَمِيٌ وَالَّذِينَ 
آمَنُواك”*2. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَلِىَ مُحَمَّدٍ مَنْ أطاع اللّهَ وَإِنْ بَعْدَتْ لُحْمَيُهُ وَإنَ 
ادس وماد تم رسيي 


ل وَإِنْ قَربَتْ 
/04 - وسمع غلك رجلاً من الحرورية يتهجّد ويقرأء فقال: نَوْم عَلَى يَقِينِ خَيرٌ 


)١(‏ (ذلك أنّه) سبحانه (يختبرهم) أي يمتحنهم (بالأموال والأولاد ليتبين) أي يظهر (الساخط لرزقه) 
إذا كان قليلاًء والطاغي بماله إذا كان كثيراً. (والراضي بقسمه) الذي قسمه اللّه سبحانه. 

(؟) (وبعضهم يحب تثمير المال) أي إنمائه بالربح والثمر (ويكره انثلام الحال) أي نقصه. 

(؟) (لا يقل عمل مع التقوى) لأنه يقبل وما يقبل ليس قليلاًء لأنّ المهم رضاه سبحانه؛ وقد رضي 
بدليل القبول. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 54. 

(0) (إنّ أولى النّاس بالأنبياء) أقرب الناس إليهم (بعدت لحمته) أي نسبه؛ فلحمه ليس من لحم الرسول 

وعشيرة الرسول 5ه (وإن قربت قرابته) بأن كان من أقرب الناس نسباً إلى الرسول يلله. 

(5) (الحرورية) ف الخوارج» (يتهجّد) أي يصلي بالليل ويقرأ القرآن: (نوم على يقين) بأن يكون 
الإنسان متيقناً بالاصول التي منها الإمامة الخير من صلاة في شك) في شيء من العقيدة 
الواجبة إذ النوم يثاب عليه باعتبار كونه راحة للبدن التي أمر اللّه بها والصلاة في شك لا 
ثواب فيهاء بل فيها عقابء كما يظهر من الأحاديث. ْ 
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وقال6: اعْقَلُوا الْكَبَّرَ إِذا سَمِعْتُمُوهُ عَفْلَ رِعَايَةٍ للا عَفْلَ رِوَايَقٍ 
فإنَ رُوَاةَ الْعِلم كَثِيرٌء وَرُعَاتَهُ ييل" . 


3 - وسمع رجلاً يقول : (إنَا لل إن ِلَيُّْ رَاحِعُونَ) فقال تله : إِنّ قَوْلَمَا : (إنَ 
للهِ) إِْرَارٌ عَلَى أَنْفْسِنا بِالْمُلْكِء وَقولًا: (وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ) إِقْرَارٌ عَلَى أنْمْسِنًا 


اهلك" . 1 

اك جاتر ل عا انال 1ك اللّهُمَّ ! نك أغلّمُ بي مِنْ تَفيِي ؛ 
وَأنَا أَعلّمُ بَِفْسِي مِنْهُمْء اللّهُمّ الجَعَلْنَا > خَيْراً مما يَظْنُونَء وَاغْفِرُ لَنَا ما لَا 
0 

١‏ وقال ظكله : ال لض الاي لا بِتَلاثِ: بِاسْيَِصْئَارِمًا 
لِتَعْظْمَ وإحكايها لير 1 بتَعْجِيلِهَا لِتَهْنوَ *'. 


١‏ -_وقال 6 : الئاس رَمَانٌ ا يُقَرّبُ فِيهِ إِلّا الْمَاحِلُ وَلَا 
و َأَنِي ءَ سل ار عر 


0 ه 


رفوالا الاج ولا يُصَمَك فيو إلا اللنصيقق” . يدون الصَّدَقَة 


8 ثية 


)١(‏ (اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية) بأن تفهموه للعمل به ومراعاته (لا عقل رواية) بأن تريدوا 

(؟) ( إنا لله - إقرار على أنفسنا بالملك) إن [اللام للملك]ء نحو المال لزيد ( وإِنّا إليه راجعون - إقرار 
على أنفسنا بالهلك) أي الهلاك؛ لأنّ الرجوع إلى حسابه سبحانه وجزائه لا يكون إلا بعد الموت 
والهلاك. 

() (اغفر لنا ما يعلمون) من الأخطاء وقد ذكرنا سابقاً أن طلب الأئمة للغفران» باعتبار بعض المباحات 
التي لا يرونها لائقاً بمقامهم مع الله سبحانه. 

(:) (لا يستقيم قضاء الحوائج) بأن يكون القضاء قضاءً حسناً (باستصغارها) أي بأن يعد القاضي 
قضاءه صغيرا (لتعظم) الحاجة فى عين المقضي له (وباستكتامها) فإذا قضاهاء قضاها في كتمان 
لا أن يظهر أنه قضى الحاجة الفلانية (لتظهر) فإِنٌّ الفاعل إذا أخفى قعله صار عند الناس رد فعل 
وإكبار له حتى أنهم يظهرون فعله ويمدحونه عليه (وبتعجيلها) في القضاء (لتهنؤ) أي تكون هنيئاً 
للمقضي له. فإِنَّ الإبطاء يذهب بهناء القضاء. 

(5) (الماحل) أي الساعي بالناس عند السلطة بالوشاية (ولا يظرف فيه) أي لا. يعد ظريفاً (ولا يضعف 
فيه) أي لا يعد ضعيقاً (إلا المنصف) الذي يعدل في القول والعملء وذلك في كل. زمأن يغلب 
الفساد حتى تكون الرذائل مكان الفضائل. ١ ١‏ 
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غُوماً وصِلة الرّحِم مَتَّء وَالْعِبَادَةٌ اسْتِطَالَةٌ عَلَى النّاسِ 17 فَيِيدَ لك يكون 
السُلْطَانْ بِمَشُورَةٍ ة الشْسَاء وَإِمَارَةٍ الصَبيّان. وَتَذييرٍ الْخِضْبّان 0م 


٠‏ - ورثئي عليه إزار خََلَقٌ مرقوع فقيل له في ذلك» فقال: 


1 ره - 3 مه 


يَخْسَعٌ لَهُ الْقَلْبُء وَنَذِلُ به النَفْسُءْ وَيَفْتَدِي به الْمُؤِْنُون. إن الدَنْيًا 
وَالآخْرَةٌ عَدُوَّانِ مُتَمَاوئَانء وَسَبِيلَان مُخْتَلِفَانِ فَُمَنْ أحبّ الذنيًا عر 
أَبْعَض الْآخِرَةٌ وَعَادَامَاء وَهُمَا بِمَنْزِلَةٍ الْمَشْرِقِ والمفركة ركفن ما كلما 
قَرَبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعْدَ مِنَ الآخَرِء وَهُمَا بَعْدُ ضصَرَتَانِ! 

5 2 وعن نوف البكالى» قال: رأيت أمير المؤمنين تق ذات ليلة» وقد 
خرج من فراشه» فنظر في النجوم فقال لي: يا نوف» أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: 
بل رامق» قال: 


- 
01 


يَا نَؤْفُ»ء ظُوبَى للرَّاهِدِينَ ِي الدُنْيَاء الرَّاغِبِينَ ِي الْآخِرَق أُوليِكَ كَوْمٌ 
كوا أرقي بسَاطاًء وَثْرَابَهَا راشا وَمَاءَهَا طَيباًء وَالْقُرْآنَ شِعَاراً وَالدَّعَاءَ 
دقار ثم ترَضُوا:الذننا فاضا على يِنْهَاجٍ الْمسِيح. يا نَوْفُ إِنَّ دَاوُهَ عَلَيْه 
السَّلَامُ قَامَ ني مِثْلٍ هذه السَّاعَةٍ مِنَ اللَيْلٍ َقَالَ: | إِنَّهَا سَاعَةٌ لا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ 
لا اسُِْيبَ لَه إِلّا أن يَكُونَ عَشّاراً أو عريفاً أَْ شُرْطِياًء أو صَاحِبٌ عَرْطَبَة 


ص 


)١(‏ (غرماً) أي غرامة ذاهبة من أيديهم بلا عوض ولا أجر (وصلة الرحم مناً) أي تفضلاً على من 
وضلوة لا واجبَاً مفروضاً. (والعبادة استطالة على الناس) أي تفوقاً عليهم: فالعابد يجعل نفسه 
فوق الآخرين تفضلاً عليهم؛ بينما أن من كثرت عبادتهء كثر تواضعه. 

() (يمشى رة النساء) كما نرى في هذا الزمان (وإمارة الصبيان) لأن المقاييس تضاع فيكون كل شيء 
في المكان الذي لا يليق به (وتدبير الخصيان) أي العبيد. 

(إزار خلق مرقوع) أي بالء قد رقع خرقة(تولاها) أي اتبعها. 

(5) (أراقد أنت أم رامق؟) أي نائم أنت أم يقظء يقال رمقه إذا لحظه (والقرآن شعاراً) أي جعلوه 
علامتهم اللاصقة بهم في قراءتهم له والعمل به ومعرفة الناس إياهم بأنهم أهل القرآن (والدعاء 
دثاراً) أي أنهم الأمر الظاهر منهم, كالدثار الذي يلبسه الإنسان فوق ثيابه للدفء. 
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(وهي الظئْبور) أَوْ صَاحِبَّ كَوْيَةٍ وهي الطبل. وقد قيل أيضاً: إن العرطبة 
الطبل والكوبة الطنبور”"". 

6 - وقال 88 : إِنَ الله افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْمَرَائْضَء كلا تُضَيُمُوهَاء وَحَدَ لَكُمْ 
حُدُوداً» قلا تَْتَدُومَاء وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْياءَ فلا تَنتَهَكُوهَاء وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ 
وََمْ يََعهَا سيان كلا َتَكَلَفُوهَا0" . 

- وقالظيت: لا يَْرَكُ النَّاسُ شَيْئاً مِنْ أمْرِ دِيتِهِمْ لاشيضلاح دُنْيَاهُمْ 


إلا متحَ اللّهُ عَليِ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرٌ مِنْه". 
5 1 هه اس 1-2 22 0 ملل وى لهم 
- وقالظيك8: رَبّ عَالِم قَدْ قَتلَهُ جَهْله” '. وَعِلْمُهُ مَعَهُ لا يتفعه. 
9 
ا ل ل 5251 لكي اه اا 2 
وقال822 : لقَدْ عُلقَ بنِيَاط هذا الإنسَانٍ بَضْعَة هِى أَعْبَبٌ ما فيه 
وَدِلِكَ الْقَلْبُ. وَلَهُ مَوَادَ مِنَ الحِكْمَةٍ وَأَضْدَادَ مِنْ خِلَافِهَاء فإن سَنَحَ لَهُ 
الرّجَاءٌ أَذْلَهُ الطَمَعُء وَإِنْ مَاجَ به الظّمَعٌ أَمْلَكَهُ الْحِرْصٌء وَإِنْ مَلَكَهُ الْيَأسُ 
0 2 2 6 امعد 0 00 0 2-6 00 همه 1 
َتَلَهُ الأسَْ”“'. وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْعَضَبٌ اشْتَدٌ به الْمَيْظء وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرَضَى 
)١(‏ (ثم قرضوا الدنيا قرضا) أي مزقوها كما يمزق الثوب بالمقراض (على منهاج المسيح) أي 
طريقته 82 (إلا أن يكون عشاراً) وهو من يتولى أخذ أعشار المالء للدولة» ظلماً (أو عريفاً) 
وهو الذي يتجسس عن أخبار الناس لتعريفها للسلطة (أى شرطياً) وهم أعوان الحاكم الباطل 
(أى صاحب عرطبة) (وهي الطنبور) (أى صاحب كوبة) (وهي الطبل» وقد قيل أيضاً: إن 
العرطبة الطبل؛ والكوبة الطنبور). 
(؟) (فلا تضيعوها) بتركها والتهاون فيها (فلا تعتدوها) بتجاوز تلك الحدود - زيادة أى نقصاً ‏ (فلا 
تنتهكوها) أي لا تخرقوا نهيه بإتيانها (ولم يدعها نسياناً) لأنه سبحانه منزه عن النسيان (فلا 
تتكلفوها) أي لا تكلفوا أنفسكم التعمق فيهاء فإِنّها لا تنفع دينكم ولا دنياكم. 
(*) (لا يترك الناس شيئاً من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم) كأن يترك الصلاة لأجل الكسب (إلا فتح 
اللّه عليهم ما هى أضر منه) أي ما هو أكثر ضرراً من الشيء الذي تركوا الدين لأجله. 
(:) (رب عالم قد قتله جهله) لأنه تعلم العلم لفظأء بدون أن يؤثر العلم في قلبه حتى يتحرك للعمل, 
فجهله الواقعي سبب قتله وهلاكه الأخروي. 
(5) (لقد علق بنياط هذا الإنسان) النياط عرق معلق به القلب (بضعة) أي قطعة من اللحم (وله مواد من 
الحكمة) التي يعرفها الإنسانء وكونها [مواد] باعتبار أنها تمد الإنسان بالعمل (وأضداد من 
خلافها) أي خلاف الحكمة كالتي يعمل بها السفاكون وأصحاب الرذائل نحو: الحياء جبن- 
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000 اه م تت 0ت > مه ا ث0 ترم ”> ١‏ 0 ه سوه 
نَيِىَ التحفْظ”". وَإِنْ نَالَهُ الْحَوْفَ شَعْلَهُ الْحَذْرٌ انس لَهُ الأَمْنُ استَلبْه 


4 


الْفرّه"2 وَإِنْ آَنَادَ مَالاً أَظعَاءُ الْغِنَىء وَإِنْ أَصَابَئُهُ مُصِيبَةٌ قَضَحَهُ الْجَرَع 27 


و 4 - 


© سس تناه لح 0 20 -- #افه. )2 
وَإِنْ عَضَّبْهُ الْمَانَةَ سَمَلَهُ البلا وَإِنْ جَهَده لعن تمديه الضعف”ث. 


سه 


َِنْ أفْرَط به الشّبَعٌ كَظتْهُ الْبظَة”». كَكُل نَْصِيرٍ به مُضِرٌ وَكُلَ إِقْرَاط لَه 


69 وقالئت: نَحْنٌ التْمْرٌكَةٌ الْوْسْطىء بها يَلْحَنُ التَالِيء وَإِلَيْهَا يَرْجِعُ 


امال 00 1 


فرة 


< 


والسخاء سرف والشجاعة جنون» ويحتمل أن يراد من الأضداد أن كل حكمة تنبت عندها رذيلة, 
توجب صرفها عن كونها فضيلة؛ كالشجاعة تنتهي إلى التهورء والرجاء ينتهي إلى الطمع (فإن 
سنح) أي ظهر (له الرجاء) لشيء (أذله الطمع) 3 الطمع موجب للذلة» والتذلل لمن يطمع فيه 
الإنسان (وإن هاج به الطمع) بأن كثر وزاد (أهلكه الحرص) أوجب هلاكه الأخروي» وقد يوجب 
الحرص هلاك الدنيا أيضاً. (وإن ملكه الياس) بأن يئس من شيء (قتله الأسف) أي التاسفء 
والمراد ب[قتله] أن يكثر من التاسف حتى ينهككء وأحياناً يبحرض ويهلك. 

(وإن عرض له الغضب) بأن غضب على أحد أو على شيء (اشتد به الغيظ) أي زاد وقوي في 
نفسه (وإن أسعده الرضا) بأن رضي حتى صار سعيداً نفساً (نسي التحفظ) أي لم يتحفظ 
من الزيادة في الرضا حتى يخرج عن الاعتدال. 

(وإن ناله الخوف) أي خاف من شيء (شغله الحذر) أي أخذ في الحذر من ذلك المخوف حتى لا 
يبقى له فراغ لسائر أعماله وواجباته (وإن اتسع له الأمن) بأن كان فى منتهى الأمن (استلبته 
الغرة) أي سلبه الغرور والغفلة. عن إصلاح شأنه. ١‏ 

(وإن أفاد مالا) أي حصل (أطغاه الغنى) والطغيان عبارة عن الخروج عن حد الاعتدال في المال 
بالإسراف ونحوه. (وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع) فلا يصبرء ومعنى الفضيحة ظهور ما لا 
يحمل منه. 

(وإن عضته الفاقة) أي الفقرء والعض هو الأخذ بالأسنان شديداً وهذا كناية عن إيلام الفقر له 
(شغله البلاء) عن سائر أعماله وواجباته. (وإن جهده الجوع) أي أتعبه (قعد به الضعف) فلا 
يقدر على العمل من كثرة الضعف. 

(وإن أفرط به الشبع) بأن أكل كثيراً (كظته البطنة) أي كربته وآلمته البطنة وهي امتلاء البطن. 
النحن النمرقة الوسطى) النمرقة: الوسادة: وإنما شبه 824 آل البيث بالنمرقة» للاستناد إليهم في 
مون النيره ا تند لق الوسادة للراحة (بها يلحق التالي) الذي قصر ولم يسر سيراً معتدلاً 
(وإليها يرجع الغالي ي) الذي غالى وذهب بعيدا؛ فمن الل لبت ورك اراي لجو واه 
بأنهم دون الأمة والخلافة, يلزم أن ررجع إلييم إذا أراد !!. 


ااا 
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٠٠‏ -وقالف#: لا يُقِيمْ 


7م 


.و و 12 مهو ناه 261١2‏ 
يضارعء وَلا يتبع المَطامِع ٠.‏ 


١‏ وقالظة؛ وقد توفي سهل بن حُنَيِفٍِ الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه 
معه من صفين » وكان أحب الناس إليه : لَوْ حبني جَبّلٌ لَتَهَاكَتَ”" . 

قال الشريف الرضي : معنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه» فتسرع المصائب إليه 
ولا يفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار والمصطفين الأخيارء وهذا مثل قوله كله : 

مَنْ با أل ليت ليكو للف جلبابا”؟. 


وقال الشريف: وقد يؤول ذلك على معنى آخرء ليس هذا موضع ذكره»ء ولعل 
مراده: أن من أحبهم فليخلص لله حبهم» فليست الدنيا تطلب عندهم» كما ذكره 
البغضن: 

1١١‏ وقال: لا مَالَ أَعْوَدُ مِنّ الْعَمْلِء وَل قد أوخكن م3 
الْعُجْبء وَلَا عَقْلَ كَالئَديي وَلَا كَرَمَ كَالتفُوَى*. وَلَا قَرِينَ كَحْسْنٍ الْحُلْقِ 


0 - 2 الاي ا 5 داح مده دج عاأعه 3 08 
وَلا مِيرَات كالأوب”*, وَلا فائد كالتؤفيق» وَلا تَحَارَةَ كالعمل الصّالِح. ولا 
ىم مب 5 


بْحَ كَالئّوَابِ!" 2 وَلَا وَرَعَ كَالْوْقُوفٍ عِنْدَ الشَبْهَوا", وَلَا زمْدَ كَالرّمْدٍ في 


)١(‏ (من لا يصانع) أي لا يجامل في الحق بأن يترك بعض الحق مجاملة (ولا يضارع) أي لا يشابه 
المبطلين في أعماله؛ ولا يشبه 57 (ولا يتبع المطامع) أي الأطماع المادية. 

(؟) (لتهافت) أي تساقطت أجزاءه قطعة قطعة: لأن البلاء موكل بالولاء. 

(') (من أحبنا أهل البيت» فليستعد للفقر جلباباً) والظاهر أن المراد فى تلك الأزمنةء حيث كثرة الأعداءء 
فإذًا لحب لح اهل التيث, كبيكرا غلنه ابد التضيدى مما يؤول آمرة لين الفقرء كما ذكر في التاريخ. 

(:) (أعود) أي أنفع (ولا وحدة أوحش من العجب) لأن المعجب بنفسه يمقته الناس (ولا عقل 
كالتدبير) فإِنَّ تدبير الأمور على وجه الصلاح أحسن نتائج العقل. (ولا كرم) أي شرافة 
(كالتقوى) فإنّها أشرف الصفات. 

(5) (ولا قرين) صاحب للإنسان (ولا ميراث كالأدب) إذ الأدب يوجب رفعة الإنسان ماديا ومعنوياً 
بخلاف الميراث الذي هى مال فقط. 

(7) (ولا قائد كالتوفيق) فمن وفقه اللّه سبحانهء قاده التوفيق إلى أنواع السعادة (ولا تجارة كالعمل 
الصالح) لأنه يورث خير الدارين» بخلاف سائر التجارات المالية فليست هكذا. (ولا ربح 
كالثواب) فإِنّ الأرباح المالية منقطعةء أما الثواب فهو باق أبدي. 

(0) (ولا ورع كالوقوف عند الشبهة) فإنّه أفضل أنواع الورعء وما دونه الورع عن المحرمات. 


14 نهج البلاغة 


الْحَرَامِ وَلَا عِلْمّ كَالتَمَكْرٍ ؛ وَلَا عِبَادَةَ كَأَدَاءِ الْمَرَائْضِء وَلَا إِيِمَانَ كَالْحَبَاء 
وَالصَّبْرِ وَلَا حَسَبٌ كَالتّوَاضْع» وَلَا شَرَفَ كَالْعِلم وَلَا عر كَالْحِلْم؛ و 
مُظَاهَرَةٌ أَوْنَقُ مِنّ الْمُشَاوَرَةِ. 

5 وقال نك : إِذَا استؤى | لصَّلَاحٌ عَلَّى الزَّمَانِ وَأَهْلِو ثُمَّ أسَاءَ رَجُلُ 
الطَنَّ برَجُلٍ لَمْ تَظهَرْ مِنْهُ ايه دي وَإذَا اسْتَوْلَى الْمَسَادُ عَلَى الزّمَانِ 
وَأَهْلِهِ كَأَحْسَنَ رَجُلَّ الِنَّ ِرَجُلٍ كَقَدْ 6 

عرو لت كمد ب انير انوي ١‏ وال كي يكون 
حَالٌ مر من يَقْنَى بِبَقَائِهِ وَيَسَقَمْ بص بِصِحَيه وَيؤْتى مِنْ ا 

7 وقال ته كم ين تفج ِالإِحْسَان إِلَيْه وَمَغْرورٍ بِالسَثْرِ عَلَيْه 
وَمَفُْونٍ بِحُسْن الْقَوْلِ فيه! وَمَا ابتلَى الله أحداً بِوثْلٍ الإثلاء له" . 

7 وقال نكل : هَلَكَ فِىَّ رَجلَانِ: مُحِبٌّ غَالٍ وَمُبْغِضٌ قال . 

وقال نظ : إِضَاعَةٌ الْفُوْصَةَ غْصّة . 

68 وقال نه : مَثَلُ ّنا مَل الَْبَة ِيّنّ مَسَهَاء وَالِسّمُ النَاقِعٌ في 
جَوْفِهَاء يَفْوِي | إِلَيْهَا الْغِرٌ الْجَاهِل ا الت الْعَاق90©! 


)١(‏ (فقد غرر) أي أوقع نفسه في الغرر والخطر. 

(1) (كيف تجدك) أي كيف تجد نفسك فقال عَلكدُ : (كيفء يكون حال من يفنى ببقائه) فإنَّ كل ساعة 
من البقاءء موجب لنقص ساعة من العمرء وهكذا يفنى العمر تدريجاً (ويسقم بصحته) إذ الصحة 
سبب لعدم مبالاة الإنسان ببدنه» وذلك سبب للمرض (ويؤتى من مأمنه) أسباب الموت كامنة في 
نفس الإنسان ونفس الإنسان محل آمن, إذ لا يكمن هناك عدى خارجي. 

(*) (كم من مستدرج بالإحسان إليه) يقال استدرجه الله, أي تابع نعمه عليه (ومغرور) قد ظن أنه لا 
يعاقب (ب) سبب (الستر عليه) إذ ستره الله ولم يفضحه١(ومفتون)‏ أي مخدوع (الإملاء له) أي 
الإمهال. 

(4) (محب غال) قد غالى, وبالغ فيء كالذين قالوا بآلوهية الإمام(ومبغض قال) بمعنى: شديد 
البغعضء كالخوارجء والنواصب ومن إليهم. 

(5) (غصة) أي توجب الحزن. 

(1) (الناقع) أي القاتل (الغر) أي الغافل (ويحذرها ذو اللب) أي الباطن (العاقل) الذي يدرك حقائق 
الأشياء وعواقبها. 


في القصار من كلماته وحكمه 2 0 


- وسئل تت عن قريش فقال: أن بدو مَخْرُومٍ يتا بْحَانَةُ قُرَيْشِء نحِبٌ 
يت رِجَالِهِمْ. ا .اَم نو عَبْدِ شَّمْسٍ قا انا 

107 وَأَمَا تحن كَأَبْدَلُ لِمَا فِي أَبْدِينَاء وَأَسْمَحُ عِنْدَ 
الْمَوْتِ ينُفُوسِنَاء وَهُمْ أَكثر وَأَمْكْرُ وَأَنْكَرُ وَنَحْنُ أفصَحٌ وَأَنْضَعُ نصَحُ وَأَصْبَعُ”" . 

١‏ - وقال له : شَئَانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْن : عَمّل تَذْهَبُ لَدَنهُ ه وَتَبِقَى تَبِعَتّهُ) 
وَعَمَلٍ 3 2 مؤولته 7 و وي يَْقّى أجِرْ ّْ 

0000 كأ الْمَوْتَ فِيِهًا عَلَى غَيْرِنا 
كُتِبَء وَكَأنَّ الْحَقَّ فِِهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبّء وَكَأنَ الذي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتٍ سَفْرٌ 
ما كليل إِلَيْنَا رَاجِعُونَ! نُبَوُنْهُمْ أَجَْدَانَهُمْ وَتَأْكُلُ تُرَانَهُمْ كأنًا دون 
بَعْدَهُمْ ! ١‏ نم قَد نينا كُلَّ وَاعِظِ وَوَاعِظةَ وَرَمِيًا َكل جَائحة!*؛! 

1رنال ا : ظُوبَى لِمَنْ دل في نفْسِه وَطَاب كَسْبْهُ وَصَلَّحَتْ سَرِيرثُهُ 
وَحَسَْتْ خَلِيَتُهُ» وَأَنْقَنَ الْمَضْلَ عَنْ مالو" . وَأَنْسَكَ الْمَضْلَ مِنْ لِسَانِه وَعَرَّلَ عَنِ 


--- 2ه 2-2 ميرهةس ه - 
لأس كيه ل وَلَمْيُنْسَبْ إِلَى لدعو" . 


2 


)١(‏ (فابعدها رأياً) أي ينظرون إلى العواقبء ولعل الأقرب أن المراد أنهم أبعد رأياً عن الصواب 
(وأمنعها لما وراء ظهورها) أي يحمون الجارء ولعل الأقرب أن المراد أنهم لا ينظرون إلى ما 
ورائهمء وإنما ينظرون إلى العاجلة. 

)١(‏ (فأبذل لما في أيدينا) أي أسخى وأجود (وأسمح عند الموت بنفوسنا) فلا نبالي بالموت ولذا يكون 
الشجعان منا (وأنكر) أي أكثر نكراناً للجميل (ونحن أفصح) لساناً (وأنصح) أي أكثر نصيحة 
للناس (وأصبح) أي امل وجها! 

(9) (مؤونته) أي صعويته. 

(:) (سفر) أي مسافرون (نبوئهم) أي ندخلهم (أجداثهم) أي في قبورهم جمع جدثء بمعنى القبر. 
«تراثهم) أي ميرائهم (كانا مخلدون) أي باقون إلى الأبد في الدنيا (ورمينا بكل جائحة) أي 
آفة» من مرض وفقر وشدة» ومع ذلك لا نبالي. 

)0( الطوبى لمن ذل في نفسه) بأن لم يرّ نفسه شيثاً الوطاب كسبه) فلم يكتسب المكاسب المحرمة 
(وصلحت سريرته) أي باطنهء فلم ينطى على الرذائل (وحسنت خليقته) أي طبيعته فلم تكن 
طبيعة ملوثة (وأنفق الفضل عن ماله) أي الزائد عن مقدار حاجته 

(1) (وأمسك الفضل من لسانه) بأن لم يتكلم في ما لا يعنيه. (وعزل عن الناس شره) فلم يأت إليهم 
بالشر (ووسعته) أي كفته (ولم ينسب إلى البدعة) أي لم يأت بها حتى ينسب إليها. 


00-0 ش نهج البلاغة 


قال الرضي: أقول: ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله وي ؛ 
وكذلك الذي قبله. 
5 00 دخ 1 0 ل كوسنحج يوستو - م4 
2 وقال كد : غيرة المرأة كفرء وغيرة الرجل إيمان 1 
ك7 رمه إأوه هيم .وس 1ه ره ا َِ 0 

6 وقال22 : لأنْسْبّنَ الإسْلَام نِسْبَةٌ لم يَنْسَبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي. الإ 
التَسْلِيم؛ وَالتَسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُء وَالْيَقِبِنُ هُوَ النَصْدِيقُ”". وَالمَصْدِيقُ هُوَ 
وَالْإِقْرَارُ هُوَ الأدَاك”". وَالْأَدَاءُ هُوَ الْعَمه2)9. 

7 وقَالَ عَلَيْهِ السََّامُ: عَجِبْتٌ لِلْبَخِيل يَسْتَعْجِلُ الْمَفْرَ الي مِنْهُ هَرَبَء 
آم 000 1 3 1 مه - 5 2 سواه ل؟ يم ممه )ل سم 
يَهُونهُ الى الَذِي إَِّاهُ طلَبَء فيَعِيشنُ في الذنَْا عيْشَ الْفقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي 
2 - أ - 0 - 02000 .8 5 0 3 0 5 م 2 اش 4 
الآخرة جسات الأَغْنِيَاء وَعَجِبْتٌ لِلمْتَكْبرٍ الذي كان بالأمس نطفة. ويَكون 
غداً جيفة”'. وَعَحِبْتُ لِمَنْ شَكَ فِي الله وَهُوَ يَرَى حَلْقٌ اللو وَعَجِبْتُ لِمَنْ 
4 ىا م لع ممه أعمةه م معي اه عد2 م كع م هم 
نسِيّ المؤت». وَهوَ يَرَى المؤتى» وَعَحِبْت لِمَنْ أنكرَ النشأة الاخرى. وهو 


- 
ها ّم 


008 - 2< 4 زفك4 000 ل م - 0000 2 ام 0 2 
يَرَى النشأة الآولى ٠‏ وعجبت لِعَامِرِ دار الفناء وَتارِك دار البقاء . 


)١(‏ (غيرة المرأة كفر) وهي بأن تمانع الرجل عن الزواج بالمتعددة» وهى كفر عمليء كما أن ترك الحج 
كفر عمليء إذ الكفر ‏ عقيديء وعمليء كما تقدم ‏ فكل إنكار للأصول كفر عقيديء وكل منع عن 
الفروع؛ وإتيان بالمعاصي كفر عملي (وغيرة الرجل) بأن لا يزني» ويمنع زوجته عن تعاطي 
المنكرات (إيمان) قد أمر به الإسلام. 

(؟) (لأنسبن الإسلام نسبة) أي أبين له الأصل والحقيقة (الإسلام هو التسليم) للّه سبحانه فيما أمر 
ونهى (والتسليم هو اليقين) فالتسليم بلا يقين قلبي لا يكفي (واليقين هى التصديق) فإنَّ الإنسان 
قد يتيقن بالشيء لكن بلا تصديق بحقيقته بل من باب الجهل المركبء وهذا ليس بإسلام. 

() (والتصديق هو الإقرار) أي إقرار القلب بحقيقة الإسلام؛ كما يقر اللسان بالشيء. (والإقرار هو 
الأداء) إذ قد يكون إقرار بلا إعطاءء وهذا إقرار صوريء وكما أن اللسان قد يقرأ بالشيء لزيد 
لكن لا يعطيه المقولة» كذلك القلب قد يقر بشيء؛ ولكن لا يستعد للعمل على طبق ما أقر واعترف. 

(4) (والأداء هى العمل) أي عمل القلب وتحريكه الجوارح نحو الإطاعة» وإن شثت قلت إن الإسلام أداء 
عن إقرارء وإقرار عن تصديق» وتصديق عن يقينء ويقين عن تسليم. 

(4) (عجبت للبخيل يستعجل الفقر) فإِنّه لا ينفق خوف أن يفقرء وتقتيره وعدم إنفاقه فقر حاضر 
(الذي منه هرب) فإنَّ البخيل لا ينفق هربا من الفقرء لثلا يفتقر وقد وقع فيه» (ويفوته الغنى 
الذي إياه طلب) إذ لا فائدة في الغنى إلا الإنفاق فإذا لم ينفق فاته الغنى (نطفة) من المني 
القذر (ويكون غداً) بعد الموت (جيفة) منتنة. ١‏ 

(1) (وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى) أي الآخرة (وهى يرى النشأة الأولى) أي الدنيا. 


في القصار من كلماته وحكمه غ2 56١‏ 


7 - وقال 8 : مَنْ قَصَّرٌ فِي الْمَمَل ابْتُلِيَ بِالْهَمٌء وَلَا حَاجَةَ لله فِيِمَنْ 
َيْسَ لله فى مَالِهِ وَنَفْسِهِ 7 


وقال فخ« : : تونوًا الَْرد ني أله وَتَلَقَوْه د فِي آخروء فإنَّهُ يَفْعَلُ فِي 


الأئدًا . كَفِعْلِهِ في الأشْجَارِء و يُحْرِقٌ» وآخره 0 


69 وقال ل : عِظْمْ الََْالِقٍ عِنْدَاكُ يُصَعْرٌ د المخلرق فِي عَيْنِكَ . 


- وقال تِذ» وقد رجع من صفين» ترف على النور تطامر الحرمة 
يَا أَهْلَ الدّيّارٍ الْمُوحِشْقٍ وَالْمَحَالَ الْمُقْفِرَة وَالُْبُورِ الْمُظِْمَةٍ يا أَهْلَ التْرْبَقَ 
أَمْلَ الْعُرْبَِ يَا آَهْلَ الْوَحْشَّةٍء أَنْتُمْ لَنَا مَرَط سَابِقٌ» وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لا 1 


جه 


الوق كنث, وأا زاح كذ كحث. وأا الأوال قل قث دا 
ما عِنْدَنَاء قَمَا حبر ِنْ عِنْدَكُمْ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أَمَا لَوْأذِنَلَهُمْ في 
لكام َأَخْبَرُوكُمْ أنَّ خَيْرَ الزّادِ الَّقْوَى . 

ا - وقال 82 وقد سمع رجلا يحم الدنا : أنَهَا الذَّامُ لِلدُنْيَاء المكا 
َعُرُورِمَاء الْمَحِدُوعٌ بِأَبَاطِيلِهَا ! 000 دا ُمَ تَذْكُهَا؟ أَنْتَ الْمُتَجَرُمُ عَلَيِهَاء أَمْ 
هِيَ الْمُتَجَرّمَةُ عَلَيْكَ0؟ مَتَى اسْتَهْوَنْكَ. أَمْ مَتى عَرَنْكَ؟ أبِمَصَارِعَ آبَائِكٌ مِنّ 


م 


00( (من قصر في العمل) فلم يعمل كما ينبغي (ابتلي بالهم) أي الحزن على فوات نتائج العمل (ولا 
حاجة لله) كناية عن عدم اعتناء الله سبحانه به (فيمن ليس لله في ماله ونفسه نصيب) بأن لم 
ينصب بدنه للطاعة» ولا أنفق ماله في سبيل الله تعالى. 

(؟) (توقوا البرد في أوله) أي اتقوا وتحذروا من البرد في أول مجيئه كأول الشتاء (وتلقوه في آخره) 
أي اعرضوا أنفسكم للبرد ‏ وهذا هو التلقي له - في آخره كاول الربيع (أوله يحرق) ولذا يسقط 
الأوراقء كالحرق الذي لا يذر الشيء (وآخره يورق) أي يوجب إخراج الأشجار للأوراق وهكذا 
يفعل بالبدن. ١‏ 

(*) (والمحال) جمع محل (المقفرة) من أققر المكان إذا لم يكن فيه ساكن (أنتم لنا فرط) هى المتقدم 
من القوم (سابق) سبقتمونا إلى الآخرة (ونحن لكم تبع لاحق) نموت فنلتحق بكم. 

(:) (المغتر بغرورها) أي المخدوع بخدعتها لك (المخدوع بأباطيلها) والخدعة الهجوم على الشخص 
على حين غفلة (أنت المتجرم عليها) يقال تجرم عليهء إذا اأدعى الجرم عليه (أم هي المتجرمة 
عليك)؟ أنك أنت المتجرم لأنك عرفتء وقد عرفتك الدنيا عن نقصها ومع ذلك أقدمت. 


5 نهج البلاغة 


02 


26 2ه ساي م # دع اس 6 - 2 6 َس ه امهس 

البلى أمْ بِمَضَاجع أَمَّهَاتِكَ نَحْتَ الثْرّى”'"؟ كَمْ عَلْلْتَ بِكَفِيِكَء وَكُمْ مَرَضْتَ 
بِيَدَيْكَ؟ تَبْفِي لَهُمُ الشَّمَاء وَتَسْتَوصِفُْ لَهُمْ الأطبّاء. عَدَاةَ لا يُمْنِي عَنْهْه0") 
دَوَاؤُكَء وَلَا يُحْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤْكَ. وَلَمْ يَْقَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاقُكَء وَلَمْ تُسْمَف فيه 


ره صر 


مَصْرَّعَكَ”". إِنَّ الدُنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَكَهَاء وَدَارُ عَافِيَةِ لِمَنْ قَهِمَ عَنْهَا 
وَدَارٌ غِنى لِمَنْ تَرَوَدَ ِنْهَا؛*. وَدَارُ مَوْعِطَةٍ لِمَنْ انّمَطَ بِهَا. مَسْجِدٌ أَحِبَاءِ اللو 
وَمُصَلّى مَلَائِكَةٍ اللو وَمَهْيِظ وَحي اللّوء وَمَنْجَرُ وْلِيَاءِ اللِّ. اكْتَسَبُوا فيا 
الرَحْمَدٌ وَرَيِسُوا فيهًا الثة. كَمَن ذا يَدْنَهَا وَقَذْآدنت بها » تاد بفرَاقهَاء وَتَعَثْ 


َنْسَهَا وَاهْكّهَا* كَمَكَر؛ لَهُمْ بِبَلائِهًا البلا وَسَوّكَنهُمْ بسُرُورِهًا إِلَى السّرُورِ؟! 


000006 8 يس لوم - د م 8 3 ٍ_. 5 7 غ2 و :5 .دءع>وه 0 )0 2 
رَاحَت بِعَافِيَةٌ وَابتكرث بفجيعة. ترغيبا وترهيباء وتخويفا وتخذيرا . فذمها 


)١(‏ (متى استهوتك) الدنياء أي ذهبت بعقلك؟ وهذا استفهام إنكار (أم متى غرتك) وخدعتك؟. 
(ابمصارع آبائك من البلى) المصارع جمع مصرع.ء وهى مكان السقوط؛ أي مكان سقوط آبائك 
من الغناء؟ اليست إراءة الدنيا لمصارع آبائك كافية في إيقاظك (أم بمضاجع أمهاتك) جمع 
مضجعء وهى محل النوم (تحت الثرى) أي تحت التراب. 

() (كم عللت) أي خدمت المرضى (وكم مرضت بيديك)؟ التمريض كالتعليل في المعنى والفرق بينهما 
يسير (وتستوصف لهم الأطباء) أي تطلب من الأطباء وصف دائهم ودوائهم (غداة) أي في وقت 
(لا يغني عنهم) أي لا يفيدهم. 

() (ولم تسعف فيه بطلبتك) الإسعاف إعطاء المطلوب؛ والطلبة» المطلوب» أي لم تقض حاجتك التي 
هي شفائهم (ولم تدفع عنهم بقوتك) وقدرتك (وقد مثلت لك به الدنيا نفسك) أي أن الدنيا جعلت 
الذي مات قبلك مثالاً لك لتقيس نفسك على ذلك المثال (وبمصرعه مصرعك) فكما صرع تصرع. 

(4) (إن الدنيادار صدق لمن صدقها) أي أراد التعرف على حقيقتها صدقاء فإِنّها تكشف عن أحوالها السيئة له 
فوراً (ودار عافية لمن فهم عنها) إذ يعمل الإنسان الفاهم لأجل العافية من بلياتها (ودار غنى لمن تزود 
منها) أي دار توجب غنى الإنسان في الآخرة: إذا أخذ الإنسان الزاد منهاء وهي العمل الصالح. 

فنك (فمن ذا يذمها) أي من الذي يتمكن أن يذمّها ذمّاً حقيقيًاً (وقد آذنت) أي أعلمت (ببينها) أي بعدها وزوالها 
عنهم (ونادت بفراقها) والنداء إنما هو بإظهار الدنيا فراق كل أحد ممن ماتوا (ونعت نفسها وأهلها) يقال: 
نعا زيدٌ محمداًء إذا أخبر بفقدهء فإِنَّ الدنيا يما أظهرت من أحوالهاء أخبرت يفناء نفسهاء وفتاء أهلها. 

() (راحت بعافية) أي وافت الإنسان وقت العشي ‏ من الرواح مقابل البكور» وهى صحيح لا هم له 
(وابتكرت) أي أصبحت (بفجيعة) أي بفاجعة نازلة على الإنسانء وإنما يفعل بالإنسان ذلك 
(ترغيبا) إلى الآخرة (وترهيباً) عن الدنيا (وتخويفاً) للعاصين (وتحذيراً) للمغرورين. 


فى القصار من كلماته وحكمه 2ن “ا 


. 
4 


8 2 - 
َه و0ى ه 


رِجَالٌ عَدَاةَ النَدَامٍَ وَحَمِدَهَا آحَرُونَّ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ. ذَكَرَنْهُمْ الذنيا فَتَذَكَرُواء وَحَدَّننهُمْ 


ر خم عام ةوه ه22 غ2 
فصّدقواء وَوَعَظتَهُم فات 1 
7 - وقال 6 : إِنّ لل مَلكاً يُنَادِي فِي كُلّ يَوْم: لِدُوا لِلْمَوْتِء وَاجْمَعُوا 
2 0 1 . « 
لِلَقَنَاءِء وَابْنُوا لِلْكَرَابٍ. 
٠‏ وقال22 : الدّنيًا دَارُ مَمَرْ لا دَارُ مَقَرّء وَالنَاسُ فِيهًا رَجلُانِ: رَجَلُ 
ب ل ال 57 20 رس عاب روس ل 52 بير 20 زفق 
باع فِيها نفسه فاوبقهاء وَرَجل ابتاع نفسه فاعتقها 5 
7 5355 04 سك و 2 5 3 ام ره >> 5 2002 
8 2 وقال2ة: لا يَكون الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَنَى يَحْمْظ أَحَاهُ فِي ثلاث : 
١‏ - 0ن 5 2 َه 6ه صسهة 20 و لس 6 5 2 3 
0 وقال8: مَنْ أغطي أَرْبَعاً لَمْ يُحْرّمْ أرْبَعاً: مَنْ أغطيَ الدَعَاء لَمْ 
مم 7 2 سا ساه ء. ادي وه همه 21 1 سصاه 5 مهم 4 
يَحْرَم الإِجَابَة» وَمَنْ أغطي التَوْبَةَ لم يُحْرَمِ القَبُول. وَمَنْ أغطي الِاسْيِغْفارَ لم 
- 5 و و طُّ أ- 
وم م -؟. مهجم >> امام ثم وه بره سمس 2 
يحرم المغفرة؛ وَمَنْ أغطي الشكر لم يحرم الزيادة. 
قال الرضي : وتصديق ذَلِكَ كتابٌ اللّهء قال اللَهُ عزّ وجل في الدعَاء : «أدعوز 


موئاء 56-خ عو ده 2م 


31 سد 0 . 2 رصم حرو صم ه* رصم 5 1 
أسَتَحِبَ لك” '' وقال في الاستغفار: «إومن يَمْمَلْ سُوْءًا أ اق أله 


_ 


هه م ع سر - 38م 0 3 
يَحِدٍ أَلَّهَ عَهْوْرَا يَحِيِمًا4”*'' وقال في الشكر : «إلين سَحِكَرَثْرٌ لَأَزيدَئ4”*' وقال في 
2 504 3 9 لع ل لك سد ص سم لل 7 ره لع سس سا 


7 مس م ب سالا 0310 9 ب م فى ا اه 4- 
التوبة: «إإِنَّمَا َلتَوسَهَ عل أله أذ يَعَمَلُونَ السو هداق ثم يوبُوت من قَرِيبٍ مَأَوْلتيِكَ 
لدم 2 رده كه ًَ 1 أ 2 
كوت لد 1 وَكَارَحَ أده ص كاي . . 
5 02280 ونث دس * ش ون م ؟ م #8 - ع #8 ميو 5 
5 9 وقالذ: الصّلاة قربان كل تَقِيٌّ. وَالحَجٌ جِهَادُ كل ضَعِيِء 


)١(‏ (فذمّها رجال غداة الندامة) أي عندما أصبحوا نادمين فيها على ما فرطوا وفعلوا (وحمدها آخرون 
يوم القيامة) حيث وجدوا ثواب أعمالهم الصالحة (ذكرتهم الدنيا) بمصائبها وآلامها (فتذكروا) 
وعرفوا (وحدثتهم) عن وخامة عاقبتها إن تعاطوا المنكرات والآثام (فصدقوا) ما قالتء ولذا 
اجتنبوا عنها (ووعظتهم) بأن أرشدتهم (فاتّعظوا) وعملوا بما فهموا. 

(؟) (رجل باع فيها نفسه) لشهواته» كأنّه أعطى نفسه للعقابء ليلتذّ بالمشتهيات المحرّمة (فأوبقها) أي 
أهلكها (ورجل ابتاع نفسه) أي اشتراها حيث عمل بالطاعات (فأعتقها) من النار والنكال. 

() سورة غافرء الآية: .5١‏ 

(5:) سورة النساءء الآية: .١١١‏ 

(5) سورة إبراهيمء الآية: لا. 

(5) سورة النساءء الآية: /ا١.‏ 
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ميش "” 1 > 2102 2 -- ع سر شساير له ع مو عه زفق 
لكل شىء زكاة ء وَرَكَاةٌ البدن الصيام. وجهاد المرأة حسن التبعل : 

٠3‏ - وقال نكل : اسْتَتِْلُوا الرّرْقّ بِالصّدَكَةَ"". 

8 وقال 82 : مَنْ أَبْقَنَ بِالْخَلَفٍ جَادَ بالْعَطيةا* . 


9 9 وقال 2 : تَنْزْلُ الْمَعُونُ نَهُ عَلَى كَدْرِ الْمَؤوئَة“. 
٠‏ وقالظيذ: ما أَعَالَ مَن اقْتَصَدَ20. 


١‏ وقال نل : قِلَهُ الْعِيَالِ أَحَدٌ ال 


7 - وقال ظلكلز : 0 


- 


١1+‏ وقال نكل : الْمَعّ نِضِفُ ل د 
44 وقال 6 : يَنْْلُ اه المفيية 4 ومن فرت كذه 


ره 0 وو و 
فَخِذِوِ عِنْدَ مُصِيبته خبط عَمله0". 


)١(‏ (الصلاة قربان كل تقي) أي أن المتقين يتقربون بالصلاة إلى مرضاة اللّه سبحانه (والحج جهاد 
كل شبعيف) فدن انع عن العيك وذطف إلى الحج كان في حكم الجهاد له. 

(؟) (ولكل شيء زكاة) أي ما يوجب تزكيته وطهارته (حسن التبعل) أي معاشرة الزوج معاشرة 
حسنة؛ فإذا فعلت ذلك كانت كالمجاهد في سبيل اللّه. 

(©) (استنزلوا الرزق بالصدقة) أي اطلبوا نزول الرزق بإعطائكم الصدقة:؛ فإِنّها توجب زيادة الرزق. 

(:) (بالخلف) أي بأن اللّه يخلف ويعوض (جاد بالعطية) إذ يعلم كل عطاء يعطيه يعوض عنه. 

(5) (تنزل المعونة) أي ينزل العون للإنسان من السماء (بقدر المؤونة) أي بقدر حاجة الإنسان 
ومصارفه. 

(5) (ما أعال) أي ما افتقر (من اقتصد) أي توسط في إنفاقه. 

(0) (قلة العيال احد اليسارين) لآن عدم كون الإنسان في الضيق إما بكثرة المالء أو بأن يقل من يطلب 
منه النفقة. 

(67) (التودد) أي التحبب إلى الناس (نصف العقل) إذ العقل يصلح دين الإنسان ودنياه وإصلاح الدنيا 
يالتحبب إلى الناس في المعاشرة والمعاملة وما أشبه ذلكء ومن تحبب إلى الناس بأخلاقه وآدابه 
نقد إون على ناته المنيوية 

(4) (الهم) والحزن (نصف الهرم) لأن الهرم يوجب ضعف البدن وضعف النفسء والهم ضعف للنفس. 

)١(‏ (ينزل الصبر على قدر المصيبة) فإذا كانت المصيبة عظيمة نزل على الإنسان من اللّه سيحانه 
صبر كبير» وإن كانت صغيرة نزل صبر بقدرها. 

)1١(‏ (ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته) وكانت الضرية جزعاً ولعدم رضا بقضاء اللّه تعالى (حبط 
عمله) أي ذهب ثواب صبره. لأنه جزع ولم يصبرء والحبط هو البطلان» فلا يثاب على صبره. 
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6 وقال تلز كم و مِنْ صَائِمِ لَيْسَ لَه مِنْ صِيّامِه إِلّا 0 
وَكُمْ مِنْ نا ان لتق لون ققاية ]لا الور والمقاهه عبذاائ م الأكيّاس) 
وَإِفْطَارُهُمْ ! 

- وقال لظ : سُوسُوا إِيِمَائَكُمْ بالصَّدَقَق وَحَصّنُوا أَمْوَالَكُمْ بالرّكاة؟") 
وَادْئْعُوا أَمْوَاجَ البَلاءِ بِالدّعَاءِ . 

وَمِن كلام له تبه 
لكُمَيْل بن زياد النخعي 

قال كُمَيْل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نل . 
فأخرجنى إلى الجبّان» فلما أصحر تنفس الصعداءء ثم قال: 

بْنَ زيّادء إنَّ هذِو الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ َكَيْرُمَا أَوْعَامهًا("» كَاخْمّظ 
عَنّى ما أَقُولُ لَكَ: النَاسسُ ثَلَانةٌ ةٌ: كالم ربَنِي؛ وَمَُعلُمٌ عَلَى سَِيلٍ نَجَاوٍء 
وَمَمَحُ رعَاعٌ أَنْبَاعٌ كل َاعِقٍه َعِيلُونَ َع كُلّ يح ؛ لْمْ يَسْتَضِينُوا بتو الْعِلْم 
وَلَمْ يَلْجَأُوا إلى كن وَثِيتي*'. يَا كُمَبْلء كُمَبْلُ الْعِلمُ َيْرٌ مِنَ الْمَالِء لْعِلَمُ يَحْرْسُكَ 


0 
1 
نا 

3 
0 9 
٠١ 
3 
66 


)١(‏ (الأكياس) أي العقلاء جمع كيّس. 

(؟) (سوسوا) السياسة حفظ الشيء بما يحفظه من الفساد (إيمانكم بالصدقة) فإنَّ التصدق يحفظ 
الإيمان عن الفسادء إن تسبب تقوية الإيمان (وحصنوا) أي احفظواء واجعلوا الحصن الحافظ 
(أموالكم بالزكاة) فإنَّ إعطاء الزكاة يوجب لطف اللّه تعالى بحفظ مال المزكي. 

() (الجبّان) أي الصحراء (فلما أصحر) أي دخل مدر اء (تنفس الصعداء) وهى نفس الملهوف الذي 


حو امام لوي الارفةه يفي #الظروق كن الكلرف يضفم 
للغلوه شار" 


(؛) (فعالم رباني) أي منسوب إلى الرب تعالى, لأنه تعلم وعمل للّه سبحانه (ومتعلم على سبيل نجاة) 
أي يتعلم العلم ‏ ولم يصل إلى مرتبة العالم - وتعلم لنجاة نفسه لا للرياء وما أشبه (وهمج رعاع) 
أي أن القسم الثالث مثل هذا البعوض في ذهابه إلى كل مكان» وكونه حدثاً لا يدرك ولم ينضج 
(أتباع كل ناعق) أي كل راع إلى حق أو باطل (يميلون مع كل ريح) أي كل اتجاه (لم يلجأوا 
إلى ركن وثيق) فلم يأخذوا طريقة حقة يؤمنون بها مستقبلهم. 


1 نهج البلاغة 


5 مس 


وَآَنْتَ تَحْرُسسُ الْمَالَء وَالْمَالُ تَنْقْصُهُ اللَقَقَةٌ وَالْعِلم يَرْكُو عَلَى الْإِنْقَاقِء وَصَنِيعٌ 


الْمَالٍ يَرُولُ بِرَوَاله9" . يل ا العم دِينٌ يدان بو» به يَكْيِبُ 
الْإِنْسَانْ الطَاعَةً فِي عائة) يُحَبيْل الأخيذودة بَعْدَ وَقَاتَو. وَالْعِلْمْ حَاكِمٌ؛ 
وَالْمَالُ مَحَْكُومٌ عَلَيْوا". يَا كُمَبْل) َلك حرا انوا َهُمْ .شيا وَالْمْلّمَاء 
بَاقُونَ ما ما يقن الخد : 0 مَفْقُودَةٌ وََمتَالُهُمْ في الْقُلُوبٍ مَوْجُودَةٌ. ها إن 
هلها لَعلماً جَمَا”* لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَة. 

وَأَشَارَ بيده إلى صدره! تلئ أَصَيْتٌ لَقِنا غير مَأمُونَ عَلَبُوء فستفيلا آله 
الدّينِ”*' فِي الدَّنْياء وَمُسْتَظهراً عَم اللو عَلَى عِبَاد, وَبِحْجَجِهٍ عَلّى أَوْلِيَائهِ 


3 
٠. 


01 مُنْقَاداً ل لِحَمَلَةٍ ال لآ تصيرة له فى أَحْنَائِه يَنْقَوِحُ الشك في َب ِأَرّلٍ 


عرمو 


2 ١ 
ل‎ 


)١(‏ (العلم يحرسك) لأنه يرشد إلى طريق النجاة وطريق الهلاك فيتجنب الإنسان طريق الهلاك (وأنت 
تحرس المال) لأن المال يحتاج إلى الحافظ» وإلا سرق ويدد (والعلم يزكو) أي يزيد وينمى (على 
الإنفاق) لأن الإنسان إذا علم, قويت ملكة العلم في نفسهء بقاءً وانتشاراً (وصنيع المال) أي الذي 
تحببته بالمال؛ بأن أحبك لأجل مالك (يزول بزواله) أي زوال المال؛ أما صنيع العلم يبقى, لأن العلم 
باق غير زائل. 0000 

(؟) (العلم دين يدان به) أي طريقة تتخذ منهجا ومسلكاء لأن العلم مرشدء كما أن الدين طريق ومرشد 
للإنسان (به يكسب الإنسان الطاعة) أي طاعة الناس له وهذا هو الأقرب ويحتمل أن يراد كونه 
مرشداً إلى طاعة اللّه (وجميل الأحدوثة) أي الحديث عنه (والعلم حاكم والمال محكوم عليه) إذ 
العلم هى الذي يوجه المال كيف يصرف وكيف لا يصرف. 

(؟) (يا كميل هلك خزان الأموال) جمع خازنء وهو الحافظ (وهم أحياء) إذ ليس لهم ذكر ولا مدح» 
وحياة الإنسان الحقيقية في الدنيا بذكره الجميل» ومدح الناس له (والعلماء باقون ما بقي 
الدهر) ولو كانوا تحت التراب لأنهم مذكورون بالجميل يثني عليهم الناس. 

(5) (أعيانهم مفقودة) أي ذهبت أجسامهم عن الحياة (وأمثالهم) أي أشباحهم وذكرهم (ها) اسم فعل 
أمر بمعنى [خذ] أى كلمة تأسف وأصلها [ها] وذلك أن المتفجر يتنفس بالصوت (جمّاً) أي كثيراً. 

(0) (أصبت) أي وجدت (لقناً) هو الذي يفهم بسرعة (غير مأمون عليه) أي لا آمن عليه أن يستعمل 
العلم في جلب الدنياء ولذا لا أعلمه, والمراد باللقن» غالب الناس الذين لا يريدون من العلم إِلّا طلب 
الدنيا (مستعملاً آلة الدين) الذي هو العلم؛ فإنّه وسيلة إلى الدين النافع في الدارين. 

(1) (ومستظهراً أبنعم الله على عباده) أي يستعين بنعمة الله إذ أعطاه سبحانه ‏ على إيذاء الناس 
الوبحججه على أولياته) فإِنَّ عرف حجة ودليلاً ‏ مما تفضل اللّه عليه بنعمها استعمل ذلك الدليل 
للجدال مع أولياء الله تعالى (أى منقادا) عطف على [لقنا] أي أصبت للعلم منقاداً طائعاً (لحملة 
الحق) أي الحاملين له. 
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عَارِضٍ مِنْ شُبْهَة'". ألا لا ذا وَلَا ذَاكَ أو مَنْهُوماً باللّذوا". سَلِسٌ الْقِيَادٍ 
لِلشَّهُوَة أو مُغْرَماً بِالْجَمْع وَالِادّخَارِ لَيْسَا مِنْ رُعَاةٍ 000 أَكْرَتُ 
شَيْءِ شَبَهاً بهِما الْأنْعَامُ السَّائِمَةُ! كَذْلِكَ يَمُوتٌ الْعِلْمُ بِمَوتِ حَامِلِيهِ. اللَّهُم 
بَلَى! لا تَخُلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِم لله بحب إِمّا ظاهِراً مَشْهُوراً أَوْ حَائفاً 
ور لِعَلّا تَبْظلَ حُجَحُ َب الله وَبَبِتَاتَه. وَكُمْ ذا اه بْنَ أُوليِكَ؟ أُوليِكَ - 


3 
2 م ابر اس شه 


وَاللهِ الا نّ عَدّداً ولغ مُونَ عِنْدَ الله تدرا يَحْفَظ اللَّهُ 
عوور 


ناته حَنَّى يُودِعُوهَا نُظَرَاءَهُمْ وَيرْرَعُوهًا قُلُوبَ أَشْبَاهِهِمْ. هَجَمَ بِهِمْ م ال 
عَلّى حَقِيقَةٍ الْبَصِيرَة"*“'» وَبَاسَرُوا رُوحَّ حَ الْيَّقِيِنِء وَاسْتَلَانُوا ما اسْتَوْعَرَهُ 


م 


الْمُتْرَقُو 0 وَأَنْسوَأ ما اسْتَوححشَ مله الا وَصَحِبُوا الدُّنًْا بابدانٍ 


)١(‏ (لا بصير له في أحنائه) أي دقائقه وخفاياه والأحناء جمع حذىء بمعنى الطرفء ومثل هذا الشخص 
ليس قابلاً لآن يظهر الإنسان له العلمء لأنه مقلّد جاف. (ينقدح الشك) أي يظهرء كما تنقدح النار 
من الزناد (لأول عارض من شبهة) أي ما يعرض عليه من الشكوك والشبهات إذ لا مناعة علمية له 

إف4 (أو منهوماً) عطف على لقنا أي أصبت لحمل العلم مقرطاً (باللذة) أي الشهوة الذي لا هم له إلا شهواته. 

(*) (أى مغرما) عطف على لقناء أي مَولعاً (من رعاة الدين في شيء) رعاة: جمع راعيء بمعنى : أنْهما لا 
يرتبطان بالدين ولا يرعيانه (الأنعام السائمة) التي تسوم وترعى (مغموراً) غمره الظلم حتى 
إخفاة» .ينتكلن الظهوى. 

(4) (لكلا تبطل) تضمحل (حجج اللّه) جمع حجة:؛ بمعنى: الدليل على الأصول والفروع المرشد إليها 
(وبيناته) جمع بينة» بمعنى الحجة الواضحة (وكم ذا)؟ القائم بحجة الله وهذا استفهام عن عدد 
القاكين, لبيان قلتهم. 

(4) (حتى يودعوها) أي يجعلون تلك الحجج بعنوان الوديعة (نظراءهم) اي أمثالهم من اهل الحق 
(ويزرعوها) تشبيه بالزرع في الأرضء الموجب للثبات فيها (قلوب أشباههم) من القائمين بحجج 
لله لفحم بهم انفلم على بحقيفة البطتيرة) آي أن العلم الراصل ل يحقيقة البمديرة والمعزقة جم 
عليهم, حتى صاروا علماءء و[هجم] كناية عن تدفق العلم نحوهمء كما يتدفق المهاجم. 

(1) (وباشروا روح اليقين) يعني أنّ اليقين الذي لا يزول ولا يحولء جاء إليهم حتى أنهم باشروها 
وزاملوها (واستلانوا ما استوعره المترفون) الترف هى البطر بالنعمة, أي عدوا ليناً سهلاًء ما 
عدة خشينا: وهى الزهد فى الدنيا وإطاعة الله سبحاثه. 

(0) (وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون) فإنّ الجهال يستوحشون من الطاعة والعبادة وما إليهاء 
وهؤلاء يأنسون بها. 
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أَرْوَاحُهَا مُعَلْقَةٌ بِالْمَحَلّ الأغلّىء أُولَيِكَ خُلَمَاءُ الله فِى أَرْضِدٍء وَالدَعَاةٌ إلى 
دينه . آه آو 0 إِلَى رُؤْيتِهِمُ! انْصَرِف يا كُمَيْلُ إِذّا شِْتٌ. 


- وقال تكلا : الْمَزة مَخْيوة تت ساو 


ومغرلله وه سماء 04 )0 


484 . وقال غك : مَلَكَ امْرُوٌ لَمْ يرف كَذْرَهُ 
د وقال نهل : لرجل سألة ان عله : لا تكن مِمْن باحو الآخرَ بَغَيْر 


لْعَمَلِء وَيُرَجُي التَوْبَةَ بول الْأمَلِء يَقُولُ فِي الدّنيا بقَولٍ الزَّاحِدِينَ» وَيَعْمَلُ فِيهًا 
ِعَمَلِ الرَاغ غيين7": إن أطي مِنْهَا لم ب يَشْبَعْ ٠‏ وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ' يَعْجَرُ عَنْ شكْرِ ما 


وي » ومَبْعَضِي لراك فبما َِيء بَنْهى ولا بهي وبَأمْربِما َايَأئِيء بُحبُ 
الصَلِحِينَ وَلَايَعْمَلَ عَمَلَهُم؛ وَيُنْفِض الْمُذْدِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ يَكْرَهُ الْمَوتَ لِكَثْرَة 
ذُنُوبِه وَيُقِيمُ عَلَى ما يَكْرَهُ الْمَوتُ له إِنْ سَقِمْ ظَلَ نَادِماً وَإِنْ صَحّ أَمِنَ لَاهِياً: 
يُعْجَبُ بِنَفْسِه إِذّا عُوفِيَ» وَيَفْنَظ ذا ابثلِيَ» إِنْ أْصَابَهُ بلا دَعَا مُصْطرًَاء وَإِنْ َالَهُ رَحَاءٌ 
عرض ملة)0, يَف تك تنخ على 1 ا ولايلايها علىما 1 قوق تكا اهلان 
غير بِأَنَى مِنْ دَنْيِه ويَرْجُو لِنَفْسِه بأَكُثَرَ مِنْ عَمَلِو". إِنْ اسْتَفْنَى بَطِرَ وَفْيِنّ وَإنْ 


)١(‏ (المرء مخبوء) أي مستور (تحت لسانه) فإذا لم يتكلم لم يعلم باطنه ومقداره. 

(؟) (هلك امرق لم يعرف قدره) إن الإنسان إذا لم يعرف قدره وقيمته صرف نفسه فيما لا يليق فيهلك. 

(*) (ويرجى التوبة) أي يؤْخّرها (بقول الزاهدين) إنها يجب أن تتركء كما يتكلم الزاهدون حول الدنيا 
(بعمل الراغبين) من الانكياب على الدنياء والتمتع بلذاتها. 

(4:) (ينهى) عن المنكر (ولا ينتهي) هو بل يتعاطى المنكرات (ويأمر بما لاياتي) أي يأمر الناس 
بالمعروف ولا يأتي هو به (ويقيم على ما يكره الموت له) أي على الشيء الذي يكره الموت 
لأجل ذلك الشيءء وهو الذنبء والإقامة على الذنبء الاستمرار في الإتيان به. 

(5) (إن سقم ظل نادماً) على ما فرط في أيام صحّته (وإن صحح) بأن لم يكن مريضاً (أمن) العاقبة 
(يعجب بنفسه إذا عوفي) أي يتكبر (مغتراً) قد آخذه الغرور والغفلة. 

(1) (تغلبه نفسه على ما يظن) فإذا ظن لذة حاضرة: غلبته نفسه وأمرته بتحصيلها (ولا يغليها على ما 
يستيقن) أي لا يغلب هى على نفسه. بالطاعة والعبادة». حتى يحصل ما يستيقن من السعادة 
والجنة. (يخاف على غيره) الهلاك (ب) سيب أنه أتى بذنب (أدنى من ذنبه) كأن يخاف على 
غيره سرقة درهمء وهو سارق دينار (ويرجو لنفسه بأكثر من عمله) بأن عمل عملا قليلاً 
ويرجو ثواباً كثيراً. 


في القصار من كلماته وحكمه نز 58 


ْتَقَرَ نيط وَوَّهَن”"". يُقَصرٌإذًا عَوِلَ» وَيُبَالِعُ ذا سَأَلَء إِنْ عَرَضْتٌْ لَهُ سَهْوَةٌ سلف 
الْمَعْصِيَة» وَسَوّف النَؤبَة» وَإِنْ عَرَنْهُ مِخْنَةٌ اْفَرَجَ عَنْ شَرَائِطِ الِْلّوا"". يصِف الْمِبرَةٌ 
لات وَُبَالع ني اْمَوْصِطِوَلا يت ؛ َهوَبِالْقَوْلٍ مول وَمِنَ الْعَمَلِ مُق 
يُنَافِسُ فبمًا يَفنَى » وَيُْسَامِحُ ما يَبْقَى' ا ا ا 
الْمَوْتَ وَلَايُبَاورُ الْمَوْتَّه يَسْتَعْظمُ مِنْ مَعْصِيَةٍ غْبِْه مَايَسْتَقِل أَكْثْر ِنْهُ من نَفْسِو 
0 مِنْ طَاعَيَهِمَا يَحْقِرهُ مِنْ طَاعَةٍ غَيْرِِء فَهُوَ عَلَّى النّاسٍ طَاعِنٌ. وَلِتَفْسِهٍ 

هن اللَّهْوّمَعَ الْأَغْييَاءأَحَبُإِلَيْهِ مِنَ الذّكْر مَعْ لْقُقَرَا يَحْكُمُ عَلَى غَبْرِه 
ا ا ا يي 
وَيَسْنَوْفِي وَلايُوفِيء وَيَحْشَى الْخَلْقَ في َيْرِ َب وَلَا يَحْشَى رَبَهُ في خَلقِه”'. 

قال الرضي: ولو لم يكن في هذا الكتاب إِلَا هذا الكلام لكفى به موعظة 
تالعية» وحكمة بالئة »«وتصيزة لتتيصوه واعيرة لناظن مشكرن. 


١‏ -_وقال تله : لِكُلّ امْرِئْ : عَاقِبَةٌ خَلوَةٌ أ مُرَةٌ 


٠. 
كنا‎ 


)١(‏ (بطر) هو الاغترار بالنعمة (وفتن) أي صار مفتوناً مخدوعاً فارتكب الآثام لاهياً (قنط) يس 
(ووهن) أي ضعف عن أداء مأ عليه. 

(؟) (أسلف المعصية) أي قدمهاء وارتكبها (وسوف التوبة) أي أخرهاء لأنه ينساق وراء شهواته (وإن 
عرته) أي: عرضت عليه (محنة) أي بلية (انفرج) أي بعد (عن شرائط الملة) أي شرائط ملة 
الإسلام وطريقته. وهي الصبر عند البلاء والثبات في الرزايا والمحن. 

[فرة (فيق بالقول خدل) مق اذل على أقزاته ينقت اشكدلن عليقه: (ومن العمل مقل) إذ يأتي بقليل من 
العمل (ينافس فيما يفنى) أي يباهي ويتزيد من الدنيا الفانية (ويسامح فيما يبقى) أي الآخرة؛ فلا 
يعمل لها. 

(4) (يرى الغنم) أي الغنيمة التي هي الآخرة: وما يبذله الإنسان في سبيلها (مغرماً) أي غرامة وذهاباً 
للمال بلا عوض (و) يرى (الغرم) أي الغرامة» وهي ما يعرفه من الشهوات واللذات (مغنماً) أي 
غنيمة (ولا يبادر الفوت) أي لا يسرع أن يعمل قبل فوات الفرصة (طاعن) يطعن ويخدش 
فيهم (مداهن) مجامل. 

(5) (يحكم على غيره لنفسه) بأن يجعل نفسه مظلوماًء وغيره ظالماً (ولا يحكم عليها لغيره) لأنه لا 
ينصف وإنما يرى الحق دائماً بجانب نفسه (ويستوفي) أي يطلب وفاء حقه من الناس (لويخشى 
الخلق في غير ربه) أي يعمل لغير اللّه سبحانه خشية من الناس (ولا يخشى ربه في خلقه) فهو 
يضر الناس؟ ولا يخشاه سبحانه بالنسبة إليهم. 


كه نهج البلاغة 


- وقال نل : لِكُلَ مُقْلٍ ِدبَارٌ وَمَا أدبرَ كأنْ لَمْ يَكنْ . 
١5‏ وقال نهذ : لا يَعْدَمُ الصّبُورُ الظَفَرة'' وَإِنْ طَالَ يه الزَّمَانُ. 
- وقالظتقة: الرّاضِي بِفِعْلٍ قَوْم كالدَاخْلِ فيه مَعَهُمْ. وَعَلَى كل دَاخلٍ 
في بَاطلٍ إثمان: إِنْم الْعَمَلِ ب به وَإِنْم ارهن به. 
وقال :ته : اعْتَصِمُوا بِالذَّمَم فِي أَوْتَادِهَا". 
7 وقال عل : ع بجَهَاليه”" . 


م6 مد يم”ة 


 ٠1/‏ وقال نكل : قد تم إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَقَدْ هُدِيثُمْ إن اهْتَدَيْتُمْ 


0 ممه ١‏ الم 
واسمعتم إن ستمعتم : 

4 - وقال6ذ: عَاتِبُ أَحَاكَ بالإخسّان إِلَيْو وَارْدْدْ سَرَهُ بالْإِنْعَام 
عليه . 


9 - وقال82: مَنْ وَضَعَْ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التّهَمَةِ لا يَلُومَنّ مَنْ أَسَاءَ به 
القّل05 , 
للك (لا يعدم الصبور الظفر) أي لا بد للصابر أن يظفر بمراده. 


(في أوتادها) جمع ونّد» وهو المسمار» والمراد به الرجال أهل النجدة والوفاء.ء الذين كالأوتاد 


فى الصلابة. 
() (عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته) أي طاعة الله والرسول والأثمة» فإِنَّ الناس لا يعذرون 


(؛) (قد بصرتم إن أبصرتم) أي كشف اللّه سبحانه لكم السعادة والشقاءء» إن كانت لكم أبصارء 
فانظروها واعملوا بها (وقد هديتم إن اهتديتم) أي إن كنتم قابلين للهداية» فقد بين اللّه لكم 
أسبابها (و أسمعتم) أي أسمعكم سبحانه المواعظ والنصائح (إن استمعتم) أي إن كانت لكم 
أسماع لتسمعون بها. 

(5) (عاتب أخاك بالإحسان إليه) أي إن أردت عتابه في أمر صدر عنه وإساءة ارتكبهاء فعاتبه, بأن 
تحسن إليه» فإنَّ الإحسان آلم أنواع العتاب في النفوس الرفيعة (واردد شره بالإنعام عليه) فإنٌّ 
الإنسان إذا أنعم على شخص استحى ذلك الشخص أن يفعل الشيء بالنسبة للإنسان. 

(5) (من وضع نفسه مواضع التهمة) أي في موضع يتهم فيه الإنسان» كما لو دخل حانة الخمرء ولو 
لقضاء حاجة مشروعة. 


في القصار من كلماته وحكمه نئل و 


- وقال نتتئة : مَنْ مَلَكَ اسْتا30" . 
١‏ وقال ظئة: من اسْتَبَدَّ بِرَأَيهِ هَلَكَء وَمَنْ شَاوَرٌ الرّجَالَ شَارَكَهَا في 


عُقُولِهًا”") 


- وقال تكله : من كتم يزه كانت الحبر ينيو””. 

, _وقال نيت : الْمَفْرُ الْمَوْثٌ ال246‎ ١7 

8 وقال6ئ : مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لا يَقْضِي حَقَّهُ كَقَدذْ عبَدَه00 . 
6 وقال:ئذ : لا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ الْتَالِقِ0" . 


57 وقال2ه: لا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأَخِيرٍ حَقّوِ إِنّمَا يُعَابُ مَنْ أ 


ل 


0010( 
إفة 


فرق 


(0) 


(5) 


003 


69 


20) 


0 


7 7 وقال نكل : اتات بنع الزد ا 
وقال نل : الْأهْرُ قَرِيبٌ وَالَاصْطْحَابٌُ 5ب . 


(من ملك استأثر) أي من ملك جاهاً أو مالاً أو ما أشبه, استبد به ولم يعط الحق الذي فيه لغيره. 


(شاركها في عقولها) إذ كل إنسان يبين له وجه الصواب في العمل, فيكون مشاركاً لهم في نتائج 
آرائهم وأفكارهم. 

(من كتم سره كانت الخيرة بيده) فلو شاء أظهره ولو شاء لم يظهرهء أما إذا أظهره لم يكن له في 
كتمانه بعد. 


(الفقر الموت الأكبر) إذ هو يوجب ذلة الإنسان ومهانته طول حياته التي يعيشها في الفقر» وهذا 
أعظم من الموت مرارة وصعوية. 

(من قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبده) مثلاً زيد لا يقضي حق خالد, فإذا قضى خالد حق 
زيدء كان عابداء إذ العبادة هي الخضوع بلا تقرب عوضء والإعطاء لمن لا يعطي يكون من هذا 
القبيل. ١‏ 1 

(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) أي لا يجوز للإنسان أن يفعل محرماً لأمر أحد. ولى كان ذلك 
الآمر أبأء أو سيداً أو زوجاًء ومحكوماً بالنسبة إلى الحاكم, أى ما أشبه. 

(لا يعاب المرء بتأخير حقه) أي بأن يؤخر أخذ ماله, ويتسامح في الطلب (أخذ ما ليس له) بأن 
يأكل أموال الناس» أى يفسد حقوقهم. 

(الإعجاب) إعجاب الإنسان بنفسه (يمنع الازدياد) فإنّه لا يرى نفسه ناقصاً ‏ حين ما أعجب - 
ليجتهد في ازدياد فضله. 

(الأمر قريب) أي أمر الآخرةء ومجيئها (والاصطحاب) أي الصحبة والبقاء في الدنيا. 


53 نهج البلاغة 


8 وقال تكله : قد أَضَاءً الضبعُ لذي كيك 237 

وقال 6ك : تَرْكُ الَنْبِ ار قد ار 

١‏ وقال 6 : كم مِنْ 200 مَتَعَثْ أكلات”"! 

5 9 وقال ظتذ : النَّامِنُ أَعْدَاءُ ما جَهِلُوا 7 . 

. وقال تكله : مَن اسْتَقْبَلَ وُجُوة الآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الحخط9‎ - ١ 

4 9 وقال6: مَن أَحَدَّ سِئَانَ الْمَضَبٍ لله قَوِيَ عَلَى كَبْلٍ أَشِدَاءِ 


الْبَاطل 00 : 


0 
. 


000 
000 


020 


00 


0 


ص 
ع درك 


وقال تك« : إِذَا هبنت مر قمع فيه» فإنّ شِدَةٌ تَوقيه أَعْظمْ مما تَكَافُ 


5 و ف 1 العامة بس ؟ (5) 


5 8 57 0 5000 0 1 
وقال 6 : ارْجْرٍ الْمْسِيِءَ بِنَوَابِ الْمْحْسِنِ” ّ 

اه َه 0 فد ماقف ل 2 هاس 5 1 
وقال ن*< : ام الشرّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بقَلِعِهِ مِنْ صَدْرِكَ”". 
9 وقال تتكلذ : اللّجَاجَةُ تَسْلَ الرَأي . 


(قد أضاء الصبح) أي أسفر وظهرء والمراد بالصبح الحق (لذي عينين) أي أن له عين وبصيرة. 
(كم من أكلة منعت أكلات) كما لى أكل ما يضرهء فأوجب عليه الحمية عن عدة مآكلء أياماًء حتى 
(الناس أعداء ما جهلوا) فإِنَّ الجهل بالشيء يستلزم الجهل بفائدته. 

(من استقبل وجوه الآراء) أي طلب الآراء وعرف وجوهها (عرف مواقع الخطأ) فإنَّ من عرف 
الصحيح عرف الخطأ.ء للمقابلة بينهما. 

(من أحدّ سنان الغضب للّه) أي شحذء و[السنان] نصل الرمح؛ والمعنى من اشتد غضبه له 
سيحاته (قوي على قتل أشداء الباطل) أي قوي في قمع أهل الباطل» وإن كانوا أشداء أقوياء. 
(آلة ابن كاسة سعة الصدر) فإِنّ من وسع صدره في الأمور أخذاً وإعطاءً» وإغضاءً؛ يقبلونه الناس 
سيداً وركيساً. 

(ازجر المسيء) أي أدبه (بثواب المحسن) أي بإعطاء الثواب لمن أحسنء فإِنَّ المسيء ينقلع عن 
الإساءة إذا رأى ذلك. 

(احصد الشر من صدر غيرك) أي الحسد والغل والعداوة» وما أشبه؛ الكامنة فى صدر عدوكء اقلعها 
ل(بقلعة من صعدرك) فإذا تلف قلبك عنه؛: نطف قليه عنك. 1 

(اللجاجة تسل الرأي) من سل بمعنى [نزع] فإِنَّ اللجوج يذهب بهباء رأيه» فلا يتخذون رأيه. 


في القصار من كلماته وحكمه نك يذ 


: 6 وقال‎ ١8٠ 


: وقال ع«‎ 8١ 


87م وقال غك : 


الْقَوْلِ اَهَل 9 . 
١8‏ وقال نك : 
2 وقال نت : 
6 وقال نك« : 
5 وقال نل« : 
 1/‏ وقال :4 : 
- وقال غك : 
86 - وقال نل : 


: : وقال‎ ١84٠ 


سرو 5ُ ورم»(١)‏ 
0 8 2ظ 2 ا 2 ٠‏ 000 ع2 
ثمرة التفريط الندامة. وثمرة الحَرْم السَّلامَة0"' , 


هو + 


لا َيْرَ فِي الصَّمْتٍ عَن الْحُكُمء كَمَا أنْهُ لا خَيْرَ في 


5-4 


مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَئَانِ إِلَا كَانَتٌ إخداهمًا لاله . 


. 0 
مودعط 18 و وو 
مَا شَككت فِى الحقٌ مذ أريته 
1 - 
- - - - - ع ره 


مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَنّ هَلَّكَ”" . 


- 4 بن 
مَنْ 0 و الضّفة أَهْلَكَهُ الْجَرّعَ . 
« وى ٠ ٠‏ 


وو ها ص ره 


لس ماس َس 5 2 0 
وَاعَجَمَاه! أتكون الخلافة بالصَّحَابَةَ وَالقَرَابَة؟ 


)١(‏ (ثمرة التفريط الندامة) فإِنَّ من فرط في أمرء فلم يتداركه؛ ندم على ما فرط (وثمرة الحزم السلامة) 


(9) (لا خير في الصمت عن 


الحكم) فاللازم أن يتكلم الإنسان بما هو حق (كما أنه لا خير في القول 


بالجهل) بأن يتكلم الإنسان بما يجهلء ولا يعلم. 
(4) (ما اختلفت دعوتان) بأن ادعى شخص شيئاًء وادعى شخص آخر ضده. 
)0( (ولا ضل بي) أي لم أعمل عملا يوجب ضلال الناس وانحرافهم؛ وإنما ضل من ضل بسبب هواه 


ومخالفته لي. 


(1) (للظالم البادي) أي الذي بدأ بالظلم (غداً) يوم القيامة (بكفه عضة) أي يعض بأسنانه على يده 


ندماً على ما ظلم. 


(0) (من أبدى صفحته للحق هلك) إبداء الصفحة: إظهار الوجهء والوقوف أمام شيءء والمراد أن من 
قاوم الحق» كان ذلك سبباً لهلاكه. 
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إن كُنْت بِالشُورَى مَلَكْتَ أُمُورَمُْم َكَيْفَ بهذًا وَالْمُصِيِرُونَ م 
وَإِنْ كُنْتٌ بِالْقُرْبَى حَجَحْتٌ خَصِيمَهُمْ فَعَبْرَكَ كَ أؤلى بالنّبيّ وَأَقْررَبُ 

0١‏ وقال 6ل : إِنّمَا اي در وَنَهْبٌ 
ُبَادِرُه الْمَصَايِبُ9', ومع كل جرع شَرَق!" وَفِي كُلّ أكلّةٍ عَصَصٌ. وَلَا يَنَالُ 
ابد َه إلا يِرَاقٍ أحرَى ولا يَستفيل تؤماً من مر إلا راق آحر من 
أكلف: تكن أغزان المنون» وانشسنا نضت الشتوق”” .. فون أبن ترجو البقاء 
وَهذًا اللَبْلُ وَالنّهَارُ لَمْ يَرْنَعَا مِنْ شَيْءِ شَرَفاً» إِلَّا أَسْرَعَا الْكَرّهَ في هَدْم مَا يتا 
وَكفْريِقٍ ما جْمَعًا؟ ا 1 

- وقال 2 : يا بْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ قَوْقَ قُوتِكَء فأَنْتَ فيه حَارِنْ لِعَبْرك” . 


5 55 2 26 2 0م م 5 
9 وقال : إن لِلقُلُوبٍ سَهْوَةٌ وَإِفْبَالاً وَإدْبَاراً» كَأثُومًا مِنْ قِبَل 
0 3 5 03 1 5 1 


)١(‏ (غيب) جمع غائب يريد8, أن أبا بكر لى تقدم إلى الخلافة» بحجة أنه أخذ آراء الصحابة» فهذا 
ليس بصحيح إذ الإمام وهى من أكبر الصحابة لم يكن حاضراً عند الانتخابء وإن كان أبو بكرء 
تقدم إلى الخلافة» بحجة أنه من عشيرة الرسولؤ8ك. فغيره ‏ ويعني الإمام 82 به نفسه - 
أقرب إلى الرسول وَيك. 

(؟) (غرض) الغرضء ما يجعل ليرميه الرامي» فيعرف به مقدار علم الرامي في الرمي (تنتضل فيه 
المنايا) أي تصيبه وتثبت فيهء والمنايا جمع منية» بمعنى الموت (ونهب) أي منهوب (تبادره 
المصائب) أي أن المصائب تسرع إليه, تنهبه» بأن تصيبه. 

(*) (ومع كل جرعة) من الماء (شرق) هى وقوف الماء في الحلقء مما يوجب الشدة» وهذا كناية عن أن 
مع كل لذة ألم. (وفي كل أكلة غصص) الغصة ما يقف في حلق الإنسان من اللقمة. 

(:) (ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى) فإن كان منعماً بالشباب كان فاقداً لحصافة الرأيء وإنما 
يتنعم بها حين فقد الشباب. 

(0) (فتحن أعوان المنون) المنون الموت» وكوننا أعوانه, لأنه بعيشنا نقترب منهء فكأنا ساعدناه فى أخذه لنا 
(وانشيدنا اتيب التحتوف) مع يفت شق «الهالاض اي لل انمهها متصوية قن إكباء الموت. 

(0) (فوق قوتك) أي أكثر من حوائجك. 1 

(0) (شهوة) أي اشتهاءٌ (وإقبالاً وإدباراً) فربما أقبلت إلى شيء؛ و ربعا 06 ت عن ذلك الشيء (فأتوها 
من قبل شهوتها وإقبالها) أي إذا أردتم عملا قاعملوا كما يشتهي القلب حتى يقبل عليه وينجزه 
(عمي) لم يأت بالعمل. 


6ه 
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مجر عن 


414 - وكان2©2 يقول: وق أَشْفِي غَبْظِي ! ذا عُضِبْتُ؟ 0 
عل يَْالُ لي : لَوْ عَم 
5 وروي 


الإنْيقام كَبْقَالُ لي : لَو صَبَرْتَ؟ أَمْ حِينَ أَقْدٍ 
6 . وقال :#46 وقد مر بقذر على مزبلة : هذا 


في خبر آخر أنه قال: هذا مَ كُُمْ كَاقَسُونَ فيه امس 
5 وقال نئل : م يذهب و مِنْ مَالِكَ ما وَعَظََكَ0''. 
 1/‏ وقال نز إن هذه القُنُوبَ تَمَل كما تَمَلُ الْأبدَانُ؛ فابتغوا لهَا 


في القصار من كلماته وحكمه 22 


طَرَائِف الْحِكمَة!" . 
- وقال2 لما سمع قول الخوارج: (لا حكم إِلَا للّه): كَلِمَةُ حَقٌ يُرَادُ 
جُتَمَعُوا غَلَّبُواء وَإِذَا 


بها بَاِل . 
89 وقال غ8 في صفة الغوغاء: هُمْ الذِنَ إِذَا اجِتَمَعْو 
تَمَرَكُوا لَمْ يُعْرَقُوا"". وقيل: بل قالنه: هُمُ الَذِينَ إذَا اجتَمَعُوا ضَرُواء وَإذَا 
فقيل: قد عرفنا مضرة اجتماعهم؛ فما منفعة افتراقهم؟ فقال: يَرْجعٌ 
النّاسُ بِهِمْء كَرْجُوع الْبنَاءِ إلى بنَائِهء وَالنْسَاجٍ 
و لا تَرَى 


د 


0 
ج22. و 


َعَرقُوا تمَعُواء 
أَضْحَاتُ الْمِهَنِ إلى مِهْنتهِم؛ فيَنتَفِع 
ِلَى مَنْسِجو وَالْحَبَِ إلى مَخْيَزه. 
٠‏ وقال ظقك. وأتى بجان ومعه غوغاء» فقال: لا مَرْحَباً يوّجُوهٍ 


عء ب اع تر 


إلا عِنْدَ كل سَوْ 
١‏ ا 


رودظ لروء - َ 25 7 « 
َيْنَهُ وَبَبْنَهُ» وَإِن الأجَل جنة حصب 
2000 (لم يذهب من مالك ما وعظك) أي صار سبباً لوعظك؛ بأن صرفه في وعظ أو إرشادء أى صار 


م 0 ١‏ 
مَعَ كل إِنْسَانٍ مَلْكَيْنِ يَحْمَظَانِهِ َإدًا جَاءَ الْقَدَرُ خَليًا 


إن 
وعه ر 282(ه) 


ذهابه علة للتنيه. 
)١(‏ (طرائف الحكمة) أي الحكم الطريفة الظريفة التي توجب نشاطهاء ودفع الكسل عنها 
(*) (الغوغاء) الناس المختلفون يجتمعون اعتباطاً لمشاهدة أمر حادث (إذا اجتمعوا غلبوا) لأنهم 
باجتماعهم يفعلون ما يريدون (لم يعرفوا) لعدم اشتهار لكل واحد منهم في المجتمع؛ وإنما هم 


من سواد الناس. 
(5) (يجان) أى إنسان قد جن وأجرم (عند كل سوأة) أي كل سوء 
(5) (جنة حصينة) أى المدة التى قدرها اللّه سبحانه لعمر الإنسان حافظ له عن الأقدار 
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5 - وقالة؛ وقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على أنا شركاؤك في 
هذا الأمر: لاء وَلكنّكُمَا شَريكَانِ في الْقُوّةِ وَالاسْيِعَانَةِ وَعَوْنَانِ عَلَى الْمَجْرِ 


و0" 
َ و َو 5 0 ع ه. 30 5 6 
6 وقالئ« : أيهَا الناسّء اتَقُوا اللَّهَ الْذِي إن قُلْتُمْ سَمِعَ وَإِن 
3 4" ير م ةمير 
2 5 أَث ٠‏ 


ه مهمه سوس -- -ه 0ه > سو همه 3 اي 2 
أَصْمَرْتمُ عَلِمَ» وَبَادِرُوا الْمَوْتَ الَذِي | إِنْ هَرَبْثُمْ مِنْه درككم. وإن أقمتم 
أَحَدَكُمْ وَإِنْ نَسِيتُمُوهُ ذَكَرَكمْ . 

كو راد مام الى اعد و2 مه كو مده سٌّ ثم ك5 + ج57 

3 ا ل فَقَدْ 

ُو عل من لا بمشتفهع بَيْهٍ من" “ع وقد د تَدْرِكُ مِنْ شْكْرٍ الشَّاكِرٍ أَكْثرَ مما 
أضَاعَ الْكقرء وَاللَهُ ب حب الُخيين ١‏ 

6 وقال 6ك : كُلَّ وعَاءٍ يَضِمِ يَضِيقُ بِمّا جْعِلَ فيه إِلّا وعَاءَ الْعِلُم فإِنّهُ 


1 وقال 88 : أَوَّلُ عِرَضٍ الْحَلِيمٍ مِنْ حِلْمِهِ أن النّاسَ أَنْصَارهُ عَلَى 
الْجَامِل. 


2 
سه 


ا ل ا ري عم ٠‏ فَإِنّهُ كَل مَنْ تَشَبّهَ بِقَوْم إلا 
أَوْشَكَ أنْ يكُونَ مِنْهُمْ 0 

90 وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَيِرَ وَمَنْ 
حاف أمِنَء وَمَنٍ اعْتَبَرَ 0 7 0 0 00 


2 


)١(‏ (في القوة والاستعانة) بأن تكونا قوة وعوناً في تنفيذ أوامري (وعونان على العجز والأود) أي 
الاعوجاج أن تعينان إذا عجزت السلطة؛ أو انحرفت: في تنفيذ الأوامر وتقويم المعوج المنحرف. 

() (وبادروا الموت) أي أسرعوا إلى العمل قبل أن يدرككم الموت. 

() (من لا يستمتع بشيء منه) فإنَّ من الناس من إذا سمع الإحسان؛ مدح المحسن وإن لم يبلغه 
إحسانه. ١‏ 

(4) (وقد تدرك من شكر الشاكر) أي يصيبك من شكر الذي شكرك - بدون وصول إحساتك إليه - 
(اكثر مما أضاع الكافر) الذي أحسنت إليه فلم يشكركء هذا في الدنيا. 


في القصار من كلماته وحكمه 22 /اك5 
وَلَدِمَاء وتلا عقيب ذلك: #ونريد أن نكن علن. الذي |اسَتطَيعِفُوا في الأَرَض 


ا يم و 2 رشي 0000© , 


1+_وقال #8 : اثّقُوا الله تَقِبٌَ مِنْ شمر تخريداء وَحَد تُشميراً 
وَكَمّشنَ في مَهَلِء وَيَادَرَ عَنْ جر وَنَظرَ في كَرّةِ الْمَْئِلٍِ وَعَاقِبَةِ الْمَضصْدَرٍ 
وَمَعْبَةٍ لدع" 

١‏ وقال:: الْجُودُ حَارِسُ الأغرّاض. وَالْحِلْمْ يِدَامُ السَّفِيوا”2 
َالْمَفْوُ َكاةُ الطَُمَرء وَالسَلُوُ عِوَضَكَ مِعْنْ عدر وَالإسْيِسَارَةُ عبْنُ 
الهداية"2- وذ حاطر من اشتنتى.برأيو. وَالصير يَاضِل الجذنات» وال 
مِنْ أَعْوَانِ 1 وا شرف الف ترك المل: رَكَمْ مِنْ عَفْلٍ أَسِيرٍ نَحْتٌ 


.5 سورة القصص,ء الآية:‎ )١( 

(0) (لتعطفن) أي تميلن (بعد شماسها) أي امتناعها وإدبارها عنا (عطف الضروس) أي مثل عطف 
الناقة السيئة الخلق (على ولدها) فإنَّها مع ضيق خلقها تعطف على ولدها. 

() (شمر تجريداً) فإنَّ مريد السير السريعء يرفع ثوبه عن ساقيه - وهو التشمير- ويجردهماء لثلا 
يلتف برجله؛ فيمنعه عن سرعة السيرء أي هكذا كونوا في إطاعة اللّه (وجد تشميراً) أي جد 
في تشميره واجتهد (وكمش) أي جد في السير (في مهل) أي في مدة مهلته في الدنياء التي 
يتمكن من العمل فيها (وبادر) أي أسرع في الأعمال الصالحة (عن وجل) وخوف من الله سبحانه. 

(؛) (ونظر) أي فكر (في كرة الموثل) الموثل آخر السير الذي يؤول إليه أمر الإنسان - وكرته إقباله - 
(وعاقبة المصدر) أي عاقبة العمل الذي يصدر عن الإنسان» هل سعادة أى شقاء؟ (ومغبة المرجع) 
المغبة بمعنى العاقبة» أي نظر في عاقبة رجوعه هل إلى خسر أم إلى ربح؟ فمن نظر كذلكء لا بد 
زان تتشاق ورا الأممال الصالحة: 

(0) (الجود حارس الأعراض) فإِنَّ الإنسان إذا جاد حفظ عرضه عن تناول الناس له بسوء (والحلم 
قدام السفيه) القدام ما يشده بعض الناس على فمهمء والمراد أنك إذا حلمت ربطت فم السفيه 
فلم يتمكن أن يتكلم عليك. 

(7) (والعفو زكاة الظفر) فإذ! ظفرت بعدوكء كان سبب نماء الظفر أن تعفى عنه (والسلو) أي أن تسلى 
ولا تفكر فى ما يفعل الغادر (عوضك ممن غدر) فإذا غدر بك غادر» فتسل ولا تفكر في غدره 
2 الاستشارة عون الهداية) فإنها مه 557 للهداية 5 الطرن يق الصحيح» فكانها البدانة م 


مه يية قصدر: دهمت 1 د لامب ليا 3 100 ولح م تؤثر 0 4 أنذا 9 0-0 من م أعواء : ات 558 


ال ا 1 3 0 6 ةصيه 
َ 0 9 00 ا يله ازنك ا 1 ع8 1 0 5 5 8 | ل 
الإنسان قش ( حجن : كانه إلى 0 ع صلم | #قصدا أ 00 ممم ا 
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02 ََ اسه م 26 سه مس أ سه 72 مس لمعه - ٍ-< 
هَوَى أمير! وَمِنَ التوفيق حِفظ التَحْربَةٍ. وَالمَوَدَةَ قرَابَة مُسْتَفَادَة. ولا تَأمَئنّ 
1 ٍ- أ 


ا 


(000 


0200 


2) 


7 وقال 2ه : عُجْبٌ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدٌ ساد عَفْلِها" . 
7١‏ وقال نكن : أَعْضِ عَلَى الْقَدَى وَالألم تَرْض أبد 9 . 

64 وقال: : مَنْ لَانَ عُودُهُ كَثَْتْ أَعْصَانهُ9 . 

6 - وقال تيه : الْخْكَافٌ يَهْدمُ الرَأي 2 . 

7 وقال ف : مَنْ نَالَ اسْتَطالَ9"' . 

. وقال نيت : فِي تَقَنْبِ الْأحْوَالٍء عِلْمُ جَوَاهِرٍ الرّجَاي”‎ - ١ 


وقال:3: حَسَدٌ الصَّدِيقٍ مِنْ سُقْم الْمَوَدة1. 


(وأشرف الغنى ترك المنى) فإنَّ ترك الأماني يوجب غناء الإنسان بخلاف تطلبهاء فإنَّها لا تزال 
تزيد وتنمى (وكم من عقل أسير تحت هوى أمير) إذ كثير من الناس جعلوا عقولهم أسيرة 
تحت حكم أهوائهم يطيعون الأهواء ضدّ العقول (ومن التوفيق حفظ التجرية) أي أن تتحفظ 
يما جربت لتسير على نهجها في المشاكل (والمودّة قرابة مستفادة) إذ الصديق يعمل كما 
يعمل القريب» بدون أن تكون بينهما رحم (ولا تأمنن ملولا) أي السريع الملل والسآمة» ومثل 
هذا لا يؤمن على عملء إذ قد يملّ فيترك عملك. 

(عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله) فكما أنّ الحسود يحول بين الإنسان وبين مصالحه؛ كذلك 
العجب يحسذ العقلء ولا يتركه أن يعمل حسب صلاح الإنسان. 

(أغض على القذى والألم) أي أغمض عينيك مع وجود قذى فيها واصبر على الألم الذي يصيبك 
(ترض أبداً) فإنّ الصبر سبب الرضا. 

(من لان عوده كثفت أغصانه) لين العود كناية عن الأخلاق الحسنة؛ وكثافة الأغصان كناية عن 
كثرة الأصدقاء. 

(الخلاف) بين المتشاورين في الرأي (يهدم الرأي) لأنّ المخالف يوجد الشك مما يسبب عدم تنفيذ 
الإنسان لرأيه. 

(من نال) أي من أعطى (استطال) أي ارتفع في المجتمع واستعلى. 

(في تقلب الأحوال) أي تقلّبات الدهر (علم جواهر الرجال) أي يعلم جوهر الرجل لأنه إذا صبر 
عند البلاء. وشكر عند الرخاء؛ ولم يستطل عند الجاهء ولم يذل عند الفقرء وهكذاء دل على 
حسن جوهره. 

(حسد الصديق من سقم المودّة) إذ لولا أنَّ المودّة بينهما مريضة وليست حقيقية ما كان الحسد. 


في القصار من كلماته وحكمه :2 د 


الْمَوَا سيلو وَبِالْإفْضَالٍ تَعْظمٌ لأفتا وَبِالتَوَاضْع 


9 - وقال 8 : أَكْثَرٌ مَصَارع الْعُقُولٍ ئَحْتٌ بُرُوقٍ الْمَطامِء 7 
وقالظكة : لَيْسَ مِنّ الْعَدْلٍ الْقَضَاءُ عَلَى المَقَةِ بالَّن9". 
١‏ وقال له : يفْس الرَّادُ إِلَى الْمَعَادِء الْعُدْوَانْ عَلَى الْعبَادِ. 
7 وقال نه : مِنْ أَشْرَفٍ أَعْمَالٍ ل الْكرِيم عَفْلتُهُ عَمّا يَعْلَه”". 


33 وقال 82 : مَنْ كُسَاه الْحََاءُ وه لَمْ يَرَ اناس عَببَه . 


61 وقال 2« : د كَبْرَةٍ || 0 4 ن الْهَيبَة. وَبالئَّمَ ا 
. نيم النْعْمَة”*. وَبِاحْيَمَالٍ 


الْمُوَنِ يجب السُؤْدَدُء وَبِالسيرَةٍ الْعَادِلَةِ يقْهَر بفهَرُ الْمَُاوِئ د عَنِ السّفِيهِ تَكُقرٌ 
الْأنصَارٌ عَلَئه". 


(010 


00) 


3 الأخساو0©! 


مه - 


6 وقال فق : الْعَجَبُ لِعَفْلَةِ الْحْسَّادِء عَنْ سَلَامَةٍ 


(اكثر مصارع العقول) أي سقوطها وعدم حكمها كما ينبغي (تحت بروق المطامع) أي الأطماعء 
فإِنَّ الإنسان إذا طمع في مال أى جاه أى ما أشبه؛ لم يتبع عقلهء وارتكب القبيح لأجل الوصول 
إلى ذلك الذي طمع فيه. 

(ليس من العدل القضاء على الثقة) أي بأن يهلك الإنسان ثقته بأحد (بالظن) في ذلك الشخص إذ 
الظن لا يغني من الحق شيئاًء فإنّ وثق الإنسان باحدء يلزم أن يبقي ثقته» حتى يتيقّن بخلافها؛ لا 
بمجرّد الظن بالخلاف. ش 

(غفلته عما يعلم) بأن يتغافل عن ذنب المذنبين وعيوب الناس. 

(بالنصفة) بأن يكون منصفاً فيما له وعليه (يكثر المواصلون) أي المحبّون الذين يواصلونه (تعظم 
الأقدار) أي يرفع قدر الإنسان عند الناس (وبالتواضع تتم النعمة) فإنَّ الله سبحانه يتم نعمته على 
من تواضع لعظمته. 

(وباحتمال المؤن يجب السؤدد) المؤن جمع مؤونة» بمعنى حوائج الإنسان من القوت واللباس وما 
أشبه» والمعنى أنّ السيادة على الناس إِنّما تكون باحتمال الإنسان مؤوناتهم وما يحتاجون إليه 
(يقهر المناوئ) أي المخالفء إذ لا يجد في الإنسان قبيحاً حتى يتخذه ممسكاً (وبالحلم عن 
السفيه تكثر الأنصار عليه) إذ الناس أنصار الحليم ضدّ السفيه. 

(العجب لغفلة الحسّاد عن سلامة الأجساد) أي يتعجّب الإنسان» كيف لا يحسد الحاسدون سلامة 
جسد الإنسانء مع أنه أحقّ بالحسد من المال والجاه الذين يحسدهما الحاسدونء وهذا تنبيه لعظم 
نعمة السلامة. 


73 - وقالغقت8 : الطَايعُ ني ونَاق الذَّلَ0" . 

7 وسئل عن الإيمان فقال: الإيمَانُ مَعْرِكَةٌ ِالْقَلْبء وَإِقْرَارٌ باللّسَانِ 
وَعَمَلٌّ بالأركان. 

4 وقال2ئة : مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدّنيًا عر نهذ اطع زمار الله 
سَاخِطاً وَمَنْ أَصْبَحٌ يَشْكُو مُصِيبَةٌ نَوَلَتْ به فَقَدْ أَصْبَّحَ يَشْكُو رَبَّهُ وَمَنْ أَنَى 
عا كَتوَاضعَ لَه لِغَِاهُ ذهب ثُلنا دبنه. ا 


2ه د ره 


مِمَنْ كَانَ يَتَحْذٌ آباتٍ الله هَُرُواً وَمنْ لَهِجٌ كلْبهُ بحب 


ِتَلاثِ: هم 0 وَحِرْص لا يتركه ل 


6 وقال نه : كقَى بِالْقَنَاعَةٍ عَةٍ ملكا وَبحْسَنِ الْخَلْق نَعِيماً» وَسْيْلَ ننه 
عن قوله تعالى: #اتُلْنْحْيِيئَهُ حَيَاةٌ ه74" كمال : هِى الْقَناعَةُ . 


وقال: شَارِكُوا الذي قَدْ أَكْبَلَ عَلَيّْه الرّرْقُ فإنّهُ أَخْلّقُ لِلْغِنَى» 
أَجْدَرٌ بإِفْبَالٍ الْحَظ عَلَيْه9 . 


نيا التاط قَلْبْهُ مِنْهَا 


6 وقال 2 في قوله تعالى: : لإِنَ الله يَأَم مر بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَا‎ “١ 
الْعَدْلُ: الْأَنْصَافُء وَالْإِحْسَانْ: التَمَضْلْ.‎ 

. وقال ته : مَنْ يُعْط بِالْيّدٍ الْمَصِيرَةٍ يُط بالْيّدٍ الطَويكة"‎ - "١ 

قال الرضي كآثه: [أقول: ومعنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل 


)١(‏ (الطامع في وثاق الذل) الوثاق: الحبل الذي يوثق به ويقيّد به الإنسان, فإنَّ الطامع ذليل دائماً. 

)١(‏ (التاط) أي التصق (هم لا يغبه) أي لا يفارقه لما فات منها. 

(*) سورة النحلء الآية: /1”. 

(؟) (شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق) والمشاركة معه؛ بالمعاملة» والزواج» والمشاورة» وما أشبه (فإنه 
أخلق للغنى) أي أجدر أن يكون سبباً لثروة مسشاركيه (واجدر بإقبال الحظ عليه) فإذا شاركه 
الإنسان أقبل الحظ على المشارك أيضاً. 

(5) سورة النحل» الآية: 1١‏ 

(5) (من يعط باليد القصيرة) أي يعين الذاس والدين: ولي إعانة قليلة (يعط باليد الطويلة) أي يعينه 


3 


في القصار من كلماته وحكمه 232 ع5 


الغين والبرء وإن كان يسيراء فإن الله يجعل الجزاء عليه عطيماً كثيراً واليدَان ههنا 
عبارة عن النعمتين» ففرق تُذْ بين نعمة العبد ونعمة الرب تعالى ذكره» فجعل تلك 
قصيرة» وهذه طويلة» لأنّ نعم اللّه أبداً تضعف على نعم المخلوق أضعافاً كثيرة» 
إذ كانت نعم اللّه أصل النعم كلهاء فكل نهمة إليها ترجع ومنها تنزع]ء لكن الظاهر 
أن الكلام أعمّ من الإحسان إلى الناس» أو العمل لله سبحانه» كما ذكرنا. 

788 وقال 6 لابئه الحسن 


اذ 


بيده : لا تَدْعُوَنَ إِلَى مُبَارَرَة» وَإِنْ دُعِيِتَ 
إِليْهَا تَأَحِبْء فإنّ الذَّاعِي بَاغْ» وَالْبَاغي مَصْرُوعٌ . 

"3 وقال غك« : ار خِصَالٍ النْسَاءِ شِرَارٌ خٍصّالٍ الرَّجَالٍ: الزَّهُوُ 
َانْجْبَيُ وَالْبُخْلٌ فإنْ كَانَتٍ الْمَْآةُ مزْهُوَةٌ لَمْ تُمَكُنْ مِنْ تَفْسِهَاء وَإِذَا كَانَتُْ 
بَخيلَةٌ حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَْلِهَاء وَإذَا انث جَبَانَةَ قَرَِتْ مِنْ كُلَ شَيءِ يَعْرضُ 
َهَا . 

وقيل له: صف لنا العاقلء فقال8ه: هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّْءَ 


مَوَاضِعَهُ» قَقِيلَ: فصف لنا الجاهلء فقال: قَدْ فَعَلتٌ. 


قال الرضي: يعني أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه» فكأن ترك 
صفته صفة لهء إذ كان بخلاف وصف العاقل. 


57 - وقال8ئ: وَاللَهِ لَدُنيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَّنْ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقٍ خِنْزِيرٍ في 


5 1 ذوم”" . 


# 
5 وك اي # لرم ؟* ل هد >2 > سام نه 000 
3 وقال2 : إنَّ قوماً عَبَدُوا اللّهَ رَعْبَةَ كَيَلْكَ عِبَادَةُ انار وَإِنَّ قوماً 
رع شر رو ربح م 29 د م 2 ع ل "ا ابورا ا 0 ران ناد 
عَبَدوا الله رَهبَةَ فتِلك عِبَادَةَ العَبِيدِء وإن وما عَبَدوا الله شكرا فيلك عِبَادَة 


الأخرّار. 


" 
2 ا 2 - 2 


الا تقال فلكهذ + المآ شر كلها وَشَه ماافيهَا أنه ير لي 0 


() (عراق خنزير) العراق ما في بطنه (في يد مجذوم) هى المصاب بمرض الجذامء وما أقذر كرش 
(7) (المرأة شر كلّها) لأنها تتّصف بصفات تأتي منها الشرور - وذلك لنقصان عقلهاء وغلبة عاطفتها. 


فك ْ نهج البلاغة 


وقال :لذ : مَنْ أطاع النَّوَانِيَ ضَيِّعَ الْحُْقُوقَء وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِيَ 
عالق اق 

. وقال 2ك : الْحَجَرٌ الْمَصِيبٌ فِي الدَّارٍ رَهْن عَلَى خَرَابِهَا‎ 4٠ 

قال الرضي: ويروى هذا الكلام عن النبي يتك ؛ ولااعككب أن يفيه 
الكلامان» لأن مستقاهما من قليب» ومفروغهما من ذنوب. 

0 وقال 2ك : يَوْمُ الْمَظلُوم عَلَى الَّالِم أَشَدُ مَنْيَوْم الطالِم عَلَى الْمَظلُوم . 

5 وقالتغ: انق الله نف التق وَإِنْ كَل وَاجضل يتنك 
وَبيْنَ اللِّ سِثْراً وَإِنْ رَقَّ. 

141 وقالظتد: إِذًا ارْدَحَمَ الْجَوَابُء حَفِيَ الصَّوَابُ" . 

5 وقال 86 : إِنَّ لله فِي كُلّ نِعْمَةٍ حَقَاً كَمَنْ أَدَاهُ رَّادَهُ مِنْهَاء وَمَْ 
صر عن حار وَل يغمهه. ظ 

6 وقال 6ن : إدَا كَدْرتِ الْمَقْدرَةُ كلَّتِ الشَّهُو9 . 

7 وقال2« : احْدَرُوا نِقَارَ النَعَم كَمَا كل شَارِدٍ بِمَرْدُوو». 

40 - وقال تكله : الْكَرّمُ أطفٌ طن ال . 

8 وقال 2ت : مَنْ طَنّ بك خَيراً فَصَدَّقَ طَنَهُ. 

4 وقال تقذ : أَمْضَلُ الْأْمَالٍ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عليه" . 


)١(‏ (التّواني) أي التكاسل والتّعاجز (ضيع الحقوق) المفروضة عليه لأنه إذا كسل لم يقم بالحق 
اللازم عليه (ومن أطاع الواشي) أي النّمام (ضيع الصديق) لأنه يوجب الفساد بينهماء وهدم 
الصّداقة. 

(؟) (إذا ازدحم الجواب) أي كثر الجواب المختلف على سؤال واحد (خفي الصواب) فلا يعلم أي جواب 
هو الصحيح؟. 

() (إذا كثرت المقدرة) أي قدرة الإنسان على الشيء (قلت الشهوة) إذ النفس تستغني إذا عرفت 
القدرة» فتقل الشهوة. ١ ١‏ 

(:) (احذروا نفار النعم) أي نفورها بسبب عدم شكرها. 

(5) (الكرم أعطف من الرحم) فإذا تكرمت على إنسان كان أعطف إليك من رحمك وقرابتك. 

(7) (أفضل الأعمال ما أكرهتٌ نفسك عليه) إن المكروه مخالف للشهوة: وكل ما خالف الشهوة مطابق 
للعقل» وما طايق العقل كان أفضل. 


في القصار من كلماته وحكمه 2 يفن 


وقالة : عَرَفْتٌ اللَّهَ سُبْحَانَهُ نَهُ بمَسْخ الْعَرَائِمِ وَحَلَّ الْعُقُودِ 
وَنَفْضِ الهمَم'" . 

١‏ وقال نئز : رض الله الْإمَانَ تَظويراً ء مِنَ الشُرْكُء وَالصَّلاةٌ 
عَنٍ الْكِبَرِء وَالرَّكَاةٌ تيبا يبا لِرْقِ وَالضَيَام ابلا لإخلاص الْحَلْقَ'", وَالْحَبَ 
تقر بََ لِلدَينء َالْحَهَاة عر لِلإسْلام. ل بِالْمَعْرُوفٍ مَصْلَحَةٌ ا 2 
اتن عن الفتكر رَدْعاً لِلسُفْهَاءِء وَصِلَةَ الرّحِمٍ مقا للك ا 
حَمْناً لِلدَمَاءِ وَإِقَامَةَ الْحَدُودٍ إعظَاماً لِلْمَحَارِم وَتَرْكَ شُرْبٍ الْكَمْرٍ تَخْصِيناً 
لعفل وَمُجَائبَةَ السَّركَةٍ إيجاباً لِلْعِفَةا؛. وَتَرْكَ الزّنى تَخْصِيناً لِلْنَسَبء ور 
0 تكثيراً لِلْنَسْلِء وَالشَهَاد اسْتِظهَاراً عَلّى الْمُجَاحَدَات وَكَدكَ ال ِب 

تَشْرِيفاً لِلْصَّدْقِء وَالسَّلَامَ أمَاناً مِنَ الْمَخَاوفِء وَالأمَانَةَ نظاماً لمق وَالمَاءَ 
000 
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1 


- 


)١(‏ (بفسخ العزائم) جمع عزيمة» وهي الإرادة القوية والقصدء وفسخها نقضهاء فلولا أنّ هناك إرادة 

فوق إرادة البشرء لم يكن ناقض لعزائم الإنسان وإنما كان ينفذها كما أراد (وحل العقود) جمع 
عقدء بمعنى النية تنعقد على فعل أمرء ثم تنفسخ, ولعلّ العزيمة أقوى من العقد (ونقض الهمم) 

جمع همّة, أي اهتمام الإنسان بالأمر وهذا أضعف من الأولين» فإِنّ هناك همّة؛ وعقداً وعزيمة. 

)١(‏ (والزكاة تسبيباً للرزق) فإنّ الزكاة توجب زيادة الرّزق» ولذا سمّيت زكاةٌء فإنّها بمعنى النمو 
(والصيام ابتلاءً) أي امتحاناً (لإخلاص الخلق) فإِنَّ الصيام لا يصدر إلا عن مخلص للّه 
سبحانه إذ الإنسان يتمكن من الإفطارء ولى كان في وسط المجتمع؛ فإذا لم يفطر دلّ ذلك على 
إخلاصه. 

(*) (والحج تقربة للدين) أي سبباً لتقرب أهل الدين بعضهم من بعض (والأمر بالمعروف مصلحة 
للعوام) حتى يهتدوا ولى ترك الأمر بالمعروفء, ترك المعروفء وذلك يسبب الضرر لعامة الناس 
(منماة) مصدر ميمي بمعنى الإنماء والإكثار (للعدد) فإنّ الصلة توجب كثرة الأرحام والأقرباء» 
مما يزيد في قوتهم وشوكتهم. 

(:) (حقناً) أي حفظاً (وإقامة الحدود إعظاما للمحارم) أي حتى يعظم الناس محارم اللّه سبحانه ولا 
يرتكبوها فيفسد الاجتماع (تحصيناً) أي حفظاً (إيجاباً للعفة) حتى يكون الإنسان عفيف النفس. 

(5) (والشّهادة) أي إقامة الشهود (استظهاراً على المجاحدات) أي لثلا يجحد النّاس ما علموه من 
الحقوق فتضيع (والأمانة نظاماً للأمة) إذ لى لم تجب الأمانة فسد النظام إذ لا يعمل أحد 
بوظيفته ولا يؤتمن بعض عن بعض في معاملاتهم (والطاعة) لولي الأمر (تعظيماً للإمامة) 
حتى تبقى هيبة الإمامة. 


34 نهج البلاغة 


> موس 2 ونم 2 - م 00 2 0 
وقال ف : مَرَارَةٌ الدَنْيا حَلاوَةٌ الآخِرَةء وَحَلاوَةٌ الدَنْيَا مَرَارَةُ 


١5+‏ وكان 2 يقول: أَحْلِقُوا الظَالِمَ ‏ إِذًا أَرَدْتُمْ يَمبَهُ ‏ بِأَنهُ بَرِيِءٌ مِنْ 


حَوْلٍ الله وَقُوَته فإنّهُ إِذّا حَلَفَ بها كاذباً مُوجِلَ الْعُقُوبَة وَإِذَا حَلَفَ بالل 
لذي لا إِلَهَ إلا هُوَ لَمْ يُعَاجَلْء لِأنّهُ كَدْ وَحَدَ الله تَعَالَى7"". 


- 


و 


5 - وقال نيه : يا بْنَ آدَم كُنْ وَصِيّ نَفْسِكَ فِي مَالِكَء وَاعْمَل به ما 
تؤئرُ آَنْ يُمْمَلَ فبه مِنْ بَغدلك"" . 

6 وقال نتئة : الْحِدَّةٌ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونء لِأنْ صَاحِبَهًا يَنْدَمُ فإنْ لَمْ 
يندم فُحُنونَهٌ مَستخكه 7" . 
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5 وقال2 : صِحَةُ الْجَسَدِء مِن قِلَةِ الْحَسَدِ”'. 


فِي كد كَسْب الْمَكَارِمء وَيُدْلِجُوا فِي حَاجَةٍ مَنْ هُوَ نَائِه”” . كَوَالذِي وَسِعَّ 01 


)١(‏ (احلفوا الظالم - إذا أردتم يمينه) أي أردتم أن يحلف. 

(؟) (كن وصيّ نفسك في مالك) فمهما تريد أن يعمل به في ما بعدك» فاعمل أنت في حياتك ذلك العمل 
(واعمل به ما توثر) أي ترجّح (أن يعمل فيه من بعدك) فإنّ الورثة لا يعملون غالباًء ثمّ ان ثواب 
إعطاء الإنسان أكثرء من ثواب إعطاء الغير. 

(9) (الحدة) أي أن يكون الإنسان حادًاً سريع الغضب. 

(4:) (صحة الجسد من قلّة الحسد) إذ الحسد يوجب تأّر النفس» وتأئّر النفس يوجب انحراف الجسدء 
لتأثيرها فيه. 

(5) (أن يروحوا في كسب المكارم) الرواح» السير من بعد الظهرء وكان التخصيص بهذا الوقت, 
لاشتغال الناس غالباً في الصباح بشؤونهم الداخلية» وكسب المكارم إتيان ما يوجب السعادة 
والمحمدة (ويدلجوا) الإدلاج: السير أول الليل (في حاجة من هى نائم) بأن يقضوا حوائج 
الناسء وإن كانوا نياماً» وكأنّه لبيان لزوم القربة في العمل؛ وحبّ الخير. 


في القصار من كلماته وحكمه 22 نل 
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لظفا. فَإِذًا نَوَلَثٌ به تائبّة جَرَى إِلِيهًا كَالْمَاءِ فى انحِدَارهِ حَنَّى يَظرُدَهَا عَنْهُ كما 


٠ وم‎ 
- 


َظرَدُ عَرِيبَةٌ الإبل”" . 

- وقال ناتلا : دا أَمْلَفتُمْ قَتَاجِرُوا الله بِالصّدَكَة1". 

89 - وقال88 : الْوَكَاءُ لأهل الْعَدْرِ عله اللّى وَالْعَدْرُ بأمْلٍ الْعَدْرِ 
وَقَاءٌ عِنْدَ الله" . 1 

وقالظلد: كم مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالإِخْسّان إِلِيوء وَمَغْرُورِ بالسّثْرٍ عَلّيه 
وَمفُْونٍ بِحُسْن الْقَوْلٍ فيه. وَمَا ابتلّى اللَهُ سْبْحَائَهُ أحداً بول الإلاء [ه9). 


)١(‏ (فوالذي وسع سمعه الأصوات) أي قسماً باللّه الذي يسمع كلّ صوت (ما من أحد أودع قلباً 

سروراً) بأن أسرّ وأقرح إنساناً (إلا وخلق اللّه له من ذلك السرور لطفاً) أي عناية خاصة منه 

تعالى إليه (فإذا نزلت به) أي بالذي أفرح (نائبة) أي مصيبة من مصيبات الدهر (كما تطرد 

غريبة الإبل) وهي التي ليست لهذا الراعي فإنَّه يطردها عن مرعاه ومشربهء لثلا تزاحم إبله. 

(إذا أملقتم) أي إذا افتقرتم (فتاجروا الله بالصدقة) فإنّكم إذا تصدّقتم أعطاكم اللّه تعالى» فإعطاء 

الصدقة تجارة. 

(؟) (الوفاء لأهل الغدر) بأن يفي الإنسان بعهده معهم ‏ بعد ما غدروا هم بالعهد (غدر عند اللّه) إذ 
ذلك يوجب جرأة الناس على الغدرء وتجرق الناس على محارم الله حرام (والغدر بأهل الغدر وفاء 
عند اللّه) لأنه إطاعة لأوامره سبحاته» حيث أمر بمحارية الغادرين. 

(:) (كم من مستدرج بالإحسان إليه) أي يريد اللّه بالإحسان إليه إهلاكه درجة درجة (ومغرور بالستر 
عليه) فحيث ستر الله عليه معاصيه خدع وظنّ أنه لا يعاقب (ومفتون) أي مغرور (وما ابتلى اللّه 
سبحانه أحداً بمثل الإملاء له) بأن ينعم عليه بقصد أن يزداد إثماً حتى يكون عقابه شديداً. 


5,0 


صر 


فجل 
نذكر فيه شيئا من غريب كلامه 
المحتاج إلى التفسير 


في الغريب من كلامه 2 المحتاج إلى تفسير 7< 


١-وَفي‏ حديثو: فَإِذًا كانَ ذلِكَ ضصَرَّبَ يَعْسُوبٌ الدَّينٍ بِذَنَبِ 
َيَجْتَوِعُونَ إِلَيْهِ كُمَا يَجْتَمِعٌ فَرَحْ الكريني”©. 

قال الرضي:البعسوت:الشيد العظبم المالك لأمور القاس يومكد» 
والقزع : قطع الغيم التي لا ماء فيها : 

. وَفِي حديثه تلد : هذًا الْحََطِيبٌ الشَّحْشَخُ”"‎ - ١ 


قال الرضي : يريد الماهر بالخطبة الماضي فيهاء وكل ماض في كلام أو سير 
*' - وفى ححديثه غك : 5 لل و 7 الا 


قال الرضي: يريد بالقحم المهالك. لأنها تقحم أصحابها في المهالك 
والعتالف في الأكير. ومن ذلك قحمة الأعراب وهو أن تصيبهم السنة فتتعرق 
أموالهم”*' فذلك تقحمها فيهم. وقيل فيه وجه آخر: وهو أنها تُفْحِمَهُمْ بلادّ 
الريف» أي تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو. 


)١(‏ (فإذا كان ذلك) إشارة إلى ظهور علامات خروج الإمام المهدي عئةِمْ(ضرب يعسوب الدين بذنبه) 
أي قام واستقام واطمأن. 

(؟) (هذا الخطيب الشحشح) فقد ورد أنه رأى خطيبا يخطب فقال:(ما هذا الخطيب الشحشح)؟. 

(*) (إن للخصومة قحما) يريد بالقحم المهالك» لأنها تقحم أصحابها في المهالك والمتالف أي مواضع 
الهلكة والتلف في الأكثر» ومن ذلك؛ قحمة الأعراب وهى أن تصيبهم السنة فتتعرق أموالهم [أي تتم 
وتنتهي] فذلك تقحمها فيهم قيل فيه وجه آخرء وهو أنها تقحم بلاد الريفء أي تحوجهم إلى دخول 
الحضرء عند محول البدى فقد روى أنه وكل أخاه عقيل في خصومة: لإنقاذ حقّهء وقال هذه 
الجملة» وأتمّها بقوله#2: [وإن الشيطان ليحضرها]. 

(:) تتعرق أموالهم: من قولهم تعرق فلان العظم: أكل جميع ما عليه من العظم. 


5 ْ نهج البلاغة 


- وفي حديثه 22 : ِذَا إِذّا بلع النْسَاءُ نَصَّ الْحِمَاقِ قا لْعَصَبَهُ اي" 


قال الرضي : والنص : منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السيرء لأنه 
أقصى ما تقدر عليه الدابة. وتقول: نصصت الرجل عن الأمر»ء إذا استقصيت. 


3 
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5 حوفي حديئه 8 : إن الإيمان يبدو لمظة في القلب. كلما ازداد الإيمان 
سام 1 
ازدادتت اللمظة”؟ . 


قال الرضي: واللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض. ومنه قيل: فرس 
ألمظط. إذا كان بجحفلته شيء من البياض . 


4 -وَفي خديفه نك إن الرجل ! إِذَا كَانَ لَهُ الدَيْنُ م الظتون: 


0 


يَحِبٌ عَلَبْهِ أَنْ يُرَكْيَهُ لِمَا مَضَىء إِذَا قَبِضهُ. 


قال الرضي : فالظنون: الذي لا يعلم صاحبه أيقضيه من الذي هو عليه أم لاء 
فكأنه الذي يظن به» فمرة يرجوه ومرة لا يرجوه. وهذا من أفصح الكلام» وكذلك 


)١(‏ (إذا بلغ النساء نص الحقاقء فالعصبة أولى) (والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها) كالنص في 
عنه. لتستخرج ما عنده فيه, فنص الحقائق يريد به الإدراك» لأنه منتهى الصغرء والوقت الذي 
يخرج منه الصغير إلى حد الكبيرء وهى من أقصح الكنايات عن هذا الأمر. (وأغربها يقول): 
فإذا بلغ النساء ذلك 0 أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرماًء مثل الإخوة والأعمام 
وقول كل واحد منهما للآخر أنا م يقال منه: حاققته حقاقاء مثل جادلته جدالاًء وقد 
قيل: إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الإدراك لأنه: إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه 
الحقوق والأحكامء؛ ومن رواه [نص الحقائق] فإِنّما أراد جمع حقيقة» هذا معنى ما ذكره أبو 
عبيد القاسم بن سلام. والذي عندي: إن المراد بنص الحقائق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي 
يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها تشبيها بالحقاق من الإبل» وهي: جمع حِقة وحِقٌ - 
بكسر الحاء فيهما وهى الذي استكمل ثلاث سنين:» ودخل في الرابعة» وعند ذلك يبلغ إلى الحد 
الذي يتمكن فيه من ركوب ظهرهء ونصه في السيرء والحقائق أيضاً جمع حقة» فالروايتان 
جميعا ترجعان إلى معنى واحدء وهو أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكورء والعصبة هم 
الإخوة والأعمام ومن أشيه, سموا به لأنهم يتعلقون بالأب. من عصب إذا تعلق» أو لأنهم 

(1) (إن الإيمان يبدو لمظة في القلب) كأنه بصيص نور. 


في الغريب من كلامه 2 المحتاج إلى تفسير 541 


الأعشن: 
كا يفل الجد الطقوة الذي . القت فوت التلجنني الساطتر 
تالبك اننا تسيا اندو اريت راوع 

والجد: البئر العادي في الصحراء. والظنون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم 
انلك 

١‏ - وَفى ححديثه نك : أ 
ومسل وده 1 
استطعتم . 

قال الرضي : ومعناه: أصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن» وامتنعوا من 
المقاربة لهن» لأن ذلك يَقْتَ في عضد الحميّة» ويقدح في معاقد العزيمة» ويكسر 
عن العَذْو ويلفت عن الإبعاد في الغزوء وكل من امتنع من شيء فقد أعذب عنه. 
والعاذب والعذوب: الممتنع من الأكن سه 

4 وفي ححديثه عتثلد : كَآلْيَاسِر الْفَالِحِ يَنَْظِرٌ أَوّلَ فَوْرّةِ مِنْ قِدَاحه. 


قال الرضي: الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزورء والفالج: 


نه شيع جيشاً يغزيه فقال: اعْذِبُوا تن النَّسَاءِ مَا 


)١(‏ (إن الرجل إذا كان له الدين الظنون) أي المحتمل أداؤه وعدمه (يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا 
قبضه) بأن يخرج زكاته (واللجب) السحاب المصوت ذو الرعدء (والفراتي) الفرات» والياء للتأكيد. 
(والبوطى) ضرب من صغار السن.ء (والماهر) السابحء والمعنى: لا يتساوى البئر المحتمل كون 
الناء فيهاة التى :لم يمر عليها 'السحاب المَاطر ليملاها؛ مع تهن'القرات: المنتليء الذي لكثرة 
ا رقلفا بالعفيتة والستايم» وهذا يكل يضرف لبان عدم امنتواء البشيل والغض: 

(0) (أنه شيع جيشا يغزيه) أي يجعله يحارب فقال: (أعذبوا) [ومعناه أصدفوا] أي: أعرضوا عن ذكر 
النساء وشغل القلب بهن وامتنعوا عن المقاربة لهنءلأنّ ذلك يفت في عضد الحميّة ويقدح في 
معاقد العزيمة [العزيمة النية ومعاقدها محل عقدها في القلب] ويكسر عن العدى [أي يسبب 
عدم تمكن الإنسان من الجري والركض] ويلفت عن الأبعاد في الغزى [أي يصرف الإنسان عن 
أن ينظر نظرة بعيدة حالة الحرب] وكل من امتنع من شيء فقد أعذب عنه والعاذب والعذوب 
الممتتز من الاكل. واشرب: [وكلك لان المقارية تضعق القة اليدية: وَالقرة التقمنية: نلك 
سيب ما ذكر: ويحتمل في العيازة 'آن يكن المزان غلم تعرض الجيشن بالنساء' وليذاتين ح كنا 
هى من وصايا الإسلام] ‏ 


5 نهج البلاغة 


القاهر والغالب» يقال: فلج عليهم وفلجهمء وقال الذاجة: لمارايك نالعا قد 
فل 

4 - وي ححديئه تكد : ك5 ذا مر الْبَأمنُ اتَمَيْنَا برَسُولٍ اللو صَلَّى اللَهُ عليه 
له وَسَلُّم فلم يكن د بن كرب إلى الْعَدوٌ ينه" . 

قال الرضي: ومعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو. واشتد عضاض 
الحرب» فزع المسلمون إلى قتال رسول الله َه بنفسه. فينزل الله عليهم النصر 
به» ويأمنون مما كانوا يخافونه بمكانه. وقوله: (إذا احمر البأس) كناية عن 
اشتداد الأمرء وقد قيل في ذلك أقوال أحسنها : إنه شبه حَميَ الحرب بالنار التي 

تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها. ومما يقوي ذلك قول رسول الله ك» وقد 
رأى مد الناس يوحن رمي حجرت هوازن: [الآن حَحِيَ الوَطيسٌ] فالوطيس : 
مستوقد النار» فشبه رسول الأذوفف ما اعد دي جاةة لفو م باحتدام النار وشدة 
التهابها . 

0 قال ل : لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار» فخرج بنفسه 


)١(‏ (كالياسر الفالج ينتظر أول فوزة من قداحه) [الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور] 
الجزور الناقة المجزورة أي المنحورة» والقداح السهامء والمضارية المقامرة على أجزاء الناقة 
[والفالج القاهر والغالبء يقال: فلج عليهم وفلجهم, وقال الراجز: لما رأيت فالجاً قد فلجا] أي 
غالباً قد غليا. 

(1) (كنَا إذا احمر الباس) أي اشتدّت الحرب (اتقينا برسول اللّه5ة) أي لذنا به حذراً من العدوء لان 
العدو كان يخاف من الاقتراب منه (فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدى منه) لشجاعته الفائقة زه 
(ومعنى ذلك إذا عظم الخوف من العدى واشتد عضاض الحرب) أي عضته للمقاتلين (فزع 
المسلمون إلى قتال رسول الله وه بنفسه) أي طلبوا إليه 6ه أن يقاتل بنفسه (فينزل اللّه 
عليهم النصر به) أي بسببه:كِ (ويأمنون مما كانوا يخافونء بمكانه) أي بسبب مكانته في 
الشجاعة (وقوله إذا احمر البأس: كناية عن اشتداد الأمرء وقد قيل في ذلك أقوالء أحسنها: 
إِنّه:#ة شبه حمى الحرب بالنار) حمى الحربء أي: اشتدادها (الّتي تجمع الحرارة والحمرة 
بفعلها ولونهاء وممًا يقوى ذلك قول رسول الله 5ك وقد رأى مجتلد الناس))؛ أي اجتلادهم 
واقتتالهم (يوم حتين: وهي جرب هوازن (الآن حمي الوطيس) فالوطيس مستوقد النار) أي 
محل إيقادها (فشبّه رسول اللهئ#ك. ما استحرٌ من جلاد القوم) أي ما اشتدٌ من قتالهم 
(باحتدام النارء وشدّة التهابها). 
انقضى هذا الفصل ورجعنا إلى سنن الغرض الأول في هذا الباب من ذكر الحكم والكلمات القصار. 
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ماشياً حتى أتى النَحَيْلّة فأدركه الناس» وقالوا: يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم» 
فقال: 
مَا تَكمُوننِي ألْفْسَكُمْء يِف تَكْفُوئنِي عَيْرَكُمْ؟ إن كَانَتٍ الرّء عَايَا قَبْلى 

لتَشْكُو حَيْف رُعَاتِهَاء فإنَنِي اليَوْمَ لأشكو حَيْف رَعِيتِيِء كَأَئنِيَ الْمَقُودُ وَهُمْ 
قاد امورو وَهُمْ الْوَدَعَوُ0")! 

فلما قال غك هذا القول» في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب» 
تقدم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما: إني لا أملك إلا نفسي وأخي» فمر 
بأمرك يا أمير المؤمنين ننقد له . 


5 5 َه م 0-6 03 - 
فقالئ : وَأَيْنَ تَقَعَانِ مِما أرِيدُ”"؟ 


5 وقيل: إن الحارث بن حَوط أتاه فقال: أتراني أظنَّ أصحاب الجمل 
كانوا على ضلالة؟ فقال 2« : 


يَا حَارِتٌ» ل وْقَكَ كَحِرْت”"! إِنَكَ لَمْ تن نَعْرفٍِ 
ان 00 م )ع2 عشامهة 
الحَقٌ فْتَعغرفَ مَنْ أتاه. ُ. ولَمْ تعر الْبَاطِل”' تَعْرفَ مَنْ أَنَاهُ. 

فقال الحارث : فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر» فقال نئل : 
5 سَعِيداً وَعَيْدَ الله ه لم يَنْصُرًا الْحَقَّ وَلمْ يَخُذُلا الْبَاطِلَ. 


)١(‏ (ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم)؟ فأنتم أنفسكم مختلفون غير مجتمعين على رأي 
واحد (حيف رعاتها) أي ظلم الحكام جمع [راع] (أو) أنا (الموزوع) أي المحكوم (وهم 
الوزعة) جمع وازع» بمعنى: الحاكم. 

(1) (وأين تقعان مما أريد)؟ أي ليس لكما منزلة في الذي أريده من اتفاق الناس لمحاربة أهل الشام 
وإطاعتهم جملة؛ فإنٌ نفرين لا يأتي منهما شيء بالنسبة إلى مثل هذه الأمور. 

(") ايا حارثء إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك), هذا كناية عن أنّ رأيه لم يصب إذ الناظر إلى ما تحته 
لا يرى الأشياء المحيطة؛ كما هي ولذا يكون حكمه خطأً (فحرت) اي تحيرت» ولم :تحديا النخق 
الذي هو خطا أصحاب الجمل. 

(5) (إن سعيدا وعبد اللّه بن عمر لم ينصرا الحق) يعني المتمثل في الإمام ظَلككْدْ وأصحابه (ولم يخذلا 
الباطل) إن الاعتزال ليس خذلاً للباطل» وإنما مناصرة الحق خذل للباطل. 
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كو صَاحِبٌُ السُلْطَانِ كَرَاكِبٍ الْأسَدٍ: يُعْبَط بِمَوْقِعِوء وهُوَ 
أَعلّمُ بمَوْضِعِهٍ 

4 وقال نئل : أخيئوا في عَقِبٍ غَيِْكُمْ تُحْمَظوا ذ في عَقيكم'". 

وقال ف : إِنَّ كَلَامَ الْحكْمَاءٍ إِذّا كَانَ صَوَاباً كان دَوَاماًء وإِذًا كَانَ 
حَهَلاً بجا _ 98 7 

2_7 وسأله رجل أن يعرفه الإيمان فقال : ذا كان الْمَدُ كَأَتَنِي حَنَّى 
أَخْبرَكَ عَلَى أَسْمَاع النَّاسِء فإنْ نَسِبِتٌ مَقَالَتي حَفِطَهَا عَلَيِكَ عَيْرُكَ فإنَّ الْكَلَام 
كَالشَارِدَق يعدا هذا لطا ع3 

قال الرضي: وقد ذكرنا ماأجابه به فيما تقدم من هذا الباب وهو قوله: 
(الإيمان على أربع شعب) 


اأحمما 


- وقال6ه : يَا بْنَ آدم لا تَحْمِل هَمَّ يَوْيِكَ الَذِي لَمْ يَأتِكَ عَلَى 
يَوِْكَ الَذِى كَدْ أَنَاكَ فإِنَهُ هُ إِنْ يَكُ مِنْ مُمْرِكَ يَأْتِ اللَهُ فيه برِرْقِكَ. 
- 0 و - 2 


3 وةا لاف اخ كبلق 2و ١‏ عسى أن يكون تبك يزيا 


ا 0 فِي الدَّنْيًا عَامِلانِ: عَامِلٌ عَمِلَ فِي الذَنيًا لِلدَنيَاء 


قَلَ * شَعَلَيْهُ دنْيَاهُ عَنْ آخر ٠‏ يشم عَلَى مَنْ : يخلفة ف يَخَْلفهُ الْمَفْرَّ تأنه فل ةا 3 


)١(‏ (صاحب السلطان كراكب الأسد) أي الذي يصحب السلطان ويكون من خواصه. مثل الذي ركب 
الأسد (يغبط بموقعه) أي يغبطه الناس ويتمنون منزلته (وهى أعلم بموضعه) من الخوف والحذر. 

(9) (أحسنوا في عقب غيركم) أي في أولادهم وذراريهم؛ بعد موت الآباء (تحفظوا في عقبكم) أي 
يحفتلكم الداس في أولانكم بعد موتكم وفقدكوة. .. / 

(؟) (إن كلام الحكماء) العارفين بالأشياء (إذا كان صواباً كان دواما) عن الأسقام الفردية الاجتماعية 
(وإذا كان خطأً كان دائماً) إن الناس يتبعونهم ويعظمون آراؤهم, ولذا يؤكّر أثره الحسن أو السيئ 
في الناس. 

(:) (كالشاردة) أي كالدابة التي تشرد (ينقفها) أي يصيبها. 

(5) (هوناً ما) الهون الخفيف.' 

() (من يخلفه) أي أولاده وورثته (الفقر) من بعدهء ولذا يجمع لهم حتى لا يفتقروا (ويأمنه) أي الفقر» 
في الآخرة (على نفسه) فلا يقدم لنفسه شيتاً. 
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بي عُمْرَهُ في مَنْفَعَةِ غير وَعَالُ عَمِلَ في الديَا لِمَا بَْدَهَاء مجاه الذي لَه 
مِنَ الدُنيَا بمَيْرٍ عَمَلِء َأَحْرَرٌ الْحَظَيْنِ مَعاً وَمَلّكَ الدَّارَيْنِ جَوِيعاً َأَصْبَحَ 
وَحَيها علد الل لا ينآل الله خا حاجة ينْيك0 , 

وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته: 
فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجرء وما تصنع 
الكعبة بالحلي؟ فهم عمر بذلك؛ وسأل عنه أمير المؤمنين نلثاة . فقال : 

إن الْقُرْآنَ ِل عَلَى النّيّ صَلّى اللَهُ عَلَيِْ آله وسَلُمَء والْأموا : 
00 الْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْوَرَنَةٍ في الْمَرَائِضِء وَالْمَيْءُ كَمَسَّمَهُ عَلَى 
مُسْتَحِقَيوء والْخْمْسَ نْوَضَعَهُ الله حَيْتُ وَضَعَهُء وَالصَّدقَاتُ َجَعَلَهَا الله حَيْتْ 
جعَلَهَا: وَكَانَ حَلَيُ الْكَعْبَةٍ فِيهَا يَوْمَيِذٍ مَعِذْء قُتَرَكَهُ اللَهُ عَلَى حَالِهِ وَلَمْ يَتْرَكُهُ 
ا وَلّمْ يَحُْفَ عَلَيّهِ مَكَاناً كفده حَيْتُ أكَهُ الله وَرَشُولة فقال لله 
عمر:لولاك لافتضحناء وترك الحلي بحاله”". 

١‏ وروى أ نه رفع إليه رجلان سرقا من مال اللّهء أحدهما عبد من 
0 اين 

فقال:ا: أَنَا هذًا كَهُوَ مِنْ مَالٍ الله وَلَا حَدَّ عَلَيُو مَالُ اللّهِ أكل بَعْضْهُ 
َْضاء وَأمًا الآحرُ كعََِْ الْحَد الشّدِيدُ فقطع يده'' 


)١(‏ (فجاءه الذي له) أي حصته المقدرة له (من الدنيا بغير عمل) عمله لأجلها. 

(0) (في الفرائض) أي في أقسام الإرث. (والفيء) وهو الغنائم (فقسّمه على مستحقيه) وهم 
المجاهدون ومن إليهم (والخمس) الذي قرّره اللّه في الغنائم وفي الأرباح وما أشبه (فوضعه 
الله حيث وضعة) حي قال «نة م خسم وَل وَإذى الثرّق وَالْعَي والشكن واف 
َلسَِلٍ » [الأنفال: ]4١‏ (والصّدقات) أي الزكاة (فجعلها الله حيث جعلها) من الأصناف 
الثمانية حيث قال: 8 إِنّمَا أَلصَدَقَتُ لقره » [التوية: .]5١‏ 

(*) رفع إليه رجلان سرقا من مال اللّه: أحدهما عبد من مال اللّه [يلزم أن يصرف في مصالح 
المسلمين: إذ لا مالك خاص له إِلّا بيت المال] والآخر من عروض الناس [أي أن الثاني كان 
عبداً من عرض الناس] أي متاعهم وملكهم» وعروض جمع عرض: المتاع غير الذهب والفضة. 

(4) (أما هذا) العبد السارق الذي هو للّه (فهو من مال الله لا حد عليه) في هذه السرقة (مال اللّه أكل بعضه 
بعضاً) فلم يتلف المال المسروق (وأما الآخر) الذي عبد اللداس وسترق مال الله (فعليه انحة الشندية) 
وشدته لأنه سرقه من مال اللّهء فهي سرقة. والمسروق مال لله تعالى (فقطع يده) أي أصابع يده. 
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5 وقال2: لَوْ قد اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هذه الْمَدَاحِضٍ لَمَيَّرْتُ 


أشْجاء30 , 

ل - وَِنْ عَظْمَتْ 
حِيلَيُهُ وَاشْتَدَتْ طِلْبَهُ؛ وَقَويَتْ مَكِيدَ را ا الْحَكِيم . 
وَلَمْ يَحُلْ بَيْنَ الْعَبْدِ ني ضَعْفِهٍ 100 نين أذكله عا شين 9 َهُ ِي الذَّكْرِ 
الْحَكِيمٍ. وَالْمَارِكُ لِهذَاء الْعَامِلُ به أَعْظَمُ النّاسِ كدو وَالتَارِكُ 


هُ شاك فيه طلم النّاسِ شُمْلاً ِي مَضَرَّ. ورت ملق علب و تدر 
2 و 2000 كُ 0 
ِالتْغمَى, وَرَبّ ب مُبْتَلى مَضْنُوعٌ لَهُ الْبَلْوَى! َرِدْ أَيّهَا الْمُسْتَمْتِعُ نِي شُكْرِكَ 
وَقَصرُ مِنْ عَجَلَتِكَ وَقِف عند مُنْتَهَر رِرْقِكَ'. 


٠ - 


ال وَيَقِيتَك م شَكاً. إِذَا عَلِمْتُمْ 
َاعْمَلُواء وَإِذَا تَبَتُمْ كَأَفِمُوا». 


وقال 6 : 000 وضَامِنٌ غَيْرُ وَفِيّ . وربمًا 


)١(‏ (لى قد استوت قدماي) أي استقرتا (من هذه المداحض) جمع مدسحضء بمعنى: المزلقة» والمراد بها 
الفتن (لغير. ت أشياء) من البدع الدارجة في الناس. 

(') (عظمت حيلته) أي تقلبه لطلب الرزق (واشتدت طلبته) لمتاع الدنيا (وقويت مكيدته) أي كيده في 
تحصيلها (أكثر مما سمي له في الذكر الحكيم) ما ذكره اللّه سبحانه وقدّره بكل إحكام وإتقانء فإنّ 
الإنسان لا يصل إلى أكثر من نصيبه المقرّر ولذا يكون كثرة الطلب سخافة (أعظم الناس راحة في 
متقعة) [3 المنفعة واضلة اوهئ مستريع. ' 

(؟) (أعظم الناس شغلاً في مضرة) إذ يشتغل كثيراًء ويضر نفسهء بلا فائدة الورب منعم عليه) أي قد 
أنعم الله عليه بأنواع» لا كرامة» وإنما (مستدرج بالنعمى) أي يريد اللّه بهذه النعم أخذه درجة 
درجة» ووصوله إلى كمال طغيانه» حتى يأخذه بذنوبه. 

(5) (ورب مبتلى) بالفاقة وما أشبه (مصنوع له بالبلوى) أي أن بلواه صنع من اللّه سبحانه ليعطيه 
الآأجر والثواب» فلا يظنٌ ذى النعمة أنه إنما أنعم عليه لكرامته» ولا ذو البلية أنه إنما ابتلى لمهانته 
ا(وقصر من عجلتك) في طلب الدنيا الوقف عند منتهى رزقك) الذي يأتيك فلا تتعب نفسك فيما لم 
يقدر لك. 

(6) (لا تجعلوا علمكم جهلا) بأن لم تعملواء فإِنَّ غير العاقل والجاهل سواء (ويقينكم شكا) فإنَّ غير 
العامل بيقينه والشاك سواء (إذا علمتم فاعملوا) بما علمتم (وإذا تيقنتم» فاقدموا) على حسب 


في القصار من كلماته وحكمه :ك2 51 


شَرِقَ شَارِبُ الما بل ريه وَكُلّما عَم َذرُ الشَّيْء التتالن روعي 
الرَزد 37 يه لِمَمْدب7١‏ 5 '. والْأمَانِنُ 2 عم أَعْيْرَ عُيّنَ الْمَصَائْرٍ والْحَظ يَأتِي مَنْ لا يَأتبه") 


- واد المع يغوي ين نحشن ف لاط لخر 
عَلانيتي 7 َتمبْحَ يما أبْطنُ لَك سَرِيرَتي» مُحَافِظاً عَلَى رِئَاءِ النّاسٍ”*' مِنْ 
نفسي بجَمِيع ما أَنْتَ مُطلِعٌ عَلَبْهِ ِئّيء كَأَبْدِيَ لِئّاسِ حُسْنّ طاهِرِي» وَأَقْضِيَ 
إَِنِْكَ بِسُوءِ عَمَلِيء تَقَرباً إِلَى عِبَادِكَء وَتَبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِكَ””". 


7 - وقال نقته: لا وَالَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ في عُبْرِ لَيْلَوِ دَهْمَاءَ تَكْشِرٌ عَنْ يَوْم 
أَغَرّء ما كَانَ كَذَا وكَزّر9'. 


وقال غك : ثَلِيلُ تَدُومُ عَلَيْ أَرْجَى مِنْ كثير مَمْلُولٍ مِنْهُ 0 


)١(‏ (إن الطمع مورد غير مصدر) أي يرد الإنسان في المهالك: ولا يصدره عنهاء بل يبقى الطامع في 
الهلكة (وضامن غير وفي) إذ ليس كل طامع يصل (قبل ريه) أي قبل أن يرتوي من الماءء وهذا 
مثل للطامع لا يبلغ غاية ما يريد (الرزية) المصيبة (لفقده). 

(؟) (والأماني) جمع أمنية» وهي التي يطلبها الإنسان من أنواع السعادة (تعمي أعين البصائر) جمع 
بصيرة فلا يرى الإنسان خيره وشرّه؛ إذا علق الأمل بشيءء وإنما يسير وراءه ليصل إليه (والحظ 
يأتي من لا يأتيه) فاللازم أن لا ينساق الإنسان وراء أمانيه. ولا يتعب نفسه للآمال إذ ربما أتى 
التحط :هن لو رتغت لفن 

(5) (من أن تحسّن في لامعة العيون) أي العيون الناضرة - ولمعة العين نظرتها - (علانيتي) أي 
امي بأن يكون ظاهري ظاهراً حسناً. 

(4:) (وتقبح فيما أبطن لك) أي في باطن قلبي (سريرتي) بأن يكون باطني قبيحاء في حال كوني 
(محافظاً على رئاء الناس) أي مراءاتهم؛ ليحمدوني. 

(5) (وافضي إليك) أي أنهي إليك - إذ الأعمال تنتهي إلى اللّه تعالى (بسوء عملي) إذ أنت مطلع على 
خفايا أموري (تقرّباً إلى عبادك) بريائي لهم. 

(7) (لا) ليس الأمر هكذا (والذي أمسينا منه) أي دخلنا في المساءء من جانبه (في غبر ليلة دهماء) أي 
في بقية ليلة سوداء (تكشر) أي تتفرج (عن يوم أغر) أي أبيضء إذ الليل ينفرج عن الصباح (ما 
كان كذا وكذا) هذا متعلق الحلفء. وحيث لم يكن مهماء وإِنّما المهم لفظة القسم.ء لم يذكره 
السيد يْدَنْهِ . 

(0) (قليل تدوم عليه) من الأعمال؛ بأن تبقى مستمراً في إتيانه (أرجى من كثير مملول منه) بأن يمل 
منه الإنسان ويسأم فيتركه. 
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9 وقال فل : إِذَا أَضَرَّتٍ النَوَافِلُ بِالْفَرَائْضٍ كَارْقُضُومًا . 

وقال لذ : مَنْ تَذْكْرَ بُعْدَ السّمْرِ اسْتَعَدَ. 

١‏ وقال88: لَيْسَتٍِ الرَّويّةٌ كَالْمُعَايئَةٍ بالْإِنْصَارِ؛ كَقَدْ تَكْذِبُ الْعُيُونْ 
أَهْلَهَاء وَلَا يَعْشلُ الْعَقْل مَن اسْتَنْضَحه9" . 

5 وقال نل : بَبَْكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِْظَةٍ حِجَابٌ مِنّ الْهرو1" . 

78 وقال عضتل : جَاهِلْكُمْ 0 0 0382 


4 وقال نئل : قَطعَ الْعِلَمُ عُذْ لمَتَعَللِيك 20 . 

6 وقال نز : كل مُعَاجَلٍ د يَسْأَلُ الْإِنظَارٌ وَكُلَ مُوَجل يَتَعَلْلُ 
بِالتَسويفيٍ””' . 

87 - وقال 6 : مَا قَالَ النّامنُ لِشَىْءِ (ظوبى لَهُ) إِلَّا وَقَدْ حَبَاً لَهُ الدّهْر 


مومع بير زفق 
يوم سوء 


لام وسئل عن القدرء فقال: طرِيق نٌّ مُظْلِمٌ فلا تَسْلْكُوهُ وَبَحْرٌ عَمِيقٌ قلا 
تلكو ور الله قد مكلف :580 


)١(‏ (ليست الروية) أي التفكير ودرك الأشياء بالعقل (كالمعاينة بالإبصار) أي كرؤية العين» بل الأول 
أقوى من الثاني (فقد تكذب العيون أهلها) كما يرى البعيد الكبير صغيرا كأجرام السماءء وما أشبه 
ذلك (ولا يغش العقل من استنصحه) إذ الأحكام العقلية لا خلف لهاء فلى قال العقل إن الكل أعظم 
من الجزء لا يمكن الخلف فيهء وهكذا. 

(1) (الغرة) أي الغفلة» فهي مانعة عن عملكم بالمواعظ. 

(') (جاهلكم مزداد) أي يزداد في الجهل» والعمل بما لا يقتضيه العلم (وعالمكم مسوف) أي يؤخر العمل 
فلا يعمل» فكيف تكون حال مثل هذه الأمة» وإنما تتقدم الأمة إذا كان جاهلهم ينقلع» وعالمهم يعمل. 

(4) (قطع العلم عذر المتعللين) أي الذين يتعللون في عدم عملهم,ء بأنهم لم يعلمواء فقد انتشر العلم, 
حت لمدرعه هن أزانه ١‏ 

(5) (كل معاجل) أي عجل إليه الأجل (يسأل الإنظار) بأن ينظر ويمهل حتى يعمل صالحا (وكل 
مؤجل) قد آخْر وأجّل موته (يتعلل) أي يعتذر عن العمل (بالتسويف) وإنه سوف يفعل. 

(7) (ما قال الناس لشيء طوبى له) أي أنه حسن حاله؛ لأن له جاها أى مالا أى ما أشبه. 

(0) (طريق مظلم فلا تسلكوه) أي لا تسيروا فيه» كناية عن دقة فهمه. 


في القصار من كلماته وحكمه 232 01" 


4 وقال تتكلد: إِذَا أَردّلَ الله عبْداً حَظَرٌَ عَلَيْهِ الْعِلَمَ . 

4 . وقال88ة: كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَمّ فِي الله َكَانَ يُْظمُهُ في عَيْنِي 
صِفْرٌ الدَنْيَا ِي عَبْنِِ. وَكَانَ ارجا مِنْ سُلْطان بَظنِو كلا يَشَْوِي 
وَلَا يُكْثِرٌ إِذّا وَجَدَّ. وَكَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتاً» فإِنْ قَالَ ب بن الْقَائِينَ: وَنْقَعَ غيل 
السَّامِعِينَ. وَكَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً9'! فإنْ جَاءَ الجدٌ نَهُوَ لَبْثُ عَابِء ل 
وَادٍء لا يُدْلِي بِحْجةٍ حَنّى يَأنِيَ قَاضِياً. وَكَانَ ا يَُومُ أحداً عَلَى مَا يَحِدٌ الْعُذْرَ 


0-4 2 و 
مَا لا يتحد» 
ص 


1 يلو 0 يار" ؛ وَكَانَ لا يَشْكُو وَجَعاً إِلّا عِنْدَ بُرْئه1"؛ وَكَانَ 
مَا يَفْعَلَ وَلَا يَقُولُ مَا لا يَفْعَلَ؛ وَكَانَ إِدَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَام لم يُغْلَبٌ 


0 0 َك على ما تشم أخرمر ين على يتل وَكَانَ إِذَا 
بَدَهَه" أَمْرَانِ يَنْظرٌ أيّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوى تَحَالْفُه نَعَلَيْكُمْ بهذِهٍ الْخَلَائِقَ 
كَالْوَمُوهَا وَتَنَاكَسُوا فِيهّاء مإ لع تنتولكوعا قاخلموا أن أخد القريل غزز ون 
ترك اكور 


56 وقال نك : لَوْلَمْ يَتَوَعَدِ عد اللَهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ لَكَانَ يَحِبٌ أَلَّا 


١ 
3 
اها ماو‎ 


)١(‏ (كان لي فيما مضى أخ في اللّه) أي: إن إخوته أخوة دينية» لا نسبية أى ما أشبه (بذ القائلين) أي 
منعهم عن القول» لحسن كلامه فكان الكل يستمعون إليه. (ونقع غليل السامعين) أي أزال عطشهم 
إلى المعارف» حيث فصاحة العبارة» وبلاغة المعنى (وكان ضعيفا) فى بدنه (مستضعفا) يجده 
الناس ضعيفاء لعدم إيذائه لأحد. ١‏ 

(؟) (ليث غاب) أي أسد الغابة» والأسد في الغابة يكون أشجع (وصل) أي حيّة (واد) فإنَّ الحية فيه 
أقوى من حية البلاد والدور (لا يدلي بحجة) أي: لا يذكر حجة على مطلب (حتى يأتي قاضيا) أي 
يقضي بالفصل (وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله) أي كان يحتمل أن الفاعل له عذر 
فيما فعل (حتى يسمع اعتذاره) فإنَّ صح أعذره؛ وإلا لامه. 

(؟) (وكان لا يشكو وجعا) أي لا يذكره (إلا عند برئه) من باب الحكاية» حتى لا يكون شكاية عن 
المصيبة. : 

(4:) (وكان إذا غلب على الكلام) بأن لم يمهله احدء لأن يتكلم (لم يغلب على السكوت) فلا يفوقه أحد 
في السكوت بل يظل ساكتا طويلاً. 

(0) (وكان إذا بدهه) أي ورد عليه فجأة ويغتة. 


59 نهج البلاغة 


0١‏ . وقال فت ؛ وقد عزى الأشعث بن قيس عن ابن له: 
يَا أَشْمَتُء إِنْ تَخْرَّنْ عَلَى ابْنِكَ كَقَدٍ اسْتَحَنَّتْ مِنْكَ ذَلِكَ الرَّحِمُ» وَإِنْ 


6ه كه 0 م الاو له 1#.ف )١(‏ سم اي ؟ مهي ممه م كهة 2 
تصبر فَفِي الله مِنْ كل مصِيبَةٍ خلف . يا شعث. إن صَبْرتَ جَرَى عَليك 


؟ > مو أ - مو ىو - 5 2 ل ١‏ فسا 20 2 ؟ مم 8 - مو لتزهف4 0 
القَدَر وأنتٌ مَأَجِور. وإن جزعت جَرَى عليك القدر وَأنتٌ مَأَرُور''. يَا 
برع 7 ل ا 0 ايم 


شْعَتُء ابْنكَ سَرَّكَ وَهُوَ بََاء وَؤثْها". وَحَرّنَكَ وَهْوَ نَوَابٌ وَرَحْمَةُ. 
7 - وقال نكل » على قبر رسول اللّه وه ساعة دفنه: إِنَّ الصّبْرٌ لَجَمِيلٌ إِلّا 
وَبَعْدَكَ لجل . 
59 وقال2 : لا تَضْحَبٌ الْمَائْقَ”" فإِنّهُ يُرَينُ لَكَ فِعْلَهُ وَيَوّدُ أَنْ 
تون بق 
418 وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغربء» فقال 2ك« : مَسِيرَةٌ يوم 


ال 
للشمس 3 
- نس م1 < 5 


6 وقال6 : أَضدِنَاؤُكَ ثَلَانَةٌ؛ وَأَعَُدَاؤُكَ تَلَائَةٌ؛ تَأَضِدِقَاوكٌ: 


- 000 7م 00 1 

صَدِيقِكَ. وَصَدِيقٌ عَدَوٌكَ. 

)١(‏ (فقد استحقت منك ذلك الرحم) أي كونه رحما لك؛ وهذا كناية عن عدم الإساءة في التحزن على 
الأرحام (وإن تصبر ف) الصبر أولى إذ (في اللّه من كل مصيبة خلف) فيعوض الإنسان عما 
أصابه. 

)١(‏ (يا أشعث؛ إن صبرت جرى عليك القدر) أي الذي قدر لك من المصائب والآلام (جرى عليك القدر 
وأنت مازور) أي مرتكب للوزر والذنبء فمن الأفضل الصبرء لأن الجزع لا يسبب دفاعاً؛ ولا أجراً. 

(*) (يا أشعثء ابنك سرك) حين ولد لك (وهى بلاء) لأنك كنت مكلفا بتربيته (وفتنة) أي امتحان لك هل 

(5) (لجميل إلا عنك) إذ مقتضى ما أوجب اللّه على الأمة من حب الرسولء أن لا يصبروا على فراقه 
(وإن الجزع لقبيح إلا عليك) فيحسن الجزعء لا بمعنى عدم الرضا بالقضاءء بل بمعنى إظهار التألم 
الشديدء والتأثر الكثير. 

69 (مسيرة يوم الشمس) وهذا جواب بقدر فهم السائلء كما لا يخفى. 


في القصار من كلماته وحكمه ئز 59١‏ 


15د ؤقال تقو لرجل زآه ينعن عاق عدو الهة ارما فيه إضرار يقسد” إِنما 
أَنْتَ كَالطَاعِنٍ نَفْسَهُ لِيَقْثلَ رِ و21 , 

90 - وقال تل : ما كر الِْبر وَل الاغيارً! 

وقال نئل : مَنْ بَالَعَ ني الْخُصُومَةٍ أ َم وَمَنْ قَصَرَّ فِِهَا ظَلَمّء وَلَا 
يسْتَطيعُ أَنْ يَتَقِيَ اللَّهَ مَنْ حَاصَم . 

49 وقال له : مَا آَمَمَنِي دُنْبٌ أَنْهلتُ بَعْدَهُ حَنّى صل تين وأ 
اللّهَ الْعَافِيَةَ. 

يايو لسن ا كَمَا 
ركه على كته 

فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ 

فقال 2ك : كما يَرْرُقُهُمْ وَلَا يَرَوَْهُ. 

٠١‏ وقال نيكهة: رَسُولُكَ تَرْجْمَانْ عَقِْكَء وَكِتَابكَ أَبْلَعُ مَايَنْطن عَنْكَ(")! 

وقال ظيتد: ما الْمُبْتَلَى الَّذِي قَدِ اشْتَدٌ ب البلاك. بأحْوّج إِلَى الدّعَاءِ 
مِنَ الْمُعَائَى الَّذِي لا يَأْمَنُ الْباء! 

8٠0‏ - وقال تللظ : النَاسنُ أَبْنَا بَاءُ الدُّثْياء وَكَايُكَامُ الرّجُلُ عَلَى حُبٌ أَم. 

4 وقال ع : إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللّو» كَمَنْ مَنَعَهُ كَقَدْ مَتَعَ اللّه» وَمَنْ 
أَعْطَاهُ كَقَدْ أغطى الله" . 


م.م - وقال نئ : ما رَنَى غَيُورٌ قط . 


)١(‏ (ليقتل ردفه) أي الراكب خلفه؛, فهى يضر نفسه.ء لا من خلفه. 

(0) (ترجمان عقلك) فإنَّه يدل على مقدار العقل (وكتابك أبلغ ما ينطق عنك) من الرسولء لأنه لفظك 
بخلاف الرسول فإِنّه أمينك. 

(*) (إن المسكين رسول اللّه) أي أن اللّه سبحانه هى الذي أرسل المساكين إلى الناس؛ ليعطوهم المال 
(فمن منعه) ولم يسعفه بحاجته (فقد منع اللّه) إذ منع الرسول» يلازم منع المرسل. 

(8:) (ما زنى غيور قط) لأن غيرته تمنعه من اقتراف مثل هذه الفعلة الشنيعة. 


0 نهج البلاغة 
7 وقال تلك : كَقَى بالأجَل حارساً9 . 
وقال نتكلة : يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الشُكلء وَلَا ينام عَلَى الْحَربِ7") 


قال الرضى ونه : ومعنى ذلك :أنه يصبر على قتل الأولاد: ولا يصبر على 
تلج الابزالية 


41 


5 0 عَوَهُ لبا قَوَابَةَ مَيْنَ الأنكاءء وَالْعَوَابَةُ إلى الْمَْودَةٍ 
09 
0000 شَ ظَنُونَ الْمُؤْمِنِينَ» فإنّ اللّهَ تَعَانَى جَعَلَ الْحَىَّ عَلَى 


ا[ )2 


م 
- 


.- سلا .امه 3 - مه 07 
"٠‏ وقال2: لا يَصْدُّقٌ إِيِمَانْ عَبْدِء حَنَى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ الله أَوْنَقَ 


"١‏ وقال لأنس بن مالك» وقد كان بعثه إلى طلحة والزبير لما جاء 
إلى البصرة يذكرهما شيئاً مما سمعه من رسول اللَه يه في معناهماء ؛ فلوى عن 
ذلك» فرجع إليه» فقال افيه كلك الا 


)١(‏ (كفى بالأجل حارسا) إذ الإنسان لا يموت إلا في وقت موته» فوقت موته يحفظه حتى يصل إليه, 
كانعارسن الذي يحفظ. الإتسنان: 1 

(؟) (ينام الرجل على الثكل) أي فقد الأولاد (ولا ينام على الحرب) أي سلب الناس لأمواله؛ لأنه يعلم 
في الأولء أن الأمر قد انقضى ولا فائدة في التفكير لإرجاع الميتء أما فى الثاني فإِنّه يفكر كيف 
يرجع عالة لأنه يكلم بقائة: ١‏ 0 

(؟) (مودة الآباء) أي حب بعضهم لبعض (قرابة بين الأبناء) أي أن تلك المودة توجب الصلة الوثيقة 
بين الأبناء كصلة القرابة» فعلى الأولاد أن يراعوها (والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى 
القرابة) إذ لولا المودة بين الأقرباء لكان الهجر وقطيعة الرحمء أما المودة فتكون بين الأباعد, 
ولا تحتاج إلى القرابة. 

(4) (اتقوا ظنون المؤمنين) أي لا تفعلوا ما يوجب سوء ظن المؤمنين فيكم (فإن اللّه تعالى جعل الحق 
على السنتهم) فإذا أساؤوا بكم الظن دل ذلك على انحراف في عملكم. 

)0( الحتى يكون بما في يد اللّه أوثق منه بما في يده) أي تكون ثقته ثقته بما عند اللّه من السعادة العاجلة 
والآجلة؛ أشد من ثقته بما في يد نفسه؛ فإِنَّ ذلك مقتضى معرفة اللّه سبحانه؛ وإيمان الإنسان به. 


في القصار من كلماته وحكمه :2 م 


فقال: : إِنْ كُنْتَ كَاذباً كَضَرَبَكَ الله بها بَيْضَاءَ لَامِعَةً لا نَوَارِيهًا 
العماي 0 


قال الرضى : يعنى البرص» فأصاب أنساً هذا الداء فيما بعد فى وجههء فكان 
لا يرى إلا فرعا :: 


7" - وقال:8ت8 : إِنَّ لِلْقُنُوبٍ إِفْبَالاً وَإِدْبارا الى | أَكْبَلَتْ كَاخْمِلُومَا عَلَى 
النَوَافِلء وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَافْتَصِرُوا بها عَلَى الْفَرَائْضِ'") 


١‏ - وقال تكله : فِي الْمُرْآنِ نبأ نبَأْ مَا قَبْلَكُمْء وَحَبَرٌ مَا بَعْدَكُمْ وَحَُكُمْ مَا 


5" وقالة: رُدُوا الْكَجَرَ مِنْ حَيْتُ جَاءَ: فإنَّ الشَّرَّ لَا يَذدْنَعْهُ إلا 
الشّد0 . 

06" وقال6ة لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع : ألقْ دَوَانَكَ وَأَطِلْ جِلْمَةَ 
َلَمِكَ”*'". وَفْرُحْ بَيْنَ السُظورِء وَكَرِمِظ بَبْنَ الْحُْرُوِ: فإنَّ ذلِكَ أَجْدَرُ بِصَبَاحَةٍ 
الل 


)١(‏ (فضريبك الله بها) الضمير عائد إلى ما يفهم من الكلام؛ وهي [البلية] (بيضاء لامعة) أي برصا 
يلمع أبيض (لا تواريها العمامة) أي لا تكون قليلة» في قرب قصاص شعرك حتى يُواريها ويخفيها 
إنزال العمامة على الجبهة. 

)١(‏ (إن للقلوب إقبالا) إلى العمل والطاعة (و إدبارا) بحيث لا ترغب في العمل (فإذا أقبلت) ونشطت 
(فاحملوها على النواقل) أي الأمور المستحبة (وإذا أديرت) وملت (فاقتصروا بها على الفرائض) 
ولا تجبروها على النوافل» لتزيد ساماً وملالة. 

(9) (ردوا الحجر من حيث جاء) كناية عن دفع الشر إلى فاعله. 

(5) (اآلق دواتك) أي ضع فيها الليقة» وهي كالوصلة فائدتها تحفظ القلم عن زوائد الحبر (وأطل) أي 
مد (جلفة قلمك) أي راسه الذي يكتب بهء فإِنَّ إطالتها توجب تدرج المداد إلى الورق» فلا يسيل 
الحبر مرة واحدةء وهذا في القلم الذي يعمل من القصب. 

(5) (وفرج بين السطور) فلا تقرب السطور بعضها إلى بعضء فإِنَّ التفريج يوجب حسن الخط وجماله 
(وقرمط) أي ضيق (بين الحروف) فإِنَّ الفرجة بين حروف الكلمة توجب شين الخط (فإن ذلك) 
الذي ذكرتء إذا عملت به (أجدر بصباحة الخط) وجماله. 
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7" وقال 2 : أنَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمنِينَ وَالْمَالُ يَعْسُوبُ الْفجارِ 0" . 


قال الرضي: ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني» والفجار يتبعون المال كما 
تتبع النحل يعسوبهاء وهو رئيسها. 


"١7‏ وقال له بعض اليهود : ما دفنتم نبيكم حتى اختلفة فيه! فقال عئلز له 
نما الْتَلَفْنَا عَنْهُ لا فِيوء و 0000070070010 كُلْتُمْ 
لِنيَكُمْ : «اجعل لَنَا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَةٌ كَالَ إِنَكُمْ ْم تَجْهَلُو 27004 . 


4 وقيل له: بأيّ شَيْءٍِ غَلَبْتَ الأقران؟ فقال88 : مَا لَّقِيتُ رَجُلاً إلا 


أَعَانِي عَلَى 00 


قال الرضي يومىء بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب . 
89 وقال كلذ لابنه محمد ابن الحنفية: يا بنَىّ» إي غات عد عَلَيِْكَ الْمَفْرَ 
فَاسْتَعِذ باللّهِ مِنْهُء فإنَ الْمَفرَ مَنْقَصَةٌ لِلدينِء مَدْمَمَةٌ لِلْعَفْلِء دَاعِيةٌ لِلْمَفْتِ! 


> و كيه مه 


وقال فققلة لسائل سأله عن معضلة: سل تَمَقّهاَ وََا تَسَأَلْ تَعَتتاء فإنَّ 


)١(‏ (أنا يعسوب المؤمنين) أي قائدهم. 

(؟) سورة الأعرافء الآية: .١74‏ 

(") (إنما اختلفتا عنه) أي الذي صدر عنه ود هل الوصية بالخليفة أم لا؟ (لا فيه) لأن الكل كان 
معترفا به4©6 (ولكنكم) اختلفتم اختلافا منكراً فى أصل الأصول إذ (ما جفت أرح 
البحر) حين خرجتم من مصرلحتى قلتم لنبيكم) موسى88 (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة, قر 
إنكم قوم تجهلون) حيث تريدون آلهة مصنوعة:؛ كما للمشركين» بدل توحيدكم لإله السماوات 
والأارض!. 

00 (ما لقيت رجلا) في الحرب عند المقاتلة (إلا أعانني على نفسه) إذ أنه بمجرد ما يراني يهن خوفا 
مني» والخوف في القرن معين الشجاع على قتله. 

(4) (فإن الفقر منقصة للدين) أي يوجب نقصه فإِنٌَّ الفقير ريما تواضع لغير الله أى كذبء أى خان؛ أو 
ما أشبهء لسد خلته (مدهشة للعقل) أي توجب دهشته وتحيره حتى لا يدري العقل ماذا يصنع؟ 
(داعية للمقت) أي يوجب الفقر غضب الإنسان فإنّ الفقير يتآلم من كل أمر ويغضب سريعاء أو 
المراد مقت الناس له؛ أى مقت اللّه إياه إذا عمل المحرم لإنجاء نفسه من ذل الفقر. 
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دن و 7ه 2 ين 2 7ن 71 7 2 8 .0 
الجَاهِل الْمُتَعَلمَ شَبِيةٌ بِالعَالِمء وَإِنْ العَالِمَ المَتَعَسّفَ شَّبِيهٌ بالججاهل 
الْمْتَعَنّت30 , ١‏ ْ 
0 وقال ظكة لعبد الله بن عباس: وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه: 

لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَىّ وَأرَىء فإنْ عَصَيْتكَ كَأْطِعْنِي. 
7" وروي أنهنقئلة. لما ورد الكوفة قادما من صفين مر بالشباميين» فسمع 
وجوه قومه. 
نقال تلد : أَتَمْلِيْكُمْ نِسَاوْكُمْ عَلَى مَا أَسْمَعْ؟ ألا تَنْهَوْنَهُنَ عَنْ هَذَا الرّنين؟ 
2: أتغلبكم نساؤكم سمع؟ ألا تنهؤنهن عن نين 
وأقبل حرب يمشى معه. وهوئكؤ راكب» فقال 2 : إِرَجِع ) فإن مَشْىَ 
ا 8 2 0 آظ 0 
ِذْلِكَ مَعْ مِثْلِي فتن للْوَالِي» وَمَذَلَةُ لِْمُؤْمِنِ"'. 
5 5 8 م لك سه 
7" وقالة» وقد مر بقتلى الخوارج يوم النهروان: بؤسا لكمء لمَد 
د مث اماه > هشه 58 .امه 2ر2 7 200/١:‏ 57 7 5ه 2 
ضركم من كم فقيل له: مَنْ عَرَّهُمْ يَا أمِيرَ المؤمنين؟ فقال: الشيطان 
الْمُضِلٌ وَالْأَنْفُسٌ الْأمَارَةُ بالسُّوىء عَرَنْهُمْ بِالْأَمَانِي» وَمَسَحَتْ لَهُمْ 
ِالْمَعَاصِيء وَوَعَدَنْهُمْ لإِظْهَارَ كَاقْتَحَمَتْ بِهِمْ النَار" . 


)١(‏ (سل تفقهاً) أي لأجل الفهم والتعلم (ولا تسأل تعنتا) أي لأجل المجادلة والممارات - والتعنت إلقاء 
النفس في العنت أي المشقة (فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم) فإِنَّ كليهما في سبيل نجاة (وإن 
العالم المتعسف) الملقي نقضه فى السيف:والعقيقة عمسي المعائلة واقزَياء (شنبية بالجافل 
المتعنت) لأن كليهما في مشقة بدون استفادة سعادة الدنياء أو ثواب الآخرة. 

(؟) (مر بالشباميين) حي في الكوفة (أتغلبكم نساؤكم) في البكاء قهرا عليكم وبدون رضاكم؟ (عن هذا 
الرنين)؟ الرنة مد الصوت في حزن أو ما أشبه (ارجع فإنَّ مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي) إذ 
يوجد فيه روح الكبر» حيث إن بركابه مثل حرب الذي وجه هو في قومه (ومذلة للمؤمن) الذي 
يمشيء لانه ينزل بمنزلة العبيد والخدم عند الناس. 

(؟) (بؤسا لكم) دعاء عليهم بالبؤس والفاقة من رحمة الله تعالى (لقد ضركم من غركم) وخدعكم,؛ بأن 
تخرجوا عن طاعة الإمام (ووعدتهم الإظهار) أي أن يظهرهم ويغلبهم على من يقاتلهم؛ موسوساً 
في قلوبهم قاتلوا فإنّكم الأعلون ‏ قال سبحانه: «تصبَعا طهر [الصف: ]١5‏ أي غالبين 
(فاقتحمت بهم النار) أي أدخلتهم في جهنم. 
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75 وقال2ة : انَّقُوا مَعَاصِىَ الله فِى الْخَلَّوَاتِء فإن الشَاهِدَ هُوَ 
الْحَاكه”" . 

ا ع ركال ته لها بلعكثل يعمهابن ابن يكن إن حُرْنَنَا عَلَبْهِ عَلَى قَذْرِ 
سْرُورِهِمْ به إلا أَنَهُمْ نَقَصُوا بَغِيضاً وَنَقَضَْا ا 


0 


7 وقال 2 : الْعُمْرُ الذي َدَّرٌ اللَهُ فيه إِلَى ابْنِ دم سِسُونَ سَئَة 


7" وقال تيكهة : مَا طَفِرَ مَنْ طَفِرَ الِنْمْ بو وَالْعَالِبُ بالشَّرّ مَغْلُوب9 . 


3 


4 وقال2: إِنَّ اللّهَ سُبْحَائَهُ كَرَضَ فِي أَمْوَالٍ الْأَغْنِيَاءِ أَنُوَاتَ 


الفَْرَاءِ : كَمَا جاع كُقِيرٌ إلا بمَا مُتَعَ به غَنِيء ل 


6 . وقال تك : 0 عَنِ الْعُذَّر أَءُ مِنّ الصَّدْقٍ به 


آذ 


. وقال ننه : َكَل ما يَلرَمُكُمْ لله أَلّا تس تَسْتَعِينُوا بنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ‎ "٠ 


وس سه 


"١‏ وقال نك : إِنْ اللّهَ سُبْحَائَهُ جَعَلَ الطَاعَةَ غَِمَةَ الأكيّاس عِنْدَ تَفْرِيبط 


الدج0"©! 


ِ 


)١(‏ (اتقوا معاصي اللّه في الخلوات) جمع خلوة أي اتركوا عصيانه في السر الخالي من الناس (فإن 
القنامد) الذي يراكم في خلواتكم لاهى الحاكم) بينكم يوم القيامة: ١‏ 

(5) (إلا أنهم نقصوا بغيضاً) أي فقدوا شخصاً كانوا يبغضونه (ونقصنا حبيباً) أي شخصاً كنا نحبه. 

(؟) (العمر الذي أعذر اللّه فيه إلى ابن آدم ستون سنة) أي أن منتهى قبول العذر هى الستونء إن بعده 
تضعف القوىء ولا يتمكن الإنسان أن يتدارك ما فاتء غالباًء أو المعنى إن المعذرة مقبولة إلى ستين 
سنة, أما بعدهاء فلا إذ عند ضعف القوى تكون المعصية أشنع. 

(4) (ما ظفر من ظفر الإثم به) أي الذي ظفر بواسطة الإثم» كان ظفره ويالاً عليه» إذ هذا الظفر موجب 
لخسارة أبدية هي دخول النار (والغالب بالشر مغلوب) فإِنَّ من غلب الناس بواسطة شرّه؛ مغلوب 
واقعاًء إذ شرّه موجب لدخوله النار. 

(0) (الاستغناء عن العذر) بأن لا يفعل فعلاً يوجب الاعتذار (أعز من الصدق) با بأن يفعل ما يوجب 
العذر وإن كان صادقاً في عذره. 

(1) (الأكياس) جمع كيسء بمعنى العاقل (عند تفريط العجزة) جمع عاجزء فإِنَّ العقلاء يغتنمون فسحة 
المجالء للإتيان بالطاعة» فإذا لم يجاهد ذو المال بماله» أى ذى القوة بقوته, بقي مجال الجهاد فارغاً, 
يغتنمه الكيسء وهكذا. 
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05 - وقالغتتيه : السُلْطانْ وَرَعَةٌ الله في أَرْضِه”' 

“8 وقالزء في صفة المؤمن: الْمُؤْمِنُ بِشْرَهُ في وَجْهِوِء وَحَرْنْهُ في 
َنْب أَوْسَعُ شَيْءِ صَذراً وَأَدَلُ وخا 0 عه اك ] 
زيل عَم بيذ هه كير صئلة؛ تذفول ولك" شور صبُون؛ مفوز 
بفِكْرَتِه صَنِينٌ بكَلَّوِ سَهْلْ الْحَليقة: ين اريك ته أضلت ين للد و 
ذل القند 

4" وقال تقكله : لَوْ رَأَى الْعَبْدُ الْأَجَل وَمَصِيرَهُ لَأَبْمَض الْأمَل وَعرُورَهُ. 

هم" وقال 6د : لكل امْرِئ فِي مَالِهِ شَرِيكان: الْوَارِتُ وَالْحَوَاوثٌُ. 

78 وقال نئلة : الْمَسْؤُولُ خرٌ حَنّى يع . | 

8 وقال تقد : الداع بلا َمل كاري با 0 

78 وقال 2د : الْعِلْمُ عِلْمَانِ: مَظبُوجٌ وَمَسْمُوعٌ 0 إِذًا 
لَمْ يَكُنٍ الْمَظبُوعٌ” . 


)١(‏ (السلطان) المراد به الجنس ولذا جيء له الخبر بلفظ ال[وزعة] جمعاً (وزعة الله في أرضه) جمع 
وادغ: بعتي اناكم الماع قزق الماك القيلم يمكم الناس كين الأثام بوالمعلسي ‏ 

(؟) (بشره) أي بشاشته (يكره الرفعة) بأن يرتفع مقامه عند الناس (ويشنا السمعة) أي يبغض أن 
يكون له صيت عند الناسء لأنه لا يريد بعمله إلا اللّه سبحانه (طويل غمه) أي حزنه؛ وذلك من 
جهة مستقبله إن لا يدري ما مصيره في الآخرة (بعيد همّه) فإنَّه يهتمّ لما بعد الموت بينما 
يهتم الناس لهذه الحياة فقط (كثير صمته) أي سكوته (مشغول وقته) فلا يتركه هملاً بلا شغل. 

() (شكور) لنعم الله (صبور) لبلائه (مغمور بفكرته) أي غريق في التفكرء لما يصنعه لإنجاء نفسه 
وإنجاء النا (شنين بخلته) أي تخيل بإظهان حاجتة لتلا قلا يطلب مدهم شيئاً (سهل الخليقة) 
أي الطبيعة فلا عنف في أخلاقه (لين العريكة) أي النفسء لا لجاجة فيه (نفسه أصلب) في إتيان 
أوامر الله (من الصلد) وهو الحجر الصلب (وهو أذل من العبد) في تواضعه لله وللنّاس. 

(:) (المسؤول) أي الذي يسأل الشخص منه شيئاً (حر) إن شاء أعطى وإن شاء لم يعط (حتّى يعد) إذ 
يجب عليه الوفاء حينثئذ 

(5) (الداعي بلا عمل) كان يدعو اللّه أن يرزقه ولدأء بدون أن يتزوجء وهكذا (كالرامي بلا وتر) إن 
حون ل بفدينا ال ١‏ 

(5) (العلم علمان) أي صنفان (مطبوع) في النفس راسخ فيها (ومسموع) يسمعه الإنسان» بدون 
رسوخ في نفسه من السابق (ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع) إذ الإنسان إنما يتحرك» 
بما رسخ في نفسهه لا يما يسمع. 
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8“ وقال2ة : صَوَابُ ابُ الرّأي بِالدُوّلٍِ: يُقْبِلْ بِإِقْبَالِهَاء وَيَذْمَبُ 
ذَّمَا ا 
"٠‏ - وقال تكد : الْعَمَافُ رِينَةُ الْمَْرهِ وَالشّكْرٌُ زِيئةُ الى(" . 
5 00 وبي ؟] له 1 2 2 همه 2 ل 
"١‏ وقال 4<« : يوم العَدلٍ على الظالم أشد مِنْ يَوْم الجَور عَلى 


47" - وقال تيد : الْخِتَى الأكبرُ الْيَأسنُ عَمًا في أي اناس . 

4" وقال ناث : الْأَقَاوِيلُ مَحْفُوطَةٌ» وَالسّرَائِر اير مَبلوَة", وَطكُل نَفْسِ . 
كب ؟ رَهِييَةٌ 29 وَالاسن منتوطون حول ' إلا م: مَنْ عَصَمَ اللَّهُ : سَائْلُهُمْ 
مُتَعَنْتّ ومح جا تتكلت كاد أنْضَلة فضَلهُمْ رَأَياً يَرُدُهُ عَنْ د رَأَيهِ الرَضَى 
وَالسُخْظ وَيَكَادُ أَصْلَبْهُمْ ء عُوداً تَنْكَوْهُ اللّحْطَةٌ وَتَسْتَحِيلُهُ الْكَلِمَةٌ الْوَاحِدَة" . 


)١(‏ (صواب الرأي بالدول) أي أن الرأي الصائب مقارن بدولة الإنسان (يقبل بإقبالها) أي بإقبال الدولة 
(ويذهب بذهابها) فإذا انتقلت الدولة عن أحدء لم تنفعه آراؤه» ولعل هذا كناية عن تقارن الحظوظ 
في الآراء والحظوظ في الخارج. 

(؟) (العفاف زينة الفقر) فإذا كان الفقير عفيفا متوسطا فى إنفاذ مطالب جسدهء كان ذا جمال عند 
الناس (والشكر زينة الغنى) فالغني إذا كان شاكراء لسانا وقلبا وعملاء كان ذا جمال في المجتمع. 

() (الأقاويل) أي الأقوال (محفوظة) عند اللّه سبحانه (والسرائر) جمع سريرة؛ بمعنى الضمائر (مبلوة) 
أي مختبرة فيبلوها اللّه سبحانه ليظهر خيرها من شرها. 

(4:) سورة المدثرء الآية: 78. 

(4) (وكل نفس بما كسبت رهينة) أي مرهونة بأعمالها, فإنّ عملت خيراء نجت وإن عملت شرا هلكت 
(والناس منقوصون) لأنه يؤخذ من أبدانهم وعقولهم لدى الكبرء أى المراد نقص المجموع بالموت 
لبعضهم (مدخولون) أي مصابون بالدخل وهو مرض العقل والقلب بالرذائل. 

(1) (سائلهم متعنت) أي يسأل عنتا وجدالاء لا تفهّما وتعلّما (ومجيبهم متكلف) يتكلف الجواب بدون 
أن يكون له علم (يكاد أفضلهم رأيا) أي أفضل الناس رأيا (يرده عن فضل رأيه الرضا والسخط) 
فإذا رضي عن أحد حكم له بغير حقء وإذا سخط على أحد حكم عليه بغير حق (ويكاد أصلبهم 
عوداً) أقومهم نفساًء تشبيهاً بالشجرة الصلبة العود (تنكؤه اللحظة) أي تسيل جرحه - من نكاه إذا 
أسال دمه ‏ واللحظة: أي نظرة منه إلى المشتهياتء والمراد ب (تنكؤه) توجب خدشة دينه 
(وتستحيله الكلمة الواحدة) أي تحوله عما هو عليه من الدين» كلمة واحدة تقال له» أو عليه 
فينحى نحو الباطل. 


رمقععو 


4 وقال ظئة : معاد 00 انَقُوا اللَّهَ د م مِنْ مَوَمّلٍ م مَا لا يَبْلْعْهَ 
وَبَانِ مَا لا يَسَكُنُْ وجَامِعٍ ما ف يتركة كُهُ وَلَعَلَهُ مِنْ بَاطِلٍ جْمَعَهُه وَمَ3 حَقٌ 
مم مَنَعَهُ صاب حَرَاماً اَل يوقا آكاماٌ قْبَاءَ بوزْرِهء وَكَدِم عَلَى ربو آسِفاً 


هنا من 


هفاً. كَدْ «حيرَ الدُنْيًا وَالآخْرَة ذلِكَ هُوَ الْحُسْرَانٌ الْمُبين9704 , 


0 وقال ظلة : مِنّ الْعِصْمَة تَعَذّدُ الْمَمَاصِ 50 


6 > صضه 


57" وقال2: مَاءُ وَجوٍ َيف جابيد تنظ المؤال) انظ عنداقة 
ل 


4" وقال 2ه : النَّنَاءُ بأكْثَرَ مِنَ الاسْتِحْنَاقٍ مَلَّنٌء وَالتَفْصِيرٌ عَن 
الإسْيِحْمَاقٍ عِىّ أَوْ حَسَدٌ 2 


َه 2 - هو > 171 
4 وقال 2 : أَسَدُ الذنوب مَا اسْتَهَانَ به صَاحِبْهُ 


49 وقال8 : مَنْ نْظرٌ فِي عَيْبٍ نَفْسِهٍ اشْتَفْلَ عَنْ عَيْبٍ غَيْرِ وَمَنْ 
رَضِيَ بِرِرْقٍ الله لَمْ يَحْرَّنْ عَلَى مَا قَانَهُ وَمَنْ سَلَ َي ابي يل به وَمَنْ 
كَابَدَ الأمورَ عَطِبّء وَمَنِ اقْتَحَمَ اللّجَجّ عرق وك ككل مداخل الشوه 


.١١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) (أصابه حراما) أي نال ذلك المال من الحرام (واحتمل به آثاما) أي ذنوبا ومعاصي (فباء بوزره) 
ان وحم إلى الأخرة اي مع تثب تلك القال المحرم الوقدم على ويه أسفا لاهفاً) مسف لغاقات 
يلهف ويحزن على ما مضى من الدنيا بدون أن يقدم فيه عملا صالحا (قد خسر الدنيا) حيث فنت 
(والآخرة) حيث لم يعمل لها (المبين) أي الواضح. 

(؟) (من العصمة تعذر المعاصي). لان الإنسان إذا تعذرت عليه المعصية يعتصم, ولا يرتكب فيبقى 
سالما. 

(:) (ماء وجهك جامد) المراد بماء الوجه عن الإنسان وشرفه وجاهه عند الناس (يقطره السؤال) أي 
يوجب نزولهء وذهاب عرِّك (فانظر عند من تقطره) هل عند إنسان لا يقدرك» أم عند من يحترمك؟. 

(5) (الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق) أي إذا مدحت أحد بأكثر من استحقاقه, فقد تملقته (والتقصير 
عن الاستحقاق) بأن مدحت دون الاستحقاق (عي) أي عجز(أو حسد) لمقام الممدوحء فلا تريد أن 


تمدحه حسدا. 
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انّهه”". وَمَنْ كَثْرَ كَلَامُهُ كثْرَ حَطؤُةُ. وَمَنْ كَثْرَ حَطَؤُهُ َل حَيَاؤُ وَمَنْ كَل 
حَيَاؤُهُ َل وَرَعْه2“"0. وَمَنْ كَل وَرَعْهُ مَاتَ قَلْبْهُ وَمَنْ مَاتَ قَلَبُهُ دَكَلَ النَارَ. وَمَنْ 
نَظر فى عيوب الناس» فألكرهَاء 0 رَضِيّهَا لِنَنْسِوء قَذَلِكٌ الْأَحْمَقٌ بِعَبْنه. 
وَالْقَاعَةُ مَالُ ا يَنْقَدُ. وَمَنْ أكْثْرَ مِنْ ذكْرٍ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنّ الَنًا اير وَمَنْ 


عَم أن كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ كَل كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِبه"". 


2و 


وقال6 : للظَالِم مِنَ الرّجَالٍ ثََاتُ عَلَامَاتٍ: يَظلِمُ مَنْ قَوْةَ 
ِالْمَعْصِي وَمَنْ دُونَهُ بالْعَلبَق ويُطَاعِرٌ الْقَوْمَ الظلمَة”؟ . 


"0١‏ وقال 22 : عِندَ تَنَاهِى الشَّدَّةِ تَكُونْ الْمَرْجَةٌ وَعِئْدَ تَضَايُق حَلَقُ 
الْبَلَاءِ يَكُونَ الكتا4* . 


5" وقال#46 لبعض أصحابه: لا تَجْعَلَّنٌ أَكْكَرَ شُعْلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَدِكٌ : 


م 3 2 000 3 2ه 5 5 م 00 0 ّ 
فإنْ يَكَنٌ أَهْلَكٌ وَوَلَدُكَ أَوْلِياءَ اللَّوء فإن الله لا يُضِيعٌ أَوْلِياءَه» وَإِنْ يَكُونْوا 


وام 4# 


- 


070 ار م جر 2 عه 0 
أعداءًَ الله فمَا همك وشغلك بأعداء الله؟ ! 


)١(‏ (ومن كابد الأمور) أي قاس الأمور بدون إعداد أسبابها (عطب) أي هلك (ومن اقتحم اللجج) أي 
دخل في لجج جمع لجة وسط البحر (غرق) ولم ينج لأنه إلقاء للنفس في المهلكة (ومن دخل 
مداخل السوء) أي في محلأت السوء (انّهم) أي اتّهمه الناس بأنّه من أهل السوء. 

)١(‏ (ومن كثر كلامه كثر خطؤه) فمن الأحسن أن يقل الإنسان الكلام تحفظا على نفسه من الخطأ 
(ومن كثر خطؤه قل حياؤه) إذ الحياء يذهب بتكرر الخطأ فلا يخجل من الناس إذا أخطأ (ومن 
قل حياؤه قلّ ورعه) إذ الحياء يوجب الخجل منه سبحانه فلا يعصي المستحي. 

(؟) (ومن قلّ ورعه مات قلبه) فإنَّ حياة القلب كونه بحيث يؤثر الآثار النافعة» والذي لم يستح من اللّه 
لا يكون هكذا (ومن مات قلبه دخل النار) لعدم إتيانه بالأعمال الصالحة (ومن علم أنّ كلامه من 
عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه) أي يقصده ويريدهء ولا يهذر بالكلام, لأنه يعلم أن الكلام محسوب 
عليه إن تكلم شرًاً عوقب به. 

(؟) (يظلم من فوقه) ممّن تجب إطاعته (بالمعصية) فلا يطيع أوامره ونواهيه (ومن دونه بالغلبة) أي 
يقهره ويتسلط عليه بلا حق (ويظاهر القوم الظلمة) جمع ظالم؛ أي يكون ظهيرا لهم في الظلم. 

(5) (عند تناهي الشدة) أي وصول الشدّة إلى نهايتها (تكون الفرجة) أي الفرج (وعند تضايق حلق 
البلاء) كأن البلاء حلقة تحيط بالإنسان. 
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وو 


70 قال ف : أَكْبَرُ الْعَيْبٍ أَنْ تَعِيبَ مَا فِيك مِثْلهُ. 

4 وهنأ بحضرته رجل رجلا بغلام ولد له فقال له: لِيَهْيِئْكَ الْمَارِسُ؛ 
قَقَالئ: لا تمل ذلِكَء وَلَكِنْ قُلْ: شَكَرْتَ الْوَاهِبَ» وَبُورِكٌ لَكَ فِي 
لْمَؤْمُوبء وَبَلَعَ أَشْدَّهُ وَرُرْقْتَ يره0". 

0 وبنى رجل من عماله بناءً فخماًء فقال 2ك : أَظَلَعَتٍِ الْوَرِقْ رُؤُوسَهًا! 
إن الْبنَا يَصِفُ لَكَ الْفتى” . 


575 وقيل له غك : لو سد على رجل بابُ بيته» وثُرِكَ فيه من أب ين كان يأتيه 
رزقه؟ فقال نغ : هن حَيث يأئبه أجل 


- وعرّى قوماً عن ميت مات لهم فقال8: إِنّ هذا الأمْرَ لَيْسَ بِكُمْ 

بَدَأء وَلَا إِلَبْكُمُ انْتَهَىء وَكَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ كَعُدُوهُ فِي بَعْضِ 
كارو فإن كيم ملك زرلا تق علنة: 

4" وقال نكي : أَنهَا النَّاسُء لِيَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ التعْمَةِ وَجِلِينَ كَمَا يَرَاكُمْ من 

التّْمَةٍ فرقِين” "!نه من وُسْعَ َل في ذَاتٍ يكلم ير ذلِكَ اسْتِذرَاجاً كد أمَِ 
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وف ومن طيقَ ع في ات يلمر يك الختاراً قذ يع مَأمولا 


49 وقال2ة: يا أُسْرَى الرَّعْبَةٍ أمُصِرُواء فإنَّ الْمُعَرّجَ عَلَى الدَُنْيا لا 


)١(‏ (ليهنتك الفارس) أي يكون هنيئا لك هذا الولد الفارسء تفاؤلا بان يكون شجاعا (ولكن قل: شكرت 
الواهب) إخبار بمعنى الإنشاء أي أشكر الواهب تعالى الذي وهب لك هذا الغلام (وبورك لك في 
الموهوب) أي ليكن الولد مباركاء أي مستمرا في الخير (وبلغ أشده) أي كمالهء دعاء على بقائه 
حتى يكمل (ورزقت بره) وإحسانه إليك. 

(7) (أطلعت الورق رؤوسها) الورق الفضة أي الفضة الموجودة عندك أظهرت رؤوسهاء كناية عن 
ظهورها بسبب هذا البناء الذي بنيت (إن البناء يصف لك المغنى) إذ لولا غناك لم تقدر على البناء. 

(') (ليركم الله من النعمة وجلين) أي اللازم أن يراكم سبحانه خائفين من النعمة» من جهة احتمال أن 
تكون النعمة استدراجا (كما يراكم من النقمة) أي البلية (فرقين) أي خائفين فزعين. 

(:) (إنه من وسّع عليه في ذات يده) من نعم الله سبحانه (فلم ير ذلك استدراجا) أي لم يحتمل أن 
يكون إعطاؤه تعالى؛ لأخذه درجة درجة إلى العذاب (فقد أمن مخوفا) أي ما يجب الخوف منه. 

(0) (ومن ضيق عليه في ذات يده) أي النعمة التي أنعمها اللّه عليه (فلم ير ذلك اختبارا) امتحانا موجباً 
للثواب (فقد ضيع مامولا) أي ضيع الثواب الذي هى مأمول في مثل تلك الحالة. 
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يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلّا صَرِيِف أَنْيَابٍ الْحِذْئَان(". أَيُّهَا النّاسُ تَوَلّْا مِنْ أَنْسِكُمْ 
تأدِيبَهَاء وَاعْدِلُوا بها عَنْ صَرَاوَةٍ عَادَاتَهَا!". 

وقال:: : لا نَظنَّنّ بِكَلِمَةٍ حَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءاًء وَأَنْتَ تَجِدٌ لَهَا 

0١‏ وقال ف : إِذَا كَانَتْ لك إِلَى الله سْبْحَائَهُ حَاجَةٌ ادا بِمَسْألَةٍ 
الصَّلَاةٍ عَلَى رَسُولِهِه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِوِ وَسَلَّم عل عنقم فإِنَّ الله 
كْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ يقْضِي ِحْدَاهُما وَيَمْنَعَ الألحرّى . 

7 - وقال :ل : مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ مليدَع امراك 7 

77 وقال تقد : مِنّ الْخْرْقٍ ْمُكَل الإنكان» والْناهبََْ افص 0 

5" - وقال نكو : 0 لا يَكُونْء ني الذي فذ كان للق شثل. 


6" وقال نك : الفِكرٌ مِرَآة صَافِيَة وَالإعْتِبَارٌ مُنْذِرٌ َاصِحٌ 1 
2 


- 


أدبا لِنَنْسِكَ تَحَنْبّكَ مَا كَرِهْتَهُ لِغَيرِك”" . 


)١(‏ (يا أسرى الرغبة) جمع أسيرء أي أيها الأسراء في أيدي رغباتكم؛ ترغبون كل يوم شيئا (أقصروا) أي 
كفوا عن رغباتكم (فإن المعرج على الدنيا) أي المعوّل على الدنيا (لا يروعه منها) أي لا يفزعه من الدنيا 
(إلا صريف أنياب الحدثان) الصريف صوت الأسنان عند الاصطكاك أي اصطكاك أنياب النوائبء فإنَّها 
هي التي تروعه وتفزعه, والمعنى لا تكونوا هكذا بل خافوا عواقب الدنياء قبل أن تنزل بكم الأحداث. 

)١(‏ (تولوا من أنفسكم تأديبها) أي أدبوها أنتم بأنفسكم (واعدلوا بها) أي اصرفوا أنفسكم (عن 
ضراوة) أي إضرار (عاداتها) حتى لا تحتاجوا إلى مؤدّب وصارف غيركم, وإلاً أتبكم الزمان» 
وصرفكم الموت حيث لا يفيد. 

() (من ضن) أي بخل (بعرضه) وهو ما يهم الإنسان مد ادوم بط انع لها انكر رن 
الجدال إذا كان الجدال يوجب غضب الطرف الآخرء فينال عرض الإنسان» في حضوره أو في غيبته. 

(:) (من الخرق) أي الحمق» ضدّ الرفق (المعاجلة قبل الإمكان) أي أن يتعجل الإنسان بالشيء قبل أن 
يتمكن منه (والأناة) أي التأنّي (بعد الفرصة) بأن يتمكن فلا يعمل» ويتأنى. 

(5) (الفكر) في الأمور (مرآة صافية) عن الكدورات فإنَّه يري الإنسان وجه الصواب (والاعتبار) أي 
الاتعاظ بما جرى على السابقين (منذر) للإنسان عمّا لا ينبغي فعله (ناصح) أي ينصح 
الإنسان ولا يغشه ولا يكذبه. 

(1) (وكفى أدباً لنفسك) إن أردت التأدّب (تجئّبك ما كرهته لغيرك) فما رأيته في غيرك قبيحاً؛ اجتنبه, 
فإنه لحي عيفر لكانيب النفس: ١‏ 


في القصار من كلماته وحكمه تلز ."0 
5 وقال تكلا : الم 0 ِالْعَمَلٍ : فُمَرأ فْمَنْ عَلِمْ يل ؛ وَالْعِلُمُ يَهْيكُ 
ِالْعَمَلِ فإن أَجَابَهُ وَإِلَا ارْتَحَل عَنْه1"'. 


107 وقال2ه: يَا أَيّهَا النَامنُء مَتَاحٌ الدّنيا حَطَامٌ مُوبِئ فَتَجَنَبُوا 
عه عع(" ), >هسعسم 2655 0 لع مه 22 22 م ابه ميسن (45) 
مَرْعَا 1٠"‏ فَلمَُهَا أخظى مِنْ ظُمَأنيتيهَاء وَبُلْمَنُهَا أَركن عا ويه ٠‏ كم في 


م 2 ج00 سصمةدا سم لك 
مكثي د بالفاقة. ا ا : ومن واله زتريجها أغقيت 
نَاظِرَيُهِ كَمَهاً. وَمَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّمَفَ يها(" مَلّآث صَمِيرَهُ أَشْجَاناًء لَهُرَ َفْضُ 


5 - 


عَلَى سَُوَيْدَاءٍ قَلْبه بم نذقة. وهم 01 ٠‏ كَذلِك > عَتَّى يتح بَكَظمِهِ كَبَلَقَر 
ِالْمَضَاءِ مُنْقَطعاً أَبْهَرَاهُ هَيْناً عَلَى الله كَنَاؤُهُ وَعَلَى الْإخْوّان عاك . وَِنْمَا 


010 (العلم مقرون بالعمل) أي أنّهما أمران مقترنان (فمن علم عمل) إذ لى لم يعمل ظهر أنه لم يعلم حق 
العلم وإنما عرف شيئاً سطحياً. 

(1) (والعلم يهتف بالعمل) أي يناديه أن يجيء (فإن أجابه) العملء بقي (وإلا ارتحل عنه) العلم؛ أي 
ذهب عن الذي لم يعملء كالعالم بوجود الأسد خلفه. فإنّه لا بِدّ وأن يفرء فإنَّ لم يفر دلّ على 
أنه لا يعلم. 

(؟) (يا أيها الناس متاع الدنيا) أي ما يتمتع الإنسان به في الدنيا (حطام) هو ما يتكسر من النبات 
اليابس» أي أن قيمة متاع الدنيا قيمة الحطام (موبىئ) أي ذو وباء مهلك (فتجنبوا مرعاه) أي 
اجتنبوا محل رعي هذا النبات. 

(4) (قلعتها) القلعة عدم سكونك للتوطنء أي عدم سكونك إلى الدنيا (أحظى) أي أسعد (من طمأنينتها) 
أي الاطمئنان إليها (وبلغتها) أي مقدار ما يتبلغ به الإنسان من القوت (أزكى) وأحسن (من ثروتها) 
الكثيرة. 

(5) (حكم) في القدر الإلهي (في مكثي) من الدنيا (بالفاقة) والفقر. (وأعين على من غني عنها بالراحة) 
أي أن الغني عن الدنيا في راحة تامة» فقد أعانه الله بالراحة وعدم التعب. 

() (ومن راقه) أي أعجبه (زبرجها) أي زينة الدنيا (أعقبت) الدنيا (ناظريه كمها) الكمه: العمى» أي 
أعمت الدنيا عينه عن الحق (ومن استشعر الشغف بها) أي من ولع في قلبه الحب للدنيا. 

(0) (ملأت ضميره) باطنه (أشجانا) أي أحزانا بخلاف من لا يريدها فإِنَّه خال من الهموم. (لهن 
رقص) أي وثوب (على سويداء قلبه) أي حبه القلب (هم يشغله) لنيل بعض الأماني (وهم 
يحزنه) لفوات بعض الأماني. 

() (حتى يؤخذ بكظمه) أي مخرج نفسه. كناية عن خنق الموت له (فيلقى بالفضاء) أي تطرح روحه 
في فضاء العدم (منقطعا أبهراه) الأبهر وريد العنقء والأبهران الوريدان» وانقطاعهما كناية عن 
الهلاك (هينا على اللّه فناؤه) إذ لا يهدم به ركن من أركان الدين (وعلى الأخوان إلقاؤه) أي 
طرحه في قبرهء لعدم أهمية له عندهم. 


7١‏ نهج البلاغة 


رونيو 


يَنْظرٌ الْمُؤْمنُ إِلَى الدَّنيًا بعَيْنِ الْإعيبَار وَيَقْنَاتُ ِنْهَا طن الاْطرَار؛ وَيسْمَع 
فيها بأد الْمَفْتِ وَالْإِيْمَاض”"» إن قِيلَ أَنْرَى قِيِلَ أكدّى. وَإِنْ فُرِح لَهُ بِالْبَمَاء 
حَُزِنَ لَه بالْمَمَاءِا هذا وَلَمْ يأَتهِمْ (يَوْمٌ فبه يُنْلِسُونَ)”". 

8 وقال تل : إِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَضَعّ م النَّوَابٌ عَلَى طَاعَتِهء وَالْعِقَابَ 
عَلَى مَعْصِيتِه ذِيَادَةٌ لِعبَادِهِ عَنْ نِفْمَيِه ا 

4 وقال كله : ني عَلَىَالناس رَمَانّ لا يَبَقَى فِيهم مِنّ الْقُرْآن إلا 
ول ا نَ الإسلام إِلّا اسْمُهُ مَسَاجِدَهُمْ يَوْمَعِذٍ عَامِرَةٌ مِنَّ الْبِنَاءء خَرَابٌ 


- 


مِنَ الْهُدَى كك تكائيا وفكا دعا شَرُ أَهْلِ الْأَرْضٍ» ِنْهُمْ تَخْرَجُ فته وَإِلَبْهِمْ 
تَأْوِي لْحَطِيكَةُ؛ يَرُدُونَ مَنْ شَّذَّ عَنْهَا فِهَاء وَيَسُوقُونَ مَنْ تَأخَرٌ عَنْهَا إِلَيهَا. يَقُولُ 


اللَّهُ سبْحَائَهُ: [قبى حَلَّفْتُ لَأَبِعَكَرَ عدن على لَك ذثكة تقر الْحَلِيمَ فِيهًا 
حَيْرَانَ]*2. وَكَدْ قعل وَنََْنُ نَسْتَقِيلٌ الله عَثْرَةَ الْمَفْلّو" . 
وروى أنه نك قلما اعتدل به المنبر إلا قال أمام الخطبة: أُيّهَا 
عر بل 


النَّاسٌء اتَقُوا اللَّهَ كَمَا خَُلِقٌ امرؤٌ ع عَبَثاً كيَلْهُوَهِ وَلَا ترك سُدٌّى فَيَلْعُوَ! وَمَا دياه 


-ٍ 


)١(‏ (بعين الاعتبار) ليعتبر بها فيهيئ نفسه للآخرة (ويقتات منها) أي يآكل قوته من الدنيا (ببطن 
الاضطرار) أي كما يأكل المضطرء بقدر الضرورة: لا بقدر الشبع (ويسمع فيها باذن المقت) 
أي الغضبء لأن من يغضب على شيء يمقت حتى الاستماع إليه (والإبغاض) لها. 

(0) (إن قيل أثرى) فلان» أي صار له ثروة؛ لم يمر زمان حتى (قيل أكدى) أي افتقرء وهذا وصف 
لحال الدنيا وتقلبها (وإن فرح له) أي فرح الناس له (بالبقاء) حين كان حيا (حزن له بالفناء) 
والموت بعد مدة (هذا) حال الإنسان في الدنيا (ولم يأتهم) بعد (يوم فيه يبلسون) أي 
يتحيرون» وهى يوم القيامة. 

() (ذيادة لعباده) أي منعا لهم عن المعاصيء من زاده بمعنى طرده (وحياشة لهم إلى جنته) من 
حاش الصيد, إذا جاءه من حواليه ليسوقه إلى الحبالة؛ أي سوقا لهم إلى جنته. 

(5) (إلا رسمه) أي خطه. إذ لا يعملون به (مساجدهم يومثذ) أي في ذلك الزمان (خراب من الهدى) إذ 
الهداية فيها قليلة» وهذا ليس ذما للعمارة وإنما للخراب. 

(4) من حديث قدسي. 

(5) (من شذ) ابتعد (فبي) أي بنفسي (ونحن نستقيل اللّه) أي نطلب منه سبحانه أن يعفو عنا (عثرة 
الغفلة) أي السقوط في الغفلة. 


في القصار من كلماته وحكمه 22 0*6 


الي تَحَسَّنَتْ لَهُ بِحَلَفٍ مِنَ الْآخِرَةٍ الِّي كب 2 ُبّحَهَا سُوْءُ النّظر ا ويا 


لْمَفْرُورُ الَّذِي طَفِرَ مِنَ الدُنْيّا بأغلّى هِمّيه كالآخر الذي َفِرَ من الآخِرَةٍ أَدنَى 
02 


 ”/١‏ وقال غك : شَرَفَ أَغْلَى مِنّ السام وَلَا عِرّ أَعَدُ م مِنَ التَقْوَى. 
ل لهل امسن ب .قلا شق الخ من افو ولاك الى ب 
الَْنَاعَةِء وَلَا مَالَ أَدْمَبُ لِلْفَاكَةٍ مِنَّ الرّضَى بِالّْقُوتِ!". وَمَنِ اقْتَصَرّ عَلَى بُلْعَةٍ 
الكقَافٍ كمد اقم الرَّاحَة وَتَبَوَا حَفْض الدَّعَةٍ عَةِ. وَالرَعْبَةُ متاح النَصَبٍء وَمَطِيَهُ 


3 


التّعَبٍ”*'. وَالْحِرْصٌُ الِب وَالحَبد دوَاعِ إِلَى التَفَحُم في الذنُوبِ» وَالشَرٌ 


جَامِعْ مَسَاوِئ الْعْيُوب00) 
7 - وقال ظلقة لجابر بن عبد اللّه الأنصاري: يا جَايرٌء قِوَامُ الدّين وَالدَُنْا 


بأَرَْعةٍ : مُسْتَعْولٍ عِلْمَهُ وَجَامِلٍ لا متكت أَنْ يتعَلمْء وَجوَادٍ لدب يبخا 
بِمَعْرُوفِو!" : وَفْقِيرٍ ا آخْرَنَه ِدَنْيَاه؛ قَإِدًا ضَهَ ضَيِّعَ الْعَالِمُ عَلْمهُ 1 


)١(‏ (قلما اعتدل به المنبر) أي اعتدل على المنبر (سدى) أي بلا أمر ونهي ورقابة (فيلغو) أي يأتي 
باللغو (وما دنياه التي تحسنت له) أي تزينت (بخلف) وعرض (من الآخرة التي قبحها) أي قبح 
الآخرة (سوء النظر عنده) فإِنَّ سوء نظر الإنسان إلى الآخرة وعدم اعتباره بهاء قبح الآخرة فى 
نظر الإنسانء ولذا لا يريد الموت ويفر من الآخرة. ش 

(") (وما المغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته) بأن وصل إلى ما يريد من نعيم الدنيا ولذائذها 
(كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهمته) السهمة النصيبء فإنّ أقل قليل من الآخرة خير 
من أكثر كثير من الدنيا. 

() (ولا معقل) أي لا ملجأ للإنسان يؤمنه من المخاوف (ولا شفيع أنجح من التوبة) إذ التوبة ناجحة 
قطعاء وسائر الشفعاء محتملو النجاح (من الرضا بالقوت) فمن رضي بقوته لم يكن فقيراً. 

(4) (بلغة الكفاف) أي على الكفاف الذي يبلغه مقدار حاجته من العيش (انتظم الراحة) أي ظفر بالراحة 
(وتبوأ) أي اتخذ المحل في (خفض الدعة) أي راحة سعة العيش. (النصب) أي التعب (ومطية 
التعب) كأن التعب يركب على الرغبة ويأتي إلى الإنسان الراغب. 

(5) (إلى التقحم) الدخول (والشر جامع مساوىء العيوب) فإنّ الإنسان ذا الشر يفعل كل معصية من 
الإيذاء والظلم والقطيعة والعقوق والقتل وما أشبه. 

(1) (عالم مستعمل علمه) بأن يعلم ثم يعمل (وجاهل لا يستنكف) أي لا يتكير (لا يبخل بمعروفه) 
بأن يعين الناس وينفق في القربات. 


7 نهج البلاغة 


الْجَاجِلُ أَنْ يتَعَلّمء وَإِذَا بَخْلَ الَْنُ بمَعْرُوفهِ 4 الْمَِيرُ آخِرَتَهُ دُنَْاهُ. يا جَايِرُ 

مَنْ كثْرَتْ نِعَمُ اللو عَلَيْهِ كَدْرْتْ حَوَائِحُ النّاسِ إِلَيْه كْمَنْ قَامَ لله فِيهًا يِمَا يَجِبُ 
0 َم كمه سمه وه سم 6 ه. 4 2 

فِيهًا''' عَرَّضَهًا لِلدّوَام وَالْبَقَاء وَمَنْ لَمْ يَقُمْ فِيِهَا بمَا يَحِبُ عَرَّضْهًا للزَّوَالٍ 


ا 


وَالْمَنَاءِ . 


0 وروى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الفقيه - وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث أنه قال فيما كان يحض 
به الناس على الجهاد: إني سمعت علياًئ8ة يقول يوم لقينا أهل الشام : أيهَا 
الْمُؤْمِنُونَ» إِنَّهُ مَنْ رَأى عُدْوَانا يُعْمَلُ به وَمُدكُرأ يُدْعَى إِلَبْ فَأَنْكَرَهُ بقَلْبِهِ كَقَدْ 
سَلِمْ وَبَرَى؛ وَمَنَ أنْكَرَهُ بلِسَانِهِ قد أَجِرٌ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبهِ؛ وَمَنْ أنْكرَه 
بالسيِفٍ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله مي الُْيَا وكَلِمَةٌ الظَالِمِينَ هِيّ السْفْلَى» َذلِكَ الذي 
أصَابٌ سَبِيلَ الْهُدَى. وَقَامَ عَلَى الطَرِيقٍ . وَنوّرَ في َب الْبَقِينٌ . 


4 وفي كلام آخر له يجري هذا التجحرى: فمنهف كَمِنْهُمُ الْمُنْكِرٌ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِ 
وَلِسَانِهِ وَكَلْبِو كَذلِكَ الْمُسْتَكْمِلٌ لِخِصَالٍ الْكَبْر؛ وه وو ِنْهُمْ الْمَنْكِرٌ بِلِسَانهٍ كيه 
وَالتّارِكٌ بِيَدِى نيك تكتشك يخضلقئن من يِصَالٍ الكزر هي حَصْلَة؛ 
وَمِنْهمِ نهم انكر يقليو وَالتَارِكُ يده ه وَلِسَانِه كُذْلِكَ الذي ضع أَشْرَفَ الْحَصْلتَيْنِ 
مِنَ اثلاث وَتَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ وَينْهُم ترك لإِنْكَارٍ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَكَلْبِهِ وَيَدو 
نَذَلِكَ مَيّتُ الأخباء. وَمَا أَعْمَالُ ابر كُلَهَا َالْجِهَادُ ني سَِلٍ اللو عِنْدَ الأمر 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِي عَنٍ الْمُنْكَرِ » إلا نفو في بَحرٍ رجي ”. وَِنَّ الأمْرَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَنٍ الْمُنْكَرٍ لا يُقَربَان مِنْ أَجَلِء 4 يُنْقِضَانِ مِنْ رِرّْقٍء 
وَأَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَام > جَائِر . 


و 


زفق اه ل » وذلك 5 
بهذين يبقى الدين مستمراً. 


في القصار من كلماته وحكمه غ2 .م 


وكات واعزنا أنى عسيفة قال معت امت الموم قط يفول أزل ما 
م 2ه 5-2 ىع 692 ؟ ريع كم لتم 7ج 2 ءَحُ ٠.‏ مذ ع1 م مه 
تيون ن عَليهِ مِنّ الجهادٍ ٠‏ الجهاد بأيديكم. ثم بالسِدد ؛ ثم يقلويكم. فَمَنْ 
م سه اءه مقعا. سوه بردسا هم بردسّ ام هه > دم يع ههه >2 
لْمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاء وَلَّمْ يُنْكِرُ مُنكراً قُلِبَ فَجيِلَ أغلاه أَسْمَلَهُ وَأَسْفَلَهُ 
00 ُ 
أغلاه. 


07 - وقال تتكلظ: إن 2 تَقِلٌ مَرِيةٌ» وَإِنَّ الْبَاطِلَ حَفِيفٌ وَبِي2” . 

0" وقال تكد : لا تَأمَئَنَّ عَلَى حَيْرٍ هَذِهِ الْأمَةِ عَذَّابَ اللّوء لِقَولِهِ تَعَالَى : 
«للااة كل :945 :1أو اوم اله 
مول تَعَلَى : انهلا ييأْسُ مِنْ رَوْح الل إلاً اَم الْكَاِوُونَ94 . 

وقال نقد : الْبخلٌ جَامِعٌ لِمَسَاوِئْ الْعُيُوبٍء وَهُوَ زْمَامٌ يُقَادُ به إِلَى 


وك له وم مه 04 0 
 ”4‏ وقال غك« : الررْقُ رِرْكَان: ِرْقٌ تَظلبُهٌ وَرِرْق يَظلَبْكَ فإن لم نَأتِهِ 


م 


أَنَاك . الاح باحك على ف ريق 26 ذل يَوْمٍ عَلَى مَا فِيه؛ فإنْ 


تَكُن السّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ فإنَّ الله تَعَالَى سَيُوْتِِكَ نِي كُلَّ عَدٍ جَدِيدٍ مَا َسَمَ لَكَ؛ٍ 


6 


َإِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَهُ مِنْ عُمْرِكَ كما تَصْنَعٌ بالّْهَم لَمَا لَبْسَ لَكَ؟ وَلَنْ يَسْبِقَكَ إِلَى 
ِرْقِكَ طَالِبٌء وَلَنْ يَْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌء وَلَنْ يُنْطئَ عَنْكَ مَا كَذْ قُدْرَ لَكَ. 


قال الرضي: وقد مضى هذا الكلام فيْما تقدم من هذا البابء إلا أنه همهنا 
أوضح وأشرحء فلذلك كررناه على القاعدة المقررة فى أول الكتابس. 


)١(‏ (أول ما تغلبون عليه من الجهاد) فلا تتمكنون من الإتيان به لغلبة الظالمين عليكم. 

() (إن الحق ثقيل مريء) أي حميد العاقبة هنيء آخره(وإن الباطل خفيف وبيء) أي وخيم العاقبة» 
من الوياء وهى المرض. 

(””) سورة الأعرافء الآية: 59. 

(:) سورة يوسفء الآية: /41. 

(5) (البخل جامع لمساوىء العيوب) لأنه يوجب المنع عن الزكاة والخمس والصدقة والإيثار والمساواة 
وما أشيه لوه زمام يقاد به إلى كل سوء) فيقطع الإنسان رحمه ‏ ويغق أبويه» ويهمل عياله, 
ويترك الفقير يموت جوعاًء إلى غير ذلك من المساوئ. 


7 نهج البلاغة 


وقال تلك : رن م يَؤْماً ليس بِمُسْتَذيرِه وَمَفْبُوط فِي أَوَلٍ لَيْلِ, 
اث باك في آخر©. 

0١‏ وقال تكن : ال لكلا كلام في و تَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَمْ بِهِ؛ كَإِذًّا تَكَلْمْتَ به 

34 ّ 52 ا ا 2ع سه مالس سمأاساه 

صِرْتٌ فِي وَنَاقِه قَاخْرٌنْ لِسَانَكَ كَمَا د خرن ذَهَبَكَ وَوَرقَكَ فَرْبٌ كَلِمَةٍ سَلبَتْ 


يه نِعمَةٌ وَجَل د ا 


لي اه رش ان 


87 - وقال عت : لا تقل ما ا تَعْلَمُ بَلْ لا تَقْلْ كُلَّ مَا تَعْلّمُء فإنَ الله 
رض عَلَّى جَوَارِحِكَ كُلْهَا كَرَائِضَ بَحْتَجُ بِهَا عَلَيِكَ يَوْمَ | لهة"». 


 ”8‏ وقال تقلا : اد أن يَرَاكَ اللَّهُ عِنْدَ مَعْصِيته؛ وَيَفْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَيِهِ» 


سخ > 2 2# 2 - كارا د د د ا ب و8 ل ايه ٠‏ 
فتكون مِنَ الخَاسِرين» وإذا فويت قَافْوَ عَلَى طَاعَة اللّى وَإِدْا ضَعَفْتَ فاضعف 
عَنْ مَعْصِيَةٍ اللو. 


ممم _- 


سه 


15 وقال تقتل : الركون إِلَى الدِّنيَا مَعَ مَا تُعَايِنُ مِنْهَا جَهْلَ وَالتَفْصِيرٌ 
فِي خسن الْعَمَلٍ ! ذا وَِقْتَ بِالنّوَابٍ عَلَيْهِ عَبْنّ وَالطمَأْنِئَةُ إلى كُلّ أَحَدٍ قَبْلَ 
الاختبار عر؟40) , 


)١(‏ (رب مستقبل يوماً ليس بمستدبره) إذ ينتهي عمره في ذلك اليوم فهو يستقبل ذلك اليوم؛ ولا 
يخرج منه, حتى يكون مستدبراً له بل يموت في أثنائه (ومغبوط أول ليله) يغبطه الناس على 
مقامه وماله (قامت بواكيه) جمع باكية اي النساء اللاثي يبكين لموته (في آخره) لأنه مات في 
وسط الليل. 

)١(‏ (الكلام في وثاقك) أي مشدود بحبلك وإنك مالِكُ له تتمكن من إطلاقه وعدم إطلاقه (ما لم تتكلم) 
ولم يخرج من لسانك (فإذا تكلمت به صرت في وثاقه) لأنك ملزوم به معاقب عليه إن كان شراً 
(فاخزن لسانك) أي احفظ (كما تخزن ذهبك وورقك) الورق: الفضة (فربّ كلمة) قالها الشخص 
(سلبت نعمة وجلبت نقمة) أي بلية ومصيبة. 

() (فرض على جوارحك) جمع جارحة؛ بمعنى العضو (فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة) فإِن 
تكلمت بما هى محرم؛ كالغيبة الصادقة, والتنقيص الصادقء وما أشبه كان كلامك وبالاً عليك» 
وموجباً لعقوبتك في الآخرة. 

(4) (الركون) أي الاعتماد (غبن) خسارة (والطمانينة) أي الاطمئنان والوثوق (إلى كل أحد قبل 
الاختبار) والامتحان له (عجز) إن ذلك يكشف عن أن الإنسان عاجز عن الاختيار والامتحان. 


في القصار من كلماته وحكمه غ2 ةُْذئ" 


2 0 


00 مِنْ هَوَانِ الدَنْيَا عَلَى الله أَنَهُ لا يُعْصَى إِلّا فِيهَاء وَلَا 
يَُالُ ما عِنْدَهُ إَِّا بترْكها . 

1 وقال عضو : من لَب شيعا ثاله ‏ ب 02 , 

7 - وقال نئل : ما ل وَمَا شَّرٌّ ِشَرٌ بَعْدَهُ الْجَنَهٌه وَكُل 
نِم دون الْجَنَهِ كهُوَ مَحْفُورٌ وَكل بَكَاء دُوْنَ النَّارِ عَافِيةٌ 

4" وقال 6 : ألا وَإِنَّ مِنَ الْبَّلَاءِ الْمَانَهَ وَآَسَد منَ الْمَاكَةِ مَرَضُ 


ص 


- 


الْبَدَنء سد من مرَضٍ لبد مَرَض الْقَلْبِ. ألا َِذَ من لتم سَعَةٌ سَعَةَ الْمَالِ 
وَأَفْضَلٌ مِنْ من سَعَة سَعَةٍ الْمَالِ ص صِحَةٌ الْبَدَن انق وذ من صِحَةٍ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْب!". 

846 وقال 2< : من انط ند ب عملة ل مشرغ بو تسئة. وفي رواية أخرى: 
ن قحسي لبد ميقا حب و 

وقال نكلو : لِلْمُؤْمِنِ اثلاث سَاعَاتٍ: قُسَاعَةٌ يُتاجِي بِهَا رََهُ» وَسَاعَةٌ 
2 مَعَاشَهة وَسَاعَةٌ يُخَلّي ب بَيِنَ وبر كن لدنها فيك بجر ريق 0س 
للعَاقِلٍ أَنْ يَكُونَ شَاخْصاً ا 7 لِمَعَاسْلٍ . أو حُْظْوَةٍ ني مَعَاوٍ 3 
0١‏ وقال :8 : إِرْهَدُ فِى الدَنْيًا يُبَصَرْكَ اللَهُ عَوْرَاتَهَاء وَلَا تَغْقُلْ كَلَسْتَ 


َ 


بِمَغْمُولٍ عَنْكَ! 


)١(‏ (من طلب شيئاً ناله) تماماً (أو) نال (بعضه) وهذا غالبيء لا دائمي» كما لا يخفى. 

() (األا وإنّ من البلاء الفاقة) أي الفقر (وأشدّ من الفاقة) بلاءٌ (مرض القلب) بالرذائل كالحسد والغل 
والرياء وما أشيه. 

(؟) (من أبطأ به عمله) بأن لم يقدمه عمله إلى صفوف السابقين (لم يسرع به نسبه) إن النسب الرفيع 
لا يجعل الإنسان في رعيل الأشراف والصالحين» في رواية أخرى: (من فاته حسب نفسه) الحسب 
ما يحصله الإنسان من الكمالات (لم ينفعه حسب آبائه) في ترفيعه وتشريفه. 

(4؛) (وساعة يرم) أي يصلح (معاشه) وقوته للدنيا (وساعة يخلي بين نفسه ويين لذَّتها فيما يحل 
ويجمل) كالنزهة والمقاربة والاجتماع مع الأصدقاء وما أشبه (شاخصاً) أي مسافراً (أى خطوة 
في معاد) أي يخطو لأجل تحصيل المعارف والعلوم الموجب لإصلاح آخرته. 


70١‏ نهج البلاغة 


5" وقال 82 : تَكلّمُوا تُعْرَقُواء فإنّ الْمَرْءَ مَحْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانه0 . 


+89 وقال فد : َل مِنَ الدّنْيا ما أَنَاكَ وَتَوَلَّ عَم تَوَلَّى عَنْكَ؛ِ فإِنْ 
أَنْتَ لَمْ تَفْمَلْ كَأَجْمِلْ فِي الطلّب”" . 


14 وقال نظ : رب قَوْلٍ أنْقَذْ مِنْ صَوْلِ”". 


6" وقال نه : كُلّ مُفْتَصَر علو كاف 
75 وقال 6 : الْمَييةُ وََا اديه وَالتَقَلْلُ وَلَا التَوَسُلُ. وَمَنْ لَمْ يُغْظ 
قَاعِداً لَّمْ يم قَائِماً وَالدَّهُرٌ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ؛ كَإِدًا كَانَ لَكَ فلا 


تَبْطَرْء وَإِذا كَانَ عَلَيْكَ فَاضِيرٌ”* . 

7 - وقال عل : نِعُمَ اليب الْمِسْكُ. حَفِيتٌ مَحْمِلُهُ ٠‏ عَطرٌ ربحه. 

4 وقال نقتي : صَعْ َخْرَكَ وَاخظظ كِبْرَكَ وَاذْكُرُ مَبرك". 

9 وقال 6ه : إِنَّ لِلْوَلّدٍ عَلَى الْوَالِدٍ حََاء وَإِنَّ لِلْوَالِدٍ عَلَى الْوَلَدٍ حَقَا . 
نَحَنٌ الْوَالِدٍ عَلَى الْوّلَدِ أَنْ ل ل مود 
وَحَقٌ الْوَلَّدٍ عَلَى الْوَالِدٍ لم اسْمَه ا ديه » وَيُمَلَمَهُ القرآن. 

٠‏ وقال#2: الْعَيْنُ حَقٌء وَالرَقَى حَقٌّء 00 032+ وَالْمَال 


)١(‏ (تكلموا تعرفوا) أي يعرف النّاس مقاديركم بالكلام (فإن المرء مخبوء) أي مستور (تحت لسانه) 
فإذا تكلّم عرف. 

(1) (فاجمل في الطلب) أي ليكن طلبك طلبا جميلاًء لا قبيحاً. كطلب الحريصء والطلب الذي يوجب 
العقاب» وما أشبه ذلك. 1 

(©) (ربٌ قول أنفذ من صول) أي ربّ كلام يؤثرء أكثر من نفوذ السطوة. 

(:) (كل مقتصر عليه) أي كلما اقتصر الإنسان عليه وقنع بهء فهى (كاف) يكقيه. 

)2( الومن لم يعط قاعداً) بأن لم يقدر له الرزق وهو قاعد غير طالب (لم يعط قائماً) في حال الطلب, إن 
المفروض أنه لم يقدر له (والدهر يومان يوم لك ويوم عليك) أي يوم لنفعك ويوم لضرك (فإذا كان 
لك فلا تبطر) أي لا تطغى ولا يخرجك المال والجاه وما أشبه عن الحق (وإذا كان عليك فاصير) 
ولا تجزع؛ فإنٌ لمر أجمل. 

() (ضع فخرك) فلا تفتخر (واحطط كيرك) فلا تتكبر. 

(7) (العين حق) فإِنَّ الإنسان قد يصاب بالعين المشؤومة (والرقى حق) وهي الأدعية التي يعوذ بها الإنسان 
((والسحر حق) وهو ما يتصرف في المسحورء ومعنى حق: أنه موجود في الخارجء وليس بوهم. 


في القصار من كلماته وحكمه نئل ش 71.1 


حَقٌ وَالظَيرَةُ لَنِسَتْ بِحَقٌ َالْمَذوَى لسك بحو حَقٌ2'0: وَالظيبٌ نْشْرَةٌء وَالْعَسَلُ 
- ا 
نَشْرَةٌ وَالرُكُوبُ نْشْرَةٌ وَالنَظرٌ إِلَى الْحُضْرَةٍ نشْرَة” 
١‏ وقال ليذ : مُقَارَبَةُ النّاسِ فِي أَخْلَاقِهِمْ أَمْنّ من عَوَائلِههُ2 . 


5 © وال لبعضن مخاطه» وقد تكلم بكلمة يستصغر مثله عن قول 
مثلها : لَقَدْ طْرْتَ شَكيراً» وَهَدَرْتَ سا9 , 


قال الرضي: والشكير هلهنا: أول ما ينبت من ريش الطائر» قبل أن يقوى 
ويستحصف . والسقب: 0 ولا يهدر إِلّا بعد أن يستفحل . 


. وقال2: مَنْ أَوْمَاً إِلَى مُتَفَاوتٍ حَذَلئهُ جيذ‎ - ٠7 


4 - وقال 6ئ. وقد سئل عن معنى قولهم : (لَا حَوْلَ وَلَا قُوََّ إِلّا , 


وه 
م م سم 0 0 جه :ل كر 02 ذه ف 20 


با 
قال: إِنَا لَا نَمْلِكُ مَعَ اللو سَبْتاُء وَلَا تَمْلِكُ إِلَا مَا ملْكَنَاء َمَتَى مَا مَلَّكَنَا مَا 


- 
00 


أمْلَكُ به مِنَا كَلْمَنَاء وَمَتَى أَحَذّهُ مِنَا وَضَعَْ تَكْلِيفَهُ عَنَا. 
65 وقال ئة لعمار بن ياسر؛ وقل سمعهة يراج جع المغيرة قو كعية كلايا: 


() (والفال حق) وهى الانتقال من شيء إلى حادث حسن يكون في المستقبل (والطيرة ليست بحق) 
وهي الإنتقال من شيء إلى حادث سيئ يكون في المستقبل. 

(") (والعدوى ليست بحق) بأن يتعدى بعض النواقص كالعمى والعرج وما أشبهء من إنسان إلى إنسان 
- كما كان يزعمه أهل الجاهلية ‏ (والطيب نشرة) أي يوجب انتشار الجسد (والعسل نشرة) أي 
شرب العسل يوجب انتشار البدن وسمنه (والركوب نشرة) أي ركوب الخيل وما أشبه (والنظر إلى 
الخضرة نشرة) موجبة لانتشار الجسد ونشاطه. 

(؟) (مقاربة الناس في أخلاقهم) بأن لا يبتعد الإنسان عن عاداتهم وسلوكهم ‏ مما ليس بمحرم ‏ (أمن 
من غوائلهم) أي موجب لأن يأمن الإنسان من أذاهم ومكرهم. فإِنٌّ المقاربة توجب المودة والحب. 

(؟) (لقد طرت شكيرا) أي وأنت فرخ غير قابل للطيران (وهدرت سقبا) الهدير صوت الإبل» والسقب 
صغير الإبل الذي لا يهدر. فكلامك أيها المتكلم كان أكبر منكء كما أن الطيران والهديرء أكبر من 
ذينك الحيوانين. 

(4) (من أومأ إلى متفاوت) أي من طلب تحصيل الأشياء البعيدة» فإنَّ الإيماء كناية عن الطلب, 
والمتفاوت: المتباعد (خذلته الحيل) جمع حيلة أي لم يجد حيلة وطريقة للوصول إليها. 


دَعَهُ يا عَمَارٌ فإنّهُ لَمْ يَأْحْذ مِنَ الدّينٍ | مَا قَادَمَ مِنَ الدَنْيّاء وَعَلَى عَمْدٍ لْبَسَ 
على ليد وك لهات عر متطيزة” 

2 وقال22: مَا أَحْسَنٌ تَوَاضْعَ الْأَعيَِاءِ لِلْمُمَرَاءِ طلّباً لِمَا عِنْدَ اللّهِا 
- هعم ويم 


وَأَحْسَنٌ مِنْهُ تِيهُ الْقُقَرَاءِ عَلَى الْأَغَْاءٍ انَكَالاً عَلَى الله" . 

7 - وقال لكل : ما اسْتَوْدَعَ اللَهُ امرَءاً عَقّْلاً إِلّا اسْتَئْقَدَهُ به يَوْما”" . 

وقال تكلا : مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرّ صَرَعَهُ 

49 2 وقال تقل : ف ا 

٠‏ وقال#2ه : التّقّى رَئِيسٌ الأخلاق 

١‏ _وقال:: لا تَجْعَلَنَ دَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطقَكَء وَبََاغَةَ قَوْلِكَ 
على من سددك” . 

7 - وقال نقكية : كُمَاكَ أدبا لَِفْسِكَ اجْيَئَابُ مَا تَكْرَهْهُ مِنْ غَيْرِكَ. 


5 لي ةم سمضمصض دلوم 2 م 0 2 
4٠‏ وقال تل : مَنْ صَبَرَ صَبْرَ الْأَخْرَارِء وَإِلَّاَ سَلَا سَلوٌ الأَعْمَارٍ'. 


)١(‏ (إلَا ما قادم من الدنيا) أي سبب تقربه إلى الدنيا (وعلى عمد لبس على نفسه) أي أوقع نفسه في 
الشبهة عامداً (ليجعل الشبهات عاذرا) أي موجبة لعذره (لسقطاته) أي زلاته. ١‏ 

(؟) (وأحسن منه تيه الفقراء) أي تكبرهم (على الأغنياء) بأن لا يتواضعوا لغناهم (اتكالا) اعتمادا 
«(على اللّه) سبحانه في معيشتهم. 

(9) (ما استودع اللّه امرأ عقلا) أي ما جعل بعنوان الوديعة في شخص عقلا (إلا استنقذ تن مد ا 
اللّه بسبب العقل؛ ذلك الشخص (يوما) يقع في مضطرب من الأمر لا يدري ماذا يصنع؛ فإنَّ عقله 
كفيل بإرشاده سبيل الحق. 

(:) (القلب مصحف البصر) فإنٌّ ما يراه البصر ينقش في القلبء فكانّه كتاب له 

)2 (لا تجعلنٌ ذرب لسانك) أي حدته(على من أنطقك) أي لا تطل لسانك على من علمك النطق» والمراد 
إما اللّه سبحانه أو الأبوان» أو المعلم (وبلاغة قولك على من سددك) أي لا تصرف بلاغتك في صد 
من أرشدك ودلك الطريق ١‏ 

(7) (من صير صبر الأحرار) فإنّ الإنسان الحر لا يقيّد بميول نفسهء ولذا يصبر عند البلية ‏ والتقدير: 
فهو (وإلاً سلا سلو الأغمار) جمع غمرء هى الجاهل الذي لم يجرب الأمورء ومعنى سلاء أنه لا بد 
له أن يسلى يطول المدةء كما يسلو الأغمار. 


في القصار من كلماته وحكمه نقكلز ”7 


نوفخي اجر التعودفال للاسعكة بن قنتن معزي : إن صَبَرّْتَ صَبْرَ 
الْأكَارِم لَه سَلَوْتَ سُلُوٌ البَهَائِم' 

0 - وقال2 في صفة الدنيا تر وَتَضِر و1 َمُرٌء إن الله تَعَالَى لَمْ 
يَرْضَهَا نَوَابَاً لأَوْلِيَائِ وَلَا عِقَاباً لِأَغدَائه» نَأل الدُنْيا ركب بَيْنَا هُمْ حَلُوا 
إِذْ صَاحَ بِهمْ سَائْقُهُمْ 20 ٍ ٍ 0 

57 - وقال لابنه الحسن يَِكْهِةِ : لا تَحَلْمَنَ وَرَاءَكَ شَبْعاً مِنَ الدنيّاء فإِنْكَ 
تله لأد رَجُلينِ:إنا جل عَمِلَ فبه يظاعة 0 
رَجُلُ عَمِلَ فيه بِمَعْصِيَةٍ الله مَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتٌ لَهُ؛ كَكُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلَى مَعْصِيته 
وَكبِنَ أحَدُ هلين عقي أن مويه على تَْيِكَ. 


قال الرضي: ويروى هذا الكلام على وجه آخر وهو: 

ا فإنّ الَذِي فِي يَدِكَ مِنَ الدَُنْيَا قَدْ كا نَلَهُ أَهْلُ كَبْلَكَ وَهُوَّ صَائيِرٌ 
ِلَى أَهْلٍ بَعْدَكَ وَإِنَمَا أنْتَ جَامِعٌ لأَحَدٍ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ عَوِلَ فِيمَا جَمَغْتَهُ بطاعَةٍ 
اللو فَسَعِدٌَ بِمَا شَّقِيتَ 3 أذ رَجُل عمل فيه يمَمْصِيةٍ اللو فُشَقِيتَ بمّا جَمَعْتَ 


لَُ ًَُ - 


4 


لَهُ. وَلَيْسَ أَحَدُ هِذَيْنٍ أمْلاً أنْ تُؤْئِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَلَا أَنْ تَْمِلَ لَهُ عَلَى 
ظَهْرِكَ”". فَارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ اللو. وَلِمَنْ بَقِيَ رِرْقَ الله. 

١‏ - وقال نك لقائل قال بحضرته : : (اسْتَغْفِرُ اللّه): تَكلَئْكَ أمْكَء أَتَدْرِي ما 
الاشيئتار4 الاسبننار ورَجه العلريق 1 وه اسم َع ليست مَعَانِ: أَوَّلْهًا 
اندم مُ عَلَى ما مَضَىء وَالنّاني الْعَوْمُ عَلَى ب تَرْكِ الْعَوْدِ إل يه بْهِ أبداًء أ وَالثَّالِتُ أَنْ تُوَدّىَّ 


)١(‏ (سلوت سلى البهائم) إذ عند القضاء لا علاج سواء صبر الإنسان أم جزعء لكنٌّ الصبر من فعل 
الكريم؛ والجزع من فعل الدنيء. 

)١(‏ (تغر) الإنسان وتخدعه (وتضر) بتفويت السعادة من يده لوتمر) أي تذهب (وإن أهل الدنيا 
كركب) جمع راكبء بمعنى: المسافر (بينا هم حلو) نزلوا (إذ صاح بهم سائقهم) وهو الموت 
(فارتحلوا) وذهبوا. 

() (حقيقا أن تؤثره) ترجحه (على نفسك) بأن لا تصرف أنت» ويصرف هو (ولا أن تحمل له على 
ظهرك) لأن ما جمعه الإنسان هى المحاسب بهء فكأنه حمل على ظهره ما انتفع به غيره. 


4لا نهج البلاغة 


ِلَى الْمَخُْلُوقِيِنَ حَُقُوكَهُمْ حَنَّى تَلْقَى اللَهَ أَمْلْسٌ لَبْسَ عَلَيِكَ تَبِعَةّ وَالرَابِعُ أَنْ 
تَعْمِدَ إِلَى كُلّ كْرِيضَةٍ عَلَيْكَ صَيّعْتَهَا نَتُوَدي حَقَّهَاء وَالْحَامِسٌ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى 
اللّحم الَذِي نَبَتَ عَلَى السّحْتٍ كَتُذِيبَهُ بالأخرّانء حَنَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْم 

1 7 : 


وَيَنْشَأْ َْنَهُمَا لَهْمٌ جَدِيدٌ وَالسَّاوِسُ أَنْ تُذِيِقَ الْحِسْمَ ألم الطَاعَةٍ كَمَا أَدْتَهُ 
حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَد كَمِنْدَ ذلِكٌ تَقُولُ: (اَسْتَغْفِرُ الله)(). 

- وقال نيد : الْجِلْمْ عَشِيرَة”" . 

5 - وقال غك : مِسْكِينٌ ابْنُ آمَ: مَكُْومُ الْأَجَلِء مَكْنُونْ الْعِلّلِء مَحخمُوظ 


6 دعم رعم رو 


2 ع رمووءه 6 رم 
العمل. تَؤْلِمُهُ الْمِقَه وَتَقَثَله الشرقة. وتبينه كي" 
2 وروي أنه ع كان جالسا في أصحابه» فمرت بهم امرأة جميلة» 


5 2 مه م امه 5و 2 0 
فرمقها القوم بأبصارهم. فقال86 : إِنَّ أَبْصَارٌ مَذِهِ الْفُحُولٍ طَوَّامِحُ؛ وَإِنْ ذلِكَ 
سَبَبُ هَبَابِهَاء فَإِذّا نَظرَ أَحَدُكُمْ ِلَى امْرَأةٍ تُعجِبْهُ كليْامس أَهْلَهُ فإنّمَا هِيَ امْرَأةٌ 

فقال رجل من الخوارج: [قاتله اللّه كافرا ما أفقهه] فوثب القوم ليقتلوه؛ 


ومه ا كو مه 8 0 


فقالغ: رويد إِنْما هُوَ سَبِّ بسب أو عَفْوٌ عَنْ دنب 
ٍ- ُُ م 


)١(‏ (ثكلتك أمك) هذا دعاء على الشخص بالموتء حتى تجلس أمه في عزائه (أملس) مجردا من 
الحقوق (ليس عليك تبعة)لأحدء والتبعة ما يتبع الإنسان من الحقوق والذنوب (تعمد) أي تقصد 
(نبت على السحت) أي: على الحرامء فيما كان أكلا للأموال المحرمة كالربا والسرقة والخمر 
وما أشبه (فتذيبه بالأحزان) فإِنٌّ الحزن يذيب اللحم (أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته 
حلاوة المعصية) بأن تقوم في طاعة الله صياما وسهرا وما أشبه. 

(؟) (الحلم عشيرة) فإِنَّ الإنسان الحليم يجتمع حول الناس» فيكونون له كالعشيرة التي تكتنف 
بالشخص وتدافع عنه. 

() (مكتوم الأجل) أي لا يعرف مقدار عمرهء ووقت فوته (مكنون العلل) فلا يعلم العلة التي تأتيه في 
المستقبل (محفوظ العمل) فإِنَّ أساء شيئا حفظ له؛ ليجزى به. 

(5) (إن إبصار هذه الفحول) أي الرجال (طوامح) من طمح إذا ارتفع (سبب هبابها) أي هيجان أنفس 
هذه الفحولء فإِنَّ هباب بمعنى الهيجان (فليلامس أهله) أي يقترب منها (قاتله اللّه - يعني 
الإمامئئلة ‏ كافرا ما أققهه) فإن الخوارج كانوا يعتبرون الإمام كافراء ومعنى [ما أفقهه] أنه 
كثير الفقه (رويدا) أي اصبروا. 


في القصار من كلماته وحكمه 22 ل 


١‏ وقال تيز : كَقَاكَ مِنْ عَفِْكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبْلَ عَبّكَ مِنْ رُشْدِكَ. 


7 وقال88: افْعَلُوا الْكَيْرَ وَلَا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْعاًء فإنّ 00 
وَكَلِيلَهُ كير وَلَا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: إِنَّ أحداً أَولى بِفِغل الْكَيْرٍ مِئّيء قَيَكُونَ وَاللَه 

477 - وقالهة : مَنْ أَصْلَّحَ سَرِيرَتَهُ أُصْلَح اللَّهُ عَلَانِتهُ» وَمَنْ عَمِلَ لِدِينه 
كَمَاهُ اللّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وٌمَنَ أَحْسَنَّ فِيمًا بَبْنَهُ وبَيْنَ الله أَحْسَنَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
اناس 


4 - وقال2ة: الْحِلْمْ غِطَاءٌ سَاتِرٌ وَالْعَقُْلُ حُسَامٌ كَاطِعْ2"0. فَاسْئرْ 
حَلَّلَ حل خُلْقِكَ بِحِلْمِكَ. وَكَاتِلُ هَوَاكَ بِعَفْلِكَ7” . 
وقالظة : إِنَّ للّهِ عباداً يَخَْصُّهُمْ اللّهُ انعم لِمَنَافِع الْعِبَادِء كَبُقِرّمَا 


و سمه 


أيْدِبهِمْ ما بَدَنُومَا؛ كَإِذّا مَتعُومَا نرَعَهَا مِنّْهُمْء ثم حَوَّلَهَا لى برع . 
7 9 وقال ظل : ا يَْبَغِي لِلْعَبْدِ أن ب و يَئنَّ بِحَصْلَئَينِ: | لْعَافِيَةٍ وَالْغِنَى . بَيْنا 


دمابير وم د م ةك 


َرَاهُ مُعَافْى إِذْ سَقِمَ؛ وَبَيْنَا َرَاهُ خا إِدْ افتفَر . 
4 وقال 6د : مَنْ شَكًا الْحَاجَةَ إِلَى مُؤْ مُؤْمِنِ فَكَأَنَهُ شَّكَاهًا إِلَى اللّه؛ 


0غ 


وَمَنْ شَكَامًا إِلَى كَافْر فُكأنما شَكَا اللّه. 

4 - وقال842 في بعض الأعياد: إِنَّمَا هُوّ عِيدٌ لِمَنْ كَبِلَ اللّهُ صِيَامَهُ 
وَشَكَرَ قَِامهُ وَكُل يَْمِ لَا يُعْصَى اللَهُ فيه كَهُوَ عِيدٌ. 

9 - وقال غ: إن أَعْظَمٌ الْحَسَرَاتٍ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ حَسْرَةُ رَجُل كسب مَالاً 
)١(‏ (من أصلح سريرته) أي باطنه (أصلح اللّه علانيته) أي ظاهرهء عند الناس» حتى يروه صالحا. 
() (الحلم غطاء ساتر) يستر عيب الإنسان فإنّ الحليم لا يعمل الأعمال التي توجب ظهور عيبه 

(والعقل حسام) أي سيف (قاطع) إذ يقطع الحق من الباطل؛ ويميز بينهما. 


(9) (فاستر خلل خلقك) أي نواقص أخلاقك (بحلمك) فإِنّ الحليم لا يعرف الناس نواقصه (وقاتل هواك 
بعقلك) حتى لا يغلبك الهوى في الأمور. 


1 نهج البلاغة 


و 2 سنن ااه جر 4غ سونن 55ج . سور رس اا" رمه امم يمه 20 
فى غير طَاعَةٍ الله فَوَرِئه رَجل فأنفقه فى طاعَةٍ الله سبحانهء فَدَحَل به الجنة. 


وَدَخَل الأول به النار. 


- 


5 وقال 6ك : إِنَّ أَخْسَرٌ الئاس صَفَقَةَ وَأَخْيَبَهُمْ سَعْياً. رَجُلٌ أَخْلَقَ يَدَنَه 
في طَلّبٍ مَالِ وَلَمْ تُسَاعِدْهُ الْمَقَادِيرٌ عَلَى إِرَادي تُترَجَ مِنَ الدَنْيَا حَسْرَتِ؛ 
وَكمَ عَلَى الآخِرَة بتبعيو" . ظ 

١‏ - وقال88: الرّرْقُ رِرْقَانِ: طَالِبٌ وَمَظُلُوبٌ. كَمَنْ طَلّبّ الدّنيَا طَلَبَه 
الْمَؤْتُء عَتّى يُخْرِجَهُ عَنْهَا؛ وَمَنْ طَلّبَ الآخِرَة طََبَهُ الدُنْيّا حَتّى يَسْتوفيَ رذْكَهُ 

”48 - وقال 2 : إِنَّ أَوِْيَاء اللّهِ هُمْ الَّذِينَ روا إِلَى بَاطِنٍ الدَّنَْا إِذا نَظرَ 


ص 


2 2ت ا 0 رمد إن 2# وعرماه .6ه 8 5 120 0 
النَّامنُ إِلَى ظَاهِرمَاء وَاشْتَمَلُوا بآجِلهًا إِذّا اشْتَمَلَ النَّامنُ بِعَاجِلِهَاء فَأْمَانُوا مِنْهَا 
- 04 .6 ره 24 بك 21 - َم س6 0 عد 8 . 7 
مَا حَشُوا أن يُمِيتَهُمْء وَتَرَكُوا مِنْهَا ما عَلِمُوا أنه سَيِتْركُهُمْ : وَرَأوَا اسْتَكثار 
. 6مس 6 انوع مدع سيره دهع #وي* > و وك م :9 
غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْيَقْلالاً وَدَرَكَهُمْ لَهَا كَوْتا”". أَعْدَاءُ مَا سَالْمْ انام ". وَسِلْمْ 
مَا عَادَى النَّامنُ! بِهِمْ عُلِمَ الكِتَابُ وَبهِ عَلِمُواء وَبِهِمْ قَامَ الْكتَابُ وَبهِ قَامُوا", 
> سوبي و ع ع م 


لَا يَرَوْنَّ مَرْجُوَآً كَوْقّ مَا يَرْجُونَ وَلَا مَحُوفاً نَوْقَّ ما يَكَافُونَ 


)١(‏ (ولم تساعده المقادير على إرادته) فلم يصل إلى ما أمله من جمع المال (بتبعته) أي بما يتبع ما 
جمع من الذنوبء وما أشبه؛ء فإنّه فقد دنياه وآخرته بذلك. 

() (وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم) فإِنَّ الدنيا تترك الإنسان إذا مات» فالأفضل أن يتركها 
الإنسان حتى لا يلوث بالآثام (ورأوا استكثار غيرهم منها) أي من الدنيا (استقلالا) أي موجبا 
لقلة ثوابهم وأجرهم في الآخرة (ودركهم لها) أي درك الناس للدنيا ولذائذها (فوتا) لما هى أهم 
منها. 

(؟) (أعداء ما سالم الناس) فإِنٌّ الناس يسالمون الشهوات (وسلم ما عادى الناس) فإِنَّ الناس يعادون 
الخيرات والأعمال الصالحة؛ أي يتركونها ويتضجرون منها. 

(54) (بهم علم الكتاب) أي أن الناس إنما علموا معنى القرآن بسبب هؤلاء الصلحاء. (وبه علموا) أي 
عرفوا؛ فإِنّهم معروفون عند الناس بأنهم عارفون بالقرآن (وبهم قام الكتاب) بان صار له كيان 
في المجتمع (ويه قاموا) فإِنَّهم إنما يعملون بالكتاب فهم قائمون به. 

(5) (لا يرون مرجوا فوق ما يرجون) فإِنَُّهم يرجون رحمة الله ورضوانه» ولا شيء فوق هذا (ولا 
مخوفا فوق ما يخافون) فإنّهم يخافون النار» ولا شيء أكثر خوفا منها. 


في القصار من كلماته وحكمه ذل ش لزلا 

5 وقال82 : اذْكُرُوا الْقِطاعَ اللّدَاتِء وَبَقَاءَ النََعَاتِ. 

4 - وقال نف : أَخيُو تَفيه0" . 

قال الرضي: ومن الناس من يروي هذا للرسول ,َي . ومما يقوي أنه من كلام 
أمير المؤمنين نك ما حكاه علب عن ابن الأعرابي» قال المأمون: لولا أن عليا 
قال(أخبر تقله) لقلت: اقله تخير. 

6 - وقال2هذ: ما كَانَ الله لِيَفْتَحَ عَلّى عَبْدٍ بَابَ الشكر. وَيُغْلِقَ عَنْهُ 
بَابَ الرّيَادَو وَلَا لِيَفْئَحَ عَلَى عَبْدِ بَابّ الدّعَاءِ وَيُمْلِقَ عَنْهُ بَابَ الإجَابَة وَلَا 
لِيََْح لِعَبدِبَابَ التَوْبَةٍ وَيُفِْقَ عَنْهُ بَّابَ الْمَغفِرَةِ. 

5 1 0 م كسام اله ابيا مهم 5 غع(5؟) 

57 وقال ظكهة: أؤلى الناس بالكرم مَنْ عرفت به الكرام '". 

40 وسئل تقذ : أيهما أفضل : العدل» أو الجود؟ فقال 2لا : الْعَدْلُ يَضَعٌ 
2 ل ل 00 ف - 0 20 ؟آمه - 2 
الأمُورَ مَوَاضِعَهًاء وَالحودٌ يُخْرِجهَا مِنْ جِهَّتهًا""2 وَالْعَدّلُ سَايِْس عا 
0 2 0 اش 0 جثره َه روم روه ره 
وَالْحُودُ عَارِضٌ ححاصٌء كَالْعَذْلُ أَشْرَفْهُمَا وَأَفْضَلَهُمَا . 


4 2 


َ 2 و 
8 - وقال2ئة : النَّامنُ أَعْدَاءُ مَا جَهلوا9' . 


)١(‏ (أخبر تقله) [أخبر] أمر من [خبر] باب [قتل] بمعنى [علم]» و(تقله) مضارع مجزوم بعد الأمرء 
وهاؤه للوقفء من [قلاه] بمعنى [أيغضه] ومعنى الجملة إذا أعجبك ظاهر شخص.ء فاختبره 
تبغضه. لما ترى من سوء باطنه أي أبغض شخصا تريد فهم عيويه» تعرف عيويه فإنَّ الإنسان 
مادام يحب الشخصء لا يرى عيوبه» فإذا قلاه عرف عيويه؛ وقديما قالوا: (إن حبّ الشيء 
يعمي ويصم) و(وعين الرضى عن كل عيب كليلة). 

(0) (أولى الناس بالكرم من عرفت به الكرام) بأن كان من أولادهم أو قائما مقامهم. حتى كان معرفا 
للكرام من الناس وإنما كان أولىء لأنه يقبح أن يكون الإنسان معرفا لقسم من الناسء ولا يكون 
متصفا بصفاتهم الحسنة. 

(") (العدل يضع الأمور مواضعها) فإِنٌ العدل هى العمل بالموازين المقررة» وهي تعطي كل شيء حقه 
(والجود يخرجها من جهتها) إن هو زيادة في الإعطاء ‏ لكنه زيادة ممدوحة لا مذمومة -. 

(4:) (والعدل سائس عام) أي مدير للأمور» يشمل كل فضيلة» فالعدل في العملء وفي الأكلء وفي 
القضاءء وفي الشجاعة؛ وهكذا. 1 ١ ١‏ 

(5) (والجود عارض) ليس من طبيعة الواقع(خاص) بشيء مخصوص هو الإعطاء (فالعدل أشرفهما 
وأفضلهما) أي أفضل الصفتين. 

(1) (الناس أعداء ما جهلوا) فإِنَّهم إن اعترفوا بالجهل كان منقصة لهم, ولذا يعادون ما يسبب النقص 
فيهم ‏ وقد مرّ تفسيره -. 


7 نهح البلاغة 


وقال لكل : الرْهدُ كله بيْنَ كلمَتينِ مِنَ الْقُرْآنِ : 

قَالَ اللّهُ سُبْحَائَهُ: ِلِكَبْلَا تَأْسَوًا عَلَى مَا فَاتَكُمْ الاقف كوا بم 
آناكة4”””". وَمَنْ لَمْ يَأ عَلَو الْمَاضِيء وَلَمْ يَفْرَحُ بالآتي» كَقَدْ أَحَدَّ الرُهْدَ 
بطرقيه7" , 

- وقال ظئل : مَا أَنْقَضَ قَضٌ اللَّومَ لعَرَائِم اليوم4»! 

0١‏ وقالظئة: الْولَايَاتٌ مَضَامِيرٌ الدّجَال”*'. 

5 وقال لكل : ليس بَلَدٌ بأَحَنَّ بك مِنْ بَلَدِ . حَيْرُ الْبِلّادِمَا حَمَلَكَ0" . 

44 وقال كه : و قد جاءه نعي الأشتر رحمه اللّه: مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ! 


وَاللَّهِ لَوْ كَانَ جَبّلاً لَكَانَ فِنْداً وَلَوْ كَانَ حَجَراً لَكَانَ صَلْدأء 1 يَرَتَقِيهِ تَقِيهِ الْحَافِرٌ 
وَلَا يُوفي عَلَيه الصلاءك9" , 


.71 سورة الحديد الآية:‎ )1١( 

(0) (الزهد كله بين كلمتين من القرآن) أي: في هاتين الجملتين (قال الله سبحانه: لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا 
فَاتَكُمْ) أي لا تحزنوا على ما فاتكم من المنافع؛ سواء أكانت حاصلة وفاتت أم كانت مترقبة ولم 
تدركوها (وَلَا تَفْرَحُوا يما آتَاكُمُ) بما حصلتم عليه من أمور الدنيا 

(”) (ومن لم ياس على الماضي) الذي فات (ولم يفرح بالآتي) الذي جاء إليه (فقد أخذ الزهد بطرفيه) 
لآن ذلك كاشف عن عدم اعتنائه بالدنياء والذي لا يعتني بالدنيا هى الرّاهد حقا. 

(5) (ما أنقض النوم لعزائم اليوم) فقد يعزم الإنسان على شيء؛ فإذا نام واستيقظ وجد انحلالاً في 
عزيمته» وقد مرت هذه الكلمة عن الإمام عَلِتِد: في السابق. 

(0) (الولايات مضامير الرجال) المضامير جمع مضمارء وهو المحل الذي تضمر فيه الخيل - 
يواظب على أكله ‏ للسباقء والرجال إذا صاروا حكاما تبين باطنهم وصفاتهمء كما يتبين في 
المضمار الخيل الحسن من الخيل السيئ. 

(7) (خير البلاد ما حملك) أي كنت فيه في راحة وسعادة. 

() (مالك؛ وما مالك) هذا للتعظيم من شأنه, و[مالك] الأول خبر مبتدأ محذوفء أي [هو مالك] (واللّه 
لو كان جبلا لكان فندا) [الفند]ء الجبل العظيم أي لو كان مالك من جنس الجبالء لكان من هذا 
النوع العظيم من الجبال (ولو كان حجرا لكان صلدا) أي قويا محكماً .لا من الأحجار الرخوة 
(لا يرتقيه الحافر) أي أن الفرس لا يتمكن أن يرتقي هذا الجبل العظيم (ولا يوفي) أي لا 
يصل (عليه الطائر) لارتفاعه. وهذا كناية عن عظمته وارتفاعه. 


فى القصار من كلماته وحكمه نو ' لما 


قال الرضي: الفند: المنفرد من الجبال. 


14 - وقال88ة: قَلِيلٌ مَدُومٌ عَلَيْه خَيْرٌ مِنْ كَثيرٍ مَمْلُولٍ من 6 


5 - وقال فتك : إِذَا كَانَ في رَجُلٍ حَلَةٌ رك كت فانتظرُوا أَحَوَاتِهَا”" . 


7 - وقال ته لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق» في كلام دار بينهما: ما 


فَعَلّتْ إِبِلّكَ الْكَثِيرَةُ؟ قَالَ: دَعْدَعَْهَا الْحُقُوقٌ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فقال:* : ذلِكَ 
أخَيد سبل . 


*]) رورسم . > كلم 2ه .5 4م وم اه ب (5) 
5 - وقال فكئلة : 0 : 


وقال 2 : مَنْ من عد عار الْمَضَائِبِ ابْتَلَاه اللّهُ بكبًا رها. 


4 وقال 88 : مَنْ كَرْمَتٌ عَلَيْهِ نَفْسَهُ هَانَتُْ عَلَيْهِ سَهَوَاتَهُ . 
وقال تقتز: ما مَرّحَ امرقٌ مَحّ مِنْ عَفْلِهِ مجه . 

١‏ وقال نل : زُهْدُكَ في رَاغِبٍ كن فبك نقفان خط وَرَعْبَنُكَ فِي رَاهِدٍ 
فِيكَ ذُلُ تَقْير 8 


)١(‏ (قليل مدوم عليه) أي عمل صالح قليل يدوم عليه الإنسان (خير من كثير مملول منه) أي من عمل 
كثير يتركه للملالة والسآمة. 

(؟) (إذا كان في رجل خلة) أي: صفة(رائقة) أي حسنة(فانتظروا أخواتها) أي أخوات تلك الصفة فيه 
فإذا كان سخياً فهو شجاع عفيف غيورء يكزا وذلك لأن الفضائل تتلازم كما أن الرذائل تتلازم. 

(*) [دغدغتها الحقوق] أي فرّقها إعطاؤها في حقوق اللّه كالزكاة وحقوق الناس كصلة الرحم والإطعام 
(ذلك أحمد سبلها) أي أحسن طرق التفريق الذي يوجب الحمد والمدح لكء من اللّهء ومن الناس. 

(:) (من اتجر بغير فقه) أي بدون معرفة الأحكام الشرعية (فقد ارتطم) أي وقع (في الربا) إذ كثير من 
المعاملات توجب الربا. 

(0) (إلا مج من عقله مجّة) أي رمى وأبطل بعض عقله؛ إن المزاح يوجب صغر الإنسان. 

(1) (زهدك في راغب فيك) بأن لا ترغب فيمن يحبك ويرغب في خلقك (نقصان حظ) إذ الإنسان يتقدم 
بواسطة الأصدقاء (ورغبتك في زاهد فيك) بأن ترغب فيمن لا يريد صداقتك (ذل نفس) إن تذل 
تقنك لآخلة ينون فافش 7 


7 نهج البلاغة 


2 وقال 2 : الْغِنَى وَالْمَفْرُ يَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللّو0" . 


20 معو 


د مَا زَّالَ اليد رجلا ينا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتّى نَشَأ ابِنهُ 
الْمَشُْؤُومُ عَبْدُ الله 
4 - وقال تلظ : ما لابْنٍ آدَمَ وَالفش أؤله نظفة) واخرة حيفة :ولا 


ه28 و 


5 202202 
يَرَرْق نفسه. وَلَا يَدْفْعُ حَيفَه 1 


06 - وسئل : من أشعر الشعراء؟ فقال تللظ : إِنْ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلْبةٍ 
تَعْرَفُ الْمَايَهُ عِنْدَ قَصَبتِهَاء فإنْ كَانَ و ايد تالمَِكُ الضَلْيلٌ. ال 
5 - وقال غك : آلا حب يَدَعُ هَذْهَ اللّمَاطَةَ ِأَمْلِهًا؟ إِنَهُ لَبْسَ لِأَنْفُسِكُمْ 


15 د بي 


نَم إلا الْجَنَدَ كلا تَيعُوهًا إِلّا بها . 


5 وقال 2 : مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ: طَالِبٌ عِلْمِ وَطالِبُ ديا . 
وقال فق : الْإيمَان أَنْ تُؤْئِرَ الصَّدْقّ اك عَلَى الْكَذِبِ 
عَبْتُ مَك وََلّا يَكُونَ يي حَدِبِئِكَ َضْلّ عَنْ عَمَلِكَء وَأَنْ تَتَقِيَ اللّهَ ني 


ير 00 


حديتث 


(1) (الغنى والفقر بعد العرض على اللّه) فمن رضي اللّه عنه كان غنيّاه ومن سخط عليه كان فقيراً؛ أما 
الغنى والفقر في الدنيا فشيء زائل. 

)١(‏ (يدفع حتفه) أي موته. 

(") (إن القوم) أي الشعراء (لم يجروا في حلبة تعرف الغابة عند قصبتها) الحلبة القطعة من الخيل 
تجتمع للسباق, والمراد بالحلبة هنا الطريقة الواحدة» والقصبة ما يجعلونه في آخر الغابة. حتى 
يلخد البحايقء اليغرفه» يدوق تواع2 آله السابق» ركان الفالب ال دكين اليء المجهول قضياء 
والمزاد اخ الشغراء مختلفون لم يذهيوا مذهباً واحداً في الشعن بل يعضهم تكدر:من المناح: 
وبعضهم أكثر التشبيبء وهكذا (فإن كان ولايد) أن ترجح بعضهم على بعض (فالملك الضليل) 
لقبء أو لأنه كان ضالا [يريد امرء القيس] -. 

2 (الاحر) اي آلا يوجد فنخض حر خرج من فيد الشهوات ليدع هذه اللماظة) هي بقية الطعام في 
الفم والمراد بها هناء الدنيا - تحقيراً لها (لأهلها) أي يترك الدنياء لأهل الدنيا. 

(0) (وأن لا يكون في حديثك فضل) وزيادة (عن عملك) فلا تقول أزيد مما تعمل (وأن تتة تتقي الله في 
حديث غيرك) بأن تخافه سبحانه فلا تحدث عن غيرك بما لم يقله, أى لم يعمله, بل تقول طبق 
الواقع. 


في القصار من كلماته وحكمه تقذ 7١‏ 


089 وقال 2خ« : يَغْلِبٌ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِيرٍ ِ حَنَّى تَكُونَ الآنَةٌ في 
0 إدي4ق 
الكَذي 20 


00 
آل 


قال الرضي: وقد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف هذه الألفاظ . 
- وقال نكل : 0 اران مَان بُنْتِبُهُمًا عُلُوُ اهمو" . 


. وقال ظئظ : الْغِيبَةٌ جَهْدٌ الْعَاجد9‎ 0١ 
وقال نك : رت مَفنُونِ بِحَسْنٍ 9 فبه‎ 5 


ىوه >هم 


5515 وقال تك : الدّنيًا خُلِقَتْ لِعَيْرِمَاء وَلَم 00000 
15 - وقال تللظ : إن لتق عد مُرْوَداً يَجْرُونَ فيه وَلَرْ قَدِ اخْتَلَّمُوا فِيمًا 


َيِنَهُمْ 24 ثم كَادنَهُمْ الضبَاءٌ اع لعَلبنهَه”"". 

قال الرضي كآنه : والمرود هنا مفعل من الإرواد»ء وهو الإمهال والإنظار» 
وهذا من أفصح الكلام وأغربه. فكان 8 شبّه المهلة التي هم فيها بالمضمار 
الذي يجرون فيه إلى الغابة» فإذا بلغوا منقطعهاء انتقض نظامهم بعدها. 


)١(‏ (يغلب المقدار على التقدير) أي أن القدر الإلهي غالب على تقدير الإنسان للأشياء (حتى تكون الآفة 
في التدبير) مثلا التقدير أن يموت الإنسان في يوم كذاء ويقدر الإنسان لحياته شرب الدواء» ويكون 
تدبيره للدواء مهلكاء فالآفة جاءت من محلٍ ظنه الإنسان تدبيراً و تهيثة للوسائل [ضد القدر الإلهي]. 

() (الحلم والأناة توأمان) الحلم حبس النفس عند الغضبء والأناة: التأنى فى الأمورء والتوأمان: هما 
المولودان في بطن واحدء والمراد أن هاتين الصفتين كالتوامين, كما كان أحدهم: كان الآخر 
(ينتجهما علو الهمة) فإنَّ الإنسان العالي همته لا ينظر إلى القريب ليعجل أو يغضبء بل ينظر 
إلى العواقب. ْ : 

("') (الغيبة) والتكلم وراء الناس بذمهم (جهد العاجز) الذي عجز عن الانتقام عن عدوهء فهى يستغيبه. 

(4) (رب مفتون) قد خدع (بحسن القول فيه) أي بمدح الناس له» فظن أن فيه ما يقوله الناسء والحال 
أن الأمر بالعكس. 

(6) (الدنيا خلقت لغيرها) أي للآخرة (ولم تخلق لنفسها) حتى يعمل الإنسان فيها لأجلهاء بل اللازم 
أن يكون العمل للآخرة. 

(0) (إن لبني أمية مرودا) أي مهلة - وهي زمان اتحاد بعضهم مع بعض - (يجرون فيه) إلى غايتهم, 
عند اختلاة فهم (ولى قد اختلفوا فيما بينهم) و: نتشتتت تشتتت كلمتهم (ثم كادتهم الضباع) جمع ضبعء 
ومعنى كادتهم؛ مكرت بهمء وحاريتهم (لغلبتهم) إذ ليس لأي واحد منهم قوة الدفاع في مقابل 
الضبع - هذا الحيوان الضعيف - فكيف في مقابل الأسود القوية. 


7 نهج البلاغة 


6 - وقال َلك في مدح الأنصار: 'هُمْ م وَاللهِ رَكَوَا الْإِسْلَامَ كما يرن الفلة 

مَعَ عَنَائِهم ؛ بأَيدِهمُ السَبَاطء وَأَلْسِنَتِهِمُ السّلاط27 , 

7 وقال تلد : الْعَيْنُ وكَاءُ السو" . 

قال الرضى كن وى الانله ارات النقيية كاند قن الما لوقه 
[لسلامة الأشيان وحياته] والعين بالوكاء [الرباط الذي يحفظ ما فى الوعاء كالتربة 
وما أشبه] فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاءء وهذا القول في الأشهر الأظهر من 
كلام النبي صلى اللّه عليه وآلهء وقد رواه قوم لأمير المؤمنين نل : وذكر ذلك 
المبرد في كتاب المقتضب» باب اللفظ بالحروف وقد تكلمنا على هذه الاستعارة 
فن: مجازات الآثان النبوية: 

27 - وقال فك في كلام له: وَوَلِيَهُمْ وَالٍ َأَنَامَ وَاسْتَقَامَ» حَنَّى 24 


ع2 م 


وقال غئ : َأَنِي عَلَى النّاسٍ رَّمَانْ عَضُوضٌء يَعَض الْمُوسِرٌ به 


علىانا زر ينيدا ولع يؤر يالك قال الله شان : ارلا د ننسَوا الْمَضْلَ 
ك4" ". تَنْهَدُ فيد الْأشْرَارٌء وَتُسْتَدَلُ الأخْيّارُء ويُبَايعٌ الْمُضْطَرُونَ» وَكَدْ نَهَى 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسلم عَنْ بَبْع الْمُضْطَرينَ” . 


)١(‏ (الفلو) الفلو: المهر (مع غنائهم) أي كونهم أغنياء ولم يحتاجوا إلى الإسلام - حسب الظاهرء 
احتياجاً مادياً - (بايديهم السباط) يقال: رجل سبط اليدين» أي سخيهما (والسنتهم السلاط) 
جمع سليط؛ وهو الطويل الشديد. 

(؟) (العين وكاء السه) الوكاء: الرباط؛ والسهء عقب الإنسانء ولعل المعنى أن العين رباط يربط 
خلف الإنسان بأمامه» فلا يصاب الإنسان من خلفه بالعدى وما أشبه؛ لأن العين تراقب 
الخلفء كما تراقب الأمام. 

(؟) (ووليهم) أي تولى أمورهم (وال) المراد به الرسول وَيكء فإنّه تولى شؤونهم (فأقام) الناس 
(واستقام) الأمر (حتى ضرب الدين بجرانه) مقدم عنق البعيرء يضرب به الأرض عند 
الاستراحة» وهذا كناية عن استراحة الدين وتمكنه. 

(4) (عضوض) أي زمان شديد (يعض الموسر فيه) أي يمسك الغني في ذلك الزمان (على ما في يديه) 
إمساكاً شديداً كانه عض بالأستان. 1 اا ' 

(6) سورة البقرةء الآية: /11؟. 

(1) (ولم يؤمر بذلك) بأن يبخل هكذا بخل (قال الله سبحائه: وَلَا تَنْسَوا الْفضل بَيْتَكُمْ) بان يتفضل 
بعضكم على بعض (تنهد فيه) أي ترتفع في ذلك الزمان (الأشرار) الذين لا دين لهم (وتستذل 
الأخيار) أي يذلهم الناس (ويبايع م أي يبايع اضطراراً لجبر السلطان أو ما أشيه. 


في القصار من كلماته وحكمه غ2 رقف 

4 وقال82 : يَهْلِكُ فِىَ رَجُلَانِ مُحِبِّ مُفْرظء وَبَاحِتٌ مُفتّر. 

قال الرضى : وهذا مثل قولهئه : هَلَّكَ فِىَ رَجْلَانِ: مُحِبٌّ غَالٍ وَمُبْغْضِ 
١ 0001‏ ا 2 
قال0" , 

- وسئل عن التوحيد والعدلء فقال2ئ8: التَوْحِيدٌُ ألا تَنَوَهّمَهُ وَالْعَدْلُ 


ألا تَتَهِمَه1". 


0١‏ - وقال2: لَا حََيْرَ في الصَّمْتٍ عَنِ الْحُكُمء كما أَنَّهُ لا حَيْرَ في 
الْقَوْلٍ بالعيز 5 1 

47 - وقالظله في دعاء استسقى به: اللَّهُمّ اسْقِنَا ذُلْلَ السَّحَابٍ دُونَ 
صِعَابهًا” . 

قال الرضي كَدثهِ : وهذا من الكلام العجيب الفصاحة.ء وذلك أنه نئل شبه 
السحاب ذوات الرعود والبوارق والرياح والصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص 
برحالها [يقال قمص الفرس وغيره» أي رفع يديه وطرحهما معاًء وبرحالها بمعنى 
بما فوقها من الرحل] وتقص بركبانها [الركبان جمع راكب» وتقص بمعنى تقتحم 
به فكسرت عنقه] وشبه السحاب خالية من تلك الروائع [جمع رائعة» بمعنى الصفة 
المفزعة] بالإبل الذلل التى تحتلب طيعة [أي شديدة الطاعة عند حلب لبنها] وتقتعد 
تحتويدة اننال قد لز يصون ماه (تعلن نورفي لكان "رمن 
أسمح بمعنى جادء كأنها تجود بما يراد منها]. 


)١(‏ (محب مفرط) أي يفرط في حبهء كالذين قالوا أنهغكذ هو اللّه [الغلاة] (وباهت مفتر) من بهت» 
بمعنى نسب إليه ما لم يفعل» وهم كالخوارج والنواصب الذين نسبوا إلى الإمام ما ليس فيه. 
قال الرضي كْدَنْهُ : وهذا مثل قولهعَلِدِدٌ : (هلك في رجلان محب غال ومبغض قال) [غال] من 
[غلى] بمعنى أفرط و[قال] من [قلا] بمعنى بغض وعادى. 

(1) (التوحيد أن لا تتوهمه) أي لا تصور الله بوهمك إذ كل ما دخل في الذهن فهو مخلوق؛ وليس 
بخالق (والعدل أن لا تتهمه) بأن تتهمه بعدم الحكمة في أفعاله أى أوامره ونواهيه. 

() (لا خير في الصمت) أي السكوت (عن الحكم) بالحق (كما أنه لا خير في القول بالجهل) بأن يقول 
الإنسان ما يجهله. ١‏ 

() (ذلل السحاب) ذلل جمع ذليلء وهو السحاب الحامل للمطر لأنه ذليل بحمل الماء (دون صعابها) 
جمع صعبء وهو الخالي من الماءء فإِنّه يصعد مع الهواء وينزل كالناقة الصعبة. 


امف نهح البلاغة 


40 وقيل له نت : لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين» فقال2ئه : الْْضَابُ 
5 وَنَحْنٌ قَوْم ني مُصِيبَةِ! يريد وفاة رسول اللّه عه" . 

5 9 وقال22 : ما الْمُجَامِدٌ الشَهِدُ في سبل اللو بأغظم أجراً مِمَنْ 
قَدَرَّ كَمَفٌّ: لَكَادَ الْمَفِيفٌ أَنْ يَكُونَ مَلكاً مِنَ الْمَكَايكة" . 

هة ‏ وقال 2 : الْقَنَاعَةَ مَالٌ لا يَنْفد. 

قال الرضي : وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله جره . 

5 2 وقال 6 لزياد بن أبيه» وقد استخلفه لعبد اللّه بن العباس على 
فارس وأعمالهاء في كلام طويل كان بينهماء نهاه فيه عن تقدم الخراج -: 
اسْتَفْمل الْعَدْلَءْ وَاحْدّر الْعَسْفٌ وَالْحَيْكَء فإن الْعَسْفٌ يَعُودُ بالجَلاى 
وَالْحَبْفت يَدْعُو إِلَى السّيْفِ”". 

لاغ - وقال نيه : أَسَدٌ الدوي مَا اسْتَحَفٌ به صاحبه . 

2 وقال :ته : مَا أَخَدّ اللّهُ عَلَى أمل الْجَهْل أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَنَّى أَخَذَ 
عد 5ه 5 + 55 عسوم ((4) 1 1 
عَلى أَهْلٍ العلم أن يعلموا '. 

8 وقال تلك : مي ع 
له وف لعزن 
)١(‏ (الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة) يريد وفاة رسول الله وفك فإنَّ وفاة الشخص العظيمء 

يؤثر في أصحابه طول الحياة» فكيف بمثل الرسول 6ه . 
(؟) (ما المجاهد الشهيد في سبيل اللّه باعظم أجراً ممن قدر) على الشهوة (فعف) ولم يرتكب (لكاد 

العفيف أن يكون ملكا من الملائكة) وذلك لشدة أخذ الإنسان زمام نفسهء حتى أن الفاعل لذلك كأنه 

ملائكة في طهارة النفس. 
(©) (العسف) أي الظلم (والحيف) أي الإفراط في أمور الناس (يعود بالجلاء) أي مفارقة الوالي عن 

عمله؛ بالانعزال (يدعو إلى السيف) ينزعه المظلومون لقتال الظالم. 


(5) (ما أخذ اللّه) أي ما أوجب عليهم التعلم. 
(5) (شر الإخوان من تكلف له) أي أوقع الإنسان نفسه في الكلفة والمشقة» لأجله. 


في القصار من كلماته وحكمه 2 ”7 


٠‏ - وقالنك: إِذَا احْتَضَمَ الْمُؤْمِنُ أَحَاهُ كَقَدْ كَارََهُ0"©. 
قال الرضي: يقال: حشمه وأحشمه إذا أغضبه» وقيل: أخجله» أو احتشمه 


طلب ذلك لهء هو مظنة مفارقته' . 


000 


فم 


(إذا احتشم المؤمن أخاه) أي خجل منه في أموره (فقد فارقه) إذ لا تبقى الأخوة مع الخجل في 
البين» وإنما يكون الأخ من يكون موضع سر الإنسان. 
قال الرضي: وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع وإتمام المختارء من كلام أمير المؤمنين :8لا 
حامدين للّه سبحانه. على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه [أي أطراف 
كلامه 52] وتقريب ما بعد من أقطاره» وتقرر العزم - كما شرطنا أولا على تفضيل أوراق من 
البياض فى آخر كل باب من الأبواب» ليكون لاقتناص الشارد [أي أخذه وحشره مع أمثاله] 
واستلحاق الوارد [أي نلحق به ما يرد علينا من كلمات جديدة] وما عسى يظهر لنا بعض 
الغموض [في الكلمات فنفسرها في تلك الأوراق البيض] ويقع إلينا بعد الشذوذ [أي بعد ما 
شذ وخفي علينا] 5 توقيقنا إلا ا 0 الوكيل» وذلك في رجب 
وآله الطاهرين, ولفبجاية نجوم اليقين. 
وثلاثمائة وخمس وثمانين مر الجن في كربلاء ا 0 سبحاته أن يتفشل علق 
بالقيول» ويجعله منظوراً للإمام اتا وه ام يد ربك 53 العزة ع كه 
كريلاء المقدسة 
1/شعبان/ 86١١اه‏ 


الفهارس العامة أفف 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس الموضوعات العامة 
"١‏ - فهرس الأحاديث النبوية 

*'- فهرس العقائد الدينية 

4- فهرس الأحكام الشرعية 

- فهرس الأعلام والشخصيات 
1- فهرس الطوائف والقبائل والشعوب 
- فهرس الكواكب والأفلاك 
8- فهرس المعادن والجواهر 
9- فهرس الأماكن والبلدان 
-٠١‏ فهرس الوقائع التاريخية 
0- الفهرس التفصيلي 


الفهارس العامة 


فى 


-١‏ فهرس الموضوعات العامة 


أت 


آخر الزمان 
تفيض اللثام فيضاً. وتغيض الكرام غيضاً. وكان 
أهل ذلك الزمان ذتاباً» وسلاطينه سباعاً 7١‏ 
ذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن ثُومة ١41١‏ 
سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام؛ كما 
يكفأ الإناء بما فيه 
في آخر الزمان لِيضِعَفنَ لكم التيه من بعدي 
أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم 


هاأقافاة اعد .د وام نا انهم 


الأدنى ووصلتم الأبعد 0 
آدم نكي 

اختار آدم مكلخ , خيرة من خلقه. وجعله أول 

جبلته د الي د كما 

أسكن آدم داراً أرغد فيها عيشه رمد 


خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه 2 
تعمل و اكور بطق | ماه ا 
لو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف 
الأبصار ضياؤه كن 


هاقاع اه اعد هد .د .دود م عا مد عم 


آل البيت المطهرون 
ألا إن مثل آل محمد يِه كمثل نجوم السماء : 
إذا خوى نجم طلع نجم ه18 
إن نطقوا صدقواء وإن صمتوا لم يسبقوا 7/17 
أهل البيت منها بمنجاة ثم يفرجها الله عنكم 


كتفريج الأديم ا ا ابو لا 
بهم عاد الح في نصابه» وانزاح الباطل عن 
مقامه اخا ا و 1 
عترته خير العترء وأسرته تخير الأسرء 
وشجرته خير الشجر احا ا 
عندنا ‏ أهل البيت - أبواب الحُكم وضياء 
الأمر ركم و اافمر السد ا 1 


نحن شجرة النبوة» ومحط الرسالة» وممختلف 
الملائكة؛ ومعادن العلم» وينابيع الحكم١٠؟‏ 
هم أزمة الحق. وأعلام الدين» وألسنة 


الصدق اين ا و 11 
هم أساس الدين» وعماد اليقين» إليهم يفيء 
الغالي» وبهم يلحق التالي 0000 
هُم عيش العلم؛ وموت الجهل .... 5/7 
هم موضع سرهء ولجأ أمره ا 


حرف 


إبليس (أنظر أيضاً الشيطان) 


أحبط عمله الطويل» وجهده الجهيد» وكان 
قد عبد الله ستة آلاف سنة» لا يدري أمن سني 


الدنيا أم من سني الآخرة م ا اروم 
اعترضته الحمية» فافتخر على آدم يخلقه» 
وتعصب عليه لأصله م 1 


أما إبليس فتعصب على آدم لأصله. وطعن عليه 
في خلقته» فقال : أنا ناري وأنت طيني 1٠7‏ 


أمره الله بالسجود لآدم فأبى رن 
البصرة مهبط إبليس» ومغرس الفتن . 0507 


المستكبرين» الذي وضع أساس العصبية 791١‏ 
فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل 


معصيه ع 2 6ه ع جا عاج لوه وه هد و حيط د 1 6 04١‏ 
الأتراك 
كأن وجوههم المجان المطرّقة .... 510 
الأجل 
أجل منقوص » وعمل محفوظ ارون 
إن الأجل جنة حصينة ا لان 
إن لكل شىء مدّة وأجلاً بن 
غاب عن قلوبكم ذكر الآجال اا 
فإنما فعلت ذلك جعل الأجل في التحكيم 
ليتبين الجاهل» ويتثبت العالم 00 ارق 
فلا يغرنكم ما أصبح فيه أهل الغرور» فإنما هو 
ظل ممدودء إلى أجل معدود ١7‏ 


17 


هاعد هاه قاعاء واوا و عام م ما 2ه 


ياجنادمم 
واستقربوا الأجل فبادروا العمل .... 5٠١‏ 
وإن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر... 
لا يقربان من أجل» ولا ينقصان من رزق 7947 
وخلق الآجال نأطالها وقصّرهاء وقدّمها 


وأخرها ا ا 
وعلم أعمالكم» وكتب أجالكم ... ١‏ 
الإخاء 
احمل نفسك من أخيك عند صرمه على 
الصلة ا ا 1110 
الأرحام 
ويعلم ما في الارحام 111 111111خ1ظ 
الأرض 


أرسى أوتادهاء وضرب أسدادهاء واستفاض 
عيونهاء وخد أوديتها . ا 
أنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال» 
وأرساها على غير قرار» وأقامها بغير 


مدحوة فى لجة تياره 1 


جدوبها ا 
كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة ١77‏ 
ورب هذه الأرض التي جعلتها قراراً للأنام» 
ومدرجاً للهوام والأنعام نف 


عامثام ماما مه 6م 


الفهارس العامة 


الأزل 


لو جرى على الله السكون والحركة لامتنع من 
الأزل معناه فسن 


الا مع ار 


وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة ”0697 


الاستسقاء 
دعاء آخر : اللهم إنا خرجنا إليك من تحت 
الأستار والأكنانء وبعد عجيج البهائم 
والولدان 
دعاء الاستسقاء : اللهم قد انصاحت جبالنا» 
رففق 


واغبرت أرضناء وهامت دوابنا .. . 
الإسلام 


أركان الإسلام 
الإسلام : سلماً لمن دخله» وبرهاناً لمن تكلّم 
به . .. ونورا لمن استضاء به 1.45 
الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه 855 
إن الله تعالى خصّكم بالإسلام» واستخلصكم 
لهء وذلك لأنه اسم سلامة 20 
فإسلامنا قد سمع» وجاهليتنا لا تدفع 018 
ما تتعلقون من الإسلام إلا يإسمه 
من يبتغ غير الإسلام ديناً تتحقق شقوته 705 
وإن للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته . 47" 
راقن الإقام ناعرو وشلريا 0 
ووضع الملل برفعه 


واه عد و ود وه دقام م .د م عا .6ه 


.٠م‏ ع مه 


08 . 


هاأعام ا .د مد .اما . مدا م.م 


تغرف 


أصحاب علي 


أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي» كناقش الشوكة 
بالشوكة؛ وهو يعلم أن ضلعها معها . "7١‏ 


أشهود كغيّاب» وعبيد كأرباب ١7/4...‏ 


أنا لصحبتكم قالٍء وبكم غير كثير .. 6١‏ 
إنكم ‏ والله ‏ لكثير في الباحات» قليل تحت 


الرايات مق و م ل لت ل الو و ١6‏ 
أيتها النفوس المختلفة» والقلوب المتشتتة ١1/8‏ 
تقاعسهم عن القتال 1 
تككيون كقيكن. العنيات: + :له «اخدون عقا : 
ولااتيون فيا ا ا 
الصالحون من أصحابه : أنتم الأنصار على 
الحق» والإخوان في الدين م 


القوم الشاهدة أبدانهم » الغائبة عنهم 
عقولهم» المختلفة أهواؤهم. المبتلى بهم 


أمراؤهم 100001 
لاأحرار صدق عند اللقاءء ولا إخوان ثقة عند 
البلاء ع ا ا ا ا ااا 


بد مره ب ا وي ا 
المجتمعة أبدانهم. المختلفة أهواؤهم 55 
وأنتم لهاميم العرب» ويآفيخ الشرف ١44‏ 
وتفرقكم عن حقكم 
وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبون ١98‏ 
الأصنام 
إذ شبهوك بأصنامهم ونحلوك حلية المخلوقين 
١0‏ 


هاعد ها هده .اماع قاع .د عدوا .ا مده .م . 


بأوهامهم 


غرف 


فبعث الله محمداً عنةِ بالحق ليخرج عباده من 
عبادة الأوثان إلى عبادته 34 


الأضحدة 


35 


ومن تمام الأضحية استشراف أذنهاء وسلامة 


عينها لاسو قو عر ا سا قللة 
الاعتذار 

إياك وما تعتذر منه او م ا 041777 
أم الولد 

أم الولد : فإن مات ولدها وهي حية فهي 

عتيقة ال ا ا 901 


الإمامة (الإمام - الأئمة) 


الأئمة من قريش عرسوا في هذا البطن من 
هاشمء لا تصلح على سواهمء ولا تصلح 
الولاة من غيرهم 33> 
أتتوقعون إماماً غيري يطأ بكم الطريق 707 
الإمامة : فإنها كانت أثرة شحَّت عليها نفوس 
ا 


.ا واوا عد واوا .ا مد .ا .امد م 6ه 


قوم؛ وسخت عنها نفوس آخرين 
إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه 6”” 
فأما حقكم علي : فالنصيحة لكم» وتوفير 
فيئكم عليكمء وتعليمكم كيلا تجهلواء 
وتأدييكم كيما تعلموا ا ا مط “أوالا 
لا سواءء إمام الهدى وإمام الردى . 
لا يلي إمامة المسلمين البخيل ولا الجاهل ولا 
الجافي ولا الحائف للدول ولا المرتشي في 
00 
لا ينبغي لي أن أدع الجند والمصرء وبيت 


ها١6ه‎ . 


المالء وجباية اللأرض 1 
ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه ١18‏ 
9 


وإن شر الناس عند الله إمام جائر . 
وإنما الأئمة قوّام الله على خلقه» وعرفاؤه 
على عباده 58 


.امام واعفا ها .ام .د واو .ا م6 6 606 6ه 


ل أداء الأمانة» فقد خاب من ليس من 


أهلها 1 
الإمرة 

أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقي» وأما الإمرة 

الفاجرة فيتمتع فيها الشقي دم 1 


إمرة مروان بن الحكم كلعقة الكلب أنفه ٠١١‏ 
إن هؤلاء قد تمالؤوا على سخطة إمارتي 7١‏ 


الأمل 
اشترى هذا المغتر بالأمل» من هذا المزعج 
بالأجل لم ع ا قم 
الأمل يسهي العقل» وينسي الذكر ١١9 ٠.‏ 
الأندداء 


فاستودعهم في أفضل مستودع » وأقرهم في 


مطهرات الأرحام فا ل ل 1/6 
فبعث فيهم رسلهء وواتر إليهم أنبياءء . 55 
من سابق سٌمى له من بعده اماما م مد ماقام 30> 


واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على 


الفهارس العامة 
الوحي ميثاقهم اس ا 1 
وبعث إلى الجن والإنس رسله اده 


يفتح لهم كنوز الذهبان ا 
ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام... 894 
الإنسان 
اقتطعته الشياطين عن عبادة الله ل 


الإنسان إذا سعى لدنياه لا يحتسب رزية ١8‏ 
الإنسان حمل الأمانة وكان ظلوماً جهولاً ؟7: 
الإنسان ذو معرفة : ومعرفة يفرق بها بين الحق 
والباطل ك0 


إنما يمنع الإنسان من اللعب ذكر الموت ١7”‏ 
بدىء الإنسان من سلالة من طين» ووضع في 
قرار مكين»... يمور في بطن أمه جنيناً 7١7‏ 
معجوناً بطينة الألوان المقتلفة» .والاشاه 


المؤتلفة» والأضداد المتعادية 0 
وإنما حظ أحدكم من الأرض . .. قيد قدّهء 
متعفراً على خدّه ب ا ام ا 
الإنصاف 
أهل الخشية والتواضع أحوج إلى 
الإنصاف من غيرهم ل 54 
فإن الشيخ بالنفس الإنصاف منها فيما أحبّت 
أو كرهت الج م ا 61/1 


ينيف 


أهل الجاهلية 
استخفتهم الجاهلية الجهلاء؛ء حيارى في 
زلزال من الأمرء وبلاء من الجهل . /اا١‏ 
أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه .... .م 
قادتهم أزمة الحين» واستغلقت على أفئدتهم 
أقفال الرّين 23 
كجفاة الجاهلية : لا فى الدين يتفقهونء. ولا 
عن الله يعقلون : ف 


هاا قا. د وقد واو ود .د دهده .د را .انث 


.هاه مد مد ث.ا ماو م عد قث 


دار واأقاقا ةده ةا وه م ها هاوه و وا .ا م هام .اماما مم امك 


أهل العراق 


الحامل 


فاع ما ود اعد .ا. عقعد عدوا واه .هد فاه .و 


ومنه ما يكون عواري بين القلوب 
والصدور اعكة عنام فى الورع ا لم أ اود املق و 71 


ولا يعي حديثنا إلا صدور أمينة؛ وأحلام 
8 


قاها فد واو .دو ود ودع ع هاه دن و مد واوا .ا وا .ام 


رزينة 


إثارة موج البحار بريح عاصفة 
اصطخاب أمواجه. ساجياً مقهوراً. وفى 


تغرف 


حكمة الذل منقاداً أسيراً 
كبس الأرض على... ولجج بحار زاخرة» 
تلتطم أواذيّ أمواجهاء وتصطفق متقاذفات 
أثباجها رذح 
وبديع لطائف صنعته؛ أن جعل من ماء البحر الزاخر 
المتراكم المتقاصف. يبساً جامداً .... 44١‏ 
يعلم الله ما تحضن عليه أمواج البحار 18 
البخل 
خاطرتم بها للذي خلقها 58 
لا ينبغى أن يكون الوالى ... وإمامة 


هاأعاوا اه عام .د واء قا .ا و هم و6 6060 م6 606 


.| .وا عاء. ه.ا ٠.6‏ 


نهمته اياي ال ل ع م 12 
البدعة 
فاتقوا البدعة» والزموا المهيع ا 0 
قد خاضوا بحار الفتن» وأخذوا بالبدع دون 
السئن 1 ااا 
وإن البدع لظاهرة» لها أعلام م 511 
وإن المبتدعات المشبهات هن المهلكات إلا 
ما حفظ الله منها ضرا 


الأحمرء والجوع الأغبر ل 


البصير 
فإنما البصير من سمع فتفكر ونظر فأبصر 584 


.م.م م606 6ه 


نهج البلاغة 


البطن 


أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى . 000 
ع 
الدعث والنشور 
إذا تصرمت الأمور أخرجهم من ضرائح 
القبور 1 1 1 اا اااا 0 
ومبعوثون أفراداً مان ا 1 


البعثة النبوية 
ابتعثه والناس يضربون في غمرة» ويموجون 


حكن 


والوا ماع .ا م م و وا ء اماه ماه 6د م06 6ه 


في حيرة 


امن 
6 


والكتاب المسطور 
أرسله بالضياءء وقدّمه في الاصطفاء 
أرملة بامزة جادعا: وبذكره ناطفاً 
أرسله داعياً إلى الحق» وشاهداً على الخلق» 
فبلّغْ رسالات ربه غير وان ولا مقصر 5575 
أرسله على حين فترة من الرسل» وطول هجعة 


85 .. 


من الأمم الاب ل د11 
أرسله لإنفاذ أمرهء وإنهاء عذره وتقديم 
نذره 00000000 لا 
أرسله وأعلام الهدى دارسة» ومناهج الدين 
طامسة م ل ل ا ا 
إن الله بعث محمداً ويه نذيراً للعالمين» 
وأميناً على التنزيل ا ا 631 
بعثه والناس ضلال في حيرة» وحاطبون في 
فتنة جح لسو اموا امام لك لا 
فققّى به الرسلء وختم به الوحي .. ١01‏ 


الفهارس العامة 


وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدعي 
نبوّة خوك لكو مم لا م 1/1 


البعىوض 


عوفية» ما قدرت ان إحدانهان: اول حرفت 


كيف السبيل إلى إيجادها الى 
ومختبا البعورض بين سوق الأشجار 
وألحيتها 6 :م فا له هاج ها © ا و يها اه يه دهز وك هه هرك ١‏ 


وسيهلك فى صنفان : ... ومبغض مفرط 


يذهب به البغض إلى غير الحق .... ”17” 
ولذ عاقصوا”فإنها'الحالقة فقي 
اليكاء 
حن يود الناكناذ يكيان «ببالة يكرا لديف 
وبال يك لدنياة ا 
فميت يبكى » وآخر يعزي 000 0 100000000 
البناء 
وهل يكون بناء من غير بانٍء أو جناية من غير 
جان ؟! ا 0000 
بنو أمية 
افقرقوا بعد ألفتهمء وتشتتوا عن 

00 للد 


وتخبط بيدها مدعو و ا 310 


ال 


فتنة بنى أمية» فإنها فتنة عمياء مطلمة “/ا١‏ 


لا يزالون حتى لا يدعوا لله محوهاً إلا 


استحلوهء ولا عقداً إلا حلوه .... ١8”‏ 
البيت الحرام 
ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض 00 ادم 
البيعة 
أصناف الناس الثلاثة بعد البيعة 1 
أمر البيعة ذو وجوه وألوان: لا تقوم له 
القلوب. ولا تثبت عليه العقول ... ١7١‏ 


ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على 
حياضها يوم وردها قث 
صفة علي قبل البيعة 
عمرو بن العاص : إنه لم يبايع معاوية حتى 
شرط له أن يؤتيه أتيّة بض 
فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على 
أولادهاء تقولون : البيعة البيعة .... ١01‏ 
فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إليّء 


.ا.ا مام ما .ا .امد 6م 


ينثالون علي من كل جانب 0ن 
قول علي : لم تكن بيعتكم إياي فلتة 507 


قول علي لما عزموا على بيعة عثمان : لقد 
علمتم أني أحق الناس بها من غيري . ٠١١‏ 
لما أراد الناس علياً على البيعة بعد قتل عثمان 


طرف 

قال : دعونى والتمسوا غيري اا 

وأما حقي عليكم : فالوفاء بالبيعة ... 6" 
ات - 


وإنما حكمنا القرآن رف 


فيكم 00 


وإنما حكم الحكمان ليحييا ما أحيا 
القرآن ا و ا ا 211 


الترف 
الأتراك لشدة ترفهم: يلبسون السّرق 
والديباج» ويعتقبون الخيل العتاق ٠.‏ 550 
النعيم» تمنعه الضعيف والأرملة 
قول علي 3 للمترفين : ويل لسكككم 
العامرة» والدور المزخرفة التى لها أجنحة 
كأجنحة النسورء وخراطيم الفيلة ... 554 

التفرّق 


كانوا جميعاً فتشتتواء وآلافاً فافترقوا . 


65 


فكلهم وحيد وهم جميع 50:61 
التقوى 

بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد ٠١١١‏ 

تقوى اللهء فإنها الزمام والقوام .... 47١‏ 

التقوى دار حصن عزيز 00000 


التقوى عدة الإنسان ووفاته 56ظ2 
فاتقوا الله تقية من سمع فخشعء واقترف 
فاعترف» ووجل فعمل هن 
فاتقوا الله عباد الله تقية ذي لب شغل التفكر 


ه.ا واوا مث .م66 6ه 


قلبه ا 
قإنيا' الفناة قدا والتفحلة أيدا يي 82 


فإنها حق الله عليكمء والموجبة على الله 
حقكم ا 


وأماعاء. .د .دواع .ام مام و م66 م6 6 م8006 


50١ 


قاأعاع د وا عا .ده .د ود وا عفاود مدان م وا مد 6 6 ها 6ه 


إلى الله سبحانه وإليكم من التقية ... 45٠‏ 


التذ 
در 


إياكم وتعلم النجوم... فإنها تدعو إلى 


الكهانة. والمنجم كالكاهن» والكاهن 

كالساحر م ا 
التهجد 

وأسهر التهجد غرار نومه م ١11‏ 
التوبة 

والقوية مستوطة و الكل 
التوكل 

من توكل عليه كفاه ملس مم ا ا 1 


الفهارس العامة 
التيار 

ثم أقبل ‏ الفاسق ‏ مزبداً كالتيار لا يبالى ما 

غرّق 1 0 
التيه 

من سلك الطريق الواضح ورد الماع ومن 

خالف وقع في التيه لي 
-- 
الجار 

التقى لا يضار بالجار ال و وو تال 
الجاهل 

الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره 

أجهل 00 1 ااا 
الجاهلية 

بعثه والناس ضلال في حيرة» وحاطبون في 

فتنة» قد استهوتهم الأهواء ل 

فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية» 

وأحقاد الجاهلية ا ان ع و 1م 

فالأحوال مضطربةء» والأيدى مختلفة. 

والكثرة متفرقة لح ساسا اد لواو لل الوط 261 

في الجاهلية : فالهدى خامل. والعمى 

شامل له 

وأنتم معشر العرب على شر دين» وفي شر 

ذمة لعب يه وركيم م و عم و 1 ع لم38 


يضف 


الجبارون 


فإن الله لم يقصم جباري دهر قط إلا بعد تمهل 
ورخاء ١.‏ 


.اه » فاه وو م وو و .م .وا وم واوا ما نه 


الجبال 


فسكنت - الأرض - من الميدان برسوب 
الجبال في قطع أديمها 3 
واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال 495 
وجعلها للأرض عماداً» وأرّزها فيها أوتاداً 
فسكنت على حركتها من أن تميد .. ”65 
ومستقر ذوات الأجنحة بذرا شناخيب 
الجبال 


1١58 


الجرادة 


وجعل لها السمع الخفيّء وفتح لها الفم 
السَويّء وجعل لها الحسٌ القويّ  ..‏ 8+* 


الجزع 
جزع أحدكم من الشوكة تصيبه ) والعثرة 
تدذميه » والرمضاء تحرقه بين 


الحسد 


وخذوا من أجسادكم وجودوا بها على 


انفسكم رحن 


.مع م 6066م 


« هام هه قافا ع وء. هاو مووي هن 


يإيف 
الجناح 
وجعل لها الخفافيش ‏ أجنحة من لحمها 
تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران .. 591١‏ 
الجنة 


ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها .... 59 


إن الجنة حفت بالمكاره 0000000 
أهل الجنة : لا يتفاخرونء. ولا يتناسلون. 
ولا يتزاورون ع ار 
الجنة تحت أطراف العوالي 000 اضرف 
درجات متفاضلات» ومنازل متفاوتات» لا 
ينقطع نعيمهاء ولا يظعن مقيمهاء ولا يهرم 
خالدهاء ولا يبأس ساكتها م 
فإن التقوى وفي غد الطريق إلى 
الجنة دقف يلاوو ام لا 
الفرائض الفرائض ! أدّوها إلى الله تؤدكم إلى 
الجنة مد اا ا را د م عي ا 11 
فكت الج تراب وتوالا ا 0 
في دار اصطنعها لنفسه. ظلها عرشه» ونورها 
بهجته ام طا والا ف خقة اه مك موت 111 
المتقون : فهم والجنة كمن قد رآهاء فهم فيها 
منعمون له او م5 
الملائكة : والسدنة لأبواب جنانه ... ١9‏ 


وإنما الأئمة . .. لا يدخل الجنة إلا من عرفهم 


58 


الجنود 


فالجنود» بإذن الله» حصون الرعية . "لاه 


الجنين 
الجنين في بطن أمه "١‏ 
الجهاد 


فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل 5١‏ 


بل كيف يتوفى 


وعضوا على الجهاد بنوااجذكم نوف 

وهيجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح إلى 

أولادها ا 1 
الجهل 

الناس أعداء ما جهلوا 1 
الجيش 

رمى العدو بمناسر الجيشس وكتائبه 

وحلائبه ا و نو م م 111 

لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلاً واحداً 

معتمدين لقتله» بلا جرم جره» لحل ل قتل 

ذلك الجيش كله حا م 101 


يا أحنفء كأنى به وقد سار بالجيش الذي لا 
يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة لجم» ولا 
744 


واألاما. وا داعا ما .د .ا هم 6م م6 6ه 


الحب إلن :غير العنق 11 


وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر 


الفهارس العامة 

ويرحضان الذنب 0000 

وفرض عليكم حج بيته الحرام ا ا 
الحرام 

والحرام ما حرم الله ا ا و 8116 


والمنافحة بالظبا 0 
حتى تقوم الحرب بكم على ساقء بادياً 
نواجذها . .. علقما عاقبتها لين 
فخذوا للحرب أهبتها الم ل 31 


في الحرب يقدم الدارع. ويؤخر الحاسرء» 
وتلوى أطراف الرماح» ولا تكون الراية إلا 


بأيدي الشجعان مالو خم عو 0 
قول علي لأصحابه : لبس خشاش نار 
الحرب أنتم ا اولس من اام و 1 
كان رسول الله وَيِهةِ إذا احمر البأس . .. قدم 
أهل بيته فوقى بهم أصحابه 1 
لما بعق الضليل بالشام ماجت الحرب 
بأمواجها 000000 
وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل 
القبلة اا 
ولا تدن من القوم دنو من يريد أن ينشب 
الحرب لم نا وال مالو متهاو ام وا بالج الوق ع 
الحساب 
زنوا أنفسكم من قبل أن توزنواء» وحاسبوها 
من قبل أن تحاسبوا 1 


م 


يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش 
الحساب 188 


الحسد 


الحق 
إن أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق 


01 


أحب إليه - وإن نقصه وكرثه ‏ من الباطل وإن 
جر إليه فائدة وزاده ف او 11 
إن في أيدي اناس اعنقا "ورا طا : بوط 
وكذباً و افق 
أن الناس عندنا في الحق أسوة تلن 


الباطل أن تقول سمعت, والحق أن تقول 
التقي : يصف الحق ويعمل به .... ١4١‏ 
الحكمان : وتركا الحق وهما يبصرانه ١857‏ 
الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له» والقوي 
عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه ... ٠8‏ 
سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء 
أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل 707٠١‏ 


فالحق أوسع الأشياء في التواصف 447 
فإن أكثر الحق فيما تدكرون ل 1 
فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من 
الأجرب ا 0 
فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب 
الباطل فأدركه ومطور اج للا 917 


قول علي لأبي ذر : لا يؤنسنك إلا الحق 18 ” 


75 


خاصرته 
وإنه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة ١77‏ 
ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل 


ماما واوا م .ا ماو و ماه واما م هم ما م6 هم 6ه 


الحق وإن كان كارهاً 1 
ولو أن الحق خلص من لبس الباطل لانقطعت 
عنه ألسن المعاندين 8 
الحكمة 
الحكمة : حياة للقلب الميت ... وري 
للظمآن» وفيها الغنى كله ل #” 
الحكمة ضالة المؤمن الع م ا 
الصالحون : يعقبون كأس الحكمة يعد 
الصبوح ا ا 
الحلال 
الحلال ما أحل الله حم الم 1 
الحية 
فإنما مثل الدنيا مثل الحية : لين مسّهاء قاتل 
سها 0 
مثل الدنيا كمثل الحية : لين مسّهاء والسم 
الناقع في جوفها اك لم ا 
خ- 
الخفافيش 
فهي مسدلة الجفون بالنهار على حداقهاء 
وجاعلة اللي سزانها 0 


والله ما كانت لى فى الخلافة رغبة» ولا في 
الولاية إربةء ولكنكم دعوتموني إليها ‏ 675 
الخلف 


ه.ا عد وا .ده وا ماود وه وا عد ها هاه ما وام 5ه م6 6ه 


الخوارج 
إن الشيطان اليوم قد استقلهم ‏ الخوارج ‏ وهو 


غداً متبرىء منهم 30> 
قول الإمام : (كلمة حق يراد بها باطل) لما 
سمع الخوارج يقولون : لا حكم إلا لله ٠8م‏ 
قول الإمام للخوارج : 
تزعموا أل أخطأت وضللت» فلم تضللون 
عامة أمة محمد َيِه بضلالي» وتأخذونهم 
١‏ 


فإن أبيتم إلا أن 


واعاما واه مد مامد ما. .اما ما ما مع 6 ٠6060‏ 


الخوف 


مع ام لني و 101 


ما لا يعطي ربه 


06 


وأعاوةا فاوةد .د وا هام .ا .ا .ا مه 6ه 


الخوف الأكبر 


الفهارس العامة 
الخيانة 

وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة 1ه 
الخيل 

وحتى تدعق الخيول في نواحر أرضهم /77 
ل ده 
الدنيا 


أحذركم الدنياء فإنها حلوة خضرة .. 7١7‏ 
إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه 
المنايا نض 
برقها خالب» ونطقها كاذب 
بنو أمية : فما احلولت لكم الدنيا في لذّتهاء 
ولا تمكنتم من رضاع أخلافها إلا من بعد ما 
صادفتموها جائلاً خطامها ١‏ 
حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية 
... بل هي مبجَة من لذيذ العيش يتطعمونها 


.عام 66م 


25 2 2 5 


برهة» ثم يلفظونها جملة 01 
دار بالبلاء محفوفة» وبالغدر معروفة 266 
دار حرب وسلبء. ونهب وعطب .. 7/9 


الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركهاء 
والمبلية لأجسامكم. وإن كنتم تحبون 


تجديدها ااال 
الدنيا دار مجاز ل 5 
الدنيا دار ممر لا دار مقر م 107 


الدنيا مشغلة عن غيرهاء ولم يصب صاحبها 


منها شيئاً إلا فتحت له حرصاً عليها . 57١‏ 
سرورها مشوب بالحزن 00 ا 


؛/ 


فإن الدنيا رئق مشربهاء ردع مشرعها ... 


غرور حائل» وظل زائل ال 
فإن الدنيا ماضية بكم على سنن .... 7817 
فإنها دار شخوصء ومحلة تنغيص ٠.‏ 477 
فإنها منزل قلعة» وليست بدار نجعة  "١7‏ 


فبئست الدار لمن لم يتهمهاء ولم يكن فيها 


على وجل منها 0 رش 
قبل البعثة : والدنيا كاسفة النورء ظاهرة 
الغرور الوك الام الم ل ا 188 
كم من واثق بها فجعته 0 ان 
المتقون : أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء 
وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها 51 
من اقتحم اللجج غرق 0 اده 


وإن الله سبحانه ‏ يعود بعد فناء الدنيا وحده 
لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها .. لال 
وإنما الدنيا متتهى بصر الأعمى ... 5١07‏ 
وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليها 731 
وبالدنيا تحرز الآخرة 0١‏ 
وكل مذة فيها إلى انتهاءء وكلّ حي فيها إلى 
فناء ا 1 
وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من 
إنشائها واختراعها دام 


الدهر 

إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين 795 
5 
الذكر 


أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر 5١١‏ 


5؛,, 


للقلوب او با اد ار ا و 1137 
508 
الراية 

ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوهاء ولا 

تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم رسن 
الربا 

فيستحلون . .. والربا بالبيع م 1 
الرجاء 

فكلّمن رجا عرف رجاؤه في عمله .. ٠٠١‏ 

وأظمأ الرجاء هواجر يومه 11 
الرحمة 

ولا يشغله غضب عن رحمة ولا تولهه رحمة 

عن عقاب و ع 111 
الرزق 


فسبحان من لا يخفى عليه . .. وما يتجلجل به 

الرعد فى أفق السماء م ال قا 
الرعية 

افص اللرغية- جتاحف. :راط لهم 

وجهك ا 950 


الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض 0/7 


الضيق لمن م اباي املع كع“ /للارزة 
الرماح 

والتووا في أطراف الرماح فإنه أمور 

للأسنة 81 0001 0 00000000 
الرمال 

وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال ١58‏ 
الرهبان 

وجأرتم جؤار مبتلي الرهبان 000 0ن 
الروح 

أم الروح أجابته - ملك الموت - بإذن 

ربها ا 
الريخ 


فأجرى فيها ماء متلاطماً تياره» متراكماً 
زخاره» حمله على متن الريح العاصفة /7ا١1‏ 
واعصف مجراها ... فأمرها بتصفيق الماء 


التتعار 1 
35 
الزاني 

وجلد الزاني غير المحصن 6 
الزكاة 

إن الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل 


إخرة 


الفهارس العامة 
وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة .... 5١١‏ 
الزمام ‏ الأزمّة 
غعلما بأن أزمة الأمون يبذك»«ومضادرها عن 
قضائك ل لا 
الزهد ‏ الزهاد 
إن الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن 
ضحكوا 1 1 2000000 
ثواب الزهاد عند الله مم وو و 
كاموا" اكوم من اهل “التي ولنسؤا هن 
أهلها 0 100 
- لين - 
السارق 
وقطع السارق فم و 
الساعة 
وإنما علم الغيب علم الساعة ل 556 
السباب 
إني أكرء لك أن تكونوا سبابين ب 0/7 
السحاتب 
حتى أنشأ لها ناشئة سحاب تحيى مواتهاء 
وتستخرج نباتها جقا ظح ساو د 1100 
وأنشأ السحاب الثقال» فأهطل ديمهاء وعدد 
قسمها مااخمام بن وو م لو ايم 


ومتراكم سحابه» أرسله سحاً متداركاً 156 


وى 


السحت 
فيستحلون الخمر بالنبيذ» والسحت 
بالهدية 0 
السعيد 
وإن السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها 
اليوم ل ا 1011 


سفك الدماء 
1 شيء أدنى لنقمة من سفك الدماء 
بغير حقّها 0 الاك 


السكك 


نفسه 8 اال 
السموات 
ثم زينها بزينة الكواكب 0000000 


فعلاهن أطواراً من ملائكته 


,/44 


فمن شواهد خلقه خلق السموات موطدات بلا 


عمدء. قائمات بلا سند ا 10 
وأاقام رصدا من الشهب الثواقب على 
نقابها اح ام وان ل وال م 11611 
ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم 
صدوع انفراجها الخو ا 11 10 
السنة 
وإن حكم بسنة رسول الله ينك فنحن أولاهم 
به طم ا الم 11 
وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة .. 551 
ومحمداً وَقةِ فلا تضيعوا سنته 7/5" 
السيف 


عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم 


تنتضى فيه السيوف ا م ك1 
قول علي للخوارج : سيوفكم على عواتقكم 
تضعونها مواضع البرء والسقم 000ل 
لئن فررتم من سيف العاجلة» لا تسلموا من 
سيف الآخرة را 
ورفعت السيف عن مدبركم مايألاه 
وصلوا السيوف بالخطا ارال 
وعضوا على النواجذء. فإنه أنبى للسيوف عن 
الهام ا ل 


وقلقلوا السيوف فى أغمادها قبل سلّها ٠١١‏ 
ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى 
الست ان 


ولقافقاة ا هاه واو واء د مد هاه ما م .مامد همه 


الشاذ 
الغاذهق النائن للشيظان» كما أن" الشاذ من 
الغنم للذئب يحم 


واأواما ها وا فاه مامه 6م م6 م6 6ه 


سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق . 78 


ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة ' "9" 
الشرٌ 
ارق 


ليس شيء بشر من الشر إلا عقابه 
الشراب 


كيف تسيغ شراباً وطعاماً. وأنت تعلم أنك 


تأكل حراماً ا ا 13 
الشرك 

سنن الرياء شرك 0 
الشمس 

والدرى فنها راجا مسسطيراً ةا 

وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها ... ١95‏ 

والشمس والقمر دائبان في مرضاته  ١48‏ 
الشهوات 

التقي : قد خلع سرابيل الشهوات .. ١5٠‏ 

فرحم الله رجلاً نزع عن شهوته لد 


الشهدد 
9 


من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق 


الفهارس العامة 


ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداً 7/65 
الشورى 

إنما الشورى للمهاجرين والأنصار 

فيا لله وللشورى! متى اعترض الريب فيَ مع 

الأول منهم» حتى صرت أقرن إلى هذه 


غ١‎ . 


النظائر امس خا افو ل وق 11 
الشيطان 

اتخذوا الشيطان فياض وفرخ سق 

صدورهم ااا 


حتى إذا انقادت له الجامحة منكم... استفحل 
سلطانه عليكم» ودلف بجنوده نحوكم رامنا 
الشاذ من الناس للشيطان ند 


ارد 00 
الشيطان قد ذمّر حزبه» واستجلب جلبه ه 
الشيطان كامن في كسره» وقد قدّم للوثبة يداّء 
وأخر للنتكوص رجلاً ا 


دينكم عقدة عقدة مططة ف ل 111 
فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه . 88 


تفناقى الميدور عفياً:ونفف ف الآذان جياه 


فأضل وأردى ا ا ا ا 
والشيطان موكل به يزين له المعصية 
ليركبها 0 0000000 


عليه عت 
ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي 


١ 


فاأعا عام ع واهدعا .د وده .ا ...ا مد هد ره 


أعقبه الله به الندامة ا 52 
- ص - 
الصير 

الصبر مطية نجاته 1 
الصحادة 


إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل 


جتيوبهم ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 000 18١‏ 
الصدر 

صدر العاقل صندوق سرّه ا 0101" 

ولقد قبض رسول الله جك وإن رأسه لعلى 

صدرى ور ا ا 2 51 
الصدق 

الضادق عل شرك مسجاة وكراية . و 

فليصدق رائد أهله ا با 

الوفاء توأم الصدق عن لا تا ار 
الصدقة 


وصدقة السرّ فإنها تكفر الخطيئة» وصدقة 
العلانية فإنها تدفع ميتة السوء 51 
الصراط 


أن مجازكم على الصراط ومزالق دحضهء 


5 
الصلاة 
تعاهدوا أمر الصلاةء وحافظوا عليها 47٠‏ 
صلة الرحم 
صلة الرحم فإنها مثراة في المال ومنسأة في 
الأجل ا 1 
لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة 
رحم ا ا ا 1 1 
الصمت 


فات من منطقك :0 


الصور 
وينفخ في الصورء فتزهق كل مهجة . 
الصوم 


الصالحون : خمص البطون من الصيام زفري 
وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب 3١‏ 


بح 


2008 
الضال 

الضال: في مهلة من الله يهوي مع 

الغافلين ع 0 
الضباء 


احلا 


وأواه ا ها عا فا.د هاو واعاءه قاعا هاه وا هه 


نهج البلاغة 


داظات 
الطاعة 
جعل حمّه على العباد أن يطيعوه .... 441 
الطاووس 
أحيلك من ذلك - وصف الطاووس - على 
معاينة م ا ل ا ا 
إن ضاهيته بالملابس فهو كموشي الحلل أو 
مونق عصب اليمن ا ع ل 111 
الذي أقامه في أحكم تعديل» ونضد ألوانه في 
أحسن تنضيد ا ااا 
قل صبغ إلا وقد أخذ منه بقسطء وعلاه بكثرة 
صقاله وبريقه 0 0 
الطعن بالرماح 
طعن دراكِ ... يقلق الهامء ويطيح العظام» 
ويندر السواعد والأقدام ا ل ا 
الطفل 
اخذووا وما :.:وتقيب فيه الأطفال 15م 
الطلب 
رب طلب قد جر إلى حرب يرن 


الطمع 
وإياك أن توجف بك مطايا الطمع . 575 
الطيور 


الفهارس العامة 


فالطير مسخرة لأمره أحصى عدد الريش منها 


والنفسء» وأرسى قوائمها على الندى 
والييس ا ع ل 1 
ومستقر ذوات الأجنحة بذرا شناخيب 
الجبال سوسس قا ا ل 1 
ظاد 
الظاهر 
أن لكل ظاهر باطناً على مثاله» فما طاب 
ظاهره طاب باطنه و م ا 
الظلام 
إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة 7/9 
الخفافيش . .. ويبسطها الظلام القابض لكل 
حى مس اس ا ل 1 
ضاد النور بالظلمة ا لم 


الظلم والظالمون 


وظلم مغفور لا يطلب ا 71720 
وأقدموا على الله مظلومين» ولا تقدموا عليه 
ظالمين 010101 1 ا ال 


والله لآن أبيك ”على سيك الشعدان مسهدا 
... أحبّ إليّ من أن ألقى الله ورسوله يوم 


القيامة ظالماً لبعض العباد 1 
وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمهء 
ولأقودن الظالم بخزامته ا 0 
ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه. وهو له 
بالمرصاد م 11/1 


7 


عه 
العالم 
أنشأ الخلق إنشاءً» وابتدأه ابتداءء» بلا روية 
أجالها . .. ولا حركة أحدثها 000١‏ 
العيد 
لقد كان عَة . .. ويجلس جلسة العبد ٠5‏ 


العبرة 
من عرف العبرة فكأنما كان فى الأولين 578 
عثمان بن عفان 
استأثر فأساء الأثرة 
استعتاب علي لعثمان وقوله في خطابه: 
رايهم ولا أدلك على أمر لا 


العدل 
الهوى عن نفسه ١4١‏ 
قرّة عين الولاة استقامة العدل فى البلاد "لاه 


هاعا م عاعاءع ام عام .امام و6 و٠‏ 


ليس في الجور عوض من العدل حك 
عذاب القبر 

إذا انصرف المشيّع . .. أقعد في حفرته نجياً 

لبهتة السوّال ماق لوحو ا ا 13 


كان ع إذا لقي العدو محارباً يقول : اللهم 


7. 


إليك أفضت القلوب. ومدّت الأعناق» 


وى و م م .ا م .ام م هه 


وشخصت الأبصار 


لمكارم الخصال 20000000000 
إن في سلطان الله عصمة لأمركم .. 8١‏ 
وعليكم بكتاب الله... والعصمة للمتمسّك 797 
ما أخسر المشقة وراءها العقاب 
العقل 
انتهت عقولنا عند عظيم سلطان الله . 000( 
ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير 


1 


المتقن ويا لاطو ام يك 105 
فسبحان الذي بهر العقول عن وصف خلق 
جلاه للعيون ا ااا 
لو أرادت الخلائق إحداث بعوضة 
لعجزت. ... ولتحيرت عقولها في علم ذلك 
وتاهت نظام امو ا ا ل ا 711 
نعوذ بالله من سّبات العقل قبح 
الزلل لماح وي ا 
وردعت عظيمة العقول» فلم تجد مساغاً إلى 
بلوغ غاية ملكوته ماع ا ل 1 
العلم والعلماء 
أن الرّاسخين في العلم هم الذين... الإقرار 


بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوب د كنم ع ل اما ا لم ما 18:1 
أن عباد الله المستحفظين علمهء يصونون 
مصونه» ويفجرون عيونه 11 
التقي : يمزج الحلم بالعلمء والقول 
بالعمل ل ا 
ذم اختلاف العلماء في الفتيا ا 0 
رب عالم قد قتله جهلهء وعلمه معه لا 
ينفعه س1 
العالم من عرف قدره ' حميية ب نوا 
فإن العامل بغير علم كالسائر على غير 
طريق و ا الج 


فبادروا العلم من قبل تصويح نبته . ه6١‏ 
فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق 
الأرض :0000 0 520770 
لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه (العلم) 7/87 
لا تقل ما لا تعلم» بل لا تقل كل ما 


تعلم اميه اج حدم الل سا ال 
مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب 
الأرشية في الطوى البعيدة ان 


واأشيوقل تسَدّن عالما ولس 'يذء فاقتبس جهائل 
من جهال وأضاليل من ضلال . ١١‏ 
وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر 


الذي لا يستفيق من جهله ال ا 
ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم . 059 
ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر 
والعلم بمواضع | لال 


ولو تعلمون ما أعلم ممّا طوي عنكم غيبه؛ إذاً 


الفهارس العامة 


لخرجتم إلى الصّعدات» 
أعمالكم 


وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على 


كظة ظالم 1 
العهد 

المنافق : يخون العهدء ويقطع الإل ١”‏ 
العيب 


طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس 541" 


قلعا .د .ا قا هد ها فادها .د ود واه مد مد هد مه 


عيسى ابن مريم 52خ 


الجشب للا 


واأعا. عا مد .اه و وها .دن ما هدو ود مد مع 6ه 


ينتفعوا بما أدركوا من طلبتهم رون 
الغدر 

أصبحنا في زمان اتخذ أكثر أهله الغدر 

كيساً 1 
الغرائز 

وفرّقها أجناساً مختلفات فى الحدود 

والأقدارء والغرائز والهيئات خم ةفآ 


0 
الغربة 

ل ري بي 0000 
غصة 

راق النيقة خضة 1 
الغيب 


علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله 55” 
وحالت ستور الغيوب بيننا وبينه أعظم 7٠١‏ 
د ف - 
الفتن 


إن الفتن إذا أقبلت شبّهت» وإذا أدبرت 


لا بمنزلة ردة اا 
إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع م مم 
إنها فتنة فقطعوا أوتاركم وشيموا 

: م ار او ا نمم (أنما 


0 


النجاة ا ا 1 
تقطع فيها الأرحامء ويفارق عليها 
الإسلام حو لعن ا امس يو اا ترا 


ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة . .. فتزيغ قلوب 
بعد استقامة» وتذل رجال بعد سلامة ١794‏ 
فإني فقأت عين الفتنة» ولم يكن ليجترىء 
عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها  ١7”‏ 


01-5 


مرحولة م قائدها 6 0 رايا 
في سن داستهم بأخفافهاء ووطئتهم 
بأظلافها 055 
قامت الفتنة على القطبةء فأسرعوا إلى 
أميركم ا 0 
لما نعق الضليل في الشام : عضت الفتنة 
أبناءها بأنيابها الوط وو ل لازا 


والناس في فتن انجذم فيها حبل الدين 9” 


ولا تقتحموا استقبلتم من فور نار 
الفتنة ا ا ارا ا 1 
الفجور 
الفجور دار حصن ذليل واه م اه ارك 00> 
الفرار يوم الزحف 


إن في الفرار موجدة اللهء والذل اللازم» والعار 
الباقي» وإن الفار لغير مزيل فى عمره ا 


واستحيوا من الفرء فإنه عار فى الأعقاب» 
ونار يوم الحساب كفن اا ا 1 
الفطرة 
وجابل القلوب على فطرتها ا ل 1 
وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة 1 
وواتر إليهم أنبياءء» ليستأدوهم ميثاق 
فطرته لك جع ب ووم ال وال ع 15 
الفناء 
فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء .. 58468 


نهج البلاغة 


الفيء 
فأما حقكم علي... وتوفير فيئكم عليكم 
قطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم 


قسم عليهما من الفيء ا 
لا بد للناس من أمير بر أو فاجر.. و يتجمع به 
الفىء جرس ل عا لو ما ا لد و اميد ”را 
2 
القاتل 
أن رسول الله يضق ... وقتل القاتل وورّث 
ميراثه أهله مالا 1 
القاضى 
القاضى الحق : ممن لا يزدهيه إطراء. ولا 
يستميله إغراء م لي 1ل 
القتال 


أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام لما دخل فيه 
من الزيغ والاعوجاج» والشبهة والتأويل 775 
ولأ ترون وتعزوق ولا تفزون 11 
فإذا جاء القتال قلتم : حيدي حياد ... /ا5 
ولعمري ما علي من قتال من خالف الحق . 

من إدهان ولا إيهان 
ومكان القيم بالأمر مكان النظام من 
يجمعه ويضمهء فإن انقطع النظام تفرق 


وذهب وام ل عون تطح ومو للع الم 71 
يوم القتال: وامشوا إلى الموت مشياً 


الفهارس العامة 

ا 11 1 1110013111 
القتل 

ألا لا تقتلن بى إلا قاتلي ا 6 


القرآن 


الكتاب تركه ا 1 
ذلك القرآن فاستنطقوه» ولن ينطق .. 5917 
الصالحون : وقرأوا القرآن فأحكموه 777 


عليكم بكتاب الله... والعصمة للمتمسك 797 
فالقرآن آمر زاجرء وصامت ناطق .. ”51١‏ 
فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتم به ١5١‏ 
القرآن هو الناصح الذي لا يغشء» والهادي 
الذي لا يضل 8*١‏ 
كتاب الله بين أظهركم» ناطق لا يعيا لسانهء 


عافا. عا واه هد وا قاع واوا 6ه 6ه 


وبيت لا تهدم أركانه» وعرّ لا تهزم 
أعوانه 


لا تخلقه كثرة الرد . .. من قال به صدق. ومن 
هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدّفتين ..٠‏ 


قفاقاوة .د .د .امد م .ا م مدوم .د مدع ونه 


وإنما ينطق عنه الرجال 000 ابرض 
والكتاب المسطورهء والنور الساطع؛ والضياء 
اللامع ملفماة كموق الم ا ل 1 


وأنزل عليكم الكتاب تبياناً لكل شيء ١/‏ 


وإنما حكم الحكمان ليحييا ما أحيا 
القرآن ل ا ا 1517 
وأنه لا اختلاف فيه 0100 
وبحراً لا يدرك قعره ا 1 


وتعلّموا القرآن فإنه أحسن الحديثء» وتفقهوا 
فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء 


الصدور. وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع 
القصص و امو منت خخ ل ا 
وفيه ربيع القلب» وينابيع العلم ادس 
وكفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً يفن 


يعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن 


على الرأي الم دح يي الجر أ 
القرى 

القرى ليومه النازل به ا ا 11 
قريش 


لما احتجت قريش بأنها شجرة الرسول 
قال علي : احتجوا بالشجرةء» وأضاعوا 
0 


رحمي ا ا لك 
اللهم إني أستعينك على قريش ومن أعانهم ! 
فإنهم قطعوا رحمي ا 0 


فوالذي فلق الحبة» وبرأ النسمة ... 185 


؟وب؟ 
القطائع 
والله لو وجدته قد تزوج به النساء فإن فى 
العدل سعة 21 
القطب 
قول علي لعمر بن الخطاب : فكن قطباء 
واستدر الرّحا بالعرب 0 لم 
القلتب 


٠ 


إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان 54١‏ 
إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقى 


فيها من شىء قبلته و ا و 060 
فإن القلب إذا أكره عمى مع 101 
القمر 
وقمرها آية ممحوة من ليلها عن او 1017 


ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن تردّ 
ما شاع في السماوات من تلألؤ نور 


القمر 0 
ولا غسق ساجء يتفيأ عليه القمر المنير ٠‏ 
القيامة 
أماد السماء وفطرها» وأرج الأرض 
وأرجفها لما ا ب مام ص عام م تك اا 
إن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة» مرقلين في 
مضمارها إلى الغاية القصوى م 
الخلق فريقان يوم القيامة 1 


فإن الغاية القيامة» وكفى بذلك واعظاأ لمن 


عقل 1 ا 
يوم القشامة قد ألجمهم العرق» ورجمت بهم 
الأرض و لا لماو لا م 1111 


فالله الله فى كبر الحمية» وفخر الجاهلية 96م 


لا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه... ما ألحقت 
العظمة بنفسه من عداوة الحسد .... 5954 


لو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص 


فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه ل 
الكثرة 

أن ما كلفتم به يسيرء وأن ثوابه كثير 577 

0: 


لا تزيدني كثرة الناس حولي عرّة 
الكحل 
لا يبقى منكم إلا قليل» 


العين انال 
الكذب 
بكل ما سمعت بهء فكفى بذلك كبا 41١١‏ 


جاتنا" عدب خإن عباتي الؤيناة 
والكاذب على شرف مهواة ومهانة ُ 


خرن 


الكلام 


إنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثّله لم 
يكن من قبل ذلك كائناً» ولو كان قديماً لكان 


الفهارس العامة 
إلهاً ثانياً ب 0 0100011101 
كلام النبي عام وخاص لعا ع 2 


ورماه بقاتل 00000 
يا أهل الكوفة» منيت منكم بثلاث 
واثنتين وعد وك امدق بالا 
53 
الله (عز وجل) 

توحيده : 

جل عن اتخاذ الأبناء نان 
خلق الخلق : ولا شريك أعانه على ابتداع 
عجائب الأمور ممخرك اما و 1 ما 
كل مسمّى بالوحدة غيره قليل و3 
كمال توحيده الإخلاص له 000 
لم يولد سبحانه فيكون في العرّ مشاركاً ولم 
يولد فيكون موروثاً هالكاً 0 
ما وحده من كيفه ملفا ع اع و م ا 
متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش 
لفقده و قاو كم واو اكه مطح ال ور ل ا 
من ثناه فقد جرّأم. ومن جرّأه فقد جهله ١5‏ 
واحد لا بعدد. ودائم لا بأمد 0 لين 
وحده لا شريك له : الأول لا شيء قبلفى 
والآخر لا غاية له م 
ولا يدرك بالحواس.ء ولا يقاس 
بالناس عفاع د ولاو اام م 101 


ودف 


صفات ذاته : 


أرجح ما وزن» وأفضل ما خزن .... ١9‏ 
أهل الوصف والجميل 
الأول لا شيء قبله» والآخر لا غاية له؛ لا تقع 
الأوهام له على صفة بحن 
أولاً بادياً. وأستهديه قريباً هادياً. وأستعينه 
قاهراً قادراً» وأتوكل عليه كافياً ناصراً ١١8‏ 


الباطن لكل سريرة» العالم بما تكن الصدور, 


هاما ...د واوا مانو 


.ا .اعمء. ممم مانن 


وما تخون العيون را 1 
خرق علمه باطن غيب السترات» وأحاط 
بغموض عقائد السريرات رن 
الظاهر فلا شيء فوقهء والباطن فلا شيء 
دونه فمفةء ةنمو ءال ةم رار ءءء .. لإ/ا١‏ 
عالم السرٌّ من ضمائر المضمرين / ١‏ 
عزيز الجند؛ عظيم المجد 0 ارس 
قاهر من عازه ومدمر من شاقهء ومذلٌ من 
ناواه» وغالب من عاداه ا ا 


كائن لا عن حدث. موجود لا عن عدم. مع 
كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا 
بمزايلة» فاعل لا بمعنى الحركات والآلة» 
بصير إذ لا منظور إليه من خلقه؛ متوحد ١5‏ 
كفى بالله منتقماً ونصيراً 0 
كل سميع غيره يصم عن لطيف الأصوات . 

وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان 


ولطيف الأجسام 000001 
كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ١5‏ 
لا تحيط به الأبصار والقلوب ا 
لا تراه العيون بمشاهدة العيان لك 


7/6 


لا غاية له فينتهى» ولا آخر له فينقضى ه/ا١1‏ 
لا يحول ولا يزول» ولا يجوز عليه 


الأفول اا 
لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم 
ونهارهم م ا 
لا يشغله شأن» ولا يغيره زمتن» ولا يحويه 
فكان ع مال مي الا 
لم يزل قائماً دائماً ا ا ١‏ 


لم يطلع العقول على تحديد صفته ... #1 
الله الواحد القهار الذي إليه مصير مومع 
144 


أن لوج لود ها ها وهار ها أو هاو ور هذ لوا أو له هه أ 


الأمور 


ضضنا 


المكفوف اط ا 
ليس لأوليته ابتداءء ولا لأزليته انقضاء 7١9‏ 
ليس لصفته حدّ محدودء ولا نعت موجود» 
ولا وقت معدودء ولا أجل ممدود .. ١6‏ 
ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال» ولا 
كان في مكان فيجوز عليه الانتقال .. ١9١‏ 
من حدّه فقد عذّه 
هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته» وهو 
الباطن لها بعلمه ومعرفته؛ والعالي على كل 
شيء منها بجلاله وعزته كمون 


54 


العباد فى الخلوات 13 


نهح البلاغة 


صفات أفعاله : 


ابتدع الخلق على غير مثال امتثلهء ولا مقدار 


احتذى عليه اخ ا ل اي 107 
ابتدعهم خلقاً عجيباً من حيوان وموات» 
وساكن وذي حركات 00000 
اشتدّت نقمته على أعدائه في سعة رحمته؛ 
واتسعت رحمته لأوليائه ا 
أنشأ الخلق إنشاءً» وابتدأه ابتداءً 11 
بيدك ناصية كل دابة وو ا ل 1 
خلق آدم ل اوت ال 1 


خلق الخلائق على غير مثال ما خلا من غيره» 
ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه 0 


خلق العالم ع ل تك ا اد 
خلق الملائكة اح أ ا ع كا 17 
داحي المدحوات» وداعم المسموكات و١١6١‏ 
فاعل لا بمعنى الحركات والالة 1 
قدّر ما خلق فأحكم تقديره» وديّره فألطف 
تدبيره حم و ل الس ع د 131410 


قسم أرزاقهم؛ وأحصى آثارهم وأعمالهم ١57‏ 
كل سرّ عندك علانية» وكل غيب عندك 


شهادة د الم ال 5 
لا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه جيم كمون 
لم تخلق الخلق لوحشة» ولا استعملتهم 
لمنقعة ااام ا اا ا 1 
لم يؤده خلق ما ابتدأ» ولا تدبر ما ذرأء ولا 
وقف به عجز عمًا خلق 1 


لم يتكاءده صنع شيء منها إذ صنعه» ولم يؤده 
منها خلق ما خلقه وبرأه يكن 


.ءا .د مدعا 6ه 


لم يلحقه في ذلك كلفة... ولا اعتورته في تنفيذ 


عياله الخلائقء ضمن أرزاقهم. وقدّر 


أقواتهم مسق سوواط د م قا 
هو المفني لها بعد وجودهاء حتى يصير 
موجودها كمفقودها 003 0 اا 


وعلم أعمالكم؛ وكتب آجالكم .... ١/‏ 


يعيدعا بعد الفناء من عير خاجة مده إللها :...: 
ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة» ولا من ذل 


وضعة إلى عز وقدرة مام الس الام 
حمده وشكره : 

أحمد الله على ما قضى من أمرء وقدّر من 
فعل امس واف ل اكوا لم قمع 
أحمد الله وأستعينه على مداحر الشيطان 
ومزاجرهء والاعتصام ‏ من حبائله 
ومخاتله 00000 
أحمدة استتماماً لتعمتهعء واستسلاقاً 
لعزته 0 ان 
أحمده شكراً لإنعامه» وأستعينه على وظائف 
حقوقه اماس افو ا م ل اه 
الحمد لله الأول قبل كل أول. والآخر بعد كل 
آخر كا مو لبج با ا دم حا و ا 


وو“7؟ 


الحمد لله الدّال على وجوده بخلقه. 
وبمحدث خلقه على أزليته 3 


كبريائه؛ ما حير مقل العيون من عجائب 


قدرته ا ل ل ا ل ا 
الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق. وعواقب 
الأمر 20000 اللاي الا 


الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه 
114 


معر فته ا ل و 
الحمد لله الذي بطن خفيّات الأمور .. /1/ 


الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً 


لذكره امع ا الخ رك ا 
الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهّل شرائعه 
لمن ورده ني وار اط مد لو 1321 


الحمد لله الذي علا بحوله. ودنا بطوله 8م1١‏ 
الحمد لله الذي لا تدركه الشواهدء ولا تحويه 


المشاهد ا ا دي 
الحمد لله الذي لا تواري عنه سماءٌ سماءًء 
ولا أرقن أزضا م باس 
الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمودء ولا 
يكديه الإعطاء والجود ١44‏ 
الحدد الله النس النس الي + والقوياه 
واختارهها لنفسه دوق لق ا فوع 


الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالاً 49 
الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتاً ولا 

االو ا حل 1 
الحمد لله العلى عن شبه المخلوقين» الغالب 
لبقا الواضنين 6 


فاع اعد قاع .6 .6م لاوا يون 


لم 

الحمد لله الفاشي حمده والغالب جنده 
والمتعالي جذه ا 
الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو 
عرشء» أو سماء أو أرض هم 
الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه» والظاهر 
لقلوبهم بحجته ا 1 
الحمد لله المعروف من غير رؤية» والخالق 
من غير رويّة ا لسارو ا ا 
الحمد لله المعروف من غير رؤية» والخالق 
من غير منصبة 01003 
الحمد لله الناشر فى الخلق فضله»ء والباسط 
فيهم بالجود يده / م 116 
الحمد لله الواصل الحمد بالنعم ... 5١9‏ 
الحمد لله خالق العبادءه وساطح 
المهاد 1 0000000 
الحمد لله غير مقنوط من رحمته» ولا مخلو 
من نعمته ا 11 


الحمد لله كلما وقب ليل وغسق 81 


والحادث الجليل ا او ور 1/0 
حمداً يملأ ما خلقت» ويبلغ ما أردت 50 


فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهممء ولا يناله 


حدس الفطن لع ا اا ام خا وار 13/97 
لا يبلغ مدحته القائلون» ولا يحصي نعماءه 
العادّون وا اله اا قا 
معمده قلق اذا عند مولن ما ابل 
وابتلى انكلم امو ارا لو ار 76 


نهح البلاغة 


عظمة الله سدحانه 

أمره قضاء وحكمةء ورضاه أمان 
عه ا 
إِيَاك ومساماة الله فى عظمته سيم ايك 
تعنو الوجوه لعظمته ل ةك 110 
فلسنا نعلم كنه عظمتك 3 
الاستعانة نه 


فمن صدّق بهذا فقد كذب القرآن» واستغنى عن 
الإعانة بالله في نيل المحبوب ودفع 


المكروه قنك كبوا ارا م 11 
اللسان 

لسان المؤمن من وراء قلبه 71 

المرء مخبوء تحت لسانه اا 10/1 
-م8- 
الماء 


خضع جماح الماء المتلاطم لثقل 
حملها الو م 1 
ثم أنشأ ‏ سبحانه ‏ ... وسكائك الهواءء 
فأجرى فيها ماء متلاطما تياره 1 
عصفت الريح بالماء عصفها بالفضاء حتى 
عب عبابه ا ام قا أرما ف كن ا 


مختلفة ا أ واد التي الا 
وكيف مددت على مور الماء أرضك  "٠٠‏ 


الفهارس العامة 

المال 
إن هذا المال ... إنما هو فيء للمسلمين» 
وجلب أسيافهم 1 
إنما المال مال الله ! ألا وإن إعطاء المال فى 
غير حقه تبذير وإسراف ا 
تعاديتم في كسب الأموال لا 56 


فمن آناه الله مالاً فليصل به القرابة» وليحسن 
منه الضيافةء وليفك به الأسير والعاني» 
وليعط منه الفقير والغارم بحس 
اللسان الصالح يجعله الله تعالى للمرء في 
الناس» خير له من المال يورثه من لا 


فعا ما .اماه 6ه 


يحمذده ص ا امف وا ا 1 
وقال: يا علىء» إن القوم سيفتنون 
بأموالهم 8ب 10000000 


كفنا رادي قينا 


المحكم والمتشايه 


الصادقون الحافظون : وعرف الخاص والعامً 


على أصوله 


... وعرف المتشابه ومحكمه “00 0ه 
فيا خلالة وسو ا. ومحكمه ومتشابهه 35> 


اختاره من شجرة الأنبياء؛ ومشكاة الضياء ٠٠١‏ 
أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمةء 


والجهالة الغالبة» والجفوة الجافية .. ”ا 


نف 


أمين وحيه» وخاتم رسله ا رض 
إن الله بعث رسولاً هادياً بكتاب ناطق وأمر 
قائم 2220006 امع ل ا 
أن محمداً عبده ورسوله الصفي؛ وأمينه 
الرضيئّ ع ا ا 2 


أورى قبس القابس» وأضاء الطريق للخابط ٠١8‏ 
بعث الله سبحانه محمداً رسول الله ونه 
لإنجاز عدته وتمام نبوته 
بعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي . "٠5‏ 
تمت بنبيّنا محمد وي حجّتهء وبلغ المقطع 
عذره ونذره 5 
حتى بعث الله محمداً بَننكة ‏ شهيداً » بكرا 
ونذيراًء خير البرية طفلاً» وأنجبها كهلاً ١97‏ 
حقر الدنيا وصعّرها . .. فأعرض عنها بقلبه» 


وأمات ذكرها عن نفسه امقم ا ا ا 
سيرته القصدء وستته الرشدء وكلامه 
الفصل ما سان اس ا ل اا 
عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها ران 


فأخرجه من أفضل المعادن منبتاًء وأعز 


الأرومات هعرس 0 0 
فإن فيه أسوة لمن تأسَّىء وعزاءً لمن 
تعزى و و ا 11 
فبعث الله محمداً َه بالحق ليخرج عباده من 
عبادة الأوثان إلى عبادته 15 
فقاتل بمن أطاعه من عصاه م ب لاوز 


فهو أمينك المأمون» وشهيدك يوم الدين /1 1 
قيضت عنه أطرافها الدنيا - ووطئت لغيره 
مق 


764 


كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في 
2 


مستقره خير مستقر » ومنيته أشرف منبت» في 
معاون الكراية ومماهف النبافانة يرل جر 
المصطفى لكرائم رسالاته» والموضحة به 


أشراط الهدى 20110101 
محمد بن أبي بكر 

لتذاكان إلة خبيباء وكان انربيا ا 34 

المخاطرة 

لا تخاطر بشىء رجاء كثر منه 2300000 075 
المرأة ‏ النساء 

إن النساء همهن زينة الحياة الدنيا والفساد 

فيها 1 1 0 0 ااا 

إياك ومشاورة النساءء فإن رأيهن إلى 

أفْنٍ سا قد ا 

فاتقوا شرار النساءء وكونوا من خيارهن على 

حذر امكو تس الخ و يت قا 


فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام 


حيضهن... وشهادة امرأتين كشهادة الرجل 
الواحد.... “فمواريتهين. على, الأتضاف .من 
مواريث الرجال اما 13 
كالمراةالحامل» حملت قلعا أتكت أملضت)» 
ومات قيّمها. وطال تأيمهاء وورثها 
أبعدها اماو ل ماسم الا 
لا تهيجوا النساء باذى» وإنث شتمن 


فالعا وافا. ا د.ا واه ها .ا عام م و6 م6 6 56 


نهج البلاغة 


النساء نواقص الإيمان» نواقص الحظوظء 


نواقص العقول و ا 
وأما فلانة» فأدركها رأي النساء ... ١9١‏ 


مروان بن الحكم 


إنها كفٌ يهودية ... وستلقى الأمة من ومن 
0 ا الل 11 


رفع المصاحف : هذا أمر ظاهره إيمان» وباطنه 


عدوان» وأوله رحمة» وآخره ندامة ... 577 


المعروف 
إن الأمر بالمعروف» والنهي عن 
لخلقان من خلق الله سبحانه 
فلا معروف يستراح إليه» ولا منكر يتناهى 
:60 
لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 4045 


ليس لواضع المعروف في غير حقه... إلا 
محمدة اللئام» وثناء الأشرار» ومقالة | 


.مم0 6ه 


51١ 


اليؤلن 


لاع .اه ماقا وا. د مد .ا .امام 66 606 6ه 


فإذا نزلتم بعدوٍ أو نزل بكم» فليكن معسكركم 
في قبل الأشراف» أو سفاح الجبال . 415 


الفهارس العامة 


الملائكة 


أعلم خلقك بك. وأخوفهم لك. وأقربهم 
منك» لم يسكنوا الأصلاب» ولم يضمنوا 


الأرحام 9 0 0000 
إن المرء إذا هلك قال الناس : ما ترك ؟ 
وقالت الملائكة : ما قدّم لاف و 2 
بيطلا “ف «ملدتكيف ع له سامون عد 
عبادتك 0 


سجودء ركوع» صافون» مسبّحونء أمناء 
على وحيهء حفظه لعباده؛ ناكسة من دون الله 
أبصارهم» لا يتوهمون ربهم بالتصوير ١4‏ 
قد ذاقوا حلاوة معرفته» وشربوا بالكأس 
الرويّة من محبته لجل 


«اوقا واو هد ما عه وم م عم 6ه 


.اواو وام عدم و وه .دع واو .ا م وه فايم. 


ملك ساجد 
منهم من هو في خلق الغمام الدّلْحء وفي عظم 
الجبال الشممّخ. وفي فترة الظلام الأيهم ١59‏ 
وأنشأهم على صور مختلفات.... أولي 
وحملهم إلى 
المرسلين ودائع أمره ونهيه» وعصمهم من 


تكدلا 


أجنحة تسبّح جلال عرّته... 


ريب الشبهات #م وسة اللطواجوة لل ب /101 
وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبحين 
منهم في حظائر القدس. وسترات 
الحجب لاع قح لول الام وار لماه امو م اي :16/6 


وتشيهوا بملائكته المطيفين بعرشه 6.. 584 
وعهد وصيّته إليهم في الإذعان بالسجود له... 


/68 


فقال سبحانه: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
اليس 
ولقد ولّيت غسله َك والملائكة أعواني . 

يسار عل عق رارضاءق فترييحه ٠‏ 871 
ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض 
السفلى» فهي كرايات بيض قد نفذت في 


مخارق الهواء 000000 
الملحد 

ما أبالي ما صنع الملحدون 00 وراد 
المنافق 

قلب المنافق من وراء لسانه 00 0 رسن 


منافق مظهر للإيمان» متصنع بالإسلام اجر 
يتلونون ألواناً» ويفتنون افتناناً .4 


المنكر 
.. والناهين عن المذنكر العاملين 


به واودم ل فح ام عا وام اوج ام ا 7 
وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه. فإنما أمرتم 
بالنهى بعد التناهى 000 0 كاد 
الموت ‏ المندة 

اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة 
الفوت 0 000000( 
أحبّ ما أنا لاق إلى الموت توا 8و8 
استعدوا للموت فقد أظلكم ما ين بزة 
اكتر هن ذكز الموت»: عرذكر ما 

عليه اشم اخ سس موا عابو سور ال لله 
إن الموت طالب لا يفوته المقيمء 


ك٠‎ 


يعجزه الهارب» إن أكرم الموت القتل 570 
أن مالك الموت هو مالك الحياة ... 0717 
انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من 
النبوة 0 
إني ليمنعني من اللعب ذكر الموت . 

خذوها عن خاتم النبيين 8# إنه يموت من 


مات منا وليس بميت عو م ل 1100 
الدّهر موتر قوسه... يرمي الحي بالموت 5١١‏ 
علقتكم مخالب المنية ل 
فاذكروا هادم اللذات» ومنغص الشهوات» 
وقاطع الأمنيات ا م لكا 
فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط 
لسائهة سمعه مع و ا 1 
لا تقلع المنية اختراما ١6‏ 
ملاحظ المنية نحوكم دانية ا ان 


الموت هادم لذاتكم» ومكدر شهواتكم اع 
واسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل أن يدعى 
116 


هاأواوا. وا واه واء .ا وام وا .ا م 6 م6 م 6 م6 6 6ه 


بصفة ا 57 
وأوصيكم بذكر الموت. وإقلال الغفلة 
عنه 1 
وبادروا الموت وغمراته» وامهدوا له قبل 
حلوله؛ء وأعدوا له قبل نزوله م 
وبالموت تختم الدنيا 000 ان 
وخلق الآجال... ووصل بالموت أسبابها ١7177‏ 
وطالب للدنيا والموت يطلبه 000 


كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق 
يطنهء لهزاله وتشذب لحمه 0 

50 

الثار 
أن مالكاً إذا غضب على النار حطم بعضها 
عقا الخضنة ا ا 111 
ثمَ أقبل . .. كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما 
حرق ل موت 1 
فى نار لها كلب ولجب» ولهب ساطع ء 
وقصيف هائل ا 1 
فيلقى في نار جهنم » فيدور فيها كما تدور 
الرحى 7 
كفى بالنار عقاباً ووبالاً ال انا 
لا يدخل إلا من أنكرهم ‏ الأئمة ‏ 
وأنكروه رفاسا ا ا 
ما قرّبك إلى الله يباعدك من النار ع1 


المتقون : وهم والنار كمن قد رآهاء فهم فيها 
رت 


واتقوا ناراً حرّها شديد» وقعرها بعيد 57١‏ 


وأعظم ما هنالك بليّة نزل الحميم» وتصلية 
الجحيم؛ وفورات السعير م 0 
وإن النار حمّت بالشهوات 2 
ولا كالنار نام هاربها 00000000 
ونار شديد كلبهاء عال لجبهاء ساطع لهبها 
متغيظ زفيرهاء متأجج سعيرها .... 84" 


الفهارس العامة 
الناسخ والمنسوخ 
فحفظ المنسوخ» ولم يحفظ الناسخ» فلو علم 
أنه منسوخ لرفضه مم اط 8 
كتاب ربكم فيكم مبينا... وناسخه ومنسوخه 5؟ 
النيات 

أن لكل عمل نباتاً» وكل نبات لا غنى به عن 
الماء» والمياه مختلفة ماسم ل 


النصر 
أتأمرونى أن أطلب النصر بالجور .. 55١‏ 
فأبى بعد سمعه لها إلا التكوص عن 


والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون» 
ومنعهم وهم قليل لا يمتنعونء حي لا 
يموت ااا ا وشا الا ل لاه لا وكين :710:8 


في المشهد والمغيب م ا وا ا للا 
النفس 

فإن غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك 477 
النملة 

النملة في صغر جثتهاء ولطافة هيئتها 17 
النوم 

لا تذوقوا النوم إلا غرارا 

نوم على يقين خير من صلاة في شك 5147 


اكلا 


هف 


الهجرة 
أن دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا 
ا 


صرتم بعد الهجرة أعراباً 525008 

لا يقع اسم الهجرة على أحد بمعرفة الحجة 

في الأرضء فمن عرفها وأقرٌ بها فهو 

مهاجر 

والهجرة قائمة على حدّها الأول 
الهدى 

لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله 477 


الهم 


تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي وفدك 

من قصّر في العمل ابتلي بالهم .... 50١‏ 

الهمّ نصف الهرم 1 
الهوى 

التقي يتجنب : مشاركة أهل الهوى  ١1٠‏ 


مجالسة أهل الهوى منساة للإيمان .. ١9‏ 


يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى 


على الهوى ا اج و 0 5 
الهواء 

ثم أنشا ‏ سبحانه - وسكائك الهواء. 

فأجرى فيها ماء ال م يوم 1 

وأعدّ الهواء متنسّماً لساكنها ا 


07" 


وأمسكها ‏ السماء ‏ من أن تمور في خرق | وصية علي لما ضربه ابن ملجم (لعنه 


الهواء بأيده سم ل م و انما 
وكيف علقت فى الهواء سماواتك 2 "٠6‏ 
- قي- 
الوحي 
أخذ على الوحي ميثاقهم ل 
أرى نور الوحي والرسالة. وأشم ريح 
النبوة او ل مما طاو م ل ار 1 د 
جعلهم فيما هنالك أهل الأمانة على 
وححية ا ااا 
فقفى به الرسل ١‏ وختم به الوحي 30 
الوصبة 


آنا وم قال "لا قشر كوا يه اشننا؟ 
ومحمداً ين فلا تضيّعوا سنّته. أقيموا هذين 
العمودين» وأوقدوا هذين المصباحين 7177 
لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية 
بهم ع و م ا 
المخطئون من أصحاب الفرق : ولا يقتدون 


يعمل روصي 


الله) 
وفيهم آل البيت ‏ الوصية والوراثة .. ”7 


الوفاء 


ه.ا واواة .ا فاده قا قافا .د لها مد .ام مد 6ه 


الوفاء توأم الصدق عاق لمان اك ار 
- ي- 
اليقين 

باليقين تدرك الغاية القصوى مر قم 
الينابيع 

فجر ينابيع العيون من عرانين أنوفهاء وفرقها 

في سهوب بيدها وأخاديدها 000000 
الدوة 

خذوا مهل الأيام ا ا ا 


فإن غداً من اليوم قريب. ما أسرع السّاعات في 
اليوم» وأسرع الأيام في الشهر ... ”/٠‏ 
فكانت - الدنيا - كيوم مضى أو شهر 
8 


الفهارس العامة 


يلف 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


١-(أبشر‏ فإن الشهادة من ورائك» .. ١97‏ 
١‏ ألا إن كل حارث مبتلّى في حرثه وعاقبة 


عمله. غير حرثة القرآن» لين 
«الآن حمى الوطيس» ايه 


4 إن الجنئة حفت بالمكاره» وإن الئار حفت 


6٠ بالشهوات»‎ 


.ا وامها وام .ا م .ع .6د م.م م ووه 


العمل ويبغض بدنه» ا لي لاا ار 
5 (إن ذلك لكذلك.» فكيف صبرك 
إذن» [ز[ز [ ز[ز[ [ز[ 0 0000000 


(إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» 717 
4 (إنه يموت من مات منا وليس بميت» 
ويبلى من بلي منا وليس ببال» ١57” ٠.‏ 
4 «إني لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاً» 
أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه» وأما المشرك 
فيقمعه الله بشركه» ولكني أخاف عليكم كل 
منافق الجنان» عالم اللسان يقول ما 
تعرفون» ويفعل ما تنكرون» 
٠‏ -«إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور» 07١‏ 


بالمؤمنين رحيماً» 200000 
٠‏ «صلاح ذات البين أفضل من عامّة 
الصلاة والصيام» ادك 
4 - «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس» 00 اير 
6 _«العين وكاء السّه» 1717 
7< «غيّروا الشيباهء ولا “تشبّهوا 


١97 -«فإنه الحبل المتين» والنور المبين»‎ ١١ 
هاثل٠‎ .. -«فليس بعد الموت مستعتب»‎ 
«في القرآن نبأ ما قبلكم» وخبر ما‎ - 9 
بعدكمء وحكم ما بينكم) را‎ 
تحاسدواء فإن الحسد يأكل الإيمان‎ ال١‎ ٠ 
كما تأكل النار الحطب». ولا تباغضوا‎ 


فإنها الحالقة» 0 ابو 
١‏ - «لا تخلقه كثرة الرد وولوج 
5590005 اب ل 


7 الا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانها انا 
5 «لكل غادر لواء يعرف به يوم 


القيامة») امتح امات لوقو و1 237 
60 «لن تقدّس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها 
حقه من القوي غير متتعتع» .... 0/0 


5 «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ويده) 4 


.اواو واه م ما قا ما .د مام عرد وا عا .ا مد 6ه 


سبق) ام ا 1 
امن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار) ا 0 


84 -«يابن آدم» إعمل الخير ودع الشرء فإذا 


أنت جواد قاصد» م 


٠‏ ايؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس 
معه نصير ولا عاذرء فيلقى في نار جهنم » 
فيدور فيها كما تدور الرحى» ثم يرتبط في 
قعرها») 91 

١‏ ايا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم. 
ويمنون بدينهم على ربهم» ويتمنود 
رحمتهء ويأمنون سطوتهء» ويستحلون 
حرامه بالشبهات الكاذبة» والأهواء 
الساهية» فيستحلون الخمر بالنبيذ 
والسحت بالهدية» والربا بالبيع» . ”597 

747 «يا علي إن أمتي سيفتنون بعدي»‎ 7١ 

“ا ايا علي لا يبغضك مؤمنء ولا يحبك 
منافق» 72> 


4 ليا فلانة - لإحدى أزواجه ‏ غيّبيه عنّي» 
فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا 


فاأعاعا .د نواه م م م6 م6 6 م6 مه 


و0 


الفهارس العامة 
الأجل والموت 

فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو 
أنثى يه اس سق بن ال ا 7 
وإن للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق 
بصفة فده نو لواو و وأ ا امه ا 16 6 
وخلق الآجال فأطالها وقصّرها وقدّمها 
وأخرها العم كوا وو ا 


يأتى الإنسان رزقه من حيث يأتيه أجله ٠7٠١‏ 
الأزل والأبد 
لو جرى على الله السكون والحركة لامتنع من 


الأزل معناه هس 


هاها مد عقا ةد وه قا.رد وده واوا م ها ماه 


اليقين م ني ارا ماج د ما 71 
اللسعيو ترذن تردو ابن عله 
هاشم تمع ادها لاو واه قا جو او ور 15807 


حق الإمام على الرعية الوفاء بالبيعة .. هلا 


شجرة النبوة» ومحط الرسالة 


000 
فى آل البيت الوصية والوراثة و 


لا يلى إمامة المسلمين البخيل ولا الجاهل ولا 
الجافي ولا الحائف للدول ولا المرتشي في 
لع ووه الا ا ةا 
من أنكر الأئمة وأنكروه دخل النار .. 7/87 
وصية علي تك : فالله لا تشركوا به شيئاًء 


ومحمداً وَكة فلا تضيعوا سنته 6 ووس 
بدء الخلق 

خلق آدم : 

أهبطه إلى دار البلية 0000000 
فيه من روحه ا 11 

إبليس : 

أمره الله بالسجود لآدم فأبى 11 

لأصله لني محر و لقائية لكوع ا ما ابس 1 

وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة ... ١1وم‏ 


ككل 


الأرض : 
كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة ١77”‏ 
البعث والنشور 


القبور 05 0 
الناس : ومبعوثون أفراداً ا 13 
الجنة 


أنهار الجنة وأشجارها وثمارها وخمورها 


وقصورها قن عي لال ا ا 1 31112 
أهل الجنة : لا يتفاخرون» ولا يتناسلون» 
ولا يتزاورون لاير الو م لم 


درجات متفاضلات» ومنازل متفاوتات 1١77‏ 
فى دار اصطنعها لنفسهء ظلها عرشه. ونورها 
خض 


هاه هاو وا عا ها .ا واوا .ا .د وا م 6 م م6 م6 م06 0ه 


الحساتب 


الحساب اام و ع ا ا 11 
الرسالة والنيوة 

أرسله على حين فترة من الرسل .... ١75‏ 

أمين وحيه وخاتم رسله م ا ا 11-0 

بعث الله محمداً 2 شهيداً » وبشيراة 

ونذيراً ل 

بعثه والناس ضلال في حيرة لاا 


عن ا ا 7 7110 


الأرحام 


نهج البلاغة 


واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخل على 


الوحي ميثاقهم 1 

وبعث إلى الجن والإنس رسله .... 08٠5م‏ 

وجعلهم حجة له على خلقه عا 1 
الروح 
السّنة 

ما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة 1 
الشيطان 

والشيطان موكل بهء يزين له المعصية 

ليركبها جات مور ا يع وا موسا اه 
الصراط 

الصراط وأهواله يوم القيامة 006 بسنا 
الصور 

وينفخ في الصورء فتزهق كل مهجة ‏ 4”5 

عالم البرزخ 
م 


عالم البرزخ بين الدنيا والآخرة . 
عذاب القبر 
إذا انصرف المشيّع» ورجع المتفجع أقعد في 


حفئة تنا لبينة البتوال قر 
علم الغيب 
إنما علم الغيب علم الشاعة 0 


الراسخون في العلم يقرون بجهل الغيب ١6١‏ 


الفهارس العامة 


علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله 547 
وحالت ستور الغيوب بيننا وبينه أعظم 7٠١‏ 


الغرائز والفطرة 


والهيئات ا ا 166 

كلمة الإخلاص فإنها الفطرة 1 

الله ف ابل القلوت على قطرتها ا 1010 
الفتن 

إنما بلع وقوع الفتن أهواء تتبع معي 8 


القران 
الحكم للقرآن الذي لا اختلاف فيه .. ٠ه‏ 
مبيناً حلا له وحرامه. وفرائضه وفضائله» 


وناسخه ومنسوخه 0 ان 
هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين ... 
وإنما ينطق عنه الرجال 000 امرض 
وبين مثبت في الكتاب فرضه ا 11/1 
وفيه تبيان لكل شىء ان 
القضاء والقدر 

إن صبرت جرى عليك القدر وأنت 
مأجور عكر مابق اب كاد تا لامي ا لقي 
حقيقة القضاء والقدر 11 

اي 


القدر : طريق مظلم فلا تسلكوه 
يأتي الإنسان رزقه من حيث يأتيه أجله ٠7١١‏ 
القدامة 


أماد السماء وفطرهاء وأرجٌّ الأرض 


وأرجفها ا الوط ا د 1 
تفيض اللثام فيضاء وتغيض الكرام 
غيضا ل 0 
قد ألجمهم العرقء ورجفت بهم 
الأرض ل ل ا ا الا 
لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة . 4١‏ 


يخلف الناس فيه الحق وراء ظهورهم ول 
يُكفأ فيه الإسلام» كما يكفأ الإناء بما 
١54١‏ 
يوم القيامة : وتشيب فيه الأطفال الاح 
لا نفرق بين أحد من رسله 
ويلبس الخشن» ويأكل الجشب ل 
موسى َككةُ :... لقد كانت خضرة البقل ترى 


أظهر من آثاره سلطائه» وجلال كبريائه» ما 


حيّر مقل العقول من عجائب قدرته . 4”١‏ 
بيدك ناصية كل دابة 0 الس 
تعنو الوجوه لعظمته ال م 1 


التوحيد ألا تتوهمهء والعدل ألا تتهمه ا/ا 


علم أعمالكم» وكتب أجالكم .... ١١0‏ 


فاعل لا بمعنى الحركات والآلة ال 
قدّر ما خلق فأحكم تقذيره» ودبره فألطف 
تذبيره عه عر الوط معط وا جه 1017 


اليف 


قسّم أرزاقهم» وأحصى آثارهم وأعمالهم ١14‏ 
الكائن قبل أن يكون كرسى أو عرش »ء أو سماء 


أو أرض الو فاو عم ا 701 
كمال الإخلاص له نفى الصفات عله . ١5‏ 
لا تقع الأوهام له على صفة 1 


لم يؤده خلق ما ابتدأء ولا تدبير ما ذرأ 1١٠‏ 
لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركاًء ولم 


يلد فيكون موروثاً هالكاً ا ل 
ليس لصفته حد محدودء» ولا نعت 
موجود نك الى لمق ل الى ار 1107 
ما وحذله من كيفه م ا ل الا 


من حدّه فقد عذّه مم و 11 
هو المفني لها بعد وجودهاء حتى يصير 
موجودها كمفقودها م 
وأؤمن به أولاً بادياً» وأستهديه قريباً هادياًء 
وأستعينه قاهراً قادرأء وأتوكل عليه كافياً 


.عام اما ها م .ا 60 م6ا 6ه 


وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله» لم 
يكن من قبل ذلك كائناً» ولو كان قديماً لكان 


إلها ثانا و 
وحده لا شريك له : الأول لا شىء قبله» 
والآخر لا غاية له ا 


ولا كان فى مكان فيجوز عليه الانتقال ١٠6١‏ 


نهج البلاغة 


الملائكة 
إبليس مواقم لمعا لق له ا بخ 71 
أنشأهم أولى أجنحة ل ا ل و 1/6 
بملائكته المطيفين بعرشه 11 


خرقت أقدامهم تخوم الأرض السّفلى ١١٠١‏ 
سجود» ركوع» صافون». مسبحون ... ١9‏ 
ليس في أطباق السماء موضع إهاب إلا وعليه 
ملك ساجد : ١7‏ 
منهم من هو في خلق الغمام الدَلّح؛ وفي عظم 


الجبال الشمخ م ل ها 
وعصمهم من ريب الشبهات الل 
الثار 
أن مالكاً إذا غضب على النار حطم بعضها 
بعضا لغضبه خسو ع 
حرّها شديد» وقعرها بعيد 1 
في نار لها كلب ولجب» ولهب ساطع» 
وقصيف هائل م و ا 1 
متغيظ زفيرهاء متأجج سعيرها 7 يق 
نزول الحميم» وتصلية الجحيم» وفورات 
السعير ا ال ا ا 11 
الوحي 
أخذ على الوحي ميثاقهم مدع 1 
ومنهم أمناء على وحيه ماه ا د 13 


الفهارس العامة 


فلل 


؛ - فهرس الأحكام الشرعية 


الاحتكار 
فامنع من الاحتكارء فإن رسول الله ويه منع 
منه موا افيه لسع مالع ل الل ا اانه 
أركان الإسلام 
أركان الإسلام لع ا 1 
الاستسقاء 
دعاء الاستسقاء 1 0 اا 
دعاء آخر للاستسقاء ١‏ 
الأضحدة 


ومن تمام استشراف أذنها وسلامة عينها 0١‏ 


الإقطاع 
إقطاع القطائع وحكم الشرع فيه 5 
والخمس فوضعه الله حيث وضعه .. 586 


تحرير الرقبة 
أم الولد : فإن مات ولدها وهى حيّة فهى 
قَة 6 


هه ها واه هانها يها هاو واوا و واو تقو وااو 


التنجيم 
إياكم وتعلم النجوم... فإنها تدعو إلى الكهانة» 
والمنجم كالكاهن. والكاهن كالساحر ١١5‏ 


الجهاد 


فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل ١‏ 


الحج 


وفرض عليكم حج بيته الحرام 1 
الحدود 

وتزك الزتى :تخضيناً للتشب» :وترك اللواط 

تكير لصيل اا ا ا 

وجلد الزاني غير المحصن م 1217 
الحرام 

كيف تسيغ شراباً وطغافا ؛ وأنت تعلم أنك 

تأكل عراما وتشوف نعرايا م اه 

والحرام ما حرم الله أ ف ل 

ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذية احا 


لاا 


الحرب 
فخذوا للحرب أهبتهاء وأعدوا لها عدتها 55 


وضلوا السيوك بالخطا ا ا 
ولا تجهزوا على جريح ا 257 
الحلال 
الحلال ما أحل الله 0 000000 
الحيض 
فقعردهن عن الصلاة والصيام في أيام 
حيضهن طق باهم تعس اا 
الخمر 
فيستحلون الخمر بالنبيذ 000و 


لا يجوز أن يستحل الربا بالبيع .... 597 


الزكاة 
الزكاة جعلت مع الصلاة قرياناً لأهل 
الإسلام 0 
وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة 1 
السارق 
حد السرقة ع م و 148 
وقطع السارق لم ا 
السحت 


لا يجوز أن يستحل السحت بالهدية . 597 


نهح البلاغة 


الشهادة 
فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد ١١65‏ 
الشهدد 


ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداً 7/806 
الصدقة 


وصدقة البنين فإنها تكفر الخطيئة» وصدقة 


العلانية فإنها تدفع ميتة السوء ل 
الصلاة 
تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها . 57١‏ 


الصيام 


هو 


وصوم شهر رمضان فإنه ججنة من العقاب ل امد 


العقد 
ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل لك 
العين والرقى 
العين حق» والرقى حق ب 300 
الفرار يوم الزحف 
واستحيوا من الفرء فإنه عار في الأعقاب» 
ونار يوم الحساب و راج له واه ع6 ١٠٠١‏ 


المحصن من الفىء 581 


ماأقاعا وام 6 6 6 هم 6ه 


الفهارس العامة 


وقتل القاتل وورّث 


القاتل 
ميراثه أهله 


القتال 


تسويغ قتال من خالف الحق 5 


إنما المال مال الله 


المال 


الال 


الميراث 
٠‏ 7147 | أحكام الميراث معااة ماق و و م 
النساء : فمواريثهن على الأنصاف من 
مواريث الرجال ارق اسل لوالو وو وتو و 7 10116 
/اه 
الفجحرة 


والهجرة قائمة على حدّها ؟ الأول .. 88١‏ 


يفف 


نهح البلاغة 


ه ‏ فهرس الأعلام والشخصيات 


َأ 


آدم نكي :10 اك الى اكع 55لء 
مع لوووك رك 1# ككقك 
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ابن الأعرابي : 71١‏ 

ابن التيهان : 709 

ابن الخطاب : 17 

ابن السكيت : 717 

ابن جرير الطبري : 7٠١5‏ 

ابن شرحبيل الشبامي : 196 

ابن عباس : 2*5 ل/ا”ا, "541 

ابن ملجم (لعنه الله) : ,85٠01/‏ 009 

أبو بكر : 59١‏ 

أبو جحيفة : ل1١٠/,٠‏ 

أبو جعفر الإسكافي : ”9ه 

أبو جعفر نة - محمد بن علي الباقر 2 


أبو ذر الغفاري : 7141 

الريشاة ين خرك 2 ١‏ ”6ه 
أبو طالب : 60١‏ 

أبو العباس : 607 

أبو موسى الأشعري : 2567 518 
الأثرم : 54 
أحمد بن قتيبة : 47/8 
أحنف : 555 
أسد الأحلاف : 
أسد الله : 614 
إسماعيل نز : 6:٠5‏ 

الأسود بن قطبة : لا084 

الأشتر النخعي - مالك بن الحارث 
الأشعث بن قيس : "١ 259٠ 259٠ 20١‏ 
امرؤ القيس : ١٠لا‏ 

6٠0١ : أمية‎ 


أنس بن مالك : 594 


018 


- ماه 


٠ 


بسر بن أرطأة :08 


الفهارس العامة 


ثعلب(أبو العباس): ٠١1‏ 


- 8ه 
جابر بن عبد الله الأنصاري : معلا كوللا 
الجاحظ - عمرو بن بحر 
جرير بن عبد الله البجلي : 817 : 597 
جعدة بن هبيرة المخزومي : 07 
جعفر بن محمد الصادق(ع) : 4917 
-- 
الحارث الهمداني : 51١‏ 
الحارث بن حوط : 587 
الحجاج بن يوسف الثقفي : 27174 ٠٠١5‏ 
حرب بن أمية : 50١‏ 
حرب بن شرحبيل الشبامي : 596 
حسان بن حسان البكري : 57 


الحسن بن على بن أبى طالب 2 : 21٠١‏ 
/الاق. لمحف اكلم ممص نميف الى 
ردك 


الحسين بن على بن أبى طالب ع : مه 
/5. لمعه ٠١مه.‏ همه 


حمزة : وه 
- 6ه 
خباب بن اللأرت : “> 
ذاه 


داود ظكة : 7٠”‏ 85> 


يفف 


ذعلب اليماني : 749؛ 4177 

ذو الرمة : 575 

ذو الشهادتين - خزيمة بن ثابت الأنصاري 
دن 

الزبير بن العوام : 9" 24٠‏ 2594 765ء 

لالالاى الاك لامع لاوم 5ه ككت 

ال١‎ 07 

زياد بن أبيه : “١٠هق.‏ 5٠م‏ لاوم لاممى 


,773 


اسن - 
سعيد بن مالك : 587 
سعيد بن يحيى اللأموي 114 
سلمان الفارسي : 5١‏ 
سليمان بن داود يكاز : 7617 
سهل بن حنيف الأنصاري : 711. 5417 


0 


دا سن - 
الشامى : 778 
شريح بن هانىء : آمك 
ص - 
ضرار بن حمزة الضبابى اكرفة 
ط- 


الطبري > ابن جرير 


طلحة : 4ث"ل ككلم كهال بلمل بم 


4 /ا/ 


لاحمةق "اخقص تدحت كتكت ”ذا 
طلحة بن عبيد الله : /ا”"ا. 507 


العباس بن عبد المطلب : /” 

عبد الرحمان بن أبي ليلى : ٠١5‏ 

عبد الرحمان بن عتاب بن أسيد : 407 
عبد الله بن زمعة : 4/5 

عبد الله بن العباس : 2548١‏ 2585 26505 
لدم لاحم لدم 2615 ردك فلك 
لا'اكى دحك آلا 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : 5/17 

عبد الله بن قيس : 58١‏ 

عبد الله بن يزيد : 4/8 

عبد المطلب : ١٠ه‏ 

عبيد الله بن أبي رافع : "591 

عبيدة بن الحارث : 597 

عثمان بن حنيف الأنصاري : 8ه . 00 
عثمان بن عفان : 254 1١١1١١١‏ 25060 
لكلل ماثل وؤكلل ملل ؟ىق "ىق 
لالىة. 2.55١‏ 2455 5ؤق 20651١95‏ 20515 
الحك 

عقيل بن أبي طالب : /5717, 578»: 0454 
العلاء بن زياد الحارثي : 478 

عمار بن ياسر : 769. ١١لا‏ 


عمران بن الحصين الخزاعي : اذك 


عمر بن أبى سلمة المخزومى : ١ه6ه6‏ 


عمر بن الخطاب : 6854”؟, 558. 2,49١‏ 
دم ١5860‏ 

7 00 

عمرو بن العاص : 48١ .١١‏ 0417 


عيسى ابن مريم شك : ٠٠١‏ 


فاطمة بنت محمد بن عبد الله 28986 : 277 , 


004 
فراس بن غنم : 09 
الفرزدق : 19لا 
فرعون : /ا9؟ 

ق- 
قثم بن العباس : 0١‏ 5004 
قيصر : 589 

- ك - 
كسرى : 5/89 
كلنت الجرض + 7 
كميل بن زياد النخعى : 2099 21055196 
4 

مه 


مالك بن الحارث الأشتر النخعى : 24/7 
5ه 2055 ككص عدل مالا 


الفهارس العامة 


مالك بن دحية : 51/8 

المأمون : /االا 

محمد بن أبي بكر : 24١ 2٠١5‏ 26015 
5غ ”2.0177 55ه2 595 

محمد ابن الحنفية : .5١‏ 5945 

محمد بن علي الباقر غك : 51٠‏ 

مروان بن الحكم : ٠١9‏ 

المسيح 28 - عيسى ابن مريم بنت 
عمران غك 

مصقلة بن هبيرة الشيباني : 84. ١6ه‏ 
معاوية بن أبي سفيان الأموي : الا 287 
على مف كل تق الل درك كلل 
١‏ 4955 450 ردق قلق الا 
265٠‏ 0456 24065 لكص ؤم أدحلن 
لالت ملت لالت ري الى 

معقل بن قيس الرياحي : 4917 

المغيرة بن الأخنس : ١0568‏ 


نكف 


المقيرة يق أشعية + تدب 
موسى بن عمران ع ا ال الو 
7 
- نه 
نعمان بن عجلان الزرقي : هه 
نوف البكالى : لاهدلل 545 
ف 
هاشم (جد النبي) : 6٠0١‏ 
هاشم بن عتبة : ٠١4‏ 
هشام بن ١‏ لكلبي 516 
همام : 7 5١#‏ ااة 
- ق- 


الواقدي : 4/5 , 11> 


كبالا 


نهح البلاغة 


7 فهرس الطوائف والقبائل والشعوب 


ع 
-أه 


آل البيت نويد - أهل البيت نكل 
آل فرعون : /ا/ا١‏ 

آل محمد 6ك : "١‏ 587 
الأتراك : ١10‏ 
الإسلام : 20١‏ "ل 
“ا 17 اك 
ذلالل ”كلل أاهدلل ردكل ككل يدق 
8 لك 1ك "اق وك ارق 
1 5م 55م لاف 85م 


1١ل‏ كقكل ”7د 
ا ل ال 


0 
حت 0ت دسل 1ملاء ههلا 
أصحاب الجمل : .5١‏ 575) الالال الال 
ف 1 يرت 
أصحاب مذائن الرس : /اه 
الأعاجم : 719 

6٠5 : الأكاسرة‎ 

الأنصار: ٠١#“‏ 23758 
ع 8١ام‏ دلقم تملك ؟آلا 


مق لامةء 


أهل الأمصار : 5957 

أهل البصرة : الاء الالال 2599 الالال 
0١‏ ”5مه 

أهل البيت نكل : 11/5 756 5خ كدق 
7 

أهل الجمل : 10١‏ 

أهل السبق : 60١‏ 

أهل السواد : 75 

أهل الشام : "الى 37 5١13ل‏ ١م1لء‏ 
0 ل/ا5. 530 عدم قف امم 


لحك ة امل 

أهل صفين : 597 

أهل العراق : 6603١5‏ 

أهل قرقيسيا : 0499 

أهل الكوفة : »18٠١‏ لا44». 016 

2055 251١5 2448 .46١ أهل مصر:‎ 
>. 


أهل النهروان : 75 


الفهارس العامة 


أهل اليمن : 517 
اناده 
بنو إسحاق : 8٠5‏ 
بنو أسد : 23"58 505 
مر وسيل الال 2 
بنرأمية : 111 1ك 44ل "الاك #قل 
/1” 598 55ل ١آاآكلا‏ 


تراس 83 
بنو مخزوم .> 
بنو ناجية : 85 

اث - 
التابعون 06 
تع : 444 

0ه 
تمود : ”137 

-- 
الحرورية : 51 
حمير: 6489 


يفف 


-- 
الخوارج : على 5ق هق كقف :كاك 
الال كل #”هثل 5كثتن لالت هكلت 


56 5لا 

اليه 
ربيعة : "5١5465١٠١١‏ 
الروم : ء"ظ»> 

- ابن - 
سبأ : ١/94‏ 

5 
الشباميون 36> 

طا د 
الطلقاء : ١ه‏ 

-ع- 
العرب : وى "الال 219175 كوؤذؤك2 وهل 


7 ؤة05 ملاك الل "قل ١ق‏ 
/اىة. ٠دم‏ اعم ومه 
العمالقة : لاه 

عه 


غامد : 57 


الفراعنة : لاهلا, ,4٠085‏ 589 
الفرس 4" 
د ف - 


قريش : للك الل "ادك لاك هموكىن 


يمف 


:الل اقم ٠وهدق‏ 45# 05 5495 
القياصرة : ل 


-م- 
مذحج : امدلك 
المسلمون: 23٠١‏ 2555 مدل 2.559 
مكل اثنلل مثالل :"ل 5ق 5ق 
كلان “مق لاثم 5:5ه. ادف 5مق 
كم ككس فارص ددكتل ردكت كلمت 
1 


نهج البلاغة 


مضر: 5٠١‏ 
المهاجرون : مق لاقف أاذق أ5معقص 
/اام مام دلق 5١5‏ 


ظض ل 


هوازن : 15857 


الفهارس العامة 


4 /للا 


٠‏ فهرس الكواكب والأفلاك 


أطباق السماء : ١57‏ 

الجو المكفوف : 87٠‏ 

الدراري : /اه١‏ 

ا لد ال الا م" 
الل لركا, ذأكق ؤ5زف مكف ١19و‏ 
الشهب الثواقب : ١905‏ 

71١9 : الفضاء‎ 


الفلك : 19ء لاه١‏ 

القمر: .١9‏ 58١.ء‏ كه "ادل ١٠ال”ل‏ 
الالال ووثل ملم 

١494 619 : الكواكب‎ 

النجم : 85 494, 186. ١4ل‏ الال 
:كل ”مه 


النجم السيّار : 881 


0 نهح البلاغة 
/ - فهرس المعادن والجواهر 

الدرٌ : ١6١‏ الكحل : 59؟ 

"5١61١6٠ : اللجين‎ /١8 0651٠١ .”98 : الزهب‎ 

الزبرجد : اال 7# 775 اللؤلؤ : 775 

١6١ : المرجان‎ 6٠١ : الزمرد‎ 

العسجد : “الم الورق : ١٠لا‏ 8١لا‏ 

العقيان : 16٠‏ #51 9م الوشاح : ١١١‏ 

00 الباقوك‎ 51١ 71١ : الفضة‎ 


كبائس اللؤلؤ : 875 


الفهارس العامة 


دف 


؟ ‏ فهرس الأماكن والبلدان 


أذربيجان : 59٠‏ 
أردشير خرة : 001 
الأقاليم السبعة : 4748 


1 "4875 51١ : الأنبار‎ 

الأهواز : 7٠ه‏ 

661١ : البحرين‎ 

البصرة : لامع الا قحك 55ل "الا 


لا رض فض لض رض ار 
هع كلا لاق 438ق ”دم لاثم 
١م‏ ”ادص مخقص #دلت لاأات "5١7‏ 
حاضرين : 057١‏ 

الحجاز : 259 059, ههه 

4٠١ : حراء‎ 

حلوان : /91ه0 

دجلة : 85م 


سقيفة بنى ساعدة : 2٠١1‏ 014 


شاطىء الفرات : لا/ 

الشام : لال اال قل كفن كف د23 
الال عمل كلمك 994ل وحدكل لاق 
6 لاؤقم. ٠٠ه.‏ ؤم ادف هوه 
كقق الاك الاك كملا 

طيبة : 75 

6:0 3٠١5 59 : العراق‎ 

الغرج : 5174 

"١54 .65٠0 : فارس‎ 

فدك : 5هه 


الفرات : لالم» 8/4 


قرقيسيا : 049 

كرمان : ٠ه‏ 

الكعبة : "!680 5860 

الكوفة : 8١‏ 8ه), م24 ٠١8ء‏ لاملء2 


كو" وثل /ارة. 0ه 5دتل قفنت 
/اة”, ١اه”‏ 59560 


مدائن الرس : لاه” 
المدينة : 55 لالّمق2 95ه., هوه ”51١7”‏ 


0 نهج البلاغة 


مصر: 2.560١ 2٠١٠١5‏ كلق “الام قاف التخيلة : 5/7 
65 ”2087 15م ككف 94ؤوم ٠١005و‏ النهروان : 5لا, 46 


المغرب : 01١‏ هجر: 0١5‏ 
مكة: 5ءثل ١5ق‏ 4.> هيت : 0949 
منعرج اللوى : 75 اليمامة : 066 


منى 6506 اليمن : 20/8 كمف 5 ١ع‏ 


الفهارس العامة 


عملا 


٠‏ فهرس الوقائع التاريخية 


أحد (يوم) : 2591 4917 

الأحزاب (يوم) : 4١١‏ 

بدر (يوم) : 5491 495 

الجمل (حرب. وقعة. يوم): .24١‏ 47غ» 
1 رضن رضضة ايض اللي 
06 فل 

خُنين (غزوة) : 547 

61١8 23٠١7 : السقيفة (يوم)‎ 


صفين : هس 186 
الالال ولاك الالال وؤوثل لاق لاققء 


مى ”ث2 كدق 


4 دم لآم 5وؤم لازت امت 
> ش 

4١١ : القليب‎ 

ليلة الهرير : 5١.1٠١١‏ 

مؤتة (يوم) : 647 

النهروان (يوم) : 3196 

هجرة الرسول نه : 8١5؛‏ 5لا4. ل18» 
3 


هوازن (غزوة) : 547 


4 نهج البلاغة 


-١‏ الفهرس التفصيلى 


فهرس الجزء الأول 


مقدمة السيد الشريف الرضي امسا قنع اماو سماخو ااانا روطاربما لتيل أ 
من خطبة له ظيئة: فى ابتداء خلق السماء والأرض الموم و اما وروا ود لقا 


ومن خطبة له عقذ: وهي المعروفة بالشقشقية اعواو وخا لمم م 1 
ومن خطبة له عكِ: في هداية الناس وكمال يقينه 11ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 000000 
ومن خطبة له غكة: لما قبض رسول الله عله [ 1[ [ز[1[1[1[1[ [1[1زذ[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ [ز[ [ |[ 000000 
ومن كلام لهغ: لما أشير عليه بألا يتبع طلحة والزبير 00 
ومن خطبة له ظكّ: يذم فيها أتباع الشيطان ال دز لاوجت و ا مال ويد انيه 


الفهارس العامة 


ومن كلام له عَتك: يصف فيه أصحاب الجمل 0000 
ومن خطبة له عَلكذ: في ذم الشيطان ووعيده لقوم 0 
ومن كلام له عَلكئة: لابنه محمد ابن الحنفية يوم الجمل 5ك 
ومن كلام له عليئة: لما أظفره الله بأصحاب الجمل 11101101011 
ومن كلام له لييِهُ: في ذم أهل البصرة 2070 
ومن كلام له عَليئهة: في مثل ذلك اذ مو اماف قرو وه اك ا 
ومن كلام لهغقية: فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان 5 
ومن كلام له عقئ: لما بويع في المدينة 5000 ظ5”5 
ومن كلام له غة: فيمن يتصدى للحكم وليس لذلك بأهل ... 
ومن كلام لهغليئلذ: في ذم اختلاف العلماء في الفتيا 5 


ومن كلام له تلتة: في الترغيب إلى الطاعة هق اه عه مره 6ه وه ماعازن 


ومن خطبة له تقتذ: في التحذير من الدنيا والترغيب فى الآخرة 


ومن خطبة له فاله: في ذم المتخاذلين 12101110 
ومن كلام له تتتتة: في معنى قتل عثمان ا م 1 م و 2 


0000 


#ع عق ع ةو دو ووو ووو ووه 


00 


00 


ا ا ا 00 


ا 0 


وفع فقوو ودوةوووةوثوويي وه 


هو" 


كلل 


ومن كلام لهظي: لابن عباس لما أرسله إلى الزبير قبل وقوع حرب الجمل ... 11 


ومن خطبة له غئل: في جور الزمان وقسم الناس إلى أقسام 0 
ومن خطبة له غلئذ: عند خروجه لقتال أهل البصرة 57 
ومن خطبة له ظكلد: في استنفار الناس إلى أهل الشام 20116 
ومن خطبة له عك: بعد التحكيم 0007 
ومن خطبة له ظئلة: في تخويف أهل النهروان 0 
ومن كلام له نقككلة: يجري مجرى الخطبة ا ا 1 تدا 
ومن خطبة له تَلكئلذ: في معنى الشبهة -ب 0 5000 
ومن خطبة له ظَلِِهُ: في ذم المتقاعدين عن القتال ا 
ومن كلام لهغلفة: في الخوارج لما سمع قولهم: لا حكم إلا لله .. 
ومن خطبة له تقلذ: في الوفاء 0 
ومن كلام له ظليتق: في اتباع الهوى وطول الأمل ل 
ومن كلام له ظَليثذ: في الإستعداد لحرب أهل الشام 5117 
ومن كلام له غلكئلة: في هروب مصقلة بن هبيرة إلى معاوية ا 
ومن خطبة له نقتئه: في يوم الفطر م ا 
ومن كلام له لكئلاه: عند عزمه على المسير إلى الشام ل 
ومن كلام لهغك8ة: في ذكر الكوفة م 
ومن خطبة له نقئة: عند المسير إلى الشام 113113111110« 
ومن خطبة له تَقثله: في صفات الربوبية والعلم الإلهي ماو ا 


ومن كلام له علئز: في وقوع الفتن 5 0 0000 


ومن خطبة له غئة: لما غلب أصحاب معاوية على شريعة الفرات 


وععءمءمثممم6ثوث هو 


ومءمءثمثءميمث 62و66 


1171ل نا 


ووميقءمثة مم مءث ونه 


وومةيممعيةءوثه 


ووموءءمثمءثم و669١‏ 


وقموقءءث ممم موه 


144 


الفهارس العامة 


ومن كلام له ععِ: في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية 200 
ومن خطبة له لذ: عند تزاحم الناس لبيعته 0 


6 


ومن كلام له لكل : وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين 


ومن كلام له تَلِ: يوم صفين حين أمر الناس بالصلح 0 
ومن كلام له عتئز: في وصف معاوية ا ا 
ومن كلام له عقكلة: مع الخوارج 00 111100 
وقال ظكة: لما عزم على حرب الخوارج 0 0 0 0 11 00 
وقال:3: لما قتل الخوارج 0000000010 1# 


وقال غ8ة: في ذكر الخوارج ه88 به 6 عع 6ج قرع قاع وو وك لاد لك م واد لل قينا 
ومن كلام لهغك: لما خوف من الغيلة لطم ع دعو أوزل مع انين 1 ل اه زو ابرق العامة 


ومن كلام له ظلِئلذ: في التزهيد 0000 ش1©'!/ 
ومن خطبة له مقكةُ: في الإستعداد للموت موس ون اا شا 
ومن خطبة له غلكة: في تنزيه الله تعالى 0000 1 
ومن كلام له نت: لأصحابه يوم صفين ا ا 
ومن كلام له تَليتذ: في الإحتجاج على الأنصار ش*شظصط1 
ومن كلام له غَلكئة: في محمد بن أبي بكر م اوم وا 
ومن كلام له 22: يوبخ فيه أصحابه 000 0 22770 
وقال نة: في سحرة اليوم الذي ضرب فيه واه ذم عاط 0 
ومن خطبة له نقئلذ: في ذم أهل العراق 00 


فلم مومهم مثوءثووهة 


وهفوورءةوثءيءوثويووه 


وع موث وومةه وومةه 


وعم .قوم ةيوون وله 


مفعموقعوثمءعوي ورم له 


املا 


ومن خطبة له تَتككذ: علم فيها الناس الصلاة على رسول الله جه م سو أ 


ومن كلام له عَفتئظ : قاله لمروان بالبصرة 1 00ظ5ظ2 
ومن خطبة لهغئة: لما عزموا على بيعة عثمان الاق ا لام لاح ا 
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ومن كلام له تلة: في اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان ٍ 0 
ومن -خطبة له تقتتذ: في موعظة الناس سا ال 1 
ومن كلام له ظلتلذ: في حال بني أمية 000 
ومن كلمات له مُق : كان يدعو بها 1 
ومن كلام له ظللكلذ: قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج .... 
ومن خطبة له نئ: بعد حرب الجمل في ذم النساء 1 0ط 
ومن كلام له نقئية: في تعريف الزهد وتعيين الزاهد 00 01 1 0 73700ظ2 
ومن كلام له علتلاذ: في صفة الدنيا ا 
ومن خطبة له غقئلة: وتسمى الغراء اجو ناو ب ار لشفت موا 

ومنها في صفة خلق الإنسان 570 
ومن كلام لةطككلة: في ذكر عمرو بن العاض ...تيت 0 
ومن خطبة له نقكلد: في الموعظة والأمر بالتقوى 2121311711 


فهرس الجزء الثاني 


ومن خطبة لهغلئلة: في عظة الناس وأمرهم بالتقوى 11 2111101111 
ومن خطبة له ظلتتذ: في بيان صفات المتقين وصفات الفساق 22 
ومن خطبة له غه: وقد ذكر فيها ما يسبب هلاك الناس 000 
ومن -خطبة له غلئهة: حول الرسول الأعظم يَنيه واتباعه له 20007 
ومن خطبة له عقئّلاذ: في أوصاف الله سبحانه وعظيم مخلوقاته 29 
ومن خطبة له نقئ: تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل خطبه 5 


الفهارس العامة 


ومن خطبة له : لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان 1200110 
ومن خطبة له تئة: فى عمله وأعمال بنى أمية 1ض 


ومن خطبة له تقّة: في وصف الله والرسول ثم الوعظ والإرشاد 


ومن خطبة له تكة: فى فضيلة الرسول جة ااا 0 
ومن خطبة له ظئة: فى حمد الله وتمجيد الرسول عه 000 ما لاا 
ومن خطبة لهغة: فى حال أصحابه وأصحاب الرسول وه جف ا ا الا 


ومن خطبة له ظكة: فى التزهيد فى الدنيا 6 ش1/] 
ومن خطبة له ظة: في رسول الله وأهل بيته الأطهار 0 
ومن خطبة له نك8ة: تشتمل على الملاحم 0 


وقعم ةمثو موثو ووه 


فعمعوةوةوثوءوثممث يديوه 


ومن خطبة له نك: تقدم مختارها وهي في النبي 6ه اا 0 


ومن خطبة لهعئة: في فضل الإسلام والرسول ولوم أصحابه ... 


ومن خطبة له ظَل: في ذم الدنيا ساس لواطت اكه 


فوقووء موث وولثووهة 


6666و مم ولول ووه 


ومن خطبة له ظئة: فى الاستسقاء 00 0 اا 00 


ومن كلام له ظلفة: يوبخ البخلاء بالمال والنفس ل ا 
ومن كلام لهغئل: في مدح أصحابه وتحريضهم على العمل ان وام 1 
ومن كلام لهغلة: وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد 00ا0 0 
ومن كلام له نِكلِ: في بيان بعض فضله ووعظ الناس يذ[ 00000101 
ومن كلام له نكئذ: بعد ليلة الهرير ل ا ا ل و ل ع لوا شا ل 1115 
ومن كلام لهنئذ: قال للخوارج وهم مقيمون على إنكار الحكومة 1 
ومن كلام لهغلية: قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين 0 0000100 
ومن كلام له تقكلذ: في ال: ا ا الع ال فكو تميق حمق اع الحم ان 4 1 


رم 
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ومن كلام له ظتتلة: لما عوتب على التسوية في العطاء 0 00 
ومن كلام له ملذ: فيه يبين بعض أحكام الدين وينقض حكم الحكمين ل 11 
ومن كلام لهعقئلة: فيما يخبر به عن الملاحم في البصرة محا ل 151 
ومن خطبة له نقكلا: في ذكر المكاييل والموازين ااا 
ومن كلام له تلكئد: لأبي ذركائه لما أخرج إلى الربذة ا ا ا 
ومن كلام له ظت: وفيه يبين قبوله أي الخلافة ويصف الإمام الحق 116 
ومن خطبة له َقِتئة: فيها وعظ وتزهيد وتذكير 0011 ااا 
ومن خطبة لهغقكة: فيها تعظيم لله سبحانه وذكر القرآن والرسول ووعظ الناس 55" 
ومن كلام لهغئلة: وقد شاوره عمر في الخروج إلى غزو الروم 1 0000 
ومن كلام له لتقه: في رده على المغيرة بن الأخنس مان امس ةم 4 


الفهارس العامة 


ومن كلام له لِكل: في أمر البيعة و 0 
ومن كلام لهغلكئة: في شأن طلحة والزبير وفي البيعة له ا 
ومن خطبة لهظكة: يومىء فيها إلى ذكر الملاحم 2100000 
ومن كلام له علتتذ: في وقت الشورى ممم ممم مم ممم مايه 2521010 
ومن كلام له ظلئة: في النهي عن عيب الناس ا ل اس 
ومن كلام لهعَلِئه: في النهي عن سماع الوقيعة وفي الفرق بين الحق والباطل . 
ومن كلام لهغلئة: في مواضع المعروف 000009 0ك 
ومن خطبة له لكذ: في الاستسقاء اماه لاع ما يع لل 1 33 لمعك فقا وال 
ومن خطبة له عَليِ: في بعثة الرسول وفضل أهل البيت وأحوال أهل الضلال . 
ومن خطبة له ليئه: في فناء الدنيا وذم البدعة ا ص1 
ومن كلام له تلتذ: وقد استشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس بنفسه 2 
ومن خطبة له تَقِت: وفيها بيان علة البعثة وفضل القرآن 0" 
ومن كلام لهغتئ: في ذكر أهل البصرة و ا 


ومن خطبة له غقكل: في صفة الله سبحانه وصفة أئمة الدين 00007778 
ومن خطبة له نقك: في صفة الضال والوعظ والإرشاد ا 
ومن خطبة لهعلز: في فضل أهل البيت والإرشاد واس و ا ا 
ومن خطبة لهعَل: يذكر فيها بديع خلقة الخفاش اي 000 
ومن كلام لهعقئة: خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 0 
ومن خطبة له قك: فيها الحث على التقوى والعمل للآخرة ا ا 


0/١ 


0 ْ نهج البلاغة 


ومن خطبة لهغ: فيها بيان فضل الرسول وعظمة القرآن وذكر دولة بني أمية 7917 
ومن خطبة له نك: يبين فيها حسن إدارته للرعية 1 
ومن خطبة له فئة: فى حمده سبحانه وبيان عظمته وفضائل رسله 50 
ومن خطبة له ن: في صفة الرسول وأهل بيته ولزوم اتباع طريقتهم والوعظ "٠5‏ 
ومن كلام لهكذ: لبعض أصحابه وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام 
وأنتم أحق به؟ ققال 042 ...تت 04 
ومن خطبة لهنق: فى بيان صفة الخالق سبحانه وابتداعه للمخلوقات أ نكم 
ومن كلام له نقكّله: لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثمان وسألوه 
مخاطبته عنهم 000 


ومن خطبة له عقئه: في الحث على التآلف باو ا م ا 111 
ومن خطبة له نقئلة: في أوائل خلافته 1 1 1 1 1 ااا 
ومن كلام له عئ: بعدما بويع بالخلافة ايك الوم م لا علا ووه الت ا 110 
ومن خطبة له عقهة: عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة ا ا 1 
ومن كلام له نكئة: في وجوب اتباع الحق عند قيام الحجة ا 57 
ومن كلام لهعلّلذ: لما عزم على لقاء القوم بصفين 010 
ومن خطبة له عقكذ: يذكر فيها قصة الشورى وأصحاب الجمل 1 0001 
ومن خطبة له غكة: وفيها ذكر المستحق للخلافة 210000 110 
ومن كلام له ليكلاة: في شأن طلحة بن عبيد الله ضور ف نوو ل 001 
ومن خطبة له نقئة: في الوعظ والإرشاد ل وام ام ل ا 


الفهارس العامة 


ومن خطبة له غئذ: وفيها الوعظ والإرشاد وبيان فضل القرآن 25 
ومن كلام له ظلتقة: في معنى الحكمين 00 


وهممثمءنء2م6ه. 


ومن خطبة له 2هة: ففى وصفه سبحانه وبيان الرسالة والإنذار والوعظ 17000 


ومن كلام له ظلككة: في التوحيد لوي لون وكا لماعو وو ولا ا لقا اه 
ومن خطبة لهتئل: في ذم العاصين من أصحابه 00000006ا00ظ 
ومن كلام له تئه: في قوم هموا باللحاق بالخوارج 2000000 
ومن خطبة له علئلة: في حمد الله وذكر آثار قدرته وفي الإرشاد 5 
ومن خطبة لهفقئة: في وصفه تعالى وفضل القرآن ووعظ الناس ... 
ومن كلام له غقئة: قاله للبرج بن مسهر الطائي 5110 
ومن خطبة له عك: في حمد الله وذكر الرسول 001000 

منها في صفة خلقة الجرادة رو ا 
ومن خطبة له عك: تجمع من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة 557 


موعوءموثوةوةوقووة 


موقعمءء مهيعوو 


لفمعوءمءةوءوةوءوه 


وممقعءموةةوثقويهة 


0١ 


لخن 
لا 
/اغ؟ 
ال 
دوم 
ا 
١‏ 
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ومن كلام له عتتئلذ: في الإيمان ومعنى الهجرة وبيان علمه نه 0 ااال 


ومن خطبة لهغئة: فيها حمد الله والثناء على نبيه 9 51 
ومن خطبة له تِكذ: في الوصية بالتقوى 0ض 
ومن خطبة له تَكّخ: نتسمى القاصعة اوواو ا م منا روما ار ا 1 


ومن خطبة له :ة: يصف فيها المنافقين 53500000000000 
ومن خطبة لهغئ: فيها الحمد لله والثناء على رسوله والوعظ 6كظآظ5 
ومن خطبة له كه: حول بعثة الرسول وموعظة الناس 00000 


وقعقوةوةوةوةوووه. 


6٠‏ ممم مووة ووه 


قفقفقءيءءوةو.وةووهة 
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ومن كلام له مَقلهُ: في الصلاة والزكاة والأمانة والوعظ 0 


ومن كلام له تَليئة: في معاوية ا 


ومن كلام له غلئة: في الوعظ بسلوك الطريق الواضح ز 0 0 
ومن كلام له عكلذ: عند دفن سيدة النساء فاطمة ليكلا ب“ 0777111 


ومن كلام له تَليئذ: في الوعظ ا 00 


ومن كلام له للذ: كان كثيراً ما ينادي به أصحابه 9 5ش#<#ظظ2ظ 
ومن كلام له غئ: كلم به طلحة والزبير ال 
ومن كلام له عقيئ: في الوصية لأضحابة أن لا يكوثوا سبابيق مه ا 


ومن كلام له تل في بعض أيام صقين “...نميا ا 


ومن كلام له لكل : قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة 


ومن كلام له تلكلة: بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثى 


م6ممءءثءم مم6 


ومن كلام له نقئلة: وقد سأله سائل عن أحاديث البدع 0 


ومن خطبة له ن: فى عجيب صنعة الكون ا ف ا ا تو فو او ا 


ومن خطبة له نقئة: فى صفة الرسول والعلماء والوعظ ل 2 


ومن دعاء له نيث#: كان يدعو به كثيراً 11 ؤ ؤزؤز[ز ز ز 1 171111 


ومن كلام له عَلئل: في التظلم والتشكي من قريش و0 0 0 0 2120000 
ومن كلام له نل: في ذكر أهل الجمل اا ا اا 


الفهارس العامة هون 
ومن كلام له: لما مرّ بطلحه وابن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل 507 
ومن كلام لهعلئة: في وصف السالك إلى الله سبحانه بالتقوى والعمل الصالح 407 
ومن كلام له تَه: قاله بعد تلاوته: ألهاكم التكاثر خم سا و 
ومن كلام له تَلك: قاله عند تلاوته: رجال لا تلهيهم 1 
ومن كلام له عَقة: قاله عند تلاوته: يا أيها الإنسان 0 00 
ومن كلام له ميته : في التبرّؤ من الظلم ا ا 
ومن دعاء له نئذ: يلتجىء إلى الله أن يغنيه ا ا 1 
ومن خطبة له غلكئذ: في التنفير من الدنيا 07 0 ا 
ومن دعاء لهتقئة: يلجأ فيه إلى الله حاار و مو الم العلا اسيل با 
ومن كلام له علتل: في مالك الأشتر بعد موته ا 
ومن كلام له عَليت: في وصف بيعته بالخلافة از[ ز[ [ [ز[ [ [ [ ا 100 
ومن خطبة له لئل: في فضيلة التقوى ااا 
ومن خطبة له تلكة: خطبها بذي قار وهو متوجه إلى البصرة 11 
ومن كلام له علكت: كلم به عبد الله بن زمعة لز[ 1 
ومن كلام له علكتلة: في إحجام اللسان عن الكلام 0 1000 
ومن كلام له تَقيئ: قاله وقد ذكر عنده اختلاف الناس 0 00ا00 
ومن كلام لهغ8ة: قاله وهو يلي غسل رسول الله وتجهيزه 11 0 00 
ومن كلام له تيغ : في ما كان منه بعد هجرة النبي : ثم لحاقه به 2000000ظ 
ومن خطبة له تقتة: في المسارعة إلى العمل 1 0 0 2000 
ومن كلام لهغتكئة: في شأن الحكمين وذم أهل الشام 00 
ومن خطبة له نئذ: يذكر فيها آل محمد وَنكة ا ل لواو ا 
ومن كلام له تَليِ: قاله لعبد الله بن عباس توا امو دوو امارفوو ا م ل 


1 


ومن كلام له غك : يحث فيه أصحابه على الجهاد ا 


باب المختار من كتب أمير المؤمنين 000001 


ومن كتاب له ظكلذ: إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


ومن كتاب له ظَللذ: إليهم بعد فتح البصرة ع ع م ل عر ا ا 2 
ومن كتاب له ظلكئة: لشريح القاضي مص و الم 
ومن كتاب له فة: إلى بعض أمراء جيشه اع ا ا 1 
ومن كتاب له ت: إلى الأشعث عامل اذربيجان ا 
ومن كتاب له تَيئْنة: إلى معاوية 0011 ا ا 
ومن كتاب له فلة: إليه أيضاً ا 


ومن كتاب له نقكلة: إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية 


ومن كتاب له ظئة: يحكي معاملة قريش للرسول في أول الدعوة 5ك 
ومن كتاب له نئذ: إلى معاوية اا 00 
ومن وصية له تليهذ: وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو 0 
ومن وصية له تّل: لمعقل بن قيس الرياحي 0100 
ومن كتاب له تهة: إلى أميرين من أمراء جيشه [  [‏ 1 300000 
ومن وصية لهظكذ: لعسكره قبل لقاء العدو بصفين 595 ش11 
ومن دعاء له لككلذ: كان يقوله إذا لقي العدو محارباً 232*071 
وكان نئل يقول: لأصحابه عند الحرب 101 
ومن كتاب له تقتل: إلى معاوية جواباً مم ا ا 
ومن كتاب لهغلئة: إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة: .... 
ومن كتاب له ظكة: إلى بعض عماله 0 0 0000 


ومن كتاب له نّة: إلى زياد بن أبيه 2 


ومميمعم.ه. 


مولمثعوثوموهه 


وم.قمموءنه. 


وممثمثوةء..ه 


عومم.ءوه. 


ومعءملمءة. 


وععوسوثمه 


وفعمءع مم6 


الفهارس العامة 


ومن كتاب له فلكئلة: 
ومن كتاب له فلل : 


ومن وصية له غلك , 


ومن وصية له ئلا : 


ينض 


إلى زيآة ايض 0 از 1 ااا 


فهرس الجزء الرابع 


ومن عهد له نقكلة: إلى بعض عماله وقد بعثه إلى الصدقة ممم اا ا 63037 


ومن عهد لهنئلة: إلى محمد بن أبي بكر لما قلده مصر 0717 


ومن كتاب له تكله : 
ومن كتاب له للكلة : 


ومن كتاب له كل: ! 


ومن وصية له تكلذ: 
ومن كتاب له سكيغ: 
ومن كتاب له ظلكة: 
ومن كتاب له تليتة: 
ومن كتاب له ظليكهز: 
ومن كتاب له طكلز: 


ومن كتاب له تاكلة: | 


ومن كتاب له تلك : 
ومن كتاب له للكلذ: 


إلى فعاوية تجوانا دتزهو عن متحاسو: الكت ل ل 0107 
إلى أهل البصرة اسع احا و ب سكاو لاطي او 51 


إلى قثم بن العباس عامله على مكة 0 ا اه 
إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجده من عزله عن مصر 047 
إلى عبد الله بن عباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر اه 
إلى أخيه عقيل جواباً لكتابه 1 1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0000 


/4/ 


ومن كتاب له ني: | 
ومن كتاب له غئز: 
ومن كتاب. له كز: 
ومن كتاب له تكلد: | 
ومن كتاب له تكله : 
ومن كتاب له تاكلا: إ 
ومن وصية له غكذ: 
ومن كتاب له نكيا: ! 
ومن كتاب له قكة: لم 
٠‏ ومن كتاب له فق: إلى أمرائه على الجيش 
ومن كتاب له نئيز: 
ومن كتاب له 2ئز: 
ومن كتاب له فكلا : 


ومن كتاب له ككله: | 
ومن كتاب له تكله: | 
ومن وصية له غلككلذ: 
ومن كتاب له غئا: 
ومن كتاب له فز : 
ومن كتاب له غ2: 
ومن كتاب له ظلكلز: 
ومن كتاب له عكك: 


إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي عامله على البحرين ظ2ظ 
إلى مصقلة بن هبيرة عامله على أردشير خره 0010000 


فم مف ف ووو و ووو ووو ودونوووو 6 


وقعمءثوثووءوثوو ون ولودوووهة 


إن بعضن عمالة ل 
للحسن والحسين عَككْقةِ لما ضربه ابن ملجم 2500 
ال عاو 10111101( 
إلبه أيه 0ك 


إلى عماله على الخراج 
إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة 


مفقفقه وهم و ووو د ووو ةو ووو ووو و و ووو ودعويووهة 


#ومم مو ووو وم وو ووو ووو ثلعوعوي وو 


للأشتر النخعي لما ولاه مصرء وهو أطول عهد كتبه وأجمعه 


وصى بها شريح بن هانىء فاخا السو ا ا 
إلى أهل الكوفة عند مسيره من المديئة إلى البصرة 
إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين . 
إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان 
إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم 
إلى كميل بن زياد النخعي عامله على هيت 


معععوقه 


ووعفوةوووو ءءء وثوةونوهة 


0145 


الفهارس العامة 


ومن كتاب له فكز: 
ومن كتاب له غ: 
ومن كتاب له طلكل: 
ومن كتاب له 6ك: لم 
ومن كتاب له فلكئله : 
ومن كتاب له كلظ : 
ومن كتاب له لكلا : 
ومن كتاب له ف : 
ومن كتاب له ككل : 
ومن كتاب له تلك : 
ومن كتاب له ظلكل2: 
ومن كتاب له 2 : 
ومن حلف له نز: 
ومن كتاب له نكز: 
ومن وصية له نقككز: 
ومن وصية له غز: 
ومن كتاب له غئ: 


ومن كتاب له لله 


إلى أهل مصر مع الأشتر لما ولاه إمارتها 
إلى أبى موسى الأشعري عامله على الكوفة 


إل ععاوية جواياً ا 2110 
اله أيفا 1د11د000000101212121 1 


إلى عبد الله بن عباس وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية 
إلى قثم بن العباس عامله على مكة 

إلى سلمان الفارسي كدثه قبل خلافته 
إلى الحارث الهمداني 
إلى سهل بن حنيف الأنصاري عامله علئ المديئة 
إلى المنذر بن الجارود العبدي 


إلى عبد اللّه بن العباس حم فك كف امم نوه عم ماله 
إلى أبي موسى الأشعري جواباً في أمر الحكمين 
لما استخلف إلى أمراء الأجناد 


00000 


9 


117 


51 


حكم أمير المؤمنين نك ا اارية لس جو و1 


ومن كلام لهغئلة: لكميل بن زياد النخعي 
فصل : نذكر فيه شيئاً من غريب كلامه المحتاج إلى التفسير 


ا 00 


وفعععممةوء وموم مم روه 


ددم 


١‏ فهرس الموضوعات العامة 
١‏ - فهرس الأحاديث النبوية 
- فهرس العقائد الدينية 
؛ - فهرس الأحكام الشرعية 
4 فهرس الأعلام والشخصيات 
5 - فهرس الطوائف والقبائل والشعوب 
- فهرس الكواكب والأفلاك 
6 - فهرس المعادن والجواهر 
4 فهرس الأماكن والبلدان 


ولثمثءءويوه 


م.م ممم ممم موه 


ووم موةوو.قوووه 


هوم م رع وثءويءوهة 


ول مو ووءعوءء مث دعوو 


#وقم عه وو ةو ووو ووو هوه ود ووو ووو ةن ولو ووو و ليوو وود ووو 


موف ف و مهل ع ول د و عو ووو ووو و 


فوعمق عمو وو ووو عو ووو وو ووونوووو ووو و 


ا اال ل ا ل ال اا لل ل ليك 


وققفو ووو ةو و مو وو وو ووو ووو ولو لوعن للوعلي نوهو 


فافع ف مع م عو ووو و ووو ووو دودو ودووونوعوووو:. 


وق وق ووو و م ملاع ووو ووو ووثووو وه 


وعم وو ةفو مد لوو عع ووو ووو وثلعويميوهة 


واق قف فو ةو مهمو و لمعو ووو ووو وود ووو ووو ووو و 


وهمهوق مودو ةف ومو د م ووو وود ووو ووو و دودو ودول ءالوو 


71 1 111 11 1 اا 1ك 


المبيحة الوا 


ما٠٠١1/ه١‎ 8 


2 َ( 5 
579 »© 
ا 0 
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